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خارالمعارف 


الناشر : دان المعارف. 1115 كورنيشش النيل ‏ القاهرة ل ج.م٠ع‏ 


الكتاب السسنوى العام الاجتماع 


اشراف : الاستاذ الدكتور محمه الجوهرى ‏ قسم الاجتباع بكلية الآدابه 
جابعة القاهرة . 


نشرة سسنوية تصدر فى أكنوبر من كل عام 4- 
وتفتح صنحاتها لاسهابات المشتغلين بعلم, 
الاجتياع على امتداد الوطن العربى من أجل 
تطوير رؤية أصيلة لواقعنا الاجتماعى » 
والوصول الى بلورة أفضل للمقسكلات- 
الاجتماعية واسهام علم الاجتماع فى حلها .. 


لكعدد السابيع : اكتوبن 1185 ٠‏ 
ترسل البحوث والدراسات والمكاتبات باسم : 


الأستاذ الدكتور محمد الجوهرى : كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة الجيزة . 
جمهورية مصر المعربية ٠‏ 


لكاب السنوى لعلم الاجتباع 


العدد السابع 1 أكتوبر 1945 
موباتالكتاب. 
الكلمة الافتتاحية ١‏ بقلمْ الدكتور محمد الجؤهرى ا 1 
القسم الآول 


الدراسات والبحوث 


السياسات الاجتماعية فى معى فى مرطة . 
التصينات"- حؤاسة للمهذات: .. 
دكتور محمد عبد الشسفيع عيسثى: ' 4" 
الهاءشية الحضرية + دراسة عن أحياء جابعى 
القمامة بمديئة القاهرة. 
دكتور ثروت اسحاق؛ عيدٍ الملك   .‏ م» 
-- نحو. تفسير السلوك السياسى لفلاحى العالم الثالث فى 
ضوء نظرية التبعية » مع اشارة خاصة للمجتمع المصرى . 
دكتور أحمد مجدىٍ حجازي ‏ 3 


2 نحو صياغة قضايا .نظرية فى 0 ٠‏ دراسة تطبيقية 
على بناء القوة في.الأسرة ..: كتورة اجلال حلمى 3 
انثروبولوجيا جسم الانسان » مع دراسة تفصصسيلية 
للروائح وتاثيرنا على التفاعل الإجتامئ ١‏ 0 
دكتور انبل 'صبحى حنا /اه 1 


ب الخدية الاجتماعية بين مأرق التبعية وأزمة النخلفك ق 
|المكم الثلت . دراسة نقدية .+ .: 
أدكتور محروس. 008 على خليفة 
. محلولة لوضبع نموذج للخدمة الاجتماعية التنيوية 0 
دكتور محمد أحميد عبد ألهادى 
نشننا 

. ملخصات عبردية ؛قالات منشورةظ بلفات اجنبية : 

ل أسسباب وفيات السيدات اللاتى فى سسن الانجاب فى يمر 
تأليف : جوديت فورتئى : سئية صمللح ©» سعد جاد الله » 
سوزآن روجرر 

القسم الثانى 

دراسات نقدية : عرخى كتب وبحوث ومقالات 

# ب ارادة المرفة. :0 

تاليف : ميكل فوكو 

عرض : د . محيد حافظ حياب 
ب التحليل؛ الاجتياعى لادب 

تاليف: :. السيد يممن 

عرضي : د. منامى الرباع 


اه 


>35 


ف 


لالم 


“ا س الصحة والظروف البشرية . ووجهات نظر فى الأنثروبولوجيا الطبية 


تأليف : لوجان وهانئت 
عرض : على المكاوى 


7 


؟ س الاتثروبولوجيا والانثروبولوجيون « المدرسة البريطانية الحديثة » 


.تاليف ادم كوير 
عرض : سسعيد المصرى 


يكنا 


ح ‏ ليس الاخقيار ممهلا ٠‏ المشاركة السياسية فى البلاد النامية . 
تأليف: : متنجتؤن ونيلسون 
عرض : آمال طتطاوي ا 
ب الرأة والثقافة والمجتمع 
تحرير ١‏ روزالدو ولامفير 
عرض ١‏ د. اجلال اسماعيل حلمى ‏ 818 
د 


القسم الثالثك 5ك 

*أولا : مرقمد لكتابة أصول المقالات المقدمة للنشر فى هذا الكتاب 4١١  .‏ 

«ثانها : تقارير عن بعض المؤتمرات والندوات العلمية التى عقدت خلال العام 
الأكاديمى : 


_- مهرجان القاهرة للابداع العربى » القاهرة » 
15 ساء# مارس © 1346 ٠‏ 3 


'؟ س مهرجان طه حسين العاشر » المنيا » 
-١‏ ؟ »> ابريل » 219/5 . 4 


لا مؤتير. هيكل الثقانى الأول » المنصورة » 
م ."؟ ابريل : ٠15886‏ يرق 


- المؤتمر الخامس للدفاع الاجتياعى : الرعاية اللاحقة لخريجى 
السجون ومؤسساءت الأحداث ومقترحات تطويرها ٠.‏ 
القاهرة ه 7 مايق » 015/456 افق 


-ه ‏ مؤتمر المرأة العربية والتصنيع » تبرص » 
١س‏ 58 مايوا » 13856 .” 1 : يارق 


القسم الرابيع. 


مقالات وبحوث بغي العربية 


': وعاءتاههف 


.طهلاممطعملا عه هون 4متقتطلة عط 
ومعمطة .1 تسمودمدكة قصه لا ,مجه 77.١‏ 0«معسماة م نرم 
4/اه . (متمةسدععلة فته مخط0 رتصعكة) .قططة17 


0 06 صعذهترة عط صذ #زهماملوه8 لوس 2ه ومهاط 
البردداء لا 
5 : . (3505607) .77.1 متتو ومهع 83 : عوط 


-20 ع0 مده تقاف 1[هئ806 ,دم تأعتةمم2 كه مأمععدم0 فط م0 

نجع قصة هلعجي 
. لقأطوعف تقتتد8 ,رطقوون8) .صودموظط-تم4 مستلدة كلعة1 : 2زم 
4ه : 


-188011 سف : عتاج101810 طغده85 - 5م21 كمه 12 


بطمومعدمة تمدجتاةه 
بجع ١(إسمصحة»‏ غمه17 ,قامقهات )8‏ .موطملهم تسؤه ١‏ برط 


ص ا لانن نينا مأ طغوءم ده معستتمتن 


لصوو 
6 8088 ,طهلة8 تتإعصدة ,لوعمعه8 للم طانمد3 7 : حزم 


فى . (0تته) لنندكدنا 515331 ضع 


عتطوعة ص وملوتاعة .0 نيلك 


'كتننتوس1 عم : 5علكدة8569 معطا صذ وعتعتامط 530 ع مروع 1 
.عأ ستصحيعناء 10 نيا 0 


56 بمهننة تأمقفطة امقطق فمسفاوكج و 


5 


8 


تعنطتة عط صا سمتاع4 لهعت[50 بجتسدموءط عط عه متم واودسمة 
-526 طخذم ,جتمعط - عمد امعوه180 عه تتطعضرة عط صذ 14:ه177 
نأ 7جن1 مغ ععصعمع مط اده 


0ع .تصوعة8 نلع2ة1 نعسيطف .2 : ررم 
سه 1265062 018 قفنقتن) هط سععمماء85 : عزعه؟17 800351 


,77021 لقنط" عط صا غسعصدمماء120606] عه وسسعلاط عطة 
16 النكافادق 


525 و تلقطك1 عل .11 قتامعنطدك8 م نزم 


الكلمة الافتتاحية 
يفلم 
الذكتور محمد اكجوهوى 


أحمد الله للكريم الذى وفقئا. الى اخراج العدد السابع من هذا الكتاب » 
.وندعوه تعالى أن يمتحنا من السبر والتوة م2 يعيننا على الاستمرار . 


وأذكر القارىم الكريم بأننى قد كتبت فى نفس هذا المكان فى اندتاحية 
'المدد الرابع من هذا الكتاب أعلن محاولتى اصدار هذا الكتاب مرتين كل 
جام » فى أبريل وأكتوين . وكد صدر الكتاب فى عددين فعلا فى جامى 4127 
و 194 :© وها أنذا أعود والتمس من القارى أن يعفينى من الاستمرار في 
هذه الحاولة . فقد اقديت عليها بسبب كثرة عدد الاسهابات الصالخة للنشر 
التى أتلتاها من الزملام على امتداد آلوطن الحربى » ورغبة فى أن تتسسع 
.هذه النائدة على آفاق أرحب وأوسع .» التقدم مزيدا من ا 
أن يثرى حركة علم الاجتماع فى مص وفى العالم العربى على السواء . غير 

لمع ا 0 
علي الجهد الدباق التق يططلية الخراع شدحين فالغلل 


وان ايدطدان ان يخرج .هذا التعددٍ حافلا بطائنة من الاسهامات المتميزة » 
:أغلبها كتب. خصيصا /للنشر فى هذا الكتاب >-واقصد بالذات تقرير البحث 
المتتنور باللعة الافطيزية فى هذا الخدذ عن استخدام عبارة « أن شاه الله 6. 

«وكان قد أجرى, هذا البحث البروفسور 'ستانفورد جريجورى من جامعة كنت 
: 1 الولايّات التحدة ٠‏ وكان هذا الاستاذٍ المتخصض فى علم اللغة 
الاجتيامى قد لشب اها فى جامعة الاسكندرية اسداذا': زأئرا © واجرى البحث 
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فى مديئة الاسكندرية » وتقدم الى معربا عن رغبته فى نشر تقرير البحث بعد. 
أن يفرغ منه . وها أتا أفعل . 

وكنت قد أتفقت مع ذلك الأستاذ إلباحث الأمريكى على أن ينشر تقرير 
لبحث باللفتين العربية والانجايزيُة فى نفسن الوقت © ولكنى أطلعت على 
الترجمة العربية للتقرير 6 فوجدتها فى جاجة الى اعادة نظر ومراجعة : وسوف 
تنشر فى العدد القاهم باذن اله ٠‏ 0 


والى جانب هذا ال سن الأسمتاذ الأتركن أرسل لى أستاذ سوفيقي 

لعلم الاجتماع (-بجامعة موسكق '» ذرانسة باللغنة الانجليزية عن مكانة 7 
الاجتماع الريفى فى:نسق: النظريات الاجتماعية: » يُجْده التارئء.منشؤرا”ق-هذا 
العدد ٠‏ والبروفسور, سستاروفيروف مجه مم5 كان قد القى دراسة حول 
هذا الموضوع ف المؤتمر الأوربى الثانى عشي لعلم الاجتماع” الريفى الذى عقد 
فى يودأيشت عاصمة المجر فى شهر أغسطس 1187 . ثم اعد مله بعد 
المناقكات التى دارت فى المؤتمر تلك المبورة التي ننشرها ف هسذا 
المند برج .5" 6 


وعلى' الصنعيد العربى: يعتز٠هذا‏ العدد باسهانات ' طائفة من الزملاء 
الكرام + أخص بالذكر الدراسة التى أرسلها س مع خظاب كريم 'رقيق س 


و6 البروفسور إفلاديمر ايفانونيج ستاروفيروف من موإليد ٠ 155٠,‏ 
يشغل منذ نحو اثنتى عشر سمنة منصب رئيسن قسسم التنمية الإجتماعية الريقية 
بمعهد البحوث الاجتماعية التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية . وقد نشر عذدا 
كيرا من المقالات العلمية والكتب ( جميعها فى ميدان التنمية الريفية ) .. وهو 
علاوة غلى هذا يعْيل رئيسأ لقسم علم' الاجتئاع الريفى بجَامعة'موسكو : 
ويعيل عضنوا فى 'هيئة تخطيط التثبية: الريفينة فى الاتخاذ :السوفيتئ ؛" وكسست 
ارد .فى.عجيد من المؤتمرات ,الدولبة. لعلم. الاجتناع بعامة »:أى بالاجتشاع اإوريفى 
أو التنمية الاجتماعية على وجه الخِصِوصٍ ‏ 
.. ويدجع الفضل ف تكوين جلاقة التعايف بين البرروفسون سبتاروفيروف» 
وبينى الى. الأخ. الكريم الأستاق أبراهيمٍ الربابعه الذي يحوسرٍ للدكتوري 3 : 
علم الاجتماع بجامعة موسكو تحت اشراف ستاروقيرو يب 0 


ل 


#الأخ الدكتور ادريس سمالم الحسن ( انسودائى الجنسية ) الذى يعيل أسبتاذا 
العلم الاجتماع بجامعة الملك سعود بالرياض . والحق أن التشمجيع واللطف 
#الذئز تفيضنسغطابات الزيلاء ‏ عن غتر معرقة ستابقة ف :غلب“ الاحيان ‏ 
هو بيثابة الزاد الذى ييسى لى تحمل المتاعب أوالمقناق ٠‏ 


وفى هذا 'العدد :ايضا يواضل الأخ الدكتور سسامى الرباع 'الأستاذا بجامعة 
.بيافيلك بالمانيا الغربية اسهاماته الطينة فى تجريز الكثاب السنوى لعلم الاجتماج 
.بنظرة تربوية الى .موضوع .التنمية والحوار,بين الشسمال. والجنوب ... 


أما القتسم العربى من هذا العدد فيحفل ويشرف بكتابات زملاء يشاركون 
.فى تحريره لأول مرة هم : الدكتون. مخمد عبد الشفيع عيسئئ الى كتب عن 
«السياسات الاجتماعية فى مصر فى مرحلة السبعينات » والدكتور ثروت اسحق 
عبد الملك الذى كتب عن أحياء جامعى القمامة بمدينة القاهرة كنوع من 
الهامكشية الحضرية »؛ والدكتورة اجلال حلمى التى كتبت عن محاولة صياغة 
.قضايا نظرية فى دواسة بناء القوة فى الأسرة ٠‏ ويميز هذا العدد بشكل خاص 
أن يسارك فيه زميلان كريمان من آسرة الخدمة الاجتماعية » حيث كتب 
الدكتور محمد أحمد عبد الهادى عن محاوئة لوضمع نموذج للخدمة الاجتماعية 
التنموية » وكتب الدكتور محروس محمود على خليفة عن الخدمة الاجتماعية 
بين مأزق التبعية وازمة التخلف فى العالم الثالث .. وائنا لنرجو أن تتعدد 
وتتايع اسهامات الزملاء الشتغلين بالخدية الاجتماعية » من أجل نهضة 
حتيقية بهذا الميدان الهام من ميادين العمل الاجتماعى ٠‏ 


ولا استطيع أن أختم هذه الكلية قبل أن أشير الى أن هذا الكتاب 
السنوى لعلم الاجتماع يؤمن أن واحدا من أهم أهدافه هو أن يأخذ بيد 
انقشياب » ويضعهم على أول الطريق ويشجعهم ويفتح لهم نافذة للعمل 
.والامل » ولذلك حوى القسم الثانى من هذا العدد يعاض محاولات طيبة 
لائنين من شسباب قسم الاجتماع بجامعة القاهرة » أرجو أن يتتابع جهدهم 
.ويتناى ويتبلور من أجل مستقيل أفضل للعلم الذى ينتمون اليه : والمهئة التى 
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يشرعون بالإنتساب ايها . ولا يسعنى آلا أن أتبند على أيديهما وأقدم لهمة 
التهنئة . 


إن تلك الاشارا!نت الصنابقتة. لثى #عماك بعينها لا تعفى أن الأعماق الأخرى, 
لا تستحق: الاشسادة أو حتى الاشارة . ولكن القارىء يلحظ أننى قد أوقفت 
ملاحظاتى السابقة جميعا على الترحيب بالزملاء للذين يكتبون ى هذا العدد 
لأوك مرة'» منولء من داخل مصر أو من خارجها . أما الزملاء الذين يضيفون, 
الى علمهم وافى فضلهم بالكتابة ى هذا العدد » فهؤلاء .هم آصحاب الذضنك: 
فى الاستمرار: وى الاتصال 6 وهم قد أصبحوا بالفعل تصحاب هذا السل, 
ودركاء فيه وهم جميعا يثساركوننى الترحيب مالاقلام الجديدة . 


وفقنا إلله جميعا الى ما فيه الخير والوشاد ٠‏ 


محمد الجوهرىر 


0 


القسم الأول 
اقدراسات والبحوث 
السيياسات الاجتماعية فى مصر فى موحلة 
السبعينات .. دزاسة للمحددات 
دكتور محمد عبد الشنيع عيسبى 
الهامشية الحضرية . مرامسة عن أحياء 
جامعى القماية بمدينة التاهرة 
دكتوو: ثروت اسحاق عبد الملك. 
نحو تفسير, السلوك السياسى لفلاحى العالم الثالث 
فى ضوء نظلرية التبعية » مع اشساوة خامية المجتيع 


المصرى ٠‏ دكتور أحمد مجدى حجازى 
نحو صياغة قطلايا نظوية فى الأسرة ٠.‏ دراسسة تطبيقية 
على بناء القوة ف الآ سرة .. دكتور اجلال حلمى 
أنثروبولوجيا جسم الانسان : مع دراسة تفصيلية للروائح 
وتأثيرها على التفاعل الاجتماعى دكتور نبيل صببحى حنا 


الخدمة الاجتماعية بين مأزق التبعية وأزمة التخلف فى 
العالم الثالث . دراسة نقدية دكتور محروس محمود على خليفة 
محاولة لوضنع نموذج للخدمة الاجتماعية التنموية ٠‏ 
دكتور محمد أحمد عبد الهادى 
لقنن 
ملخصات عربية كقالات منشورة بلفات أجنبية : 
أسباب وفيات السيدات اللاتى فى سن الانجاب فى مصر ٠‏ 
تأليف : جوديت فورتنى » سمنيه صالح » سعد جاد الله ) سوزان 


٠ روجرزا‎ 


السياسات الاجتماعية: فى مصر 
فى مرحلة السبعينيات 


( دراسة للمحددات )» 
دء. محمد عبد الشفيع عيسى (د) 


نكسأت السياسات الاجتماعية. 2011868 556181 فى الدول الراسمالية 
المتقدمة لصيقة بتطور المجتمع الرأسمالى كميجتمع يتميز بالاستقطاب الحاد 
بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة . ولقد احتدم الصراع الطيقى طوال 
القرن التاسع عشر متمثلا فى الثورات الاجتماعية الصرفة التى تبلورت فى 
وقائع محددة أبرزها الثورة الفرنسية 11/8 ) وثورات عام .187 وعام 
اف أوربا وعام 141٠.‏ فى فرنسا ٠‏ 


وى مواجهة هذا الصراع الطبقى الذى كان يهدد بسقوط النظام 
الرأسمالى وقيام النظام الاشتراكى > عملت الراسمالية وخاصة منذ بداية 
الربع الآخير من القون التاسع عشر على تأجيل الثورة وذلك عن ريق 
وسيلتين رئيسيتين : 1 

آأولاهما : التوسيع الاستعمارى فى قارات افريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية . وقد قام هذا التوسع على أكتافه الرأسمالية الصناعية المتقدبة 
والراسمائية المالية ووجد كماله من خلال بلورة نظام اقتصادى وسياسى 
عالمى للرأسمالية هو النظام القائم على مزدوجة الامبريالية والكولونيالية, . 


ثانيتهما : خلق قشرة ارستقراطية عمالية ذات مصلحة فى استمرار 
النظام الاجتماعى القائم » النظام الرأسمالى ... وترافق ذلك مع اتسباع 


ل) دء محمد عبد الشفيع عيسى » معهد التخطيظ القومى ٠‏ 


7ه 
(م * - الكتاب السنوى ) 


نطاق اكتسساب حقوق التصويت ومع تزايد قوة الاتحادات والنقابات العمالية 
ورسوخ حق الاضراب وممارسة المساومات الجماعية لرفع الآجور وتحسين. 
ظلروف العمل كل ذلك حنبا الى جنب مع اقرار عدد من السسياسات 
الاجتماعية الهادفة الى تلطيف حدة الصراع الطبقى وخاصة سياسات. 
التأمينات الاجتماعية وسياسات الرفاهة أو المساعدات العامة ٠‏ 


ويمكن القول من ثم أن السياسات الاجتماعية من حيث مغهومها الغربى, 
الذى نشأات فى كنفه تعنى « السياسات الهادفة الى معالجة الآثار المترتبة 
على التفناوت الاجتماعى والذبراع الطبقى » ٠‏ 


ولكن بقيام النظام الاشستراكى اعتبارا من 1111 ثم بتطوره المعاصر 
وخاصة فى العقود الثلاثة الأخيرة أصبحت هناك سياسات اجتماعية ذاته 
مفهوم متميز © اذ لم تعد المشكلة هنا ضمان حد الكفاف أو التأمين ضد 
الحوادث والبطالة » وانما أصبحت المشكلة هى تحسين الظروف الاجتماعية 
للطبقة العاملة التى يقيض ممثلوها السياسيون على ناصية السلطة بالفمل . 
ومن هنا تعنى السيامات الاجتياعية فى الدول الاشتراكية « السياسسات. 
'“الهادفة الى تعزيز التطور الاجتماعى للطبقة العاملة برع مستوى معيثستها 
'ؤتحسين ظروف حياتها يعامة » وخاصة ظروف العمل نفسه كنقساط 
ابداعى والتعليم والصحة والمسكن وظروف الأسرة وقضاء وقث الفراغ » . 


ولكن فى العالم الثالث ‏ وهو الذى برز على الساحة العالمية منذ ما 

بعذ الحزب العالمية الثانية ‏ وخيث: يتوافق التخلف الاتتصادى الاجتفاعى 

:“الثفاق مغ الاستقطاب الاجتماعى الحاد والصراع الطبقى وَالتبعنة للعالم' 
الراسمالى المتقتم » فان السياسات الاجتماعية تعكس فق الاسناس وائعة 

التفاوت الاجتماعى أو عدم المساواة الاجتماعية . “انلهتوطذ لتهنهه5 

ومنهنا نجد أ نالسياسات الاجتماعية بمعناها الواسبع ‏ أىالجوانبالاجتماعية 

من سياسسات النظام الاجتمامى عموما ‏ لا تستهدف بطبيعتها مكافجة الظلم 
( عدم العدالة ) وبالتالى الفقر وانما تستهدف التعليثشى معها » وذلك من 


ل 


طريق مجموعة من الاجراءات التى تكتفى بعلاجات جزئية ادملاحية متناثرة 
يكون من ثسأنها اطالة أجل النظام الاجتماعى القائم . وهذا هو الحال فى 
السياسات الموجهة حزئيا الى الاحتياجات الاجتماعية الاساسية ( الغذاء 
الاسكان ‏ الصحة ‏ التعليم ‏ فرصة العمل .. ) وفى السياسات 
الموجهة لتلطيف حدة عدم اشياع الاحتياجات الاساسية ( سياسات الخرائب 
والتأمينات والمعاثسات ... الخ ) 


وفى البحث الراهن نعالج السياسات الاجتماعية فى بلد محدد من العالم 
الثالث ‏ هو مصر العربية ‏ وف مرحلة معينة من تطورها - هى مرحلة 
السبعينيات ( مع بعض الاششارات الخاصة بأول الثمانينات ) ٠‏ وسوف 
تنصب معالوتنا هنا على عرض للمحددات 8858تنص©066 التى حكيت 
نشسأة وتطور السياسات ‏ وهى بذلك تشكل مدخلا ندراسة موسعة 
للموضصوع ٠‏ 


وتنصب هذه المحددات على الهياكل 68ان80116 والسياسات. 
8 للحياة الاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ وتدل دراسسة الهياكل على 
وجود مجموعة من الاختلالات الرئيسية حددنا أهمها بالنسبة لموضوع البحث 
فى : اختلال الهيكل الاتتصادى الاجتماعى ؟ واختلال هيكل القوة العاملة » 
واختلال هيكل ملكية الأصول الانتاجية » واختلال هيكل توزيع الدخل 
القومى ٠‏ ش 


وفيما يلى نتناول كلا من هذه الاختلالات ثم يتلوها عرض للسياسات 
وآثارها فى المجال الاجتماعى . 


أولا : اختلال الهيكل الاقتصادى الاجتماعى : 

بادىء ذئ بدء نلاخظ أنه يرغم تزايد معدل النمو الاقتصادى بعد 1517/6 
وتزأيد نسببة الاستثمار الكلى والادخار المحلى الى الناتج القومى الاجمالى » 
آلا أن ذلك لا يعكن زيادة حقيقية فى عرض السلع والخذمات الانتاجيّة فى 
الاتتتضتافك التقؤمى . وهكذا نجد أن معدل الننو السنوى للناتج القومى 


15 


الاجمالئ فى عام ه/ا19 قد بلغ هريم/ز وارتفع فى عام 11[/5 الى 4/ وف 
عنام" 1917 الى در.١بز‏ وق عام 1119/8 الى 11// ٠‏ كما ازتفعت تسنبة 
الاستثمار الكلى الى الناتج القومى الاجمالى من #ر/ا؟ / فى عام 15178 الى 
ور/!؟ بر عام 191/8 وزادت نسبة الادخار المحلى الى الناتج القومى الاجمالى 
من “ارلاير ىق سنة ه/[15 الى ؟ر؟١/ز‏ فى سنة 151/6 (0 ٠‏ 

غير أن هذا النمى الاقتصادى الواضح لا يعود كبا أشرئا الى توسع 
الجهاز الانتاجى ؛ انما يعود فى الأساسى الى زيادة الحصيلة النقدية للبلاد 
من العملات الأجنبية من المدمادر الخمسة الآتية : ( وموضح قرين كل منها 
نصيبه النسبى من متحصلات النقد الأجنبى الجارية فى عام /١341‏ 
١ 2‏ 


صادرات البترول آرة؟ /ز 
تحويلات المصريين العاملين فى الدول العربية النفطية ‏ كرا"/ 
رسسموم المرور فى قناة السوس لردر 
ع “فكل السيلمة هلاب 


تدفق المواردا الاجنبية فى صورة القروض والمساعدات الأجنبية والتى 

بلغت قيمتها فى عقد السبعينيات حوالى ؟١‏ مليار دولار استخدم منها 

بالفعل حوالئ ١١‏ مليارا تقريبا حتى الآن (؟) بالاضافة الى الاستثمارات 

الأجنبية !( نسبة 5رم؟/ فى عام ٠. )841/8٠-‏ 

ومن ذلك يتضح أن ارتفاع معدلات نمو الناتج القومى الاجمالى عائد 
الى عوامل معرضة للتقلب عبر الزمن » بينما يلزم لتحقيق التنمية الاقتصادية 
زيادة الانتاج المحلى اعتمادا على القطاعات السلعية أساسا وفى 'الصدارة 
منها قطاعا الزراعة والضئاعة التحويلية :م 

وفى ضوء ذلك نلاحظ ‏ طيقا لبيانات وزارة التخطيط عن الفترة من 
5 الى (85/118 والمحسوية بالأسعار الثابتة لعام 91/0( (4) 
انخفاض الاعمية التسبية لكل من الزراعة والصناعة والخدمات الاجتماعية 
. ( التمليم والصحة ) مقابل ارتفاع الاهمية النسبية لما يسمى بالخدمات 


0 


الانتاجية. (. التجارة والخال والنقل والمواصلات ) وهى .ما نطلق عليه أنشطة 
التبادل . فقد انخفض النصيب النسبى للزراعة ف.:النائج.المحلئ. الإحمالى 
.من ١ر1"‏ / فى بداية الفترة الى.حوالى ثار/11/ فى نهايتها » وانخفض النصيب 
النسبى للصناعة من ار16./ز الى كر11/ بينما ارتفع نصيب ( الخدماته 
الانتاجية ) من ؟آر.؟/ز الى هبن ٠‏ 
.أما فيما يتعلق بالسنوات الخمس من 7ا/151, الى :481/401 على وجه 
التحديد فقد ارتقع نضيب. الخدمات. الانتاجية من #ر..9/ الى #0/ز بينما 
. اتخفض نصيب القطاعات السلعية من ١ر.ه/‏ الى كر؟؟// ( بدون قطاع 
البترول الخام والمنتجات البترولية ) . وقد ارتفع نصيب البترول والمنتجات 
البترولية من 8ره/ الى كر”/ ونصيب قناة السويس من در5/ الى 
'ار؟/ز بينما انخفضت الأهمية النسبية لقطاع الزراعة من /ار؟؟// الى 
ار/ا1,/ وقطاع الصناعة والتعدين من كره!/ز الى كر؟١/ر ٠‏ 
واذن فلقد تجقق نمو كمى للاقتصاد القومى أى 60548 ولكن هذا 
النبو لم يكن مصدره فى المحل الآول تطور. القاعدة الانتاجية الصناعية 
والزراعية وانما المصادر المستحدثة للعيلات الأجنبية وموارد التمويل 
الأجنبى ٠‏ 
وهذا الاختلال بين الموارد الانتاجية والموارد المالية » وكذا الاختلال 
بين القطاعات السلعية والقطاعات الخدمية والتوزيعية »© والاختلال بين 
الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية ‏ كل هذه الاختلالات 
الهيكئية هى ما يميز المجتمع المتخلف اقتصاديا وذلك بعكس ما تقضى به 
التنمية 6هتدم967610 والتى تتميز أساسا بازالة الاختلالات الهيكلية ومن ثم 
اعادة صياغة' الهيكل الاتتصادى » بحيث تضير القطاعات الحاكية فيه هى 
القطاعات. الانتاجية والسلعية والصنامية والتحويلية ٠‏ . 
والذى يهمنا مما سبق فى سياق البحث الراهن ‏ هو أن. الهيكل 
٠‏ الاتتصادى.السائد فى المجتيع المصرى قد حمل معه أنشنطة اقتصادية حاكية 
هى الأنشطة الواقعة فى اطار. القطاعات المسيطرة : قطاعات الخديات 
والتجارة الداخلية وتجارة الاستيراد والتصدير وقطاعات البترولٍ والفنادق 


فيه 


والسياحة والاستثمار الأجنبى . وتتفاعل هذه القطاعات مع هجرة العمالة 
١لى‏ الدول العربية النفطية . 
وقد ازدهمرت فئات اجتماعية محددة نسمميها « بالفئات الاجتماعية 
الصاعدة » تعمل على هذه الانشطة . ويمكن تقسيم هذه الفئات الى الشرائح 
الآتية: 

١‏ س الشريحة العليا أو ما يمكن تسبيتها « الشيريحة الانفتاحية الممزة » نظرا 
لتحقيقها أقصى استفادة من ل( الانفتاح الاقتصادى ) ٠‏ وتشتمل على 
الشريحة عللى ثلاث فئات رئيسية : آولاهما فئة تمارس انشبطة قائمة على 

منكية رأس المال » وخاصة : 

(1) راسن المال التجارى ( ويمارس أنشبطة التصدير والاستيراد » 
وتجارة الجملة » خاسة فى الاغذية وقطع غيار السيارات » 
والتوكيلات الأجنبية لشركات السيارات والأجهزة الكهربائية ) . 

( ب ) رأس المال الريفى ٠.‏ ويدور حول مشروعات زراعة المحاصيل 
الحقلية التصديرية والمحاصيل البستانية » ومزارع الدواجن 
والبيض ٠‏ 

(ج) رأس المال العقارى » وخاصة فى انشساء الأبراج السكنية المخصصة 
للفئات الجديدة أساسا ومجمعات الاسكان الادارى المخصدمة 
لمشروعات الاستثمار الأجنبى والمشترك آساسا ٠‏ 
د ) رأى الال المالى : انشاء البنوك وشركات التامين الخاصة ٠‏ 
أما الفئة الثانية من الشريحة العليا فهى ذات الطبيعة الطفيلية الخالصة » 
وتشمل القائمين باللضابة ( خاصة العقارية ) والسمسرة والوساطة فى مجال 
التوريد للحكومة ( وزارة التهوين ‏ الممناعة ... الخ ) والقطاع العام . 
والفئة الثالثة تمارس أنشطة ذات طبيعة « اجرامية » او « هدامة » 
ونقصد بها الاتشيطة التى تحرمها القوانين المعمول بها ومثال ذلك التهريب 
من المنطقة الحرة فى بورس عيد »© وتهريب المخدرات والماس © وتجسارة 
العملة الأجنبية فى السوق السوداء . 


رق 


»ع أما الشريحة الوسطى فانها تتكون من الفثاتة الوسطى من المهنيين 
ومن المستوياته العليا للكقاءات المهاجرة الى البلدان النفطية » ومن 
كبار أصحاب الور والحرفيين والتجار » ومن المستويات العليا من 
العاملين فى المشروعات العامة الوطنية المميزة ( فى قطاعات البترول 
والسياحة والكهرباء وقناة السويس ) » ثم من العاملين فى البنوك 
الأجنبية وسائر منشآت الاستثمار الأجنبى وما يرتبط بها من مؤسسات 
محلية عامة وخاصة ٠.‏ 


أما الشريحة الدنيا من الفئات الصاعدة فهى تشمل الحرفيين العاملين 
فى المجالات المسيطرة وخاصة الحرف المرتبطة بالتشييد أو « طائفة 
المعمار » والعاملين على وسائل نقل الركاب والبضائع » والمستويات 
المتوسطة والدنيا من العاملين فى منشآت الاستثمار الأجنبى وما يرتبط 
بها فى الداخل » وفى منشآت البترول والسياحة وقناة السويس » 
والمستويات المتوسطة الدنيا » والدنيا من العمالة المهاجرة ٠‏ 


هذه هى الشرائح الثلاث « للنتؤ الاجتماعى » الصاعد والذى برز مع 
تبلور الأنشطة الاجتماعية الصاعدة ... واذا كانت هذه الأنشطة تعد علامة 


ءابى هيكل اقتصادىئ| مختل » فان هذا النتؤ يدوره علامة على هيكل اجتماعى 
مختل أيضا ٠‏ 


ومن التفاعل بين الانشطة الاقتصادية والفئات الاجتماعية العاملة عليها 
«ميتولد هيكل اقتصادى - اجتماعى مختل ٠٠‏ 
ثانية . اختلال توزيع القوة العاملة : 

بتمثل الاختلال الهيكلى السابق ضمن ما يتمثل فى التوزيع القطاعى 
الثقوة العاملة » وهو ما يصوره الجدول الآتى : 


زف 


"تطور العمالة المصرية وتوزيعها النسبى بين القطاعات الاقتصادية 


الأقلاب 95ةا , 
5 7 6 خدمات 
اجس | |ورث | |الصيه | |اتك |رتلامت 
والمحاجر فاه التخزيه 
السئة العدلة الزراعة |والصناعة | التشييد 0 التجارة 1-0 أخرى غير 
ين 3 انتحويلية و 0 1 و 2 
الاكا |[ ك.كرم | كرلاه إكر"؟ابر إكركر |*د.ر إتركحن إكرلاز آر14ا/ 
6 ]امرك أكر5ة؟ة ]إلاركا إهر؟ 2 اد ك5 در ؟ ار 
كلاؤز أكاكترذ أكر؟؟ أكر؟ا إمر؟ ره كن.1 [كر" ٠‏ كر19 رز 
المصدر. مأخوذ من ٠‏ 0 05 26100 3 خا أتروع18 بتسفتصة ا1لمطع , 
مذكور فى : 


رمزى زكى © الانفاق العام والاستقرار الاقتصادي » معهد التخطيط القومي » سلسلة التثمية 
والتخطيط , , 


- ومن هذا الجدول .يتضح ما يلى : 
1٠”‏ ا زياذة حجم العزالة الكلية من دل مليون فرد عام 1111 الى 8656 
مليون قرد عام 151771 . 


؟ - أن المسساهمة النسبية للقطاع الزراعى فى اجمالى القوة العاملة قد 
اتخنضت من آرلاه/ز عام 19/1 الى كر8؟/ز عام 1916 كما ثبتت 
'مسساهمة القطاع الصناعى تقريبا . 


لما مسداهمة قطاع التشييد فقد ارتفعت من أر؟/ الى هر؟// كما 
ارتفعت مساهمة قطاع التجارة من ار3. الى 1ر١١/ز‏ » وزادت مساهمة 
قطاع الخدمات والأنشطة الأخرى المتنوعة ( أو غير المحددة ) من كرها/ 
الى تى3؟.بز 0 ْ 


وهكذا سجلت قطاعات التشسييد والخدمات والتوزيع أعلى الزيادات 
فى حصص مساهماتها فى القوة العاملة » فى مواجهة انخفاض مساهمة 
القطاع الزراعى وجمود مساهمة القطاع الصناعى . 


وتشير الأرقام السابقة الى النصفه 'الأول من السبعينيات ٠.‏ آيا عن 
النصف الثانى من السبعينيات فان هناك بعض المؤشرات حول معدل نمؤ 
التوظف بالقطاعات الاقتصادية من عام 1910 الى عام 1517/8 ٠‏ 


وفى هذا المجال تجدر الاثمارة الى أن معدل نمو التوظف فى القطاعات 
السلعية قد انخفض من كر؟/ز عام 191/0 الى *ار! /ز عام 191/8 وقد سجل. 
قطاع التشييد أعلى المعدلات فى عام 111/8 ( /ارلا١‏ / ) بيتما سجل القطاع 
الزراعى أدناها .( /ار. /ر ) وبينهما يقع معدل النمو فى الكهرباء ( "ارام ) 
,تليها الصناعة والبترول والمناجم !ل( 'ره/ ) ٠‏ 


أما' القطاعات التوزيعية فقد انخفض معدل نمو التوظف بها من اران 
الى ار بز فى عام 8 : ولكن فى داخل' هذه القطاعات سنهل قطاغ النقل. 
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والمواصلات والتخزين زيادة كبيرة : من كرا /ر عام 1598 الى 'ار؟ /زا ىق 
ملم 11174 ٠‏ بينيا يفبر هبوط معدل تو التوظف في القطاعات التوزيعية 
بالهبوط فى قطاع التجارة والمال : من كر1ة/ز عام 199/5 الى "ار؟/ز وربما 
يرجع ذلك الى استخدام الأساليب الموفرة للعمالة ٠‏ 


أما القطامات الخدمية فقد سجلت معدلا مرتفعا عام 157/8 ( ؟رلا/ ) 
سرعان ما انخفض فى عام 1995 الى ار؟/ز وفى عام /ال191 الى /ان؟ بر 
كم عباود صعوده عام 1519/4 الى ر؟ بر '(0) ٠‏ 


. والخلاصة أنه بالاقتصار على بيانات 191/8 - فان أعلى معدلات 
نمو التوظف قد سجلت فى قطاعات التشييد فالكهريا » قالبترول » 
غالخدمات ؛ فالنقل والمواصلات ... وهو ما يؤكد مرة أخرى اختلال توزيع 
القوة العاملة فى غير صالح أهم القطاعات السلعية : الصناعة التحويلية 
والزراعة ٠‏ 


ثالثا ‏ اختلال توزيع الأصول الانتاجية : 

لا ينعكس الهيكل الاقتصادى الاجتماعى عابى توزيع القوة العاملة فقط 
أئن الأفواد المشتغلين اقتصاديا فى المجتمع © أو قوى الانتاج البشرية ل 
وانما ينعكس أيضا على علاقات الانتاج » أى علاقات الملكية والسيطرة على 
قوى الانتاج المادية . وهنا تثور مسالة الملكية الخاصة والعامة لأدوات 
الانتاج أو الأصول الانتاجية . 


ولبيان كيفية انعكاس هذا الجانب عن الهيكل الاقتتصادى الاجتماعى 
المختل نلاحظ ما يلى : 


أن من طبيعة الأنشطة الاقتصادية السائدة فى مدير فى مرحلة 
السبعينيات أنها أنشطة تستهدى بالباعث الاقتصادى الخاص ‏ باعثك 
تعظيم العوائد ده هتنستعهكة سعتذم2 ومن طبيعة الفئات الاجتماعية 
العاملة على هذه الانقشطة أنها فئات تسعى الى تعظيم العوائد بأقل مجهود 
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بوفى أقصر .وقت وبأكثر الطرق سهولة »© وذلكِ نظرا لأنها تستهدى بالياعث 
الرأسيالى فى مجتمع ير رإسهالى ٠‏ ولذلك بالدقة بجا ابرنا الفئات 
الاجتماعية السائدة الى سيلوك أقصر بلبيق لزيادة الدخل والثروة وهو 
حلريق العمل غير المنتج اساسا » متمثلا اما فى عوليات غير مشروجة كالتهريب 
والمضاربة والإتجار فى السوق السوداء للهملات الاجنبية وببعض السلع 
الرئيسية » أو فى عمليات مشبروعلة أو غير محظورة بحم القائثون السائد 
كالسمسيرة والوساطة وأعمال الوكالات والمقاولات من الباطن . 


ومن هنا جاء وصف هذه الفئات الاجتماعية بأنها فئات « طفيلية » » 
و « هدامة » » نظرا لأنها تتغذى على مورد أحنبى عنها هو الجهاز 
الانتاجى » ولا تضيفه اليه بل تستنزفه ٠‏ 


ولما كان الاطار الملائم لملكية الجهاز الانتاجى بالنسيةٍ لهذه الفئاث هو 
الاطار الخاص »؛ فلذلك كان من الطبيعى طوال المرحلة محل البحث أن 
يتحقق أمران مترايطتان : 


(1) توسيع نطاق القطاع الخامن » الملكية الخاصة لآدوات الانتاج . 

( ب ) محاولات تخريب القطاع العام واستنزافه والدموة الى تصفيته ٠‏ 

وهكذا أخذ توزيع الأصول الانتاجية فى الاختلال تدريجيا لصالح الملكية 
الخاصة . وللتدليل على ذلك » وفيما يتعلق بالنصف الأول من السبعينيات » 
نسوق أحد المؤشرات الهامة » وهو عدد من المشروعات الخاصة التى 
وائقت الهيئة العامة للتصنيع على قيامها ( عدد التراخيص الصناعية ) : 
غقد زاد هذا العدد من .14 مشروعا فى عام 199/1 تبلغ قيية رؤوس 
أموالها ور" مليون جنيه الى .90 مشروعا فى عام 1115. يبل رأسمالها 
آر8 مليون جنيه »© ثم قفن العدد' فى عام 151/6 الى . ٠‏ مشروعا يبلغ 
رأسمالها ارلا؟ مليون جنيه /9) ٠‏ 


ولكن فى النصف الثانى من السبعيئيات » حدثت دفعة كبرى للقطاع 
الخاص المحلى والأجنبى »© فقد بدأ تطبيق القإنون رقم ؟؟ لسسنفة ١596‏ 
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بتشاجيع. .الاستثمار العمدبى ::والاجنبى وهو القاتون الرئيسى للانفتاح 
الاتتضاناناى' » ويمقتضناه تم' تقسديم الاغراءات والتيسيرات: لراشس المال 
الخاص » ٠وأهمها‏ الاعفاءات الضريبية والجمركية وتحويل الأرباح وعملية 
اعادة وأسن المال وحرية التسعير والتشغيل ... الخ ٠‏ 

'وعن هذه الفترة تفيد البيانات. المنشورة أنه بحلول 118/1١/1١‏ 
:بلغ عدد المشروجات: القى تمت الموافقة عليها والتى بدات الانتاج داخل 
اليلاد ( أئ باستبعاد المناطق الحرة') 755 مشروعا منها 159 مشرؤوعا 
صناعيا » ,1613: مشروعا فى القطاعات غير الصناعية ٠‏ وبلغ اجمالى التكاليف. 
الاستثمارية لجميع المشروعات ه111.١‏ آلف جتيه منها 511/15 آلف 
جنيه للمشروعات الصناعية . وأما العمالة المستهدفة فقد وصل حجمها فى 

جميع المشروعات الى 517451 عامل منهم 15414 عامل فى قطاع الصناعة(/) 

والملاحظ هنا أن النسية الكبرئ فى المساهمات الرأسمالية فى المشروعات 
المذكورة انما ترجع الى رأس الال المحلى المصرى سواء العام أو الخاص » 
ولم يزد نصيب رأس المال الأجنبى فى احمالى الاستثمار « فى داخل البلاد » 
حتى آخر عام .11/8 عن نسبة 55//: » منها 5/ فقط لرأس المال الأمريكى 
ولاب لدول الجماعة الاقتصادية الأوربية » و١1//‏ لدول أجنبية آأخرى » 
وتصل مساهمة المال العربى الى ,11/ز » بينما قدم رأس المال المصرى 
النسية الغالبة وهى 59 ونصفها تقريبا من شركات وبنوك القطاع 
العام 4 نذا 

هذا وتجدر الاشارة الى أنه بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 151/6 فان. 
المشروعات المشتركة التى تقام بمساهمة القطاع العام تعتبر من شركات 
القطاع الخاص ومن ثم فانها تتمتع بكافه المزايا والاعفاءات الضريبية 
والجمركية الأنصوص عليها كما تعنتى من الخضوع للتوانين والنظم التى 
تحكم شركات القطاع العا ام هيما يتعلق بالأجورٍ والأسعار .٠‏ الخ . وهو 
ما يخرجها من دائرة السيطرة الحكومية والعامة يرغم كون القطاع العام 
المساهم الأكير فيها . بل حي 5 لسنة 151/17 والمعدل 
للقانون 57 أضبح من.الممكن. أن تعتبر الشركات .التى يقيمها القطاع العسنام 


انا 


منقتفنى القانون الآخير شركات قطاع خاص حتى لؤ: لم يسهم فيها رأمن اماق 
العربى أو الاجنبى أصلا أى حتى لو كانت مسساهية القطاع العام فيها بنسبة 
٠6٠ا/‏ - 1 ا لي 

وقد بلغت نسبة مشاركة القطاع العام فى المشروعات المشتركة ,/ر/اه إز 
وبلغ عدد المشروعات فى داخل البلاد /ا10 مشروعا إ[ه) إلحتى ابريل 154 .. 

واذن فان اتساع نطاق القطاع الخاص قد مناخه العبل على تشغيل 
القطاع العام بميكانيكية القطاع الخاص وذلك عبر. أسلوب المشروعات 
المشتركة أساسا أو القطاع المختلط ٠‏ 

والى جوار ذلك جرئ: العمل على تطبيق عدة اجراءات أخرى لمحاباة 
القطاع الخاص أو لتفكيك القطاع العام وقد دخل بعضها حيز التنفيذ 
العملى مبكرا !! مثل الغاء المؤسسات العامة كشكل تنظيمى للقطاع العام 
حيث كانت كل مؤسسة نوعية تضم عددا من الشركات العاملة فى نساط 
اقتصادى واحد وكانت تقوم بالنسبة لهذه الشركات بدور, الجهاز التخطيطى 
.وجهاز المتابعة والجهاز الوسيط بين الوزارة المختصة والشركات - وقد 
تم الالغاء بمقتضى القانون رقم ١١١‏ لسئة 11/0 والذى نقل اختصاصات 
المؤسسة للشركة واكتفى باقامة مجالس للقطاعات وأمانات فنية لتحل 
شكليا محل المؤسسة النوعية د  )‏ والبعض الآخر من الاجراءات تم 
تطبيقه مؤخرا ب ( تم تعديل قانون الشركات بحيث تنسحب مزايا القانزون 
رقم 47 لسنة 1/4 - قائون الانفتاج الاقتصادى ‏ على جميع الشركات 
الخاصة والتى لم تكن تندرج تمن المنشآت الخاضعة للقانون ) ولكن بعض, 
الاجراءات الأخرئ طرحت بقوة دون أن تجد, الوقت المناسب للتنفيذا ( مثل 
اشتراك راس المال الخاص فى مشرومات القطاع العام وهو ما كان يتبناه 
مشروع لوزارة الصنامة ٠‏ بتشنجتع استثمان برأس المال الوطنئ فى 
مشروعات التنمية القومية  »‏ ومثل فكرة طرح حصة من الإسهم المملوكة 
الدولة فى شركات القطاع العام للاكتتاب العام وللتداول فى البورصة أو 


5 يد صدر يعد ذلك القانون رقم /[5 لسسنة “15147 بانشاء يديل للمؤسسات 
العامة تحت مسعمى ( هيئات القطاع العام ) ٠+‏ 
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:لقشرائها من قيل العايلين فى هذه الشزكات' د وأنخررا الدعوة الى قصر القطاع 
'العلم على المشزوعات الانستراتيجية التى لا يمكن أن يتولاها القظاع الخاص 
وبيع سائر المشروعات للقطاع الاخى ) ٠‏ 
ام 

ويرغم كل ما سيق » ظل القطاع العام القوة المسيطرة على القطاعات. 
السلعية ( عدا الزراعة ) واخاصة فى العنتاجة حيث بلغت مساهمته فق الناتئج 


“الصناعى التحويلى تخى 6/زيز .م 


وتأكيدا للدور الاقتدسادى للقطاع العم نشي أيضسا الى أنه فى بداية 
السبعينيات '( 1.0/55 71/11 ) قد نفذ .5/ز من الاستثمارات القومية 
بينما لم ينفذ للقطاع الخاص سوى 2١١‏ »© وبرغم التشسجيع الذى قدمته 
الدولة للقطاع الخاص المحلى والاجنبى طوال. عقد السبعينيات فان مساهمة 
القطاع الخاص ‏ فى عام 141/1 - لم تتجاوز ارا / من اجمالى الاستثمار 
القومى بينما استأثر القطاع العام بنسبة كركلاب (0) ٠‏ 


رابعا ‏ اختلال توزيع الدخل القومى : 

الى جائب الاختلال الخادث ثى العلاقة بين القطاعين العام والخاص 
لصالح القظاع الخاص » تبلور اختلال آخر فى -هيكل توزيع الدخل القومى » 
وهو ما يمكن تصويره فى أحد المنظورات بالغلاقة بين أصحاب عوائد التملك 
وأصحاب عوائد العمل ٠‏ وئن نخوض فى تفاضيل الاسباب التى أدت الى 
تعميق هذا الاختلال الآخير والتئ ترتد فى خقيقتها الى الاختلالات الثلاتة 
السابقة ( اختلال الهيكل الانتضادى الاجتماعى »: واختلال هيكل القوة 
العاملة » واختلال هيكل ملكية آدؤات الانتاج ) كنا ترتد الى ظاهرة التضخم 
والتى تفاقمت فى النصف الثانى من السيعينيات ‏ حيث أدت جميع هذه 
الأسباب الى تدهور المركزا النشبئ: لأصحات نموائدا العمل مقائل تحسين 
المركز النسبى لأصحاب عوائد: الملكية . 


. 5 3 
ويشمل أصحاب عوائد حقوق التملك كما هو معروف ذوى الحقوق ى 
الأرباح والغفوائد والريع » أى تلك المجموعات التى يتحدد نصيبها من الدخل' 


1 


إلقومئ: طبقا لما تسيطر عليه من رأس الال :7 العينى والنقدى ) والأرض . 
وتشمل المجموعات التى ينطبق عليها هذا الوصف فى مصر حاليا ما يلى : 
(1) الأرباح العادية التى يحصل عليها أصحاب رؤوس الأموال إستنادا 
الى تأجير قوة عمل الآخرين بصفةاساسية بغرض تشسغيل مشروع 
انتاجى ( صناعى أو زراعى ) أو خدمى » أو استنادا الى مجرد 
ملكية الأسهم دون أن تصل أنصبة الملكية الى حد السيطرة على 
المشروع . 
( ب ) الأرباح القدرية أو العقوية أو الاستثنائية التى يحصل عليها 
البعض بسبب ظروف المجتمع ككل وليس بسيب من قدراتهم 
الانتاجية مثل تلك الارباح الناتجة عن عمليات الضارية باجراء 
الصفقات العقارية فى الاراضى وامبانى بعد الارتفاع الطارىءم 
فى أسبعارها أثر عام 151/8 ٠‏ 
( ج ) الفوائد التى يحصل عليها أصحاب الودائع النقدية فى البنوك 
ومالكو السندات والدائئنون بصفة عابة . 


( د ) الريغ الذى يحصل عليه ملاك الأرض الزراعية أو ملاك العقارات 
بغرض السكنى أو مباشرة النشاط الاقتصادى لقاء منح حق 
الاستميال والاستغلال للفو . 


( ه ) ونضيف أخيرا « شسيه الريع 1-8628قد© » والذى يحصل 
علية العاملون لحساب أنفسهم مهنيين وحرفيين - أسيتئادا 
الى « احتكار الخبرة  »‏ ويرجع استخدام مصطلح « شمسبه 
الريع » هنا الى أن الدخل الذى يحصل عليه هؤلاء الأشخاض 
يشبه الريع الذى هو بالتعريف . عائد تأجير مورد ذى عرض 
محدود . . وهذا ما يشفع لنا فى ضم هذه الفئة مجازا الى أصحاب 
عوائد حقوق التملك زغم أنها لا تستندا قى الحصول على تصضيبها 
من الدخل التومى الى تملك رئس الال أو الأرض أساسا » وان 
كان يجب ملاحظة أن أفراد هذه الفئة يستخدمون رأس المال العينى 
استخداما جزئيا فى ممارسة نشاطهم الاقتصادى » وذلك فى صورة 
الآجهزة ؤومعدات العهل؛ ٠‏ 


انا 


و ) فائض القطاع العام المحول الى الموازتة العامة للدولة. .٠‏ 
أما طائفة أصحاب: عوائد العمل فانها تشمل المجموعات التالية : 
٠. ٠‏ 19 ) العاملون فى القطاع الحكومى /( الادارى والخدمى ) والقطاع العام 
والقطاع الخاص ( الصناعى والخدمى ) ٠‏ 
.رب ) أصحاب المعاشات والمستفيدين من الضمان الاجتماعى والمستحقين 
. للاعانات الاجتماعية . . 
(ج ) العمال الزراعيون . 
وكما سبق أن ذكرتا فانه يسبب الاختلالات الهيكلية والتضخم الهيكلى 
.فقد حدث تدهور نسبى فى أوضاع كاسيى الأجور وتحسن نسبى فى أوضاع 
كاسبى الأرباح والفوائد والريع » وقد تعمق هذا التحسن وذلك التدمور 
فى النصف الثانى من السبعينيات نخاصة ‏ وفيما يلى جدول يصور هذه 
'الحقيقة : 
تطور النصيب النسبى للأجور وعوائد حقوق التملك 
من الناتج املحلى الاجمالى 191/٠ (١‏ - 91/ا » 


:| الستواد | النصيب النسبى للاجور وي 3-0 
50 حمر" الئاه 
الاوا لان ٠ه‏ /ارة؟ 
لاوا آر1؟ آنءم 

| اذا آز.ه كر1؟ 
15/5 خد؟14 كآرهه 
1 /ار"؟ لذقرن 
كلاول ا ارمه 
//ا15 كرة؟ 000 
15 هر51؟1 ١‏ كرا 
16 رم ار 


اللصدر ' مذكور فى * 
رمزى زكى » تأثير التضخم على العدالة الاجتماعية فى مصر © معهدا 
التخطيط القومى » مذكرة داخلية رقم /0// » مايو 195/1:© ض / ٠‏ 


نذا 


ومن هذا الجدول يتضح أنه من عام .1917 الى عام 197/9 كان هناك 

لون من التوازن النسبى بين الاجور وعوائد حقوق' التيلك اذ تراوح نصيب 
كل مثهما حول نسسبة .5 /ز ولكن اعتبازا مّن أعام يكل ' كذ تصيب الأجون 
قى ااتخدن حثيثا حتى وصل فى عام 19174 الى 6ر.؟/ مقايل “ر535/ 
لعوائد حقوق التملك . 
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ومع ذلك فان النظر الى عوائد النعذل ( أو ما يسمى بالدخول الثابتة ) 
وعوائد حقوق التملك ( أو ما يسمى بالدخؤل المتغيرة  )‏ لا يكفى لشرح 
حقيقة الاختلال فى توزيع الدخل القومى فى مصر فى السبعينيات وخاصة فى 
النصقه الثانى منها . وانما يكون من الأجدى أن نتناول هذه الحقيتة من 
منظور آخر هو : أصحاب الدخول المحدودة مقايل أصحاب الدخول العالية ٠‏ 
.ورغم التقارب بين مفهوم « أصحاب الدخول الثابتة »:و « أصحاب الدخول 
المددودة » والتقارب بين مفهوم « أصحاب عوائد التملك » و « أصحاب 
الدخول العالية » »© الا أن هذا التقارب لا يمسل الى حد التطابق على 
.الاطلاق : : 1 
اذ أن هناك من جهة أولى ‏ بعض المجموعات من أصحاب عوائد 
«العيل تدخل فى طائفة « أصحاب الدخول العليا  »‏ وأبرز هذه المجموعات 
مما يلى : : ْ ١‏ 
ل العاملون فى المستويات العليا فى القطاع الحكومى والعام والخاص 
المحلى |( فى المجالات المميزة ) . 
العاملون فى قطاع الاستثهار الاجنبى 5 


العاملون فى الشرائح العليا والتوسطة العليا من العمالة المهاجرة 
للدول العربية النفطية . 1 1 


ونا جية ققية مان قنك اعفن الج مانا التى تدخل فى عداد أصحاب 
الدخول المحدودة ‏ .دون أن تعتبر من اسسحاب عوائد الميل أو من اصخاب 
.عوائد الملكية بالمعنى الذى, اقترحناه ‏ وهذه هى مجموعات العاملين لحساب 


نذا 
ام 7 الكتاب السنوى:) 


أنفسهم 2 اوالتي تفيل العاملين فى مجال 2 00 السلعى البسيط »© فى, 
الزراعة وتجارة التجزئة أساسا © والعاملين فى بعض الجرف والمهن التى. 
لا تنمتع يوضع احتكارى فى سوق العمالة . 


وما يؤكد عدم التطايق بين مقولتى الدخول الثابتة والذخول المحدودة 
وعدم التطابق بين مقولتى الدخول المتغيرة والدخول العالية أن هناك يالفعل. 
فئة وسطى بين أصحاب الدخول المحدودة والدخول العالية فى المجتمع المصرئ 
ألآن !( يمكن تسميتها يأصحاب الدخول المتوسطة ) الؤل عن المبس تيه 
ألآن أن نتبين بوضوح وجود نوع وسط بين الدخول الثابتة أى القى تتسم 

. بالجمود النسبى فى مواجهة. التض كم » والدخول المتغيرة أى التى يتمتع 
كاسبوها بالمقدرة على رفعها تلقائيا مبع كل زيادة فى معدل التضخم بل وقبل. 
أى زيادة فى معدل التضخم ٠‏ 


وتشمل فئة أصحاب الدخول المتوسطة عدة مجموعات أبرزها :: 
الشرائح الدنيا والمتوسطة الدنيا من العمالة المهاجرة . 
القترائح الذئيًا من الهنيين ٠»‏ 
اكلأك الزراعيون المتوسظون ٠١١  "(‏ أفدنة ) وخاصة منهم الغائبون 


٠ والمؤجرون‎ 


و 


تن مالكو الأنضية غير المؤثرة من الآسهم والسندات والودائع المصرفية. 
'( المستثمرون الماليون الأفراد ) . ّْ 


ورغم أهمية تقسيمٍ شرائح الدخل القومى الى محدودة ومتوسطة 
وَّليّة الا اننا نلاحظ ثدرة البيانات الموثوقة عن أصحاب هذه الدخفول 
وأحجامها وأنصبتها النسبية ٠‏ ولكن قد تبقى مع ذلك الحقيقة المأاموسة فى مصر 
في عقد السبعينيات وهى انقسام مجتمع المشتغلين اقتصاديا الى أغلبية 
إذات دخول محدودة وذات نصيب نسبى متدنى من الدخل القومى واقلية 
يات دخول عالية وذات نصيب نسبئ مرتفقع »غتر, أن أهذه اللجفيقة فى حاجة 
ماسة الى الاسناد الاحصائى والى البحث التجريبى عموما . وللتدليل على. 
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هذه الحقيقة نقدم فيما يلى التقدير الذى أجرته وزارة التخطيط س حسسهيه 
أرتام 1519/4 س ضضمن اطار الخطة الخمسة ( 191/8 - 1185 ) أذ حددته 
أدمحاب الدخول الثايتة والمحدودة فى مصر فى الفئات التالية : 


٠4 العاملون فى المستويات الدنيا فى القطاع الحكومي والعام والخاص‎ ١ 
٠ وييلغ عددهم حوالى ؟ مليون عامل وموظف‎ 
٠ العمنال الزراعيون ويقدر عددهم بمليون عامل‎  ؟‎ 
أرباب المعاشات والممستفيدون من اتضمان الاجتماعى ويبلغ.‎  » 
٠ عددهم ألف شخودن‎ 


؟ ‏ صغار الملاك الزراعيين ( اقل من أفدنة ) ويبلغ عددهم ؟ر؟ 
مليون فرد ٠‏ 


ويذلك يبلغ العدد الاجمالى لأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة حوالى. 
٠!‏ مليون فرد يعول كل منهم أسرة يبلغ متوسط حجمها 4ر؟ فرد فتكون جملة 
العدد ." مليون نسمة . ورغم الطابع الجزئى لهذا التقدير الا أنه مع ذلك 
يشير بوضدوح الى ظاهرة الاختلال فى هيكل توزيع الدخل القومى ٠‏ 


خامسا : السياسات الطبقة : 

ان الهركل 6متطعنتت5 الاتتصادى الاجتماعى انما يعتمد فى تششكله ثم, 
فى انتاج آثاره على نسيج متلاحم ومتلاحق من السياسات 5ولملاوظ” 
وهذه السياسات أما أنها تنصب على مجالات .أو قطاعات بعينها .فتكون. 
سياسات حزئية » أو أنها تنصب على المجالات والقطاعات جميعا فتكون. 
سياسسات كلية ١ ٠‏ 


ويفعكس الهيكل الاقتصادى الاجتباعى على السياسات الاقتصادية” 
الاجتماعية الكية أولا 8وأمناه2 لهكه5-مسرهدمه»ه* 1100505 ئم يتسرب 


منها الى السياسات الاقتصادية عموما ( الكلية فالجزئيسة 


م 


والسياسسات المالية والنقدية: خصوصا » ومن هذه جميعا الى السنسياسات 
الاقتصادية الاجتماعية الجزئية والى السياسات الاجتماعية بمعناها الضيق . 
وق الفقرات التالية نقدم تفسيرنا لهذه المصطلحات ٠‏ 


قأما؛ السياسات الاقتصادية الاجتماعية الكلية. فان أبرزها فى عالمنا 
العاصر. : السياسسات اللبيرائية وسياسات التخطيط :+. وهينا الاطاران 
أو النموذجان الصافيان للسياسات المعاصرة » وتتراوح بينهما سياسات 
أخرى مهجنة وخاصة فى العالم الثالث . 


ومن السياسات الاقتصادية الاجتماعية الكلية تنيثق السسياسات 
الاتتصادية سسواء على المستوى الكلى 16761 35800 ( مثل سياسة الباب 
المفتوح (2013689 62-0007م0) أو على المستويات الجزئية 16761 م11 
مثل السياسات المتعلقة بالأسعار والاستيراد : سياسات التسعير الجبرى 
وتحديد حصص الاستيراد مثلا مقابل سسياسة حرية التسعير والاستيزاد . 


وتلحق بالسياسات الاقتصادية السياسات المالية ( أى السسياسسات 
المتعلقة بالايرادات والنفقات العامة ) والسياسات النقدية ( كالسياسات 
المتعلقة بالاصدار النقدى وسعر الصرفه وسعر الفائدة .. . ) أما السياسات 
الاتنصادية والاجتماعية الجزئية فانها تنصب على تنك المجالات -التى تقابل 
الاحتياجات الاجتماعية الرئيسية : وهنا تواجهنا سياسات التعليم والاسكان 
والصحة والعمالة ٠..‏ الخ . 1 

وأخيرا تأتى السياسمات الاجتماعية بالمعنى الضرق : مثل السياسات 
المتعلقة بالتأمينات والمعاشات : سياسة « معائس لكل مواطن » سدياسة 
التأمين الشايل ... الخ . 


وعلى ضوء التعريفات السابقة نقدم الحقائق التالية عن السياسات 
فى المرحلة موضع البحث :م 


آأولا : شهدت مرحلة السبعينيات تزحزح السياسات الاقتصادية الكلية 


هن 


من التخطيط المركزى الى الليبرالية المحدودة . وهو ما تمثل أساسبا فى 
العمل على تحربر النشاط الاقتصادى. الادتماعى الخاص 6072همتلهجوطنة 


ويلاحظ أن استخدامنا لمصطلح « الليبرالية المحدودة: » انما يرجع الى. 
أن هذه لم تمتد الى المجال السياسى . هذا أولا وثانيا انها لم تفلح فى أن. 
تحقق الغلبة الكاملة فى المجال الاقتصادى © اذ ام تفلح مثلا فى اقصاء 
القطاع العام عن موقعه المسيطر السابق . 


ثانيا : لقد انعكست الليرالية المحدودة على السياسات الاتتنصادية » 
بحيث أخذت السياسة الاقتدسادية الكلرة صورة « الانفتاح الاقتصادى » »> 
ونلاحظ هنا تعدد الاجتهادات بصدد الانفتاح الاقتصادى : فيرى البعض أن. 
الانفئاح الاتتصادى سدياسة اقتصادية » ويرى البعض الآخر انه نظام 
اقتصادى جديد »© ويؤكد فريق من الباحثين انه سياسة شسامئة تنسحب على. 
جميع مكونات الاقتصاد القومى والحياة الاقتصادية »© بينما يحصره فريق 
آخر فى نطاق تدبير موارد جديدة للاستامار نظرا لقدمور موارد التراكم 
الرأسمالى فى الفترة السابقة على انتهاج السياسة المذكورة ٠‏ 


ووجهة نظرنا أن الانفتاح الاتتصادى سياسة اقتصادية كلية تقوم على 
دعامتين هما : , 
(1) العمل على زيادة الوزن النسبى للقطاع الخاص © أى اتسباع 
' رقعة الملكية الخاصة لادوات الانتاج . 


( ب ) العمل على تحرير النششاط الاقتصادى » الداخلى والخارجى » 

: ' أى اطلاق قوى السوق ‏ قوى العرض والطلب - وبعيارة 

أخرى : الاعتماد علئ جهاز الثمن'فى تحديد القيم : قيم المسلع., 
وعوامل الانتاج » أى'الأسمعاز والدخول ٠‏ ْ 


وهكذا يمكن القول ان سسياسة الانفتاج الاقتصادى تستهدفه وتتضمن, 


/ا2 


“أحداث تغيير نوعى فى كل من علاقات الانتاج ونمط الادارة الاقتصادية : الى 
بقى كل من : أساس النظام الاقتصادى' » وميكانيكية تشغيله . 


هذا وقد لحقت بالسياسة الاقتدمادية الكلية للانفتاح الاتتصادى 
.سياسات حزئية فى مختلف المجالات : سسياسات التججارة والتمويل 
.والاستثمار والتوظف والتسعير ... الخ . 


ثالقا : أما انسياسات النقدية والسياسات المالرة ( خاصة الضرائب ) 
«فانها تعكس السسياسات السايقة جميعا وما يسيقها من اختلالات هيكلية . 


ومن أجل تقديم مثال موجز لذلك من واقع سسياسة الضرائب كسياسة 
مالية رئيسية ذات أبعاد اجتماعية حاسمة » فائنا نلحظ سلسلة من 
الاختلالات الرئيسية أهمها : 


١‏ الاختلال فى الهيكل الضريبى ككل : ( وذلك باعتماده بصفة رئيسية 
على الضرائب غير المباشرة » الأمر الذى يعنى أن هيكل الضرائب فى مصر 
.مقلوب رأسسا على عقب وأن المطلوب هو. اقامته على قدميه بتعديله تعديلا 
.جذريا ( لصالح الضرائب المباشرة ) )١١('‏ وتأكيدا لذلك فان الحصيلة من 
الضرائب غير المباشرة تمثل حوالى مرتين ونصف الحصيلة من الضرائب 
'المباشرة خلال الفترة من عام ./1917 الى عام 191/8 وهو ما يعنى تحمل 
أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة ‏ وهم يمثلون الكتلة الرئيسية من دافعى 
الضرائب قير المباشرة ‏ بأعباء تمويل الخزانة العامة للدولة (؟1) . 


ويتطلب ذلك تصحيح اختلال الهيكل الضريبي عن طريق استخدام 
الضرائب المباشرة ‏ والتى لم يتعد نصيبها النسبى فى المتوسط ا"ر8؟/ز من 
اجمالئ الكظة الضريبية . استخداما أوسع نطاقا كما هى سائد حتى فى 
«الدول الرأسسمالية المتقدمة نفسها (؟15) ٠‏ 


؟ ‏ الاختلال فى هيكل الخرائب المباشرة : اذ يلاحظ )١2(‏ : 
(1 ) الضمعف الشديد لمساهمة الضريبة على المهن الحرة والضريبة 
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على الايراد العام » اذ لم تتعد حصيلة الأولى فى المتوسط 
خلال الفترة من .191 الى 191 /ار؟ مليون جنيْة » بنسية 
؟رز من اجمالى الحصيلة الضريبية » ولم تتعد حصيلة الثانية 
آرم مليون جنيه بنسبة ربز من اجمالى الحصيلة الضريبية .. 


در ب ) رغم تزايد الاهمية النسبية للضريبة على الأرباح التجارية 
والصناعية وعلى ايراداث القَيم ' المنقولة. ألا أن حجم الزيادة 
فى حصيلتها لا .يتناسيب مع "الزجلدة اتكبيرة <لنشاط ار 
الختاصضن-:؛ 


( ج ) زيادة الحصيلة من الضرائب على المرتبات والآجور خلال فترة 
الدراسة » حيث ارتفعت من كار؟؟ مليون جنيه فى عام 151/٠.‏ / 
1 الى 5ر86 مليون جنيه فى عام 1978 ويرجع ذلك الى 
اتساع نطاق العمالة والى أسلوب تحصيل الضريبة وهو الحجز 
عند المنبع والى ارتفاع أسسعارها نسبيا في مواجهة الضرائب 
المباشرة الأخرى على دخول الأفراد وخاصة دخول المهن 
الحرة ٠‏ 


وخلاصة القول ان الضرائب المباشرة مازالت قاصرة عن القيام 
«بدورها المالى والاقتصادى والاجتماعى اما لقصور فى التشريعات الخاصة 
بها مثل عدم شمول الاوعية الخاصة بها على كل من الضريبة على 
'أرياح الإستغلال الزراعى والضريبة على الارباح القدرية أو العفوية ‏ 
واما بسبب الانخفاض التسبى لاسعار الضريبة على الأرياح التجارية 
والخريبة على المهن الحرة وأسعار الضريبة التصاعدية على الشركات 
ورسم الايلولة » أو يسبب عدم كفاءة الربط والتحصيل وهو ما يفتح الباب 
.واسعا أمام التهريب الضريبى ٠‏ 


.رابها ب السياسة الاقتصادية الاجتماعية إلجزثية : 
وقد سبنقهتة :للاشمارة نالئن المن._البسيادجة «الاقتصامية الإجتماعية الكليسة 


كي 


تحدد السياسة الاقتصادية الكلية ( وما يلحق بها من سسياسات مالية: 
ونقدية ) وان هاتين السياستين تحددان مرة أخرى السياسات الاتتصادية. 
الاجتماعية الجزئية وفى مقدمتها سياسات العمالة والتعليم والاسكان. 
والصحة ٠‏ ففى جميع هذه السياسات الآخيرة لاحظنا بروز تأثير حرية النشباط 
الفردى والخاص »© ومن ثم بروز تأثير القطاع الخاص والدور المحورى, 
لقوى العرض والطلب » ولكن دون أن يمحو هذا كله الآثار الباقية لسياسات 
التخطيط والادارة الاقتصادية المركزية والدون المدورى للقطاع العام » 
وهى جميعا المعالم الرئيسية لسياسات مرحلة الستينيات . 

( 1 ) ففى مجال التعليم : لم يكن ممكنا القضاء على الزامية التعليم, 
(لاابل لقدامتدت مرحلة الالزام أخيرا لتشمل 
الاعدادية ) ولكن مجانية التعليم قد أصبحت حبرا على ورق. 
تقريبا بسبب زحف الحريات الخاصة والقطاع الخاصس على. 
مجال التعليم : الدروس الخصوصية »؛ المدارس الخاصمة » 
ارتفاع أثمان الكتب ... الخ : 

(ب ) وى مجال الاسكان : لم يكن ممكنا الاخلال بالقواعد السارية. 
للعلاقة بين المالك والمستاجر فى المساكن. 
القديية » ولكن تم اطلاق قوى السوق بحكم القانون لتحدد 
ايجارات المساكن الجديدة . كذلك لم ترفع الدولة يدها نهائيا 
عن مجال الاسكان ولكن تدخل الدولة قد أخذ اساسا صورة 
تدبيي الموارد الوسيطة للملاك باسعار معقولة » كما أن رقعة. 
المساكن التى تبنيها الدولة قد تقلصت جذريا كا اتخذ أسلوب. 
اكتساب مساكن الدولة صورة التمليك فى مدن جديدة بمقايل 

. مرتفع نسبيا وأصيح التزام الدولة من ثم بالاسكان الاتتصادى, 
التزاما باهتا.. ‏ ' 06 

( ج) وفى مجال العمالة : لم يكن ممكنا الفاء الالتزام بتعيين خريجى. 

الجامعات والمدارس المتوسطة »؛ ومن ثم فقد أبقى على الالتزام, 
من حيث المبدآ ولكن ممع محاولة تغين.صيغة تطبيقه ؛ ومع, 


الالتفاف عليه أصلا : وذلك بتشغيل الخريجين في أبِعد المجالاث. 


عن تخصصاتهم الأصلية فيما يسمى بالمجتمعات الجديدة ( تشسغيل 


الأراضى الجديدة .. ! ) مع اطالة الفترة بين تاريخ التخرج 
وتاريخ التعيين ( حوالى ثلاث سنوات ) وكذلك ‏ وهذا هو 


المهم ‏ عن طريق تشجيع الهجرة الى الخارج .٠‏ 


وى مجال الخدمات الصحية : يتم الانتقال عن طريق اطلاق 
قوى العرض والطلب الى تجارة الطب والتداوى . وفى هذا 
المجال تبنى أحدث المستشفيات وأكثرها تقدما وأوفرها تجهيزا 
لمعالجة الفئات الاجتماعية الصامدة 4 بينها بهيل المستششفيات 
العامة والحكومية » ويترك أصحاب الدخول المحدودة فريسة 
لاطباء العيادات الخاصة وما يتلو ذلك من المغالاة فى تحديد 
مقابل الكشيف الطبى الى جورار الارتفاع المتصاعد فى أسبعار. 
الادوية المستوردة . 


خامسا : السياسات الاجتماعية بالمعنى الضيق : سياسات التأمينات. 


والمعاشات والاعانات الاجتماعية وسياسات الاحوال الشخصية والأسرة 
عموما (أى بما فى ذلك السياسات. ازاء وضع المرأة والطفولة ) » وسياسسات. 
قضاء وقت الفراغ ٠‏ 


ولهذه السياسات الاجتماعية بالمعنى الدقيق دور مزدوج : 


فهى من جهة أولى تعكس جميع السياسسات السابقة وتعكس كذلك. 


جميع الاختلالات الهيكلية التى ذكرناها . 
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وهى من جهة ثانية تشسكل نوعا من أنواع رد الفعل ازاء الهياكل 


والسياسات السائدة . 


ومن الجهة الأولى فان السياسات الاجتماعية لا تتخطى سقف الهياكل. 


لق 


.والسياسات وانما تعمل فى كنفها : فالتأمينات والمعاشدات والضبانات لا تشكل 
درعا وباقيا لكل انسان فى حاجة اليها » والمرأة لا تتمتع.بحرية حقيقية » 
بالاضافة الى الوضع الهإمشى للطفولة ؛ والطابع التعويضى لا الابداعى 
.لقضاء وقئت الفراغ ٠.‏ 


ولكن من الجهة الثانية ان هذه السياسات الاجتماعية تشكل ضمادة 
الجروح النظام الاجتماعى بحيث تحاول اخناء اختلالاته وتصور سياساته : 
.وهذا ما نلاحظه بوضوح من حتيقة اتسماع نطاق المعاشات فى مصر فى مرحلة 
السبعينيات »© فهذه المعاشات فى حقيقتها قصد بها خلق الوعى الزائف 
“جالرضا » أى تأجيل الشمعور بضرورة التغيير الاجتماعى عن طريق الاعانات 
الاجتماعية . ان الحل الفردى المؤقتت يصير هنا بديلا موهوما عن الحل 
“الجماعي طويل الامد . 


33 


11» 


ررق 
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الراصبع 


فى هذه الأرقام انظر : مصطفى السهيد ©» الانفتاج الاتتصادى 
واستراتيجية الاعتماد على الذات » بحث مقدم للمؤتمر العلمى السنوى 
السادس للاقتصاديين المصريين » ١5481‏ » صصص ١٠.١‏ - ([. 


ابراهيم العيسوى » التخطرط والمتابعة فى الواقع الجديد للاقتصباد 
المصرى » معهد التخطيط القومى » يونيو 19817 4 دين ©8؟ . 


فى هذا التقدير الرقمى انظر : الاهرام » عدد 1541/1//1١‏ )ا ص 1 ء 
والآخبار » عدد 1981/1/1١‏ »© ص 0 . 


وزارة التخطيط » الاطار العام التفصيلى للخطة الخمسسية للتنبية 
الاتتصادية والاجتماعية 19187/41 417/85 »© الجزء الأول » 
المكونات الرئيسية » ديسمير : 1١941‏ >4 صص 11-1١5‏ . 


هذه الأرقام محسوية من بيانات للينك الدولى ٠‏ مذكور فى : رمزى زكى » 


ألانفاق العام والاستقرار الاقتصادى فى مسر » معهد التخطيط القومى » 
سلسلة قضايا التخطيط والتنمية فى مصر » رقم 15 4 ابريل 1941 ©» 


ص)7 . 


حامد المأمون حبيب » الملامح الرئيسية للقطاع الخاص الصناعى 
ودوره فى التنمية 'الصناعية حتى عام ....؟ 4 من أوراق الندوة 
التحضميرية للمؤتمر الافريقى لسياسسات واستراتيجيات التنمية الصناعية » 
الهيئة العامة للتصنيع ومعهد التخطيط القومى » القاهرة »4 «؟ ل 78, 
سبتمير 1919/8 >2 دن لا ٠‏ 


يف 


) الأهرام » عدد .؟ فبراير (194 4 ص (١1‏ . 


(4) جمهورية مصر العربية » الهيئكة العامة للاسستثمار والمناطق الحرة 34 
التثرير السنوى » .158 4:ابريل 1941 »4 ص 59 ٠.‏ 


(9) جامعة القاهرة » مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى »© تقرير 
عن ندوة المشروعات المشتركة بين القطاع العام وبالشركات الأجنبية » 
ايريل .1148 » مض 8-7 » صصص /الا ل (5 . 

)٠(‏ وزارة التخطيط » تطور الاقتصاد المصرى فى عشر سنوات 55/١/ا‏ س, 
؛ القاهرة » أغسطس (114. 4 صص8؟١‏ -ل-159 ٠‏ 

(11) معهد التخطيط القومى »6 دراسة تحليلية للنظام الضريبى فى مصر 
(.71/151 117/8 ) » سلسلة قضايا التخطيط والتنمية فى معبر » 
رقم ١١‏ 4“مارس 1٠١84154.‏ + 


٠ 1١ال المرجع السابق » ص‎ )١١( 

)١9(‏ أحمد عيد العزيز؛ الشرقاوى » السياسسة الضريبية والعدالة 
الاجتماعية فى مصر خلال السبعينيات » معهد التخطيط القؤمى » مذكرة 
خارجية رقم 1١554‏ © يونية 1541 >2 ص ١؟‏ 


(15) المرجع السابق ؛ صرص 78 38# ٠‏ 
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الهامشسية الحضرية. 
دراسة عن أحياء جامعى القمامة بمدينة القاهرة 
: | 
قكتون ثروت اسحق عبد الملك. مهدا 


أولا : مقدمة فى الهامشية : 

١‏ الثقافة الهامشية هى ثقافة فرعية لجماعة من" الناس تستقر عادة 
على أطراف أحد المجتمعات المحلية فهى ثتافة نوعية نخالفة للثقافة 
المحيطة )١(‏ .. وقد استخدم بارك 1ه .20 مصطلح الانسان الهامشى 

قم لةستهمهم لادلالة على الشخص الذى يتحرك خلال. اكثر من عالم 

اجتماعى 70214 500181 دون أن يكون مستوعبا تماما فى واحد منها' : 

ويتفق بارك مع سيمل #نتصطاة وقبلن فى أن الهايشية تعكس 
.وضع الشخص داخل جماعة بعينها وبما يتضمنه ذلك عادة من تناقض 
.وجدانى وفشل فى التوافق مع الوسط الثقاق . 


وقد حذا حذو بارك فى هذا المضمار 8582167 ) وهيوز 8508268 .0 .لاا 
حرتوميسون م#طصتصط وويرث طانط19 هآ () ٠‏ 


ويفهم من تحليل 2831 ان ثمة علاقة بين مفهوم الهامشية والشسعور 
«بالغربة فالشخص الهامشى يحس بالغربة والعزلة كذلك ٠‏ 


؟ ‏ حظيت الهامشية الاقتصادية يصفة عامة وهامشية العيل بصئة 
-خاصة باهتمام البعض أمثال 26886 ,88©1-ستط80 على أساس ما سبق 
() .درس عام الاجتماع بكلية آداب عين شمس ٠‏ 
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ان أرساه 38031683580 وسسميث 0142 من تحليلات فى هذا الشأن ٠.‏ 
واستمر هذا الاهتمام من خلال أعمال ,1313118 ,تتسقصصاءء86 ,سعط ه12 


2 188:1 ,دقطولق كبا يمكن تتبع جذوره الفكرية فى كتابات ماركس 
و ظطصووع37 . 


هذا بيئما اهتم البعض أمثال 10 بسمساهعم عمتصوك رسكل 
بالهامشية الاجتماتية ٠‏ : 


ويعتقن 8ئ]ة 1056 ان الهامشية هى الابن البار لاتنظيم الراسمالى حيشثه 
تعمل الراسمالية على تهميش قطاعات كبيرة من الفقراء ممن يعملون فى. 
مجال: القجارة البسسيطة والحرف الصغيرة والخدمات الشخصية . 

ويرى 77688 أن القطاع التقليدى هو القطاع الهامشى سواء ف. 
الريف أو الحضر بل ان المدن الكبرى فى الدول التامية تتميز ‏ كما يذكر 
2068 سووه () بازدواجية تكنولوجية حيث تجذب الرها من الريفه 
القوى: العاملة غير المدربة والامية فتعمل بها بالأعمال العرضية غير المنتجة 
وبتكالب الدخل المنخفض والأمية ونقص الخدمات المقدمة وفقدان المشباركة. 
فى تجسيد هامشيتهم الحضرية وعزلتهم الاجتماعية ٠‏ وتشير سوسيولوجية. 
الانسان الهامشى ‏ من وجهة نظر بارك للعمليات التى تعجل بظهور 
الصور المختلفة لانحسمار أو نكوص التوافق والتكيف . والملاطظ أنه بينم" 
شغل دوركايم بالضغوط التى تدفع المجتمع الى نماذج يمكن التندؤ بها سلفا 
فان بارك: يلفت النظر للقوى. التى ‏ ثهددنا من نخلال هذه الضغوط . 


ل تتضمن الهامشية قدرا ‏ خسمئيلا أو كبيرا ‏ من الاغتراب . 
فالمجتمغات والجماعات الهامشية تعانى من الشعور بالغربة عن الثقافة 
المديطة بها وعن الجماعات الأخرى من حولها » بل ان الهامشى فى اغترابه 
يخلق عالما بعردا عنه » وحينئذ لا يصبح العمل هو ذلك الثشداط الانسائى. 
الوجودى الخلاق بل ان هذا العمل يجعله مغتربا عن طبيعته وعن ذاته 
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أيضا (4) . بل انه نى ظل اغتراب الانسان الهامشى عن المجتمع المحيط 
به تصبح الحياة الاجتماعية صورة لفقدان الحرية الانسانية () . 


ومن شأن هذا أن يجعل الانسسان عازفا عن تنظيم العمل الجماعى. 
للقغلب على الأحوال السسيئة ( مثل عدم العدالة » والاستغلال ) التى يقع. 
بالفرورة تحت نيرها 0/7 .١‏ 


.؟ اذا تركنا جانبا النظرية التى قدمها لويس عن العلاقة بين. 
الفقر والهامثشية فان التقارير الخيرة للأمم المتحدة تؤكد أن ثمة علاقة 
موجدة بينهما فقد أوضحت *©تله:قصلا830 فى مقالها عن الخدمات الأساسية 
لاطفال فقراء الحضر فى الدول النامية أن أطفال الأحياء المتخلفة يواجهون 
الحرمان الذائم ٠‏ فمع الفقر والاكتظاظ السكانى وسوء أو انعدام الخدمات 
الصحية والتعليمية ونقص المساكن المناسبة وبازدياد معدل الهجرة الريفية 
للمدن تتكون الجيوب. الكذزرى من فقراء المان » وتتكلم هوللستر عن الفجوة. 
بين المخطط الحضرى وسسكان المناطق الهامشية حيث ترجعها بدورها الى 
اغتراب الأول عن فهم حياة الفقراء ى هذه المناطق » الأمر الذى يستلزم 
استخدام المدخل متعدد الأبعاد الذى يتضمن تقديم خدمات:ى مجالات رعاية 
الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وانتاج الغذاء والتكنولوجيا المناسبة. 
مضلا عن تبصير الناس بضرورة المشاركة فى تنمية مجتمعهم المحلى (8) . 


' “ونا من شك أق أن 'الظلروف الاجتماععة خ الاتتصادية ل السياسية 
'فى المجتمع تعد مسئولة أساسا عن تهميش نعض شرائح المجتمع وتحديد 
منجال “نشاظلهم الاجتماعى غير أن "التتكل : الحتقنقى للشرائح والمناطق 
ألؤامثنية نو من صنع الهامشيين أنفسهم من خلال القرازات الحيائية 
اليومية ألثئ يَشُنغونها بأيديهم (0) . 


ويرجع محبوب الحق )١١(‏ الهامشية الى البؤس والحرمان. الذى يتعرض. 
لهما أكثر من .#5 من سكان الدول النامية فالهامشية هى الوجه الآخر 
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«للفقر وفقدان العدالة الاجتماعية ففى القاع تتعرض حياة :هذه ,الشرائح 
للخطر نتيجة لنقص المياه والرعاية الصحية » و 0 الامراض وازدحام 
المسساكن وافتقار القدرة على السيطرة على الطبيعة أو المشاركة فى وضع 
«استراتيجية التزمية المحلية )١((‏ . 

0 0 


ه ‏ يريط جيرالد بريز 826688 بين الهامشية والهجرة الريفية الى 
المناطق الحضرية فالمهنة الهامشية تعد سسمة عامة بالنسبة للمهاجر الحضرى 
«الذى ينزح للمدينة بينما يكون غير معد لشمق طريقه بنجاخ فى المجتمع 
الحضرى : وهو يؤكد أن نصيب الدول النامية أكبر من مثيلاتها. المتقدمة 
فى القطاع المعروف بالخدمات « الهامشية » ومصداق ذلك "أن معظم من 
من ينزحون للحضر فى العالم الثالث ليس لديهم مهنة محددة فهم يعملون 
حيثها اتفق . ويسكنون فى مساكن مؤقتة » الآمر الذى يؤدى. لظهور الأحياء 
المعروفة بالحافة الغضه 0”08+ #أاسقطه التى تفتقر للخدمات وتنتشر 
.فيها القذارة وتقترب من مدن الاكواخم #هوصلئ عنأم»85 . ولا يبدو أن 
التصنيع هو.العامل الحاسم فى هجرة الريفيين: الى. المدن فالفالبية العظمى 
من المهاجرين تتجه عادة الى قطضاع الخدمات والأعمال غير الفنية 
بر الهايكمية ) 0110 ٠‏ ْ 


ويطلق على الأحياء الهامشية أو أحياء واضعى اليد فى الهند. أحياء 
الباسطى 800806688 أو جاجى 68ج هناط3 أو اهاتا هله وفى تونس 
عط سه أو عالث«ده810 وى بغداد قهاتتته5 وفى فنزويلا وم سمط 2 
وى يبيونس أيرس ققتقهتة86 .25 711138 2 وق ساوياولقى وتسم 3 
وفى بورتو اليجر 34818088 36ههللة7 وف سانتاجو 011018 
م وصسم غم وف كولومبيا 8208 عقصواء ومتتتد8 ونى كراكاس مم0 
أ 658888ئنا© © وفى مكسبيكو سسيتى 10801108 أو 39203168 أو 
كقتدوغه 01م هدتصه )001‏ . ْ 


فاذا أخذنا مثالا بالهند فان أحياء الباسطى 05قنا8 هده وععامفن8 
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«عى عهارة عن أكواخ صغيرة مؤقتة يتم بناؤها بوضع اليد وتفتقر الى ' 
الخدمات كيا تنتشر على طول الطرق الرئيسية الأؤدية للمدينة والمناطق 
الفضاء البعيدة والأجزاء المهجورة إلتى تقشوه المدينة وتكاد تقتصر 
.سكناها على الواقدين الجدد للمدن . 


1 يرئ؛ بريز أن المديئة كلما تضخمت وازداد امتدادها للقفرى 
المجاورة ظئت هذه القرى بمثابة جيوب هامشية تفتقر للخدمات والمرائق 
الحضرية بينما تنسلخ كذلك من وظيفتها الانتاجية المتصلة بالنشاط 
الزراعى وبعبارة أخرى فان الأحياء الهامشية هى أحياء متخلفة تعانى 
من نقص فى الخدمات والمرائق وتوجد عادة على الأطراف أو ق بعض 
“الأحياء التى تتسم يخصائص أيُكولويجية وعيزانية بغينها فهى تقوم عادة 
على أراض'مؤلوكة لندولة أو لأشنخاص .. وتشيد عادة من المخلفات المكونة 
من مبان متداعبة أو أكواخ صغيرة يأوى ليها مئات بل عدة آلاف من 
.واضعى اليد ٠‏ وعادة منا تجد الدولة نفسها مضطرة للامترافه يالامر الواقع 
.مع محاولة مدها بالخدمات الاساسية كلمياه والكهرباء أو خطوط المواصلات 
الحكومية السريعة .ومن سوء حظ هذه المناطق الهامشية انها تصبح 
محلات للفقراء وأرباب السوابق والاكتظاظ السكانى وتؤدى الى المزيد من 
“المشكلات الاجتماعية والصراعات الثقافية 


ان نمو المراكز الحضارية فى دول العالم الثالث يفوق المناطق الريفية 
:فى هذه الدول غير أن هذه المراكز الحشرية تزخر بمدن المسفيح واحياء 
,واضعى اليد التى تعكس جميعا ظروفا بالغة السوء كما تعبر عن الهامشية 
:الاجتماعية ‏ الحضرية حيث تجذب الأعداد الغفيرة من المهاجرين الريفيين 
للعمل بها . فالجيل الذى يهاجر الى المدينة بمفرده قد يظل محتفظا 
بالرواسب الريفية الى حد ما » الأمر الذى يجعل من المدينة نموذجا معقدا. 
.من المناطق المتخصصة داخل بناء ايكولوجى أكثر عمومية » (18) ٠‏ _ 


وهذا ما دفع الحسينى (؟5١)‏ أن يذكر أن مفهوم الهامثية الاقتصادية 


4ك 
(م 64 - الكتاب السنوى ) 


والاجتماعية والسياسية ينبع من حقيقة اخفاق أعداد كبيرة من المهاجرين 
الريفيين فى الالتصاق بأعمال صناعية ولجوئهم الى أعمال جرفية وضيعة"' 
فى هذه المدن » ورهى الحرف غير الانتاجية التى يطلق عليها عادة المهن: 
« المامثية » . بل ان قطاع عمال الصناعة في هذه الدولي يظل عازفا عن, 
المشساركة السياسية أو يحاول المشاركة تى ظل محاكاة مشوهة للديموقراطية. 
الغربية . 


م ب تعبر الهامششية الحضرية عن هامشسية اقتصادية وسياسية: 
وثقافية أيضا وهذه تصبغ العلاقات بين المحلة الصغيرة والمجتيع الأكبر » 
وتضبغ العلاقات بين العصبيات داخل المحلة الصغيرة نفسها ويشير 
علدهطة .١ه‏ .77 فى معرض حديثه عن العلاقات القبلية والسلالية فى اثيوبيا' 
أن سكان المدن الأفريقية لا يفقدون هويتهم السلالية والقبلية بل ان هذه 
الهوية تتدهم أو تقوى بمرور الوقت بينما تختلف هذه الصورة من مدينة” 
انريقية لأخرى ٠‏ كيا أن الهامثسية السلالية لا تعنى بالضرورة عدم التنظيم 
والعلمانية والقردية بالصورة التى أششار اليها طامة59 . ويعنى هذا: 
أن المدينة لا تغير الناس آليا أو تجعلهم جضريين بصورة واحدة . 


كبا لادظ شاك أن “الجماعات السلالية التى تشبارك أسناسنا فى أحد. 
القطاعات النوعية للبناء المهنى الحضرى ليست فقط نتاجا لعلاقات اجتماعية: 
متذنوعة بين جماعات المكانة ولكنها تتأثر بمدى اسهام هذه الجماعات. 
« السلالية » والثتانياتِ الفرعية فى دعم أو تهديد تكامل الجمامات والكقافة. 
السبائدة من جهة كما تتأثر بالتسهيلات التى تقدمها الجماعات السائدة 
والثقافة العامة لتمثيل الجماعات والثقافات الفرعية بغية تحقيق التكامل. 
الاجتماعى والثقانى بينهما ‏ من جهة أخرى ٠ )١6(‏ 

4 ان الهامئسية الأيكولوجية تتمشى مع هاءشية اقتدمادية وسياسية 
ودينية وثقافية وهكذا » وعلى سسبيل المثال فان البروليتاريا الحضرية التى. 
تشمعر يهامشعيتها تعد قوة للتغرير ذات تأثير فعال يسهل دفعها بواسطة. 
الديموجوجيين الى تيارات غير مأمونة . 


وتتمثتل الهامثسية الاجتماعية كذلك فى ازدياد معدلات انحراف الأحداث. 
والتصدع الاسرى والأمية وضعف المعابير الأخلاقية والخيانة الجنسية: 
والبغاء وغيرها من المشكلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية التى تهدد الاسرة 
وجماعات الرفاق والجيرة والامتثال لمعايير الضبط الاجتهاعى ونسق القيم, 
فى المجتمع . 


وتتضح الهامشية الاقتدمادية من خلال تفاقم الفقر بالنسبة لبعض 
الشرائح وانخفاض مستوى الانتاجية وانخفاض المهارة ونقص التدريب. 
المهنى وعدم المساواة وارتفاع معدل الديون . 


٠‏ م أن نوعية الجماعات الهامشرة تتضعمن فئات عديدة ‏ أشارت 
آليها أبو لغد ‏ ومئها : 


(1أ) شريحة المهاجرين غير المهرة للمدينة . 

( ب ) الذين يقيمون فى أماكن خارج المدينة أو أطرافها كسكان المقابر . 

( ج ) النسماء اللائى يعلن غيرهن دون أن يتوفر لهن العمل المناسب. 
والمهارات اللازمة . 


( د ) سسكان المنازل المنهارة ممن يعرشسون فى خيام أو أكواخ أو. 
مساجد قديمة ٠‏ 


( ه ) أطفال الشموارع ( الذين بلا عائل يرعاهم ) . 


وهناك بعض دراسات أنثروبولوجية عن جماعات هامشسية مثل. 
دراسة <وعلة18 خضدنة » وايفلين ايرلى وغيرهيا . 


١‏ هناك اختلافات خاصة بطبيعة مناطق مستوطنات « واضمعى. 
الرد » ففى امريكا اللاتيئنية وجزر أثكاريبى يتجه القادمون الجدد مباشرة 
للأحياء المتخلفة فى المدينة ٠.‏ وقد يحاول سكان الاكواخ اذا سساعدتهم الدولة 
أن يحسنوا أوضاعهم »© ويبدو أن المستوطنات التلقائة فى افريقيا وآسيا' 
لا تدخل فى اطار هذه الفئة حيث يتجه اليها المهاجرون من الريف مباشرة 


إن 


اليتصلوا بآخرين من الاسرة أو القبلية ٠‏ فهذه المستوطنات هى استراحة 
.منتصف الطريق دين القرية والمدينة » واذا كان ساكن الحى المتخلف يدفع 
“ايجارا مقابل المسكن » فان أحياء وضع اليد الحفرية هى أحياء بلا شرعية ٠‏ 
.ونادرا ما يدفع واضع اليد الحضرى ايجارا فى هذه الأحياء والنتيجة هى 
الهروط بظروف هذه المناطق الى الاسوا 


وتعتبر مدن الأكواخ بالنسبة للمهاجر الى المديئة » وخاصة فى آافريقيا 
«وجنوب شرق آسيا ©» منطقة مستقبلة للمهاجرين ذات ملامح مألوفة فهى 
فيست مطايقة للمدينة بشكل كامل وهى تعكس بعض التمائلات مع القرية 
وبذلك. يجد النازح فى هذه المجتمعات المحلية الهامثية أقاربه وشبكة 
علاقاته . 


وفى سنة 1164 ضمت ليما على سبيل المثال نحو ...ر١١٠١‏ من 
يواضعى اليد ما لبث أن زاد الى ....ر..؟ نسسمة فى سنة 1556 »2 وفى 
افريقيا وجنوب شرق آسيا أدت هذه الظاهرة الى تهديد الكيان الحضرى 
برمتة ,٠‏ 


وليس من اليسير أن نتطرق للحديث عن الهامشسية الحضرية الا اذا 
بوضعنا فى الاعتبار الظاهرة التى يطلق عليها عادة التض كم الحضرى 
هو غهنسة1720 096 والتى تنتج عن الزيادة الرهيبة غير المتوازنة فى 
سكان الحضر مالقياس بالامكانيات الفعلية والاحتياجات المتزايدة 
.للسكان (15) ٠‏ 


١‏ - بازدياد معدل التضخم الحضرى تزداد الأحياء المتخلفة ومدن 
'الصفيح ويشسير ألن مونتجوى )١17(‏ الى مدن الأاكواخ » كصورة من صور 
الاسنتيطان التلقائى الهامشية التى تقام بوضع اليد حيث تضم الفقراء » 
تحضلا عن الشرائح العاملة التى تحصل عاى أجور منخفضة وأولئك الذرن 
ينزحون فى الأحياء الشعبية لكى يوفروا ايجار المسكن ويفكروا فى بناء منازل 
لهم فى ظل ظروف أفضل ف المستقبل . 


لك 


وترى أبو لغد أنه فى داخل القاهرة هناك مناطقٍ الاكتظاظ, السكاتئى 
والاسكان السىء » والفقر » والهامشدة الاقتصادية أو العمل فى اللاع 
غير الرسمى ( غير المنتج ) . واذا كانت هذه التطاعاث الهامشية 
داخل مدينة القاهرة تؤكد لنا حقيقة أن مدن العالم الثالث خادمة تحتو 
على عدة طرق للحياة ليست كلها حضرية وليست كلها حديثة فانها من. 
وجهة نظرها توضح أن هذه القطاعات لا يمكن أن تفهم الا فى ضوء علاقتها 
بالمدينة والنسق القومى بل والنسق العالمى أو بعبارة أخرى فى ظل. 
علاقات التبعية للاستعمار (148) + وقد أوضح حجازى (11) أن وجود 
آأنساق اجتماعية وأنماط حضارية جليبها معهم المهاجرون الى العاصمة 
يتمشى مع ميلهم الى تكوين جيوب ثقافية » يحتفظون فيها بمعظم مقومات. 
الثقافة الأصلية ٠‏ الأمر الذى يؤدى الى تعطيل عملية التكرف الاجتماعى, 
والثقانى فى العاصمة .. 


كما استنتج عودة (.؟) أن المهاجر الى مدينة القاهرة عادة ما يكون 
فى مرحلة الشباب وفى سن العمل » الا أنه أمى » وغير مدرب كما أنه أعزب. 
ومتحرر من كثير من الالتزامات العائلية حيث تمثل هذه النوعيات من. 
المهاجرين خطورة تهدد التنبية الصناعية والاقتصادية يرمتها . 


1١‏ ان المدينة تزحف عادة على الأحياء الهامششية لتضمها اليهاا' 
ويذكر الحسينى )1١(‏ مثالا طريفا عن. أحد المناطق الهامشية فى مدينة. 
القاهرة التى يطلق عليها « مدينة الاموات » وتقع فى-الطرف الجنوبى 
الشرقى للعاصمة ففى حى الامام الشافعى بدأ الأحياء يزحفون على الأموات. 
وباافت ورعي ابيا لجرا قواكلر ع ارا اليا 
قايضة للنفوس ٠‏ 


ثانيا : « الدراسة الحققية /( منشاة ناصر ) » : 


تقع هذه.المنطقة على اطراف العاصية وسط مرتفعات:المقطم وشرقا. 
طريق صلاح سمالم ٠.‏ وقد نشأت هذه المنطقة عام ويربو عدد سكانهة 
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على ...رء] نسسمة ٠‏ بينما يكل مجتمع « الزبالين » نحو ٠...‏ نسمة 
.منهم » وهم يشتغلون بمهنة جمع القمامة من بعض أحياء القاهرة يشكلون 
.مجتمعا محليا على مشارف منطقة الآطراف نفسسها . ويؤدى النسق المهنى 
.والايكولوجى الى هامشسية هذا المجتمع وسكانه مما سيأتى ذكره فيما بعد . 


ومن المعروفه أن « الزبالين » يستقرون فى العاسمة فى بعض المناطق 
“التى تقع على أطراف المدينة » وهذه المناطق هى عزبة النخل » والمعتمدية 
“والبراجيل » وعين الصيرة » وطره ©» وحلوان » ثم منشدية ناصر © التى 
.تعد أكبر التجمعات المعروفة بالتقسبة لهم . 


ويستقر مجتيع « الزبالين » فى المنقية فى حضن جبل المقطم حيث 
.تمتك منطقنة وضع اليد مكونة مجموعات متراصة من عششش الصفيح والحجارة 
.بينما تفتقر هذه الأحياء للمياه النقية للشرب والكهرباء والمستشفيات والمدارس 
الحكومية كما تبتعد عن « خطوظ » المواصلات العامة حيث تعد عربات جمع 
القمامة وتصريفها الثمكل الوحيد من اشكال الاتصال بالعالم الخارجى 
.وتنتشر الأزقة غير المرصوفة » بل ان المرء لإجد دمعوية بالغة فى السير 
فى الشوارع نفسها حيث تنتشر أكوام القمامة المتبقية وجثث الحيوانات 
«المتعفنة فى الشوارع بصورة مأسوية . 


( 1 ) يوجد بالمنطقة ١‏ مقاهى صغيرة ( غرز ) © ؟ حوانيت للبقالة 
وقصاب أى أكثر » ؟ مكدبس للورق بينما توجد كئيسة ملحق 
بها قاعة لمحو أمية أطفال المنطقة . وقد أجرى 'البنك الدولى 
دراسة للارتقاء بالمستوى العمرانى عسنموءعم0 )١(‏ 
لمنشية ناصر سنة .114 للتعرف على المشكلات التى يشسكو 
منها مجتمع « الزبالين » واعداد البرامج التى يسهم السكان 
فيها لتحسدرن الظروف المعيشية (؟؟) ٠‏ 


' ( ب ) أفصح الحصر السكانى للأحياء التى يسكنها « الزبالين » والذى 
أشرف عليه الينك الدولى » فى منشية نادسر »© أن عددهم يبلغ 
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-٠848؟‏ نسسمة > منهم الا/ر من الذكور »4 7/69 من الاناث . 
-كنا تبين أن ذر١1/ز‏ من مجموع السكان تقل أعمارهم عن 
“العشرين » وأن را/ تتراوح أعمارهم من ١؟‏ © .؟ سنة »© 
.و ؟5/ من .1 5.013 سبنة ٠‏ هذا فضلا عن كر١1١/‏ تزيد 
أعمارهم عنن .1 سنة »© وينيغى التنويه هنا أن العمر الزمنى 
المجتمع الزيالين والمنشية بصفة عامة لا يتعدى ربع قرن من 
الزمان »© الأمر الذى. ينعكس بدوره على اتخفاض معدلات 
صقار السن عن المتوقع لمحدودية عدد الزيجات التى تمت 
فى المنطقة . فضلا عن ارتفاع معدل كبار السن وان كنا نثيك 
من جانبنا فى صدق النسبة الآخيرة ( ٠١‏ سنة فأكثر ) نظرا لأن 
الكثير من :سكان المنطقة ليس لديهم شهادات ميلاد أو بطاقات 
شخصية لأسباب سنفصلها قيما يعد مما يجعل الناس 
يخطئون فى تقدير أعمارهم الفعلية ٠‏ 


(١‏ ج ) وقد أجريت الدراسة الراهنة بهدف التعرف على أحد المجتيعات 
المحلية التى يحتلها « واضعو اليد » فى أطرافه مدينة القاهرة”' 
حيث اختيرت منثسأة ناصر ( الأحراء التى يقطنها جامقو القيامة 
بصفة خاصة ) للتعرف على العوامل التى تصاحب تهمنش هذا[ 
المجتمع المحلى من الوجهة الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية 
من جهة » وآثار هذا التهميش الحضرى من جهة أخرى .. وتحدد 
المجال الزمنى بالحقبة الممتدة من أول ديسمبر 1185 الى نهاية 
فبراير 19141 + 


وقد قدر عدد الأسر بنحو 1١.١‏ أسرة موزعة على ثلاثة محاور أسساسية 
.تمتد فى شسكل, حلزونى على ارتفاع الجيل يينما تستقر فى النهاية عند 
-.قامدته بينما زحفنت مجموعات سكانية أخرى فكادت تلامس شريحة « الزيالين » : 


إن 


( د ) بعد أن قام الباحث بالدراسة الاستطلاعية للمنطقة (يه) اتضي 
انه يمكن تقسيمها بحسب درجة تجانسها الى منطقتين * 
الآولى وتضم نحو .758 أسرة » تم اختيار 9؟؟ أسرة تصل. 
الى نحو '.5/ من مجموع هذه الأسر بيتما تضم |أنطقة الثانية. 
نحو .؟؟ أسرة تستقر عند قاعدة الجبل ٠٠‏ 3 كانت المنطقة. 
الثانية التى تستقر عند قاعدة الجبل تتمتع ببعض التسهيلات 
المعيشسية التى يحرم منها سكان المنطقة الأولى من مجتمع 
الزيالين » فقد تجاوزها التقرير الراهن الذى يعرض لنتائج 
دراسة المنطقة ( الأولى ) ٠.‏ وتضم العينة 89 « زرايا ») ل 
كما أسسلفنا ‏ ممن يدمعون القمامة ويعيشون حياة هامقشسية: 
أكثر من أقرانهم فى المنطقة الثانية من جهة ومن أقرائهم الذين. 
يعملون فى مهن غي. مهنة جمع القمامة داخل المنشاة من جهة 
أخرى . كما أنهم أكثر هامشسية من أقرائهم الذين يسكنون. 
الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية فى العاصمة بصفة عامة . 


ويقوم « الزراب » (ي#د#د) بنقل القمامة الى الزريبة وفرزها وبيغها” 
للتجار وتضم القمامة عادة الزجاج والحديد والخرق البالية والورق وغيرها' 
من المخلفات الخشبية والمعدنية لتصنيعها » وميعها لكبار المعلمين الذين.. 
يتولون يدورهم بيعها للمؤسسات التى يتعاقدون معها بمبالغ مجزية دون. 
أن ينال « الزراب » نصيبه الحقيقى ٠‏ 


( ه ) تتنوع هامششية هذه الشريحة » فهى هامشية ايكولوجية من جهة ». 
واقتصادية من جهة ثانية . فهذه الشريحة على سسبيل المثال تحتل. 


العيده) تضمنت هذه الدراسة الاستطلاعية الاتصال بالسكان والأفراد 
الذين نالوا حظا من التعليم ورجال الدين بالمنطقة ٠‏ 

عديد) « الزراب » هو الشخص الذى يملك زويبة وتضم الزريبة ا 
الحيوانات. التى تعيشن على الفضلات وعربة جمع القمامة فضلا عن القمامة: 
تفسها. ِ 


كه 


مكانة هامشية فى النسق المهنى حيث يمكن الحديث عن. القطاع. 

. الرمسمى الذى يضم « عؤال البلدية » الذين يتولون نظافة. 
شوارع المدينة مع نقل القمامة فى عربات يدوية الى صناديق. 
ضخمة موضوعة فى الشوارع الرئيسية يتم تفريغها بدورها فى 
عربات آلية الى الأماكن إلتى تحددها المحافظة لرتم فرزهة 
. والتخلص من المتيقى. منها ٠‏ وهذه الشريحة العاملة مثل أية: 
شريحة تحصل على أجورها من الدولة بصورة منتظية ٠‏ 


أما القطاع غير الرسمى فيضم : 

١‏ كيار « الواحية » الذين يتعاقدون على تصريف فضلات المؤسسات 
والفنادق وأماكن اللهو وأماكن اقامة الطبقة العليا والوسطى فى المدينة» 
,( الزمالك ‏ جاردن سيتى ‏ وسط اليلد .. الخ ) . 


؟ ‏ صغار « الواحية » () الذين يتعاقدون على تصريف فضلات 
الديوت من باقى أنحاء المديئة فضلا عن الأحياء التى توصف يأنها أحياء. 
شعبية ويقومون بتسليمها للزرابين ٠‏ 


( و ) أم:( الزرابيون ) موضوع الدراسسة الراهنة فهم يقومون بتحميل. 


القمامة وفرزها والاستفادة منها مع بيع ما يصلح للبيع منها » 
وهذه الشريحة تحتل - كما ذكرنا - مكانة دنيا فى السلم 
المهنى ٠‏ الأمر الذى يباعد المسافة الاجتماعية 66صه؛وئة 850001 
بيئها وبين سسكان المدينة ولا يخفى على الزائر للمنطقة ما يطلقه 
سمكان الاحياء المجاورة من نكات ساخرة على من يقدمون بجمع. 
القمامة ١ ٠‏ 


كما أن تربيتهم للخنازيز تستثير عادة تقزز الناس واشمئزازهم » الأمد. 


(د) ينتسب هؤلاء للواحات الداخلة ونخاصة بلدة « الشيخ والى » »- 
و « الهتداوى. » » « والوفية » » « وعزبة عين القضاء » » « وعزية النبأة » . 


لاه 


#الذى ينم عن هامشية ثقافية وفكرية أيضا . هذا فضسلا عن الهامشضية 
الاجتماعية التى تتمثل فى أن الغالبية الساحقة من هؤلاء الزيالين اما انهم 
قد طردوا من أماكن أخرى كانوا يعيشون فيها قبل ذلك ( كمنطقة امبابة ) + 
'أو هاجروا من مناطق أخرى ريفية ينتسب معظمها الى الوجه القبلى 
( محافظات أسسيوط وسوهاج بصفة خاصة ) ٠‏ قاذا وضعنا فى الاعتبار أن 
.بعضهم يتهربون من اثبات مواليدهم للافلات من أداء الخدمة العسسكرية 
.وبحرمون بالتالى من استخراج بطاقات شخصية لاثيات هويتهم »© لافصح 
.ذلك عن وجود هامشدية سياسية لا شك فيها . 


وليس يخاف أن الهامشية الاجتماعية تسير فى معية مع الفقر والامية 
.والمرض وترججع الى سدوٌ الاحوال الاقتصادية والاجتماعية والسكنية والبيئية 
:التى يعيشون فى ظلها . 


(ز ) قام الباحث باعداد استمارة مقابلة ( استمارة استبيان ) وتم تجربة 
'الاستيارة قبل نزول الميدان ومن ثم تم اعداد الاستمارة التى تضمنت نحو 0 
«سبؤالا ٠‏ ويمكن من خلال مناقشة نتائج الدراسة التعرف على العديد من 
'الملامح السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهذه الشريحة .. 


«تاقثا : نتائج الدراسة الميدانية : 


(1) أبرزت الدراسة الميدانية أن 46/ر من أرياب الأسر الذين طبقت 
عليهم استمارة الاستبيان ( 885 من أرباب الأسر ) قلغ أعمارهم 
من ٠١‏ © .1 سسنة أى أنهم فى عنفوان قوتهم الانتاجية . هذا فى 
الوقت الذى يغد جمع الغمامة من الأعمال غير الفنية التى لا تحتاج 
الى تكريس هذه الطاقة البشرية لانجازها ٠‏ 


( ب ) اوضحت الدراسة أن جميع أفراد العينة الذين طبقت عليهم 


.مه 


٠‏ 'استمارة: المقابلة قد هاجروا:من مخافظات أخرى ؛ اذا أن 6ب5/ز 
قد هاجروا من محافظة أسيوط ( مركز البدارى خاصة ) ثم محافظة 
سوهاج كره/ » كما اتضح أن 1ر55/ من المهاجرين قد نزحوا 
للعاصمة للبحث عن عيل أى أن البطالة الدائمة أى المتنعة كانت 
من الاسباب الرئيسية الدافعة للهجرة ٠‏ 


( ج ) ان النسسية الغالبة من .السمكان يديتون بالمسيحية ولعل هذا يفسر 
من جهة أخرى, تربيتهم للخنازير © وبيعها لبعض القصابين فى 
العادسية »© اذ أن تربية هذا الحيوان واكله . من المحرمات فى 
الاسلام . 


(١‏ د ) تنتشر الأمية بين المشتغلين بجمع.: الثمامة فتصل الى ؟ر858// من 
مجموع أفراد العرنة كما أن .1// من المعولين ( الزوجة ‏ الأولاد ) 
ليسوا بأحسن حالا من آبائهم فهم يجهلون كذلك القراءة والكتابة . 


( ه ) بلغت نسبة المتزوجين فى العينة امر"5/) © فالسن المبكرة هى 
السن المفضلة لازواج الذى يتم عادة ما بين 18 1١‏ سنة 
بالنسبة للذكور والاناث » ويساعد على ذلك عدم التقيد بوجود 
كهادات للميلاد أو اثبات للشخصية . وان كان من الفرورى أن 
يتم بحضور٠ريجال‏ الدين .وبئنموجه» .انطقوس الديفية المتعارف 
عايها » والملفت للنظر أن 6ر"؟ /ز من الزورجات قد تزوجن فى سن 
تقل عن 1١5‏ عاما . ويتمشى مع السن امبكرة للزواج »© ازدياد 
معدل الخصوبة » اذْ أن ؟رهه بز من أفراد العينة يتراوح عدد 
أولادهم ما بين ؟ الى ٠١‏ أولاد ٠‏ 


,وقد أنباد ثلثا مجموع الأسر المدروسة بأن 54804/ لا يستخدمون 
«وسيلة من وسمائل منع الحمل ٠‏ ومن بين هؤلاء افاد همرمة.// بأنهن لا يرحين 
.بهذه الوسائل لرميتين نى الانجاب ٠‏ وهكذا .تتفاعل الظروف الاجتماعية 
ملتشكل الملامح الهايشية لهذه الشريحة التى تعيثى فى ظل بطالة متنعة 


:1ه 


وتزيد من 


انجابها لكى يعش أولادها دون هوية رسمية © وفى'ظل ظروقه 


العمل فى المهنة:نفسها وائزواج من العصبية ذاتها . وهكذا تستمر دورة. 
حياة الأسر دون توقف . 


( و:) أفصحت الدراسسة الحقلبة أن الأسرة تستعين بعرية يجرها عادة 


0ح 
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ثلاثة حمير لنقل القمامة ( 48ر98/ز من الآسر المدروسة ) » ويرجع, 
ذلك الى صعوية دسعود الجبل مما'يستلزم الاستعانة بأكثر من 
خمار لجر العربة ولا يشكل ذلك أعباء تذكر لوجود فضلات القمامة 
التى تقدم للحيوانات التى تبدو' عادة غاية فى الضعف والهزال 
ايان سيرها »© وتتولى الاسرة فرز القمامة داخل المنزل نفسه 
( 6د1ة/ من مجموع الأسر ) ويتم التعامل مع المعلمين الذين يتولون. 
شراء الكميات المصنعة بأثمان بخسة » بينما يشعر الزراب عادة 
بالظلم الاجتماعى والاحباط » غير أنه لا يملك فكاكا من هذا 
التنظيم الهرمى » كما أنه ليس بمقدوره الحراك بين أكثر من تاجر 
أو معلم © لاحكام هؤلاء التجار السيطرة على السوق . 


) وقد أفاد 4ر..1/ من أفراد العينة بأنهم يتعاملون من خلال 
وسطاء وهم شريحة ( الواحية ) التى تقوم بتحصيل المبالغ المالية 
من أصحاب المساكن ولآ تؤدئ عملا يذكر سوى تسليم القمامة 
للزراب » لينقلها بدوره الى زريبته لفرزها وتصنيفها »© كما أفاد 
*رةة/ز من آفراد العينة بعدم ترحيبهم بوجود هؤلاء الوسطامع 
وقد اتضح أن أكثر فضلات القماية هى الورق ( كر.؟ /ز ) 
ثم الخضر والفاكهة ( كر.؟ /ز ) ٠‏ 


) غير خافه أن الظروف البيئة السيثة التى تميقشن فى ظلها هذه 
الشزيحة وامتلاء الأزقة والشوارع بألفضلات الحيوائية والآدمية 
والنباتية » تؤدى لتكاثر الحشرات وتساعد مع وجود الحيوانات 
داخل الزرائب ونقص المياه على انتشار الرائحة الكريهة بن 


المنطقة ٠‏ وقد اتضمح أن كار8ا؟/ من « الزرابين 4 مصابون 
بأمراض وأن أكثر هذه الأمراض شيوعا هى أمراض الجهاز 
الهضمى . كيا أن 6ر58/ من الأسر المدروسة بها أشخاص 
مرضى ٠‏ كذلك.وأن أكثر الأمراض السائدة بين افراذ الأسرة هى 
أمراض الجهاز التنفسبى ثم الجهاز الهضمى + أى أن العمل 
فى جمع القماية يشكل خطرا أساسيا على صحة هذه الشريحة 
وباقى افراد الآسرة . هذا فضلا عن اصابة الجميع دون 
استثناء ‏ بسوء التغذية لنقص الرعاية الصحية وانتشار الادمان 
على المكيفات . * 


ومن الملفت للنظر أن المنطقة تكاد تخلو تماما من وجو مستشفى عام 
ير أن هناك بعض الاطباء ( الخصوصيين ) حاولو! التردد على المنطقة 
لعلاج المرفى نظير مبالغ زهيدة . 


ومن الطريف كذلك أن احدى الراهبات الفرنسيات التى يربو عمرها 
على الثمانين تقيم فى المنطقة لتعويدهم على عادات النظافة وحثهم على 
«الاهتمام بأتفسهم وأولادهم )١9(‏ . 


( ط ) تحدث المشاكل بين هؤلاء الزيالين وعمال البلدية وعساكر 
المرور بسيب ما يترتب على مرور عربات القمامة المحملة بأطنان 
القاذورات فى شوارع العاصية » وتسساقط بعض الفضلات 
بفعل الاتربة والرياح © وقد ذكر كر6ه/ز من آفرأد 'الغينة بأنهم 
يقومون بدفع رشماوى لعمال البلدية وعساكر المرور لتسهيل 

أمورهم ٠‏ 
ولهذا يتطلع أكثر من ندسف أرباب الأسر المدروشة ( كرقه /ز من المجموع 
“الكلى ) لتغيير مهثهم والعمل فى قطاع الصناعة أو قطاع الخدمات رغبة 
-منهم فى الابتعاد بأنفسهم عن المشاكل العديدة والتى تنتج عن العمل فى 
سجمع القمامة ٠‏ ديئما يقترح /ر.7/ أن تقيم الدولة مصانع للقمامة حيث 
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يثومون «العمل بها نظير أجور ثابتة تضمن لهم ولأسرهم حياة أفضل 
أذ أن ؟رم/ لا يشتركون فى التأمينات والمعاشات فاذا تعثرت ظروفهم 
المهنرة انقطعت سبل العيش بهم ويأسرهم التى يتولون رعايتها . ومع 
أن بعضهم يذكرون أن هناك « رابطة » يمكن أن تساعدهم فى حالات. 
المرض والوفاة » الا أن دورها لم يتضح بعد . مينما يلجأ نحو .5 بز من أسر 
العينة الى الاشتراك فى جمعية خيرية تكفل المساهمة فى حالة الكوارث. 
والازمات . 
ا ا 
( ظ ) لا تكمن المشكلة الأساسية فى حياة هذه الشريحة قى خبآلة دخولها: 
الشهرية اذ أن الأسر التى تزيد دخولها عن مائة جنيه قد بلغت. 
كد١5‏ /ز من مجموع الاسر . بينما كانت هناك هرة4/) من مجموع 
الأسر تتراوح دخولها من . جنيها الى أقل من١٠٠1‏ جنيه . ولم. 
تزد نسبة الأسر التى تقل دخولها عن عشرين جنيها عن ار/ا/ز 
من مجموع أسر العينة » بل فى ظروفها البيئية والسكنية والمعيشية. 
والخدمية السيئة . 


'( ع ) أن المشكلة الأكثر الحاحا س كما يراها أفراد العينة س هى 
نقص المياه النقية ,( /ارا؟/ من مجموع الاستجابات ) » يلى ذلك . 
مشكلة الكهرباء ( ارما/ ) ثم المدرسة( ور15/ ) والمستشفى , 
( “اره١!‏ بن ) والمواصلات كوا 
غير أن سلبية هذه الشريحة تظهر فى القاء العبء على الدولة للقيام . 
بالاصلاحات اللازية دون محاولة السكان الاسهام فى اجراء هذه الاصلاحات ٠‏ 
استخلاصسات : 
تعرضمت الدراسة الراهنة لشريحة هامشية تعمل يدمع القمامة من 
بعض أحياء العاصمة لا سيما فى الأحياء المتخلفة والمتوسطة الحال _ 


والتى تسكن بدورها فى أطراقف العادممة حيث تشكل مجتمعا هامشيا فى 
تنك المنطقة ., 
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. وقد.أوضحتٍ الدراسة الراهنة أن هذه الشريحة تشمل المهاجرين من. 
الوجه القبلى ,( لا سيما مدينة “سيوط ) » ممن قاسوا من البطالة فىموطتهم, 
الأصلى فهرعوا الى المدينة ٠.‏ ونظرا لوجود أقارب لهم يمتهنون هذه المهنة 
وقلة خبرتهم العمل الانتاجى والصناعى وقلة حنكتهم » فقد فضلوا الاشتغال. 
بجمع القمامة كحرفة لا تستلزم أية خبرات أو مهارات حرفية » ولا كانت. 
عملية نقل وفرز؛ القمامة تتم بطريقة بسيطة وبدائية » بينما تتربى على. 
الفضلات الحيوانات والدواب فان الجهات المسئولة تلجأ الى اجلائهم من. 
منطقة لآخرى »© كلما اتسسع النطاق العمراني للمدينة وامتد الى الأطراف . 


وقد سسكن هؤلاء فى منشية ناصر وتقوقعوا حول جبل المقطم فسكنوا فى 
بعض الاجزاء الممهدة » وحول قاعدته » وشيدوا مساكن من الصفيح 
والأحجار بصورة بدائية تكاد تخلو تماما من المنافع الأساسية والمرافئق 
الحيوية ٠‏ 


وقد حرمت المنطقة الهامقمية من أبسط الخدمات واأمرافئق فأصيح 
الناس يعيشون فى شبه عزلة ايكولوجية وصاحب هذه الهامشية الحضرية 
هامشية اقتصادية دفعته بهم فى يد شرائح من المستغلين سسواء من الواحية 
أو كبار التجار والمعلمين فضلا عن اضطرارهم لدفع رشاوى لعساكر المرور 
أو اتاوات لعمال البلدية وغيرهم لتسهيل مرورهم فى تسوارع المدينة ..' 
وهذه الشريحة هامشية بكل المقاييس »© غفى غياب التأمين على الحياة 
أو الانضمام لنقابة أو رابطة تدافع عن حقوقهم تجاه غيرهم وفى ظل. 
الظروف. الدمحية والبيئية السيئة » يصبح هؤلاء لقبة سائفة فى فم قوى. 
ضاغطة لها مصالح احتكارية . 


وتفصح اللروف المعيشية عن. أن المتطقة تكاد تخلو تماما من المرافق. 
والخدمات فالمياه النقية والكهرباء والمستشفى والمدرسة ومكتب البريد أو 
مكتب الصحة والجمعية التعاونية الاستهلاكية غير متوفرة بل ان أغلب 
الزرائب تكاد تخل من دورة الياه والحمام والمطبخ » وهى بهذا تفتقر لأبسطه 


ذا 


“الضرورات الانسانية وعادة ما يتم شراء المياه من خارج المنطقة باستخدام 
العرية التى تحمل القمامة باستخدام الفناطيس أو البر اميل » نظير مبالغ 
تنقدية تصل الى .ه قرثشسا للبرميل الواحد . 

أما وقته الفراغ فيقضيه الأفزاد فى المقهى الصغير ذامل ألنطقة أوافى 
الاستماع للمذياع ( الذى. يقتنيه آرلمه/ز من أفراد العينة ) ٠‏ ومن الملاحظ” 
"أن ؟رة4/ من أرباب الأسر ينفقون ربع دخولهم نأكثر على « المزاج »© . 
الأمر الذى يدل على غيبة الترشيد فى الأنفاق ٠‏ كما اتضح أنْ الدخل يعتبر 
كافيا بالنسبة ل 1ر6ه/ من أفراد العينة بينما يعد غير كاف بالنسية 
ل كرء؟/ز من المجموع . كها اتضح أن 5ر؟//ز من الأسر تنفق_الكثير من 
نصفه دخلها الشسهرى على الطعام »© الأمر الذى يعكسس الانشيغال بلقمة , 
«العيش فحسيب ١ ٠.‏ 

وقد أسهمت الامية وازدياد المسافة الاجتماعية بينهم وبين سكان 
المدينة فى احساسهم بالدونية والاحباط والظلم الاجتماعى ©د) ٠‏ هذا 
فضلا عن حرمائهم من بعض حقوقهم الاجتماعية والسياسية نتيجة لاهمالهم 
فى المطالبة بحقوقهم وتقصيرهم فى استخراج ما يثبت هويتهم: وعدم ووجود 
شسهادات رسمية لاثبات الزواج ٠‏ الأمر الذى يؤدى الى تعميق احسساسيهم 
بالغربة كما يؤدى لتقاعسهم عن المشاركة السياسية أؤ المشاركة فى عضوية 
.هيئات رسمية ٠.‏ 

وقد لاحظ الباحث اقبالهم على تعاطى المخدرات بدسورة ملفتة للنظر 
.وابتعادهم عن المشاركة فى تنمية المجتمع المحلى الذى يعيشمون فيه . فاذا 
:أضفنا الى ذلك هامشيتهم الثقافية التى تتمثل فى وجود ثقافة « فرعية » 
مخالفة للثقافة الحضرية » التى يتيلور من خلالها نسق القيم فى المجتيع 
الحضرى » اتضح لنا تعدد صور الهامشية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية لهذه الشريحة من شرائح المجتمع الحضرى : 

(د) يمكن الرجوع كذلك فى الابعاد الاجتماعية والمسافة الاجتماعية الي : 


أحمد أبو, زيد ‏ البناء الاجتماعى ‏ ج ؟ - الاسكندرية ل /ا95١‏ ا 
الفصل الأول ٠‏ 
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المراجع 


1 1956 .21.5 .تروماوممتطاسم 2ه #تتقدمتء21 بكاءتسام .05 
١‏ ,38 .2 


(؟) عط ع0 .هنةومم1ءزعد18 لمدمتأقسعغصة (.8:0) فلئزق .سآ .2 
.12 ,11 .701 1972 .ف5.آآ ,قععصعلعة لد80 


 )6(‏ لقعت ,هن عط مه عمد 1م850 ,ز6دوة الوط 
.5 : 127 .مم ,1979 بصتماتيظ 


ع) .160 : 136 .مم ,1978 سنمخاتد8 ندع ,قتسدموعم 6ه وعنان0 
)ه) .264-68 .مم 2 ,1 .170 .0115 .م0 (.60) قاللزة .8 .12 
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(4) حمده) 320 فوعتة حتومتتنا 0 ومتوعننونام اأمعسدة 0 
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٠. 175‏ 
)١١(‏ عزت حجازى - الهجرة الى مدينة القاهرة ٠‏ المركز القومى 
للبحوث ب (/1951 نا ص ل!؟ 24 ص 8# , 
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.13 .2 أقامطة71 ,06063 .قم 1ولع850 
1) التحضر فى العالم الثالث ( فى ) : الاقتصاد والمجتمع فى العالم 
الثالث تريدمة وتعليق مجمد الجوهرى وعلى ليله وأحمد زايد - القاهرة # 
. الفصل الثالث عشر . 


)١/(‏ عط ,20 210:3868م لطاءتدعوعظ ,0مطعتاة نط4 .نآ رأعصوك 
تتنتا5720208 1126 ,تع حطمو0691 سه دحدمتاحقتصوطتتتد 02 "يتاع 
تقلط ,ناح ان "تدعقعظ لاهققع50 بأد صصماء067 201 طاعمتدعمع8 [هاعمع 

٠.‏ 11873 ,تنه صذ .عندل1 

(19) القاهرة ‏ ال9إ15 ناص لا؟ 6 ص 9# . 

٠. الهجرة الى مدينة الثاهرة  المجلة الاجتماعية‎ )٠( 

(1؟) المديئنة م دراسية فى علم الاجتماع الحضرى ‏ القاهرة .158 
ض ؟7١؟؟‏ كا ص ٠ 155١‏ 

(؟؟) «هتس“تمكصةذ [معتصطعع'1 1هد 113:0 ,عع« عسحدمن 05 ,ناأجرء17 .10.5 
.08.5 .هاعد 60 عذأقة5 50110 0 صمنمع د00 ,وع لمعم دملا 
مقتدمكتاةه بعكل18 قصتطن ,تعندعه قنتمجرمع77 2139731 لق .101 بسقطد1 

.196 برعل 

(؟) -ع12 اهدهم اهتتعخصة بعءتسمه0) هاءءزمتام عستمدده80 تصامك 
قطهآلا عاقهة11 80110 ,مم16 مقع700817 ,د15نأق 4850 غسعمامماء 
متتذهن) 08 عناهة :ده حتاء07+) من بلع اختسسطد5 ,متذون) صذ عع امهتم اتفسوع 
. (0عطفناطناههم17) 1980 

)١5(:‏ جريدة الأحرار العدد 585 فى 1189/15/5١‏ عن مجلة المختان 
ريدرز دايجست ١‏ توقمبر ٠ )19481١‏ 
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نحو تفسير السلوك السياسى لنلاحى العالم الثالث 
فى ضوء نظرية التبعية مع اشارة خاصة للمجتمع المصرى 
دكتور / أحمد مجدى حجازى (#4د) 


مقدمسسة : 


يهدف المتال التالى الى عرض وتفسير الدور التاريخى واش كال 
المشاركة السياسية لفلاحى العالم الثالث مع التركيز على السلوك السياسى 
للفلاح المصرى فى اطار فهم العلاقة الجدلية بين التطور التاريخى لدينابيات 
الجزء المسيطر والمتقدم من العالم » والجزء المستفل والمتخلف منه » أ 
بالأحرى محاولة فهم وتحليل السلوك السياسى للفلاحين فى ضوء البعد 
التاريخى الجدلى للعلاقة غير المتكافئة بين النمط الرأسمالى السائد فى 
العواصم المتقدمة صناعيا من العالم وأآنماط الانتاج التابعة والمتخلفة فى' 
دول العالم الثالث يغرض فهم تأثير هذه العلاقة على الابنية الاجتباعية 
والاقتصادية والسياسية فى الدول المتخلفة (1) وما يصاحب ذلك من تغييرات 
بنائية فى أوضاع القوى المنتجة فى هذه الدول »© التى تتحول ‏ تبعا لدرجة 
هذه العلاقة ‏ الى مجموعنات « شسبه بروليتاريا » مهددة فى حياتها المعيشية .: 


ويشسير التاريخ الاجتماعى للمجتمعات المتخلفة الى أنه مع تعاظم العلاقة 
غير المتكافئة بمعنى النمو غير المتكانىء 65دهم10657610 112601181 بين مجموعتى, 
العواصم والتوابع يزداد ارتباط وتكامل انتاج المجتمعات المتخلفة فى السوق 
الرأسمالى العالمى » ويصاحب ذلك بالضرورة تفكك الأبنية الاقتصادية 


اله) مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة ٠‏ 

يتقدم الباحث بشكره الجزيل الى كل من الاستاذ الدكتور هائزا ايفرنا 
والدكتور جورج شتاوت على اشرافهيا على الرسالة التى قدمها الى جايعة 
بيلفلد بالمانيا الغربية وتعليقاتهما التى ساعدت فى تطوير أفكار هذا المقال ., 


ولق 


الداخلية لدول العالم الثالث » ويتعاظم دور القطاعات الهامشية على حساب 
القطاعات المنتجة » وتعائىالدول الفقيرة من عدم الوفاء باحتياجاتها الاساسية 
وتتحول القيم الاجتماعية من قيم العمل المنتج الى القيم الترفيهية القائية على 
الاستهلاك التفاخرى وتظهر أشكال التبعية الاتتصادية والفكرية والثقافية 
بأشكالها المتعددة ٠.‏ 

فى ظل هذه العلاقة تتحدد ملامح ونوعية الاستغلال الاتتصادى 
والاجتيامى 5101686002 عنتدمده80 المكثف » بمعئى استغفلال الفائض 
الاجتماعى للقوى المنتجة فى دول العالم الثالث . ذلك الاستغلال الذى يمثل 
بؤرة قضرة تشكيل السلوك السياسى لفلاحى العالم الثائث ومحور مساركتهم 
السياسية الفعالة فى الحركات الاجتماعية والقومية عبر تاريخ هذه 
المجتمعات ٠‏ 

فى ضوء هذه المتولة » مقولة الاستغلال الاقتصادى ‏ الاجتماعى » 
يطرح الرحث الراهن » قضية محورية تتعلق بالآثار الناجمة عن التبادل غير 
المتكافىء: بين المركز الرأسمالى المستغل والمديطات التابعة المستغلة والتى 
تدور فى فلك الاول 4 على أوضاع الفلاحين » الأم الذى يفضى بنا الى 
توصيف الشروط انعامة » العالمية والمحلية » التى تهيىء ظروف تششكيل 
الساوك السياسى لفلاحى العالم الثالث وبالتالى يمكن فهم وتحليل هملية 
التخلف فى المجتمعات التابعة فى اطار شمولى يجمع بين وجهى التنمية والتخلف 
باعتبار أن هذا الفهم يمثل الاطار المناسب لتحليل البئاءات الداخلية المتخلفة 
والوقوف على أسسباب وعوامل تخلفها () ٠‏ 

وبغض النظر عن الاختلافات النظرية والمنهجية بين أصحاب واتباع 
نظرية التبعرة ؟) ‏ وهذا ليس هدف المقال المطروح قمن الثابت أن 
ثمة التقاء واتفاقا ضمنيا أساسسيا يتضح من خلال الكم التراكمى لأفكار 
أصحاب واتباع هذا الاتجاه وعلى قمتهم أمين » والرشتاين ‏ هنع فمعلتة57 
فرانك علههةز وعلوى هلق . 

ولعل بداية هذا الالتقاء » تتمثل فى أن فهم ديناميات التخلف وتراكمه فى 
دول العالم الثالث أو ما اصطلح على تسميتها « بالدول التابعة »4 هو 


00 


وجه العملة الآخر للتراكم الاستثمارى الرأسمالى أى تراكم التقدمم الضناعى 
فى المركز العاللى ٠»‏ 


من هذا المنطلق تتضح بعض الفرضيات الرئيسية التى تتعلق بطبيعة 
التحولات التى تطرأ على التشكيلات الاجتماعية فى المجتمعات المتخلفة وظهور 
تكوينات بنائية اجتماعية ‏ اقتصادية ‏ متميزة على أثر العلاقة غير المتكانئة » 
بمعنى أن التغيرات التى تطرأ على البناءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
لدول العالم الثالث ما هى الا انعكاس حتبى لللاتكافق التاريخى الجدلى بين 
العواصم ( المركز الراسمالى ) والمجتمعات التابعة ( المحيطات اللاراسمالية ) 
أو هى بالأحرى. تلك العملية التاريخية التى يتم من خلالها استغلال ونقل 
النائض الاقتصادى ‏ الاجتماعى من الدول التابعة المستغلة الى مركن 
الرأسمالية العالمية فى محاولة حل مشكلات وأزمات الرأسمالية ى البحث 
عن أساليب متنوعة لتراكم رأس المال بمعنى تراكم التقدم فى هذا المركز 
وتصدير الفائض الصناعى الاستهلاكى للدول التابعة وما يتبع ذلك من 
هرورة خلق تشكيلات اجتمامية وسياسية محيطية فى الأجزاء المتخلفة من 
العالم تلك الاجزاء التى لابد فى هذا الاطار ان تخضع لمتطليات السوق 
الرأسمالى الدولى ولعملية تقسيم العمل الاجتماعى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن فكرة المجتمع المتخلف أو ما يمكن وصفه باللجتمع 
المكبل بالتبعية . ظهرت بين الفكر الماركسى الكلاسيك وخاصة مند لينين 
الذى طور مفهوم ماركس عن العملية التطورية الاقتصادية فى المجتمعات 
الفقيرة أو فى مجتمعات العالم الثالث بمفهوم العصر الا أن نظرية التبعية 
نشات فى الآونة الاخيرة كيحاولة للبحث عن أطر نظرية جديدة تعالج 
القصور فى النظريات الأخرى وخاصة نظرية الامبريالية ونظرية التنبية 
والنظرية الماركسية التقليدية » تلك النظريات التى اتضسح بالخبرة 
التاريخية والواقع الامبيريقى أنها غير قادرة على معالجة وتفسير الواقع 
المعاش فى المجتبعات اللارأسمالية بمعنى تلك المجتممات التى لم تنش 
فى ظلها هذه النظريات كالماركسية والوظيفية ٠‏ وكان ذلك مثارا للنقد الذى 
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تعرضت له هذه النظريات خاصة فى الآونة الآخيرة .. حيث أوضحت الخبرة 
التاريخية أن هناك مساران للتطور الغير متكافء فى كل من المجتمعات 
الرأسمالية والمجتمعات اللاراسمالية ٠‏ فالمجتمعات الأخيرة لم تشهد - لظطروف 
عالمية ومحلية ‏ أنماط انتاج رأسمالية أو بمعنى أدق لم تصل هاه 
المجتمعات بعد الى مرحلة النمو الاستثمارى الراسمالى التراكمى حتى فى 
ظل تأثير واقحام العوامل الخارجية التى تعرضت لها تلك المجموعة من 
الدول الفقيرة . أوا بعبارة اخرئ برغم العمليات الاستراتيجية للتغلفل 
الرأسمالى الغربى © والعملية التاريخية التى تتم فى سسبيل ادماج تلك 
المجتمعات فى السوق الرأسمالى العالمى » ومحاولة اخضاعها للسيطرة 
الاتتصادية والحضارية وعمليات التغريب 302أ8هنطه]7765 التى تعرضت 
وتتعرض لها هذه المجتمعات. + وعلى العكس من ذلك فقد شمهدت وما تزال 
تشهد مجتمعات العالم الثالث تكوينات اجتماعية ‏ اقتصادية تحتوى. على 
قطاعات بنائية غير رأسمالية تتمفصل مع تشكيلات آخرئ؛ تبما للظروف 
والاوضاع التاريخية المتميزة التى تمر بها هذه المجتبعات » تصارع ببعضها 
البعض فى محاولة سيادة نمط من هذه التكوينات الاجتماعية غلى بقية 
الانماط الانتاجية أو غلى بقية التشكيلات الاجتماعية الأخرى السائدة فى 
المجتمع . الا أنه من الواضح أن السبمة الغالبة فى مجتمعات العالم 
الثالث ‏ من وجهة نظزنا . ويخاصة فى مراحل التغلغل الرأسمالى المكثف » 
وتكامل هذه المجتمعات مع السوق العالمى ‏ أنها يسودها تكوين اجتماعى 
اقتصادى متفرد يتسم بأنه تكوين استهلاكى تابع أعنى به تكوين يعتمد على 
الاستهلاك السلعى القادم من الخارج ويعتيد على عمليات التبادل غير 
المتكافء فى النظام التجارى والمالى ٠.‏ وهذا يعنى تراكم التخلف وليس 
تراكم التقدم أى خفض معدلات التراكم الاستثمارى كما يطلق عليه 
الاتتصاديون ٠)‏ 


ان تكامل مجتمعات العالم الثالث فى السوق الواسمالى العالمى يعنى 
ظهور تشكيلات اجتماعية متضاربة ومتصارعة تشمير الى صراع اقتصادى 
وحضارى فهو اقتصادى يمعنى ظهور صراعات بين الأنماط الانتاجية القومية 
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قبل عمليات التغلغل الراسمالى ) والأنماط الاستهلاكية العالمية ( بعد 
التكامل فى السوق العالمى ) تشير الى غلبة الأخيرة على الأولى » بمعنى 
تحطيم جوانب الاقتصاد الانتاجى القومى وغلبة النمط الاستهلاكى العالمى » 
وهو حضارئ: بمعنى صراع نفسى ‏ اجتماعى يعبر عن تشويه فى أنساق 
القيم الاجتماعية أى أن عملية الدبراع بين قيم العمل المنتج » وقيم الاستهلاك 
الرأسمالى تشير الى اضيحلال الشخصية المميزة لهذه المجتمعات وانهيسار 
ثقافتها المتميزة وتكوين تيم سلبية تسعى الى الربح السريع دون الاهتمام 
بالعملية الانتاجية القومية ٠‏ 


العملية تتلخص اذن فى تبعية اقتصادية وحضارية تؤدى بالضرورة الى 
تخلف التوابع ونمو المراكز ٠‏ وهنا يمكن طرح القضية على النحو التالى : 
أنه مع تعاظم التراكم الاستثمارى فى العواصم المتقدمة تكنولوجيا ‏ ومع 
عمليات التغلفل الرأسمالى فى مجتيعات العالم الثالث س يتعاظم بالضرورة 
التفكك والتخلف فى المجتمعات الاخيرة بل يصل فى مرحلة من مراحل تطوره 
العكبى ( أى الاتجاه نحو التخلفه بمعنى اتخفساض معدلات التراكم 
الاستثمارى ) الى تحطيم الصناعات الوطنية بهدف ربط هذه المجموعة من 
الدول بالاستهلاك السلعى التابع للرأسمالية العالمية » بمعنى وضع 
الاستراتيجية الصناعية فى «العواصم فى سسبيل حل الازمات الاتنمصادية ٠‏ 
هذا الاتجاه يجعل ما يبقى من الصناعة الوطنية صناعة تابعة معتيدة فى 
تشغيلها على مستلزمات الانتاج المستورد » ويصاحب هذه العملية بالضرورة 
ترك الحرية السعرية ورفع يد الدولة عن السياسات السعرية لاأبعاد 
الأسعار. عن دائرة التخطيط وأبعاد قسم متزايد من الفائض الاقتصادى 
عن يد الدولة » وتسسليمه الى القطاع الخاص الذى يوجه يدوره نحو 
الخارج . 

وفى اطار هذه الاستراتيجية ( تحطيم الصناعة الوطنية وتحويلها الى 
صناعات. متخلفة غير قادرة على الاستثمار » واطلاق يد القطاع الخاص فى 
المشروعات الاستهلاكية الاستثمارية ) تتنعاظم القيم الاستهلاكية ليس فقط 


4 


الا 


عند الفئات القادرة على الاستهلاك الترق كما كان الحال بالامس - بل 
وأيضا ‏ حيث تكمين الخطورة الكبرى ‏ عند الفئات المتوسطة والفئات 
الغير قادرة على الشراء الاستهلاكى أو الفئات محدودة الدنخل . فى ظل. 
هذه الأوضاع يكاد يكون من المستحيل حصول هذه الفئات على القوت. 
الأساسبى لحياتهم المعيشية من منتجات مجتمعهم المحلى على حين تتسع 
الاسواق المحلية للعديد من السلع الغذائية الأجنبية البديلة (م© . 


وى ضوء ذلك المفهوم تتحدد عوامل تراكم التخلف وتتركزا عمليات 
التبعية بأقسكالها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية المفروضة. 
على هذه المجتمعات بمعنى التراكم شبه الرأسمالى والاستهلاكى التابع غير 
المنتج فى الدول المحيطية والتى لابد وأن. تقف على قمتها إل أعنى على قمة 
الدول المتخلفة )) ضفوة سياسية أو ما يمكن تسميته 2 بمجموعة استراتيجية »' 
مسيطرة تملك مصادر القوة الفسياسسية والاقتصادية وتمهد بناء على 
مصالحها المرتبطة بالمجموعبات الاستثمارية الرأسمالية الغربية ‏ ليس 
فقط لرفع معدلاته التراكم الاستثمارى فى مجتمعهم المحلى بل وأيضا لصالح 
المشروعات الاستثمارية الاستهلاكية وذلك لربع حجم الاستثمارات فى المجتمع 
المتقدم دون النظر. الى مصالح الفئات الوسطى والدنيا فى مجتمعاتهم ٠.‏ 


ولعل العرض السابق يسمح لنا بايجازا أهم السمات الرئيسية 
للمجتميع الاستهلاكى التابع فى النقاط الثلاث التالية : 


فعلى مستوئ: البنية الاقتدمادية تتحدد أولى هذه السمات حيث تتحطم 
الصناعات الانتاجية القومية فى اليلد التابع وتحل محلها مشروعات تبادل 
تجارى فى صناعات استهلاكية وبالتالى تتعاظم السلع الاستهلاكية 
وتنخفض معدلات التراكم الاستثمارى كما يختل ميزان المدفوعات وتظهر 
الأزمات الاقتصادية الناجمة عن التضخم الاقتصادى ويسود النمط 
الاستهلاكى الترق وغير الترق م 


والسسمة الرئيسية الثانية للمجتيع الاستهلاكى يمكن ملاحظتها على' 


زف 


المستوى الاجتماعى حيث تتفكك البتية الاجتماعية وتزداد الهوة بين. 
الفئات الاجتماعية المختلفة وتظهر فئات ومجموعات اجتماعية على حساب. 
فئات أخرى تستغل الاوضاع الاقتصادية غير المستقرة » كما يشيع 
التناقض والصراع بين مصالح المجموعات الاجتماعية تبعا لتمايز 
التشمكيلات الاجتماعية ‏ الاقتدمادية السائدة فى المجتمع » زد على. 
ذلك تعاظم القيم الاستهلاكية وتلاشى قيمة العمل المنتج . 


أما السمة الثالثة نتتحدد بكونه قائما على التبعية للخارج باشكالها 
المتمايزة التجارية والمالية والسياسسية والثقافية » وبالتالى ينقد المجتمعم 
هويته الشسخصية والقومية ويظل يدور فى فلك التبعية الاقتصادية 
والثقانية للخارج . 


هذه هى أهم سمات ونخصائص مجتمعات العالم الثالث فى مراحل. 
التغلفل الرأسمالى والتكامل مع السوق العالمى وتشير كلها الى وجود 
تشكيلات متداخلة ومتمايزة تتسم بخصائص متناقضة تشيترك جميعها فى أنها 
تمثل أنماطا استهلاكية تابعة للعوامسم وتنخفض فيها معدلات التراكم 
الرأسمالى ذلك التراكم الذى هو عماد الراسمالية واستمراريتها فى العواصم ٠‏ 


فى ضوء هذه المقولات وبناء على الواقع الامبريقى المتمايز والخبرة 
التاريخية لمجتمعات العالم الثالث كان لابد من تطوير الاطر النظرية فى. 
محاولة سد الثغرات فى الفكر الاجتماعى التقليدى ( سواء الفكر الماركسى أو 
الوظيفى الغربى ) والاتجاه نحو دراسة ميكانيزمات التقدم كبنهج علهى 
ذىرؤيا شمولية فى تفسير الظؤاهر الاجتماعية فى المجتمعات الانسانية 
وقد تمثل هذا الاتجاه فى البحث حول التأثيرات الخارجية ( القائية على 
سياسة النهب الاستعمارى #تتتعقسصام لدنده601© أو همصتلتممم 
بمفهوم 1113710796 إ9) أو نهب العالم الثالث «6ة2500 - 2168 تدل عع قللام هنك 
كما يطلق عليه 18168 6وذط () على الأبنية الاجتباعية والسياسية فى 
هذه الدول مع الوضع فى الاعتبار أن أسباب وعوامل تخلف العالم الثالث 
لا تكمن فى خصائص وسمات البناءات الداخلية المحلية فى المجتمعات التابعة 


فا 


المتخلفة وانما هى ناتجة فى الأساس من عمليات النهب الاستعمارى يأشكاله 
المتطورة » الا أن ذلك لا يمئع من ضرورة البحث فىخصائصوسمات 
مجتمعات العالم الثالث الداخلية ذات الدينامية المؤثرة فى اطار هذه العلاقة .. 


لقد اتجه الفكر الاجتماعى الحديثك عشية الحرب العالمية الثانية 
وخصوصا بعد تعاظم الحركات الاستقلالية التحررية فى دول العالم الثالث 
نحو دراسة ميكانزمات وجهى العملة أعنى عوامل وسسناميات التقدم فى 
المراكز والتخلف فالمحيطات وبدأاتقضية التنمية تحتل المكانة الأولى فى الندوات 
العلمية والدراسات الاجتماعية والاقتصادية وأصبحت مثارا للجدل والمناتقمة 
حيث بدأ عالم الاقتصاد يتنبه الى قضايا التنمية الاقتصادية يهدف التعرف 
عاى وسائل وأساليب تنمية دول العالم تنمية ذاتية تبعا لامكانياتها المحلية » 
بينما اهتم عالم الاجتماع بتحليل قضية التبادل غير المتكاء بمعنى العلاقة 
بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة وأثرها على تعميق التفاوت بين المجتمعات 
الأولى والثانية ٠‏ » وقد تركز الاهتمام لمحاولة التعرفء على عوامل تخلف 
الدول الفقيرة ووضع التوصيات اللازمة للتنمية الاجتماعية ٠‏ بعبارة أخرئ' 
اتجه عالم الاجتماع ‏ فى فرعه الحديث ‏ علم اجتماع التنمية 4 نعو 
دراسة ميكانزمات التقدم والتخلفه بنظرة شسمولية للوقوف على ظاهرة 
التفاوت الاجتماعى فى اطار. النظام الاقتصادى الدولى الجديد ٠.‏ وأوضحت 
الدراسات فى هذا المجال أن ادماج وتكامل مجتمعات العالم الثالث فى 
السوق الرأسمالى العالمى يؤدى بالضرورة الى تزايد الهوه بين المجموعات 
الاجتماعية داخل المجتمع الواحد وتحدث تغيرات فى الهيكل الاجتماعى وق 
علاقات الانتاج وتتكون مجموعات استراتيجية 01198©) عذوعانةساع أ(4) 
ذات مصالح وأهدافه اقتصادية تصارع يعضها البعض داخل البناء الاجتماعى 
من أجل استغلال لفائض الاجتماعى واستغلال عمل الفئات الدنيا ( فائض 
العمل ) مما يشكل تفاوت اجتماعى بين الفئات الاجتماعية ويؤدى الى حدوث 
صراعات محلية فى هذه المجتيعات () م 


ولقد كان لزاما على هذه الحركة الفكرية أن تستكمل ذلك بتأسيس 
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مداخل نظرية ومنهجية أكثر ملائمة لدراسة ظاهرات التغير والتمرد والثورة .. 
الى آخر تلك الأفعال السياسية التى تعبر فى مجملها عن رفض الواقع 
الاجتماعى الاستغلالى المفروض والناجم عن تلك العلاقة الجدلية »© ابتداء 
من المداخل التاريخية الجدلية وانتهاء برفض الانساق النظرية التقليدية 
كادوات ذات امكانية محدودة فى تفسير وتحليل الواقع الامبريقى الفعلى 
لهذه المجتمعات » ومن ثم محاولة بناء أطر شمولية تركز على وجهى العملة 
أى ديناميات التقدم والتخلفف أو بالأحرى التركيز على الارتباط الوثيق بين 
العوامل الخارجية ( التغلغل الرأسمالى ) والعوامل الداخلية ( المتعلقفة 
بطبيعة البناءات الاجتماعية ‏ الاقتدمادية التى ورثتها دول العالم الثالث 
من الاستعمار الأوربى ) وأثر ذلك فى ترسيخ وتراكم التخلف فى المجتمعات 
المحيطة التابعة م ا 


وجدين بالملاحظة أن السدب فى هذه التحولات النظرية والمنهجية يرجع 
أيضا الى التطورات الحديئة التى ظهرت ف المجالات الاقتصادية والسياسية 
تى العالم المعاصر » والتى كسملت بناء على الثسواهد الامبريقية تلك التغيرات » 
والتى اتضبح من خلالها ما يمكن ايجازه فى النقاط التالية : 

١‏ تعاظم الارتباط بين الانساق الاقتتصادية والسياشية فى بلدان 
العالم الثالث بالمركز الرأسمالى العالمى » بحيث نجد أن التغيرات الثى تحدث 
فى هذه المجتمعات مرتبطة بالتغيرات التى تحدث فى المجتمع الرأسمالى 
العالمى . وهكذا فان التحولات التى تطرا على البناءات الاتتصادية 
والاجتماعية والسياسية فى تلك البلدان هى انعكاس حتمى لهذا الارتياط 
والذى كان من أهم مؤشراته تراكم حجم الاستثمارات الرأسمالية فى المركزن 
وتراكم معدلات التخلف فى المحيطات أو بمعنى, آخر زيادة الهوة والتفاوت 
بين معيشة الأفراد فى كل من الدول المتقدمة صناعيا وبين مستوى معيشة 
شسعوب العالم الثالث . 


؟ - أدت التناقضات المتوالية فى أبنية المجتمعات الراسمالية ذاتها 
( وكنتيجة لتفاقم مشكلة رأس المال ومرورها بمرحلة الأزمة هلف 
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يمعنى اختلال التوازن بين الزيادة المستمرة فى الطاقة الانتاجية كنتيجة للزيادة 
المستمر فى عملية التراكم الرأسمالى وما يصاحيها من عدم زيادة فعلية فى 
القوة الشرائية مما يؤدى الى حدوث أزمات متلاحقة قد تؤدى الى انهيار 
النظام الرأسمالى كله » حيث تتفاقم مشكلة البطالة » وتعانى هذه الدول 
من ظاهرة التنافس السلعنى بين الدول المتقدمة صناعيا كالعلاقة التنافسية 
بين دول أوربا الغربية واليابان .... الخ ذلك ) الى محاولة الرأسمالية 
العالمية وضع الاجراءات اللازمة للخروج من هذه الازمات التى تعانى.منها ٠.‏ 
.وكان الحل العملى والامثل لها هو فتح مجالات استثمارية جديدة خارج 
حدودها الرأسمالية وتصدير رؤوس الأموال الى العالم الثالث » وغزو 
الأسواق الداخلية المتخلفة فى محاولة استخلاص فائض العمل وفائض الانتاج 
الاجتماعى ونقله من المحيط الى المركز' الرأسمالى لاعادة انتاج العواصم » 
أو بالأحرى تكثيفه عملية الاستغلال 101]868002ددءعرنة8ة )٠١(‏ الاتتصادى 
والسيطرة النسياسية .. 


وبناء على ذلك كان لابد أن يصاحب هذه العملية ( الاستغلال ) أحداث 
تحولات جذرية فى الأبنية الداخلية للدول المحيطية التابعة » بمعنى اعادة 
تشكيل هذه الأبنية حتى تتكامل مع السوق العالمى . فتغيير القوى السياسية 
فى العالم الثالث ليس هدنا فى حد ذاته وانما هو وسيلة للرأسمالية العالمية 
فى محاولة تدعيم التبعية الاقتصادية والسياسية » أى خلق قوى سياسية فى 
داخل هذه المجتمعات قادرة على اضفاء الشرعية لقوى الرأسماية المسيطرة 
بمعنى خلق فثات ومجموعات اجتماعية جديدة ذات مصالح مشتركة مع مصالح 
الراسمالية تمهد للتحول الى المجتمع الاستهلاكى التابع . 


لقد شهدت معظم مجتمعات العالم الثالث ظهو. قوى اجتماعية جديدة » 
أى مجموعات استراتيجية تستطيع أن تستغل الظروفه الموضوعية والأوضاع 
الاجتماعية المفككة » وتعمل على تمفصل التشكيلات الاحتماعية وأنماط 
الانتاج » وتستغفل الظروف الاقتصادية غير المستقرة »4 لدسالحها كيا 
تستغل الفئات العريضة من أبناء شعويها حتى تستطيع أن تسيطر ٠‏ وقد 


كا 


أدى ذلك الى تهميش قطاعات عريضة من سكان هذه البلدان واتضح 
ذلك وبخاصة فى القطاع الزراعى فى بلدان العالم الثالث » حيث هجر 
الفلاح ارضه » وترك المناطق الريفية بحثا عن لقمة العيش خارج نطاق 
القطاع الريفى » وفقد الفلاحون تدريجيا أراضيهم ونزحوا الى المناطق الحضرية 
سبواء فى الداخل أو فى الخارج ؛ بمعنى العمل فى مناطق أخرى غير مجتمعاتهم 
وتحولوا الى ما يمكن أن نطلق عليه « بروليتاريا هامشية » تعيش خارج 
نطاق النسق الانتاجى فى المجتبع . 


المواجهات التى عادة ما تتم نتيجة الارتباط والتفاعل بين ديناميات 
التقدم والتخلف » منذ المراحل الاستعمارية التقليدية وحتى المراحل الامبريانية 
الحديثة » حيث تحاول دول العواصم حل الازمة التى تعائى منها وبخاصة 
تفاقم البطالة وأثر ذلك فى ظهور الحركات الاجتباعية داخل المجتمعات 
المتقدمة كما حدث فى ألمانيا الغربية واروبا بوجه عام بوضع استراتيجية 
تمكنها من استخلاص الفائض الاجتيامى واعادة انتاجه فى الدول الفقيرة 
وأصبحت هذه الاستراتيجية تقوم على ادماج العالم المتخلف فى السوق 
العالمى واخضاعه للتبعية الاقتصادية والاجتماعية يهدفه الوصول الى 
الثراكم الاستثمارى ورفع معدلاته فى دول العواصم . 


وكانت النتيجة فى دول المحيطات هى التكامل مع السوق العالمى » 
وغياب الاقتصاد القومى والتخطيط المركزى والانتقال الى المجتمع الاستهلاكى 
الذى يقوم على علاقات التبادل التجارى واستقبال رؤوس الأموال وتبديدها 
فى فتح مجالات استثمارية لصالح القوى الرأسمالية تؤدى الى الاستهلاك 
بجميع أنواعه © أقصد الترفى وغير الترق . والخلاصة هى افقار قطاعات 
كبيرة من دول العالم الثالث وتحطيم قوة عملها وأبعادها عن الانتقاج 
الوطنى الذاتى الذى هو عياد التراكم الانتاجى والتنمية الاتتصادية 
والاجتماعية التى تسعى اليها أو يجب أن تسعى اليها هذه الدول ٠.‏ وفى 
مواجهة هذه النتائج » حاولت دول العالم الثالث العثور على وسائل 
مأمونة للبقاء وتحقيق قدر من الاستقلال أو الحد من التبعية الاتتصادية 


ففذا 


والسياسية فى الدول الفقيرة ٠‏ وى سبيل الحد من هذه التبعية حاولء 
علماء الاجتماع على المستويين النظرى والمنهجى البحث عن الاطر الفكرية 
الشمولية وتصحيح مسار النظريات التقليدية وحل التناقضات الاساسية 
بين النظرية والتطبيق وبخاصة فيما يتعلق يمقولة التطور الاجتماعى للبلدان. 
غين الرأسمالية . ولقدا عبرت أفكار علماء الاجتماع عن تبئى منطلتات أكثر 
واقعية للوقوف على فهم وتحليل العلاقة اللامتكافئة بين العواصم والاطراف 
وطرح المناققشة من خلال قضية استغلال جزء مسوطر من العالم لجزء آخر 
يدور جبريا فى فلك المركز أو بالأحرى عملية استخلاص الفائض الاجتماعى 
للمجتمعات التابعة وتصدير الجزء الاكبر منه الى مركز النسق الرأسمالى 
العالمى /(61 ٠‏ 


وى هذا الصدد ظهرت كتابات عديدة تحاول تفسير وتحليل دور هذه 
العلاقة الاستغلالية « احادية الجانئب » فى ضسوء البحث ليس فقط فى. 
ديناميات واساليب استغلال فائض القيبة الموجه الى المركز الراسمالى 
ِل وايضا ف" ضنوء الميكانزمات الاستغلالية وطبيعتها الموجهه من الداخل 
أى دور المجموعات الاجتماعية والقوئ المسيطرة داخل المجتمع > تلك القوى 
التى تبحث عن الشرعية للسيطرة على المجتمع فى الداخل والارتباط الكامل 
.بالسوق الراسمالى وتحقيق أهدافه . أى دراسة الاوضاع المحلية 
وما يصاحبها من تفكك فى البنية الاقتصادية والاجتماعية » وزيادة التفاوت 
بين الفئات الاجتماعية » وظهور المجموعات التى تمهد للتحول الى المجتمع 
الاستهلاكى التابع » ورواج القيم الاستهلاكية » أو القيم السلبية يوجه عام 
'( القيم التى تيغى الربح السريع دون الاهتمام بقيمة العمل المنتج ) (01 ٠‏ 


أن التغيرات التى تطرا على البئية الاجتماعية فى دول العالم الثالث 
تقوم أساسا لخدمة الراسمالية المسيطرة فى المراكز » حيث يصاحب عمليات 
التغلفل الرأسمالى تكوين فئات وسيطة بين الراسمالية العالمية » والمجتمع 
التابع » فظهور السماسرة والمتاولين والمضاريين والمرتشين والمختلسين 
وتجار الخردة هى سممة تكاد تكون ظاهرة فى المجتمعات التابعة بل أنها تزداد 
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بتعاظم التغلغل الرأسمالى وتكامل مجتبعات العالم الثالث فى السوق 
العالمى » تلك الفئات الوسيطة التى تهدف أيضما الى 'استخلاص الفائض 
واستملاكه لتصديره الى المركز الرأسمالى العالمى بعد استقطاع جزء من 
الفائشس يتحدد حجمه وشكله وفقا لمحددات تضعها القوى المسيطرة فى 
العوادمم وتسمح به ©» أى وفقا لمجهود هذه الفئات وعلاقتها المصلحية 
بالمركز الرأسمالى من ناحية © ووفقا لمساهمتها فى عملية استخلاص الفائض 
فى صالح القوى الرأسمالية المسيطرة من ناحية أخرى » وبناء على 
ذلك يتحدد ظهور المجموعات الاستراتيجية التى تتمركز حول السلطة أو 
تملك مصادرها السياسية والاقتصادية فى بلدان العالم الثالث والتى تجد 
تدعيما من الخارج ومن الداخل بشرط خدمة الاقتصاد التابع وخدمة الوجه 
الآخر فى المركز الرأسمالى ٠‏ 


ولما كانت قضية الاستغلال الخارجى والداخلى تمثل خطرا ليس 
فقط على المجهودات المحلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل البلدان 
المتخافة والتى تنادى بها فى الغالب على المستوى النظرى - مجموعات قليلة 
من مثقفى دول العالم الثالث ‏ بل وأيضا تزيد من كم وكيفه التخلف وتعميق 
الفجوة على مسستوى المعيشة للأفراد فى كلا المجتمعين » وتساعد فى الوقتت 
ذاته على تغيير أنماط القيم الاجتماعية الايجابية السائدة قبل التغلغفل » 
ويخاصة قيمة العمل المنتج وقيمة الشرف والأمانة .... الخ تلك القيم » 
فقد صدرت الدعوة من هؤلاء المثتفين فى محاولة ايقاف التبعية أو التخلص 
منها ووقف الاستغلال الاقتصادى والنهب الرأسمالى وتحقيق قدر من 
الاستقلال الوطنى اقتصاديا وسواسيا وحضاريا » يتيح تنمية وطنية حقيقية 
بالاعتماد فى المقام الأول س- على الامكانيات المتاحة والمجهودات الذاتية واعادة 
تدعيم الصناعات الوطنية انتى تحطمت أمام النهب الاستعمارى فى العصور 
السابقة » وأمام التغتغل الاستعمارى بشكله الجديد فى العصر الحديث » 
وأمام غزو السلع الاستهلاكية الغربية فى هذا الجزء المتخلف من العالم (05.. 


؟ ‏ الاثارة التى وفرتها شواهد التقدم فى الدول المركزية » ومؤشرات 
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ومعدلات التخلف فى الدول المحيطية » بحيث أدت الى ظهور ردود أفعال 
شسعوب العالم الثالث فى شكل حركاته قومية وتمردات وانتفاضات أو 
.مشاركة سياسية فعالة » كرد فعل مياشر ضد الاستغلال المكثف والمتشعب » 
الموجه سواء من الخارج أو من الداخل . وقد ظهر رد الفعل هذا على 
المستوى النظرى فى شكل منطلقات قومية تتمثل فى شكل تطوير طراز فكرى 
جديد يرفض الانساق التقئيدية المحافظة باعتبارها آداة الرأسمالية العالمية 
والمؤسسة الدولية المسيطرة » والجهاز الحكومى فى الداخل » فى الوقت 
الذى ظهر ود الفعل على المستوى التومى فى شكل حركات اجتماعية 
.قامت بها أو اشتركت فيها قطاعات كبيرة من الفئات الوسطى والدنيا » 
أى الفئات المستغئة والتى لدرها القدرة على توصيف هذا الاستغلال وتحويله 
الى قوة ثورية جماعية تستهدف رفض وسائل الاستغلال الاتتصادى 
فى المقام الاؤل » وتقوم ضد عمليات الافقار المستمر #تتتقصوانه ”7‏ (يبد) 
الموجه من الخارج » وضد القهر الاقتصادى والسياسى الموجه من الداخل » 
ولما كانت هذه الحركات تتشكل فى فترات تاريخية معينة » فانها تتسم بخصائص 
وطبيعة المراحل التى تحدث فيها » فتظهر الحركات القومية على سبيل 
المثال فى مراحل التغلغل الاستعمارى والتدخل العسكرى كما تظهر الانتفاضات * 
الشعبية فى مرحلة تاريخية مختلفة تتسم بالتفكك الاجتماعى وغياب المسالة 
القومية أو القضية الوطنية ويكون المحرك ورائها متمثل فى ظهور قرارات 
مفاجئة تمس قطاعات كبيرة من الشمعب هذه القرارات تعبر عن مصالح 
الصفوة السياسية أو المجموعات الاستراتيجية أو الفئات العليا فى المجتمع 
أو تعبر عن مصالح كل هذه المجموعات مجتمعه أو أغلبيتها وتكون هذه 
القرارات لها صفة المؤثر المباشر فى معيشة تلك القطاعات العريضة من أفراد 
المجتمع ( مل رقع أسعار السلع الاأساسية » خفض المرتبات » الفاء دعم 
على الحاجات الغذائية الاساسية .. .. الخ ذلك ) 9) بعبارة أخرى 
تتوتف خصائص وطبيعة هذه الحركات الاجتماعية والانتفاضات الجماعية 


(م#د) 02 انهه ورنتوط 
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:على تلك العلاقة الاسبتغلالية بين .العوادمم المستغلة والدول التابعة أى أنهاء 
:تتوقف على طبيعة وحجم الاستغلال الاتتصادى والسيطرة السياسية 
الناجمة عن وسائل التمهيد أو التدعيم لعمليات التغلغل الرأسيالى فى هذه 
المجتمعات ٠‏ ان استغلال الفائضس الاجتماعى وما يصاحبه من تغيرات جوهرية 
.ذات تأثير سلبى على قطاعات شعوب لدان العالم الثالث مو اذن العامل. 
الحاسم وراء ظهور “الاثثقاضات 'والخركات الاجتماعية فى البلدان المتخلنة 
التابعة » كما أن اشتراك إلفئات الدنيا فى الجركات القوبية الوطنية ما عو 
الاتعبير عن رض الاستغلال الدولى والمحلى وبذلك يتحدد هدف هذه الحركات' 
فى البعد الاجتناعى » أى أن المحافظة على اليقاء في أغلب الاحوال أو محاؤلة 


«تحسمين أوضاعهم المعيشسية يظل العامل الجوهرى وراء حركاتهم ٠.‏ 


وسوف يظل الاستغلال الاقتصادبى ‏ آذآ ب فى ,ظل سيطرة .النظام 
الدولى وتغلغل الرأسمالية فى المالم الثالث. “مرونزا 'جلارحلة ,التاريخية لهذه 
٠السيطرة‏ بدءا من استغلال المواد الخام في .هذه الدول » ومرودا بمراجمل: 
“الاستعمار العسكرى ووصولا: إلى المراحل . الامبريالية, :الحديثة ‏ رهسو 
القاسم المشدترك فى جميع هذه المراحل منذ القرن السانين عشر :. الا أنه 
“ظهر وبصورة مكثئة خلال القرن التاسع عشر عندما ادت الستياساث” 
الراأسمالية ( التوسع الرأسمالى وتقسيم العمل. الاجتياعى: ووضبع 'أسنٌ 
' النظام الدولى الجديد.فى هذه'الفترة ).الى ادماج :المجتمعات' الفقيرة فى السؤق 
. العالمى واقامة النظام الاقتصادى .الجديد .وتحويل الدول الفقيرة الى دول 
.قايعة ..وخلال عملية الادماج نهذه ( بمعنى ارتباطالتمط. الانتاجى السائد 
في ,هذه الدول بالنبسق»العالى.وتبعة إلسياسة التى تضعها القوى الراسئالية 
الدولية المسيطرة ) كان لابد من خخضموع النظم الاتتصادية والاجتماعية 
.والسياميرة.فى دول العالم الثالث تخت سيطرة الرأسمالية العالمية بْحِيك نظل 
هذه النظم تابعة تدور فى فلك ولخدمة الاقتصاد الدولئ » وق ستل تكامل "هذه 
“الدول وادماجها كان لابد من وضع استراتيجية تخلل وتفكك'انباط ١‏ الاتفباج 
السائدة قبل التفتفل الراسمالئ » وشتيادة شل جِديْد من' الاشيل الاجتامية 


2 
(م 5" الكتاب السئوى 


والاقتدمادية يتسم بتكوين-شبه رأسمالى استهلاكى تابع بمعنى أن هذا 
الكل :: 

سد لا يسمح بالتراكم الراسمالى فى المجتمعات التابعة . 

مجتمع تابع يقوم على, اسنتهلاك السلع الرأسمالية . 

يخضع اتطلبات السوق العالمى ويكون فى خدية الاقتصاد الدولى . 


ويصاحب هذا النمظ وبالضرورة تغييرات فى البناءات الداخلية لهذهه 
الدول تتفاوت فيه دخول الفئات الاجتماعية وتتسع فيه الهوة بين مجموعاتث. 
أجتماعية مسيطرة سياسيا واقتصاديا تدعمها حكومات العالم الثالث التى. 
ترتبط بمصالح القوى الرأسمالية تستخلص بأساليب الاستغلال المشروعة. 
عن اصدار القوانين والقرارات الوزارية ) أو غير المشروعة ,( عن طريق 
استغلال الايديولوجيات السائدة فى هذه المجتمعات فى التحايل على 
القوانين ووضع شرعية لها ) فائض الانتاج الاجتماعى وفائض عمل المجموعات. 
الفقيرة التى ‏ وكما أشرنا من قبل تتحول تدريجيا الى قطاعات هامشية: 
تعيش خارج نطاق: العملية الانتاجية » يظل هدفها الأساسى منحصرا فى, 
البحث عن الاحتياجات الاساسية للقوت اليومى » وبناء على هذا الاستغلال. 
يظهر رد فعل تلك المجموعات المستغلة فى شكل انتفاضات وحركات سسلبية” 
أحيانا:» وايجابية أحيانا أخرى » حيث تتأرجح هذه الافعال تبعا للتفاوت فىْ. 
الأنماط الانتاجية السائدة فى مرحلة من المراحل التاريخية التى يمن به" 
المجتمع ‏ وتبعا لطبيعة الصراع الذى يحدث فى هذه الأنماط فى محاولة. 
سيادة نمط .على بقية الانناط الانتاجية الأخرى وعادة ما يتم ترسيخ أنماط- 
متمايزة تتعايشى مع بعضها البعض فنجد تعايش أنماط متناقضنة تجمع بين. 
المحلية والمغترية » ويترتب عليه ظهور اتجاهات أيديولوجية أو « شسبه. 
أيديولوجية » محافظة تدعو الى التوازن والتساند الاجتماعى واخرى. 
راديكائية تظهر عوامل التغير » ثم نجد صراعات تنقاً بين اتجاهات التقليد 
والتحديث 4 بين اتجاهات يمينية متطرفة وعلى نقيضها اتجامات يسارية- 
يقطرفة أيضا وبين القيم السلبية والقيم الايجابية بل وأحيانا نجد اتجاهات. 
فذمل فى طياتها متناقضات: أيديولوجية واضحة ©» حيث نجد طرح قضية- 
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يختلف عن تفس.يرها أو عن وشيلة معالجتها ٠‏ فمسألة الطرح تبدو راديكالية » 
آمنا التفسير فيظهر بمنورة محافظة تقليدية أو أن النتائج لا تتفق والمقدمات ‏ 
وعلى المستوى العام نجد صراعات فى الاتجاهات السائدة فى العالم الثالث. 
تتفق - كما أوضحنا من قبل مع المرجلة التاريخية التى تمر بها » قتظهر. 
على سبيل المثال حركات دينية تبغى تغيير « الحكم الفاسد » أو « غير 
العادل » بالمفهوم الدينى » كبا أنه وفى نفس الوقت ‏ تظهر مجموعات, 
ذات هوية راديكالية متطرفة هدفها تغيير علاقات الانتاج السائدة أو النظام 
القائم » كما تظهر اتجاعات أخرى ليبرلية تبغى الاصلاح اللؤقت أو الدائم, 
فى :نمضن حوانت عن لتحقيق مصالح معينة ٠‏ أو تظهر اتجاهات راديكالية: 
غير متطرفة تشترك مع الليبرالية فى خركة الاصلام ٠‏ 


وهنا تتداخل وتتضافر عوامل شستى تشكل فى النهاية السلوك السياسى, 

للجماهير الشعبية ويكون رد الفعل من جانب المجموعات المسيطرة متمثلا 
فى البحث عن أساليب جديدة للاستغلال والسيطرة مستخدمة فى ذلك طبيعةة 
البناءات الاجتماعية والثقافية ومستخدمة أجهزة القمع تارة » ومستخدمة 
أسالرب الديمقراطية الزائفة الشائعة فى هذه البلدان تارة أخرى » من خلال. 
المنابر الرسمية أو ما يسمى بمجالس البرلمانات للحدبول على الشرعية فبها 
تنفذه هذه المجموعات المسيطرة من سياسة المؤسسات الرآسمالية العالمية 
ويكون شسعارها المعلن دائما هو البحث عن الاستقرار: الاتتصادى لصالح 
الفئات الاجتماعية ككل . 


أن فهم التاريخ الاستغلالى الذى عايثته ششعوب العالم الثالث هو 
المدخل الحقيقى لفهم وتحليل الدور السسياسى والاجتناعى للقطامات 
المستغلة فى هذه الدول . 


ومن هذا المنطلق يجب توجيه البحث نحو دراسعة التاريخ الاستبدادى, 
لاقوى الرئيسية المنتجة فى المجتمعات المتافة ودور هذه القوى فى حركة 
'المجتميع ٠.‏ 


فى ضؤ العلاقة الجدلية ‏ اذن ‏ بين النمو غير المتكافء فى كل من 
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االدول المتقدمة والدول المتآخرة يمكن فهم وتحليل الفعل السياسى والدور 
«التاريخى الذئ تلعبه القطاعات الواقعة تحت الاستغلال الاقتصادى المكثف . 


من هنا يجب التركيز على دراسة التاريخ الاضطهادى ماعلهتصة06ه11 
«عشطونطهمة© (ريو) بتعبير #تلتتظه8 للفلاحين فى المجتيع المصرى ماعتيارهم 
القوى الرئيسية والفئات المريضة التى تعرضت تاريخيا وبخاصة منذ 
القرن التامسع مشر للاستغلال الاتتصادى من الخارج بعد تكامل 
الانتاج الفلاحى فى السوق الرأسمالى العالمى فى نهاية حكم محمد على » ومن 
«الداخل تحت وطأة القهر والاستغلال من جانب جهاز الدولة وكبار ملاك 
الأراى الزراعية » تلك المجموعة التى تكونت على أثر التحول فى أوضاع 
«الملكية الزراعية واستقرارها فى منتصفه القرن التاسع عشر » وكان ذلك من 
العوامل التى أدت الى الافقار والبؤس المتزايد الذى تعرض له القطاع 
“الريفى بعد تحطرم الاقتدسائ المعيشى مهم وعدواعتوطاع 
.وادخال النظام النقدى حتى يتلائم مع السوق الرأسمائى وظهور العيل 
المأجور » وتهميش قطاعات كييرة من الفلاحين واخضاعهم للضغوط التى 
بومارسها عليهم اقتصاد انسوق 1:02027 143166 والنظام الرأسمالى 
.الدولى 05 . 


ان دراسة التاريخ الاستغلالى للمجتمع المصرى يلقى بلا شنك الضوء 
.على دوافع السلوك والفعل السياسى للفلاحين المصريين حيث تتعاظم الحركات 
التمردية للفلادين ‏ وخاصة ف فترات الازمات 'الؤطنية .والتى يشمسارك 
.فيها الفلاحون بدور ايجابى ‏ بتعاظم وتئوع أساليب الاستغلال الموجهة من 
الخارج والداخل ٠‏ ففى ظل التغلغل الراسمالى » وما يصاحبه بالضرورة من 
:تغييرات :جذرية فى هيكل البناء الاجتماعى والاوضاع المعيشية للفلاحين » 
٠تتركز‏ حركات الفلاحين ضد القوى الخارجية » المتمثلة فى الاستعمار الاتتصادى 
.والمسكرى وضد القوى المحلية » المتمثلة فى المجموعات الاجتماءية المسيطرة » 
أى فئات كبار ملاك الاراضى الزراعية سواء من المصريين أو من الأجائب . 
.وتثمير- الدراسات التاريخية التى ركزت على دراسسة الآثار الناتجة عن 
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عمايات التغلفل الرأسمالى الأوربى فى المجتمع المصرى فى منتدهف إلقرن 
التاسع عشر الى أن التحولات الشاملة التى طرات على البناء الاجتماعى 
المصرى, تركزت فى المقام الأول على المستوى. الاتتصادى حيث اتسمع نطاق. 
الملكية ثم تدعمث اللملكيات العقارية فى الأراخى الزراعية وازدادت رسوخًا 
فى فترات الاسستعمار © مما شكل ضغطا اقتصاديا على الفئات الفلاحية 
الصسغيرة وادى ذلك الى تحويل أعداد غفيرة من الفلاحين الى عمال أجراء 
أو « اقنان » لا يملكون سوى قوت عملهم » كما أدت هذه الأوضاع الى 
نعاظم هروب الفلاحين من قراهم للبحث عن لقمة العيش ولعل ظاهرة 
« الخروج الريفى » » يمعنى اضطرار الفلاح الى ترك أرضه والفرار من. 
قريته خاصة فى فترة حكم أسرة محمد على » وهو خير دليل على الضغط. 
الاقتصادى والاستغلال المكثف الذى تعرض له الفلاح المصرى تاريخيا (03. 


التغلغل الرأسمالى ودراسة أوضاع الفلاحين 

نشرت دراسات متعددة حاولت تفسير وتحليل الحركات القومية: 
وأشكال المشاركة السياسية لفلاحى دول العالم الثالث من مقولة الاستفلال 
الاتتدسادى والنهب الاستعمارى . ويعد تاريخ المجتمع المصرى ميدانا خصبا” 
ونموذجا أمذل مثل هذه الدراسسات (1) ٠.‏ وقد ظهر الاهتمام بهذا المجال. 
لاعلى المستوى القومى فحسب » بل وأيضا على المستوى العالمى » فالى 
جانب الدرامات التاريذية التى قدمها مؤرخون عاصروا الفترات الاستهمارية. 
وقدموا وصفا دقرقا حولها » وأهيها كتبات الجبرتى © والرافعى ؛ وعلى. 
مبارك الى جائب المأكرات والوثائق الشخصية لقادة الحركات الوطنية فى. 
ناريخ المجتمع المصرى مثل مذكرات سعد زغلول ومحمد فريد تلك التى, 
ركزت على توثيق وسرد الاحداث التاريخية التى خيروها أو عاصروها من, 
وجهة نظرهم »> وما تبع هذه المذكرات من دراسات استفادت منها واعادة. 
تحليلها فى الآونة الآخيرة ( مثل دراسات حسين مؤنس © محمد أئيس 4, 
على بركات » عبد الخالق لاشين » عبد العظيم رمضان وغيرهم ) الى جائب. 
ذلك ظهرت مجموعة دواسات ,أخرى تديها مستجبرقون أجانب في محاولة. 


لاعادة دراسة تاريّ المجتمع المصرى وبخاصة فى الفترات القومية من. 


هم 


تقاريئخه '(14) ٠‏ ففى يونيو عام 151/1 عقدت مجموعة عمل دولية فى محافظة 
#تقع غرب فرنسا (12096266م 68 -- عتقة) ندوة حول دراسسة تاريخ المجتمع 
المصرى فى القرن التاسع عشر »© وقد ام بتنظيم هذه الندوة المركز القومى 
'للبحوث العلمية عنص ناسعك5 عطعمعطءع 82 12 ع0 لهدمتتج81 ععطدمه 
ببالاشتراك مع مجموعة من المهتمين بدراسات المجتمع الشرقى 

دع 0 عوطءعميم ع1 تع معقجمع'0 أ معطءمعطوع8 ع0 عمتامة 


ولقد ركزت الندوة من خلال طرح المشكلات النظرية واأنهجية » على 
نقضايا الدولة » والقطاع الزراعى والقطاع الحضرى والتطسور التاريخى 
والتطور الايديولوجى وكانت بؤرة اهتمامها هى دراسة البنية الاجتماعية 
فى اطار التركيب الطبقى للمجتمع المدرى ٠‏ وعلى الرغم من المناقشات التى 
.طرحت خلال انعقاد الندوة الا أن اهتمامها انصب على السرد التاريخى 
دون التفسير الاجتماعى مما حال دون تحليل واضح العلاقة الجدلية بين 
الرأسمالية العالمية والأوضاع الداخلية للمجتمع المصرى » بمعنى أنها أغفلت 
الى حد كبير التأثيرات العميقة التى أحدثها التغلغل الرأسمالى على تغيير 
أنماط الانتاج السائدة وتحويلها الى أنماط تابعة » وأئر ذلك على افقار 
االفللاحين المصريين وتحولهم الى شبه بروليتاريا ريفية وحضرية وألذى يجب 
أخذه فى الاعتبار وهو ما سوف نوضحه فى هذه الورقتة . 


وتشير دراسة حديثة قام بها باحث ألمائى يدعى #6لتاظه5 حول تمردات 
.الفلاحين' ودورهم فى ثورة 1919 (01) ألى أنه فى الخمسينيات من القرن 
٠التاسع‏ عشر كانت تسيطر على المجتمع المصرى العلاقات التقليدية حيث 
.كان الفائض الاجتماعى وفائض العمل يستغل ويستملك من قبل مجموعة 
.من الأفراد فى اطار شتدكل من اشكال مركزية الدولة . الا أن هذه المركزية 
.كانت تتارجح بين فترة وآخرى » بمعنى أن المجموعة التى تستخلص فائضص 
'الانتاج فى صورة خراج »© كانت تعيش دبراع دائم مع السلطة المركزية فى 
«القاهرة وتحاول اضعاف هذه السلطة والاطاحة يها بهدف استخلاص معظم 
«الفائض الاجتماعى من الفلاحين وفائض العمك عن طريق السخرة » غنظام, 


0 


#الالتزام يعنى أن هناك سسلطة تستخلص فائضس الانتاج والعيل وتحاول: 
نكسب الشرعية فى استملاك هذا النائض الذى كان من الناحية التانونية 
.شرعية للحاكم المركزى ٠‏ وظل هذا هو الحال حتى تولية محمد على. الحكم 
عام 18.0 وكانت أول خطوة قام بها هى محاولته استرجاع سلطة الدولة ٠‏ 
المركزية مرة أخرى بمعنى استخلاص الفائض دون وساطة © أى تثبيت 
دعائم السلطة المركزية التى فقدتها الدولة فى عهد الماليك عن طريق نظام 
“الالتزام » ومن ثم كان عليه أن يقضى على عذا النظام الوسيط بين الفلاح 
.والدولة » فألغى هذا النظام وأصبحت العلاقة بين الفلاح والدولة علاقة 
مباشرة ولكنه وبرغم ذلك اضطر محمد على الى استبدال نظام الالتزام بنظام 
آخر لا يختلف عنه كثيرا وهو نظام العهد » حيث حل كبار موظفى الدولة 
.محل الملتزمين القدامى فى القيام باستخلاص الفائض من الفلاحين » وبهذا 
.ظل الوسيط بين الفلاح والدولة متمثلا ى كبار موظفى الحاكم (.) . 


ولقد شسهد المجتمع المصرى فى نهاية حكم محمد على تطورات داخلية 
.تضافرت مع التطورات الخارجية ومهدت لادماج المجتمع المصرى تدريديا فى 
السوق العالمى وبخاصة بعد ادخال المحصولات النقدية فى الزراعة مكل 
تصب السكر والقطنمما أدى الى الحداث تغيرات بنائية غيرت من الهيكل 
'الاجتماعى لا فى المجتمع الريفى فحسب ؛ بل فى المجتمع المصرى بشسكل عام 
. وصاحب ذلك بالضرورة تفاوت اجتماعى من خلال نمو فرص تشكيل فئات 
.ملاك الأراضى الزراعية ٠‏ 


لعبت العوامل الخارجية بتضافرها مع العوامل الداخلية ‏ اذن س 
'الدور المحورى فى التحول الى التبعية المفروضة فى السوق العالمى وذلك 
عن طريق التحول الذى طرأ على الاقتصاد التجارى المصرى وبناء عليه 
.ظهرت التدولات البنائية التى غيرت من طابع البناء الاجتباعئ مها كنانت 
:له آثاره فى تهبيش. القطاعات الدنيا ويخاصة الفلاحين النقراء » أى القوى ' 
المنتجة الرئيسية فى المجتمع الممسرى ٠١‏ ومع التطور التاريخى اللامتكاقء بين ' 
«دول المركز ودول المحيطات »2 زاد الاعتماد الاتتصادى فى مصر على الخارج' 


الى 


يربظ: عملية الانتاج الغلاحى. بشبكة تقسيم العمل الدولى والذى لعب فيه. 
الاستعمار البريطاقى ‏ خاصة : دورا محوريا فى تكثيف عملية الضرائب. 
بصورة كبيرة وممارسة متزايدة على القئات الفلاحية فى سبيل تكاملهم. 
مع السوق العالمى » وقد صاحب ذلك ظهور فئات الوسطاء التجاريين. 
والمرابين لاستملاك الفائض الاجتماعى واس تغلال فائض عمل المنتجين, 
الزراعيين » فظهرت أشكال وأساليب جديدة من الاستغلال والسيطرة من 

جانب كباز الملاك الزراعيين » وظهرت المزارع الضخمة' على' حساب ملكيات 

صغار. الفلاحين مما يعنى ارتباط كبار الملاك بصغار الفلاحين فى شكل علاقة. 
شبه عبودية تقوم على الاستغلال والتبعية . 


وبناء على ذلك تعاظمت حدة التباين الاجتماعى القروى بين مجموعة- 
كبار الملاك ومجموعة الفلاحين الذين تخول معظمهم الى عمال أجراء أو 
قطاعات أصبح موضعها خارج نطاق العملية الانتاجية . وهكذا تضائرت 
العوامل الخارجية مع الداخلية وأدت الى افقار الفلاحين المصريين وأصبح, 
ذلك مهيئا للتزمز الفلاحى الجناعى » أي تشكيل السلوك السيامى وبلورة. 
الذور التاريخى لاشتراك الفلاحين فى الحركات الاجتماعية والقومية هذاء 
الذور' الذق ارتبط بطبيعة الاوضاع الخاصية التى عايشتها القطناعات. 
النلادية تاريخيا . 


أن خصوصية الوضع فى مصر تقششير الى تأسيس دولة تابعئة تقف على, 
قمتها حكومة تبحث عن الشرعية للسيطرة المركزية ذات خصائص تعتمد 
على السلطة المركزية. التى تخضع لها جميع محافظات القطر المصرى .. 
وقد كان الباعث على تأسيس هذه المركزية هو استخلاص الفائض. الاجتماعى. 
عن طريق الاحتكار الذى فرضته الدولة » بمعنى التمهيد لبناء اقتصادى زراعى , 
تابع معتمد على احتكار القطن المصرى ‏ عماد الدخل القومى فى ذلك. 
الوقت فالتوسيع فى زراعة محصول نتقدى مقل :القطن والتحول من, 
الاتتصاد المعيشى الى اقتدماد نقدى تابع أدى مع التطورات التى طرأت., 


ل 


على المجتسع المصرى ( التغلغل الرأضنالى ) الى ادماج الانتاجّ الززاعى فى. 
المحيط الرأمسمهائى الغالمى ٠‏ وبع هذا التطور ظل الشكل ١‏ الاقطاعتى. 
الشرقى »' دون تغيير . ولكنه وق نكس الوقت عايش تغيرات ممهدة للتحول. 
فى البناء الداخلى لمصلحة علاقات السوق والتبعية أى تلك التغيرات التى 

طرات على وسائل المواصلات لتحقيق مطالب القوى الاستثمارية فى محاولتها' 
ربط المجتبعات المحلية لتحقيق مصالح السوق الرأد مالى والسرطرة على, 
الأسواق المحلية . وهكذا ظل المجتمع المصرى محيطيا يدور فى فلك النظام. 
الرأسمالى الدوئى تقف على قمته حكومة تايعة تتكون من مجموعات تتدمارع 

من أجل السلطة » هدنها التحكم والسيطرة على الأرض الزراعية واستخلاص, 
الفائض الاجتماعى لكى تستبقى ما يمكن استبقائه لترضى به جهاز الدولة ٠‏ 

ويقف على الجانب الآخر تلك المجموعات الاستراتيجية ذات المصصالح, 
المشتركة فى المحافظة على تبعية النظام المحلى للسوق الرأسمالئ . تتصارع. 
هى الأخرى مع السلطة المركزية من أجل الحفاظ على أوضاعها الاقتصادية 
المتميزة ومن أجل استملاك جزء من الفائنض الاجتماعى أيضسا » الا أنه فى. 
أحيان كثيرة يحدث ترابط عضوى بين هذه المجموعات المسيطرة والمتصارعة. 
فى المجتمع وبين الجهاز الحكومى أو الجهاز البيروقراطى للدولة بناء على.. 
واحدية الهدف ( استخلاص الفائض واستملاكه والتمهيد لسيادة النيط شبه. 
الرأسيالى الاستهلاكى التابع ) ٠‏ وهنا تظل القوى المنتجة فى المجتيع سواء. 
قوىالفلاحين أو توى العمال واقعة تحت وطأة الاستغلال أو ما يمكن أن, 
نصفه بأنه استغلال متشعب الأبعاد : . 


البعد الخارجى » يمعنى استغلال مكثف من الخارج ( النسسق الراسمالى, 
العالمى ) :. 


والبعد الداخلى »© أى استغلال موجه من الداخل ذو شقين : 
الشق الأول : يمثل الاستغلال من جانب الدولة وجهازها المسيطن.. ٠+‏ 
.4 الشق. الثافى : يمثل استغلال المجموعات: المخلية والمسيطرة مثل. 
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كيار ملاك الأراغى الزراعية فى الريفه » والمجموعات شبه الرأسمالية ى. 
المدينة » وعادة ما تكون هذه الفئات الأخيرة وبخاصة فى مراحل التغلغل: 
'الرأسمالى من تاريخ المجتمعات التابعة مجموعة واحدة تملك مصادر القوة 
«الاقتصادية والسياسية فى المجتمع » فى الريف يسسيطرتها على الأراضى 
الزراعية واستغلال القلاحين » وسيطرتها عللى جهاز الدولة » ثم أنها تستغل 
«نفوذها والظروف التى يمر بها المجتمع فى الدخول فى عمليات استغلالية 
,رأسمالية وتجرية فى المجالات الزراعية أو الدمناعية .٠‏ 


فى ظل هذه العوامل الخارجية والداخلية يظهر رد فعل الفئات الفلاحية 
المستغلة فى اشكال سلوكية سياسية تتطور ‏ كما تشير الوثائق التاريخية 
«للمجتمع المصرى ‏ بين الافعال التلقائية والعفوية الجماعية الى شكل من 
أشكال التنظيم السيابى » يساعد على ذلك مجموعة عوامل ترتبط بالسياق 
التاريخى العالمى والمحلى : أى الظروف الذاتية ( المعنوية ) للحركة الاجتباعية 
.والأحداث التى تمر بها الفئات الفلاحية فى فترات تاريخية محددة ومميزة . 


. وفى ضموء هذه المقولة يمكن الكشفه عن القضيتين التاليتين : 

:القخمسية الأولى : تتعلق بالدور التاريخى للفلاح فى الحركة السياسية 
والاجتماعية والفئات القادرة على الحركة السياسية 

والايجابية . 0 5 
ألقضية الثانية : تدور حول الشروط المسبقة لتعبئة الفلاحين والظضروف 

المهيئة للحركة الفلاحية . 

دور الفلاح فى الحركات الاجتماعية والسياسية 

تتفق معظم دراسات الحركات الاجتماعية على مقولة سلبية الفلاح 
.وخضوعه للسلطة حيث تقلل هذه الدراسات من الدور السياسى ومن قدرة 
«الفلاحين على القيام بأفعال سياسية جماعية أو منظمة (1) ٠‏ ويفسِر أصحاب 
.هذا .الاتجاه سلمة السلبية فى ضوء الأوضاع المجتمعية المحيطة بالفلاح © أى أن 
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حوامل سابية الفلاح ترجع فى اللمقام الأول الى طبيعة البناء الاجتماعى 
.والاقتتصادى والثقافى لمجتمعه » حيث أنها تساهم فى ترسيخ سمة الخضبوع 
.منلك المجموعات المسيطرة » وتخلق نوعا من الحذر الششديد لدى الفلاح من 
أصحاب السلطة والنفوذ »؛ ومن ثم تتشكل شخصية الفلاحين وتتأصل 
.فيهم سسمات السلبية وابتعادهم عن المسرح السياسى ٠‏ وبرغم شيوع 
.هذا الاتجاه بين علماء الاجتماع » الا أن دحض هذه الفرضية جاء. على 
اسداس من الشواهد الامبيريقية والتاريخية لمجتمعات العالم الثالث » حين 
اتيح للفلاح الفرصة للمشاركة فى الحركات الاجتماعية والسياسية التى 
-حدثت تاريخيا وبخاصة فى القرن العشرين : والتى نبهت علماء الاجتماع 
الى القدرة السياسية للفلاحين » وبالتالى امكائية تدعيم الدور الذى يمكن 
أن يساهم به الفلاح فى مجالات التنمية الاقتدسادية والاجتماعية وتوجيهها نحو 


لقد شارك الفلاحون فى القرن العشرين فى الحركات الاجتمامية 
.وا نسياسية فى يلدان العالم الثالث » وكانت ايجابية السلوك السياسى للفلاحين 
هى العامل الجوهرى وراء نجاح هذه الحركات سواء فى المكسيك عام 191٠١‏ 
.أو فى دوسسيا فى عامى ١1.6‏ © 19138 24 أو فى الثورة الصينية بمراحلها 
المختلفة منذ عام 1995١‏ ؛ أو نى الثورة الفيتنامينة خلال الحرب العالمية الثانية 
أو فى الثورة الجزائرية عام 115٠.‏ فكل هذه الثورات وكما يشسير ولف 
ا إن 5 


--018ام20 اهقتاة 08 ومتاهج اع تدج مانا جده 60هه تدعنكت عسدمع ما عترم 
.«قدملا 


وق مجتمعات أخرى من العالم الثالث وقعت انتفاضات فلاحية 
.وحدثت مشاركة فعالة فى الحركات القومية المعبرة عن تاريخ هذه البلدان » 
.فقد شارك فلاحو مصر بصورة ايجابية فى حركة عرابى 1885/1841 وق 
-حركة سعد زغلول عام 1115 © بالاضافة الى ظهور أشكال من الصراع 
الاجتيامى / بين قوى الفلاحين وقوي كبار ملاك الاراضى الزراعية . 


لقد فرض سلوك الفلاحين السياسى فى القرن العشرين على علماه. 
الاجتماع ضرورة اعادة قراءة التاريخ الاستغلالى للنلاحين : ودراسة” 
قدراتهم على الممارسة السياسية وتمثلهم للشروط الضرورية للحركة الفلاحية » 
فنجد على سبيل المثال شانين «نصهط8 يعلق الامل على قوة الفلاحين 
السياسية والاجتماعية فى ضوء كثرة أعدادهم وقدراتهم على التحكم فى 
المواد الغذائية الرئيسية لشعوبهم » كما أثسار الى قضية على جانب كبير 
من الأهمية هى أن فرص قيام الفلاحين بحركات ثورية تتزايد وتتدعم خلال 
الازمات الوطنية التى تمر بها مجتمعاتهم 09 . 
حصط عتتعطدية ادعتكتامم عط عساعمعتاغمذ 06 ووعسمط واغسدقوعم عطل» 
.كتقتته لهمدمتاهم 06 عستا ص[ واوسمطة عهموعمه 


ومبع ذلك فان امكانية قيام الفلاحين بحركة ثورية تعتمد فى الأساس 
على مدى قابليتهم للعمل الجماعى » سواء العمل المنظم أو غير المنظم 
وعلى مدى قدرتهم على التفاعل الجماعى وانعكاس هذا التفاعل فى صورة 
هدف أيديولوجى يسعون من أجله 4) . 


ويشير باحث آخر يدعى 800 .3 فى دراسة بعنوان 3240581 عدت" 
أصقفوعم 02 7تد0لمع:1 نسرها عام 19171 ء الى يعد هام فى تحليل. 
وتفسير الدور السياسى للفلاح » وهو ما يطاق عليه الاقتصاد المعنوى 
ه120 35081 » حرث يرى أن فهم وتحليل الدور السبياسى للفلاحين 
فى. العالم. الثاث لا يقأتى فهمة فقط من خلال دراسة اللعوامل الموضوعية للتمرد 
والثورة » وائما أيضا فى ضوء العوامل المعنوية التى تساعد على ممارسة 
السلوك السياسى الايجابى » فتهديد أسس حياة الفلاحين المعيشية هو 
العامل الحاسم وراء انتفاضاتهم وحركاتهم الاجتماعية بمعنى أن العامل 
الاساسى وراء الرغية فى التمرد والثورة » فالاستغلال الاتتصادى وحده قد 
يؤذى الى التمرد ولكنه ليس سببا كانيا لتحريك الفلاحين وانتظامهم فى 
أهواز سياسية فعالة » كما أن الاستغلال المتزايد الذى يمس مجموعة:٠‏ 
كبيرة من الفلاحين بدنورة مباشرة ومفاجئة قد يؤدى الى التمرد ولكنه ليس. 
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..سببا كافيا لقيامهم بحركة جماعية منظمة » فهناك عوامل أخرى يمكن الكشف 
-عنها من خلال دراسة السياق العام للتمرد الفلاحى . 


ومن خلال الابعاد الاجتماعية والمعنوية في حياة الفلاحين المعيية 
يمكن الكشف عن دور البعد المعنوى فى التأثير على .السبلوك السيابى 
للفلاج 0 


هناك اذن تضافر عوامل موضوعية تتركز فى الاستغلال الاقتصادى 
والسيطرة السياسية » مع عوامل معنوية أو ذاتية تساهذ فى تعريك الفلاحين » 
.جمغنئ أنها تؤدى الى الرغية فى التمرد والتعبير عن هذه الرغبة بفعل جماعى 
..منظم يقود الى حركة فلاحية (0) ٠‏ 
وهناك اتجاه آخر ينطاق أيضا من تهديد أسس حياة الفلاجين أو 
-.تهديد قاعدة الانتاج المعيشى لفلاحى العالم الثالث » وذلك عن طزيق اقحام 
نظام الاقتصاد النقدى والتجارى السسلعى المتطفل الذى يؤدى بجوره الى 
.تعطيل العملية الانتاجية فى البلد الملتقى » والى تحطرم نمط الانتاج المعيثبى 
.للفلاح » وربطه بالاتتصاد النقدى » ومن شسأن ذلك حدوث تحولات جذرية 
فى البناءات الداخلية لدول العالم الثالث » تلك التحولات التى من شأنها 
افقار الفلاحين وتحطيم أسس معيشتهم » بظهور العمل المأجور وادخال 
الاتتصاد النقدى. حتى يتلائم مع السوق الرأسمالى ونزع ملكيات الفلاحين 
وتعاملهم مع النظام الرأسمالى . كل ذلك أنماط شهدتها. وما زالت تشهدها 
.مجتمعات العالم الثالث » بما وصاحيها بالضرورة من احداث تغيرات فى 
البناءات الاقتصادية لهذه المجتمعات والتى تعمل بشكل عنام على تحطيم 
الأسسس الاقتصادية للفلاح » وتعوق اعادة انتاجه » ويزداد قدريجيا التناوت 
«الاجتماعنى » مما دؤدى الى ظهور صراعات محلية تتزايد مع حدة التغلغل 
.الرأسمالى فى هذه المجتمعات .» وقد يساعد ذلك فى مرحلة من المراحل الى 
.تطوز الوعى الاجتماعى بدرجات متفاوتة ترتبط بمرحلة التغلغل وظبيعة 
المرحلة التى يمر يها المجتمع الفقير » ويساعد على ظهور تذمرات جماعية 
.وحدوث انتفاضات فلاحية فى هذه الدول » وهذا هو الحال فى تلك البلدان 


0 


سواء فى أمريكا اللاتينية أو فى الهند أو غى مدسر فى فتوات الاستغلال 
الاستعمارى (9) . 


وربما كان ذلك سبيا لصدور الدعوة من باحثى علم الاجتماع بضرورة: 
البحث فى تأثير النظام التجارى والتبادل غير المتكافىء بين الدول الصناعية. 
المتتدمة ودول العالم الثالث المتخلفة » ومدى تأثير هذه العلاقة على البلاد. 
النقيرة » خاصة أن الدلائل تشسير الى عمليات الافقار المستيرة التى, 
شسهدتها وتشهدها المجتمعات الأخيرة » مما يؤدى الى تراكم التخلف ورفسع. 
معدلات ترسيخ التبعية ليس فقط على المستوى الاتتصادى ‏ بمعنى, 
خفض معدل الاستتثمار ‏ وانما وهو الأهم على المسستوى الاجتماعى , 
والحضارى » أى التغيرات التى تحدث على مستوى القيم الاجتماعية فى البلد. 
المتخلف ٠‏ وفى مقال حديث أوضح سمير نعيم تلك التحولات التى طرأت على.. 
القيم الاجتماعية فى ظل ملاقة التبعية وبخاصة فى فترات السبعينات من , 
القرن العشرين فى المجتمع المصرى»» تلك القيم التى يرى أنها تتحول, 
تدريجيا من قيم ايجابية راسخة فى بناء المجتمع مثل قيمة العمل المنتج ». 
وقيمة الشرفه » وقيمة الأمانة » الى قيم سلبية تؤدى ؛لى تخلف المجتمع , 
وليس الى تنميته (0؟) .. ويؤكد جلال أمين وجهة النظر هذه باأسلوبه. 
آخر حرث يشير الى أعمية التغيير الذى يحدث على المستوى الحفسارى, 
الى جائب التغيرات التى تحدث على المستوى الاقتصادى والفقرة التالية. 
توضح وجهة نظره : 


« هناك بين السلع الجديدة ما أحدث انقلابا فى عادات الثاسن, 
الاجتماعية بحيث أممبح الامتناع عن استهلاكها يعد ضربا من الشذوذ يحتاج , 
الى ارادة حديدية أو الى انفصام شسبه تام عن المجتمع » ويضف جلال.. 
أمين ٠٠‏ .. أن تأثير السلع الاستهلاكية وتغلغلها فى المجال الاجتماعى., 
يؤدى الى تعاظم القيم الاستهلاكية بين الأفراد حيث تسود القيم الاجتماعية . 
المضادة التى تتميز يأن استهلاكها سرعان ما يولد ما يثعبه الادمان بحيث يصبح 
من أصصعب الأمور التخلى عنها حتى مع التيقن من ضررها . علاوة على ذلكشى 
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أفقد أصبح. المثتجون وحلفاؤهم فى صناعة الاعلان » يتفننون فى ابتداع, 
#الوسائل التى 'ن شانها أن تحول حرية المستهلك فى الاختيار بين سلع. 
متعددة الى علاقة ارغام من ناحية وخضوع من ناحية أخرى ليس من السهل. 
الفكاك مثها » (8) ٠‏ 
وجدير بالذكر أنه برغم أهمية المقولات السابقة الا أنها تظل أسيرة. 
الموقف النظرى ما لم تتم عملية التحقق الامبيريقى فى الواقع الفعلى المعاثن, 
( مع عدم اغفال الدراسات الواقعية التى انطلقت اساسا من تلك المقولات ) 
فتظل هناك صعوبات أخرى تتعلق يموقف الفئات الدنيا فى مجتمعات العالم, 
الثالث من عمليات الاستغلال المكثف والتغلفل الرأسمالى فى جميع جوائب. 
الحياة » ويخاصة فى القطاع الزراعى فى المجتمعات التى يقوم دخلها القومى. 
على هذا القطاع كمصر » وتتعلق بطبيعة الظروف الخاصة التى تتم من. 
خلالها توحيد تلك الفئات شسبه البروليتارية وامكانية قيامهم بأفعال سياسية 
جماعية ذات فعالية وايجابية وأى الفئات ميلا نحو الثورية » أهى الفئات. 
.التى يطلق عليها مجازا « الوسطى » أى البروليتاريا الحضرية أو البروليتاريا 
الريفية بمفهوم 20865627أو كما سجل فرانز مانون 78202 .1 مقولته حول. 
ندرة الفلاحين الفقراء على العمل الثورى () . 
-20 186 16[7 1201 ,تتتهه 267011160 21026 عند كسدموء2 غطكله 
جستهومة عصنطا وبع لختهة 1086 60 عمنطهة 
وهل عملية الاستغلال بمقهوم 506 يمكن أن تعد مثلا كافيا لقيام المجموعات. 
الريفية بالتمرد والثورة أم أن الاحباط والفقر المتزايد كها عبر عئسه 
.هويسباوم 20885882 . هو العامل الجوهرى فى قيامهم بأفعال سدياسية » 
آم أن الفلاحين سلبيون ولا طائل من ورائهم كما وصفهم ماركس بأشولة: 
البطاطس 6تلع مقا ماتتفكظ ‏ (.6) . 
وف ضبوء هذه التساؤلات قدم حمزه علوى 441884 تحلول للحركات 
الفلاحين من خلال تفسير وعرض نماذج الثورة الصيئية والروسسية 
والهندية » بهدف التعرف على الشروط العامة تلحركة الفلاحية » وقد 
تركزت دراسته على قضية القوى الثورية فى الحركة » بمعنى البحث عن أعه 
النثات من المجموعات الفلاحية قادرة على العمل الثورى الايجابى ٠‏ 
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وقد توصل من خلال دراسته الى معارضنة . الفرجبية القائية عسلى 
تقدرة الفلاح الفقير فى العملية الثورية التى قدمها كل من فرانز.فاون “هسه 
:وفرضية ماو 2580 التي .قدِبها عامى 1//55؟1 جولٍ الدور الثورى. للفئئات 
المطحونة من الفلاحين وقدرتهم على قيادة الحركات الثؤرية :وأوضصدح أن 
.ما يمكن 'أن نطلق عليه « الفلاح المتوسط » هو أكثز الهناصر قجزة على 
.مواصلة: العمل الثورى وقيادة الجركات: الاجتماعية , الثورية » كنالفلاح 
المتوسبط .أو « الفلاح الحر » يماكِ القدرة. على العمل الجماعى المنظم » 
.ويتميز بقابليته لتطوير.الوعى الاجتمناعى الذى هو عماد الاستراتيجية الثورية 
السليمة التى يضعها من .أجل دفع المجموعات الفلاحية نجو التضال 
تأتى فى الغالب متآخرة »: يمعني أن انتفاضات الفلاجين الفقراء فى الصين » 
بوالصراع الاجتماعي الفغال (؟) . 


فقراء الفلاحين اذن فى حاجة ماسة الى قيادة من الخارج »© بمعنى 
«احتياجهم للبحث عن زعيم من خارج المجموعة الفلاحية الفقيرة التى ينتمون 
:اليها » انهم فى حاجة الى الفلاحين الاحرار ذوى القدرة على تدعيم العملية 
'الثورية ورسم الاستراتيجية السياسية وتنظيم المجموعات 'الفلاحية ودفعهم 
نحو 'العمل .الثورى الجماعى المنظم '» ومع ذلك فقذ أؤضخ حيزه علوئ ل 
.بناء على خبرة ١‏ ماو » فى العمل الثورى مع فلاحى الصين ‏ أهمية الفلاح 
'الفقير » كقوة ثورية لا يجب اغفالها حيث قدم ملاحظة على جاتب كيين مِنْ 
'الاهمية تشمير الى أن اهتمام القيادات بالقدرة الثورية 'للفلاحين النقراء 
:تأتى فى الغالب متاخرة ٠‏ بمعنى أن انتقاضات القلاحين الفقراء ؛فى' الصين 
كانت سابقة على دعوة وتنظيم القيادات لهم » .وهذا يعنى أن هناك 
قدرة ثورية كامئة لدى هذه القطاعئات ' الفلاحية ب يجب أخذها ىْ الأعتبار 
.ولكنه ( أئ حمزه علو ) فى محاولته. للتوصل الى'قرزضيقة عن :3 #الفلاح 
المتوسط الحر » يشير الى اهمية « ماو » فى قيادة 'الحركة: الفلاحيّة حيك 
أنه أى « ماو » أعطى الحركة الطابع التنظيمى الذى كان: عمادة 'الفعل 
السياسى انجماعى للنلاخين 90 . 
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وتشبير دراسة حديثة لكاتب هذا المقالٍ بول الحركات الفلاحية في 
.مصر (9) ألى أن جركات الفلاحين وانتقاضاتهم فى المجتمع المصرى ٠‏ بدءا 
من الجركة العرايية عامى 1885/8١‏ »© تلك التى لعب فيها عرابى دور 
المنظم وقام بتنظيم الحركة الثورية خحد الاحتلال البريطانى »© تؤكدد 
. تكتافل وتوحد الفلاحين هَى جميع المناطق الريفية والتتبالهم على التطوع للدفاع 
عن الوطن فى وقت كان فيه الفلاج يهرب من الجندية » أو يدفع « البدلية » ٠‏ 
كما تشمسم. التبرعات: التى جمعت من الفلاحين والثابتة فى أوراق, الثورة 
العرابية ‏ تلغراقات س. الى مدى المشاركة الفعالة فى تلك الحركة » 
.فقد كانت هناك فى كل المناطق الريفية لجان تابعة لعرابى تقوم بتنظيم قوى 
'الفلاحين وتعبئتهم للقيام بالحركة الثورية . لقد شهدت الحركة الديمقراطية 
بدعا من عام .1 فترة حاسمة من خترات النضال الوطنى تحت لواء 
.بمصطفى كامل ؛ ثم بقيادة محمد فريد وأخيرا فى 7 ثورة الأفندية » كما يطلق 
-عليها #هلنتتكق بقيادة سعد زغلول ٠‏ وتشير المراسلات السرية لزعيم ثورة: 
1115 بعد نفيه الى مالطة وبعد قيام الحركات والانتفاضات العارمة فى 
الريف المصرى الى أن هذه الحركات قد اتخذت أساليب مختلفة تبثلت فى 
العنف وقطع المواصلات » وتخريب وحرق محّازن الغلال » والضراعات” 
المسلحة مع قوات الاحتلال والاستيلاء على الاراخى الزراعية لكبار الملاك 
.ومهاجمة قصور المجمومات المسيطرة مع كبار العائلات إل محمد محمود باشسا 
.وغيره ) واقامة جمهوريات « وقتية » فى زفتى والمنيا » لتد اعترف سعد 
زغلول فى مواقع متعددة بأنه لم. يكن يضع فى حسبانه قدرة الفلاحين على 
التمرد والثورة دون قيادة ترشدهم وتدفعهم نحو العمل الثورى » مما جعله 
.يقمير صراحة الى أنه قد حان الوقت لكى يؤمن القادة بقدرة الفلاحين الثورية 
.تلك القدرة التى كانت على جد تعييره ‏ العامل الجومرى فى ع 
بالاستقلال والديموقراطية والوقوف ضد قوات الاحتلال ٠‏ 


وهنا تثور قضية جوهرية نالت اهتمام كثير من علماء الاجتماع تتعلق 
.بالقضية الوطنية ودور الفلاحين فيها فعلى سبيل المثال يشير مور 24058 
.بأنه على الرغم من أحمية هذه القضية » الا أنها تتوقف على طبيعة المرجلة 


ف 
( م 7 الكتاب السنوى ) 


التى يمر بها المجتبع ٠‏ كما يؤكد شمانينصتصهة5 أن دور الفلاحين فى الحركات ٠‏ 
الخورية يزداد يشكل واضح وملموس خلال الازمات الوطنية 
: ممت لهدم نا * 

وتدفعنا المناقشية السابقة الى طرح تساؤل أساسى يتعاق بالشروط. 
المسبتة لتعبئة الفلاحين وممارستهم السنياسية الفعالة » والظروف الملائمة. 
التى تفضى بهم الى توصيف مصالحهم © وتقنين أهدافهم الاجتماعية وأحكام 
سيل الدفاع عنها .... الى آخر ذلك وهذا ما سوف نوضحه فى الجزء 
التالى : 


الشروط المنسبقة لتعبئة الفلاحين والفعل السياسى الايجابى : 
.يمثل الاستغلال الاقتصسادى دم ةذه 1جيده عتسسمصم 18 

شرطا موضوعيا للحركة الثورية كما أن زيادة حد هذا الاستغلال يعتبر أيضا 

عاملا حيويا فى قيام العديد من الانتقاضات الغلاحية ٠‏ وتؤكد الخبرة ة التاريخية 

أن دوافع ثورة الفلاح هى فى الأساس دوافع اتتصادية : : بمعنى أن تهديد 

أسس حياة الفلاح المعيشية هى العامل الحاسم وراء تذمره ورغبته فى التمرد 

والثورة » ولكن من الجدير بالذكر أن دراسة السلوك السياسى للفلاح فى. 
مجتمعات العالم الثالث تثشير الى مشاركته السياسية فى الحركات الاجتماعية 

والقومية أكثر مما تثمير الى ظهور انتفامبات وحركات فلاحية خالصة ٠‏ 


ومن هذا المنطلق نرى أن الشروط الموضوعية هى شروط ضرورية- 
للقيام نحركة اجتماعية * ولكنهًا ليست كافية: لاحداتك حركة فلاحية ذات هوية 
اجتناعية تعبر عن مصالحهُم وتدافع عن 'أهدافه ومصالح الفلاحين » بعبارة. 
أخرى أن توافر الشروط الموضوعية ( الاستغلال الاقتصادى ) وحدها ليسث. 
كافية لقيام الحركة الفلاحية الفعنالة والمنظمة » فالحركة فى حمناجة. 
دائها الى توافر عوامل أخرى يمكن أن نحددها فى « الشروط المعنوية )» 
101 أو الذاتية » للحركة الثورية ٠‏ 


الحركة الثورية ‏ اذن - فى حاجة الى ابعاد أيديولوجية » وعوامل 
تنظيمية لا تثوافر الا بتوافر الرغبة فى التمرد والعمل الجماعى المنظم مند 
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أجل اعادة انتاج الصراع »© أى من أجل استمرارية الصراع مع المجموعاش: 
البسيطرة . ويبدو أن تلك العوامل تفتقد اليها القطاعات الريقية فى مجتهعات, 
العالم الثانث » حيث ضالة القدرة التنظيمية وعدم السماح لتلك القطاعات» 
بالتمثيل فى الاحزاب السياسية »© وغياب فكرة النقابات الفلاحية .:. الس 
تلك العوامل المرتبطة بالأنظمة الداخلية المجتمعات العالم الثالث : ميا يؤدئ. 
الى' ضعف قدرة الفلاحين فى الحركة السياسية المنظية الايجابية . فالقدرةة 
السياسية للفلاح ,يجب أن تتوافر لها فى'المقام الاول مقومات مناشبة تعمل, 
على اتصال هؤلاء الفلاحين واتحادهم والتقاء تظلماتهم ومصالخهم ملعر 
مظالم ومصالح المجموعات الأخرى حيث يتوافر فى ظل هذه الظرؤف المتفاعلة. 
تشكيل قيادات فلاحية :تعيل على تنظيمهم وتدفعهم نحو إلعمل الجماعى ». 
أن ذلك لا يعنى أن توافر هذه الشروظ مجتمعه يحدث بالضرورة الحركة 
الفلاحية المنظمة ذلك أن تنظيم هذه الحركة يبدو أنه معتمد الى حد كبير 
على قدرة الفلاحين وخبرتهم فى تحديد وتوصيف أوضاعهم الاجتماعية الفعليةة 
ليجدوا أنفسهم فى هذه الحالة مطالبين ‏ من أجل البقاء ‏ بالدفاغ عن. 
أهدافهم ومدمالحهم الاقتصادية ومن ثم يشمعرون بالرغبة والارادة الملحة: 
فى التصارع من أجل الحفاظ على حقوقهم الاتتصادية على الاقل من وجهة. 
نظرهم ٠‏ بعبارة أخرى » ان امكانية توصيذه المصالح والاهداف الفلاحية. 
تتعلق ليس فقط بتوافر الشروط الموضوعية للثورة » بل وأيضا بتضافر 
هذه الشروط مع العوامل المعنوية » تلك العوامل التى تساعد على تذمر 
الفلاحين وتظهر الارادة الصراعية والقدرة الثورية لدى الفلاح », الا أن. 
:هذه الامكانية تظل مع ذلك وكما يثمير 850058 أسيرة الظروف المجتمعية. 
والمرحلة التاريخية التى يعيش فى ظلها الفلاح (459. واذا كان .من الصعب. 
أحصر كل الظروف المجتيعية التى تساعد على ظهور السلوك السسياسى: 
الايجابى والحركة الفلاحية فى دول العالم الثالث » الا أننا يمكن أن نعرض. 
على سبيل الاختيار لاهمها فى النقاط التالية : 


١‏ حدوث الازمات الوطنية »؛ وصراعات الأحزاب السياسية وتغمي 
سراسة الدولة فى حسالح الفئات الفلاحية » من العوامل المعجلة والمهيئة 
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الظهور تمردات فلاحية : ففى ظل هذه الاوضاع يعبر الفلاح عن أصهدافه 
.وتتيلور هذه الأعهداف بظهور قيادات فلاحية تعمل على تنظيم القوى القلاحية 
.وتدننعهم اواجهة القوى المسيطرة ٠‏ ويرى الفلاح نفسه فى وضع يسمح 
؛له بالدفاع 'عن مصالحه الاقتصادية فيثور وتظهر هذه الثورة فى اشكال 
.متمايزة ترتبط بمرحلة الازمة التى يمر بها المجتمع ككل بمعنى أنه فى 
'القومية ‏ على سبيل المثال ‏ يشمترك الفلاح ويساهم فى الحركات الوطنية 
.ويساعد قيادات هذه الحركة أملا فى التخلص من الظلم الاجتماعى وأملاً 
فى المحافظة “على بقائه أو تحسين أحواله المعيشية فيرى فى قيادة هذه 
'الحركات رمز « المخلص » من الاستغلال الاتتصادى » فقد كان الفلاح المصرى 
.يعتبر عرابى زعيم الحركة العرابية « المخلص » بل كان يطلق عليه «الاوحد» 
.كتعرير عن أنه الوحيد الذى وقفه أمام الظلم والذى سسائد الفلاح فى محاولة 
القضاء علي الاستغلال الاتتصادى (0؟) . كما كان سعد زغلول عام 1119 
«يمثل مالنسية للفلاح المصرى المحرر من الاستغلال الاقتصادى المكثف و.السيطرة 
.السياسية (5) . 


ان اشتراك الفلاحين فى الحركات القومية يجب أن ينظر اليه اذن -. 
فى ضوء البعد الاجتماعى وليس فى ضوء البعد السياسى للحركة » ومن 
هذا المنطلق يمكن طرح القضية على الوجه التالى : كلما كانت الظروف 
انسياسية العامة فى المجتمع مهيئة لتضافر العوامل الموضوعية مع العوامل 
المعنوية » كلما ساعد ذلك على ظهور تمردات فلاحية ٠‏ ان امكانية قيام 
الفلاحين بحركة ثورية فى مجتمعات العالم الثالث ترتبط وفى الأساس بالاطار 
المجتمعى السيامى العام للدولة » وعليه فيجب توافر العوامل المعجلة 
واللهيئة للتفمر الفلاحى ٠‏ بمعنى عوامل اضفاء الشوعية على السلوك 
السياسى والتى من خلالها يستطيع الفلاح التعبير عن مصالحه والعمل من 
أجل الدفاع عن هذه المصلحة . 


وبما أن الفلاح فى مجتمعات العالم الغالث بعيدا دائما المسرح السياسى » 
فان الحركات القومية والازمات الوطذية التى تحدث فى تاريخ مجتمعه » 
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تترح له الفرصة للعب دور سياسى فعال ؛ ولكن يظل هذا الدور محددا أو 
منحصرا فى الاهدافه الاقتصادية وبعيدا عن الأهداف السياسية العامة . 


؟ سل حدوث تغييرات اجتماعية وسياسية فى الدولة من شأنها اتاحة 
الفرصة لقيام منظمات شرعية للفلاحين : تلك التغييرات التى تؤدى تدريجيا"' 
الى تنظيم مجموعات فلاحية © وتعزز قيادات محلية تساعد على تطوير 
أدوعى الاجتماعى وتودميف أهداف ومصالح الفلاحين وتتيح الفرصة للتعبير 
عن تلك المصالح فى اطار من الشرعية مما يوفر الشروط الضرورية الموضوعية 
والمعنوية للحركة الثورية الفعالة . أن التغييرات الجذرية التى طرات على. 
المجتيع المصرى وبخاصة فى فترة الستينات وما يصاحبها من تغيرات فى 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلاح المصرى ( بمعنى اتاحة الفرصة 
بتشكيل منظمات سياسية تعبر من خلالها مجموعات الفلاحين عن مصالحهم. 
وأهدافهم فى اطار الشرعية التى أضفتها عليهم الدولة ) ساعدت على حدوث. 
صراعات محلية ضد الفئات المسيطرة اقتصاديا فى الريفه » بل وجدت 
المجموعات الفلاحية ولأول مرة التأييد من جائب القوى الثورية والوقوف معهم 
ضد الفئات المسيطرة مما شسكل الشروط العامة للقيام بانتفاضات فلاحية فى. 
القطاع الريفى ومن هنا يمكن طرح القضية على النحو التالى : أنه مع 
تعاظم التغييرات الاجتماعية والسياسية فى المجتمع فى صالح الفلاحين من 
وجهة نظرهم تتعاظم بالضرورة الافعال السياسية والايجابية وتظهر الصراعات. 
المحلية » ومبع تطور هذه الصراعات تزداد فرص الفنلاحين فى تحديد أهدافهم 
وتوصيف مصالحهم الاجتماعية وتتشكل القيادات الفلاحية ( من الداخل ) 
التى تعيل على تنظيمهم وتقودهم نحو العمل الثورى الجماعى المنظم . 


أن خبرة الصراعات اليومية المتكررة على المستوى المحلى أو ما يمكن. 
أن ذطلق عليه « باعادة انتاج الدسراع الاجتماعى » 02 <مناءنتةهموم8 
تعتاكصمه اوتعمع من شأنها اتاحة الفرص لتقف كيل ويلورة الوعى. 
الاجتماعى لدى مجموعات الفلاحين المشتركين فى عمليات الصراع © بمعنى 
اتاحة الفرصة لاظهار قدرتهم على توصيف أسس حياتهم المادية » وظهور 


١١ 


ا#القيادات التى تعمل مع المجموعات انفلاحية وتدفعهم نحو الصراع الثورى ٠.‏ 


وخلاصة القول أنه طالما كانت الظروف المسسيبة لقيام فلاحى العالم 
.الثالث بحركات اجتماعية تكمن فى طبيعة العلاقة غير المتكافئة بين دول العالم 
١الرأسمالى‏ الاستغلالى » ودول المحيطات التابعة فان امكانية قيام الفلاحين 
ببحركة اجتماعية كورية واعادة انتاج الصراع الاجتماعى يتوقف وبالضرورة على 
.طبيعة هذه العلاقة والظروف التاريخية والعالمية والمحلية ٠‏ 


: المراجع والهوامثش‎ ١ 

٠ برغم وجود مصطلحات شتى. وتعريفات متباينة حول التخلف‎ ١ 
٠ .والدول المتخلفة غتدعنوه17206206761 أو المتأخرة - لمنهاءة5 أو إلعالم‎ 
الثالثغ 70814 4مفط الا أن الغارق بين هذه المصطلحات يكاد يكون غير‎ 
ذوى جدوى » فالدول المتأخرة أو المتخلفة أو ما اصطلح عليه حديثا بدول‎ 
العالم الثالث تشير الى تلك الدول التى تسودها المستويات المنخفضة من‎ 
التقدم الاقتصادى والتكنولوجى وشميوع الفقر بين سكانها واتخفاض مستويات‎ 

المعيشة والدخل الحقيقى للأفراد ,٠‏ 


انظر حول هذه التعريفات باستقاضة فى : 
عمرو محيى الدين ( 11975 ) » التخلف والتنمية : دار النهضة العربية » 
: القاهرة » ص 5؟ ٠‏ 


؟ - يطرح فرانك فى معظم كتاباته قضية التخلفه على أسساس أنها 
نتاج للتنمية فى الدول المتقدمة أنظر فى هذا الشأن : 

02 قتتستطللقة عوتوسقططم : (19880) .4.0 علصو# - 

. ناتتناكعلسة8 رع سكاع زو سواسد سند 
-1111061 042 2عتصرزماء1267 فطل" : (1966) ...ةق .اسوك سس 

١‏ .267177 ولطخدم1ة بأسعددمم1ورع0 
-1138 عاتتمقلعع80 مف عتعطند (1982) .0.ة تسوك هس 

10.٠‏ ة[تاستططللفق عتاوستدم 


:1156 1088337 ,رعتلنالك[ء 10051 علءزء[عسن علط : '(1975) .8 ,سنسة سس 
.مرقتتدعتاه مك1 معتعطمكعم مع «متتممحه؟ مأعهطك هتاعوء6 ع3 
0" .تنا طسو 

- -1112 1320 8:14012[ناتتتتاكللفط 702 1260216 حتناج : (1981) .8 ,ننسقة سس 
.ناكهطءة[اعمعع ك7 «ععتاسنه رتسعوعع ه06 صذ عسسلعاعاما 
أتععاوتعسقطط4 52 دعم تزتهمق : متسكتلة4أتجوطا ععطمتكم : ص 
. لاتتاكملسةت8 ,مقمقطعدمه .(1 بوط (.60) ,عصساكله ب خمعتعام0] سند 
ان 


: 1 


2 111061068610062 كتتة مدمتلصا جهن : (1967) .4.0 بلصو سس 
.1.2 تعتتعسط مناصة 

,1600037 770110 أقتاماتوم1 مط : (1980) .1 ,تامام نتوليه17 -. 
10001 

طمع 11606 تمع لامعا قسن ععندكنتة رز (1982) .1 ,رصاع غم ه1311 سم 
- 76181 عتناعء[0صتاعمع عتناك .داعام وكغاء؟7 معطء م ملو غأصهطا و06 
ع1 زعتسمصمعا761606 عطعملمتلماامرم1 سد .ع هترزلهسف “علمعط 
.ةق اتتتاكلسة*1 ,8ققطعدععة .12 نز (60) ,لتسسممر0مع تستس دافاو 
-31 .مم 

بر (.3ه) رعتمطه ده ساء1761]60 عطءملنهعتامتتصدع : (1979) .8 ,أكملف - 
0ه اكتنامكلددة27 ,رقققطاعدعع 


س تمثل كتابات سمير أمين » فرانك »© والرشتاين » علوى »© أهم 
الكتابات فى نظرية التبعية والتخلف » انظر هذه الكتابات فى : 

؟ ‏ انظر فى ذلك : 

عمرو محيى الدين ( 19195 ) » التخلف والتنيمة » دار النهضة العردية » 
القاهرة » ص "ا؟ ٠.‏ 

ه ‏ فى مراحل الاندماج الكامل تتحول الدولة المكبلة بالتبعية الى. 
مستورد للمواد الغذائية الرئيسية وااواد المصنعة ©» ويترتب على ذلك 
غمر الأسواق بالمواد التنؤينية والمواد الاسستهلاكية الثادمة من الخارج » 
وتدريجيا تتعاظم فى بلدان العالم الثالث الخصائص الجوهرية للتخلفه حيث 
تتفكك الابنية الاتتصنادية والعضدارية فى المجتمع التابع وتتلاشى أيديولوجية 
الاقتدماد القومى المستقبل وتتحطم الصناعات الوطنية » ويتجه المجتمع نحو 
الاستهلاك الترفى وير الترفى انظر مقال : ١‏ 

محمد على الدمشاوى » الانتاج وقضية التنمية بجريدة الأهرام اليومية 
فى 1587/5/59 . 


5 انظر كناك كراء ©#زقاننفة فى : 
.متعففدظ غدفتك ,مسماموور عط ويستلامجة : (1914) .ل ,عووم1سدكلة 
لالانظر : 
بير خاله ( 19969 ) > تيب العالم الثالك »© الترجمة ألغربية » ط ؟ ©». 
وزارة الثقافة » دمشق » الفصل الثانى . 
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8 حول مفهوم المجموعات الاستتراتيجية وتطبيقها على مجتمعات 
العالم الثالث ( فى جنوب شرق آسيا ) انظر : 
كناو هذ صم هعصرم عققك قصة غمتامدم ونه ر (1973) .830 بسعومر 
.560 , (له) ,قتعم أمقدعطتتهة هذ دماتممتصمع200 : صذة روأمم 


1 انظر حلقة البحث إلتى نظمتها جامعة بيليفيلد بعنوان : 
فى الفترة من ٠٠‏ ل ؟5؟ مايور 1945 . 
.160007 - 77010 عط خصة 20138قن180 


-0010م غممعامتوطلع دععموطءط «تطقهم6 ه861 فط ده #توجرهم متفعطا 
81616610 غمانوحدهونصتة ,7016 لط فط هذ بجأنة هسمه هسه دوق 


: حول مفهوم الاستغلال المكثف » أنظر‎ ٠ 
مط ,7010 1تتنطا عط صذ متمق : - (1981) .©.ى بعلصمك2‎ 


» 2 يرغم الاختلافات التفسيرية لكل من علصة87 ,صلم هتيعلله77‎ ١١ 
سمير أمين وعلوى. 41831 الا أن هناك قدرا من الاتفاق حول عملية استغلال‎ 
الفائض الاجتماعى ونقله الى المركز الرأسمالى وادماج المجتمعات المتخلفة.‎ 
٠ فى النسق العالمى‎ 

انظر؛ العرض الذى قدمه أحمد زايد لهذه الاختلافات (158.0 ) بعنوان : 
« حول دواسة البناء الاجتماعى لمصر فى مرحلة ما قبل الرأسمالية » » فى. 
الكتاب السئنوى لعلم الاجتماع » المدد الأول » دار المعارف بالقاهرة ». 
صص ١١1١41--)؟١‏ . 


: انظر. الدراسة التى قدمها‎ ١١ 

سمير نعيم أحمد ( 1181 ) © أنسماق القيم الاجتماعية . ملامحها"' 
وظروف تشكلها وتغيرها فىّ مصضر » مجلة العلوم الاجتماعية » جامعة الكويت >4 
السنة ١.‏ ؛ العددا ,؟] “ يونيه » صصص 21151 161 . 


١ , ٠: راجع الوثائق التاريخية الهامة فى‎ - ١ 
.» عادل حسين ( 131481 ) » الاقتصاد المصرى من الاستقلال الى التبعية‎ 
. دار الوحدة » بيروت‎ 


.عذ 


١5‏ - يمكن تحليل انتفاضة يناير /151/1. فى المجتمع المصرى فى ضوم 
« المقولة ومن خلال تحليل مضمون الشعارات التى انطلقت قى هذه 


الحركة الشسعبية فى تلك الفترة يمكن الوقوف على مدى ارتباط هذه الشعارات 

.ومدى تعبيرها عن رد الفعل المباشر للفئات العريضة من أبناء الشسعب ضد " 
الاستغلال والأوضاع الاقتصادية السيئة التى خبروها والناتجة فى المقام 

الأول عن التكامل مع السوق الرأسمالى العالمى وتعاظم التبعية والتخلف . 

ونعرض هنا على سبيل المثال ‏ فقط ‏ يعضا من هذه العبارات ذات 

الدلالة العميقة التى ترددت فى هذا الشأن : 


يا حرمية الانفتاح الشسعب جعان ومشى مرتاح 

مش كفاية لبسنا الخيقش جايين ياخدوا رغيف العيش 
يشريوا ويسكى وياكلوا فراخ والشعب من الجوع أهو دا ٠‏ 
يك اعاليقيا ‏ موي افالنةاتدى بالقفغة واكق الكتا 
أول مطلب يا شستاب حق تعدد الأحع زب 
ثان مطلبب يا جماهير حيكق _ النشسر والتعيبير 
ثالث مطلب يا أحرار ربط الأجسر بالأس تار 
يا أمريكا لمى فلوسسك بكره الشسعب العربى يدوسك 
احنا الشعب مع المالا ضفد حكوية الاستتغلال 


راجع فى ذلك » حسين عبد الرازق ( 151/5 ) > ١8‏ » 15 يناير 


متراسة سياسية وثائقية . 


ه٠١‏ - انظر : 
-100131م26 عطءمتتهعىة : معتادروهف : (1980) .6 بطكتتمام 
.خط .8161 ,ده 1اعلجد0ه«صرم8 عطءناأعقطعهلاءمقعع قسصد صم 


11 - انظر فى ذلك : 
هيلين ريفلين ( 11117 ) الاقتصصاد والادارة فى مصر فى مستهل القرن 


١التاسع‏ عشر » الترجمة العربية » القاهرة 4 ص 1١6١‏ . 


- انظر على سبيل المثال دراسات : 
حسين مؤنس ( 1571 ) »> دراسات فى شورة 1111 »2 القاهرة » 


1 


ععيد الخالق لاشثسين ( 151/1 ) و (ه19515 ) » سعد زغلول : دوره فى الحياة 
.السياسية المصرية » القاهرة » محمد أنيس ( 117/1 ) دور الفلاحين فى ثورة 
4؛ القاهرة » على بركات (1911/8 ) الملكية الزراعية بين ثورتين 1115 > 
»؛ القاهرة . وعيد العظيم رمضضان ( 1138 ) »© تطور إلحركة الوطنية 
.فى مصر بين 1919 »6 195 » التاهرة . 


- ظهرت دراسة حديثة حول انتفاضات الفلاحين ودورهم فى ثورة 
قدمها باحث ألمانى بجامعة بون للحدمول على درجة ائدكتوراه وطبعت 
. بعد اجازتها فى المصدر التالى : 
-ستطقلاه"7 مسعطععتاموروعة م36 دمتللء5ع8 علط : (1981) .8 بعسلتطو8 
عط فتلدخدء تسم طءمتتودعة م06 «دعطءمتوج غلتلقصمط سدد :. 1919 
--1820 دعوم رووعمق صذ غمداة معتقتدماه1 مدعل فصتا تتقطءععتاعوء 0 
.ستادء8 ,1919 


- المرجع السابق ٠‏ 


: لائظر الدراسة التى قدمها‎ ٠ 
٠ محمود عوده ( 191/4 ) الفلاحون والدولة » القاهرة‎ 
: انظر على سبيل المثال الدراسة التى قدمها‎  ؟١‎ 


كمال المنوق ( .198 ) »2 الثقافة السياسية للفلاحين المصريين » 
تحليل نظرى ودراسة ميدانية فى قرية مصرية » دار بن خلدون » ببروت ٠‏ 

؟»" ‏ انظر آراء اريك ولفه فى * 
لصسة متصدفوء2 : ص .دمتلامعظ يتسقفوعج م0 رز (1971) .8.5 ركاه 
.264 .2 بستمائة8 22:68 بستسقطة "1 عزط (60) ر80166168 أموقوة2 

+7 . #واعهة8 [ومتتامم, ه 8ه وطسدمووةم : (1971) .1 يستمفطة 
مقتصقط5 .1 عوط (60) ,806368 لصطة غسدقوءم لج وتمفقوعم : جل 

مستمافظ جوع 
1 ل اللتقصضفط8- المرجع السابق » ص 5ه؟ 


٠»‏ ظهرت فكرة الاتتصداد المعنوى 100202337 2402831 مع بداية 
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ظهور فكرة الطبقات العاملة فى المجتمع الانجليزى ©» وبقبول هذه الفكرة 
وتطبيقها على الحركات العمالية فى انجلترا ©» دارت وتطووت الناقثشيات. 
حول مدى تطريقها وتطبيق الشروط الموضوعية والمعنوية على الحركات 
الفلاحية فى العالم الثالث . وقد ظهرت مقولة الاقتصاد المعنوى ‏ كشروط. 
ذاتية هامة الحركات الاجتماعية فى دتادت 120225802 يتطبيتها على الحركات 
العمالية فى انجلترا » وقد حاول علماء آخرون تطبيق هذه انفكرة فيما يعد 
على المجتمعات. الفلاحية فى دول العالم الذلث ومنهم 86066 .3 انظر ذلك 
تفصيلا فى * 
عطع2012115 تتا عتتتخلتطط عطءماءمهاء6م : (1980) .2 .1 ردم وجرسرمط]”. 
8 عاطءخطءمععاقده5 دعطععتاعصك عتتاج عتتودكدسدة : عتسمص معام 
1 بنذآ286 .22.ة اتتتاككلسة1 رع "اع0ستتطعطول .19 
وتطبيقها على مجتمعات الفلاحين فى جنوب شرق آسيا فى * 
دمنلاءط26 : غستدفوعم عط 05 إستمدمع18 لهتدمكلة عط : (1976) .3 ,امم8 
.3 .2 ,دلق 216 ,رقأقق أمدعطكنامق صذ ععصهغقنهطتاك له 


وأيضا : 
-10؟ له : قدمتهاء وققك لوست ص سمتكه أ اماصظظ زر (195) .3 ننامع85_ 
.0 ,لرإلناك ,قعتامم عكتاهتدصمرمه ‏ : حا .علتاءعوم628م فعسلا 
.489-532 


4 - انظر حول تأثير التغلغل الاستعيارى فى دول العالم الثالث فى : 


-أةآ 06 سعتللة ممع كلمع اصنتم8 زر (1976) .11 ,نوتووموة1 سس 
مستتعظ باأمقطعءعم ةب ط1ء77 معطءم فتاه 


-26تصة لتنا غتععاع تعسقططة عطء نا قطء مم9 : (1981) .0 ,طتتة8 هس 

17م زفنتصطه هتمه عنتعطوته2 : ص1 .عسنتعطمنتق عطءمتلوس 

حصء5 .10 2و6 (.0ع) ,عدن لكلء 1و دعممغسدا قصسد غتععاعتوسمطاطفم4 «عطعيد 
.1.ة تتتمطلصسةم18 ,قمقطع 


: قنتدموثلةغتزتتثة صذ غههأت قتننا سسقلهف1 .(1981) .82 بمعممفطهق1 سب 
8 : هآ ؟ وعتقاع و06 عسنكه تعتلة امه ععةه عستستعم تمه[ ت اموه 
7م 1 .07 130 ,أتاء ستاعنتة 
7" انظر سسمير نعيم أحمد ؟ مرجع مشمار اليه سايقا ٠:‏ 
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18 - جلال أمين » ( 1187 ) »© تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية » 
..مطبوعات. القاهرة ») حس 245 . 


١‏ د ملاوقصمطة بلتاتتقظ عط عه وعطواوم؟7 عط ر (1965) ."1 ممصو 


» أهمل ماركس القوى الفلاحية وقلل من دورها فى حركة التاريخ‎ ٠6 
» .عمل أثسان كما أوضحنا أن الفلاحين لا يستطيعون القيام بحركات ثورية‎ 
وكان ذلك تعبيرا عن اتجاه ماركس الذى يقوم على مقولة قوى البروليتاريا‎ 
الصناعية فى التفير الاجتماعى الثورى » لذا عرف اتجاه باركس بأنه د‎ 
: النلاحين » انظر فى ذلك‎ 
.- مجموعة أعمال ماركس الالمانية '(34319) مجلد رقم ؟ ؛ ص 5م‎ 
. 157 مجلد رقم 11 4 ص‎ 41/8“ 


ولفظر أيضا تحليلات : 
تاق م بأطوقوء2 عط" أقمستوعة عدددكة  :‏ (1970) .12 ,تإسسوطةكة -س 
.7 :مهم تاهسع120 1هنه0ة صذ 


طمة ,وعهاممه هتامم د (1979) 1 بمصم 80 ا 


[33نةول3 عط : لآ ,قاسمعهعم ده عصتوكلا : (1914) .11 ,ااءمع21 - 
159-181 .م .1 .701 ,قعقلقجطة أسوقدعم عه 


4 #اأستفدعم : صآ ,ققهقله 2 قة تتقأسدقوءم رز (19/1) .15 بنتتفلة - 
.821 نوع ,متسقط8 ."2 زط (.60) وعلاعه80 باأسوموعرر 


والواقع أن مقوئة السلبية أصبحت رائجة فى الفكر الاجتماعى وينادى 
بها كثير من العلماء ففى حلقة البحث التى عقدت فى مدينة هامبرج ##اسفكة 
.بألمانيا الغربية عام ١14١‏ سيطرت هذه المقولة على الاعمال والدراسات 
المقدمة فى هذه الندوة . 


انظر على سبيل المثال : 
تعصتعء 86 2116مه أنأهاة هال تزفهوم : (1981) 6 ,سملكاتم5ة -- 
-0م 5ع ع11م«امصط عتة قصحد أعقطء ماس توج فملوطدة وسقتلتسةة 
63د هذ عسدوووع 8‏ ع816ئدمة «ومطمعاتده زمعدم026 قدصم كلس 
.تامسو .هاه 7-10 بمسعق معو امع مساعاه 


الل 


١‏ - ,77011181092 للعطو8 جرعل . عسمعط1" : (193) .28 ,اأبتهنظ. 
00 8 


؟لا ل انظر تحليل التجرية الصينية فى التعبئة الجماهيرية فى : ' 
.قصنطت) ع دمتاتحعتلا10 وعدكقة : 2 .1 بدع08ة381 ' 


والمنشور فى « مشسكلات الشيوعية » |( نوفمير / ديسمير 1141 ) حيث. 
ساهم الباحث فى هذا العمل يمقال حول التعبئة الجماهيرية بقيادة الزعيم 
ماو كما يتناول بالتحليل لكتابين مختارين * 

: 501:1 26 0[1802بع8 : (1977) وعاتقطه .م 0611 س-. 
.2685 عنسهلوعة .2 .27 رممنطكن صة مسونةصرصصدمه صمتاندعتلز1040 


قستهاسنام181 عط مغ يرتآ : .(194) مقصدمط؟ .7 ,سزماو86 -. 
1 53051 طأنا3:0 06 تع لقموعة عط" : عع18ئ1؟ عط 66 دجومدة 
.7688 7أقتتعو؟تسنا عل8 ,معتتقط فنا بقصنطن) 1هتتتا”ة 10 , 


والجدير بالاشمارة. أن الكتابين فيما يرى 2180862 يعدان بمثابة عينة 
ممثلة لنوعين من المواقف » مواقف” اليساريين الغربية »© والليبرالية الغربية: 
ق بزاتكماتهم حول التعبئة الججاهيرية 5 المجتميع الصينئ خلال الغقد 
الماخ 
اضى ٠.٠‏ 


+" للزوقعة ص لععضدجه7طتععنند8 ,(1983) .411 ,جوعة8 ب 
06 عسدكنللع232 ه36 ووتزلقسمة عدج طنه0تطفتلة7 161 : معام 
-لتاع 286976 8021812 0ئتنا 2860053:16 جع 2ق .معتتتتو8 جتعطاععتاج وومةه 

.2166610 .تهانوحده جند11 رثأ 6تتدفدهتاهامءهوو71 .ممع 


75 101 7021 عستكتوقمت1 عتقتمهمع زر (1914) .2 ,عم5و131 سد 
.543-550 .0م .صة امتاعطسو8 بعتنأمسامصة7 بقصحد سدم 


هم ب يمكن البحث فى الأهدافه الاقتصادية للفلاحين واليعد الاجتماعىر 
وداء اشتراكهم فى الحركة العرابية فى وثائق الثورة العرابية محفظة رقي 
17 دوسيه 54١5‏ حيث يقول المتهم فى قضصية عدميان الخديوى والاشتراكه 
فى التمرد « اننى اشتركت فى الحركة العرابية يسبب ضرورة البحث عن, 
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لقمة العيش » . ومحفظة رقم /!1 دوسيه 417 الخاص بحالة ووسف اسماعيل». 
محاضر لجنة التحقيق رقم  "‏ قضايا المتهيين أرقا لا »2 م »© 21١١4215‏ م( » 
ه21 5" )؛)لالا.٠‏ 


انظر ذلك فى الوثائق البريطانية .(10) عله مجئذه10 
.ق7اتطعتة ستلتقدمه قبة 3557وطدة 141 

.611631 ,0506266ممعتتيمه لوتنتعد 6 371 

.عستم امتستةقم00 2 407 


نحو صياغة قضايا نظرية فى الآسرة 
دراسة تطبيقية على بناء القوة فى الاسرة 
دكتوره آجلال حلمى (36) 
المقدمة: 


يهتم علماء الاجتماع العائلى منذ منتصف هذا القرن ببناء النماذج 
النظرية 1300618 181 للاستعانة بها فى صياغة نظريات فى الأسرة » 
والاستفادة بها فى تحذيل الواقع الاجتماعى وتفسسيره » ويهتم آخرون ببا 
«يمكنتسميته بالأطر التصورية:22677021ة8 00066060181 و المداخل التصورية 
:قع لطع منتوجية لمتذجرععدمن التى تحاول تفسير الوقائع عن طريق ريطها 
ببعض التصورات العامة عن الأسرة والمجتمع . وبالرغم من تلك الجهود 
المبذولة يجد كثير من المشتغلين فى مجال الأسرة صعوبة فى تطبيق النظريات 
الخادمة بالعلأقات الأسرية علئ أعمالهم . اذ لا تحوئ: كتب علم الاجتماع 
العائلى سوى القليل من النظزيات" الصحيخة » كما أن”الأراسات: التئ تشمِلهًا 
هذة الكتب يغلب علإّها' طابع التثازيّر الؤضفرة والنضائح القياسية : 


وقد تكون هناك عدة عوامل مؤدية لذلك منها الصيافة الغايضبة 
اللنظريات فى المافى مما حال دون استخدامها بشكل جيد » وليس هذا هو 
السسبب الوحيد لان هناك نظريات جيدة الصياغة لكنها لا تبدو قابلة للتطبيق . 
والاحتمال الآخر أن هناك كثيرا من النظريات التى تتناول قضايا لا تنفع 
المتخصصين فى مجالاتهم:» والسبب الأخير المحتهل أنه عندما تصاغ النظريات 
بألفاظ مجردة تماما يدببح: تطبيقها على الموقف الذى يواجهه الباحث قفزة 


(#) مدرس علم الاجتماع بكلية الآدابن ب جامعة عين شمس ,' 


1١1 
) (م 6م الكتاب السنوى.‎ 


هائلة.. واذا كانت تلك هى الحالة فكلما أصيدت النظريات فى العلوم الاجتماعية 
آكثر تعقيدا كلما أصبح من الضرورى وجود من يقوم بتحويل النظريات الى 
معلومات يمكن أن يستفيد منها المتخصصون » اذن فالحاجة ملحة فى مجال. 
الاسرة لتبسيط الدراسات المجردة » أو لأن يدمج العلماء النظريات الواضحة 
واافيدة فى كتاباتهم حتى يستفيد منها المتخصصون والطلبة مع توضيح 
الفرق بين النماذج والاطر التصورية والنظريات العلمية . 


ولقد أدرك فى الماضى عدد من علماء الاجتماع امكانية تطبيق نظرياته 
علم الاجتماع العام على نطاق الاسرة ومن هؤلاء نذكر على سبيل المثال 
زيمرمان تقد ةستصظ الذى طبق نظريته الدورية فى التغير الاجتماعى على 
الاأسرة » كما نجد أوجبرن تتلاط08 يطبق نظريته فى الفجوة الثقامية على 
دراسته للأسرة . ومن أبرز الاتجاهات الحديثة نجد ذلك الاتجاه الذى. 
بدأه بارسونز 2818028 والذى يهتم بدراسة التفاصيل التى تكسف عن. 
الحياة اليومية لأسرة فى محاولة لتفهم علاقة الأسرة ‏ باعتبارها نسق 
اجتماعى ‏ بالانساق الأخرى فى المجتمع من الناحيتين البنائية والوظينية ٠‏ 

أما جود 6000© فقد أشمار الى أن النظرية كانت تهمل دائما من جائبه 
الدارسين فى مجال الأسرة » وانه لم يوجد أى منظر استطاع أن يحدد أو 
يبرهن على وجود مجموعة منظمة من القضايا 8دهم6ذوممه2 عن الملاقات 
بين الآسرة وغيرها من النظم () . ولقد فرق جود بين ثلاثة أنماط من 
نظريات الاسزة. : أولا ': النظرية اثتى فخدم المندان 'السوسيولوجى ككل 
ويمكن تطيبقهًا على الأسرة باعتبارها جَزء من هذا الميدان''( وهذةه يظلق 
عليها الآن «لظرية الاقتباسية ) »© ثانيا : النظرية المتبلورة من واقع نتائج 
خادمة بالاسرة وتخدم اننظرية العامة للميدان السوسيولوجى ( وهذه يطلق 
عليها' الآن''النظرية التأسيسية ) » وثالثا : النظرية التى تتعلق بمجال فرعى 
من مجالات الاسرة المتمددة باعتبارهأ نشق يغلق ٠.‏ ويُعنى جود بالنظرية 
العلاقات المتداخلة المنظمة بين الموضوعات الامبيريتية © « فهو لا يعترف 
بالتأمل والفلسفة فالنظزية سوف تدعم وتقوم على اساس مسلمات وفروضش 


لل 


عملية موجودة فى الواقع » ولا يتضح صحة هذه النظرية الا بعد أن يتم ترابط 
وتشدابك هذه المسامات والتعمييات فى مكونات على مسستوى كبير من 
التنظيم !0) ٠‏ : 

وايمانا بأهمية هذه التماذج والنظريات والمداخل فى ترشيد البحوث 
وصياغة ووضع الفروض وتفسير الواقع الاجتماعى حاولت الباحثه استتراء 
بعض القضايا النظرية العامة عن بناء القوة فى الاسرة . وقبل مناتضة 
هذا الموضوع تعرضت لتطور الاتجاهات النظرية فى دراسة الأسرة مركرة 
علبى أحدث التصنيفات التى ظهرت مناقشة بناء النظرية فى الاسرة . 


أولا : تطور الاتجاهات النظرية فى دراسة الاسرة 


شعر المتخصصون فى دراسة الاسرة باهمية النظرية » ويدل على ذلك 
الجهود التى بذلت لصياغة: اطار تصورى للمفاهيم كيقدمة لبناء نظرية فى 
الأسرة .. ومن أفضل الكتابات التى تئاولت هذا الموضوع مقال هيلى وهانن 
معقصة8 قسه 1لن ديد : الأطر المرجعية للمفاهيم .المستخدية فى دراسسة 
فلا770 مصقم1 لةتاأروععد00) 06 «موء قخدع10 4116 مومقوع اسه لان 

«تإقساة بولنسه" هذ 1مسلناتة 

وكذلك مقال تاق ويرارة 862286 فصع 216 1 
ؤعنئوائها هذهتولتهدسهظ ولنسوي” َس عه مسف 1 اللمسةممعدمه كسا نجس 
وقد استمدث هذه #الالزد المرجعية من المداخل النلزية وبدادس 37 الجماع 
العم د 520 كان 
7 بن أبزن الأظن النظلرية التى اهتيت بدَراسْئْة الاشرة ت نجدا انام 
دراسة الأسرق كنظام وكان يعتم باضلل النظائ العائلى وتطوره واجراء 
المقأزنات غبر الزمان و والمكان ' وكان يعتمد علئ | المنهج التازيخى المقارن . 
ؤيأتى بعد ذلك الانخاه آلبنائي, الوظيفى : : وهو يدرش الاشرة كنشسلق” 
الجتمأمى مكو ' أمن لجا ترقبظ بعفنها بع عن 'طريق التفاعل والتسائد 
الؤظيفى » ويغتبر' كل جزء مإؤدنيا لوظرفة فى النسق الكلى أو معوقا تلنسق ٠‏ 
وقد انستخدم ييل 861 وفوجل 570861 هنذا الأطاز المرجمئ فى دراستهمة 


نل 


للأسرة موضحين أهمية العمليات الداخلية فى الاسرة والعلاقات التى تربط 
بين نسق الأسرة والانساق الاجتماعية الأخرى . ثم الاتجاه التفاعلى الذى 
تطور من ميدانى علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى ٠‏ ومن أششهر من 
استخدمه بيرجس 2818688 الذى عرفه الأسرة بأنها « وحدة من الشخصيات 
المتفاعلة » يشسغل كل منها وضعا داخل الاسرة ويقوم بعدد من الأدوار 
المسندة اليه . اما اتجاه دراسة الموقف فقد انبثئق عن الاعمال النظرية لتوماس 
80138 وقاميتطبيقه بوسارد وبيل 8611 24 2088353 عندما دراسا أحاديث 
الاسرة حول مائدة الطعام علله:16-1ه' وتنسه8 والشعائر الأسرية 
21 عولنسهة اذ يعتير هذا الاتجاه الموقف المباشر للفرد والأسرة وحدة 
للدراسة . ويشترك الاتجاه التطورى مع الاتجاهين التفاعلى والموتفى فى 
النظر الى الأسرة كوحدة من شخصيات متفاعلة ولكنه يختلف عنهما لأنه 
يعطى آهمية للمراحل المختلفة التى تمر بها الأسرة وفقا لدورةٍ الحياة فيها .. 
وهو بذلك يدخل عامل الزمن فى الاعتبار وهو ما أغفلته الأطر المرجعية 
السابقة » كها أنه يستعير بعض المفاهيم من ميادين أخرى حتى يتمكن من 
دواسة التغير.فى نطاق الاسرة .: 


لاقت هذه المداخل الخمسن: تأييدا من كثير من العلماء باعتبارها محاولة 
لبلورة الافكان. النظرية وصياغةٍ التوانين العامة الى جانب تحديد المفاهيم 
ووحدة الدراسة وطريقة جمع البيانات الامبيريقية » ونضيف الى هذه 
الأطر المرجعية اطارا مرجعيا حديثا لا يمكن اغفال أهميته وهو الاتجاه 
الراديكالى الذى ارتبط بما شهده العقدان الاخيران من اتجاه متزايد نمو 
نقد وتقييم النظريات التقليدية فى الاسرة واستحداث نظريات جديدة ترتبط 
بمفاهيم وقضسايا جديدة مثل « تحرير المرأة » و « الحركات النسائية » 
و « الصراع الطبقى الججنسى » و( فقدان السلطة لدى المراة » . كما أوضيح 
هذا الاتجاه علاقة الرجل بالمراة من خلال مفاهيم « عدم المساواة » 
و « الاستغلال والتبعية » محاولا تطبيق النموذج الماركسى على مكانة المرأة 
فى المجتمع مستحدثا تنبية الوعى لدى .النساء بصفة خاصة والاقليات بصفة 


ا 


عامة مثل الشباب والزقوج ٠...‏ الخ » ويرى هذا الاتجاه أن النظرية 
الاجتماعية لا يجب أن تنفصل عن المارسسة العملية » بل يجب أن تشير. 
إلى كيفية تغيير. الواقع الاجتماعى ٠‏ ويرى أيضا أن دراسعة الأسرة يجب أن 
تتم فى ضموء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحغارية 


٠ )( للمجتمع‎ 


ان تعرضنا للمداخل السابقة لا يعنى أنها الوحيدة التى ظهرت فى نطاق: 
الاسرة » بل هناك بالاضافة الى ذلك جهود تعتيد على الفحص النقدى 
الذاتى من جائب المتخصصين فى الأسرة اذ يعملون على تطوير المعانى 
المتضمنه فى الدراسات التى يقومون بها بأنفسهم واختيار فروض تتصل 
بمجالات بحثية ومعرفية أخرى الى جانب اقتباس بعض نظريات علم الاجتماع 
العام وتطبيقها علىدراسة الأسرة . ولقد عرض هيل وكاتسر 15868 8ه 311 
وسيمبسون 581222502 لعملية « جرد القضايا » التى تستهدف تقنين نتائج 
بحوث الزواج والأسرة التي أجريت ملى مدى نصف قرن وذلك فى مجموعة 
من الفروض أو القضايا المترابطة ٠‏ فالنظرية ستعتمد على فروض أساسية » 
وعلى مجموعة من المفاهيم المحددة الواضحة © وكذلك على نتائج امبيريتية 
او تعميمات » ولكنها لن تصبح نظرية حقيقية حتى تترابط التعبيمات فى صورة 
قضايا ذات مستوى أرفع (5) ٠.‏ ولتحقيق ذلك حاول بر “تتلا مؤخرا 
( 1619 ) وضع خطة منهجية لبناء نظرية فى الاسرة . ويقول فى هذا 
الصدد يمكن النظر الى بناء النظرية بدرجات متفاوتة » فاذا نظرنا اليها من 
منظور ضيق يبدو أن لها أهدافا محددة مثل : 


. اختراع أو ايجاد نظلرية جديدة‎ ١ 
. ؟ ل توسيع نطاق النظريات الحالية‎ 


ل تعديل النظريات الحالية باعادة صصسيافتها فى ضوء البيانات 
الامبيريقية الحديثة . 


/ا1 


؟ ‏ تحقيق التكامل بين النظريات التى لم يتم دمجها من قبل ٠‏ 
أما من وجهة النظر الواسسعة النطاق »© فيرى بر ث“تناة8 أن بئاء نظرية 
فى الأسرة يتضمن عمليات ثلاث : 


. تحديد المفاهيم‎ ١ 


؟ ‏ جمع البيانات الامبيريقية لايجاد النظرية أو لاختبار وتعديل 
النظرية . 


“ا س تحسين نظم استرجاع البيانات وادوات القياسن . وكل عملية 
قتشسكل خطوة نحو بناء النظرية (!) ولقد عرض “اتناظ تصنيفا لخمسة نماذج 
أساسية لبناء نظرية فى الأسرة أشاد بصلاحية بعضها بينما أشار الى فشل 
البعض .الآخر' فى تحقيق الغرض منه ٠‏ وبنى بر #تتا تصنيفه على عمليتين 
أسماسيتين ليناء و افير النظرية هما النسق الاستدلالى «متءتتةء2 
5562 والنسق الاستقرائي 5786622 10011102 (83) .+ ويقصد بالاستدلال 
عملية الانتقال من العام الى الخاص » ويستخدم الاستدلال فى البحث العلمى 
حينما يتعين اشتقاق القضايا الدنيا من قضايا نظرية أكثر عمومية » على 
أن يتوافر لاجراء هذه العملية شرط الاتساق المنطقى وعدم التناقض بين 
القضايا العامة والمستنبطة (8) ٠‏ أما الاستقراء فهو نوع آخر من العلاقة 
المنطقية بين القضمايا تستنبط عن طريقها التعمييات من وقائع جزئية » اى 
أنه انتقال من الخاص الى العام ٠‏ ويشيد عاطف غيث بأهمية الاستقراء فى 
قوله أن المنهج التجريبى يتميز بأنه استقرائى لان النتائج العامة فيه تشدتق 
من الملاحظات الفردية ٠ )1١(,‏ 


وعلى الرغم من أهمية كل من النسقين بمفردهما لبناء النظرية الا أنهها 

قد يستخدمان معا للتوسسع فى المعرفة الخاصة بالنظرية » وهذا الأساوب 
يطلق عليه كل من هانسن «عمصد وبر “تنا « الاسستراتيجرة الاسترجاعية » 
531651 260011019586 2 » ويمكن تنفيذها بتحديد أكثر من قضية نظرية 
ثم الاستدلال منها على قضايا أكثر عمومية » وهذا هو الاستخدام الاستقرائى 


14ل 


البناء نظرية جديدة . ثم بعد ذلك يمكن استنباط قضًايا جديدة من القضايا 
الأكثر عمومية بحيث يمكن اختبار افتراضات جديدة »؛ وهذا هو الشنق 
الثانى من الاستراتيجية الاسترجاعية . ويؤكد بر 22 أن نتائج هذه 
الاختبارات ليست ذات فائدة فقط فى كونها برهانا على صحة وعدم صحة 
الافكار النظرية القريبة من الديانات ولكن يما أن البيانات تتعامل مع النظرية 
فانها تفيد فى تقييم صحة النظرية كلها ٠: )١1(‏ 

والواقبع أن التركيز على النسقين الاستنباطى والاستقرائى تعرض له 
كثير من العلماء المهتمين ببناء نظرية فى الاسرة وأقاموا تصنيفاتهم على أساس 
هذين البعدين ومن هؤلاء نذكر الدوز 41008 )01١(‏ وجلازر 613263 وهيل 
للقة )١9‏ . وفى الجدول التالى نعرض لتصنيف كل من « بر » تنظ 
« والدوز » للمقارنة بينهما ٠‏ 

تصنيف بر والدوز لاستراتيجيات بناء النظرية 
في الأسرة 


تصنيفه بر تصنيف الدوز 


١‏ - الاسستراتيجية الاستقترائية 
وتشمل : 

(1 ) النظرية التأسيسية|  1'‏ النظرية التأسيسية 

إزب ) تصنيف القضدايا|] ؟ ‏ تصنئرف المفاهيم والفروض 
( ج ) الطريقة البديهية بتقليل 


التعريفات ٠‏ * ل النظرية البديهية 
( د ) الطريقة البديهية بتقليل 
القضايا . 
وتشمل : س النظوية الاقتباسية 


( 1 ) النظرية الاقتباسية]| ه ‏ النظرية العاملية 
إ( ب ) الاستدلال فى مجسال 

؟ س الاستراتيجية الاسترجاعية 

؟ - الاسدتراتيجية العاملية 

ه ‏ اعادة صياغة النظرية 


1 


يتضمح من الجدول السابق أن تصئيف « بر » “اتناظ قائم على التمييز 
بيناستخدام الاى لوب الاستقرائىوالاستدلالىعند محاولة بئاء أو تطوير نظريته 
فى الأسرة . أما « الدوز » فقد عرضت تصنيفها دون تحديد للأسلوب الذى. 
ا وار ال ريه الحيد ا تايان اسان 

تقوم على الأسلوب الاستدلالى بينما نجد « بر » فى المقابل يتناولها 
2 نسقا فرعيا داخل الاستراتيجية الاستقرائية . وهناك عدة 
مآخذ يمكن أن تؤخذ على التصنيفات التى عرضها بعض المتخصصين فى 
الأسرة من أهمها : 


أولا : التناقض الواضح بين التصنيفات المختلفة . فبينما يعتبر بر "تقتا 
النظرية البديهية بقسقيها داخله ضمن الاستراتيجية الاستقرائية » 
نجد الدوز وزيتربرج يستخدمائها للاستدلال على النسق الاستدلالى ٠:‏ 


ثانها : أن « الدوز:» و « بر » فى سياق حديثهما عن استراتيجيات بناء النظرية 
أشارا الى أن بعضها لم يكن مثمرا مثل النظرية البديهية وتصنئيف. 
انقضايا . وقد يرجع ذلك للميول الشخصية للباحث أو لأسباب 
أخرى كأن تكون أكثر نفعا نى أزمنة مختلفة © أو لأنها أقل فاعلية 
من النظرية الاقتباسية أو لاعادة صياغة النظرية . 


ثالثا : هناك مشكلة تتعلق بالشك الذى يبديه بعض واضعى النظريات. 
الخاصة بالاسرة فى تبنى قضايا من مجالات مستقلة أخرى . 

رابعا : وأخيرا هناك احتمال آخر يرجع للصياغة المبهمة والغامضة للنظريات. 

والمفهومات اعتقادا بأن ذلك يرسخ أسس بناء النظرية فى الأسرة . 

الا انه رغم ما ظهر من تناقضات © واثير من شكوك حول صيافة 

نماذج أو اسستراتيجيات مختلفة تساعد ق بناء النظرية فى علم الاجتماع 

العائلى » يجب الا يثبط, هذا من عزيمة القيام بهذا الجهد ٠‏ ولقد اقترح هيل 

1ل اجراء تحليل مفصل كخطوة أولى مفيدة فى هذا المجال ولذلك نشر 


ريل 


هى والدوز كتابهما « المرجع الدولى لبحوث الزواج والآسرة من عام 15.٠‏ 
ألى عام 11556 ٠‏ تإلنسة'1 0ه ععقتتتملة 06 ععمعحع قم [مدمتامسوغصة 
2019001-04 طعنوووع85 (14) . أما « جرد القضايا » 51610881ممم2 
057 الذىآعده وليم جود عام 191/١‏ فيتضمن كما هائلا من المتغيرات 
التى ترتبط من قريب أو بعيد بالدراسات الأسرية على أوسع نطاق (18) ٠‏ 
وقد أفاد هذا البيان الذى قدمه جود فى تحديد التعميمات التجريبية التى يمكن 
استخدامها كأساس لايجاد قضايا أكثو تجريدا ... كما يمكن الاستفادة من 
الفكرة التى طورها ميرتون 3162608 باستخدام النياذج الاجتماعية 
هدونقوتتة7 500101051651 فى تنظيم الأفكار بحبث يمكن القيام بعملية 
تصنيفه للقضايا والمتغيرات المتعلقة بالأسرة (15) ٠‏ 


يتبين مما سيق الاهتمام المتزايد بأهمية النظرية نى تقدم المعرفة 
السوسيولوجية فى دراسة الاسرة كما يتضح أن بعض الدارسين يستخدمون 
مصطلحات متعددة لنهوم واحد مثل « الاستراتيجية » أو « النسق » 
أو الطريقة للاثمارة الى ما يتضمنه عادة مفهوم « النموذج » » الذى يعرفه 
سيمون 51202 « بانه منهج مقترح »© أو نظرية تفسر تركيب أو بناء شىء 
ما : أو بأئه مجموعة من الافتراضات » أو نسق من المعادلات » (17) أما 
لنديرج 0658تتائة فيعرف النموذج « بأنه الاطار العام الذى يصنفه بمقتضاه 
موضوع الدراسة » (18) » كما يعرفه آبل 0ه « بأنه مجموعة مركبة من 
القضضايا المترابطة فيما بينها » (19) ٠‏ وفى هذه الدراسة سوف يستخدم 
مصطلح « نموذج » 2850061 كما عرفه سسومون للتعبير. عما يطلق عليه بعض. 
الدارسين مصطلح « استراتيجية » . أما من حيث التعريف الذى سيؤخذ به 
للنظرية فهو تعريف تيماشيفه الذى يعرفه النظرية بانها « مجموعة من, 
القضايا تتوافر فيها شروط متعددة أهمها أن تكون القضايا مستئدة الى آفكار 
محددة تماما » وأن تكون متسقة الواحدة مع الاخرى » وأن تكون على صورة 
إيمكن أن تستيد منها التعميمات باتباع الأسلوب الاستقرائى » وأن تكون. 


لكل 


القضايا المكونة للنظرية ذات فائدة بحيث يمكن أن تقود الباحثين الى مزيد' 
من الملاحظات والتعميمات لتوسيع نطاق المعرفة ,(.5) ٠:‏ 


والعلاقة بين النموذج والنظرية علاقة واضحة حيث يعتمد كل منهما على 
الآخر . وى هذا الصدد يقول انكلس 12165198 « أن النموذج مصدر أساسى 
لاشستقاق النظرية كما أنه قد يكون منطلقا لاكثر من نظرية » كما يمكن أن 
يكون للنظرية أكثر من نموذج » (1) . وقيما يلى نعرض بايجاز لثلاثة 
نماذج أظهرت تقدما فى مجال تكوين النظرية فى ميدان الاسرة وهى النموذج 
الاستدلالى » والنموذج التأسيسى » والنموذج الاقتباسى . 


أما النموذج الاستقرائى فسنعرض له لاحقا حيث اعتمدت عليه فى صياغة 
القضايا العامة ٠‏ 


١‏ التموذج الاستدلالى ([5) 160 وكتامسقه12 

ويتكون من مجموعة القضايا الأولية والمقدمات الكبرى التى ينتج عنها 
.جميع القضايا الأخرى وفقا لأسس منطقية |( وتسمى القضايا الاستدلالية ) 
على أن تكون متصلة بحقائق امبيريقية . وتبدأ عملية الاستدلال بفرض 
( تعميم يبقى صحيحا تحت ظروف معينة ) ويطبق هذا الفرض على الظاهرة 
التىئيراد تفسيرها 4 فان كانت هناك علاقة منطقية بين الفرض والنتيجة التى تم 
التوصل اليها فان هذه الأخيرة قد تأتى بفهم للظاهرة وتضيف الى النظرية 
التى استخدمتها كنقطة بداية ٠.‏ ولتفسير ذلك نعطى المثال التالى اذى 
يدور حول « حرية الاختلاط بين الجنسين » ٠‏ 


القضية العامة الأولى : 
« ان المعايير الاجتماعية الموجودة فى جماعة ما تؤثر عاى سلوك أفراد 
.تلك الجماعة ولذلك يميل السلوك الى أن يتطابق مع المعايير السائدة » 


فى هذه القضية العامة أصبحت المعايير 2102228 متغيرا مستقلا يؤثر 
فى السلوك الذى يعتبر متغيرا تايعا ٠.‏ ومن هذه القضية يمكن الاستدلال 


قله 


على قضية ثانية اذا كان هناك تباين فى درجة تقبل أفراد جماعة ما للمعايى 
الاجتماعية التى تتعلق بحرية الاختلاط بين الجنسين » وكذلك اذا كانت 
القضية الأولى صحيحة وكانت جميع المتغيرات الآخرى ثابتة ٠.‏ 
القضية العامة الثانية : 

« ان المعايير. الاجتماعية فى الجماعة التى ترفض حرية الاختلاط بين 
الجنسين تؤثر على كمية تلك الحرية » وهذه علاقة عكسية » 

يمكن الاستدلال من هذه القضية أنه اذا كانت المعايير الاجتماعية فى 
المجتمع المصرى تستبعد حرية الاختلاط بين الجنسين بدرجة أكثر من المعايير 
الموجودة فى المجتميع الأمريكى ‏ ويافتراض صحة القضية الثانية وكانت كل 
المتغيرات الأخرى ثابتة ‏ فان كمية الاختلاط بين الجنسين تعتبر عالية فى 
أمريكا عنها فى مصر الى درجة تصل الى حد الاباحية . ومن الممكن هنا 
أجراء دراسة ميدانية مقارئة وجمع البيانات التى تؤيد أو ترفضش صدق هذا 
الاستدلال » وذلك بقياس كمية الاختلاط المسموح بها بين الجنسين فى عيئة 
«مثلة من كلا المجتمين ومقارنتهما » وذلك عن طريق مقياس مناسب يصلح 
لاختبار الفرض التالى : 
الفرض : 

« ان مجموع درجات الأفراد على مقياس حرية الاختلاط بين الجنسين 

مرتفع فى المجتمع الأمريكى عنها فى المجتمع المصرى »4 ٠.‏ 

بعد جمع البيانات يتم مقارنة الدرجات التى تم الحصول عليها من 
العينتين موضوع الدراسة بحيث يتم قبول ذلك الفرض أو رفضه ٠‏ ويعد 
قبول الفرض دليلا امبيريقيا على أن القضايا صادقة بيئما رفض الفرض 
يدل على أن واحدا أو أكثر من القضايا أو الفروض المستخدمة فى الاستدلال 
غير صالحة » أو أن الاتساق المنطقى بين القضايا غير متوفر ٠‏ ويمكن عرض 
المثال السابق فى الشكل التالى الذى يوضح الافكار النظرية المعقدة التى 
يتضمنها النموذج الاستدلالى .. وتشير الاسهم ذات الخطوط المتصلة الى 
اتجاه التأثير » بينما تشير الخطوط غير المتصلة الى العلاقات المنطقية بين 
القضايا ٠‏ 


برقل 


المعاييرالا جتماعية 0ك السلوك 


أد رجات الافراد على مقياسحريه الاخقتلاط أ 
بين الجئسين عإليه فى أمريكا عنهأ فى مصر 


س النموذج التأسيسى 310361 64قهداه© 

ويستخدم أفكارا واضحة نسبيا لايجاد أفكار جديدة أكثر عمومية واقل 
وضوحا وذات طبيعة تجريدية 59) . لذلك يتطلب تأسيس مثل هذا النموذج 
توافر الكثير من القضايا النظرية ذات الصلة بموضوع الدراسة © الذى 
يجب أن يحدد مجال تخصصه مسبقا . وينيثق النموذج التأسيسى عن ثلاث 
عمليات أساسية : 

. صياغة المفاهيم الأساسية‎ ١ 


؟ ل ايجاد الصلة بين هذه المفاهيم ومفاهيم اخرى فى اطار قضية 


اضافة قضايا نظرية جديدة ٠.‏ وترى « الدورٌ » انه لكى تتحقق: 
هذه المرحلة يلجا المنظر. الى الأسلوب الاستقرائئ » وهذه العملية تقوم 
بأكثر من مجرد زيادة مستؤى عمومية الصياغة النظرية . ويلخص ستيئنشكومب 
وطددهومطوطةغ5 هذه العملية بقوله « يعثبر تأسيس النظرية جهدا:'خاضا 
يهدف الى صياغة القضايا النظرية التى تعتبر مقدماث منطقية تتضين ميدأ 
منهجيا عاما واضحا وقابلا للاختبار الامبريقى »© (0) .. 


ولاهمية النموذج التأسيسى فى بناء النظرية يوجه عام .قام ستراوس. 
وجلازد «ومة!© سه قناوا8 بتطويره بحيث يمكن استخدامه ففنطاق الأسرة 
مؤكدين على عنصرين أساسيين : تجنب الأقكار المكونة سلفا لما يجرى 
البحث عنه حاليا » وعدم الاقتصار على المتغيرات التى كان يعتقد أنها هانة 
للبحث . وقد حبذ كلاهما الاعتماد على البيانات الكيفية أكثر من البيانات 
الكمية مفترضين أنه عندما يتم استخدام العلاقات الاحصائية كأسائس للوصول 
الى الاستنتاجات » فان التوسع فى بناء النظريات الاستدلالية سؤف يسير. 
يبطء » وسيكون نصيب النظريات من التجريد قليلا نسبيا » ومع ذلك فان 
هذه النظريات ستكون موضمع اختبار امبيريقى مما يسمح بالتنيق والتغييم 
ومالتالى اتساع:دائرة تطبيق النظريات على الؤاقع ؛لاجتفاعق () ٠٠‏ 

ويمكن توضيح النموذج التاسيسى يعرض بعظن المصطلحات الى يمكن 
ربطها داخل فروض يمكن اختبارها امبيريقيا مثل أثر العلإقات الأسريبة 
على السعادة الزوجية » أو أثر اشتغال المرأة على بناء القوة ثى الاسرة 2 
أو أثر حجم الآشرة والشلوك الآنجاتى على الشنعادة الزؤجية وغيرها من 
الفروض التى تعبر عن العلاقة بين المتغيراث '. 

ا 1-0 الاقتتانئق 11 6١‏ /امجلة ل ” 

يتمئل: فى: اشتعارة مضطلكّات من مجال" ميث"( علمْ الاجتفاغ الغامة 
اي 10 ؛. وكليًا كانث القضايا الأوؤلية 
عامة كلما أمكن تطبيقها علي ظواهر ترتبط بالمجال الجديد ٠‏ والؤاشع أن' 


لا 


كثيرا من اندراسات لم يكن المراد منها تناول القضايا الاسرية » ومع ذلك 
فالأساليب المنهجية المستخدمة تصلح لدراسة الاسرة . فعلى سبيل المثال 
لا الحصر استخدم بلود وولف ثمآه77؟ (/9) وهير 2662 (54) مفاهيم وفروض 
« نظرية التبادل » 126027 #قتقطهء2 :( التى طورها هومانز (0) : 
واميرسون (.؟) 67802تطلظ 0ه قصقصده18) لش رسوتفسيرالنتائجالتىحصلو! 
عليها من دراستهم لبناء القوة وإختيار شريك الحياة لعينة من العاملات وغير 
العاملات . كما استخدمت « نظرية التبادل » أيضا لشرح وتفسير معاملات 
الارتياط بن بناء القوة فى الأسرة وارتفاع مستوئ التعليم (1؟) ومن أمثلة 
النظريات الاقتباسية نجد استعارة ونشص طعمة؟7« لنظرية الحاجة » 
60237 2684 ل التى صاغها مورى 14115287 وتطبيقها على دراسته 
لاختيار شريك الحياة . وقد أطلق ونش على نموذجه المقتبس اسم « نظرية 
الحاجة المكملة تدمع" 0عع25 ةاصع مه [مدم00© . وتبدو نظريته هذه فى 
شكل سلسلة من القضايا الى تصور جوانئب محددة فى الواقع (5) ٠‏ وتد 
لخصها ونشرها كما يلى : 


القضية الأولى : 

«١فى‏ عملية الاختيار للزواج يسسعى كل فرد لاختيار الشريك' 

المناسب. الذى يسبع حاجاته الى أقصى درجة » . 
القضية الثانية : 

,9 كل فرد يسلك مبلوكا معينا بحيث يحفقق حاجات الطرفء 

الآخر والمكس صحيح » .. ؛ ْ 

فمثلا الشسخص (1) له حاجات ولتكن ( ن ) والشخص !( ب ) له. حاجات, 
ون 110-31 يلك خبلؤكا يمينا لحتترق االمتوات ]عر ,لبي 


لب(.مب:).و !)ب ) أيسلك سلوكا معينا بحيث بي يحقق الحاجات ( ن.) بالنسبة,. 
لايم 1 


لمدة 


القضية الثالثة : 
« الحاجتان '!ا ن ) و |( ه ) للشخصين (1) و (ب) تكمل 


بعضنهما البعض ق حالتين سواء كانت هذه الحاجات 
متمائلة أوز منختلفة »6 . 


وليكتمل هذا النموذج الاقتباسى للنظرية اقتبس ونش تعريف مورى. 
للحاجة 25668 بأنها « قوة تنظم الادراك الحسى » ووعى الذات » والناحية 
العقلية والرغبة والارادة » كما أوضح ونش ان الكلمة « مكملة ». 
"تهغدع معام د00 ترادف كلمة « اشباع الحاجة » 662نهه60 هه 21668 
وهى حالة يحدث فيها أن حاجات قرد ما تشبع عن طريق التفاعل مع شخص. 
آخر ٠.‏ وبما أن حاجات الفرد يمكن أن تتغير وتتباين من حيث الكم من وتت. 
الآخر ٠‏ لذلك فانه يمكن تحديد الحاجة المكيلة على أنها كبية حاجة الاشباع, 
والعلاقات بين الاقراد ٠‏ وقد لخص ونش هذه الفكرة فى القضية التالية : 
القضية الرابعة : 

« ان الحاجة الممكلة تؤثر فى احتمال الاختيار الزواجى وهذه علاتة 
طردية »© ٠.‏ 


ولتد استفاد ونش من النقد الذى وجههه ثارب وعمطة الذى أطلي 
عليه مصطلح « تكميل توقغعاك الدر 5 فافع عه جاتلا ط همس جسم 
حأ هاءء م1 5 ) وبذلك أصدر . ونشس القضية. المعدلة التالية: 08 


« ان الحاجة المكملة وتكميل توقعات الدور يتفاملان بللتأثير على عملية 
اختيار شريكا الحياة » .. 


. يتضح لنا من الشرح السابق أن هناك الكثير من المحاولات. لتحقيق مزيد 
من التقدم لتطوير وبناء نظرية فى البسرة . .. 


وف 


ثانيا : استخدام النموذج الاستقرائى لصياغة قضايا نظرية 
عامة عن بناء القوة فى الاسرة 


يستخدم النموذج الاستقرائى لانشساء عموميات مبنية على الاختبار 
الأمفيريقن لفروضٍ أو قضايا محددة . فهو انتقال من الخاص الى العام . 
.ولاستخدام الاسستقراء فى الدراسة الحالية لابد أولا من مناقشة نتائج 
الدراسات السابقة التى تناولت « بناء القوة فى الأسرة » بالدراسة والتمحيص 
فى مجتمعات متباينة التحديث »© ثم القيام بعملية دمج للتعميمات ائتى توصلت 
اليها تلك الدراسات » ثم اعادة صياغتها فى شكل قضايا نظرية أكثر تجريدا ٠‏ 
خمن هنا نستقرىء قضية أكثر عمومية تفسر سسبب العلاقات بين المتغيرات 
فى التضايا الخاصة . 

وهذه القضايا ع نواة لدراسات امبيريقية باستخدام 
الطريقة الامنتدلالية » ولا يمكن أن تتم 'أية محاولة لبناء نظرية فى الاسرة 
.دون تعريف للمفاهيم المستخدمة ©» وتحديد كيفية تباين المتغيرات المستخدمة 
فى الدراسة »© واتجاه العلاتة التى ينترض وجودها بين المتغيرات : وشكل 
هذه الغلاقة ومقدار التأثير فييا . 

وينقسم هذا الجزء من الدراسة الى ثلاث مراحل : 
الأرحلة الاوالى : التعرف على اطازٌ المفاهيم المستخدم فى هذه الذراسة . 
المرحلة الثانية' : التئزت" على الأتجاهات النظزية" التق اهثمك: بأزائسة بتاز 

القوة فى الأسرة وتحديد مرقف الدراس.ة الحالية من هذه 
الأتجاهات '. 


المرحلة الأولى : مفهوم القوة والمفاهيم المرتبطه به : 
أصبح مفيؤم 'القؤوة ' 2096 أحذ مواضنوغات: الدزاسة فى' مجال' الأنثر 
.منذ الستينيات 4 ولقد تباينبت الدراسات لل بول ا ل 


يكنا 


الأبعاد العقيدة التى تقمير اليها بحيث يمكن قياسها امبيريقياً ٠‏ ويمكن تصني 
.هذه الدراسات فى ثلاث فئات : 


الفئة الآوكى : وتشيك الدراسات التى تركز على المصادر التى يمتلكها 
الشخص والتى تزيد من قدرته على ممارسة نفوذه أكثر من الطرف الآخر فى' 
.موقف معين » وتركز' الفئة الثانية : على بناء القوة باعتباره أحد مظاه 
التفاعل الاجتماعى بين أفراد الاسرة ومعبرا عما يدور داخل الأسرة من 
عمليات اجتماعية »© أما الفئة اكثالثة : فت فتقوم على دراسة نتاج ممارسة القوة 
بفى الاسرة بمعرفة من الذى يتخذ القرار ومن الذى يفوز ,(54) ٠.‏ ويعرف مفهوم 
القوة فى معظم هذه الدراسات على أنه تفاعل بين شسخصين يرمز لهما ب (1). 
.وى ( ب ) ومن مظامر القوة « القدرة على فرض الارادة » او' « الممارسيسة 
الفعلية للنفوذ على سلوك الآخرين » . أما المظهر الاول فهو مأخوذ من تعريف 
.ماكس قيبر للقوة وهو « ... احتيمال أن يكون أحد الافراد قادرا - فى 
العلاقة الاجتماعية ‏ على تنفيذ ارادته رغم المقاومة » وبغض النظر عن 
«الوسيلة » (5؟) أما المظهر الثاني للقوة فيستمد من تعريف ستراوس 868118 
اللقوة بأنها « أفعال تتضمن ممارسية النفوذ لتغيير وتعديل سلوك فرد 
آخر فى الاسرة » (51) ٠‏ من الواضح اذن أن بناء القوة يتضمن قطبيل يتدرج 
يينهما الأفراد من شخص لا يبلك التدرة على تنفيذ ارادته الى شخص 
بيمتلك القدرة التامة على تنفيذ ارادته .. أئ أنه يتدرج من 'التسامح القاى 
6668 3ننترزة2 الى الاستبداد 2 12813106565668 . وعند منائشة 
بناء القوة لا يمكن اغفال مدئ شرعية هذه القوة . فقد استخدم ماكس 

فيير مفهوم شرعية الثوة ه20 04 إن ةستناءعمة باعتباره شمسكلا من 
أشكال القوة يستيد شرعيته من التقاليد أو القانون أى الالهام » 3 1 


هذا عن التعريف « المجردة » لبناء القوة : أما عن التتعريف «الاجرائي» 
اله أى الذى يمكن بواسطته حصر الافعال التى يمكن من خلالها قياس 
'درجة قوة الشسخص - فيمكن أن يتم بالطزيقة التالية : أولا ياستخدام مقياس 
لحصر عدد القرارات التى يتحّذها الزوج والزوجة كل على حدة أو كلاهما 


'كقل 
(م 19 الكتاب السنوى ) 


ب التى اتخذت مستقلة كلما دل ذلك على. 
قوة الشخص . ثانيا : باستخدام تقسيم العمل بين الزوجين:واتخاذ القرارات. 
كمؤشرات لقياس القوة : بأن يسال الور الزوجان ( كل على حده ) عن المهام التى. 
يمارسها كل واحد منهباءى الأسرة. ».تهنأ تقدم :لهجا عدةٌ بنؤد يسال فيها 
« من الذئ يحدد تلك اللوام 5 » . 


ويعتير «فهوم القوة متغيرا مستيرا ماطدعة؟ عدمناصنغه00 ذا ثلاثة 
أبعاك تتراوح من قوة مطلقة لاحد الزوجين » الى توازن القبوة: بينهما 
16 الئن اصنتقلال ذاتى لكل منهما فى المجمالات القى تخصه 
متسم مانم (4؟) ٠‏ :ويتضمن مقياس القوة من خلال اتخاذ القرار بعدين. 
.هما : « السلطة » و « التأقير » . فمن المعروف أن المعايير الاجتماعية' تحدد 
الفسخص الذى بيده الملطة + الا أنه قد يستطيع الافزاد الآخرون التأثير 
على الشنخص -الثائ بيده الشاظة عن ظريق الضغط عليه اذا كان يمتلك 
. اللصبادو التى تجعله تقادن! على « المساومة ».4 وتتمثل تلك 'اللصنادر فى 
الاك والمكانة والاحنتجابة الغاطغينة والمهارات أو 'أى شىء يمتلكه أحد الزوجين 
'ولبتتتاجه الطرف الآخر » كما نقد يتم الثاثير عن طريق الحيلة والخداع أو 
.التنؤيض 59 .., . 1 


.هذا وتختلف اقائنة القرارات الأسرية الفى -تستغدم لتئاسدرجة 'القؤة 
'من ادراسة الى أخرى اومن قتقافة الى آخرى » كما ند قستخدم طريقة 
« التقرير الشنخصنى » 050 اوم تحديد ' أى ,من ' الزوتجين ينتلك 
القذرة على اتخاذ 'القرارات ٠.‏ زهذه الطريقة طبعورها بلشود وولف 
21001 :0ضة تا700حيث فاما باكتيار ثمانية نواقفه تتضشمن قرارات وحاولة 
معرفة موقف كل من الزوج والزوجة من هذه القرارات بحيث يقرر كل منهما 
لى نحدة من الذى يضع القرار النهائى غالبا : وهذه القرارات هى : 

1 ب العمل الذى.يلتحق به الزوج . 

اش أى طبيب :يستدعى فى حالة المرنض . 


1ل 


؟ ‏ نوع المسكن الذى يجب أن تعيش فيه الأسرة ٠‏ 
؟ س أين تذهب الأسرة فى الاجازات ٠‏ 0 

'ه اهل تؤمن الاسرة على الحياة آم لا.ه 

1 هل من الضرورى أن تعمل الزوجة ٠.‏ 

٠ب‏ إى نواع من السيارات تشترى الأسرة ,) ٠‏ 


مما مقدار المال الذى.تستطيع الاسرة انقاقه على الطعام أسيوعيا : 


وباستعزاض دراسات ممائلة أجريت فى النمسا ومصر وتركيا والعراق 
وبورتوريكو تبين أن الدراسين قاموا بتعديل قائية القرارات التى وضعها 
بلود " 'وؤلف »> وذلك ياستيعاد بعض الترارات وأضنافة كرارات أخرى 
تتناسب مع ثقافة المجتيع ٠‏ 


| بعد مناقجمة بناء القوة نظريا واجرائيا ننتهى الى تحديد المفاهيم التى 
ستساعذنا ف: قياس بنبباء القوة فى الاسرة امبيريقي. ومن هذه المفاهيم 
هلينبتخيم بصفة خاصة مفهومى « التأثير » و « اتخاذ القرارات » ونيا 
قِلى نناقش هذين المفنهومين من الوجهة النظرية والاجرائية ٠‏ . 


97 « لتر » مع امصة بالدغم من أن كلا من 5 التائبر » و «القوة» 

: يمستخديهما بعض علماء الاجتماع وعلم النفس والسياسة كمترادفين 
باعتبارهيا « التأثير الكامن 68تعنتقصة لقتغدها20 الذي يقوم به (1) 
التغيير سلوك ( ب ) (4) » الا أننى أفضل تعريف فرديرك لم210 
للتاكير بانة ( القدرة على احداث تغير ارادى فى سلوك أو رأى شخص ما 
.عن طريق الاقناع » 59 » او من خلال بعض المصادر التى تحقق بعض 
الاحتياجات ٠‏ ومن هذا المتظور يتضح أن السلطة تختلف عن التأئي : 
فالسلطة قهرية فى حين أن التأثير اقناعى وهذا التعريف يسمح لأحد الزوجينة 
الأقل خبرة أن يطلب المشورة من رفيقه الذى سيقوم باقناعه . وفى الدراسة 
. الحالية سيتم قياس التأثير ».عن طريق السؤال عن كيفية اتخاذ القرارات 


النرهل 


الاشتركة يعد استبعاد القرارات الانثوية قصمتمه16 عستستصسع2 
والذكورية #سنتتاءعفلة .. 


اتخاث القرار عمنعتمكة 5منهنه26 . أكدا كيرت لوين سذوصة .ك2 
قيمة دراسة الاساليب الذى يتخذ عن طريقها القرار بوصقها مفتاح فهم 
ديناميكية السلوك فى الجماعة الضغيرة . وبناء على ذلك يشير مصطلح 
« اتخاذ القرار » الى عملية ديناميكية تسود بين كافة المشاركين فى اختيار 
السياسة الملائية آخذة ق الاعتبار العلاتات الاجتماعية الرسمية بين 
القائمين على اتخاذ القرارات !55) ٠‏ وف الدراسة الحالية يتم قياس عملية 
اتخاذ القرار عن طريق حصر عدد المشاركين الذين يستطيعون التأثير ىق 
تشكيل طبيعة القرار . ويتترب هذا التعريف من تعريف « وولف » بأن 
اتخاذ القرار عملية يضع الفرد عن طريقها مجموعة من بدائل المسلوك 
يمكن اتباعها » أو أتها القدرة على اتخاذ قرارات جماعية (4؛) ٠‏ 
نستخلص من مناقششة مفهوم « بناء القوة » وما يرتبط به من مفاهيم أنه 
يقصد « بقوة المراة ه20 #قانتهدده؟7 قدرتها على التأثير, والسيطرة ©» أئ 
تغير سلوك الآخرين » والقدرة على اتخاذ القرارات فى غير مجالاتها الروتينية » 
ونقف عند هذه النقطة قائلين يما انه مازال عدم المساواة الاجتباعية 
وعنانتمسووحة لهنهه8 بين الرجال والتساء قائما » والتمييز بين الادوار 
على الأسباسسى الجنسى ‏ تمتتمتدعحع قاط واممعهة سائدا فى 
المجتمعات ذات الثقانة التقليدية » فان احتمالات حصول المرأة على « القوة » 
| تصبح قليلة » أو قد تتفاوت فى الدرجة طبقا إأؤكرات مثل مكانة المراة فذ 
المجتمع » وقدرتها على التحكم فى الأحداث الهامة فى حياتها |( مثل : سن 
الزواج » اختيار شريك الحياة © اتخاذا قرا العمل ... الخ ) ٠‏ بالاضافة 
' الى«مسستوى تعلرم المرأة » ومكانة أسرتها الاجتباعية والاقتصادية » وحرية 
'المراة فى التملك » وشغل وقت الفراغ . ١‏ 


المرحلة الثانية : الاتجاهات النظرية الخاصة ببناء القوة فى الأسرة 
يمكن دراسبة بناء القوة فى الاسرة من خلال عدة اتجاهات نظرية من 


ب 


اهمها نظرية اتخاذ القرار » ونظرية المضدر »4 ونظرية التبادل » ونظرية 
تطبيق سلطة الحكومة على الأسرة » وفيما يلى شرح موجز لكل نظرية منهم ٠‏ 


١‏ نظرية اتخاذ القرار 160:7 عسنطقلة دمنهزهء2 

يرى مارشس 0هلة أن دراسة مفهوم « القوة » يجب أن يتم ضمن 
دراسة عملية اتخاذ القرار » حيث يجب أن يراعى فيه بعد « التأثير » : 
أى أنه يمكنه قياس قوة أحد الزوجين من خلال تأثيره على قرارات الطرفه 
الآخر (50) ويضيف داهل 28861 على ما سبق قائلا : « اذا كان (1) له 
سيطرة على :( ب ) فانه قد يجعل ( ب ) يفعل شيئا ما لم يكن ينوى أن 
يفعله » فعلى سبيل المثال فان أقوى الزوجين '( الزوج مثلا ) يستطيع عن. 
طريق التفويض أن يدفع زوجته على اتخاذ قرار من المفروض أن يقوم هو 
به ((55) ٠‏ كأن يجعل الزوج زوجته تتخذ قرارا بنوع المدرسة التى يدخلها 
الأبناء ومساعدة الأبناء فى الاستذكار ويتخلس هو من ذلك العبء ٠‏ وبتطبيق. 
نظلرية اتخاذ القرار لقياس بناء اثقوة فى الاسرة يرى ناجل 278801 ان (1) 

تشمير الى الشسخص الذى يعارس القوة عن طريق اتخاذ معظم القرارات الاسرية 
و( ب ) تشير الى الشخص الذى تتم ممارسة القوة عليه عن طريق تأييد 
هذه القرارات أو تنفيذها وفى كلتا الحالتين يكون ( 1 ) هو الاقوى دائما (60 
وقد عالج تورك تنك نظرية اتخاذ الترار مستحدما مغهوما آخر هو 
« الاختيار الجماعى ») 020166) 0118© « حيث أن الشخص: الذى يملك القوة 
هو الشخص الذى يمكنه أن يجعل اختيارات الأسرة تتفق فى النهاية مم 
ما يريده هو © أو أن يقوم انشخص القوى بالتأثير على المجموعة بحيث. 
تختار القرارات التى يرغيها هو » . وى هذا الصدد ينظر للقوة باعتبارها 
متصلا ت تراوع نزجاته من سيظرة كائلة للزوجة ».الى المسلوأة مف الزوجين > 
الى سيطرة كاملة للزوج ٠.‏ 


" - نظرية المصدر : 16017 ععتتاموم1 
تفترض هذه النظرية أن سلطة اتخاذ آلقرار انما تنيع من المصادر التى 
من خلالها يستطيع الافراد أن يوفوا باحتياجاتهم الأسرية والزوجية . 


لا 


واجرائيا تنسب السيطرة لاشخص الذى يصدر القرار النهائى فى الموضوعات 
التى تتعلق بالعلائات الداخلية والخارجية للأسرة » ويلخص « بلود » 
و« وولفه » أهم المصادر التى قد تزيد من سيطرة الزوج أو الزوجة فيما 
يأتى : الوضع الاجتماعى للزوج » مستوئ تعليم الزوجة بالمقارنة للزوج »> 
عضوية المؤسسات المختلفة » مقارنة عمل الزوجة بعمل الزوج ٠.‏ ويضيف 
جيليسبى مصادر أخرى التنشيئة الاجتماعية » ودائرة حياة الأسرة 4 والقهر 
البدتى 00628165 لوعتقتوطط2 رحا 


ومن النظريات التى اهتبت بالمصادر. « نظرية المصدر المعيارية » 
"جدمعط1' ودستامومط 270356 التى تهتم بالعلاقة المتبادلة بين المعايير 
والثقافات الفرعية والمصادر النسبية كأساس لتوزيع السلطة داخل الأسرة . 
وتركز! هذه النظرية على مفهوم السلطة الشرعية » فالسلطة تعد مظهرا 
للبناهء الرسمى للجماعة تعترف به المعايير السائدة فيها » بمعنى أن معاي 
الجماعة لا تقضى فقط بأن يكون (1) صائعا لقرار يتعلق بسلوك '( ب ) 
بل يقضى بأن كلا من ( ب ) الزوجة مثلا و (1) الزوج مثلا يدركان أن 
( 1) لديه الحق الشرعى لان يفعل ذلك وان ( ب ) عليه الالتزام والاذعان 
لهذا القرار . ويتفق ذئك مع قول رافان وفرينشن > طعمعء8 قهة صسوووط 
« القوة الشرعية »1 (1) على ( ب ) تنبع عن القيم الذاتية 
08ل 1هتناهدده م1 لإب) التى تملى عليه أن () له الدق الشرمىللتاثيي 
عليه وان عليه الاذعان [601) . 


وعلى النقيض من يلود ووولف »4 ورافان وفينثشس ©» استخدم رودمان 
سدبطة0 نتائج مختلفة لاربع دراسات أجريت فى مجتمعات متبايئة من حيث 
أدرجنة « التحديث » ليوضمِ نظريته « المصادر فى المحيط الثقافق » 
غ*مدمن) 1متطلت مذ و#دمناهوم 18‏ حيث يتم توزيع القوة الأسرية نتيجة 
للتفاعل بين أربعة أبعاد : 

٠ مصادر المقارنة بين الزوج والزوجة‎ ١ 

؟ - التوقعات الثقافية عن توزيع القوة الزوجية ٠‏ 


رةه 


: # س السيطرة على المصادر ذات القيمة ( فاذا كان لأحد الزوجين 
مضادر أكثر من الآخر فائه يصبح الاتوى ) 5 


؟ ‏ المهارة النسبية وتعنى أن الذى يكون أكثر معرفة فى مجال معين 
يصبح أكثر قوة من الآخر إ(8م) 0. وعلى الرغم من أهمية هذه النظرية 
الا أنه يؤخذا على رودمان انه لم يعرف متغيراته الممستقلة ولا العوامل 
الثقافية ولا معايير السلطة , 


وتضيف سسافيليوس روتشايلد 2الطءوقط)20 08ئلقة8 مصادر أخرى 
القوة المرأة تتركن بصفة خاصة ف المجتمعات النامية التى يكون وضع المرأة 
غيها فى مرتبة أدنى من الرجل . وفى مثل هذه الحالة تمثل قوة المرأة فى مثل 
المجتمعات بالمعادلة التالية : 


فاب يافاب 1+ فاب », ب فاب 87 ل ف ب ؟التى فيها ف ب1. 
تمثيل القوة التناسلية للمرأة وخاصة انجاب الذكور.. 


ف ب ؟ تمثل القوة الزوجية المبنية على الحب غير المتساوى حيث يعتبر 
.حب الزوج لزوجته أكثر من حبها له مصدرا لقوة الزوجة ٠‏ 


فب * تمثل قوة الزوجة بناء هلى ارتفاع مكانة أسرتها اجتماعيا 
وماديا , ف ب ؛ تمثل أن الزوبجة تفرض قوتها على الأفراد الآخرين فى 
فى الأسرة بناء على مكانة الزوج الاجتماعية والمادية (65) . 


ف هذه المجتمعات النامية التى تصر على التبييز على أساس الجنس 
والسلطة الابوية 283182687 فان مصدر قوة المرأة يكون مستبدا من 
قدرتها على الانجاب وبصنة خاصة انذكور . ان القدرة على التناسيل' 
هى قاعدة .القوة الحقيقية للمرأة فى جميع الطبقات الاجتماعية ٠‏ ولذاك فان 
المرأة لا يكون لديها الدافع لتحديد النسل حتى يصبح لديها على الاقل ولدان 
التدعيم موقفها فى المنزل 69 ٠‏ 


وعلى الرغم من أهمية مصادرة القوة الأخرى الا أنه يمكن التحكم فيها 
باستثناء قوة العلاقة الزوجية . وهناك بعض الدلائل الامبيريقية على أنه 
فى الدول النامية فان النساء اللاتى لا يحصلن على مكانة اجتماعية مرتفعة 
من « أسرة التوجيه » يستخدمن الحب كمصدر للقوة عندما يكون حبأزواجهن. 
لهن أكثر من حيهن لأزواجهن » ولذلك يفضل النساء ذلك الزواج لأن الأزواج 
سيكونون أقل تصميما على فرض سيطرتهم وأكثر رغبة فى منح القوة لزوجاتهم, 
حتى ينالوا رضاهن ٠‏ والنساء بالتالى يشمعرن بمزيد من الثقة فى مشاعر 
أزواجهن وهكذا ينجحن فى استخدام أساليب مثل فتور. الحب والعاطفة أو, 
البكاء ... الخ (هم) . وعلى أية حال »© أن هذه القوة المستيدة من حبه 
الرجال لنسائهم لا يمكن التحكم فيها أحيانا حيث قد يؤدى عدم التوازن فه 
الحب الى نتيجة عكسية . 


نظرية التبادل : 152607 موسعطمعدظ 

يعتبر بلاو. 81811 وهؤمائز 285ةتظ550 من أوائل من نظروا الى السلوك». 
الانسانئى على أنه علاقات متبادلة ٠.‏ فيرى « بلاو » أن التبادل الاجتماعى 
يتكون من الافعال الارادية التى يقوم بها الأفراد ويحركها العائد أو المكسب 
#تقه»ط الذى يتوقعون الحصول عليه من الآخرين ٠‏ واستبعد بلاو الأفعال 
التى تقوم على القهر » أو المعايير المعبرة 8552688:98 [ أئ الخاصة 
بالاستقرار الداخلى للأسرة ) التى لا يتوقع من ورائها الفرد أى عائد ٠63(‏ 
ويناء على تعريف بلاو يمكن صيافة القضية التالية : ان امتلاك مصادر 
القوة يؤثر على مقدار استخدام القوة » وهذه علاقة ايجابية .. 


هذا المدخل النظرى لدراسة بناء القوة فى الاأسرة على أساسس تبادل 
المصادنب عهتهطهظظ8 ععتنتناهوم18 يعتير القاعدة الأساسية لنظرية ميير 
6 التى لا تركز فقط على المصادر التى يساهم بها أحد الزوجين 
للآخر » بل تركز على القيمة التدادلية لهذه المصادر خارج الزواج . فبالاضافة 
الى أهمية المصادر الخارجية :81طعتطغتةقصة ( مثل الحالة الاقتصادية والمكانة 
الاجتماعية ) يفترض هيير أن للمصادر غير الاقتصادية أى « المعبرة » أثرها. 


كان 


فى العلاقات الزوجية ومن هذه المصادر » نذكر على سسبيل المثال جاذبيةة 
الزوجة أو آداءها للأدوار المتوقعة منها أو مقدار العاطفة التى توجهها' 
لزوجها ... الخ . ولقياس بناء القوة فى الأسرة استخدم هيير السؤال. 
التالى : عندما يكون هناك قرار هام من المجتمل أن تختلفا عليه » من منكها' 
يحظى بتنفيذ رأيه ؟ وصنف هيير درجة القوة فى ثلاثة أبعاد : يحظى الزوج, 
عادة بتنفيذ رآيه » لا ينفرد أى من الزوجين بتنفيذ وآيه » تحظى الزوجة. 
عادة بتنقيذ رأيها (/ه) ٠,‏ 

وباختصار فانه فى ضوء نظرية التبادل سوف يحاول كل من الزوج, 
والزوجة على حدة أن يزيد من مكاسبه ( أى النتائج المرغوبة ) ويقلل من. 
خسمارته ( أىء النتائج غير المرغوبة ) بقدر الامكان ٠‏ 


1 ل سلطة الحكم فى الأسرة #رلنسة8 صذ ععسصقص07) علا 

عرف برودريك 2500636 القوة بأنها أحد ميكانيزمات الأسرة وهى, 
تعتير مظهرا من مظاهر التفاعل داخل الأسرة » وتختلف درجة القوة ليس 
فقط من آسرة الى أخرى بل أيضا فى الأسرة الواحدة حسب اختلاف موضوعات 
المناتشة » كما تختلف من علاقة الئ اخرى حسب مستوى التسلط الذى. 
تمارسه الاسرة فى موقف معين (8) ٠‏ وعرف برودريك « القوة » اجرائيا 
بأنها القدرة على اتخاذ القرار ٠‏ وقسم عملية اتخاذ القرار الى ثلاثة 
مستويات حسب درجة.القوة فى مكل منهم . المستوى الأول : وتكون محصلة 
القوة فيه صفرا! 2056# 2طنناق-2620 بمعنى أنه فى العلاقة التى تتم بين. 
شخصين لابد من وجود فائز وخاسر أى أنه اذا كسب أحد خسر الآخر 
وبالتالى فان حاصل جمع المشتركين فى العلاقة الاجتماعية يساوى صفرا . 
والواقع أن تفسير برودريك هذا مستبد من« نظرية اللعب ».##معط عسه©: 
التى تشمير الى مجموعة عمليات رياضية صممت لايجاد حل إوقفه معين نريد 
فيه ان نتنب بفرص النجاح المتاحة أمام شخصين فى مباراة رياضية . 


المستوى الثائى : فرض قواعد تتبعها الأسرة. 21168 "إلنسهظ 
ويعتمد على الاجابة على السؤال التالى. من- الذى يفرض القوانين الأسرية » 


فنا 


.ومن هو الحر فى تحدى أو تغيير تلك القؤانين ؟ ويلاحظ' أن هذا المستوئ يتم 
بعادة فى حدود شرعية القوانين المنصوص عليها وهذا يتفق مع ما سبق ذكره 
عن « شرعية السلطة فى الأشرة © . 


المستوى الثالث : مبدا التناعل 08تأمدعنسة ولمنمسلظ ويعبر عن 
العلاقة بين شخصين أو أكثر فى الآأسرة » مع ملاحظة أن هذه العلاقة 
تنطؤى على تأثير متبادل بين الآطراف . وبذلك يعتبر المستوى الثالث أدنى 
درجات استخدام القوة فى الأسرة أئ غيايها تماما .' 


' هذا عن الاتجاهات النظرية التى طبقها بعض عليماء الاجتماع العائلى 
فى دراستهم لبناء القوة فى الاسرة . والواقع أن الدراسة الحالية لم تعتمد 


على اتجاه نظرى واحد بل استمدت من كل منها ما يتفق والقضايا النظرية 
المصاغة .٠‏ 


المرحلة الثالثة : استقراء بعض القضايا النظرية عن بناء القوة فى 
الأسرة : 


فى هذا الجزء من الدراسة صيفغت القضايا النظرية العامة التى تم 
استقراؤها من نتائج الدراسنات الامنيريقية التى أجريت فى مجتمعات ذات 
ختافة متبايئة » حيث يتم تحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة : 
هل هى علاقة ايجابية أم علاقة عكسية ٠‏ كما يلاحظ أن « بناء القوة » هو 
المتغير المعتيد الوحيد فى هذه الذراسة ويقاس اجرائيا عن طريق معرقة 
“القرارات التى تتخذها الزوجة خارج نطاق دورها الانثوى مثل : العمل خارج 
المنزل ©» وحرية التحكم فى أئ عائد مادى خاص بها سواء عن طريق العمل 
'أى ارث »© وقدرتها على تحديد نسبة ما تساهم به من دخلها فى نفقات الاسرة 
'والأبناء » وقدرتها على تحديد عدد الأبناء فى الآأسرة ومتى تحصل على كل 
طفل ٠‏ بالاضافة الى قرارات أخرى مثل تربية وتأديب الأبناء © أو المشتروات 
,الخادمة بالمنزل وشراء سيارة أم منزل » وكيفية “التصرف فى مدخرات الاسرة 
ب« أو شسغل وقت الفراغ © .... الخ . 


ليرنا 


وفى هذه الدراسة تتعدد المتغيرات المستقلة التى 'ينترض وجود غلاكة 
أيجابية أو ,عكسية بين كل منها وبناء القوة فى الأسرة . وتركز الدراسة الحالية 
على المتغيرات التالية : الثقافة السائدة فى المجتمع !! تقليدية » تحررية ) » 
النشاة الريفية أو الحضرية للزؤج والزؤجة » مستوى تفليم الزوج والزوجة » 
المكانة الاجتماعية والمهنية للزوج » المكانة الاجتماعية لارّوجة » المصادر التى 
تمتلكها الزوجة وتؤثر بها على زوجها مثل : الخب والموازد المادية ٠‏ 


: الثقافة وبناء القوة فى الأسرة‎ ١ 


تركر نظرية المصادر فى المضمون الثقافى د00 الةسكلدة هه ومممداموع8 
لرودمان 2قتطة120 على عنصر الثقافة » فكلما تباينت الثقافات كلما اختلنت 
المعايير الخاصة بتأثير الزوجة فى "اتخاذ القرارات الاسرية سواء بالزيادة 
أو النقصان (55) . فالى عهد قريب كانت الثقافة التقليدية تلعب دورا كبيرا 
فى اضعاف روح الديموقراطية فى الأسرة حيث يلعب مبدا تباين الدور أهمية 
يارزة فى حياة الزوجين الذين نشئا على نموذج خاص لوالديهما وللآباء بوجه 
عام هو النموذج التقليدى « لتباين الدور على اساس الجنس » » والسلطة 
المطلقة لارجل على أسرته ٠‏ لكن التغيرات: التكنولوجية والحضئارية والثقافية 
التى اجتاحت الدول النامية أوجدت نهوذجا جديدا تخف فيه حدة التمايز على 
أساس الجنس ٠‏ كيا طرأ تحول فى مركز المرأة الاجتماعى ونظرة المجتمع 
النها حيث اصبحت امرأة فى بض الثقافات الفرعية تحظى بنفس المكائة 
الاجتماعية التى يحظى بها الرجل . وهناك بعض الدلائل الامبيريقية  )10(‏ 
المستيدة من دراسات أجريت على مصر ويوفسلافيا والعراق واليونان 
'وتركيا ‏ عن أهمية المعايير فى اتخاذ القرارات الاسرية التى تتصف بسلطة أكبر 
اللزوج وبمرونة أقل فى قبول تأثير الزوجة فى الأسرة » وهذا لا يمنئع وجود 
“يعض الأسر التى تتبع الأسلوب الحديث فى الحياة كنتيجة للتغير الاجتياعى 
والاحتكاك الثقافى . فالمعايير الثقافية السائدة في هذه المجتسغات توضح 
مدى تأثر السلوك بالمعايير السائدة فى كل ثقافة حيث يتضح عدم تقبل 
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المجتمع لفكرة خضول: الزوجة على سلطة مساوية للرجل فى اتخاذ القرارات 
الأسرية حتى ولو كانت تعمل أو مستقلة اقتصاديا عن زوجها ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك لوحظ أن الرجل بدأ يشرك زوجته العاملة فى 
السلطة وان كان حهم هذا الاسهام هامشيا بسبب ضغوط المؤثرات الثقافية 
وعوامل التنقيئة الاجتماعية . 


الا أن نتائج الدراسات السابقة أوضحت أنه بمقارنة الريف بالحضر 
تبين أن الحضريات تمارسن قوة أكثر من تلك التى تمارسنها الريفيات .. 
وهذا يتفق مع قول هافيومانيلا «لنصصدكة 8*:0ة8 ( ان التغير الاجتماعى 
يحدث أولا فى الوسط الاجتباعى » وهنا يتوقع أن تقوم الأسر التى تعيشن 
فى المدن باستخدام الاساليب المستحدثة التى تتميز يسلطة أقل للزوج وبمعدلات 
عالية فى اتخاذ القرارات المشتركة /(51), ٠.‏ ومما يؤكد هذا القول نتائج البجث 
الذى قامت: به سامية الساعاتى حيث وجدت أن سيطرة الرجل على المرآة 
الريفنية مائة فى المائة وهى تتمثل فى اتخاذ القرارات المنزلية والقرارات 
.الاتتصادية والاجتماعية . وهذه الصورة تختلف مع الزوجة الحضرية العاملة 
حيث تبين انه يوجد تفاهم كبيى يين الزوجين بشان القرارات الاتتصادية 
والاجتماعية ٠‏ ويرجع الاختلاف بين الريفيات والحضريات الى وعى المرآة 
الحضرية وتعليمها » وليس السبب هو الخروج الى العمل لان المراة الريفية 
تخرج للعيل هى الاخرى ٠‏ هذا وتؤكد الدراسة السابقة والدراسات التى 
قامت بها كل من اجلال محرم وأنعام عبد الجواد أن هناك علاقة ايجابية بين 
مستوى تحضر الزوج وبين مشساركته لزوجته فى الاعمال المنزلية ورعاية الأبناءه 
فالزوج الحضرى أكثر تقبلا لفكرة مساعدة زوجته ‏ فى شئون المنزل وبالتالى 
مشاركتها فى القرارات الأسرية ‏ من الزوج الريفى الذى تلقن أن العاداته 
والقيم والمعايير الريفية ترى فى اشستراك الزوجين فى القرارات الاسرية والأعبال 
المنزلية ما يقلل من رجولة |الزوج ٠‏ مما سبق نستقرىء القضيتين التاليتين : 

١‏ ان ازدياد تأثر الزوجين بالثقافة التقليدية يقلل من تأثير الزوجة 
فى القرارات الآسرية .. وهذه علاقة عكسية . 
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؟, - أن ازدياد تأثر الزوجين بالثقافة الحضرية يزيد من تأثير الزوجة 
نى الترارات الأسرية . وهذه علاقة ايجابية ٠:‏ 


م التعليم وبناء القوة فى الأسرة : 
يرئ وليم جود 6008© .77 أن تقارب المستوى التعليمى بين الزوجين 
فى المجتمعات التقليدية سوفة يعقددا مبدا المساواة فى الاسرة . وحيث أن 
هذا المعيار الجديد يلقى قبولا بين الافراد الأكثر تعليما وخاصة النسسساء 
كثر من الرجال فمن المتوقع حدوث يعض التوتر فى الأسرة . ففى الطبقات 
الدنيا يكون ما .يتنازل عنه الزجال أقل مها تحصل' عليه نساؤهم بالفعل » 
وكلما ازداد تعليم الرجل كلما زاد تنازله عن بعض حقوقه 9 ٠.‏ ونجد 
تأكيدا امبيريقيا لهذه الفكرة النظرية فى دراسة كوماروفسكى عن زيجات 
الطيقة العاملة فى أمريكا (19) » ودراسة رودمان المقارنة بين أسر يوئانية 
وأسر يوغسلافية (14) » وكذلك الدراسات التى قامت بها كل من رقية المرشدى 
وساءرة الساماتى واجلال محرم فى مصر [10) » ودراسة عبد الكاظم شندل 
فى العراق (315) ٠‏ حيث تؤكد تلك الدراسات أنه كلما ازداد مستوى تعليم 
الزوج كلما انخفئضت درجة تسلطه فى الأآسرة رغم من انتشار الثقافة 
الذكورية التقليدية فى هذه المجتبعات »© كما تبين أن تعليم المراة يجملها 
تمارس شسخصيتها كشريك فى الحياة الزوجية ٠٠‏ وأيفا من الشسواهد 
الامبيريقية عن أثر المستوى التعليمى للزوجين على زيادة قوة المبرأة » 
الدراسة المتخصصة التى قامت بها هدى زكريا عن الحراك المهنى للمراة 
. المصرية وعلاقته بالعوامل الاجتماعية والثقافية (11) »> حيث ققارنت الباحثه بين 
الزوجات العاملات فى مستويات التعليم المختلفة واستخلصت ان ارتفاع 
مسمتوى تعليم المرأة يزيد من مشاركتها فى اتخاذ القرار كما يزيد من احتنالات 
مشاركة زوجها لها فى شئون البيت والأبنام ..كها أصبحت المرأة تصر على 
١تجديد‏ معابير الصواب والخطأ لأبنائها فضلا عن تحديد نوع الدراسة التى 
. سوفٍ يتعلمها الأبناء © وبإلتالى الاشراف على ايستذكارهم ٠‏ تمتتقرىء مها 
سيق القضية التالية : 


ل 


. ان ازدياد منبيبتوى تعليم الزؤجين. يؤذى الى ازدياد تقبلهم للمعايبي 
التى تؤيد تأثير الزوجة فى القرارات. الأسرية . وهذه علاقات ايجابية .. 


م المكانة الاجتماعية لتزوج وبناء القوة فى الآسرة : 

. من التحليل الذى قامت به سافيليوس روتشايلد لمجمومة من الذراسات 
,التى .أجريت عن. التجديث .وبناء .القوة فى" بعفن المجتيعات النامية وجدت 
.الباحثه أن.المرأة تستطيع أن تستمد قوتها من الرجل فى المجتمعات التى تكون, 
مكانة المرأة فيها منخفضة »2 وحتى عندما لا ييكن للمرأة أن تحول انجازاتها 
الشخصية ونشاطها الانتاجى الى قوة'» الا أن هذا النوع من القوة المستيده 
من الرجل يتم على نطاق محدود » اذ ريما تستطيع المرأة فرض سيظرتها 
.على حياة وسلوك النساء والرجال الاصغر سنا فى الأسرة الممتدة » ولكنها 
'غاليا لا تستطيع التصرف فى أمورها الشخصية وتقرير الخيارات التى لم 
يقرها الرجل (18) '٠‏ 


وعلى الرغم من أن المراة فى هذه المجتمعات يمكن أن تستمد القوة من 
فكانة زوجها الاجتجامية.,ؤالماذية المرتؤتعة عن باقى أتراد اسرته الا أن .هناك 
بين الدلائل :الإمبيريقية ما .يؤكد. أن المستوى الاجتماعئ الاقتصادئالمرتفع 
,للزجل يحد من قتوة المرأة “المتعلبة المستقلة:اقتصاديا . وفى هذا الصدد يركز 
«جيليسبى أيضا على أهمية 'المستوى الاجتماعى ‏ الاتتصادى للزوج كلما 
.ارتفع هذا المسقتوى كلما زاد. تأثير الزوج. فى صنع القرار (11) ٠‏ ويتفق هذا 
القول مع الدزاسة التى أجرتها اجلال محرم فى القاهرة على.عينة من العاملات 
. المؤهلات تأهيلا عاليا حيث تبين أولا ': أنه كلما ارتفعت المكانة المهنية للزوج 
. كلما 'ازداد نفوذه فى اتخاذ القرارات الاسرية » ثانيا : كلما ارتفع دخل الزوج 
كلما زادت سيطرته فى الأسرة. » وآخيرا كلما ارتفعت مكانة الزوج الاجتماعية 
إ( ويتجمد هنا المكانة الموروثة وليست المكتسبة ) كلما ازداد تأثيره فى القرارات 
الاسرية ٠.‏ وتتفق مبع نتائج هذه الدراسة بعض الدراسات التى أجريت فى 
المانيا وأمريكا م 
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مما سبق “نستقرىء القضية التالية * 


ان ارتفاع المكانة المهنية للزوج يقلل من تأثير الزوجة فى القرارات 
الأسرية » وهذه علاقة عكسية . ٠‏ 


؟ - المكافة الاجتماعية للزوجة وبناء القوة فى الأسرة : ' 
أوضحت بعض الدراسات التى أجريت على بعض المجتمعات النامية 
فى جنوب آسيا وجنوب أوربا وشمال افريقيا أن المرأة تستطيع أن تتفادئ: 
ضغوط المكائة المنخفضة المفروضة عليها اذا كانت مكانتها الاجتماعية الموروئة 
عن أمرتها مرتفعة بدرجة كافية . وفى هذه الحالة يصبح للمراة قوة مقابلة 
لذوة الزوج » وهكذا تحول النساء المصادر المستمدة من أقاربهن الى قوة 
"مقابلة لقوة أزواجهن حيث تختلف درجة هذه القوة تيعا للدى انخفاض 
. مستوى الازواج بالنسبة لعائلة زوجاتهم :(./) .. وتدل الشسواهد الامبريقية 
.على أن القوة .الممستمد بن روابط « اسرة التوجيه » بالنسبة للمراة تبد 
.مصدرا أكبر لقوتها من تلك المستمدة من روايط الزوجية » لآن المرأة فى تلك 
.الحالة لها مصادر الدخل الخاصسة بها التى ورثتها عن إسرتها » وبذللك 
يتضح أن الاستقلال الاتفصادى للمراة: يزيد من مكانتها. الاجتماعية وبالتالى 
يزيد من قوتها داخل «:أسرة. التناسل » سنواء كان هذا الاستقلال. الماذي 
موروثا أو .مكتنميا عن رطريق العمل الخارجى . ومن الدراسات التى اجريت 
فى هذا المجال نجد الدراسة .التى اجرتها أنعام عبد الجواد وسامية 
الساعاتى (1) . حيث تبين. انه اذا قارنا بين الزوجات العاملات والزوجات 
. خير العاءلات فسنجد أن العاملات يمارسن تأثيرا أقوى .من غير العايلإت 
ويتفق مع هذه النتيجة الى حد, ما نتائج ٠الدراسة‏ :التى أجريت فى اليونان 
حدث تبين أن الزوجات ذوات الدخل المستقل يمارسن تثيرا كبيرا فى اتخاذ 
القرارات الأسرية ولو أن قوتهن هذه تكون محصورة فى القرارات « الانثوية » 
- انروتينية التى لا تهدد قوة الزوج بصورة مباشرة .. الواقع أن الاختلاف ففنتائج 
: الدراسات السابقة يرجع الى اختلاف المتياس المستخدم لقياس بناء القوة 
فى الاسرة وهل أخذ الباحث فى اعتباره التفرقة بين القرارات الخاصة 


ذلا 


جالزوجة والقرارات الخاصة بالزوج » والقرارات التى يمكن أن يثستركا فيها 
.أو يستقل, أحدهما بها » وهنا تبرز قوته بحيث يمكن قياس اتجاه القوة فى 
«الأسرة هل هو نحو الزوج أو نحو الزوجة ., 


واذا كانت الدراسات التى أجريت فى المجتمعات النامية أوضحت أن 
«أرتفاع مكانة الزوجة اجتماعيا واقتصاديا يزيد من قوتها فى الاسرة » الا أن 
الدراسات التى أجريت فى المجتمعات المتقدمة مثل أمريكا وفرئمسا أوضسحت 
غير ذلك حيث ينزع بناء القوة فى الأسرة نحو المساواة فى السلطة بين الزوج 
.والزوجة وقد يعتمد ذلك على شرعية تقسيم العمل بين الزوجين فى المجتمعات 
.ذات الثقافة المتحررة .. 


ومن الدراسات التى تؤكد أهمية الاستقلال الاقتصادى للمرأة لتزايد 
تتأثيرها فى اتخاذ القرارات لأسرية العامة الدراسة التى طبقت فى احد مدن 
بورتوريكو حبث تأكد الفرضان اللذان حاول الباحث اختبار صحتهما » 
'الفرض الاول : يرى أنه كلما ارتفئعت مكانة الزوجة كلما كثر اعتقادها بتكامل 
الانثى الفطرى » والطموح فى أن تكون زوجة الى جانب العمل » والميل للتشباوق, 
:منع زوجها فى شئون الأسرة » والمشاركة الزوجية فى عملية الششراء للاأسرة » 
«والمشاركة فى اتخاذ العديد من القرارات النهائية ٠‏ أما الفرض الثانى: : فيرى 
أنه كلما انخفضت مكانة الزوجة فانها تصبح 'أكثر اعتقادا بنقص الانثى 
النطرى © والطموح فى أن تكون زوجة وربة منزل فقط » والتركيز على سئون 
'البيت والابناء » والتشاور مع زوجها فى جميع شئون البيت حتى ما يمكن 
أن تستقل به من قرارات بالاضافة الى قلة المسساهمة فى عملية الششراء 
لملأسرة » واتخاذ القرارات النهائية (9/) ٠‏ 

مما سيق نستقرىعء القضيتين التاليتين : 
؟ سس أن ارتفاع المكانة الاجتياعية للزوجة على مستوى الأسرة 761؟عبة منرونكا 

يزيد من تأثيرها فى القرازات الآسرية حتى ولو كانت مكانتها الاجتماعية 

على .المستوى العام 358500 متخفضة . وهذه علاقة ايجابية + 
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+ أن ارتفاع مكانة المرأة فى المجتمع 16761 356080 يزيد من مكائتها داخل 
الأسرة مما يزيد من تأثيرها فى القرارات الأسرية . وهذه علاقة 

© ب تبادل المصادر وبناء القوة فى الأسرة : 7 | 
يفترض فى هذا المجال أن سلطة اتخاذ القرار تنبع من المضادر 'التى 
تمتلكها المرأة وتجعلها قادرة على المساومة وفرض تأثيرها على القرارات 
الأسرية . ومن أهم تلك المصادر الجاذبية والاستجابة العاطفية والموارد 
" المادية الخاصة بالزوجة ٠.‏ وتضيف سسافيليوس روثتشايلد مصادر اخرى 

. قزيد من قوة المرأة خاضة فى المجتبعات النامية منها حضرية المراة وتدرتها 

على الانجاب وبصفة خاصة ألذكور » واستغلال الزوجة حب زوجها المفرط 

٠‏ للها لاكتتساب مزيد من القوة فى الاسرة (75) . وهذا يختلف'عما أثبتة بلود ووواف 
من دراسستهما المتعددة فى المجتمع الأمريكى من أن ازدياد ما يئاله الزوج س 

. زوجته عاطفيا يزيد من تأثيرها فى اتخاذ قرارات ثهائية فى الاسرة 180 . 

: أما عن أثر ما تساهم به المرأة من دخلها فى نفقات البيت والاشرة فقد ادبقت 

. الدراسات التى أجريت ثى مصر والعراق واليونان وتركيا واذريكا أنة كلما 
زادت نسبة ما تساهم به الزوجة ( سواء كانت عامله أو مير :غامثة ) فى 
دخل الأسرة كلما قلت القوة الحقيقية للزوج فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية 

' والقرارات الأسرية » . 1 0 

0 وبتطبيق نظرية بلاو 8185 فى « التبادل الاجتياعى » على ما سبق 
نجد أن الفرد الذى يمد الآخر بالعطاء والخدمات يلزمه بالتبعية له خاصة 
اذا لم تكن لديه المحمادر التى يقدمها فى المقابل وهنا سيتيح الزوج لزوجته 
تأثيرا أكبر فى الأسرة . 

ومما سبق نستقرىء القضية التالية : 
١‏ أن ازدياد ما يئاله الزوج من زوجته عاطفيا يزيد من تأثير الزوجة فى 
القرارات الآسرية . وهذه علاقة ايجابية . 


؟ - أن ازدياد اسهام الزوجة فى الموارد المادية للأسرة يزيد من تأثيرها 
فى القرارات الاسرية ٠‏ وهذه علاقة ايجابية , 


150 
( م ٠١‏ الكتاب السنوى ) 


خباتيهة : 


يتضمح مما سبق أن محاولة استقراء قضايا عامة من نتائج الدراسات 
الامبيريقية ليس بالعمل الهين خاصة اذا كانت هذه البرإسات تتم عبر ثقائبات 
متبايئة من جدث درجة التقدم والتحرر حتى اذا كانت مؤشرات قوة المرأة 
واحدة فان المفهوم الاجرائى لها يختلف من دراسة الى اخرى ٠.‏ أن هبذه 
المؤشرات ما هى الا مواقفه سلوكية للمرأة يمكن دراستها بن خلال الملاجظة 
أو المقابلة الشخصية . كيا لوحظ أنة يجب دراسية « مفهوم قوة المراة » 
على المستوي الخاص والمسبستويي العببام . أما المببببهوى القباص 
16061 وتعنقة ‏ نيتبيد به قوة المراة من خلال وضبعها فى الإسرة ؛ أبا 
المستوى العام 12001 «معهلط فيقصد به درإسة مكانة المراة فى المجتيع » 
حيث ان إمرأة قد تحصل على القوة على مبستوى الاسرة حتى ولو كانت 
' مكائته! على المستوي العام منخفضة والعكس صحجيح أى أن المرأة قبد 
تحصل على قليلٍ من القوة على مسبتوى الأبرة جتى ولو كانت مكانة المرأة 
فى المجتمع مرتفمة . كبا يمكن ترجبة بكائة المراة على المستوى العام الى 
اقوة نثوية على المسترى الخاي فى القدما ٠‏ 
وعلى آية حال أن القضنايا العامة التي د تم أستقراؤها يمكن. أن تكون 
دليلا لابحاث مستقبلية تشتمل على مجتمعات متباينة من حيث مكانة المرأة 
: فى المجتمع » على أن تضتيل كل عينة علّى نشاء مختلفات من حيث درجة 
التوة الأسرية .. 
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المرا اجع 


)ع( -8161 .2 لط .«ولتسية1 عط غ0 يهم16م6ههة عط1» .97 ,0048 
عأقد8 : .11.5 ,ههه 80001052 (هله) 0تقدمعرة .8 اسه اما 
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0 -د00) 06 طمناهء م106 ع10» بمعفمسقظ .ق٠ط‏ تسه .8 بلانقظ 
3356ه1لل» ,861:03 وتلنسهة"18 ططذط 4عمتلتان] وعا«ه7تعصةم8 لقتامءه 
.299-311 ,مم ,1960 ,22 ركستعقة ولتسيهة1 قسة 


انظر أيضا محمد الجوهرى وآخرون » ميادين علم الاجتماع » 
دار المعارف »© القاهرة 198.4 4 صصص 888 ل ولا( . ١‏ 


2( - -00065© كسنوعمسظة '(.قله) ملموت8 .7:1 نه .1 .17 6ر21 

رسولتتصعهة13 : 7 .21 ,قتموتهسقة ولتسسه؟ صذ 15دهامصيد1 لهم ١‏ 
,1266 

)ه) .”النصية1 عط خصو ,عع32313ه1ة ,تسمتصتصة8 ,8 ,8 توطاسوظط 


: قددهاط20 الهقء30 )608.(١:‏ ,78عطأا0 لصة «مكقسقتلكة17 .85 .3 ص 
هه 812052 ,16غغئة : 52مغأ808 رؤمانة126 وتدمجوسعغده0) مك 
١ ّّ‏ .351-359 .مم ,1974 ,تإسةجرسدم©) 


انظر أيضا : 8همدوو77 هجالل» ,قنتعغطاه قصة .3:8 بدممصسوتللك7؟ 
“2167هط0) ,.1010 «؟ قعهع85 عط يعمواءط #وانلهسن18 : أسعسعءومكة 
.11-109 0 ,2 


انظر أيضا : 08قأنهطفة م1 مسعتستسة8 ددم ,23 ,18 بكاموطالق 
.170 ,.00) عسنطمتاطت2 سممعتدغطء8 ,عع طسوت (.ققهة) 


لذن 


ل 05 12762017 شه ,05002ئطذة .18 له حجاتفظ .ن ,.ظ بللنظ 

05 تطاعمتعاواع م4 ,:862710 ولنتصسع1 قصة عجقتتدلة صذ عتتدعوعظ 

,19 وكستعقطا كلقسسهة18 سه معمتددمةة ,قووعرع2 همه ووجتاءءز0 
.59-2 .وم 1957 .مع 


4 5001057 116 ته امنأ ن كفده 21126017 .8 .197 تحاط 
-203 .2م ,1923 ,قصه850 0ص 1911167 امكل : .52 .]2 رولنسيه18 هط 04 
١ : 6000‏ 1 : 286 
3 0 ,19-20 .مم ,قم 
6 معط موت «متاعسةء2 ,كلامآ .815 قصة هآ .8 متعصاؤؤ0 
1964 بعه2 ,29 ,369وم8 لمنتع 503010 سععتععسة ,لزمعط مهد 
,819-55 .مم 


(1) عاطف غيث »© قاموس علم الاجتماع ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
القاهرة 6 191/1 » ص ١؟؟‏ . 


)0 .280-281 .صم ,11 معنا 


11) ر«11260237' ولنسه"8 عسارره1691 «وع موتع علو طات؟» .3 ,410618 
250-0٠‏ .م ,1970 ,32 ,ولندعه1 مط سه موهتسجمالة 04 لتمسحدوة 


وة) ْ 015 121500767 16 ,لمنتوعا5 .1 .ل سه 4 .8 تعمه1ن. 
رحا متهعومخ1 6تتاهاتلمه © «10 ووتوماهحاة   :‏ جعممططت 0ه06ندمم) 
.7 يققععط وصنة41 ,معوعندا0 


6 01 وتطمهععمناطنظ1 اهدهتاههمماها ,تلن .2 تسد .كل ,قنو400 
.1900-1904 إلنسه1 معطا 0سه ميعهتسملة حءجدعوم1 


.7 رووع22 هأمقعصسككة 02 نمم جنم10 ,متامجهعسمتكة 


بزه  <  )[‏ 6و2 ولنسه؟1 قسه مصمماوز8 لملومة ,رمعلاه قصة .77 همه 
بللته 250555-11 ١‏ .لا .]2 ,وتماسوصعط اهسمقفتومجوومط هة : مدوة 
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1 


(5) وتتتاعتاما8 لقنعه5 قد جممطة 1[هنهه850 ك2 .18 ,دمنامعلة 
.69-2 .جم ,1968 رقوع2 مع8 : 111 ,ومعمدع1 


097 220 50121 : .11.5 بده1آة 2ه هاه110 .8 ,دمسام 
.12 .م ,1952 رققعمط 


(14) “88301 ,.1]1.5 ,50010107 ,تاعقتمصة .8 سه .4 ,عط لستارة 
.3 .م ,1958 ,وعمطط80 له 


(15) حصنة؟؟ : دمقدمرة ,500010 خط عسنلانه8 750061 .2 ,تاعط4ف 
. .6 .م ,1971 بدمعامء21 قسة 14عتمدعة 


)٠٠(‏ تيما قسيف » نيقولا » نظرية علم الاجتماع » ترجمة محمود عوده 
وآتخرون » دار المعارف . الطبعة الاولى » ابقاهرة » ./(19 » 
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1. 
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ةم مقعتمسسق ,دععسقطءع:18 قد «متتقطء8 [850013» .0 رقطقصدم1 
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ععمتتتمالا 04 لهصخدوك .1960-1969 : 267169 4 : وتتطعياع 
.539-541 .مم ,1970 .2107 ,32 ,وكتسدياه نا لسع 


)2 .1 رعتماه اسه 2810034 


١1ع).‏ 501 6ه 8 41868 ,معتقظ .8 هسه .182 بطعمعم2 
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)69) -70 رعن ه26 بععصة:85 صذ م20 لوكتددطة» ,18 ,بسمسومظ 

حاتت جدم00) لأهدمتاتهصدووه:2) كذ : وعاها8 0عأتد0] عط لحنة .20813513 

1967 11977 ,29 ,إلنسه18 معطا انه موفقتجهةلا 015 لمنتساهك .جدمم 
.320-324 .مم 


(8م) مصمت [دعناغاجه-موهعت د 3م4100 .0 بقاتطمقطامج-ومت لكوع 
-دده0) 08 لامصعدوك ,«دمتادمتمه2400 عرزلنسه1 06 دمتاأتممتلة نامع 
.17-3 .مم ,1970 ,1 ,وعفلساة جلنسه1 مشادعدم 
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دكتوراه غير منشورة » كلية البئات » جامعة عين شمس »© 158٠‏ .. 


سامية الساعاتى » « الدور الوظيفى للزوجين فى الاسرة المصرية . دراسة. 


ميدانية فى الريفه والحضر » »© رسالة دكتوراه غير منشورة » كليق 
الآداب » جامعة عين شمس »© 5؟/ا19 ٠‏ 


اجلال اسماعيل محرم . « المرأة والعمل.. دراسة ميدانية لبعض العاملات. 


المؤهلات تأهيلا عاليا » » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية. 
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هدى زكريا » « الحر؛ك المهنى للمرأة المصرية فى المجتمع الحضرى, 
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١ نك‎ 


انثروبوكوجيا جسم الانسان 
مع دراسة تفصيلية للروائح وتآثيرها على التفاعل الاجتماعى 
دكتور نبيل صبحى حنا () 


تعتبر « انثروبولوجيا جسم الانسان » احد الفروع الانثروبولوجية الحديئة 
فسبيا ٠.‏ وهى تهتم بدراسة المعنى الاجتماعى المرتبط بالجسم الانسانى 
ويأعضائه وبحركته » كها تهتم أيضا بعلاتة هذا الجسم كظاهرة طبيعية س 
بالواقع الاجتماعى ٠٠‏ 


ودراسة أنثروبولوجيا جسم الانسان تجذب . يهذه الصياغة . كلا 
البعدين الفيزيقى والاجتماعى معا . واذا كان ذلك يتم فى اطار دزامسة 
واحدة فان الأمر يتطلب وعيا بها تقدمه. العلوم الأخنرى - مثل الطب 
وعلم النفس - من. اسهامات فى دراسة جسم الانسان وخاصة ما أقترب 
منها من النواحى الاجتمامية ٠.‏ ويعتبر مجال أنثروبولوجيا جسم الانسان 
أحد المجالات التى توضح أن الظاهرة الواحدة تتأثر بعوامل مختلفة يمكن 
أن تفنع دراستها فى مجال أكثر من تخصص علمى ٠‏ ويتبع ذلك أنه بالرفم 
من تركيزنا على الجوائب الاجتماعية الا أننا يجب أن نكون على دراية 
بمحاور التركيز الخاسة بعلوم اخرى »؛ اذ أن ذلك يؤدى الى تعميق المعرفة 
وشمولها » وفى نفس الوقت يساعد الدارس على أن يميز بين بؤرة تركيزه 
وبين محاور تركرز العلوم الأخرى وما يرتبط بذلك من تحديد لاسهامات كل 
تخصص فى دراسة الظاهرة بحيث تحقق الدراسة الشمولية . كيجا 
يساعد أيضا على تحديد امكانية .تعاون التخسصات فى دراسة الموضوع 


'() مدرس الأنثروبولوجيا بكلية الآداب - جامعة القاهرة . 
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الواحد » ذلك المدخل الذى أصيحنا فى حاجة ماسة اليه اليوم فى دراسة 
كثير من الظواهر المتعلقة بالانسان ٠‏ 


ولا يستطيع أحد أن ينكر أهمية الجسم الانسانى كوسيط فى التفاعل 
بين البشر. ٠‏ واذا كان الناس يمكن أن ينكروا اهتمامهم به اثناء التفاعل » 
فان ذلك يمكن تفسيره من خلال الحقيقة المتفئق عليها وهى أن هناك فارقا 
بين ما يقوله الناس عن أنفسهم وبين ما هم عليه حقيقة . واقشعر وأنا 
أقدم هذا المقال أنه علنى الرغم من اداركنا جميعا لاهمية جراسة هذا الموضوع 
فان اعتراضات وتساؤلات يبكن أن تثار حوله »> من حيث مدى جبديته 
ولياقته لآن يصبح موضوعم! لدراسة الانثروبولوجيا » ومن حيث جدواه ٠‏ 
وقد سبق لى أن واجهت مثل هذا النقد عندما كنت أناقش موضبوع الرائحة 
وعلاقتها بالتفاعل الاجتماعى ( وهو الجزء الآخير المكون لهذا المقال ) مع 
بعض المتخصصين »© فقد قال أحدهم « هل معنئ هذا اننا اذا فتجذا زجاجة 
( بريان ) آثناء مشباجرة فسيؤدى هذا الى أن يكف الناس عِن القبجار 
فجأة .٠‏ ويتحوون الى أمبدقاء :.:. ويقبلون بعضهم 5 » ومن الطبيعى أن 
الموضوع ليس بهذم: البساطةٍ .أو ليس:بهذه: السذاجة. ‏ ولكن هل الجسم 
الانسانى يتضمن معني اجتماميا ؟ وهل يؤثر فى التفاعل الاجتماعى ؟ أقول 
نعم ٠.‏ ولهذا نهو يمكن أن يكون موضوعا للدراسة . ولم اود أن ابدا المقال 
بالدفاع عن تخصص وليد وفضلت أن يكون محتوى المقال كله هو توضيح 
لارتباط الجسم البشرى بالاعقبارات الاجتمامية .. وهذا كاف للزد على 
كثير بن الاعتراضات أو التساؤلات ٠‏ ومع ذلك فاننى أدرك أنه بسيب 
حداثة هذا الاهتمام فرمكن أن تظهر تساؤلات وعلامات استفهام ربما لم 
يجب عليها فى ثنايا المقال ٠‏ وعلى الرغم من أننى أوليت اهتماما لتوضيح 
حدوى هذه الدراسات بالنسية لنيو التخصص الأكبر « علم الأنثروبولوجيا »» 
والجدوى التطبيقية أيخبا ؛ الا أن.تراكم الدراسات التى تتصل بالموضوع 
هو الذى سيؤدى فى المستقبل الى بحث مشكلات تظهر بجلاء جدوى 
الدراسة. . 
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وقد قسمت المقال الى جزعين رئيسيين : يتناول الجزء الاول موضوع 
الفرع الجديد « أنثروبولوجيا الجسم » » ويبدا بالمداخل المختلفة لدراسة 
جسم الانسان وينتهى بالماخل الانثروبولوجى . تم يعرض الخمسائص 
الكامئة فى الجسم الانسائى كقوى تعبيرية » ثم المجالات الاجتماعبة التى 
يتدخل فيها الجسم كوسيط للتفاعل بين الافراد . أما الجزء الثانى غيتضمن 
دراسة لموضوع الرائحة » سواء كانت رائحة الجسم » أو رواح الأشدياء 
التى يتم ادراكها عن طريق الجسم ٠.‏ 


ومن الطبيعى أن تختلف معالجتنا لموضوع الرائحة عن معالجة الفروع 
العلمية الآخرى لنفس الموضوع » ذلك أن الموضوع يمكن التركيز عليه من 
أكثر من جانب . فهناك الرائحة نفسها » شم عيلية ادراك الكائن 
للرائحة » والمفهومات السائدة عن الروائح والتعبير عن الروائح يمفاهيم 
اجتماعية . ومن الطبيعى أننا نهتم بهذه الجوانب الاجتماعية الأخيرة ٠.‏ وعلى 
ذلك فان هذه الدراسة ستتجه الى توضيح ما يأتى : 


ه مدى ارتباط التفاوت فى المسمتويات الاجتماعية وفى نمط الحياة 
والثقافة ملى ادراك الروائح والائفعال بها . ومدى اختلاف المنهوم 
الاجتماعى السائد عن الرائحة الواجدة من ثقافة الى أخرى ٠‏ 


هو موقف الفئات والطبقات الاجتماعية من بعضها ومدى اتخاذها 
الرائحة ‏ والتصورات التى كوئتها عنها ‏ كوسيلة لتبرير أفعال اجتياعية 
واقامة حواجز بينها ٠‏ 
ه تأثير اسستهجان أو استحسان روائح معينة على التفاعل بين 
الافراد . وموقفة الجماعات من التطابق مع المعايير التى تحدد أن رائحة 
معينة مستحسنة أو مستهجنة ٠‏ 


و تأثير الموقف الاجتماعى على ادراك الرائحة . ومدى تكوين الافراد 


لاتجاهات متبايئة نحو الرائحة نفسها بناء على الموقف الاجتماعي الذى 
ارتبطت به ٠‏ 


ونود أن نشير .الى أن القارىء سوفة يجد فى هذا المقال الكثير من 
“الامثلة الواقعية التى تزخر بها المجتمعات على وجه العموم » ومجتيعنا بدمفة 
خاصة . واذا كانت الأمثلة الخاصة بمجتمعنا لم تأت ينتيجة دراسة ميدائية 
.موسعة فائها تعتبر محصلة لكثير من المناقشاءت» التى, دارت فى مقابلات عرضية 
.وموجية تمت بين الكاتب وبين أشخاص كثيرين » من المتخصصين أو من غير 
االمتخصصين . 


مقدكمة: 


يحكى لنا تاريخ البشرية على مر العمسور قصة علاقة الانسان 
بالطبيعة » وتوضح لنا الدراسة المقارنة لثقافات الشعوب المختلفة وأبنيتها 
الاجتماعية أن صدى هذه العلاقة قد ترد فى التراث الثقافى والبناء الاجتباعى 
لكل مجتبع . فقد كان ادراك الكائن البشرى للظؤاهر الطبيعية أوسمع 
نطاقا وأشمل مما يدركه عن طريق الحواس فقط . فقد نظر الانسان الى 
ظواهر الطبيعة ورأى فيها كائنات تحاربه حينا وترضى عنه حينا آخر ٠‏ 
كما أدرك أن العناصر الطبيعية هى أدوات تستخدمها الآئهة والكائنات التى 
اعتقد فيها ولم يرها ضده حينا ولصالحه حينا آخر ٠‏ فهى تستخدمها للاعداق 
على البشر متى رضيت عنهم ولمحاربتهم متى غضبت منهم ٠‏ ويتضح ذلك من 
تفسسير الانسان البدائى لهبوب الرياح والعواصف وثورة البراكيل » كبا 
.يتضح_ذلك آيضنا مما يَوْكِد فى تزاث:كل- مجتمع: من معتقدات تتعلق بالعالم 
الطبرعى المرئى وغير المرئى وازتباطه بكائنات غير مرثية ٠‏ 


لقد أثرت كل هذه المعتقدات قديما » ومازالت تؤثر حتى الآن فى ثقافة 
الانسان واسهيت فى تشكيل سلوكه . ولعل الكثير من نماقج السلوك 
التى تبدو لنا لا منطقية يمكن أن نجد لها تفسيرا فى نسق معتقداته الذى 
يحوى تصوره عن جوهر العالم وما يرتبط به من اللامرئيات ٠‏ ومادام 
عالم الظواهر الطبيعية عالما متنوعا يصعب اخضاعه لاحصاء »؛ فقد 
تنوعت وتعددت العناصر الثقافية والاجتماعية التى ارتبطت بكل ظاهرة من 
ظواهر العالم الطبيعى » لهذا كونت هذه المناصر جزءا لا يستهان به من 
ترائه الاجتماعى الثقاق ٠‏ 


وقد تم تكوين هذا التراث بالطريقة الآتية : 


اكا 
(م 1١١‏ الكتاب السئوى )ا 


(1) وجد الانسان نفسه منذ بداية تاريخه فى تفاعل مستمر مع البيئة 
بما تدويه من عناصر طبيعية بحكم ضرورة اشباع حاجاته ٠‏ 


( ب ) خضع الانسان لتأثير العوامل الطبيعية مثل الحرارة والبرودة 
والامطار وغيزها . 


( ج) لاحظ الانسان وجود ظواهر طبيعية عديدة لم يستطع تفسيرها ٠.‏ 
( د) عجز الانسان تماما ‏ بسيب تخلف ثقافته ‏ أن يتقى أذى كثير 
من الظواهر الطبيعية ٠‏ 


وكانت النتيجة هى ما يأتى : 
١ ,‏ أدى تفاعل الانسان مع البيئة وتأثره بالعوامل الطبيعية التى 
رتوجد, بها ( 1 » ب ) :الى ادراكه لطبيعة بعض الظواهر بالتدريج ٠‏ وارتبط 
دمو تراثه الحضارى بنمو قدرته على التحكم فى الطبيعة واستغلالها ٠‏ وهذا 
ارتبط بدوره يقدرته على معرفة خصائص الظواهر سواء كان يراها أو 
لا يراها . فاخترع ما يقاوم الأمراض والميكروبات فى جسم الانسان .. 


؟ ‏ عندما لم يستطبع الانسان تفسير العديد من الظواهر ولم يتمكن 
تراثه الثقافى أن يجيب على كل الاسئلة المتعلقة بطبيعة العناصر الطبيعية 
ومغزاها والغرض من وجودها ( ح » د ) تراكمت لديه مجموعة من المعتقدات 
تتعلق بخصائص عناصر العالم الطبيعى والقوى التى اعتقد أنها تتحكم 
فيه . كما ابتكر مجموعة من الاجراءات والممارسات الغيبية والطبيعية 
لاتقاء شير هذه القوى والتخلص من أذاها . وقد نبت الاجراءات والممارسات 
أالخاممة بكلى 'عنصر من عناصر الطبيعة وتطورت وتنوعت حتى كونت ل 
كما سيق وذكرنا ‏ جزءا لا يستهان به من ترائه الثقاق ٠‏ 


والواقع أن الانسان مازال حتى الآن ‏ وسوف يظل مادام موجودا 
فى اطار هذا العالم الطبيعى - يتآثر بنعاصصر الطبيعة وان كان بطرق: 
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مختلفة ومتنوعة . وعلاقة الانسان بالعالم الطبيعى تتحدد بالادراك أولا ثم يلى 
ذلك تكوين صورة عن انظاهرة ثم تكوين اتجاه نحوها . وبعدها يأتى السلوك 
الذئ يرتبط بنوعية الاتجأه الذى يتأثر يدورة بطبيعة الصورة المتكونة . 
فادراك' الشسمسن يتم أولا ثم يكون الانسان عنها تصورا يتعلق بخصائصها 
وطبيعة تأثيرها( من حيث هى ضارة أو نافعة ) وبعدها يتكون الاتجاه الذى 
يدفع الى سلوك يقترب منها وينتفع بها إل اذا تصور الانسان أنها نافعة ) 
أو يبتعد عنها ويتحوط منها ( اذا تصور أنها ضارة ) . ومن الطبيعى أن 
الدمورة المتكونة عند الانسان عن ظواهر الطبيعة لا تتكون فقط بمقتضى 
الادراك عن طريق الحواس الخمس » بل أن هناك مؤثرات اجتماعية وثقافية 
تعمل على تشكيل هذه الصورة . 


واذا كان الجسم الانسانى بجانبه الفيزيقى والفكرى او الروحى هو 
أداة ادراك العالم الطبيعى بفضل ما يتمتع به الجسم من خصائص وقدرات 
وملكات » واذا كان العقل الانسانى هو المخزن الحتيقى الذى يضم 
كل المعرفة المتعلقة بالعائم الطبيعى » فان الجسم الانسانى الذى يحوى 
هذا العقل هو أيضا عبارة عن كيان طبيعى يدركه الانسان بطرق متعددة 
وقد صاغ حوله الانسان العديد من التصورات وتبنى تجاهه العديد من 
الاتجاهات » الأمر الذى ادى الى وجود العديد من نماذج السلوك التى 
تتم من أجل الجسسم الانسانى . وقد حوى تراث كل مجتمع عناصر ثقافية 
كثيرة ‏ سنناقثشها فى هذا المقال ‏ تتعلق بجسم الانسان ٠‏ واذا كانت 
العلوم الاجتماعية يمكن أن تتطرق لدراسة علاقة الانسان بالظواهر الطبيعية 
فان احدى هذه الظواهر هى جسم الانسان ٠‏ وبالفعل ظهرت اتجاهات 
عديدة تدرس تأثير جسم الانسان على الواقع الاجتماعى والثقافى وتأثم 
هذا الواقع بالتالى على الجسسم الانسانى ٠.‏ وكانت الانثروبولوجيا هى آحد 
العلوم الاجتماعية التى اهتمت بهذا الجائب . فتناولته الانثروبولوجيه 
الفيزيقية والأنثروبولوجيا الطبية ٠.‏ ولكن ظهرت مجموعة دراسات جادة 
تركز مباشرة على موضوع تأثير الجسم وتأثره بالتراث الاجتماعى الثقاق ٠‏ 
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هذه الدراسات يمكن تجميعها تحت عنوان محدد يمكن أن يصبح فرعا 
جديدا للأنثروبولوجيا هو « أنثروبولوجيا جسم الانسان » 10587ه«ممطاصم 
207 هط 4ه. وسسوف تحاول هنا أولا أن نستعرش باختصار شديد 
أهم التخصمسات العلمية التى ساهمت ف دراسة الموضوع من زاوية 
قريبة من الاهتهام الاجتماعى ثم نوضح بالتفصيل ماهية هذا الفرع الجديد . 


1 


المداخل ١‏ اختلفة فى دراسة 
جسم الافنسان 


يشمير التراث المتوفر عن موضوع جسم الانسان وعلاقتة بالواقع 
النفسى والاجتماعى الى أن هناك تخصصات علمية مختلفة قد تناولت الموضوع 
يالدراسة والبحث . واذا كانت الاسهامات فى الموضوع تتباين من حيث 
محاور التركيز وجوانب الإهتيام » الا أننا نجد بينها أرضا مشتركة . 


وسوف نهتم فى هذا الجزء بالتعرف على الفروع العلمية المختلفة التى 
تناولت الموضوع وسنقتصر فى ذلك على تلك الفروع التى تناولته من منظور 
يقترب من المنظور الاجتماعى الذى سنوضحه بالتفصيل فى الاجزاء المكونة 
للمقال ٠‏ وذلك بهدف التعرفه على كيفية تناول التخصصات المختلفة للموضوع 
بحيث يمكن للدارس الافادة منها متى أراد ذلك ٠‏ وسوف تتضمن مناقشة 
اسهام كل فرع من فروع المعرنة العلمية الاشارة الى الاسس المنهجية التى 
يستند اليها والاشارة الى أهم الأعمال فى المجال . ثم يختتم هذا الجزء 
بتوضيح المدخل الانثروبواوجى فى دراسة جسم الانسان . 


: ل المدخل الطبى : اسهامات الطب النقسى‎ ١ 

اهتم بعض المتخصصين فى مجال الطب »© وخاصة هؤلاء الذين عنوا 
بموضوع الشخصية بدراسة تصورات المريض الذى يعانى من أمراض 
جسمية ويصفة خاصة المريض الذى يعانى من النقص أو التشوه » أو. 
المريض الذى يعانى من شذوذ معين فى مظهره الجسمى ( بحيث يكون شكل 
العضو الحجسمى غير طبيعى ) 68ثاةتتمصة عتأهده5 . واهتم بعض الأطباء 
أيضا بدراسة الشكل الجسمى النموذجى فى مرحلة المراهقة وما يتملق 
بالمراهقين ذوى الثدئ المتغسخم 560600218600 . وتمت أيضا فى هذا 
المجال دراسة ردود الفعل السيكولوجية عند مرفئ شلل الأطنال . 


كا 


واستخدمت اللمقابلات واختبار الرويشماخ فى دراسة المرغى الذين تم تحويل 
مجرى اليراز فى أجسامهم الى منطقة البطن 9010860227 . كما تمت دراسة 
أحلام مرضى الشلل النصفى السفئى 828516818ج يهدف الوصول الى 
دليل أو مؤشر على وجود الاضطراب نتيجة الصورة التى توجد فى ذهن 
المريض عن جسمه . ويصنة عامة فقد درس العلاقة بين الصورة المتكونة 
عن الجسم والاعراض الجسمية عدد كبير من المهتمين بهذا الموضوع . 


وقد حاول: بعض الاطباء. أن يزبط بوضوح بين الجسم ككيان عضوى 
ناقص وبين الصووة المنطبعة عنه والعوامل النفسية الفاعلة فى هذا الموتف 
عند ما درسوا.ظاهرة الاحساسس الكاذُب بالالم فى العضو المبتور من الجسم 
مضنا صدمغهقطم تلك الظاهرة التى تعتبر رد فعل لفتدان المريض لأحد 
أعضائه . وناقشى الأطباء مدى كفاءة التفسيرات النفسية خاصة ذلك التفسبير 
الذى يرى أن فقدان جزء من الجسم يؤدى الى ظهور الخوف من عملية 
الخصاء 1609ه*اكة© وذكروا إن احساس المريضن بوجود العضو واحمباسه 
بالالم فى هذا العضو بالذات. يرجع الى أن مركز تمثيل هذا االعضو فى 
المخ مازال موجودا وهو المركز المسثول عن الاحساس بهذا العضو : 
ويصخة عاءة فقد تم تفسير هذه الظاهرة تفسيرات متعددة بنها تقسير 
فيس 70388 الذى رأى أن هذا الاحساس ينتج عن الصورة. التى تنطبع ى 
ذهن الشخص عن الجسم » ويفترض أن الأحساس ( خاصة الاحساس 
بالالم ) هو نورع من خداع النفس » فالمريض يخدع نفسه لكى يعتقد ‏ على 
المستوى النفسى ‏ أنه لم ينقد أى عضو من أعضائه () ٠‏ 


وقد ظهرت بعض الأعمال فى هذا المجال تربط بجلاء بين ما يهتم به 
الأطباء وما يهتم به من يدرسسون المجتمع فيما يتعلق بالجسم الانسانى ٠‏ 
وسوف نختار الكتاب الذى قدمه راسل سكوت 8606 5088611 عن جسم 
الانسان وملكية أجزائه المختلفة . فقد ناقش. فيه فكرة زراعة الأعضاء » 
ذلك الاتجاه الذى يدل على تقدم علم الطب » ولكنه ناقشها من حيث ما تتضمنه 
من أبعاد اجتماعية . فقد ناقشس فكرة الحاجة الى أعضاء بشرية ( قطلع 
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غيار ) وتكلم عن تاريخ التنظيم القانونى لهذا الجائب » وعلاقة المحاكم بمن 
يقدمون أعضماءهم من الأحياء ٠‏ ثم ناقتش فكرة ظهور السوق الحرة لتجارة 
الأعضاء البشرية . بالاضافة الى عاد من الموضوعات الأخرى مثل التلقيم 
الصناعى وأطفال الأنابيب والتوالد عن طريق زراعة الجنين من سيدة 
الى أخرى 2 «متامكصطاوفهدن مجناعسةمموم8 . .وتنم أيضا .راسل فى' 
كتابه اعادة صياغة لمفهوم الموت » واهتم بالاشارة الى الجانب الأخلاقى 
فى عملية زرع الأعضاء ثم قدم اقتراحات متعلقة بهذا الموضوع ) . 


؟ - المدخل النفسى : اسهامات علماء النفس : 

ييعتبر العمل الذى قدمه فرانكلين شونتز تأشمطة ستلطسدم2 « الجوائب 
الادراكية والمعرفية للخيرة الجسمية » . من الاسهامات الجادة التى حاولت 
بيجانب الاسهام فى الموضوع نفسه تقديم رؤية عامة للبحوث والنظريات 
التى تتعلق بادراك الجسم الانسانى » وتقديم تقرير عن نتائج هذه البحوث » 
تلك التى لم يتم التعريف بها الا فى التقارير العلمية المتخصصة ويطريتة 
مختصرة جدا » ولهذا فهى لم تكن قبل ذلك فى متناول من يهتمون بالموضموع . 
كما حاول سونتز أن يحدد ويوضح الموضوعات الاساسية التى تعتبر مداخل 
'ومفاتيح لدراسة الادراك والتصور الجسمى . وكان يهدف من ذلك الى أن 
يستطيع من يهتمون بالموضوع تنظيم دراسماتهم وتوجيهها وجهة دمحيحة (). 


والواقع أن دراسة شوتز وغيرها من الدراسات النفسية تثشير الى 
أن تناول مجال علم النفس للجسم الانسانى يدور حول فكرة كيفية ادراك 
الجسم والمفهوم السائد عنه ٠‏ ويتضنن ذلك نفهوم الاشخاص وتقديرهم 
لما يمتلكون من أعضماء مادية جسمية تكون أجسامهم المادية ٠.‏ بمعنى كيف 
ينظر الشخص الى جسمه والى أجزائه ومكوناته . 


وسوف نختار هنا مجال علم النفس الاجتباعى ومجال دراسة الشخصية 
لكى نوضح كيف اهتمت دراسات علم النفس يهذا الموضوع ٠‏ 


/لاكل 


() أسهامات علم النفس الاجتماعى والدراسات التجريبية : 

' ' ذكر ميشيل أرجيل فى المقال الذى قدمه عن مكونات الجسم الانسانى 
وعملية الاتصال (4) تقريرا عن بعض الدراسات التجريبية المتعلقة بالتعبيرات 
الجسمية أو الاتضال غير اللفلى أن هناك ما يقرب من سبعة آلاف دراسة 
تجريبية فى هذا المجال . وأشار الى أهمية التجريب فى دراسسة الاتصالات 
الجسمية نظرا لآن بعض أنؤاع الاتضال الجسمى تختاج الى أدوات وتجهيزات 
خاصة وتحتاج أحيانا الى معالجة احصائية وذلك مثل التعبيرات الوجهية 
السريعة واتساع انسان العين ٠‏ وأشار الى أننا فى حاجة الى أساليب 
خاصة لدراسة الآثار المتفاوتة المترتبة على التحملق والأبعاد المسسافية 
بين. الأشبخاص وتثيرها على الاتجاهات بين الاأشخاص . كما أكد على 
ضرورة التعرف على احتمال أن تكون بعض .اشكال التعبير الجسمى 
فطرية » ويتم ذلك عن طريق دراسة الأطفال فى ثقافاث مختلفة . 


2 وقد أشار ميشيلٍ ارجيل الى بعض اوجه النقد التى توجه الى 1 الاتجاه 
التجرينئ بحيث يمكن أن تفيد مناقشتها فى تعديل الاتجاه ٠‏ ويتعلق ,اول 
جائب للنقد بتقييم البحوث فى هذا المجال .. فيرئ النقاد أن كثيرا من البحوث 
التى اجريتٍ فى مجال علم النفس الاجتياعى. كانت سسطحية ولهذا يخشى 
أن يصل من خلالها الدارسون :إلى نتائج .لا تنطبق على مواقف الحياة 
العملية ٠‏ أما النقد الثانى وهو موجه من علماء الاجتماع فيؤكد أن ما يدرسه 
,علماء النفس الاجتماعى خال من المعنى . وعليهم أن يدركوا أن السلوك 
الاجتماعى وكثيرا من الحركات الجسمية تكون « أفعالا اجتماعية » ذات 
معنى . ومن الطبيعى أن دراسة وقياس الحركات الجسمية خالية من 
المعنى ليست كانية . كذلك فان. المتخصص ف علم النفس الاجتباعى يدرس 
الاتصال بطريقة أكثر ميكرونكوبية من واقع الفعل الاجتباعى . وعلى 
سبيل المثال فهو يهتم بحركات الحاجب » أو تحويل النظرة المحملقة خلال 
'المحادثة دون اهتمام بالاطار ألكلى '. أما النقد الثالث فهو يأتى من المتخصصين 
فى دراسة العلامات . فؤم يرون أن علماء النفس يفشلون فى معالجة السلوك 
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تنعزء من نسق الاقصال . فالاشمارات غير اللفظية ‏ مادامت تتعلق بأشخادو': 
يهدفون الى الاتصال. تنجنع معا لتكون وحدات كلية كبر . ويرى ميشميل. 
رجيل أن علماء النفس لكى يدزسسوا ظاهرة الاتصال الجسمى لابد إن, 
يرتبطوا يمنهج على صارم ٠‏ أما الطرق التقليدية فى الدراسة فتحتاج أنه 
تأخذ فى اعتبارها أوجه النقد السابقة . 


( ب ) .مجال دراسات الشخصية ١:‏ . 

لعل البحث فى مجال الشخصية. هو الاتجاه الثانى الذى يهتم ببوضوع 
الجسم الانسانى ٠‏ وهو يفترض .أن الجسم يحدد ( أو يتدخل كوسيط 
فى التعبير عن ) سمات الشسخص . وترتبط الخصائص الجسمية فى بحوث 
الشخصية بقياس القشسخصية ٠‏ والتفاوت فى خصائص الجسسم يرتبط 
بتفاوت: فى- خضائضن' الشتخدمية: . - ويمّالج كم “كبير 'من هذه الدراسات. 
مكونات أو خصائص الجسم الانساتى من حيث الابعاد والمقاييس الجسمية .. 
ولهذا فان الأساليب التى استخديت فى هذا النوع من بحوث الصورة 
المنطيعة عن الجسم اختلفت عن تلك المقاييس التى استخديت فى البحوث. 
التصورية عن هيئة الجسم 5086808 . وقد تميزت هذه البحوث بالطبيعة 
الاسقاطية اذ كان الهدف منها قياس خَبرة الشخض عن جنمه ككيان 
ظواهرى له قيمة معينة . ويلاجظ أن المقاييس المستخدية فى هذه البحوث. 
قد حاولت. تقدير رضا الشخص عن جسمه والوظائف التى يؤديها'إو 
تقديرٍ أهمية الجسم ككيان وظيفى فى حياة الشئخص (8) . 


؟ ب المدخل الاجتماعى : اسهامات علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا : 

يمكننا تنيع الجذور الاولى للتفكير فى العلاقة بين الجسم الانسائى, 
والواقع الاجتماعى فى تفكير رائد علم الاجتساع الفرنسى اميل دوركايم .' 
وتعكس دراسمات تلاميذه المتملقة بالموضوع تأثرهم الشديد بأفكاز الأستاذ » 
واستنادهم دائما الى نموذجه التحليلى ٠‏ فيعتبر كل من مارسيل موس 
ققنهة ]1130011 وروبرت -هرتزا 216858 200628 تلميذين لاميل دوركايمم 
يجانب أنهما أسهما فى دوزيته السوسيولوجية.. وقد أدركِ كل مهما ادراكا 
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مبكرا الاهمية الاجتماعية لجسم الانسان . وقد كان اتجاههما الاجتماعى 
واضحا » اذ لم تكن الدراسات التى أجراها كل منهم دراسات لغوية » 
ولا كانت أيضا متعلقة بنظريات الاتصال ٠‏ فقد افترضا ‏ مثلهما مثل كل 
من تبنى النموذج الدوركيمى ‏ أن المجتمع يكون كلا أكبر من مجموع الأجزاء 
المكونة له ( الأفراد أعضاء المجتمع ) تماما كما يشارك أعضاء المجتمع الواحد 
فى اجماع عام ٠‏ ولهذا فان من يتبعون النموذج الدوركايمى فى دراسة الجسم 
'لانسانى يفترضون أن أعضاء أى مجتميع سوف تنمو بينهم اتجاهات مشتركة 
فيما يتعلق بفهم الجسم . وسوف تكون لديهم معرفة مشتركة عن الجسم 
السليم أو الجسم الجميل أو الجسم المثير للشهوة ٠‏ وسوفه يتكون لديهم 
تعريف محدد لكل هذا ٠‏ 


ومن الطبيعى آلا يهتم مارسيل موس وروبرت هيرتز كعلماء بالجسم 
الانسانى المادى فى حد إذاته ٠.فهما‏ لم يهتما بهذه المادة الفسيولوجية الخام 
للجسم الاتسائى الا بالقدر الذى يعكس معنى اجتماعيًا .. فهما ‏ وكل 
من تبع تلقيدهما ‏ أهتما به فقط فى ضوء تحوله بفعل البيئة الى معنى 
أجتماعى » وفى ضوء تجسيده لمعانى اجتماعية ٠‏ وباختصار فان هيرتز وموس 
قد اهتها « بالجسم الاجتماعى » . 


وقد اندمب اهتمام هيرتز على الجانب الرمزى المتعلق بابعاد الجسم 
وخاصة الجانب الأيمن والجانب الأيسر من اندم قينا يزقبظ بهما من رمو 
واوضح أن هذا البعد الجمئ النستيط أ( تقننيم الجسم فيزيقيا الى جانب 
آيمن وآخر أيسر ) قد أعطى فرصة للمجتمع أن يصوغ حوله تصنيفات 
وتعبيرات تتعاق بجوائب طقوسية عديدة . وحوت ثقافات المجتمعات الكثير 
من الآساليب الاستعارية والمجازية والرمزية المتعلقة بهذين البعدين 
وعلاقتهما بأفكار معينة مثل الازدواج والتدرج ٠‏ 


ويفترض هيرتز أننا نعزو قيمنا الاجتماعية الى الخصائص الجسمية 
المتعلقة بجانبى الجسم ٠‏ وطبقا لما قاله هيرتز أن الفرق فى القيمة والوظيفة 
إلتى ترتبط بكل جائب من الجانبين تعكس بدرجة متطرفة خصائص النظام 
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الاجتماعي . والدراسة التى تحاول أن تهتم بذلك هى دراسة فى مجال علم 
الاجتماع . ويحاول هيرتز بذلك أن يقوم بعملية تخصيب تهجينى تجمع بين 
علماع الفسيولوجيا والمتخصصين فى الدراسسات الاجتماعية ٠‏ وقد اهتم 
كعالم اجتماع ‏ بأن يوضح أن المعنى الاجتماعى يرتبط ارتباطا أساسيا 
يصل الى حد الالتحام ‏ بالوسيط الطبيعى أى جسم الانسان . وهذا 
ما يجعل عودة علماء الاجتماع بعد سنوات عديدة إناقشة هذا الموضوع 
مرة أخرى ليس أمرا غريبا ٠‏ فهو يرى أن المجتمعات دائما تختار ظواهر 
مادية قائية بالفعل وتحولها الى شىء آخر من صنع الانسان يحمل المعنى 
الاجتباعى . 


أما مارسيل موس فقد اهتم بالعمليات والمكانزمات التى يتحول عن 
طريقها الجسم الى شىء من صنع الانسان ٠‏ ويعنى بذلك عمليات التدريب 
والتعليم على أسساليب التعبير من خلال الجسم . أنه فى كل مجتمع على كل 
واحد أن يعرف ماذا يفعل فى كل الظروف ٠‏ فهو يستخدم أعضاء جسمه لآداء 


أغراض يحددها المجتمع من أجل المجتمع . 


وقد تأاسست على عمل هيرتز وموس أعمال عديدة استمرت فى نفس 
الاتجاه » وهو دراسة الجسم الانسانى من خلال النموذج الدوركايبى 
للمجتمع .. وكان من بين هؤلاء مارى دوجلاس التى بدأت يافتراض أن الجسم 
الاجتماعى هو -الذى يحدد الطريقة التى يتم بها ادراك الجسم الطبيعى . 
بمعنى أن غهلية ادراك الجسم الانسائى الطبيعئ هى جزء من البناء الاجتماعى 
الذى يشيده المجتمع ويتعذق بعالم الحقائق ٠‏ بل أن الجسم يتفوق على أى 
حقيقة واقعية نحن ندركها اجتماعيا طالما أن الخبرة الطبيعية ( الفيزيقية ) 
للجسم ‏ تلك التى يتم تعديلها دائما عن طريق المفاهيم والتصبنيفات الاجتماعية 
التى يتم ادراك الجسم من خلالها ‏ تعكس نظرة المجتمع الخاصة ٠‏ 


وحاولت مارى دوجلاس - مثل هيرتز وموس - تطوير تحليل دوركايم 
لكى يتغمين الخبرة الفيزيقية . ولكى تستطيع بهذا أن تفترض أن أى . 


الا 


مجتمبع لديه الدافع 'لتكوين التوافق بين مستويين من المعانى : المعائى 
الاجتماعية من جهة والمعائى الاجتماعية الفيزيقية من جهة أخرى ٠.‏ فالجسم 
يحدمل على معلومات. من النسق الاجتماعى الذى يعتبر الجسم الانسانى 
أحد أجزائه . وقد استخدمت أمثلة تتعلق بالضمحك لناقشة علاقة الجسم 
بالبناء الاجتماعى فى مقال حديث لها يعنوان « هل تضحك الكلاب ؟ » 


اذا كانت دوجلاس على حق فى أن النظرة الى جسم الانسان هى 
تصور مجتمعى أو أننا ننظر الى جسم الانسان من خلال تصور المجتمع 
له فانه يتبع ذلك أنه عن طريق دراسة اتجاهات الناس نحو الجسم 
الانسانى ومفهوماتهم عن حدوده فاننا يمكن أن تصل الى فهم أفضل عما 
يمكن أن نطلق عليه الجسم الاجتماعى © وبالتالى' نستطيع الوصول الى 
فهم أفضل للمجتمع . ونظرا لان دراستنا للجوائب المتعلقة بالجسم الانسانى 
لا تزودنا فقط بقهم أفضل للجسم وما يتعلق به من قوى اتصال بل انها 
تمدنا بمعزفة عن الخلفية الاجتئاعية والاطار المرجعى الاجتماعى فيجب 
أن ندرك أن هناك فائدة فى تبنى اتجاه دوركايم فى دراسة جسم الانسان . 
فالجسم ليس مجرد ميدان جديد للقائم بالعمل الميدانى يدرسه ويكتب عنه 
ملاحظاته » ولكنه ‏ اذا كانت دوجلاس على حق هو آداة أوا نموذج 
مخلى الصنع لتصورات المجتمع التى لا يمكن تجاهلها . 


ومن المهم أن نذكر أن ما أثارته دوجلاس عن الجسمين ‏ الجسم 
الطبيعى والاجتماعمى ‏ يمثلان مجالين مستقلين للبحث يتعلق كل منهما 
بالجسم وتعبيراته » ولكنهما يمكن أن يوجدا بجوار بعضهما دون تعارض ٠.٠‏ 
وعلى سبيل المثال فان لوماكس عتقتدهءة فى اختباره للفرشس الذى يرى أن 
حركة جسم الانسان لها علاتة بالأخلاق والعادات وعلاقات الأدوار فى 
ثقافة معينة » يطرح مسألة مشابهة لما طرحته دوجلاس عن الدوافع لتحقيق. 
التوافق والانسجام بين الجانب الاجتماعى والفيزيقى للخبرة () ٠‏ 


ومع تطور ونمو الأنثروبولوجيا تبلورت ونمت دراسسات عديدة تهتم 


لقنا 


بموضوع جسم الانسان وعلاقته بالواقع الاجتماعى ٠‏ وقد تنوعت البحوث 
فى هذا الجائب تنوعا شديدا » وعلى سيل المثال فقد اتجه البحث فى هذا 
الموضوع فى بعض الاحيان الىالمقارنة بين التعبير الجيسمى عند الحيوان 
ومثيله عند الانسان . نقد كان البعض مقتنعا بأن الحيوانات لديها أيضا 
علاقات وعمليات اجتماعية مماثلة لتلك التى توجه عند الانسان مثل ايجاد 
القرين » وتربية الطفل وتكوين صداقة والتعاون بين الجماعة والخضصوع 
لقائد ... اليْم » وأن الحيوانات أيضا تستخدم أجزاء الجسم المختلفة 
للتعبير عن هذه العلاقات لهذا اهتموا بدراستها ووجدوا أن الاثسارات 
الجسمية هى عبارة عن اشارات معقدة جدا اذا حاولنا تحليلها () . كذلك 
اتجه بعض الائثروبولوجيين, الى جمع مادة وفيرة تتعلق بالموضشوع وتوضح 
اختلاف السلوك التعبيرى باستخدام اعضاء الجسم من ثقافة الى اخرى , 
.ولكن ما يعيب الكثير من هذه الجهود أن أصحابها اهتيوا بجيع المادة مثلهم 
مثلمن يجمع قطعا مصنوعة فى متحفادون: أنيحاولوا تقديم تفسيز نظرىملموس 
لاتباين والتفاوت فى التعبين عن طريق استخدام الجسم البشرى ٠‏ وقد 
اختلفذت أساليب الجمع التى اتبعوها فيما يتعلق بالكيف وبنطاق المجال الذى 
جمعوا منه » ومعظم هؤلاء اهتموا فقط بدراسة التعبيرات الخاصة. باحد 
أعضاء الجسم وعادة ما كانوا يحاولون وضع معايير تعسفية لتبريد اختارهم 
تعضو ينون آخز ين أمشباذ الجسم 40 '. 28 م 


غير أن الدراسات فى هذا المجال لم تظل حبيسة القيود التى وضعها 
البعض على أنفسهم سواء فى الاقتصان على جمع المادة والوصف أو التقيد 
يدراسة الجانب التعبيرى الخاص بجزء واحد من أجزاء الجسم . فقد اهتم 
كثير من الدارسين بالتحليل » واهتموا ايضا بدراسة كثير من أعضاء الجسم 
البشرى فى جانيها التعبيرى . ولم يقتصر الامر على الجهود الفردية بل 
ادئ: الاحساس بأهمية الموضوع الى ظهور جهود جماعية تهدف الى دراسية 
الجوائب المتعددة للموضواع وعلى سبيل المثال' فقد أعد برنامج معهد الآداب 
المعاصرة في لندن عناتجم ةهج دمع كد00 06. مانا اهم وخريفاسنة 11/1 | قدم 
خيه أكثر من باحث أعمالهم التى نشرت بعد ذلك فى كتاب بعثوان « الجسم 


رونل 


البشرى كوسيط فى التعبير » ,(ه) . غير أن الكتاب ثم يجمع كل الجهود التى 
تضمنها البرنامج » فقد قدمت أعمال غئية عديدة ولكنها لم تظهر فى الكتاب 
لانها كانت أعمالا طموحة جدا تشمل مجالات مقسعة وتقفز بالموضوع الى 
آفاق قد يعتقد أنها تتسسم بالمبالغة .. 


غير أن العملا الجماعى الذى أكد البلورة الأساسية لهذه الدراسات 
لكى تصبح فرعا من فروع الأنثروبولوجيا هو انعقاد مؤتمر فى بلفاست من 
؟ ل ه ابريل سنة 119/5 واتخاذ المؤتمر موضوع ١‏ آنثروبولوجيا الجسم » 
عنوانا له ٠‏ فقد جمع هذا المؤتمر العديد من الأنثروبولوجيين الذين ينتمون 
الى فروع أنثروبولوجية متبايئة ولكن يجمعهم الاهتمام بالجسم الانسانى 
ودراسته باستخدام المفاهيم وطرق البحث الانثروبولوجية ٠.‏ وكان من أشهر 
الأوراق التى قدمت تلك الورقة التى قدمها جون بلاكنج #طلءئاءه81 سامك 
بعنوان « نحو أنثروبولوجيا جسم الانسان » وأكد فيها على أهمية الجسم 
الانسانى الذى من خلاله ندرك الآخرين والأشياء » واكد أيضا على أن 
السلوك الانسانى تقوم به وتؤديه الكائنات متأثرة بخصائص البيئة الطبيعية 
والاجتماعية التى تعيش فيها . وأشار خفيها الى.'أن الدعوة لدراسة جسم 
الانسان لا تعنى أن نصبح متخصصين فى علم النفس أو الفسيولوجيا » 
غان الاهتمام الرئيسى فى أنثروبولوجيا الخسم يرتبط بالعمليات الثقافية وأشكا 
السلوك التى نعبر عنها من خلال الجسم . فالجسم الانسائى كاطار مادى 
هو كيان محدود ولكن مخرجات هذا الجسم من رموز وسلوك يحمل معنى 
نهتم نحن به.. وقد قدمت فى هذا المؤتمر أوراق غديدة سوف نعرض 
لموضوعاتها فى موضمعها ضمن الاسهامات التىقدمها علماء الانثروبولوجيا ٠)01١(‏ 

ان القاء نظرة تحليئية تضنيفية على الاعمآل التى يمكن أن تندرج ضمن 
هذا الفرع الجديد ( انثروبولوجيا الجسم » يمكن أن تطلعنا على أن جهود 
العلماء اتجهت الى التركيز على الموضوعات الآتية : 


: جسم الانسان من حيث ادراكه ودلالاته والمعانى التى ترتبط بها‎ )1١ 
ونى هذا المجال اتجهت الجهود الى دراسة كلاثة جوائب : الجانب‎ 


1 


الأول هو. الجسم الانسانى ككل من حيث ادراكه والمعانى المرتبطة به ككيان 
كل واحد متكامل . أما الجائب الثانى الذى تم التركيز عليه فهو دراسبة 
بعض أعضماء الجسم » فبعض العلماء ركزوا على عضو واحد من أعضاء 
الجسم واهتموا بالقدرات الطبيعية” التى تكين فى هذا الجسم أو بالقدرات 
التى يعزوها المجتمع والثقافة الى العضو . وقد كان البعد الثالث هو 
دراسة الرموز الجسمية سواء كان ما يرمز اليه الجسم فى حالته المساكنة 
( كعضو دون أن يصدر أية حركة ) أو ما ترمز اليه حركة الجسم أو حركة أى 
عضو من أعضاء الجسم ٠‏ 


وفى هذا المجال أجريت دراسات عديدة ٠‏ وعلى سبيل المثال قدمت كاترين 
أرنولد 014تعتف وصتعط12 تقريرا فى مؤتمر أنثروبولوجيا جسم الانسان 
عن الدراسة التى أجرتها فى بيرو 376551 عن الجسم الانسائى الذى ينقسم 
الى نوعين أساسيين ( ذكو وانثى ) واثر ذلك على العلاقات بين الرجل 
والمرأة نخاصة فى مجال الحياة .الاسرية » وف مجال ممارسة البغاء . 


وقد قدم روجى بول 2001 20865 دراسة بعنوان « العلامة المميزة 
أو السمة الموضوعية والمعنى الذاتى » © وجاءت هذه الدراسة متأئرة 
بالاتجاه النينومينولوجى واتخذت موقفا هجوميا عنيفا ضد مداخل اخرى 
تبناها العلماء فى دراسة جسم الانسان ٠‏ 
وركز السوسيولوجى دونالد ماكراى 3586826 202211 على دراسة 
الجسم ى ضوء فكرةالاستعارة الاجتماعية ٠‏ واعتبر أن الجسم هو اغنى 
المصادر المتملقة بالاستمارة والمجاز . وقدم بيرد ويستل لامغهنط” ملظ تيم 
الذى يعتبر رائدا عالميا فى دراسة معانى الحركات والايماءات الجسمية 
همعط دراسة نتدية للجهود المبكرة فى هذا الموضوع خاصة ما تعلق 
بعمل دارون 1832612 ولافيتر 1276662 . كما قدم بعض المسائل النظرية 
التى ظهرت أثناء ممارسته للعمل الميدائى 'خلال سنوات عديدة ٠‏ وقد ارتبط 
عمل ياتزوه؛88 .77 .4 .3< هذا الجانب الرمزى الدلالى اذ قام بتحليل 
الدلالة والمعنى الذى يرتبط بتحريك اليد ووضعها فى أوضاع معينة ؛ مسع 


نكذا 


تقفديم صور ووسائل ايضاح تاريخية ثم أدلة من مجال النماذج السلوكية 
فى وقتنا الحاضر . واستمرارا فى الاسهام. فى موضوع قدرة الاتصال 

غين اللفظى على توصيل المعنى » وقدم أرون سيكوريل 1هناه0120 .57 تمده 
.عقالا ربط فيه بين إلافسارات التى يستخدمها الصم والبكم وبين اللفة 
اللفظية: 101 ٠‏ 


إ( ب ) البناء الاجتباعى والعلاقات وجسم الانسان : | 
اتجهت يعض البحوث والدراستات الى التركين على فكرة علاقة الجسم 
الانسانى بالبناء الاجتماعى وأنساقه . فقد قدم تيد بلهميس قنتصتعطاه8 184 
.وهو عالم أنثروبولوجيا. اجتماعية تجميعا: لما يمكن أن يسسنهم به علماء 
الانثروبولوجيا فى دراسة الجسم الانسانى كنسق تنتظم حوله مجموعة من 
المعانى الاجتماعية . كذلك أجريت دراسات مقارنة تربط بين ما يتملق 
بالجنس بالنسية للمراة وبين مكانتها فى مجتمعين مختلفين . كما قدمت آن 
سندرلاند. أكثن من دراسة ,عن .نظرة .الغنجن ”الى 'الجنسم الانسانئ والممانى 
المرتبطة به » وكانت أحدها هى الدراسة التى قدمتها الى مؤتمر أنثروبولوجيا 
:'الجسم” بنعنوان ١«.«الجنسم‏ 'كرمز. اجتماعى لدى أغجر أمري يكا » . وأوضحت 
تفيها كيف تس تخدم اجزاء اللجسة' والمشاميم المرتبطة بها لتحقيق الضبط 
,الاجتنامى للسلوك' .' 0+0 . 


أما فيما يتعلق بالجسم والعلاقات الاجتماعية فتد درس جون سويد 
قمر سطامق “3 الميكانيزمات الاجتماعية التى تؤدى الى التفرقة العنصرية 
التى تحدث بفعل التصورات النمطية الثقافية. ». وأحيانا بفعل النظريات 
العنصرية » تلك التى تقوم اساسا على اذراك :الجسم الانسائى ونماذج 
'السلوك وتنكر نهائيا وجود د اسل خلاقة قدمها أعضاء هذه الجماعات 
«بالنسبة للأغلبية التى لا تتصف بنفس الصفأت الجسمية 090 . 
كذلك ان هناك أكثر من دراسة أحرِنت غلى الزموز والايماءات الجسمية 
وتأثرها بالعلاقات بين الشعوب . وعلى سبيل المثال فقد اجرى ديفيد أفرون 
:1608 2834 سمنة 1141 دراسة أكد من خلإلها أن المهاجرين من اليهود 


١ك‎ 


والايطاليين الذين .هاجروا الى مدينة نيويورك وتمثلوا الثقافة الامريكية قد 
نسموا الايماءات التقليدية الخاصة بثقافتهم واكتسبوا ايماءات: الثقافة 
الآمريكية '. 


( ج ) جسم الانسان والممارسات الطقوسية والدينية : 
ركزت بعض الدراسات على استخدام أجزاء الجسم فى الممارسات 
الطقوسية والدينية ٠‏ ويعتير هذا المجال من أخصب امجالات لان اجزاء 
الجسم المختلفة يمكن أن تستخدم فى ممارسات سحرية . كيا أن الجسم 
الانسانى نفسه له علاقة بالعبادات فى أى نسق دينى . والدراسات التى 
نأخذها نموذجا لهذا النوع من الدراسسات هى دراسة فيليب راوسون 
0 موموزلانط1 فقد اهتم بدراسة الجسم فى احدى العبادات الهندية التى 
تحاول أنتصل الى ١‏ المقدس » من خلال ممارسات وأساليب تتملق بكل 
الجسم وبقواه الحيوية . وقد جذبت هذه العبادة أنتباه كثير من الدارسين 
فى الغرب يسبيب تباين المعتقدات الخاصة بالجسم | فى الثقافة الغربية عنها 
فى هذه العبادة الكل 5 


( د ) جسم الانسان ومجالات التفاعلٍ والتعبير عن المعافى الاجتماعية : 
اتجهت: البخوث أيضا الى موضرعءات اكثر تخصصا تحاول التعرف 
على تأثير الجسم الانسانى فى خالات التفاعل الاجتماعى والعلاقات اليومية 
.وقدرته على التعبير عن معنان اجتماعية . وقد أجريت هذه الدراسات فى 
ضوء المفاهيم المتداولة فى مجال الدراسات الاجتماعية ٠‏ وعلى سبيل المثال 
فقد أجرى بول ويليز قلللة79 .22 لنده دراسسة عن جماعة الفتيان أعضام 
نادئ راكبى الدراجات البخارية قتؤهط 0051م ره مده »© ونظرا لآن 
معظم أعضاء هذه الجماعية لم يصلو! الى مستويات ثقافية وتعليمية عليا فهم 
.يعوضون نقص تعليمهم وبالتالى عدم قدرتهم على الظهور بمظهر لاثق 
عند حديثهم الى الناس بإيجاد اشكال للتعبير الجسبى والوان من السلوك 
الذئ يأتون أثناء قيادتهم للدراجات البخارية يهدف الى ايضاح كفاءات 
جسمية معينة . وجلى سبيل المثال فهم دائما يسيرون بالدراجات يسرمة 


1 
ام 115 الكتاب السنوى ) 


كبيرة ويجازقون بحياتهم بالتمايل الجسمى أثناء قيادة الدراجات »© واحيانا 
يسيرون فى شسكل جماعات وتظهر منهم حركات جسمية تهزأ بقيم الطبقة 
الوسطى . لهذا عادة ما ينتقدهم أبناء الطبقة الوسطى اذ يشعرون أن 
ما يأتونه من أفعال يتعارض مع قيمهم ٠‏ 


وهناك دراسة أيضا أجراها ديفيد كريستال' ع نآالصوت ونغمته » وعلوه 
أو انخاضضه كجزء مكيل للحديث أثناء التفاعل بين شخصين ٠‏ ويمكن أن نجد 
فى هذه الدراسة القنطرة التى تصل بين الدراسة النظامية للغة ودراسة 
الاتصال غمر. اللفظى (05) ٠‏ 


وقد كان موضوع الرقص ‏ كحركات جسيية تعبيرية ‏ من أهم 
الموضوعات التى درست فى هذا المجال ٠‏ فقد قدمت جوديت هنا 
#تسفاط .مآ طناك بتسم الانثروبولوجيا بجايعة كولومبيا لمؤتمير 
أنثروبولوجيا الجسم ورقة بعنوان « الجوانئب الانسانية فى الرقص » أو 
الرقص كتعبير عن معان انسائية وكوسيلة اتصالية .. كذلك قدم جيرهارد 
كوبيك عذطتكك1ة قط مقالا يعنوان « أنماط الحركة الجسسبية أثناء 
عزف موسيقى طقوس التكريس فى جنوب شرق أنجولا » ٠.‏ ويجب أن نشمير 
الى أن البحث فى هذا المجال قد امتد الى مجال الموسيقى وتأثيرها وعلاقتها 
يجسم الانسان ٠ ٠‏ فالدراسة التى أجراها جون بيلىتزانه8 صطدق على أنماط 
الحركة أثناء العزفه فى احدى المناطق في أفغائستان قد كثسنفت عن أن 
التحديث فى هذا المجال كان محصلة للتفاعل بِيِن عوامل اجتباعية وثقافية 
وحركية ٠‏ 


علاقة أنثروبوئوجيا الجسم بفروع: الانثروبولوجيا واتجاهاتها : 

ونحتاج-الآن بعد أن استعرضنا أهم الاسهامات فى هذا المجال أن نحدد 
هوية هذا الفرع الجديد وعلاقته بفروع الانثروبولوجيا الآخرى » ثم نحدد 
مدى ارتباطه بالداخل المختلفة اثتى تتبناها آية دراسة أنثروبولوجية . 
وتبدو أهمية ذلك فى أن البعض يخلط بين الأنثروبولوجيا الطبية أو البيولوجية 
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وبين أنثروبولوجيا الجسم » فيعتبرون أن هذه الأخيرة هى صياغة جديدة 
للنرع الأول . وعلى الرغم من أن الجزء الذئ تعلق بالاسهامات لابد ان 
يكون قد أوحى بالفارق » وعلى الرغم أيضا من أن الأجزاء المكيلة لهذا 
المقال سوف تزيد الافر ايضاحا » الا أننا سوف نحاول هنا تحديد مجالات 
اختصاص كل منها ٠‏ فانثروبولوجيا الجسم ليست صياغة جديدة للأنثروبولوجيا 
البيوكوجية ٠‏ فهذه الآخيرة تهتم بتطور النوع الانسانى ونمو قدراته © كما 
تهتم بالأجناس البشرية من حيث أصولها وتوزيعاتها والخصائص الميزة لكل 
جنس . وتهتم أيضا بالخصائص الجسمية لكل جماعة من حيث تكينها لبيئة 
معينة وارتباطها. بنوعية من النشماط الاجتماعى والاقتصادى . كها تهتم 
بموضوهات نوعية أخرى مثل التطون الحديك للأجناس البشرية » والتاريخ 
الطبيعى للعداء (5) ٠‏ كذلك فان الموضوعات الحديثة التى تتناولها 
الأنثروبولوجيا البيولوجية تلك التى تتعلق بتداخل العوامل البيئية بسع 
الظواهر الاجتماعية والثتافية مثل العلاقة يين المناخ والارتفاع وتوزيع 
الموارد وتوزيع السكان وكثافتهم (11) » وكلها موضوعات لا تدرسها 
أنثرويولوجيا الجسم . 

وليست أنثروبولوجيا الجسم ايضا صياغة اخرى الأنثروبولوجيا 
الطبية » فالانثروبولوجيا الطبية تهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية والثقانية 
وعلاقتها بالمحة والمرض ٠‏ وتتناول مؤضوعات شديدة التباين عن تلكه 
الموضوعات التى يقدمها هذا المقال والتى تتناولها أنثروبولوجيا الجسم . 
فهذه الأخيرة لا تدرس التغذية ولا الانساق الطبية أو العلاج الشعبى ونه 
الى ذلك من موضوعات تمالجها أنثروبولوجيا الطب 01 . ان المطالعم 
لهذا المقال بالتفصيل اذا كانت لديه دراية كافية بما تدرسه الانثروبولوجية 
البيولوجية أو الطبية فسوفة يجد' أن انثروبولوجيا الجسم تتميز بالتركيزا 
على موضوعات لم تضدعها هذه التخصصات فى يؤرة اهتمايها .. ا 

على أن تقرير استقلال هذا الفرع من الدراسة على هذا النحو لا يعني 
أن أنثروبولوجيا الجسم لا ترتبط بالفروع الانثروبولوجية الأخرى . فلا يوجد 
أى فرع علمى يقف متفردا فى ميدان العلم لا يستند الى غيره من العلوم ٠‏ 


لفن 


وقد راينا أن الجذور الأولى لأنثروبولوجيا الجسم تكمن فى مجال علم 
الاجتماع . فهى لها علاقة بالفروع الانثروبولوجية الأخرى بحكم أن هناك 
مناطق تداخل بين مختلف العلوم » ولها أيضا علاقة يعلم الاجتماع مسوف 
تتضح فى صنفحات عديدة من هذا المقال » ولها أيضا علاقة بالدراسات 
الاجتماعية والطبية التى اهتمت بصورة الجسم . واذا كان المجال هنا 
لا يتسع ازيد من التفصيلات فى هذا الموضوع الا أننا سنرجع ونشير اليه 
فى التطبيقات ٠‏ 


أما من جهة المداخل التى ترتبط بها الانثرويولوجيا فهى ترتبط أشيد 
الارتباط باقدخل. البناك :ل العائية بمستافنا السام هى اتجاه تحليلى يرتكز 
على الفرض الذئ: يرى أن الظواهز التى نلاحظها هى مظاهر وأمثلة لاسس 
أكثر عمومية تكمن وراء هذه الظواهر وترتبط بالعلاقات الاجتماعية أو 
البناء ٠‏ فوراء الظاهرة السطحية علاقة أعمق هى التى تكون باعثا على 
وجود الظواهر التى تلاحظها . ونحن اذا استطعنا أن نفهم بعمق ذلك 
غائنا يمكن أن نقدم تفسيرا للعالم الذى نلاحظه ٠‏ 


ولعل أهم ما يربط بين البنائية ونين أنقروبولوجيا ألجسم. الافكار التى 
تتضمنها البنائية عن علاقة العقل الانسانى بالنظام ثم الرمزية فى السلوك 
الانسانى ٠‏ وبالنسبة لعلاقة العقل بالنظام فتففرض البنائية أن الاجناس 
البشرية لديها قدرات عقلية فطرية تمكنها من أن تنظم وتصنف عالم الخبرات » 
وتعتبر أن النظام هو نتاج العقل أو. على وجه الخصوص نتاج « المخ » » 
وطلما أن كل الجماعات البشرية لها نفس المخ فان التنظيم العقلى للبناء 
الذى يهتم به على وجه الخصوص ليفى ستراوس هو واحد بالنسبة لكل 
الناس والتعبير الظاهرى السطحى لليناء العقلى هو الذى يختلف من ثقافة 
الى أخرى ٠ )١8(‏ واذا كان تنظيم وتصنيقه عالم الخبرات فى البنائية هو 
تاج العقل فان ذلك له علاقة يما تهتم به وما وصلت اليه أنثرويولوجيا الجسم 
من أن هناك نماذج سلوكية موحدة بين جميع الجماعات البشرية وان اختلفت 
تقى الشكل الظاهرى فاستخدام آعضاء الجسم كرموز واشارات »© والقدرة 


لل 


على تحريك أعضاء الجسم بشكل يوحى بمعنى معين هى خاصية تنظيمية 
تشترك فيها جميع الجماعات البشرية » ولكن تظل المظاهر والنماذج واشكال 
استخدام أجزاء الجسم متباينة من مجتمع الى آخر ٠‏ 


أما بالنسبة للرمزية فى السلوك الانسانى فان ليفى ستراوّس يعتقد ان 
كل سلوك انسائى له معنى رمزى ليس على مستوى سطحى كا معنى الذى 
يبدو لنا عندما نلاحظ سلوك الناس اليومى ٠‏ فهو يكمن فى مستوى أعمق 
موقعه هو بناء المجتمع الذئ يختفى وراء هذا السلوك الظاهر (11) ٠.‏ ويمكن 
أن توجه مثل هذه الأفكار البنائية من يعملون فى مجال أنثرويولوجيا الجسم 
اللامتداء الى التحليل الأعمق للظواهر الخاصة بجسم الانسان » فيبحثون. 
عن العلاقات البئائية التى تكمن وراء السلوك الظاهر الذى يمكن النظر 
اليه على أنه مجرد. رمز واعلان عن مثل هذه العلاقات . 


وبهذه الصورة ترتبط أنثروبولوجيا الجسم اد الارتباط بالرمزية 
سفناهمدمنقة . ذلك الاتجاه الذى يبحث عن المعانى التى تكمن وراء أشياء 
ليس لها معنى فى ذاتها ولكنها عبارة عن أدوات ورموز لنقل المعانىيب 
الامطلاحية « 1 


وترتبط أنثروبولوجيا الجسم أيضا بالمدخل الظواهرى20226501081081عط5 
طمومتتومة الذى يتضمن ‏ ضمن ما يتضمنه من أفكار ‏ الإعترافه بأن 
الأشياء هى ظواهر موضوعة موجودة ولكن تشتق معانيها من علاقة 
الفرد بها واستجايته لها (.؟) .٠‏ 


لا يمكن تصور الأنثروبولوجيا علما نظريا لا يرتبط بالواقع الاجتباعي 
ويعمل على تغييره لصالح الانسان بؤرة الاهتمام فى هذا العلم . وبالنسبة 
لانثروبولوجيا الجسم كفرع من فروع الأنثروبولوجيا يبدو أن تطبيقاتها ترتبط 
بمجالات عديدة فى الحياة الاجتماعية . فما دام الموضوع يبحث فى علاقة 
الجسم بالواقع الاجتماعى فان النتائج التى تصل اليها الدداسات فى هذا 
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المجال يجب أن تخدم هذا الواقع الاجتماعى . واذا كنا سوف نشير باختصار 
هنا الى بغعض التطبيقات » فان القارىء سوف يجد تطبيقات أخرى تتعلق 
يموضوع الرائحة بالذات فى نهاية المقال فى الجزء الخاص بالمناقتشة 
والتعليقات 5 


بمكن أن تظهر تطبيقات أنثروبولوجيا الجسم فى مجآل العلاقات بين 
الشسعوب ,والجماعات البشرية .: ذلك أن الاختلافات الثقافية المتملقة بالرموز. 
الجسيمية 'تؤدى فى بعض الآحيان الى سبو الفهم أو: الحيلولة دون استمرارن 
التفامل بيد من ينتمون الى .جماعات مختلفة ٠‏ ويسهم توضيج الاختلافات 
الثقافية المتملجة بهذه .الجوائب فى تحقيق مزيد.من الفهم فى .حالة التفاعل 
دين ؛ أبناء ثقافات مختلفة مختلفة .. ولعل ذلك هو ما.دفع البعفي الى أن يبحثوا عما 
اذا كان التحيز يأتى من صسعويات تتعلق بالتفاعل بين الجماعات ٠‏ 


ويمكن أن يمتد التطبيق الى مجال العلاقات الاجتماعية والمهنية فى المجتمع ٠‏ 
قاذ كانت المسافات بين الأفراد تؤدى الى أنماط من التباعد ٠:‏ فنان تغيير 
أوضاع الأثاث فى مكان معين وترشيد طرق الاقتراب الجسمى: يؤدئ:. الى 
تفاعل سوى . كذلك فاذا كان حرص التاس على المظهر الجسسبى يؤدى 
“الى ظهور أنماط اسستهلاكية مبالغ فيها بسبب. الؤغى الزائق الخاص بالانتماء 
"الى طبقات اعلى فان الدراسات فى-هدًا المجال يمكن أن تؤدى الى ترشيذ 
'الانستهلاك .٠‏ ومن الوزاضح أن بعض مشسكلات العلاقات الثنائية بين: الأفراد 
مثل الفقمل فى الاستمرار فى الاتصال أو اقناع الآخرين أو الفشل فى 
التعامل الناجح ‏ يمكن التغلب عليها جزئيا اذا تعلم الفرد كيفه يستخدم 
هذه الشفرات بطريقة أفضل . ومن المعروف أن التدريب على المهارات 
'الاجتمامية يرتبط بفكرة الاتصال غير اللفظى لان معظم الناس لا يكونون 
على وعى بهذا الجانب فى سلوكهم . ويمكن عن طريق ترشسيد مصاحية 
الحركة الجسمية للكلية أن نرتقى بمستوى الآداء فى عمليات التدريس ومخاطبة 
الجماهير وما شابه ذلك من المجالات . 


ذل 


جسم الانسسان 
موضوع الدراسة فى أنثروبولوجيا الجسم 


أن أول سسؤال يمكن طرحه فى بداية هذا الموضوع هو لاذا يدرس 
الجسم الانسائى ؟ . وعلى الرغم من أن هذا الجزء مخصص كله لتوضيح 
كيف يقوم الجسم الانساتى بالوساطة فى التفاعل بين أقراد المجتمع » الا 
أننا سوف نقدم اجابة مجملة لهذا السؤال أولا ٠‏ فالجسم الانسائى يما يحمله 
من خصائص يؤثر فى التفاعل . بينم البشر على ثلاثة مستويات . مستوى 
التفامل بين الشسعوب والجمامات البشرية » ويوضح ذلك استخدام الدليل 
الجسمى كميرر للتفرقة » ومستوى العلاتات داخل الجماعة الواجدة وتظهره 
'أشكال التفضيل والقبول والرفض والمسافات الاجتماعية التى توجد بين 
الافراد ثأثرا بالبعد الجسمى . ثم مستوى العلاقات الثنائية حيث تقسير 
الأخداث اليومية الى تأثر العلاقة بين فرد وآخر بالبعد الجسمى . كذلك 
أيعطى المجتمع أهمية اجتماعية وثقافية لأعضاء الجسم المختلفة فهناك اعضاء 
لها أهمية خاصة لحياة الكائن مثل القلب ٠‏ وهناك اعضاء يرمز بها الى 
العمل والجهد كاليد » كما أن بعض. أعضاء الجسم لها أهمية سرية اذ يمكن 
ان تستخدم فى الافعال السحرية والطقوسية مثل الأظافر وبقايا الشبعر 
ا الع : 


ونحن نهتم بخِسم الانسان لان المعرفة الخاصة بهذا الجنم هى معرفة 
متعلمة والتعبير بالجسم أيضا هو سلؤك متعلم ٠‏ فقد أصر مارسيل موس 
18 [اععتهلة على أن التعبير بأسلوب جسمى هو شىء متعلم ولهذا فهو 
ظاهرة اجتماعية ثقافية وليست ظاهرة طبيعية ٠‏ ان التفاوت والتباين فيما 
تعنيه الاشارات والرموز والحركات الجسمية ليدل أيضا على أن التعببي 
الجسمى ثقابة متعلمة (5) ٠‏ 
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وقد عبر تيد بولهيمس قناتعطا20 160 عن زيادة الاهتمام بالجسم 
الانسانى وازدياد تأثيره فى الحياة الاجتماعية بقوله اننا اذا أرسلنا أنثروبولوجيا 
ليدرس الحضارة الغربية فانه سيعود من الميدان ليقرر أن العيادة الجديدة 
فى الغرب هى عبادة جسم الانسان .. ومن المنطقى أنه اذا كان لهذا 
الجسم هذه الاهمية فان السلوك المتغلق بالجسم ( الذى سماه عبادة 
الجسم ) لابد أن يصببح موضوعا للدراسة فى الأآوساط الأكاديبية ». وهذا 
السبب الذى دعا المتخصصين فى الدراسات الاجتباعية الى دراسة الجوانبه 
الاجتماعية للجسم الانسانى ولعل التعرف على اهتمام الاثثروبولوجيين بالجسم 
الانسائى “يحتاج الى ما يسمى أنثروبولوجيا جسم الاتبسان » 59 ٠.‏ 


وسوف تتضح لنا مدى لياقة جسم الانسبان لان 0 عوضوم للدرايئية 
الأنثروبولوجية. من مناقثمة النقاط الآقية : ' 


: الحركات والارشادات الجسمية تحمل معنى. اصطلاحيا‎ ١ 
:لا شك أن الاشارات والحركات الجسمية  متى اتفق عليها فى جماعة‎ 
تصبح شفرة تحبل رسالة يمكن'التعرف عليها عن طِريق حل البعون‎  ةنيعم‎ 
الثقافية . وهنآك لات طرق يتم من خلالها صياغة الرسبائل فى شكل حركات‎ 
: أو رموز جسمية‎ 


و يرع طتبية تربع مق نكن نان عل : 

وذلك حينما تكون الحركة الجسمية دالة على فعل حقيقى كهيا هو 
الحال عندما يضرب أحد الاأشخاص شخصا آخر . فى هذه الحالة تكون 
الحركات الجسمية التى تمت أثناء عمئية الضرب قد أعطت معنى كاملا 
للعداء أو على الاقل عدم الموافقة على سلوك الغير ٠‏ 
( ب ) الحركة الجسمية كدلالة على اتجآه أو حالة عاطفية أو تنبيه لفعل 

اتصاقى مقبل : , 

فى هذه الحالة تكون الحركة الجسمية هى رسالة تعير عن اتجاه 
الشنخدى نحو الآخر ونحو الآخرين . ونظرا لآأئه من الصعب على الفرد 
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ف معظم الأحيان ‏ فى حالة حدة الاتجاه ‏ أن يتحكم فيما يظهر علية من. 
.تعبيرات ( خاصة ما يتعلق بمنطقة الووجه ) فان الحركات الجسمية تكون 
ذات دلالة قوية توضح نوعية الاتجاه . كذلك فان التعبيرات الجسمية 
المختلفة تشبير بقوة الحالة العاطفية والوجدائية . وبالمثل فان نية العدوان 
يمكن أن تظهر من بعض العلامات الجسمية » فالاسساك بيد الششخص. 
الآخر بشدة بطريقة معينة » وقضم الشفة باحتداد كلها حركات جسمية تشير 
الى نية العدوان فى بعض الثقافات . 


( ج ) الحركة الجسمية ككفاية أو مجاز مرسل : 

وفى هذه الحالة تحل الاشارة الجسمية أو الحركة محل معنى كامل . 
ويفهم منها معنى محدد متفق عليه فى الثقافة ٠‏ وعلى سميل المثال فان تحريكه 
.الاصببع أو الراس يمينا ويسارا يدل على الرفض ٠.‏ كما أن تحريك الرأس, 
للى أعلى وأسفل هو دلالة على القبول والموافقة . 


وهناك بعض المسائل المتملتة بالاثمارات الجسمية يمكن صيافتها فى, 
النقاط الأساسية الآنية : 


(1 ) بض الاثسارات الجسبمية لها معني لا يمكن التعبير عنه بسهولة 
باستخدام اللغة ٠‏ فجميع المشاهد المسامتة والتمثيليات التى 
تعتمد على الحركة دون النطق » وتنسيق حركات جسمية 
متتابعة فى مناسبة خاصة ‏ مثل المناسبات الوطنية أو الجنائزية 
أو غيرها ) كلها حركات جسمية تعبر عن معان يدركها المشاهد 
ويدرك المعنى الكامن خلفها » ولكن يصعب على من قام باعداد 
هذه الرسالة الشفرية أو من قام بتوصيلها ( الآداء ) أو حتى, 
من شباهدها وفهمها. أن يعبر عن المعنى الذى ادركه بكلمات ٠‏ 
وغالبا ما تكون للرسالة الشغرية الجسمية تأثيرها القوى الذىه 
يلهب الحماس أو يثير المشاعر . وتودميل الرسالة هنا بطريقة 
جيدة يعتيد على الاتفاق الثقاق بين مرسل الشفرة ومستقبلها 
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على نبنى | الحركات ويعتمد على اتجاهات اجتماعية مشتركة 
بمتتضاها تتحرك مشاعر مستقبل الرسالة فى الاتجاه الذى 
أواده المرسل . وهنا اذا كان الاتجاه التفاعالق العاطفى 
الشسعورى يدخلنا فى دائرة الجانئب السيكولوجى الا انب 
. الاعتبارات الثقافية والاجتماعية يمكن زؤيتها تغلفه الموتف 
. كله بسهولة ويس ..' ْ 


( ب ) لا يوجد لبعض الظواهر معنى فينومينولوجى ولكن لهافقط معنى 
ثقافيا سلوكيا:».'بمعنى أن الظاهرة كظاهرة طبيعية لا يوجد 

' لها فى حد ذاتها تفسير. علمى متفق علية بين العلماء بصرف النظر 

عن. تأويلاتهم وتفسميراتهم الذاتية .. ولكن: المعنى يرتبط بالثقافة 

التى تحدث فيها الحركة.الخسمية » والمتال على ذلك.هو ايماءة 

الرأس علامة.على التحية أو: الموافقة » وغير.ذلك من. الايماءات 

التى تستخدم لتوصيل معنى معين اثناء الحديث » والاتصالات 
.والاحتكاكات'الخننمية التى يتحتم حدوثها فى الاتعال الملتوسنية . ٠.‏ 


اج ) عادة ما يتوقف معنى الاشارة الجصحية وبا يمميتها من سساواك 
.لفؤى أو حركى غلى طبيعة الموقفالاجتماعى .: لهذا فان 
الاشارة الوآحدة قد تفهم بمعنيين مختلفين تبعا.للموقف ٠‏ 


( د ) بعض الحركات الجسجية. والرموز. يمكن ادراك معناها فقط 

متضدنا فى البناء الكلى للأفكار ولا يمكن فهم هذ! المعنى اطلاقا 

بعيدا عن هذا البناء كما هو الحال فى الاشارات والرموز التى 

| تستخدم فى اللعب.والطقوس وغيرها من المجالات المعقدة . 

( ه ) يترتب علئ النققطين النسابقتين أن الاشمارة الجسئية لا يكون لها 

”7 © مغنى إذا انقصلت:عن الموقف الاجتماعي الذى تحدث فيه ٠‏ وعلى 
الرغم من أن تعبيراته الوجه والايماءات التوضيحية لها معنى 

كابت“ لدئ 'متعظم' الجمائات فان؛ تكران الاشارة: وحدتها وطريتة 
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آدائها أو حدوثها يعتمد تماما على الموتفه الذى يوجد به الشخص 
مثلما هو الحال عند استخدام اليد فى التلويح ٠‏ 


( و ) لا يمكن حل شفرة بعض الرموز والايماءات الجسمية الا عن طريق 

متخصصين ذوى خبرة فى المجال . فالايماءات والاشيارات 

إلتى تصدر عن الانسان حينما يخاو الى نفسه لا يفشرها .الا 

المحلل النفسى » كما أن الرموز والاشارات والحزكات الجسمية 

.التى ترتبط بالافعال الطقوسية لدى الجماعات البدائية ييكن أن 
يتعرف على معناها الأنثروبولوجى '(59) ٠‏ 


( ز) كما تتكون اللغة من فوئيمات !( وحدات الكلام الممغرى التى 
تساعد على تمييز لفظة ما عن نطق لفظة أخرى فى لهجة معينة ) 

لا مبعنى لها أسباسما ولكنها ترتبط بوحدات أكبر أو كلمات أكبر 

ذات معنى » كذلك فان الاشارات الجسمية تتكون من حركات 

جزئية بسيطة ليست لها معنى الا اذا ارتبطت بأفعال اجتماعية ٠‏ 


فالتصافح بالأيدى كفعل اجتماعى له معنىٍ يتكون من سلسلة 
من العناصر الأصغر إلتى ليس لها معنى وهى منفردة ,50) ٠‏ 


؟ ب مكونات وديناميات جسم الانسان'كقنوات اتصال': 

. تحمل أجزاء. الجسم المختلفة سواء فى حالتها البساكنة أو فى حركتها 
معان عديدة يتفق عليها بين أبناء الجمامة الواحدة » بحيث أن مختلف اجزاء 
الجسم يمكن أن تصبح قنوات اتصال . والأبعاد الآتية هى التى تطلعنا 
على مدى امتلاك الجسم لخصائس تجعل منه قناة اتصال فعالة فى مواقف 
الحياة اليومية : ١‏ 


10 ( المظهر الجسمى وهيئة الشخص : 

اذا أخذئا مظهر الانسان بصفة 'عامة فانئا تهده يقن 5910 
أجابة على السؤال القائل من هو هذا الشخص ؟ وف الغالب تكون الاجابة 
تفصيلية تحدد هويته من عدة جوانب . “وترجع هذه الخاصية الى ان 


ممما 


الانسان ‏ كجسم بشرى - يثشسبه بقية الناس الا من حيث بعض الاختلافات 
بسبب الانتماء السلالى أما من حيث بقية جوانب المظهر فهو يستطيع تعديل 
وتغير مظهره بالشكل الذى يتطابق مع النموذج الثقاى الذى يود أن يكون 
عليه . فالشخص يعدل فى ملابسه وشمعره وزينته » والعلاقات والاثمارات 
التى يحملها أو تطبع على جسمه لايضاح انتمائه () ٠‏ كما يعدل أيضا فى 
وجهه © ويمكن أن يضيف اضافات الى بشرته وجسده بحيث يبدوان فى 
مظهر مخالف . ويستخدم المظهر فى هذه الحالة لارسال الرسائل التى توضمح 
مكانة الشنخص ومهنته وشخصية المرسل . وقد قام جيبتر ‏ قصاططة© 
بتجربة تتلخص فى أنه عرض على مجموعة من الفتيات فى سن العشرين 
فى نيوكاسل صورا فوتوغرافية لملابس خارجية متنوعة . وجاء رأى الغتيات 
متفقا على أن نوعية معينة من الملايس تقشسير الى تميز الفتاة بصفة خاصة ٠‏ 
وعلى سبيل المثال فقد أجمعت الفتياته على أن احدى الصور تشير الى أن 
من ترتدى هذه اللملابس فتاة ثوزية » وأجمعن على أن الفتاة التى ترتدى 
ملايس أخرى كانت عاطنية أولها العديد من الاصدتاء » كما أجمعن على 
"أن فتاة ثالثة كانت ترتدى زيا مخالقًا أنها فتاة متفنجه 8205185 أى أنها 
مقلدة لمن :هم أعلى منها . وعندمنا سثال جيبتر كل فتاة عن الملايس التى 
ترغب فى ارتدائها :فوجد أن علا منهن قد اختازت نوعنة الملايس التى 
تتلاءهم مع تصورها عن نقسها ٠‏ 


ويعلن المظهر أيضا عن اتجاه الشخدى العام نحو الآخرين » فهو يوضح 
فى مواقف معينة اذا ما كان الشخص سيهلا من الناحية الجنسية أم لا . 
كما يعلن عما اذا كان كخسخصا متمردا » أو شسخصا خطررا يثير القلق فى 
موائف معينة ٠‏ ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن شغرة المظهر تتغير بسرعة 
أكثر مما تتغير مثيلتها من الجوائب غير اللفظية يسبب قدرة الائسان على 
تعديل هذا الجائب » وبسبب القوى المجتمعية والثقافية والمادية ( التكنولوجيا 
والاختراعات فى هذا المجال ) التى تضيف كل يوم الجديد مما يشجع الاقراد 
على تغيير مظهرهم ( ولو بصفة جزئية ) نظرا لارتباط ذلك باعتبارات المكائة 
.والثراء والطيقة وما الى ذلك ٠‏ 
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( ب ) الخصائص التعبيرية والرمزية لاعضاء الجسم : 
تطلعنا دراستنا للثقافات المختلفة على كم هائل متثمابه فى بعض الأاحيان 


ومتفاوت فى 


٠ الانسانى‎ 


آحيان اخرى عن الخصائص التعبيرية والرمزية لاعضاء الجسم 
وريما يعتبر الوجه هو أقوى مناطق الجسم تعبيرية واستخداما 


لدى كل الشعوب لارسال الرسائل من خلال الخركات'المتفق عليها .. والواقع 
أن الوجه يرسل ثلاثة أنواع من الاشارات فى ثلات مناسبات مختلفة هى : 


إل 1) الملامح الثابتة للوجه : وهى تعطى فكرة عن نوع الشخصية » 


(ب) 


وتفسر دائها عن طريق التصورات النمطية السائدة عن الطبتة 
أو السلالة أو جماعة العمر . ويحدث ذلك من خلال المناظرة 
بين الخاصية الجسمية أو العضو الجسمى وبين سمة معينة , 
فالشفاة الغليظة تعير عن « القبله » فى سعض الثقافات » 
والابتسام المستمر واحداث صوت يشببه النخير هى أيفضا 
سمات لها دلالات معيئة ٠‏ 


الملامح بطيئة التفير فى الوجه : تعبر التغيرات البطيئة فى ملامح 
الوجه عن المشاعر والعلاقات الشخدمية » فهى تعبر. عن 
السرور أو الضيق او الاشمئزاز .... الخ ٠‏ واذا كان محتملا 
أن يستطيع الشسخص التحكم فى تغير ملامح وجهه لكى لا:تقصدر 
اشارات تنقل للطرفه الآخر معنى معينا » فان بعض النماذج 
من السلوك الجسمى الطبيعى الذى يحمل معنا معينا أبنما لايمكن 
للشخدى أن يتحكم فيها . وغلى سييل المثال فالتحكم فى التعرق 
'( ترشمح العرق من الجسم ) أو اتساع انسمان العين يبدو أمرا 
صببا فى بعض المواقف » وهو بهذا سمة جسمية ترسل رسالة 
تتعلق بارتباك الشخص أو خجله أو ضيقه ... الخ ٠.‏ 


ج ) الملامح سريعة التغير فى الوجه : عادة ما تحتاج محادثة الآخرين 


الى أن يصاحب السلوك اللغوى تعبيرات وجهية ٠‏ وهذه تتغير 


لحيل 


بسرعة وفقا لسرعة تغير المعانى التى يحملها السلوك اللفظلى . 
فالمتحدث تستكمل رسسالته بحركات جسمية » وخاصة ما تعلق 
بمنطقة الوجه . ويستجيب له المستمع عادة بسلوك حركى 
من نفس النوع سسواء استجاب يسلوك لفظى أو لم يستجب . 


واذا أردنا ان أخذ نيوذجا واحدا من تأثي التعبيرات الوجهية فانئا 
نختار العين وعملية النظر كقوة تأثيرية تحمل معسآنى رمزية مختلفة ٠‏ ويجب:' 
أن ندرك أن الهدف الأساسى من النظر والتحملق ليس الاتصال 6 وانما 
التعرف على الأشسياء بدقة أو جمع معلومات . ولكن اذا دققنا فى نظرات 
الناس نجد أنها تحمل معان كثيرة حتى ولو صدرت عفوا . وقد وجدا أن 
الشخدى يحملق وينظر أكثر الى الاشخاص الذين يشسبهونه أو الذين يحبهم .. 
ولهذا يفترض أن تكرار النظرة أو التدملق هو أحد الرموز التى توضح 
توفر الالفة والمودة والرغبة .٠‏ ويتضح ذلك أكثر عندما تكون هذه المشاعر 
متوفرة بين شسخصين تفصل بينهما مسسافة » ففي هذه الحالة كثيرا ما تتكرر 
النظرات بينهما ٠‏ ولعلنا ندرك تماما أن نقل معان ومشاعر عديدة يمكن أن 
يتم عن طريق النظرة - الامر الذى تعجز عنه الكليات . كذلك فنحن ندرك 
أن .بعض أنواع التحملق والنظرات الحادة يمكن أن تكون مؤثرة جدا على 
من نتظر اليهم قتدفعهم الى سلوك أو تمنمهم عن أن يسلكوا يما لا نوافق 
عليه » .الامر الذى أدى الى وجود المنهوم الدارج عن « لغة العيون » . 
وتلعب النظرات المتقطمة دورا. هاما .فى التفاعل بين متحدث معين والجمهور 
المستيع . ان النظرات المتقطعة من المتحدث تساعده على جمع معلومات 
عن جمهوره وعن مدى فاعلية حديثه ويالتالى يصبح ذلك بمثابة التغذية 
الرجعية . كذلك. فان نظرات معينة يرسلها من يتحدث ٠‏ الى .النالس توحى 
للمستمع بأن المتحدث سوقه ينهى حديثه ٠‏ 

ويئفس الطريقة نجد أن بقية أعضاء جسم الانسان لها فى حد ذاتهآا 
دلالاتها الرمزية كما أن الحركات التى تصدرها هى أيضا ذات معنى وسوف 


يتضح ذلك على امتداد هذا المقال . ولعل أبرز اشسارات رمزية تتعلق بأجزاء 
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الجسم المختلفة هى:ما يشمى ١‏ الايماءات الجسمية ».. والايماءات هى عبازة 
عن رموز معقدة للغابة لكونها شيئا مرتبطا بكل شفرة تتعلق بأعضاء الجسم 
وما تصدره من رسائل ٠‏ واذا كان عمل اليد بيولوجيا هو القبيضشن على 
الاشياء وتناولها فهى أيضا آداة تعبيرية هامة ٠‏ فاليدان يمكنهما التعبير عن 
الاتجاهات الشخصية عن طرريق الأفعال المتعلقة باللمس والضرب . كية 
تعبر حركات اليد البسيطة القصيرة عن أشياء أكبر كنوع من الاختزال ٠.‏ 
كما يمكن أن ينبتخدم أيضا فى ارسال اشارات متعيدة كبا هى الامر فى لغبة 
الصم والبكم أو فيما يتعلق بالحركات الرمزية الطقوسسية . ومن الطبيعى ‏ 
وكما ذكرنا فى موضمع آخر أن الايماءات والحركات الجسمية التى يصدرها 
الشخص حينما يخلو الى نفسه هى ظواهر تبعد عن تخصصنا ويمكن أن 
تسهم فى دراستها الفروع التخصصة مثل نالطب النفسى أو التحليل النفسى . 


( ج ) الوضع الجسمى والمسافات الرمزية : 

يعبر الناس عن اتجاهاتهم نحو بعضهم بنوعية الأوضاع الجسمية 
والمسافات التى يجدونها بينهم أثناء اللقاء . فالناس يتخذون أوضاعا 
مخظفة عند جلوسهم الى الآخرين يما يتلاعم مع طبيعة العلاقات السائدة بينهم. 
أو بما يتفق ونوعية العلاقات التى تربطهم ببعضهم . بالاضافة الى ذلك 
فان وضع الجسم أثناء التفاهل يشير الى نوعية العلاقة التى تربط بين 
اثنين فى موتفا معين ٠ ٠‏ كما يمكن أن يه يشر الى تطور علاقة كانت أبعد فى وقت, 
سابق . ويشير وجود التلامساتأثناء الحديثشين عدمه » كما تثشير درجة الحرية. 
فى 'حركة الجسم ونوعية الملابس: التى يرتديها الشبخص اثناء اللقاء أيضا الى,. 
طابع هذه العلاقات .:ويلاحظ أن الشخص حينما يكون أكثر وعيا بمدلول ما » 
يحدث من أوضاع جسمية أقى اقتراب جسمىى فانه. يكون أكثر استعدادا , 
لتقبل هذه الاشازات والتأثر بها ٠‏ ْ 


وتستخدم المسافات التى. توجد نين الأفراد أثناء 'التعامل » وهو.ما يمكن' 
أن نطلق عليه « السلوك المسسافى )» له دلالة بالنسبة لطابع العلاقة ,أ 
فالجلوس أعلى أوا أسفل الآخرين » والجلوس فى وضع قريب منهم أو بعيد 


ان 


عنهم كلها رموز ذات دلالة ٠.‏ ويستخدم السلوك المسمافقى أيضا للتعبى عن 
'السيطرة أو المكانة بأشكال متعددة » فشغل مقاعد خاصة فى كثير من 
الاماكن له قيمة رمزية مثل الجلوس على راسس المائدة أو الجلوس على 
كرسى مقابل لجميع النادسن . ويستخدم أيضا السلوك المكانى او حركة 
الجسم المكانية كاثمارة رمزية للاعلان عن الرغية فى ايقاف التفاعل » 
اذ يكفى أن يغير الشخخص اتجاهه بمجرت أن يرغب فى وقفه الحديث أو 
يبتعد عن الآخر قليلا عندما يود أن يوحى اليه بأن ينهى ما يقوله ٠.‏ ويصبح 
ذلك كافيا لتوصيل الرسالة . وربما بطريقة أكثر فعالية وكفاءة وحساسية 
من أن يطالب الشخص من يتحدث الية أن يتوقف عن الحديث ٠‏ 


( د ) الاحنكاك والاتصال الجسمى : 
والاحتكاك والاتصال الجسمى أيضا هو شديد الارتباط بالقواعد 
والمعايير الاجتياعية . فالمجتمع “هو الذى يحدد شكل ونوعية وتوفيت الاتصال 
ين جسمين يحملهما شخصان يناء على طبيعة العلاقة التى تريط بين هذين 
الشخصين . وبصفة عامة هناك قاعدة يمكن أن نستنتجها وهى أن الاتتراب 
«الجسمى الذى يصل الى مستوى الاحتكاك ( مثلما هو الحال فى اللقساء 
الجسدى بين زوجين) يشير الى قوة وقرب شديد فى العلاقات الاجتماعية + 
.والعكس صحيح . ويلاحظ أن قوة العلاقات فى كثير من. الحالات ‏ خاصة 
فى حالة الزواج - تتطلب اقترابا جسديا . ويشير الابتعاد الجسمى الى 
ضعف وفتور أو تفكك فى العلاقة ٠‏ بينها تفرض إالقواعد الاجتماعية الوانا 
.من التباعد بين من لا تربطهم علاقات اجتماعية ٠‏ وربما ليستكنى من ذلك 
علاقات التحاشى التى تسبمح باقتراب جمسدى محدود أو مؤقت أو تمئع 
الاتتراب الجسدى نهائيا . وأبرز مثال على ذلك هو طبقات المحارم © اذ 
على الرغم من القرب الاجتماعى وامكانية أن يضيق السلوك المسساق الى 
أدنى درجة ممكنة بين من هم ممنوعون من الزواج ؛ الا أن ما يتعلق بالاتصال 
«الجنسى ( كاقتراب جسدى كامل ) يعتبر ممنوعا ومحرما ٠‏ 


اذن .يمكن القول أن الاحتكاكات والاتصالات الجسمية 'هى سلوك 


تكدل 


رمزى تعبيرى عن طبيعة العلاقات بين الأشخاص » وينطبق هذا عللى 
العلاقات الجنسية والودية وعلاقات الحضانة التى تعتبر امتداد لعلاقات 
التبنى »© كما ينطبق أيضا على العلاقات العدائية بصورها المختلنة ٠‏ وى 
هذا المجال تتدخل القواعد الثقافية لتحدد بدتة طبيعة العلاتات . فتحدد 
من يلمس من ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ . وبخلاف التصافح فى اللقاء والوداع » 
وبخلاقه الاقتراب الجسمى فى العلاقات المهنية كما يحدث بالنسبة للترزى 
وزبونه او الطبيب وزبونه او الحلاق وزبونه » وتعتبر الأسرة هى اكثر 
٠‏ المجالات التى يحدث فيها الاحتكاك والاتصال الجسمى بشكل واضح ؛ وتعتبر 
أيضا بعض الأفعال 'الطقوسية مجالا لاحتكاكات مماثلة (5) ٠‏ 


؟ ب مجالات' الحياة الاجتماعية والاتصالات والرموز الجسمية : 

لعل مناقشة موضوع الاتصال القائم على الرموز الجسمية فى حياتئا 
الاجتماعية يجب أن يبدا بالسؤال عن مدى ضرورة الاتصال الجسمى فى 
. الحياة الدومية . فاذا كان الاتصال اللفظى واللغوق, اتصالا أغنيا ومعقدا 
الدرجة أن يفى يحاجتنا اليومية الى توصيل الرسائل بدقة فلماذا نستخدم 
الاتصال .الجسمى ؟ . والاجابة على ذلك تتلخص فى اسبابٌ ثلاثة: السبب 
الأولهو اننا نستجيب لكل شفرة فى الحياة اليومية بمثيلها .. واذا كإن 
الجسم يما يرتبط بأجزائه من معان يعتبر رمز معقد! فانه يحتاج ايضبا 

.الى استخدام نفس مكونات الجسم للرد على الشفرات بشفزأت مباثلة ٠‏ 
انا السبب الثانى : فيكين فى تفوق: الإيضباحات الجسمية عن الايضاحات 
الانظية في بعض مجالات الحياة. اليومية. :.. قالايضاحات الجسمية. تستخدم 
حيننا لا تكون هناك شغرة لفظية أو حينما تعجن الشفرة اللفظية عن التهبى , 
فالتعيير عن المشماعر والاتجاهات بين الاشخاصٍ بثلا يكون أقوى واكثر 
تأثيا اذا استخدمت فيه الايماءات الجسمية كبا ذكرنا فى موضع آخر ٠‏ وريما 
يرجع ذلك الى أن اللغة لم تنم فى مجال القعئير عن المشناعز نموا يجعلها 
كانية بالوفاء بالغرض وتوميل الرسالة بكناءة عالية » ولعلنا ندرك أننا 
كثيرا ما نستخدم العبارة القائلة « الكلئات قاضرة عن أن تعبر.» ٠‏ ورينًا 
ل 

(م ١‏ الكتاب السسنوى ) 


يرجع عدم نمى اللغة الى أنه لم تكن هناك حاجة لتطوير نسق لغوى أكثر 
كناءة للتعبير عن المساعر بسيب تدخل الجانب الجسمى بالتعبير الجيد ٠‏ 
وريما تكون اللغة قد استخدمت بعد ذلك للتعبير عن المشاعر لأنه لابد أن 
تكون هناك قنوات ثانية بهدف زيادة المعنى ايضاحا » أو لكى تستخدم كمساعد 
للاتدمال الجسمى »© أو حينما يستحيل. ارسال الرسسالة الشعورية عن 
طريق شفرة جسمية . أما السبب الثالث فيرتبط بأهمية التنويع فى استخدام 
أساليب الاتصال الانسانى خاصة فى مجالات معينة ٠‏ فاستخدام الجسم 
في الطقوس والقسعائر ريما يرجع الى أنه من المزعج جدا آداء كل الشتعائر 
باستخدام اللغة فان. ذلك يمكن أن يؤدى الى الملل أو الارهاق كما أن 
التأثير لن يكون قويا مثليا يكون فى حالة تنوع الشفرات والرموز (9) . 
أما عن مجالات .اشتخدام الرموز' الخسمية فى الحياة الاجتماعية فنذكر منها 
بعض الايثلة : 


' (1 ) مجال التخاطب بالشفرة والرموز الجسمية : 

ويمكئنا ان تلمح ثلاثة استخداماث أساسية للجسم كلغة تخاطب : 
' ه استخدام الرموز والحركات الجسمية كلفة كاملة دون الاعتماد على لفة 
آاخري ٠‏ والمثال الواضخ على ذلك هو خالة الصم والبكم » فتعقّيد لغة الصم 
والكم أساسا على حركة الاصابع القى تحل محل الحروف » ويستخدم 
الصم والبكم أيضا نوعا من الاختزال فى هذه الاشارات بحيث تحل الايماءات 
الجسمية محل الكلمّات والجمل الاثنارية . فوضيع الاصبع على الحاجب 
'يغبر. عن التفكير ٠‏ وتشكل هذه اللغة نظايا متكاملا للتعبير يمكن اكتسابه 
بالتدريب وهو متشابه فى الدول المختلفة . وهو يشسبه الى حد كبير اللغات 
الاشارية بسيطة التكوين التى لا تتضمن حروفا ولا جملا عند هنود أمريكا .. 
ه استخدام الرموز والحركات الجسمية كوسيلة للايضاح أثناء الحديث : 
ومن الطبيعى أن يرتبط هذا النسق باستخدام لغة » فحركات الجسم هنا 
,تستخدم لتوضيح الكلام والاعمالوالأشياء وتشير الىالأشخاص.وقد تصاحب 
الحركة الجسمية اللفظ لتحقيق مزيد من الايضاح . وقد يتخلل استخدام 
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الالفاظ بعض الرموز والحركات الجسمية لتنفود بايضاح معنى جزئى . ويحدث 
.هذا عنديا يكون استخدام الحركة الجسمية أسهل فى التعبير عن المعنى من 
استخدام اللفظ لآداء نفس الغرض . والامثلة على ذلك عديدة فالشخص 
الذي يخاطب جمهوره يحتاج أن يستخدم ايماءات معينة عند بدء الحديث 
أو نهايته ويستخدم المتحدث فى ذلك تحريك الرأس أو تغيير النظرة أو بعض 
الايماءات الاخرى . كذلك ففى حالة نظم الشمعر والقائه يتوقف اكتمال المعني 
وتظهر قوته التعبيرية من خلال التأكيد على المقاطبع ومن خلال توقيت النطق 
والتحكم فى طبقة الصوت أو درجة النغم . ويصاحب النطق اللنظى ايها 
تخريك الأيدى والرأس وتغيير ملامح الوجه ٠‏ وربما يحدث ذلك مع كل 
مقطع لفظى صغير ٠‏ ومن المعروف أن هذه الايماءات والاشارات تساعد فى 
ايضاح المعنى وايضاح بناء الجملة وتقوم بوظيفة التأكيد وتعطى فوق ذلك 
تعليقا ايمائيا |( بالاشسارة الجسمية ) على ما سبق نطقه لفظا ٠‏ كذلك فان 
ايماءات جسمية مشسابهة يصدرها الجمهور المستمع فى أى مجال يمكن أن 
تؤكد على وصول المعنئ وبلووغ الرشالة .. فعندما يتكلم الشخص أو تغئي 
المطزبة أو يلقى المحاضر محاضرته عادة ما تبدر من المستمعين حركات 
جسئية معبرة عن ذلك » فهم يعبرون مثلا بتغيير وضع الحاجبين عما :اذا 
كانوا متحيرين أو مرتكبين أو متدهشدين » أو أنهم لا يصدقون ما ذكر لهم أو 
ما سمعوه ٠‏ ومن الطبيعئ أن هذا يعد تغذية رجعية يتأثر بها المتحدث أو 
المغنى أو المحاضر: ٠.‏ ويصيح الموقف هنا س اذا استبعدنا موضؤع الحديث 
أو المحاضرة م عبارة عن لغة تخاطب بين شخص وجمهوره 'تتعلق بجدوق 
ما 5 للناس ومدى تأثيره نيهم |00 ٠‏ 1 


.ه. استخدام الرموق والحركات الجسمية للاعلان عن نية. الاتصال أو 
العزم على التفاعل : فعادة ما أيستخدم الشخص اشارات جسمية لاظهار 
.نيته وعزمه على الاتصال بالآخرين على نجو معين . فاذا رفع أحد 
المتحدثين يده للجمهور الصاخب فهى تعنى عزمه على أن يبدا. الحديث وهى 
أثبارة تفهم ويستجاب: لها دون كلمة . كما أن تلويحات. معينة فى مجال 
الرياضة تعتبر رمزا لتوضيح النية فى بدء اللعب » والخمغط المضبى التوى 
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على الأسنان يعنى فى بعض. المواقف توتر الأعصاب وينبىء بسلوك عدوائى 
أو غاضب . كذلك فان كثيرا من التعبيرات الوجهية عن المشاعر » على 
الرغم من أنها ترتبط أحيانا بدوافع ومحركات بيولوجية » الا أنها يمكن أن 
غدل على نزوع الشمخص الى فعل يتصل به وبالآخرين (5) ٠‏ ويجب أن 
شير الى ما يؤكد اجتماعية هذه الحركات الجسمية ‏ كالتلويح للجمهور 
باليد ل ل ل 
عن الآخرين ٠:‏ 


:( ب ) مجال 'التعبي عن المشاعر والعواطف واشباع الحاجات بالاتصال 
الجسشدى : 

يتشابه الانسان مع الحيوان تثشايها كبيرا فى هذا المجال » فالحركة 
الجسمية عن طريق الوجه أو عن طريق اتخاذ الجسم لوضع معين ( جالسا 
أو واقفا أوا متحفزا بأية صورة ) هى الشكل الجسمى المعبر عن الحالة 
التى يكون فيها الحيوان » سواء كانت تعير عن القصد العدوانى أو الجنسى 

أو كانت تعبر عن الاشباع والركون الى الهدوء أو الخوف ... الخ ٠‏ 

يالنسبة للانسان فيعكس وجهة فقط سبعة مششاعر بوضوح هى : السعادة 
والدهشة والخوفه والغضب والحزن والاشمئزاز ( أو الازدراء أو؛ الخرى ) 
والاهتمام ٠‏ وعلى الرغم من أن الوجه يعتبر أقوى معبر عن الحالة الشعورية 
يديث أنه فى مواقف مغينة تتفوق هذه الشفرات الجسمية فى توصيل الرسالة 
على الشفرات اللفظيّة » الا أن قدرة الشخدص على التحكم فى تعبيرات وجهه 
يؤدى الى التأثير على الرسالة المرسلة'. والواقع أن ادراك الناس أن 
الوجه يعتبر أكثر أجزاء الجسم تعبيرا عن المشاعر »© يدفعهم دائما الى 
,التحكم فى حركات الوجه لكى يصدر رسالة يريدون توصيلها أكثر مها يصدر 
رسالة تعير عن مشاعرهم ٠‏ ولهذا ففى يعض الأحيان ‏ وبالنسبة لبعض 
الأشسخاص لا. يصبح الوجه وسيطا جيدا » ولا تصبح رموزه المتفق عليها 
.شفرة جيدة يمكن من. خلالها التعرف على الحالة الشعورية . وهنا تبر 
«الاهمية.الثقافية لاخفاء. المشاعر والتمويه عليها ٠‏ وربما يجعلبًا هذا نحتاج 


ككل 


الى أن نجرى دراسات نتعرفه من خلالها على الكثير من المشاعر من خلال 
دراسة اجزاء الجسم المختلفة ٠‏ 


وباستثناء القدرة على التحكم فى الوجه تبدو الشفرات الجسمية فى 
مجال التعبير عن العواطف أقوى من الشفرات اللفظية ٠‏ وحينيا تتضاربه 
شفرتان تصدران فى وقت واحد وترسلان واحدة متعلقة بالعاطفة فنان 
افرسائة غير اللفظية عادة ما تتفوق فى تأثيرها ٠‏ ففى الثقافة الغربية مثلا 
حينما ترفض فتاة سلوك صديقها المداعب لها لفظيا بكلمة « بطل » بمعنى 
امتنع أو توقف عن ذلك » بينما نغمة التفوه باللفظ ( والنغمة مستقلة هن 
رمز ) فان المعنى المعاكس هو الذى عادة ما يفهمه ويستجيب له الصديق ٠‏ 
فريما يكون استخدام هذه النغية دافعا ازيد من الاقتراب الذى يجد عادة 
استجابة من الطرف الآخر . وهكذا يستير التفاعل على مستوى رموزا 
الجسيسم وتستبعد الرسائل اللفظية التى لا تتفق بع رسائل الشفرة 
الجسمية (.؟) . 

أما فيما يتعاق بالجنس والعلاقات الجنسية فان المجال الذى تستخدم 
فيه الشفرة الجسمية والرموز والحركات الجسمية كيعبر عن حاجة الجسم 
من أجل اشباع الجسم نفسه ٠‏ والجسم فى هذه الحالة يعبر عن الجسم 
حتى ولو كان يعبر عن العاطفة » بل أن الشغرة والرموز سواء تعلقت يأجزاء 
الجسم نفسها أو حركاتها أى تعلقت باضافات معينة للجسم من أجل مزيد 
من الاظهار أو تعلقت بتنوع طرق عرض الجسم من أجل توصيل رسالة تؤدى 
الى تعميق الخبرة الشسعورية والحسية » كلها تؤثر فى فاعلية اللقاء الجنسى 
ومدى تحقيقه لاشباع الكائن البشرى . والخلاصة أنه فى حالة العلاتات 
الجئسية بصفة خاصة فان اأجسم يصبح هو الرمز والمرموز اليه » هو 
الوسيلة والغاية . وفى هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه من نفس 
النوعية ( اتصال عاطفى جسمى لشخص معين مع أتصال عاطفى جسمى 
من طرف آخر ) . أما عن السلوك المساف فى هذه الحالة فان التفاعل يضيق 
من المسمافة المكانية بحيث يحل السلوك الفعلى محل الرمز وتضيق المسافة 
الى أن تصبح لا مسافة حينما يتفاعل. الاثنان كجسد واحد ٠‏ 
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( ج ) مجال الطقوس والشعائر : 

تظهر أهمية الحركات والايماءات الجسمية فى" طقوس العبور مثل طقوس 
الزواج وطقوسن الانتقال من مرحلة عمرية الى اخرى . وفى الطقوس الدينية 
وعمليات العلاج البدائى وما الى ذلك . وتتضين العمليات الجسمية بسسط 
الآيدى > وتناول الخمور » ووضبع الجسم فى أوضاع خاصة فترة من الزمن » 
وارتداء ملابس معينة » وتزيين الجسم . وعادة ما يكون لهذه الأفعال معنى 
ظاهرئ يرتبط بطبيعة الفعل نفسنه » ولذلك فاذا سئل من يمارسون هذه 
الطقوس غن التفسير فهمسنيجيبون أجاباتا مختلفة وغير كافية ٠‏ وهذا 
ما يجعل هذه الافعال الجسمية لا تزيد عن كونها مجرد رموز » نسى من 
يمنارسونها بمرور الزمن ما ترمز : اليه وظلوا يتارسون الرمز واستحدث البعض 
تفسيرات جديدة له إلا أ: 


وي 57 ناخذ ملتوس العبور الخاصة بمرحلة المراهقة عند بعض 
القبائلكمثال لارتياط التغيرات الفسيولوجية بالمعتقدات وبالطقوس ٠‏ فتتم 
طقوس البلوغ بالنسبة للفتيات عند.الدورة الشهرية الاولى فى: شمكل احتفال 
فمعائرى غير .. ونظرًا لانهم يعتقدون إن الفتاة أثناء الدورة الشهرية 
الأولى تتمتع بقدرات سحرية يمكن أن تؤذى الآخرين فانه يتم عزل الفتاة فى 
كوخ صغير . وتعتقد قبائل أخرى أن الفتاة تتمتع فى هذه السن بقوى خارقة 
وأن لها قدرة على شفاء الآخرين وجلب .الخير لهم . والوظيفة الأنساسية التى 
يؤديها الطقس الشسمائرى هو تحصين الفتاة فى مرحلة حاسمة من حياتها . 
ويعنى الطقس أن الفتاة قد انتقلت من هذه اللحظة من مرحلة الى مرحلة 
أخري فقد تحولت من فتاة صغيرة الى امرأة قابلة للزواج (؟7) + 


( د ) مجال التفاعل اليومى بين آفراد المجتمع : 

لا نحتاج الى دليل يوضح كيفية تأثير الجسم على التفاعل الاجتماعى 
خلال مواقف الحياة اليومية ٠‏ فنحن نستخدم الحركات والايماءات فى كل 
موقف من المواقفه التى تمر علينا خلال اليوم » وكل اتصال جسمى أو حتى 
حركة أو شفرة جسمية تحمل معنى يتعلق بعملية التفاعل ٠‏ فعملية التحية 
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المتبادلة والتصافح بالأيدئ هى ممارسة يومية تحمل معان متعددة .. وتتأثر 
العلاقات بين الأفراد تأثرا شديدا بنوعية الآداء الجسمى بحيث تتأثر العلاقات 
بشكل الآداء . فالتحية بوجه عابس لها دلالة تتعلق بحالة الشخص نفسه 
أو تتعلق بعلاقته يمن يرسل له التحية ٠‏ وعلى العكس فالشد على الأيدئ 
والابتسام أثناء آداء التحية اليومية هى اشارة تتضمن رسالة تؤكد الود 
وتعلن عن استمرار العلاقة » ويمكن أن تتضمن معان أخرى أيضا . 


والامر لا يتوقفه .على مجرد الأفعال والممارسات الجزئية التى تحدث 
ملايين المرات كل يوم > فهناك مواقف أساسية يتدخل فى تحديد طابع العلاقات 
قيها البعد الجسمى . فالأفراد يقتربون ويبتعدون عن بعضهم اجتماعيا 
فى كثير من المواقفه بسبب التصورات النمطية التى يكوئونها عن بعضهم » 
.قلك التى تتدخل فى تحديدها بدرجة كبيرة مبورة الشخص وتموذجه الجسمى 
يما يتضمنه من خصائص عديدة مثل طول القامة ولون البشرة وشكل 
الوجه . ويؤثر فى تحديد التصور النيطى عن كل: شخص النموذج الثقاقى 
السائد عن كل نوعية من الناس ٠‏ بمعنى كيف تعرف .الثقافة النماذج : من 
.هو الطويل ومن هو القصير » من هو القبيح ومن هو الجميل » من هو البدين 
ومن هو النحيف ؛ وأئ هذه النماذج يعتبر.مفضلا ؟ ٠.‏ فتجوى كل ثقافة 
'تصورات عن كل نوعية من هذه النماذج . وهذا يؤثر :فى الصبورة المنطبعة 
لدى الشخص عن غيره © ويناء على فكرة النموذج المفضبل ايحدد الكثير 
مِن الاشسخاص علاقاتهم مع الآخرين وفق هذا النموذج ٠‏ وعندما تكبو 
الاختلافات حادة » أو .عند تصنيف بعض الخصائص الجسمية على انها 
وصمة » فان أنماط الابتعاد تظهر بجلاء بالنسبة للذين تتوفر فيهم هذه 
السمات الجسمية ٠.‏ ومن المعروف أن انقبسام. المجتمع الى جماعات متباينة 
يمكن أن يؤدى الى مزيد من التحيزات فى الصور النمطية المنطبعة عن السمات 
الجسمية النموذجية المرغوبة وغير المرغونة » وبالتألئ تزيد من المسافات 
الاجتماعية فى الملاقات يين الأقراد . بالاضافة الى ذلك يؤدى الفسسككق 
الجسمى ومدى مطابتقه للنموذج المرغوب فى الثقافة » أو القنكل النموذجى 
المحدد ثقافيا بالنسبة لمجال معين ؛. الى استبعاد بعض الافراد من نسق 


لكل 


العلاقات الاجتماعية . ويحدث هذا. على وجه الخصوص ف المجال المهنى » 
فالعمل فى مجال السكرتارية دإئما مبا يشترط مطابقة المتقدمة لشغل الوظيفة 
المواصفات محددة تتضح من شرط أنها « تكون حسنة المظهر »© ٠.‏ وعسلى 
الرغم من أن أعمال السكرتارية تتطلب أكثر من مجرد « أنها حسنة المظهر » 
الا ان هذا الشرط عادة ما يتم ابرازه بشكل واضح فى الاعلان عن. مثل' 
هذه الوظائف . أما بالنسبة لذوئ العاهات هنحن لسنئا فى حاجة الى أن 

نشي الى تأثير هذا النقص الجسمى والتصورات السائدة عن طبيعة 
..الأقسخاص مملى استيعاد ٠‏ الناس' لهؤلاء الأشخاص من نسق العلاقات 
. الاجتماعية المهنية والزواجية وعلاقات الصداقة وغيرها .. 


55 مجال الضبط الاجتماعى وتحديد المكانات والعلاقات الاجتماعية : 


» '.تقول.ملك وأاضنف فى الدراسسة التئ'عنونتها ب « ادراك ألجسم الانسانى‎ ٠ 
ان العلاقاتالاختماعية تتاسس وتتشكل ويتم النهىعنها بمقتضىئنوعية الجسم‎ 
وتقول أن هذا الفروق'يتضح‎ ٠ الانسانى وتقسينه الى أذكر واثثى‎ 
'منذ الولادة قى الثقافة المصرية فقد ذكرت احدى السيدات  فى الاجابة على‎ 
أسئلتها' بخصوطن هذا الموضوع  أنه فى حالة الذكور تكون آلام ؤنوبات‎ 
٠ الولادة قؤية أما ف نمالة: الاناث فان الولادة تأخذ وقتا أطول وجهدا أكبن‎ 
وتند عبرت احدى السيدات عما يقبير الى طبيعة علاقات التحاثى التى‎ 
يبداها. الطفل بمجرد نيلاده مع'أمة:يقولها ان..الوليد:الذكر'يكون متجها بوجهه‎ 
. “أثناء الولادة الى أسفل أما الانثى فان وجهها يكون الى اعلى » الى أمها‎ 
ويرجع السبب فى ذلك الى أن الذكور يكونون خجلين من أمهاتهم لهذا لا ينظرون‎ 
ومن الواضح أن ذلك يفسر التفرقة البنائية الرمزية بين الذكور‎ ٠ اليهن‎ 
١ أوالاناث 3 فى الثقافة المصرية إلككم‎ 


كذلك. أوضحت ملك واصف أن الضبط الاجتماعى والضبط الجسمى 
مرتبطان ببعضهما ٠‏ وفى ضوء: ذلك يمكن القول ان ادراك الجسم الانسانى 
والسلوك المرتبط به كليهما يمكن النظر اليهما فى ضوء البناء الاجتماعى 
.السائد فى مجتمع معين . فاذا كان الضبط الاجتماعى قويا فاننا نتوقع تحكما 
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قويا ى خالات الجسم وأوضاعه وأشكاله » وعندما يضعف الضيظ الاجتباعي 
فان السلوك الطقوسى المتعلق بالضوابط الجسمية يتقلص ٠‏ وتقدم ملك واصفبه 
مثالا توضيحيا لذلك يتعلق بجسم المرأة ف مصر » وهو ما يتعلق بغشماء 
البكارة وما يدور حوله من اسساليب للضمبط بالنسبة للفتاة غير المتزوجة ٠‏ 
قفضى هذا الغششاء :وهو تغيير فى.حالة الجسم نخارج نطاق الزواج يعتبر 
انتهاكا لقاعدة ديئية أخلاقية ويتطلب فعلا اجتماعيا . فى ضوء ذلك فان. 
الغشضاء الجلدى يعد رمزا للنقاء ٠‏ ويؤكد ذلك مفهوم « ليلة الدخلة » »> 
والانتظار خارج الحجرة ؛ والاغانى التى ترتبط بظهور الدم » والعار الذى 
يشعر به أهل العروس اذا لم يظهر الدم . وما يؤكد أيضا أن الغشاء يعد 
رمزا للنقاء أن فقدانه خارج الزواج يعد فقدانا لسمعة وتقاء وشرفه واحترام 
المرأة » ويعد أيضا اكتشمافا لسلوك أو سوء سلوك لم يكن معروفا يخلق 
شسعورا بالخجل والذنب لدى أقاربها خاصة الذكور منهم » لهذا فائهم يقدمون. 
على قتلها رغم تعرضهم للعتاب . انهم يعبرون عن علاقة البعد الاجتماعى 
بالبعد الجسمى بقولهم « نغسئل العار بالدم ». ٠‏ هئا نجد أن افثاء وابطالك 
جسدها المادى ويؤدي الى محو العار والنبذ من المجتمع بالنسبة لاسرتها . 
وعلى ذلك قان المجتمع يسمح لنفسه بآن يحكم على سلوك المرأة بمقتفى 
الجسم » وهذا يعنى أن الجسم ملكية عامة فى المجتمع © يحاول المجتمع 
ضبطه والتحكم فيه . فالتحول فى جسم الانثى من فتاة الى امرأة لابد 
أن يعلن عنه فى المجتمع حتى يتم بطريقة شرعية » أما اذا تم بطريقة غير شرعية 
فلابد أن يحكم عليه ولابد أن يعاتب ..اذن فالجسم لا يصبح فى هذا الاطان 
ملكية خاصة بالانسان فقط بل خاصه بالجتمع أيضا . ويرتبط الجسم بمعاين 
خاصة بالمجتمع أكثر من ارتباطه بمعايير خاصة: بالفرد ٠‏ ان هذا النموذج 
ليؤكد تلك الحدود الضيابية غير الواضحة بين ما هو عام وما هوا خاص > 
بين الفرد والمجتمع » بين شرف الانسان ومعايير المجتمع (59) ٠‏ 


ولم تقتدير ملك فى وصنها للعلاقة بين الجسم الانسانى والبناء والعلاقات 
الاجتماعية على توضيح العلاقة بين الجسم والسلوك » بل اشارت الى 
الجائب الرمزى المتعاق بالجسم ومدى تعبيره عن العلاقات الاجنماعية . 


لل 


.وجمعت بذلك بين الابعاد الثلائة : الجسمى والاجتماعى والثقاق ٠.‏ فهن 
:تقول ان هناك تصورا فى.كل مجتمع عن الجسم المثالى » ولابد للانسان 
فى المجتمع أن يتبع تقاليد ونماذج سلوكية لكى يتطابق مع الصورة الثالية 
انتى تحددها الثقافة . وعلى سبيل المثال فان عادة الختان فى المجتمع 
المصرى بالنسبة للاناث :تهدف على مُستوى الجسم المادى الى التخلص من 
الخادمية الذكرية او الجسم الذكرى » اذ أن هناك شسبها بين البظر وبين 
“العضو الذكرى عند الرجل ولهذا فانه بازالة البظر تصبح الفتاة أنثى 
.وتطابق الشكل الانثكوى الذئ تدركه الثقافة .:وعلى المستوى المعنوى 
“اللاجسدى فان الختان يجعل سسلوك الفتاة متطايقا مع ما يريده م 
“أو مغ النيؤذج الأخلاقتى وهو النقاء والطهارة ٠.‏ 


وتستخدم أيضا المجتبعات الجسم الانسانى كرمز للعلاقات الاجتماعية 
:وا مكانة الاجتماعية » ذلك ان طقوسى التكريمن هى علاقة على الانتقال من 
مزحلة الطفولة الى اناد ولتكين 1 النوير فى 'السودان مثالا جيدا لذلك' » 
غطقوس العبور بالنسبة للأولاد تتضمن عملا مؤلما جسديا وهو عمل ستة 
لوط 3 الراس أحيانا تترك أثرا فى الجمجمة ٠.‏ هنا نجد أن العلامة الجسمية 

قشي الى مرحلة عمرية والئ مكانة اجتماعية تتيح الفرصة للدخول فى نسق 
علاقات الجتماعية 3 


وتستخدم حركة اعضاء الجسم فق مجال الآداب السلوئية للتعببر عن 
الاحترام والتوقير والانصياع + وتوضح حركة الجسم كرمز س كيف تؤدى 
التحية الطقوسية بطريقة سليمة » وكيف يودع الناس .. الخ . وتستخدم 
إآجزاء الجسم وثكلها وحجمها للتعبير عن مفاهيم اجتماعية . ففى مصر 
على سييل المثال تعبر الاأصابع ‏ بسبب خاصية عدم تساوى أطوالها ب 
عن عدم المساواة ٠‏ فيما أن « أصابع اليد ليست مثل بعضها » فيمكن أن 
قبل الناس اختلاف مكانات أفراد الأسرة ٠.‏ كما أن الحب والعلاقات 
والاتجاهات بين الأشخاص تختلف عن بعضها مثل اختلاف أصابع اليد . 
كذلك فان موقع » أعضاء الجسم من يعضها ترمز الى مفهوم عدم المساواة . 
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« فالعين دائما لا تعلو عن الحاجب » رغم أهميتها . ويعد هذا تعبيرا رمزيا 
موجها للسلوك » فهو يتسم بالرمزية ويستخدم للحث على الوعى بموقف 
معين يؤكد صلابة البناء الاجتماعى الذى يحدد المكانات الاجتماعية وما يرتبط 
يها من سيطرة وأخضوع (20) ٠.‏ 


وترتبط الدراسسة التى نقدمها هنا عن الرائحة بموضوعنا الاساسى وهو 
الجسم والواقع الاجتماعى . فالرائحة ‏ سواء كانت رائحة الجسم أو لم 
تكن لها علاقة 'بالجسم ‏ فاذا كانت الرائحة متعلقة بالجسم فيتوقع أن 
يكون لها علاقة بالتفاعل الاجتماعى ٠‏ اما اذا كانت رائحة متعلقة بالاشياء 
أو المواد قهى لا يمكن أن تدرك الا من خلال الجسم ٠‏ وسوف توضح هذه 
الدراسة علاقة الروائح بالتفاعلٍ الانسانى والعلاقات الاجتماعية ٠.‏ ومن 
المعروف أن هناك علاقة بين الروائح وبين حاسة الشم التى يتميز بها 
الانسان (1) تلك الحاسة التى تعتبر وسيطا عن طريقها يتم اذراك الانسان 
اللروائح السائدة فى العالم الخارجى . ولكن ما ان عاششى الانسان 
فى مجتمع حتئ بدأت الروائح تكتسب مدلولات اجتماعية وتؤثر فى تفاعله 
الاجتباعى ).0 


الرائحة الفيزيقية والمدلول الاجتماعى : 

اكتسب مفهوم الرائحة مدلولات اجتماعية خاصة تعددت بتعدد وتفاوت 
المواقف والعلاقات الاجتماعية التى ارتبطت بذلك المفهوم من قريب أو من 
يعيد ٠‏ فمن ئاحية أثرت يعض الروائح على مفاهيم وانطباعات الناس 
بواتجاهاتهم ووجهتا وجهة خاصة » ومن ناحية أخرى خلمع الناس خلال تفاعلهم 
.على بعض الروائح مفهوما اجتماعيا خاصا تعلق بادراكهم للرائحة » وارتبط 
بطبيعة الموقف الاجتماعى الذى يوجدون فيه ٠‏ بل أنهم طوروا مفاهيم خاصة 
عن روائح معيئة ليست لها وجود على وجه الاطلاق ‏ أو على الآقل لم 
يشتموها ‏ وحددوا علاقاتهم بالجماعات الأخرى بمقتضى مفهومهم عن هذه 
الروائح ٠‏ 

ولنيدا اولا بتحليل عملية ادراك الروائح والاحساس بها (0) . فقد 
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أكد كل من لارجى وواتسون فى ثنايا تحليلهما لعملية ادراك الروائح. على 
ثلائة جوائب هى : 


الجانب الذاتى فى ادراك الروائح » وهو عملية الم التى يقوم بها 
الفنرد » وما يترتب على ذلك من خبرات خاصة ٠.‏ 


وجود تفسير اجتماعى يصاحب ادراك الروائح ويرتبط بها ٠.‏ 


ب التصنورات النمطية التى' تنفماة:غن ألجانئب: الذاتى ‏ الادراكى »2 وعن 
التفسسير الاجتماعى السائد عن رائحة معينة . ويُلاحظ أن هذا التصور 
النمطئ: يكتسب بعد ذلك قوة تؤثر على عملية ادراك الأفراد للروائح 
على التفسير الاجتماعى السائد عنها أيضما (ا؟) . 


ويعنى هذا أن الرائحة الكريهة التى تميز شخصا معينا ويعبر عنها 
الناس بصورة متعدة قد تكون ناتجة عن احساس فعلى برائحة تنبعث 
من هذا الشخس ©» وعن مفهوم اجتماعى سسائد عن .هذه. الرائحة أو عن 
طبيعتها » وعن مدىىء قبول الناس لها .. وقد لا تكون انعكاسا لخيرة شدمية 
أحس بها الناس بل يسبب مفهوم سائد عن الشخص وعن اتصافه برائحة 
غير مقبولة . واذا كانت هذه الفكرة تعتبر فكرة هامة بالتسية للدراسسات 
الانخروبولوجية » فان الجائب الاكثر أهمية هو ما ينتج عن هذه الحقيقة 
من نتائج تتعلق بالعلاقاته الاجتماعية بين الناس ٠‏ وأهم هذه النتائج هو 
أن المسافات الاجتماعية: بين الأفراد والجماعات يمكن أن تتاكد عن طريق 
التقليد والمحاكاة ». وعن طريق توارث الاعتقاد فى أن أفراد جماعة معينة 
يتصفون بصفاته خاصة دون أن يكونوا قد اختبروا وجود هذه الصفة عن 
طريق .الحواس ٠‏ ودون أن يكونوا قد كونوا هذا الاعتقاد نتيجة خبرة 
حسية ٠‏ فالرجل الابيض يمكن أن يظل طول حياته يعتقد أن الزنجى له 
رائحة كريهة دون أن يكون قد اشتمها فى زنجى واحد ٠‏ ومن الطبيعى 
أن يدعو هذا الاعتقاد الرجل الأبيض الى الابتعاد عن الزنجى . وبالمثل 
فان التصورات النمطية السائدة بين الريفيين والحضريين عن بعذسهبا 


لك 


تتأثر بمفهوم الروائح . ففى المجتمعات الغربية تتأثر صورة الريفيين فى نظر 
الحضريين بمفاهيم السماد وقذارة الأرض »© بينما يتصور الريئيون أن 
الحضريين ممتلئون برائحة دخان المصائع ٠‏ 


ويصفة عامة يمكن القول أن التصورات النمطية التى ترتبط ببوضوع 
الرائحة تصبح موضوعا لظهور كثير من الظواهر المتعلقة بالتحيز ضد 
الجماعات التى تنسب الها الرائحة » سواء كان ذلك حقيقة أم ادماء . 
وقد أدى ذلك الى وجود حواجزا صعب التغلب عليها تى حالات التعصبٍ 
العنصرى والطبقى . اذ قد أدت ‏ مع عوامل اخرى ‏ الى أنماط من 
التجنب والعداء ٠‏ فقى بولندا يعبر الناس عن العداء للسابية بأن يصفوا 
اليهود بأن رائحتهم تشبه رائحة « !لثوم » ٠‏ كذلك يحاول التحيز المنصرى 
أن يؤكد نفسه أيضا عن طريق اتهام الاقليات بأن لها رائحة. كريهة ٠‏ وقد 
اشار كل من دولارد 54هلآ20 وكيلنبرج 28ه0وسئلط الى أن الرائحة 
الكريهة التى تعزى للزنوج تتضمن جوائب معقدة تتصل يمفهوم الرجل 
الابيض عن الزنوج ؛ ولهذا تصبح حساسية الرجل: ايض تجاه روائح 
الجسم قديدة 00 

وقد تكون الوائحة واحدة ولكن .يختلف احساس الناس. يها باختلاف 
الملابسات الاجتماعية ٠‏ فرائحة الجله (.4) قد تكون متبولة لدى النلاحة » 
فهى لا تشسعر بأية كراهية لرائحة الجلة . بينيا يسكن أن يختلف 
الآمر بالنسبة لسيدة قادمة من المدينة لزيارة القرية ٠‏ فهى لن تحب .اشتمام 
هذه الرائحة » ولن يكون احساسها برائحة قرص ١‏ الجله » ومنهومها عنه 
مشسابها. لاحساس ومفهوم الفلاحة عن: القرص . وقد يرد البعض قبول 
الفلاحة لرائحة المواد اللينة التى يتكون منها بعد ذلك قرص الجلة الى عامل 
التعود . ولكن يبدو أن التفسير الاكثر واقعية أن قرص الجلة يمثل بالنسبة 
للفلاحة مصدرا من مصادر الطاقة الضرورية . لهذا ترتبط رائحتها » وترتبط 
اصورتها أيضا باشباع حاجات معينة ولو بطريقة غير مباشرة . وهذا يفسر 
أعدم تأفف الفلاحة من رائحة « الجلة » ٠‏ ومما يثبت ذلك أيضا ‏ وينفى 


.ك5 


التفسير الذى يعلق أهمية كبرى على التعود ‏ هو أن كثير من الاأشنخاص 
الحضريين الذين يتواجدون فى الريف فترة طويلة ‏ كطبيب الوحدة الصحية 
أو الاخصائى الاجتماعى ‏ لا يتكيفون مع هذه الرائحة .. والاهم من ذلك. 
انهم اذا اعتادوا على هذه الرائحة » فان تصورهم عنها وقابليتهم لاشتمامهة 
تختلف عن قابلية وادرا كالفلاحين ٠.‏ 


وقد لوحظ أن تغير المركز أو؛ الوضع الاجتماعى » وتغير مفهوم الانسان. 
عن نفسه يمكن أن يؤدئ: الى تغير الاحساس بالرائحة . فابن القرية 
الذى يذهب الى المدينة للتعلم ويحاول أن يتناسى أنه قروى ند ينظر الى 
قريته نظرة ازدراء » ويمكن أن يتافف من الروائح التى كان معتادا أن. 
يشتمها فى الطريق الضيق الذى كان يسير فيه بين الحقول أو فى الحوارى . 
كذلك يمكن أن ينظر محدث النعمة لأبناء قريته على أنهم قذرون ويتميزون. 
بنروائح لا تتناسب ومكانته الجديدة ٠‏ 


. ويستخدم مفهوم الروائح والعطوز يصور مجازية واستعارية . فيدل. 
مثلا مفهوم « السيرة العطرة » على معنى اجتماعى رمزى ٠‏ وهنا تجد 
مزاوجة تدل على مفهوم عن رائحة فيزيقية » ثم محاولة ريطها يبمفهوم 
اجتباعى بحت هو سيرة الشخص ٠‏ وحث أنه لا.يمكن أن تكون سيرة 
الانسنان معطرة بالمعنى الفيزيقى فان مدلول الكلمة الاخيرة يكون مدلولة 
اجتماعيا نخالما . وكثيرا ما استخدم مفهوم « العطر » بيعنى اجتياعى, 
بحت ٠‏ 

وفى المجتمعات الحديثة ارتبطت الرائحة أشد الارتباط بالمفاهيم 
الاجتماعية ٠‏ وأصبحت مختلف التحديدات الاجتماعية تحكم على الرائحة بأنهآ 
.مقبولة أو مرفوضة رغم أنها رائحة واحدة لا تتغير . فتحدد المفاهيم الاجتماعية 
إمثلا قبول رائحة معينة اذا ارتبطت بطبقة أو فئة اجتماعية خاصة »© أو 
بموقف اجتماعى بعينه . بينها ترفض نفس الرائحة وتصبح مثيرة للاشسمئزاز 
اذا ارتبطت بجماعة أخرى »؛ أو يموقف اجتماعى مخالف . فغالبية العمال 


لحن 


يعتبرون أن التعطر « بالكلونيا » نوع من التخنث . ولهذا فهم لا يتعطرون 
قبل الذهاب الى العمل فى المصنع . وهم يمكن أن يعتبروا رائحة العرق 
الكريهة - المنبعثة منهم دليلا على كدهم ٠‏ ولهذا يعتبر مفهوم « عرق 
الجبين » مفهوما لا يعبر عن الرائحة الكريهة التى قد تنبعث من العرق بل 
يعبر عن الفخر والاعتزاز . وعلى العكس من ذلك تهاما فان مديرى الأعمال » 
وذوى الياقات البيضاء » و « الخنافس » من الششباب يمكن أن يتعطروا 
بالروائح التى تستخدمها النساء ويعتبرونها نوعا من الرقى . بينيا قد 
تثير رائحة عرق العمال ‏ الذى يعتبره العامل عرق الكد ‏ نوعا من 
الاشسمئزاز لدى أصحاب الأعمال والطبقة المرنهة . 


7ل 


الروائح. الجذابة والمذفرة 
وائرها على التفاعل الانسانى . 


يحاول الافراد الابتعاد عن الروائح الكريهة ويحذرون الآخرين من 
هذا التلوث .. وينجذبون الى مضصانئر الروائح الذكية » ويددعون الى 
الاقتراب منها ؛ ويعبرون تى.صور مختافة عن الاحساس بها » ويتردد صدى 
ذلك على مستوئ التفاعل الفردى بين الاشخاص » وهلى مستوى التفاعل* 
الاجتماعى © كيا يؤثر على الاثجاهات المتكوئة لدى أعضاء المجتمع تجساه 
الأشسياء المادية والبيئات المختئفة التى يتعامل معها الانسان ٠‏ 


الروائح والتفاعل. الفردى بين .الأشسخاص : 
تؤثر الروائح على العلاقات والأشخاض ٠‏ فنحن اذا قابلنا قسسخصا- 
ذا رائحة كريهة اننا تبتعد عنه لكى نمئع ايذاء شعورنا باشتمام الرائحة 
غير المقبولئة . ويمكن فى ضوء ذلك أن نصدر أحكايا على هذا الى تخص 
أو أن نصنه بصفات معيئة ليست لها ملائة بالظاهرة الشمية التى تدركها . 
يل أننا قد نكون عنه رأيا عاما من خلال اعتقادنا فى ارتباط هذه الرائحة بَه.. ' 
ويمكن أن ناخذ مثالا لذلك من مجال الجماءات الصغيرة مثل « سلل الاممدثاء » 
أو جماعة معينة فى ادى أو فى فناء مدرسة ٠‏ فاحيانا يتكلم أعضاء الجباعة 
عن شخص تثبعث من فمه رائحة كريهة » أو عن آخر لا يعتنى بنظانة جسمه 
وملابسه » ولهذا يحاولون الايتعاد عنه . أما اذا كان الفرد مضطرا الى 
التعامل معه فيمكن أن يبعد انكه عن معمدر الرائحة الكريهة المتبعثة من 
فيه ٠‏ والاكثر بن ذلك أن الشخص الذئ يتعامل معه يحاول أن يجمل العديث 
متتضبا بتدر الامكان ٠‏ وقد تكون هذه الرائحة موضوعا للتندر بين أفراد 
الجماعة (49) . وفى مثل هذه الحائلات اذا كان تقاعلنا معه تنفاعلا مؤقتا 
أو عرضيا » فيمكن أن نتغاضى عن ذلك ؛ أمنا أذا كان:تفاعلا دائها مكثقا فائنا قد 


امن 
ام ار الكتاب السنوى ) 


نفصح للآخرين عن الموضوع كمشكلة تعوق تفاعلنا مع هذا الشسخص ٠‏ و, 
المعروف أن الشخص لا يستطيع الرد على الاهانات التى يتلقاها يسسبب. 
أن الاهانة التى سميتلقاها من جراء المناقشة ستصيح اهانة مياشرة . ولهذا 
فهو يمكن أن يعانى داخليا من المهانة فى المجتمع الذى يعيشش. فيه ٠‏ واذا 
كان الانسان قد أصبح أكثر حساسبية اثل هذه الروائح فى المجتيعات. 
الحديئة فان مشكلة هؤلاء الافراد سوف تزداد تفاقما ٠٠‏ 


' واذا كانت الرائخة الكريهة تؤدى الى التناعد والى تقليل. ا 
الإجتماعى © غان' رائحة العطور والروائح المقبولة. تسبب الألفة وتؤدى' 
الئ كثافة التفاعل .. فالشيخص الذى تنبعث منه رائحة:جذابة ».يثو ‏ على 
القن نوها 'من الجاذبية "يمكن أن تزيد من التفاعل بينه. وبين غيره من 
الناس ٠‏ 300 ؛ 


ولعل مجال الجنس والعلاقات الجئسية من. أوضح المجالات التى تتأثر 
بالروائح ٠‏ وقد 0 الدبائج 5-5 أفتراك التاريخية المخطفة بلاثارة 


أيضا " ع إعتقادٍ ف 7 ١‏ الرائحة ا على عملية الاتتصاب 5 ٠‏ وقد 
وقد تأوضح بيثيس لامع إن أبناء مجتيع غرب الباسنيكي يعتقدون أن رائحة 
لمهبل تشبه رإئجة السمك ٠‏ لهذا يعتقدون أن نفس المواد إلتى إيصنعونها فذ 
السثارة لجذب السيك يمكن أن .تكون. صالحة للجاذبية الجنسية ٠.‏ . 

.وف المجتمعات. .الحديثة تحظى.الرو شح بنفس التاثير. . الجنبى 52000 
الرجال والفساء علي. .السوام على ازالة رائحة العرق قبل أى اتصال. 
جنسى ب._وتضباف البو تبح المطرية . المخِتلفة. لاتواع المساحيق والمعاجينه 
والحاليل وإلزيوت » وانواع الصابون التى يستخدبها الرجال والنسماء 
ويجاول الأغراد ب ب وخاصة التسام . ب التعطر بالروائح فى أجزاء. مختلفة من. 
الجسم . ونخاصة :فى الثنايا والمناطق. التى يكثر بها العرق »> خاصة جحت. 
الابط وخلف الآذان » وذلك تلافيا لانبعاث أية رائحة قد تنفر الآخرين منهم », 
الامر الذى يؤدى الى نوع من .الايعاد (9) ٠‏ 


0 


وليس أدل على أهمية.الروائح كيثيرات جنسية أو كغامل مؤثر. على 
الجاذبية الجنسية من تلك الظاهرة التى نشاهدها فى معظم المجتبعات » 
وهى ظاهرة تعطر العروسين ليلة زفافهما ٠‏ وهى ليست ظاهرة.خاصة 
بالمجتمعات الحضرية أى الحديثة فقط 6 فان هذا الاهتمام يوجد ف منعظم 
المجتمعات الريفية وا!لحضرية: واليدوية . وعلى سسبيل المثال فان. أهم 
ما يعتيى به أهالى سسيوة فى الافراح أن تكون رائحة العروس عطرة . ولهذ| 
فبعد أن تسبتحم العروس فى عين المياه ليلة الزفاف تقوم أمرأة متخصصة 
وبتعها مجموعة .من الفتيات بتزيين العروس ووضع القرنفل والعطوز المغنجونة 
بالزيت علىراسها لكىتكؤن رائحتها مقبولة '(141). وى ريف مصر بعد أن تستحم 
العروس تقوم أمها..بتخضينها: بالحناء وتعطيرها بالعطور المختلفة 540 وى 
حفلات, الرقص فى دارفون عندما كان.صاحب: الحفل يود أن يحتفئ بشخمن 
كان يؤصى الغجرية الراقصة أن .تقنز فى اتجاه هذا الغريب وتضربه على 
رأسه بضقيرة شسعرها المملوءة بالزيت بحيث تترك هذه الضربة رائحة مقبولة 
يصبعب أن تزوك بسرعة |(0)) م - 


٠‏ واذا كانت الروائح العطرة تؤدى الى الجاذبية الجيسية فان الروائخج 
المنفرة تحدث العكس . فيؤدى هدم الاهتيام بالنظافة بصفغة عامة الى 
التباعذ ٠‏ النفور' » كنا تؤدنى الرؤائم 'الكزيهة: النائجة"-هن “الأمنائة بتبعض 
«الآأمراض ب خاصنة ما اتصل بالأعفساء الجنضية نم الى نفور”دائم: منت الطرف 
المثسارك فى العملية ٠٠‏ كذلك قد تؤدى رائحة الخموز والمْنْجائز: ألتى تنبصفه 
من الزوج" السبكير أو :المدمن الى نفور زوجته هنه'خاضة اذا نكانث تلديذة 
الحسائنية واإنبور لروائح ذه الاشياء . ٠‏ 


وقد خرصت الاعلانات علئ اظهار أن التقارب الجنمى يمكن أن يتم يسبب 
الرائحة المقبولة ٠‏ خقد كثب” تغلى أحدئى: تجاجات' الروائح' 2 'تجعل الفتاةٌ 
الخجولة شسخصية لامعة” م : وكتب على اخرى « لاستدغاء الرجللا اجذبئ 
بعذ ا" “الزى ٠676‏ ِ: 


1 


؟ ل روائح الأسياء والأماكن والاتجاه نحوها : 

وكيا هو الحال بالنسبة لاتجاعات الاقراد والجماعات ثحو بعضهم 
جد أن ادراكنا وانطباعاتنا عن بعش الأماكن والبيئات والمجالات تتائر 
يروائحها . فنحن نميل لآن نربط بين البيئات المختلفة وبين الروائح المرتيطة 
يها سواء كانت روائح حقيقية أو مزعومة ٠‏ ونتيجة لهذا ففى بعض الأحوال 
فحاول. تجنبها وتجنب المشاعر المرتيطة بها ٠.‏ كمحاولة تجئب الرائحة 
والمشاعر المرتبطة بعيادات الأسمنان »: وألووائح المنبعثة من المستششفيات » 
والمطاعم الملوثة » والحانات ذات الروائح الخاصة » ودورات المياه العامة » 
ومصانع الغراء والبيرة » ومدبغ الجلود » مصانع الورق ٠‏ وتؤثر رائحة 
هذه الأماكن والبيئات الفيزيقية فى تشبكيل ادراكات الفرد لهذه الأماكن 
واتجاهه نحوها خاصة اذا ارتبطت يمؤثرات أو مواقف اجتماعية معينة ٠‏ فيمكن 
مثلا أن تؤثر “الخبرات الؤلمة. فى عيادات الاسمان » وحجرات العمليات » 
وحدوث الوفاة فى المستشنيات فى خلق بعض الاتجاهات ليس نحو هذه 
الأماكن فقط بل نحو الروائح المنبعثة منها أيضا » والتى يمكن أن ترتبط بالموقف 
الاجتماعى الذى عاششه الفرد ٠‏ هنا نجد أن ثمة ارتباطا بين عامل فيزيقى 
نخالص وبين موقف اجتماعى ٠‏ 


ونظرا لأنه عادة ما تتكون لدينا اتجاهات خاصة نحو الأثنياء والأماكن 
والبيئات التى ترتبط, بالرائحة الكريهة فاننا دائها ما نهرب من مصسانع 
السماد والبالوعات والمجارى واباكن جمع القمامة ٠‏ بل ونكتم انفاسنا 
الى حين اذا اقتربنا منها صدفة أو مضطرين . وتحاول الجهات المختصة 
دائها ابعاد أماكن تجميع القمامة عن المناطق السكنية تجنبا لانتشسار 
الامراض وتحاقشسيا لانتشار الروائح الكريهة ٠‏ بل أن تجمعات جامعى 
القياية كمجتمعات محلية ذات طبيعة خاصة ل غالبا ما تقام على بعد كاف 
من المناطق العمرانية . ويعانى من يقومون بعملية جمع القمامة من المطاردة 
والابعاد كلما أمتد العمران الى هذه الأماكن ٠.2‏ أما هؤلاء الذين يقطنون 
أماكن تجميع القمامة ٠.‏ ومن يعملون فيها » وهؤلاء الذين يعملون فى اصلاح 
المجارئ والبالوعات فانهم يحققون نوعا من التكيف مع الرائحة يسيب 


لكل 


عباملين : العامل الأول هو أن القمامة ( أو العمل فى المجارى ) تمثل بالنشية 
لهم مصدر الرزق- » ولهذا. فهم يسعدون بجمع أكبر قدر منها » ولا يبالون 
بما يترتب على فرزها من متاعب تتعلق بحاسة الشم . والعامل الثانى 
هو أثر عملية التأقلم مع الرائحة » تلك العملية التى تحدث عندما تتأقلم 
المستقبلات الشسمية فى الأنف وتتعود على هذه الرائحة ٠‏ ويحدث التأتلم 
عندما تبدأ عملية الشم . فاذا لم يشستد تركيز رائحة معيئة بعد فترة من 
الوقت فسوف ينتهى الأمر بفقدان استقبال هذه الرائحة . وهذا يفسر 
احساس الفرد بزوال الرائحة بعد فترة معينة من اشتمامها على الرغم من 
استمرار وجودها (9) م 


وعلى العكس مما ذكرناه عن الأماكن ذات الروائح الكريهة نجد أن 
الانسان ينجذب الى الأماكن والاشياء والبيئات ذات الروائح العطرة . بل 
ويتكون لديه بعض الاتجاهات تحوها . فنحن نسر بالتنزه والسير فى الشوارع 
إلتى تنبعث منها رائحجة الياسمين . واذا دخلنا محلا للزهور اقترينا من 
الورود ذات الروائح المخببة والشديدة ٠‏ كيا يمكن أن يرسل شخص 
ما لشخص آخر خطابا معطرا ٠‏ ونحن يمكن أن نعتبر «حديقة الورود) هى بيئة 
الرائحة التىتؤدى الىمزيد التفاعل الاجتماعى . فالناس يقصدون الحدائق 
أزواجا وجماعاته ٠‏ وربما يرتبطون بعلاقات قوية فى ظل وجودهم فى هذه 
الأماكن ٠‏ ومما يزيد ايضاح أهمية مثل هذه البيئات فى احداث أنماط من 
التفاعل الانسمانى اذا قارنا حديقة الورود ببيئة صحراوية © أو اذا قارنا 
اقترابنا من حديقة باقترابنا ‏ العرضى ‏ من المباول أو البالوعات ٠‏ وليس 
حديقة الورود فقط » فنحن نجذب الى بيئات أخرى كثيرة مثل رائحة الأفران 
أو الحاتى ٠.‏ ونششعر بالسرور من رائحة الشواطىء المشسبعة بالرمال والملح 6 
بل قد يثير مجرد تذكر رائحة الشواطىء ذكريات ترتبط بأحداث اجتماعية 
أو علاقات عاطفية أو لقاءات سمارة ٠‏ 


ويمكن أن ننتهى من ذلك الى أن رائحة أماكن وبيئات معينة ترتبط لدينة 


برف 


زمدلولات. اجتماعية متباينة . 'وتعتبر الاماكن والبيئات ذات الروائح المقبولة 
أداة ووسيلة لكثير من الأنشطة والتفاعلات الاجتماعية . 


ونودا أن نثمير. الى أن الروائح انخاصة ببعض الآماكن تثير لدى: الشخص 
طبيعة الوظيفة الأساسسية لهذه البيئة ٠‏ فعندها يثلتم الشخص روائح 
المطهرات المنبعثة من مستشفى فانها توحى اليه بالعيليات الجراحية » 
والعلاج » والمطهرات ... الخ .. وبمعنى آخر توحى اليه بالوظيفة التى 
تقوم بها المستشنفى ٠‏ وكثلك الحال بالنسية للحانات »© فروائح الخمور 
المنبعثة منها توحى بتعاطى الخمور. وصور المخمورين . وبجائب تحديد 
الرائحة لوظيفة المكان فهى تحدد أيضا حدود المكان وتحدد الانطباع عنه 
بحيث أن تغير الرائحة يوحى بتغير. الوظيفة وتغير حدود المكان ٠.‏ فاذا 
أشتم فسخص رائحة الخمور فى عيادة طبيب . فانه يمكن أن يشسك فى قيام المكان 
بُؤظيفته الأساسسية » بل ويمكن أن يرتاب فى امكانية قيام الطبيب بمهمته ٠‏ 


واذا كانت 'العلاقات بين الأفراد والجماعات © والارتباط بالاماكن يمكن 
إن تقوئ من أخلال بواعث مرتبطة بالحاسة الشمية » فقد ارتبطت الروائئح 
أيضا بتوحدء الجماعات وتماسكها » فقد أوضح هربرت: سبنسر أن عادات 
تقبيل الائف واشتمايها بنين الاسكيمو وعند شعب سموا وسكان جزر الفلبين 
ليست مجرد ايماءات ترحيب بقدر ما هى دلالة على توحد وتماسك الجناعة ٠‏ 


. ولكن هناك ملاحظة هامة هىأن الروائح التىتؤدى .الى الابتعاد يمكن أن 
يؤدى فنفسالوقت الزيادة نسبة التفاعل الاجتماعىوالتوحد داخل الجماعة 
نفسها .. بمعنى آخر تزيد الاحساس بالجماعة الداخلية 6 فرائحة الثوم التى 
تعتير جزءا أساسيا فى عقدة عداء البريطانيين للباكستائيين يمكن ؟ن تؤدى 


الى شمعور قوى بالجماعة الداخلية بين الباكستانيين أنفسهم ٠.‏ 
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الروائح والهوية الاجتماعية 
قحليل لإتصنيفات, الاجتماعية فى ضوء الروائج 


الروائح والمكانة الأخلاقية : 

تعبر الناس عن كثير من ألمثل الأخلاتية وثيقة الصلة بالتفاعل الانسانى 
باستخدام انواع من المجاز تتعلق بحاسة الشم ٠‏ فكثيرا ما نسمع لنظ 
« السيرة العطرة » السنابق الاشارة اليه » وهو يعين عن الشسخص 
المحمود السيرة . كذلك توصف بعض الجماعات يأنها ذات رائحة طيبة 
يينما توصف جماعات أخرى: بأنها.ذات رائحة كريهة ٠.‏ وتستخدم التعبيرات 
المرتبطة بالروائبح بصفة عامة للتعبير عن النقاء الاخلاقى بخص أو جماعة 
معينة تتصف بواقع اجتماعى أخلاتى نقى .. 


وقد ارتبط الادماءً بانفراذ بعض الجماعات برائحة معيذة بتكوين تدسور 
نمطى عن الانحلال' الإخلاقى لهذه الجماعمة . فقلد ؛ وضسف دوكوركر 
:2012702 .نآ الباكستانيين فى بريطانيا بأنهم 2 سلبيين وضعفاء ورائحتهم 
كريهة » ٠‏ ويتحدث الامريكى الأييض عن ١‏ نتانة الزنوج » » ويؤكد أن الرائحة 
الكريهة تنيعث متهم نتيجة عدم استحيايهم وعدم اعايدمم للمستويات إلعليًا 
.من الناس » ويسبب أنهم' يعيشون كالخنازيز 00 


وقد كان هناك اعتقاد فى إمكان اكتشاف السحرة والهراطقة من 
.رائحتهم النتنة ٠.‏ كذلك ساد الاعتقاد فى أنه يمكن للأشخاص الفضلاء: : الذين 
يتحلون بالصفات الأخلاقية المتبولة أنْ يكتثنفوا حقيقة غيرهم من فاسدى 
الآخلاق عندما يقابلونهم يسيب ما ينبعث من فاسدى الأخلاق من دوائح 
كريهة ٠.‏ وفى الوقت الذى اضطهد فيه اليهود ب وكأن يعتقذ فيه أنه من 
الزذيلة أن يكون الشبخص يهوديا ‏ كان. اليهود موضوعا للاتهام بآنهم ذوو 


ال 


روائح نتنة » وكان يعتقد أن هذه الروائح يمكن أن تزول باعتناق المسيحية 
وبالمعمودية ٠‏ 


واذا كانت الرائحة الكريهة قد ارتبطت بالموئف الأخلاقى لبعض الجماعات 
فان التعطر الزائه من الحد قد اعتبر وصمة أخلاقية عند بعض الجماعات . 
فقد حرمت الجماعات فى العصور الوسطى تعطر التلامية بطريقة زائدة عن 
الحد حيث كانوا يعتبرون أن من يفعل ذلك تبدو رائحته مثل رائحة « المراة 
البغي » .. ودمكن أن نجد نفس-.التلاجرة فى مدارس البنين حيث يرى المجتمع 
المدرسي أن التعطر بالروائح نوع من التخنث أو علامة على فساد الشخصية ٠‏ 
أما فى مدارسس البنات فينكن أن يؤدي التعطر الزائه عن الحد والتزين الى 
أثارة الشمكوك في مسلوك الطميذة ٠‏ . 


<< وقد زودنا 500 الأمثلة: القوية"'التى توضح العلاقة 
مين الرؤائح والعطؤر وبين' الفضيلة فى النظام الاخلاقى.. فقد أوضسح 
راينولدز 8ه 1هدرهة أن العراف أو ١ااتنيىء؛فى‏ قبيلة “النجسوتى "إصناج1ة 
عندما يبحث عن آكلى لحوم البشر فهو يقوم باششتمامهم حيث تكون رائلحة 
'اللحم على أضابغهم ٠‏ ويسْتطيع هذا الكاهن أن يتم رائحة: الشخذى من 
بين عذد كبير من الاشسخاص ٠.‏ وبالمثل فان عادة تقبيل الأنوف . عند الامتكييو 
بوعند الجماعات البدائية يمكن أن تكون مرتبطة بتقييم الشخصية : ٠‏ وقد لاحظ 
هال للف .281 ان الوسيط الذى يقوم بالتؤسط لخطبة فتاة عند الجماعات 
الرحل يحاول أن يشتم رائحتها : ويرفض الوسيط اتنام الخطبة اذا 0 تكن 
رائحتها مقبولة لان الرائحة المتبولة تعتبر دليلا على خسن الخلق ٠.‏ 

لي ادق اللا ولط لبد ا اذا كانت الفتاة 5-5 
أم غير عذراء من رائحتها ٠.‏ كذلك حاولٍ بعض الكتاب توضيح العسلاقة 
بين الروائيح وبين العفة فى المجتمعات الشرقية 


“الروائح والقبول الاجتماعى : 
طلما أن الروائح يمكن أن.يكون لها مغزى اجتماعى حقيقى فليس غرييا 
إن تتأثر. الممارسات. الأجتماعية المخطفة بمحاولة .الفرد التوحد مع الرؤائخ 


كلم 


المتبولة فى المجتمع عن طريقَ بعض المارسسات الاجتماعية ٠‏ وعلى ذلكك 
يحاول' النامنتحقيق القبول الاجتمامى بتوحدهم مع الدوائح المتبولة. 
اجتماعيا وابتعادهم عن 'روائح أجرى. يرفضها المجتمع أو يعتبرها روائح, 
كريهة .: وتدلنا الدراسات التاريخية ودراسات الثقانات المختطفة أن الافرام. 
يبذلون جهودا كبيرة: لكى يؤكدوا أن رائحتهم مقبولة ٠‏ كذلك هناك بعض, 
الجياعات. تحاول جاهدة أن تتخلص من الاعتقاد السبائد عنها بأن لها 
رائحة ليست بقبولة . ونفس الشىء بالنسبة للأماكن والمجالات والبيئات. 
المختلفة » فالأفراد يحاولون أن يجعلوا رائحة مثل هذه الأماكن مقبولة . 
وسسوف تؤكد المناقشات الواردة في هذا الجزء أن مختلف مهالجات الرائحة 
التى تتضين الانشعطة المبذولة لازالة الروائح الكريهة واطلاق الروائح المتبولة. 
ترتبط كلها بمغزى اجتماعى واضح ٠‏ 


36 وتتم ازالة الروائح غير المتبولة اجتهاعيا عن طريق القيام ببعض, 
الانشطة التى يمارسها معظم أفراد المجتمع » والتئ تندرج ضمن العادات 
الفردية والجماعية مثل الاستحمام أو الغرغرة وتنظيف الأسئان ٠‏ ومن. 
أهم الممارسدات التى يقوم بها معظم أفراد المجتمع ازالة العرق عن طريق, 
الاستحمام وتنظيف أجزاء معينة من الجسم بصفة مستمرة © أو عن طريق, 
التغلب على رائحة العرق خاصة اذا كانت ظاهرة 'بصفة مستيمرة ٠‏ أمزا 
الممارسة الثانية فهى عملية تعطر الفرد ببعض مما وصل اليه فن الروائيج 
كمحاولة لان يوحد نفسه مع الرائحة المقبولة اجتماعيا لكى يحصل ينساء. 
على ذلك على القبول الاجتماعى . وخلال ازالة الروائح غير المقبولة » 
والتعطر بالروائح المقبولة يحاول الفرد أن يثبت للآخرين أنه ١‏ حسن » و. 
« مهذب » و.« معتئى بنفسه » . وهذه الصفات تمثل قيما ومثلا اجتماعيةة 
يتطلبها المجتمع ٠‏ لهذا تعتبر محاولة الفرد التعامل مع الروائح الفيزيقية 
على نحو أو آخر هى محاولة للتوافق مع المعايير الاجتمامية » ومحاولة. 
تجنب آية وصية أخلاقية تنسب اليه . وياختصار يحاول الفرد أن يتوحد 
مع رائحة شسمية يكسيه هذا التوحد ‏ نتيجة ارتباط الرائحة بتوقع اجتباعى. 
معين ‏ قبولا أخلاقيا ٠‏ 
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الزوائح والتوخد السلالى والتفرقة العنصرية * 

. تتخذ التفرقة العنصرية أسباليب متعددة لتأكيد تمي جنس على جنس 
آخز »© بحيث يبقى الجنس الاول: ب الذئى يعتبزونه أكثر رقيا ‏ مسيطرا 
على الجنس الدّى يعتيرونه اقل رقيا وأكثر تخلفا . واستخدمت الاساليب 
اللحيلولة دون الانضهار السلالى والثقافى للأجناس المختلفة »: وكانت معظم 
الاساليب. تتسسمْ بالعنف © والتبريز: الكاذئب © والسلوكِ ,التنطى المحدد 
اللخفاظ على السيطرة واستمرارها (44) ٠‏ وقد اتخذت التفرقة العنصرية من 
الرؤائح فرصة لتبرير الاضطؤاد لبعض الأجناسن والاقليات ٠‏ فمن المعروف 
مثلا أن بعض.الملاك فى أوروبا لا. يؤجرون منازلهم للزنوج بحجة أن الزنوج 
ليم .رائحة كريهة » وبحخة أن عرقهم: يؤدئ الى تمزق المفروشات فى فترة 
.وجيزة ٠‏ لهذا فهناك علاقة بين التوحدا_مع رائحة معينة والاإتصباف يها 
ودين التوحد السلالى . ومن المعروفٍ أن التعطز بروائح خاصة يرمز الى 
إلتوجد مع سسلالة أو طبقة أو فئة دئة اجتمامية ما كبا ذكرنا ف «واضع أخرى . 


5 وتوت أن نكميز الى أنه لينس بالامر الغريب أن يعلكن لبي بأن: الزنوخ 
يثميزون برائحة فطرية كريهة . فحركة التفرقة العنصرية فى آمريكا .تؤكد 
بوجود فزوق فطرية'يين السنلالات المختلفة .. وقد غالى فى ذلك أممنحاب 
النظطزة الدونية فاعتبروا أن الزنجى مجرد حيوان مسائسن » أو أنه انسان 
دهن - “دنيا يتميز بطبيعة .طفلية واهتباباته جئسية بدائية (9؛) ٠‏ 


وقد لوحظ. يصفة عامة أن. الاقليات دائما ما توصف بأوضاف اتتصبل 
بالروائح ٠‏ فقد أشبار دولان د 3تقتادط الى أننا دائيا نصف الاقليات بان 
وائحتهم كريهة . وهذه تعتبر وسميلة.فعالة لكى نثبت هدم رغبتنا فى التعامل 
بهعهم وتبرز اسستملاعنا عليهم .(:0) ٠‏ ويالمثل فقد أكد ميردال أن الرائحجة 
"إلقذرة التى يعتقد الأمريكيون أن الزنوج يتصفون بها تهدف اساسا الى 
المساس بالشخص الزنجى نفسه > وتستخدم لتبرير ابعاده غن نسق العلاقات 
الاجتماعية » وتبرير الاتفاق الاجتماعى على استبعاده من المسارح.والمطاغم 
.. الخ ٠‏ ولكى يتغلب الزنوج على هذه الوصمة فهم يحاولون التعطن 
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بالروائح ٠‏ وقد أوضح بارينك هاريس 28 علط آن الصورة النبطية 
للزنوج المتعلمين فى اذهان البيض هى أنهم يستخدمون بعض الأقراص الدوائية 
كنوع من العلاج لازالة الرائحة المتعلقة يهم كجنس زنجى ٠ 61١(‏ 


' وقد استنكر احد الآباء مشماركة ابنه فى النوادى التى تهدف لاختلاط 
ألبيض والسود للتقريب بينهم بهدف الزواج قائلا : « كيف يحب هذه 
النوادئ التى تضم أولادا ليسوا بيضا ؟ أنهم أشياه للانسان فقط » فاجساهم 
الجميلة لم تعد كذلك. بل أصبحت: سوداء ؤرائحتها شريرة » (01) .. وتوضح 
هذه العبارة كيف تتخذ ا العنصرية من الرائحة والمفهوم السائد عنها 
أساسا لتبدير برف 


الروائح والهوية الطبقية : 
. وعلى المستوى . الطيقى يمكن إن ينظر الى ابنام الطبقة الدنيا مسلى 
أنهم ذو رائجة كريهة ورعلى هذا يجبا تجنبهم ٠‏ ويقؤل زييل أنه من 
الواضح أنه مع زيادة الحشاسية فى اشتمامٌ وادراك الزوائح يمكن أن تفحدد 
مسافات اجتماعية معينة ٠‏ وسوف يكون هذا من أهم ما يتسم به الفشرق 
العتنصرى © ومن ن أهم ما يحتاج الى دراسة منوسيولؤجية ٠.‏ 
0 

وقد انتهي بريل وو اي ب 
مختلفة الى أن الذين, سبألهم عن رائحة العرق كانوا يكرهونها ليس من 
انها كريهة فى حد ذاتها ».بل من أجل اأنها. تزتبط بالطبقات_الدنيا . 


وتحاول الطبقات الفقيرة ‏ كيا تفعل الجماعات العنصرية ‏ التعطر 
بكميات كبيرة ملفتة للنظر »© اما تقليدا للطبقات العليا أو تجنيا للؤضمية 
التى يلصقها بهم أبناء الطبقة العليا . ولكن فى كثير من الاحيان لا يؤدى 
هذا التعطر الى النتيجة المطلوبة . فالكمية الزائدة عن الحدود المعقولة » 
ونوعية الروائح تجعلهم - فى نظر الآخرين ‏ ملطخين بالرائحة » كا 
أنهم لا يفرقون بين الروائح الخاصة بالرجال وتلك الخاصة بالنساء . 
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هذا بالاضافة الى أنهم يستعملون الروائح الرخيصة الثين ٠‏ وفى النهاية 
تكون هذه الروائح هى الآخري معبرة ومؤكدة لانتبائهم للطبقات الدنيا . 


وفى نفس الوقت تحاول' الطبقة المتوسطة أوا العليا :أن تدعم مركزها 
باستخدام أنواع خادمة من الغطور الفاخرة غالية الثمن التى ترمز الى 
ارتفاع المكانة . وهى غالبا ما تكون تلك الروائح التى يعلن عنها فى الصحف 
والمجلات ووسمائل الاعلام ٠‏ ويؤكد الارتباط بين الهوية وبين الروائح أن 
الاعلانات غالبا ما تحرص على أن تكتب يجوار الاسم التجارى للرائحمة 
ما يدل على أنها غالية الثمن » أو أنها خاصة بالطبقات الراقية ٠‏ بل تدعى 
هذه الاعلانات أحيانا أن رائحة ما كانت تستخدمها كليوباترة أو الملكة 
اليزابيث وذلك لكى تعطى العميل الذى يشتريها مكانة اجتماعية عالية أو 
هوية طبقة مميزة ٠‏ 


وقد يحاول آبناء الطبقة المتوسطة شراء مثل هذه الروائح رغم أنها 
لا تناسب ميزانياتهم . وربما يكون ذلك على حساب الضروريات التى يجب أن 
تكون لها أولوية على شراء الروائح » وذلك محاولة منهم للتوحد ‏ عن 
طريق التعطر بالرائحة التى يشاع أنها خاصة بالطبقات العليا س مع 
الطبقة الاعلى ٠‏ 


والخلاصة أن الأفراد يحرصون على أن يتعاملوا مع الروائح بطرق 
كثيرة لكى يؤكدوا هويتهم الطبقية » سواء كان هذا الانتماء قائها فعلا او 
كان مجرد محاولة للتطلع الى الطبقة الأعلى . وفى ضوء ذلك يمكن أن يكتسيوا 
بعض الأنماط والقواعد الخاصة بهذه الطبقة عن طريق توحدهم ومجاراتهم 
لآدابها السلوكية ٠‏ 
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الروائح والممارسات الثقافية 


ارتبطت الرائحة أيضا بكثي, من عناصر ثقافة الانسان »© كما ارتبطت 
بسلوكه .. فقد ارتبطت بعادات الانسان ومعتقداته وتحريماته » واحتوى 
أدبه الشسعبى على عنامير تضمنت مفهومه عن الروائح المختلفة وتقييبه لها . 
ويمكن التعرف على ذلك من مثاقشية المجالات الآتية : 


: المارسات الدينية‎ ١ 

يمكننا أن نلحظ اهتماما كبيرا فى مجال العبادة والممارسات الدينية بموضوع 
الروائح . فقد اهتمت المجتمعات البدائية بنظافة الانسان كشرط من شروط 
التثرب الى الاماكن المقدسة » وآداء الممارسات الدينية ٠‏ فالشيلك مثلا 
يعتقدون أن من يُقترب من معبد الاله وهو غير طاهر يموته ) ٠‏ ويهتم الناس 
فى ممارساتهم الدينية فى كثير من الديانات بالروائح فنجد أن رائحة البخور 
تنبعث من دور العبادة أثناء الصلاة » ويحرص الفاس على أن يشمسارك 
المصلون فى اشتمامها كوسيلة للتوخد الروحى . ويذكرهم تصاعد البخور 
واشعتمام رائحته بتصاعد صلواتهم الى الاله ؛ كما يذكرهم بأن أعمالهم يجب 
أن تكون طيبة كرائحة البخور حتى تكون مقبولة أمام الله . 

ويحرص كثير: من المتدينين على التعطر ويحتفظون فى منازلهم بالروائئح 
والعطور (4) . وقد اهتمت كتب التعاليم الدينية بالحث على نظافة الاجزاء 
المختلفة من الجسم (50) وبصفة عامة يربط الناس دائما بين الشخصيات 
الصالحة وبين الرائحة الطيبة , 
؟ ل العادات والمعتقدات : 

وهناك يعض العادات الاجتماعية التى تعطى للروائح مدلولات خاصة ٠‏ 
فقند انتشرت بين المضريين مثلا رجالا ونساء عادة التعطر بالطيب ٠‏ فيتطيبون 


لقف 


بدهن الورد والعئير والمسنك . وكانت العطور تقدم فى المنازل للضيوف كما 
تقدم القهوة (605) . 


وقد امتد نطاق الاعتقاد فى الروائح الى دائرة الموتى اذلك تعطسر 
الجثثك ‏ منت مصر. القديمة ‏ حتى يعد الغسل اعتقادا بأنهم ينتقلون بعد 
الموت الى عالم'غلوؤى: ظذناهن ' ؤيغتقد. الناس' إن” القسخص الصالح 
تنبعث نه يعد موته رائحة طيبة بنعكض الشخض: الطالح » حتى أن بعض 
الناس يقومون بافنتمام: اميت وابلاغ 'أسرفه أن رائحته مقبولة فيبعث ذلك على 
ارتياحهم » ويخفف من" الأمهم اذ أن. ذلك دلالة على صلاحه » وبالتالى فان 
متواه الجنة ٠.‏ كما يمكن أن يشستم الناس روائيح ذكية تنبعث من الاماكن 
المتدسسية . ١‏ 

وتؤثر الاعتبازات الاجتباعية. والقزابية. على تقبل .الناس. لبي اليد 
فافراد. آسرة الميت يمكنهم أن يتقبلوا الرائحة المنبعثة منه » وقد تثير لديهم 
الاجساس بالشفقة عليه بينما لا يتقبلها الغرباء . كذلك فان الغرد يكرم أن 
يشتم رائحة كريهة من فم انسان 4 ولكنه قد يتقبلها من فم صائم ٠.وعلى‏ 
الرغم من ارتياح الناسن للرائحة العطرة وقبولهم للشسخص الذى يتعطر بها 
عموما » فانه فى مناسبات بعينة كالوفاة مثلا يكون استخدامها محل. استهجان 
الناس. ٠‏ فالناس يستهجنون سبلوك انسان يتعطر فى يوم وفاة والده... 
هنا تصبح الرائجة. مكروهة يسبب الموقف الاجتياعى.. ؛ وقد اتسينا ف التائبي 
على اتجاهات الناس نحو. هذأ الشخص » فيتحول الموقف من الاقسفاق 
عليه الى الازذزاء بها 
السبكر 3 

احتل الاهتمام بالوائحة أمكانة هامة أيضا 3 ق مجال الممارسبات والأعمال 

السحرية ٠‏ فالساحر قبل أن يقوم « بالعمل » يطلب قطعة من ملابش الشخص 
المراد اجراء العمل له » لأنها تحمل رائحة عرقه . وتقوم فكرة « الأثر » الذي 
يحمل زائحة 'الانسان على الاعتقاد بأن الرائحة . التى تتسبب عن عرق 
الانسبان ب هئ جزء من كيان هذا الشبخص . ومن خلال التأثير على رائحةٍ 


لفقا 


الانسان .أو على .عرقه الذئ يخمل هذه 'الرائحة يمكن التأثير على جسحه .» 
أى غلئى شخصه . لهذا فان احراق قطعة الملابس »© أو شكلها بدبوس:أوا 
غير ذلك يعتقم أنه سيكون له نفمن الأثر على جسم صاحب الأثرا ٠‏ 


كذلك يعتقد بع المصريين ان الارواح الشريرة اذا أتت واشستمت رائحة 
البصل المعلق على أبواب المنازل ذُهبت ولم تعد اليه مرة أخرى » لهذا يعلق 
اليصك على أبواب المنازل » ونعلى الآسرة » وأبواب الغرف (697 ,. 


وتم استعماكَ البخور فى الاعمال السحرية المختلفة » قيتلو الناس 
يعض العزائم التهيعتقدون انها تقى من العين » كبا يضعون الشب مع البخور 
ويخقونهاً. 0 فاذا احترق البخور صدرت عنه رائحة ذكية »© أما الشببية 
فيتشكل يشكل خاص يعتقد الناس أنه شكل الحاسد ٠‏ لهذا فهم يفقاون ين 
الشكل معتدقين أن فى ذلك اتقاء لعين الحاسد . بالاضافة الى ذلك يستازم 
قيام الساحر بالاجراءات السحرية فى بعض الممارسات استمدادات خاصة 
مثل اطلاقٍ أنواع خاصة . من البخور » والتعطر » والامتناع عن بعض أنواع 
الاطمية 0 لعي لا تحبهاً ائخِن »6 مثل البيصل والثوم لدم , 
الامثال الشتعبية : 
اهتمث الامثال الشسعبية أيضا بموضوع الروائح . فدارت 0 من 
:هذه الأمثال حول الرائحة لتوضح أن بعض ادوع مقبولة عند النامن 
وبعضها الآخر غير مقبول » وعلئ الافراد أن يقتربوا من الروائح المقبولة 
وأن يبتعدوا عن الروائح غير المقبولة ٠‏ فالمئل الذى 1 « ان دبلت الوردة 
يريحتها .فيها » يدل دلالة واضحة على .أن الشخص الفاضل يبقى فاضلا 
مهما تقيرت أخؤاله أو أن الجمال .لا يزول بزوال الشنباب . كما يؤكد المثقا 
.القائل « سبام على زئ سلام المؤاردى على بياع الفسبيخ »© الفوارق 
.الاجتماعية ألتى تتسببب فيها الروائح المرتبطة بمهن بعينها ٠‏ وهو يغرب 
.عفدا يسلم شسخص على شسخض آخر بازذراء.. أما الشخص الوضيع -الاصل 
,فيقال له « أبوك البصلٍ وأمك الثوم » منين تجيب الريحة الطيبة يا مشموم:» 


إزحفة 


خلالة على انه سيظل وضيعا مهما ارتفنع . أما القوم الذين يكثرون فى مكان 
نتكثر فيه التذارة فيقال لهم. « زى بركة الفسيخ كثرة ا * ويظرب 
المثل القائل « زبال فى ايده وردة » للشخصى المتجمل بما لا يتفق مع حالته 
:أو مهنته ٠‏ ويؤكد الناس على أن معاشرة الصالحين والطيبين تكسب 
«الناس الفضيلة والمحامد بقولهم « من عاشر الزبدانى فاحت عليه روأيحه ». 


وقد ربط المثل الشعبى أيضا بين الفقر والرائحة غير المقبولة فى المثل 
القائل « الفقير ريحته وحشسة » ويمكن أن يقال هذا المثل بأسلوب استنكارى 
:كانتقاد لاحتقار الآغنياء للفقراء . وفى هذه الحالة يستخدم المثل ليعئى معنى 
.مضادا لمدلوله المباشر . كما ربط المثل الشعبى . بطريقة مباشرة نه بين 
.حب النظافة والرائحة قى المثل القائل « الوسخة تفرح ليوم الحزن » () . 


تثحريمات الروائح والوظيفة التربوية : 

هناك تحريمات متمددة تتعاق بالروائج 6 فنى بعض المهن يلتزم الش.خس 
'القائم بالمهنة التعطر بالروائح أو على الأقل يكون مظهره نظيفا ورائحته 
.مقبولة . ولعل أبرز مثال على ذلك « الحلاق » الذى كان علي عليه ومايزال ‏ 
“أن يكون نظيفا متعطرا © وألا يأكل الاطعمة التى تجعل رائحته غير مقبولة 
خوفا من ايذاء العملاء عند اقترابه منهم . كما تحرم الأم على طفلها أن 
.ينام دون أن يغسل يديه اذ أن « الثسمامة » سوف تأتى فى الليل وتشسم 
برائحة يديه التذرتين ٠.‏ وهى طريقة يتعلم بها أهمية غسل يديه وفيه بعد 
«الأكل وقيل النوم ٠‏ 


وهناك مواقف عديدة تحرم فيها الروائح بهدف ثربوق بقصد الوسوق 
'الى تحقيق قنيم اجتماعية ٠.‏ وبذلك يكون هدف تحريم الرائحة أبعد من 
بمجرد التحريم فى حد ذاته ٠‏ فمثلا يحاول بعض نظار المدارس تحريم التعطر. 
.بالروائح بالنسبة للتلاميذ » على الرغم من أن ذلك يجمل رائحة التلميةٌ 
.مقبولة ٠‏ فى هذه الحالة تعتبر الرائحة المقبولة فى المجتمع مرذولة فى المحيط 
«المدرسى »© ويعتبر رفض الروائح هنا موقفا تربويا اجتماعيا يهدف الى تعليم 


لف 


التلميذ عدة أشياء مثل اعطاء المدرسة طابعا قدسيا يختلف عن :الحياة العادية'» 
بجائب التأكيد على أن اللدرسة هى مكان .للعلم وليس مكان للتزين ؛ بجانب 
أنها مكان يهدف فيه الانسان الى تحصيل العلم » ولذلكيجب أن يعزف عن 
ألوان الترف ٠‏ 


وهناك أيضنا تحريم اخراج الغازات من البطن فى. الأماكن العابة 
وها أده . فهناك قواعد اجتماعية تحكم وتضبط عملية اخراج الغازات . 
وهتاك اتفاق عام بين مختلف الجماعات البشرية بعدم اطلاق العنان فى هذا 
الأمر » لهذا اهتمت شركات الأدوية بانتاج أقراص الفحم التى تؤثر عسلى 
وجود الغازات فى البطن . 1 


وعلى الرفم من أن علماه الاجتواع يهتمون .بموضوع التحرينات 
الاجتمامية » الا أنهم لم يقترهوا من هذا النوع .من الظواهر المحرمة رغم أغنية 
تأثيرها على التفامل بين الئاس » ويكفى أن نتصور'ما يثيره اطلاق هذه 
الرياح فى اجتماع عام من سخط واتسئزاز . 


مناقشسة وتعليقات : 

تضمنت المناقشات السابقة تحليلا أوضح وجود علاقة متبادلة بين 
الروائح وبين كثير من المفاهيم والملايسات الاجتباعية . ثم أوضح"كيف 
يتأثر الموقف الاجتماعى بموضوع الرائحة .. كذلك انتضسح وجود علاقة 
بين الروائح بأنواعها المختلفة وبين التفاعل الاجتباعى » فالروائج تؤثر على 
أنماط التقارب والتباعد الاجتماعى » وتؤثر على العلاقات الاجتباعية ككل . 
ولعل ذلك يلقى الضوء على أهمية مثل هذه الموضوعات فى أن تصيح 
مجالات لاهتمام المشتغلين بعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا ٠‏ فاذا كان علم 
الاجتباع والأنثروبولوجيا يهتمان بدراسة الظواهر الاجتماعية »؛ ودراسة 
كيف يتفاعل الناس مع بعضهم » والنتائج المترتبة على ذلك » فسان 
أثار الروائح على: التفامل الاجتمناعئى تكون من -صميم الموضوعات التى 
تدخل فى تطاق هذه .التخصصات . 


1 
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ويمكن أن يجد من يهتمون بالأنثروبولوجيا على وجه الخضوص فى مثل 
هذه الموضوعات مجالا هاما للدراسة طللما هم يهتمون بالانسان من حيث 
بنائه الجسمى » ومن حيث ثقافته وعلاقاته الاجتماعية ٠‏ وفى هذا الصدد 
مسسوف يميزون بين ما يمكن أن تطلق عليه الروائح الطبيعية » وهى تلكا 
الروائح التى لا يقوم الانسان بصنعها بل توجد نتيجة عمليات عضوية أئ 
تفاملات كيميائرة مكل رائحة عرق الجسم » والرائحة المنبعثة من أية مادة 
من المواد سواء فى حائتها الصحيحة أو نتيجة تعفنها » والروائح الناتجة 
من التفاعلات الكيميائية فى الصناعات المختلفة . والنوع الثانر من الروائح 
هو ما يمكن أن نطلق علبه ١‏ الروائح المصئوعة » »6 وهى تلك الروائح التى 
يصنعها الانسان ( وهى تشكل جزعءا من ثقافته المادية ) يهدف استخدامها 
للتكرف مسع البيئة الطبيمية والاجتماعية أو بهدف الحصول على القبول 
الاجتماعى . ومن الطبيعى أن تكون هذه الرائحة مقبولة اجتماعيا أو تكون 
دليلا على انتماء الفرد لكيان اجتماعى معين . وف الحقيقة يمكن أن نتلمس 
وجود علاقة بين هذين النومين من الروائح . فالروائح الطبيعية يمكن ان 
تكون أكثر تعددا وانتثمارا من الروائح المصتوعة . واذا كان الانسان قد 
صنع الروائح المقبولة فان الجماعات البشرية قد بذلت جهدا للاجماع على 
الروائح الطبيعية المتبولة والروائح غير المقبولة . واذا كان الانسان 
قد. بذل جهودا كبيرة لتصنيع الروائح أو اضافة روائح للمواد والاشسياء 
عديمة الرائحة لكى يجعلها أكثر قبولا » فانه أيضا استخدم من الروائح 
التى وجدها فى الطبيعة ما يلائيه ٠.‏ ويحكى تاريخ الانسان ‏ ضصمن 
ما يحكيه ‏ جهوده فى التغلب على الروائح الكريهة خصوصا ما تعلق 
بجسمه »© فالناس يحاولون التغلب على حالات انبعاث روائح كريهة من 
جسم الحى وعلى تعفن جسم الميت لكى يصبح الانسان أكثر قبولا فى نظر 
الآخرين: ٠‏ ومن الطبيعى أن تكون هذه الروائح وما يتصل بها من معالجات 
موضوعا من موضوعات الدراسة فى الانثروبولوجيا ٠‏ 


. ويلاحظ أن هناك فروعا لعلم الاجتماع وقروعا للأنثروبولوجيا يمكن. 
أن تصبح أكثر اهتماما ‏ عن غيرها ‏ بتناول الموضوعات المتصلة بالرائخة + 


إهفا 


ذيمكن لدارس الثقافة مخلا أن يهتم بالاختلاف الثقافية التى تحدد كيفية 
التعطر » ونوعية المواد المستخدمة فى التعطر » والأسباب المؤدية الى هذه 
الاختلانات فى أكثر من ثقافة . فين المعروف مثلا أن الهنود يهتمون بالتعطر 
بأنواع من العطور تصنع فى الهند » وهذه يظل تأثيرها باقيا لنترة طويلة ٠‏ 
وهى تختلف قطعا عن أنواع العطور المستعملة فى المجتيع الامريكى مثلا + 


ويمكن أن تكون الروائح آيضا أحد الموضوعات التى يهتم بها علم 
الفولكلور » وذلك من خلال دراسته للأدب الشعبى والمعتقدات الشعبية 
وغيرها من عناصر الثقافة الشعبية . فالادب الشمعبى المصرى يتضمن مثلا 
بعض المواد التى تتحدث عن الرائحة ؛ فهناك على سبيل المثال فى نوادر جحا 
ما يدور حول فكرة تخيل الفرد لنفسه بانه يأكل عن طريق اشتمام الرائحة ٠‏ 
كذلك يمكن أن يهتم دارس الطب الشعبى بموضوع الروائح » فقد حاول 
الطب الشعبى أن يعتنى عناية فائقة برائحة الانسان لكى يكون مقبولا لدى 
الآخرين ٠‏ والطبيب الشعبى السيوى الذى يقومبازالة السيئة عن طريق 
حمامات الرمال الماخئة فى الصحراء يرى أن علاجه يفضمن ازالة رائحة 
العرق الذى ينيعث من الاجسام البدينة ٠‏ 


ويجب أن يهتم أيضا الذين يدرسون التجمعات الحيوانية والظواهن 
السائدة بينها بموضوع الثمم والروائح وتأثيرها على تجمعاتهم ٠‏ ففى معظم 
الحيوانات الدنيا نجد أن حاسة الششم حادة للغاية ٠‏ فهى تعتبر حاسسة 
ذات وظيفة حيوية بالنسبة لكثير من الظواهر الخاصة التى تؤثر على سلوك 
الحيوانات وتجمعاتهم ٠‏ فالحيوانات تتجنب الاقتراب من جماعات الحيواناتة 
المعادية عن طريق ادراكها لرائحتها . وتساعد الرائحة أيضا فى جنب هذه 
الحيوانات لأماكن وجود الطعام . كبا تساعد: حاسة الشم على اثارة 
الدوافع الجنسية التى تساعد بعض الاناث على التعرف على ذكورهن 
الذين يكونون مختفين على بعد مسافة تبلغ الميل (0) ٠‏ 


وآخيرا فاذا كان زيمل وبرجر ولوكمان هم السوسيولوجيون الوحيدون 
الذين طالبوا باقامة ما اطلتواعليه علم اجتماع الحواس #8#قصم8 06 وهمادنهه8 


يفذذ 


وأكدوا اهبيته » فان هذا المقال يبرز المسائل الهامة الجديرة بالبحث فى 
هذا الفرع الجديد ٠‏ 

واذا كانت هذه الدراسة قد قدمت اسهاما فى توضيح الجوانب المختلفة 
للموضوع » الا أن هذه الجوانئب مازالت فى حاجة الى جهود متعددة تنظر 
الى الموضوع من أكثر من زاوية » وتنطلق من احساس داخلى بالمسئولية 
تجاه تقدم المعرفة فى هذا المجال من مجالات الدراسمة الأنثروبؤلوجية ٠‏ 
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المراجع 


)1( قأع6م8ة عتأتصومء لصة اهتاعونه7 ,,متصمطة ,00 متاتم1 
-دمة له 01 ه21 رقوء2 عتسعلوعة ‏ .وممعتويت عرلمط 0512 
.107-18 .ورم ,1969 ,همق 


)4 #ستطلص؟ عط ,وامعجممم هه 8003 هط .أ0ء8 [اموفناظ 
.981 ,201 1197 ,وقوصمط 


(؟) يتحدث أيضا كتاب شونتز الذى سبق الاشارة اليه عبن تعريف 
ادراك الجسم ثم عن بحوث الادراك والمشكلات المنهجية المتعلقة بالدراسة ٠‏ 
ولعل أهم الفصول التى يتناوئها الكتاب هى مفهوم صورة الجسم ٠‏ اذ 
ناققى فيه صورة الجسم كبناء نظرى ودمورة الجسم كبناء يمكن قياسه . 


إ( )1‏ “«تستتتسصرم0 7ز800 مط غ0 وعسقغصرة عط رعاووعف [ممطعتلة 
,لونأووعء :م1 02 مسدئةء35 2 هه 80037 عط" حص ,بدمتتوه 
-2ء2 ,26هئآ معللة ,.قتتستعطاه2 180 مهلتق طغصء8 سمطتاهدمك عرط 
.143-44 .مم ,1975 2ه00همءآ ,قعامه8 ستتاع 


)( .2 ,11 .مم ,. .م0 ,.سسصمطة .0 ستتعسور 

نود أن نشير فى هذا المجال الى أن أهمية الجسم ككوين مؤثر عسل 
شخصية الفرد قد اهتم به كثير من المنظرين . وقد قدم كل من فيشر 
وكليفلاند 016761950 بحنا مجهدا جاما يجمع الجهود التى بذلت فى 
الموضوع » لهذا فان كل من يتتبع الجهود التى بذلت فى دراسة تأثير الجسم 
على الشخصية يجب أن يرجع الى عميلهما ٠‏ 

انظر نفس المرجع السبايق » ص 156 ٠‏ 

161 لتتاتقعمط 2ج هه 800 سآ ,.وءنهم8 8506191 ,قتتسمعطامط‎  )1( 

.2-29 .هم ,نا ,تاماققعمظهة 05 


كفا 


7 .145 ,غ14 .مم ,غ0 ,م0 ,عاووعف اعمط 3لد 
00 .19 .م ,نأك ,جره .فتتستعطامط 164 
(ة) .1 .م ,ناك .م0 ,.صمتفعع م18 2ه مسسنطلء11 2 هه 8003 16 


)»٠١(‏ صدرت أعمال هذا المؤتمر فى كتاب نشر فى سنة //191 يحمل 
.نفس عنوان موضوع المؤتمر وحرر الكتاب جون بلاكنج ٠‏ 
رعاعه7 ؟9ع271 ,ه80 عط عه جرعه1مجمنتطغسف 16 , («مغنةة) عستكاعهاظ صمل 
,قعمم عتسعنوعمة 


(11) .22 ,6 .مه ,.صملق22268 02 مستتلعتحط ه هه 8003 ه11 
2,3 


9) المرجع السابق » ص ”ا ٠‏ 
)١9(‏ المرجع السابق » نفس الصفحة ٠‏ 
(11] المرجع السابق » نفس الصفحة . 


أنظر الموضوعات الواردة فْ كتاب : 
1 ,نوعتتعسسفة معتاسءنه85 سرمت سوستقدع8 ,توع10ومتطغصفم لمعتع281:010 
-00) 320 تقددعة11 ,181 .77 قامعا .8 دممده10ه85 عوط دمتاء ماس 
.5 ,ش.ة.10 ,إسموصتط 


(11) دء محمد الجوهرى » الاتثروبولوجيا . اسس نظرية وتطبيقات 
عملية » دار المعارفه » القاهرة © الطبعة الثالئة » سنة 1545 “6ص ؟” . 


0" انظر تفصيلات عن موضوع ومجال الانثروبولوجيا الطبية الذى 
قدمه كاتب هذا المقال بعنوان.: « الائثروبولوجيا » الطبية وخدمة تخمايا 
المصحة والمرض فى مصر » » الكتاب السنوى لعلم الاجتماع » اششراف 
د. محمد الجوهرى » العدد الثالث »© أكتوبر سمئة 1181 »4 دار المعارف » 
الكاهرة ٠‏ صريص 1 0000-7 ٠‏ 


كرف 


//1) 02 منمعج07010م18 بدمعغانط؟7 «مختتطط لصة «تمتساط ا لوط 
.3 ,1916 ,1807 قصة ختعممق18 : 2021 ج21 ,تووم 1موممتطاسم 


(11) 4 .2 ,ناك .زه بصعا1 «ولنطاط قصة «عخستتتة قتتوط 
)1٠(‏ دء محمد عاطف غيث »© قاموس علم الاجتماع »© الهيئة المصرية 
العامة للكتاب »© سسينة 1919/4 »4 ص 08لا . 


1 .16 .2 ,© .م0 ,.قتتسرعطامط 164 


(0)) المرجع السابق » صصص 17 © ٠16‏ 


زلرفة .146 .مم ,كك .مه ,عاوومف امقطعتاة1 
(9)) المرجع السابق » ص 217 ٠‏ 


(5؟) تعتبر « الشاوخ » وهى خطوط ترسم على الوجه أو الجبهة عند 
القبائل السودانية . ولا يمكن محو هذه الشلوخ لانها تصبح خطوطا غائرة 
فى الوجه أو الجبهة ويتم عملها عن طريق أدوات خاصة . ويختلف شكل 
الشلخ من قبيلة الى أخرى ٠‏ وتحمل هذه العلامات الجسمية معان اجتماعية 
خهى تشسير الى الانتمناء القبلى » كما يمكن أن تدل على المذهب الديني أو 
الطريقة التى يتبعها الشخص . انظر : يوسف فغمل حسن » الشتلوخ : 
أصلها ووظيفتها فى سمودان وادى النيل الأوسط » دار جايعة الخرطوم للنشر » 
الخرطوم » سنة 58( ٠‏ ْ 


زلففا -154 .رم راك ,ره ,عاتروتتف اعهطه0 12 
0)) المرجع السابق » ص 166 ٠‏ 

(4) المرجع السابيق » ص ٠165‏ 

(19) المرجع السابق 4 ص 17؟1. ٠‏ 


كر المرجع السابق »4 ص .16 ٠‏ 
لفق 


(١؟؟)‏ المرجع السابق » ص 1١619‏ . 
(؟؟) دء محمد الجوهرى » المرجع السايق » صصص 176 »2 7.0118 


(م”) لتقتصتاط عط 02 دمتاجرعمعمهم عط" قعدقة17 اهصددعا عله1د11 
حطسم - وج160م0ك850 ع0 اتعمسومء10 ,فأوعطة نعطعتاطتاجيدتة ,بيقه80 
صذ اتوم ند1 سدعتعسف عط ,.تووهامطورووم - ريروو1مومعطة 
.59 55 .مم .1981 ,لتدمرف ,معنم 


(؛*) المرجع السابق » 6" ك5 ٠.‏ 
(0؟) المرجع السابق » صصص 6ه » .5 4 (5 ٠.‏ 


(1؟) تعتير حاسة الشم أكثر الحواس أهمية © نظرا لأنها أكثرها 
حساسية ٠‏ كيها أن كبية المواد المثيرة لحاسة الشم تفوق فى عددها المواد 
المثيرة للحواس الأخرى مذل حاسة التذوق مثلا ٠‏ وبينما يمكن تصنيف التذوق 
الى أريع فئات رئيسية » فان, حاسة الشسم تنقسم الى أكثر من ذلك بكثير . 
أنظر : 
.17 .7701 ,.عمغ مهعم لوعتتعصد صة روجم1م لوطم اتمملةظ, كمهلهة1 .21 
.8 .2 ,1968 ,متهن .جقعقمعة 1[دلعم5 عطئ1» 
(1؟) نود أن نششير الى أنه على الرغم من عدم اهتمام غالبية علماء 
الاجتماع بالظواهر المتعلقة بحاسة الثم » وعلاقتها بالتفاعل الاجتماعى » 
الا أن هناك محاولة جإدة قام بها كل من لارجى 133867 وواتسون 7786802 
للتعرفه على المفاهيم والتصبورات الاجتهاجية للأفراد والجماعات عن الروائح . 
فقد افترضا أن العلاقة بين الاشخاصس وعلاقات الجماعات تتأثر بمثل هذه 
التصورات . وقد حاولا دراسسة المكانة الاخلاقية » والتصورات النمطية وآنماط 
التجنب والابتعاد أو الجاذبية » ووسبائل التعبير عن الشعور فى ضوء 
الروائئح . ونود أن نشير الى أن المناقشمات الواردة فى هذه الدراسة قد 
اعتمدت فى كثير من جوانيها علي الأفكار النظزية التى صاغها لارجى 
وواتسون فى مقالهما الذى صدر تحت عنئوان سوسنيولوجيا الروائح 
8 06 جيع10و8000 
( أنظر : 
بطامقثة 77 تإعسامظ 1810 قمم زعو تمة ماوط عل00) 
,506101087 05 اممعتامكل سمعسعسف: .+0018 02 'جوم1امكه8 عط1» 
.2 ,تإتقلة .6 .110 .71 .1701 


زفرف 


واذا كان محتوى هذه الدراسة يبلور الفكرة التى عرضها المؤلفان > 
فانه يتخطى حدود مقالهما الى آفاق أبعد بحيث يوضح جوائب لم تتضح 
فى المقال المذكور »2 مع الاهتمام بكر نماذج واقعية تسود فى البيئة الاجتماعية: 
لمجتيعنا المصرى ٠‏ 


(4؟) من الناحية الفسيولوجية يتم ادراك الروائح أو ما يسمى. 
« بالشم » نتيجة وجود جزء علوى فى تجويف الانف يسبى المستقبلات 
الشمية . ولكى تحدث عملية الشم يجب أن تكون الخلايا المراد شمسمها 
متبخرة » ويجب أن تذوب فى الغطاء المخاطى للأفف . فالمواد الصلبة 
ان لسم تكن قابلة للتغير الى ائحالة الغازية 81266 8886018 فلن يمكن. 
استقبال رائحتها . انظر : .136 .م ,ناك .مه ,خههله1' لا 


(9) لقد أثار ثيودور 337نا208 15260001 مشكلة سوسيولوجية هامة 
تتعلق بالروائح عندما تساعل « لماذا نعجب بالزهور وغيرها » ولكننا لا يمكن 
أن نتعلم أن نعجب برائحة عرق الرجال أو النساء ؟ » ان ذلك ربما يرجع, 
الى اهتمام الانسان عبر ا!تاريخ بازالة أو معالجة عرقه لكى تصبح رائحته 
مقبولة . ولكن ما هو السر فى أن رائحة العرق غير مقبولة ورائحة الكولونيا 
مقبولة » بل وتعبر عن مكانة أخلاقية معينة ؟ هل لان المعنى الاجتماعى غير 
المقبول يرتبط دائما بالرؤائح الانسانية التى تنفر الأفراد من أنفسسهم ؟ . 


(.») « الجلة » عبارة عن أقراص تصئع من روث البهائم » فتجمع, 
وتشكل فى شكدكل أقراص مستديرة » وتترك في الشمس حتى تجف » ثم, 
تستخدم كوقود للأفران المنزلية التى يخبز فيها الخبز فى القرى ٠‏ 


(١؟)‏ هناك ملاحظة هامة هى أن شخصا مثل هذا اذا كان يتصف. 
بقدرات معينة » كأن يكون بطل لعبة ما فيمكن للمكانة الاجتماعية التى يشغلها 
أن تخفف من جدة النفور منه . بل قد نجد من فتيات النادى من تحساول. 
التقرب اليه واضعة مسسألة رائحة فيه فى المرتبة الثانية ٠.‏ وهنا نلحظ تأثير 
تفوقه على ظاهرة النفور منه تلك المتسببه عن ظاهرة فيزيقية أساسيا , 
أما أذا كان الشمخص فردا عاديا واتصف بمثل هذه الظاهرة الفيزيقية فهى 
يمكن أن تمثل سدا أو حاجزا يؤثر فى مختلف جوائب التفاعل الاجتماعى بينه 
وبين الآخوين . كما أنها تضفى على شخدبيته لونا أخلاقيا خاصا ٠‏ 


إ(؟1؟). تنشما رائحة العرق تحت الابط غالبا نتيجة افرازات الغده 


رذق 


العرقية » وغاليا لا يكون لهذا العرق رائحة . وقد تكون له رائحة ولكن 
غير كريهة اذا كان العرق مفرزا حديثا . أما الرائحة الكريهة فهى تنشسآ 
نتيجة التحلل البكتيرى ٠‏ ولهذا فان مزيلات الروائح لها تأثير أقوى اذا 
اختلطت ببعض المضادات الحيوية مثل النيوميسين 260237 . الا أنه من 
الممكن أن تكون الرائحة الكريهة ناتجة عن الكيتونيات 12680268 ( مركبات 
عضوية ) » وهذه بدورها يمكن ازالتها أو معادلتها يبعض المواد الكيمائية 
مثل مادة الكلورهيدروكسيد الالومنيوم التى توجد فى 6 التركيبات المزيلة 
للروئح الكريهة » وتقلل من افراز العرق » كما أن لها تأثيرا مضادا لليكتريا ٠‏ 
وعموما تعتبر هذه المادة ذات فعل مضاد ‏ بالاتحاد الكيميائى ‏ مسع 
المواد ذات اواج الكريهة ٠‏ 

138 .2 ,ناه ,جره ,.تههلة1 .21 


(9؟) رفعت الجوهرى »© شريعة الصحراء . عادات وتقاليد 5 وزارة 
الثشئون الاجتماعية والعمل » القاهرة » 19151 »> ص 7؟؟ ٠‏ 


(1؟) ,111188 سعنتامرعئ8 سه صذ جنا عطذ0) تتقسسمة اعسمكط 
.195 .م ,1954 بدمقدم1 


(ه؟) د. تبيل صبحى حنا » جماعات الغجر . مع اشارة خاصة الى 
الغجر فى مصر والبلاد العربية » دار المعارف » القاهرة » .194 » صن05؟ . 

(5؟) تحتاج فكرة الاعلان عن روائح معينة لاثارة الدوافع لشرائها 
الى دراسة أوفى وأعمق بهدف التعرف تركيز الاعلانات على دور 
الروائح فى احداث عملية القبول وعلاقة ذلك بالاقبال على شرائها .. اذ 
أن ذلك يعكس اهتمامات الناس وحرصهم على أن يكونوا مقبولين لدى 
الآخرين من خلال التعطر بروائح معينة ٠‏ 


45 .140 .2 ,مك .جزه ,.أهفلة .11 


(4؟) د. عائياء شكرى » علم الاجتماع الفرنسى المعاصر »© دار الكتب 
الجامعية » الأسكندرية 151/5 » ص ٠ 181١‏ 


(9)) دء عزت حجازى » التفرقة العنصرية . تحلرل اقتصادى اجتماعى » 
المجلة الاجتماعية القومية » عدد خاص عن التمييز العنصرى » المركز القومى 
لابحوث الاجتماعية والجنائية » سميتمبر ١51/1‏ » صصرص 86م © ٠. 531١‏ 


13235 


(.65) من المعروف أن الرائحة التى تلصق بالزنجى يمكن ألا تكون 
موجودة على الاطلاق ‏ ولكن هناك دوافع مختلفة تدفع الرجل الأبيض الى 
تكوين تلك الفكرة عن الزنجى » مثل التحيز العنصرى والقيم المعادية للزنوج » 
والشمعور بالاستعلاء والتميز ٠‏ هذه كلها تدفع الرجل الأبيض الى الاعتقاد 
فى وجود هذه الروائح . فهذه الدوافع تؤدى الى زيادة حساسية الرجل 
الأبيض لهذه المنبهات » وتحدد الطريقة التى يدرك يها البيض مختلف المنبهات 
الغامضة التى تؤيد ما يعتقدون فيه . أنظر د. محمد فراج » الحياة النفسية » 
دار الكتب الجامعية » القاهرة 191/6 » ص 11١‏ 


'(51) يعتبر هذا النموذج من التوحد السلالى وآثره على الصاق رائحة 
معينة بجنس من الأجناس ظاهرة غير موجودة فى المجتمع المصرى .. ففى 
ظل التقاليد الشرقية » وانتشار نزعة التدين » ومفاهيم المساواة » 
والمفاهيم الاشتراكية لا تظهر مثل هذه الظواهر فى صورة الاجماع العام 
بحيث ينسب الناس رائحة معينة لجنس من الأجناس أو لأقلية من الأقليات . 


(01).يقوم التعصب العنصرى على أساسسى توفر بعض السمات الشخصية 
المميزة التى تعزى الى جنس ما . وهو يرتبط بالتعصب الفزيوجنومى الذى 
يقوم على أساس افتراضه توفر بعض السمات الجسمانية الظاهرية فى 
أبناء هذا الجنس ٠‏ أنظر دء. محمد الجوهرى »6 علم الاجتماغ ودراسة 
التعدمب والتمييز العنصرى »؛ المجلة الاجتماعية القومية » المركز القومى 
اللبحوث الاجتماعية والجنائية » سبتمير 1591/1 صص 86م - [51 , 


(09) دء. أحمد الخشاب »© دراسات أنثروبولوجية » دار المعارف » 
التاهمرة ؛ ./[5| » ص 8م . 


(21) الامام اين قيم الجوزية » زاد المعاك فى هدئ خير العباد محمد خاتم 
النبيين وأمام المرسلين . الجزء الأول » المطبعة المصرية » ص 8 ٠‏ 


(06) انظر التفصيلات الخاصة بازالة شعر الجسم التى ذكرها الامام 
أبى حامد الغزالى فى كتابه « احياء علوم الدين ») »© كتاب الشعب ©» 
صيرص 5؟1؟ ب لمىهة؟ ٠.‏ 


(05) أحمد أمين » قاموس العادأت والتقاليد والتعابير المضرية » لجنة 
التأليف والترجية والنشر » الطبعة الأولى » التاهرة » 1587 » ص 151/8 . 


إيارفا 


(09) أحمد أمين © المرجع السسابق » صيص 8 © كم . 

(54) د. محمد الجوهرى « الجن فى المعتقد الشعبى » المجلة الاجتماعية 
القومية » المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » المجلد التاسع » 
العدد الأول يناير ؟/[5! »© ص 118 ٠‏ 

(59) انظر هذه الامثال فى كتاب الأمثال العامية لأحمد تيمور » لجنة 
نشر المؤلفات التيمورية » الطبعة الثانية » القاهرة 1505 »© ممفحات : / » 
٠١١‏ 2 /ا؟5 552 4 علا 2 45> 2 هلم. 


31, .م ,كه .ره ,أهولج1‎ 9. 60٠.) 


هرف 


الخدمة الاجتماعية بين مازق التدعية 
وازمة التخلف فى العالم الثالث 


دراسة نقدية 


دكتور محروس محمود على خليفة («) 
مقدمسة : 
انتشرت مهنة الخدمة الاجتماعية فى أعقاب الحرب العالمية الثائية فى 
كثير من بلدان العام » مصحوية بأيديولوجية ترتكز على مقولة أنها مهئنة 
انسانية » ونظام اجتماعى يواجه أزمات العصر المطروحة فى سنياق اقتصادى 
اجتماعى سيابى ٠‏ 


وأصبحت الخدمة الاجتماعية مهنة واسعة الانتشار » ينتمى اليها عدد 
كبير من العاملين فى تنظيمات الرعاية الاجتباعية ».وبعض الجهود والمشروعات 
ذات الطابع الخدمى أو التنبوى وخصوصا فى قطاع الخدمات الاجتماعية ٠.‏ 


غير أن التحليل المنهجى الواعى » سرعان ما يكشف عن أن الانتشار 
الواسع للمهنة لا يعنى فى الواقع » أنها قد باتت مهنة عالمية كما تردد فى 
الكثير من الكتابات الغربية التى تعالج النسق القيمى والاهداف التى تسعى 
اليها الخدية الاجتماعية ‏ تلك الدراسات التى ترى فى الخدمة الاجتماعية 
مهنة عالمية تصلح فىكلزمان ومكان م متجاوزة -- خصوصية السياق الاقتصادى 
السياسى لكل بلد من البلدان التى أصبح للخدمة الاجتماعية المهنية موقع 
فيهسا .. 


وعندنا ‏ أن تحليل الخلروف التاريخية وعلاقة الدول التى تنتمى لبلدان 
(عبو) مدرس بالمعهد العالئ للخدمة الاجتماعية بالأسكندرية . 


هذا 


العالم الثالث ‏ بالعالم الأورو ‏ أمريكى ‏ والظروف التاريخية التى تحررت 
فيها تلك الدول ( سياسيا ) ومحاولات تحقيق معدلات نمو اقتصادى واجتماعى» 
كل ذلك يمكن أن يقودئا نحو الكشف عن بطلان دعوى عاللمية مهنة الخدمة 
الاجتماعية » وطرح بديل آخر » يؤكد على أن ذلك الانتثمار لم يكن الا انعكاسا 
لدعاوى التحديث التى ترى ضرورة تقليد المشروع الغربى »© والاستعانة 
بفكره وتكنولوجيته لمواجهة التخلف » وان هذا الموقف بحد ذأته هو صورة 
من صور التبعية الفكرية والثقافية للعالم الغربى الرأسمالى » وأن الممارسات 
المهنية فى الخدمة الاجتماعية فى وضعيتها الراهنة هى انعكاس ايديولوجى » 
ونتيجة من نتائج السيطرة أو الهيمنة المفروضة من الحضارة الغربية ٠‏ 


ونقدم لتحليلنا هذا من خلال كشف الكيفية التى دخلت الخدمة الاجتماعية 
كمهنة بها . لبلدان العالم ائثالث »© والدور الذى لعبته المنظمات الدولية » 
والهيئات الرسيسية الامريكية فى تكريس قيم الخدمة الاجتماعية وانشساء 
المؤسسات التى تتولى اعداد الكوادر المهنية فى الممارسة فى بلدان العالم 
الثالث » فضلا عن دور الباحثين والاساتذة ودور النشر الأمريكية فى طرح 
المفاهيم والقضايا ألتى تعالج الخدمة الاجتماعية يمنظور غربى أو أمريكى » 
ثم نسعى بعد ذلك ومن خلال نقد منهجى - للكشف عن تهافت الأساس 
التيمى والأغراض التى تسعى اليها » فى مواجهة المشكلات الحقيقية والتحديات 
الواقعية التى تطرحها وضعية التخلف فى الدول النامية ٠‏ وعندنا ان مثل 
ذلك الجهد المتواضمع ‏ بمكن أن يولد حوارا علميا ‏ يدور بين المشتغلين. 
بالمهنة تعليما وممارسة ‏ من أجل تحليل توجهاتها » واعادة صياغة مفاهييها 
ومناهجها والقضايا التى تواجهها ‏ بما يحولها الى أداة ‏ يحتهل - أن تلعب 
دورا فى تحقيق التنبية » متجاوزة بذلك ‏ دورها التاريخى الذى لعبته كاداة 
علاجية تخفى عيوب ومشكلات النظم فى كل قيم الفردية ودعاوى الاصلاح 
والنزعة الانسانية ٠‏ 


: المهنة وقضية التبعية الفكرية‎ 1١ 
ظهر مفهوم التبعية من خلال معالجات قضايا التخلف والتنيية قْ العالم‎ 


ليارفنا 


الثالث .. وتدور المناقشات النظرية لمفهوم ونظرية التبعية » حول الدور الذى 
بلعبه النظام الرأسمالى العالمى فى خلق حالة من التبعية ذات مظهر اقتصادى 
وسياسى » وتتحدد فى اطارها علاتة دول الغرب المتقدمة بالدول المتخلنة » 
وان موقف التبعية يؤدى. فى النهاية لقبول مبدا الخضوع للاستغلال والاستنزاف 
حيث تمارس الدول المتقدمة سيطرة واضحة على الدول المتخلفة (1) م 
انطلاقا من هذا الفهم ‏ فى تفسير علاقة الدول الرآسمالية المتقدمة بالدول 
( التوابع ) المتخلفة » فانه من الممكن قبول فكرة أن الدول المتخلنة تعرف 
شكلا أو مظهرا آخر للتبعية يتمثل فى التبعية الثقافية والفكرية » ولقد 
نتجت تلك الحالة من التبعية خلال مرحلة تاريخية هى المرحلة الامبريالية » 
فى اطار العلاقات الدولية التى فرضتها الدول المستعمرة بالدول المستعمرة » 
كما أن محاولات التحديث والانبهار بالمشروع الغربى فى التصنيع والتحضر » 
أدت بمعظم الدول المتخلفة لتبنى أساليب ومناهج التحديث الغربى فى نظم 
التعليم والتربية بمجتبعاتها » وأدى تكريس القيم التى تدعئ الى الآخذ 
بالخبرة والتكنولوجيا الغربية والاستعانة براس المال الغربى لتنمية الدول 
المتخلفة ‏ أدى كل ذلك لنقيأة مؤسسات ثقافية وتعليمية ») وسيادة بعض 
قنيم اللبرالية ووالفردية بالمفهوم الغربى خصوصا قبيل وبعد مرحلة الاستقلال 
السياسى لأغلب بلدان العالم الثالث . وبذلك أصبحت الدعاوى الايديولوجية » 
ومحاولات الاصلاح الاجتماعى والاتجاه نحو النزعة الانسانية التى عرفتها 
الدول الراسمالية الغربية خلال القرنين الثامن والتاسع عشر » اصبحت 
تلك الدعاوى بمثابة الظرف التاريخى التى بدات تظهر فيه تدريجيا أفكار 
الاصلاح الاجتماعى فى كثيي من الدول النامية » وكانت بمثابة التمهيد الحقيقى 
لنشاة مهنة الخدمة الاجتماعية فى هذه الدول ٠‏ 


واذا كانت الخدمة الاجتماعية كبهنة ‏ كفرع من مروع العلوم الاجتماعية 
الغربية ‏ قد نفأت فى ظل النظام الرأسمالى ومشكلات المجتمع الصناعى 
فى الولايات المتحدة الأمريكية مبع البدايات الأولى للقرن العشرين » فان 
مبرر قيامها يكين فى طبيعة العلاقات الاجتماعية والظروف التاريخية التى 


لفرفل 


سادث فى نهاية القرن التاسع عشر ق المجتبع الأمريكى » وبالتالى فان تفهم 
جذور نشاتها فى ظروف المجتمع الأمريكى الاقتصادية والاجتماعية » وطبيعة 
البنية الفوقية القانونية والسياسية والثقافية وما يتطابق معها من اشسكال 
الوعى الاجتماعى » يمكن أن يفسر طبيعة الافكار والنظريات والتشريعات 
والمنطلقات السياسية والاخلاقية التى ظهرت بموجبها مهنة الخدمة الاجتباعية 
كينهج تطبيقى لعلاج مشكلات النظام الراسمالى ونتائجه السلبية على 
الأفراد والأسر أو المجتمع بصفة عامة . 


ولقد حددت المهنة لنفسها مجموعة من الأهداف » الا أن الغرض المتميز 
الواضح لها تحدد فى « مساعدة الافراد لمواجهة الحاجات واشباعها وحل 
اللشكلات » كيا أنها تعنى بالطريقة التى يتعامل بها الأفراد فى علاقاتهم 
بالآخرين والبيئة ومساعدتهم على الوصول الى بدائل وحلول للمشكلات 
الموقفية » '0) ٠‏ وتدور المهنة بذلك فى اطار براجماتى معين يتمركز حول 
مساعدة الافراد للتكيف مع البيئة وتدعيم وقدراتهم وتنمية استعداداتهم وعلاج 
ما يعترضهم من مشسكلات « وتحقيق النمو المنشود للأفراد والجماعات 
والقضاء على مشكلات التكيف الاجتماعى » 9) وبذلك بدات أولى مدارس 
الخديمة الاجتماعية فى الجامعات الامريكية خلال العقد الأول من القرن 
العشرين » الا انها انتشرت بعد ذلك فى كثير من الدول الأوغربية » ثم سرعان 
.ما يدأت مدارس الخدمة الاجتماعية فى بلدان العالم الثالث فى الظهور 
ابتداء من الثلائينات وق أعقاب الحرب العالمية الثانية وبعد مرحلة الاستقلال 
السياسى » التى مرت بها أغلب هذه البلدان . 


والحقيقة الجديرة بالملاحظة والتحليل والتى تركز' عليها الدراسة 
'الحالية » هى أن نمو وانتشار الخدمة الاجتماعية كأحد فروع العام الاجتماعى 
وكمهنة حديثة وكنتاج لنظام اقتصادى اجتماعى سياسى محدد ينتمى 
للمجتمع الامريكى ‏ انتقلت الى الدول النامية متبينة ذات الأسسسى القيمية 
.والدعاوى الايديولوجية والأهداف النفعية » تغلفها نزعة انسانية واصلاحية » 
بدأت بذات الادوات والمناهج » وذاث التوجهات وصاحب انتثمارها فى الدول 


1 


“النامية دعوى عالمية المهنة وقدرتها على مواجهة المشكلات الاجتماعية متخطية 
.بذلك حدود الزمان والمكان والظرف التاريخ, » وطبيعة العلاقات التى ظهرت 
ميها فى الولايات المتحدة الأمريكية . 


غير أن هناك تسماؤل يطرح ونحن بصدد دراسة وضع المهنة فى مسار 
.محاولات التنمية والخلاص من التخلف فى عدد كبير من دول العالم الثالث » 
غاذا كانت الظروف الموضوعية وطبيعة الينية الأساسية للنظام الراسمالى 
.قد انتجت الخدمة الاجتماعية فى نهاية مرحلة تطور مستير شهدتها نظم 
الرعاية الاجتماعية » وفى مجتمعات تعرضت لظر وف الثورة الصئاعية والنمو 
:الرأسمالى فى الدول الغربية » واذا كان دعاة المهنة قد استهدفوا منها تدعيم 
النظام وتكريس قيمه » والمحافظة عليه » مع اضفاء الطابع العلمى والانسانى 
على تنظيم الرعاية الاجتماعية » فكيف يمكن ان نفسر اذن عوامل واسباب 
.قيام المهنة فى بلدان المالم الثالث ذات الأبنية الاتتصادية والاجتماعية 
والسياسية المختلفة عن المجتمع الأمريكى ؟ وكيف يمكن أن يكون لها فى دور فى 
.مواجهة مشكلات التخلف فى تلك المجتمعاث ؟ وهل تكمن اجابة السؤال فى دعوى 
عالمية المهنة ؟ ام أن الاجابة ‏ هى ‏ استهداف الدول النامية لحالة من 
التبعية الثقافية والفكرية بفرض مناهج وأساليب الخدمة الامريكية ؟ وهو 
الافتراض الذى نسعى الى اثبات صحته فى هذه الدراسة . 


:" ل أسسباب وعوامل ظهور التبعية فى ممارسات الخدمة الاجتمامية : 
نستطيع تفسير حالة التبعية الفكرية فى ممارسات الخدمة الاجتماعية 
:فى دول العالم الثالث بارجاعها الى مجموعة من العوامل التاريخية والقوى 
الخارجية والداخلية التى تتمرض لها المجتيعات المتخلفة ٠‏ ويؤيدت صسحة 
.ما نذهب اليه » الحقيقة التاريخية التى تؤكد أن نمو المهنة وانتشارها لم يكن 
.وليد ظروف موضوعية فى هذه المجتمعات » وانما جاه النمو والانتشان 
نتيجة لفرض النموذج الأمريكى فى الخدمة الاجتماعية بقيمه ودعاويه عن 
.طريقهيئات ذاستطابع تبشيرى»وف صورة معوناتفئنية ومنح ودراساءتوبعثاتثة 
علمية تم توفيرها بمعرفة عدد من البرامج والهيئات الأمريكية » فضلا عن الدور 


اقل 
م "1 الكتاب السنوى ) 


المباشر الذىلعبته مؤتمراتوجهود ولجانومنظمات الامم المتحدة منذ الأربعينات». 
واستطاعت هذه القوى مجتمعه أن تجعل من الخدمة الاجتماعية » مهنة القرن. 
العشرين » ونتاج النظام الرأسهالى الغربى » وتطبيق الدعاوى الاصلاحية 4: 
ومهنة تتمتع بالانتشار الواسع فى أغلب بلدان العالم الثالث ٠‏ ولم يقف الآمر 
عند مجرد نشر المهئة ‏ بل محاولة فرض قيم الفردية واللبرالية قى البنساء 
المعرفى وأساليب الممارسة بحيث لا تخرج الممآارسمات المهنية عن كونها ترجيع 
وصدى للنموذج الأمريكى خارج حدود السياق الذى ظهر فيه ٠‏ ولكى. 
تستمر فى القيام بنفس الأغراض المنوطة بها فى اطار النظام الرأسمالى .٠‏ 
ويحق علينا حينئذ أن نكشف مظاهر التبعية الفكرية فى الخدمة الاجتماعية. 
فى بلدان العالم الثالث ى وأن ثلم بلاصول الفعلية لنشاة المهنة والقوكق 
التى مارست أدوارا فيها . 


آولا : ظهور المهنة وعوامل انتشارها : 

بدأ ظهور الخدمة الاجتماعية فى كثير: من بلدان العالم الثالث قبيل. 
مرحلة الاستقلال السياسى خلال حقبة الثلائينيات من القرن العشرين س 
وذلك بعد أن استقر الكثير من أمر تعليم الخدمة الاجتماعية فى المدارس. 
الأمريكية وبدأت الكتابات والدرامسات النظرية فيها تعرف طريقها لدور 
النشر الأمريكية والأوربية » وكان لمنظمات الأمم المتحدة ولجانها وخبرائها 
( فى مجالات العمل الاجتماعى والرعاية الاجتماعية ) دورا بارزا فى نشر 
المهنة خارج الولايات المتحدة الأمريكية » كما كان لبعض الهيئات الدولية. 
الأمريكية على وجه التحديد دور مركزى ف النمو المهنى خلال هذه الفترة ». 
وكانت جهود بعض المصلحين المحليين والجمعيات التطوعية فى بعض يلدان. 
العالم الثانث » ومحاولات الاستفادة من أساليب التحديث الغربية فى مواجهة 
مشكلات التخلف » وما صاحبها من نمو الوعى السياسى وحركات الاستقلال. 
فى هذه البلدان » كانت بمثابة العوامل المدعية للدور الأورو ‏ أمريكى فى. 
نثر الخدمة الاجتماعية . وبدون الدخول فى مناقشات فرعية حول دور 
المنظمات الدولية من خلال ما تقدمه من مساعدات واستشارات فنية »© فضلا 
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عما تلعيه هن أدوار أخرى فى رسم السياسات الاجتماعية ( مما يخرج عن. 
اطار هذه الدراسة تفصيلا ) يمكن القول بأن هذه المنظمات قد لعبت الدور 
الأساسى فى قيام الخدمة الاجتماعية فى العالم الثالث . 


وتشير بعض الدراسات الموثوق بها » الى أن هيئة المساعدات الأمريكية 
للتنمية الدولية » وبرنامج فولبرايت الامريكى » وبعض مدارس الخدمة 
الاجتماعية الأمريكية » فضلا عن منظمات الام المتحدة » تكمن وراء انشاء 
الخدمة الاجتماعية فى كثير من بلدان العالم الكالث /(©) ٠‏ 


ويكشف تحليل مراحل انتشار الخدمة الاجتماعية فى بلدان العالم الثالث, 
عن وجود تعاون مستمر بين منظمات الأمم المتحدة ولجائها ومن خسلال. 
خبرائها » وبين عدد من الهيئات الأمريكية ‏ بحيث لعب ذلك التحالف » 
الدور الأساسى الذى وضع بمقتضاه هدف انشماء مدارس الخدمة الاجتمامية 
الاجتماعية فى العالم الثالث موضع التنفيذ ,٠‏ 


وتشير وثائق الام المتحدة الى أن الاهتمام الحقيقى بالخدية الاجتماعية 
فى العالم خصوصا فى العالم الثالث بدا يلفت أنظار خبراء الامم المتحدة 
ومستشاريها منذ بداية الخمسينات وطوال الستينات حيث عقد عدد من. 
الندوات ونفذت مجموعة من البحوث حول ممارسة الخدمات الاجتباعية ». 
الا أن هناك حقيقة تختفى بين تحليلات الوثائق والبحوث وهى التوصيات. 
المستمرة لخبراء الآمم المتحدة فى الخدمات الاجتمامية وسياساتها المقدمة. 
لحكومات العالم الثالث وهيئاتها المعنية بهذه الوسائل » وتدور حول تأكيد 
أهمية المداخل المهنية للخدمة الأمريكية من حيث نماذج ممارساتها » والامتماد. 
على' التراث العلمى الذى تنتجه المدارس الامريكية فى الخدية الاجتماعية. 
واللقررات الدراسية لتى تسير عليها (5) » وبذلك مهدت جهود لأمم المتحدة. 
لظهور الخدمة الاجتباعية فى العالم الثالث . ففى كثير من بلدان آسيا نجد. 
أن التعليم المتخصص فى الخدمة الاجتماعية بدأ بئاء على توصيات خبراء 
الأمم المتحدة ( وأغلبهم ينتمون لأممول وثقافات غربية أورو - أمريكية ) 


يكن 


,ويُنظبق ذلك على حالة الباكستان التى استندت الى رأى خبراء الأمم المتحدة 
ومستشاريها الذين استقدمتهم الحكومة الباكستانية فى بداية الخمسينات 
+لوضع سسياسة للرعاية الاجتماعية » ووضمع هؤلاء الىخيراء أهمية كبرى 
لانشاء تعليم متخصص ف الخدمة الاجتماعية »© وتم افتتاح أول مدررسة 
.هناك فى سنة 11054 يجامعة البنجاب فى لاهور © وتولى برنامج قولبرايت 
١الأمريكى‏ مسئولية توفير أعضاء هيئة تدريس فى الخدمة الاجتماعية لهذه 
'المدرسة (1) » واستمر التأثير الأمريكى هناك من خلال معهد آخر أنشىء فى 
مديئة 22361 فى سنة 191068 - واسسمتمر دور خيراء الأمم المتحدة من خلال 
.تطوير برامج تعليم الخدمة الاجتماعية فى هذا الصدد وكانت النتيجة تركيز' 
:الاهتمام فى برامج الخدمة الاجتماعبة الباكستانية على قضايا لا تختلف كثيرا 
.عن التوجهات الأمريكية وبذات المداخل والمتاهج والأدوات (0) . 

وق حالة الهند نلحظ أن أول مدرسة لتعليم الخدمة الاجتماعية بدأت فى 
.مدينة نيولهى فى عام 1155 وفى ضوء المساعدات الحكومية الأمريكية المتدمة 
«لهذا الفرض (1) ٠‏ كذلك نجد تكرارا فى حالة نمو الخدمة الاجتماعية فى 
اندونيسيا ألتى ظهرت أول مدرسسة للخدمة الاجتماعية فيها سنة /ا15١‏ فى 
.ضوء مساعذات مستشارى خبراء التدريب بالأمم المتحدة »© وظل اعتماد 
اندونيسيا فى تعليم الخدمة الاجتماعية على الهيئة الدولية الى سنة 1155 م » 
ثم بدأت فى اعداد كودار من هيئة التدريس امحلية فى البلاد بابتعاثهم فى منح 
.ودراسات علمية للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتماد على المعونات المقدمة 
.من الأمم المتحدة وهيئة المساعدات الامريكية وبرنامج كولومبو .. 


أما عن ظهور الخدمة الاجتماعية فى الاردن » فلقد لعبت الأمم المتحدة 
دورا أساسيا من خلال منظية اليونسيف التى تعاونت مع وزارة الشئون 
الاجتماعية الاردنية » ومن خلال التوصيات » والدعم المالى والفنى وقيام 
خبراء الأمم المتحدة بالاشراف على تدريب عدد من العاملين بوزارة الشئون 
الاجتماعية الاردنية ثم تدعيم انشاء تعليم الخدمة الاجتماعية فى هذه البلاد . 

ونلاحظ تكرار نفس الأحداث فى ايران » فقد. بدات أول مدرسة لتعليم 
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الخدمة الاجتماعية تمارس دورها فى تخريج م«مارسين فى المهنة فى ضوع 
الممساعدات المقدمة من برنامج المعونة الفنية فى الأمم المتحدة بالتعاون مع 
برنامج فولبرايت الأمريكى » وكائت مدرسسة الخدمة الاجتماعية فى طهران قد 
أنشئته بناء على هذه المعونات فى سنة لمكام ٠‏ 


أما فى افريقيا فان الأمور المتعلقة بتعليم الخدمة فى بلدانها لا تختلف كثير|” 
عن ما حدث فى آسيا © فقد لعبت منظمات الامم المتحدة وبمعض الهيئات. 
الحكومية الغربية ‏ بل واسرائيل ‏ دورا كيبا فى ظهور مهئة الخدبة 
الاجتماعية فى بلدان افريقيا . 


ففى أوفندا قامت جامعة 21316658 بانشاء قسم الخدمة الاجتماعية 
والادارة فى سنة 195٠.‏ بدعم من منظمة اليونسيف أيضا » وكان الدعم المالى 
والفنى وتوفير هيئة تدريس من الجامعات الأمريكية وابتعاث طلاب محليين 
للدراسات العليا فى الخدمة الاجتماعية » هو الدور المتميز لليونسيف فى 
نطاق نشر تعليم الخدمة الاجتماعية » وظل ذلك الدور ملحوظا الى سنة 
17 . وف السسودان تبنت جامعة الخرطوم فكرة انشاء برنامج لتعليم 
الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع بعض الجامعات البريطانية والحكويية 
الانجليزية وذلك بناء على توصيات المستشار الامريكى للأمم المتحدة فى 
افريقيا ٠‏ 


وتكررت الظاهرة فى زامبيا وفى كينيا ٠‏ غير أنه فى الحائة الكيئية ) نجد 
أن أول مدرسسة للخدمة الاجتماعية تم انشاؤها بمساعدات حكومية اسرائيلية » 
بدأت فى أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد فى أديس أبابا فى سمنة .195 ©» 
حيث قام الخبراء الاسرائيليون فى الخدمة الاجتماعية فى سسنة 1137 بانشساء 
المدرسة قرب نيروبى وسميت المدرسة الاسرائيلية الكينية للخدمة الاجتياعية » 
وظلت الحكومة الاسرائيلية تدفع أجور هيئة التدريس الاسرائيلية التى تقوم, 
بادارة وتعليم الخدمة الاجتماعية بالمدرسة الى سسنة 1154 ٠‏ ثم تحولت. 
بعد ذلك لكى تصضبح جزءا من معهد كينيا للعلوم الادارية ٠‏ 


اله 


نخلص مما سببق الى مجموعة من الحقائق التى تصبح بمثابة التفسير 
لالواقعى لكرفية ظهور وانتشار الخمة الاجتباعية فى العالم الثالث » كيا 
.تدميح الرد العلمى على زيف وبطلان دعوى عالية المهنة وتأكيدا لما ذهينا 
اليه فى أن الخدمة الاجتماعية فىهذه الحالة لا تخرج عن كونها امتدادا للنموذج 
الأمريكى ونتيجة احاولات واعية من التائمين على الخدية الاجتباعية فى 
«الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الأصمداف 
المتعددة لفرض أنماط وممارسات ثتافية وفكرية ودعاوى أيديولوجية محددة 
:فى بلدان العالم الثالث ». ومن شان ذلك وغيره من الاستراتيجيات أن تظل 
«هذه البلدان فى النهاية توابع تدور فى فلك نظام عالمى تسيطر عليه الولايات 
"المتحدة الأمريكية ٠‏ 


.ثانيا ‏ مصادر التاثير الأمريكى فى تعليم الخدمة الاجتماعية فى العالم الثالث : 
أشرت فى مقدمة هذه الدراسسة الى أن ثمة دورا واضحا مارسته بعض 
الأجهزة والهيئات والبرامج الغربية » فى سبيل تدعيم نمو وانتشار الخدمة 
«الاجتماعية وخصوصا بالمفاهيم والقيم الأمريكية فى يلدان المالم الثالث . 
.وسوف نقيم هنا الادلة والبراهين التى تدعم صدق مقولتنا تلك ©» وتثبت 
.صحتها من خلال دراسة خصائص وظروف التدخل الأمريكى فى تعليم الخدمة 
.الاجتماعية ومدى التأثير الحادث ومصادر هذا التأثي ٠‏ 
أما من حيثه مصادر التأثير .فانها يمكن أن تنقسم تصنيفيا الى مصدرين 
أساسيين » وان كان هناك تداخل بينهما فى بعض الأحيان » ونحددهما فى قوى 
«التأثي الآثية من خارج البلدان النامية » وقوى التأثير الداخلية » غير أن 
“العامل المشتركه الذى يربط هذه القوى جميعا هو المحاولات الممستيرة 
«“لتهجين الخدمة الاجتماعية فى العالم الثالثك وربطها بنظام عام » يرجع الى 
.الاأصول الأمريكية » بصرف النظى عن مدى مخالفة هذه العملية لظروف 
المجتمعات وما يواجهها من مشكلات بل وتناقضها فى معظم الاحوال ٠‏ 


) ) قوة التاثر الخارجية : 
على الرغم من أن التأثير الخارجى والضغوط الواقعة على بلدان 


1 كر 


'العالم الثالث لتبنى النماذج الأمريكية فى مبارسة الخدمة الاجتماعية ‏ يمكن 
«تحديدها فى جهود الأمم المتحدة وغيرها » وتدعيمها لانشاء مدارس الخدمة 
:الاجتماعية بالأموال والامكانات والاستثشارات المقدمة لحكومات دول العالم 
الثالث ‏ الا أن هناك عاملا آخر كان له التأثير المباشر فى فرض القيم 
.والمفاهيم الأمريكية بما تحتويه من مضامين أيديولوجية ترتبط يالرأسمالية 
.والدعاوى الاصلاحية واتجاهات انسائية » ويتيثل ذلك العامل تحديدا فى 
.مجموعات الخيراء والباحثين الأمريكيين الذين عملوا كأعضاء هيئة تدريس 
.فى المدارس المنشأة حديثا لتعليم الخدمة الاجتماعية فى العالم الثالث . 


ولقد استطاع كثير من هؤلاء الدارسين »© العيل فى مدارس الخدية 
«اجتماعية فى البلدان النامية كاساتذة زائرين ومحاضرين لفترات مختلفة » 
:كما أن أعدادا أخرى استطاعت النفاذ الى الحكومات الوطنية فى هذه 
'البلدان وعملوا كخبراء ومستشمارين فى شئون السياسمات الاجتماعية والرعاية 
«وغيرها من المجالات » واستطاع هؤلاء أن يؤثروا فى عمليات صنع القرار 
.سسواعء على مستوى السياسات أو الخطط أو البرامج التى بدأت تنفذها 
.تلك الحكومات فى الفترة التى أعقبت الاستقلال السياسى » ومن ثم 
-ظهرت ويوضوح نماذج الممارسة الامريكية » وانعكست اثارها أيضا على 
برامج اعداد ممارسى الخدمة الاجتباعية فى البلدان النامية . ولقد كان 
“العنصر البشرى المتخصص فى مجالات الخدمات الاجتباعية وبرامج الرعاية 
كما كان برنامج فولبرايت وهيئة التنمية الدولية وغيرها من البرامج - 
«القئاة المشتركة التى نفذ من نخلالها معظم هؤلاء الخيراء والمستثمارين الى 
“الدول التامية فى العالم الثالث ٠‏ 


والى جانب هذا فلقد تمكن الكثيرون منهم وبفضل ما تجمع لديهم من 
-خبرات علمية . من الوصول الى المراكز: القيادية فى المؤتمرات والندوات 
'الدولية التى تعقد لمناقشة قضايا ومشكلات وممارسات الرعاية الاجتماعية 
.والخدمات الاجتماعية . ولا يخفى علينا أن وفود هذه المؤمترات العلمية كانت 
«تضم فى معظم الأحيان خليطا من العلماء والباحثين المطيين وأيضا كبار 


4 


الموظفين الرسميين والوزراء والمخططين من دمانعى القرارات فى برامج: 
العيل الاجتماعى فى بلدان العالم الثالث ٠‏ ومن ثم يسهل من خلال المناققشمات 
الدائوة فى مثل تلك المؤتمرات بث الفكر الغربى وطرح مفاهيمه وقيمه 
واهتماماته ( على مستوى الخدمات الاجتماعية وكتاباتها ) »؛ ويدعم هذا 
كله نمو وتكريس القيم التى تدعو الى تقليد المشروع الغربى اذا ما كانت. 
ثمة رغبة فى تحديث المجتمعات المتخلفة فى دول العالم الثالث والتى بدات تظهرن 
كدعاوى ومداخل نظرية للتنمية والتحديث فى حقبة الخمسينات والستينات. 
ز عقد التنمية ) .. 


واستطاع الجيل الأول من الأساتذة الأمريكيين الذين أسهموا فى وضع. 
مقررات وبرامج التعليم فى الخدمة الاجتماعية ان يطوروا مناهج الدراسة 
فى بلدان العالم الثالث وفقا للنموذج الامريكى فى الباكستان والهند والفلبين. 
وهونج كونج » وأيضا افريقيا وى كثير من مدارس الخدمة الاجتماعية فى. 
دول امريكا اللاتينية ٠‏ 


( ب ) قوى التأثيرات الداخلية : 

ويمكن تصنيف هذه القوى الى نوعين » أولهما ضغوط أفراد الطبقة" 
الوسطى وبعض المثقفين والمصلحين الاجتماعيين من أجل القيام باصلاحات. 
اجتماعية وايجاد حلول لمشكلات النقراء والتخلف فى يلدان العالم الثالث »2 
وقد لاقت تلك الضغوط ترحيبا من الحكومات الوطنية وحركات الاستقلال. 
والتحرر » وتوجهت نحو التوسع فى برامج الرعاية الاجتماعية وزيادة نصيب. 
الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والاسكان وغيرها من النفقات العامة 
( فضلا عن انتشار دعاوى أيديولوجية دولة الرعاية الاجتماعية التى انتشرت. 
من بريطانيا والمانيا مع بداية القرن العشرين وى أعقاب الحرب العالمية. 
: الثانية والتى تذهب الى ضرورة تحمل الدولة مسئولية تعويض السسكان عن. 
مشكلات الفقن والبطالة بالتوسع ف توفير الخدمات الاجتماعية )1١(‏ وكان. 
معنى هذا التوسع الهائل فى الخدمات الاجتماعية بروز الحاجة لمتخصصين. 
وممارسين مهنيين يعملون فى المجالات المختلفة للرعاية الاجتماعية » وبذلك. 
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كانت هناك خلفية ممهدة لبروز الدعوى لتبنى الحكومات انشاء مدارس. 
تعليم الخدمة الاجتمامية ثم سهل بعد ذلك استدماج القيم والمفاهيم والممارسات. 
الامريكية خصودها أو الغربية الأوربية على وجه العموم ٠.‏ 


أما ثانى هذه القوى التى أدت من الداخل لتبنى النماذج الأمريكية : 
ممارسات الخدية الاجتماعية فانها تنبع من العمل الدؤوب الذى مارسته 
بعض المدارس الأمريكية المتخصصة فى الخدمة الاجتماعية مع بعض هيئات» 
التمويل ذات الطابع التطوعى وبعض منظمات الأمم المتحدة خلال الخمسينات. 
والستينات » وتمثل ذلك كله فخلق كوادر محلية من دارسى الخدمة الاجتماعية 
من أبناء بلدان العالم الثالث - بعد بعثات علمية فى الولايات المتحدة (6) ٠‏ 


وبذلك المدخل استطاعت الخدمة الاجتماعية الامريكية ان تصل الى. 
البلدان النامية فى مفاهيمها وأهدافها وقيمها ومناهجها الأمريكية » الا أنها' 
فى هذه المرة بدات تترسخ فى عقول العلماء والباحثين المطيين الذين تلقوا 
دراساتهم العليا فى بريطائيا أو الولايات المتحدة الامريعية ‏ . 


أن تبنئى الباحث لهذه المقولة لا يستهدف اثارة الشكوك حول جدوى. 
البعثات العلمية » الا أنه يفسر ما قد يحدث للطلاب المبتعثين من تأثر بالنموذج 
الغربى ؛ وما تمارسه بعض الجامعات من ضغوط على أبناء الدول النامية » 
كما أن تبنى هذه المقولة يمكن أن يكون مدخاا لفهم الكيفية التى تم بواسطتها 
استدماج القيم والمفاهيم والاطر التى تنتمى الى النماذج الأمريكية فى الخدمة 
الاجتماءية » وعاد مبتعثوا الدراسات العليا من أبناء البلدان النامية الى. 
مجتمعاتهم حاملين معهم نتاجا محددا من الفكر والممارسة الأمريكية انعكست 
آثاره بالضرورة على تعليم الخدمة الاجتمامية فى بلدائهم وظهرت آثاره. 


(ه) والملاحظ أن مثل هذا النشاط عاد الى الازدهار مرة أخرى فى. 
مصر خلال فترة التقارب المصرى - الأمريكى مع بداية ومنتصف السبعينات .. 
وزاد عدد البتعثرن او المتدربين على نفقة هيئات التدريب والمسساعدات. 
الدولية والتنمية الامريكية . 


كن 


بالضرورة على تعليم الخدمة الاجتماعية فى بلدانهم وظهرت آثاره فى كتاباتهم 
الأمر الذى أسهم فى خلق حالة التبعية الفكرية التى تقف فيها الخدمة الاجتماعية 
فى البلدان النامية . 


.ثالثا : تبنى المضمون الأمريكى فى الخدمة الاجتماعية : 

نتيجة لما سبق أصبح التراث الأمريكى فى الخدمة الاجتماعية » تنظيرا 
.وممارسة وأسلوب ومناهج تعليم ‏ أصبح بمثابة النموذج المرشد لتعليم 
الخدمة الاجتماعية وهمارستها فى العالم الثالث » وهنا يكمن جوهر التناقض 
,وتبدو معالم الأزمة التى وقعت فيها مهنة الخدمة الاجتماعية فى المجتمعات 
المتخلفة » وحصيلة ذلك الموقف استمرار مظاهو التبعية الفكرية فى تعليم 
.وممارسات الخدمة الاجتماعية فى العالم الثاللث . ويكشف تحليل كتابات 
الخدمة ومراجعها الأصلية فى كثير من بلدان العالم الثالث عن استادها 
اللأصول الامريكية فى تراث المهنة » وما يزال الاعتماد الأصلى على ذات المناهج 
.والأساليب » وتبنى ذات الأهداف وينفس المسميات فى الغالب . بل أن 
بعض المحاولات المحدودة التى قامت بها مدرسة الخدمة الاجتماعية فى 
.مدغشقر للفكاك من التأثير الغريى انتهت الى تغيير فى المفاهيم المستخدمة فى 
التراث الامريكى » الا أنها ظلت تحمل ذات المضمون »4 فقد حولت مدمطلح 
طريقة خدمة الفرد 366100 ه797 88ت الى مصطلح 1 
518 ال وفى نفس الوقت استمر الاعتياد على مفاهيم 
ومبادئء المدخل الأمريكى فى الممارسة المهنية لهذه الطريقة كيبدا « تفريد 
المساعدة » » « تشجيع العملاء للتعبير عن مشاعرهم » « التقبل » 
« عدم أصدار الأحكام على العملاء » واحترامهم » « والسرية المهنية » (10) ٠‏ 
كذلك تسود مثل هذه المفاهيم فى كتابات الخدمة الاجتماعية فى مصر والتى 
'انتقات بعد ذلك الى عدد كيير من بلدان العالم العربى خصوصا فى جامعات 
حول الخليج التى أنشات أقساما لتعليم الخدية الاجتماعية بها . 


ويؤكد « عبد المنعم شوقى » وهو واحد من خبراء التنمية الريفية والخدمة 
الاجتماعية الذين عملوا فى منظمات الأمم المتحدة بالدول النامية فى آمسيا 


000 


وأفريقيا « أن هناك اهتمام باع شديد فى تدريس خدمة الفرد التى تعكس وجهة 
النظر الغربية فى توفير الرعاية العلاجية #تتقتاء؟ 531476د )2‏ ويحدث ذلك 
على الرغم من الاهتمام بتئمية المجتمعات المحلية فى مدارس الخدمة الاجتماعية 
فى افريقيا » ويذاك فان المفاهيم الغربية العلاجية لا تقدم جهدا يذكر لمواجهة 
الحاجات الافريتية للتئمية » ومع كل ذلك العزف المستمر على المشفكلات 
غير الاأساسية س فلن ولم تستطيع الخدمة الاجتماعية المعتمدة على التراث 
الغربى أن توزاجه المشكلات الاجنماعية الرئيسية فى المجتمعات الافريقية » 
.كما أنه لم تبذل الا جهود ضئيلة فى سبيل تطوير مادة تعليمية فى الخدمة 
الاجتماعية تستند للواقع المحلى » (9؟1) . 


كذلك يشير ©89هتته الى التأثير الأمريكى فى تعليم الخدمة الاجتماعية 
.وممارساتها فى أمريكا اللاتينية . ويؤكد على « أن اتصال تعليم الخدمة 
الاجتماعية فى معظم بلدان امريكا اللاتينية بمدارس الخدمة الاجتماعية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأ فى أعتاب الحرب العالمية الثانية » وزاد 
التقارب بينهما خلال فترة الخمسينات والستينات © وكانت النتيجة تبنى 
المناهج والمقررات الدراسية المستخدمة فى الجامعات الأمريكية » ولم يبذل 
أى جهد يذكر فى سبيل اعادة صياغة هذه المناهج »© أو تكييفها فى ضوء 
الاحتياجات الفعلية لبلدان ادريكا اللاتينية ثم عجزت أيضا عن تطوير أى 
.مفاهيم »6 أو صياغة أى الأساليب تتلاعم وظروف ممارسة الخدية الاجتماعية 
.فى مجتمعات أمريكا اللاتينية »6 015 ٠‏ 


وعند تحليل أوضاع تعليم الخدمة الاجتمامية وممارساتها فى القسارة 
الآسيوية ؛ فسوف نلاحظ أنها تسير فى ظل التوجيهات الأمريكية » كبا حدث 
فى حالة افريقيا وأيريكا اللاتينية » ولم يكتف الدور الأمريكى فى مدارس 
الحدية الاجتماعية فى بعض البلدان الآسيوية بمجرد التدخل ف بناء المقررات 
,والمناهج الدراسية بل وصل الأمر لدرجة المطابقة بتبنى نفس المفاهيم 
والاتجاهات الأساسية والمصطلحات والرموز اللغوية ٠‏ ويؤكد جماهص4 
.على هذا الوضع بعد أن يرجعه الى عدة أمبساب » وهى التى سبق أن 


لول 


أشرنا اليها من حيث دور الولايات المتحدة فى تعليم ابناء البلدان النامية » 
والدور الذى لعبته المنظمات الدولية والابريكية فى تعليم الخدمة الاجتماعية » 
يشي أيضا الى دون المستششارين الذين عملوا على انثماء مدارس 
الخدمة الاجتماعية فى الهند كان الدور الأساسى لتطبيع المدخل الامريكى 
وادخاله فى تعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية فى الهند (15) . وقد أشار كل من 
ندمو دمدكتنقط0 ,تروصطاه8 2 الى أن تعليم الخدمة الاجتماعية فى هونج, 
كونج وفى كوريا هو مجرد انعكاس لاهتمامات الكتاب والدارسين الأمريكيين ى 
الخدمة الاجتماعية وما تزال القواعد والمناهج الامريكية هى الأساس الذى 
يقوم عليه تعليم الخدمة الاجتباعية فى هذه البلدان ل( ٠ )15 © ١8‏ 


وتكشف دراسة مقارنة اجريت لتحليل تراث الخدمة الاجتماعية فى 
1 مدرسمة لتعليم المهنة فى دول العالم الثالث ( لا مدارس فى افريقيا » 
/ فى أمريكا اللاتينية » 8 فى آسيا  )‏ عن حقيقة بالغة الوضوح ‏ تؤكد 
ما نذهب اليه فى أن المهنة لم تكن أبدا مهنة عالمية » ذلك أن تعليم الخدمة 
الاجتماعية فى أى. من هذه المدارس يصئف الى فرعين من المعرفة »© فأما 
الأول فانه يتضمن قاعدة معرفية فى العلوم السلوكية من عام النفس وعلم 
الاجتماع والاقتصاد والادارة ٠‏ وأما الثائى فانه الفوع الذى يتضمن مناهج 
وطرق الخدمة الاجتماعية » وهو الفرع المرتكز أسساسسا على المصادر الأمريكية 
فى الخديمة الاجتماعية ومن أهم هذه المصادر جميعا تأتى مراجع وكتابات 
,وتا«ومصط تتعكاءء»1” ,116018206 ,قتلا800 ,سمساو7 ,علءم ومع 
232061 ,121332 ,2085 ,دمكلتنسو11 ,قسست؟ ,رسموتقم1 
ويعالج هؤلاء الكتاب موضوعات كثيرة تتصل بممارسة الخدمة الاجتماعية 
والأساس الفلسفى لها وطرق الممارسة ومناهجها فى الرعاية الاجتماعية وخدمة 
الفرد وبخدمة الجماعة وتنظيم المجتمع .. الخ . اضافة لما سيق »© نلاحظ 
أن الدوريات العلمية التى تصدر فى الخدمة الاجتماعية ومن أهمها وأشهرها . 
تلك الدوريات الأمريكية ‏ تمثل مصدرا أساسيا لنشر التراث الامريكى فى 
الخدمة الاجتماعية بين الباحثين والدراسين فى البلدان النامية (089) . 


هك 


ل المسامين الايديولوجية والقيمية فى الخدمات الاجتماعية : 

تعتبر الليبرائية والنزعة الانسانية والديموقراطية منتجات النظام 
الغربى ‏ بمثابة السياق الذى استندت اليه مهنة الخدمة الاجتباعية عند 
-نشأتها الأولى فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى أوربا بصفة عامة » ومن ثم 
غان تحليل المضمون الأيديولوجى والقيمى فى المهنة لابد وأن يؤدى بالتالى 
لتحيل الأساس الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والقيمى للمجتمعات الغربية 
الراسمالية ٠‏ 


ونقول من وجهة نظر محددة » أن متولات الحرية والعقلانية والبراجماتية 
.ومذهب المنفعة » بالاضافة الى التطورية الاجتماعية كانت يمثابة المنطلقات 
الأساسسية التى حددت اتجاهات الحكومات والدول نحو سياسات الرعاية 
الاجتماعية فى المجتمعات الغربية الرأسمالية » وكان مبدا الحرية وعدم 
التدخل فى حياة الناس وشئونهم » هو المبدأ السائد طوال الفترة التى سبقت 
.القرن التاسبع عقر »© وكان ميدأ عقلائية السلوك الانسانى وسعيه المطبوع 
.نحى الحرية واللذة والبحث عن السعادة والبعد عن مصدر الألم » هو المحرك 
الأول لتبنى مقولة أن الفرد هو المسئول الأول عن رفاهية نقسه أ 
.تعاستها » ومن ثم فان عليه واجبات ومسئوليات تجاه نفسه ويتحمل الاخطاء 
التى يعيش فيها » وبذلك ظهرت قيمة الفردية فى ممارسات الخدمة الاجتماعية 
-منذ نشأتها المبكرة فى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى (8) . 


كذلك يبدو لنا أن اعتبارات النمو الرأسمالى والتصنيع » ووضع أهمية 
كبرى للعمل والانجاز » ونمو الشمعور بالمسئولية الاجتماعية والنزعة الانسانية 
“لدى أفراد الطيقة الوسطى والمصلحين الاجتماعيين فى المجتمعات الغربية » 
أدى كل ذلك الى التركيز على فكرة ضرورة الاهتمام بأولئك إلذين يعانون 
.من مشكلات الفقر ولا يستطيعون تجاوز نتائجه ( كالمسنين والأرامل والمعوقين 
.والمتسولين ) وبهذا يمكن أن نفسر الكيفية القى تم بواسطتها ادماج القيم 
اللييرالية والتطورية والنزعة الانسانية فى ممارسات الرعاية الاجتماعية خلال 
#القرن التاسع عشر فى أوريا ( من خلال حركات الاصلاح وقوانين الفقراء 


إرذيكنا 


وجمعيات تنظيم الاحسان والمحلات الاجتباعية ) (15) ونتج عنها مباشرة: 
ظهور مبادىء قرمية فى الخدمة الاجتماعية تدعو الى الاعتماد على انتفس. 
وتأكيد الذدت وحق الفرد فى تقرير مصيره »© ويتأكد صحة ما نذهب اليه » 
من تحليل الكتايات المبكرة فى الخدمة الاجتماعية فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ولا سيما كتابات 536قلة8868 ,قدمسطه81 .35 التى تنادى محرية العملاء 
فى اتخاد قراراتهم بأنفسهم وعدم التدخل فيها أو فرض الخدمة الاجتماعية 
عليهم » وبذلك كانت القيم السائد فى المجتمعات الغربية الرأسمالية © وقيم 
المجتمع الامريكى ‏ المستيدة من الديموقراطية الليبرالية ‏ هى القوالب 
التى صيغت من خلالها المفاهيم والمبادىء العامة للخدمة الاجتماعية » وظهرت. 
بذلك قيم تكافؤ الفرص والمساواة والحرية والاستقلالية ورفاهية الفرد » 
وحيث يجب أن تعمل الخدمة الاجتمامية على نحو ما يقول نحو ضرورة. 
تحقيق هذه القيم فى الحياة الاجتماعية (.) ٠‏ 


ولم تكن القيم الليبرالية وحدها هى الأساس الذى تشكات فى ضوتئه يم. 
للخدمة الاجتماعية » فلقد استغرقت المهنة فى تبنى مداخل سيكولوجرة نحو 
التحليل النفسى تارة وعلم النفس الفردى تارة أخرى. » ثم الوظيفى والسلوكي. 
بعد ذلك » ومن هنا جاء تشمخيص المشكلات الاجتماعية وصيافتها وأسبابها » 
بمعزل عن البناء الاجتماعى الذى تظهر فيه وما بين مكوئات البناء من علاقات. 
جدلية تنتج هذه المشكلات »© وبذلك يحق لنا أن نزعم أن المهنة قد كرست 
جهودها منذ البداية للدفاع عن النظام الرأسمالى بوفسع حلول وقتية. 
وسطحية لمشكلاته من خلال المداخل العلاجية الفردية التى تبنتها . 


أيضا تتجلى النزعة الانسمائية والدينية واضحة فى كتابات الرواد الاولى. 
للخدمة الاجتباعية » فنجد 18همططة .© تشسير الى أن المهنة تجد جذورها فى. 
القيم الانسائية والدينية » أماهشةطقتتط قصناه1 .#آفتشير اليها باعتبارها 
تجسيدا للوعى الاجتماعى » بل تذهب 81658616 فى وصفها للمسئولية المهنية 
الى آغاق رومانتيكية غريبة عندما تقول « أن الممارس المهنى ‏ مدفوعا 
بدافع الحب ومستخدما مهاراته المهنية وقدرته على استخدام حكية العلم ا 
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يعمل على مساعدة أخيه فى الحاجة » وهو بذلك يعمل بمثابة مبعوث العناية 
الالهية لمساعدة الآخرين » (1) . 


أيضا تبدو لنا قيم الكرامة الفردية. #أندهنة 81دنة:«نهمة وحق النرد 
فى تقرير مصيره » وهى قيم..محورية فى الخدية الاجتماعية بمثابة الانعكاس 
العامى للمذهب الليبرالى » واذا كانت الليبرالية قد وجدت فى صياغة النظام. 
الرأسمالى التعبير الاتتصادى عن تطبيقها فى المجتمع » فقد وجدت أيضا 
فى سياسات الرعاية الاجتماعية ومهنة الخدمة الاجتماعية التعبير الاجتماعى. 
الذى يؤكدها فى المجتيع الغربى بتبنى مفاهيم الفردية والكرامة والمساواة 
والمشاركة وغيرها من مفاهيم المهنة (9) ٠‏ وعلى أى الأحوال فان التنزمة 
الانسانية والدينية على وجه العموم هى السبب الفعال فى ظهور عدد من 
القيم المهنية فى الخدمة الاجتماعية » ورهى السبب أيضا فى انتشسار المهنة 
فى معظم المجتمعات » بصرف النظر عن الخلفية السياسية والاقتصادية التى 
لا يستهان بدورها فى تحديد بعض المتدمات لهذه المهنة » ومما لا شك فيه » 
أن أغلب الثقافات الانسانية التى عرفتها المجتيعات » تتبنى اتجاهات مختلفة. 
نحو فعل الخير وحب الآخرين والتماسك وتوفير المساعدة والعون المتبادل. 
حتى قبل أن تظهر مدارس الخدمة الاجتماعية » ولعل هذا. السبب بالذات. 
هو الركيزة الوحيدة التى يمكن أن تنهض فى ظلها مقولة عالمية المهنة . 


؟ - المازق المهنى المعاصر أو تناقض القيم وواقع التخلف : 

تبدو اللييرالية والديمقراطية الغربية ‏ يكل ما تعكسه من قيم الفردية 
وحق تقرير المصير وتأكيد الذات والمشاركة ‏ فى تناقض شديد مع واقع 
التخلف وتحدياته فى بلدان العالم الثالث ٠‏ ولقد وضح من تحليل التراث. 
المعاصر فى الخدمة الاجتماعية » أن قيمها قد تأثرت بقيم المجتمع الامريكى. 
والغربى على وجه العموم وعلى نحوا ما أشرنا من قبل ٠.‏ وكحقيقة واقعة 
أصبح للخدية الاجتماعية موقع محدد على خريطة المهن الاجتماعية فى بلدان. 
العالم الثالث » غير أنها انتقلت الى تلك البلدان عبر مصادر كرست. 
جهودها من البداية كى تكون قلك المهئنة واحدة من وسائل علاج متعددة 


هه 


نابتدعها نظام عالمى » تحتل دول النظام الراسمالى الغربية موقع الصدارة 
غيه » ولقد أدى. هذا النقل المفروض فى اطار التبعية الفكرية والاقتصادية 
.والسياسية »© أدئ: لوقوع المهنة فى مأزق خطير خلاصته عجزٌ واضح عن 
مواجهة تحديات التخلف فى بلدان العالم الثالث طالما بقيت المهنة رهينة مفاهيم 
العلاج والفردية والليبرالية ٠‏ وحتى يمكن فهم أبعاد ذلك المأزق فاننا نقدم 
التحليلنا مؤكدين على أن مواجهة"الأشكلات الاجتماعية التى تقوم بها اتخدية 
الاجتماعية انصرف من البدايّة ثحو الجرينة والامراض الغقليّة وتعاطى 
'الكحول والمخدرات ومختلف أشكال الخلل والانهيار الأسرى الى جانب 
.مختلف أشكال السلوك الانحراق » ومن الصحيح أن هذه المشسكلات 
:تمثل تهديدا يالغ الخطورة فى المجتمعات الغربية » وهى ذات ارتباط عضوى 
.بالتدضر والتصنيع والنمو الراسمالى » كما أنها مشكلات يعرقها العالم 
-الثالث أيمما » الا أن المشكلات الأكثر خطورة والأشد تهديدا لمجتمعات الدول 
المتخلفة هى مشكلات من نوعية أخرى تجاوزتها المجتمعات الغربية جزئيا 
:ابان مرحلة النهضة وبدايات التحديث والتصنيع ‏ ولو بصورة نسبية ‏ 
ومن هذه المشكلات والتحديات الفقر والحرمان وأمراض سوء التغذية 
والبطالة وعدم توفر المساكن والتشرد بلا مأوى وانتشار الأمية والجهل » 
.وعدم توفير المياه الصالحة للشرب أو المجارى الصحيحة ... الخ » ظروف 
حياة يومية تواجه الملايين من سكان المدن والقرى فى بلدان العالم الثالث . 
.وفضلا عن ندرة الموارد المادية والبشرية التى تعرفها اغلبية بلدان العالم 
الثالث » فان مظاهر اللامساواة وسوء توزيع الموارد والاقتصاد التايع 
.وغياب الوعى الاجتماعى والسيامى وتحكم الصفوة الاقلية فى عملياك اتخاذ 
القرارات » كل ذلك يصبح بمثابة المناخ السائد الذى تحاول جهود التنمية 
(يصرف النظر عن منطلقاتها السياسية والاقتصادية ) أن تتجاوزه فى مشروعات ْ 
قومية وجهود مبعثرة فى أغلب الاحيان » فأين هو موقع الليبرالية والديموقراطية 
.والقردية وحق تقرير المصير واحترام كرامة الانسان ازاء ذلك الواق مع 
التحدى ؟!! 


اننا 


هل يمكن أن تؤدى تلك ألقيم عند ترجمتها فى أساليب ومناهج الخدمة 
الاجتماعية أن تقوم بدور فعال فى حل مشكلات اللامساواة الاجتماعية 
والاقتصادية والجغرافية ‏ أو أن تعيد توزيع القوى والموارد فى اللجتمع ‏ 
لا مساواة الدخول والثروات » ولا مساواة مستويات المعيشة »© لا مسساؤواة 
المرافق والخدمات العامة بين المدن والقرى » بين العمال والفلاحين والعمال 
الزراعيين » بين ملاك الأراضى والمعدمين والظاهرة الوصمة ( عمال التراحيل ) 
.بين الأغنياء والفقراء والأشد فقرا !! ؟ هذا السؤال المأزق يدور حول الكينية 
المنهجية التى يمكن أن تقوم من خلال مهنة الخدمة الاجتماعية اواجهة تحديات 
التخلف فى العالم الثالث . 


واذا استطردنا فى كشف معالم هذه التحديات » فان ذلك سوفه يؤدى: 
بالتالى للكشيف عن الغجز 'البالغ لاساليب المواجهة الفركية » ومزاعم حق, 
تشرير المصير واحترام كرامة الانسان وتفسريد المشكلات التى نقلت فى 
.ممارسات الخدمة الاجتماعية فى بلدان العالم الثالث' ٠‏ وتكشف بعض تتقارير 
الامم المتحدة عن أنه من بين كل مائة طفل. يولدون فى بلدان العالم الثالث 
هناك .؟: منهم محكوم عليهم بالموت خلال العام الأول » وبالنسبة أن يتبقى 
متهم :( 4١‏ طفلا ) » فان .5 طفلا منهم لا تتوفر لهم أى مساعدات للرعاية 
الصحية خلال السنة الاولى.ومعظمهم يموتون قبل سمن الخايسة © ومنهم 
.من تؤادئ: به ظروف: سق التغذية للوقواع فى خالة اعاقة أو تكون سبيا فى 
تخلفه العقلى/؟؟) وهناك تقرير آنخن يثمير الى أنه يلد كالهند يبلبع عدد الاطفال 
الذين يموتون ضحايا سبؤ التغذية خلال عقر سنوات ما يوازى .ه مليون 
طفلا » فضلا عن انتششار الامراضش المعدية والجلدية والملاريا والجذام 989) . 


أنِضا فانة فى فولتا العليا والحبشة كان معدل توزيع الأطباء للسكان 
.وفقنا لتقارير البنكه الدولى مساويا ١‏ : ...ر.5 من السكان »© وكانت هذه 
النسبة فى مالى ١‏ : ...ر#؟ من السكان © وق رواتدى) 21 ..ير" ) 
وى اليمن :1 5..ءرة؟ » وفى بنجلاديشس كانت معدلات توزيع الممرقسات 
المدربات فى بنجلاديش قد وصلت الى ١‏ : ...رهلا من السكان » ١‏ : ...رم 


باه ؟ 
0م .١7‏ - الكتاب السئوى ) 


ق نيبا » ١‏ : ...18 فى أفغانستان . أما فى الولايات المتحدة الأمريكية تقد 
كان:هناك طبيب لكل 516 من السكان » وممرضة لكل .11 من السكان م 
أما فى الاتحاد السوفيتى وبعض دول اوربا الشرقية فان النسب تفضل 
تلك المثمار اليها فى الولايات المتحدة الأمريكية (0؟) ٠‏ 


وتظل الأوضاع السكنية مثار ماساة انسانية فى العالم الثالث » كيا. 
أن النظم التعليمية فى بلدان هذه المجبوعة المتخلفة لا تستطيع أن توف 
الاستيعاب المناسب إن هم فى سمن التعليم ‏ بل تزداد المشكلة حدة عاماا' 
بعد عام ففى تقارين اليونسكو نجد أن عدد الاميين الذين لا يستطيعون. 
القراءة أو الكتابة فى بلدان العالم الثالث تصل الى ..؟/ مليون أمى © يرتفع, 
عددهم ليصيح أكثر من .62 مليونا فى سمنة ./1179. بزيادة 8٠١‏ مليون عن. 
الرتم السابق » كما أن هناك ما لا يقل عن ه/9؟, مليون طفل فى سين التعليم, 
فى هذه الدول لا يتلقون أى نوزع من التمليم الرسمى ». وحيث تصل نسية 
العسرب التعليمى الى.م)/ فى بعض مفاطق افريقيا آسيا وأمريكا اللاتينية 05+ 


وبالاضافة لكل ما سبق فان مشكلات البظالة والعمالة غين المنتجة ». 
والهجرة المتزايدة من الريف الى المدن » أو الهجرة واسمعة النطاق الئ بلاد. 
الثروة والتصنيع والنفط » وزيادة تردى أجوال المنطاق الريفية والخضرية. 
وغيرها من مشكلات تعرفها مجتمعات. العالم الثالث ..... تمثل فى حد ذاتهاا 
مطلبا حيويا تعجزا الخدمة الاجتماعية كمهنة بوضعيتها' ألحالية .ونرجسيتها” 
حول المداخل الامريكية فى مواجهتها » ولعل استعراض محتويات كتابات. 
الخدمة الاجتماعية وأهم محاون الاهتمام فى ممارستها يؤكد صبخة ما نذهب. 
اليه. » فالممبتعرض لكتابات خدمة الفرد فى التراث المصرى غلى سبيلة المثال 
سوف يكتشف أنه مستغرق فى تحليلات نفسية حول « التبول اللاارادى ». 
والهدوب المدرسى وشرقة تافهة ... كما' أن'المتئل لاساليب العلاج والمواجهة 
سوف يلاحظ أنها تتمركزا حول العميلٍ ومقابلات اجرائية . امع أسرته أو 
مدرسيه وكان ذلك العميل معزول فى النهاية' من البيئة "المحيطة والمجتمع. 
وآلنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى لعيت الدور الاأسامبى فإ 


كن 0 


كونه عميلا للخدمة الاجتماعية » وجيث يدون العلاج .جول التبصير. والمعونة 
النفسية وتتوية الذات وتحسينٍ العلاقات البيثية- 000 “الخ ويتجاوز" الأمن' 
هذه الحدود عندما نلحظ مراجع تحمل مسمياك فى التنمية والدول النامية » 
ماتزال تدور فى منإقثماتها حول التأكيدا والتعاطف والمبادرة والافراغ الوجدانى 
والايحاء والاستبصار والاستيطان »© بل تؤكد بعض المراجعات على «١٠انه‏ 
كلما زادت فاعلية العلاج الذاتى ‏ وهذا ما نرجوه ‏ قلت جهودنا للعلاج 
البيئىديث سيكتسب العميل القدرة علىتعديل بيئته واستثمار مواردها بنفسه 
وهو الهدف الاسمى لخدمة الفرد والذى يتطلع أليه مجتيعنا النامى ) ل تنغ © 


والآمر الجدير بالملاحظة أن استمرار التركيرٌ على بيات الممارسة 
فى الخدمة الاجتماعية على مستوى المجتمع نحو جهود التنسيق والعيل 
الاجتماعى التطوعى © وممارسات الترويح وثميرها من الممارسات هو فى 
نظرنا ترف لا تحتيله مشكلات وتحديات التخلف فى بلدان العالم الثالث » 
وهى مشكلات اهسبح من اللمتيقن فى ضوء التحذيرات بالغة الاهمية التى 
تصدرها تقارير الام المتحدة » مشكلات بقاء » ولن تؤدى تلك الممارسات 
المهنية لكسب الحرب ضد التخلف » طالما بقيت فى وضعيتها الراهنة تابع للترائثة 
الامريكى فى قيمه ومبادثه ومناهجه وأهدافه /(#) ٠‏ 


وبدون الاستفراق فى التشاؤم + يمكن القول بأن المأزق المهئى الذئ 
نتعرض له الخدمة الاجتماعية كمهنة انها يتجسد واقعيا فى مدى ما يمكنها 
انجازه » فى مواجهة التبعية والتخلف فى بلدان العالم الثالك » وعندنا أن 
استمرار المهنة فى وضعها الحالى كتجسيد للتطون الفكرى الغربى يبدو 
واقنعا يصعب الفكاك منه ما لم تتراكم مجموعة من العوامل الموضوعية 
المؤدية لتغيير ذلك الواقع »© وأولها انبثاق وعى جديد بين كتاب ودارسى 
الخلدمة الاجتباعية فى العالم الثالث » تتبنى وبجهات. نظر جديدة تستند فى دعواها 
للأهداف الاستراتيجية للتنمية » مع الارتباط بالأساس القيمى والواقع 
المعاش » متسلحة يتصور: واطان نظرئ: يفسبر وضعية التخلف والتيعية بدون. 


دا وسيقوم الياحثا فا دراسة تالية يتحليل قيم وأهداف الخدية 
الاجتماعية فى الكتابات المصرية ... 


505 


تبعية للفكر الغربى المعرش © وبمئهجية موف وعية تتجاون الوقوف عند 
مقولة التشخيص والعلاج ألى تصور شسمولى يضع المهنة فى اطار العمل 
الاقتصادى والاجتماعى نحو التقدم © وعلى أى الأحوال 4 فان الواقع يبدو 
محبطا ومخيبا للأمل ؛ طالما ظلت محاولات البحث فى الخدمة الاجتماعية 
ودراستها تنهل من التراث الامريكى ( فى أغلب الأحيان ) بحيث لا تخرج 
عن كونها مجرد وجع صدى يغلب عليه التشبويه » وطالما بقى وعى دارسى 
الخدية الاجتماعية غائبا وراء قيم الفردية واللييرالية وتوجهات العلاج 
النفسى » وهو فى التحليل الآخبى لا يخرج عن كونه وعيا زئفا لمواجهة مشكلات 
'التخلف ٠‏ 


كف 


الهوامش : 
١ (‏ )لمزيد من المناقشات حول مفهوم التيعية وعلاقته بموقف التخلف فى 
العالم الثالث يمكن الرجوع الى : 


الحسينى »© السيد » التنمية والتخلف » دراسسة تاريخية بئائية » فى 
سملسلة علم الاجتماع المعاصر - الكتاب الثامن والثلاثون »؛ الطبعة 
الأولى » .154 > ضص ال[إ١!‏ س0 .15 ٠‏ 


0" تحتوغتدل1 لذ ,عمتعوعط ع1:ه7 1قك50 ,لمه180 ,رسام غم 10م 
مستمه له طأتادق غ0 تزانةةر؟نطة ,.قه طأك بطعومممهة 
.5 .م ,1976 رقوعط 


( 7 ) يونس »© فاروق زكى 4 الخدمة الاجتماعية والتغير الاجتماعى ؛ عسالم 
: األكتب » 11917 6 القاهرة 6 ص 11635 ٠‏ 


(86) تتمدمعشضل81 ,متام مس1 م 1 ر#عتمول ‏ ,رروعلع10 
.57 .2 - 1981 ,003نم 


( ه ) انظر على سبيل المثال وليس الجصر * : 
لهدمتمتتتع نخسا مذ : ع7 500151 20 عستسنةم' .0.17 سه 
.1959 ,ةنا طم" 16 ,1955 ,رسام 


(١‏ 1) طتام) صا بموأمتطلو2 صذ ععتاع و2 ه171 500191 .8 لتطقول 
م1 نا2 121 سم : «مناه15012 3-ه1 لهقءه5 جره 01 
.07 .2 ,1967 ,عامل 2167 ,دم ورم اود 


1471 ه50 م عقتيج) 77:0 .2 كامتجودعة لبه .ل .2 ,لإمملمنام 
-48550, 81دم اهعد 701 +216 ممباهع 1883 عاعره7 
.95 .7 ,1924 ,ه77 ت1ههه5 06 موك ٠‏ 


(8م) 018ص اذ صمت هعمة1ة علس7 1هندمة ,8 ,تتتوميد11 


-لكا رقتقصة صذ علده؟7 809191 (68) .ك1 .8 ,وعلنتفسط هل 
,224 .م ,1905 ,تمطفكة لوطع 


اك 


(9) -09ئ1 ,638 صذ ه57 806121 أقدمنهمع 202 .8 ,تتعطمزة 11 
2 ,نام ناهتامتستسةقم عه عاأدطاتاقطط ورودععا : عءطمكايه 
.3-5 .رمرم 


1 نه 181327 بعتهاق عتمتوعاء7؟ عط']" ,مما جود فسلخامطهة 
3 2540 .هم ,1967 ,كانم 217 عامه8 


١١‏ ). لصة عاتب لعي هأاومطء5 06 ختواناعتتتتن ,.ة ممستلا 
1 مذ ومعغدع ومتططونكا ‏ معسوماع روم واتستتستصم 0 
- لمومة 1 دهتاتماءعموه م : اذظلفظط هنققط» .معتظد 
.2. ,1914 . ,.#عتتقة. طذ دمقاهة 3 :17701 


'( 11 ) عملم بمعلهم صذ دمتممسة8 :ه18 لمتددك عق ترم افطع 
(1972)” 3 .210 ,15 .5701. بكاعده؟15 لهنءه85 لودمتاهم 
1 .3-16 .م 


٠ 315‏ فناصة م علنن5 لموق8 عامط ومنملهه13 .11 رممتصتوط 
2 .0 1701.9 ,مك77 90181 ممصم وماس ريوع اعمط 
.19-20 .5 (1966) 


10 ٍ . ١ ١ 

16 ) ' «أعع ك2 اود لن0-مه20 صل عانده7؟؟ المنوو8 :85 «تموماررق 
مز عاده؟ لفاعم8 ,(60) #للنتقصطئط ,عط .8 صذة ,فهك 

.3 .م ,1965 متشتخافكة "ممناظ نموتامطداللة: ,دنقمة 2 ؛ 

0 © 11 ) لمزنهه8 عرمع وستصتوة : (21 نه) .32 «مكفتفط0 يمومع 
تأدعسع ه007 عدم 10 هدمع ' م110 مذ عاعده7؟ 
.1-3 .مم ,1962 مسلط 


م 106 104ه؟9 : .2 .8 علتسووع8 لصسه .3 .2 بوعماوتاع 
11 2011 2 0118:6105 550:11 80081 
.144 :5 1974 كانته؟7 1قكهه80 كه أومطءة 2ه ممتتوومومم ١‏ 
1١7‏ )لا تكاد دراسة أجريت علي مستوى الماجستير أو الدكتوراه فى الخدمة 
الاجتماعية فى مصر أن تخلو من الاقمارة ' الى عدد كبير من الكتابات 
والمراجع ' التى أصدرها الكتاب الأمريكيين والبريطائيين المشبار 
اليهم هنا 6اكما أن: : الدوريات الغربية فى الخدمة الاجتناعية معروفة 
على نطاق واسبع فى تعليم الخدمة الاجتماعية فى مصر ومن بينها : 


كف 


.عآنه؟7 50081 ,ع8 85081 «تقعتعدسف و5 -- 
50091 02: اهلكتناول طقتاتة8 عط" ,كاده17. عمن) 80121 ,- 
1 . 5771701 


.770212 50181 صذ 1801162155 052 231تناول ‏ حل 


وقَضْلا عن ذلك لا يكاد أحد المؤلفات المصرية فى الخدمة الاجتماعية 
أن يخلو من استخدام ذات المصطلحات الاجنبية بنفس المعنى بل 
وينقل فقرات كاملة » ويتبنى نفس المناهج والايديولوجية التى ؤزدت 
فى كتابات الكدمة الاجتماعية الأمريكية ٠‏ 


(14)/ : معسقاقط ث,170 ووم 
.1913 ,لله7اهة81 ,052076 بصتعتلة:01710سة .8 بوعماة سل 


حطع81 عط هذ غطعدمطة لمتددة سدمومسا8 ,2 ممم - 
.1954 ,تعتده) قسة 1701118 بدمقصم1 ,زإعتتتادع0) طخدعما 


(191) انظر على سببيل المثال * 
د. يونس س فاروق زكى - الخدمة الاجتماعية والتغير الاجتياعى ٠‏ 


عر .1 )ا 8081 ته ومطاعلة قصة ماجرععصم0 ,(60) .77 معقصمة 1160 
.2 .م ,1958 بلله11 عمتصعدط ,لان 1808167000 ,ه17 


ر١اى)‏ : ممقدمة ,متطعدم ماع88 عله ممه مط ,"1 كاماووزظ 
.7 .م -1961 برستسوصتة قصة معلتمق 


( ١؟‏ ) ويؤكد كثير من الدارسين والكتاب فى الخدمة الاجتماعية صحة ما يذهب 
اليه الباحث فى كتابات الخدمة الاجتماعية ٠‏ انظر على سبيل المثال : 
عذ قعنتط18 قصة قعتلة7؟ 06 عسنطعمه"1' .10 ,قنز «تطمستاط ‏ ع 


0 اعنام ,كاعته70 277 : 1801026065 علنده؟7؟ 8500181 
.1959 ,نم تنقعتتة188 عزتده17 500181 


-عستطفة؟؟ ,عآده؟1 1قق850 غ0 وطوموملتطم عط" .78 ر مسولط 
.1952 رقعع2 ستتنوئعف عناطدط ,صما 


)2 رامس 217 رع مة1نط0 7]02108 عط مه موع5 .21 .10 
1900 


فاج ' 


 ) 15 (‏ 229 ,قلطع2 قصة مامه 4[عب7؟ : عاع385 .3 صد لعكمدي 
.8 .2 ,1912 ,تعنلاه0) ,كاعده2” 


(6؟) ,88 ,8:620 ندع سومكء167 770241 2 : علضسة8 11ن؟5 
.108 .2 


(5؟) 121677 ,لو خأهتط81 850121 770:14 عط ده مجعم .271 .0 
1 .6-16 .2م .1975 ,كاعده2” 


( 7؟ ) انظر على سبيل المثال وليس الحصر : 


عبد الفتاح عثمان » جيدمة الفرد في المجتمع النامى » الطبعة 
الثانية » 1141 » الانجلو المصرية ) خصوصا » صصص 05؟ ‏ ”به 
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محاولة لوضع نموذج للخدبة الاجتباعية التنموية 
دكتور محمد آحمد عبد الهادى () 


ربما كان تناول هذا الموضموع ذا أهمية خاصة بالنسبة للخدمة الاجتماعية »> 
ديث تمارس المهنة على جميع المستويات : محلية أو أقليمية » أو قومية . 
ولهذا فالتعرض لكيفية مساهمة المهنة فى مواجهة ظاهرة التخلف وما يتضمنه 
ذلك من مشكلات على كافة المستويات قد يتضمن - بالنسبة لنا كممارسين. 
معض الأبعاد الجديدة » والمواقف المختلفة لكى نتحرك نحو وضع نموذج 
للخدمة الاجتماعية التنموية ... 


ولهذا فتد يكون من الضرورى أن تبدا بعرضّ بعض الاعتبارات الاساسية 
التى ينبغى أن تكون واضحة تمايا لتناول هذا الموضوع . ولعل صم 
الاعتبارات ما يلى : 


ب الاثسارة الى معتى التخلف وتحديد بعض المتفيرات المتعلقة 
بظاهرة التخلب ٠‏ 


تحديد طبيعة العلاقات بين هذه المتغيرات وبمعضها البعض , 
السياق الاجتماعى .والاقتصادى. والثقافى للمجتيع المصرى . 


اتجاهات الخدمة الاجتباعية التنموية فٍ اطارٍ ما تم عرضه من تحليل 
لابعاد ظاهرة التخلفة: ٠‏ 


(ه) الاستاد المساعد بكلية الخدية الاجتماعية ب جامعة حلوان ٠‏ 


يف 


وبالاشارة الى ما سبق عرضه من اعتبارات نبدا بالاعتبار الأول والخاص 
يمعئى التخلف وما يتعلق به من متغيرات ٠‏ فى هذا الاطار نلاحظ أن المجتمع 
العالى ينقسم فى وقتنا هذا الى مجموعتين من الدولك : احداهما أحرزت 
تقدما كبيرا من الثراء المادى والتقدم التكتولوجى والتفوق الحضارى » 
ويطاق عليها فى الاصطلاح المستحدث تعبير الدول الغنية أو المتقدمة » والأخرى 
مازالت متآخرة ماديا وتكنولوجيا وحضاريا واجتماعيا » ويطلق عليها فى 
.الوتت الحاضر تعبيز إلدول” النانية يعذ'أن كان يطلق عليها: اصنطلاح: الدول 
المتخلفة .. 


ولقد ظهر فى الواقع مفهوم. المول: ألنانية اق الاستتخفام الدولى بعد 
'الحرب العالمية الثانية » وشاع استخدامه أولا فى نطاق المنظمات الدولية 
'التابعة لهيئة الأمم المتحدة ليشير الى الدول التى كانت توصف فى الماضى 
بأوصاف فيها كثير من التعسف مثل الدول المتخلفة أو الدول المتآخرة ٠‏ 
وواضح من هذه المسميات أنها تمثل, أجكاما إتقديرية ف الحالات الاقتتصادية 
والاجتماعية » الغرضش منها مقارنة .الذول ,بعضها ببعض وترتيبها بجيث تأخذ 
كل منها مكانا فى سلم الترتيب الاتتصادى والاجتماعى 8 

ويعنى مفهوم التخلف من الناحية اللفوية عدم القدرة على ملاحقة 
ألركب. ٠‏ ويشير مفهوم' .الذولالمتخلفة" الئ هذه البتول 'التى لم تدمل فى نموها 
الى الدرجة التى تتيح لها اشباع احتياجات” أفرادها يشنكل مرض (0) ٠‏ 
ويرى البعاض أن مفهوم الدول المتخلفة لابد وأن يشير الى مبستوئ النمو الذى 
تحققه ألدول بالنسبة لما هو متاح لها من مؤارد طبيعية وبفرية (0) ٠.‏ ونتيجة 
للقصور كثير من المحاولات الفكرية فى التعريف بالدول النامية وتركيز كل منها 
على عامل معين باعتياره المجال الاسامبى لوصف ظاهرة التخلف أو التقدم 
ذهب بعض العلماء الى استخلاص خُصائْض هابة تششترك فيها كل الدول 
النامية ( المتخلفة ) وعلى الأخص من النوناحى الاقتصادية والديموجرافية 
والثقافية والسياسسية بحيث يقدموا صورة أقرب الى التكايل لظاهرة 
التخلف . وسوف نحاول فيما يلى الاشبارة الى بعض النقات” إلاتتصادية 
والاجثماعية و«السياسية لظاهرة التخلف ٠‏ 
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أولا : المتفيرات الاقتصادية لظاهرة التخلف : . 

يمكن تلخيص أبرز هذه المتغيرات .على «النحو التالى ‏ ' 
؟ - انخفاض متوسط دخل الفرد : 

من المعلوم أن متوسط دخل الفود السنوى - بمعنى تصيب الفرد من 
الدخل القومى ‏ هو الاداة الاقتصادية الأنساسية فى معرفة.ما اذا كان البلد 
المعين متخلفا آم لا » وقد اتفق علئ اعتبار البلاد آلتى يقل فيها متونشسط 
دخل الفرد السنوئ عن حد معين وليكن. ٠.٠.‏ دولار سنويا بلاد متخلفة 9) ٠‏ 
والانتقاد الأساسى الموجه الئ هذا المعيار هو أن مستوى المعيشية لا يتحدد 
فقط بمتوسط الدخل » وانما يتحدد كذلك بعوامل أخْرى مثل مستوى التعليم 
ومستوئ الصنحة ٠...‏ الخ » كما أن متوسرط دخل الفرد فى الدول المنتجة 
للبترول مثل السعودية وفنزويلا أعلى من متوسّط' دخل الفرد فى دول مثل 
فرنسا“وبريطانيا وليس معثى ذلك أن..هذهم الدؤل أكثر تقدما منها بل. العكس 
صحيح ٠‏ 


0 : س'نقص رؤوس الاموال‎ ٠ 

تعانى معظم البلاذ المتخلفة. من مش كلة نقص رؤوسن الأول 'وذلك 
سبب ونتيجة فى نفس الوقت ويطلق عليه « الدائرة المفرغة للفقر » . 
خبالنسبة لعرض رؤوس- الاموال: فإئه' يتسنم بالنقتس الناتج عن ضنعف 
المقدرة على الادخار الناتج عن اتخفاض مستوى .الدخول الناتج عن ضعف 
الاستثيارات .. الخ ٠‏ أما بالنسية لطلب رأس د 0 
بسبب ضعف الحافز على الاستثمار الناتج عن ضعف القوة الشرائية 
انخفاض مستوى الدخول الناتج عن ضعف الانتاجية “بسبب اتخفاض ا 
الأموال وهكذا () ٠‏ 


* -س ضعف التصنيع : ا 4 00 1 
نلاحظ أن معظم البلاد المطنة تدان مع شين السنلوم ويه يان 
ذلك , انخفاض نسبة الانتاج الصناعى الى الانتاج الكلى: ؛ وقلة نسنبة 


ذه 


العاملين بتطاع الصناعة بالمقارنة بقطاع الزراعة وقطاع انتاج المواد الأولية 

وان وجدت بعض المشروعات: الصناعية فانها تفتقن الى التكامل الرأبى 
والأفقى بينها ٠‏ كما أن أسهام البلاد المتخلفة فى اجمالى الانتاج الصناعى 
العالمى محدود للغاية |[ +. 1 


؟ ‏ انتشار البطالة المتنعة : 
تعانى البلاد المتخلفة من انتشار البطالة المتئعة » بمعنى وجود أفراد 
وفئات » رغم أنها قد تمارس أعمالا معينة » الا أتها لا تضيف ششسيئا يذكر الى 
الناتج القومى » ومن ذلك الباعة الجائلين والخدم ٠‏ وزهذا يشكل عقبة أمام 
هذه البلاد فى سعيها للخروج من الدائرة المفرغة للفقر » لان هؤلاء الأفراد 
ب وهم لا يضيقون ششسيئا الى الناتج القومى ‏ يقتسمون دخول الأفراد 
المنتجين مما يؤدى الى تقليل الادخار وبالتالى معدل التكوين الرأسمالى ٠‏ 
ويرتبط بهذه المشكلة مشكلات عدم التوظيف والتشسغيل الكامك للموارد إ(1) ٠+.‏ 


ه ‏ المشكلة السكانية : 

تعائى معظم البلاد المتخلفة من ارتفاع معدك التمو السكانى وارتقاع 
الكثافة السكانية »6 وارتفاع معدل المواليد والوفيات »© وبالتالى اتخفاش 
متوسط عمر الفرد . وهذه المشكلة السكانية هى أساس المششكلة الاقتصادية 
فى البلاد المتخلفة لأنها تؤدى الى تحويل جزء كبير من الانتاج الى انتاج السلع 
الاستهلاكية وتؤدى الى انتشار البطالة المقنجة » وامتصاص جزء كبير من 
الدخل القومى |([0) ٠:‏ 


1" التبعيةٍ الاقتصادية : 

ومن مظاهرها اعتماد البلاد المتخلفة على العالم الجارجى بدليل النسبة 
العالية التى يملثها قطاع التجارة الخارجية فى اقتصاديات هذه البلاد » 
وسيطرة المؤسسات الأجنبية على عمليات التجارة الخارجية والاعتماد على 
تصدير غِدد محبدود من السلع الزراعية والمواد الأولية فىْ مقابل استيراد 
السلع الصتاعية » وهو ما يؤدى الى عدم استقرار فى .اقتصاديات هذه 
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البلاد المتخلفة كرد فعل لتقلقبات السوق العالمية . والملاحظ أن معدلات 
التبادل الدولى تتجه فى غير صالح البلاد المتخلنة إ) . 


كانها : المتفيرات الاجتماعية لظاهرة التخلف : 

ويمكن تلخيص هذه المتغيرات على النحو التالى : 
١‏ طبيعة البناء الطبقى : 

من أهم سسماته البناء الطبقى كىْ المجتمع المتخلفه عدم وجود طبقة 
وسطى نششطة » والتفاوت الكبير بين الطبقات إ( غنى - فقير,) وجمود الفواصل 
بين الطبقات وانخناض درجة الحراك الاجتماعى ائلئ2106 500181 بمعنى 
دسعوبة الانتقال من طبقة ألىأخرئ؛ وميل الطبقة الغنية الموسرة الىالاستهلاك 
الترفى « التفاخرى » |[ ٠‏ 


؟ ل طبيعة البناء التغليمى : 

من أهم سمات البناء التعليمى فى المجتمعات المتظفة الارتفاج الحاد 
فى نسبة الامية » وكذلك الاهتمام فى نظام التعليم يأاسلوب الحفظ والاستظهار » 
والتلقين دون تنمية أسنلوب التفكير العلمى » بالاضدافة الى هجرة العتول 
بمعنى تسرب الخبرات العلمية والأكاديمية من البلأْد المتظفة الى البلاد 
المتقدمة سعيا وراء مستوى معيشى أقضكل ٠‏ 


؟ ب طبيعة البناء الايكولوجى : 

من أهم سمماته البناء الأيكولوجى فى البلاد المتخلفة اتخفاض درجة 
التحضر <ههتئسةط:1 فلا تزال هذه اليلاد يسيطر عليها الطابع الريفى 
بمعنى تركيز معظم السكان فى الريف » ومع ذلك فان بعض هذه البلاد تشهد 
ظاهرة الافراط فى التحضر 58نةمننطةطمةا 0765 أى تضخم المدن سكانيا دون 
توفر ما يلزم السكان من خدمات ومرافق |(1) .+ 


ل طبيعة القيم السائدة : 
يتسم نمط القيم السائد فى المجتمعات المتخلفة بعدة خصائض رئيسية 


لكف 


منها : سيادة قيم السلبية والقدرية والتواكل والمحافظة على التقاليد والميل 
الى رفض الجديد أز: التخوفه منه :. كما يرتبط بذلك أن قيمة الفرد ومكانته 
فى المجتمع تتحدد بناء على عوامل السن والجنس »© وليس على اعتبارات 
الكناءة فى العمل والانجان :.. كما أن المركن الاجتماعى للمرأة منخفض بشكل, 
واضح » وقد يرجع ذلك الى النظرة التقليدية للْرأة من متطلق فكرة « الحريم » 
أو النظر اليها كعبء اقتصادى [110) . 


ومن السيات الأخرئ المميزة لنمظ القيم السائد ف المجتمعات المتخلفة 
النظر باحتقارن الى بعض الأعمال اليدوية'» والجمود المهنى بمعنى عدم 
قابلية الفرد للانتقال من مهنة توارثها عن آبائه الى مهنة حديثة . 
ثالثا : المخفيرات السياسية لظاهرة التخلفا : ٠‏ . 

ويمكن الاثمارة الى هذه المتفيرات على النحو الآتى : 


عدم الاستقرار : : 
تعانى معظم الذول المتخلفة من مشكلة عدم الاستقرار السياسى 
ومن مظاهي ذلك ما يلى : 


( ! ) تزايد الاضطرابات «الاجتماعية وأعيال العئفه الشعبى » وهو 
ما يعونافى كثير من الاحيان الى الحرمان الاتتصادى » وما يؤدى 
اليه من ثورات ٠‏ 

ال ب.! علام وجودا قواعد واضّحة لاتخاذ القرارات بسبب سميطرة القائد 
الفرد: المستيرة على الحياة'النياسية' بنا: يجعل من الجنعب 
' التكهن بالسلوك والميل الى التغير المستير 09 .. 

وج ) يرتبظ يما سبقمٌ # تضاعدا دون العسكريين فى السياشة فى الدول 
المتخلفة وهو ما يدك عليه كثرة الإنقلابات العسكرية فى هذه 
: الدؤل ((19). * ويمكن تفسير اسباب تدخل العسكريين فى السياسة 
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على أسساس ما يتمتع به العسكريون من قوة بالمقارئة بالمدنيين 
من حيث م السلاح والتفوق فى التنظيم 3 


؟ ل انخفاض معدل المشاركة السياسية : 

يقصد بالمشساركة السياسية » العملية التى من 'خلالها يلعب الفرد دورا 
فى الحياة السياسية والاجتماعية وتكون لديه الفرصة لان يشارك فى وضسع 
الأهداف العامة لذلك المجتمع وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وانجاز هذه 
الأهداف . وحتى تكون المشاركة قمالة لابد من تنظيم المواطنين فى تنظيمات 
اجتماعية وسياسية » ولكن ليسن من المهم وجود العديد من المنظمات مثل 
الأحزاب والنقابات »© وائما المهم أن يكون لهذه المنظيات ‏ ولو بدرجات 
متفاوتة - القدرة على الوصول الى مراكن التأثي. (18) ٠‏ 


» ويلاحظ انخناض معدل المشاركة السياسية فى معظم الدول المتخلفة‎ ٠ 
فالمواطنين لا يهتمون ولا يناقشون المشاكل العامة » وهناك فجوة بين النخبة‎ 
. والجباهير » وان وجدت منظيات أو أحزاب أو نقابات أو جمعيات .. الخ‎ 
تكون خاضعة ف معظم الاحيان للنخبة الحاكبة » وايستاديها القدرة أو الفرصة‎ 
للوصنؤل الى مداكر؛ التاثيئن ائ أن' ضعف المشاركة ق الدول المتخلفة يرجع‎ 
ويرى: روجر سكوت تنامع8‎ ٠ )0( الى طبيعة بناء. القوة فى تلك الدول‎ 
ضرورة اهتمام هذه الدول المتخلفة س أو الجديدة كيا يسميها  ببناء مؤسسات‎ 
سياسية قومية لها القدرة علي اشباع التطلعات والطموحات السياسسية‎ 
للجماهيز وفى مقدمتها المشاركة السياسية: 1س‎ 


* ل عدم ترشبيد إلسلطة : . 
يقصد بترشيد السلطة المقلائية و ف اتحاذ القرار السياسى ش* ويلاحظا 


أن هذه العقلانية مفقودة فى المجتمعات المتخلفة » فالقرارات السياسية غي, 
رشيدة » وتعير عن انطباعات شخصية ودون أى تقدير سليم للموقف ٠‏ 


؟ - عدم الاندماج أوالتكامل القومى  :‏ * : 
يتضممن الاندماج أو التكامل القومى ‏ 1285281402 11860381 عمدة 


لفق 


.مستويات : فهو على المستوى الأول يثسير الى الولاء القومى بمعنى الانتقال 
.بالولاء من الاطار القبلى أو المحلى المحدود الى الاطار القومى وخلق الشبعور 
بالهوية'القومية » وعلى المستوى الثانى يشير « الاندماج القومى » الى الوحدة 
'الاقليمية يمعنى عدم وجود اختلافات كبيرة وواضحة بين أقاليم الدولة »© بين 
'الريف والمدينة » بين العاصمة والمدن الآخرى . ويششير على المستوى الثالث 
الى عدم وجود فجوة بين التخبة والجماهير ٠‏ ويشين على المستوى الرايع الى 
توفر نظام .قيم موحد » بمعئى توف حد أدثى من الاتفاق العام حول القيم 
السائدة » وبصفة خاصة فيما يتعلق منها بالاطبار الدستورى وقواعد اللعبة 
السياسية (010 : 


© مشاكل البيروقراطيكة : . 
يشسير مصطلح البيروقراطية 58697ناةومناظ الى شكل من اشكال التنظيم 
يتصف بخصائص معينة من قبيل التدرج أ الهيراركية 516820147 والتخصص 
من شفلة60م5 وتقسبيم العمل ٠‏ وقد يستخدم هذا المصطلح من قبل 
عض العلماء للاشارة الى خصائص سلوكية تميز العاملين بالادارة مثفل 
الموضوعية والرسمية ٠.‏ وهذا هوا.المعتى العلمى للمصطلح ٠».‏ أما المعنى 
الشمائع عند العامة فيرتبط بالجمود والروتين والتخلف وعدم المبادرة (10) ». 
ومن أهم مشاكل البيروقراطية فى الدول المتخلفة ما يلى ‏ 
'( أ ) نقص وعدم كفاية القوة البشرية الماهرة اللازمة والخبرورية لتنقيذ 
برامج التنمية .م, 
رب ) التضّنكم وهى ما يتصرف الى اكتظاظ المنظمات المخطفة للجهازا 
الادارى بالموظفين » والتزايد المستمر فى عدد الوزارات والمصالح 
الحكومية والهيئات والمؤسسات ومختلف المنظيات الادارية 
بالاضافة الى التزايد المضطرد فى النفقات الادارية فى قشكل 


رواتب وأجون إلا : 


فنا 


العلاقة' بين لتقم أت الاقتصادية و والمتفيرا 5 الاجتماعية 
لظاهرة هّ الأخاف 


أولا ‏ دراسة تآثير المنفيرات الاقتصادية على المتغيرات الاجتماعية : 


1 ل آثار التنمية الاقتصادية "على البناء الاجثماغفى : 
تؤدى التنمية الاقتدمادية الى تحسين مركز المرأة فى المجتمع ») خاصة 
مع نزول اازأة فى ظل سيَاسآت وخططط الْتَدّبية الى مياذين العمل المخُتلفة 
الى جائب الرجل . ومن ناحية ثانية تؤدى التنمية الاقتضاذية الى اثارة وتعميقة 
مشكئة « الصراع بين الاخيال » خيث يقترن بلتلمية ظهُور هئات مدائعة 
عن التنمية » وفئات أخرى معارضة لها » وهو ليسن ضراعا طبقيا » وانما 
هو صراع بين أجيال » بين جيل يتبنى أسلوب حياة قائم على التجديد والتطوير: 
وجيل آخر يتبنى أسلوب حياة أسناسه التقوقتع «“ والتحجر » . ومن ناحية 
.ثالثة فان التئبية الاقتصادية وهى تقترن بالتوسع فى التصنيع تؤدى الى 
هجرة متزايدة من الريف الى المدينة » وهى ليست فقط هجرة « جسدية » 
:بل هى أيضا عنجرة قيميّة وسَلوكية يدلا من أن « يتمدين © هؤلاء الريفيين 
:امفاجرين أفأنهم يُحاولون « ترييّفه » المدينة أى أسنباغ اغ الطابع الرينى عليها . 


؟ ل انخفاض مستوى المعيشة ونقص اللموارد الماكية والمشاكل الثقافية 

والعلمية : 

من ناحية مشكلة « هجرة الْمْقول » هنة*2 صنه:2 فان عملية تسرب 
'العلماء والفنيين واصحاب التخصصات العلمية والأكاديمية العالية من البلاد 
-المتخلفة الى أوربا الغربية والولايات المتحدة تتم عادة تحت تأثير اغراء 
« المال » نظرا لانخفاض الدخول ومستويات ع فى البلاد المتخلنة » 
وبالتالى فان هذه الهجرة تكون عادة سسعيا وراء مستوى معيشة أعلى 
.ودخل أكبر ٠‏ 


ومن ناحية ثائية فان تخلف البحث العلمى فى البلاد المتخلفة يرجسع 
أساسسا الى مشكلة مالية » فبيئيا تخصص الدول المتقدمة حوالى ؟/ز من 


نفف 
'(م 18 الكتاب السنوى ) 


الناتج القومى الاجمالى للبحوك العلمية » فان: البلادا المتخلفة لم تصكل. 
بعد الى تخضيص نسبة ,؟.ن../) من ناتجها القومى الهزيلك » أما فى مص 
غلا يتعدى نصيب البحث العلمى من الناتج القومى نسية [..ريز ٠‏ 


ثانيا ‏ تأثير المتغيرات الاجتماعية على المتغيرات الاقتصادية : 
ويمكن هنا دراسة النقاط الرئيسية التالية : 


١ س القيم والأوضاع الاجتماعية اساس المشكلة الاقتصادية‎ ١ 

من ناحية نجدا أن مشكلة نقص رؤوس الاموال “ ونقص المااكراته 
والاستثمارات »© التى تعائى منها معظم البلاد المتخلفة » ترجع الى نمط القيم 
الاجتماعية السائدة ..٠.‏ فالفئاتة الغنية فى المجتمعات المتخلفة تتمسك بقيم 
«المباهاه والتفاخر» وهومما ينعكس فى نمط الاستهلاك الترفى ٠‏ وهذا الاستهلاك 
لا يتفق وامكانيات البلاد المتخلفة » مثل هذه الأتماط الاستهلاكية الترقيع. 
تؤدى الى زيادة الائفاق » وبالتالى قلة الادخار والاستثمارن ٠‏ 


ومن ناحية ثانية فان تزايد السكان »© بانعكاساته الاقتصادية الخطيرة 6 
يرجع الى قيم اجتماعية من قبيل الزواج المبكر » وتعدد الزوجات » الطلاقّ ؛ 
الرغية فى تكوين « عائلة كبرى » » التواكل » بالاضافة الى الامية وانخفاش. 
الوعى ٠.‏ وطبقا لنظرية « مالتسر. » فائه مع استمرار زيادة السسكان ‏ 
وفقا لمتوالية هندسية » بينها انتاج الغذاء يتم بيموجب متوالية عددية ‏ ومع 
ما تعانيه هذه البلاد المتخلنة أصلا من نقص الطعام ‏ 5008 06 #كيمتمطق. 
ينشا خطر « المجاعة » إل.؟) .: 


؟ ل العلم والثقافة وتحقيق التنمية الاقتنصادية : 

ان تحقيق التنمية لا يتم فقط باستيراد الآلات والمعداتء والتكنولوجيا. 
المتقدية » وائما لابد من تطويع هذه التكنولوجيا بما يتفق وأوضاع البلاد. 
المتخلفة » وكذلك لابد من أن يصبح العلم سدمة مميزة للثقافة » ولابد من. 
القيام بتخطيط أوجه النشاط العلمى والتكنولجى فى هذه البلاد » والاهتمام. 


07/5 


بتعليم وتدريب الأفراد فنيا ومهنيا » وبهذا فقط يمكن لهذه البلاد أن توفق بين. 
« الأصالة » و « الفاعلية » . 


وقد عبر مديزن عام اليونسكو, عن هذه الحقيقة بقوله ب(!؟) : 
« أن التنمية هى العلم وقد أضحى ثقافة 4 . 


العلاقة بين المتغيرات السياسية والمتفيرات الاجتماعية 
لظاهرة التخلف 


آولا ‏ تأثير المتفيرات الاجتماعية على المتغيرات السياسية : 
يمكن دراسة المظاهر: الرئيسية من خلال النقاط الآتية : 


: مس طغيان عنصر الشباب وعدم الاستقرار السياسى‎ ١ 

يريط البعض بين طغيان عنصر الشباب فى التركيب السكانى فى معظم, 
المجتمعات وبين عدم الاستترار السياسى على أساس أن الشباب اكثشر 
استعدادا من غيرهم للرفض والسلوك الثورى ‏ لما تتميز به فترة الشباب. 
من قوة جسدية وعقلية » والرغبة فى الحركة والانطلاق دون أى قيود » 
وعدم وضوح الرؤية وعدم تحل المسئولية ‏ فان الشباب يرفض الوضيع 
القائم » ويرى. فيه قيودا تحد من حركته ٠‏ ومن هنا ينشأ تطابق بين موقف٠‏ 
الشباب السياسى والموةقف اليسارى (1؟) ٠‏ والواقع أن هذا التحليل 
يؤخذ عليه اغفال متغيرات هامة فى تفسير عدم الاستقرار السياسى من قبيل. 
الحرمان الاقتصادى ٠‏ 


؟ - الأوضاع الاجتماعية وخصائص الرأى العام فى المجتمعات المتخلفة :: 

من أهم خصائص الراى العام فى المجتمعات المتخلفة : السطحية وعدم. 
العق » وصغر حجم شرائح الراى العام المعتدلة » وكبر حجم شرائح الرأى. 
المستعصية وكبر حجم شرائح من لا رأى له (؟؟) . ويمكن تفسير هذه. 
الخصائص بالنظر الى الأوضاع الاجتماعية فى البلاد المتخلفة أن كير حجم, 
شرائح من « لا رأى له » ترجع الى انتشار الامية وعدم الاهتمام بالمشاكل. 


كنا 


'العامة:أو الخوف من السلطة . والسغلحية وعدم العمق] ترجع الى الامية 
.وعدم الوعى وعدم مناقشة المشاكل العامة » وان كبر حجم شرائح الراى 
.العام المستعصية يرجع الى طغيان عنصر الشياب وكذلك يعكس مششاكل 
.عدم الاتدماج القومى .. 


تآثيي المتغيرات السياسية على المتفر أت الاجتماعية 
.ثانيا : يمكن دراسة المظاهر الرئيسية لهذا التأثي, على النحو التالى : 


:1.- التغلغل السياسى ف النظام الاجتماعى : 

الملاحظ أن هناك « تغلغل سياسى » فى النظم الاجتماعية فى البلاد 
'المتخلفة » وتقوم بهذا التغلغل المؤسسات السياسية لضممان تنقيذ السياسات 
:العامة . ويبرزا ذلك بصفة خاصة فى البلاد الافريقية التى يوجد بها نظام 
الحزب الواحد » خاصة اذا ما كان حزبا « جماهيريا, » » حيث لا يقتصر 
دور الحزب على أوجه النشاط المحدودة نسبيا والتى تمارسها الأحزاب 
:فى النظم البغربية » وانما يكون للحزب دورا متسعا حتى يكاد يقممل كل أوجه 
الحياة الاجتماعية . وفى هذا الخصؤدى تقول « روث شافئز مورحنتاو. (1؟) 
« الأحزاب الجماهيرية فى افريقيا تهتم بكل شىء من المهد الى اللحد » بالميلاد 
والتنشئة والدين والزواج » والطلاق » واللعب » والقروض » والهجرة » 
.والصحة » والنظام العام... الخ » وليس فقط بالنجاح الانتخابى » .. 


وبئاء على ذلك فان أزمة « التغلغل السياسى » تثير فُساؤلات حول 
مدى قدرة المؤسسات السياسية على « التغلغل » فى الاطار الاجتماعى ‏ 
الاقتصادى »© وتنفيذ السياسات والقرارات الحكومية والسيطرة الفعلية على 
:اقليم الدولة ووجود السلطة المركزية فى الاقاليم ... الخ.. 
؟ ل نأشي وسائل الاعلام الجماهيرية على القيم الاجتماعية : 
تعرض فيما يلى تأثير بعض وسائل الاعلام فى القيم الاجتماعية (م) . 


لشف 


»» الصحافة : لا يقتصر تأثيرها فقط على المسائل الهامة الحيوية للانسان‎ ١ 
بل يمتد الى كافة نواحى حياته » فهى تؤثر على ذوقه وميوله وأخلاقياته:‎ 
ومثله وفيمه » وتؤثر فى فهمه لمعنى العدل والحرية وفى تقيمه للناس.‎ 
ومع ذلك فان تأثير الصحافة فى المجتمعات المختظفة يظل‎ ٠ ألخ‎ ... 
. محدودا نسبيا لانتشار الأمية‎ 


؟ ل الاذاعة : تأثيرها فى المجتمعات المتخلفة يفوق تأثير الدمحافة » لانها 
لا تتطلب معرقة القراءة والكتابة » ولا تستهاك جزء كبيرأ من وقت: 
الانسان .. وهى هامة فى تكوين قدر من وحدة التفكير والذوق العام 
بين أفراد المجتمع » وفى خلق التكامل السياسى والاجتباعى عن طريق 
حقيق در من وحدة التفكير والشبعور والهدف والقيم اللازمين لتماسك 
المجتمع وحث الناس على الاهتمام بالمسدائل العامة » ومحو الامية .. 
فا اله 


 "*‏ التليفزيون : يتميزا عن الصحافة والاذاعة بأنه يجمع بين المسوت. 
والصورة » وهو كالاذاعة لا يحتاج الى الالمام بالقراءة والكتابة . 
والتليفزيون فى المجتمعات المتخلفة يعد آداة قوية لجمع المجتمع فى 
وحدة واحدة ؛ كيا يعد مدرسة لتعليم الأسرة بأكيلها من 
مجرد تعلم القراءة والكتابة الى تذوق الفنون والآداب » ومع ذلك 
يظل تأثير التليفزيون فى المجتمعات المتخلفة محدود نسدبيا بالمقارنة 
بالاذاعة لارتفاع ثمنه ٠‏ 


؟ ب السينما : يمكنها نقل معانى وأفكار وقيم اجتماعية وسياسية بدرجة 
تفوق ما يمكن لأى وسسبيلة أخرى »> لضخامة أمكانياتها بالمقارنة. 
بالتليفزيون » لاعتيادها على التصويرن الخارجى واستخدام المؤثرات. 
الصوتية .... الخ ٠‏ 


كبا تستخدم لغة الحديث اليومى البسيط »6 مما يجعل السيئيا أقرب. 
الى الحياة الواقعية وبالتالى يزيد تأثيرها على الجماهير . وتعد الافلام, 


الا 


:الروائية بممفة خاصة ذات تأثير هام عن طريق ما تبرزه من مثل وقد 
بومعايير للسلوك ومبادى» أخلاقية ٠‏ 


ل المسرح : يمكن أن يساهم بفاعلية فى غرس القيم المرغوب فيها » 
ومحارية العادات والتقاليد والقيم المناوئة لجهود التنمية . وهنا تبرز' 
أهمية المسرحيات الكوميدية التى تستمد موضوعاتها من الواقع ٠‏ ومع 
ذلك فان تأثير المسرح يظل قاصرا على عدد محدود من الجماهير كما أن 
تأثيره يظل قاصرا على الفئات فوق الدنيا » وعلى المثقفين ٠‏ 


000 


«تعقيب : 
فى اطار منا سبق عرضه نلاحظ ما يلى * 

٠‏ - أن متغيرات ظاهرة التخلف متنوعة : متغيرات اجتماعية »© متغير ات 
اقتصادية » متغيرات سياسية . هناك أيضا المتغيرات الثقانية لظاهرة 
التخلف وقد تعرضنا لها عند الحديث عن المتغيرات الاجتماعية ٠‏ 


:؟ ‏ أن طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات تقوم على التفاعل 6672806102ضذة 
والتأثير المتبادل . على أن كل هذه المتغيرات تؤثر وتتاثر بالتفيرات 
الآخرى وهى ليست علاقة سبب ونتيجة ٠‏ 


© مادام هنال ارتباط وثيق يمعنى التفاعل: والتأثير المتبادل بين مختلف 
متغيرات ظاهرة التخلف »© فان التنميتة يجب أن تكون عملية ثساملة 
متعددة الابعاد ٠.‏ وتشمل كافة أبنية المجتمع الاقتصادية والسياسية 
والاجتباعية والثقافية ٠.‏ 


وفى اطار ذلك يمكن أن نحدد السياق الاجتماعى الاقتصادى والثقاق 

الامجتمع المصرئ ((98)! هه 

١(‏ )المجتيع المصرئ ذوا حضارة متأصلة تمتد لآلاف السنين » ويرغم تخلف 
هذا المجتمع الا أنه يملك مقومات الحضارة ومن ثم الانطلاق لتكرار 
حضاراته الماضية بتى توفرت الأسباب المؤدية الى هذا الانطلاق ٠.‏ 

) المجتيع المصرى مجتمع ششرقى متدين يتمسك بأهداب الدين ٠‏ ومن ثم 
فان أى تغيي يزع أحداثه فى المجتع » ولا يقمشى مع القيم الدينية » 
يكون مآلله الفشل ويواجه بمقاومة عنيده ٠‏ 


٠”:‏ ) المجتمع المصرئ مجتمع تأصل فيه عد من المشكلات . بحيث أصبحت 
المشكلات جزء لا يتجزأ من معوقات نموه *٠‏ 


؟ ) هناك ظلواهر كثيرة غير مرخوبة فى المجتيع المصرى مثل تفشى الآمية 


1 


زيادة معدلات الوفيات والمواليد » ارتفاع نسبة اليطالة المقنعة . 
انخفاض معدلات الانتاج الزراعى والصناعى »© وكذلك انخفاض 
مستوى الغذاء ومستوى الصحة . وهبوط مستوى المهارات الفنية ». 
وتتميز الأسرة المصرية بتقاليد وعادات وأنماط استهلاكية قد لا تكون 
مواتية دائما للتنمية » ووجود مجتمعات محلية متخافة وهامقشسية فى 
المدينة وكذلك وجود عدد من المشكلات بالمجتمعات الريفية . 


( © ) المجتمع المصرى يضع الخطط الاقتدمادية المتتابعة من أجل ثنمية ورفع 
مستوى معيشة سكانه» 


فى اطار ما سيق شرحه يمكن القول أن الخدمة الاجتماعية التنموية هى 
ذلك النوع من اللممارسة المهنية الذى يتعامل مباشرة مع تحديات التنمية 
ويساهم بايجابية وفاعلية فى رفع مستوى معيشة المواطنين اتتصاديا 
واجتماعيا وباضطراد ويساهم فى زيادة متوسط نصيب الفرد من الفخلل: 
القومى مقوما بما يحصل عليه الفرد من سلع وخدمات .2 ' 


ولذا تثار هنا بعض التساؤلات حول : 
ل مقتضميات التئمية ٠.‏ 
مجالاته التنمية التى يمكن أن تتحرك فى اطارها مهنة.الخدمة الاجتماعية . 


أولا : مقتضميات التنمية : 

أن الجيد" اللارّم للخروج من حالة التخلفة الى حالة النمو الاجتماعى 
والاقتصادى فى الدولٍ النامية يتطلب عملا .موجها .الى كافة_الجهات. الرئيسية” 
ويصعب على الأفراد القيام بمثل هذا الجهد ومن ثم يتطلب الأمر تدخل 
الدولة من جك تحقيق التقدم الاتتصادى والاجتماعى اللارت ب وفيتواه 
كان هدف التئمية هو القضاء على سمات التخلفه وأحداث تقدم اقتصادى 
واجتماعى فى الدول التامية أو كان الؤصول الى مستوى اقتصادى واجتماعى 
اكثر ارتفاعا مثل الدول المتقدينة فان ذلك بيتطلب العمل على تحقيق مقتضيات». 
التنبية .التى يمكن تلخيصها فيما يلي : 

ال وزووو ص ا و 


لين 


تطور نظم التعليم بما يتناسب واحتياجات كل بلد من البلاد لخدمة. 
أغراض برامج التنمية . 


زيادة القدرة الانتاجية للجهازا الاتتصادى عن طريق زيادة وأس المال' 
المستثير وزيادة الكفاية الانتاجية للعاملين . 


الحد من البطالة الظاهرة والمستترة وتوجيه القوى المعطلة الى. 
المشاركة فى الانتاج وزيادة الدخل التومى .. 


العمل على عدالة التوزيع الذى يتمثل فى الأجور والمعاشات والتأمينات 
الاجتياعية وتوفير الخدمات. المتعددة فى مجالات التعليم والصحة والاسكان 
والترويج وما شابه ذلك ٠‏ 


القضاء على التركيز' المفرط أو التخصص المفرط فى الانتاج » ومن شم 
يمكن القضاء على الاعتماد الكبير على التجارة الخارجية دون أن يؤدى. 

ذلك الى الاخلال بمبدأ التبادل الدولى القائم على التخصص فى انتاج السلع 
ذات المزايا النسبية الأكبر ٠‏ 


خلق السوق اللازم لاستيعاب الزيادة فى الانتاج سواء كان ذلك الاستيعاب. 
فى السوق الداخلى أو الخارجى . 


زيادة نصيب الفردا من رأسسى المال الاجتماعى كالطرق ووسائل الرى. 
والصرف والكبارى والخزانات والموانى والمطارات ... الخ (9) ٠‏ 


مجالات التنمية التى تساهم فيها الخدمة الاجتماعية : 
يمكن للخدمة الاجتماعية أن تسهم بفاعلية فى العيل على حل المشكلات: , 
.الناجية عن حدوث التغير المترتب على تنفيذ برنامج التنمية » هذا فضلا عن. 
قيامها بدور فعال فى خلق المناخ الاجتماعى المناسب لمارسة عملية التئمية > : 
ثم العمل على اتساع نطاق الخدمات اللازمة لسكان المجتمع ورفع مستواها" . 
ويمكن للخدية الاجتماعية أن تساهم فى المجالات الآتية الخاصة بالتئمية ٠‏ 


للرنا 


٠‏ العمل على أحداث التئمية الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة فى زيادة 
الانتاج المادى واستثارة المواطنين للاعتماد على أنفسهم فى تحسين 
بيئاتهم بدون الاعتماد المطلق على الدولة [8؟) :. 


؟ ‏ ازالة العوائق الاجتماعية التى تعوق التقدم الاتتصادى . 

حيث أنه من المعروف أن بعض العوامل الاجتماعية تعرقل زيادة الانتاج 
المادى »© والخذمة الاجتماعية يمكن أن تسسهم فى ازالة هذه العراقيل لتمكين 
الاقتتصاد القومى فى الدول النامية من الازدهار ٠‏ 


ويمكن أن تمارس الخدية الاجتماعية فى اطار ذلك مجموعة من العوامل 
التى تهدف الى اقناع سكان المجتمع بالحد من استهلاكهم وتكوين المدخرات 
.وتوجيه المواطنين كى يقوموا يتنظيم النسل حتى ترتفع معدلات الزيادة 
السنوية فى الدخل القومى عن معدلات الزيادة فى المواليد ٠‏ 
" ب القضاء على المشكلات المصاحية لعمليات التنمية : 

حيث يلاحظ انتشدار كثس من المشكلات فى المناطق التى زحف اليها 
التحضر مثل تفكك' الروابط الأسرية © قلة العناية بالأطفال » ضعف الروابط 
.بين الجماعات الأولية وشعور الفرد ف المجتمع الحضرى بانه يعيش فى عزلة 
.ومن ثم تزداد قابليته للاصابة بالأمراض النفسية . 

ويمكن للخدمة الاجتماعية أن تساهم فى حل هذه المشكلات من خلال : 
جد اجراء البحوث التى تساعدها على وضع تنبؤ على درجة من الدقة بحدوث 

مشكلات معينة ثم وضع خطة لحل مثل هذه المشكلات أو التقليل منها . 
.به تمشى خطط الخدمة الاجتماعية مع خطط التنمية القومية ٠.‏ 


عد تحديد المشكلات الشمائعة ف المجتمع والعيل على علاجها على المستوى 
القومى والمحلى . 
د ادراك الاخصائيين الاجتماعيين أن عملية التغيم التى تمن يها المجتمعات 
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تزداد بسرعة كلما ازداد تقدم المجتمع تكنولوجيا » وان عليهم اذن أن 
يتونعوا ظهور الكثير من الآثار الضارة التى لابد أن تحدث نتيجة 
للتغيرات ومن ثم هناك دور علاجى وانمائى يقع على عاتق الاخصائى 
الاجتماعى وهذا يكسبه أهمية خاصة » فى المجتبعات حيث أن تحرن 
الناس من مشكلاتهم وآلامهم من صميم مسئولية المجتمع (؟) ٠.‏ 


'اطار الخدمة الاجتماعية التنموية : 

١‏ الدور؛ التنموئ للخدمة الاجتماعية يتطلب اعادة النظر فى أنماط 
الممارسة القائية لتصبيح أكثر استجابة لاحتياجات ومقتضيات التنبية م 
السابق الاشارة اليها ‏ يل قد تدعو الحاجة الى تعديل فى أولويات الممارسة 
بع العناية بمشكلات الجماهير ذات الانعكاسات السلبية على قضية التنمية . 


فالخدمة الاجتماعية حتى الآن لم تترك أثرا منيوسا » بل لم يكن لها 
.موقفه واضح من عديد من المشكلات الجماهيرية فى كثير من الدول المتخلفة 
'( النامية ) يفال ذلك مشسكلة الامية . وقضية الديموقراطية ودور 
المواطنين فى اتخانفا القرار على الرفم من ارتباط ذلك بجوهر 
الخدمة الاجتماعية . ولم يكن للخدمة الاجتماعية موقف واضح 
من الطائفية فى علديد من الدول النامية ؛ ومن مشكلة العمالة المهاجرة الى الدول 
العربية » والمشكلات الحديثة المرتبطة بالتحضر والتصنيع مثل تلوث البيئة 
ادمان المخدرات » الاسكان .٠‏ هذا الوضع من جانب الخدمة الاجتماعية يجردها 
من أئ دور فى مجال العمل السياسى » حيث تأخذ المشكلات الفردية معظم 
نشاط الاخصائى الاجتماعى فلا ييقى له شبىء يذكر لقضمايا التغيير الاجتباعى ٠‏ 


؟ ب الدور التنموئ للخدية الاجتماعية يتطلب منها أن تعمل مع قضايا المجتمع 
واصلاح النظم الاجتماعية » وما لم ترققع الخدمة الاجتماعية من دورها 
المهنى الى هذا المستوى فسوف يظها هذا الدوي ثانويا أى هايشيا . 
“7 أن تركز الخدمة الاجتماعية ملى النظرة الشاملة فى الممارسة بدلا من 


ترذيكا 


توزيع أنشطة الخدمة الاجتماعية بين المشكلات الفردية وتحسين.. 
الأحوال الاجتماعية الأمر الذى يقتخى نظرة جديدة للمشكلة لا تقتصر 
على المنظور الفردئ أو المنظور العينى »© وانما فهم واقع الحياة حيث 
التلاحم بين الحقائق النفسية الداخلية وبين الوسط الخارجى المحيط . 
الأمر الذى ينعكس على تعدد الأدوار بالنسبة للاخصائى الاجتماعى, 
ومرونة الانتقال من دور ألى آخر حسسب مقتضيات الموقف . 


؟ ‏ اعادة شساملة لبرامج اعداد الاخصائى الاجتماعى من خلال تدعيم. 
وتوسيع الأساس المعرق من العلوم السلوكية والاجتماعية وان كان 
فى ذلك يشير قضية لخرى مرتبطة بوضع هذه العلوم فى الدول النامية 
ومدى ارتباطها بطبيعة المجتمعات وتراثها وقيمها وتطلعاتها . 
ويشهد الوقت الحاضر محاولات من جائب عدد من الدول النامية لربط. 
اطارها التعليمى وتطويعه مالشكل الذى يتفق مع طبيعة بنائها الثقافق 
والاجتماعى والسياسى ... ومنها هذه المحاولة التى تعرض لها . 


ه ‏ الخدمة الاجتماعية التنموية تركز على عمل الفريق770216 6832 وذلك من. 
خلال النظرة الشاملة فى الممارسة والأهمية البالغة لأمسلوب الفريق 
كصيفة فى العمل والتطبيق بما يسهم الى حد كبير فى تغطية الجوائب 
المتعلقة بالمشكلة »© والتنسيق بين مختلف التخصصات المتداخلة فى 
المشكلة بالشكل الذى يضمن فعالية. أكبر فى التصدى. للمش_كلات. 
وتحقيق حياة أفضل ٠‏ والواقع أن التغييرات الاجتمامية التى تشبهدها 
مجتمعات العصر أدت الى مشكلات على درجة كبيرة من التركيب 
والتعقيد الامر الذى. يتطلب. التعاون بين عدة. تخصصات قد تكون. 
الخدمة الاجتماعية احداهما . وهنا تبرز الحاجة الى صيغفة خاصة 
فى اعداد الإاخصائى الاجتماعى فى الدول النامية وتزويده بالمعارف. 
والمهارات اللازمة ليمارس دوره .كعضى فى فريق ٠‏ مع تفهم وأضسح. 
لدوره المهئى والعلاقات المثبادلة .بين الآدوار المتفاعلة فى. موتف معين. 
سواء بين المهنيين, أو سس غيرهم 5 
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:> ل الاهتمام بقضية « التأصيل » اذ أنه من المعروفف أن كثيرا من الخدمات 
والبرامج الحديثة فى الرعاية الاجتماعية قد نشمات فى البداية فى 
المجتمعات الصناعية الغربية استجاية من المجتمع للمشكلات المترتبة 
على الثورة الممناعية » ثم كانت نقسأة الخدية الاجتماعية كيهنة 
حديئة للعمل فى الاطار العريض للرعاية الاجتماعية » متأثرة الى حد 
كبير بالايديولوجية السائدة وخاصة الفلسفة الفردية الأمر الذى 
ساعد على ثمو خدمة القرد لتصبح جوهر الممارسة ٠‏ وأصيح 
يستخدم الى وقت قريب كل من خدمة الفرد والخدمة الاجتماعية بيعنى 
واحد » ولذلك لكى تنطلق الخدمة الاجتماعية فى مجالات التنمية فلايد 
من الاهتمام بالتأصيل من خلال تطويع برامجها وممارستها لخدمة قضايا 
المجتمع وخدمة المجتمعات الريفية والصحراوية » حيث ان نصيب 
هذه المجتبعات من نشساط الخدية الاجتماعية محدود »© على الرغم 
من حاجة هذه المجتمعات الى تحسين أحوالها المعيشية » وتنمية مواردها 
اللادية والبشرية ٠‏ 


أن قضية التأصيل تتطلب تحقيق تعاون أفضل بين النظرية والممارسة » 
.بين النظرية والتطبيق © مين التعليم والممارسة ... كبا تحتاج الى حركة 
.يحث نشطة تتناول النموذج السائد للمارسة واحتياجات المجتبعات النامية . 
ولعل المرحلة الحالية تعتين من أنسب الأوقات لطرح هذه القضية 
.ودراستها بالجدية والعمق اللازمين ٠‏ 


وفى النهاية يجب أن يكون واضحا أن ممارسة الخدمة الاجتباعية فى' 
الدول النامية يجب أن تتشم كل بما يتناسب وحاجات ومتطلبات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . مثل هذه الممارسة يجب أن تعطى أسبقية للأعداف 
الانمائية أكثر منها للعلاجية لكى تقود مباشرة ائى ازدياد فى المصادر 
والواردات المجتبعية ٠.‏ 


فى النهاية .. . قد يتصور أننا نقصد يهذه المحاولة اثبات جدوى وضرورة 


ه18 


المهنة فى خدمة قضية التنمية ‏ أو ما نسميه فى هذه الورقة بمحاولة نحصو 
وضع نموذج للخدمة الاجتماعية التنموية . 


والبحث عن دور نقنع به الراى العام والمسئولين .... هذا قد يكون. 
مشروعا ولا غبار عليه فالمجتمع يطالب الجميع بالمساهمة ويرحب بها » 
لكن المهم ‏ بالنسبة لنا كمهنيين ‏ أن نتساعل هل تحن بهذا تحمل المهنة 
أكثر مما تحتمل ؟ الحقيقة أن مسئولية المهنة فيما يتصل باشباع الاحتياجات 
وحل المشكلات مسئولية تاريخية وان دورها فى هذا الصدد قد استقر وتحقق. 
ويفرضه عليه الواقع المجتمعى الذى يعيثى فى اطاره ويضفى عليه الشرعية. 
المهنية . 
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19 ) حامد ربيع »> مقدمة فى العلوم السلوكية » الجزء الثالث » محاضرات 
لطلاب كلية الاقتصادا والعلوم السياسية » جامعة التاهرة » 8/ا / 
1 4 صن 11لا .. 


5 ) فاروق يوسفا احمد ؛ الاعلام والراى العام » محاضرات لطلاب 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة » لا/1918/1 > 
ص 37؟ ٠‏ 


( 56 ) نزيه نتصيف الأيوبى ٠ح‏ دراسات فى النظم السياسية الافريقية » 
مرجع سسابق » ص 50 ٠‏ 


( 6؟ ) فاروق يوسسيف أحمد » الاعلام والرأى العام » موجع سابق © 
ص ص 17 ب م1 ٠١‏ 


:( 51 ) فوزى بشرى أحمد » محاضرات فى تنظيم المجتمع » القاهرة » كلية 
الخدمة الاجتماعية » جامعة حئوان » 1585 » ص 3١".‏ . 


(٠‏ 207 ) سيد أبو بكر حسانين » طريقة الخدمة الاجتماعية فى تنظيم المجتمع 
القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية 4 191/1 4 صصص هلاه /ا687 + 


٠ المرجع السابق » صن 84مه‎ ) ١8٠ 


«( 59 )المرجع السابق »؛ ص 1ه" ٠‏ 
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(م كا الكتاب السنوى ) 


المراجع 
أولا : المراجع العربية 


١‏ د . حامد ربيع : مقدمة فى العلوم السلوكية » الجزء الثالث » محاضرات. 
لطلاب كلية الاتتصاد والعلوم السياسية » جامعة التاهرة »> 
؟ ؛ علأكلاء٠‏ 


؟ اد . سعد جمعة : نظريات فى استراتوجية التنمية » مقال بمجلة تنمية. 
المجتمع » العدد الثالث » ٠ ١9[/8‏ 


* ساد . سيد أبو. بكر حسانين : طريقة الخدمة الاجتماعية فى تنظيم المجتمع ». 
القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية ©» 151/9 ٠.‏ 


؟ سد . على لطفى : دراسمات فى تنمية المجتمع » القاهرة » الطبعة الكمالية » 
٠ 13/1‏ حكن .:15-١‏ 


هد ٠‏ عبد الهادى الجوهرى وآخرون : دراسات فى التنمية الاجتماعية ©»- 
أسيوط » مكتبة الطليعة ) 151/8 ٠‏ 


د ٠ه‏ عبد الغفار رشاد محمد : دور النخبة فى التنمزة السياسية » دراسة 
نظرية مع محاولة التطبيق على الدول النامية » النموذج: 
المصرى »© ماجستير »© كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 
جامعة القاهرة » 151/8 ٠.‏ 


/اسد . عبد المنعم شوقى : مشساركة المواطنين فى التئمية الريفية » المغرب ». 
بحث منشور ف المجلد الآول للمؤتمر العربى الرابع للادارة. 
المحلية » 151/8 .٠‏ 


م د . فاروق يوسف أحيد : الاعلام والرأى العام »؛ محاضرات لطلاب. 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة » 
ف * 
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د ء فاروق يوسف أحيد ؛ القوة السياسية » الثاهرة © 'نكتبة عين. 
شمس © 9لإ19 . 


داه فورى بششسرى أحمد : محاضرات فى تنظيم المجتمع » القاهرة »© كلية” 
الخدمة الاجتماعية » جامعة حلوان » ٠ 1١986‏ 


١‏ د. نزيه نصيف الأيوبى : قضمايا ومشكلات فى التنمية السياسية » كلية. 
الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة » 191/4 ٠‏ 


؟١ ‏ د.. فوزى منصور : محاضرات فى العلاقات الاقتصادية الدولية » 
مقيدمة منهجية لدراسة تقسيم العمل الدولى الراهن وموقع. 
البلدان النامية فيه 6 القاهرة 6 دار النهضة العربية ». 
“لاا . 


1 داء يحيى درويش : مشاكل التنمية الاقتصادية » القاهرة » دار النهضة 
العربية » هلإ9! . 


5د . نبيل محمد توفيق السمالوطى : علم اجتماع التثمية » الاسكندرية 6» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » بدون تاريخ ٠‏ 


«ثانيا : المراجع الأجنبية 


معجماء؟36 صن صذ غتعسصدملء7ع0تع0صد ‏ رععتحه+ه]25 مموظلم 
.05 ند 126020 عط بطعسع ,2 .8 0ه يقملمتتوع .1271 م ص وع6 تسم مامعع 
.22688 ,قت نم10 05600 ,امقصمة) غسعمدمه706761ه06نا عه 

1961. 


--268 73076و مصدمء ل ,لام م#اأمتصتسقة4 عتتطتاط ,86203 اعده2 
.(1966 ,مم1 ,1له8 - عمل6صوعط .ل .27 رامعم 


كتعمممه06761 عتمممصمع18 قسة م1220" لاقدمتأتقطعغطة ,تجتعستطمعوك 
. (1952 رققعمم مع15 عطنا ,ومعمعاع) 


غ862 .0 .10 غ01 توطنا 2ه عمعااقط عط ,معفسفط .14 .11116 
.(1975 ,102002 ,تإتتة سودت قبع 


5-٠‏ ماع .قط 2280231 ص [قتتتاتتات 26دمة ,معقتتف8 .11 متلتطط 
.77 قلصة فاختصةم .هآ .ل طز وعتأساصتامه 4عمم06761 هوه1 مطا 2ه 5م 
.ع7 .11.7) ععتقطعع 5091 قصة غعدددماء06 لمعغلته2 ,اعمطة 

.(1972 روقععم 


-601© ,2008مآ) 5عاهئع 2169 02 201665 معطا ,.قهة ,كامء8 «معوم8 
.(190 ,متصتطت1 بسعللق مع 


ملخصات عربية لمقالات 


منشورة بلغات أجنبية 


أسباب وفيات السيدات اللاتى فى سن الانجاب فى مصر (:د) 
جوديث فورتنى » سنية صالح © سعد جاد الله » سوزان روجرز ” 


#المقدممسة : 

تشتمل هذه الدراسة على وصف للبيانات المبدئية عن 1178 حالة وفاة 
حدثت لنيدات متزوجات تتراوح أعمارهن ين 15 سئة ى .0 سئة فى محافظة 
'“المنوفية خلال عام 154١‏ وحتى أكتوبر ؛ هذه الحالات مستقاة من 
'بواقع سجلات المواليد والونيات . 


وقد صمم البحث الميدانى ليجيب على الاسئلة الآتية : 


ذا 'ل كيف أيمكن تقييم المخاظرة النسئية .ؤالفؤائد من استعمال وسائل منع 
الحيل ؟ ٠‏ ش 
:9 اما هو ورجه المقارنة بين مضاعنات وسسائل منبع الحيل على المدى الطويل 
فى. الدول المتقدمة والدول النامية' 5 . 


:اما فى الأسسباب الرئيسية لوفاة السيدات اللاتى فى سن الانجاب فى 
لمناطق ال نقل فيه الرصاية الطبية 5 : 


5 العوضي من البحث فهو تحديد نسب حالات الوفاة التى .ترجع الى 
#أسياب الخمل والإنجاب .وتاثر .هذه النسبة.بإستخدام «وسائل منع: الجمل ٠‏ 
() ملخص عربى للمقالة المنشورة ف هذا المدد بعنوان : 
٠‏ أ وج بط تطهلط رع #تامستون و1 06 تتمصن177- ما يختتوء 2ه “معمندو0 
ا .1984 تصقصطة ,, 


ناه 


منهج البحث : 

كانت حالات الوفاة المسجلة تتحفدا على أساس شهرى » ويعهد بها* 
الى باحثات اجتماعيات لكى يقمن بمقابلة أسر السيدات المتوفيات 
بعد انقضاء فترة الحداد وهى الأربعين يوما التقليدية . كما كانت البيانات. 
تجمع أيضا »كلما أمكن » من المستشفيات والمراكز الصحية التى كان المتوفيات. 
يتلقين العلاج فيها . 


وبعد التأكد من استكمال استمارات المقابلة » أعطيت هذه الاستمارات. 
الى لجنة طبية لفحصها وتشخيصها . وتتكون اللجنة الطبية من نخيسة. 
أطيا طياء محليين لهم تخصصات ملخظفة :.. وكان أعظمامٍ اللجنة يقومون فرادى. 
بتشخيص مبدئى لاسسباب الوفاة ثم تناقثشس التشخيصات فى اجتماعات تعقد ‏ 
كل أسبوعين ٠‏ 


النتائج : 

أن السيب الرئيسى للوقاة واضح فى معظم الحالات نتيجة للحوادث. 
ومضاعفات الحمل والولادة وحمى النفاس والاورام الخبيثة ومعظم الالتهابات» 
الا أن السبب يكون أقل وضوحا فى الحالات التى كانت فيها المتوفاه تعانىمن, 
أمراض أخرى وقت الوفاه مما لها ارتباط باجهزة أخرى من الجسم مثل امراض. 
القلب والكبد والكلى والسكن وحالات اضطرابات الجهاز التنفسى ٠.‏ 


أها السبب الاساسى:لوفاة السيدات اللاتى:ى سن الانجاب فهو: أمراض. 
جهازا الدورة الدموية وهى تسبب !5,1/ من اجبالى. الوفيات . يلى ذلك. 
مضاعفات الحمل والولادة وهى تسيب 56 /ز من جملة الوفيات كان منها" 
نسبة :11/ز بسبب الولادة مباشرة ٠‏ أما العامل الثالث من حيث حجم الامراض. 
المتسيبة للوفاة قهو الصدمة نتيجة لاصابات الحوادث بتسبة 17 /ز من مجموع. 
الونيات » واكثر بن نسنها يرجع الى الحبوقا يو ' 


وقد قسيت الوقيات المتعلقة بالحمك والوضع الى ثلاثة توعيات عريضق 
هى : 


511 


. الوفيات يسبب الاجهاض التلقائى أو المتعهد‎ ١ 
. الأسباب المباشرة والغير مباشرة لوفيات الولادة‎  ؟‎ 


ومن الأاسباب المباشرة لوفيات الولادة » نجد 06/ من الحالات أن 
السيب الرئيسى والأكثر حدوثا هو النزيف الذى يحدث أثناء الحمل أو الذى. 
يحدث بعد الولادة » يليه التقيح الميكروبى بنسبة 11 » وأخيرا التسمم أثناء 
الحمل بنسبة ١٠ابي' ٠‏ 


كما ظهر من البحث أن 8/ فقط من السيدات اللاتى توفين كن يستعملن 
وسمائل منع الحمل عند' حدوث الوفاة » فىْ حين أن متوسط نسبة من ينظمن 
الأسرة فى مصر يزيد على .5؟/ز ٠‏ وتمشيا مع النتائج المستقاة من الدول. 
المتقدمة » كانت نسبة اللاتى يمنعن الحمل عالية بين السيدات اللاتى توفين. 
بسبب أبراض الدورة الدموية . 


357 


القسم الثانى 
دراسات نقدية : عرض كتب وبحوث ومقالات 


١‏ ارادة المعرفة تأليف : ميشيل فوكو 
عرض : دء محمد حافظ دياب 
؟ - التحليل الاجتماعى للأدب تأليف : السيد يسين 


عرض ؛ د .. سامى الرياع 


الصحة والظروف البشرية . ويجهات نظر فى الانثروبولوجيا الطبية ٠٠‏ 
تأليف : لوجان وهانت 
عرض : على المكاويى 

؟ - الانثروبولوجيا والأنثروبولوجيون . « المدرسة البريظانية الحديثة © . 
تاليف : آدم كوبر 
عرض © سعيد المصرى 


ه ‏ ليس الاختيار» سهلا > المشماركة السياسية ف البلاد النامية » 
تأليف : هنتجتون ونلسون 
عرض : آمآل طنطاوى 


" ل المرأة والثقافة والمجتيع تحرير : روزالدو ولأملون 
عرض : 3 ٠‏ اجلال اسماميل حلمى 


ارادة المعرفة (بد) 


تاليف : ميشيل فوكو (د:#) 
عرض : دء محمد حافظ دياب لوزدديد) 


شاقة وكمائقة » مهمة الكتابة عن ميشيل فوكو أو قراءته . شساتة » 
'لأئها ‏ بمعنى ما س تسير ضد الفهم السائد والا بستمولوجيا الشائعة . 
.وشمائقة » لان الشواهد التى يحتج بها عديدة وحاضرة »؛ وكانت حاضرة ؛ 

ابتداء ٠٠‏ من يكون الرجل ؟؛ 


فيلسوف : ريما » فهكذا قالت استتاذة الفلسفة آنجيل مارييتى 
822166 2ل : « ان فوكو قد جدد الفلسفة المعاصرة » . مؤرخ : يجوز » 
فقد صنف يوما بهذه الممفة » باعتباره امتدادا لمحاولات لوسيان فيفر 
56676 سم فىالتحليل الاجتماعىللتاريخ » والتى تعرف بمدرسة «الحوليات» 
دف . ليس فيلسوفا ولا مؤرخا : صحيح » فبقوله : « اذا كانت 
الفلسفة تعنى البحث عن العلل الأولى فان ما قمت به لا يمكن اعتباره فلسفة . 
واذا كان التاريخ يقوم على اعادة بناء فترات مطموسة 6 فان ما أحاوله ليس 
.تاريخا » ٠‏ هو أركيولوجى اذا : ريما . لكن هذه الكلمة لا تعنى كما يهيىء 
اوهلتها ارتباطا بالآثار ومعرفتها » وان ششساركتها فى أن كليهما عمل من 
أعمال التنقيب » والحفر فى الدماغ ... دماغ الانسان وممارساته ومعارفه ٠‏ 
انها تشمسير ‏ ارتباطا يفوكو وبكتاباته » وبخاصة ,ؤلفه الشهير : 
« أركيولوجيا المعرفة » ه8877 ختق غعنج10مقطعتفنة الذى أصدره عام 


(د) ,28 ,تقتصتللةة) ,نامجع ع0 7010056 هآ : ,11 ,التتهعنته"1 
ثث1آ1 


(ب#د) أستاذ كرسى الفلسفة بالكوليج دوفرائس ٠‏ 
(دد) مدرس الانئروبولوجيا بكلية آداب بنها ‏ جامعة الزقازيق ٠‏ 


مانا 


6 7 الى محاولات اعادة النظر فى وضع المعرفة واستيضاح هقاشة 
تحديداتها القطعية رمنهجياتها الجاهزة .. الى نيط معرف جديد 
05 عتتتاعن1 116عنده11 لتحليل الخطاب قتتتامء5نة مب 
سواء كان صيغة أدبية أو قضية علمية أئ عبارة يومية أو هذيان ذهانى »2 من, 
خلال السياق المعرفى والاجتباعى والدضارى الذى يظهر فيه ٠‏ ليس بقصد 
اكتشاف رمزية اللغة ومجازية المعنى فيه وحسب » ولكن بهدف تمييزه عن, 
مثيله الذى لا يتزامن معه »© ثم ايجاد علاقته الخاصة مع الممارسات غير 
الخطابية ‏ 819868:تنا202-0180 2301165م 128 التى تتعالق معه وتتحاور 
عبره » بغية معرفة مجموعة الشروط التى أتاحت له هذا التواجد ومن 
ثم منعت خطايا آخر مكانه:٠‏ 

هل ترى محاولاته هذه كشثمفا عن دمور جديدة للعقل تحل محل مفهوم. 
العقل الكلاسيكى الذى أسسه ديكارت 1686825568 .2 »© بواسطة البحث. 
عن نسق خنى وراء المفاهيم والتصورات © وتبيانا لنسبية العتل واختلاف. 
حدوده باختلاف المجتمعات والعصور ؟ انه سؤال دائم » تبحث الكتابة عند 
فوكو داخله عن نفسها وتبحث الكتابة عنه الجواب عليه ٠‏ 

ولد عام 1155 فى مدينة بواتريه 20168658 » وحصل على الاستاذية فى 
الفلسفة 68886028ه4 »؛ ثم عمل بالتدريس فى كلية الآداب والعلوم , 
الاجتماعبة بمدينة كتيرمونت . فيران 01622054-7"622820) » وانتدب للعمل , 
بالجامعة التونسية عام 1955 »© فجامعة فانسان 68صطءءصة؟ بباريس ©, 
قبل أن يحصل على كرسى الأستاذية بالمعهد الفرنسى العتيد الكوليج دورانس. 
ععسصةدظ 06 00118386 عام .199 »© فيجلس على كرمى بيرجيسون. 
2 4 ويخلفه أستاذه جان ايبوليت 201766م883 .3 » متخصصا ى. 
« تاريخ أنساق الفكر » 562868 36 قعممة مزه 368 هتهزهغ138 . يومها قال . 
مثقفو بايرس أن فوكو باتستغاله فى هذا المعهد قد أقام حوارا صعبا ٠‏ بمعنى , 
أن قبوله التعيين به يدل على أن الفكر الفرنسى الاكثر جسارة ونزقاء 
وطليعية قد دخل طواعية قفص المؤسسة » حتى ولو كانث هذه المؤسسة. 
فى حرية ورحاية الكوليج دوفرانس . 
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ذلك أن فوكو ‏ عبر ممارسساته الفكرية ومشاركاته السياسية ضد 
الانتفاضة الطلابية فى مايو 1134 - كان دائما ضد المؤسسة . كذلك العمل 
الذى قام به فى اطار « مجموعة الاعلام حول السجون » أثر هبة السجناء 
فى عدد من السجون الفرنسية عامى ./11!9 » و 191/1 » والتى حلت نفسها 
بعد ذلك لتتحول الى لجان من أجل الدفاع عنهم » رأس أحدها ٠‏ 


ولكن » لماذا العمل مع الطلاب والمسساجين ؟ خادمة وأنه عاثن أبحائه 
الأولى مع المرضى والذهاتين ؟ . 


يرى فوكى أن الحركات الاجتماعية قد دخلت بدءا من السبعينات مرحلة. 
جديدة تتسم بطابعين أساسيين : أولهما » اللامركزية » بمعنى عدم الخضوع 
لتوجيه حزبى أو أيديولوجى » وثانيهما » أنها لم تعد تقتصر على النطاعات 
التقليدية كالعمال أو, الفلاحين » بل انتقلت الى مؤسسات وفئات جديدة 
كالطلاب والمساجين والمرفى والمؤسسات التكنولوجية والعلمية والطبية ٠‏ 
ومن ثم » لم تعد الشعارات المرفوعة تقتصر على تحسين أوضاع معيشية » 
بل تعدتها الى طبيعة العمل نفسه والى الطبيعة الاستبدادية للمؤسسة » 
فالطبرب النفسى ‏ على سبيل المثال ‏ لم يعد يلتزم سياسيا بالتعاطف ممع 
الطبقات الكادحة » بك يأتى رفضه موجها فى الأساس ضد الدور الذى يلعبه 
فى المؤسسة . ذلك أن المثقف أصبح يتكىء على ما وسميه فوكو « المعرفة س 
السلطة » خذهوناهج ع1 - هذه837 6بآوالتى تتميز بنمط من ممارسة السلطة 
عبر المعرفة » أو ما يطلق عليه « الاقتصاد السياسى للحتيقة » 

اكه 18 ع0 عنوتاتامج عتسمسمءءنة 


* أركيولوجيا صعبة : 

وى استطلاع قامت به مجلة « اقرأ » ©#كء1 عام 19415 » حول 
أهم أعلام الفكر الغربى بعد وفاة سارتن وبارت » جاء اسم فوكو الثالث 
يعد ستروس »© وآرون »© وقبل لاطى وسيمون دوبوفوار ٠.‏ ورغم هذه 
( الشمعبية ) الواضحة » فثمة مشكلات فكرية ونظرية فأسلوبية عديدة تعترض 
قارىء نوكئ ٠.‏ 


لك 


فمن ناحية © يبدو لمن يتتبع مؤلفاته أنها تتأبى على التصنيف فى تيان 
.مكرى محددا ثمة شيىء ما .. ناحية ما » تختلف دائها عن كل منهج يحاول: 
الدارس أن يخصه به . انه لا يسجن نفسه - ولا يشاء ‏ فى بناء نظفرى 
بعينه . بل أنه يساهم ‏ بشكل أو يآخر فى ابقاء الالتباس حول خطة 
الفكرى »© وأحيانا زيادته . فهو تارة يصنف فى زمرة البنيويين » جنيا مبع 
جاكوبسون 23105502 .2 فى علم اللغة » وستروس ‏ ققتتةتطه-لوضة .0 
فى الأنثروبولوجيا » لكنه من الناحية الشكلية ‏ على الأقل ‏ ليس كذلك . 
فأساليب التحتيل البنيوى القى غزت مناطق معرفية كثيرة بدرجةأضحت 
معها موجة رائجة » لم تنج من فكاكها الا الندرة » من بينهم فوكو بالاخص ©» 
حيث تتضح معالم منهجيته فى اسستقراءاته » وهى منهجية صرح يوما أنه 
استعارها من الانثروبولوجى الفرنسى المعاصر جورج ديموزيل 61تتمساط .© 


وتارة أخرى » يربط البعض أعماله بأفكار العبث واللامعقول التى ازدهرت 
فى الخمسيتيات مستشهدين بتضمينات له استعارها من صمويل بيكيت 
-نأنأع2601 .8 لكن فوكو ‏ كما أورد ‏ كان يفعل ذلك للتدليل على محدودية 
كل كتابة » وأية كتابة ... 


وقيل أنه يكمل البحوث النقدية لمبادىء العلوم #تعه10مصةاهام8 فى 
مجال الدراسات الانسائية » حيث أكدا بنقسنه مرة على القربى بينه وبين 
جاستون باشلار 8865261824 .© . وفى مئاسية أخرى » نراه يدعو لتطبيق' 
-علم الانساب 6810836قمة0 كما أورده نيتشه عطه8ا12116 »© على مجالات 
بحثه ٠‏ وفى مصر » صتفه زكريا أبرأهيم سوسيولوجيا 50601086 » خاصة 
فى دراساته عن الطب والطب العقلى . 

ومن الناحية النظرية » واتساقا مع خطه ( لاخطه ) » نجده لا يغطى 
اعتبارا للمفاهيم من حيث كونها وحدة أساسية فى تشييدات نظرية تالية » 
.بل ينظر اليها كوسيلة .. مجرد وسيلة صالحة بقدر فعالياتها فى استيصار 
.ظواهرها . قد يلجأ فى أحيان الى محاولات ضيبطها » لكن الطابع النقدى 
لا يلبث أن يتغلب عليه وعليها » اذ » وبحد قوله : « ماذا يضمن ألا يكون 


انا 


آلفهوم المستخدم هو نفسه ئتاجا تاريخيا ومعرفيا خاصا » قد يشكل 
استخدامه الغفل جوازا لادخال الواقع غصبا فى اطإر نظرى.مسبق ؟ © . 
هذا ما يتضصح تماما فى كتابه « تاريخ الجنون فى العصر الكلاسيكى » 0جاه]1315 
عدسوتهممدكه ه138 3 عناهة به[ 06 » حين أبرز نسبية مفهومى « العقل 
و« الجنون » »© وتغير مضامينها عبر قروون ثلاثة .بدوا .من القرن السادس 
عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر » وأوضح با بالتحليل تاريخية المفهومين 
واختلانهبا بحب الآماد الزمنية : 


ومن الناحية الإسبلوبية » تمتاز كتابة.ؤوكو بالجزالة والجمال » خاصة 
مع استخدامه الغالب لليجإز » وهو ,ما يشكل احدى الصعوبات الرئيسية 
فى ترجمة أعماله ..بل لقد فكر الناقد الادبى جان كوهين عمط .3 مرة أن 
يتصدى لدراسة.عدد من هذه الأعمال وتحليلها.من الناجية.الفنية والاسلوبية » 
.اي من الناجية الشبعرية . 


نتئق على هذه الصغوبات .: بعضها أو ثُلها » لكنا نختلف حول اعتبار 
ا ا على ما 
يرى ادوار سعيدا ‏ ضحية الانحلالالمنهجي لتنظرية » بطرق واساليب 
يعتبرها احدك تلامذته ث مع'قلة من الاستثناءات - دليلا مَلى كونه لم ينع 
أو يذعن ا ليا 


عد السلطة والمعيفة : 

ولقد يبدو هنا أنه كان لابد من هذه المقدمة كمدخل لعرض كتابه ( ارادة 
المعرفة » ه839 ع0 غثأده1ه؟ .هد . انه كتاب صيغير الحجم وكبير القيية » 
يعرضه صاحبه كوثيقة عامة عن مسبألة السلطة خخذه0ج عم »© ويغالبنا ازاءه 
محاولة عرض أفكاره أو تلخيصها ٠‏ 


ويرى فوكو أن ظهور «يذه المملة يجدة 3 الفدر الاجتماعى والفلسفى 
المعاصر يعود الى « المفارقة العجيبة » التى حدثت بفرنسا فى مايو 151534 »> 
حيث فتحت تجربة الحركات الطلابية ألباب واسعا أمام التساؤل عن معنى 


6 
(م 3٠‏ ل الكتاب السنوى )' 


وماهية السلطة ٠‏ فقد تبين أن السنلطة هى فى منتهى الصلابة والهشاشسة 
معا . لقد كان يكفى أن يقوم هذا « الكرئفال الطلابى » بتحركاته وينصب 
متاريسه فى مواجهات عنيفة لتتهشم معظم الاجهزة فتسقط السلطة فى ظرف. 
وجيز . لكنه كان يكفى أيضما بضع لحظات لينتصب « ديناصور » السلطة 
من جديد كما هو أن شسيئا لم يقع ٠.‏ 


ويذكر فوكو أنه من اللازم انتظار القرن التاسع عششير لنمرفه ما هو 
الاستغلال » ولكنئا ريما لا نعرف الى الآن ما هى السلطة ٠.‏ « اننا نعرف. 
من يستغل » من يستفيدا من ينتفع » من يحكم »© لكن السلطة شيىء مشتت 
أكثر فأكثر ٠‏ لقد عرفت الماركسية السلطة بألفاظ المصلحة » حيث السلطة. 
تمتلكها طبقة سائدة محددة بمصالحها » ولكن حين نقبل بهذا التفسير نصطدم 
:بصعوبة هى : كيف نتصور أن أناسا لا مصسلحة لهم إ( مثل بعض المثقنين » 
يتبعون ويعانقون السلطة باستمرار محصلين على ذرة منها ؟ ذلك لآنه 
بالفاظ الاستثمارات الاقتصادية واللاشعورية فى نفس الوتقت » المصلحة 
ليست هى الكلمة النهائية .. هناك استثمارات للرغية تفسبر أنه يمكن عند 
اي اراسي ع اوري عدوي و 
الرغبة دوما » جل يمكن أن يرغب المرء أحيانا بصورة أعمق وأبعد غورا من. 
وو ا ا او ار ا 
أى جماعة أخرى فى المجتمع » كيا تقرر. ذلك أدبيات علم السياسة 5 


أن رولان بارت 8356868 .2 يرى أن السلطة بمعناها الواسع : « حاضرةة 
فى كل العمليات الاجتماعية الاكثر دقة فى التبادل الاجتماعى . فهى ليست» 
قاصرة فحسب على الدولة والطبقات والجماعات » بل تمتد لتقمل الموضات. 
والآراء الجارية والمشاهد والالعاب والأخبار والعلاقات العائلية والخاصة ». 
وحتى فى ردود الفعل التى تحاول مناهضتها » ٠‏ 


أما فوكو © فيحدد الأمر أكثر + فالسلطة ‏ عنده - تعتمد فى تأدية 
وظائفها على معطيين مترابطين هما : استمرارية المؤسسمات القمعية من. 
سجون ومدارس وخيوش وعيادات ومصانع » وانتشار الأيديولوجيا المبررقة 


لكان 


. لهذه المؤسسات » « فالسجون مثلا تشكل معامل لانتاج الجنوح » والجنوح 

بدوره هو المادة الخام للخطب التأديبية » وهو ما يعنى محاولته الكشف 
عن العلاقة بين تسق السلطة ممثلا فى مؤسساتها » وئسق المعرفة مجسدا 
فى الخطاب السائد » وذلك عن طريق اكتشاف الواقع التاريخى الاجنهاتى 
بما يتضمنه من مظاهس. السيطرة 68تةستطط20 الفعلية والأيديولوجية ٠‏ 


ذلك أنه فى كل مجتمع » يفرض الخطاب السائد ويحدد ما هو مقبول 
وما هو مرفوض .. ما يمكن قبوله وما يتعين تناسيه والسكوت عنه ؛ « فكل 
مجتمع يفرض سلسلة: من التقسيمات القنولة والتى يسهر على 
مراقبة مدى احترامها : الخين والشر + والحلال والحرام » المباح والمحظون » 
المجرم والبرىء » الينين واليسار » التقدمى والمحافظ » العادى والمرضى » 
الجئون والعقل ٠‏ أن الخطاب السائد فى ائ مجتمع هو خطاب سلطة .. 
خطاب ينظم » يصفى » يرآقب » ويسذ على الئاس فى مقولات معينة . وهذا 
الخطاب يحكم قيضته على البشر من المهد الى اللحد » من رياض الأطفال 
الى ملجا الشسيوخ .. خطاب تتحد فيه السلطة بالمغرنة » ٠‏ : 


بد تكنولوجيا السلطة : 5 ك0 
ويزيد فوكو المسألة وضوحا : ان السلطة لا تعنى عنده مجرد مجموعة 
المؤسسات والآجهزة التى تقوم باخضاع المواطنين فى دولة مغينة » وهى 
أ'يضا لا تعنن مجرد نيط من القهر ياخق شكق القاعدة عوض أن يعمل 
بالعنف » وهى كذلك لا تعرف بكونها القدرة على فرض ارادة ما تمارسنها 
فئة على آأخرى ٠.‏ ش 
فالاخضاع » والقيع » والسيطرة ؟ وغيرها من المناهيم القى تتر 
حولها نظرية السلطة فى الغرب » تعود فى :رأى فوكو الى الطابغ التشريعئ: - 
اللغوى تنتحدههنةممنة تلق ٠‏ لهذه النظرية » التى تظهن فى شكل نواة » 
وتعير عن نفسها فى لغة القانون نتيجّة للعلاقة التاريخية التى ربطت تطؤر 
السلطة التشريعية متذ القرون . الوسطى ٠‏ أما فى المجتمعات البدائية © فقدا 
درس الانثروبولوجيون الرواد وسائل السلطة فيها » من مثل | العقاب 
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الأخلاتى »© والستاب الطقوسى »4 والعقاب الجمعى » والنظام العفبائرى 
الانقسامى . هذه الوسائل تقوم لدى فوكو . على مجموعة من المبادى» » 
تمثل الاسس الشسائعة للنظرنة التقليدية للسنلطة » يسجلها برؤية نقدية على 
النحو التالى : 


١‏ س الامتلاك : حيث السلطة هى ما تمتلكه طبقة مسيطرة » فاذا 
احتكرتها .جردت الطبقات: منها . 


وينتقد فوكو: هذا المبدا » اذ السلطة عنده ليست مجرذ امتلاك لا ييكن 
انتزاعه أو تقاسمه أى الاحتفاظ به . انها تمارس فعالياتها فى كل حيز من 
البناء الاجتماعى وعبر كانة ملامحه .. أى أنها تمارس فى أنساق متعددة 
كالعائلة » والعلاتات الجنسية » والمسكن » وعلاقات الجيرة... الخ » ويلعب 
دور نقماط ارتكاز لها » أو توزيع وانتشار .. فأيتها نولى وجوهنا نلتقى 
انسلطة » لكن لا كشيىء قابل للامتلاك » بل كأمر غاير تتم بممارسته » ووتكون 
من تفاوتات متحركة . لذا فإلسلطة اما أن تمارس أو لا تمارس »© أى أنها 
دائما شكل من الصراع الآنى المعرض لتقلبات مستمرة » فهى علاقة وليست 
علاتة امتلاك .. 


1- المركزية : حيثا السلطة تتركز ف أجهزة الدولة ومؤسساتها » 
وحيث السلطات الخادية تكون حنيب هذا المبدا أجزاءا من جهاز الدولة .. 
أما دراسة السلطة » فلا تختلف فى هذه الحالة عن دراسة السياسية . 


ويرى فوكو عكس ذلك : أن السلطة لا تنحصر فى المؤسسات »© وافه 
لا يكفى القول أن أجهزة الدولة هى رهان الصراع من داخل المؤسسات أو 
من خارجها ٠‏ ان نسق السلطة ‏ عنده - أعمق وأوسع من أن يحصر فى 
هذه الاجهزة . بل ان الدولة نفسها هى نتيجة عامة للصراعات الموضعية التى 
تشكل ساس المؤسسات والأجهزة . 


؟ لت التبعية : والذى, يتحدد فى النظرية الماركسية حول علاقة اليئاء 
'التحتى بالبناء الفوقى » حيث يعتبر جهاز السلطة خارجيا بالنسبة للاقتصاد » 
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ويلعب دور اعادة الانتاج . فيخضع له وهو تابع له تحليليا ؛ أى. أن نمط 
الانتاج يلعب دور العلة الكيرى يحدد فى النهاية طبيعة البنائين السياسى, 
والآيديولوجى بسبب حاجته لاعادة الانتاج.. أما الأخذ بعين الاعتبار باستقلالية 
المستويات »© أى مبدأ الاستقلالية النسبية الذى طوره لويس التوسسير, 
##وعتطالق ,1 » فلا يغير فى النظرة الى وحدة العلة ووحدة الكل . 


غير أن فوكو يؤكد على تلازم علاقات السلطة مع المؤسسسات والعلاقات 
الآخرى > فهى ليست خارجية بالنسبة لها » يل جزءا من عماها وأسامما لها ٠‏ 
فى مقابل » تتطور علاقات. نتيجة للتفاوت والتقسيم والاختلال الحاصل فى 
المؤسسات والعلاقات . أما بالنسبة للاتتصاد » فعكس المقولة الماركسية 
صحيح » أى أن السلطة عنصر مؤسس فى جهاز الانتاج » وليس الضامن 
لاعادة الانتاج ٠‏ 


أسلوب. الممارسة : فالرأى الشائع أن تمارس السلطة عملها باحدئ 
أسلوبين : اما بالقمع بواسطة الأجهزة ؛ واما بالتضليل عن طريق الأيديولوجيا ٠‏ 
وينجم عن هذا تصور أن قسمما من الأجهزة يعمل بأسلوب القوة المباشى 
فقط ( البوليس > الجيشى.» الجؤسبسات القمعية ) » وأن.القسم. االآخر ( التعليم » 
الأحزاب .. الخ ) يؤمن غطاء أيديولوجيا للاستغلال الاتتصادى . لذا 
تقاس الايديولوجيا بالعلم دائما : اذا كان هدف السلطة التضليل » ينتج عن 
ذلك أن انعلم ‏ اذا وجد ب يدخل فى تناقس أساسى مع السنلطة ‏ وهو 
دائما وفى طبيعته ‏ من جهة الطبقة التى يقع عليها الاستغلال.. 

ويرى فوكو أن السراطة فى كثير من الاحيان تعمل بأساليب أخرى غير 
القمع والأيديولوجيا . ومن ناحية أخرى » لا تنتج السلطة أيديولوجيا » بل 
معرفة ايجابية توظفها فى عملها ٠‏ وتقيم على أساسها استراتيجيات وحسابات 
للتحرك الموضعى . أما عمليات التضليل فتبقى ثانوية بالنسية للانتاج المعرق' 
الكبير الذى لولاه لفقدت علاقات السلطة آرضية العيل . 

ه ل الشرعية : حيث يرتبط مبدا سلطة الدولة بشرعية تتلبسها » 


لضن 


فتكرس سيطرة فريق على آخر . وتبدو الشرعية وكأنها نتيجة صراع انتهى 
تصالح طرف ومهد لسلم اجتماعى ثابت فى ظل القانون ٠‏ 


أما فوكو » فكيا أنه يرفض الاقتصار على الخطاب القانونى والجهازين 
السياسى والقمعى فى بحثه عن السلطة » فهو لا يرى أيضا أن التناقض بين 
عمل قانونى وآخر غير قانونى هو نقطة ارتكاز السلطة .. فالقانون ليس الا 
نتيجة لترتيب مختلف اللاشرعيات كلها » الفوقية والتحتية » لانه من الممكن 
أن يجتمع نمطا اللاشرعية فى تحرك واحد . أما جهاز الدولة فلا يقوم الا باعادة 
توزيع اللاشرعيات وبوضعها فى شكل القانون وبارادتها ٠‏ 


ينجم عن هذا الموقف عدد من النتائج * 

( 1) التخلى عن فكرة القانون كصورة نموذجية للسلطة »© لآن القانون 
يحرم أو يبيح » كأن يتم وصف السلطة على أساس علاقتها 
بالحرية أو الحريات .. فالسلطة تمئع أو تمنح » ويقاس الفرق 
بين مجتمع وآخر » وبين سلطة وأخرى » بحجم الحريات 
الممنوحة . أما فوكو » فيتأكيده عيلى عمل السلطة عبر 
اللاشرعيات » يبعد التناقضش ( محرم / مباح ) ٠‏ 


( ب ) ابطال فكرة التناقض . لان السلطة ليست فى يد طبقة واحدة دون 
الأخرى »© ولأن ممارسة السلطة ليست بفرض قانون من قبل 
. طبقة على أخرى. » فتبيح كل الأفعال من جهة » وتحرم كل 
الأنعال من جهة أخرى . : 


عبر هذه المحددات والانتقادات » يخلص فوكو الى تعريف للسلطة 
بأنها : ٠,‏ علاقات القوى المتعددة التى تحتل البناء الاجتياعى بكامله » والقتى 
تؤلف محاور صراع ومقاومة لا محدودة يشكل كل محور منها مرتكزا لعلاقة 
ساطوية » تتضمن مقاومة موضغية ذات طابع خاص ( عنيفة » منظية » 
عفوية » جذرية »> مساومة ٠‏ ألخ ) ٠‏ من جهة أخرى » لا يمكن القول أن ثمة 
قئة معينة خارج السلطة »'لانه لا داخل ولا خارج فى مثل هذا الوضع 


8 


العلاقتى » وكذلك لا حسم نهائى » بل حالة حرب عامة وصراعات موضعية » 
.مع انتصارات وتقلبات ليست نهائية » . 


ويرى فوكو أن الملوك فى الماضى كانوا ينفردون بالسلطة عن طريق 
قتل مناوئيهم » ومن هنا كان الجسد دائما هدفا لعلاقات السلطة . أما فىا 
عصرنا » قان المجتمع لا يقتل » بل يحرص على الحياة » فتكثر مؤسسماته من 
مستشفيات وأديرة وثكنات عسكرية ومصانع ومدارس » اضافة الى 
المؤسسات التقليدية كالمحاكم والسجون » وبالتالى يمارس سسلطة غير مرئية 
يضطر الانسمان الى الخضوع لها فى كل تحركاته حتى يكاد يفقد ذاته ويموت » 
عن طريق اخضاع الجسد لتكنولوجيا تأديبية ؛ وجعله مصدرا لفائض سلطة » 
بواسطة مزيد من المؤسسات التى ١‏ « تعنى بحسد الانسان » ولا تستهدف 
زيادة قدراته » ولا الى زيادة خضوعه » بل خلق علاقة تجعل من عملية زيادة 
الطاعة عملية تؤدى فائدة » . 


هذه المؤسسمات تقوم على آلية 8226نصنط330 مبرمجة سسلنا » وتبتدى 
فى : توزيع الأفراد فى حيز معين » عن طريق اغلاق المكان ») ووضع كل فرد 
فى مساحة معينة » وترتيبه على أسساس وظيفى »© وتعيين أمكنة تناسب المرتبة 
غنطهغ5 ثم مراقبة.( العمل ) » وتقتسيم الجسد واخضاع كل جزء منه 
لممارسة ما » والتحكم فى تنظيم الوقت والأعمال بحيث ينتج عنها تراكم أو' 
تقدم » واخضاعه لعلاقات القوى بحيث تؤدى نتيجة أكبر من الطاعة وأقل 
من الاذعان .. 

تلك هو مجمل الافكار التى قدمها فوكئ فى كتابه « ارادة المعرفة » ». 
ما نظن أن هناك حاجة للتنبيه على. صعوية عرضها وتلخيصها » وان تبقت 
لنا عليها ملاحظات : 2 

١س‏ يرى ادوار سعيد » أن نظرية فوكو فى السلطة ») هى مفهوم ' 
'أسبيتوزى ( نسبة الى الفيلسوف باروخ اسبينوزا ) » وان هذا المفهوم لم 
يستحوذ على نوكو نفسه » فحسسب »© يل استحوذ كذلك على العديد من 


لذن 


قرائه » ممن يرغبون فى تجاوز تفاؤلية اليسمار » وتشساؤمية اليمين » لكى يتسنى 
لهم تبرير الطماتينة السياسية بشيىء من التعقلية المتحذلتة . وى الوقت 
نفسه » يرغب هؤلاء فى الظهور بمظهر الواقعيين » الذين لهم صلات يعالم, 
انسلطة والواقع » كما يرغبون فى الظهور بمظهر تاريخى ومعاد للش كلية 
فى تحيزهم »© وهو ما يمكن أن يوقع هذه النظرية فى فخ رسم دائرة تسجن. 
نفسها داخلها ٠‏ 


؟ س يسترعينا كذلك تأثر الرؤية النظرية عند فوكو بتلك الدعوة التى. 
حملها الاتجاه الفينوميتنولوجى على يد مؤسسها الأول ماينونج 78مسلعكة .هف 
وتبلورت بعده على صورة « فلسفة ظواهر 4 عند هوسرل ‏ 56388621 .0 
والتى لم يستطع هذا الآخير أن يصل بها الى نتائجها النهائية ٠‏ 


ذلك أن المتهج الظاهراتى الذى جاء به هوسرل » يتضمن مبدا تعليق] 
الاحكام » والذى يعنى تطهير. الوعى من تاريخية جميع المفاهيم التى يحملها 
التراث »© والامتناع عن استخدام أى اطلاق أى تعريف أو حكم على أى. 
موضوع » وتوجيه الوعى عن طريق الاحالة 8غتتهصمغصءأسلامة الى الثىء 
كبا هو » حيث' أن « كل وعى هو وعى بموضوع.» » وهو ما يوحى بابطال. 
الجدل. الكلاسيكى حول أسسبقية الواقع على. العقل أو بالعكس فى نظسؤية 
المعرفة المتوارثة منذ. اليونان . 

"ا ل وثمة نقد هام وجهه اللقوى الأمريكى المعاصر تشسومسكى, 
"#عاقصمط0 .21 الى نظرية فوكو فى السلطة » حين حدد الأول '( تشومسكى » 
فى محاورة مع الآخر مهمتين لا يجوز اغفالهما * : 

« أولا » أن نتخيل مجتيعا في المستقبل يمتثل مقتضيات الطبيعة البشرية 
فى حاجته الى العدالة » والتطور الذاتى » والعمل الابداعى » وآن نفهم هذه. 
المتتضيات على نحو أفضل ٠.‏ والثانية » هى ؛ن نحلل طبيعة السلطة 
والاضطهاد فى مجتمعاتنا المعاصرة » . 

لقد وافق فوكو على المهمة الثانية » دون أن يقبل الأولى . فهو يعتبد 


هد 


أن أى مجتمع » فى المستقيل » يمكننا تخيله الآن : « لا يعدو كونه من منجزانته 
حضارتنا » ونظامنا الطبقى » .. 


« ان تخيل مجتمع فى المستقبل » تحكيه مبادىء العدالة هو رهين حدود 
يفرضها الوعى الزائفه .. ليس هذا فحسب » بل ان ذلك المجتمع المتخيل. 
هو مشروع طوباوى »© ٠‏ 


اذ من وجهة نظره فى « ارادة المعرفة » » فان أى رد فعلى أو خطابى, 
ضد السلطة »؛ لا يمكن أن يكون بديلا لها » بل امتدادا واعتمادا عليها ) وتلك. 
نظرة ميتافيزيقية تمثل شكلا من أشكال التمادى فى الاجمال النظرى ٠‏ 


وقد يبدو تقديم فوكو المجتمع كما لو كان مجموعة من السلطاته 
التناغية » تستخدم المعرفة فى الاساس كاداة لاحكام السيطرة » امرا جديدا » 
لكن ابن خلدون تناولها قبله فى مقولته عن حاجة السلطة الى حاجب : « ناذه 
رسخ عزه ( صاحب الدولة ) » وصال الى الانفراد بالمجد » واحتاج الى 
الانفراد بنفسبه عن الناس » للحديث مع اوليائه فى خواص شبؤونه » لما يكثر 
نينئذ بحاشيته » فيطلب الانفراد عن العامة ما استطاع »© ويتخذ الاذن. 
باه على من لا يأمنه من أوليائه واعل دولته ‏ ويتخذ حاجبا له من الناس' 
يقيمه ببايْه لهذه الوظينئة » . 


نورد هذا النص » للتاكيد على أن فوكو لم يتقدم عليه كثيرا » يدليل أنه 
لم يورد جوابا شافيا حول اصل السلطة : أين تتمركز ٠.‏ من يوجهها . 
لضالح من 5 


0 وثمة تصور شبائع يكمن فى أن ماركس قند افتتح عصر ميكانيزم, 
استغلال الانسان للانسان » وتكون فائض القيمة » لكن الماركسية لا تعلمنا 
الكثيرر عن سيطرة وتسه لط الانسان على الآخر » وخاصسة فى ااجتبعات» 
الحديثة » وهو ما يظهر بوضوح فى تحائى فوكو للمقولات الماركسية عبر 
دراسته لمسألة السلطة » وحضره - بدلا من ذلك ادراكه للمارسة فى 


لحف 


اعتبار مدتق لاشكاليات النصوص دون سواها » رغم أن الكاتبة الفرنسية 
دومينيك لوكور ناتتامه عمط ©11ونتسصتط120 تؤكئ أن احدى الايجابيات الأساسية 
فى تحليلات فوكو تتمثل فى اقترابه من المادية التاريخية ٠‏ 


فمن ناحية » لا يتحدث فوكو عن سلطة أساسية » بل عن سلطات 
مجتمعة » ومن ثم لا يركز - كما ترئ الماركسية - على س لطة الدولة 
ياعتيارها جماعا لسلطة طبقية » بل يرىئ: أن السلطة تكاثر » قهى سسلطات 
خاصة متعحدة ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى » فانه اذا كان فوكو قد حاول فهم الميكانيزم الداخلى 
للسلطة » متسائلا عن السبب الذى يجعل الناس يعيشون بطواعية وتلقائية 
وبنوع من العبودية الأبيقورية ‏ السلطة الممارسة عليهم » فانه قدم الأمر 
على نحو من التفسير السيكولوجى القائم على تحليل الرغبة » كما أنه ا/غفل 
مسألة استقطاب السلطة » وريطها بالصراع الاجتماعى » وعلاقة السلطة 
السياسية والأيديولوجيا بالسيادة الطبقية :.. 

1 

قد نتفق مع فوكو فى تحاشيه أن يكون مجرد تابع ساذج من أتباع 
ماركس » لكنا نتفق كذلك مع سارتر ©مه8 .2 .3 فى القول بأن : « التجروًا 
على تجاوز الفكر الماركسى هو على اسوا الفروض ‏ عودة الى ما قبل* 
الماركسية » وعلى احسنها » اكتشداف لتفكير متضضمن أصلا فى الغلسنفة التى' 
كان الظن تجاوزها » . 

1 - كذلك فمن الواضح أن منهجية فوكو تعتمد احلال لغة الآنساق: 
محل اللغة الجدلية » وهو ما أدى بها الى رفض ١‏ الحلقة المفزعة ) بين 
المفاهيم والاشياء .. بين الأيديولوجيا والنظم الاجتماعية والتاريخ ٠.‏ لقد 
تعاملت مع منطق العلاقات » من مثل علاقة التجاور والتفاضل » والتراتب: 
الهدمى » والتواجد هنا وهناك ٠.‏ أى علاقة الشبكة . 

' على أن استخدامه افهوم العلاقة أو الشبكة » ليس هو المقهوم السائد 


نا 


فى ترائه عند كانت أو هيجل أو ماركس » بل هو نوع من المفهوم المضاد » 
لانه ليس المفجوم السابق أو المتذسين أو اللاحق للشىء ٠‏ فهو لا يتفق مع أية 
'خاصية من خصائص الصورة أو المعنى » ولا حتى مع مفهوم « الدلالة » 
الذى يشيع نى علم اللفة الحديث 4 المعروف باسم مبحث الدلالة 

816 ونسؤة هم انه مجرد اشارة لنظية لا تعنى ششيئا منفصلا فى ذاته عن 
النسق أو الشبكة التى تربط مجموعة أشياء متراصفة فى فراغ ما ٠.‏ نوع من 
الكتل الهندسية التى تفترض الفراغ أصلا لتواجدها » والذى ليس هو 
( أى الفراغ ) » ولا تحتوى على أية هندسة اطلاقا ٠.‏ ذلك أن فوكو لم يكن 
مخلصافى دعوته لحسم العلاقة بين المعرفة والساطة » فلم يجب على السؤال 
الأساسى : هل أن المعرفة يضفيها العقل على السلطة أم يشيتقها منها ؟ . 


رغم الملاحظة » يبقى « ارادة المعرفة. » شهادة مختلفة ... لغة فيها 
مراجعة لم نألفها » وابسنمولوجيا لم نعهدها فى قطعية الخطاب العربى ٠‏ لعله 
بهذه الخصلة يقدم شمارة على اشبكلية الخروج ( خروجنا ) من المأزق » 
واشارة على شمهوة التجاوز فى الفكز والمثهج . نتفق معه ونختلف » لكنا 
لانختلف على أنه دعوة الى الخروج من الاتكاء على الجاهن والمألوف ») وبحث 
غن ارادة لمرفة لا حدود لاحتمالاتنا معها ومعرفتها بنا ٠‏ 


ميشيل فوكو : الأعمال الأساسسية : 
١‏ المرض العقلى وعلم النفس ٠‏ 
.954 ,.'7.آ.2 بعتو مامطعترهم ع علمغسعمم عننقلدلة 


؟ - الجئون واللاعقل : تاريخ الجنون فى العصر الكلاسيكى ٠‏ 
علة 1 ,عدوتوممله ع135 لذ عناه17 18 عل ه1808 : «ممتومقة نك عناه1 
1 بدصطاط ,.60 


* - مولد العيادة : أركيولوجبا لرؤية طيبة ٠‏ 
تمدع" تل متعم امقطوعة عمل : عتاوتستك 12 مل ععسووعنة11 
,2.11.7 ,لوم نقد 


؟ ‏ ريمون روسل . 
,كتقستلاة؟) ,اعقمدام8 ق«م سود 


ه - الكلمات والاشياء : أركدولوجيا للعلوم الانسانية ٠‏ 
,#1268 تلاط قع6 ممق 068 ع1ن60105طعتة عص0لة : قهوذمطكه 145 6ه كأممم ومي1 


.6 بلحكتمستتلة 6 


١‏ - أركيولوجيا المعرفة.. 
.1969 ,تتتقسنللة ,تأم؟قة حتت عنعمامعطءمومة 


لا نظام الخطاب . 
.1 ,لتنقسسنللة؟) ,قتتتمع مقت تاك عل مم1 


8 - راتب وعاقب . 
.95 ,تتتقسنلاة) تتستام أهة ممه النه تدك 


1] دارادة المعرفة . 
,لتقسنتللة)4 ,أه7ة8 نتك 6خدم[ه؟ قنرآ1 


أفلفن 


التحتيل الاجتماعى للآدب 
تاليف : السيد يسين 
عرض : دء سامى الرياج () 


ينطلق السيد يسين فى كتابه « التحليل الاجتماعى للأدب © من طموح 
كبير . فهو يتعائل منع محتوياته على'أنها : « تمثل فى الواقع مشمروعا متكاملا » 
الهدف منه رسم المعالم الاساسية لعلم الاجتباع الأدبى » أ,:ص .“نا ٠‏ 


ومع أهمية هذا الطموح ومشروعيته » فاننا لا ننطلق منه » وانما نطرح 
سنؤالا.اشكاليا:بوهو : هل استطاع 'الكاتب أن يبرهن على .وحجود علم 
الاجتماج الأدبى ؟ ٠‏ . 1 _ 


ولنبحث عن الاجابة فى إلكتاب » فهو لا.يدرس علم الاجتماع الأدبى 
فى الاطار العام لعلم الاجتباع » ولا يميزه عن علوم اجتماعية أخرى » وذلك 
نقص كبير فى الجواب . 


ويهتم الكاتب بتميين النقد الآدبى عن علم الاجتماع الأدبى من خلال 
أفكار مرشيل قوكو ومصطلحاتة على"أساس أن « النقد الأدبى فى سعيه 
نحو اكتشاف الدلالات فىاطار انساقخاصة به أساسا لايتجه نحو بحث الصزاع 
فى المجتمع » ولكن علم الاجتماع الأدبى بحكم أنه فرع من فروج علم الاجتماع 
أولا وبحكم أنه يمكن أن يندرج تحت علم اجتماع المعرفة ثانيا » لا يمكن 
فى-تمموره أنه فى بحوثه ودراساته يمكن أن يغفل من محسابه مقولة الصراع 
فى المجتمع ص ث#/ا 4 . 


(د) الباحث بكلية علم الاجتماع بجامعة بيلفيلد بالمانيا :الغربية . 


ينذا 


ولم يحدد الكاتب اتجاه هذا الدقد » خاصة وان النقد الادبى يهتم 
بالصراع الاجتماعى فى الكثير من اتجاهاته . 


ويستعرض الكاتب بعض الدراسات والنظريات الأدبية التى تربط بين 
الأدب والظروف الاجتماعية والسياسية ٠.‏ ومن أبرزها نظرية لوسسيان 
غولدمان عن التشسابه والتفاعل بين البناء الروائى وواقع وتطورات الاقتصاد 
الليبرالى » ونظرية ريني جيرا عن الرغبة المثلثة فى الرواية » رغبة الذات 
والوسيط والموضوع » وبعض نظريات واتجاهات التحليل. النقبى للأدب . 
وهو يريد من خلال ذلك ابران الأفكار والتصورات الاجتماعية فى هذه 
النظريات والاتجاهات واستيعابها بهدف رسم وتاصيل خصائص علم الاجتماع 
الأدبى ٠‏ 
ولكن هذه النظريات والاتجاهات لا تساعد الكاتب على ذلك © لأنها 
وضمعت خارج اطار هذا الهدف » ولأآن الكاتب نفسه لا يضعها فى صميم 
هدفه الى محاولته فى تأصيل على هيئة ملاحظات وانطباعات غير مقسدودة 
بعمق الى محاولته فى تأصيل ملامح وخصائص علم الاجتباع الأدبى . 
وهو يتناولها ى أربعة فصول هى : 
.1 س هراسة الاعمال الأدبية بين النقد الأدبى والعلوم الاجتماعية ٠‏ 
؟ ‏ التحليل السوسيولوجى للادب .7 7 
س النقد الاديى والفلسفة . 


؟ - مدرسة النقد الأدبى الجديد فى الميزان . 
ومن عناوين هذه الفصول يتضح أن علم الاجتماع الأدبى لم ياخذ 


موقعه المطلوب فيها . كما أن الكاتب يركز على أمثلة معينة فى هذه النصول 
ويترك الكثير من الأمثلة الأخرى .. 


قفى الفصضل الذى. يتناول .« النقد. الادبى والفلسفة ».مثلا » يركن 


للها 


الكاتب على نظرية « جبرار » عن الرغبة امثلثة فى الرواية » وهى نظرية 
وليست نقدا » وهى ليست كل ما يمكن قوله عن علاقة الفلسفة بالنتقد 
التى تمتلك تاريخا حافلا بالأفكار والتطورات ٠‏ 


واذ! كانت الامكاتية متاحة للاستفادة من هذه النظرية فى النقد الادبى » 
فانها تتجاوز' حدود النقد الى التعايل مع قغدايا ومشكلات نفسية وفلسفية 
واننسائية .+ 


وق الفصل الخامس : « المشكلات المنهجية فى علم الاجتماع الأدبى » » 
يرجع الكاتب المحاولات العلمية الهادفة الى بلورة وتحديد منطلقات وخصائص 
وملامح علم الاجتماع الأدبى الى عام ...14 بصدور كتاب « مدام دى ستايل » 
الذى يحمل عنوان الأدب وعلاقته بالأنظية الاجتباعية » ٠‏ 


ويستعزضص الكاتب الكثير من الأسماء التى مارست دورا ف علم الاجتماع 
الأدبى » ومنها « لوكاتش وغولدمان وبنيكو ولوفيفر وروبير اسكارابيه 
ولوسياتو' جالينو وتومسن ..... الخ » ٠.‏ 


وهو يميز' محاولات وجهود « تقسيرئفسكى وبليخانوف ولوكاتش 
على أنها من أبرزا المحاولات فى هذا لمجال ٠‏ 


وبع أن الاختلافة بن هذه الأسماء يصل الى حت التناقض » الا أن 
الخرورى الذى لم يتحتقّ ف هذا الكتاب » هو تمييزا المحاولات والجهود 
الرتبطة بهذه الاسماء عن بعضها » والأسس المرتكزة عليها فى فهم واقامة 
علم الاجتماع الأدبى » واخفاقاتها فى هذا المجال » وأسباب هذه الاخفاقات » 
'وامكانية الاستفادة منها فى اقامة هذا العلم على اأسس وقوائين تسستوعب 
العلاتة بين الآدب والمجتمع بمتغيراتها وتطوراتها . فنحن أمام كتاب يحدد 
هدفا معينا له ادون الوصول اليه ٠‏ فنحن لا نريد معلومات فقط »© وائما 
تريد وضع هذه المعلومات فى اطار الهدف » نخاصة وان الاسماه المستعرضة 
بسرعة فى الكتاب ذات انتماءات قومية وايديولوجية وفكرية مختلفة من 
يعضها » متناقضة مع بعضها فى التعايل مع العلاقة بين الادب والمجتمع ٠.‏ وى 


لكف 


!لوقت الذى يؤكد فيه الكاتب : « ان علم الاجتماع الادبى لم يتح له قدر كبير 
من التقاليد الراسخة » صص /ا/ » فانه فى مكان آخر من الكتاب يؤكد أن 
عقبة التقاليد قد بدأ بالتغلب عليها ص 81لا ٠‏ 


والتقاليد “الراسخة للعلم تستئد الى وجود "أهداف وميبادىء مشتركة 
تجمع المختصين به ٠‏ ولكن الكاتب لا يدانا عليها » ولا يؤكد وجود محاولات 
التحقيقها ٠‏ 


ويبزئ ذلك قول الكاتب نفسه بان الدراسنات المتوافرة « للا :نستطيع 
.أن “نعثر:فيها بسنهولة على عرض متماسك لعلم الاجتباع 'الادبى.» يجيب على 
كل التساؤلاث والمشكلات »© وحتى يفبعها .الموضع الصحيح » دبن.1/6 ٠‏ 


وى محاولته ارساء اسس جوهرية لهذا العلم يميل المبيد يسين الى 
الأسس التى اقترجها العالم الفرشنبى البى ميبى وهى :. 

1 ل ينبغى النظر للوبتائع الاثبية بحسبانها:ؤقائع “اجتماعية .. 

: سالا ينبغى رد" الوقائع البية لعوم ع ذانها‎ ٠٠ 

س الواقعة الأدبية واقعة قيبية .+ ْ 

>7 الوفسة اديه يدت بنش واقية منزفية 0 

نه أب الواقعة:الأدبية :أداة عمل ٠‏ 


وهو .لا يوضح سيب .اعتماده هذه الأسبس والصيغ دون.غيرها 2 
روأهميتها بالمقارنة مع جهود. ومحاولات أخرى ٠‏ : 


واضافة الى ذلك فإن الكتاب لا يحدد أهمية علم الاجتماع الاديى للآأدب 
يشسكل عام » والأدب العربى بشكل خاص ٠‏ وهو لا يدرس الافكار ؤآلتصوزات 
المنجزة عن هذا العلم » ومشكلاته النظرية والمنهجية ٠‏ كما أنه لا يعرضنا 


يفن 


.على المصطلحات الخاصة به واختلافها عن المصطلحات السائدة فى النقد 
الآدبى والعلوم الاجتماعية الأخرى . 


وهو يرى أيضضا أن « القضية التى يدور حولها البحث لم تحظ حتى الآن 
يما تستحقه من اهتمام نظرى ومنهجى . فما زالت الكتب الاساسية التى ينيغى 
عليها أن تؤصل الميدان بصورة شماملة لم تظهر بعد » ص 5 . 


لقف 
م لكل الكتاب السئوى ) 


الصحة واأظروف البشرية 
وجهات ذظر فى الأنثروبوكوجيا الطبية (جد) 


تحرير : ميخائيل ه ٠‏ لوجان 
وادوارد ى ٠‏ هانت 


عرض وتحليل : على المكاوى اليدع» 


مقدمة : 

يعد الانسان محورا لاهتمام عديد من العلوم التى تختلف فى طبيعتهة 
ومجالها » وتتفق فى اتخاذه بؤرة لدراستها » وهذا بدءا من علوم الفلسفة 
والتاريخ والجغرافيا وانتهاء بعلوم النفس والاجتماع والانثروبولوجيا ٠‏ 
ولكننا نلاحظ فى الوقت الحاضر تزايد اهتمام كل علم من هذه العلوم بتناول 
جزئية ما فى حياة هذا الانسان وعلاةته بالآخرين من بنى نوعه » ثم علاقته. 
بناابيئة الفيزيقية والاجتماعية والثقافية ٠‏ ولذا طفقت العلوم تتفرع طبقا لبؤرة 
التركيز » وتتعاون فيما بينها فى محاولة للمزج 'بين نظريات ومناهج فرعين” 
مختلفين اثراء لدراسة الانسان » وامعانا فى دقة التناول وتكاملية النظزة . 
والدليل على ذلك أن علم اتنفس. الاجتماعى يدرس الانسان فى ضسوء 
مناهج ونظريات كل من علمى النفس والاجتماع » وكذلك يفعل علم الاجتماج 


الاقتدمادى » والاجتماع السياسى .6, الخ وهى واد تجمع بين الاجتماع 
وعلوم الاقتصاد والسياسة .. . 


٠‏ (مي) * (مملةة) غسطط 15 تمدسةظ' قسه صدومة :83 إممطمتيد 
-صم 51:نمه86 جره معجتاعوووعع2 :605 01م00 مسقسسط قصة طاغتدمم- 
1978 تمه كلهت , فد تت مستطقتاطتام عم وهنة؟؟ ,ووم امممعط 


: (6د6) مدربسي علم: الاجتماع المساعدٍ بجامعة القاهرة ... 
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واذا كانت هذه العلوم وفروعها تتقارب فى النظرة الى حد ما » الا اننا 
تنجد علوما آخرى تختلف فى النظرة والتراث والمنهج » وان كانت تتفق فى 
اتخاذها من الانسان مجالا للدراسة . ومثال ذلك علما الطب والاجتماع # 
غمنذ بداية النصف الثانى من القرن العشرين نلاحظ تزايد الاهتمام بالانسان 
من الزوايا الطبية والاجتماعية والانثروبولوجية معا فى محاولة لشممولية النظرة 
.وتكامل التناول كما يتجسد فى علمى الاجتماع الطبى » والأنثروبولوجيا 
/الطبية فى 

والجدير بالذكر أن علوم الاجتماع الطبى والأنثروبولوجيا الطبية قد 
آثارت اهتمام الباحثين والدارسين فى الغرب » وبدات تلاقى بعض الاهتمام 
«الجزئى منذ بداية عام 11٠‏ تقريبا بجامعة القاهرة حتى صار هذا الاهتمام 
«يتبلور تدريجيا عبر الاعداد المتوالية من الكتاب السنوى, لعلم الاجتماع منذ 
اخلهوره وحتى الآن . 

وازاء هذا الاهتيام العامى تطالعنا دور النشر العالمية ببعض الكتب 
التى ترسى معالم علمى الاجتماع الطبى والانثروبولوجيا الطبية » ومن بينها 
ذلك الكتاب الذى نقدم عرضا تحليليا له الآن » والذى يقدم صورة واضحة لعلم 
الأنثروبولوجيا الطبية من خلال عرضه لنظريات هذا العلم » ومجال الدراسة 
.والاهتمام فيه » ونماذج من المداخل العلمية . 


غكرة عامة عن الكتاب : 

يقع الكتاب فى !1 صفحة من القطع الكبير » تضم تسعة وثلاثين مقالا 
تنتظم فى إخمسة أقسسام رئيسية تدور حول نظريات علم الانثروبولوجيا 
الطبية ؛ وموضوعاتها » والمعالجين الشعبيين » والثتافة والمرض العقلى » 
واخيرا التحديث والتعددية الثقافية والرعاية الصحية . 7 

والكتاب فى مضمونه يثير قضية بسيظة خلاصتها أن ملم الانثروبولوجية 
الطبية هو الفرع الحديثوالاكثر تطورا فىالتخصص داخلعلم الانثرويولوجيا. 
غفى خلال السنوات العشر الأخيرة لم يكن هناك برنايج تأهيلى دارسى واحد 
فى الأنثروبولوجيا الطبية فى الولايات المتحدة . على حين صارت لكثر من 


المذن 


عشر جامعات فى الوقت الحالى بأمريكا تقدم برامج دراسية لدرجات علميةة 
متقدمة فى هذا الفرع .. ولا شك فى أن هذا العدد سيتزايد بمرور الوقت * 
والدليل على ذلك ما شمهده العقد الأخير من قفزة مماثلة فى عدد الأنثروبولوجيين. 
الذين يقومون بتدريس مقررات ف الأنثروبولوجيا الطبية » أو الذين يخدمون. 
بعلمهم خارج الجهات الأكاديمية كطقات اتدمال بين علمهم هذا وبين علوم 
الصحة . ومع ذلك فاذا كان ولابد من التأريخ لبداية ظهور هذا المجال الجديد : 
فاننا لا نجد كتابا دراسسيا شاملا يقدم صورة متكاملة لهذا المجال ٠‏ ومن هنا 
اضطلع المحرران بالوفاء بهذه المهمة من خلال هذا الكتاب الذى حاولة 
فيه وحاولمعهما المهتمون أيضا ‏ حلمشكلة تقديم الحقائقالانئروبولوجية 
فى الطب للقارىء العادى والمتخصص . 


ويوضح الكتاب أن الانثروبولوجيا الطبية تبدو جلية للدارسين والمتخصصين. 
فى علوم النفس والتاريخ والجغرافيا بنقس درجة جلائها للمتخديصين فى 
الفروع الانثروبولوجيا المختلفة . ويؤكد الواقع بمرور الوقت على جدوى 
الانثرويولوجيا الطبيةوارتباطها بالديموجرافيا والأيكولوجيا الطبية وعلم الاوبئة 
1057هندسع 1م » خاصة وأنها تشارك هذه العلوم فى تقديم وجهة نظر حول 
السكان والمرضرمن منظوراتجغرافيا وتاريخية بعيدة المدىواذا كانت الزعاية 
المسحية وجها حقيقيا وأوليا للخدمات الاجتباعية » فان الانثرؤبواوجيا” 
الطبية سوف تجتذب كثيرا من الدارسين والممارسين فى شكل يتنوع بتنوع. 
المهن الخدمية وقد يجد العاملون بالرعاية الصجية م سسواء كانوا فىالمستشفيات. 
العامة » أو التعليمية أو الوحدات الصحية بالمجتمع المحلى أن القبارىى 
يبحث عن الفائدة ولا سيما فهم مفزى الدور الذى تلعبه الثقافة 
فى مبحث اسياب المرض 6301087 » وسلوك المريض والعلاج والتغفذية. 
وتنظيم الاسرة وسوء استخدام الأدوية والعقاقير والكحوليات وسائر المجالات. 
الاخرىالقريبة ٠‏ ْ ْ 


غير ان المجررين يؤكدان فى بداية الكتاب على أن هناك مشكلات خاصةة 
تعترض محاولة تقديم كتاب من هذا النوع ولذلك فهنا يقران بأنهما لم يتدمة 


ايفن 


أية محاولة تاريخية » كيا لا يجزمان بأن المادة التى تحملها دفتا الكتاب تغطى 
كل وجوه علم الانثروبولوجيا الطبية . وانما هما يحاولان تقديم مواد ممتازة 
من وجهة نظرهما توضح للقارىء والمهتم بعض وجهات النظر العامة فى هذا 


العلم . + 
وفى هذا الصدد يزيد أهتمام المحررين بثلاثة مجالات رئيسية للبحث تتمذل 
أفيما يلى : 


. ل تطور ايكولوجيا المرضى‎ ١ 
٠ المعتقدات والممارسات الطبية فى المجتمعات غير الغربية‎ - ٠ 
. مكونات الرعاية الصحية المخططة فى المجتيعات الشمولية‎ - 


والجدير بالذكر هنا أن مقالات هذا الكتاب تتنوع بشكل ملحوظ »© ولكنه 
«تنوع مطلوب لخدمة الغرض الاساسى » حيث يرجع التنوع الى طبيعة 
الموضوع حينا » والمجال » والموطن الجغرافى ودرجة التخميص فى احيان. 
أخرى . غير أن الخيط الرفيع الذى يربط بين هذه المقالات المتنوعة يتمثل فى 
.تقديم فكرة موجزة حول الموضوع الأساسى للباب وهو اساسا الصحة والمرض 
.والطب باعتبار أنها أجزاء تتكامل بها الثقافة ٠‏ 


وبعد كل هذا الجهد يسوق المحرران خبرتهما حول الأنثروبولوجيا الطبية 
.وتدريسها ؛ فيقرران أن الدارسين لهذا الفرع الحديث يقرون بحاجتهم الماسة 
.لقراءات جديدة » ويؤكدون بالنص أن القراءات فى هذا الفرع جافة وصعبة 
اللغاية » وليست جذابة على الاطلاق . وبناء على هذا التصور » وجدا 
.كثيرا من الاطباء والممرضات وسسائر الملتخصصين الآخرين فى الرعاية الصحية » 
'لديهم فهم غامض لما تعنيه الانثروبولورجيا الطبية » ولما يمكنها الاسهام به فى 
,تحسين الأداء المهنى فى تخصصاتهم وتطوير أهدافها ٠‏ ويامل المحرران أن 
بيحدث هذا الكتاب صداه المفروض » فيثير اهتمام الطلاب والدارسين 
بوالمتخصصين نحو أعمال واهتمامات أخرى تالية فى الانثروبولوجيا الطبية 
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.وهو اهتمام ينصب على فهم التأثيرات المركبة التى تمارسها الثقافئة على 
الصحة وعلى الرعاية الصحية . 


.موضوع الكتاب : 

يدور الكتاب بصفة أسساسية حول موضوع الانثروبولوجيا الطبية فيوضح 
.مجالها ومنهجها ونظرياتها وأبرز ما يمكن أن تقدمه من اسهامات للقائمين 
.بتقديم الرعاية الصحية . ولكى يوضح الكتاب هذا الغرض نجده يقدم 
باستفاضة للعلاقة بين الثقافة (باعتبارها الموضوع الأساس ف الأنثروبولوجيا) 
والصحة والمرض ( باعتبارهما موضوعى اهتمام الطب ) ٠‏ ولذلك يدور 
الكتاب من البداية حتى النهاية حول العلاقة بين الثقافة والصحة والمرض . 


ومن المعروف أن المرض والرعاية الصحية موضوعان ششسائعان فى كل 
.مجتمعات العالم . غير أن أنماط الامراض التى تصيب آبناء مجتمع ما » 
وبالتالى كيفية ادراكهم لها ومعالجتهم ياها © تتنوع الى حد كبير ٠‏ فمعظم 
الامريكيين يموتون بآمراض القلب » على حين لا تنتشر هذه الأمراض بين 
هنود مايا قّة04ه1 83:82 : وائما ينتشر بينهم مرض السل والدوسنتاريا ») 
.وهى أمراض نادرة الحدوث فى المجتيع الأمريكى . كذلك فالهنود يعالجونها 
.بالوصفات الشمعبية فى الغالب » بينما نلاحظ أن الامريكيين يستهلكون كميات 
هائلة من الأملاح الحمضية السكئة 58201008468 » والمواد الكحولية المهدئة 
60138 والمضادات الحيوية . وبرغم شسيوع المرض اذن والرعاية 
الصحية » الا أنهما موضيع اختلاف وتنوع » وذلك لأن الثقافة تحدد لنا بدقة 
أسباب معاناة الناس من الامراض »4 وكيفية العلاج » ومساره فى اتجاه 
الخاص دون غيره من المسارات ٠‏ 


ولكن تزايد الوعى بدور الثقافة فى المسائل الصحية يعد مسئولا 
حاليا عن تطور. الأنثروبولوجيا الطبية باعتبارها « دراسة كلية مقارنة للثقافة 
ومدئى تأثيرها على المرض والرعاية الصحية » ٠‏ ولكن هذا التعريف البسيط 
.يتضمن بعضا من المصطلحات التى تحتاج الى توضيح . وهنا يفيدئا المدخل 
«المقارن » حيك يراعى تناول وحدتين أو أكثر للتحليل »؛ والمقارنة عما بينهما 


وفن 


من: تناقضاتة أو ممائلات . اذ. يتضمن هذا المدخل” وحدات من المجتمعات. 
الكبرى كالبرامج الصحية مثلا ومعدلات الوفيات » والانساق الطبية ومغدلات. 
المواليد » ونظريات أسباب المرض وعلاجه ... الخ .. ويؤكد المدخل. الكلى. 
التعاملىٍ على دراسة التأثيرات المتبادلة للعوامل الفاجلة موضوع البحث . 


38 557 بالذكر أن المتخصص فى الأنثروبولوجيا الطبية ينظر الى تطور ' 
المرض » وتوزيعه الجغرائى » والوسائل والأساليب التى اكتسيتها المجتمعات. 
للتعامل معه وعلاجه » والطرق المثلى لتحسين الطب الحديث فى المجتمعات 
التقليدية وتطويره . 

ويوضح الكتاب أن أهمية::البحوث الانثروبولوجيا الطبية التى' تعتمد 
على المدخلين المقارن والتكاملى » تظهر بجلاء من خلال البحوث التى تناولت. 
العسلاقة بين الملاريا وبين « سمة الخلية-المنكارية  »‏ ته 6-61 ءلم 
حيث تسببت. الملاريا فى اصابة الملايين من البشر بالاعاقة أو الموت ٠‏ وعلى. 
الرغم من حدة هذا المرض وخطورته فى أجزاء كثيرة من افريقيا الاستوائية » , 
فان بعض سكانها يتحصنون تحصنا منيعا لآن حالتهم التكوينية الوراثية. 
مسبئولة أولى عن انتشار التشموه أو المدض © نظرا لاحتواء خلايا الدمى. 
الحمراء لديهم على .الخلايا المنقارية . والمعروف عن هذه الخلايا أنها لا , 
تتأثر بعلاج الملاريا » على عكس خلايا الدم الحمراء الاخرى . وحتى اذا ' 
كانت « سسمة الخلايا المنقارية » بمثابة مميزات تطورية ضد مرض الملاريا ». 
فانها لا تنتشر بانتظام بين سكان أفريقيا الاصليين كما لا يحدث المرض مانتظام., 
بينهم أيضا .. وقد ظهر هذا النوزيع للمرض من خلال البحث المقارن » ويمكن. , 
تفسيره كذلك بالرجوع الى فحص التاريخ والبيئة. ودراسة الثقافة فى المناطق.ٍ 
الاستوائية بافريقيا . 


ومنذ حوالى خمسة آلاف ب عام مجربت « كانث هذه المنطقة الافريقية: . 
يسكنها شسعوب تعيش على صيد البر والبحر 4 وجمع الاطعمة. النباتية ٠.‏ | 
ومع.تطون الحياة وتقدبها تبنى سكائها أسنوب الزراعة الضخبة الواسعة.. 
كاحدى الثورات :الكبرى في تاريخ أفريقيا ٠.‏ ولذلك تحولت البيئة :الى جدائقة: 


لدكيدة 


منظمة ومزارع واسسعة بعد تقطيع الأشجار وشق الشوارع والطرق والممرات . 
كذلك تحولت البرك ف اممرات والطرق الىمستنقعات نلماء الآسن المتراكم بعد 
سقوط المطر فتحولت بالتالى الى معامل لتفريخ البعوض لذى ينقل عدوى 
الملاريا . أما فى المناطق الخالية من البرك والمستنقعات فكان من النادر أن. 
يصاب سككانها بالملاريا » كذلك يقل وجود الكائنات الناقلة « لسمة الخلايا 
المنقارية » . وعلى هذا يمكن تفسير الاصابة بالملاريا فى كل مكان من واقع, 
المنظور التاريخى عامة ٠‏ غير ان تطبيق أسلوب الزراعة الحديثة فى مناطق. 
الملاريا يافريقيا أدى, الى الاقلال من معدل الاصابة بهذا المرض . 


ومن الاهمية المناظرة فى الأنثروبولوجيا الطبية ‏ بعد المداخل ‏ يأتى. 
مفهوم الثقافة » وذلك لأنها تمثل نصف مجال اهتمام هذا العلم » بينما يتمثل. 
النصف الثانى فى الصحة والمرض والوقاية والعلاج . وعلى الرغم من تعدد 
تعريفات مفهوم الثقافة ( عند كروبر وكلاكهون » 1161 ) الا أن انتعريفه 
التقليدئ عند تايلور ( 1117/1 ) لا يزال مفيدا فى هذا الصدد . 


ويبلور مضمون الكتاب المدور. الأساسى الذى يدور حوله موضوع, 
الأنثروبولوجيا الطبية » وهو الكشف عن أهمية الثقافة فى مجال الصدة 
والرعاية الدبحية . فالثقافة تتخكم الى حد كبير فى الموضوعات التالية : 


٠ نانمط انتشيار المرض بين الناس‎ ١ 


؟ ل وطريقة الناس فى تفسير المرض ومعالجته ٠‏ 
والسلوك الذى يستجيب به الناس لانتشار الطب الحديث . 


وعندما نشمير الى الموضوع الاول ! نمط انتشار المرض ) بالتركيز #. 
نجده أهم هذه الموضوعات » وهنا ينبغى التأكيد على آن الثقافة تقى الانسان. 
المرض » وتصيبه به أيضا ٠‏ ففى حالة التزايد الكبير والسريع فى عدد"' 
السكان »© تنطوى منحاولة زيادة الغذاء وتوفير مصادره 4 على آثار هامة 
تمارس دورها على السكان ٠‏ فاذا أمكن مواجهة حاجاتهم من الغذاء " 
نلابد أن تتخسن الصحة بشكل يفوق نظيرها فى خالة نقص الغذاء وقصوره +« 


فض 


.وفى هذه الحالة تعمل الثقافة على وقاية الانسان من المرض وتعزله عنه » 
بمعنى أنها تبعده عن المرض الناجم عن سوء التغذية . والأكثر من ذلك 
أن الغذاء حينما يكون كافيا للانسان » فان جسمه يتمكن من مقاومة المرض ©» 
والتغلب على البكتريا والجرائيم ناتلة العدوى ومسبية المرض ء 


ويلفت الكتاب نظرنا الى ظاهرة خطيرة تسود معظم مجتمعات العالم 
وان كانت أكثر وضوحا فى مجتمعات العالم الثالث ومن بينها مصر . حيث 
يلجا الانسان لزيادة مصادر الغذاء بأن يسمد التربة الزراعية بالنفايات 
البشرية ومخلفات الانسان ليضمن خدموبتها ووفرة غلتها » وئكن الأمراض 
الوبائية » والطفيليات المرتبطة بالبراز 063868 2عنهاء-1همة2؟ 
تصبح مصدر تهديد للانسان تتزايد خطورته بمرور الوقتت ٠.‏ وهنا تعرضش 
الثقافة أبناءها للمرض وتقربهم منه ٠‏ ومن ثم فهى تلعب دورا مزدوجا فى 
صحتنا » فهى تبعدنا عن المرض » وتقرينا منه فى آن آخر ٠‏ 


ومن ناحية أخرى يبرز الكتاب تأثير الثقافة من زوايا أخرى »© فهى 
المصدر الذى يستقى منه أبئاؤها تعريفهم للمرض »© واستجابتهم له » وعلى 
هذا الأساس تختلف تعريفات المرض والاستجابات له من ثقافة الى أخرى . 
.والدليل على ذلك أننا ندرك من ثقافتنا أن الجسم يتعرض لاعراض معينة اذا 
ساءت التغذية . ويأتى ادراكنا هذا من الثتافة التى تعلمنا منها الحد 
الادنى من الغذاء الكافى للحفاظ على الصحة ٠‏ ومع هذا 4 ففى ثقافات أخرى » 
قد تعزى نفس الأعراض الى عدد ضحم من الاسباب » لا يوجد بيئها سبب 
واحد يرتبط بالغذاء . وانما يدور معظمها حول الأشبباح » والأرياح الشريرة » 
والخوف » والخطيئة » أو انتهاك المحرمات » فهى مصدر رئيسى لسوء الحظ 
الذى يحل بالمرء فى صورة المرض . واذا انتقلنا الى المجتمع الأمريكى مثلا 
وجدنا أن الطبيب هو المتخصدى والمسئول الأول عن ششمئون الصحة » 
وهو الشخص الوحيد الذى يصف الغذاء المناسب للعلاج ٠‏ بينما نجد فى 
أماكن ومجتمعات أخرى « الثشسامان » هو المسئول عن صحة الانسان » فهو 
'الذى يعرض المريض للضرب المبرح ليطرد القوى الشريرة من جسيه ؛ 


1 


ويستخرج الأرواح التى تليسه وتتقيصه وتسيب له المرض . فمن خلال 
الثقافة اذن يكتسسب الناس النظرة الى المرض » والأساليب المختلفة لعلاجه . 


كذلك يثمير مضمون الكتاب الى مظهر آخر هام للثقافة يتمثل فى تأثيرها 
على أسلوب أآداء الرعاية الصحية ‏ #سفا4 موه طنتدمط ٠‏ وبالتالى 
.قد تفشل برامج المساعدات الطبية بسبب الاخت لافات فى ثقافة مقدمى 
'المساعدة » عمن يتلقونها » مما يئقى بالعقبات التى تحول دون الاتصال 
الفعال » والتعليم » والعلاج . وليس من السهل اذن تحسين صحة الناس 
.فى المجتمعات التقليدية عن طريق استعارة المعرفة الطبية من المجتبمعات 
المتقدمة » ومن هنا لا نفترض حدوث تغير سريع وملحوظ فى تمثل المعرفة 
الجديدة وتينيها ٠‏ ومن كل ما سبق يتضمح لنا أن فهم السياق الثقاق للاداء 
الطبى يمل ضرورة مطلقة . فاذا غاب هذا الفهم » تعرضت أهداف البرنامج 
الطبى للخطر المحقق ٠‏ 


ويقدم الكتاب امثلة أخرى على أهمية الثقافة فى موضومى المسحة 
.والمدض »© فيسوق مثالا ثالثا فى مجال التغذية مستمدا من مجتمعات متباينة 
. ثقافيا.. فالشسعب الأمريكى يشرب لبن البقر » ومن الأهمية الكبرى فى الثقافة 
الأمريكية أن يشرب أبناؤها اللبن حفاظا على التغذية السليمة » والممحة 
: الجيدة » وخاصة فى السنوات الاولى من العمر ٠.‏ وعلى هذا يعتقد الأمريكيون 
٠‏ أن تحسين المستوى الغذائى لأى شعب فى العالم » يتضمن تزويده فحسب 
. بالاشكال الطبيعية للغذاء الكامل كالطعام واللين.... الخ ٠‏ وهذا ما حدث 
بالفعل مرارا من قبل » فقد زودوا الشمعوب المتخافة بالطمام والائبان » 
. وكانت النتيجة سلبية الى حد كبير ٠‏ فاللين يعد فى كثير من الثتافات موضع 
اشمئزاز ونفور 41851688 » وغالبا ما يقارن فى مكانته بمكانة الدم أو البول . 
والأكثر من هذا أن بعض الناس لا يستطيعون الاستفادة من عمليات بناء 
البروتويلازما » والتمثيل الغذائى للمواد الحديدية لتعويض الفاقد ينها 
عسناهطدمد » لانهم ينتقدون انزيم اللاكتيز 588غ»هبة اللازم للتغلب على 
-.سكر اللبن ( اللاكتوز 1860568 ) وتفتيته . ولهذا السبب يزداد الاسهال 


لغرين 


وتقلضات المعدة بعد كرب اللبن عند الافارتة والآسيويين واليونانيين والهنو 
االأمريكيين ٠‏ وحتى.إذا كانت هناك حواجن تحول دون استغلال اللين 0 
غذائى جيد » فلا يزال هذا الغذاء ينقل الى الملايين من أبناء البلدان الاخرى . 
ومنها شيلى التى تلقت حديئا :1١1/‏ مليون رطل من اللبن المجففه لتوجيهها"' 
فى برنامج تغذية فلاحى الريف ٠‏ غير أن هذه المساعدة الغذائية تثير عديدا 
من التساؤلات والشكوك » خاصة يعد أن عرف الأمريكيون أن قروديى جواتيمالا؛ 
وكولومبيا ‏ الذين ضمهم هذا البرنايج الغذائى ‏ رفضوا شرب اللبن » 
واستخدموه بدلا من ذلك فى تبييض أكواخهم ‏ هأتتط ماعط طفهسوعاتطم مه 
كما دلت دراسة ماك كريكين 8088© 356 . ويوضح لنا هذا الموقف أن 
تحسين تغذية السكان لا ي يتحقق الا من خلال تقديم مواد غذائية مقبولة ثقافيا 

٠‏ فاللبن محبب الى حد كبير للأمريكيين والاوروبيين » ولكنه ليد كذلك" 
0 لعدد كبير من شسعوب العالم الآخرى ٠‏ 


عرض تحليلى احتويات الكتاب : 

يتضمن هذا الكتاب خمسة أقسام رئيسية تتضمن تسعة وثلاثين مقالا: 
تغطى الى حد كبير موضوع الأنثروبولوجيا الطبية » واهدانها النظرية 
والتطبيقية وتاريخها » ونتائجها وتطبيقاتها . وعلى الرغم من أن كل مقال 
يتخصص حول جزئية بسيطة .© الا أن حصيلة هذه المقالات والاوراق تزودن" 
بقدر واقعى من المعلويات لا بأس به » وهو قدر لا يساعدنا فحسب فى. 
فهم الإنثرويولوجيا الطبية فهما أعمق كعلم » ولكنه.يساعدنا كذلك ف 'تزويدنا. 
يتقييم شاءل للطرق والأساليب التى تمارس الثقافة تأثيرجا من خلالها علئن 
الدمحة فى مواطن مختلفة من العالم . 


' 'آما القينم الأول : فهو يدور حول نظريات ومداخل الأنثروبولوجيه 
الطبية 2 ويستهدفه أرسام أسس قوية يمكن للقارىء.مِنْ خلالها فهم مغزى, 
ومضمون | هذا العلم » وبالتالى فهم مغزى باقى أقسام المجلد . وقه هذه 
القشم يتضح لنا أن الانثروبواوجيا الطبية ترتبط بالأنثرؤيولوجيا على تحور 
عام » وهذا ما يتأكد من خلال استعراض الاستخدام المتناظر فى كليهما للمناهج 


بفرر 


,«والنظريات ٠‏ كذلك يقدم تعريفا بالانئرويولوجيا الطبية وبمووضوعات الاهتهام 
.ذيها » فى ضوء مقارنتها بعلم الاجتماع الطبى الأكثر ارتباطا بها . والملاحظ 
أن معظم البحوث المعاصرة ئى مجال الانثروبولوجيا الطبية يعد تطويرا منيثقا 
عن الاتجاهات الناشئة فى علم الاثثولوجيا الراسسخ ٠‏ وبالتالى فان نهم هذه 
الحقيقة سوف يساعدنا ‏ ويساعد القارىء ‏ فى التعرف على أسباب دراسة 
.موضوعات محددة » ومجتمعات معينة » بطريقة خاصة ٠‏ 1 


ومن ناحبة اخرى يةمير هذا القسم الى وضع الأنثروبولوجيا الطبية 
المعاصر » وعلاقتها بالعلوم السلوكية والاجتماعية والبيولوجية والطبية ٠‏ وى 
هذا الثمسأن توضح المقالات التى قدمها جورج غوستر ‏ #ماوه'1 مع6052) 
وفيرجينيا أولسن 016865 .5 طبيعة العلاقة بين الأنثروبولوجيا الطبية وعلم 
الاجتماع الطبى من خلال المقارنات التى عقداها بينهما . فكل علم منهما يهتم 
اساسا بدراسة الصحة والسلوك الانسانى » الا أن كل علم يستخدم نوعية 
بشرية مختلفة » 'ومناهج وفروضا متباينة » ونظريات مختلفة أيضا ٠‏ أما المبدا 
الخلانى الفاصل بين العلمين نهو أن الانثروبولوجى ينظر الى المشسكلات 
والمعلومات التى يدرسها » وفى ضوء السياق الثقافى بشكل نمطى » على 
حين ينظر اليها عالم الاجتماع فى ضوء السياق الاجتباعى ٠‏ 7 

وبعد هذين المقالين يأتى مقال عارف حسان ليعلق عليهما » ويتضسمن 
فكرته عن وجهة النظر المطلوبة فى الانثروبولوجيا الطبية كيجال بيولوجى طبى 
8 لههنة6صولط . ولهذا يؤفضح التعليق كيف تطورت الانثروبيولوجيا 
الطبية من خلال دراسات واسهايات علماء التشريح » وأطباء الاسنان » 
ومؤرخى الطب والمتخصصين فى الطب الشرعى وصة ةعمد وتقصعممة؟ 2 » 
وطب الاطفال 3055هنةهم » والعاملين يتطبيب المجتيع المحلى » والصحة 
العامة » والتغذية » والدراسات السكانية » وعلم النفس » والطب النفسى . 
ومن واقع المقالات الثلاثة التى قدمها فوستر واولسن وحسان » نخسرج 
مفهم عميق للنقاط الخفية التى تريط الانثرويووجيا الطبية بالعلوم الأخرى » 
وتفصلها عنها فى نفس الوقت ٠‏ وعلى الرغم من حداثة هذا العلم » الا أنه 
يكتسب أهميته من مفهوم الثقافة .ذاته , 


ترفرفل 


وتشمير الدراسة التى قدمها ادوارد فيلينظذلاة77 823953 الى الاساليب. 
المختلفة لام تخدام مفهوم الثقافة خلال الفترة القصيرة من تاريخ الأنثروبولوجيا.. 
اذ تكشف بعض التطورات التاريخية فى النظرية الانثروبولوجيا © وتربطهاء 
بالمداخل الخاصة فى الأنثروبولوجيا الطبية ٠‏ كذلك تطرح الدراسة نفسهاء 
اطارنا لفهم أسباب اختلاف فحص وتناول المعلومات البيولوجية والبيئية: 
بالمرض والاساليب الصحية . ولا يتضح ذلك فى مقالات فوستر وأولسن 
وحسمان فحسب » وائما يزداد وضوحا فى باقى المقالات التى يتضمنها هذا, 
المجلد الكبير . 


وبعائج القسم الثانى موضوعات الثقافة ووطأة المرض وقابلية الانسان, 
للتكيف : وذلك على مدى احد عشر مقالا » يحاول كل منها توضرح العلاقة 
بين الثقافة والمرض وقدرة الانسان على التكرف من خلال مبحث الامراض, 
وعلم الأوبئة كنقطة التقاء بين كثير من العلوم » والمتارنات التطورية فى, 
الديموجرافيا » ودورات الحياة والرعاية المحية بين الشسمبائزى وبنى, 
الانسان » والقدرة على التكيف البيولوجى عند الانسان كيدخل ايكولوجى فى, 
الانثروبولوجيا الفيزيقية يقية » والمنظور الايكولوجى للمرض » والأطر الايكولوجية 
والفروض تحت الاختبار فى علم الانثروبولوجيا الطبية » والاستجابة التطورية. 
للأمراضن التى تعدى الانسنان » والعوامل الأساسية فى علم الأوبئة من خلال.. 
تناول الصحة والمرض عنذ مجتنعات الصيد والجمع » والجوع والغذاء وضبطر 
النسل عند جماعات الصيد والجمع ( الايكونج #تتاعلة) ؛ والامراض المعدية, 
فى المجتمعات البدائية ؛ وقضية السكان ف المجتمعات القديية والمتخلفة » 
وتتناول الورقة الأخيرة بعض خهمائص الأمراض فى الحضارة الغربيةر 

ويتضح.من عناوين المقالات السنابقة » فى هذا القسم الثاتى » انها 
تستهدف التأكيد على القابلية البيولوجية للاننسان على التكيف » وعلى 
التطور الثقافى » ووطاة المدض فى نهاية الامر . ويمكن للقارىء أن يبدأ بتقدير 
مدى صعوبة اجراء بحث عن الصحة من. خلال العلاقات المتداخلة فيما” بين 


لق 


وحدات بشرية تضم علم الأحياء » والبيئة » وتغير الثقافة على مدى الزمن م 

وتكفى نظرة للسجل القيم - غير الكامل لتاريخ الأمراض » لنعرف الكير 

عن أمراض وآعمار شعوب المجتمعات القديمة » وعن الأمراض التى تركت. 
لنا علامات تشسخيصية مضيئة بارزة للعظام البشرية والاسنان © أو بقايا 
المومياوات البشرية . قمنذ ما يقرب من عشرة آلاف سسنة خلت » كانت كل 
المجتيعات»تعيش على صيد البر والبحر والجمع ٠‏ ولا تزال قليل من المجتمعات 

المحلية فى الوقت الراهن تعيش على هذه الاساليب » وبالتالى فهى تقدم لنا 

صورة تقريبية لظلروف الصحة وأحوالها عند أجدادنا الآوائل . ومع ذلك فقد 

طرآت تغيرات تدريجية على الهيكل السكانى والمعيشة والتكنولوجيا » 

مما ترتب عليها تحولات فى الأمراض التى تصيب الانسان . واذا كانت التطورات 
الجديدة فى الطب الحديث »© والصحة العامة قد ساعدت على ارتفاع مستوى. 
الأعمار » وتقليل معدلات الاهمابة بالأمراأض » الا أن مشكلات الصحة فى 
المجتمع المعاصر تختلفه اختلافا جوهريا عن نظيرها الذى ساد حياة الإإسان 
الأول ٠‏ ويحاول الكتاب التركيزن. على التغيرات البؤرية التى طرأت على. 
المظاهر الثتافية لممارسات الرعاية الصحية فى كل من المجتمعات التقليدية. 
والمتقدمة , : 


. . فهى مقالات تغطئ' اذن مدى واسعا من الموضوعات ؛ ومع ذلك فائه' 
مجتمعة توضح أهبية البيئة فى الانثروبولوجيا الطبية » حيث تناقش كل مقال: 
موضوعات الصحة والمرض فى ضوه نسق مركب من التفاعلات' التى تحدثه 
باين؛ الجماعات البشرية وبين بيئاتها الثقافية والبيؤلوجية والفيزيقية + ونظرا 
لتنوع هذه التفاعلات »© فان بنى: البشر نواجهون وطاأة المرض » وتحديات» 
كبرى للتكيف معه .. والملاحظ أن هذه العوامل العديدة تخضغ لتاثير 'التفاعلات. 
البيئية . فالمناخ ‏ على سبيل المشال ‏ والاوتفاع عن مطح البحعر 
مقتطاتم ء والحياة النباتية #متاهاهه76 فى الاقليم » وحياة الحيوان » 
وحجم السكان وكثافتهم » والابتكارات التكنولوجية »؛ والتدرج الاجتمامى » 
والمعتقدات أو القيم ... الخ » تعد من المتغيرات الاساسية التى تؤثر على 
انناط: الصخة .. ولعل المهم فى مقالات هذا القسم هو انها تتفحص المرض, 


لرقة 


وعمليات التكيف معه من منظور بيئى يراعى العلاقات النسقية بين الانسان, 
والظروف المحيطة يه .. 


ويكشف المقال الأول الذى قدمه كل من اليس كيرلى ‏ اإعاتعطا هنلائظ 
.ؤوليام باس 88858 تصقئللة79 النقاب عن « علم الأمراضن القديمة 6 
8ه مونو » وهى دراسة موائع العدوتى بالمرض © ووفيات 
'السكان فيما قبل التاريخ ٠‏ ويقدم لنا هذا المجال وجهة نظر تاريخية تشتد 
.حاجتنا اليها لكى نفهم المرض كظاهرة متغيرة . وتضيف مقالة ادوارد هانت 
+تناقة :20 بعدا تاريخيا أيضدا » وذلك عندما قارن طول العمر عند الشمبائزئ 
المعاصر ببنى الانسان » مما يتيح لنا امكانية اعاذدة بناء الأسسس الديموجرافية 
اللصحة والتكيف فى مجتمعات الانسان الأول ٠‏ 


ويؤكد هذا القسم كذلك على وجوب تكيف الناس مع.ظروفهم البيئية » 
.وينصب التكيف هنا على التكيف الثقانى » على الرغم من وجود العديد من 
صسور: التكيفه التى يحافظ بها البشر على حياتهم .. ومن هنا تكتسب الورقة 
التى قديها جبرائيل لاسكر. ##طهة1 2511© أهميتها » لانها تضع أيدينا 
على المظاهر الورائية التكوينية والفسيولوجية والمناخية للتكيقه . 

وتستمر مقالات هذا القسم فى التأكيد على أن الامراض التى تصيب 
الجماعات البشرية تعد نتاجا للظروف البيئية » وتنبرى لتأكيد دراسسة 
جنورج آرملاجوس 8805اعتتتة .© وآلان جوديإن ‏ '. 2هملة6© دق 
وكيئيث جاكوبز 386008 مط عن ايكولوجيا المريضن ( ض .41/6 ٠‏ ويضفئن 

هؤلاء الباحثون اهمية كنرى على النموذج. اليم لايكولوخيا المرضن '» جيث 
يرتبط ارتباطا وثيقا بكل المقالات والاوراق التى يتضمئها: هذا القملم . 
يشجعون القارىء بكل السبل لبذل المزيد من الجهد لدراسة :هذا 0 3 
لائه 'سيفيدنا فى فهم المقالات والموضوعات اللاحقة حول تاثيرات المتغئزات:. 
الثقافية على وبائيات المر . 


ويقدم جورج آرملاجوس » وجون ديوى 2658 .3 معلوبات تؤيد تموذج ش 


لذن 


ايكولوجيا المرض » وتبسطه . وفى هذا المقال يوضح المؤلفان التطورات 
الثقافية ويتفحصوئها كعملية تؤثر فى كل من نمط المرض المعدى وتكراره عند 
البشر . وتكمل المقالات الآخرى الباقية ‏ من هذا القسنم ‏ نفس الموضوع »2 
وتقدم أمثلة أخرى عديدة وتفصيلية حول النقطة المحورية فى المتال السابق 
وخلاصتها أنه « كلما ازدادت التغيرات الاجتماعية تعقيدا فى المجتمع » كلما 
إزداد تهديد الأمراض المختلفة لأعضائه » . ١‏ 


وتحرص الايكولوجيا على التأكيد على تحليل الترابط الداخلى الوثيق 

بين اجزاء النسق . وتظهر فائدة هذا التحليل وجدواه » فى منائشة ادوارد 

هانت للمشكلات الصحية الخاصة فى المجتمعات التقليدية غير الغربية . ولكى 

نفهم المرض » يثيغى أنْ نتفحص تعدد التأثيرات التى تحدثها العوايل الكثيرة 

ذات الترابط اللذاخلى » كما يبدو فى « الخلايا المنقارية » » والكورو انط 
وسار الطروفم الآخرتى.٠ ٠‏ 


أبها الأوراق الخمس الأخرى مق هذا القسسج.فهى' تغطى رونا 
مركزيا سبق تعريفه وتوضيحه ضهنا فى ؛لقالات السالفة ٠‏ والمعروف أن 
الثقافة .عئمبز تكاملى فى ميحث اسباب المزض . حيث تنظر هذه المقالات الى 
المشكلات الصحية فى المجتممات التى تختلف كثيرا. فى الحجم السكانى:» ونمط 
الاستيطان » والمعيشة » والتركيب الاجتماعى الداخلئ ٠‏ ولهذه الانتسباب 
المختلفة يعايشى الناس قى مجتمعات الصيد والجمع أبراضا غير معرؤفسبة » 
كما يشير فريدريك دن سعتائط 760651616 فى مقاله عن أبناء المجتمعات المحلية 
التى تعتمد على الزراغة الواسغة المتعاظمةٌ ٠‏ فقد تحول الناس من الصيد 
والجيع الى الزراعة » وواكب هذا التحول تقيرات فى الامراضن " مضل 
هذه الفكرة تدور مناقشة جينا كولاتا .8أهاه0آ 8م . وتعد مقالات كولانا 0 
وفريدريك بلاك علعداظ علهفمهةه2  »‏ الثى تدور خول المجتمعات القبلية 
فى حوض نهر الامزون - معينا 'لا ينضب أمثلته الشرقة ولا حألاته الجذابة » 
ؤتفسر لنا أسباب تغير وطأة المرض وضغوطه كخصائص محددة للتغير 
الفقافى . ونذا تنطوى نتائج هذه الدراسبة على أهمية كبرى عندما نقارن بينها 


خرف 
(م ؟؟ - الكتاب السنوى ) 


وبين نتائج ودراسة بروثويل 82071 عن « التلوث والمرض » »© ودراسة 
ديئيس بوركيت 1156قتا81 قنده2 التى تصف بالتفصيل المشكلات الصحية 
الشائعة فى المدنيات المعاصرة ٠‏ 


والجدير بالذكر أن المدخل الايكولوجى يتيح للمتخصص ف الانثروبولوجيا 
الطبية تعلم الكثير حول المرض عند ششعوب ما قبل التاريخ » وتأثيرات 
مجالات وصور التكيف على الجسم الانسائى » والأسباب التى جعلت التطون 
الثقافى » وخصائص التغيرات المجتمعية تلعب أدوارا جوهرية فى تاريخ المرضشس 
وتنميطه فى المجتمعات البشرية المختلفنة . 


ويخصص الكتاب القسم الثالث لاستعراض المعالجين الشنعبيين والطب 
الذاتى 601626 02م ططاء » على مدى تسعة مقالات تبدأ بمناقشة الرعاية 
الطبية « الطب الذاتى » وبعض القضنايا والاعتبارات حول الممارسات 
الشمعبية الغربية وغير. الغربية كمادة فى علم الأوبئة » والجراحة البدائية » 
واضطرابات الجهاز الهضمى والآدوية النباتية فى: جواتيمالا ») وصوت اندفاع 
الماء وأثره العلاجى » وتحول الممارسات العلاجية الشسعبية فى مملكة اليوشمان 
وتغيرها » والولادة الذاتية - 05تتاءعاوطهمسطاء عند وترنف » وتكيف 
الدور : بدراسة للمعالجاك الشعبية تحت تأثير الطب اللغربى » والبيئة 
البشرية » وكذلك مقال « التكيف مع الحرارة وأتساق الاعتقاد : الأعراض 
المتزامئة 0226تمقمرز8 المركب الحرارة والبرودة فى يوكاتان .٠‏ 


.والملاحظ أن هذا القسم ينطلق من منظور التقاطع الثقافى ٠‏ ولعلا 
الموضوع الششايل والسائد بين شعوب العالم هو المحاولة الدائبة لفهم 
المرض واعتلال الصحة » والتمرس على علاجه ٠‏ أما الطب الذاتى فهو دراسة 
للءممارسات والمعتقدات الطبية غير الغربية .. وتغطى موضوعات هذا القسم 
مجالات متنوعة فى هذا الشأن »© تبدأ بالجراحة البدائية » والادوات الطبية 
المستخدمة 160168م-28638< »2 وتنتهى بنظريات المرض وأتماط الوصفات 
العلاجية وتشير محتويات هذا القسم الى أن هناك أفرادا فى كل المجتمعات 


اير 


يتخصصون بدرجة أو بأخرى فى تشخيص المرض وعلاجه . وبالتالى فسان 
السية الجوهرية الغالبة على كفاح الانسان ضد المرض تتمثل فى استخدام 
المعالجين لأسلوب الايحاء8118868]1082 والوسائط الدوائية #أتعجهه 
لةسنعنةهم » والجراحة الى حد ما ٠‏ وتوضح الدراسة أن المعالجين هؤلاء 
يواجهون حاجة ألرخى الروحية أو الدينية بنفس الدرجة التى يواجهون بها 
حاجاتهم الجسمية . 


وتلح مقالات هذا الجزء على توضيح أن المرض خطر واجه الانسان 
ولايزال يواجهه عبر الايام ٠‏ غير أن أنماط المرض التى تصيب الناس تحددها 
اساسا العوامل الثقافية » وبالتالى فإن تعدد المرض وتنوعه ائما يرجع الى 
تعدد وتنوع الثقافة » ومن ثم تتعدد الطرق التى يتبعها فى تعريف اصاباتهم 
وعلاجها . وتحيط محتويات القسم الثالث القارىء بمجموعة من النظريات » 
ومعالجات المرض بين تسعوب المجتمعات التقليدية فى أرجاء العالم . ويبدا 
هذا بمقال هام كتبه شسارلز هوجيز 218568 68اتهط يرسى ننه أسس 
القهم الشامل للمرض والصحة »© ويضع يدنا على الروابط الفعلية القائية 
بين.باقى محتويات المقالات اللاحقة . وتركز المتقالة عملئ 
وجود ميكل اعتقادى حول طبيعة المرض وأسبابه وعلاجه فى كل 
المجتمعات © مثلما يوجد مجموعة من الاخصسائيين الصحيين أو القائمين 
بالرعاية العلاجية 6258© . بينما تتفحص المقالات الأخرى الجوانب 
العديدة للطب الذاتى » ويقدم جون هنرى فينرلنج عسناعقةق7 ومع -صطاملك 
مقالا حول الممارسات الشسعبية الغربية وغير الغربية كيادة فى علم الأوبئة » 
وفية يطالب باستخدام نموذج علم الأوبئة آفقمصد لهمنوماهتسعقام» به 
وهى قضية منهجية هامة ٠‏ 1 


وتؤكد دراسات هذا الجززء على أن العلاج فى الطب الذاتى يعتيد 
على كل من الأدوات التجريبية العملية وغير العملية . وفى هذا الصهدا 
نجد دراسةرائد الانثروبولوجيا الطبية ارو نككرنشت غطعمهاع اه هنو 
التى أجرى فيها مسحا لتراث علم التشريح والممارسات الجراحية 


فل 


فى عدد من المجتمعات التقليدية أو الآمية . ويقدم ميخائرل لوجان تدهمة .26 
دراسة حول استخدام النباتات كمواد دوائية فى مجتمع معين » كما قدم 
بعض تعميمات مستيدة من أسلوب التقاطع الثقاق ٠‏ ولعل استخدام المواد 
النباتية 918هتصها0ط لا يعتبر شيئا امبيريقيا بحتا كما تؤكد دراسة ميخائيل. 
هارئر 2358326 :1 عن شسمان جيفارو 3198250 وعن استخدام الآدوية . 
ومن الواضمح فى هذه الدراسات أن المواد النباتية تعتبر يمثابة منبهات ,نقشطة 
يستغلها المعالج الشسعبى كبيكانيزم للاتصال بالقوى فوق الطبيعية © أو 
تحقق بها قوى خاصة . ومن المعروف ‏ فى كثير من الثقافات - أن الانسان 
يستطيع السيطرة على هذه القوى واخضاعها » وبالتالى تسخيرها لاصابة 
ألناس بالمرضن والموت » كما قد يسخرها فى أستعادة الصحة والشفاء : 


وتخاول دراسة ريتشارد لى 56 .20 استكيال مناقشة هارنر للطب 
الذاتى عند النُوشمان ,'وفى كل دراسة يتضمح أن تفسيرالأصل فوق الطبيعى, 
للرعاية العلاجية كضنتناه » وادبابة الناس بالمرض » لا يتم بالرجوع الى 
ثقافة الشسغعب '. ولكن الوضول الى فهم حقيقى « لمذهب ما فوق الطبيعى » .. 
فى الرعاية الصحية لا يتحقق الا بتناول الممارسات العلاجية » ونظريات أسباب 
المرض »4 وظروفه فى ضوء السياق الثقافى نفسه . ولهذا يؤكد لى ‏ ©6صمآ 
على أن الاتجاه فوق الطبيهى يعد انعكاسا للسلوك الاجتماعى اليومى ومن 
هنا يمكن استخدامه يكفاءة وفاعلية فى ارجاع وطأة وتوترات حياة الجماعة 
الى كائنات فوق طبيعية حاتدة , ١‏ 


بيئما تتناول مقالات كارول ماككلين 36001835 اتنهكة ودافيد لاندى 
لإقصصة 214 وظيفة المعالج الشعبى » وهو موضوع نال من الاهتمام ما 
أولاه باحثون آخرون فى هذا القسم والخلاصة أنه اذا كان الآذى "تايط 
والألم » والوهن حالات تسود كل المجتمغات * فلابد اذن من دراسة اهتمامات 
المتخصصين فى العلاج . فقد يكون المعالج الشعبى جراحا » او اخصائى 
علاج عشبى 26261186 أو, مجبر عظام « مجبراتى » ©8666 عصدط © أو 
« شامانا » ذا قوى فوق طبيعية خاصة » أو حتى قابلة « داية » عتأقخطط 


ين 


وقد تصدت دراسة ماككلين لفحص دور القابلة فى المجال العلاجى » على 
حين ناقشت دراسية لاندى الدور المتغير للمعالجين الشعبيين فى المجتبعات 
الآخذة فى الئمو . وآخيرا تأتى دراسة جون ماكلوو 3600111082 ستامل 
فى نهاية هذا القتسم لتكشف لنا عن معتقدات وممارسات الطب الذاتى التى 
تكيفنت بشكل بيولوجى ف المجتمع ٠‏ كذلك توضح دراسة ماكلوو أن الرعاية 
الممحية فى المجتمعات التقليدية ليست بأى حال من الأحوال مجرد تجميع 
فضولى للخرافة أو للسلوك غير المنطقى © ولكنها تمثل بالحرى وسائل 
متماسكة ومتسقة وفعالة للاستجابة للتهديد الشامل للمرض ٠‏ 


وتتدرج أقسام الكتاب حتى تصل للقسم الرابع الذى كرسه المحرران 
لتناول الثقافة والمرض العقلى بتركيزن شديد فى محاولة لاستجلاء العلاقة 
المتبادلة بينهما من خلال أربعة مقالات » يعالجكل منها جزئية من القضية 
بشكل يتكامل مع جزئياتها الاخرى . وتبدا بمناقشبة التصنيف الطبى النفبى 
من وجهة نظر التقاطع الثقافى »© والفروة, النوعية فى المرض العقلى عند 
البويبلو 20066010 » وتصل لدراسة العلاقة بين توقعات الدور الثوعى والمرض 
الشعبى ©» وتنتهى ببعض المقترحات حول العلاج النفسى ذى التوجيه 
التاق ٠‏ 
ويعرض هذا القسم لفكرة اشتراك أعضاء المجتيع فى أفكارهم ومعتقداتهم 
حول الصحة والمرض » وبالتالى فان تصئيف المرض العقلى » ووسائل 
فهمه وآدراكه © وعلاجه © والوقاية منه » كلها نتأثر بالأحاسيس الكلية 
للجماعة البشرية . وعلى الرغم من أن حدوث المرض العقلى وتنميطه يختلف 
من ثقافة لآخرى » فان الجوانب المرضسية لكثير من الوسائل السلوكية 
النفسية تبدو شساملة لبنى الانسان . حيث تعرف جميع المجتمعات أشكال 
السلوك الجانح أو غير السوى » وتعرف أيضا الانساق التى يفسر هذا 
السلوك فى ضوثها » ويعالج . وتزداد الصورة وضوحا منذ الوهلة الأولى 
لقراءة الدراسة الافتتاحية التى أعدتها جان مور 352557 عضَدل وقارنت فيها 
بين تصئيف المرض العقلى وانتشماره » وخرجت بوجود اضطرابات معنية » 
تسود مجتمعات العالم بشكل متماثل » ويعالجها الناس بأساليب متشابهة ٠‏ 


كاده 


وبعض المرض العقلى يحل محل الحدود الثقافية » بِنمًا تبدو الحالات 
الآخرى كالقلق مثلا » وتحمل الألم » متأثرة بتنوعات الثقئافة وتغيراتها الى 
اد كبير ٠‏ 


ويشارك كارل أونيل 021611 0851© » وهنرى سلبى ‏ تإطله8 جتصع]ظ 
ومارك زبوروفسكى 2002077811 .20 مور فى نفس الاهتمام . ففى كل دراسة 
يفسر المرض السلوكى واختلافاته تفسيرا ثقافيا ٠‏ واذا كانت دراسمة أوئيل 
وسلبى تستخدم مدخل هلم الاوبئة فى تحليل القلق © وتتبنى دور المريض » 
فان استخلاصاتهما تنطوى على آثار هامة فى تناول أسباب المرض » والانتشار 
الواسع للاضطرابات » وكلاهما نفسى وطبى نفسى فى طبيعته ٠‏ وتستخدم 
'دراسة زبوروفسكى المتغيرات إالثقافية ف تفسير البيانات » حيث تعلم 
'الأشسغاص ذوو الخلفيات الثقافية المتباينة ادراك الألم » ومواجهته بردود 
«أفعال مختلفة ٠‏ 


وتعد هذه النتيجة بالذات. فائقة الأهمية بالنسية للمتخصص الاكلينيكى 
الذى يعالج مرضى ذوى ميراث ثقاى أجنبى مغاير.. وهذا ما اختتم به تسنج 
8 وهسو 8183 نفس الموضوع الأخير فى القسم الحالى ٠‏ وتؤكد هذه 
الدراسة على حاجة المعالج والمريض معا للوهى الكامل بالعوامل الثقافية 
ذات التاثير الفعال فى علاج المرض العقلى . ومرد ذلك الى تعلق الأفراد ‏ 
الأكثر تعرضا للتثقف ‏ وتمسكهم بالاتجاهات العرقية تجاه الألم » والمرض » 
وأسيابه » وما يشكل العلاج المناسب وذى المعنى ٠‏ والجدير بالذكر فى 
هذا الشأن أن عاماء الاتثرويولوجيا الطبية قد أفرطوا فى التركيز على اهمية 
الاتجاه المحافظ 0058672802 بين الاتجاهات الصحية فى المجتبعات 
المحلية التعددية وكا سيتضح فى ألفقرة القادية ٠‏ 

وفى النهاية يعالج الكتاب فى القسم الخامس ثلاثة موضوعات محورية هى 
التحديث »© والتعددية الثقافية » والرعاية الصحية » من واقع أحد عشر 
مقالا تعرض مجموعة قضايا فرعية تنمسب جميعها على تلك الموضوعات 
الرئيسية . وتبدأ باستعراض العلاقة بين الانثروبولوجيا الطبية والتخطيط 


تن 


الصحى العالمى » والمدخل الائنوجرانى ويحوث التمريض » والتنوع الثقاى 
وأنثروبولوجيا التغذية ٠... ٠‏ وتئتهى بمناقشة سريعة للطب والأنثروبولوجيا 
والمجتمع المحلى من وجهة نظر شمولية ٠‏ 


وهى موضوعات تشير عموما الى: أن ادراك الانسان للمرض لا يمارس 
تأثيرا كبيرا على الرعاية الصحية فحسب ؛ وائما يمتد ليشمل رد فعله نحو 
الطب الحديث وممارسات الصحة العارة . ونكن الواضح أن مدى استغلال 
الموارد الصحية الحديثة يعتمد على كثير من العوامل ومنها التكلفة 0856© 
التى تملى شروطها على عملية الاختيار وخاصة عنديا تكون العيادات 
والصيدليات والمستشفيات أكثر تكلفة من الأساليب العلاجية التقليدية وعنديا 
يكون المرضى فقراء . ويدخل عامل القرب أو البعد عن المستشفى فاذا كانت 
بعيدة عن الناس فى مقابل قرب العلاج التقليدى منهم فلن يلجأون اليها ,٠‏ 
وهناك عامل ثالث وهو ظروف المواصلات والانتقال للاستفادة من الطب 
الحديث ٠‏ وبالتالى فان المرضى الفقراء يضطرون للانتظار فى المستشفى 
طويلا © بينما يقدم المعالج الشسعبى لهم خدماته السريعة فى الحال ٠.‏ ومن 
ناحية أخرئ يعتبر هذا المعالح صديتا أوشخصا مالوفا » بينما ينظر المرضى 
للمستشفى على أنها « بيت ملىء بالغرباء أو بالاعداء » . ومع كل ذلك 
فتد يكون الأساس الثقافى أعظمها أهمية حيث يستتيد منه المرضى فهمهم 
لأسباب المرفى »6 وتحديدهم للعلاج المناسب . وهكذا يتسمع مدى التئائس 
بين الطب الشسعبى والطب الحديث ؛ على مستوى العالم » ومن ثم يظهر لنا 
مدى أهمية الانثروبولوجيا الطبية فى تناول هذه الموضوعات ومناقثستها ٠‏ 


ويبرز هذا القسم فكرة انثروبولوجرة فى غاية الاهمية خلاممتها أن 
الأنثروبولوجيين ينشغلون باجراء بحوث ميدائية على شعوب ذات ثقافات 
مختلفة عن الثقافات الغربية » ويؤهلهم هذا الوضع للقيام يدور فعال فى احداث 
التغير الثقافى بأن يكونوا « محطمى الثقبافة » 501628 #متاطلن© »© أو وسطاء 
بين الاطباء والمرضى ذوى الأصل الثقاق الأجنبى ٠‏ والأتثر أهمية فى هذل 
الشمأن أن اختلافات الخلفيات الثقافية للعاملين بالصحة عن خلفيات المرفى ». 


اران 


تتيح للأنثروبولوجى القيام بدور « ذحطم الثقنافة ».. واذا كانت عملية الاتصاله 
الفعال بين المعالجين الشسعبيين وبين المدضى ضرورية للعلاج الناجح والتعليم 
الصحى » فان هذه الفكرة نوضح أهمية الأنثروبولوجيا الطبية كملم تطبيقى 
وهذا ما توضحه محتويات هذا القتسم .. 


فين الملاحظ فى الوقت الحالى أن الثقافات التقليدية فى العالم قد تأثرت 
بزوج من العوامل المؤثرة وهما التنظيم السياسى المعامر ؛ والرعاية الصحية 
العلمية الحديثة.. أما التعددية تتهنله متام الناجية عن ذلك فقد شملت طرق 
السمات المحلية الأهلية والسمات الوافدة الدخيلة مما زاد من تعقد الأمور 
فى هذه الثقافات » فازدادت بالتالى الهجرات من الريف الى المدينة » وزاد 
عدد المدن والامم ٠‏ وفى هذه الأماكن ظل التعليم الممحى الكفء » والعلاج 
الاكلينيكتى معتيدين كلية على العوامل الثقافية التى تجمع أبناء المجتمع 
التعددى كلهم . ومن ثم تكرر قشل البرامج الصحية لاسباب عديدة منها 
اساءة المرضى فهم الاجراء الطبى فى كثير من الاحيان أو تجاهلهم للاجراء 
الموصوف لهم . على حين قد يفضل مرفى آخرون البعد عن, الخذمات 
الصحية الحديثة ويؤثرون عليها الوصفات الحلية والمعالجات الشعبية ٠,‏ 
وبالتالى يظل المريض يستخدم كلا مْن المصادر الطبية الحديفة 
ومصادر الطب الذاتى معا وفى نفس.الوقت . كذلك تضمع الثتافة وبيروقراطية 
الرعاية الصحية الحديكة عقبات خطيرة فى سبيل الاداء الكفمء . ولعل الهدف 
الغالب ف الانثروبولوجيا الطبية هو تزويد المتخصصين بالمعلومات 
والارشادات اللازمة لتحقيق الحد الأقصى من نجاح الاداء السليم؛ للرعاية 
الصحية فى المواطن ذات الطابع. التعددى ٠‏ ولهذا توضح مقالات هذا 
الجزء بالتفصيل الاهمية العظمى للأنثروبولوجيا التطبيقية فى التمريض » 
والتغذية » وتنظيم الأسرة » وسوء استخدام الأدوية » والطب والمجالات 
الأخرى المرتبطة به . 


ويفتتح جورج فوستر هذا القسم بمقال يناقش فيه التخطيط .الصحى 
الدولى » ولذلك فهو يراجع التاريخ » ويعيد النظو فى صعوبات الرماية 


كنا 


الطبية من خلال منهج التقاطع الثقاى » ويضع تعريفات لعديد من المحكات 
“الأؤثرة فى النجاح الشسامل للبرامج المحية . 


وتحاول أنطوانيت راجوسى #4تاجهظ ©#ناءصام صف اكتشاف فوائد 
.واستخدامات البحث الأنثروبولوجى فى التمريض من خلال المقال الذى قدمته » 
وتضيف للورقة: التئ قدمها كل 'من جرتيل بيلتو 26150 6161© ونورج جيروم 
ده 210256 نظيرة ممائلة على الرغم من أنها تتناول موضوع التغذية 
بالتركيز ٠‏ على حين يقدم ستيفن بولجار :30183 516782 وجون مارشال 
لقع :ة51 ادق دراسة لهما عن انتظام الخصوية » ويؤكدان خلالها على 
أن القابلية لتنظيم الاسرة تعتمد اعتمادا اأساسيا على الخصائص الثقانية 
لكل من المتلقى ( أو السنكان عموما ) » والفاعل ( أو الجماعة القائبة بالدموة 
وآداة الخدمة ) .. وقد تدعمت هذه النقطة على مدار عديد من المقسالات 
والدراسات فى هذا. الجزء » حيث قدم.وليام آرون 02خ تتوئللة79 وزملاؤه 
دراسة عن برامج سوء استخدام الادوية والعقاقير ٠‏ والملاحظ ان هذا 
العمل يرتبط الى حد كبير بتحسين تصميم الكثير من أنماط البرامج الصحية 
وتظويرها ٠‏ 


كذلك . تتناول مقالات أخرى ظواهر التواجد المشترك والائتلاف 
#صنةصواط والتنافس عامة بين الأشسكال الحديثة والتقليدية للطب ؛ كيا توضح 
دراسة هيسلر 1268816 وئولان 000182 وأوجبرو 085211 ونيو 276 
وعلى نفس الوتيرة يقدم ميخائيل لوجان1:0882 .25 نتائج ممائلة فى دراسة 
أعدها حول تقبل الفلاح أو. اعتراضه على الطب الحديث . واذا كانت هذه 
الدراسات تسسير على نمط مماثل » الا أن دراسة أورين بريس ‏ 22688 12 
تنحو منحى معاكسا يوضح لاذا أدى تأميم الرعاية الصحية فى أسيانيا الى 
انزواء الطب الشمعبى » أو الطب التقليدى من المجتمع الأسبانى ٠.‏ 


وبسيب نجاح التعليم الصحى وبرامج الأداء الكفء بالامتماد الوثيق 
على العوامل الثقافية عند كل من متلقى البرنامج ومنفذه » تتضح لنا على 


يكاز 


مدار الدراسة الحاجة الملحة لادخال الانثروبولوجيا ضمن برامج ومناهج التعليم 
والتدريب بالمدارس الطبية .. وقد تناول ايثيل نورج 2/88 2061 تعريف 
هذه الحاجة » واقتفاء أثرها تاريخيا » وتفسيرها ٠‏ 


ويختتم بيرتى 2 وجرتيل بيلتو 326180 هذا القسم يمقال عن 
« الطب والانثروبولوجيا والمجتمع المحلى من ونجهة نظن شمولية » وهو 
.يمثل الخيط الذى تنتظم حوله باقى المتالات وتتكامل . وقد استعرض المقال 
وناقش وجهات النظر العديدة التى يعتنقها علماء الانثرويولوجيا الطبية 
فى دراسة جوائب التقاطع الثقاى للصحة »© ويؤكد سلسلة من الانتقادات 
للفروض واستراتيجيات البحوث الانثروبولوجية وانتقاء موضوعات الدراسة ٠‏ 
ويمكن للأنثروبولوزجى الطبى أن يسهم بشكل أكثر أهمية فى التعليم الصحى 
والرعاية الطبية » اذا طور مناهج وموضوعات دراسته . وبهذا التطوير 
يجنى فائدة متزايدة » وتعاونا وثيقا بين فريق العاملين بالرعاية الصحية فى 
كل المجالات » وهى مرحلة ضرورية تجاه الادراك الناجح للأهداف المتبادلة ٠‏ 


وى النهاية يرى الكاتب أن المواد التى تضمها صنحات هذا المجلد 
الضشخم توضح بدقة أهمية ادراك مغزىالثقافة ‏ وهى المجال الانثرويولوجى ‏ 
كمتغير محورى فى مبحث أسباب المرض » والسيطرة عليه » وعلاجه يفعالية » 
والتصدى لامشكلات الصحية المرتبطة به » وافادة القائمين بالخدمات الصحية 
بالاسلوب الأفضل لأداء وظائفهم ٠‏ 
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الأنثروبولوجيا والآنثروبولوجيون 
«المدرسة البريطائية الحديثة » (يند) 


تأليفه : آدم كوبر 

عرض : سعيد المصرى (دد) 
: 
العودة الى التراث هى .ؤشر حقيقى للافلاس . والاملاس فى العلم هو 
لحظة'توقف ومراجعة واعادة ترتيب البيت ٠‏ ولذا فال -ودة الى التراث 
لا يستثنى منها جيل المحدثين والكلاسيكيين معا ٠.‏ فالراديكاليون يقتحمون 
التراث فى محاولة لا تخلو من العبث السياسى بالعلم بحثا عن منطلقات 
جديدة . أما الكلاسيكيون فيشعرون بالحرج الشديد أمام متطلبات التحول 
وهجوم النقاد » ولذا فان بعضهم يكرر ما أكده من قبل » والبعض الآخر 
يؤرخ لهذا التراث ٠‏ 


يعد البروفيسور آدم كوبر 12511562 22هقلك من النوزع الآخير . وهو 
أستاذ الأنثروبولوجيا الافريقية بجامعة ليدن بهولندا ٠‏ وقد عمل فى البحث 
الميدانى لفترات طويلة فى بوتسوانا وجاميكا وجنوب افريقيا ٠‏ وقام بالتدرينس 
فى عدة جامعات بأوغندا وبريطانيا والسودان والولايات المتحدة وهولندا ٠‏ 
واخراج أربعة كتب عن كهارى عام وآخر عن التغير فى جاميكا عام 


د : قأكت0108ممتطغسف قصة «رعمامدومعتطاسف : «عومنكة سمقمة 
.لتنة2 تقعمك1 قصة عع18016168 «[ممطءة طقتغتدظ سعدملة عطاه 
.3 .دملصم1 


(#ديد) معيد بقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة ٠.‏ 


لذن 


» ثم كتابه عن الأنثروبولوجيا الاجتماعية عند رادكليف يراون عام 
151/7 » ثم كتابه عن زوجات من أجل الماشية : المهر فى جئوب افريقيا الذى 
صدر عام 1985 ٠‏ 


ومن اهم الكتب التى الفها « كوير » كتاب بعنوان : الانثروبولوجيا 
والانثروبولوجيون : المدرسة البريطانية الحديثة الذى صدر عام 11485 ٠‏ 
وهى الكتاب الذى تعرض له هذه الصفحات .. اذ يحتوى على 8١؟.‏ صفحة 
من القطع المتوسط ويتضمن تسعة فصول شسملت تاريخ المدرسة البريطانية 
حتى الوتت الراهن . 


وقد نشر هذا الكتاب أول مرة عام 191/8 كتقييم شسامل لنصف قرن 
مرت على الانثروبولوجيا البريطانية اذ يرجع تاريخها الى عام +185 © 
الا أن عام 1111 هو نقطة البداية للمدرسة الحديثة . وهو العام الذى توى 
فيه ريفرز ونشر فيه كل من مالينوفسكى ورادكليفه براون معظم دراستهما 
الحقلية : حيث أسس كل منهما تقليدا جديدا عرف بالوظينية 2دفتلهتده عست 
وذلك عام 111٠.‏ . وامتد أثر هذين العالمين فى طلابهما حتى عام 117.١‏ وبعد 
الحرب العالمية الثانية أيضا . وبدءا من عام  191/.‏ وهو التوقيت الذى 
بدأ فيه الاعداد لنشر هذا الكتاب ‏ كان الجيل الكلاسيكى قد بدأ يعتزل 
الوظيفية » بل ريما أيضا توقف عن الاستمرار بنفس القوة ٠‏ ولذا يأتى هذا 
الكتاب عام 191/1 فى التقاء مباشر مع لحظة التحول فى تاريخ الأنثروبولوجيا ٠‏ 
وكان طبيعيا أن يعيد « آدم كوبر » نشر الكتاب مرة أخرى بعد قرابة عقد 
كامل مضيفا اليه التطوزات الجديدة التى امتدت من عام 1917/1 وحتى عام 
81 ليصبح الكتاب وثيقة على قدر من الأهمية حول المدرسة البريطانية 
فى الأنتروبولوجيا ( من أوائل القترن ‏ حتى الآن ) ٠‏ 


ويالقاء نظرة اجمالية على الكتاب » وترتيب الموضوعاته والربط بينها 
زمنيا » نلحظ أن كوبر حاول تقسيم الانثروبولوجيا البريطانية ‏ رغم 
أنه لم يصرّح بذلك مباشرة ‏ الى خمس مراحل تقوم على تطور ( النمو ثم 


18 


الادهار والهبوط ثم النمى من جديد ... وهكذا ) . وتبدا المرحلة الاولى مع 
أوائل القرن وتزدهر عام 117٠‏ وتهبط بدءا من عام .197 فيمكن أن نسميها 
« مرحلة التأسيس الوظيفى » الذى تطور من ايدان الى النظرية على يد 
مالينوفس كى ورادكليف براون ٠‏ والمرحلة الثانية تمتد عبر كلاثينيات 
وأربعينيات هذا القرن » وهى مرحلة انتقال من مفهوم الوظينة الى منهوم 
البناء » وانتعاثى البنائية الوظيقية فى ظل الادارة الاستعمارية ٠‏ وبعد الحرب 
العالية الثائية نالت الانثروبولوجيا قدرا كبيرا من الاهتيام الاكاديبى » 
بانشضاء العديد من الأقسام والجمعيات المهنية » وتوفير كل سبل التمريل . 
ولكن الازدهار الأكاديمى يعنى دائيا حصول العلم على شرعيته وانتهاء 
مرحلة النضال ٠»‏ لذا فيطلق « كوبو » على هذه الفترة « التحول من 
الكاريزما الى الروتين » 0326 ١0‏ ب#مسمتعمقط مدر »؛ وتلك هى معالم 
المرحلة الثالثة ٠‏ وبدءا من عام .110*كانت حقبة البنيوية انجديدة يرسى 
معالمها ليقن 1.6802 وجلوكمان 10!2282© ثم ليفى شتزاوس - الوريث 
الحقيقى لهذه المدرسة حتى الآن : أما المرحلة الخامسة والآخيرة فتبدا من 
عام .161 وهى مرحلة قلق وعدم وضوح واتجاه المحدثين الى الثورة على 
التراث » واعتزال معظم الكلاسيكيين ‏ فبعضهم يعيد انتاج ذاته والبعض 
الآخر يؤرخ ؛ وهذا ما فعله آدم كوبر . وسوفه نستعرض فصؤل الكتاب 
من خلال تطور الأنثرو بولوجيا البريطانية ووفقا للمراحل التى حددناها . 


أولا : تأسيس الوظينية : 

يبدأ ( كوبر ) فى المرحلة الأولى مع بدايات القرن العشرين بالتأكيد على 
الاعتقاد الشمائع حتى الآن بأن الانثرويولوجيا الاجتماعية البريطائية بدات 
فى جزد الترويريائد عام 1116 وأرسى دعائيها مالينوفسكى عام .11 
واستكيل ‏ رادكليف براون ‏ بناءها النظرى .. الا ان عملية التحول من 
١‏ التطورية والانتشارية ) الى الوظيفية كانت محكومة بثلاثة عوامل وهى 
التحول فى مجال الاهتهام » والتحول فى النهج ؛ ثم تطوير الهدف الاساسى 
للدراسات الآنثروبولوجية 2 


كان 


وضع الانثروبولوجيا فى أوائل القون : 
كان موضوع الانثروبولوجيا محددا بشكل واضح مع أوائل هذا القرن ٠‏ 
فالجوهر قد تركزا حول دراسة المجتمعات البدائية وان كان هذا الاهتمام 
يقع فى مجالات عديدة من الاهتمامات النوعية مثل ( الثقافة المادية » الفولكلور 
الدين » السحر » علم الاجتماع » اللغة » القانون » دراسمات البيئة ) .. 


ومع بداية القون العشرين ساء التمييز' المقبول بين المنحى الجغراف' 
الذى يقنع فى مجال الاثتولوجيا » والمنحى السيوسيولوجى الذى يهتم بنمو' 
النظم الاجتماعية ٠.‏ الا أن الفرق الأساسى بينهما ينطوى على أن الأول يهتم 
بالوصف والسرد بينما السوسيولوجيون أكثر ميلا الى المقارنة والاتجاه نحو 
النظرية . وقد ظل هناك تداخك بين المنحيين حتى عام 1.1.5 حيث بدا التمييزا 
الحقيقى بيئهيا » فأصبحت الدراسيات الوصفية هى مهمة الاثنئولوجيا 
واركيولوجيا ما قبل التاريخ . أما الدراسة المقارنة لنظم المجتمعات البدائية 
فقد كان مفضلا لعلم الاجتماع . ولهذا فقد حدد فريزن عام 15.5 
الانثروبولوجيا الاجتماعية باعتبارها فرعا من علم الاجتماع س٠‏ 


وق بداية تأاسيس المنهج الوظيفى » كان الخلاف بين اسلوبين فى البحث : 
الأول .وهو التحليل الوظيفى والثانى يقوم على التاريخ الظنى . ولم يأت 
التحوكل نحو المنهج الوظيفى فجائيا ولم يقم على أنقاض الرؤية التطورية 
والانتشارية » بل العكس تماما ٠‏ فان حاجة التحليل الوظيفى الى التحليل 
المتزامن لم تبغ ميل مالينوفسكى الى التطور . فالتزامن والتتايع متكاملان 
عئده » ففى عام /1117 أكد مالينوفسكي, أن الوظيفية هى امتداد فى تاريخ 
الانثروبولوجيا للمشروعين التطورى والانتشارى ٠.‏ وقد كان لفوندت 
*قنت"” اثره على مالينوفسكى فى هذا النمو المتكامل عند مالينوفسكى . 
اسهام مالينوفسكى : 

فى الفصل الذئ يحمل اسم « مالينوفسكى » يقول ( كويبر ) عنه :. 
« انه استطاع أن يبتكر مناهج جديدة فى غضون العامين الذين قضاهما فى 
ليان 


جزر التروبريائد ٠‏ فقد استمان بالذكرات الشخصية التى تعتبر ‏ على 
حد قوله ‏ يمثابة صمام أمان بين الملاحظة العلمية والعواطف الشخصية 
والضغوط .النفسية . وتكشف هذه المأذكرات ‏ التى نشرت بعد وفاته س 
ان مالينوفسكى طور مسلسلة من تكنيكات جمع وتسجيل ومعالجة البيانات 
بأن حدد ثلاثة أنواع من البيانات يحتاج كل منها الى تكنيك معين : 


١‏ - بيانات تستخلص من الآراء والملاحظات وتوضع فى خرائط اجمالية 
تمك عتاأمممصرة ٠.‏ 


11 بيانات تنتقى من ملاحظة وقنائيع الفعل الاجتياعى بالكشف عن 
العوامل التى لا يستطاع التكهن بها 3ةذلأط38ة0دم0نطط وذلك من خلال 
مذكرات خاصة 


جمع التقارير والروايات الشخصية والتعابير الشعبية ومواد 
الفولكلور والصيغ السحرية يما'لها من دلالة على العقلية المحلية.. وبالتالى 
يصل مالينوفسكى الى ما أسماه بالتشمعب المنظم بين ما يقوله التاس وما 
يفعلوته ٠‏ 

لذلك يقدم مالينونسكى ثلاتة ارشادات للاثئوجرانفى هى بمثابة شروط 


منهجية عند جمع البياتات : 


أولا : أن تمييرً' بوضوح وادراك وجهة نظر الشعوب اللمحلية التى 
يدرسسها ٠‏ 

ثانيا ': أدراكه لعلاقته بالحياة ورؤيته للعالم ٠‏ 

ثالثا : فهم الظاهرة من خلال سياق التفكير الذى يميز الثقافة التى 
تنتمى أليها . : 


لقد كان مالينوفسكى صاحب خبرة ميدائية رائدة كشفت النقاب عما 
لديه من ادراك فذ وعميق للواقع الاجتماعى كان بمثابة النظرية ٠‏ بل أنه 


لفادا 


كسر حاجز تقسيم العمل بين المنظر والاثنوجرافى وأصبح الانثرويولوجى 
الحقيقى الذى يعتمد على فلسفة مالينوفسكى يعيش وسط المادة التى يجمعها 
من الميدان ولديه تهيؤ نظرى :02ان8ودفتمعم 1هم تغط ٠.‏ 


وتشير أعمال ماليتوفسكى الى الاهتمام بثلاث قضايا هى : 

1١‏ جوانب الثقافة لا تدرس منفصلة فهى يجب أن تفهم فى سسياقها 
الداخلى ١ .٠‏ 

؟ - عدم الاعتماد على الوصف الذى يدلى به الاخبارى قالنئاس تفعل 
ما لا تقول ٠‏ ش . : 

سياق الثقافة يكشف عن عقلية متميزة للبدائى ٠‏ ولذلك فقد 
كانت التضية الآخيرة محل نقاش فى هذه الفترة.. هل الرجل البدائى يتصرف 
بشكل متطتقئن ؟ أم أن هناك تشسابها من الخارج يجعل الأمور منطقية ؟ لتد 
حيرت هذه 'المشكلة كلا من فريزر وليفىئ بريل . وامتدت فى التحليل٠‏ البنيوى 


وق السنوات الأخيرة من حياته » بدأ مالينوفسكى يهتم بالسياسة وكان 
يُمعما بالحماش التبشيرى الذى جغلة يلتزم ني« التغير الثقاى » ى المستغعمرات 
ويعدلمن أقكاره وفقا لضرورة الأخذ بالميثاق ‏ الوظيفى لموظفى المستعمرات نت 
على جد قول كوبر . كما أسس المعهد الدولى للغات الافريقية ودفع 
يالعديد من الطلاب الى الدراسة والتدريب فى المستعيرات . 


واذا اعتبرنا أن الثورة الوظيفية التى أتى مها ماليثوفسكى جاءت 
لتحقق هدفا نهائيا وهو اعادة جديدة لبناء التاريخ الثتافى بعد ان فشل' 
المشروعان التطورى والانتشارى والتقاء هذا الهدف مع النهضة القوية 
للامبيريقية البريطانية » الا أن هذا لا يبرن التحول الغريب الذى جعل 
مالينوفسكى يصبخ مشاهدا للثقافات الاستعمارية فى عمليات التغير السريعة 
بدد أن كان يقوم بملاحظة الوقائع الراهنة لنثقافة اليدائية بشكلها التقليدى . 


دن 


ومن الانتقادات الأخررى التى كتبها ( كوير ) ١‏ أن نظرية مالينوفسكى 
الحاجات لا تعنى سسوى أنها ثانوية وليس لها الصفة المادية الأساسية » 
آلا اذا اعتبرناها قراءة ظلية لماركس وهى بالفعل كذلك . والعجيب أن تتفة 
هذه النظرية على التضاد من الماركدميين . ان فجاجة نظريته ليمست 
آكثر وضوحا من تعليقه على النظرية الماركسية : اذ يقول مالينوفسكى 
'عنها بأنها ميتافيزيقية اقتصادية تقوم على أهمية الحاجات المادية ومنها 
الطعام فى اطار دوجماطيقة الحتمية المادية » . ويعلق آدم كوبر على 
هنذه العبارة بأسلوب لا يخلو من الطرافة : « أن الدوافع المختزلة عند 
مالينوفسكى لهى أفضل بالتأكيد من اختزال الماركسية الى نوع من التغذية » ٠‏ 

ومع ذلك فقد ابتكر مالينوفس كى واقعية جديدة فى الأنثروبولوجياً 
الاجتماعية مع وعيه الحى وأسلوبه الجديد فى الملاحظة.. الا أن رادكليف براون 
قدم ذخيرة قوية من المفاهيم لتنظيم المادة الاثنوجرافية ٠‏ وقد أسسن براون 
مراكز جديدة فى العلم . انه كان أقدم من مالينوفسكى بثلاث سئوات وعاش 
يعده قرابة أحد عشر عاما » وتولى زعامة الأنثروبولوجيا البريطانية من 
مالينوفسكى ٠‏ 


وقى الفصل الثانى من هذا الكتاب بعنوان « رادكليقه براون » يعقد 
'( كوبر ) المماثلات بينه وبين مالينوفنسكى ‏ مكيلا معالم هذه المرحلة ‏ فيبدا 
.بقوله : ان الرجلين كانت لهما ممفات متقاربة منها الغرور والميول ألارستقراطية 
. والاعتداد بالنفس والراى والعزلة ... الخ . 


..رادكليف براون واستخدام الوظيفية : 
ولا شك أن أول دراسة قام بها رادكليف براون فى جزر الاندمان كانت 
:نموذجا رائعا فى تطبيق المنهج العلمى. . ولذلك فهى.بحق تنتمى الى ما قبل 
عصر مالينونسكى فى البحث الميدانى مع ترابط نظرى ومنهجى بدرجة, 
-عالية ٠.‏ فق جمعت الرؤية الاثنولوجية والدركايمية مما .. ١‏ 


ولقد استخقم زادكليف. بؤاؤن: المنهج المقارن مع التحليل :الؤظيقى من 


ام - 
( م لاك الكتاب السنوى ) 


زيل الوصول الى تعميمات تساعد فى الوصول الى قوانين اجتماعية ٠‏ ولقده 
ستاعد يراون فى ذلك: ت تصوره لعلم الانثرويولوجيا على أنه علم طبيعى ' ٠‏ كماآ 
أن .اهتمامه بالتنظيم الاجتماعى من زاوية كوزمولوجية .هدادبده00 إع) » 
واهتمامه ,القرابة والتوتمية جعل الرؤية الوظيفية فى تقابل مع الرؤية البنائية 
عنده . ولذلك فان الاهتمام بالقرابة والتوتمية .( وهما مسألتان مركزيتانم 
فى البنيوية ) جعل تأسيس البنيوية الجديدة فى بريطانيا محل خلافه » فالبعض 
يرى أن امتداد رادكليف براون فى البنيوية لا يعنى سوى وظيفية بنائية »© 
والبعض الآخر يرى أن البنيوية الجديدة امتداد طبيعى لرادكليف براون ٠‏ 


والتوتمية هى ميكانيزم يتم من خلال نسق من التضامنات الاجتماعية التى. 
تقوم بين الانسان والطبيعة ٠.‏ والقرابة هى نوع من العلاقات القائية على 
زوابط بيولوجية . ومن خلال تحليل براون للتوتمية والقرابة يقوده ذلكه 
الى أشكال بنيوية : عن انساق وعلاقات داخلها ثم العناصر التى تؤسس: 
بقاء النسق وهى الوظيفة الجماعية أو النظائر الوظيفية .. اذن فالكلام عن 
التوتمية يتود الى الاسطورة ومنها الى: الزواج والقرابة ثم الوقوف على. 
حدود النسق وتكامله وتوازنه وتماسكه ٠‏ 1 


ولكناما فى أوجه الخلافه بين بزاون ومالينوفنسكى ؟ ان مالينوقسكى, 


بستاتخدم "مفهوم "الوظائف البيولوجية. ومفهوم الثقافة © ويهتم بالفرد ف حين. 
أن راون يهتم بالوظائت الاجتمامية ويستخدم مقهوم المجتمع ويهتم بالشخص " و 


ومع ذلك فثمة حقيتة تدعو للربعشة : : يقول كآدم كور أن الانفصال. 
الحقيقى بين التراث الامريكى والتراثٌ البريطائى فى الأنثروبولوجيا قد 
بدااقع تسيطرة ' زاذكليف باون 'على الانثرؤيولوجيا البريظانيةة بعد عودته. 
الى :أكسنفورد اعنام /11!: وزحيل ماليتوقسكى الي الولايات التحدة عملم 

اك اا ش 


نم :نوع رين التحليل لبه جذور ميتافيزيقية:»ديتنر: العالم “كلا منظما ه 


00 
أن 


ماذا لو أن مالينوفسكى ظل فى لندن وبقى براون فى شكاغو ؟ أو ماذاا 
يحذث لو أن كلا منهما عمل مع الآخر فى بريطانيا من عام 153٠‏ ل 115٠‏ ؟ .. 
يقول ١‏ كوبر ) لقد كان الوضع فى الولايات المتحدة يقوم على الاخذ بالتفسير 
السيكولوجى للثقافة مع نمو علم النفس الجشطالتى ونظرية التعلم والتحليل 
النفسى ودراسات الثقافة والشخصية .. وقد أصبحت معظم الاعمال المرتبطقا 
بهذه الفترة مقرونة باسم مارجريت ميد وروث بندكت ؛ أو أتجاهات تعرف» 
بالتطورية الجديدة » بعد أن كان الاتجاه التاريخى مسيطرا يزعامة بواس عام 
١‏ وكروبر ولوى ٠‏ الا أن الوضع فى انجلترا فى ذلك الوقت كان مرتبطا' 
بسيطرة مالينوفسكى على مدرسة لندن للاقتصاد . ولهذا السبب تغيرت. 
الأحوال وتعيقت أكثر بعد أن تبادل كل من مالينوفسكى ورادكليف براون. 
الأماكن بين الولايات المتحدة ويريطائيا . 


ثانيا : من الوظيفة الى البناء 


وفى فترتى الثلاثينيات والاربعينيات بدأت « المرحلة الثانية » ف تاريتع: 
الأنثروبولوجيا وهى الفترة التى تحول فيها الاهتمام من الوظيفية الى البئاه. 
أى من مالينوفسكى الى رادكليفه براون واتباعه ٠‏ وف تواز أكاديمى نقشبطت. 
الأنثروبولوجيا فى رخاب المستعمرات البريطائية' ٠‏ ولهذا يعالج آدم كوير. 
مسبألتين مرتبطتين هما : التحول من الوظيفة الى البناء فى الفصل الثالث > 
والاستميار والانثروبولوجيا فى الفصل الرابع . 


“ففى' الفشق الثالث » يؤكد أن حركة الانثرونولوجيا الاجتمامية البزيطائية” 
* الفلاقيتياث ١‏ والارنعينيات يمكن قياسها ,من خلال .أبعاذ' متعيدة فقد .كانه 
ناك تغول منْ“سيطرة مالينوتسكى ومذرسة لندن للاقتصاد .الى سيطرة. 
'دادكليف براون ورايفائز بريتشارد وفورتس فى أكسغورد ٠‏ ولقد مساعيه 
هذا التحول أن حلت افريقيا ‏ كمجال واسسع ومتنئع فيالبحث الانثزوبولوجى مأ 
مجحل منطقة الباسبفيك _الصغيرة المحدوجةمؤاك. الثقابات بالببئيطة'..٠‏ فافريقيا 


اق 


تضم العديد من المجتمعات المختلفة والمتميزة التى ساهمت الى حد كبير ها 
اثراء المعرفة الأنثروبولوجية ٠:‏ 

ولقد تميزت هذه الفترة أيضا بأن تبنى الأنثروبولوجيون المفاهيم 
والأسس القائية على وظيفية مالينوفسكى » ثم هجروها وتبنوا فى النهاية 
مفاهيم بنيوية ٠‏ كما كان هناك التحول فى الاهتمامات الرئيسية من دراسة 
'العائلة والسحر الى دراسة الانساق السياسية والقرابية ٠.‏ أى التحول من 
التركيز على اهتمامات مالينوفسكى وفريزر وويستر مارك »© الى الاهتمامات 
:المختلفة لمورجان ومين وريفرز ورادكليفه براون ٠‏ 

والجدير بالأهمية أن نجاح هؤلاء فى القيام بتأسيس نظرى لنماذج يمكن 
.تقليدها وتطبيقها قد أتاح الفرصة لجيل ما بعد الحرب فى الخمسينيات من 
البريطانيين ليعيد تجارب ايفائز بريتشارد ٠‏ ورغم أن تيار مالينوفسكى 
التقليدى ظل حيا » الا أن الاقتراب البنيوى الجديد قد فتح أفاقا أرحب 
لاتجاهات جديدة أكثر اتساعا ٠.‏ والسمة المميزة لهذه المرحلة هى الطبيعة 
«الخلاتة التى أظهرها عدد محدود من الباحثين فى أقل من عقدين ٠‏ 

لد كانت هذه المرحلة بمثابية النضال الحقيقى للنسق الأكاديمى من 
أجل. الحصول على الاعتراف بشرعيته وبضرورته ٠‏ فقد كانت هناك مجموعة 
من المشكلات تعترض تقدم البحث وهى تنحصر فى امكانيات الدعم المادى ٠‏ 
وجااطيع لم يكن لدى. الانثرويولوجيين تشىء خاص يقدمونه لحمل الحكومة 
البريطانية هلى الاستجابة الثفعية لهم . فقد كان اهتمامها منصبا على 
المشروع الاستعمارى الطمويجح فى المستعمرات الواقعة تحت حكم التاج ..٠.‏ 
ولذلك بذل الكثير من العلماء جهدا مضنيا فى اقناع الحكومة ‏ بل وفى الدوائرن 
الغلمية ‏ بالاهتمام بالاستخدامات الممكنة لموضوعهم ٠‏ وقد كانتالانثروبولوجيا 
.راغبة فى أن تفيد الادارة الاستعمارية » الآمر الذى أدى الى حد المبالغات 
بل والتجاوزات ٠.‏ 


الاستعماز والانثروبولوجِيا : 
لذلك يتفاول ( كؤير ) تحليلا تاريخيا للعنلاقة بين الأثثرويولوجيا 


دنا 


والاستعمار فى الفصل الرابع . ففى عام 1108 أنشسئت أول حكومة من. 
الأنترويولوجيين فى نيجيريا بعد صعويات هائئة مع الادارة المطية . وفى 
ذهب وفد من الباحثين بالاشتراك مع بعض أعضاء البرلمان البريطائى 
يطلبون منحة قدرها ..0 جنيها اسسترلينيا لتأسيس مركز تعليدى فى 
الانكروبولوجيا لمسالح الموظفين الاستعماريين والتجار . وانتشر فى المدة 
من عام .117 حتى .119 نششاط الانثروبولوجيين فى استراليا وفى افريقيا 
الشرقية حيث عمل هادون لسالح الحكومة السودانية وى تانجانيقا أقييت 
حكومة أنثروبولوجية . أما فى جنوب القارة فقد عمل شابيرا لسنوات عديدة 
فى شركة محدودة مع حكومة بيكونالاند ٠‏ وف الولايات المتحدة أنشىء قسم, 
اثنولوجى لاهتمامات الادارة الوطنية عام 1110 حيث قام بنشاط واسسع, 
فى تلخيص الاحصاءات الائنولوجية وتقديم النصح فيما يتعلق بمطالب المرشحين 
ثلرئاسسة . 


وكان ارتباط الانثروبولوجيين بالادارة الاستعمارية ‏ فى البداية ‏ 
غير مكتمل ولم يحقق نتائج عالية . فحتى منتصف عام .117 كان اسهام. 
الانثروبولوجيين ضئيلا . وتأثر العديد منهم بتأييد التفرقة العنصرية التى 
اوحت بها الافكار الألمانية الرومانسية . كما أن الحكومات الاستعمارية كانت. 
«مانعة فى أن يحصل موظفيها على المعرفة السطحية © ولكن اهتمامهم. 
العلمى ساقهم الى دراسسة الحيوانات والمجموعات النباتية الاقليمية وتحاشيهم. 
عن الارتباط بالسكان المقيمين » فلم يستفيدوا من منهج الانثروبولوجيا فى تخطى. 
هذه الصعوية . وهذا التهافت . 

وعلى امتداد العقد الثالث من هذا القرن بدآأت السياسسة الاستعمارية 
البريطانية فى التغير داخل افريقيا .. فكان جهل الموظفين الاسستعماريين » 
وفترة الكساد والحرب » سيبا فى تأخير تنفيذ مجبوعة من الخطط والمشساريع, 
الاستعمارية وكان ذلك مبررا للالتزام الصارم بالخطط الوضعية . الا أن تحول: 
السياسة داخل افريقيا بعد الحرب كان له تأثير على الأنثروبولوجيا ٠‏ 


فالمعهد الدولى للغات والثقافاث الافريتية بدا يركز على التغير الثقاق : 


فد 


وعيل المعهد لبعض السنوات فى ميدان البحث النظرى البحت . وقام 
جتكوين مشروع بارز أطلقعليه الاوتوجرافيا الافريقية إاج[0ةمطاه سمع اط 
:(ه) ومن الأعضاء البارزين فى المعهد لوجارد 2تتوتائ1ة وهو أعظم 
"انثروبولوجى استعمارى. » وادوين سسميث الأنثروبولوجى المباشر والمدير 
الأول للمعهد ؛ كذلك ليفى بربل وشيبيستا8686568]82 . وكان لشهرة هؤلاء 
.ما جعل مسألة التمويل متاحة حيث ساهمت مؤسسة روكفلر وحدها ب ...ر1 
.جنيهه استرلينى فى تحمل نفقات عضوية المعهد . وبهذا التحويل فقد أجرى 
المعهد بحثا حول أهمية الأثثروبولوجيا التطبيقية بالنسبة للجيل الجديد من 
الأنثروبولوجيين .. ولقد كان هذا المعهد يقوم بدراسات محدودة عن التغين 
.ويلمس مشسكلات تستميل الحكومات ... على سبيل المثال قدم فورتس تقيما 
القانون الزواج عند التولينس وقدم ارثماداته الى الادارة فى الاقليم الشممالى 
الساحل الذهب ٠‏ وكذلك مارجريت ميد فى دراستها لاثن هجرة العيل على 
بحياة القرية فى تايلاند . 


أما معهد رودس ليفنجستون فكان مختلفا . فلم يكن يعتمد على موظفى 

"الادارة الا قليلا ولا يخضع لسيطرة مطالب بعض الحكومات الاستعمارية . 

والبداية له كانت ليحث ( مسح افريقيا ) الذى أشرف عليه هايلى 7إلن13 
,واقيم المعهد فى روديسيا . 


وظلت افريقيا منطقة احتكار للانثروبولوجيين حتى عام ..116 فقد عد 
.برون هولتز تنالهطهتاه 2‏ مدير المعهد اللكى للانثروبولوجيا الميل 
"الطبيعى للأنثروبولوجيين دافعا الى دراسة السكان الأصليين فى المستعمرات 
'البريطانية . ولكن لماذا كانت افريقيا بالذات ؟ . اذ يرى ( المؤلف ) أن 
.منطقتى الهند والشرق الاوسط كانتا فى حالة من الاضطراب المتزايد يعد 
.الحرب العالمية الاولى ٠‏ أما أفريقيا فقد كانت مجالا هادئا . ففى عام .1517 


(د) هو نوع من الدراستات الوصغية الاملائية . 


ان 


دذهب فير الى اللاي » ثم اتجه الى بورما 6 الا أنه مع ذلك كان هنال 
الأتجاه نحو دراسة مناطق الشرق الأوسط فى فترة الحرب الباردة ٠‏ 


ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك الى مجموعة من القضايا المرتبطة بمسألة 
"الاستعمار ٠‏ فتوجهات البحث الانثروبولوجى ارتبطت الى حد كبير بالاهتمامات 
الاستعمارية . ففى العشرينيات والثلاثينيات عدت الادارة الاستعمارية التفي 
.شيا خطيرا فكل ثقافة تمتلك قيمة وجودها وبالتالى فالمحافظة عليها هى مهمة 
أساسية . اذ أن التغير يهدد المصالح الافريقية والمستعيرات وبالتاثى 
-توجهت الأتثروبولوجيا نحو التحليل المتزامن لموضوعات معينة مثل القانون 
التقليدئ: وقانون الزواج » هجرة العمل » وضع الزعاية القبلية ؛ 


ويقسول ماكويت ان معظم البحوث الأنثروبولوجية ‏ أثناء الفتسرة 
'الاستعمارية ‏ كانت محافظة فى جانبين : أولا أن الافريقيين يوصنون بأنهم 
:نمط يختلف عن الشعوب . المتحضرة »© وكذلك المتوحشة . وفى نفس الوقت 
.فهذا الميل التقليدى خرورى ى تبرير التمإدى الاستعمارى للأوروبيين ٠‏ 
.وثانيا » أن قيمة الثقبافات التقليدية كان مبالغا فيها عندما كانت مفيدة للقوى 
«الاستعمارية فى تحالفهم مع أكثر القوى تقليدية ضصد التقدميين الافارقة . 


والمشكلة الثانية التئن يقير هنا" كوجر -هى * ما 'الاثر الذى تركته البيئة 
“الاستعمارية على نمو الانثروبولوجيا البريطانية ؟ ويدافع ( كوير ) عن 
الانثروبولوجيا بقوله ان الموقف الاستميارى لم يولد ببساطة' انثرويولوجيا 
'أكاديمية كما أن النظم الاستعمارية الأوربية الاخرى أخفقت فى أن تقدم 
.مدارس للأنثروبولؤجيا ضواء كسانت البرتفالية .أو الاسبانية .' فالوئف ٠‏ 
الاستعمارى متح الانثروبولوجيا امكانيات النمو على المستوى النظرى » 
,ومزيدا من التسهيلات فى الحصول على تمويل البخث الميانى ١‏ ويثير آأذم كوير 
تسماؤلا آخر : هل كانت الوظيفة نظرية غير مناسبة بشكل خاص للأنثروبولوجيا 
الاستعمارية ؟ ولقد كانت هذه مشكلة لا يمكن الاجابة عليها ببساطة ٠‏ ولكن 
«يمكننا القول بأن تحول الاهتمام الى التغين لا يعنى صورة هزْلجة للرظيفية » 


إومل ' 


بل جاء ترشيح مالينوفسكى للانتشارية فى أواخر حياته لدراسة. انتشان. 
الثقافة الأوربية فى افريقيا ودراسة الاتصال الثقافى » وهو الاتجاه الذى 
يدعو اليه الأمريكى « هير سكوفيتس » »© وبذلك عددل مالينوفسكى من 
وظيفيته فى مجمل تطور أفكاره عن افريةيا المعاصرة . ولقد كان هذا 
الالتزام والاخلاص للعلم محل سخرية من بعض الاداريين ٠‏ ولكن ماذا حدث. 
للأنثرويولوجيا اليريطانية بعد أن فقدت اتجلترا امبراطوريتها ؟ . 


ويجيب ( كوير ) بأن هناك حدثين عايشتهما الأنثروبولوجيا ٠+‏ 
فالانثروبولوجيون لم يعالجو الموقف الاستعمارى ككل . وثانيا أصبحتٍ 
الدراسات الانثروبولوجية محل ششسك بالنسبة للشسعوب الأخرى . ومع ذلك. 
فقد كانت هناك جملة من الايجابيات فى ظل التوازى بين الانثروبولوجيا 
والاستعمان : 


١‏ سكان هناك تقدير للعمل القيم الذى يرتبط أكثر بالنموذج التحليلى ٠.»‏ ففى. 
جنوب افريقيا كان جلوكمان وهيلدا كوب يدرسسان العلاقات العنصرية 
من منظور ديئاميكى وراديكالى ٠.‏ وف معهد رودس ليفئجستون نشر 
جذوكمان رؤية مقارنة للجماعية السوفيتية التى نظر من خلالها الى 
المستوطنين على أنهم مجرد مجموعة فقيرة مثيرة للشغب . كذلك ضم, 
هذا المعهد أنثروبولوجيين يساريين مثل وارزلى 7783851637 الذى أقام بحة!. 
عن الدين فى غنيا الجديدة يعد عرضا نقدى للسياسة الاستعمارية .. 


٠١‏ - ان الإنثروبولوجِيين أقاموا منهجهم فى الملاحظة وحققوا اتصالا حرا مع.. 
إلشبعوب التى درسوها وأسقطوا حاجز اللون الذى كان موجودا فى. 
معظم المبتعيراتٍ ٠‏ وتجدوا: الأسباسن غير المنطوق ‏ تعادمهمط , 
لكل النظم الاسبتعمارية الذى يعنى تفوق الجنس الابيض ٠‏ وعاشوا: 

, ف ود مع هذه الشيعوبب وششمار رجوا ة ق 00 ضد اليكفي المستيعورين.,‎ ٠ 
. والمسبتوطين‎ 
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ثالثا : الاستقرار الأكاديمى 


وف المرحلة الثالثة من تاريخ الانثروبولوجيا » اطلق عليها آدم كوبر 
عنوان الفصل الخامس « من الكاريزما الى الروتين » . فمعظم الدراسات 
التى ظهرت فى الخمسينيات تعبر عن فكرتين رئيستين سائدتين : 


أولا : انه كان هناك دراسة للسياسات فيما يعرف ب « الانساق السياسية 
الافريقية » . والمشكلة الرئيسية تركزت على الدور السيامى للبدنه 
سل فى الانساق الانقسامية 837أه26ج56 أو فى ا.ءدول . لقد كانت 
دراسات مالينونسكى عن الدول الافريقية جيدة ولكنها لم تكن ذات فائدة 
نظرية »6 بينما كانت دراسات كريجز 1521868 بعئوان ه 6 مسلتقعظ م1 
2 سلف عام 1 ودراسنة هليدا كوبر 151261 .11 ب 
عن الارستقراطية الافريقية عام 1151 مركزة على تنظيم الطبقة الحاكية 
فى .الدول الافريقية .. ولقد كانت المشكلة فى مثلِ هذه الدراسات فى وضوح 
الفهم السياسى ‏ وهذا ما لم يهتم به جل المعتمدين على دراسات أكسفورد ٠‏ 


وف عام 1106 نشير بارنز 8 دراسة عن دولة نجوئى 1218021 
أوضح خلالها بعض الاأساليب التى تتم فى افر.قيا لانقسامها على النمط 
الكلاسيكى . وف نفس العام نشر ليشى تحليلا راديكاليا للانسباق السياسية 
في كاتشين سنطعهكة . وكانت المشكلة الرئيسية فى التحليل هى أن هذا النمط. 
تضمن النسق الانقسبامى والدولة . ولذلكِ فقد ركز ليش على كبفية تحول 
كل شسكل من هؤلام الى الآخِر .. وفي بسنة 1105 نشر فولرز #عمطلناط” 
دراسة عن السوجا 8088 فى أوغندا والتى أوضح خلالها كيف أن التحول الي 
البيروقراطية فى سسوجا أثر على الأدوار والوظائف السياسبية للعشائن 
والبدنات . وى نفس العام نشر ساويزال 1لهطغت80 تحليله عن المجتبع 
الأوغتدى والذى أكد فيه على عدم وجود الشكل الانقسامى للمجتمع الكلاسيكى 
القائم على وجود عشبائر أو بدنات ؛ أو دولة مركزية ولكن يوجد خليط من 
هذينالنمطين ‏ والذىوصفه بأنة نمط الدولة الانقسباءية عنماة «زتهتعمجهم 


للف 


.وى نفس العام أيضا نشر متيشيل 6[1ط343 دراسته المعنونة 
-©1711188 مولا 166 عن الكيفية 3 يتم بها التنافس على السلطة فى 
-القبائل المركزية فى مالاوى . 


اذن فهذه الدراسات تعكس الى حد كيير سيطرة نظرية البدئة 
18607 عيةوسشاى تحليل المجتمعات الافريقية ٠‏ ولكن هناك اختلافين 
مهمين بين هذه الدراسات ودراسات ايفانزا بريتشارد وفورتس فى' 
الاربعينيات . فأولا » كان الاستخدام بالغ العمومية للمواد التاريخية ٠‏ وثانيا » 
كان التحول فى اتجاه نحو البيروقراطية 62367ننةعتتتاط الذى كان جزئيا 
«بسبب ظهور اشكالية دول داخل دول 68ئها8 طنطةة/7 565065 فى نهاية 
«الفترة الاستعمارية وبصورة أكبر » نتيجة اكتشاف ماكس فيبر ٠‏ 

ثانيا : يأتى الاهتمام الثانى الواسع فى هذه الفترة عن انساق السحر 
.الدينية قتاونع11ن8-هأنع32 . وهذه الدراسات كانت تهتم بواحدة من 
«اثنتين اهتم بها ايفانزا بريتشارد فى دراساته ٠‏ فأولا كانت هناك مشكلة 
'الشعوذة » فقد اعتمدت دراسات الخمسينات على رؤية بريتشارد بأن 
الشعوذة هى طريقة تعريفه الآثار الاجتماعية التى تسيبها الكوارث . وكان 
الاتهام الموجه فى الغالب للدراساتالتقليدية لنسق اليدنة الانسقامىوالشعوذة 
“أنه جائب من عملية انشقاق البدئة ٠‏ المشكلة الاخرى التى كانت أكثر: اتنساعا 
.ؤهى دراسة خصائص الانساقن الدينية ‏ التى أهملتها ‏ دراسات 
.مالينوفسكى وتلاميذه . وكان الأساس فى ذلك هى تحليل براون (١‏ للدين 
.والمجتمع ) عام 1148 » وتحليل بريتشارد عن الدين فى النوير عام 1565 ٠‏ 
«فقد نظر براون للدين على أنه احتياج وظيفى لانماط معينة من نسق البدنة . 
أمَا بريتشارد فقد قبل حقيقة أن الدين يتأثر بالظروف الاجتماعية . 
0 . 
ر' . وينتقل كوبر الى القول بأن هذه الفترة شملت مجموعة من الموضوعات 
'الإقتضادية . التى كانت' مطلوبة للحكومات «الاستعمارية مثل .هجرة البعيل 
,ؤلكن بشكل عام لم تؤسس هذه الدراسات نظرية اقتصادية.أنثرونولوجنة 1 - 


نهم 


كبا كان هناك اهتمام بالضشبط الاجتماعى ودراسة القانون باعتبارها أحد 
مجالات اهتمام الحكومات الاستعمارية .. : ْ 


واهملت فى.هذه الفترة عدة موضوعات منها : مشسكلات القرابة » 
والمصطلحات القرابية » وقواعد الؤواج والزنا بالمحارم » والزواج 
الاغترابى والادوار المتبادلة للقرابة » فقد سيطرت هذه الموضومات مع 
نهاية هذه الفترة ©» خقد بدأت المناقشات بين ليش وفورتس تحجذب اهتيام 
نيفى شتراوس يشكل مباشر وعندما أقام فيرت وفريمان 5662085 أنساق 
«القرابة الخطية ومشكلة دور الاختيار فى تكوين الجماعة القرابية . 


ويختتم كوبر الفصل الخامس بقوله ان فترة الخمسينيات وبداية 
'الستينيات كانت مع نهضة القضايا الحديثة فى الانثروبولوجيا البريطانية 
.والتى صاحبتها حركة استقرار أكاديمى وانتعاس مهنى في سئوات ما بعد 
.الحرب الثانية . لذا فهى مرحلة الحصول على الشرعية "٠.‏ ْ 


رابعا : التاسيس البنيوى 


وى الفصل السادس والسابع يعالج دم كوبر المرحلة الرابعة التى 
:شملت بداية وانتعاش التفكير البنيوى فى الانثروبولوجيا . صحيح ان ليفى 
«شتراوس فرنسى ويرتبط فكره بجذور فرنسية وكان له تأثير على 
الانثرويولوجيا البريطانية . ولكن ليش وجلوكمان كانا لهما تأثيرهها العبيق 
على ليفى” شتراوس ٠‏ وإذلك فقد استعرض كوبر اسهام هذين العالمين فى 
'الفصل السادس بصورة بيوجرافية فجة ٠‏ ْ 


الا أنه يمكن القول ان هناك عددا من أوجه الشببه بين ادموند .ليش 
..وماكس جلوكيان فقد عاصر كل منهما الآخر فى فترة واخدة وى ظروف تخصص ' 
.واحد . وآوجه الاختلاف تتواجد بُصورة واضحة أيضا . وى جوهر كل 
«أعمالهم نجد أن هناك اهتباما مششتركا بكيف يمكن للنظم الاجتمامية أن ' 


هِ 


نهد 


تتواجد برغم التناقضات"التى تلازمها وبرغم خقيقة قبول الأفراد لممنالحهم, 
الخاصسة .. 1 


لقد اتجه ليش : مثل مالينوفسكى الى: الفركيّز على الفعل المتعدد 
للإنراد » وأدوارهم ٠‏ بينها ركز جلؤكمان - مثل بنآئيى أوكسفورد ‏ على. 
القوة الملزمة للقواعد والقيم ٠‏ وفى النهاية ابتعد كل منهما عن موقعة وريما 
وبضورة غير متوقعة اقترب كل منهما من الآخر . فقد ركز ليش على المظاهر 
الطتوسية على العلاقات الاجتماعية ينما ركز جلوكمان. على المظاهر 
القانونية للعلاقات الاجتماعية . 


ربما كان فيكتور تيرنر أكثر الخلافيين الذين تأثروا بجلوكمان . ففى. 
الستينيات ظهر تحليله للطقوسية ونظر لها عكس رؤية ليشى ‏ بأنهاء 
لغة للاتدمال من خلال علاقات بنائية : فهى لغة مناسبة فى فهم التحول فى. 
الصراع الاجتياعى . 


لقد كان ليش وجلوكمان وتلاميذهما يمثلون التيارات الرئيسية السائدة 
فى نهاية الخمسينيات والستينيات ٠‏ وساهما معا كشريكين - فى صيافة. 
أسس البنيوية الجديدة من خلال آفكار مالينوفس كى والافكار المضادة. 
علةةطاسة لراد كليف يراون ٠‏ 


وف عقد السستينيات كان هناك نقاشن طنويق عن التابو ‏ 69800 
والقرابة فنجد ليس يهتم بالحيوانات الشاذة التى لا تخضع للتصنيفه. 
المألوف عند الناس فاما أنه يحرم أو يوضع فى موضيع السنخرية . ومارى, 
دوجلاس 2181888 .25 تميل الى دراسة الانواع الشاذة من الكائنات والأشياء. 
التى أصبحت مصادر للدنس والقذارة واظهار الطريقة التى يحصى فيها' 
الطهام المحرم فى سفر اللاويين ( التوارة ) ووضوحها فى تعبيرات النسق. 
العبرى للجيوانات المصنفة ٠‏ كان هذا النوع من المناققمات الذى يقود الى 
الروايط الاجتماعية بشدكلٍ عام » هو النمط الشائع فى سبيمنارات الانثرويولوجيا: 
عام 111٠.‏ فى بريطانيا . ولقد اهتمت معظم المجلات الملبية يهذا النوج من. 


'المشكلات وحازت اهتمام الأنثروبولوجيين البريطانيين بعد أن أهملوها قرائة 
الثلاثين عاما وهنا برزته البنيوية الجديدة على يد الجيل الجديد فى نغمة 
متميزة واستمرار محدود لاهتمامات ايفانز بريتشارد أو خط رادكليف براون ٠‏ 
. فالتحليل البنائى عند براون عن التوتبية تم من خلال تحليلة لطقوس 
'الاندمان التى كانت تظهر فيها من خلال آلكلمات . فنجد فيكتور تيرئر يستخدم 
هذا التكنيك فى تحليل طقوس النديمبو:27068050 والرمزية ٠‏ فهو لم يستفد 
.فقط من عمل ليفى شستراوس المعاصر بل أيضا من استخدام التكنيك اللغوئ 
فى تحليل النسق الرمزى . فقد كان اهتمامه بالسيمائطقيا 6©8لأسقصع8 
٠‏ أكثر من الدسوتيات 280286068 ويمكن أن نجد خطا متصلا عن الطقوس 
.من براون الى تيرنر ثم التحول من خلال موئيكا ويلسون 111802 .34 
“التى أثرت على تيرئر فى مرحلة نقدية من تطور تفكيره ٠‏ 


ولقد كان تيرئر مهتما بالتأثير العاطفى للرموز 565028266 6720810081 
'هآهطتدرة 04 ومحتواها الاجتماعى ٠‏ فقد جمع اتجاهه النظرى المعاصر 
من فرويد وبراون وجلوكمان . ولكن القسمات المميزة لكتاباته عن الطقوس 
. والتى استمرت فى تحليله لوظيفة الطقوس والرموز كان لها أثرها فى تحليل 
الروابط الاجتماعية . ان جهد تيرنر العظيم فى الاثنوجرانيا كان مختلفا بشكل 
:كبير عن ستراوس. . فقد أقنام محتوى روحيا للرموز وكان لمارى دوجلاس 
.نقد لليفى كستراوس ‏ اذ نرى أنه أخفق فى تحليل القوى العاطفية للفعل 
الرمزى . فهى تتفق مع تيرئر فى أن تحليل النسق المتشابك مقولات الفكر 
“ليس له علاقة واضحة بالحياة الاجتماعية ٠‏ 


وكان لهذا الخلاف الشديد بين أنصار البنيوية الجدد فى بريطانيا ؛وليفى 
«شتراوس ما جعل ليش يلتقط ملاحظة ذكية بقوله : « ان الانثروبولوجيين 
:فى الولايات المتحدة وبريطانيا وظيفيون على نمط مالينوفس كى وبراون 
.وبالتالى فان ليقى شتراوس فى اهتيايه بالفعل الانسائى يختلف عن هؤلاء 
الذين يهتمون بالتنظيمات فى مجتمع معين أو سملسلة بعينها من المجتمعات 
.ولذلك فالخلاف بيتهما أساسى » ٠.‏ 1 


0 


ويختتم آدم كوبر الفصل السابع عن لرقى شتراوس بقواه ؛ انه رغم" 
رد الفعل العام ضد منظور ليفى شستراوس الفكرى الا أن ظهوره كان حدثا 
عظيما دون شسك ٠‏ فالتأسيس البنيوى الجديد على يده كان له أثره فى التحول, 
الشامل فى الدراسسات الأنثروبولوجية فى بريطانيا والولايات المتدحدة . ولذلك. 
#قول أردنر 030626 أن بنيوية ليفى ستراوس تتناقض مع المارسسة الوظيفية 
فهى بحق تعد أنثروبولوجيا جديدة » . ولقد اصر ليفى شتراوس على أن ' 
البنيوية هى منهج أكثر من كونها فلسفة أو حتى نظرية والمنهج يمكن تبنيه ٠.‏ 
والحقيقة أنها كانت اكثر من منهج فهى بحق المشروع الأخير قبيل التحول ىف 
الأنثروبولوجيا » أو ريما كانت بداية البداية ٠‏ 


خامسا : مرحلة التحول فى عقد السبعينيات 


وفى المرحلة الآخيرة يحاول آتم كوير أن يجسد معالم الحركة الجديدة: 
فى الأنثروبولوجيا البريطانية فى العقد السابع وبداية العقد الثامن ولقد. 
اسستعان كوبر فى ذلك بمؤشر الاقتباس فى العلوم الاجتماعية 6 وبالأبحاث . 
التى تنصب على النسق الأكاديمى وبهذا استطاع إن يوفر مادة للتحليل 
ومجموفة من الؤشرات | الدالة على معالم اللرحلة الراهنة للانثرويولوجيا فر: 
بريطانيا ٠.‏ 


ويرى كوبر أن هذه المرحلة شهدثء اعتزال كبان الانثروبولوجيين الذين , 
هيمن تأثيرهم على كافة الكتابات التى نشرت فى الفترة من 0/6 0 6 
غفى الفترة من يناير الى أغسطس عام (11 فقط كان لأعمال ليفي.شستر 
وحذها أولويتها القصوى على أنه اعظم أنثروبولوجى مؤثر على يي 
الميدانى” والنظرى معا فى العالم . ففى هذه الفترة اقتبس معظم. الكتاب , 
المعدثين من ليفى شتراوس ما يقرب من 1 إمرة ة ويليه فى الترتيب. مباشرة . 
مالينوفسكى وبراوت ٠‏ . ْ ْ 


وى نفس الوقت فان كوير يرى أن حزكة الطلاب قد أفتقدت: الجامعات:*+ 


رعق 


ؤقارهاً وائهم لم يكن لهم وزن حقيقى الا لبعض الوقت . والدليل عسلى, 
ذك أن معظم كتابات الانثروبولوجيين الشبان تفتقر كثيرا الى الاستقر 

النظرى المتميز ٠‏ ولا يزال جيل الرواد هوا مصدر 'الهام لكل محاولة فى ثمو 
النظرية وهو أيضا مثار لكل الانتقادات ٠‏ 


فهناك بالفعل حالة من النضوب الفكرى فى الحركات الجديدة رغم أن. 
هناك قدرا بسيطا من الحماس ٠‏ فالائثرويولوجيا الماركسية الفرنسية. 
أنبكقت فى منتصف عام .111 وخادمة فى جامعة كامبردج حيث طور جاك 
جودى 50007 916ل الفابية الجديدة 73324 و2201 وفى جامعة لندن 
كانت هناك مجموعة من الطلاب الدارسسين الذين بداوا فى مشروع انشماء جريدة 
راديكالية عرفت باسم ؛ نقد الأنثروبولوجيا 01057«منتطاصف غه عدوناتة 
وأدحميحت أعمال جودلير “0061168© وكلود مايسو 0007© عكلول. 
وتيرى 163287 هى بمثابة مصادر حقيقية للمدرسية الماركسية الجديدة 
رغم أنهم مختلفون فيما بينهم » الا أن آراءهم تلتقى فى النهاية حول بعض 
القضايا المتكاملة . 


وبالاضافة الى تيارات الماركبسية النرتسية قد فقدت الإباروبولوجياه 
الماركسية شهرتها فى أواخر عنام .191 بشكل سريع وأصبحت مع نهاية” 
العقد لا تعدو أن تكون مجرد تعبير نضالى لمصالح أقلية . وكان لهذا التحول: 
اثر واضح على انهيار حماس الانثروبولوجيين البريطانيين الذين كانوا يعملون 
قَ منجال أكاديمى وباخلاص متزايد . وأضبح النقاشن حول قوى وآنماط 
الاتتاج. مقصورا على بغض الأركان الهامشية من الانثروبولوجيا الاجتماعيةا 
البريطاتية “أو بين" المؤرخين الأمريكيين: ( الذين أيكائحون من أجل التواضلة 
مغ الاثرونؤلوجيين ٠.‏ 


وللاتفرزيولوجيا المأركسية أمعائم واضحة فى بريظانيا .'فهى قفتم 
بقنايا' الثية ومشكلات التبعية وثقوم'على 'ضرزورّة الربط بين علاقات المعى 
واملاقاك القوة * ثم 'بين الرموز والايديولوتجيا. »'وبين 'السيطرة “ممقصنه همق 


ونه 


.والجير ده ستمته 1066 . وهنا تذهض أعمال موريس بلوخ طعساظ عتستملة 
على أنه أعظم الاتثروبولوجيين الماركسيينفى بريطانيا وبفضل أوجى 1088ل 
وبلوخ كانت هناك محاولة للتحالفمع البنيويين » ولكن البنيوية لم تكن قوة 
اخلاتة فى الانثروبولوجيا الا فى أواخر عام 111٠‏ ولذلك فالتحالف حول نموذج 
الأنساق القرابية غير مجد . والقليل من الانثروبولوجيين البريطانيين اعتمدوا 
على التحليل البنيوى للأسطورة فالقرابية والأسطورة ‏ وهما العمود الفترى 
للبنيوية ‏ ليسا بكافيين لاقامة جسر متفاعل بينها ويين الانثروبولوجيا 
الماركسية . 


ويشسير ( كوبر ) بعد ذلك إلى البنيوية وأثرها ملى: الانثروبولوجيا 
الأمريكية . فكل الأعمال المتعلقة بالاثنوجرافيا الجديدة وأعمال شسنيدر 
وجرتيز' وكل البحوث الثقافية البحتة والمدرسة النسبية والسيمانطرقية جميعها 
تأخذ بالتحليل البنيوى » بالاضافة أيضا ؛ للسوسيولوجيا البارسونزية التى 
استجايت لاعمال ثيفى شتراوس - على حد قول كوبر ‏ والذى يكير فى 
النهاية الى أن شهرة البنيوية أخذت فى الافول فى الوقت الذى بدات فيه أعمال 
النقد الادبى تأخذ بالتحليل البنيوى على نطاق واسع دون أن تقيم حوارا 
مع الأنثروبولوجيين المحدثين ففقدت البنيوية بريقها العلمىداخل الانثروبولوجيا 
الى حد ما . 


ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك الى حركة التأثير والتأثر فى الوقت الراهن 
.بين الانثروبولوجيا البريطانية وكافة المعارف الأخرى وأيضا .الأنثروبولوجيا 
الامريكية ٠‏ فيرى ( كوبر ) أن الأنثروبولوجيا البريطانية ترحب دائما بالانكان 
'الجديدة التى تأتى دائما من فرنسا !( كما هو الحال فى البنوية والماركسية ) . 
اما كاقة المنظرين الامريكيين فيكتسبون اهتماما عاليا من تأثرهم بأعمال 
المدرسة اليريطانية . والتطورات التى تشهدها الولايات المتحدة الآن. لا تؤثر. 
على الانثرويولوجيا البريطانية مثل تطور الحاسبات الآلية فى البحوث وتطون 
«دواسساتِ السوسيوبيوجراق باستثناء يعضن الدراسبات هذاءت التوجه 


إة 


الابروشى تقذلةنط66ة2 (ينو) وضرب مثلا على ذلك بأنثروبولوجيا المرأة 
آلتى ازدهرت من خلال حركة المسساواة غقنصقتطةة والاهتمام بتنوعات وشكليات 
الادوار 'التى تقوم يها المرأة فى المجال الكلى للثقافة الانسانية . ومن خلال 
الأنثروبواوجيا الآمريكية بدات حركة المساواة تنظم مجموعة من الدراسات 
لتحديد المكانات المرتبطة بالجنس ٠‏ وقد كان لأعمال شميرلى أردئر مدعلهك .8 
ومارلين سترازرن 808655 .26 وآخرين أثر واضح فى مثل هذا التوع 
من الدراسات فى انجلترا الى جائب الأعمال المبكرة مثل دراسات فايلز كابرى 
حوصططهكة .2 عن المرأة القبلية فقد شغلت المرأة اهتمام الأنثروبولوجيا 
البريطانية خلال هذا العقد ٠‏ 


من الموضوعات التى يمكن حصرها من الكتابات التى نشرت فى الفترة 
من عام 91101 1183 : الطقوس والرمزية والتدرج الاجتمامى » 
والانثروبولوجيا المعرقية © والتنظيم الاجتماعى والقرايى والسساسى 
والأنثرويولوجيا الاتتصادية وانثروبولوجيا المراة ٠‏ وبعض الاهتمامات الجديدة 
عن السلالة والعرق ؤمشكلات التغيير فى الغالم الثالث . ويقول كوبر ان 
الاهتمام بتاريخ الانثرويولوجيا فى الدول الأوربية والولايات المتحدة يعانى 
نقصا شديدا ويختتم هذه الحقبة يسؤال هل هناك أزمة فى النظرية 
الانخروبولورجيا ؟ ويذلكء يتتقل الى الفصل الأخير من الكتاب ليوضح 
معضاة الأنثروبولوجيا بين المنهج الوظيفى والمنهج المقارن ٠‏ 


سادسا : معضلة الانتروبولوجيا 
تبدا المشكلة من ملامح العلاقة بين النظرية والاثنوجرافيا ٠‏ هكذا يتحدث 


كوبر فى الفصل الاخير عن مشسكلة الأنثروبولوجيا فقبيل الحرب العالبة 
الخانية كانت العلاقة بين النظرية والاثنوجرافيا بمثابة السيد بالنسبة للخادم ٠‏ 


:د) اتجاه كنسى فى الدراسات والبحوث الموجهة فى اطار التعاليم 
الكنسية . "' ١‏ 

كرا 
1م 55 - الكتاب السنوى ) 


فالمنظر. الذى يسميه كوبر 020108186«طتاسفعسنسيلة:2 يتأمل النظريات فى 
دراسسته ثم يرسل أسئلته. الى- الاننوجرافى الذى يسميه كوبر ‏ 8جقناة 
6ج0828هطة» يقوم بعمل أقل شدأنا ويستجيب لمطالب المتخصدى ٠.‏ ولهذا 
فالثورة ألتى أحدثها مالينوفسكى عيرت عذه العلاقة واصيح الانثرويولوجى 
يقوم بنفسه. باجراء الدراسات: الميدانية ولذلك كانت جهود ٠:‏ مالينوفسكئن 
ذات أثر فعال فى ضرورة ارساء نظرية متفاعلة مع البحث الميدانى من خلال 
باحث له تصور معين يقوم باجراء البحث بنفسه ولديه قدر عال من التهيؤ 
النظرى الذى تتفاعل فيه النظرية مع البحث تفاعلا جدليا ولذلك كإن لتأسيس 
المنهج الوظيفى أهميته ى احداث هذه الثورة المالينوفسكية , 


ولكن المنهج الوظيفى الذى يخلق التفاعل بين النظرية والبحث ويتيج 
قدرا أكبر من الكشيف عن الارتباطات الوظيفية بين النظم والعادات والثقافات 
وبالتالى فالسياق الخاص لآية ثقافة هو فقط مجال التحليل الوظيفى ٠‏ فقد 
أتاح لمالينونسكى أن يطور قدرته الوصفية ويكشف عن نمطين من الوص * 
وضف الوقائع الخنية تإاثلة56 هاطنهة»صذ والثانى ودبف من خلال التعبيرات 
لمعاتى العادات التى يتمثلها الفاعل ولكن لا نقول ماذا بعد الوصف ؟ بل ماذا 
من خلال الوصف ؟ أى الهدف النهائى ». فالتعييم هو هدف الإنثرويولوجيا 
العلمية ولا يتحقق الا من خلال المتارنة ..ولكن المننهج الوظيفى يرتكز عسلئن 
السياق الخاص". فهل يمكن للبإحث إلوظيفي أن يتجرك. من' السياق ,الداخلى 
الى المقارنة ؟ تلك هى المعضلة فى الانثروبولوجيا . اذ يرى رادكليف يراون 
أن تأسيس البحث الميدائى الوظيفى على جساب المنهج المقارن سوفه 
يجعل الانثروبولوجيا مجزد تاريخ إاطجدوه:0؛قنط أو اثنوجرافيا . ولهذا 
يرى كوبر أن هناك:عدة حلول فى التراث الانثروبولوجى تربط المقارئة بالتعميم 
من خلال تبنى المنهج الوظيفى : ْ 
١ل‏ فقدم مالينوفنسكى ما أسماه ما وراء النظرية ‏ 60237طامامكة 
باعتباره اطارا يحرك الدراسات المقارنة ويقوم عنده على اساس وظيفى' ٠‏ 
أذ أن النظم تقوم على قاعدة بيؤلوجية وكل نظام يساهم فى اشسباع الخاجات 


0 


الأساسية للانسان وبالتالى فان مقارنة الثقافات والنظم هى تأكيد لتلك 
الحاجات الأساسية ولهذا يقدم مالينوفسكى ما يعرف بالجالة الننطية 
©13806-886 ومقارنتها بحالات تخرق نيطية » مع التفرقة بين الحالات التى 
توجد فى ظل مجتمعات منعزلة وأخرى مرتبطة . فقد طبق ذلك مالينوفسكى 
حينما قارن بين بعض جوانب النسق “الاقتصادى للتروبرياند بالرجسوع 
الى الجزر المجاورة ٠‏ 


؟ ‏ وهناك حل آخر فيما يعرف بالافتراضات الوظيفية الامساسية 
وعى دراسات مستقلة ت تتم على مجتمعات من اجل المقارئة ٠.‏ فمثلا دراسة 
مونيكا ويلسون 7911808 08نه250 فى مقارنة المعتقدات السحرية والبناء 
الاجتماعى بين مجتمعين هما نيا كيوزا دهتطة!!2 فى تنزانيا وبونو مده 
فى جئوب افريقيا » ومقارنة نادل 2/2061 لمعتقدات الشسعوذة فى أربعة 
مجتمعات .. اذ أن الضرورة فى اختيار هذه المجتمعات: بالذات هى مدى معرفة 
الباحث بها كما يقول مالينونسكى ٠‏ 


 *‏ وهناك حل ثالث لماكس فيبر فيما يعرف بالائماط المثالية 
وهر 4301 كنموذج للمقارنة من أجل قيام روابط بين دراسات الحالة ., 
ولقد استخدم هذا النوع من الدراسات بعض تلاميذ مالينوفسكى ولكن مع 
ترايط منطقى أقل من النمط المثالى المجرد » وكذلك فورتس وايفانن بريتشارد . 
؟ ل وهناك من الحلول البنيوية ما قدمه رادكليف براون من خلال 
مقارنة الابنية التى تنتظم فيها مجموعة من الخصائص الاجتباعية.التى تاخذ 
تعبيرها فى طقوسى وأعراف اجتماعية . ولذلك فقد برز التحليل البنيوى 
لادموند ليشى كمحاولة فى المقارئة كا كانت هناك محاولة لبعض اللغويين 
والمؤرخين والاركيولوجيين ٠‏ أما آخر تكنيكات المنهج المقارن فتعتيد على 
عيئات من التقاطع الثقافى #تمتطلده-وده02 والاختبارات الاحصائية ٠‏ 
ولقد نش هذا التكنيك لآول مرة عام 1844 على يد تايلور ولكنه أعيد احياؤه 
دتطوره بعد ذلك فى الولايات المتحدة على يد ميردوك2453018 واجتلب العديد 
باحثى الانثروبولوجيا البريطانية ٠‏ 1 


ا 


رغم هذه المحاولات الا أن هناك بالفعل مشكلات منهجية فى مشروع 
المقسارتة والتعميم من خلال تبنى المنهج الوظيفى فى البحث المدائى 
:وبالتالى التحليل الوظيفى ٠‏ ولكن هذا المشروع مرهون بتأسيس نوع من 
'النظرية الضخمة 486027 88826 نظرية ليست فقط فى تحليل المادة من 
:الميدان بل هى تحليل شسامل للواقع . فنظرية ماركس ودوركايم وهومانز 
تحدد الواقبع كل بطريقته المختلفة » ولكن فى نفس الوقت فهم يعتهدون على 
مستوى من الملاحظة ٠‏ فمعظم النظريات الخاصة بالواقع دائما تبحث عن 
أى نويع من البيانات يقود الى قلب الواقع ولا شك اننا يجب أن نعترف بأن 
الانثروبولوجيا لديها القليل من أجل اقامة نظرية ضخمة عن الواقع الاجتماعي. 
غإلواقع الاجتماعى لا يمكن معرفته أو امعادة تش كيله من خلال تكنيك 
اللاحظة ٠‏ فالحاجة أساسية لوضع مادى شامل يتيح قيام هذه النظرية 


وتعتمد عليه ٠.‏ ويرى البعض اما أنها ترتبط بنمط. الانتاج أو ببنية المخ . 
صتوعط معطا 2ه عسبطء يجام 


ويختتم آدم كوبر كتابه بقوله ان الملامح المميزة للانثروبولوجيا الحديثة 
لديها توظيف ضتم للدراسات الميدانية واستخدام المنهج المقارن البنيوى 
الاتلييبى تمةنةصتده00) 1[هتتتطعنتط8 1ددمتومط الذى يمكن أن يعطى 
للانئروبولوجيا البريطانية دفعة قوية . وأن ملامح المستقبل سسوف تميل 
لصالح الخصوصية الاتليمية 5ه#كتسئلدهم8 10531ع26 وأن انهيار النظرية 
مرتبط بأنتا لا نزال معلقين فى جذورنا الفلسفية عن آى مستقبل علمى >. وف 
النهاية فان الحركة الماركسية فى أوائل السبعينيات سوف تقتصر ببشكل 
متزايد على النقد التاريخى وأنا اتوقع اتجاهات المستقبل ‏ والكلام على 
لسان آدم كوبر ‏ مع المثهجيين والشكليين والاثئوجرافيين وأصحاب المنهج 
المقارن الاقليمى الذى سوف يطور من سياق بناء النمافج . 


زفانا 


ليس الاختيار سهلا 
المشاركة السياسية فى البلاد النامية 


تأليف : صمويل ٠ب٠‏ هنتجتو 
جون م٠‏ نيلسون () : 


عرض : آمال طنطاوى (يه؛د) 


حظيت مجتمعات العام الثالث بأهمية كبيرة من دراسات التنمية 
والتخلف » وأصبحت محورا لعدد من الدراسات الغربية » فى محاولة منهسا 
لتشخيص وفهم أزمة تلك المجتمعات »© وان اختلفت دوافع هذا الاهتمام ٠‏ 


والكتاب الذى نعرض له هو احدى هذه الدراسسات التى تتعرشس 
بالوصف والتحليل لمشكلة مجتمعات العالم الثائلث اليوم ٠‏ ومؤلفا الكتاب 
هما : سمول ها نتيجتون أستاذ النظم بجامعة هارفارد » ونجون نيلسون, 
اسستاذ السياسة المقارنة فى مدرسة جونز هوبكين للدراسات العالمية . 


وموضوع الكتاب جزء من برئامج بحثى متصل من عام 1155 الى عام 
وأجرى تحت رعاية مركز الشئون العالمية نجامعة هارفارد : ؤقدا 
ركز البرنامج على أتماط المشاركة السياسية فى الامم النامية » والتفاعل. 
ما بين المشاركة السياسية وأبعاد التحديث »2 الاقتصادية والاجتماعية وقد 
شمل دراسات حالة من أربع أقطار لاستكشاف أنماط المشداركة السياسية 
فيها وهى كولومبيا وكينيا وباكستان وتركيا ٠.‏ أيضا تضمن دراسات 


ع0 قوع 110 : «دم21615 .185 سومك ,دمع سغسة .2 اعنتسسدة كد 
5ع اناده وصتو م066 صذ ممتاومتعتامددم لممكتاوط 


() معيدة بقسم الاجتماع يكلية الآداب جامعة القاهرة م 


محلية لأنماط المشاركة السياسية بين جماعتين ذواتى دخل منخفض وهما : 
الفلاحون وفقراء المدينة » وأيضا تحليلات لمشساركة هذه الجماعات فى المكسيك 
وقرى فيتنام ٠‏ 


ويتضمن الكتاب مبيتة فصول تدور حول عدد من الموضوعات مثل طبيعة 
المشاركة السياسية ‏ الأهداف والاختيارات فى التنمية - التنمية والمساواة 
والمشاركة ‏ الحراك والتنظيم والمشاركة ‏ المشاركة السياسية للفقراء ‏ 
استخلاصات عن الطرق المختلفة للمشاركة  .‏ وسيكون عرضنا للكتاب من 
خلال تحديد قضاياه الأساسية وليس بتتابع فصوله » فالمؤلفان يحاولان بلورة 
عدد من المفاهيم النظرية حول طبيعة وأشكال المشاركة السياسية وارتباطها 
تالأوضاع الاجتماعية ‏ الاقنصادية حيث ادخلا التحولات التى تمر بها 
مجتمعات العالم الثالث على كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
فى أطب وتماذج تنموية محددة للتأكيد على صياغة للعلاقة بين أهداف التنمية 
لثلاثة ( النمو الاقتصادى ‏ المساواة الاجتماعية الاقتصادية ‏ المشاركة 
السياسية ) متجاوزين بتلك الرؤية النماذج الليبرالية فى التئمية ٠‏ ومن خلال 
فلك الاطر والنماذج التنموية والعلاتة بين أهدافة التنمية يصوغ المؤلفان أزمة 
مجْتمعات العالم الثالث والتى تتجسد فى مرورها بمراحل تنموية تتعرض 
فيها كل مرحلة بمشكلة اختيان أحد أهداف التنمية كأولوية فى استراتيجيتها » 
ودور الصفوات السياسية فى هذا الاختيار » وموقف -الطبقات الاجتماعية 
فيها » وتحديد العملية التى بمقتضاها تتدول احدى الجماعات غير المشاركة 
سياسيا الى جماعة نشطة ومشاركة سمياسيا ٠‏ 


ويحدد المؤلفان التنمية بانها تلك التفيرات“ الاجتماعية الاقتتصادية 
والثقافية والسياسية المرتبطة بتحول المجتمعات من مجتمعات زراعية فقيرة 
لمجتمعات صناعية متحضرة ٠‏ والتنمية الاقتممادية الاجتماءية هى أجزاء 0 
غملية التنمية ترقبط بالتحضر والتصنيع ودفع الزراعة للحيز التجارى وتطوير 
الاتصضال ٠‏ والنمو الاقتصادىاشمارة للزيادة فى” اجمالئ الئمو الاتتصادى فى 
المجتمع كما يقاسى بالنمو فى الانتاج الرأسمالى المحلى ٠.‏ 


ين 


أولا : طبيفة وأشكال: المشاركة السياسية : 
تناول المؤلفان' عددا من أبعاد المشاركة السياسية بالتحليل لاستخلاص 
رؤية عن طبيعة المشاركة السياسية » ومن هذه الأبعاد : 


١‏ س رفض تعريف المشاركة من خلال الاتجاهات السسياسية الذاتية 
على أساس أن اتجاهات ؤتوقمات الافراد الخاصة بالسياسة هى قسكل 
من أشمكال الفعل السياسى وبالتالى ركزا على الأنشمطة السياسية الموضوعية 
ومعالجتها بشكل منفصل عن الاتجاهات السياسية الذاتية . 


؟ - اسقبعد المؤلفان أنشطة السياسيين المحترفين والموظفين الحكوميين 
والاحزاب الرسمية وجماعات الخسغط المحترفة من مجال تعريف المشماركة 
فوؤلاء ينصب اهتنامهم 'الأساسى على السَْيْاسَةٌ ولكنهما يزيان أن المشتاركة 
السياسية للمشنارك: هنى نشاط 'جزئى وثاتوى بالنضبة لأدواره الاجتماعية 
الأخرى .ومن هنا يمكن أن تكون هناك أنشطة سياسية ولكن.لا تدخل فى اطار 
المشاركة السياسية ٠.‏ 536.0 .+30 


٠‏ س ان المفماركة .السياسية أنشطة تهدف للتأثير على القرار الحكومى 
وتوجه .تركيزها للسلطات العامة صاحبة القرار الشرعى وسلطة توزيع القيم 
ف الجمع 0006 ش 

؟ نت أن جهد المشارك يمثل ضمغطا. على السلطات ويجعلها تسلك مسلكا 
معينا وهو قدٍ يهدف الى تفييز ضناع القرار بآخرين مستجيبين بشكل افضلء 
لاحتياجاته » أو فى حالات قليلة تغييز عدد من اسس النظام المنياسى نفسه . . 

'© ه د الأنشطة التى تبثل المشازكة: السياسية قد تكون قانونية أو غير' 
قنائونية ( اضطرابات - احتياجات ) ولكن يستبعد من مجال تغريف المشاركة ' 
النسياسية أنشطة المحترفين الثوريف ٠‏ / 

> - تشنيل:المشاركة السياسية كل الانشطة ٠السابقة‏ بدمرف النظن ' 
عما اذا كانت أثرت أم لا:ا. 


إنكارة 


لا س هناك ما يسمى بالمشاركة السبياسية المستقلة والمشاركة المعباة > 
وهى تلك الأنشطة التى يندفع اليها الفرد تحت ضصغوط مختلفة » فهل تعد تلك 
مشاركة سسياسية كمثال ضغط الاقطاعى على الفلاحين وارغامهم على التصويت 
كما فى ريف تركيا 5 . * 


استيعدت بعض المدارس تلك الأنشسطة من مجال تعريف المفبساركة 
السياسية ولكن للمؤلفين وجهة نظر أخرى, » فقد اقترخا مناقشة .كل من. 
المشاركة المستقلة والمعبأة فى اطار استكثماف مقياس لأنماط المشاركة ودراسة 
صفات الشمكنين من المشاركة ٠‏ وقد بروا هذا بعد من الأسباب التى تلخص 
أهمية دراسة الشكلين وأهمها : , ١‏ 


١‏ أن التمييز بين شكلى المشاركة هو أكثر وضوحا على الممستوى. 
التظرى منه على المستوى, الواقعى وأن نعايير التمييز ليست دفيقة » فهل 
تعد الأنشطة التى تنظمها الحكومة لتدعيم نقسها مشماركة معيأة بينها الأنشطة 
التى توجهها أحزاب المعارضة مششساركة مستقلة ؟ . 8 5 

؟ ‏ أن النمطين كليهما يوجدان فى كل المجتمعات ولكن يختلفان باختلاف 
المجتمعات وبتغير 'الزمن » فمثلا مستوى المشماركة المستقلة أعلى فى الدول 
الديمقراطية عن الدول الديكتاتورية * ولكن يوجد أيضا الشكلان كلاهية: 
فى المجتمعات الشمولية وان كانت المشاركة المعبأة يصورة أكبر 0.5. 

؟ ‏ أن هناك علاقة هينابيكية بين صفات الششكلين فيمكن أن يتحول 
أجذهما للآخر . مثلا السلوك الصادر عن مشاركة سياسية معبأة يمكن أن 
يصبح سسلوك مشاركة مستقلة » ففى المجتمعات السلطوية يكون التصؤيت 
الذى يكون يدافع ضغوط خارجية معيرا عن التزام . الفرد بدوره كمواطن 
مشارك. ومؤيد . ش 

؟ - لكلا الشلكين نتائجهما على النظام السياشى فهما يعطيان الفرصة 
لظهوو القادة السبياسسبيين »© فالقائد القادر على التعيئة يختلف عن شير 
القادر » وكذلك تختلف نتائج أقعاله على النظام الببياسى ٠‏ 


افنة 


-ولهذه:المتِروات يعد '!اؤلفان.المشماركة. السياسية المعناة شكلا من اشكال. 
المشاكة. السيايية وبالتالى تدخل. فى نطاقها ٠‏ ويخلص المؤلفان من هذا 
لقعريف. ماهَيْة المثماركة السياسية « فهى نشاط الافراد بهدف التأثيي على. 
اتخاذ القرار الحكومئ » ويمكن أن تكون فردية أو جماعية » منظمة أو تلقائية » 
موجهة أى مششتتة » سلمية أو عفيفة » قانوتية أو غير قانونية » مؤثرة أو غير 
مؤثرة ٠‏ 


أشبكال المتشباركة السيئسية : 


(1» الشلوك الانتخابى : وضمته التصويت الذى يعد أكثر أشكال” 
ص السيأسية انتشارا : 1 


زب الفكة :وهو جهو انؤاذ لو جدامات الاضبال بالقادة اوليك 
والموظفين الحكوميين بهدف التأثير على قراراتهم 5 و0 
تؤثر غلى عدد من الأفراد ٠‏ 


ها لقي المنظية : كلاد سوه مبحج ققد ين نيد 
. الرئيسسس التأثير على صنع القرار .. فهذا يمثل شكلا منالمشاركة م : 
فمجرد العضوية تضفى صفة المشاركة » حتى اذا كانت فين, 
فعالة فتسمى مشساركة بالوكالة « 


د" الاتضال : ؤهو شكل من المشاركة يأخذ صورة فردية وهو! 
' .موجه للموظفين 'الحكوميين وهدفه الحصول على منفعة لشتخص, 
أواهد او-لعدذ قليل جدا . والاشكال الأريعة السابقة قدا 

: تاخذ صور! قانونية أو غير قانونية ويشمارك فيها الأفراد العاديون' 
ادف اللحترقن . ١‏ 


0ه المتقه كشك . من المشاركة » حيث إنه تدمزر مادى للأشخاص: 
'. أو الممتلكات: بهدف التأثير على صنع الترار: الحكومى ٠‏ وان كان , 
هو فعلا غير قائونى فى كل المجتميعات . وقد يدف العنف لتغيير , 
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التادة لا الانقلاب ) أو التأشير غلى السياسنات الحكومية 
( الانتفاخمات ) أو تغيير مجمل النظام السسياسى ويتساءل 
المؤلفان عن تلك الظروف التى تدفيع الناس للعنفك بدلا من 
الأاشكال السلمية من المشاركة » ولأى مدى تستخدبه قوى 
اجتماعية عن أخرى . 


ويؤكد المؤلفان على أن أكثر دراسات المشاركة السياسية تركزن على 
مشاركة التدمويت حيث يوجد تاريخ لانتخاب تنافئسية واحصائيات - أما 
الاأشكال السابقة للمشاركة السياسية فهى احدى متغيرات المفهوم ؛ ولكل 
منها أسبابه ونتائجه وترتبط بصور مختلفة بالاوضاع الاجتماعية . الاقتصادية 
فينتقل المؤلفان للحديث عن أنماط ومراحل التنمية فى مجتمعات العالم الثالث 
فى علاقتها بالمشاركة السياسية . 


: أنماط ومرا راحل التنمية وأنماط المشإركة السياسية : 

يضع المؤلفان عددا من أنماط التنمية والمراحل التى تمر يها » وهى أتماط 
ننوذجية ؛ قدا تتترب بعض البلدان من احداها » أو تنتقل من نمط 'لآخر . 
فى البداية يتعرض المؤلفان للنمط الليبرالى فى التنمية !( المتحقق فى صورة 
المجتمغ الامريكى ) وهذا النمط يفترض أن عدم المساواة الاققصادية 
الاجتماعية » ونقص المشاركة السناسنة. » والعنف السياسئى: » كل هذا 
يعود لموامل التخلفه .الاجتماعى الاقتصادى فى المجتميع وأن تجاوز هذه 
المشكلات » وزيادة المشاركة السياسية ب يتحقق باسراع التحديث والتنبية 
الاتتصادية الاجتماعية ٠‏ ويوجد فى 05 هذآ المجتمع تقدير, للمشاركة 
السياسية وانجاز مستويات متقدمة من المشاركة السياسية... ومن مظاهر 
هذا : كمعور المواطن بالذنب عندما لا يصوت > ومشاركته فى 5 شبئون المجتمع 
المحلى » واحترام الناجح لغير الناجح فى الانتخابات » امعان المشساركة 
السياسية هدفا مرغويا فيه للمجتمعات الاخرى + ققئ المجتمع الامريكى 
يربط الكونجرس ما بين عامل توفر الديموقراطية والمشاركة السياسية وبين 
مساعدته لآية دولة ... 


لبيفة 


يرى المؤلفان. أن البلدان القريبة من هذا النمط قليلة ولا توجد شواهد 
تاريخية الا فى حالات نخاصة . كما أن هناك الكثير من المشكلات التى تعثر 
وجوده ومنها مثلا : 


١‏ أن افتراضماته نابعة من مقارنة استاتيكية بين البلدان المتتدمة 
دون أن تضع فى اعتبارها الارتباط ما بين التنمية الاقتتصادية والاجتماعية 
والمتغيرات الآخرى م 


؟ - أن التجربة أثبتت أن زيادة معدلات التصنيع والانتاجية الزراعية 
النمو لااتؤدى عامة لامساواة أو زيادة الدخل للجمّاعات ذات الدخل النخفضن » 
بل يأتى لصالح الجماعات ذات الجخول الكبرى . وبناء عليه يقدم المؤلفان 
علدا من أنماط التنمية التى يمكن أن تمر بها المجتمعات وتعبر عن ديناميات 
التغير فى عالمثا . 

هناك مراحل للتنمية تمر بها المجتمعات » والعلاقة فيها بين المشاركة 
السياسسية ومتقيرات التنمية الأخرى متغيرة » وتظهر فيها مستويات مختلفة 
من المشاركة . ففى المرحلة الأولى من التنمية : يحدث نمو اتتصادى - عدم 
مساواة اقتصادية خاصة فى الريفك ‏ ننو المشاركة السياسية للطبقةة: 
الوسطى الحضرية ٠.‏ واذا كان ثمة نزاع بين الأهداف الثلاثة ( النمو سأ 
المساواة ‏ المشاركة: ) فالنزاع فى هذه المرحلة يكون بين أهداف المساواة 
الاتتدمادية الاجتماعية.( الاحتياجات الاقتصادية لسكان الريفه) ودين اللشمار كة 
السياسية ( الاحتياجات السياسية لظهور طبقة وسطنى حضرية ) . :1 


ولابد من حل للنزاع واختيار أحد الاهداف كأولوية فى استراتيجية 
التنمية ب ويسير الحل فى اتجاهين ؛ اما الوصول الى نمط أوتوقراطى أو 
تمط برجوازى فى التنمية ٠‏ 


فى النمط البرجوازى تأتى الاولوية لصالح توسيع المشاركة السياشية 
للطبقة الوسطى الحضرية وتنمو النظم الانتخابية والمؤسنسات الببرلانية الثى 


لغ 


توفر قنوات المشاركة السياسية للطبقة الوسطى الحضرية' ؤتتسع هذه 
الطبقة وتنتظم فى أحزاب تؤسس على دعائم ايديولوجية أو شقصية أكثر: 
من قيامها على أساس التعبير عن مصالح الطبقات المختلفة ؛ وتتسارع معدلاتِ 
النمو » وتخلق مزيدا من الفرص لتحسين الاوضاع الفردية وتزداد عدم 
المساواة الاجتماعية. ‏ الاتتصادية حيث يختلف الوضع قى الريق قيدفع 
التحول .الراسمالى فى الززاعة وتحسين طرق الانتاج والاستثمار الراسمالى: 
بفائض العمل الى المدن بحثا عن عمل أكثر مهارة وأكثر دخلا . ويشمارك. 
هؤلاء فى مؤسسات جيدة لتأمين الخدمة الحضرية » ومشاركتهم ٠.‏ هى محاولة 
منهم لتحسين أوضاعهم الاجتباعية والاقتصادية حيث يرون أن محاولتهم 
للحراك الاجتماعى من خلال الهجرة » التعليم » العمل الافضل هى أكثر 
فائدة وأقل تكلفة وخطورة عن المشاركة فى عمل سياسئ جماعى ٠‏ وتطر-” 
المشاركة قى العمل السياسى الجناعى عندما لا يوجد بديل آخر . وتتأثر 
الطبقات الاخرى بالحراك الاجتماعى الحادث وترتفع مطالبها بغرض 
المشاركة.وهنا يواجه النمط أزمة » وتحسم الصفوة السياسيية الاختيار . 

وتأتى المرحلة الثانية من عملية التئبية اما بالتوجه نحو النسط 
التكنوقراطى أو الجماهيرى . وهذا فى حالة اختيار النظام للنبط البرجوازى. 
فى المرحلة الأولى من التنمية » أما فى حالة اختيار النمط الأوتوقراطى » 
فيحدث تركز للسلطة وتمنع مشاركة الطبقة الوسطى »؛ ويتسسارع النمو 
الاقتممادى ويمكن أن تتحقق المساواة الاقتصادية ب الاجتماعية كطريق 
للحصول على دعم الطبقات الدنيا ضد الوسطى . وغاليا ما تستخدم السلطة 
الحكومية. القوة لتحقيق اصلاح زراعى ضد الارستتقراطية التقليدية التى 
تعارضه ٠‏ ويكون هناك احتياج لوجود سسيطرة بيروقراطية على السسياسة » 
وهئ غالبا وراء الطاقة السياسية للحكومات فى المجتمعات النامية » ويؤدى 
الثمو الاقتصادى والاستثمارات الاجنبية لزيادة فرص الحراك الاجتماعمى - 
الاتتصادى .. ولكن استقرار هذا النظام يكون مهددا بمعارضة جماعات 
الطبقة الوسطى وأيضا مهددا على المدى الطويل من الطيقات الدنيا المستفيدة 
من الاصلاح الزراعى وسياسات المساواة وتطالب بالمزيد ٠‏ وتأتى الأزمة مرة 
الخرى » وعلى النمط الاختيار ما بين النمطين التكنوقراطى والجماهيرى ٠.‏ 

اد 


وتاتى المرحلة الثالثة فى التنمية ٠‏ وى تلك المرحلة يصبح الصراع بين 
أهداف النمو الاقتصادى والمشاركة السياسية . فى النموذج التكنوتراطى 
تأتى 'الأولوية مع أهدافه النمو الاتتصادى حيث يرتفع مستوى الاستثمار 
خاصة الأجنبى وتنخفض المشاركة السياسية وتزداد عدم المساواة . ويمنع 
هذا النموذج المشاركة على الأقل مؤقتا من أجل تحقيق النمو الاقتصادى » 
وتمنع منظمات الطبقة العاملة السياسية ؛ ولاتشجع منظياتالطبقة الوسطى. 
ولكن هذا يمكن أن يؤدى لانفجار المشاركة » فعكم اللبارك النمو وعيدم 
المساواة ومؤسسات التقبع تشكل دائرة خبيئة ٠‏ , 


أما النمط الجماهيرى فتأتى أولوية الاختيار لصالح مستويات عالية 
من المتساركة السياسية مع زيادة المساواة الاجتماعية ‏ الاقتصادية واذا 
كان ضروريا تخفيض معدلات النمو الاقتصادى فليس النمو, الاتتصادى مو 
الهدف الاساسى ولكن الهدف الأساسى هو تحقيق العدل الاجتماعى 
والمساواة . وتصبح الاولوية لتنظيم الطبقة العاملة الزراعية والحضرية - 
ويمنع تنظيم الطبتة الوسطى بل ويواجه تأثيرها المفاد من خلال تنظيم 
الطبقة العاملة . وهذا النمط من التنمية هو الوحيد الذى يشجع المنظمات 
الجماعية أكثر من الحلول الفردية لمواجهة مشكلات المشاركة السياسية . 


ولكن مشكلة هذا النموذج أنه يؤدى الى زيادة الصراع الاجتماعى 
وزيادة الانقسام فى المجتمع لان مزيدا من الجماعات تصبح مشاركة وتطالب 
بالمزيد .. واذا كان النمط التكنوقراطى يؤدى الى القهر الحكومى انع 
المشاركة فان النبط الجماهيرى يسلم للجرب الاهلية كنتاج للمشاركة . 


ويتحقق النمط الاوتوقراطى فى أيران وتايوان وتقترب كولومبيا من 
النمط البرجوازى » وانتقلت بيرو عام .111 من, النمط البرجوازى الى النمط 
الاوتوقراطى بينما اقتربت اليرازيل عام .111 من النيط الجماهيرى . 


والاختلاف السابق بين الانماط والمراحل ينترض أن العلاقة بين والمشاركة 
السياسية وأهداف التنمية الأخرى ‏ النمو الاقتصادى ‏ المساواة 


نينا 


الاتتصادية - الاجتماعية ) أكثر تعقيدا عن افتزاضات النموذج الليبرالى . 
فالعلاتة ليست دائما ايجابية كما يفترضش هذا النموذج بين المشماركة 
السياسية وأهداف التئمية الأخرى ولكن تأخذ العلاقة بينهما صياغة مختلفة . 
فيا هى تلك الصياغة ؟ . 


ثاثثا : المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية والمساواة صياغة جديدة : 

ان العلاقة بين. التنمية الاقتصادية والمشاركة السياسية لا تسير على 
منوال واحد »© فقط تعجل التنمية بالمشاركة وقد لا تعجل لها ٠‏ ففى بعض 
الحالات توجد العلاقة الايجابية بين التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية وبين 
المشاركة كة السياسية © كفن غفنى أى مجتمع نجد من يتمقع بمستوى تعليم أعلى 
يشارك أكثر من الفقراء غير المتعلمين » كما أن التنمية الاقتصادية الاجتماعية 
تظهر جماعات جديدة وتهددا جماعات قائمة وتتسع فرص ) جماغات” ف وفع 
أقل لزيادة تأثيرها » ويتعدد الصراع بين الطيقات" » وبين المناطق © 'وبين 
الجمامات العرقية ٠‏ وتخلق حسدة الصبراع الاجتمائى وعيا 
جميعا يقود لقعل جماعى لحماية مصالح الجماعة » وهذا يدفع لخلبة المشساركة 
السياسية . كما أن تفقد النمو الاتتصادذى يؤدى لتعدد التنظيمات والاتحادات 
( نقابات العمال ‏ التنظيمات التعاونية ‏ اتحادات المزارغين ) 7.0٠‏ 


ولكن فى حالات أخرئ لا تعجل التنمية بالمشازكة السياسية فهناك أشكال 
من المفماركة السياشية لا تعتمد على التنمية الاقتدمادية الاجتماعية وتتاثر 
بعوامل 'أخرى مثل العوامل السياسية والنظامية ٠‏ كما أن الوعى والصراع' 
الطبتى والتوسع فى النشاطات الحكومية يمكن أن ينتج' عن عوامل آخرى 
مثل الهجرة والقيادة السياسية والاختلاف الايديولوجى والدينى . كما أن 
هناك طرقا تؤدى التنمية من خلالها الى التقايل من المشساركة السياسية 
فاتساع مجال النقساط الحكومى 5200 ونتج آثارا سلبية على المشاركة .. 
ففى المجتمعات التقليدية وإلتئ تتعلق فيها القرارات الحكومية بالمنافع 
الشخصية للأفراد ينتج عن التنمية الاقتصادية الاجتماعية توسع فى القرارات 
ذات الطبيعة. العامة وانخفاض القرار الشخصى © وبالتالى “تقل فرص 


نيكرة 


.الاحتكاك المباشر للأفراد والجماعات مع مؤسسات التنمية ٠.‏ فتتبامد المسافة 
.بين الادارة الحكومية والمواطنين . 


وينتهى المؤلفان لصياغة العلاقة بين التنمية الاتتمسادية الاجتماعية 
والمتماركة السياسية على النحو التالى « ان التنمية الاتتصادية ‏ الاجتماعية» 
والمشاركة السياسية عملية تحدث معا جنبا الى جنب © ولكن فى بعض 
الحالات يمكن أن تحدث المشاركة دون تنمية » وفى حالات أخرى يمكن أن 
تحدث التثئبية دون مشاركة » كما ان التغير فى مستويات التنمية الاتتصادية 
يؤثر على طبيعة ومستويات المشاركة السياسية . ففى البلدان المتخلفة 
هناك قدر محدود من المشاركة المعباة او المستقلة . وعندما يحدث التغير 
تيدا المشاركة المعياة فالمستظة فى الاتساع . كا تختلف أنماط المشاركة ما بين 
مشاركة مستقلة ومعباة داخل المجتبع الواحد فى المجتبعات المتخلفة ٠‏ ولكن 
يقل هذا الثمط من المشداركة فى المدن فى مقابل زيادة انماط المشاركة المستقلة . 
ؤتوجدا فى المجتمعات التقليدية علاقات تبعية شخصية » لكن مع التنمية والتوسع 
الرأسمالى فى الزراعة تتهاوى أسس التبعية الشخصية وتختفى تلك 
العلاتات:تدريجيا من المدن مع ظهور البنية السياسية | لمؤسسية . 3 
خلك تظل' آثار من التبعية 'الشخصية ٠‏ : 


هذا عن العلاقة بين التنمية الاقته مادية والمشاركة السياسية فماذا عن 
العلاقة بين المشاركة السياسية والمسساواة الاجتمامية ‏ الاققصبادية.؟ 
يتساعل. .المؤلفان لو افترضنا ثبات معدلات التنمية الاتتصادية فالى أى مدى 
تؤثر المساواة بشكل مستقل على المشاركة السياسية ؟ ويجيبا من خلال 
دراسة أجراها روستى فى عام 1115 حلل قيها حالة سبع وأربعين دولة فوجد 
« أنه من بين ثلاث وعشرين دولة تتميز ا فى توزيع الأراضى » 
هناك ثلاث عشرة دولة ذات نظام ديموقراطى مستقر » ومن بين أربع وعشرين 
دولة تتميزا يعدم المساواة هنكك ثلاث توصف بالديموقراطية والنتيجة : انه 
لا ينكن للآية دولة أن تنسثمر طويلا كنظام ديموقراطى اذا كانت أغلب ب الموارد 
موزعة بصورة غير متساوية بين المواطنين » ٠‏ 


الذينا 


ولكن' هذا يحدث مع ثنات مغدلات الثنمية الاتتضادية ٠‏ :فهل تثبت تلك 
المعدلات ؟ وبناء عليه فان العلاقة بين المتغيرات الثلاثة علاقة'منعقدة ولم 
.تستطع المجتمعات ائنامية الموازنة بينهم » فكان عليها الاختيار وتحديد الاولويات 
أفما هو دور الصفوات الشياسية'ى طك الاختياات . ”” 


.رابعا - آختيارات الصفوة السياسية َّ 

. ينظر المؤلفان للصفوة السياسية على أنها العائل الفردى الحاسم المؤثر 
على طبيعة المشاركة السياسية ٠‏ فالمشاركة فى المجتمعاث التقليذية ' ليست 
.ذات قيمة كبيرة فى نظر الممفوة » والجماهير أيضا . أما صفوة التحديث 
.فهى تبدى الرغبة فى توسيع نطاق المشاركة وأغلب الصفوات تهدقغ للخصول 
على المكاسب من توسيع المشاركة السياسية بغنمان التأييد لسياستها » 
.ولكن عذم الرغبة فى دفع تكاليف هذه المشساركة . 


المشاركة لاغلب الصفوات هى اداة أكثر منها تيمة يهدفون منها للوصول 
اللسلطة والبقاء فيها » وتحقيق آهدائهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
الأخرى وهذا هو حال الصفوة في السلطة »© ولكن للصفوة خارج السلطة 
.موقنا آخر فهى تهتم أكثر بتوسيع المشاركة وخلق أشكال جديدة منها وجلب 
'المزيد من المشاركة للساحة السياسية لتغيير الموازين فى الساحة »© ولكن 
التأثير يكون إن فى السلطة وهئولاء غير مبالين بتوسيع المشاركة السئياسية 
.وينظرون اليها على أنها تهدد الوضع القائم الذى يحتق متاقعهم وبالتالى 
قلجا المسفوة الحاكية لتخفيض مستوى. المشاركة عي نا ولت الاموز 
الاستخدام العثف كد المشاركيل ذواتهم 5 1 


ولكن فى بعض الظروفه يضطر القادة اررق التحريك جباعات جديدة 
“لدعم سلطتهم 4 فكل الصفوات السياسية ‏ حتى فى النظم غير. الديمقراطية ‏ 
عليها أن تستند الى جماعة أو جماعات » والاعتماد على تأييدها + وياخذ هذا 
عدة أشكال : 1 استخدام السياسيات الحكوية لمنفغة هذه الجماعة . 
.ب ل وخلق آبنية مؤسسية جديدة ترتبط من خلالها هذه الجناعة: بالتظام 
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تالسياسيبي ٠‏ ج ب ثم وضنع كنادة هذه الجماعات فى مراكز مهمة فى النظام 
.السياسئ أو حتى 'خلق 0 القابجة . 


ولعن هل موث ثر المشاركة التى تسمح يها ا الصفوة على أهدافها الأخرى ؟ 
«يرى المؤلقان ائه تبعا لأيديولوجية الصفوة والظروف التومية يمكن أن تعد 
الصفوة المشاركة السياسسية ضرورية أو غير ضرورية للاهداف الاخرى مثل, 
«استقلال الوطن والتقدم الاجتماعى والتنمية الاقتتصادي 


«وبعد التغير الثورى أكثر الاشكال المرتبطة بالشاركة السياسية » 
“فالصفوة التى قهدف لتغيير البناء المؤسسى للمجتمع وهيكله الاجتماعى والقيم؛ 
توسع المتماركة وتجلب جماعات جديدة للسياسة »© فالسمة الرئيسية أية 
.ثورة اجتماعية اقتصادية واسعة هى انفجار المشاركة الذى ينحى المؤسسات 
.والصفوة القائمة » ويخلق بديلا جديدا لها » وتصيح المشاركة هى الوسبلة 
:لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية » ولكن الصفوة تواجه مشكلة فى 
:هذه الحالة » وهى الضغط المزدوج ٠‏ فتحريك الجماعات يكون ضروريا للثورة 
'الاجتمامية ولكن يمكن أن يكون مؤديا لعدم الاستقرار السياسى » وملى ذلك 
.فاذا .جاءت صفوة للسلطة »© تهدف لاحداث تغيرات أساسية دون أن توسع 
من المشاركة السياسنية فان سياستها الاجتماعية ‏ الاقتصاذية نتسم بالتردد ٠‏ 
.ومع ذلك فالنماذج الثورية نادرة . / 

وتواجه الصفوات فى المجتمعات المستقلة اختيارات متعددة » ففى 
المرحئة الاولى من الحركة الوطنية يكون القادة غاليا معتدلين ومحافظين » 
ولهم روابطهم بالسفوة التقليدية ويسمون للاستقلال من خلال التفاوض 
والحلول الوسطى مع الاستعمار ولا يرون ضرورة لتحريك جماعات خلف حركة 
الاستقلال ٠.‏ وعندما يتم تغيير هؤلاء القادة فى لحظة معينة. بآخرين راديكاليين 
يطالبون بالاستقلال انكاءل والفورى ويعيئون ةطامات من المواطنين في الحركة 
الوطنية . عندما يأتى هؤلاء الى السلطة مع الاستقلال تبدا المشاركة 
السياسية فى الانخفاض © فالكاذز الذى لعب الدور. الأساسى فى الحركة 
الوطنية ‏ التى وسعت المشاركة السياسية . تحول الى ببروقراطية 
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حكومية » ولآن الصفوة تعارض التوسع فى المشاركة التى قد تنتج توترات: 
أجماعية ومشكلات اقتصادية » هنا تنتقل السلطة لجيل ثالث من القادة . 
وهؤلاء يكونون اما عسكريين أتوا للسلطة من خلال انقلاب ويمليون للنمط. 
التكنوقتراطى الذى. يعطى الأولوية لنتنمية الاقتصادية بدلا من توسيع 
»مشاركة » أو يأتى قادة تقليديون ويؤلفون ما بين الأهداف العرقية وأهدافه 
المصلحة الذاتية الاقتصادية ويمكن أن تتوسع المشاركة السياسية ولكن على 
أسس أكثر تقليدية . 


هذا عن موقف الصفوة السياسية والذى يعده المؤلفان عاملا حاسما 
فى اختيار المشاركة من عدمها » فياذا عن جماعة اجتماعية أخرى ليست فى 
موقع السلطة ؟ وما هى أشكال مشاركتها ؟ وكيف تتحول لجماعة نقغسطة. 
سياسيا ونقصد يها الفقراء ؟ ٠.‏ 


خامسا : المشاركة السياسية للفقراء : 

يقدم المؤلفان فى البداية تعريفا لماهية الفقراء : فالمقصود بفقراء الريف. 
المزارعون والعمال الزراعيون ويشمل هؤلاء من يحوزون ( ملكية فعلية آو 
ايجار ) قطعة أرض تكفى لاعاشة أنفسهم وعائلاتهم » وهؤلاء الذين. 
لا يحوزون أرضا على الاطلاق ٠.‏ أما فقراء الحضر فهم غير المتعلمين أو غير, 
المهرة » أو الذين لديهم قدر ضئيل من هذا » وأصحاب الاجور المنخفضة ». 
والذين يمارسون أنشطة غير قانونية ( السرقة ... الخ ) وهم يشكلون قاع 
المجتمع . وغاليا ما يكون نصدب الفقراء فى المشاركة السياسية صغيرا لانها 
بعيدة عن اهتماماتهم الأولية التى تتركز فى العمل والطعام والمعونة الطبية . 


ويوجد لدى الفقراء احساس بعدم فعاليتهم؛ السياسية وذلك لعدة 
أسياب مثها : 


 ةيئالملا نقص أسس المشاركة المؤثرة ( المعلومات  الاتصالات‎ - ١ 
. ) الملل‎ 


حكن 


؟ ل ينقسم الأفراد غالبا فى المستويات الدنيا على أسس عنصرية ‏ 
لغوية ‏ دينية . 


يتوقع الفقراء غالبا رفض مطالبهم من قبل السلطات سواء كانت. 
هذه المطالب فردية أو جماعية . 


أنماط مشاركة الفقراء : 

١‏ المشاركة المعبآة : وهى تهدفالتأثير على الحكومة دون أن تكون هناك 
اهتمامات فردية » ويكون دافعها الأساسى الاخلاص أو الخوف أو الاقتناع 
بأن القائد سوف يعمل على تحقيق منفعتهم . ويعد فقراء الريف والحضر 
مشاركين معبأين أكثر منهم مشماركين مستقلين ٠.‏ 


؟ ‏ الاتصال الفردى بهدف تحقيق منافع شسخصية »؛ وهى تمثل أبسط. 
أشكال المشاركة السياسية المستقلة . ويمثل الاتصال الفردى الشكل 
الاكثر وضوحا ومباشرة » والأكثر ارتباطا بين الفعل والنتيجة » بينما تكون 
نتيجة الأشكال الأخرى غير مؤكدة . 


ل جماعات المصالح الخاصة المحدودة : وغالبا ما تكون المنافع التى. 
تهدف لتحقيقها خاصة وتنتهى الجماعة نفسها بمجرد تحقيق هدنها ٠‏ وتأخذ 
هذه الجماعات أشكال المنظمات التعاونية وجمعيات التنمية فى الريف . 

وهناك شروط لابد من توافرها فى هذه الجماعة وهى : 

١ل‏ وجود مشكلة معينة يشسعر الجميع بأنها ذات أولوية رئيسية ٠‏ 

ع" ا يجب أن يكون هناك توع من الضمان بأن المنفعة التى ستتحقق. 
سوف يتم المشاركة فيها بالملساواة » أو على الاقل لن يستأثر فرد بعينه- 
بامنفعة النائجة . 

المشاركة المستقلة بواسطة الفقراء وهى تتطلب وجود قادة لديهم, 
عدد من الأفكار حول كيفية اظهار التأثير ٠‏ 


ونا 


؟ - يجب أن يبدو الفعل السياسى الجماعى أكثر تأثيرا عن غيره من 
“المتغيرات الانخرى ٠‏ 


؟ ‏ المشاركة الطبقية المتقاطمة «متوونه مدوم ومها0 مومع 3 
.والمثال الواضح ف البلدان المنقسمة على أسسن عرقية » وحيث تتقاطع خطوط 
االعتصر والاقليم والدين واللغة مع خط الطبقة . وتشكل الاحزاب الاثنية 
والولاء العرقى قنوات المشاركة الرئيسية ومن خلالها يشارك الفقراء محدودو 
«التمليم ٠‏ 

وتعبر المشاركة الطبقية المتقاطعة عن مشاركة مختلطة » وتكون 
غالبا فى أيدى الطبقات العليا والوسطى ...وترتبط الأرض والوظيفة والاقتراض 
بفى الريف بروابط عرقية » وفى الحضر ترتبط الوظائف والاسكان أيضا بعوامل 


عرقية . 


وف المجتمعات التى تتقاطع فيها العوامل الاثنية مع العوامل الطبقية 
غان عمال الزراعة محدودى الدخل والمزارعين الفقراء والعمال الحضريين 
.يتشجعون للتصويت أو الاحتجاج بواسطة ملاك الاراضى أو عمد القرى 
أو قادة الرأئ » ويمكن أن يتحركوا بصورة واسسعة كنتاج للخوف أو الاحترام . 


ه ‏ المنظمات المعبرة عن الطبقات الدنيا » وهى القنواث التى تشجع 
بصورة حقيقية على مشساركة الفقراء » وهى الآاحزاب أو المنظمات التى تركزا 
على مشكلات محدودى الدخل وذلك بالنظر اليهم كطيقة اجتماعية . وغاليا 
يستخدم تعيير « مشاركة الفقراء » للتعبير عن هذا النيط ٠‏ وى صورتها 
المتطرفة فأنها تعبر عن أحلام الثوريين الاجتماعيين وكوابيس المحافظين . 
وف الدؤى الماركسية المتعددة تعبر هذه المشماركة فى الاساس عن ثمو 
الوعى الطبقى » وهذا الوعى الذى لا يوجد تلقائيا بل من خلال تثقيف شدامل 
.يكون غاليا نتيجة أكثر منه سببا للانظمة الراديكالية فى السلطة . وتشسكل 
اتحادات الفلاحين ومنظمات العمال الززاعيين درجات متوسطة ودنيا من 
؟لوعى الطبقى ٠‏ 
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وتتواجد المشاركة القائية عاى أسس طبقية غالبا فى المجتمعات»- 
التى تقترب من النمط الجماهيرى ف التذمية . وعندما تستطيع المنظمات الؤاسعة 
المعبرة عن الطبقات الدنيا أن تدسل للساطة » فانها تحدث تغيرات جذرية. 
راديكالية » بالاضافة الى أن الاعتماد على دعم الطبقات الدنيا فى ارتباطه- 
ب:لعوامل الأخرى » يمكن أن يظهر ضغطا مؤثرا على الفعل الحكومى . 
كما أنها تولد ضغوطا على المنظمين ليغيروا من أوئوياتهم الخاصة وبرامجهم 
وذلك لاحتياجهم لدعم الطبقات محدودة الدخل ٠‏ 


ويطرح المؤلفان تساؤلا أخيرا عن موتف كل من الصنوة انسياسية والقوى 
الاجتماعية والمشاركين فى عملية التنمية من توسيع المشماركة السراسية » وعمة 
اذا كانت هدفا أوليا لهم » أو مجرد وسيئة للتنمية > أو نتاجا ثانويا للتنبية . 

أولا : المشاركة السياسية كهدف للتنمية : تظهر المشساركة السياسية: 
كهدف للتنمية فى المجتمعات ذات المستويات 'المتقدمة من التنمية » فينظرون. 
اليها كضرورة لفعالية النظام السياسى » وتصبح هدنا فى ذاته تركز عليه 
المعتقدات الارديولوجية والسياسية السائدة . وهذا قائم فى المجتبعات. 
المتقدمة ( سواء النظم الشمولية أو الدييوقراطية ) . 


أما المجتمعات التى تمر بمرحلة انتقالية من الأوضاع الريفية الى الأوضاع. 
الحضرية الدمناعية »© فلا ينظى لامشاركة السياسية كديمة متفق عليها عامة »© 
بل كهدف متنافس مع غيره من الأهداف . ذانصفوة تركز على الأهداف التى. 
تحقق حصولها على السلطة وتحقيقها للاستقلال وتحقرق النيو المسكرى. 
والتئمية الاتتصادية » وق بعض الأحيان المساواة ٠‏ والجماعات والأفراد 
يهدفون لتحسين أوضاعهم المعيشرة والاجتماعية وفرص العمل والاسسكان. 
والتعليم الأفضل »؛ ونادرا ما ينظرون لها كهدف للتنمية . 


ثانيا : المشاركة السياسية كوسيلة للتنمية : اذ نظرنا للمشاركة كوسيلة 
لتحقيق التنمية فانه يتم حساب تكاليفها كوسيلة بالمقارنة بالوسائل الأخرى ٠‏ 
لذا فمن الممكن أن يتم الانتقال منها كوسيلة الى وسائل أخرى تعدها الدمفوة. 
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بو الجماعات أمثل لتحقيق أولويات جديدة ٠‏ فلصفوة أو الجماعات أو الأفراد 
اذ فشلوا فى تحقيق أهدافهم من خلال المشاركة يتجهون لوم.ائل أخرى 
.أتحقيق أهدافهم أو أهداف جديدة لا تستلزم المشاركة السئياسية . 


ذالثا : المقشساركة السياسرة كنتاج قانوى للتنمية : ويبدو التغير فى 
.مستويات وقواءد المشاركة كنتاج ثانوى للتنمية أكثر منه نتاج للاختيار ألواعى 
بواسطة الصفوة أو الجماعات أو الأفراد سواء كان هذا الاختيار هدفا أو 
.وسيلة . 


ولكن على مستوى المجتمع »© تتجه التنمية الاقتصادية بصورة عامة 
.لتشجيع مستويات اعلى من المشاركة وأشكال أكثر تنوعا وقواعد أكثر 
.تعقردا ومعدلات من ااشاركة المستقلة على حساب المشاركة المعباة . 


والصفوة التى تعمل على بناء الامة والتنمية الاقتصادية والمسدا'واة 
.تخلق ظروفا ايجابية لتوسيع وتنوع المشاركة السياسية . 


أما على مستوى الافراد » فمشاركتهم اما تكون نتيجة لتحسين أوضاعهم 
الاجتماعية ‏ الاتتصادية » أو تقدم هويتهم من خلال جماعة اقتصادية ‏ 
.اجتماعية » أو عرقية »© والتنمية تزيد من حجم وأهمية أفراد الطبقة الوسطى 
المتعلمين ائذين يشعرون بقدرتهم فى التأثير على الحكومة » حيث أن احجام 
المواطنين عن المشاركة يكون فى الاساس نتيجة لاحساسهم بأنهم غير 
مؤثرين .. والتنمية تزيد من اندماج الأفراد فى المجتمع واضعاف الانقسامات 
العرقية وزيادة معدلات المشاركة . وتزيد المشاركة اما لأن هناك أفراد أكار 
.وعيا أو أكثر فقرا . 


0ن 


:تعقيب : 

١‏ يمكن اعتبار هذه الرؤية كاحدى الرؤى التى تممنف فى اطار 
.نظريات التنمية » والتى تبرز فاعلية العوامل الداخلية كعامل حاسم ومسئول 
عن تطور الأوضاع فى مجتمعات العالم الثالث » ومن هنا كان أهتمام الكتاب 
باختياراتالصفوة السياسية » والعلاقة بين الطبقاتوالجماعات الاجتماعية» 
والاختلانات العرقية وغيرها كعوامل مؤثرة عاى تحقيق معادلة التنمية فى 
.تلك المجتمعات . ويعالج الكتاب هذه العوامل يمعزل عن العوامل الخارجية 
وتأثيراتها على الأوضاع داخل بلدان العالم الثالث . ويصبح التساؤل 
المطروح : هو « لماذا تعجز مجتمعات العالم الثالث عن تحقويق التوازن بين 
.محاور التنمية المختئفة ( النمو الاقتصادى. ‏ المساواة ‏ المشاركة الأسساسية )؟ 
هل لتعقد العلاقة بين هذه المتغيرات الثلاثة ؟ وما هو السبب وراء هذا 
“التعقد ؟ هل لعوامل داخلية ؟ أم تلعب العوامل الخارجية دورها ؟ فقد 
أصيح من الصسعب الآن دراسة الظروف الداخلية لمجتميع ما بمعزل عن 
'إرتباطاته الخارجية ٠‏ 


؟ ‏ على الرغم من محاولة الكتاب تجاوز النمط الليبرالى فى التنمية 
.فى مجتمعات المالم الثالث » ورفضه للافتراضات التى يقوم عليها هدا 
'النمط » والتى تعتمد على المقارنة الآلية بين أوضاع البلدان المتقدمة والبلدان 
المتخلفة » دون مراعاة لخصوصية أوضاع البلدان النامية » الا أنه يرز ى 
عدد من المواضع ف الكتاب ثنائية المجتمع « التقليدى - الدديث » والتى تعتمد 
.بدورها على المقارنة.بين أوضاع البلدان المتقدمة ٠‏ ففى تعريف الكتاب لعملية 
التذبية ينص على آنها عملية من التحولات التى تدفع بالمجتبع لتحقيق النمو 
الرأسمالى وأن مراحلها المختلفة انما هى تعبير عن المراحل الانتقالية التى تمر 
.يها المجتمعات فى طريقها لتحقيق التنمية تبعا للنيوذج الغربى كما تبرز 
-ثنائية « التقليدى - الحديث » فى مواضع متعددة من الكتاب وعلى سسبيل 
المثال : : :8 : 


للف 


(1) عند الحديث عن الأشكال المختلفة للمشاركة السياسية » والتدر. 
المحدود من شكلى المشاركة السياسية التى تشهدها المجتمعات التقليدية. 
فى مقابل مشاركة واسعة بصورتها المستقلة فى المجتمعات المتقدمة حرث أن 
. الكتاب يقرر أن كل المجتمعات تشسهد كلا .الشكلين من المشنساركة بدرجات 
متفاوتة الا أنه يعود ليقرر أن مجتمعات العالم الثاث تتنبهد قدرا محدؤدا 'من 
الشكلين . ١‏ 


(ب ) تواجه المجتمعات التقليدية غالبا سيطرة علاقات التبعية الشخصية. 
ولا يتم ظهور الابنية السياسية المؤسسية الا من خلال عملية التحديث » 
إلا أنه طوال المرحلة الانتقالية تظل علاقات التبعية الشخصية. تلقى بظلالها 
على هذه المجتمعات . 


(ج ) ان المشاركة السياسية ف المجتمعات التقليدية لا تشكل قيمة مهمة- 

سواء للصفوة أو للجماهير » وذلك على عكس المجتمعات المتقدمة التى 
تمثل فيها المشاركة السياسية قيمة تحظى بالاتفاق العام » ويصبح مرغوبا 
فيها لذاتها الى الحد الذى يجعلها معيارأ رئيسيا لتقييم تطور الأوضاع. 
المجتمعية فى النمط الليبرالى المتحقق فى صورة المجتمع الامريكى » والى 
الحد الذى يجعل'المشاركة السياسية معيارا رئيسيا لدى الكونجرس الأمريكى , 
عند تحديده للمساعدات ائتى ومنحها للزنلدان: النامية وزاشمتراطه تحقق حد أدنى. 
من المشاركة السياسية فى هذه البلدان » الا أننا يجب أن نششير هنا الى عدم . 
دقة رضد الكتاب لهذه المسألة خاصة فى ظل خريطة المساعدات الخارجية 
للولايات المتحدة الامريكية والتى:تدعم عديدا من النظم التى هى أبعد ما تكون.. 
عن تحقوقها للمشاركة الشياسية بأية صورة من الصبور ٠.‏ 


9 .أبرز الكتاب اهتماما ملحوظا باإشاركة السياسية للفقراء ولم, 
يركز فى تناوله على أوضاع مشاركة الصفوة وأشكالها فقط ؛ لكته اهتم أيضا" 
بتلك الظروف .التي يمكن أن يتحول الفقراء من خلالها بن جماعة غير نقغسطق- 
سياسيا الى جماعة مشاركة ونشطة ومؤثرة .. 


بك 


؟ - يخلص الكتاب ق النهاية الى أن المشاركة السياسية لا تشسكل 
هدفا فى ذاتها آمام الاختيارات المطروحة فى مواجهة المجتمعات النامية بل هى. 
وسيلة من وسائل متعددة للتنمية يمكن الاستعاضة عنها بوسائل أخرى 
لتحقيق ذات الاهداف المرتبطة بعملية التنمية » وفى بعض الأحوال يمكن أن 
تصبح المشاركة السياسية نتاجا ثانويا للتنبية أكثر من كونها اختيارا واعيا 
من قبل الصفوة السياسية أو الجماعات أو الأفراد ٠‏ 


واستنادا على ذلك فان المرحلة الأولى من التنمية فى هذه المجتمعات 
تشهد صراعا بين أهداف المساواة الاجتماعية ‏ الاقتصادية وبين المشاركة 
السياسية » بيتها تشهد المرحلة الثانية صراعا بين أهداف النمو الاتتصادى 
والمشاركة السياسية ومن هنا يصبح السؤال المطروح : هل حسم 
الاختيار لصالح المشاركة السياسية فى كلتا مرحلتى التنمية هو الاختياز الاكثر 
صحة آيام مجتمعات العالم الثالث ؟ ذلك هو السؤال الذى كان اتجاه اجابة 
الكتاب عليه هو ابراز' النتائج الايجابية للمشاركة السياسية فى تنمية وعى 
وقدرات الأفراد والجماعات وزيادة معدلات الاندماج فى المجتمع فى مواجهة- 
اضسعاف الانقسامات العرقية ٠.‏ 


لذة 


المراة والثقافة والجتمع ©9) 
ميشيل روزالدو ولويس لامفير 
بو عع ب أو اواو و حا 
777 تيم 1 ا 

شهد ميدان «١‏ المراة » انجازات متعددة حتى 5 هناك العديد من 
“الدراسات الميدانية والصياغة النظرية التى تركز على المرأة سواء باعتبارها 
«متغيرا مستقلا او متغيرا تابعا يؤثر ويتاثر بالابعد الثقافية والاجتماعبة 
والنفسية والاقتصادية والسياسية ٠‏ ومن هنا بدأت الحاجة ملحة لتأاسيس 
فرع جديد منفرو ععلم الاجتماع هو «علم اجتماع اللراتسمسه7 06 رومامكمة 
وهذه ليست بالفكرة الجديدة وان كان من الضرورى اتخاذ الخطوات الايجابية 
.من ححيث تجميع وتوثيق جميع الكتابات والحراسات التى اهتمت بالراة فى 
اضوء العديد من المفاهيم والتغيرات والعلاقات التى تختلف من قافة الى 
.آخرى ٠‏ وتتمثل اهمية كتاب المرأة والثقافة و(الجتمع فى أنه يعد أحد الدعائم 
“التى يمكن الاعتماد عليها لتاصيل علم اجتماع الرأة ٠‏ فهو يتضمن مجموعة 
.من المقالات التى حاول مؤلفوها ب وهن من النساء - تقديم نماذج نظرية تربط 
المركة بالظروف الثقافية والاقتصادية والسياسية .لكل مجتمع » مستشهدات 
«ببيانات ثانوية 2848 ج8600 مستمدة من: دراسات واقعية متنوعة أتيح 
فيها أن يعبن الواقع الثقاق عن نفسه ٠‏ فقد استشهدت الباحثات يشوامد 
«اثنوجراقية عديدة من الصيزوالهند واليابان وافريقيا والفليبين والشرق الأوسط 


ريف #ستكلنة ,سفصده؟7 (.63) ومعطترسصة نآ قصه مقلهوم8 .352 
| ر013كتتهاة رقمع2 جزأنهده كندنآ لتامعسماة ,و8500 قد 
:1914 هعنص مكنله 


(#د؛د) محرس علم الاجتماع ‏ كلية الآداب - جائعَة عين شمس ٠‏ 


ووم 


أمريكا ٠‏ هذه الموضوعية فى الاستدلال بالدراسات السابقة تدعم أثر الثقائة 
وال مجتمع على مكانة المراة ٠‏ 


يقع الكتاب فى ؟0؟ صفحة وينقسم الى ثلاثة عشر مقالا » عدا المقدمة 
ونبذة قصيره عن كل كاتبة. ٠‏ وفى نهاية الكتاب بان خاص يشمل اللوضوعات. 


وأسماء الأعلام ٠‏ 


تتضمن مقدمة الكتاب مناقشة مستفيضة للسؤال الذى طرحته سيمون,. 
“دئ بوفوار 1589 عمو لماذا يطلق على المرأة 'الجنس الآخر ؟ منذ ذلك 
' الحين تحاول النساء معزقة وضعهن فى الجتمع ويعمان على تغييره + لقد. 

أصبدت الذنساء على وعى بالتفرقة القائمة على اساس الجنس فى مخداف. 
المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ٠‏ لذلك يحاولن' الكشف عن 
شمولية أيديولوجية الثفرة السائدة سواء فى لآدب أو غلم النفسُ أو الراق 
العام ٠٠‏ الخ ٠‏ فالذى كان موجودا فى الماضى أصبح'مشكوكا فى صحته + ومن 
الصمب التسليم به ٠‏ ومن الغريب أن ينعكس الرأى التقليدى تحو اللراة فى 
كتايات الآدباء » وفى العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية والسياسية حيث. 
سلم الدارسون بالبديهية القائلة أن النساء .دن الجنس. السدّبى » لا وظيفة لبن 
الا أن يكن أمهات متفرغات أو زوجات طائعات ٠‏ وعلى “الرّغم هن أن قليلا هن. 
الدراسات الأنثروبولوجية اثبتت وجود الراة: كجنس أقوى فى بعض الثقافات. 
البدائية + آلا النظرة التقليدية للمرأة مازالت هى السائدة ٠‏ ولتغيير هذه. 
..النخلرة يجب بلورة .وجهات نظن جديدة قالعالم الاجتماعى اليوم عو: محص لذ 
تشمل أعضاء من الذكور والاناث ولا يمكن' فهم اللجتمع أو تغييره دون الالائم. 
يأنشطة واحتياجات "النضدف' الآخخنبس للمجتمع" النساء' ٠‏ ومن الذرانيسائك. 
الأنثروبولوجية يمكن استقراء بعض التسازلات مثل ٠‏ هل ' تؤجد' مجتمغاك. 
أتمتبل المراة, نوأ للرجل. أو فى مرقية أعلي منه ؟ واذا كانت الإجابة بالنفى فهل , 
يرجم-ذلك. الى إن-إلتساء بطبيعتهن فى مرتبة ادن من الرجال ؟ ولماذا تفيل . 
الراة ب فر أى مكان - أن تكون في .موضع. التابع ؟ .كيف وفي أى. مرخف من, 


كس 


لالمواقتف تمارس الخراة السلطة ؟ وآخيرا كبيف تساعد الرأة فى تشكيل وححماوق:: 
روتغيير العالم الخارجى الذى تعيش فيه ؟ 


وباختصار تهدئ موضّوعات هذا الكثاب الى توجيه الانتباه نحو الأسئلة 
#التى سيق تجاهلها مؤكدة فشل الأنثروبولوجيا فى تنمية مكونات نظرية عن 
الأدوان الأساسية للمراة فى المجتمع » وبالتالى استمرا ار القضية القائلة بأن 
.جميع المجتمعات المعاصرة يسيطر عليها الرجال ٠‏ وآنه على الرغم من تفاوت 
.درجات الخضوع الأنثوى من مجتمع الى آخر , الا اأن التمايز على اأساس 
:الجنس حقيقلة عالمية فى الوقت الحاضص ٠‏ واثه على الرغم من وجود: الأساطير 
بوالوكائق التاريخية عن تفوق النساء وتقديس. خصوبة الراة الا أن 
.الأنثربولوجيين يعتقدون أن هذه الأساطي. تعب عن أحلام وخيالات بعسض 
:الثقافات أكثر من كونها انعكاسا للتاريخ ٠‏ كما أن مثل هذه الأساطير كانت 
.ننوجد فى المجتمعات التى يسيطرن عليها الرجال فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وتنتهى مقدمة الكتاب الى أن « نظام سلطة الأمْ » وطدمهناتدكة يعتين 
.هو الآخر اسطورة ٠‏ ولذلك استبعدت' من المقالات الثلاثة عشئر حيث حاولت»٠‏ 
.المؤلفات تقديم مداخل بديلة حول مكانة اخراة.» ماضيها وحاضرها ٠‏ 


ويمكن تقسيم مقتالات هذا الكتاب الى ثلاث: مإجموعات تعد .كل .مذهسا 
, محاولة للاجابة على عدة تساؤلات جوهرية ٠‏ المجموعة الاولى وتتمثل فى 
فالات الثلاثة الأولى » وتدور حول الأسثلة التالية ٠‏ لماذا تظل العادات 
القديمة للرجل باقية بيننا 'اليوم ؟ واذا كان العالم الاجتماعنى اليوم: يختلف 
. عن ذلك الذى عاشه السايقون علينا فلماذا تظل العلاقة بين الجنسين قائمة 
على عدم التمائل ؟ وكيف تظل الجماعات الإجتماعية التى.تغيرت ٠اتجاجاتها‏ 
.جذريا قائمة ومستمرة على نفس النظام الاجتماعى الذي يسيطر فيه الحال ؟ 


ان الفكرة الجوهرية التى تدور حولها مقالات تلك المجموعة هى أن النساء 
.,محملن ويلدن ولذلك فمن الملائم لهن تربية ورعاية الأطفال وتحمل المسئوليات 
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المنززية » ولكن هذا لايعنى أن العلاقة بن دور الأم فى التكاثر ودورها التقليدى. 
أدران متلازمان ٠‏ فالعوامل الددولوجية قد تؤدى: الى اتخاذ الترتييات:» 
الاجتماعية والثقافية الملائمة ٠‏ الا أن التغينَ فى «التكنولوجيا » وى حجم 
السكان وف الأفكار والطموحات يمكن أن يغير النظام الاجتماعى كله ٠‏ وترى. 
هذه القالات ايضا ان المراة حتئ اليوم تعترف بدورها الأمومى والتقليدى مما' 
يفسر نخضوعها عالليا ٠!‏ كما أن دور ااراة كمنجبة شكل سيكولوجيتها وأضفى , 
صيغة مميزة على مفهومها الثقاى » وسمح بفهم مكانة المراة الأزلية دون. 
التنويه بتبعيتها لأنه شىء تحتمه خصائص المراة البيولوجية. والورائية ٠‏ 


فى المقالة الأولى وعنوانها « اكراة والثقافة واللجتمع » ترى روزالدو آن. 
النركيز على الدور الأمومى للمراة ادى الى مواجهة عالمية بين الأدوار المنزنبة 
التقليدية والأدوار العامة الخارجية ٠‏ قالنساء اللاتى كرسن انفسون للأعسال, 
المنزلية لا يتمتعن بالسلطة والمكاتة الاجتماعية والثقافية التى يتمتع بها 
الرجال ٠‏ وهذا اللاتوازن فى عدم شرعية ممارسة المرأة للسلطة مثل الرجل. 
واختلاف الأساليب التى تتحصل يها المراة على الكانة.والقدرة على تحقييق. 
الذات » انما يأتيان من خلال عالم المرأة التقليدى ٠‏ ١ى‏ العمل المنزلى ٠‏ 


أها كود ورو فتكثعفف الأقال الثانى » وعو عن « بناء الأسرة والشخصيه- 
الآنثوية » عن متضمنات دور آلرأة كام فى تنمية الشخصية عند الصغان ٠‏ 
وهى ترى أن اختلافات الشخصية نتينجة للجنس محصلة غير مقصودة لحقيقة. 
تنضمن أن النساء هن اللاتى يتحملن المسئوليةالأولى نحو رعسايةة 
الأطئال من كلا الجنسين * فالأم تستجيب بطريقتين مختلفتين لأطفالها من 
الذكور والاناث ٠‏ وعندما يكبن الابناء يكون لديهم رد فعل مختلف نحوها ٠‏ 
فبالنسبة للصبى تعقتبر الرجولة شيئا مجردا » عبارة عن مجموعة من الحقوق 
والواجبات يتم الوصول اليها من خلال الرفض العاطفى لأمه ‏ ولعالم النساء ٠‏ 
بينئما تتبع الفتيات الصغيرات خطوات امهاتن ويصيحن نساء صغيرات ٠‏ غمزم 
خلال الاساليب التى تتدرب عليها الفتاة من أمها » تتعلم كيف تتعامل مم 


انا 


متطلبات الأسرة » وتتكون الشخضية الأنثوية التى تعتمد اساسا على الاعتماد 
والارتباط بالآخرين * وعلى العكس من ذلك نجد ان الشخصية الذكرية تعذمد 
على الاستتلالوغدم الاعتماد على الآخرين ٠‏ ومن هنا تاتى فكرة تبعية المرأة 
فى متابل استقلالية الرجل ٠‏ 


وف لثتال الثالث وهو بعنوان « للراة بالنسبة للرجل كالطبيعة بالنسبه 
للثقافة » توضح ورتذر كيف تتحد عوامل مثل الخصائص البيولوجية للمرأة » 
الدور المنزلى للمراة والشخصية الأنثوية لايجاد تعريقات ثنافية تميل الى الحط 
من دور المرأة وتقلل من متزلتها ٠‏ فالفساء اللاتى استبعدن عن نطاق الخبرة 
الخارجية العامة والمعرفة وحوصرن دخل نطاق الحياة التى تمليها عليين 
خصائصهن البيولوجية » ينظر اليهن على أنهن كائنات طبيعية أو فطرية 
العتتتطها2 اكش منها ثقافية 1هسد016 على عكس الظرة الى الرجال ٠‏ وتنبيه 
اورتئر الى ان هذه الأيدويلوجية تحتوى على علاقة تعسفية » وليسست. 
ضرورية » بين الوظائف الجسدية للمرأة والطبيعة مما يجملها تقيم بصورة 
سبليمة وليست. ايجابية. ٠‏ وبعبارة اخرى .ان سهولة الزبط بين المرأة .والطبيمة 
تعطينا مقولة ثقافية مقبولة عن الخضوع الأنثوي * فالخصائص -البيولوجية 
لثمراة ودورعا الاجتماعى وشخصيتها قساعد التقافات الختلفة على أن.تمرف 
المرأة « بانها أقرب الى الطبعة من٠الرجل‏ » ». وبالقالى.تكون دائها مقهورة من. 
الرجل والمجتمع ٠‏ 


يلاحظ مما سيق أن المجموعة الأولى من المقالات تبدأ من منطلق عام ندو 
توضيح الأساليب التى تتحدد من خلالها الوظائف الاجتماعية للمراة خاص > 
دورها فى رعاية: الأطقال والانجاب لجعل النساء يعرفن عاليا « بالجنس الآخر» 
« ولكن اذذ'أخذنا فى الاعتبار العوامل التى تساعم فى التفرقة بين الذكور 
والانااتة نجه أنها تير متكاملة لأنها تتجاهل الأساليب اللختلفة التى تحصل' 
يها المرأة فى بعض الأحيان غلى النفوذ والشمعور بالقيمة الذاتية ٠‏ 
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#ثر كل من الطبيعة ودرجة القوة الانثوية على دور امرآة فى العمليات الاجتماعية 
الختلفة ٠‏ كما حاولت الكشف عن الدور الذى لعبته بعضن الأيديولوجييات 
والأبنية الاجتماعية لتحطيم محاولات اننساء النكررة لتشكيل حياتين أو إيجاد 
.معنى لها ٠‏ ولآن الرجال فى كن مكان يتمتعون بمكانة غالية عن النساء 
.ويتميزون بالسلطة والنفوذ فان معظم العمليات الاجتماعية: فى اللاضي كانت 
تعامل النشاء كشىء لا قيمه لها .* اختى بمنساء' اللاث وَسََكن الى «لقمه 
.ومارسن السلطة كان ينظر اليّهن على أنهن”“منتحرفات او على. افضل تقدير 
ااستثقاءات ٠‏ كما كان يفترض"اتساق ؟هداف 'النساء مغ ' م افدلف الرجال 
.وأيديولوجياتهم وليس العكس ٠‏ ؛ذلك تتحدى الجمولكة الثائيةة من لقألا 
اتلك الفرضية مقترحة بعض التساؤلات التى تصلح كنواة لاراسات مستقيلية 
.عن المراة ٠‏ ومن الموضوعات التى اثيرت : أن كلا من “الررجال والنستاء معمطلرن 
بطرق منظمة متسقة لتحقيق الغايات النشودة » وحتى لو كان الاتجاةً السائد. 
:فى المجتمع « أن المرأة شىء لا قيمة له » فان الحقيقة غير" ذلك ٠‏ فان النظرة” 
الثاقبة الى استراتيجيات النساء ودوافعهن والاختيارات اللاتى يقمن بها » 
,والعلاقات والغايات اللاتئ يتحققنها تصل بنا الى الحقيقة التللية وهى تحتئ 79 
حالة التفرقة الظاهرة بين «لجنسين من حيث دور س.منهما ٠‏ فان المرأة لديها 
قدر لاباس به من القوة يقوق ما كان يتصوره اصحاب النظريات التقليدية'٠‏ 
.ومما يؤكد ذلك ما اثارته كوليير فى المقالة الرابعة وهى عن « النساء و السياسة » 
أنه يجب أن ننظر للنساء 5ا1صحاب استراتيجيات سياسية » .فهن يستخدمن 
مصادرمن المتاحة لتعضيد اعتماماتهن ومصالحهن التى غالبا ما تكون عكس 
مصالح لرجال واهتماماتهم ٠‏ وقد تظهر هذه الاستراتيجيآت بصسورة مشوشة 
أو سيئة الا أنها على الرغم من ذلك تؤثر على المجتمع .وعلى الحيسباة. 
الابتماعية * فعلى مبيل المثال » من الأساليب التى تستخرمها الرأة لتحقيق 
.مآربها ما يسمي «١‏ بالمآسى التقليدية للجوأة » ثل.طلب الطلؤقة.او, استخبدام 
ولاء الأبناء خاصة الذكور لتحطيم تماسك الأسرة أو المشبيرة ٠‏ ومن :وجهة ذظن 
.معابير السلطة فان هذه الاجراءات تظهر على أنها مسألة مزاجية أو مفرئنة 
للشمل أو غير مرغوب فيها ٠‏ الا ان علماء الاجتماع ٠لذين‏ يتجاهلون تلك المعايير 


1.٠٠ 


دمكن أن يتوقعوا وجود تركيبات شاذة أو عمليات اجتماعية شاذة فى الحياة 
الاجتماعية ٠‏ 


وف الكقال الخامس « استراتيجيات التماون والسراع بين النساء ف 
الجماعات التقليدية » طورت لاغير نظرية تتعلق بالطرق التى من خلالهاتتعارض 
الملامج الأساسية للمجتمع مع تطلعات 'ااراة فحو لق نسسق جديد للمراة يختلفا 
عن النسق التقليدى ٠‏ اذ ترتبط استراتيجيات اللرأة ارتباطا مباشرا ببناء القوة 
الآسرة ٠‏ فعندما تكون القوة أو التأثيو فى أيدى الرجال تحاول النساء التاثير 
عليهم ولهذا يئشا الصراع بينهما ٠‏ ولكن عندما تقسم الساطة وتوزع ببن 
الرجال والنساء يقل احتمالات الصراع ؛ وفى مثل هذه اللجتمعات تستطيع النساء 
تكوين روابط قوية مع غيرهن من النساء بهدف تصريف أمور الحياة اليويمة ٠‏ 


وبالتركيز على العلاقات المنزلية أو العائلية ترى ستاك ف المقسالة 
السادسة» ادوار الرجالوالنساء واستراتيجية الكفاح فمجتمع متحضرللامريكان 
السود أنه من الأفضل عدم الأخذ بنمط الاسر الحضرية للأمريكان السود 
لآن نسق الامومة فى هذه الاسر يتصف بالثبات والاستاتيكية وعدم الوضوح * 
وبدلا من ذلك ترى ستاك أن النساء كواضعات للخطط فاعلات اجتماعيات أكثر 
قدرة على التعامل مع المشاكل الاجتماعيةمثل 'الفقر والبطالةوالاحباط خلال الحياة 
اليومية ٠‏ وفى هذا اللمجال توضح الدراسات - التى استخدمت منهج تحليل 
التاريخ الشخصى لمجموعة من النساء السود فى المناطق الحضرية يوسط غرب 
إمريكا ‏ الأماليب التى اتبعتها النساء لتكوين اتحادات نسائية والاعتماد على 
شبكة العلاقات بين الأقارب حتى يتم تبادل البضائع والخدمات ٠‏ 


أما تائر فتفترح فى مقالتها عن « الأمومة فى اندونيسيا وافريقيا والامريكان 
السود » ان النمق الأمومى “زثئلة1100هكة لا يعتمد على مبدا غياب الرجل 
ولكن. على مبدا اهمية ااراة ودورما اللؤثن كصائعة قرار ٠‏ وبفحص بناء الآسرة 
فى عديد من العائلات فى المجتمع الأندونيسى والمجتمع النيجيرى وجدت تانر 
أن ه الأمومة » ليست محصلة لنسق القرابة السائد سواء كان فى خط الأب 
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أو فى خط الأم أو كان مزدوجا بل انه يرتبط بالتعريف الثقافى , والبناء الاجتماعى, 
والأدوار التى يختص بها الذكور والاناث ٠‏ نتيجة للتحليل السابق اقترحت 
تائر وجهة نظر جديدة تعبر عن بناء الأسرة الحضرية للعائلات السود ىق 
أمريكا ٠‏ وهى هنا لاتركز على الوضع الهامشى للرجال بل على الدور الفوى 
المؤثر للنساء ٠‏ 


وفى امقال الخامس « النساء فى الصين ٠‏ مهارات قديمة فى مظسمون 
' جديد » » لم تركز وولف فقط على تلك البماعات الريفية التى تتميز بسلطة 
. عطلقة للأب » بل امتدت كتاباتها لتشمل استراتيجيات النساء فى المجتمدع 
كله ٠‏ فاوضخت أن النساء فى الصين استطعن التكيف مع مكانتهن إلدديا فى 
العائلات التى يسيطر فيها الرجال بحيث اصبخن يؤثرن على ازواجهن بطريقة 
ير مباشرة + واسنطعن تطويسر هذه المهارة أثناء عملية التنشثة الاجتماعبة 
للأطفال وتبادل الآحاديث الجانبية مع النساء ٠‏ وعن طريق التاثير على 
الرجال من خلال أدوارهم القيادية فى المجتمع هذا ولقد أضافت وولف تخليلا 
تصوريا للأوضاع التى يمكن أن يحصل عليها النساء داخل المجتمع فى حالة 
التغيير الثورى ٠‏ 


أما هوفر فتد تناولت بالدراسة والتحليل مجتمغا أفريقيا : قبائل المائدا 
فى سيراليون حيث ذكرث فى مقالتها «مدام يوكى : حاكمة تحالف إلكايا ماخر» 
أن النساء فى هذا المجتمع يمكنهن ان يكن مسيطرات ويراسن التحالفات 
السرية ٠‏ كما يسمح النظام السياسى لهذا المجتمع بأن تكون المرأة ذات نفوذ 
سياسى ٠‏ ففى عهد تزايد المستعمرات البريطانية وتزايد سيطرة بريطانيا على 
هذا المجتمع استطاعت مدام يوكو فى أواخر القرن التاسع عشر عض العديد من 
الارتباطات السياسية وأصبحت تلعب دورا كبيرا فى حياة روجينا حتى تمكنت 
من خلافته فى رئاسة التبيلة بعد موته ٠‏ وبدأت تستغل سلطتها عن طريق' 
لازايا التى تتمتع بها لكونها امراة فاستخدمت نفس الأسلوب الذى كان يتبعه 
الرجال عادة لتقوية نفوذهم السياسى ٠‏ فقامت بتزويج الفتيات القصر لرجال 
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هن بدنة اخن وبذلك تخلق تحالفا بين بدنة العروس وبدنة الزوج ٠‏ ولقسد 
كشفت هعوفر الطريقة التى من خلالها تستطيغ النساء التصرف كما يتصرف 
الرجال وكيف يمكنهن معالجة الأمور السياسية بطرق ليست متاحة للرجال 
فى اللناصب المختلفة ٠‏ 

يتضح من العرض السابق أن المجموعة الثانية من المقالات تبحث عن 
مظاهر القوى لدى النساء والاستراتيجيات الخاصة التى يبتدعنهالفرضسيطرتهن 
وتتفق الأيديولوجية المتبعة فى هذه الدراسات مع التطورات الاخيرة فى غلم 
الانثروبولوجيا ٠‏ فقد رفض كل من بارث طنده8 وليش امدع.1 وفيرث 13280 
وبيلى 2317 التفسيرات الاستاتيكية للبناء الاجتماعى لأنها تتجاهل دور الابعاد 
السياسية والاجتماعية فى تطوير وتغيير تلك الأبنية ٠٠‏ وامتدادا لآراء 
اللنظرين السابقين عملت تلك الدراسات على توضيح أن كلا من انرجان 
والنساء 1عضاء لهم فعاليتهم فى المجتمع ٠‏ وترجع أهمية تلك العلاقات الى أن 
صاحباتها استخدمن منهج التحليل المقارن للاجابة على تسالآت عن العوامل 
التى تحدد الكانة الاجتماعية للمرأة ٠‏ وكيف يمكن حساب التباين فى مكانة 
ااراة عبر الجتمعات (اختافة ؟ ولهذا نجد مقال « ساندى » عبارة غنّ معالجة 
احصائية للاجابة على هذا لتساؤل ٠‏ ففى مقالتها « مكانة اءرأة فى المجالات 
العامة » ترى ساندى أن الانجاب والعمل والدفاع مظاهر اساسية فى العمل 
وكسب العيش يعد متغيرا لساسيا لتحديد مكانتها الاجتماعية ٠‏ ففى 
امجتمعات التى يتحكم فيها الرجال فى حصيلة الانتاج تشارك المرأة بدور ضعيفة 
فى انتاج السلع الاساسية ٠‏ وفى كلتا الخالتين تعانى المراة من الكانة النحفضة 
وقد اكتشفت ساندى تحسنا فى مكانة المرأة فى المجتمعات التى تشارك المراة 
الرجل فى انتاج السلع الأساسية بشكل متساو نسبيا ٠‏ حيث تقحكم امراة 
عادة فى الموارد الاقتصادية الأساسية مما سيؤدى حتما الى نوع من العداء 
بين الجنسين أو 'للى الاعتراف بالمراة وتقدير أمميتها على المستوى الدينى 
إو على مستوى الطقوس والشعائر ٠‏ 


اما المقالة الثامنة فهى اعادة نظر لفكرة انجلز عن المكانة الاجتماعية 
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تلمراة بالمقارنة بالرجل حيث تفترض « ساكس » فى مقالتها « عودة انجلزٌ 6 
النساء..وتنظيم الانتاج واللكية الخاصة » افترضت انه من خلال التحكم اق 
الانتاج » وليس الشاركة فى اعداد الطعام ؛ حو الجصدد الرئيسى كانة المراة * 
وأعادت ساكس تفسير نظرية انجلز عن أصل الأسرة والملكية الخاصة 
مركزة على الدينامية التاريخية التى عن طريقها تحولت المراة من شخه.ن 
ساو للرجل الى زوجة تعتمد كلية على زوجها : أو فاصر يجب أن توضسع 
فى حماية الرجل ٠‏ رقامت ساكس بتحليل مجموعة من البيانات جمعتها من 
أربعة مجتممات افريقية هى امبتو فى زائير » ولوفيد وبوندو فى جنوب افريقيا ٠‏ 
وجاندا فى أوغندا فوجدت انه كلما اتجه الرجال نحو الانتاج بهدف التبادل 
وليس للاستهلاك المباشس كلما اصبح عمل امراة موجها للحيباة العائلية 
ذى المنزلية مما يؤدئ بالتالى الى انخفاض مكانة المراة ٠‏ وأن تغير هذا 
الوضع يصبح ممكنا فقط فى حالة تخول العمل المنزلى من عمل معيشى خاص 
الى عمل .عام يتم بهدف التسويق وبذلك يصبح عملا ذى قيمة اجتماعية ٠‏ 
؟ى ينال تقدير واحترام المجتمع ٠‏ وعندما يصبح الانتاج وتربية الأطفنان 
واتخاذ القرارات الاتتصادية من .مسئوليات المراة تصبح أيضا على اقسدم 
انمساواة مع الرجل ٠‏ 


آمما المقالة التاسعة فهى دراسة ميدانية قامت بها : ليس » فأ سرب 
أفريقيا مستخدمة منهج دراسة المجتمع المحلى للمقارنة بين مجموعتين 
من الأفراد يعيشون فى موقع جغرافى محدد هو منطقة الايخاو «لة 2 ., 
نيك تنقسّم النساء ف شمأل هذه النطقة الى تجمعات نسائية بينما تفتقر 
اللنطفة 'الجنوبية لهذا النوع من التجمعات ٠‏ ومن اعم ما تعرضت له ليس فا 
مقالتها « التجمعات النسائية : الترابطات: النسائية فى اجاوا » اوجه الشبه 
والاختلاف بين المجتمعين المحليين اللذين يختلفان من حوث الأصل الذى تفحدر 
منه أسر كل مجتمع + وقواعد الارث » ووجود الأسؤاق.المحلية ٠‏ وكذلك من 
حيث النشاط الاقتصادى للنساء وأسس, الاقامة ؤامتلاك الأرض ٠‏ ولقد 
خاولت ليس تحليل النسق الاقتصادى والبناء الاجتماعى والعوامال النى' سهلت 
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تكوين تجمغات فسائية ف المنطقة الشمالية.مكل :“نسق' القرابة : ونمط الافامة 
وتعدذ الزوجات: ‏ وحجم المهر ونفقات الزواج: ٠‏ ومن هذه الخصائص اتضع 
أنها تساعد نساء: اللنطقة الشمالية على -ممازسنة القوة: على اللستوى العام 
بعكس الحال بين نساء النطقة الجنوبية اللاتى يقتصر:نشاطهن على الأعمال 
العيشية التقليدية ٠‏ 


وتنحو المقالة العاشرة نحو وسط آسية نحو البلكان ٠‏ ففئ مقالة دائمُنْ 
« الجنس والقوة عند البلكان » : دراسة مقارنة بين الجتمعات الزعوينة 
والمجتمعات الزراعية ركزت على أهمية العوامل الاقتصادية والبيئية فى تحديده 
مكانة المراة ٠‏ ومن تحليل النتائج تبين أنالمجتمعات الرعوية.تتطلب نمطا من 
الحياة يسوده التضامن بين الخكور سواء على نطاق الجماعة القرلبية أوالمجتمع 
المحلى ٠‏ وينظرللمراة على أنهامعوقللعمل الرعوىاذلك يبخل ألر ل جهود الاباس 
بها للحد من أحمية دور المراة مما يحد بالتالى من مارستها للقوة سواء فى الأسرة 
او فى المجتمع ٠‏ وعلى العكس من ذلك تكون المجتمعات الزراعية ٠‏ قالأسرة 
الصغيرة عمى نواة الانتاج ولذلك فجد تزكيْلن1”علئ التساون 7 الأبواج 
وانيا عحين جين نديد العطل * ْ 


الجموعة الثالثة وتشتمل على ثلاثة مقالاتِ تدوي حول يعض التساؤلات 
مثل الأساليب التى من خلالها تصطدم الأيدلوجيات الثقانية بالنساء ؟ وكيفٍ 
تعمل هذه الأيديولوجيات على ابقاء النساء .فى أماكنين ؟ ولقد اعتمدت 
بامبرجو فى فقالتها « أسطورة الأمومة : لماذا يحكم الخال فى المجتمع 
,اليداتى.٠‏ على بيانات جمعت من أمريكا اللاثيئية. ٠‏ تغترض :بامبرجو ان 'هذا 
الجتمع لديه بعض الأساطير التىتتفبا بسيطرةإلنساء على النجالف/لسبتقيزوان 
الرجال يحاولون استغلال تلك الأساطير لتاكيد استقلالهم عن أمهاتهم وبالتالى 
.تاكيْد شرعية: قوة. الرجال حتى .تبدو طبيحية -بل. وقإنونية ٠٠‏ وبخلك-تفهييم 
النساء.بطريقة غير مباشيرة أن ممارسة السلطة قد كانت للمرأة فى المباضى 
وليس- لها_مكان فى إلحاضر او المستقبل ٠‏ 


ويلاحظ أن القالتين الآخيرتينَ تعتمدان على افتراضات نظرية + تر 
أن التعبيرات الثقافية عن غموض وظائف المرأة الانجابية تعطى شكلا طبيعيا 
؟و ضروريا للمراة باعتبارها فى منزلة من الدرجة الثانية ٠‏ وتهتم بسول 
فى متالتهما:د سيادة العمل وةسرار الجنسن فى قرية من قرى جواتيمالا » بدراسة 
وتحليل مفاهيم النساء عن أجسادهمن » وترى أن الأفكار عن الجسم تتسم 
بمظهرين ٠‏ أو حى ذات شقين ٠‏ الشق الأول أنه فى نطاق العمل يجب أن يكون 
'الجسد قابلا للمنافسة والمهارة * والشق الثانى أنه من جهة الجنس والانجاب , 
فالجسد قابل للتغير ويتسم بالغموض بل هو منبع للخطر فى بعض الأحيان ٠‏ 
قالجنس فى هذه الخالة يكون اساسا ثقافيا ومنطقيا للخضوع الانثوى ٠‏ وى 
نقس الوقت قان الغموض الشديد لجسد ااثراة يجعلها ذات مفاهيم موحدة فى 
العالم كله » ويضع اسسا للتضامن بين النساء مما قد يشكل خطرا وتهديدا 
اللرجال ٠‏ 


فى آخر متقالة بالكتاب تمتخدم « اولجين » الاطار الماركسى في مقاثنها 
,ه التوسط بين المتناقضات ٠.‏ اذا تاكل النساء قبيلة أمبوم الدجاج » - فى هذا 
لقال تحاول اولجين الكشف عن عدم الاتساق بين الجنسين فى جمساعة 
«سناطكة فى تشاد ٠‏ فمفتاح فهم دور ائراة فى هذه الجماعة لا يعتمد 
'على المشاركة فى الانتاجخ الذىّ يتساوى مع الرجال ولكن فى الطرق التئ تناسب 
نظام البدنة الأبوبة مث اجل توفير الفائض المادى لاضنافة مزيد. من الزوجات. 
'وانجاب الكثين من الأطفال ٠‏ ومع تعقد الأمور بالنسبة للرجل' لتوفير الأموال 
.إللازمة للحصول على زوجة اغتربت النساء عن دورها الأساسى ف الانجاب : 
كما أصسبح تحريم بعض الأطعمة على النساء وسيلة لتوفين وسيط ثقاق 
.دمناعنةمكة توسدطله0 للتفزقة بين الجنسين فى مجتممْ ال سا3 ' 


يقضح من العرض آلسابق'مدى التبايق لف الموضوعاته التى شخض'المراة 
سواء بدراسة المكانة الاجتماعية للمراة » أو بدراسة: نشاط المراة الثقفسانى 
والاجتماعى والاقتصادى والسياسى'. فى ثقافات تتبإين من خيش درجة التحديث 
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التكنولوجى والثقافى ٠‏ وهناك بعض النقاط الأساسية آمكن استخلاصه من 
المقالات الثلاثئة عشرة : ب 


أولا : بناء على تحليل ظاهرة « عالمية الخضوع الأنثوى للمراة » تبين أن 
التفرقة على !ساس الجنس ليست حالة ضرورية للمجتمعات البشرية ولكنهف 
نتاج ثقافى يمكن تغييره ٠‏ 


ثانيا : ان التفرققة بين الجنسين ليست واحدة فى جميع المجتمعات بل انها 
تختلف من مجتمع الى آخر ومن زمان الى زمان ٠‏ فالنسام يختلفن من حيث 
أدوارهن الاجتماعية وقوتهن وقدراتهن الجسمية : بل ومكانتهن العامة فى 
المجتمع وفى تعريفاتهن الثقافية ٠‏ وان طبيعة وخاصية انشطة المراة ومغزاها 
الاجتماعى متباينة وذات اهمية كبيرة اكثر مما كان مفترضا ٠‏ 


ثالثا : يرجع التباين فى مكاتة النساء وقيمتهن الى بعض العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية بالاضافة الى متغير آخر له اهميته هو اسهامات ائراة 
فى مورد الرزق وتحكمها وسيطرتها على هذه المساعدات ٠‏ 

رابعا : هذه المجموعة المتكاملة من الدراسات النظرية والميدانية تمذسل 
تحديا للتفكير الأنثروبولوجى فى ااستقبل ٠‏ وذلك بالتركيز على أدوار النساء 
وأعمالهن » والقاء ضوء جديد على افتراضات قديمة عن طبيعة المجتمع 
الانسائى ٠‏ بالاضافة للموضوعات الجديدة التى تصلح للبحث ف المستقبل ٠‏ 


و1 


المتسكوالشالث 
أولا : مرشسد لكتابة أآصول المقالات المقدمة للنشر فى هذا الكتاب . 
ثانياآ 7 تقآرير عن بعت للؤتمرأت والندوات العلمية التى حقدت تخلال العام 
الأكاديمى : 


» مهرجان القاهرة للابداع العربى » القاهرة » 5؟ س .7 مارس‎ ١ 
5 


؟ س مهرجان طه حسين العاشر » المنيا » ١‏ ؟ ابريل » 1586 ٠‏ 
؟ ‏ مؤتمر هيكل الثقاتى الأول » المنصورة »6 4؟ - ,7 ابريل »© 15986 .. 


؟ - المؤتمر الخايس للدفاع الاجتياعى : الرعاية اللاحقة لخريجى, 
السجون ومؤسسسات الاحداث ومقترحات تطويرها ٠‏ القاهرة .٠‏ 
ه ‏ لمأيو » ؟لى؟! ٠‏ 


مؤتمو اأرأة العربية والتصنيع » قبرص »© ١؟ ‏ 57# مايو » 11/5 


أولا 
مرشد كتابة أصول المقالات المقدمة للنشر فى هذا الكتاب 


ترحب هيئة تحرير الكتاب السبنوى لعلم الاجتماع بتعاون الزملاء 
المتخصصين فى هذا العلم والمنتمين له » وتدعوهم لتقديم اسهاباتهم المثيرة 
والبناءة وذلك بمشاركتهم فى الجهد العلمى الذى يبذل من خلال هذا الكتاب 
لرفئع مستوى التخصص . واذا كانت المادة الرئيسية فى الكتاب تتيثل فى 
« المقالات » : فان هناك بعض القواعد التى تعارف عليها المشرفون على 
اخراج اللجلات العلمية العالمية من حيثا كتابة المقال » وما يرتبط بذلك من 
جوانب شكلية هى فى الواقع شديدة الآهمية من حيث الاخراج العام للعيل 
العلمى ؛ فوق أنها ميسرة ولا حرج على القارىء لكى يفيد منها » وهو الهدفه 
النهائى من وراء اصدار هذا الكتاب .. 


ويمكننا تلخيص هذه القواعد فيما يلى : 

١‏ ل أن يظهر المقال جهدا علميا رفيع المستوى فى مجال تخصص علم 
الاجتماع » وأن لم تكن كذلك فيمكن لهيئة التحرير أن ترد المقال الى 
ادها ار 


؟ ع لا ينيغى أن يزيد حجم المقال ‏ بأى حال من الآحوال على عشرين 
صفحة من حجم الكوارتو ؛ منسوخة على الآلة الكاتبة » وأن قد تتمير بالوضوح ) 
والخلو من الأخطاء المطبعية تماما '. 


' ب تقدم ثلاث نسخ من المقال 'ألى هيئة التحرير التى تقوم بحفظ 
نسخة منها بملف تخصصه لكل ززميل مساهم فى النشاط العلمى للكتاب ٠.‏ 


؟ - يرفق بالمقال ملخص لها باللغة العربية اذا كان بلغة أجنبية » 


لق 


وباللغة الانجليزية اذا كان باللغة العربية » على الا يزيد حجم هذا الملخص على 
ثلاث صفحات من حجم الكوارتو منسوخا على الآلة الكاتبة » وخاليا من 
الأخطاء المطبعية تماما ٠.‏ 


ه - يوضح على صفحة غلاف المقال عنوانها واسم المؤلف » وتاريخه 
الشخصى » واهتماماته العلمية ٠‏ أما الصفحة الأولى فيوضح فيها فقط عنوان 
المقال ( بدون ذكر المؤلف أو. أية بيانات عنه ) حيث تعرش المقال خالية 
من اسسم مؤلفها على مستشارى التحرير بالكتاب . 


+ ل تلحق المراجع » والملاحظات بنهاية المقال ‏ وليس يحواشى 
الصفحات ‏ وذلك بوضع أرقام مسلسلة في نهاية الفقرات التى نبغى احالة 
القارىء. اليها ؛ أو.ايداء ملاحظات: عليها .» وتلفت النظر الى ضرورة كتابة 
المرجع بالطريقة المنهجية المعروفة » حتى تأخذ شكلا واحدا » ومنسقا . 


/ ست فى حالة وَجُوْد جداول » أو خرائط » أو أشكال توضيحية ؛ أو 
رسوم بيائية يوضع كل واحد منها فى صفحة مستقلة » ويكقب أسفله : 
جدول رقم (- ) »© يوضح ل ١.‏ . 


8 - يبلغ عنادة المشاركون فى اصدان عدد ما “ بقبول مقالاتهم وصلاحيتها 
للنشيُ خلال فتزة لا تقل عن شهرين قبل اصدار: العدد . أما أولئك الذين 
تحتاج مقالاتهم الى بعض التعديلات والتصحيحات فترد اليهم مُقشسفوعة 
بالملاحظات الواجبة.» خلال فترة لا تقل عن أربعة شهور قبل اصدار العدد . 
ولا يبلك حقٍ رفض المقال > أو قبوله بيد اضافة التعديلات © أو قبوله تماما 
ستوى رئيس التحرير » وهيئة مستقبارى الكتاب ٠‏ 


7 - أن تقديم مقال.. للنشر بالكتاب يعنى ضهنا أن مؤلفه لم ينشره 
قبل ذلك فى كتاب > أو مجلة أو بحث » كبا انه لن يقدمه الى مجلة اخرى قبل 
أن يعرف موف مقاله من الفشز . 1 


فق 


ثقانيا 
تقارير فى بعض المؤتمرات والندوات العلمية 
التى عقدت خلال العام الاكاديمى 
.مهرجان القاهرة للابداع العربى (26) 


يحتل' مهرجان القاهرة للابداع العربى » والذى عقدته وزارة 'الثقافة 
المصرية بالقاهرة فى الفترة ما بين 5؟  ١‏ مارس 11986 »4 حيزا هاما من 
أنشطتها هذا العام . فى اطار هذا المهرجان » أقيمت على مدى.يومى 18 »2 و 1 
مارس ئندوة علمية حول موضوع « الحداثة ومشكلاتها فى الدب واللغة » » 
شارك فيها باحثون مضريون وعرب وأجائب » منهم محمد برادة وأحمد 
الادريسى ومحيد. عايد الجابرى من المقغرب ؛ ومحمد الهادى الطرايلسى 
وتوفيق بكار من تونس » وعبدا الوهاب البياتى وعبد الرحين مجيد الربيعى 
وفريال غزول من العراق »© وكمال أبو ديب من الأردن » وخالدة سعيد من 
لينان » وشارك فيال من فرنسا ٠‏ وبيير كاكيا وروجر آلن ويور سلاف 
سنتكيفتش من أمريكا » ومارتينيث مونتايث من أسبانيا ٠,‏ 

الى جانب الجلسات العلمية للندوة » انعقدت فى' رحاب المهرجان 
أمسيتين شسعريتين »© الأولى بالاسكندرية » والثانية فى القاهرة » اضافة الى 
عروض فنية قدمتها فرقة رضا للفنون الشعبية » والمسرح المتجول » وفرقة 
أم كلثوم للموسيقى العربية » والفرقة القومنة للفنون الشعبية ٠‏ 7 

ثمة ملاحظات حول أعمال المهرجان ينوه عنها كالتالى : 

١‏ اتاحة فرصة اللتاء لهذا العدد الكبير من الباحثين فى حتل المعرفة 
الابداعية » ممن تتسع دائرة اختصاصاتهم للشئون الأكاديمية والتدريس 
والبحث فى الجامعات » الى النقد والابداع . 

؟ ل صعوبة متابعة أعمال الندوة العلمية » نتيجة اتنساع رقعة المتحدثين 

(به) أعد هذا التقرير د.” محمد حافظ دياب . 


ارنق 


فى مبئى جامعة الدول العربية » حيث امتد حضور المؤتمرين على قلاث 
قاعات تنعقد أعمالها فى اللحظة نفسسها ٠.‏ 


“ا ل غياب عدد ممن أعلن عن حضورهم ومشاركتهم » مثل أدونيس » 
ومحمد بيفعن » والطاهر وطار » ومحمد دكروب » والطاهر لبيب » ومطاوع 
صندى »4 :وناصر الدين الأسد » وعبد السلام المسدى © وتمام حسان »2 
وغيرهم .. رغم أن بعضا منهم تقدموا بأبحاث لهم ٠‏ 


؟ ‏ صعوبة الاطلاع على الأبحاث المقدمة » نظرا لضيق الوقت » 
واحتواءما ما يقرب, من الألف: صفحة منشورة باللغتين العربية والانجليزية + 
ويجدر ملاحظة أن تسليم هذه الابحاث قد تم فى اليوم الأول للمهرجان 
( السبيت 5 مارس ) © أى قبل بدء أعمال الندوة العلمية بأربعة أيام » 
وهى فيما نظن غير كافية للاطلاع عليها . 


ه ‏ قصر الندوة العلمية على يومين اثنين » ممبقهما اربعة أيام زيارات 
وجولات . 


وقد تضمئت الندوة جلسات تسمع على النحو التالى ٠٠‏ 

الجلسة الأولى » وكان مقررها مصطفى صنوان »© وشمارك فيه! 
محمد برادة » ومحمود الربيعى » وشارل فيال » ومحمد فتوح أحمد + والهادى 
الطرابلسى » ومحمد زكى العثسماوى » واتصبت على محاولات التعريف 
بمفهوم « التحديث » والاشكائيات التى يطرحها » وجرت مناقشة شارك 
فيها جابر عصفور »© وحافظ دياب » وصبرى حافظ » ومدحت الجيان » 
وسيد اليحراوى ٠.‏ 


والجلسة الثانية » ومقررها بيير كاكيا ؛ شارك فيها روجر آلن » ونبيلة 
ابرأهيم » وماهر شفيق فريد » ومحمد دكروب » وءيد الرحمن مجيد الربيعى » 


وتناولت دراسة الحداثة فى الرواية العربية ., 
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والجلسة الثالثة » ومقررها جبرا ابراهيم جبرا 4 كنارك فيها بير 

كاكيا » وتوفيق بكار »© وأحمد عثمان © وعبد الحميد ابراهيم » والمنجى 

' الشسملى ٠»'وركزت‏ على مفهوم الحداثة فى الدب . والجلسة الرابعة » 

ومقررها مارتينيث مونتابث٠»‏ شمارك فيها أنور عيد الملك » ومحمد عابد 

الجابرى »> وكمال أبو ديب » ومحمد مصطفى بدوى »© وتناولت مشكلات 
الحداثة والانداع فى الفكر العربى المعاصر . 


والجلسة الخامسة »؛ ومقروها عز الدين اسماعيل ») شارك فيها مصطفى 
صفوان » وصلاح فضل. » وخالدة سعيد » وأتور لوقا » وهدى وصفى » 
وركزت أسساسا على الجانب المعرفى لمفهوم « الحداثة » وبالذات فى النظرية 
الأدبية .. 


والجلسة السادسة »© ومقررها يور سلافه ستتكيفتش »© شمارك قيها 
بكار » ومطاوع صفدىى. » وادوار خراط » وفريال غزولى » وانصبت على 
دراسسة الحداثة فى الشيعر العربى المعاصر ٠‏ 


والجلسة السابعة ©» ومقررها سعيد بدوى الذى عرض لبحثى ناصر 
الدين الأسد وتمام حسان لغيابهما » وششارك فيها أحمد مختار عمر » ومحمد 
حافظ دياب ؛ وتناولت قضايا الحذاثة فى اللفة . 


والجلسة الثامنة » ومقررها كيال أبو نيب » شارك فيها صالح جواد 
الطعمة » ويور سلاف ستتكيفتش. » وجابر عصفور » ومارتينيث مونتابث » 
'وعبد الله الغذامى » ودارت حول مظاهر الحداثة فى الشمعر . 


والجلسة التاسعة والأخيرة » ومتررها محمد برادة » شارك فيه 
الياس خورى »© وحلمى بدير » وصبرى حافظ » ومنى ميخائيل » ومدحت 
الجيار »؛ وفردوس البهنساوى »؛ وناقشست قضايا الحداثة فى القصة القصيرة 
والرواية . 


والواقع فان القاء نظرة سريعة على الأبحاث التى قدمت للندوة » يشين 


1 


للى الأهمية الحقيقية لاختيان الحداثة كموضوع آساسى + فلقد قدم كمال 
أبو ديب بحثا بعنوان : ( الحداثة / السعلطة / النص ) » رفض فيه يدءا 
عقولة الحداثة العربية كنسخة او تفرع عن الحداثة الغربية * بالنظر الى 
اختلاف الارضية الفكرية لكليهما » مركزا على ما أسماه الحداثة فى علاقتها 
بالسلطة » ياعتبارها انسلاخا عنها » وانتماء الى ما يقع خارجها » وهو فى 
هذا يقع تحت تأثير الكاتب الفرنسى المعاصر ميشيل فوكو ٠‏ ثم حاول 
.بعد ذلك تلمس محددات الحداثة الفنية مستعينا بنصوص شعرية لصلاح 
عبد الصبور وأدوئيس وأحيد حجازى ويدر السياب وقد انتهى الباحث الى 
.محاولة رصد الخط البيانى لحركة النص الششعرئ العريى الحديث »© مند 
الخمسينات لليوم » ملاحظا أنه فى بدايته كان يستسلم للغة أقرب الى التجريد 
.والصياغة الذهنية » والتعبير المباشر عن رفض السلطة والطموح الى الحرية . 
.ومع تناق حركة القمع والسلطة الطاغية » تحول القص الى نص حسى » 
.جسدى » وممتلئا بالريز ٠‏ 


وف بحث نبيلة ابراهيم حول « مستويات لعبة اللغة فى القص الروائى » » 
«تورد الياحثة فى البداية إ( حقيقتين ) » أولهما : أن عالم القص الروائى يعد 
اقرب الاشكال الأدبية اللغوية لحرا كة الحياة » وثانيتهما : أن النقد الحديث 
قد أضحى ينظر الى لغة هذا القص كنظام متكامل يعكس نظام الفكر المبدع 
لها . بعد ذلك » قدمت شواهد من أعمال تجيب محفوظ ويوسف العقيد 
ويوسف ادريس الروائية » مستخلصة منها مجموعة من النتائج هى : 


'؟' ل أن القص الروائى لابد أن يمس مششساكل جمعية ومصيرية بالطريقة 
التى يعيشها الفرد والجماعة » وليس برؤية غردية قد تتوه فيها أو فى 
«صنعة اللغة الشكلية فيها مواجهة المشكلات يطريقة حادة . 


لابد من حضوره الكاتب فى القص »© لا مقحّفيا وراء القاص الذى 
يوجه وجهة النظر بشكل أو بآخر » بل »© لأنه قرد من بين آبناء الشسعب » 
ولأنه يواجه نفس المشكلات المصيرية »© لابد أن يعلن عن نفسه بشكل أو 
يآخر ٠.‏ 


11 


 »‏ اذا كان القاص قريبا على هذا الندو من الحس الجيغى »© قانه 
حترتب على هذا أن يحرص على أن يبتعد عن اللغة الرسمية التى يتأنى 
الكاتب فى اختيارها ٠‏ 


؟ أنه اذا كان تصوير الواقع المعاش بكل ما يجرى فيه من أحداث 
.متناتقضة وبكل ما فيه من مفارقات عاى مستوى السلوك الاجتماعى » هو 
الهدف الأساس لهؤلاء الكتاب » فلابد اذا من اصطناع أقدر الوسائل اللغوية 
-على تحقيق هذا الهدف . 1 4 


ه ‏ أنه لا ينبغى أن تكون القصة التى يكتبها الكاتب الزوائى هدفا فى 
-حد ذاتها » بل ينبغى أن يتركز الهدف فى تدرته على حمل الثارىء يعيش ى 
"الأحداث » وان تجمله يعيش جسايتها ومدى خطورتها لا على وأقعة فحسب ) 
بل على مستقيل الآمة بأسرها . 


كذلك قدم أنور عبد الملك بحثا عنوانه : «الابداع والمشروع الحضارى»» 
«ذكر فيه أن الانتقال من اثسكالية التراث والتجديد الى اشكالية النقل والابداع'» 
.يمثل الانتفال من مرحلة تبعية أمتنا العربية ,الى مرحلة التحرك من أجل التحرر 
.والسيادة » متسائلا عن مكانة هذه الأمة من المقومات التاريخية والاجتماعية 
:التى تحدد أمكان الابداع على مسستوى.واسمع وفعال © مجيبا بأن الابداع 
الذاتى » أى الاعتماد على الخصوصية الذاتية لتقديم مضامين ومسالك جديدة » 
غير متقولة » هو الكفيل بمواجهة تحديات اش كالية التحديث » ومواجهة 
:العصر » ومواكبة الصراعات » عن طريق القيام بمشروع ذا مستويات ثلاث : 
'اجتماعى » وقومى » وحضارى © يستهدفه تحديد مكانة مجموعة المجتمعات 
القومية أو المناطق الجيو - ثقافية من المسيرة التاريخية للانسائية » ويتسسم 
بالقدرة على تعبئة طاقات الأمة العربية الحضارية عبر التاريخ »© وتتديم 
.معانى التضامن على معانى التمزق © وسيادة المنفج الاشتراتيجى » وتحقيق ” 
حواة المدينة الفاضلة . 


وقدم كاتب هذه السطور بحثا عن : « الاثنوميثودولوجيا ‏ ملاحظات'!* 


لف 
(م؟: م اكتاب السنوى ) 


حول التحليك الاجتماعى للغة » » لفت فيه النظر فى اليدأية الى خصائص. 
المبحث اللغوى المعاصر » الذى رآه يتمسم بنزعتين مختلفتين » ومع ذلك. 
مترابطتان » هما التعدد والتداخل » وئبه الى أن المزيد من هذا التعدد سيؤدى 
وقد أدى أحيانا ‏ الى ظهور تخصصات متهافتة وأحيانا مزدوجة » من, 
مثل علم اللغة الاجتماعى » وعلم اجتماع اللغة .. الخ » وهو خلط وتفرع 
يكاد يستحيل عبره تحديد نطاق المادة المعرفية والمنطلقات المنهجية لكل فرع 
عقها على حدة .. 


ثم انتقل بعد ذلك الى تحديد اتجاهين أساسيين فى دراسة اللغة » 
أولهما » ينادى باستقلالية المبحث اللغوى من الجوائب الآخرى من النشاط 
الانسانى » والآخر » يرى أن دراسة اللغة لا يمكن أن تعتمد .على الخطاب. 
اللغوى وحده .. 1 


وقدم تحليلا تاريخيا لمحاولات العلماء العرب والأجانب لدراسة العلاتة 
بين اللغة والمجتمع » منتهيا الى استيضاح مداخل ثلاث اجتماعية يشهدها 
الوضع الحاضر للمبحث اللغوى هى : 


١‏ المبخل اللغوى الاجتماعى » الذى قدمه اللغويون » ممن راواه 
ضرورة استكمال الدراسة اللغوية بالنظرة الاجتماعية » وهو ما انبثق. 
عله موحي « علم اللغة الاجتماعى » :368اتناهصنا80000 » كفرع من فروع, 
علم اللغة العام . 


؟ - المدخل الانثروبولوجى » وقدمه الانثروبولوجيون من المهتمين بالدراسة. 
اللغوية ؛ وحيث فى اطاره ظهرت مباحث « الأنثرويولوجيا اللفوية : 
201557 0تطاسف عنام شومفة 0 و « الابثروبولوجيا المعرفية» 
تعماممهسطاسة ممتاتدوم » و « اكتوجرافيا التكلم » 
طععمم5 06 وطاموععمصطاك1 » وكلها » وغيرها » تتصدى, لدراسة العلافة 
بين اللغة والثقافة . 
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؟ ‏ المدخل السوسيوؤئوجى » ويوضمحه مبحثى « علم اجتماع اللفة » 
عع قتاع صمآ 2ه ري50010105 » وعلم الاجتاع الاثنوميثودولوجى 
جعه1هكهه5 لمعذعه001مطاعسصسمصطاتا ٠.٠‏ وبستهدف هذا المدخل التأكيد على. 
الطابع الاجتماعى للغة » عن طريق تحديد المعطيات والحقائق المتدمسلة 
بالصورة والاثمكال الجماعية للظاهرة اللغوية » وكذلك استيضاح الارتباطات. 
والتعييمات التجريبية المتعلقة بقضايا العلاقة بين الظاهرة اللغوية وقطاعات. 
البناء الاجتماعى من نظم وجماعات ٠‏ 
ثم قدم الباحث تعريفا بمفهوم « الاثنوميثودولوجيا » ودوره فى رفض, 
فكرة اللغة كنسق مستقل وخارجى عن سياق الموقف الكلامى » واعتبارها 
كوسيط لانجاز الفعل الاجتماعى ووسيلة لتشكرل الواقع » واهتمامه بتحليل. 
لغة الحياة اليومية . 


وفى النهاية » ذكر البادث تقويما نقديا لهذه المداخل »© ملاحظا أن المشتغلين 
بالدراسات السوسسيولوجية عندنا فى مصر قد بدأوا يولون الاتجاه. 
الاثنوميثودولوجى شيئا من اهتمامهم ٠‏ 


511 


مهرجان طه حسين العاشر () 


برعاية الأستاذ الدكتور مصطفى كمال حلمى نائب رئيس الوزراء ووزير 
التعايم » واستطردا لمهرجانات سئوية سابقة حول طه حسين » أقامت كلية 
الآداب بجامعة المنيا مهرجانها العاشر فى الفترة ما بين ١‏ 6 ابريل ١986‏ » 
وشمارك فى جلساته العلمية ما يقرب من الثلاثين باحث . 


فى الجلسسة الافتتاحية التى عقدت صباح الأحد أول ابريل » قدم نائب. 
رئيس الوزراء شسهادة تقديرية لضيف شرف المهرجان الروائى نجيب محنوظ » 
الذى اعتذر لمرضه عن الحضور »© وجائزة الرواية للأديب فاروق خورشيد » 
ودرع الجامعة ليحيى شاهين رئيس جامعة امنيا ٠‏ 


كثرة الأبحاث والتعقيبات » وثراؤها من ناحية المضمون » يضعان, 
صعوبة أمام أية محاولة لتبويبها ») خصوصا » فى مثل هذا الحيز المتاح ٠.‏ 
رغم ذلك » وبشيىء من التجاوز والاقتضباب » يمكن تصنيف محاور ثلاثة. 
اساسية للأبحاث كالتالى : 


١‏ دراسات حول أدب طه حسين الروائى'» قدمها عبد القادر القط ؛. 
وأنور لوقا » وحامد طاهر » وأحمد عثمان ٠‏ 


؟ - دراسات حول أدب نجيب محفوظ الروائى » قدمها حميدى السكوت 4 
.وشارل فيال » وعبد الحميد ابراهيم » وعبد المحسبن بدر » وأ<مد درويش »> 
وسعد شلبى »؛ وزينب العمرى » وفردوس البهنساوى > ومصسطفى بيومى م 

(عد) أعد هذا التقرير د. محمد حافظ' دياب ٠‏ 


فق 


ل ل دراسات حول الرواية العربية » قدمها محمود الربيعى » ولكلود 
اأودبير »؛ ومصطفى بدوى » وسيد النساج » وخوان تشنغ » وحافظ دياب . 


يتضح من ذلك أن الابحاث قد اتخذت من الرواية العربية موضوعها 
الأسساس » وتلك على ما نظن هى المرة الأولى التى يتخذ فرها المهرجان هذ! 
المسار » وان كنا نشير هنا الى ضرورة التحديد الآوفى » مع مزيد من التركير 
على اعادة اكتشاف مشروع طه حسين الفكرى والتعلرمى والثقاى » بعد ان 
استنفد الجائب الادبى جل اهتمامات المهرجانات السابقة ٠‏ ونقصد بمشروع 
مطه حسين ما هو صالح فى فكره لأن يحيا حياة جديدة ومتجدده .. قابلة لآن 
«تندمج فى اتسكاليتنا الراهنة » وقابلة لآن تتفاعل معها » وتساهم فى توضيحها » 
موتوفير الشروط الضرورية ذتجاوزها ٠.‏ 


على أية حال » فنظرا لعدم قيام آمانة المؤتمر بطبع الابحاث المتدمة 
يوتوزيعها » فسوف نكتفى هنا بعرض مساهمتئا » وهو بحث عنوانه : 
« الرواية وأجيالها فى مصر -. دراسسة فى علم اجتماع الأدب » » حاول فييه 
.كاتب هذه السطور تثبيت بعض النقاط حول مسأئة الأجيال الروائية » و, 
عدد من التساؤلات التى تيس أطرها المعرفية والمنهجية والتطبيقية .. 


وقد قدم الباحث دراسته بالتعريف يمفهوم « الجيل » فى المنفور 
السوسيولوجى » وبخاصة عند نظرية ابن خلدون فى تعاقب الأجيال » والتفرقة 
.بين مفاهيم « الجيل الأدبى » و « الجماعة الأدبية » و « الموجة الأدبية » » 
.ومؤشرات تصنيف كل جيل روائى والتى تشارك فى صياغة حساسيته 
الايديولوجية والجمالية » والتى رآها تتحدد فى : اللغة الروائية » والبناء 
'الاجتماعى > وجمهور القراء » والوسسائل الفنية » والجماعات الوسيطة ©» 
.ونمط: البناء. الجيلى » مستخلدبما مجموعة من المواقف الاأساسية تتمثل فى : 
.رفض محددات المذاهب .الفنية » والنظرية الثقافية » والتداعى: الزمئى » 
«والتغير السياسى كيعايير مقننة لتضيف أجيال الروائيين » متخذا من مقهوم 
« رؤية العالم » 86دمصد نحة صمنهت” كيا أود ده الباحث الفرتسى المعاصر 
«لوسيان جولدمانتتدة2ة01© ,بة معيارا قرحا للتضنيف 0777 


قف 


وقد حدد الباحت أهداف دراسته على النحو التالى : 

١‏ معرفيا : تأسيس مدخل سوسيولوجى منظم لفهم ظاهرة الأجيال 
“الأدبية بشكل عام والأجيال الروائية فى مصر بالأخص » عبر التعرف على 
طبيعة الملاقة بين هذه الآجيال من حيث نشأتها وتطورها ومحتواها » وبين 
التطور الاجتماعى الذى. شهده المجتمع المصرى , 

؟ ‏ منهجيا : التعرف على كنفاءة مفهوم « الجيل » ومدى مصداقيته 
كاداة تحليلية منهجية يمكن استخدامها فى التأريخ والنقد الأدبى » وذلك عن 
.طريق اختباره +2 

و كمؤشر » يمكننا أن نستخدمه قى التعبير عن وجود هذه الأجيال . 

ه وكمجال » يمارس من خلاله تأثيره فى العمل الابداعى الروائى . 

ه» وكوسيلة يستطيع بها الباحث فى تاريخ الرواية بمصر أن يستدل به 
على اتجاهاتها فى مقارنة الحاضر بالماضى . 

“"' ل تطبيقيا : من حيث أنها تتيح فرصة فهم أكثر جدا لدراسة الرواية 
ينى مدير ٠‏ وذكر الباحث عددا من الصعوبات التى رآها قد حدت من تحقيق 
اعداق ”هذا النصث: بصؤرة مرعية »ينها * 

١‏ عدم تحدد المقاهيم والمصطلحات الخاصة بمثل موضوع الأجيال 
الروائية تحددا واضحا . 

؟ - النقص البادى فى الدراسات المتعلقة بذلك الموضوع فى مصر . 

س بعضش ضعوبات منهجية حول تصنيف الأجيال الروائية ») ومدى 
.حدق المحكات والأسس المرتبطة بهذا التصنيف . 

؟ ‏ القصور فى البيانات المتاحة المتصلة بتاريخ ومبدعيها » بسبب 
.ندرة البيانات والوثائق المتعلقة يها » وهو ما يترك مجالا للتقدير فى أحيان . 

واختتم الياحث دراسته يتقديم تخطيط أولى لتصنيف الأجيال الروائية 


تق مصير له 


رقف 


مؤتمر هيكل الثقافى الأول (د) 


بمقر كلية الآداب جامعة المنصورة »© انعقد مؤتمر هيكل الثقافى الاول. 
فى الفترة ما بين .م#؟ ‏ .”7 ابريل 1184 »© وشارك فى تنظيمه والاعداد له 
مع الكلية » جمعية هيكل الثقافية » ومحافظة الدقهلية » والثقافرة الجماهيرية + 
ودان المعارف ٠‏ 


قدم طه وادى أستاذ الادب الحديث بكلية آداب القاهرة ونائب رئيس 
المؤتمر فى الجلسة الافتتاحية كلمة أهاب فيها بالمثقفين العرب : « التسسك. 
بحريتنا وقد بيعت بالخبز والجبن الابيض . ٠‏ والجبن الأصفر » »© ثم استمع. 
المؤتمر الى كلمات من سيد خير الله عميد الكلية ورئيس المؤتمر » وأنيس منصور 
المسحفى ورئيس شرف المؤتير » وسعد الشربينى محائظ الاتليم » وحافتل 
محمود رئيس جمعية هيكل » ألقاها نيابة عنه عبد العزيز حمودة وكيل كلية. 
آداب القاهرة » واخبرا كلمة أسرة المحتفى به وألقاها نجله أحيد هيكل . 
قدم المتحدثين زكى عبد الله المشرف على قسم اللغة الانجليزية بالكلية وامين. 
المؤتهر ٠‏ 


الجلسات العلمية بدأت مسماءع اليوم الأول » ولوحظ غياب عدد من. 
الأس.ماع المسجلة 5 البرئامج » وقلة البحوث المقدمة » وتركيزها فى الآأساس, 
على الجانب الأدبى لأعمال هيكل . أدار الجاشية الأوثى وثندم المتحدثين فيها 
طه وادى »© وتحدث أنيس منصور عن دور هيكل وشخصورته »© وقدم سعد. 
شلبى: يحثا بعنوان : « البعد الثانى فى كتابات هيكل » » حلل فيه مضمون. 
وأتجاهات وأساليب الكتابات الأدبية التى تناولت شخصية الرسول محيد ». 
.وبالذات كتاب « حياة محمد » لهيكل » و « محمد » لتوفرق الحكيم » و « مدمف 


بد أعد هذا التقرير د ٠‏ محمد حافظ دياب . 


رسول الحرية » لعبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ بعده © ألقى أحمد درويشى 
دراسسة مقارنة عن رواية « زينب » لهيكل ورواية « ايلواز الجديدة » لروسو » 
.وخلص الى تأثر هيكل بهذه الرواية . 


الجلسة الثانية عقدت صباح اليوم الثائى © وأدارها سسرد حامد 
النساج » وتحدث فيها كاتب هذه السطور »© الذى قدم بحثا بعنوان : 
د شخصية المراة فى رواية زيئب ‏ دراسة فى علم اجتماع المعرفة » .١‏ 
,وقد ارتكز الباحث فى دراسته على مجموعة من المحدات هى : 


١‏ - أن المعرفة بأشكالها المختئفة لا تنشأ منعزلة عن الوجود الاجتماعى 
للانسان ٠.‏ 


؟ ‏ أن الظاهرة التى يمكن دراسبتها وفهمها على أنها معرفية » تكون 
فى بعض أطرها وأبعادها العلم أو الفلسفة أو الدين او الادب » باعتبار أنها 
-جمبعا من الانشطة الاجتماعية والثقافية التى يقوم بها الانسان ٠‏ 


؟" ‏ ل أنه » وأن صح عدم جواز خفض الظاهرة الآدبية الى مجرد 
ظاهرة معرفية » فانه من الضرورى رمد أو لحظ الصلة بيذهما فى مستوى 

؟ ‏ أن الرواية تمال الجنس الادبى الذى يسع رصد القير الاجتماعية 
السائدة فى الواقع » ان فى سكونه أو حركته . 

ه ‏ أن دراسة شخصية المراة روائيا تمثل احدى زوايا الرصد الهامة 
التطور لنسق القيمى لهذا الواقع '. 


وقد بررا الباحث اختياره لرواية «' زينب"2 نتيجة للوقعها الرائدة فن 
المسار العام للروية فى مصر » وتركيز محتواها على شخصية'المراة القزويةا ؛ 
.وكذلك اوقع كاتيها فى الحياة :الفكرية » ياعتباره أحد تلامذة فلاسفةغضر 
التنوير الليبراليين الفرنسيين » اضافة الى ارتباط ظهور هذه الرواية بمجمل 
«الظروف المتغيرة التى شسهدها المجتمع المضْرى ابان نداية الثرن الخال . 


كفف 


ثم وضح بعد ذلك مسلكه المنهجى العام لدراسنة موضوعة »© والذى 
يتددد فى استعائته بالتحليل التاريخى » قصد الكشدف عن العلاقة بين تطور 
.معالجة شخصية المرأة ( وبالذات القروية ) فى المجتمع والرواية » مع استخدامه 
نحليل المضوون الكيفى تلرواية » بهدف استيضاح شخصياتها النسائية » 
.من حيث سماتها وأدوارها وعلاقاتها بالواقع المادى والبناء الاجتماعى . 


تلى ذلك بحث قدمه مجدى حميده مدرس الأنثروبولوجيا بكلية آداب 
«المنصورة » وكان بعنوان : « دراسة .وس يولوجية لرواية زينب » » 
استعان فيه بالمدخل الامبيريقى الذى صاغه الباحث الفرنسى المعامر روبير 
-سكاربت #أمد1088 .1 والذى أعتمد فيه على تنمية ثلاثة مباحث فرعية 
.لعلم اجتماع 'الادب هى : 


١‏ - سسوسيولوجيا الكاتب ©» وتدرس. نشبأة الكاتب » وأصوله 
الاجتماعية » ومنابعه الطبقية » ومظاهر البيئة التى عاش فيها » والجيل 
الادبى الذى ينتمى اليه » والأجواء الاجتماعية والثقافية التى يبدع فيها . 


؟ ‏ سوسييولوجيا الكتاب »© وتهتم بدراسة عمليات انتاج الكتاب » 
.وتوزيعه » ومدى نجاحه » وموضوعه » وطبيعة محتواه » وذلك استعائة 
.بالجداول الاحصائية والرسوم البيانية . 


* ل سوسميولوجيا الجمهور » وتدرس نوعية القارىء »2 وانتماءأنه 
الاجتباعية :٠»‏ وحجمه © وظروف قراءاته ٠‏ 


عبر هذا المنطلق » تناول الباحث الظروف الاجتماعية لهيكل » وملابسات 
.نشر روأيته » ونوعية قارئها ٠‏ 

* ؤفد آثار البخثان عناصفة من المناقشة » شارك فيها عبد العزيز حمودة » 
.ونيد حامد النساج » وقتخى شلامة » ويسرى العزب » وتركزت حول 


.مصداقية علم الاجتناع فى دراسة'الأعمال الأدبية '. 


1ك 


ورد كاتب السطور مشيرا الى أن النقد السوسيولوجى للأدب يلاقى س. 
ولم يزل - بعض التحفظات التى شاركت فى خلقها مجموعة'من العوائل > 
يا 

١‏ سا سوء الفهم الششائع لمفهوم علم الاجتماع » وما يجب أن تتضمته. 
اادراسات السوسيولوجية . 

؟ ‏ القصور البادى من ناحرة علم الاجتماع الودمفى فى دراسظة 
النظم النوعية فى المجتمع » مثل اللغة والأدب وغيرهما . 

 ''‏ الشسعور السائد بأنه لا يوجد سوى القليل فى علم الاجتماع مما يمكن.. 
أن يقال فى موضوع النقد السوسيولوجى . 

؟ ل التصور الخاطىء يابتعاد مجال النقد الادبى عن الأطر المعرفية 
والمنهجية لعلم الاجتماع » من منطلق أن علماء الاجتماع أنفسهم أقرب الى 
حصر أنشطتهم فى حدود الوصف وليس التقويم . 

ه ‏ أن النقد السوسيولوجى باستغراقة فى البحث عن المرجع الاجتماعى 
للائر الادبى » وبتوسله المقارنة مع كتابات ووقائع اجتماعية أخرى » قد 
'ينساق فى مجازفة يجد نفسنه فيها مبعدا الى محيط هامشئ يختلط فيه ما هو 
أدبى مع ظواهر من طبيعة أخرى »© أو ينزع الى خطر الانحباس فى تقد 
داخلى » زينته الرجوع الى ما هو اجتماعى :. 

بعد ذلك » أشمار الى حداثة الاهتمام بعلم اجتماع الآدب نى مصر »> وان. 
سجل أن عددا من المشتغلين بالدراسات الادبية والسوسيولوجية قد بدا 
مؤخرا يولى هذا المبحث شبيئا من عنايته » ونوه بأنه على الرغم من أن 
المكتبة العربية لم تظفر حتى الآن بأية محاولة متكاملة لاسترضاح أبعاده 
ومنطلقاته المتهجية » فان من المؤكد أن المتاربات ألتى قدمها البعض سوفه- 
تسهم فى التعريف به ٠‏ 

فى الجلسدة الختامية للمؤتمر » والتى انعقدت صباح الاثنين .7 ابريل 4 
أعلن طه وادى القرارات والتوصيات » وزالتى استهدفت فى مجموعها العمل. 
على عقد المؤتمر سنويا وتنظيمه والمساعدة على انجاحه '. ٠‏ 


12014 


المؤتمر الخامس تلدفاع الاجتماعى : الرعاية اللاحقة 
لخريجى السجون ومؤسسات الآحداث ومقترحات تطويرها (جد) 
عقد هذا المؤتمر بالقاهرة فى الفترة من ه ال مأيو » 15/56 . 


هذا المؤتمر هو المؤتمر الخامس لادفاع الاجتماع الذى تعقده اللجنة 
'الاستشارية العليا للدفاع الاجتماعى والجمعية العامة للدفاع الاجتماعى 
-تحت عنوان ( الرعاية اللاحقة لخريجى السجون و.ؤسسات الاحداث 
.ومتترحات تطويرها ») ٠ )١(‏ 

وقد تناول المؤتمر الأول « الدفاع الاجتمامى بين الحاضر والمستقبل » » 
وكان موضوع المؤتمر الثانى « الدفاع الاجتباعى فى ضوء الفكر الاسلامى 
.والشريعة الاسلامية » » وناقثس المؤتمر الثالث « التحضر والجريمة » ؛ قم 
المإتمر الرابع لموضوع « المخدرات والمسكرات ... اتجاهات جديدة نى 
.مجال مكافحتها . . توقيها لعلاج المعتمدين عليها مع تقويم للتجربة المصرية » . 

وتهدفه الرعاية اللاحقة الى اعادة تكيف المفرج عنه مع مجتبعه حماية 
“للمجتمع من مشاكل العود للجريمة وحماية للمجرم من المشاكل التى تواجهه 
عند الافراج عنه ٠‏ 

وتقوم فلسفة الرعاية اللاحقة على : 
٠‏ ل أنها تستهدف صالح المجتمع وصالح المفرج عنه فى نفس الوقت ٠‏ 
أنها يجب أن تبدأ منذ بدء تنفيذ العقوبة فى المؤسسة العقابية . 
؟ ‏ أنها مسئولية مشتركة للأجهزة الحكومية والهيئات الاهلية المتخصسصة . 
؟ - أنها تعتهد على المجتمع ودوره فى اعادة تكيف المأذئب مع مجتبعه ٠‏ 
.ته أنها تعتمد على تنسيق جهود سائر الجهات. المعنية ٠‏ 

(“د) كتب هذا التقرير عدلى محمود السمرى مدرس علم الاجتياع 


'المساعد بكاية الآداب » جامعة القاهرة . 
اف 


أعمال المؤتمر : 
عقد المؤتمر أربع جلسات خلال مدة انعقاده » نوققست فيها تسعه 
أبحاث ‏ قدمت للمؤتمر - وهى : 


. معوقات قانونية للرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم‎ ١ 
للأستاذ الدكتور / محمد نيازى حتاته‎ 1 


؟ - دور الاتحاد النوعى وجمعيات المسجونين فى تطوير 
الرعاية اللاحقة لخريجى المسجون «*“ 0 0 
للاستاذ / محمد عبد المقصود 
ل الرعاية اللاحقة للأحداث المفرج عنهم ٠.‏ 
للأستاذ الدكتور / دبلاح عبد المتعال 


؟ س دور مصلحة السجون فى تطوير الرعاية اللاحقة لخريجى السجون ٠‏ 
للسيد العمود / محمود محمد ائتلتى 


ه ‏ دور ادارة شرطة الرعاية اللاحقة فى تطوير الرعاية اللاحقة لخريجى. 
السجون وأسرهم ٠‏ 
5 للسيد العميد / عدمام أبو الليل 


1 دور أجهزة وزارة الشسئون الاجتماعية الحكومية والأهلية فى الرعاية 
اللاحقة لخريجى السجون وأسرهم . 
اعداد الأمانة العامة للمؤتمر 


/ا ‏ الرعاية اللاحقة لخريجى السجون مقدم من نقابة الاجتساعرين. 
أعداد / ميرفت عوض عيد المجيد 
اشراف الاستاذ / عبد المخصف حسن حزين. 

م - نحو رعاية أفضل لخريجى السجون 
وأسرهم . للسيد الأستاذ / مصطفى مطر. 


1 


1 مشروع خطة الرعاية اللاحقة بجمهورية مصر العربية . 
اعداد اللجنة المشتركة بين الاجهزة الحكومة الأهاية . 
وانتهت جلسات المؤتمر فى الجلسة الختامية بتلاوة التوصياث الآتية 2 


3... يقر المؤتمر الخطة المقترحة للرعاية اللاحقة حتى عام‎ ١ 
والمتخ 1 د‎ 


(أ) مبادىع عامة :, : 

الرعاية اللاحقة لابد أن تنفذ فى اطار قواعد الحد الأدنى لمعاملة 
المذنبين والتى تبدا منقا ايداع السجين السجن ‏ وان تعمل بناعلية قبيل 
الافراج عنه وأن تهيىء الأسرة لتقبله . . وأن تكون رعاية السجين وأسرته 
خلال فترة السجن وبعد الافراج عنه .. . ويتطلب تنفيذ الخطة انتقاء العنصر 
البشرى وتدريبه عن خلال المعهد القومى للدفاع الاجتياعى وغيره من أجهزة 
التدريب وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة ») وضمع الضوابط من يسرى فى 
شاتهم الرعاية اللاحقة الالزامية والرعاية اللاحقة الاختيارية . 


( ب ) تقوم بالرعاية هياكل تنظرمية حكومية وأهلية » وأن يقوم التنظيم, 
الأعلى من خلال الجمعيات المتخصصة يرأسها تنظيم اجتباعى ترتبط به 
الجمبعيات برابطة عضوية »© ويكون لهذا التنظيم رأى فى الاعانات وسلطة 
الاازام على الجمعيات بالتنفيذ » وسيتم التنسيق بين التنظيم الحكومى 
والأهلى من خلال لجنة تشكلها وزارة الشدئون الاجتماعية لهذا الغرخ 
تمثل فيها سائر الأجهزة حكومية وأهلية . 


اج ) تعديل التشريعات والقرارات التى تعوق تنفيذ الرعاية اللاحقة 
للمفرج عنهم خاصة فيما يتعلق بالسابقة الأولى ورد الاعتبار وغير ذلك . 


( د ) العمل على تنفيذ البرامج وتدعيمها وزيادة فاعليتها مع التوسسع 
فى مساعدات معونة الشتاء » وتنظيم العلاقة بين الجمعية والسجن الذى 
يقع فى دائرتها » والتوسع فى ندب العاملين الفنيين للعمل بالجمعيات وزيادة 
اعتمادات الضمان الاجتباعى والمساعدات الخادمة بالمنسجونين مع اسنادها 


5 


اللجمعيات وانشاء دور ضيافة لخريجى وخريجات السجون »© وانشاء جمعيات 
مرعاية المسجونين وآسرهم ف المحافظات التى تخلو منها . 


؟ ‏ اعادة النظر فى قانون الوضع تحت مراقبة الشرطة بحيث يصبح 
.نوعا من الاختبار القضائى الذى يستهدف اصلاح المجرمين. وتأهليهم للحياة 
.الشريفة ٠‏ 


لس عدم ظهور السابقة الاولى قى الصحيفة الجنائية غنذ ظلبها للعمل فى' 
“الحكومة أو. القطاع العام أو الخاص ٠‏ 


؟ ‏ مناشدة أجهزة شيثون العاملين بالدولة تنفيذ التغديل الذى ورد. 
55 قائون العاملين بقدولة بجواز اعادة خريجى جى السجون لعيلهم 5 


ه ‏ اعادة النظر فى القوانين التى تنظم الاأعمال أو المهن بحيث يستبعد 
.منها اد شتراط الخلو من السوابق الجنائية لمن يشغلها . ١‏ 


1 أن تتولى وزارة الششسئون الاجتماعية تعديل الشروط والترارات 
المنظمة بشأن مشروعات الأسر المنتجة واشتراط وجود ضامن بأن تنص على 
أن تتولى جمعية رعاية المسجونين أو غيرها من الشخصيات الاعتبارية 
الاهلية هذا الضمان لتيسير حصول الخارج من السجن على مشروع الأسر 
المنتجة , 


. تعمل وزارة الشئون الاجتماعية على اجراء دراسة علمية ميدانية‎ ٠ 
عن الرعاية اللاحقة لخريجى السجون ومؤسسات الأحداث » وذلك بهدف‎ 
0 ٠ الوقوفه على ايجابياتها وسلبياتها ومقترحات تطويرها‎ 


م - أن يعتمد فى اعداد برامج الرعاية اللاحقة على اسس ومنهج العمل 
الاإتسانى » وتنمية الروابط الوجدانية بين المفرج عنه والمجتمع ٠‏ وان 
بيراعى فى محتوى برامج التأهيل والاعداد للرعاية اللاحقة ارساء المعايير 
الاجتماعية وتعزيز القيم الاخلاقية والدينية . 


1.22 


من الضرورى أن يتدخل المشرع المصرى من خلال توجيهه للسياسة 
#لعتابية بجعل الرعاية اللاحقة اجبارية بالنسية لحالات معينة من المحكوم 
عليهم بعقوبات مقيدة للحرية والمئرج عنهم مبكرا قبل انتهاء مدة العتوبة 
.والمحكوم عليهم من الإحداث . 

008 00 الجهود لزيادة تمويل مبندوق التصنيع الذى 
“أنشاته مصلحة السجون ليمكن زيادة نشاطاته وليمكن من دفع الاجر 


١‏ - التوصية لدى وزارة الداخلية بان يتولى السادة ضباط الرعاية 
“اللاحقة مهام مراقبة الشرطة للخارجين من السجن . 


١١‏ مناششدة أجهزة الاعلام القيام بدور فعال نحو قضية الخارجين 

ممن السجون وذلك بتوعية الراى العام بالآدوار التى تقوم بها أجهزة الرعاية 
اللاحقة للمفرج منهم وأسرهم ودموة المجتيع لتقبل هذه الفئة » والتعامل 
معهم كافران قادرين مل العطاء فى المجتمع - 


1 توصيات عامة : 


إل 1 )ان الرعاية اللاحتة هى جزه لا يننصبك عن الرعاية الاجتماعية 
“المتكاملة التى تؤدى للفرد « 


( ب ) أن تتضين السياسة الاجتباعية ونصوصا تمالج خطط وبرامج 
«الرماية الاجتماعية للمسجونين والمفرج عنهم 


( ج ) أن يوضمم فى الاعتبان أن الميل قيمة وحافرٌ لاعادة بناء الشخصية 
بوتعديل سلوكها مها يتطلب تضافر الجهود لايجاد فرص عيل للمنرج عنهم 
.وخريجى مؤسسات الاحداث » ويناشدة اممحاب الاعيال والشركات 
«الاستعانة بهؤلاء الخريجين كقوة منتجة . 


3 د ) تعمل مديريات الشمئون الاجثمامية وفروع الجممية المابة للدفاع 


نفذاا 
م 5# الكتاب السنوئ 3 


الاجتماعئن والاتحاد النوءى لجمعيات المسدؤنين على انشاء جمعيات لرعااة 
اللسجونين وأسرهم فى المحافظ'ت التى تخلو من هذه الجمهيات '* :1 
( ه ) اعادة النظر فى برامج التدريب المهنى بالمؤسببات العقابية 
ومؤسسات الأحداث »© وكذا نوعية ,المهن التى يتم. التدريب عليها. بحيث 
تواكب احتياجات المجتمع ٠‏ ش 
( و ) يقوم اخصائى الرعاية اللاحقة بمهام التوجيه والارثشاد وتقديم. 
المساعدات وحل المشكلات التى تواجه الفرد وكذا أسرته ٠‏ 


المسيبواثي' . 


(1) عقد هذا المؤتمر برئاسة الذكتوره كمال عثمان وزيرة التأمينات. 
والدولة للشئون الاجتماعية © وزثيمن مجلس , ادارة الجمعية العامة للدفاع, 
الاجتياع »© بقاعة الاجتماعات الكبيرى بجامعة الدول العغربية بالتاهرة . 
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المراة العربية والتصنيع (2) 
1 سم 18 مايو عام 1944 
ايانايا ‏ قبرص 


عقد اأؤتمر فى ايانابا بقبرص خلال الفترة من 5١‏ مايو حتى 319 مناه 
عام 196 . وقد نظم هذا المؤتمر معهد الدراسات النسائية فى العالم العربى 
ألتابع لجامعة بيروت »؛ الا أن ست دول عربية فقط هى التى شساركت 
افيه ٠.)‏ 


أولا ‏ أهداف ١أؤتمر‏ : 
اهتمت الدراسات التى أجروت فى مختلف البلدان العربية فى مجال مشاركة 
المرأة فى الصناعة بتناول التفسيرات الثقافية ‏ الاجتماعية لانخفاض 
مشساركة المرأة فى الصناعة دون الاهتمام بغيرها من ظواهر مصاحبة ٠‏ واستمر 
الحال هكذا حتى منتصفه السبعينات .. ولو نظرنا الى حسيلة الدراسات 
والمسوح خلال الثمانينات لوجدنا بعضا من الموضوعات التى لم تحل حتى الآن 
والتى تتعلق بقضصية مساهمة المرأة فى القوى العاملة عامة وفى الصناعة 
على وجه الخصوص . اذا باتت الحاجة ملحة الى توجيه الدراسات الامنبريقية 
المستقبلة نحو الششمولية حيث تمثل العوامل الثقافية عنصرا واحدا ضمين 
.مصفوفة كبيرة من العوامل الاجتماعية » الاقتصادية والبناءات الجيروقراطية 
والتى تشكل أنماط العمالة ليس فقط فى الدول العربية بل فى مختلف بلدان 
العالم . من هذا انبثقت أهداف المؤتمر التى تتلخدس فيما يلى : 


(يهد) شاركت فى المؤتمر وكتبت التقرير الدكتورة أعتماد محمد علام مدرس 
علم الاجتماع بجامعة المنيا ٠‏ 

(#ديه) هي : الجزائر . الاردن ‏ تونس - اليمن الديموقراطية ‏ 
.لبنان جمهورية مصر العربية ٠.‏ 


رارق 


)١1(‏ اقتراح مجالات وموضوعات ترتبط بمساهية المرأة العربية فى. 
التصنيع يمكن للدراسسات المستقبلية تناولها . 


( ب ) اقتراح اطر منهجية تتفق ومجالات الدراسات المقترحة خاصة أن. 
المناقشمات التى دارت فى المؤتمر حول ما تضمئته المقالات المقدمة 
من المشتركات قد كشفت عن وجود السمات العامة التالية والتى.. 
تنسم بها مشاركة المرأة العربية فى الصناعة : 


(1) انخفاض مساهمة المراة العربية فى الصناعة وان كانت نسسينها 
مرتفعة بالنسية للرجل فى حجم القوى العامة الصناعية. 
68 120 81تطمدقطة فى اليمن الديموقراطية حيث بلغت . 
كر7؟/ » الا أن نسسبة العمالة الصناعية الكلية تمثل فقط ١٠١‏ /ر 
من حجم التوى. العاملة الكلى . . بينما بلغت نسبة العاملات. 
فى الصناعة فى الآردن ارلا من مدموع العمال الصناعيين,. 
عام 15145 ٠‏ وفى جمهورية مدر العربية تبلغ نسبة ١ب‏ (( 
سنوات فأكثر ) عام 151/5 ٠‏ 


( ب ) ارتفاع نسبة الامية بين الاتاث العربيات ٠.‏ 


( ج ) التشايه الكبي فى التركيب المهنى 36تاأعتاأ8 008:1 اش تزتاعء0» 
للاناث » داخل الدول العربية المشتركة فى المؤتمر مثال ذلك 
تمركز معظم العمالة النسائية فى الاعمال التى يرفضها الذكور. 
وهى 'تلك التى لا تتسسم بالترقية مثال ذلك العمل فى عنابر. 
النسيج أو على خطوط التجميع وهذا النوع من الأعمال يتسم, 
بانخفاض الاجر والشمعور بالملل . أيضا وجود قلة قليلة فى مراكز؛ 
الادارة العليا 26عتتععة<هةة ره" 


( د ) انخفاض مشاركة المرأة العربية فى النقابات العمالية قدمنصه مهم 


كلا 


“ثانيا ‏ مجالات للدراسة : 
يمكن تقسيم مجالات البحث المقترحة الى ثلاث مجموعات تبعا لمستويات 
ثلاثة هى : المجتمع » الاسرة » والمصنع كما يلى : 


على مستوى المجتمع ا76ع.نآ للماءعنهم5 
تبرز على هذا المستوى أربع قضايا ترتبط بالمضمون الثقاق الاجتماعى ‏ 
الاتتصادى :ده لهتسمالتك نلصة عتسمممعع-ملممع لعمل المرأة » 
.تستلزم تصميم بحوث متداخاة التخصدسات ‏ طنمتوءقعم #جتهصنامءمنةممامة 
مسونوعل ٠‏ هذا بالاضافة الى ضرورة تقييم البرامج التنموية الحالية 
.والسابقة والمرتبطة بمشاركة الاناث فى القطاع الاتتصادى الرسمى وغير 
الرسمى والقضايا المقترحة هى : 
( أ) اختبار بعض الفروض المتعلقة بالعمالة النسائية مثل اعتماد الانثى. 
على الرجل فى تحقيق الكسب » العلاقة بين عمالة المراة وانحراف 
الأطفال ... الخ . 
( ب ) اختبار المضمون السياسى للعمالة الصناعية للنساء وذلك على. 
ثلاث مستويات : 


. ) التأثير الايديولوجى السياسى والدينى ( القسعبى والرسمى‎ ١ 


؟ - طبيعة ومدى تمثيل المرآة انعاملة فى التنظيمات السياسية ؛ النقابات. 
العمالية » التنظيمات النسائية والأحزاب السياسسية . 
- انضمام المرأة لأشكال بديلة لتتعبير السياسى فى حالة تقبيد القئوات: 
الرشتبية:: 
( ج ) تقييم المؤثرات المثلى للبرامج السابقة المرتبطة بالانتاج الصناعى, 
للمراة '( الرسمى وغير الرسمى ) . 
( د ) اختبار وسائل زيادة انتاجية المرأة وأيضا الدخل فى القطاع غير 
الرسمى الحضرى والريفى : 


يفن 


7ح :اقول الأؤثرة للانتاج التعاونى والتوزيع ٠.‏ 
؟ ‏ ادخال مهارات ومنتجات وعمليات لزيادة مكاسب المرأة . 


؟" ‏ اختبار السياسات الفرعية التى تؤثر على انتاجية القطاع غير 


الوت 0 


س مستوى الأسرة : 16761 208652010 

تعتير الأسرة مصدر القرار فى تخصيص 3110038105 المصادر البشريه 
.والمادية . نذا تصبح ضرورية عند اختبار محددات صنع القرار الخاض 
يتخصيص المصادر فيما يتعلق بالعمالة الصناعية للئساء والموضوعات المقترحة 
.للبحث تتمثل فى الآتى : 

(أ) مؤثرات هجرة العمالة على اقتصاد الأسرة . 

( ب ) استراتيجيات الاسرة لتخهدميص الأعضاء تبعا للتعليم أو فى مجالات 

الانتاج انرسمى وغير الرسمى وأيضا الانجاب ٠‏ 


( ج ) تأثير الاستراتيجيات على الأدوار التقليدية الانتاجية للنساء . 


(د ) نظرة النساء الى تكلفة / فوائد 608/565686 العمل الصئاعى 
فى سياق البدائل المتاحة للاسرة أو للافراد . 


.سل مستوى المصنع : اماعط باماعة"1 
(1 ) حسايبات التكلفة / القوائد لأصناف العمالة المختلفة ( نساء ©» 
ذكور »© أجاتب »© أطفال ) ٠‏ 


( ب ) نظرة النساء أنفسهن نحو أعمالهن ومتطلباتهن والحلول المتترحة 
لذلك,. 


( ج) ثبات القوى العاملة ومؤثرات الانتاجية 82001161102 . 


لولف 


تالثا ‏ التوصيات العامة ا:قتى تختص بالتصمميم وتنفيذ مجالات البحث. 
المقترحة : 
(أ1)اهمية تضافر جيود الخبراء وااتخصصين العرب بهيدف : 
١‏ ارسساء مفاهيم أساسية هام00206 رهظ تمثل حجر الزاوية 
للتعريفات مال النشاطاط اتقتصادى »- زأطنعة عتسمصمعه 
وأنماط الصناعة 8ع31قتتقصة غه معمر]1" 
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؟ ل جمع ومراجعة الاعمال الجارية ( داخل وخارج المنطقة ) . 
 *‏ تبادل نتائج الأبحاث . 
( ب ) تصميم دراسات طويلة 810168 1وستة د تعدمصآة . 


( ج ) ضرورة الاهتيام الشديد بالمحتوى التاريخى وأيضا بتأكيد العلاقة: 
بين مسستوى التحليل المتعمق 1/3610 والشامل 1/3650 


( د ) استخدام المنهج متداخل التخصصات . 

( ه ) تحديد العيئة بدقة . 

( و ) تعريف فوائد الهدف من البحث بدقة وأيضا ما يشتيل عليه . 

واضافة الى ما توصل اليه المؤتمر فان السمات العامة التى تتسم. 
بها مساهمة المرأة العربية فى الصناعة بشكل عام قد تساعد فى التوصالل 


الى نموذج 20061 يص لح للتطبيق فى الدول العربية حدث تشابوت المتغيرات٠‏ 
فى علاقتها البرنية أو فى تأثيراتها عئى مساهمة المرأة العربية فى الدمئاعة . 


لضف 
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كن كتمهم القع 1ع101010 عط .تواممتدجططة 8تون سدمتعسة 2ه قوط 
موموطقا. ده قوط 6 لافخط؟ ,قصدعاأووع عله هذ سه كآنه لقتممع 

سطع “017 4 سةتدهاتتقستتط هق [اع7 28 مسمتلة م نوص مدعنا 
للش .ناقء75 عط 02 «إاعنه80 غمتلمااص عط م عدماءط معط عه آله ,قعوسعة 
خط عطة صذ وعسعفصودعة لوسطتنت غه متفتت مط 0 168 ققط قثطة عه 
*-0606ئتنا 06 عتتقط ممقلنان تدم عط غقطة وتلمع عجقه رقع تسد 1مس 
مغل 4عغدهقدمه مه 22060 ع5 206 حقه معستامه اعنام صدّ أمعسومله 
صذ عمعصطدععة وم تمتتقدةاستقصة عه جاده57 مه 1أ9ه8» لوللقه مم فط 
خصة قفتتلة7 مكتانةتتءقدهه قصة لقعوطئا سمعتعسم نزم ممصمل مومع 

.8 اص أعصكمم 


عط 02 وممتقسة مط متمقتلة؟ م1 غوسمغة هه هذ مومه 
ماتقاممه 0 ملم لوس عط صذ #اعقسئط ندند كين “تعن تقعقع عط ,إقتطع 
صا معتاناطمه تام مهسا فقسو 1 5أ1 1ه أستمم م فعنتلة؟ علده؟؟ لقتعمع 
-8348 تتتتستستمم 06 عاع12[ 06 قصعة ل لي نا 0 غطهنا مط 
بإناع09م 02 دمتمسوجعده عط قة قناع 26608 مقصتط عتفقط عه سمتاموع 
-0مم1 لإموعغتللا ,قء 07 06 ععمأ«مطع ,أسمعصدرزهامصعسه بردمك هجتيرتك 
210 ,118 تنوصتتاتط 201 بكلستمق 60 77216 عتتام 02 ع[186 عط قتة ,ععسوم 
© 'تلهة ,أ52 حططآا .8قع8016ع1 208661121 310 سقستتط غ0 تزأ وه عط 
1 1ه 1هاءه0ه 06 واتلتادع عط عكأمعنتقصة قمدمغتقدم 4مك وروطة 
حتنا مطا عع22 0غ ععلتاء0[6 له ,قعاو عستم ,قلمطاعمم غسووعمم مخز 
.قفتت تمعسوماء062067 


2 20 لاععتوع5 عطا 06 #زأتقوءع526 عطةا 708عسسمعع" «ماتد عط" 

80 جه ة[تتصامع سمعتعسم مغل صذ عانده7 800191 نم2 وتكتأمسعالة كعم 

:7012 تسنط" فطء 02 5لعع6م ممماتم نمدم عط 826857 مغ عاطهة ه05 ما قعة 
ندم 60مم0697610تعقسه ستفط طاخم رقع تستامه 


5:5١ 
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مم50 أفنلمائويةه , لهت مسبقمة مط ع1 يت واه ددم عط وه 

ممتصدامه 0 1 عط ص 21 قلطا م« 2 00 
م1 عط 3 1صنامه 395 0 معفم دميعة عط 03 نهعم 3 قم 
28 تون قتع ل1ماصة م بوتلستطلنة طغوط بتطاعناة 8 ماماو 2 


0ر3 00 قصسة عتسمصةءة فط مد 00 


55-5 ممم اللومه مط 355 دن عُسامم 5000 قط كنا 

انيتا عط 0 تفط 00 عط عصسة معسمامتعه م1 مسدقء ان 0ه 
«طبلية هه م متتس امود سوءتعسم عصسوع 0 طلم 
0 مع ص دوعق 6 قتتسمهج0م 10115182 ,دم تتهقسنه"1 مره 
عصرمة 88 لامع 8 ب,ستمتة عمجم هوام قصة ءفمة.10 فط غ0 .11.1.9707 
118276 ع تستصرةه دع سق متعم 5-6 همهتا مستسدوجره لففة 
عط عد دنسم 0م قصة دم وومةه 77021 800181 04 كمعسطعتاط مامه 6 - 
عممسطمتاطمافه قنطغ لعقصدظ انين عتاتقط فصق رقة بصتو نا شط 
اتير سعط ويتام فصع ون مطل مسة هه فترمتلممتسدونيه عتسمقومة 01 
وستطعوءة مط ود قسسة دودمم عنسع 0م26 قصه لون اننا 0 1010663 
ويد 10681 م وتوتطهجمامطمة عطواع 1 دمقتقهع 1 01163 ه800 2ه 
300 ضع مطامط رعق تاه تدمتات 22-6 0 قتتطة رصم تتام . 
سدم ع 5 دمتعصماعه لوتقم 8 لله مهم واه دامتستستقه 
م1 قصرمن قله رلقسه ون ةا فك غصمع لمعم علط 2 وس 2 
عط مذ كمعسطمتاطماقة عله قوم عط غم ا فط غقطة كلتهوع 
عط ص معتع سم صناهءة لصو رماعة ,قعتكف صا بقع سوه 10:ه؟1 تسخكا” 
-عة ععسعاقتس 60 عمدمه مقط وتتطدعه غصووعمم عا 0 مقط يتن 
-807/8 عطنا غ20 مه ع2607 0عطمتتسعمط قط متدمعرهة 1 150 كطنة مم . 
عا ,ولخد دوع عدم 1 معطا 6م انق مهعم ققعدعءم 
خط" عط بصذ 6م200 جعءط ققط نينا 1 051 غمعغصمه سومتعسم 
عوط اأم مغدم غموعتقصة ق للم قد عمست طعنام عط 15 غقطا : 10ه117 
0 5تم أ أسمتصوع01 تنه عاممطءه عط قتة بقصقط عده ده معت زمه تسد 
ع1 .8ع 1تاستامه عساتمم1ء069 صذ 7021 8021 هسه مموعاء لكهلممعم: 
762 320 قلمطاعمم ,قعقناط118ز85 غقطة 8وومطع مقله <07ناأم 
8 286 65 اتتامه طاعناق صا ع7701 8081 06 عكاوممط اها قد 


55.32 
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136 نامهجاوداه 


كتهترن) مطنا بهمهجام8 : علعن؟1 الدتدمق 
05 متسددع1ة1 مقطا هسه ,وعسمكمءعمداط 0514 
:تمنقكة! عطنا هد ,رتسعسدمم 1006061 
يكنا 


تقساة لمماتت ةق 


0 
عد دتنتهكة .4 .1 مامعطهةة .2 


اقناععلاأفغصة غ0 غععمقة جه قأطعقعتدجة رممتوقع ةعميم علندمم لقتممع 

داهزققع1205م فتط" .770:18 اعت عط صذ توعمعلمممعء0 [دعتاتته لند:* 
-515© مغأصة عددمه ققط ,رقع ستاك 10ه70؟ تغط عط 2ه أتدمزهقهم عفطة 
3 بمتعامتوع تتعاقع أقتلداتدء فنا 06 ممع نتاعغصذ فط «تعلستا ععدة 
-71عممم قصطهة لقدمت هتمذ عصدمة زا 0عتتعكه مأسمعقه عط للونامعطة 


.صو هممتسوع02 صوء 


تاه 6صامم 60 15 ,لإهدعة غدعمعرم قتطا 06 وكتاءوزم0 ستممم عط" 
رعآنده0؟؟ لقتعمة نز 2002664 مستعك 10601051631 عط 06 عستطهد 691 عطا 
.0202655100 #أتمقستط لهدمتأقمعغطذ عه ه50 مشأ قستقك طعتطم 


-أتتعصمتش 04 قعنةغ8 1عكتدتة عط طذ لعتتمعمجة كقط بمتودععممم علط" 
00 تلتق هق لإتتاطدعه لطاع تصعج6 عط 02 عمتمستععط تزاجدء عط نه ده" 
مط طعخط؟ مسعذمتزه [دعتامم لصة [ه350 ,عتمسمصمعه مجقلته هم .د عن 


.ه90 5031 06 أومطء8 طاع81 وتسلسمعوعلم معط ,وعم عد 


اك 
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2721251 عه جأع50 صذ قدمتكنقصمه لمعتغئامم لو«ممعع عغطا قد تاعتتصط 
حقع7 06 2156 عط رة*تما 22 220181 طغذم عجتاعوزط0 عستسمتطصم تتام و1 10 
--7268 06 عق عط قتتط1 .أتعصتمه عتاممم وعسدمععط 5ل 872عطرت جتاصسدع 
إلاقعتقطط عتتج 10216 نط عط 2ه وعاعه80 صذ قلو7هقعطمت 'قاصسمه 
ص عدمتنلصمهء تدعتتامم ,لماعق50 1هتعدعع معجتع كز 0عنهاء ماص 
8 طعتاع عدمتاتقممه عكتاونتعاءععج قصة ومنتو جومم سنمامع )0‏ .جاعنمه 
--272118 ,501:85 «تعطلغن هط .0710م 26 أقتتمط تاماه سعتقصة جمسدممعمر 
05 «وناهسستالعوع: عأمعط اسه قدمتقصسم عأحستاتعه1 2ه يأاتلئم 
2-٠‏ 256 1267 أهطة 80 تعجاع ع5 للتامطة «ملاعة [معتتامم 'فاسقمقوعم 
عستفمعقع0 «20 عمستام قصه ماوع مع غصا طعطا عند[ تتعتامة م١‏ 0عاماتع وده 


متعطة 


- 140 - 


-عة م8 لعستمحماعة زلتقومام عنته وعطا شقطا مع قد همهم عه لهت . 
سمه زمه عولتده +20 إرقتتط1" ,قاقة فقس عتمدمدونهة قصة مغطعكد تفط هص - 
1 ,6تحقامةطمره 12056 3180 غتاط تعمتع ع7 غأقنتصد 20 276 
ع2 رقص :1100 قة له ,8207676 رعق 132628 عط 1‏ ,[ونامطط 
طعخطم صذ ممم لمع كم أقعتط قصة معن صم أعسدومك لواأعتاعمع عط م 0عند1 

: 35 065 2ق أقستتاوتك وقغطا 06 عمده8 .عملا عمة ماحدمموجم م 


حصة فطع ختنام7ة؟ كأعتاخصمه #وتتدم قصة وعقتك لهدمتاهم 6ه موقت -س 
ننه 1ع قطة ,201 ته عطا قعتكةج قلطا" .قاسدهدعج 01 هاوعء ما 
نمه عمعطا 2ه ع1« هرعسية عط سد .218دعطمنا بومسدموعم 
5ط قنط 16هلتعتامتة 0غ 2081605 2 صذ ع5 77011101 أسدوموعم عطا 
قطة عفتنة 7018 «وتطععء1630 بتسدموعم عط لصة ,5لومج لصة. 
,05 ع7انققع7602 ع ستامسصتصدمة عط 2308 50 فاسدفووم 1630 


ده عستقصومعء0 عه أدومععتة ععلهة فلدتدعطجت 'مأصوفوعم مطل" 
-101132 .لعتامعطة عستمقهم هذ بوأعاعمة عط طعخط متعم لادعتتمؤوتط مطة 
وكلامة عه ومكلهة عسدفدوم فط ععسصتغقمة «20 رفمممتي [آمدوهم عم ' 
ع5 0 قورتطهة 16266 عطا غقطة عسصتممط مأسعصعرممم لقسمت هط ص تدم 
-120م قصة متمق مدجرءم تممه دوع صئط مأدعوطئا ننه ماتعمع مص 
-520 6قعط مع 7اأوعصهه ع1 .قدمأتقصهه عستعنا «ماطوط نتم ستط 06ل 
سمتموع18 166" .سمه أتمامعت عتسمممعه مسح جه0ة821 قة قأمعمع 
081 عط عه «عهمع1 - زطهوم0 3متتتدوءم بواوسمع م0 ,متسمتموعم- 
قنع هط غوعوععج «8016» عطنا يرع 3220 <12ا883710) -- معبرة7ممد 
-00ه6 عوستطقتاوطعة صذ مأسوموعم عط جراقط قصة دمتمقع ممه عمد عزام مط 
عم عوط مولتعدهه هدم 1919 لساعد2 8508 .دمقمأمايت عتصمم ‏ 
-1018جيعته عتمسمصمعه «ع7زتاة ممع «دمغة طن[ عط قة أسففوعم سوتاتر رول 
.607635102 اوعتغتامج قسة متا 


65 تقدمتاهم صذ فأصدفوعءم 06 «معغوره عدم بعوممك 


206 لطة عواممعسنتة 021 عط طغتم «ماععصدمه صذ دومع 86 أقتتد 
-فهصذ غنقطا عجتمعطامموط صوءاع 50 .ممه لدعتغتامم مط عتم واععمد 


ندف 


هت 


:23 صذ اق 7021 تسنطة عط 02 معتاع ه80 صذ عاسدممعم ع0 ومناعد لمعن 
-220 لهودمتاهم تكتد أه0ه صذ عستطهم ومأخودرك اهتدم لمعتكتامم 06 ععممد 
.5[ة7قعطجرنا مه قلامجع" جاسووعم أدعاعه معهمة1 2 60 لصة لاتق مع 


.ه 02 2356 عطة عاطهمه 10 مده تقصمعع75 كددووووععع2 عط قبط 
0 ععتقلمتاع غ20 00 غنتاط عمجتاعء[0 #زلأقتاعة عنتة أتعصع ممم لتهاممع 
0065 أهطا وأتامعة1 [دك50 08 لسمعم07 بماصدفدعم ه ممعي 
2061١‏ ,77028 مقطغه ند .فامعء مامد "مأتصدفوعم عمنا و5016 مم06 سه 
. (كده خم 1ه10جعد عتسسمدمعهة) مدمتقدمعععم عجتاعوزده عه عواخلتطهائهجهة 
-2832ع76 2 عمتامععه حذ عوللدلمععععتاع متعم م١‏ غخدم ده 20 عمد 
و6 ققط1” .تمعمتسسودعه قصه غدعتعالة هذ غقطا ومتغختاموعم جه 
:*01 20081» عطة 285 عصقعع0 [همم 776 وعاتستتوء" «عغطاه 06 3عع0 صذ 15 
م6 29012305 خطاسدفوعم عط .ققدم 01 مومهم «دعتحلعوزطيه 
أمسسصق طعتط عتدماءة2 مده تممتسمدعتده قصه مده تممعستة 1ومتجمامع10 
6818م 80 006 صا ععتاعغدمه 02 مناه ممع غسامطكتم تعقلتحممم عا 
0 ععاذستتتوء22م 118686 .كجتتامع. عةستسملعم عط عستغطوة صا 
«صتامهء 22086 ع120[1 02لأتتاوجع2 جتاسدقوءم 2 عستاوءعه ع 0ع6عميزم 
“02 م2526 تنه دمتادصتصوع:ه 2ه عاعها : 70-14 قختنطت” عطنا 2ه قعامط 
5 1هه تامع حذ <امتأقادووءجمء” عمجدعم 220 ,قممتصتا 'ماسوفوعم 
حتقط وعتتاصنام عقعطة. 02 قددعذهمزع لممتتعاصة 02 عتطهد عطة ما لمنتواءم 
,17ت نتوعقدمة) .قأسعمه ممم ماسدقدهم 231موم50006 عيستصرمة عع 
قود متصوع02 51غ103ا0م عتللاعد سه عنأوععه 10 مأسدقمعم 06 تلطه 
ختعطأه طلغت واعسسفطاء صمتامعتستخصدمء, عط :4ع8558 مذ باسعصء ممم 
0 مجتاوعم قطة. لمقدعطوده. معطاه. عا باذم سم إمجتعمة1امم. روتمممدعبر 
تهة صمسضمع مذ ورنطعك 0م16 «معررممم عفد فط ممصعغط فامعوغصذ مقلتساة. 
٠‏ تسأكفتم ستمصدةء عمتصوعه 


:01005 6007م وستهعتمد 11د عصنة201م غقطة راط غمج ععه0 هلط . 
-200976 #أطدقوعم ‏ عطا 08 هدعععدك. عا .وتام ولنممعوءمهه . 10نم 
كدماعهة. بأقجم م 16 . مقمعوءة. أتعصيةومجد. فط عستستسيدوم0 :.. ممم 
ح0ة ماعط عمذوعدعق1 هسه وسمتمقعة هذ وأعوجده 'متسدعددم عط جه 


1 


ةا 
: 2068م وبا عط 0ع أدعوعممع” دمتاهاتماصيت امسصممام ‏ - 


+86 زقعقتطهةمووة 168 قصه عنوام هط حرط صدمتهاته!يوته ,أوملر 
-7املصهة علط زط 4علدعمع02 وونامجع 10681 زط دم هازهايييت ,قدمه 
10972 6526 حل عتامجتع أمتلم دوه تصءة سه ع10 كسمه عط صذ عنتمم 
--208 ,017 أوتتاعصة غمتلدغتجيق عسسعاكل «زانتملدء نهم وجتاومع «ماطها عط" 
5104-لتتاتتامه قط صذ «ع01م 1ه01166م 0صة عتتدمهمعهة 02 مععتتنامة 535ع8 . 
هتمامع ل0صة ,فقصهط لمعت [تاعتمعة عقتتط عستتعسمتدمة طعنامتط) 
عاقمط تتعطنا تإداعنتغط؟1 عتطهتتومجرد عأهام عط صذ قه 1[ه7 عه ,ماسودووعم 08 
306١‏ ةذ أتعصعووعدة ستعطة مغ ده20010 صذ ععممتاغصا شفط 2ه عقن 
.12011577 مه عمدالمتاعتجة خوط صذ 


00 هاتهاوعت 06 صتتماعة2 اهتحتعغصة فببه لدسوغت 2ه غطونا عط ص 
0231 اقستطةع 01 20116691 قتامتتة7 ص عاعوع" #تتأسدقومم 01560اديده فطةا , 
.إغتلمادء2600 لصسة ولتعسمهمرة ع جوعلا خزط اعمتميمعوسوط قمع 
.23 ناه نغ ,قعع طهامسعضعك لهعماقتط طاخم هماع تتفغصا عه عمعطك. 
-نةصمه لهقتتممم عتتتاءء[طتام فا .1.6 رقاء167 لهدم 6 ةصصغصة سه لومم 
-.8 قناولتتة7 عط طعتط؟ مامعبهة له لمعمو وممم [قهمع عط زه قدملا 
-«طناع عم قوملموم لوعدمأقتط 6عستمميواع0 جز 5كسدفوءم 08 وعترمعما 
.0 1606 


المع تغقاهم وتتاعة قصة مت معتللطممد 'ماصسدفووم 02 قدم الم مرمععبط 
: دمتغهولم مقر 


:وعاهلتتسناة هط ع1 ع تناع و0 سه 15 دمتدغتماجعك عنمطمدم18 

كت رمت متم اصعه مو همهم مز قصة 22017636 تإتتقطم 6801 عطةا 
لدء توؤمقط مط ,قله هعم طون «وتتصدمدهم 06 ممتد عط معط وستممفة . 
سناع برتليعن م دو سا0 وهممومم عط غقطة معطمومة ممت ةوفه 1 
5 3 قط" ,ةمعدم 'غتنسوصؤمه 'غزط ‏ ملقللاضر 
متو معط صتةمم مسف عجتممعق 5 15 عسلونا 2ه ععقوط 'ماسدفدءم 


خلاو ا هط مستوقه” فته مومع غذ زأم2ة ‏ غامهمم 5 واتقدعم 


000 


بادا 
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عط ص أع تدهم سقتامرع8 عط 02 «متانومعءغصة قصسة ممتوستعصة متام 
أقطة ناتاه كستمم كتتطصعءه 195 عط غه كخم مدعذمزة غمتلمتتجفه لامب 
نامج عطة م1 2عستتاعهءه طإعقط7 فقدم تممه ءفصوط للدعوره عط 
66 عتسامهمءة عط ده ولتتمستعم عند موعدم دمتاقصحه2 1هأعمي 
15 0عدعمع06 «وتطمتعصممهسه1 سه لعقصديي عصستتصعتقمد1 ومع معطو 
نه 0مأتطتاقدمه قاأسعسرمم1هوجع06 عع8عط1' .عتتام اقتدمامه عستحتتة عامممد 
06 لصة #إتسدفووم 1[هصده «ه عتتتاققعئام عتستامصمءة وتوقط 
4 مط قنتءنتتامطة1 ع0276ه كه قتتعتتتاوطه1 عع573 مقتصد مسعغطة 02 وجزومعط 
208127 0قعصقطمة غأقطم عع*ه2 ستاتوطهط متعطة قناز قتاط 088688 06م 
-10 220 عتتتاققعام عتتمدمصمعهة عستتدءة فقصها تفط عجدهة1 ١0‏ معط 2ه 

لا كنت نيذنتةا 


19 عط معصتع تزلادءت«مذقعقط تاعستمدسم غ50 سمتاموع10 عط 
فط" .سسعاوبيه أععاتتفصد 7013 عقطة 06 نتتومر نوعط متعجر .2 ,تتتطدمه» 
طذ 0ع؟امكصة جعاغه عنم جيأعلءمه قتطةا 08 #اتسعسع7مع عتتلوممععتام 
8طتستة 06م 201 قسقط عده عط ده «جتامع غمدمه طغتمد أعتاخصم». 
عط عستاع همده لد قصدذا لوسطتتعتوة عسمأامصتدمة سه عمنتلتم غو:١‏ 
08 6أع 8216 غ1 لتسقط «تعطأه عط عده له ,قتاممتتدع ل[هتعمع 
-575 أععانتقمم 7018 عط ص عستستفمسع» 02 ععناهوة صذ 0عهاتده7 طاعتطم 
“201767 لوتطدعه عط عمستوعد وكلج 0عاتتاع وومتاممع 356[ 156856 .مه" 
عتامه 20 له قأقع عاص 0عع616 م عتددمدمه ستعطة وستمتهأستهم مع 
.5ا[متتاة لهأع50 06 نتتهم «تعاوءمع ه عستستام. 


40 ا«العسححع 0ع عط طاتم اعتتقطع ,ختعجوع207 ,سجتاممع عفعطة للف 
قتتاوتتاع عط عستاع هماع ,إاعمدهم ,اعوتتما عه معقتاومومجرد هن 
أمتلم تم معتصسعة مط 02 ع وسمستصسمل0ع0م م2 3م7701 0ه ,كذ عاستاقدمه.. 
00016 311 ,قتتط" .هم مستفصمه 06 2006 [ومتعطمتعم 
677 م أعء[طجاه مم77 اي 0 0 وتأسدمدءم ماعط «جاع 200و ص 
: كل6ه1 وو غه دمتتمتتم اده 
ختقدم امتتمغاجيق 10مجع عط 100 0 دمتاماتماويده لمسماءة لك 
مه : سماموه غ12 


5 


186 سه 


-مضلء 06 عنصمكة .مدن ةسومه لتمكتوفه 2ه فتفكت قسة قسواطممم ماق 
"تت قطم ومسامدمه 1تاقتقصة فط : عزامممماعمد عط صذ وعدم غدعم 
غنافطة وقصلط فنط" .70213 [متمطوتوم غط مه ةمت«وجهه وذ ممامسد 
-11م م6 شام 608م0606720سنا عطاغ هذ عدمتأق طحم عتسمسعه-ولومع 
80121 لطة أمكتتقم 70218 غمتتماتيةه عط 02 ماسعسععتيومم م1 نمعز 
-:3,6611321 05 11232لتأمهمد ع تاتعتطعة 02 235901 صذ عتامطه1 02 مسوتملوزق. 

2 .16م 601م067610 عط صذ 13808 


-7ع0صنا قتة عمعسمماءمم صدعوماءط «تطقده6196* قط برسدع :جز ١‏ * 

-26 جم مع وصة ع ع0 لهعم؟ 01216 ,لقتتنو26تا سه 15 كسمغددمه[موعة. 

م لوعطنتهم قصه لاه تعمماء067 عط صذ دمع ممم 
1060617610063 فط عا 


-عفم عمتلمااييف مط موووطعط ترتطقده هاه اقنتوعص عط تيدع 
0 مع سدم عط سمط قغطعنتطعنتط : 770210 هنع طمتعم سه ترزماررممة 
-نآه0م فط عستستسعغع3 معصعط قصسه 32عغزماديي وصمة 702104 تش مما 
مله تولقضة: ,2003636 صة .قعمعه0م معطا صة عأومعءم 6ه «ماعة 1031 
0 ععمعقتته 5مع0910"ام وأعلعم8 سقناموج15 عط عه جدمذقتط دمتامازم[جوعه. 
'[19566 مأسققدءم سمتامريع1 02 دمتاعج ‏ لدعتاتامم 6ه 5قه7تغاممم معطا 
عسسة اولاهععمةة 3عتحدمة عزة77 غمعسع؟مم كتمتتلتط 'ماسدمومم 
نه ,تهج عكتاعة صنق 1001 متسدموءم عط طعتط19 صذ عوفتي اأهدمتاقد 
لوصتعاسه اسه لاقدععاصذ 06 واتممعغصة كت «متغواع-ددمه صذ قتطة اله 
-26 2011666 ,ردمأتتاعسة عفتتمااررهه 02 ععلة77 عط ص .سمتمزم1مءه. 
#أصممووم 06 عستاعنتة لقعم عط صذ فوعسمطه [معتقهم ترط «زلتتقموعه» 
قمع 50 لمسماعيه مط هه #عهتاع0ة متسعس؟2720 اأتدفوءم عطا ,عستا 
4 بقةتقط عطغ هه دممنتتمتم10م» وتمغتاتس هسه عتتدخدمعه عزط 0160مطمم. 
0 «قتزتا0ع عتوعنوعطم» زط 0ع ادعمعمجمع 5عهه2 101 عغطا أقستدوة: 
نا معنم رول طاو قتعم 200ة1 علط ركذ أهط ,ومتاممدع ع الأو ستسه- 
.مصقط «معطاه عط نه مئاة:ه: 


ماطف 2ه #موطصصة عط ده 3ممتوم طاعخطم وعتقماه ادمعتم امئط م5 


1ظك5 
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حدمه اجوجعيوروم مراع عطتعموقي مل عرو ووعصدا اخ موطومر قلط لوكسومو عي 
عاتروجعسمية مين -ع0زجوسم غجه1 ا كن الا 3 ناتك 
:50214 تعنطة عجن صذ متمدموعءم م «منامع لمع يلوم 8 مي متطاار 

1 10 


-1112061:476 وليك . قصة اجوغومء لمت رمم عه 005200 
حصرمء عسمع؟ لتوتعبعع ه صذ وعلغعك0ه تدمع طصممم عط عد غسمعصرم1 
:قط .لسع صسدرماعع علس لسة غسعسطحمه067 عه وعموع طغمط عستمامم 
قط معتزتقجة ما عابدو تعسو «عوودم عط دماطتاقومه ع متقسمام عنصب 
-226 قسو مومهدعم غمعاء0 قصة وومبطعيجاع 0 بلوبجحعقطا 
ديع متصره[ء 0607م 3 10 


عن نع ععتة لمننع0010مطاعم قمه تدعتاع مع 06 عتتاءومفوعط 
عمة لاعتطى - ودوم)-جعمطمتهعم 02 كمتاتت لصي عصتبره011؟ جوء جاع 
عط صذ ولاتعتاجصطذ 15 عجعط) - #وجيدم كتطا 02 وعمقصمه معطا رهم 
-10209 ماه [تتستافعة عط صذ موعن - عدفيوء عتفوط 2 متورتقصة لمج , 
.بس أمعللة7 : 1981 86 ,سدسم .عه  )02.‏ الوط متطز ده , 
قثطا 6ه +26 19373(6 .8 ,أوهلق قصة رز 1981 .© .ل كتددع5 1980 
-76ع06203جنتد 07 ععتسقديزة عط عست سماميه ويد قط عارص قترقهة؟ 
7014 لاسنط عم 02 موتتطسنامه صذ. صوته تتتسربجوة مخز ان غده بدجره1 
0 ,70213 قتنط' عط عه معتطسدبب لوععطمتمعم» للف 1 هطب 12 9١‏ 
“تعطأه 16 «وللقتطدعرة ,ج«وعتغسيري المعمبطم نجعي لج 1 30 طُ 
عمعوجامو جود امتتوؤاجيه عه دملاو سيوع :رمز ابوط بعصاو ع 9 اله 4 
حطزذ عطا صذ و د اسقط عو جه اشع هديبو مو رفوم عيه 38 
٠‏ .جاو موجطمو 000 


عتجا غمط “ومتعمبةاومرط بريد ويد مستحكة يكو متاو مني 7009 

لدوم وتوممجاعييد فصع .“جمؤامتوم : جووكاعهة. وتطهووتاجامج, لوبيو »يي 
--16 وعإواعوو روووماع ع ديد عط صذ دعمتاء اماع عتمتمموعءع مهمه صذ 
-هه عط طوقط5 0 عفتتناوه عطا صذ واتلودوعصتد تمعتعدماقتط منط وستاءعه21 


عجامه :م موقيو بنذ عود بلعودلةعقجو ومو عورا لدوعقجييام الإووي اوتتقزيع . 


لف 


134 ب 


--0ج-تصعى مغصط -- ونطقم65هاء* ف؛طا عه ممع عط دده عستقدعمعة 
.516520 22056 تغط عد 68مع ل وعققطة ومتامع 3متتتمكسماء1 


220168665 معنا20916. 1مجماء ع3 عمست غ0 حدمأمئط اعتممم مهلا ' 
-0676 1ه2600 06 عقمعة فطة عز - عوفدم تاواع عط ععدمك عط أقطا 
ع1 ممه ومتعاسدمه [#رعطوتعم 02 «تامع عط ماعط ل عمعصرره1 
- 1063676107 01 720011005 ع ع0 56 رعمة عده سماتامبرمصماءمم 
.أععلتهمم أكتتهاامرةه 50218 عط مذ 0ععتققة 320 سمط كذ وعتجاستامه 0ه 
-6»6020 لهتتعاهذ 02 جوتأن اودعت زط معتمومتومءع2 :بلتتدقفعععم هذا مل" 
-2الةصتععتممد قصة ,عتخسدامه 77104 تصمنط ع0 غ0 مععدامتحطة. عت 
تممااتعطاج .5عجه ع176تا20010م 02 عقمعريعده عط غد وتمامعة 06 صمل 
أ©6 6 علطج بولتسقط عتدموعط وعقع8004 عققطا صذ قدمتاءع8 عرممم قط ٠١‏ 
-قتتوع 15 «نتوطتهطا ع7ما1*00:10م 02 عتتطلة؟ 'تولعم8 عط لد هاعمم عزقوط 
,002 تلتستعدمه - ععل3ع2<م يه 8ع8ة 17811165 قتامأتتسصتط مطل لعصصوغ 
.20708 [ه#تاكلت-50610 220 عتسدمصمءهة 1[ه«#مطوتعم 60 ممت مساراع * 


7أخاهني هسه كعسبطوء2 عط «ورنطفدمتاجاء عتطة 2ه مايوه عط هد 
,15 أقطا بقوستسعئعق فته جممتاهازواوععدصنم» عتسمصمعءع-9020 02 , 
:عط 02 كعتتاسنامه عط صذ موعم10 ع لوهم 02 متتاموسسع تدومه فطلا 
-دم6 عط معغتطتافصوه وضعط 111012 .لعغتماوت هذ لعو لط 7 
قط 6ه ووتطصيامه صذ متسدفدءم 02 صمنامة لمعتاتامم عط طوتط؟ يأ جما 
لعج أعتاسهم مامه تفط 02 مسلوءم عط قصد تعصصوع كذ 10به9آ ع1 : 
توطاماقلظ فط غتامطعتامتط ممع 0ج [هدمتهه اجه لقتدمة مذ م 
١‏ تسمه 6 05 


--25© 6 تيبم بتموع 8010 ١‏ جتوبينة بيه كنوه اممو عزجية 04 غطوتك طا حل 

8 متاعهلر. ادجاجعه عم عةسرموعت علعتاممو غمعوععم وين جولاوانواع, 
عع برواعط جرتطعدو هلوج تمبيوعجي عجن 02 غنه. جستع عيب . مييه تن هوززهوا ها 
جقأجم. لبجه. بوه وتوم مانواروب . مها فيه عرمامعاوجد عجاتوادب فط 
057 : جملا هبطابع 1 جااإفاءء كه 262 بعصم عط عسنمستتمسمه معال 


4١ 


88د * 


11 #ممعاوطه . 
معط مط ص ممتاعة تمعتاتاوم و اسدمودم 5 كاووتفهق 
اقتععررة متكزى و«معكة يعدمقسممء6 05 شخطوتكا معطا 'سذ 10وكلا, ' 
- أصروع 18 ما ععمع مم 1م18 
00 

تملظ نتصطة تمسطة د 1 1 000 . 
 :‏ دمتاعسةمساسر”" 

6 هسه زاقصة سه عستموييت كنم تعتععدمه هذ ماعنمه فتطه ٠.‏ 
معنط عه ممتادجيعتنحتوم لوعتتامم 02 فمعاغدم سه م01 لدع ممغفتط- 
حتامم جه 2عقدعءم2 56 111 هماه ,دمتانة28 جة .فكسدمدعم 101نه11 
05 خ701:1تعمتوعة عط صنط1؟ كصدمهوم سممتاموع'7 عطا 06 ممتاعد لكوع 
-337 06 تسعسجماءمع0 لوعكماقتط دمعوطفوط «تطمممتهاء" لوعنوولقتة 
قسة 502101 عط عه ندم نعترماومعة خصسة ع تناه سمتسمة عط غه معتصسمم 
,77020 تاماه د .0عمه1ءبع0ع0صنا سد تمكتمادييه هذ طعتطم عمه غقطة 
05 تمناءة ادعقكتاوم فط عوواهصسة ما دعكلمامعقصد هط كلتم تافام صه 
«تعمتتة لمعةتاماستط ,لوعنأععلدنة 4ه قصناه عوط عط أقصتوعة فتسوموءم 
أفتلدغتمهه كمعتدوعمم عط دعهجطفط «وتطاقدم هاعم لقنجو عست هط 02 صمزع: 
-22681020 عطنا 02 مع لتغسنامه لعجتل مهام تقس ص ممم 2ه همد 
-11206306 بلعستته طمرتيوم عط هذ معدم عتصنهه تغط قسة 0 0 
5 قأعوكقه مط مام تقس م معلمه صذ 16:ه عط عه قوم م 
05 قفعتعتحطة لمعتاتادم سه وتستمصممة بلتممع ده «تطعده هاه منطة: 
تتا عط جستاءعتكد وووسقك قصة وعتطخصتوة 6همم10ه مل علص عط 
للد 86 لاوخط ععتتأسناف عمعيا مذ ععن20 سام مهرم 02 مسن 


تلقنت كندتا وعنقن) ,وع16مقه0680 «عستطممة ‏ ند 
0 لاأتتةا5 .7 .2 له ع7 .81-10 1 206 م لناعتومع سس ا 


قاد واناءلانا 6614 0 وأنوعء ونمتا عط غه .ططم: عومد لعمتومصيع» 
عدم مومه عط عصتمماء7ه0 نصذ تأمواعط كم ةاتصدمة" ته" قدمتدمتك: 


.لجدم متطة قز 'معصنة 


كمع 


- 1982 > 


-سأتسنل» عطة هذ غععظ وطته و1106 .قعتعطمه 1ه80 قصهة عتمدمصمءة عطا 
حصته خه زعامج 0006-دعمه 02 عسهم عطغ سآ لعتامجة «سمتتةوطة[ 60 
ها وتتمغجهه ,قععتامم همه وتقاعدمم عط م دمقغتةقع هذ رمطماط 
565 2873017 ترتته7 هاة صذ قو عنام 800121 عط تزللهسة قسة ,دمقمع 
غ1 ععسفافتدقة عتاطنام مه «كستععة كقهمه 02 ومعتادم مطا رقا عمط 
-020220عع 04 عتتتجاهد للقعع07 عطا- تابوقع" غقطا ووتعتامم أقها عقعطة هقد 
-36طقمه غ2 قعسستة غ0ص عتتد 211 عط" . .عتتطعتحناة 0صة تسعاوروة لوتعمع 
0 عفص قاع عط عستطغأ0مممه غ2 غتاط ,تله نتوعصة مسة وتمرمم عسة 
5 .قعمتقعه0*م «0عتصعته-معاطممم» [1قتاجوم عصرمع خوط رصقطة 
5051 ع2 10 طموممجة تقمتعمدمر عط ده غلتتاط وستجقط روعسسممعممجم 
«عفله2» م20 ومرها عدونمتا قه عستمحرمء 10 030 عط عوستتووم فته مسرمكوم 
:5031 عاتقتعطءء مصحمه عط عصتا: 0م03 قنتطا ,ققعصهناملءقههه 0011م 
-قتطهأه» 80851 غمواقلنت عط عمتاعوط ترزاغدعنتوعقدمه قصة رعاععتتاع 

الزانان 


رفت 


١‏ : ل ا 
:1950/81 كن :28:69 نماكم كمكاجيم ههلمه" . ل 


: ممتأهوماتد ممعم عدماملا 01 مستع«طتلتدومعستط 

-تطهنة 02 «متتامتطدم عط غهقطة مأقععووتة ممدعقتهه عاطماتدجة ‏ , 
دعق فقط اأسعمزه1جمه. متدعء ع3 قطنا ما وتتماءعع5 ععتدعه اله عاقايط 
17[ومععمم ,وماععة إأنةمتسعدسدمه غ7 معتتقوصامه ع 017عكاتتهصسة: 
.اإتتأقنتقطة قصة عد تتاعتروح 


07ج عطا ما عننعجع2ء2 اذم وهلة غدع10ه هذ امو عسقه عطائلا 
.لإلسامطمع»6 اهماهم 06 5ناماعوعم خدعتتعكتل مطانا صذ تكداعمدومايصه 06 عومد 


: 6م10 6م8قه هكأعسلمم 05 دسمسسمتلشسومكئتط 

-2150 05 ونطم ع0 ع16ة17لام عطة قط تتدعمر كذ كذ اعد علط عر 
عط 06# ,إلتسدأقدمه تتاط ,كوللهتتموضع 60دع713 فقط قصدمم دمتنعيدل: 
أوتتأمنتقصة عط 160 عستجمطتمغععه عتاطنام عط علتط7 ,100ههمم لعتكددة: 
-دمه دععط فقط وع تع عطنا قصة معتاعةع عطاا صة أمروع18 02 أمعصدمم1جم0. 
.51068 لله سسمعظ تععاعماغة قصة لعصتدة 


: دمتاسطتعاكتك دتسمعصة تمدمتاهم عه وكنتمدومس1 
8 عطا دوعواءط ريوع عطا نتهطا هأمعععودة ععصع 1871 
8 عتطامعطة [هسممتاهد 02 جعطة0)» عطا عد وجتا0مع 50021 خسعمع اكنة عه 
-133 ,اماع86 عن ةلطم 06 غ01" عستمدع صا عط 02 تلتاوعم ه هع رلممع قد 
6 05 موده ماع عط كذ همتهم ةسمه صذ ممغمعه متوجتسم مالع 
05 5عأةد طوئط عط 2ه غطهعئا عط صذ #رللدفعمةء ,سمقضلدمم ومعصعده 


116001 


: ومتعناه2 1دتاووةق 
(818ص6م8 عط عنصمه سعط ماسمستممعاع لمسبعتتطة فط «ماكمق 


عذ ةمتاومدة عععتامج أخدعن كن مقطا صذ 0عتتعمعمم عدمتوغمعتده عناوم 


ءءء 


لأقة - 


-1اناتتتهومء. لكتة تمتها :0 وقتونط 00 ععطتقطة ,عع نة معصدمه ,1.6 رقعهاراعو 
.متاقه 


معن كلع 06 عتتقطة عالواع ,رامو قتطا طأذم ععسمتلسمممة هد 

عط هذ ,31:19 دذمئع هممتامعة مقط غمموومم علالعصم8 5و0 مط صذ 

تمدع عكناهامم :هقمله كاذ خا 17.395 عنافظة 1030م غقطة 6ه عستمتومط 

عط عتنطم ,13.996 0غ ,15.69 فت وقلة 8وصناءعة ققط مسقم عه 

02 حدوع اعموعععطذ عمط دعوذاكءة عكتاعدة0م 06 متقطة عجتتطوام 
مه 


عتقطة عكتطهامم ,والمعقاعمعمع (1977-1981/82) عط «20 مف 
معط ,3501 ١0‏ 30.390 حد0ة 4عمدعتعصة ققط 8610685 عاتتاعسةهم 1ه 
50.19 هده 6موصتاعع0 فقط عتقطة ««منععم زأنةمسصتصمه قطذا هه 
0 . (قأع720011 تستاءاوتاعم قصة 1ه عقتحت 06 «متمطاءعكت لطلكزم) 44.659 
01 تستاعامنعم قصة اذه 02 عتتقطة عستواة عط بقصقط «تعطنه عط 
2.509 حسوظ لمصهن تعناة 0 عنهطا ,6.9,97 ما 5,890 د50 لعمووصمصا ققط 
ققط «ماععه تدس لتعتعه 02 ععسصهم““«تمصوصة عكتاهاة عط علخطم ,4.196 ماه 
عمتست قصة ببجتافقتقصة 0 عهطا 11.390 مأ ,22.19 ستمعظ ل0عمدموعل 
.7 هنا 15.490 1010 


ع6 عط صذ ارمع عتسمدمعه 02 طقتام علط عط رصعط" 

(ع نومع هده ]7 مدهت عط 2ه عمق ممة ذ جتاماتفهمبي عط رقة غهط) 

1 عط عد وعصمطه اتجمتطعتسجع 'لمغمعسوف ه367 تجسة غوماءهم متقنة 

-ع1 تتتمأعدممر عه وقوع عمد عط 3منمعائه؟ عد بتعطاهم : وسمصمعه صدنا 
: مموسامة 276 عمنو10ا20 قط حدس ووسقطعسه دوأعده1 ص ماتزلم. 


نات هده 29.490 02 وتقطع عكتأفاد طاتم ,قاروجدة 01 سد 
.1981/82 هذ ماوفعه عوسقطءت دئامه؟ صو 

“21.696 : ففمعمة #فتاتم' لسماام ج25 فط 2ه وعدسمغتصفظ ‏ - 

80627١ 031:‏ سد 


وءعءع 


[ ناموجاوطة 


: مأهوهة مك هل عملمناهط مم8 سمتاووول2ز 
قكسمستسحوم أ .ملطة ,0 يعتدهدر عم 
ونا . 
همةظ1 تل تمك اعقذلة 6مسسم10ة .0 " 
معنةن) ,وستمسماع تحدمتقائد18 05 مخدطتامدطا 


08 خط مده مدوم معتمور دمعتعتاهط لمنهه8» عن أووعطؤه عط 
امتماميوع لمتدمع عط 05 عتتتطقط عطغ م5 عصنةدم0معة تعطامصة م «تاومع 
:70213 خط عط 02 قده هه 6أميع28 سد مععنامم لقنه50. بعتا ناماه نمه 
-7أمتجماع 06 قمصدهة لمكمعسققصدع عط كت 4ستسصمامة همه ممتكستم 
عط مغ دمتاتققة صا ,تجاع80 هسه #وسسخدمءه عط ص مسسكطتلتسوءوتة 1و 
.لمم لمتعمه-ممتصصمعه للوعصعع عط عه فعتاستمية ان وشفطه عتفوط 


5م50 عقفطا مغلم [هع3 للقطة ع7 مطجدعج هتدم عمتومناه* فط جد ٠‏ 
1 , "إلأ#مطة مه تمتمناء تفط قة 


: مسأعصاة لمعه مدمدمه15 عه سمسسترطتتتدومملم 
7000 لهده0ج11 هده 05 علوم تا ومجع طعتط عط 2ه منترره هآ 
عتسسممهمءء معطا ,قعتاطوتهة ترزانتده سه معتتخدوبوع منها عط صذ (6205) 
-16 هنا قة 80 «متاقسم فقسو وكتاوومم ب عرامع فقس ققط عستغيجماع 
7أ20615 عتممصوعة 06 وعطعصوعط خصو مووععتة فط 2ه ععصمووطة متخو 


9 نوم مط ممع وستسمقام 4 لتمامتمنقة 8 طعتاطتم و2 

فك مستاعع0 عط مغ ععقهم '(1975 06 وعمتم غسمغفدمه صن 2 هه 
,8611065 1هأعه8 لمع اتلس ,عمد لتعتوة 08 ععسم مص وجلطقاءع 
ل ع 50-0 028 ممسسمامصصا عستفدءعمة طاتم نمق ممه صذة 


كم 


لان 1 1151 


.© .2 ,رمتصمعللة قصه ,]2 صلمممة]2 ,8 فللققه 
مسد هذ مهوتاوع مهمه ع0 دمغدط تعلط 13مطمعتامظ 1980 
.105-73 : (3) 11 عمنسسداط جلنسهة؟ هذ دعنهما5ة .أمرع8 


ععج1 2ه دون انعسخاع1 مط .1982 لتعصتامن) طءنتوعقع8 لهمدمتاة11 
خنشطعة "7 .جيج25 مذ وكنتماءه11 هسه جننتناده"1 2ه عقدهما كدهه 
.2288 تإددعقدعق اأهد1]126805 : ,0 .2 ,دما 


.12 ,قاامط 
0 7 ستتتسصده) لقدمومروط .1983 


بنأقطع2:0 قصة .نآ .© ,طأطنتظ .21 ,2 ,376هة .2 .8 رقناموم 
65ق0لآ عطا ةط وأثلم 30 متنا مةمتتوع8 .1982 .1077 
.9 : 242 خاتفلك 


.2 اتتعنتفعظة 0صه .3 .قتتمدوعوه820 ,0 ,عماء3' 
نمه عه امعطدم عط طاتم 3متمومدعف رأثلماه34 .1976 
.6-14 : «(1) 8 ووجتاءمبروعه2 عستسسوام جلنسه5 .تزائا 
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0 2) 3لا2 وغد5ة امنودد تفرقدك يه 52582 عباهدة +55 67مهم ١03ممر‏ سددة امدسوادمن" زييم 


هد 0 لش 
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مدادنن معطا 08 وعقدعقةة مده0ظ 20648 طغوء0 06 عقتتقه 6ه امعستصواع 
 )003 0057(‏ .هوممومتة منامتاءوقص1 مذ مسغاموع وحن 


-قو2 تغط مآ طاوع4 2ه عقتتقه عط 2عتونتوقه قفتومصووتة نولم ١‏ .2 

-6021 به 38 2265110260 7738 عتتتاقوة القددة؟ ر دامتفدع امع تروط مغ عق عت[ 
قطة ج00 عطا 0عمجو7ع امسعسووعققة 0برمعع8 عط .عقنتوه يستختاطتن 
(0050 004) :.«متقدع مو مط ما عنتق عتتتطتدةع هدعم 80 طغخوعة 0م امخطاج 


مصعط) عتتستطتوع عوكنا مغ تخوعة ل0عغداطتعطاغة هتوم سعدنة ذأسسة عه .3 

6606 قطكدممم 6 وسسماءعاهتزءعامط 2 قط 0عقوءء06 عط كقطة لعممةا 

,0237ناعع 8 تزعع1امطء عط ققدم تعمد غختع مسعدعدقة 0«دمعوه ع1 “(طغوعة 
(0004 006) .د#مصعتلسه 5 مغ طغوعة 06 عفتتقه عط 0متعلتقدم عمسم 


2 


ع سدو م 25 014 و اطيسمد 1 1٠.‏ 11010115 


كد15 05 ودمعما0) 82028 متصوة عط هذ وستستمدع8 ووأمسدرميكتم 
-لاعط" 80 طأوعة 0 عقتتوء عط م0عمونتقفة ملومصعدت وعلط .1 

-0585 أععمتكمذ عه 3عقمع) جعنتاعة «عاعة ي«مطة عممع5أ0 نوعط عتأقد 
نل غدومع" 56" . (عهدهو3 تقعط عقستاعطم قصة مقتدقه لاعتننا 
-طه أموتة ه هد 00864) مسامطصس نمدم اتام به 0 طغوعة همس طتطقج 
مز ع00؟ افق عط" . (ع0عمفعنة عتامطصوعهطسطمعطة لسهة طاغوعة عتطععع 
«لثطك ,لإ سقمعوع<م غه عوممومتة 03650737 عط هذ مستقمدع" قوققه طامط 
-56 ععقق طامط ذ 0004 860020 عط له رستتتعجهمدم عط قصة طاعماط 
.2م875 تمه [ناعنتك عط 06 قعقدعقتل 08 جتمععكق 0030 عطا صا مستفقد 


)008 ٠ 


مه .نع تتقاقصة طغأ0ط صذ قعغأ386 م1 3ماناتجطة هه طلوءط ‏ .2 

أقعجرء عط سه تفستعته عط غمط ص لعدمتأجعمم قو7 موتممغ اعمط 
8 عتتالتو اتتقعط هأةممعدتة غسنة عطا صذ. ,معرع 805‏ .وعهم تهون 
تنا" عه تعمد قد «ملأععقصة بقعطه 2 0رممع3 عط لصة 0ع متأسعجد 
0047 002) .قعتده7 قعقتتقه عستا متطدم عط 2ه ججعلنده عط عتدممعطلا 


«عتند) عكتتالتوة لقصع ما جاخوعق 4ع خجطقطائخة عتومصوقتة أمعة مط ..3 ' 

لعختاطتطاغج مقله غاسعمدمعقمة ,عاء انهه ع0مد بكصمءء8: غ10 . (وتصص 

-8ذ قصة نسي نعط 31850 غتاط بع"تتتلنو اهدع مغ طخوءق. 
٠ )001 0024( . ١‏ نقعقناهه عست دف هع وماءط 


-216© 155030 خسععه ككة1 ما عمعسسوتدقة سد عملدودظ ومتمسددم عولط 
: 1156886 01 507 
أفعط و نغ طتمعة 06 عقتنتوه عط لعسونتوقة فتومدعقنة مط .1 
.2676 لأمطمي ققط وفلة معموعوعة عط غخقطة عدم دعم قصسة متاو ممصا 
-قة .دمتءععصذ أقعك عط ومغدعمم غمم 0ت اسعدددععققة 0مموعع عطاك 


اك 


ب ققد ا 


-058 02 طدعام ره «عممم عط عةتهتيه جزامع2ةا1 عه مط -- عصدمم1 
واخط؟ ‏ .قأ#توسقءة ته ,قتقوعةع .ععقطة تدم سعط ع7 - عحمقه عتداعا 
القسه «زامصصعماذة هذ غامتة خقطة ,لفل ءة وعتخدمه مهلة «متاوععةطدمه 

عاستطقلتط 02 علمتم غضم مع«توحرسدمهء سعطامىر 


ردم تفلتاومم قعنطا صذ عمقععتة غتمعط #ه وممعلدرعمم طوتط عطا وحزن 
«عقنهدهه ووقطمهم للتتامطة هععة عط صذ مممتومة وستسمقام بولتسوغ 
عطغ عم .قمتاجعة و جطدمه ممتعغتتةتاصد ده قتفقطيمه تغط متمدو مذ 
«دمسصمممء 55ممد عط عو عط هذ دمتاوععوطصمه لوده بعص نأمعووجر 
مسمجرداع [دننةغمم غمافطاتم 4مغسطتافنة "وللقصدرمم عه فللام قصة ,0مطاعجم 
-هةك سقه سقط مطفتوعة يملتوقة35607مق مم ونه معط علتط 1‏ دمتمتو 
1 غقطة عستو قمسقموحع لدنم هذ غ1 بعللام مه فمأسطتدغة هط «وامانمة 
.عمموقتة اتففظ طاتجا معصوم جزتفتصة كلملا هأممعسمما مم وحيتهه 

0ه نصة عتاأمتعه1 02 ع0 نتمم ه عتتودءة ,صمععءم 
نه مذ طعدققمم عه قم]ط فنتته #عتامتهقائن 0 . واطتعلمتز هذ 36 قمع لطمعو 
0 طنط هنط؟؟ .قغتنات1 [ناقعهن 8وغفتامة 6 قصة “سام غماترة1م يمن 
10 قانقق لعءقنا 0816م حكن طنطةههةم قلع للققم 0مغة موعدم 
له تق نعلكام هماع ب المءمتط 4ف0 مهد ,لفتعقعن أسغصطعامضمه 
فقا افعمسفلنة عظ عغصتصظة كشت قم لاهقنان ملعاعةترم #سمتطفوئوضة 10 
05 #اتتقنتن عطا عأقتلهبه ما ع8627 سق غ1 ,ماه «متامتطمتوعم لمكت 
مط له زنهس وففمظة غذ تلعدفظاكق .متقة تسضفنفطسلؤفة اذام فلل 
(ففمنة م80 فتهتمر عيهة ,نع للنسشقعلة هللممعهنة ,ىة) ممطفاطمدم عطقم 
فده 1تامنان] تتقاكذا <انمجوعوء؟ 02 قطنا فقطا حنذ بدمناة نت قلقة؟ امات لتر 
: (لإكتاهناقي ع8 للتمفوع 160 امم غسط) [مخطصمه ما «عتقوة عع 


كد 


2ه - 


-آؤنعمة هضنةة وافغمذققمم هذ علطا" .فطقاة ذفنازة فقس ما آمفرودمم 
وينعتفه ووطاقط غمماةطوطا منةه ,إممعظمة هلط مانؤو8 .0ه 
عه عستاتزوموطذمه 6نه”7 161 مط سعمده7 عط عه ,89 تولده امسر 
قدو 3 د يتنين 6ط هه عتع77 مامأو 8 دمت قصة رطغوع0 05 عمسنا عط 
-وعم طؤةة له قفصفلة هام عطا قعفاة ‏ .فلاماوعه للخمةءظمةة سدق غ198ه 
غة وأطوطمءم هذ للتفصوخغ هذ فغدة؟ عن ده فلدامم مل خملتقة من 

مكصفةءضنيهذ هد قظملة غصمع علط ,269 أمةه1 


تمنطم ممع قفلةمؤفف وفففقلة ,نومع 
واملقةمنام وه نترمتة متمذة معطو مسومل 
عه .تغاصفلتطة قنة زوفمدوفام أه مدةفطفلايدة ‏ :قاظفءنة8م وه 
ققء طأتم خقمامتقطم ‏ ,فمتةتزةة فهمومهوة عرلدة ففةمطذ بومضه 
عد ديك ندنننا 8م انمع تاسمه ,68 لأستامه تنمت موصا 
معبرو تدم ة توق فطة أن موقةةملق حت غتضؤة ههه ؟ وتامشة عه 
عننة نومع قلط متطائز فمفففلة وقلامتزة غك فومتففك مله ؤلله ,حسفا 
فمتطضةه موملءوقة نمو ووطلمظ طتتمم فك لكا للم اففدمة ملع 
تمهف هناف ةقة تفغط عمط قنقظا قلاف فففط غدظا عاق 


هه كاه يدن 0 


عتم أتزوهه وعطدمه 2ه فعقطضندة) نتاأ وغل تسم اننا 

دمت طافمة عه ففتف ,ولص التفقة ممظةممطا (88ممنة شتام نائمة ذضة 

علق عاط ,فقن ةلنافلفه قا انلها زمعلة هنظ 7 فمققة معلة قرع 
965قنثر غه عاطتهدمم غمم هذا 


كملة طن 


ءا دده قدو تأسطففةة. ,لفلواةقضسا زلوماظة ههه ,انما رذ خ” 

15 طتصودمة عفطة ومؤطؤنية 15 راقع ,فل طلإلاضة عتتظ غطما تصخدمة 
خم 05 عن امهم عط ,دمتعأ متام 22601691 لقستامه سقط 
وعد .ةكتامضططلة قط ضفط مفققة قد وططمة جقاترزةاوطة ه طا 
من #مقفموةهم طخل لمتفلةؤققة 66 فتاؤعة للف عه عمتممهم هطه , 
عقعطة عصمصة واللمامممم أمتحفاممم عه كمقندعة 32302 .تااستطقائظة 
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طادعة .عطا. عه .تسععجوم دعت 85‏ .طتوعة عتجطعاوطه غمعة 2 لمتمواع 
طلمعنوععه عطا 10 لق انين عط غسط بطمقاعمع نف كفن م 
3-5-0 2 206 بيه 
عه عقتتهه عصتقدع1 عط عطتدعة عتعاماوطه مع عتقسز عطة 2 
05 بوأعتهة” به طغتم (,269) عمدودعئة تتدعط عتامستافطد هوم طغووة 
غصماموصيسة عستيدام معله لت عن كنك عط عه عومدععتة «متلمن * 
“عطقت ,01868868 5نامأعوقصة علتاعصة معفتتهةه ه00 .(3090) م016 
.10 لنة. رعقمع035 تزإعملكا رعمموءوتة “ةا رمعاءطهتة 1هدمتتماوءعصمم 
05 صم تتمجرمعتم باتك 2 20 تاستوععة مهلج 5عقوء018 ين 0 
م ستمع لعموو عم نانثا فلك اينننا عُسقدوه ممم 1 هطوء8' 
.0818 عففطة نوّط روطع تزاتقعله هذ توعسقمومميم عوط 2682 الت 8 هه . 


بطمتمعمة؟ قتط هذ 4ملهه10 فطكقعة «متصوطة 2697 عنوم مممم * 
عط هذ قعققء قنامتوطه عش تولذه ‏ قصم غبروع18 صذ لووهللخ مذ 00 
««متاتمطة لمدومللز ,مأ جتزوعة عط عبسختطغه ما عرقهم افصو :مهنو مية ' 
طتهعة 056.. .مدمتاسرمطة .نوعطم موجه «إاتقعله عنمو نينا لعمونموه وق ' 1 
لإعسولط 6 "#«عطامصة قصة وعفوتة سوعط عتاأمعطع 0غ ومغساط تطح نينا 

مماعتتل تمده جوناج0طة قتامعتتمغصموع عطا وعهوه طامط حا .عمفوفتة ‏ 
كجمامتاة عط ومعقه دم صذ غج18 .ممددعتة عط غه عةمقامه لمم مط 
272056 عطا قة؟7 ع17288ممرع1 .مومه غ0 هذ متعسمطة عط 0 


نا بطغوعة دمتعوطة 2ه عقتف " 


ساقم م6قراع2082056 عط عصمصسة. (5390) 268 ستمده600 بوستتومك” 

«منتطه قط منتاعة ع0 وأمتمه؟ به عقستاعصة فمقتحهه معط0. .قطقدمة امسعة 

16612 8 مذ 60عةتقدمه غ00 عه طاعخط؟ وومدعمتل عتص 
.لإنطماء06تع تربره سه عمسستاة 4 صقمده" عد 0‏ .زمسقدوعم عط عوط 


غ6 06 #فعقتاقت جه مع 5قناء20 ققط معط قمعطتمومع0 فته روتقصة عطاك 
متاو غقال #ولده ققط .متطماع عجتاوعنوتطدهه حرط مفنتفه ع0 متم ولمدسم 
طخل ك5عومجعهنة عط عه 5قعسصاستاطدمم عط عوط 0ماتسظ 11 ما.لصة. 


مك5 
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طعتط (1973) .11.8 قط سذ عه قط صسقطا «تعطعتط معستا 16 هذ عنط؟ 
3701008686 قط *201 عنوند تتوئط هن" .قطاستم عجنا 1000 مهم 0.16 .قد 
كستموءط0لتطك 05 حلمم #عممعصوصتة سه 1١0‏ طغوط عتتة بواطةطم"ام ها عسصمجر 
ع8 عط 0 عاقستامع مم لصن سد مغ قهة 5611 38 02262 عطتام7 كته مد 
قطصتط 06 عستم عط عستاءءزه0م طذ 156 366" عجأاناتامعة ععلمممع 
.(1976 508 عنه قعلهم «جأاخلقهة ,1980 عالوهمسمع5 عتطترهععمسو2) 
05 ختءصتاط) مغ ةستدممة0 علا عمقوعضءع0 1ه مامستامه مقس قنط” 
. (قطاسام 


-01710 عثتء7 طاعتطقلئط قصة وعسمموعمم ات وعأقتوووقة مطغوم1 

-870818) دمتتاءوطة مأ عق هطتوعة ': معترموهنقه 5020 دهع مغصذ 0ه 
081 أععستقصة ,قطاهءة عتطمغه0 غمعمتق ؛“(01660مة ره قتامعط 
-تافتة وجتنقاهم م ٠.مطلوعة‏ امتهم عتم اوطمهمم قصة رمطاموق. 
5 لي “عتاهقة 0186م قد وققطة 02 سمتاتط 


ته “تستحاستهوءغصة) ععقطدتمسعط تائمو متسادؤودان أمممتة عط عمسم ' 

, (5496)' قوع 02 وقتدقه «مسصامه 6وممد واعمتع فط قة؟ (ستتسؤوؤهمم * 

«قهه غطة عه عقتف 3منط عط . (1690) 4دممعة غصمافنة به فتفومه اتج 

عتاماوطه أعومتة غط أن م3109 ولدة م 2015 2000112601 ,هتلاه ,متنا عزه 
نات 


غتط رقع أمسفصوومم عأوماعه ما 0عكداتماغخة متعم قطكومة مج ولد 

أهط عاطتهدومم هذ 16 زعةمدعقنة مغ غلتاعقعنة عماعه هذ دمأتقدمه قئطة 
عأمماعه مهت ص 761 2قمهه2500 علتاعة هه زلده 62060" وعهقه عمرمع 
:565 70و 10 عذزه “تدده مع امتطدمم 8 عتعطاه للف .0165 ممسوممدم 
1 قسة ,000118130 ممتتطة 1008:5016 ,قتتطعاعة ع0 نااتعصا برعطة 
#عسقصع6 م [هاأتتقصععم فطا 02 ممتتوموم علمعتسصمط عط معصتع) 
-202 3 سقط عمطانة طغمعة عتطعوظه غعومنة ه هه 00068 هذ 11 
مم هق" عقتدقه مط 8ه عمدمع صة .(طقوع لقتتعتهم عتطعنوطه 
حصهه م1 غ1 ,لات ذامة 0 «0ن1هاء صذ عصنسنا عاذ 02 عقتتوععط علاط ,رتاجزمسط 
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0 (1موعقه عطا مه وعهوءقل0 جزم ملدءسكق ع0 «جلووماق لتنومعط قط 
0 دم تاقمعامعة #عضلقع111-3 عطا #سنةمامصة رمعمدع018 تتتوعط ععغطاه 
.قطادعة اهام ع 8ه 890 20 0عكسامعة عتط'" .عختتطلتةظ أصسفعط 

اهة إتتقصوعء"م 06 فتتعتحدمهتن هذ وامععاهه عوععنفا أععم ع1" 
لله 06 ,2497 ج20 0عكسدمععة قتط' ‏ .مضتط ةعنام عط قصه طاتاستمقلتط 
-6” عع فطاوع لقنتعناهمم عتتاعوطمصممد غطا معطم 2190 *زه) قطاقعة 
قخلاوء0 عتماءاةتاه أوعمنة غ7 عقعطا 018 ت#ونتدهزقخصد 6 .(0ء مط 
تمااة عنه” 196 تولده قصة , (790) أععتتتقصة سقطة «معطغدم (1390) 
.106 لعمقتاعقتك ع5 7111 قطاوعة لممعاهم 02 معقتتقه عط" .تسمانتمطة 

علا 08 139) بقحتتاها كة77 قطاخدهع 06 جتمعمانههء أقعهندها خط م1" 
"تعطاه 150 .قمتتنام ععم (707) غ268 06 تلقط سقطة عتدممم لطع , (لهذأه) 
ع" ,قطتاوعة غ0 1090 سما عنتهمد :10 #عخس_امعمة عمجعهنة 06 رجتووماده 
.2 18016 عند ملومطع هذ عقوعقنتة 062 وعترمععاق 02050 ز2 دمناطتطمتك 
1 ومناهة! وأتلدام:ة1! تمدرماهلا 

20 0عاستامععة طعت قلت 0 وعمهدوء*:م طختم لعلقومدقة قطغاوء<1 
© انقطا ٠770062‏ أتتقجوء7ج هنا قوع عذ ,249] 05) قطغوعة3 211 ع0 2190 
مأستاموعة 66 ددتأنققه ص . (1060مصة عننه كعقتتهه متاو غوطه وغ عد 06م 
تنم ومكود عتلتمعجع به عط بطامعة 11ج 6ه معقندعن»هم ععهها ده 107 عصذ 
: طونط عغتدنو ع قطتتاط عجذا 1000 

0 مو قطقوء2 


قطانم مضل 
0 213 مط ونع" 
894 و15 
1.80 20-24 
18 25-9 
224 30-4 
358 و35 
2.4 404 
41 45-49 
265 1م10 


نه 
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05 ضه 4ه تامهم عستاتدوءم مط" .56و18 02 عامط عط «ه2 196 16 
[اأسعتتتناهت 205 ممم عط 53 2011660 صفطا 18 عدم 
غك عكؤع تاغفقة غخاث" ,عنفصطقة 19716 نط خلة فأغلطظقلة 16 #مترونزهة كه 
-وطم عط ع0 فاقصستافة فس ضة 0 ظلنة طؤنظ وم زاطقطممم قا قاقد 
02 عهله عط وفضلافة تاعطق (17.790) فعة قنطا غة لقتضفمة ققلطمم 

لامع فستفط0 068 


: طتاه12 04 مقنددت) 
عستروتعلسه عط م8 ولتتمستمم متعقعم «دمتاعههة عوستواملاه2 6ك 
أعصوط لوعنقع]3 عط عزط وماأممعنؤعة عكلاق طلل بق مقطا .طندعة 2ه عقنتمه 
محصة عط 06ص جعاغه هه قط طوبتمطغ3ة طادمة 02 عقتتوه متهم عطا قم 
18 عقنالقك 8ل00123تنا عط قعققء غعممم ج12 .طغوع 02 عقتتوه 2601816 
-اقصعوء7 02 08568868 مقتتتاقت 02 088685 طلل بعاورسوعه 20 رقة) دوو[ 
قصسة ,قممقازمعم غصفموتاهمد رسفم هام مط قصة طاعتطقلئطه رن 
تومه ققط فعمقفمهة مط معطم عدعأة 165 هذ 16 . (قدمتاء ممص عومسم 
-1270197 عععبلا قطغذوزة لهه7ه3 لصه ,ع0 02 عتصتة عط نه وتتعة«مدتة 
ع1 رعتتطته# /رعموعهونة أتقعط صغط؟ عققه عط دعاغه 22086 هذ فط" .3ه 
-قع نه .قتأتتاعدم معاعط ةن رعتنالنهة/عههم5 01 لقدة .ع تتتلقه1/ عفوه035 
عط ما بعسناواء دعتو ,قتتط1" .60م0 لسعم عتتة مده تممه جدمتوعار 
عاطفناءم و«ممم فه تعةسدوعومم هط 1لنامظلة قمدمغتلسمه 06 ممع أمة 

.قصمتاتقدمة 02 برتاممع 0ممومع فظة 0 عسواءد قوستو سمط 


ع عتتتأعننةممرءم ع0 طعهدن7 نا طغؤمق 5# عفنتدن #عمنهموة1 عط 

عسأشتامعمة ,دنعغة82 ودمافتساءتكه عط غه ومسوعميت هذ واتتامم38 طذ 
عنة طخوعة تتتهدمسصتناجمنتتتهه غطة غذط 269) سطتؤعة 11د 2ل 83196 10 
م5 غ0 ق8عأقطدٌ جدماوتوه جتملقطاوعة عط 06 وعقوععتةك ١0‏ 0عمولمفة 
قط غه وعقوعقتة عط عدمسم . (معاووة جتملهانوسق عط 2ه وعمدووع 
عمموفتة أتتففط متتأمظتفظه قسة مع9م2 عتامتسفظل؟ بمفافوة ودمتقلومةك 
4 نوم أففعسها عط ممع #متصدوومة '(غماغفا ملت عوأفغلامه ومصطة) 
-عةة عسغدطتطههه ذ هوم ومفؤعتة نوعط عتافستاعط8 . (لمام عط عن 
صتطاتم وطمععثقه نموؤهها #دمعؤة ه17 .عوقمه عه 400 «مظامصة مذ مما 


ا 


- 117 سم 


اا م1 


-018618 .3 11 ستعءط للتتامطع كتلتوءم عط 2ه ص«منامتمووعمم م 
“80ت تتام طنأوط 05 عقتتهعع18 .فعناد طخوعة عتكوعجمم ميد عط 02 صوزع 
-لهه عقعطةا ,ماع20 ,#متاسوة عدم دعمم فصع اطممم م ةستسم معت لصم 
لإأعتمة؟ له .18560 عتقط غطعتمس ع7 هه عاوسلة 35 206 عتنه فممتعهلتت 
عثتة 56101 880772 وعنه معطا قغطه ,عقهمم ع7 عدمتامستده"امجد عم 
71868 عه عمقسلاعهة نمع تدده لمعل تقدمم 


تتفم تتتفكط 

7 1000 جاتاط كتعمد 
25 ' 15-9 
14 20-4 
٠ 190‏ 25-29. 
1590 30-4 
251 0359 
238 هسمه , 
259 و4-قه , 
217 مام - 


-تتاء 02 “تء نات عط هذ دوه 1تعلهء مقط صذ 0ع18 "ماه عستم عم 

-50ءط ع1" .طناوطغ عهة دوتع عط طذ صرق معمده 0و تكتممم بوصعم 

ععة 30-44 اه مم08 عط عامط[ بلعطاومميع دعوط عحقط قمهة 0ه. 
تادعتتهمجة 1لتاع 


مطغتعص) صم هتسهمم عط غه قدمتعوز0عم مجه ومع مستسممعة عط 

© عصتقتد 1 م2 ب518تامد11 06 (تدوعز وستمستومط للن ا 
1 866 1عمع6م20م لصة قتاقصعه عط نو 0ع6«موعد دمتطهلتاومم 1976 
65 ج«ده5 لاعستماعهم كقطا فدهتسم جومم 1منة . فمسوة قط وصلمي 


24 
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غفظ9؟17 .معة عكنامتتةمترة؟ 02 سعصده” 0ءتتتقمم م0 موطستط 56 (3 


-وعتلذط20 عناطد7 «دم2 رإعصععة لوعامعن عطا سمحت واطماتوجة هذ 
تان م710 30019 أقنققطتا عد كذ (قعتأكتاة)أ85 سد دملا 
0 «تء(تستتد لهام عط 2ه '(1976) كتاقطعه تتتعمع1 تأوممم معطا 
-مدامن) .قلواتتعغصة ععة سسدءم-5 نز (عاعتذة قصة 0ع تتقمد) سعصدممر 
طاخذ؟ غطعتامة عصفط. 18 فداقصع 1966 .عط صمكت. دخهكة عاطوموم 
عتتقط 776 ,عمتتاسدعممط عط ص1 .قدملاءة[0م وعم عتفمد ما اعتطم 
15-89 3860 تاعمده؟؟ 05 2605 [تابرمم 1981 عطاغ له سمتاعء[0م نه 80د 
نم11 0 دمتتقلهام0ج 05 قتاقدعه 1906 عط عمنواموعخصة عوط 
,280 حعءط عتتقط قدمءوز0كم 1570 .وعتامتاتماة [هصمتهم قصة 
قتتقمع ختعطأه عطنا 0ه معدم واتلة0 عتلءءمه م28 عسامت عده 
و 017قعاهة سدع .. عنته هدمتاءوز0جم 590 ع1 .2668 1وكتكتتاع 

850 15 0دمعه5 عط مضع 


«مه كه عهة عوط توقتة فط غه طعدة جه قطصط عه «ومسصط عطاك 
وعطاممم ستفغدمه مم 30 ممامم تممه ماعط ممتاموو8 معطا 
وطنتتاههة عتعتعومة ع8 مدو لمأمسناءه عه قلقة 6همط1 .وعة 

3 .عامط؟ به قة #جاسمه فط مم2 ممجوم 


-2026018 02 ختء ست علا قطة 015 أجععهة تادصم 02 «توطسصتتم مطل 
-ع1معطا هذ 61:85 ابرعم ةتتانحامه 01 ؟ءمستاص عط طعتامطاالة .قتدمامعه . 
ع8 عع تاأقتاهاه عط ,قءتأفمتاهاة عنمنات صصدوع وامحتتوجة زللودءعة 


.08 عوتتهقا ستماصمه مأ غطعنامطا . 


أهطا 0ءمطه: (21 غه هتتمقد6) 1977 صذ تمع عنتقصمه وفحتتام 4 
-](زع .021:8 عجت7 15-44 0عع8 :77031 0صتاععء؟ ,تعتتتممم 06 /ز28 
. (ق788تتأترعع نادمه 06 جاتلا ة1ئه؟2 صذ فأسعصمعمره:«صسة «عاعد) عما 
8084 وستستاكقة عثتة 56 لاننتوعقعء” قتطا 02 0568تتتام مجلا *1"0 
-1ا10ه© قاط ,عتتاجزءع ةصطم عتية 15-50 0م28 معدنده؟ تله 2ه 201/7 

0 امتتتناققة 56أ0 ده لعققط ع5 3150 7111 قدصم 


5 


5) 


0 


قتة ب 


مجم مأ وماتسنا وعمدمعتلق ,قومتفلئط عو مععوعنة) ومعوومتة جنماجده 
هه ,لعمسوع لومعم عه وواأمصديروت ع , (وومددعتة نا نج روع1 


ونه دولندعقتععقاه 20 2168 1030 غطا لمتتعمعع مد 
قا 20‏ غهمطم 56 هلا غ«مطه عطةا طغتم عاطتههمم هذ قد عجو مم 
تتتاععه وعقن موقط مذ غععوزههط طاته فلا «مطه مط كه دمتك تنوعم 
-انتستع ونع عجنطتة؟ اهدع مه ,ع«تطتوة اأجمعط بدمتمدعتومتتط معطم 
قنطع +20 عقه غتهنل سوة هع«ضوععمم د هة ومعطنا' .خدعوعمم «زلمتامعصهة 
عط ع7اتومعة ها تعفد ج62 0608ه0ت غنهن-670 ععتطة غناط رصم نمدم 
.86107 قلطا صذ دمنتاتقدمت 


أشقوععم ههق7 غدعلمع06 ,.1.6) قفطاوعق لامسعاهم 2ه عقوه مطا سد 

05 مده 78زو1ه قذ لمصؤلدمة عنم نذأت مقطا , (تمفموعام ولكسمممم عه 
-202055 بعتتاءطوطه أممستقصة رعقطمغوطه أمعطة : مس2 وستوومل(و2 عط 
رهة) وقتحف للقدامة ه15 .قمكمفم ومتصوطة جه ,لممسعتممد متطمة؟ 
.م181 عه 4تمععم 0ع0مه قتيه؟1اة هه (812زإسفاءة ,قتفررعع رععقطتحم سعط 


8ة) عصنةهه عط جاتم مسعا0م قتامتععع وميم عط وجرفطعوم 

عط عطمتصدماء0 عد عونا (ومس عه غمعبيسياعمه لممنوامه مط جاتير 

-قستمصعاع3 عط 28هة21 أومططلف .عفنتقه عستجو قسن عط ,علقم نمم 

أسمتتمحصا غأهممم ع1" .2011060 755 أعصد2 [هوعنلع11 عطلا عه دملا 

عا غأ8تم 0060© 206 588 طعتط7 «عستالنة؟ نتتمغط» 598 «متامعععء 
76ن5 هد ففيتدع متوإاممعممة موتامييع 


: كتمانهستدهمده(18 عسنتكفتةق8 2 .4 
قم أ مستسرم موف خسم ءتمصضاذ عدذ«ه2011 عطنا 6ه معامستاوء. عادستععف 
.اهفوج وغمعمهم مم معة 


0 
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عصمه جلمدوتر0 .عاطهانوية جماءه موجه وجته توتيطم عستفسمية عباط 
سعط عمصؤققوهمه عه عوتهعة نبعادوجع 9 طغنام وقهم عمجم معموجهونة 
عتأهستهتم كتوطع لله عه بملاععبيو وم اللوتعدعع مذ 12909 ,قصغطؤه 
عط «معطأعطوي ما وجقاوم وطزوعل [إهدسعاهم غبومو وجوجمطوعت ر واغمءم 
"تعطتعط مغ غ20 ,توعسفموععم عط وغ تزاأوعجتقصة مه «ولأعوجنة مز تمع 
أنامطة دمتاوعبن ماغنا هذ معطا ,وستمتنسنة .طغمهق لمبععاهجم ع هذ غز 
,هع 06 عقترف عطة عقلمعمم عمممم ع5 .#ععصمء ما عحل عبلزومةن 
غ70 وسولفسة عصسه .157 .إزتستماعيعءس 2م ععتبوعة معطا معتوءمم عدا 
ربعفهعقتة 06 جدمعماق 0984 عوط معقتتوع 16 لجيه وععقتزيه وتكزعومع 
ص طاتوع ممتومع هقط هده عيلمبرم 0593‏ .وصغط قمتيوومعم عنة طامط 

,0 01جعاقه عقوعوت 0020 مقطا 


عمنتدع عط كه ولزلعسع عؤزا ماتوبلعب هنا للبمقعيه وامسعجات وذ ]3 
عماطء! 2 جز بواج_توجزمعم ميو لمجوع توعنهمكة م15 .ممممجهونة بلبوعة عد 
مسنتسماغةه ويذا بيقع 6( معو مجع عم «بروجع يمه جفيل ممتتهوم 
ممتلنسةة ويج برعطة وعجنه جرم مستوجماع3 ع( مطتجط مذ مجماعلم ونام 
عدم 2 ولوتوطوجم هذ وتعبق ,م 2 .م أ 
معممعتعطا جتديم صذ امت وعمدمول «مججوبمع 000-00-0 ما بوجعة 
عمعدعمنة ها ومسمعقيها عط مومووصعطة «ويتاجيع لجيه وممعلوجعمم مزعلا 
معتائع عط سجمعع ل ورمصروم مترويم وم مم وجهلوتمبروا5 ,ومقوفتة وا 
##مطط م1 غإبملغكتة. هذ غ1 خسم بإممعقدمة عن عجقطة تمص هلام صملا 
.لاقع عط م عتهومك 56 77011104 بإتامضع للعتطى 


ش عستته0) .3 
“تعطتاه كلش .طتوعة 05 عهنتقه عطا 06 عسنقي معطا ما جعكع» عجر م13 
.عله معصندعة وللهتعومع نزم 21610 عط ص عممك قوم عصنتةمه 


حنا8 عطا 2ه «متنهء6 12005 8 طاوعة 08 فعقنتوه عغطغ عصنةمء صل 


«تكنة1280 .11860 عة” 5عقددهن) 50 0 هقط وانلما10ة 100 «منمتمط 
1ه «متاأقستسقا عط ,قعق0ء غتهنة 670 50 «متغخقغاتسذا 0ع0تاعسا مممتادء 


الا 
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قط 0 سنففوجية موعدم عنط .3عامتغدعمم ددمامصوم 
-ق«تطصرمه عط بعمتعتلدممة 11د تمصعع رقصسة غ0ستامغمتد دعمط 
ععصنة معمهمه [وعنتستاء . مذكتهمرد ةءمتووعة قمماممطرع عه صمل 
أنه كو طمتعمم ببولتصردع 81ه529 طغتم 56 صقه. مو فغططة عطة ١‏ 
-03538266 و8عستتاأعصرمع هذ علتتعطخ ,عتططلة عصنوم عطا 
قاط ' رتاه ج7مدوه ‏ 22 602 02هت«تتل عط تاتاممسة “أصعصر 
-22017 02 عاعه1 عأءاومد0) '.ععتعنمتده ها غتاؤوطة #وامنتومد 
عط 320 بعممة" قد عدم أ مرمرع به 2ه عمسعدعمام عذاة غتوطة عئمنه1 
غ008» عه قععن1ت00مم ولاسعموعمة أهطا 0ع:381 دمتاوعني عزلدده 
22625121 1388 علا 6ه عه عطا م2 هذ عمدمرروع «ررمصلا: 

00 


25 هعمل عدف وة معط اهمده قم : عتطانامرء1. م )3 
0 517 عوط هه مررةم مسد 5 0:0 صة وستقمة 8عل ' .وساتومعط 7" 
لوط 00 0 معاطم مم نط #طدامة 210 .مدفف عط - 
«اطاغة مد متتسمتاع عوط مم1 ولتتمممع وعم ك1 ندند نانفك 
عع م0 نه تدمع مت فط .قم جاممسفطة: سمي 'فطة سقط .' 
49 قصة 48 عومطا عهطا مع دمدمطك هوم '(50 م قذ) صم 
032201001 وناع ممعم وط م1 رقملا فعا 6ط 1ه 016 وموم 
عهعة غه مطنلوعة صذ عغنمقمة 56 0 هء مم2 زاك بوتاءلال 
.34 مغ 30 غه غنمقهة «مالهسة ع همه جه ما مه ' 


فتهمسع هزم .2 


أصممق6م 4لنه0؟ كعمقه. 66 202012 يه أنقطة 6م اسه 16 

عط قط مع عدم سرع أله هدمتمستطمم مصتعم مامه مده «و[ععاناستا 
013820818 58 عكتقدم م8 ع[طقتتد 66 7011 لعصوط [1هوتنء31 
«ل8 لتعطتت 8‏ .لواعتةد بزلنسه عقهه عط هط م1 760ممم. متطة, 
0 8590 ,لقغأصومط 2 صذ لعن سينا 56 06 269 بوندده طعسمطة ‏ 
08 013820868 عط قسة سمامتزع وجوه طاتهمط مط طغتى ععقكممء. ههط . 
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:عأبهاع1- 0 تطتقدعع"71 320 تععتتق ,قتتتتتوتنا عثتت ,رقعاع وج هه روعت 
,قطائهع 


طأخوعءتة 06 عقتتةه عط 2ه بواتتقنتن عط 6ه تتعمدووعقمقة عوسنتستتدم) 
08 جزتاممع دعو قكنة 2 نز هتوممع دنع ا0سنتاط عتساعصة 111 منوممعدنة 
813 06 جتتونع عه زط قتسمسع قنع" قصسة رأمجوع8 مد مسمك أو وطص 
م2783 حتمتاووع:1 أقطا اعنأوجتعاخصد هذ 16 .معاماق 0عائه0] عط صذ 
“لإا لمعتسم لصة ,أمرع8 ما عنتسعاده معموعمنل عوم دع ونةمع 07 111 
8 ك1 متامزع8 م عتسعقي وعمدءقنة عوممع06013تنا كلذ كمسملوتم 
اعخط؟؟ ما دعاك عط عنأمسلاقه 10 كع9ع10 ,70881516 #تقعمجرة امم 
نتتاععه 11ز5 وخطا 


15ل آات1 21:0 :83 111111101001001 


اتآعخط 02 [#إسهممم ,تعننةمتعتاصسة عنه7 5سعأاطمعم عه كيواعتته 4 
متعتقاصة ونه غقطا 0عجم1ء7ع0 قستعاطمعم #عطأ 0‏ .لعمتلدع1 206 عنم 
”زاتتقعاهء 1655 226601 


:تناع ه0011) هاهط 1 
ةع لوقه عطا اعتامنتطا 0عاقع10 عكتة طاندء12 : ومهوعه )00‏ (ه 
0 «عأكهمط 8 ح7[لقتاتصذ طعتامطاتف .سمامرة دملا وجاماعوه 
(لإاءعكتاقاةد عط 50 فتتقعممة حدمتوتتامتوء طاوع0 بستععممه 

.6ع متام 


[3ع“تتتاعم0 1876 5ل2قنالة" 2 ز1ه0 : ومتنوععم00ه غدعلدمممم 1‏ (ط 
تقتة 1981 صذ عع هدم وعتلتنسوع 1210 هط 5ه تناه 


#عمطة واتهفتمة : ومتلتسوءع مط عرط 071063م سمتامستعمة . .(0 
20 770110 078 تناع عط أقطة معدم عاطمومع 0 أفيم . 
مه عط عوط فععدوتمو مه قدو غجوتصرع عط طغتم «سمتاتس هط 
,697657 08 ع0معمعمم عا مأ ععدهة 10نم عط عده راعقة26 , 


فق 
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معثة قصد: ,منامدموعط ' متامتئناة 2 #وتستفحط ,دمغ قتتاوهم مقط ضذ عند 
عط عه .دم هع تامف حصا هذ معبجامسصة ممه ععتامم عط سعط عتزلده عده0- 
أوممد قط م1 قتصعقءة عقعومة قسة دعقعتده روعةتعتسمط) اخوعل 


< تورك 


ختاطقطعة عطغوعة مت .«جللدءقتعمجرة عمتعاهه1 عنه” 76 مستتومم8 ١ ١‏ 
فأمةتضغطذ عتنء7 امسوم'عغط: ا لاه 
عط 02 قتطماة علاتأمعع ةده عط مأ قه قصتاط أجرعط 6 مه 
عط صذ 1نءعمغمم مط عه مهم قتطة مغ مسمعدمه غمم قثة امصوط عم 
اعتمم لهم دو0/6 “عط عزلده اعتامطكلة) عزقبطع عطا عه ةم توه 
وعفه0. مذ مقطتقعة 311 دمهمة» عئطا «ه"1 . (دمتاوعع هاطع ما «متأسعاة 
.مم3 ناه" عصلوط عتنهة دامتأوععة نادمه وصلقن 


مط عوط 3عهمسعقتة؟م هه عأتتستدة بسمقصوم اأمعمممم برعا ل 3 
-تواعة؟7 .قدهمدههتة, عط غ0 وتلئ قتاع عط 5دعدقة 0ش لقصوط 1ههئلع11 
ه قصة بقعسطة طامط غ2 فندمصعوقنة [1وعتامعة1 سه 0هط تمععمهمم عزم 
بو ط. عمدوة عطا صم 0عستهمدعم 4450 عوستستممعم عط 08 ته قط 
عاسم عمق 1 غا1طهو" له 1 عكتتتاعة1 صذ تماق عطكل” ‏ .جتمومنةه عمدووتةق 
01ت 015 عنثتتامة <امستطمك لل .قصتا0؟ عنه7 قط ممع صدمعوقتة مطح 
ص طأهط) قعقتتقه عصتامأطاصمه عه عستو[ عنص عه عستمع0ممه؟ به :قد 
جد عقمطة سه وعصمط تموماهه عففعوتل «مزقمد عطةا متتقطام دعقو 

. (عصمقة فط لعستعصعم غذ طعتطس 


معطا عغهطا مومطع 1 غ181 نص متقستعمهم عط عه دمعتعدموصسنه م 

-03885 هذ وععسمطك 08 أععققه لاوعهره عط صذ ععمعمععنة علاغنا بوه كل 
غق0جة1 م1 .واطماة أمده1 معة غقطا ومتموماف وومتة هذ صووه ,متوميو 
قط اعتظام سسعاموة ومغهتلتويه عط 2ه ومددفتة صذ هذ معمممره كنك 
.0 فلفمصهمئة ممق هط غد عطندمة كله 6ه 3396 مدوم ولتطولاق 
-موعثهه وأطهاع غذممة ع1" .قتوممعقتة غوعمء عط غه مطتوعة 11د عم 


5 


--.110 2. 


02 همه ركعتاصتامه غطع قفغقط عنغهم مومع عط .0مهوومه معطا غم 
عامط وللماتصل . .ووم ععندة رواطاهدمهدع 2. مستمادمء ‏ لعتطود 
8 2تتتتجاممم 40-07 1قد20110تط عط 5ه هده عطغ تقس 0منأتدي 
50089 كتقاط ,تتقمده77 طتقعة عطغ 2ه #ولتسوع عط ده لاهه 6 
طغوع0 سععماء6 [ة7؟تتعنامة ععونء7ة عط : تكتدفقعععه أمط قن قنطا نأمطا 
غ208 عط 588 لسوقطقتتط ع1" .قتههة 40 60 30 هه ون اتحتعاصذ: مسو 
2 5ع38ه 05 4390 طأ ختاط , (,430) :67760 1تاوخصذ قط عا ممعم عرزاعكلتا 
رقع طن نعم لاعقتتطنا (جععآا 0غ 2عاغتصحمم <117قناكتا عع قصة) ع86 ما 
رة[طتقعمم عتتغط؟ 7‏ .ومع تعمامذ قطا صذ امهم عتامتوم دممءم فده سقط 
نعط قتتعئمعه طكتدعط قصه وامغتموم2 مسوعع 4مأععلاف وقله عمه7 وغول 

6 دععط قط 0عهوع060 قطا 


-0دمنع50610 02 زأعتنة؟ 2 2ه قاهل صتاوستع ةط م1 30011055 عد 
واتتععررة كناومطة لععلهة عتنه عممتاوميين 2ه مفلتوه ‏ روه اطفتته؟ عتم 
تععاقة وفاه قتتء 12662916 .قتاطواأة زع قدعع1م عصنةماعصة دما مرمرع 
٠0ت‏ ,قستعتقعمم 4وقتتصنا جزعععا-ما 0عاغتصحمم عزلتقتاقتد ع65 0صة) عمق 
.3-8778 320 ,فتاه تأعتاتطقصة عتتوه رقده ممع . 


+0116ه تع لاتوغطذ قطة بققعمعنء[وميمه 20 لفكاععطه عصطوط متعاكةف 
1 عط" .قتأممصعقنة 20 امصوط لدعنوع]1 .ه 50 دومع عنده” معلل 
«6تتزع-سهةاع5ط0 سه : قصفءتمجطم 10021 8576 06 معاقتقدمه لعصوط 
نو نمز صذ كمتاهموومة 2 نمتوه1مطغهم .2 أفمتمهوغصط صهة متوماهء 
ه60 عط عه عسمتمسقاط عزلنسة7 ع0 «مغعوصلط عط قصة رقعمهومتل 
6ه توالقنتة تكتقصة امسو عط غ0 عن ع1 .طتتمع1 06 اسعسامووءدة 
واعاءةبسطط غ8 صمطغ بطنوعة 2ه فمفف عط عه وعدمصهقتة عفادم 
عمدو .لعمصتعصموه قصة معففنتوكتة عنم معدممعقتن فطلا مع ستاعمطد 
58 مععتتتوة" قتعطأه زدمتعقتةت 06 0621 أمعمج به 0عاةتممعع وعهقده 
1 ,2026 086 


أو عفهحم ونه مع دمسوعتة عط غقطة ممم ومسفصهم و5 لتتامطة 16 
عط طعدمطتته بقعمووءع0 عط كذ عمقكدمه مم مقط مط مسقمتعتووطم 
ومتة. معتمومكتتق ‏ .ملممءه5 لمعتمتك 10 جموعمة عتتقط «متقوعءه ده لتن. 


نفت 
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30 قمتتتقتا 336 7[نالتع 386 قنطا صذ طتهمة 05 كعقتتقه  312[0-«‏ .3 
لتتة عنأ8م دعقن ع2 مأمعوعء:م طعتط" 06 طعهه ,قطاوع0 لمدتعتقد 
لكات 


101 .عقفعقتة 02 وعتمرموعاف 0200 “«اعطاهود د وستامه1 ععنة ]9 .4 
+1 0116 15 طاقعة 8 «تعطغاعغطم عستمحععق م6 طقتم ع7 ,عامسمعءه 
و26 عسصنطة تناع صقنل صذ صتقطة "تعطاة" ,ته ممع عد عقوع015 ستدعط 
علهه1 00 6" عتامطتلف .عموعوت0 تتومط عتاقسستاعط؟ عه عتسعطاءم1 
038:1 ععتة 8د0ن78ت[عصمه عبات رطاتهء0 06 ععقتتقه عاكعتععرع 

.68 مم26 05020 عطا 


115137001005 


--0ل017ع عاذ سهه76 50 0 15 معع2: تتعصتاه77 22813160 هنا قطاوعء10 
لهات عط طعناهعة امنهم1 عن مغاعة 6لذة عط صذ بمتكتحصع]ة عه منتهر 
5 عنأنه1مطتتع تامع عط 2ه دمتتهقاتاجهم 1هأ0 عط" .سعتاقوع متيو تطمتوء؟ 
2]120) اأمجوع12 صذ 0ممع #بواتهدمهمع» 15 سم ماوع 17121 .«متتللتس 1.7 
86 قنطةا عذ متأم توعتتستد مع م1 إاععلنا ومع1 عخنة قطاوعة قصة ,(1982 
+677 عط .010 7 مط 3ه عسصتامك3 لإلزء77 عا عدمتية سقط جرتاممتع 
إلاصوععء:7 ها تإقتطة عطا) هتهة عستتدعوعام وعده 5 ططاعخط؟ عدم وتتموع 
“فقتوعتتست قده كولسه (دوتاءع11امت قتقة 02 عتوع2 القسة سه لصختطة 5غكة سذ 
.لطناحع عه طاوعق 60جعا 
06 اتا تجن عم ممع 49 م5 عأمعتم ممم هذ لوقت مدر بوأعتز 
“تاتزمم قنطا صذ وستووعغط عع2 لمتسمأوطته 0 عقنتوووط تامع معد معطا 


-32210 عط عد عسصلفط هه تعتعامتوعم 6نم مطاهومة لوجع 8597‏ ,ترمتكة1 
50 :01087 56 50 ؟اعتعغصذ غه 0نامع عع غتاط ,تامع مع عأقتصم 


لاني 


قسة قأقوطا ولطغدممر به 05 تع تقنتخدعل1 ععهم عطنوعة ممه دوعر 
05 لإتاستامه عطا 40 عسنةسوععة كعمو تقاصذ 0 لعمولومة 


الاءع 
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.عنامت وستوماء067 ص عقمطة طاتم عتدوصمه وعتاسامه معجوته و 
+ قعتن 


-367100116 01 77052612 ها تواخلة:201 06 فعقناةه “01 [قطط عط عمة أقط 117‏ .3 
؟ ععتقعع قا عمق 1قعثاعمم مقط موعتية صذ عو علا 


-"تقمم هنا طاهعل 0 قعقته باعتط؟ صسذعده لامستعتده صهد 15 دعنتدعة ع1 
-01© يهاه ج20 ا#عستمحوعاع0 عتته مع عتكتاء:001تدمة 02 بعصدمم 160 
حتصسد؟ عط ماع تتعغصة مط فممهععم لعطفتط وللوءتةتعسصمم عرط 0ماعه1 
دع ققط 0مطاعمط قتطا ,عع79160مصطا ختنده 10 .0عممعءع0 عط 2ه قعن1 
رقعلأ8 2790 ننة تتعله انا قة7؟7 تاوتتقعقع عط .توه عا ,تزاعمةم 160 
6 2ه 267018 ختعجهم قلطا زأمرع18 صذ عه مه لأقعم00س1 صذ فده 
0 قطتدع0 1135 عنتة ممع" قتطا صذ 4ع10اعصة .ام جعئظ سدم متهة 
«اعاع0 50 18 طعختقووع عطاا 06 ع05متتتام عط" .1982 02 نتتوم قصة 1981 
5 6تكأنأت7720011ه1 10 0116 قطخوع0 01 عع دعل تعصة عكتاهاه عط عستط 
.تنو 0011576 وزعتتدمه 0ه 


عقتتقن 06 عرجاأنقخله7 عط عستطتوعع0 عستطومه ةا غ0 طتلهع؟ به هذ عتعطل1" 
حطن51 ,.ع.1) تإلدده تامعصدوعوقة لدعنتمتك ز5 عههمم ععدممعقتة طغتدعة 6م ' 
-31 تأهطا غأعوة فط عاتصرعع0 ,اعء(0'ام عنطة نط . (تإوممننتة غ0 غغعجوط كام 
تنان طنط عنتتارة:1©ج0 "ته 19:60:83 قنامتتة7 ,د00 عندء7 قعلمرماتتة 0< :121080 
.قاتعلععع0 عطا 0 عع2 عط 06 عقتتوعءط “تنمتو 
8 20565ع013 ع نمتطلهقمم طذ #جالسعقكتة معطا 06 نتتهجر كسمعقعتدوله ىم .1 
م مدعاطمم قنط"" .فعقتتقه عام تتم دعمجاعط عسصناهن مع موعن ص 
85 عتنة بوعطا بقأصع06660 عط عه 16جزم6م7 عستام معطم املعم 
.0356838 عنده تتقطا عنتمم عتتقط م عاومعم 10617 صقطا واععلئك 


-20 ثتتاهن 60 وهل 15 قتتوءز 50 ما 15) مأادعلعع06 نتناه 8ه ععه 56 .2. 

«أتاتت عتتهة تزعطغ ,دعستقتتطه قصه متسدخصة عكلتلسنا قط صذ ععمتصدب 

لإلتنسوة ما قسدم مره تغط مهن تستتستدرمه 50 20م قصة عتهقلت 
.0108م عندقهء 72603681 مذ عه قو سمط 


لاله 


لج ا 


.. (1983 ,رقتأ70) وعاماة 0عختمهلآ عطاا كه خقطا معسستنا 40 «راعاهستده« ممع 
36010 ترإاصقة لذ «متاوععة ندم متمتضوط قط 0عكمطه عدا 11" 
مات 0عغاتهآ عط صذ [معطدمه وتاآناحمع2 غ0 ممع غأموعدة فط هذ رد عاعو م 
-:201 (ع832 عتم عه عط . قصسة) 21يع1 . رقع تتاستامه. عستمم1ء067 #وإسدمم صل 
فلل دمع بجوأنلة)2ممم :زا أسعدوعهدمه : عتتطولئهة غ20 ه15 دمن 
2 ظذ ,قتتط1' . (206226201660ص©تتا طاعتامطةا) طعتئط سواه 15 دمتاسوطة امع 
عط 02 ع0 تإمتفمموء2م عط بدمتاوععةتطصم 08 هته زولهصسة كتقمدعءط/عامة . 
عتامها067 عط مستطاتم مامت معطوتط طاعتحمم وعتتحيده دممطتلدتتوء 


50 23837 <ا0قأوع0 2 تاصمه ,دمتأهتتوهة عط 02 1016م ععطأه عط ع0 
طخ؟؟ تنه ت#إتقممد لصح سمدعك 1635 15 عنطا طاعتتامط 1ه ,قعامتر تعطعتط وحموء , 
.ب826621104:دمه 01581 هذا 68706 71165 .دمتتامعءمهة نادمه 02 4مطاعمد 
طذة «متاوعءمة صم ونه طكلم 0عتهووققة 8«مامةة عافتد عط 02 عصدمع ‏ 
1688 203 عه (عستاممية قصة جزأزع )006‏ مم70 جرمؤوة17 
1 ,لصقط «فطاه عط مه رمعتخاصدمه عساجماء067 صذ سعحدمه عممططة , 
عط غ7 أوعتلعجم جوع[ مغذو لعنتاطمافتة ععتد مع امومعو سدم 
*2028[01 عط ,ردمتارعع هدم فص مم1 0 عقق معطا مط ,62828 تإسقجرر 
تإأوطنا عمد هذ طاعتط؟ تإأعسفمموع*م عتجماءم هل عآهأم عستدعنوع عط مكلا 
-جنا"1 .قطمهوعء 02 وجأعتتهة77 2 201 جتاسنامك عستادماء7ع0 دو صا اهنهةظ هط 10,, 
6 .17616 195أتتتا0ت أقطا غع9؟ عط هذ عنامعة عط عوستادعتاوصمء معطا 
-6" لإلعنانةصتاععة أفوع1 هذ أذ 7م772 056طة سعاءه فته أمعطوتط هذ بوانتماض«امحط, 
:قطنوع0 05 عستم عط 2ه قمصمعة صز طامط (11ه غه معدممع» عذ) عتمم 
.طخكوعة 2ه عقتتقه عط قصه (0عتعامتوع غموعموم) , 


56 ققع260 هذ اعسعنوعة هه معط 0ءمتووعة لاوءستوعوة عط" 
.011651058 :11131257761 


.86لا عكتأوععةنطاصهه 02 ماققعصءط له معلمتم عجتاواءم عطة صق 80 .1 
؟ 0عتقتتلوك غوع0 عط 


جلا 008 طنأعمم عاتاروعع قصطدمه غه. مأاععقلهة 5106 محعا-عصد10 عطا 30 150 .2 


كي 


د 106 ب 


اتطقة01؟١‏ 10 كتتتشقاط "01 قتاقنك08) 
:1071 131 1ه 1001317185 102مقرم 01 


سم 
رقآعآ52 ب#إعقصدة روممساءده7 .ة طغنقسلة 
5 .11 دقوي اند بمتتهلة© لهدة 


0 سم امسة عاص 
عاعتاطة '#عتجم6 11م قنط فته عتاعة عه 1906 صذ دمتاتتاممم ه11 
عضاع13") طتلتامة؟ 0 1مختاحدمه 0575 طغذ 0عنموممقة #زأثاة:ممم عط دده 
عمناعة هلاه قنط هسه قطعوة عوط وامتاعة غمووةم قط قصة ,(1976 ,له غم 

ركه اع ع8 قعاها5 موكتمتآ عطا صل واختماتتمد ووتاء همه همه 
عن غصع سدمعدقة عط صة قعصمنامعتتمر كسم ووه إللواعءموهة وه (1982, 
قم عد 0مجه0671 فط صذ دمتطجوععة تادصم عه رةه مطل 
- 367 ما 7018660زةتاعت 66 امسق ,1201769 رقعتلججاع عقعطا 10 0 
76 قمعم موده امت تكستتتوصسا قم عتتع معط .معتسستامه وسادمل 
نومع ةتماصوه غأنع7مة طنط وعتسامه عستمماء067 0صة لمجرماءعة 
-208 13ئنة[تاعتاتتهم) عنتقه لمعتماعمم 06 عوأتلنط 37112 عسنةاساعصط مدمتمععة 
عع تق ع كمه 21 قصة رواتله امم تسوكصة 2ه 16761 , (قعع عم عواتحما 
١‏ تقصة70 205 


-8 عط ,دمتاوععة صو عن متلوم أتقعصوط- كامتم عط وستدمووقة هل , 
28 0ع185ا 6مطأعمد نجعن تمه عط 08 قععقتاصة؟3دعنة قصه ععدتسو 
-20 .068هة تقصمه وط أقنتصر 07 32تع76 06 وعم قاصهة07دقنة عط هد 1اع17 
8 وتنة< أأععدءط-[8 عط 02 غمعمممصسمف خسم امصصة غهمممد عط «واطقط 
7617 هذ مقعأتاسنامه عسامماءمع0 تإسقمد صذ لاعتط؟ عوائتم"1مم تمدحمتاقطسر 
-8نستافه صععء6 فقط 16 رشماطاه مغ غلناعقعكتة عه ععنأد طاعتامطغلم ,طوتئط 
186 إأناها«مط لامدسعتقصدية ققط ,عاوسديه -م5 ,رطععقد[اعصو8 غهطة 0ه 


ولا 


ام 105 - 


ظة للتدك ع1» .ل ,طدمددمففعدةء05 نصة ١77.‏ .7 نه[ لتسممسك1ة 
عط" ,«قددمتاوعههم معنتقلتطه بتمتمسمقطة) - جواتستسصمه قطةا 
21-2 .جم ,1909 ,10 بدمتاقعددة8 امأمع سدهنتتتتدكة 2ه اهمتستتامل 


قم نان 511 عط ,قم خلمطاعهاا ننه اع امتتطاادة8 ,.ل ,طسسمعلو8 
20# مجعم كه .قنتده7؟ عصامماء7ع10 عط مذ دعنةلنطت) عه 
تتقه 2 لقده مم1 عطا 02 م 1متاعصهه عقطا نه 101101217 

.قلنط) همطة 2ه 


1 2 لذ «ونطقدع م5 قصه يستاممطء5 ,سآ ,دمع عدف 
وعصق لتمعا8 قسة عصتصدء11 عط 2ه همغه10مي-ة سه : ععمف 
2 .جزم ,1919 وطنمت ندا وسدتقص 1‏ .دمتنندع 8 105351 ع0 

.29 0ه 


*0010) ناما لسع 52011 ,.) .10 ,11001 فسسه ."3 .0 ,تتووتف 
-005) . (صمغنة:8 نمع 856104) 70:18 اصنط قطنا صذ بواتستصد 
.8 منط0 .دمتننهه 1:1 سع نات اهمده تانمححعغاصة 201 مدت انمع 


]2 .عىهه 1051© 2 خده2 عسنادمطة5 ,(.60) .21 .3 جععاءء8 
.1919 آ:ده 7 


.كل تنام جوع سعط بدن غتعطسنه فاك وعم 

,تلاعأاعة1[قأأعء تق اتمط ا6عطمائءطنمة : «تمنتطاعب1 ده ه816 - 
.ققنلطتهة"1 بسنا صعناه 

-معام #قجبستتعله اص صر عتتمنتطوعه::13 خ “تعا[عتتطء8 ممنك1 سد 
ماع20 .دعنعاول 


13. 


14 


15. 


16. 


1 


-008) تقوو م1 عد1) (1979) دعسم هتمه قصه عقفة .18 


اث .مم ه801 اتمتمعسصمست تس ده عاعوجنع25 [ومطء5م «واأتستتمط 
جهن 11 ,تمده تخدعطةظ معت8 :0 , (قاعوزهم اممطعة جه تتمررة 
١‏ بقتتهاع1 ,2 صخاطنا< ,تعمسام :' 
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,<1738 7001185قشقط ع قعقوعط 7702104 لتطة» .ل ,ععاسمت” 
.39-0 .مم ,1980 ,7 رافتامعلعة جونز 


.1-2 .مم ردمقمتطولق 


65 قتع أسنستلالآ1 05 ممع نعقد00 ,مم86 لقص : 101110101 
لإتقنتتتة 1 ,12808 ,568468 و طمرعكلا مسدعتعم 05 دمتدعية18 
أاقطذ8 : 112111800 سه (19756 متتهط) 35 .م ,1976 ,2 .ع1 - 22 
8177 دده قاتتء :1 06 عستاععلة 1مدمتعع8 ,امعط 
6 'نءاسعاوء85 11-16 ,1116 ؟قتمدةء8 ,دعتقم صا دسمنوع م1 

. (197 قفتندط) 26 .2 


20 05هع01؟ [مأتعسصم مسقت ,.؟7 .7 ,مه النسمصكة 
-1001168 1281 تتداه111310 02 [8ةمتتتاول فط ,<10ه177 انط 
.7-11 .مم ,1969 ,10 بلقصما 


6م26 بيط 0عجم1ه0676 «ععصقنتاة كامهة» 02 اأمععصمه عط .06 
1/1984 ب + 15 طذأ نهقتسمقخصهة؟ 02 عتتوج 117 


لاتقتتام سووتعم صذ طتلدم8 0قصة ستلتاعتحسس0 .11 رو سمط 
.9 «مقصمة .قاممطءة 


رأ1877ع1 صقلو ,27 ,رعسمصءم 06 دمتملومدقف4 وععستهدم0 
..113137838 ,عتتقصطاط تتقلتاط 


318 ,1178 تاتتقمستج؟7 208 ملتعصنده0) طكتاه؟ لقدمتطة12 1ك 
-تمممط [وعامعسصمتتتونت قعهه8502001-6»> ,.717 .4 جع لاتسممكر 


,1979 ,23 ,تتعطعهع"1' ععصعك5 ,دقع كسمه عستوماءجع0 صذ عستم 
.48-62 سه 5شقلة .مم 


10. 


11. 


دابارة 


108 


طاتم علمتعتهم مقط ممقطة صفطة قصة غدعطم تحص [همه1 شفط 02 > 
ته متت ستموعة «تمطعوء” ص0 قتع نص اع نوعط عتقطغأه طعوة 
72108 عطةذ غه 0عجم1ءمع0 7إقوع1 ععصعطة عط 2ه عصدمة ‏ .المت 
أععفمة بطغتهةم عط م2008 لع اقطه ,تسفتعدهة عه عاممطوع ده غهم 
15 هنط؟" .صن 80 سة عكذا عجاك ,72116 5 اسه سمة اتناك 
اعت ك1 معو هط 'أمقغهمه مموعتة معطعتاطمامه غقطة 1 
سوعة قلت ونقط ‏ .1هو7ع1 أومطعع 5أ00-وفوميع فط 6غ قعطصيامه. ‏ 
عع ءا عانده ممم *تق[تسستة جردا عستاطاعع «رمع عمفط طع هم مومع هط مآ 
.108 عط" .1نامع كستدماءوعة صذ ع1آهمطعع قصة 5اومطءه ممع ط مره * 
20 د هذ معنومة لمأمغسط معتل لم102 ده صمل اتوي عمستقطة ع" 
سمدم - معنتلاتطكه 2ه "رتستتتسصامه “77106 عط ععمتهقطصددة تاعتط؟ علصنا 
005 077اقعناق 11756‏ 07متمطمت ‏ رأقع12661 قصة #واتومتتتاء بمصط 
-ه1ع065 2ه ققاقة «مصصهه عط 0668مة هسه ,03800763168 م ستمرمه 
مع لصبة دععتقتنطت .سهد مع 1137 مع تسد مستعمة صذ أمعم 
176 همع عدم سعد - ولامط اوت 6 طن عستغومتع عدم عط للتامسر 


.ةستامنية قوع10 ته هأء180[6ج7 ,قلاهقتم6غهمم ممع ترإصقمط عتتة عتتقط1" 
32526 متهم رعاومعءم .قط م سعط عمنتافعم هذ عآهما 518 عط ما" 
-لقطه فط هذ فنط .صفطة ومن 0 عمتللت» قضة صعطا كه موجه مده 
5 أستامه. 60م067610 غطة «20 بطغتاه85 عطة قسة تند عط 20 عهومه1 
ل متام عستوماء وق قطنا مم2 رقع ضع ته 8 1ع 0 قموة ص 
:201 مه رقع متصسه تع 0ج صم تنقعنتلء ' له أسعسدتتتتدة أسوجعاعم 02 قمدمة 
-تا0ت 1هاتتعسم مكمه وتعطاه طاعوةء عتتقطة مذ 737:5 عدماجعده مأ تتامط 
-ععتطعة 66 يومد [وكمعسسد0ستجصدة لوعتطلنه صق عقأ +80 .قموه 
؟ 68 


11708 متطاتلق .2701575 
دسي ر«ع562م105 عط بره عستنتطصة85» ,.8 ,دمقنتطمكل ‏ .1 
.1 .8 1978 ,270.5 ,6 برستتحده"7 ” 


د80 ,ققوم “#صساعءةطصكا قصة سطلدك ,4 ,عأوطمت8 .عن 2١‏ 
1 .1283 


8 
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:818 عكذا ما طعدهممة علأمتتطظ ه 0غ وستاهاءم عأععاعوم عستطعومة ١‏ 
'إعصقتزة صذ أععزمطاط 5عنجاة لوسسطاتنكنعغطة عطا. بتمعسموستحه لمق 
«بهة17 ماعط غ1 عصلوءة» 1163هه قفلمتعتهمم غ0 غ56 2ه ممعم مقط 
نأشقطة 068 نتطتاتاند 320 1058 أموستادعة هدم أوععدمعقتمم عطلة ك5عنقجاع طعتطس 
21003577 ما 7338 511886585 0ه تأهىة 320 ققط 0101 عقزهاته عظا. 
مذ «متمعسسة18 تمعموماء7 2 970214 205 ودع فط رقمل عفمطة ١:‏ 
-126076 عط» 631160 قل تعاهمم 0 غعة به «تعطاععمة غنازر ققط 5م00حمرة ١‏ 
رطعنظ عطا نط4 وستطعوء1 م80 عزوهطعع م5 لق : ١‏ لمقلا سعسصومة' 
-106761052 77010 ع0 مقتده1 82605 سه عقتحتط 110-104 مرومط 
إالمعقتععجه لمعاءوستة عممه للهمتعاهدر 0عستمسافة1[:' 10686 ,«دتمعصر 
طم طتده"تلتطة 06 عثتة3 عمطمععط ع1أمم6م امتغترظ عستواعط 05توىم؟ 

.68 تأصتامه 00م طذ معتسد ممه قصة. فمتعاطهعم اأسعصدمماء ع0 


«طعتاطمغاهمة 02 قجصمعة صذ ععتلئط081م عستئعي غوممم عط غه عم 
:002065 قعتتالنده «عع ماعط غأعهقدمه «متاقعمةة [ماسعسد ضحد صل 
“لط حده عأعمجطع17 50001 سمع«2:0ان1 عط ]0 . 2آه17 عطا جدمم1 
-12571 عط 06 «تطمتدمقدمجره عط 1120 .(18) جمندع1810:1 [ماتعسدنم:' 
8102قتمتمدم0ن) عط 06 ع5216 ممنتاعع 20 “اممستافد00) قله اأمعسصدوم 
نأ52 تععط ققط 5أ0مطءة 06 1اهاع< 2ه ,رقع تستتستصدم جنوع د12 1ه 
1م 1106م صذ تعصنوع عع مفتتعريت ده «ملتاأمسسمكمة عوتقطويس 50 صر 
: 36 2166012 عط 02 قستة 16 .قاممطء5 تدم ' 


-16 ةذ دمتاأندعتلع التتتعسدنتحمهة 06 #تزاتلدنان عط ععسقطص 0 ع 
:جاعةء ندم عوستصسيمع1 0ه ملغيةءم000» 2[1تاكتامط للعتامعيطا واممطعع 
ععمعتعيه وتعطاه 
--208 102ة116© 1قأتعسصمطتجده عأقصتصء عقت قصسة أوم) م0116 مذ - 
:50018 عط دمع 0ه قعتاستام دوه تغط صذ واممطوع 20 ملوتمة ‏ . 
1 6 266701 226 12 


.250666 عددمم وننطأة قاومطوة غملئم عط طذ وععطعوقا قصة' مععةاتط0 
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-ماع 06 0مطاعم عط بعك وررقطتعم 0صهة لتعتاصمه عط 2ه عصدمم 
ع1 عسذمتاهسممعم 2 عستوووضصص0ط ز5 عمسقاقصة 20 هذ دمتادعتتةه 51م 
: عتمسيتك 201 ,عنتومتط 


.. عا0© تمتقلة نه 06 عستعوستد عط من .سه 30 : 6 كه ععلوجحة 41> 
185 علومكء مدده0ة .لهدهتامصعغصذ علا 1عتتءأستامعيه عتقط 01 : جرمام 
حفص لنتحط 0عمقطامع5268 273 .2 بتامتانة 0م00 إد80 فط 02 لهسم 0ه 
طذ غسمامر عبده8 ه صذ 0ع[طسعدعة عه عاءمك عط" .طم لكنوسمجعمه اوسن 
8 ,1562000 ,سقرروك ضذ 720660 قأعتوم كأمعدموصدمه ددمعة اتسوعط 
طذ فعغأهاأة 1عانمتآ عطنا 10 لشمتدط دوعت مأممتطة هه 16 .«يسقدحه ‏ 
م6278 مآ صا 0عمدععلا رمعلنع85 بذ مع "تناع ةكختتسهمد «رقطة 40عصرهه عاعه :2 و 
.(14) بيعت عقعتاعتط 20 به زط 0ع هاه بقصهة 


م 751681طم جتمند0 جر سعاضرمه قط 02 'وكعسلدطم1ع” عنطا ه18 ع1 
-2010 عط 02 لقعتترتياة 06م ,كلعة ١0‏ «تطمددمتاهاء" ئغا خصة 7016 لهاعمة: 
رعصتاتا0ح عط 06 1[همأموه أمم ,كاعم ما عمسعتممعده م6770 ,عست 
لاطا مط عاومعم 08 "تءاستتم ععندها بجع 2 08 معمع هيده 670708 : 
أصة؟ 56 تأهقطة ,فعتتاستامه 06710260 .أمعساعة عط صذ علزوعء عمسمقطه: 
.(15) 02 قتاملعقدهه عاررمعم عكتلهمط ما 


-700118عتمع1 0عققع*اغطذ عتتقط 6525085 نست[تاعتتصصتت اأمعسجماءه12 

5ه وتجردءققصها عط 00 م١‏ عستسصنتعء0 مووص عتتع لصح 19705 عطنا صذ :13 
© :297 .38 [إتده 2ملأدعمم 160 .(16) كعتاستاوه 60م0676106 «زتتقطد 
١3 56‏ 72011060 فقط د80 صذ ممتاتومعم000) عتدمدمء12 02 وامتسلقة 
عط بده قلتطتام تمسح دعغطوتتدة 60 غوسمعاعج سه عط علهتماهمط 1م 
(1) معتأصتامء عصاوماعع0 صذ علتده77 غادعصدجم1ء7ع06 02 وعصوء عتسواهم., 
06 5ه 7تد[1 عطة 6ه 810165 تمع تتعسف ستاسرة ممع عصامم علا 
طعتط” وعتنناع. عقف ماعاتبسمعمة عه معتعع ده اععتتةممم ققط مك1" 
خم نطلة عمتطممد ده ملع مغصذ كأسع دمع سوعتعسم طات0ك2 امو زممم 
:8ةعتعمش ستاهة 08 وعمطة عطا صذ مدعطة ععهام ما رموه جه صدّ 
تقط د20 ه771 صذ عه كتأع مومه 10001 103 مادم فط 


2 
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كسام 200 سد ز1تقلتعءتاههم - عرهجه 57010 عطةا قمسمعاووم اهد 
+ممم عتسدمصمعة مه اقزممع مسمعمد «وتتههمسؤعة 30 دمتاهممةه معيارا 
.ةنق تجتقصة للمقمدعععمه وللمعتسمقهمة م2 ه مه «وخلاط 


078 أدمماوماء ك0 لحنه. تاعنتوعممع:ة :10 هومنة “01 همد معطامدسة 
عط هذ غخهط]؟ .دم هصنةع0-مه جذمتستصستتمامذ 02 عتلوهقذ مقطأ تامع 
مأتعصعاصيسذ كدهع #جتدممعععم جتعستطعهمم عحتنونهس تسمتسقة عط غأه عتهام 
عدمستعد 0065 عتعغط سه قمأععزهم اأمعددمماء067 #عأتوعوعاسا عصا 
+ قتطا متسذغخ عاعجع1 211 عه دمتامونحةة لوأمعصر 


:1017 1715901377 اكه 11000041710177 15110173310071 11 
: 00101713515 121:1711:0110 التق 711-0015102 


-«متتتعدة ص عسام0 عننه ععتطصتامع 0مجماء7ه0 عط تقط؟ لصت ئلا 
تمد 776 68أأصتامه 9701134 انط" ها وعتهاء غآ هه دمتانقعتتاة لوأدقطد 
-قتك عمه ع360 .ممهعنتةة لو(مماع ع0 معجة عستقسويت عطنا غه ع1وم1 
-قتة طكناه5نطغ870 ع2 ننه غسعسرجم1اءجع600-0 02 وأسعمعأاه عموه 
-0618 تنا لقدمتاةدتتعغخصة ندم دم تأهعمله هه وعستققعط لاعن خملتتنا عدجعم1 
بنده تتأنقعنتقه تجتمأعصقامر ,تواتستسصدمه لومما1ع ه 201 دمتأهعتتله: ,وستممما 
تنا عط" .دمت شهعتتلء امسعسرزماء067 له دمتاهعنةة عدم 10م 
نعم عمدوعوط مغ عأترمهم يراقط 20 هذ معسصصوو0عم عومطا 8ه حتئة عساو 
دانتمط ,قط60عة لقنت تحتقمة تناه بطعتط؟7 صذ يه فط 2ه عتتووحة زللقسمم 
«مناصوتتة» فز غ1 .0صلط سقستط 02 11 عععععة ,كدمتتلئس حرط لعتاملة 
6 كمد ه1 16 .تمعتاعدهامتتتعغصة صوك خده دسدتاهدمتتقط ممم تمع 
«صتءم عطاغ 3صمجرءط علغننا عبوعتطعة 50 ججععه طعتطم ,«ق036جنع بوععدة» 014 
لهف .قمعم رامعمماه عالتأووعم قصة دسسمتقتطدوء-مصط 05 تأسعموءمم2 
#قعتحةة 15 غ1 بتعطتمة .«وومامءه ما اعومعرصة 104ه7 ه عاميستة عمد هذ غ1 
حصمه 531م1ع غدمعقدممعة تعنص صم ص بوتطفدع سنك 702104 مهجم دملا 
-23:10تكتتتمد عط رقعع دوقع 2000 قة 155101685 طعناى: ده [لاأقصحدة لسة 
م316 ,ع0 عتسمصمعه بجعم عط ,أعتقدمه ,07م ,قهة تسويمرمه أهط 
لاه 80 قصة 8عتعمامسطععا . عكتطهسمئله روعاترطة معنا ماهم 


هو 


1.2 ب99 م 


2071 أكنتصة 725066585 أتفصدوهاهو36 قطنا سد نمتكمد 140 طقت ماج عفمطكة" 
10 كقأفناتتء أقمللآ ‏ مسدعط 10 مط : رعام260 تت معستطا عستمة مداه 
0 تلم فط يده عوصقطه ل[قستلبطتاطج صم هذ عتادعة «متغومء اهتدم عطة 
طاه 8‏ .عكلئتاة عاجمعم 10621 0صة مأمعررت غمسعصدمماء067 قتامسععتقص1 
ممع 1هع10 عه عمعمعتومعه نسه عمنع#1مصطا عط أهطة عجعلاوط نامسد 
منا6ية7 12077186056 بة 01 عمدوعتتة07 0غ ختعتتتوط [تتتطلتت 2 نأمط عتنهد 
هط 2ه قدمتاررءه76 اتطعقناة امط عاومعم 1021 عوصنة ,21160 56 16 
+067 عتمدمصمعع-850010 سه بممعددمطعطم لمعم[ جععمطءط ومه عام 
نتن 66 18576 7:28:85 201 220 ,إاتستتستصدؤه عط1ا صذ قعتاقها لمعمطحرم1 
-06 عستطاهدد قد فدصسعا0ه6م عستو تتمعة1 بواطقدمهوع» قصة ولعتوستتاءعة. 

بتطعطة م0 ع[طهلتدججة عع1220160 عط ده اعققط كدوتقلة. 


-06 هن قعسطممع220 مأو 1تقه [قأسعستص ناكد 06 علصئطة 76 ك1 
هه دمتهه دعل مسعاطهام 10021 02 كمع ص وعتنستاهه عستاممام 
+1165 20823 ,36600 8081 قطة عستعتمص-ده5تماءع0 صا جدمتنومنه نمدم 
كته هذ رء6611697 1 بع265 عدمصة 1186 .عفتة لاعممعوة؟ ندم صملا 
7 00 .,علتاعمة دعتقلتطه ,عاومءم 00 غقط؟7؟ ‏ .دمتاجرروءجوم 1مأتعصدر 
عاق إعطة 0 قمتطعتقصة قصة هدم وعم ,عع0ع71مطا ذقط؟ قصم 
126 فقدمأقاءع0 عطنا 05 عتتطهم عط هذ أقط؟ 7+ 00 ترزعطا هط ختامطة: 
0 1280 7 وتتتعطاه غمم قسة وفعطة مكلهمم «وغطة مه بزط17 + مكلهصد 
6 26 336 01168038 لاعتاع 50 8تتعاقمة عط 7 سعط عكتهصد ترط 
.امتسمقام 2011236302 لو أمعسدمستجته عه أسمعط 


حصدة 212082 حامنوع 1ع ل[1قاسمعسمد تسد 0عهقوط [0مطءه غ0 مصحعة جد 

متنك مث فته عاوممم 1031 عجتتجرععع باط غناه لص أقتتصم ع7 وعد 
77011 861001 أقطا اعع؟ قأدعحتوم معئاء2ه ومغ للف .فعتقتطم لوء10 عصنمة, 
حتصمن 05 معتهاة للدستقتطتاغة عط" :مدوم مودقدك مغ قعمقدمه ه66 ق1نامطة 
معنا ج20 وهل .مستامععة مغصذ دعكلم قصبة ممصا 89 عقتتصد مع تاتستتدة 
-قستسمكه ع6 اأقتامم ترعطة جتتلتطتاعتت عتسمعقهءة وتقط م1 معتقبطع 23610 
84 و5عانممقعتامعه 20 ,و2800 عستستسقت امصععاعت لونتعقغه عطغ خوط عام 
+10هعنتله طكتو مبامسودمصيرة فته دمتامعمةة «مطامتط مم2 «متاعفاوم 


كلىء 


.. جع:98 - 


عط 0غ. غطعنامعط دعوط غذ "سفقط عجطم رصم معنن عسقاءوم مذ مه امك 
05 اه 205085 ختتاما لتاه 5005 قعأم 51104 ع 7 وصعقاء عطا عه دمتادمااه 
عله ع5 20 ققط. 8ه106ه عط 2ه عستاععطد د ,فمعتدعقمطا واتسماةه نوسه 
8 ع812 ,دعمقاقطء: عنتده. 6ه 8هننا عط 15 عكلهاة غخه عنامع1 عطا صعط 
-861 19263 ,لمأمفتكقتك عاطوحع0تهمن عماغمة «,.لع[تهدمء 66 للتامطع 
اعستقدوء هه,7 جمتندعيتله لقده ناتاه د غقطةا 0عستدجيسامه تعمد ادمع 
غدععتتاعكسة عستامع غقط) 0ع أدععوعنه علتستتكلا ,قوءتستك 1108 عطا 0+ 
-13مة ممتأتتتم هه تاعصنوعة 56 للتامطع مأضعلهنة [ممطءة جتمكسمعمع 
3 عت2عط؟7 عع1118؟ طعهه صذ دمتاة:اقد مدع قصة كككللها مزاع مش ميس 
20 ععسمأامتومة «20 3ععاقة زعط” .قطعاغة 001114 تفده 0ه تقد 
361 اتتاقء ,2 38 ته ,أمتنة81 02 انمدع جعندتآ فطل د عقماة 1وع نلعم قطة 
5 نوم لأع«وممنة درمتت تتستممم فاتك ع متام 06 عفنيه عط عطغدممر 18 
ع5" ل0هط عأهد عط غعتطاوتة عط عه متتوم ««عطغه عط علتط؟ ,9390 10 
تناع قو همق قط 1عع1001سنا غأقطة برعا عط" .6100م عسدوة قطةا جد 

ةا مقصوه وال 0 


,87215 .قصماه© صذ مادععدم طتذم عمتائتع «ومستعممم ولقتجلء 1 
نوع عط 20 5ع085151116م دمتامعتةء ل81تسمعسد تحص غتاوطة عوستطاما 
-عاقة تتعحتدم عده ,3861188103 عط عد غسامم عه عمق .اومطعة جتمسم 
تإقد ممعت وط عد فلتتامطة دع 809 .لله سمط ه عصنعوتة مك به 
قنعاققسنة87 مدو عتجدعتامه نودم قصة عمد 4وأتهام غهط" «<؟ عسصتطول 
عط 0 81076 عستدم دعم علط ,3 نستامتجد 0ع6[مسصسجامع ع1 ,وراتمه تسر 
معتام 01 بده مق قصة عط نغ عسلوع 38 1له5 فط دزوعة مط بقستاميع 
,011 0عاصتتاط تقمط عط ,عقدممع8ع2 عتاعة؟ ختناه كذ 0ع مط 1 
هه 7388 1626 « عمد لاع 701 غنصةه تقط7 بسعمم لعصموء1 عه 01 
هع" 8 طتتم دممتعم لمع نه سدم كسامتي اك الاين 
برتصه ,مهتمهم لهصه 20056 عتشتاوع غم 330 ومتسامع م1 بسعاطمعم 
توم 66 قططا 6ه لصنط فثطة 08م التامطع .1608م سط عتقوم عسسمم 
قسوطتد70 د عسسوعوممم القدمتاهمتةة قمع ستص مس جد عط م0 
فاممطعم 


.لضم 


9 ا 


200 #امسنة ع6تن) .كتوم عاصتامه «سمعتعسمف 5م21 سه سومعم 
2065 متغطة إته«تسمععة ممم لوتستتحد عط راعتمادكتتهم ,مع سوتئطه 
“اوطتتط عوستطمم مأسععتدم عط ممع بوعط "1‏ .712 ما وعطاوع قصهة 
عثتة 16ج60م 257281 ©7009 عقتعة فمرمة عد م10 .مممتملعمة متسر 
بأاع فا 202:1:8:5 عع"تدامعع"7 تنانجات عستطهمط امتدومة 0 عنتطا دمع عط 
9 ,6:65 06 0072 عباتت عطا عوستاهتدوعم دجممنها ع2 عننه مممكر 
عه عتتعط" .2مزفلمع0 عنطة عوطلهمم 0ش م26 عنده مهتنهم عامط؟ عذ 
عوط 261 06 55عدع10م معطا قعققق 0 قتاعاكتع عوستسمعتتم هستاتمتر امم 

رققطا 00 8تامطامدمةصوع وررقطععم همه ستتعطاممد لهمةتجتقسة زوعتطهط 
بعم1طة6 'تتعطا 06 لتهفط مطة أتاوطج مدهتمنععة دوه ستعطة" مكتلهمم قصم 
-2110 قلق مه غتفصوجوه اسع عده جاتستاععه [ستعمة بون ممه عتتمدكرد 
-8ه «وفتاتسو 01121 1جتقصة عط 62086 صقطة «تمطاه معمتعطءه مفعصة 
.ق7[عمسسعطا م2 طمناطع؟ 


-ل51 قة 276136266 لودع سد ستحدهة. ماوع مدوم فتطةا «زاعسدم 

لاع تتممنتتكدة معقهط كزللده10 606 اسعسرمم[ممع مط م 4ستمعع 316 
8 هله عتهبم 0 سعجنوعة عطلا عنع 8‏ .قعستسوعوممم «سمتتوعتقه لهذا 
6 عمناأعهتام عط 18 28 ,غناط ع*طصعه حتنالتاعتتتت فددوع صل تقلع أمط 
أننتتتكد صذ تتقعلة10 عد ماصع عستصتة" [ماتعسد متعم عط 
غصة قأمعئتقم ,قتتقطءوعة رطعتقلتط عط أذ رقدوومغ-وأسقطة مسوطتتتا صق 
0 ,6001م عط اعنام .صمعطة غتطقطمذ مطم «عقمع1 «واتستتسصمه 
عط هذ قصة غسعادهه عط صذ عهقة به عتتقط للتامطة ,قاموجهكت فط أقباز 
0 سدم م1 2011101178 06 معنطه عطة ,طمدم8216 صسطول 3‏ .قم طاعصر 
13 تاوت قتعم 11112 داه مدو مأعمجرءم متها صذ ع ممع 
لتطاعهه خوط غنت عوط مقط دمتاتطتملهمم قلت عه ونه عط ونفطىر 
عط نإ لمع تعس امسز غضة 0عاقءههتاة قاع .ه 02 غلتزوء؟ به قد 
له متعاطمم عط عستاعممم لتعصام 10631 ه غم .(18) معبامفصعطة 
حتطتازع عط ةعفتنع660 تتومع-م تعدده؟ ه15" .0عقتهج هه «رمعاعده تطفووج1 
« تام 8ع :271 "11107107317 ه نط #فستقاييه هه عموعفتة عط غم وجتمام 
.0386886 عط أتاماة عطقل جتعطد عط 02 عدمم نمطا همومه 15 ختاط رمعت 
غ1 قنطغ هف» ,لتهه قصه جنا 86003 عقصنتقة 021160 «تعستدع :106 دسق 
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-6ها ,3 122099 3150 حتعتالتك فطا1' .قعا8< ومتاووستهكممء «عامم ععاوم 
-تحتتاط عتتعطة رقع تاعتتدة؟ 1021 عط 2365000 321011 امتتامدة 6200118 
3011 لامتتمط 2099 رأ ناعع مهنا عنتعط؟ ,1 كتتعطاتدع 0ط رقع اتلقيتو مص 
تر ال<تعنتكلنطك 1591 .ع ستطهمط 1ومعتقط نقتا كتاأكمتتقصا لدع10 ,208 16 لامع 
,7008 غدعناءظقتة 14 عصرمة: #عستهقم توإلده غ20 ععسقافصط 20 رمسقط6 
-0112[0 عصتصختتاط معطا ١0‏ عصنتلمرمعء2 وطعءممعتط به صذ صعغ©ط هماهتا خسم 
حقصة غ60 ,76568 0ه 25000 تإتقمم وأامصطا دعتللئطه عط .(12) وعنا. 
أوتاصهه م١‏ قاأوسعاطة 10051 صذ عنومتعتامدم: نوعط .76608 0صها قد 
لوءنتسعطه 02 118 مأقستنستت هنامز وعساأعسرمه عفطا عسنةستاعسذ ,سعط 

.هاه ماع 


لقع10 2501 عع160؟7مصط علتقصة عه غوععع 8 وتقط مععمولتط مطل" 
.0656 ضة وعووه علتلنسوةة معط عن عرتصمةقة ‏ :165طم ماص عتدعه' تلمسع 
.20015 عط لاع صعاعه 0صة 70:1 عط طغتم جراقط جععقلنط 156 
-تاموم ,قتصدغصا ,قعاطةط طغذم عفمعتومي 6ه غ10 ه موقط مععقلئط 
031 بصتعطة طاخم بإقامر بتصعط بككنقة يع :0108 تمعز 1-5 ترزاسملنت 
-2099كآ عتتعطة تزوتءنتناة بمطعغطا 0م186 بستعطا 20 علممه رأعلاما عطعطا -10 
متتا8 اهتمعهعه 1هجء86 20 هتمه قطا نم6 صق “مع عاص قصة ععنه1 
خصة - طم اهتصمعصة الهعن1 علاطنا غمعؤعدم غه 18 معط لطعتام ممع موتك 
دهت هه 86066م علامة ,قعه 80م عمتطوءم ,قعتلمطع «ماتاتاط اضوع 
علطساة ,قعاه متأ ومتستقسطا ردمتتأمرستهكصمه 2000 له معنوم مذ همأو1 
حنة .قعغق" واأناهاممم غسفخصة صوىهة سه 5عتفمطة غاسمعسدمماع367 للئطه 
5208 #أستمم عستمماة ع20716م سوه عممعتعرك وتموعقلتطه بأسمطع 
-صذة “161967613 عتشتصوة اعنام معتقتاة عستاماتههممم غه ععهوم وامطر 
-20511:0102262© طعا .قعنوتسطععا هته ولقسة لصسة عستعطوع هماه عام 
غهة عستمسمام تمعسدجماء067 0عندجعممذ ع0 عتموط قة دمغأمسحمعمة لها 
.هقاء167 [هدمتاهد قسة لهع10 


توعتع مه 15 عيلع71مسا لمأتعسدمستحدة لوعمتاهم مدع عواتطه عط 


صذ عندمعتاعهم ولاععمنة عط عمتتوععءط معتسدهه ه57 لعتط ص 
-0تنائ1 تغط سقط 50 22016 متمد بأد 02 فمعصتقتاط ولنسجة ملل 
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د كذ لأمصدم) طغناه لفدم ه21 101 غطد ‏ . (8) +مغسصم تحط صقل 
عدم فمتسوعةة طغدمو وغطنام؟ لقممتفقد قد عه عؤقوط ممتاهمنةءمون 
عطة يمتحدة وطنك 8500 م096 تكد قلففططه طغدو3 عفتؤوتة 5 قاطة 
حضممم فط فعطعقاطتم نآ .غاوممم عضته2 710,000 موجه عن لمعصوواة نم3 
للغضدوتجنه 1021 لنعلقدمه طفخط؟؟ «ردمتاعقة تلكناه؟» بلقضعدوز عولتلا 
8017 م5 قاصممم عضتامر ومقصة مطواتاممم 10021 ه مم2 معنافهة له 
ص هه عفدا 5 نينا م :زوه امسطممة ملفا طُ واف صف افق 


(30) ذه 6م هصة واقتقمة كفم تقضقط وسنفعم مودلا 


لهأمعصعدمستحدة 6عققط-01مطاعه هذ لاقتاصعامم لتمععج 2ه وع10 ص 
مص عع دوقع ادع متص متكت 1[هع10 د50 2680 قطا معط ,تدم تضامم 
«أنده ف'معتقلتط قصة عمتسطهام اسعمطمماء7ه0 حم عستتو دمتاهسحهه] 
.(11) خطتفسوء1 امقطعع نظاعناتمختطع #معلسنا عا سق ععمعتوءصيت [ممطهه- 1ه 
-تطعتاة تسمه 2 20 مامه عطتمماء027 ص لقعم فتن ه هذ معط 
حصة عط غ36 زقععستامقة [متاتاع سد مسلجد تعطأه 06 ببسمتابوع تمع حصا وكلم 
غ50 قا فاهة لمامعسطه اج #ستعطاوع عن وتدقفعععم مدع ممم 
دعنلنماع 2610 تاعدمغتط)ا أهظة عاطقدامهقدع ومقومع غ16 ,تعطوتاطهمافه لامج 
خلسم حعءعمقلتطة ,اعسسقجع0"م عتسعملقعة عتتامع-ده مغصة تاماه «وعاصة 
-1507 مغنتتناممع2 تع ستسدمتتكده 02 عمتدععتعع انعد سه عمجم 
-قلتطة عطغ دده قلقسط تلتق ماموعته خاعدة ‏ .1701 لههه1 عط غه صمتاهظد 
ع 8#تقط معنقاتك لتوتتاظ ‏ ,ععمعتعحجيت لم106 08 طغلقء1 ج05 هنصمم 
بعطقاقصط 201 زقععتتامقعط عه 10081 غاضطج عع0ع71مصط 0 اأقعمع 
6 7ق 6 ناه 86 حنف عاعاة17 عسأعتشدايل «زأتلمنن أمه5 فط عصمعط 
لإاتتقة 7617 به 202 15 16 ,“توع3 عط 05 دمقوعة عط مأ عمصنةنرمععة سه 
.عضامط غ1 تدده سه «تعنة7 بهنت مععنةلتطه عمقعغطا غخهطا مود 


«20 قتقوط كمعلاععيء سه 0165م ععمسعتعييت [ممطءه كته فطخ" 

عمتامناتدممم لوعنتعه تلوط طعناة عتامسطة ععو0ع1سسمططاط متعطا عسنتدماعت 
,116 ,للوكتنتة 02 اأستامسة عقطا ر,قاع169 علطه «عناد7 قه مغن0تنام 
#اتتاناعع 508 هأوزمه زعهغنه مصتت ,قآ1276 م7726 عوسترة قصسة مسوعجامع 


ل 
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٠ق‏ يسفمم سمط غتاطة دمع ؤتسوئصد معطفوع مسنط وافط مععقاتط مط 
معطا قصة ,مفلفوقمم غمستوعه 3م26 لتصومصة مده واتصتتصخضمة مقطا صذ ووزط 
سمط 5261 15 .عسصسوتغهم «متانتقتستتسسصذ صسة 20 موتوجيسيوة 
-تصصصتصدمه م عاده أممطؤة مغهاةم 0 مأجسماعة 02 ووامسفعة 26097 مذ 

)6(٠‏ عاعه7 ب 


هصة (1) متطممصد” رمختطهة قد ض1 ,عمط عندمة عمد عمط 
ذه ما عتختامقصة عمة 16785 211 غه عادمظوة رعوسمافطا ع2 رومتلاو 
عدف امم عمدمموظ م ماطتوكوم عد ههه مأتضت ترمتاعسونهم طعتاطمة 
أغاتقمد قضة ,لءماموكلا ملم روعاطمماءوم< ومع متفقنة ص 
نمسم عه لتاقتقمز ععمامم قصه علده؟ عقو 6ق زه .معطا 
-طخا0 وصنزة نم3 بط نطه أممطمه توف عه"1 .مامه خصف عصة 
.عقتطفا منقدةءه قطة موتدوضى مانا طّ لم ونزنه امقر عمط ممما 
لتغله طمتاقعسةه متقدظ عملمماممعة ععة مذؤقلا "ممطمدة قمع 
أفعضسوفلة087 «وانصتتشممه «20 مأسفقيطة مافطة ومتصتمة قصة تسنطنت 
سوط عط عاسم 10 .وستطاعيوما مدمهتهمفقك «25 عه 1لء هه 
مصدماً ؤفك طذ تمشتصاه عق 0 قدعتم لسك ممم سمطقه1 
دنقة ضمغتهاسم مذ فمسغطع همق ترألسنهفمهه طعة ذذ للفكاوكط مذ 
-متتديسة عمدمظ م2 وستط مه املاط رققضفطعة متطقمه 0 متوطه بموقاقه 
حده وذ عاتم بطع روضتصتوها تغط 0 موز قط هذه مه هُ حة 0 
خصنة مم فهه فهمقتر 16 وعنامهة1 ما مف مللاة مساوتقط هذ جوع 
سه كمعضمهاء مه وتعتامقذ مام مو فؤوعة طعناة هذ عمصمافلدمة 
.)5( 0000 دمأهانصؤه لوه10 مُصتمندن 


-دمستوتك طخت وضتتدعق قدمفافتطفومن لمتسع سه مهمه رمعل 

.8 أ ستاؤة 4 تتنط؟" تعفد مذ نين عستوضتمة عمد معتممة متمد 
احص هذ هنم ججمله11 بذ عصطقدع7 عه صمقو50قم4 «مستهدمن عط" 
مغلم عمناده؟ مذ قمة «دمقمغيةهة لمامعسمومتجمة 20ه “تمستافدمه مذ 
-تاطنام غ1 .عمعاطمعم غتتعنممةستحده عوط هماووققة معتاتستتصددمه لفصطد 
لتعقه عوطة؟ عتطمع مممتةممز مقط قصة م6 166-جمم «وتطادممم د وفع 
«توهلة36 عه صذ فنفعت رقفللق تل غدملامععة سه عضتةساعمة ملمفمامس 


ا 
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-202 رده تهقعتتلة عتقةط ,03 هع تله لاعلم-ععنا : عتتطتكد خمعنعء كت ««ملسدس 
15 أقط١1‏ .ته 850 220 01168602 1هئتته2 ,05 جعتتله ‏ لأهقصصهخ1 
لإعطا غهطةغ 18 وعتتسبوتع20م م1268 06 611 5ا 260‏ <تتمستصصم 
دتوع مغ ع1جرزمعم عساواعط عه ستة عط غ1 عمتطقد صذ لدعتاعهومم 11ل مده 
مه ممتأعطغ ع7متصسة 50 غسعصط تصددمه سه قكتلعامة ,عع12016»0 
غخصة؟” 206 00 601162608 .15017673 .اتتعسم تكد تفط مره ,وكا ص 
-8011662 56 10 ققط أقط عستاواءقتة عتسعمعه ««عطامصة تتوطج متمعغط مه 
-06 هتنت ص 830 .0تتا[تاعتحتتك 0710660 ولوعاج عه مغطذ نه 
-1010أ257 ,عتق1 80 8620018 حت دعا2ه 206 لاعتامطا رقع*طادءه اسعددمماء؟ 
121121 عمق 8ةمطاعمم ممقتكتنه واتجتاعج 6معمسذ سه كعاومة لبوأسعممر 
5081 قصه ععسععم صا عراسه اهتدم ,موعتة هاءء ته 211 مغصة نلمعقتمسا 
778167 : عتوءع(م3 10 عستمسلعءط7 عتتة عسققطة قة كعأم10 طاعندة ‏ .وعتلتطام 
هه 02 قستعاطوتتم. رده 7200116 ستءع0:م قصة مختطقط 2000 بطذختقعغط سه 
ع 2022 86266 ,معط صذ عكذا 0 ع1جرمعم عط لحنة 20118568 رعقتة 

.02 80 له ,0003م عمل 


0خ [هأمعتسصده1تته وعلنآ ,20685 77021 قنطة 02 طعدكة 

تاكتك لهع10 معطا 8نتع0أقتاده ,قعتتاستنامه جتوعجزه0ا12 ه11 عصدمع ص 
-0686198 771616 تتتاعقتامد جتمأققط 800181 0 00 06 لصتا ه قة اأمعصد 
.لطعت عسععتة مغ 4عستراهصة #بواطتهقومم له 060مع6 ,علقم ععة فصوت 
كاوماا صا ع فتتتامط 01م0طء8 عمست 0005 مدموعدفهاه 06 عستدعمره فقنط1" 
6 601021168 عتتأم065610 ص 8610018 201 ,قنا206 طذّ ععسقطه 2 عأنتتن 
6 متتعطا وستقسصداهنتتتاع علا عط مدممع 0عنأوامها عزاعومها هدم تغب نامسا 
فته" 18 16 .عتقط رمغ8 وعسمتستدعع10م دمتأمعتتقه لمأتعسد تجح أومدم 
-06 2ه ,قتطعاطه'ام 10681 02 عع نتقط وعستسمتجعهم 0ص مغ ممصا 
عا مغ ررثط 4م .ممتاعة 80181 هه عزاءأقسكغلنا قصة عستعتمدم دمتمكه 
51 معسقائطه عط غتاط ,ممع هتتامعده ه65 عتقمم فكانده7 «وغدم لوه10 
8 16 لإوتعطهة قصة 6صطنة لاعنتمم وامط 02 ممعاطممام مقطلا عتافجيام 
8 صتقه أقط؟ بكلقة عه توه طاعوه ج7266 غع116[ء 60 ومتاتمموع شفط 
6م31 طغتقفط لوع10 عط ."ز[ممناع متعنم؟ عن وومختصصسة 20 عدمكق 
أقطا فمعوجوقط ددم8610 1 غناط ز[اومطمع عط غه عللهة مغ 4مأتسومطذ هط بتقصر 


2 


02 


غ1 .دمتنقمعمه اسلامه وسامماء067 تغط حا سمتاءعاممتم لمامعسدم وده 
قع سامت 0ع7زماء069 ممق وعأعمععة عمتاسومع 210 غقطا معترمط ع0 10 15 
أق م0عجمط ع6 م 2150 هذ 16 .عستصمدة1 عه فمتععدمه ومعستقتط سه 
"عط 20 بع8صتصموة1 2180 عتنة تمعصافم0صط عطغطة غ0 ماأمعتملوء5 عط 
توت مآ اطومعمم 26 00 637 سقط 720163 عنتممط طاعنتصد عتتقط للتامطق 
8 غطامم عط 60 22016 قناظ ‏ .أسعررع ع5 مغ هذ تزإعدممم لاقعاجت جرمط 
مذ ع تناع م1605 ع:2201 وستسروعع مقع #استامء عستامم1اء0676 02 متعاهم عط 
تفط طغة؟ ودممستقط صذ عه طعتط معلوع هماع اسعسسدماعمع0 وستمزوع 

.فلع سد منتودة [هأعم8 قسج [تتتتفط 


- 001171 131171:1:0121130 111 80104150171 ملف "111171101711117 
18112 ' 

قع تصلق نع710 «دملندعملع الواأمعستصدم تنه 08 أسعغصوه عط زراعمدم 
صذ ل0وغطةامقصوتط هط غ70 للتامطاة قعتناستامه معجماء067 صذ لعرتععص 
,10 و111102آمم غتاوطة 15 غ11 .قعتاصتامه عستوماء067 فقطذا 
ةأتع سه تتكمة عط .أققم 1هتتكة عط عستتعقدهه لتنة ,دم همع 
207 نه قتاعوع للتامطع قعتتتخسنهه عصاجماءرعة 06 موعقه بمتتمميةهء 
عدنة1؟09*م +20 مسسعاموع عنسمهههه8000-6 قسة امهعم 1هعم1 عقن مأ 
05 2ه 0 1نا تاقلل ,دمم120011م عمتموعتتعصة م20 قسهة قلوعم عتقوم 
عن 

-6011 لقاسمعصسدمتتحدة كتامطة عمتتقعمجة مه 2([لة6دعامم م1 نأقط117 
خصتاوء طعقة قمعدع تللهقط غ1 غقطة كذ معتفستهء 702104 خنطا صذ متايه 
> اوقا غه عله10 م (ووسة 10031 قصة دومتهوةء؟ طاعدء 0معع0ص) بج 
«أمكم 02 دم أخوعسة18 غه عنوذمتستك1 قط هه «رقسعامزع تقسملعنمء أجققة 
فمعاطه؟م [هوه« عط مغ» ,1976 صذ ع0 7عتسددمعه” وقمتماة «عطسعكة سمه 
-عتنت 3 «ماء067 م5 له <,تواأتستستدههء فطع 02 قدملاةجتاءعءمعمم لمع 
. (5) فأسعسسدستحدة عتعطا سنطككم اعتوسوفاصة هذ أقطة تسستتعم 


مدمتتحدة صذ عصتمة معتتاستامه عسام ملعمل عقنة 29205 صا أقطم نظ 
#إأتأاعة 02 غستامصة 18ا0تعصعم 8ه هذ معط ؟ صمطووتللة لمأصعمد 
,موده [مأسعصسد تجح م1 مهاه عراعدمكء طعتامطالة بطاعخط 
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121077110171 -177711:0171113717 17 12121711:0212704  ©01017- 
1 
غ788 عط مصوم3 عسمكاعقط تزقتاط هذ رطسقناة ممم تسدفوءم 2 ستطوصط1‎ 
01 2 -عة مغ غتاط عستتصهام +20 52110 عع[ 4ستاوعع دعجره ما نأمم راأهع20‎ 
قعتلك عط صذ 0م لجعت ممع 60سقمعك عستموعممة عب عط عأهقم سصيرمء‎ 
16 19 غ20 0068 عط مع ,ده 6كالنلوضصونط1 #راعجلداء‎ 27017 
صق 26 قصة .عع هستامعه 0عتتمصصة قتروتاط 136 .22026 تقطسة 2106 عناص‎ 
غناط زدعتقلتطه قتط 20 ممتمعتسنا أممطءة 0ه رمتقه؟ ه تتزتاط وقلع مط‎ 
تجة35 026655 أقع20 عطا قة ه38 طععه «تعطاموة 17000 لتتقط ما ققط قط‎ 
جه 4ع وميا اع[ مذ هجوا عجل؟ عمعوممر ققطغ 12 .عقتامط فئط ه12‎ 
ب وتطقمم هلهم ع ستصه تت تجدده دع مسجرماء عق قتطك” .«مزومه م1 مع وطتاع‎ 15 
2 02 كنل موتقصتتط به صذ معصسة عه هطو سمط عاهع60 ,2200689 عتستهد‎ 
1 مدهت ستقصة عه دمت طائمد #سناءع 25 ,فعلاعتدة” غخصع‎ 1173 
كمع مسجرهاء و06 مظ م م دعوط ققط دمتاصع اكه علاغنا أقوم عط ص‎ 
قوط عط 2ه عصرمع .6 لتنامع عصامم 1ع مذ وتنطعده هاعر دع ممصم تحص‎ 
تمظع عط معة تفصو 0ه فقتة عمسف مه "قنع مون 10 التانينناءك‎ 613, 
غم لطس لمم اسع سص جد ,6100 ج10 عط غ0ه "ولسمتماتيعه قضة‎ 04 1 20 
عفن فم مقع 6ه كن لسة رفتلئط 0ه طٌ هم انعمس سناقه 1660 .قاءة‎ 
عطةا 0 مم امهم أقصه سعمتلنامم2 فصو معةعتاءعممة لمعتصعطه عن‎ 
“أضقطة سقطعت صذ ممعاط0ز معط غتام هسه قصها “تفط عه عاجزموم غمع ممم‎ 
ومته لبومع ومنومفسوطع علدمعم صة وم لتاقم معمبعطءة دوجم لقي زقددكوا‎ 
عوط لمهم وبصو م1 و37 .زممة وماعموسة ده وطتبراءم قمع دمتاعسهوجم‎ 
مه عمتعلمة8 ,مومع ععمعمروواءبوع70 قصة غسمعسصستحصط ممع عبطلا‎ 
ممم يود له معناو لوص ويد وجاحمه 56 ؟ عمعطدمولظ مط‎ 0 
غ1 مط كهقطا غمامم عط وعكلهيم ,قوو تبط تهمة 0ث4 العامة عستا‎ 
تع عغطذ دده قناو20 وأأعدععة جرع مددماءع3 غ08 غصوععننا وللدعتاته هذ‎ 
عتناقطة لجع مأعتاجددمء ع صومم 1661م مع ستصمستجده قدمتناامه 0ع‎ 
غتماوعه 0ش لقو عده مع له عطة ع«مموع1 غأمم 00 ماعء هم معطا أقطا‎ 
أقتتمم غ1 .(4) 8متعامز8 [هأسمعسدمستعط 0 فطاع دمماع «تماتع تامهم‎ 5© 
20060 ذ - 8180 كقتتمد «ماعع8 117866م قط صذ متتتتعمع عناص غهطة‎ 
حتضة 20 ع1[طتفسمررعع عسمعء 0ه منود هع - نمع «قاصة ستفطة‎ 


تل 


- 90 


فيروعجم عط عجره أمعاهمه لهاما أومتجلة عطعطة مه كتتجعم ه مق ممتما 
«زمط فصع لمغتجقء عط ,ووماوصطعمة عط 2804 زع .صمتمسلممم 2ه 
عتمسمهمعع-260 طق قعتدم[م تغط 06 6056 3180 غ50 رقعع'تتامق16 دوه 
لقصو ؤوطناة يجوره ججتغطغ وقلة مقط وعتجاصتدمه 3ع0676109 154 ,قعتدمامه 
عب ١البامتجعاج‏ عب 005[ ,2[1 20 770:1 اعنامصه قد معط ,أمعتفمد 
تاسمه هومم1ه467 عطا ص عععاتهمم عطا' .عقمةه عط ممع د10 مد هذ شقطا 
رقع أتتكسنامه 1010 انط عم .أسمعدرمتوصه عسناءععكة ,وسنتتقسصتعة وذ 
عزلقناو0571 غتاط : [هتدعامم أععاتقطد عنام0سعسعمط به معئقه نو عمط 
00 5عختناأعلكتاتتهم لصة كأع هئام [هتتتطلتاعتعة ترتاط غأمصصعةه رطا 
معطم اعدعةع70 هل 1198 “جوم ععته تإقطا عا معتطاسجدمء معده1ءر06 عط 
سجس موتربه عه 2964 عطاغ غنامجه ستماوجيو؟ معتطصبوه تعووله36 عا 
-مصم .معتجاصم؟ 4ه وعنجاط؟' جذ مببتوطع[ مدعطه برط معد يرومجم عمتجم 
بوه جمومة وعامهمر عنهما غم غمووعة عط هذ وسنتدموا تسعإطههم ممما 
لو مستمعوجعطا عط لجع وعتتجتميمء عجزدوامء0 وا ووتجاجييه لوم10 
6 وجدع وام :1 اعفد داكت مومطج معطها عجزة جز عجفامءجه# 

(3) غوء فوع همي عو عجلهم» 


لوم مومنووعطا هط ععبطع عم كبجع وجتوداوءة هذ ونين +0 للف 
مجع جعوماء؟ع0 عحنا فلوج مز وجذوع وجع جومم عيزا جميزز 09[ .وموم 
#لعومة علعه1 ,دمتعهة هضوع [فأسمعسص ضحد ,زالومووة غناظ ‏ .هماما 
سه 85081 عستجامعج لصسة وعتاستامه لعمماء067 فط 06 مأععاعممد ما 
وجو تجو عمجا جمعب معتطجدوم مجنوواء مهل جذ موطعيجنامج لومقتامع 
عم وقعط2] .أجعبروب؟ع؟ عمجم عبووعهط رهم مأءناغدمه لهدمتهسماصة سه 
أسعمهوم سمزؤاجرجوع8 عط ععجسفامييز عب وسناء وق ومرعودمه ع10م-0 رمم 
عبط مذ عتسقطععيد عيوو سسقصجه© عط لمع غبط فنصم لعباعجقط فتط ص 
جروهدهم عط هذ ويطك يبومسةلييك تفط غهما غم عه اتبدعة' مسموعلعط موعسطا 
حجهه عطاغ ده عستع بعبجمه عتووتمنة ه عبومتة01 طنبه8- 20 م مم1 
تستاوط 18 وبع ملهنة قبط لصف .واتتوسوعصة قصة رمم 2ه كوا لوم 
ج11 .وتطمدم ةجام وبدابدوماه جع سمدسومستجس مط مغتم جاع تساعمدط 
وقلة عمطت غوعجرجماع067 نيو جمتع كلمع عتسعممءه فمتعفتل أمصصقة 
دو وعييةء طمبامعطغ دمجّء6 هج لماع عد مساحدة غتاوطة عمتطلوا 


ه55 
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ع ستاعونه عنتة وعستطأعتتطه 5021 لهدهتاتلهما .وتوققة 06 متهاع 
. (2) ستوعمة عتعرعع عسامع علصا عند معتاتاصعة1 لوستطلده ‏ 


4 076571001166 165 تتام 067210760 عط أقة نادمه عستطتماع ص 
.3ع منتصه 68513 قتامأعقد0ه ختتغطا عه غ05مم 0تعجرع توعطا' .عستافدامعتتء 07 
أقتقطم عط عللصقط م١‏ جآمط عه بيع 0[مصطعءعة 0ه قعتطاء عط جه جزعمممه 
غ20 ضذ طعت 0ه عثتة تإعط” .ععمع ققد معطا 0 عاقه" 50121 نقصة لوه 
<؟ طعنتمته 15 عنتمم 80» ركلقة 0غ عسصتسستوء6 يعتكت ممه وعغطا غتقطا 


-018 عتسعمهمعه نقعمع علطا جد20 ععمعة أقطا صمتقعتن خوعة عمد 
تقط/؟ بق فعتتنصتاهه عسادماء067 قصة معمم1عجع0 عط ممممجاءط «جاسور 
ع صده :تدع عط غ260 مع تتتعع دق ع7 معأ #اسنتىه وعجرو1[ء7ع0 فطع قتتتمطع 
*11081-60ثآ0ج7 ١ه‏ 15 هنط"! ٠‏ ؟ قعتصتامه عستوماء06 صا عاومعم ممم .06 
16802 0همع866 26 .026 220181 2 مك وتروقطتعم ,لامتامعنان عتسدمم 
+موأء067 ص مم أاموتةء 1ق أمعسدمستحدة عه ومتاموستة عط هذ قط روز 
نه" ها لواعط غقطة صمتأقعنن هده هله عه عد فنط؟" 7 وءتطسمه عمد 
1 0568 غطعنا عط صذ محععدمه دمتادعمتقة. امتتتعسد ستيه مستسمعرهة 
لقطم ,0 مع عط م ممتهقاءم مهمعدو لتنطا مد" .ممجك ؤم مومهم 
1062621ه 17ت التق عتاع01810 طاغناو8سط210 فط معو هط علصئا عط هذ 
7 سمتوعسةء 


لطن 00117151185 117 121:02 1017 1133 +1آ[ 5801‏ 9 
١‏ 7 4151017ن )1011 عت 11191171 4130111 
026-0118167 عط قط هذ عع قصة عادرستع وجقطععم سه عاعتنن عطكك" 

-دمء ولله“تممم 66 10امطق أ«معمدمه وستتواعد صذ معنا مط 4ستعتههمم عه 
ص علا[ 0ط واتمقستط 012 376678نال-وعتتطا «تعطأه فط عتامطة لفحم 
صعطا عقتتاع «هزهمم عط ع0 ما هذ أكعميمكست كاعم غذ عد .ريامع مم أععزطه 
16 تع مقطه لدع سدع سمطو ماء067 عط غه <105617ء ع100[1 أقتتمد غ270 عط 
عط عسناءعكقة ي0موصاة 15 غذ عمنتوءهط 77010 خط" فط صذ «رتطاقصه م1 
© ص #واتنة[ناعتمهم ننة؟ 50118 4صمعء8 عط مواعم ‏ .كامم1 ممه 
تتام 0697610060 توتتهمم 02 عاعتتتتمط عتتسمصمءة عط ,10605 0ه 19508 


كوء 


: 2151056 طقسم8 - مك8 هسه #سمسدرواهوه12 
طعةمتزجرة اهسمتاهعهق]1 سة 


: و 
(ن) مذنتفظتة كاتذك 


2271102011017 : 

قعاتتامء عسأوماعم7ع0 عطا جرععججاء0 ععدعء كتن «مزهممد عط1” 
قصة 7001 تإ[عستععوع ماع عخته 6م20 عط قط 18 ؤقدده معبرماء067 عط 
حم ع1 .قصطاعط عتسمممعه طذ أهوع1 غ3 ,رطعت 10617 عتنة ««عاناد1 مط 
اتناقعد عط عختد عمعتاستامه عصامم1اة067 عط 2ه قسسعاطه*م لقأسعسد ستو 
اتتاقع< عط عخدة قع تتام 0عجم10ءرع0 عط غ0 عومطا ,تزانتعومم ممتتقطا 0. 
.تلخلوء7 تشفط غه. 


-13ه تاعنامده عتتقط 206 00 وعتتطاصتام عستامماء067 صذ قمهمر ع1 

-261ط8 قصة عستطامك طعتامصة رقعء8621 تلمعط عنأقني206 ,2000 فنام اتن 
-“قناق 10 عصذتجط 7ز[مسزة هله .06( 0 مدعنت عده ععاة؟ 000ج ,دما 
حم 20 عغتطتاقصة تمده هص عام1 عط غ8 بمعسطمك سقترظ عه «روكايد 
أ تإقتاط عنتة أ700168 عقطأ» ,ك1 ككتام كخمعمامم 12671 0ه أسمعسدونا 
01 7جتاة 1166 نمعدمتموعتطا قصة علتعودمة حوره مطعطا عستزم نوع عاندمجسر 
ع تلأشوع-ء07 ,قلثلمهع تغط عست تاماجرت 057 عمد رعطك"' .(1) «قسعاورم: 
عط 80 عستووط علط ,قاوءم20 عطفطة عستاهسلوع0 ,قلسها[دموعع عطغطا 
تغط عزماجرعت مط معنه ممم اعدمه غ210 02 معختتاوقععم عتسمبامع». 
تفط عمتقصعمة عتنه معتفستمه عصاده1ء067 عمددة ‏ .قععتتتامقه1 [ه تاقد 
قنطا صة .طكلقة عتوععه 66 عستاوما ركنمده [دتمعسصوستجدة أومستنا 


لتق مدع عه عتاآطناوعط لتتتعقع7 ,10وقع8161 ,ججو15م80010 2ه والاعهة" ‏ 6د 


ل 


86 م 


.”خط 0مسهات : 0«مقغسدة5 .توع010«متطخسم عه معنجم1 امتسدعتظ 
1 دن 


.هآ : 118 وعسقط0 506121 06 قعتمتمم 12 .1 ,ه0010 ,.8 بسمماعع 
.قاط 


5عتطهم27 : 1975 (.6) .8 ,أعتتملة له .10 ,0107783 ,.1ة بسفعامع 
.نا مط : 2115 عوصمطك لدلعه8 6ه 


811٠.‏ : 285 : معتاع50 عالاتستط سه اممتفحتقكةة : 1912 .81 ,إوحه"1 


05 طاملعطتع1 صمندطم حذ مقعممد0 0008 1385© لتتع معومة01» : 1975 
.200 - (1955) قثط0ع1810 هد «سمصحوة 
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مامد سممقة هد 2 ععط عادمء2 معطا عو مقبجعك2 عملا جهط !> :1914 
.(1974) ع1 له 


.طنا2 .ثم : 2115 «عمكة انتمك1 06 وسنطعقء عل : 19/6 


عط : 11385 .268قناواء8د00) 01388 قصه إدمغه11 : 19/1 .0 ,قعقلتمة 
,قمع 23111 


نه تلع طناك ه11 صآ «وعه ما 2:8 أه80 06 1آع1400 د مه دمطصله : 1912 
(40) 13 .1701 وامم مد 


.11601 متكنغدوك5 05 4مطاء11 معتتمكة قمة قتتقامء8]1» .18 بأتسيممقة 
04 1711 .5701 رانأ ه50 ةع نننننا 0 ر«دع م0218 صن عط صا 


+1200 اننا دن مسونانة عط إن ده مدو 4 : 1904 5 تتلا 
1 : هما 205307 


.طتاط غم د .]1 101 سمصحة 6 هط : 1500 
.طنط .م1 : .27.7 . (قعمسسطام7 ععتطة) لماتجة : 1967 


نك : جععمعقدضومه دم 4ماءه1ه8» : 19715 .1 رقلععمظ قصة .15 صمكة 
7 .طنط .16 275 رسكنا 


مهلمع ه11 نو188830 م0 : 1974 .77 ,ستدعرة قصة .'1 رقأفعسظ ,.15 سوقط 
: .طبع مجمة : 217 مولا 


د .جوم نامم قوم ما بمتامسةهججم8 مسو : 1972 .0 بسسمعممللامكة 
: )0 1 .31 جا 501 سه تسمدمء12 


(0©) س1 .«توعه[مموعطكسف صذ معطعوهع مودق غمتصتملة» : .8 رسطتلطعنتصة0 


فق 
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2ه مسقاطوع2 عط قصة مممتطمتاه"1 عه ممقاع عطاك : 1974 .3 بسفسمو ايه * 
701 ووماوومختطغخسط 8ه عنتوتاتن) .«مدمتتماع نم سععغاصآ عستلمتعادلة1 


-021) .دمناعنتةه«تجع8 1021 06 مسسعغوز8 سه جدمعط” أمتسمدلة» : 1976 
.(5) .1701 «روجم01تمعتطكسم غه عدون 


.68أأع8501 عع سدقم 02 عتتتاأعتتط8 عهمهان عط" : 1973 .لل ,رقصعء106 
ان ل ان 2 ف 2 دا ' 


.01087ممتطاغسف غأمتحبدكلة صذ ووكتاععجوعه2 : 1977 .121 تعناء0 
.ققع2 اندع تنطنآ عع30تمطسعهن) : جمعدممة 


.318 لهوتع10م106 عط هذ غسعصه151 10621 عط : 3977 


-نجهت ,ما معتل قته1 مم2 دمناتمصمظ: ع1 : 1976 (.68) .2 بسماتتق2 
١‏ .215:8 : «مقصمة ,رسعفلمه 


-عناق250 06 110365 أقتلمكتدمم وم : 195 .2 رأفمتظ هسه .8 رومع لصت 
تنه صووعةة دم0دصة ‏ .دملا 


'تقالة .أ8 : 115 .تمعسررماء 17506369 فته اأمعسسررماء2 : 1975 .© ؤوط. 
3 نط 


.20013 تامع طخصة2 : 1737 : عحتدكة 6ه جوع850010 ع0' م 1968 .11 رع«طوئعي1ة 


.©082) لتقطخه د10 ,نامقصممة ,سسستلمته 1226 لوعتاء121216 : 1974 


تم تناع عطا عه مناء 1 مم8 : مسمنا توه ع0 ا وستكسع عط : 19176 
.قنصنا”دوةة .86 .117 : ماع ةمعط عه 


 2105-‏ .8لسقتتط 1739 معتلمة اوه غ0 سعمومماء2 عط" : .57 بستصدعيلة 
ينك 


6+٠ 


ين كا 
.8ك[800 ععمخصذ7؟ .7 .11 ,كتدملة 10 : 1970 .رآ ,“عمسستطائم 
.21132 .7 .271 عتيقهقعة نتعطاه سه : "وطرمو10قط2 لبه ستدعة : 19312 


-21]؟ ز5 د -970710 حتمع1100 عط1» 06 ؟جعنرع8 : 1945 .5 رسندسمف 
.6) 27 .1آه7 للك صذ .1 فم اهعره1 


(9) 28 .1701 211 حذ زر «قعنتعطم85' لوتتناكلتن) قصه #رزاأتلممنه جتم1» : 1977 


لولمه 1 ننه ممه وتمهدف أمتمحتدكة < 1915 "(.60) .36 رطعماظ 
ونا 2 


.(12) تمقة «غدممع2 عط صا غمعوعصط 6لا لصة غموط مطاكه : 1947 


خلمغاوه وستقمم82 لصه تمه هذ مستطمناة27 : 1976 .8 ومأموممى 
٠‏ ) 1701.5 وأمنعمة قصة توإستمصمهء1 


1301 .11,57 .00ا16 دده كاده دآ «وكتماصء ستصم0» : 1915 ,1 ,تتع نو 
,2701 لسة معط 


«نمتاع نوم قصه دمتاهلنامه2 بدمتاناذه18 لهعه8» : 1975 .1 ,فته 
2 ه50 له رزرع1010 ,نامتاهلتامه2 ,(0ع) .8 بتتوعام2 
-6نا8838 186 : متتوط 


.«قططع2201 تدج ممع : معتاعنء50 ومع [اقمة01) صذ رووم1امع10>» ع 1977 


هات 
.قتع عأهمم تزجنا لتسة ماه عخدممد قفلععط قتمع طغومحتط 106 


-28 02 متاق تتجه"مجرة 5 لهجت تكتقصة ع1 ععنعلمعمه «عككتسليم» دآ 
-ع7 1218 كتقصة عط" .واتستتصصصم عط رط 660هن0عجم 5ذ عمط 
-18501 عطا غ0 واتتعج0"م عطا هه بطتاصمةوع 0غ ,[أه50 تنه 0صه1 م1 ص05 ه1 
بمعقتية 9للوتتتهم حو 226038604 «تاأسمافدذ 15 ..101181تقسة هعس 
-220 قسهة تعررم1ء067 7لادءتتمافتط هوهع1 هن ع2201 ,قتامع تتقخصمريرع 
.لصوت 2 08 2262016 .3 35 01381 1كتقصة فطل 06 ععتعوعتدم لعذكتل 

'(485 بم ,1973 ,عمممة صنت عطا ,رحتدكلة) 


هنعمة» 0 غوععدهه عط غشهطا قعتهونة 2326 قتطة 02 “#«مطكتية ع1 
160107 06 أورعمعسم عط سقط عتهنتو206 عمجم 15 «كوة تعتامءقددمن 
05 عمق عط صذ (للةععوهه ,هاف تفحتفكةا عط عن غوممد نزط لوقن هه 
-ظتة قصة جع104010 05 مسمفنعتاتي عط ده ملتماعة عخدممم ه10 ,دمتوناعم 
-قاعؤمعتة #مطلتتة غط همق هه معنم ندمة لولووة كه طم فمقام 
عط : تزع108016 02 ابرععصمه عط م0» سددممة8 181 .5 قمة1 م صملا 
-ععتصم) 01 ولد ل .51 تتتعطا»210 صذ ممتعناء 02 عهده 

.1980 غصة 


قط صذ هعفن غمظ وعه دو فمهاتوي .قمة ذمعق مدر ممحها مط : 


1و1 مخوعتمفؤنه 06 قتا عيسة وستوامسة غه عمصعع 


لع مدع لومت كتمنة همذ 0غ «رنطهمنط عه ععمكةستتد00 معاباطتتطكه «تعناعةه) 
,616206 ., لهتتنتاقط 3 201 «متاندمتصوع0 02 77377 500131 8 قو - دملا 
0121 2 388 قدمتاع ستاك غ1 هط 030604صم - لقاع دمتعم لوعتعم1ملط 

. (258 عسصعضكت121 لدذة1 غط) «عنامةه6) دمتاع ةنهم عه خمتكواعد 


5) 


6) 


زف 


8) 


9) 


لدنايقك1 


-متصف 1 [قعتطورهوم تنظ قصة عتسفصمء5 ههه (68) علشسطع همه (1 


ختة ذه طمناءءة عمط د عذ معطا دم نعتتقمطصذ غقطا مذ - جماوتن 
تنامة عاطتققمم 2) عتتمكة صذ مأوععدمء صة روماه صتسمة غه رليم 
شهناه ه82 عط هذ ,رمامتههتتهفمم عط عه عصننا عطا غد رتقطة ممع مه 


و0 ة جووظ 866 10 ... ممقتط رقطة؟» ,0001 ممه مقلق .(معقتاع مم 


عتقغك تولمقةاصمنمه غمم هذ #اتةمسصهه” ععلثا غوععدمه قسة دم 
.©1538 تقلا صذ 


كم لد 0 ههه تهت ةوقصفعط 06 +وععصمه عط 20 
عله عه «علوق8 وامتسمف :01 عجتمكة 6ه جرع501010 عطلتك عوط 
قطفط 0216 مه [سوعرة «مة مهلة زسعامرة 13ه 3م150 عمد 1 

1 مامه [هاتجهت) عصدملة عع86 مدمتافاء أمعجومر 


م2 محامتتمائه اوت » مها عط ستممم مغ معكومم مامتسمفكلة عسرمع 
ضع 6 عتفطة معط" وعناء500 ومتسوعمم روتده «قعتامكمع فققكه» 
.نظ جتنلممعة سب لت 0م 06 قدملواء لوتهمع عتاقتدمعها 
رمأت 110767 127 رقتو .5) قعتعومه مقعدمقاه مجه وعفطة بماد 
#تتققكة عمه) ممع كس نسم1 نامتستتسصدم0 6 تق ملسن 1 عوج عطةا 
وه معط غقط هذ (معتتمتعنمقة 1م81 05 ,سنتصعة ,فاءعوم 
-تقط 0ع10معع عط 06 عستسمستععط عطا عمعصنة وعتاعك0ه ممع1وققك مد 

20830 05 جما 


2) 


3) 


:6868 طاعتتا 1 .701 امخاجة© صذ عامصام20 عتامرتت عطا 20 غمععسكة (4 


كته أقطة 0ممطتاءةا به اعصتوع تزقطة طاعتخطم صذ ع00مم معطا ها غ1 ...» 
ع 219760 ,سدمكء 1 [مطاهت) عععطا همه ,قعتائامم معط رطم مستقام 
(82 .م .1 .1701 لمختجرة© عصتدلة) +ندم ععتط 


لخت 


17 -81 سس 


“عاق غق 15 قطقتستتط/ع نهم ع تغط قدصم هسم متام تررهه-صمم صل 
/ 2 820 نومع 206 18 عتتاهقط 08 آمنتاصه 8تتقستتط قط 1م14 5 
-اعقط,ة تتععط ققط أ أمعناعت عط مآ 60م610؟ع0 غ20 هذ قدمتام1ء: مكسمستتط 
.1.6 2068 «زاعأءاصوصهه 18 ستوطهز عصعط؟) كمدملاواء؟ عمتلماتمهقه صذ 0ه 
030 20152 002 15 عتتعطة (جأنة0 نسم .2 388 غطعتامط لصة 016 
-06 #«فستصمل ه85 7011 اأمعمعاء تقط]1 .فامعصيعاء عتسمصمءعحصمم عه 
--28) ومتطقدمتاهاء؟ 70 فطلا ذه «تعطاغلة عوط اعطعيوع 1691 فطا دده فلممعم 
-006©) قصهة 1965 ع«ومواعرة ممع قتتقسستتط/ قطةمستتط هسه فسقستتط/عقتط 
«تع صن عنتة قع2020 00011656 عط معطم ععداة عطا غم .(1977 معنا 
ناه عه زاتالةتتوعصة دهع اأتطتطوية غ70 00 قصم6 هاه« 800181 مضه تجدما 
أقط جاتاهتتوعصا عستمدع صصص 179115 .(6) عاأوستصدمة مغ متطمصئط عععمعده 
د20 2 عوط عتقط التامء طاعنط؟) «ومتعتاء؟ ,حدمتوءععتاقدال» وعمسنتدوع 
(197 «عناءة0؟)) ه07 ععلهغ 10اه7 (7) (66201:6 ومع مدقتام لوقصم 2ه 
جو نه وتطقصئط وتقطم غمامم د طعهع؟ رقعتاتلهديوعصة معطم مومع 
:8000038 6667612 جز3ع عتستققهة:1202 عط «ستقاجيكه» متوعد10 مد سق دمتعنا 
(8) مأطفاتتاع عنتمم عسسموعط «ه70 08 وهنا له ممتاتامم ,تواوتهمع عه 
-06 2زللهه ف وأسعمدعات 1هختتن تام عجرنام ستونم 02 ععسقستددم0 ,قتتطكل: 
802 0128 عقتتقءوط 206 0ه قدمتقدمك 806131 لصة تمتعتمم زط 0ع0ك 
8ط .(9) فتتقط تزقمط مأصعصيعاء وفغطة فدمتاعصتة لمكتست غمعجيعطصز 
ع م1 #ولتتقموععمم هأسعمعله ع8عط 0 ترصة 02 06تقصتددمق 
"له قتامأعنتاء 04 م1 00 .08 تأتاكقصطة مخ 2ه عع تمستصمة زط 
--1ا)8 586 هه ,كسمستصمة 06ج ونه نوعط عتتقط؟ ,قصم لغ تقمد متطفصتك 
065٠‏ 05 20101 38 دمتأأعسصبك معطا 0غ تماتاط 


-مع» عط دمن تقمتام عه ع0ممط غوتلمخترقه عطا صا رعتقلتط تجوءع» 10 
-تسدمة قصة كسمسصتسووعغع0 طامط هذ جدمععغهه 1ون3ء1602 2 385 عتصمم 
-00201302) غسلستسصمع)ع0 كرزلده قز يذ 065ممم غقتله أ تمهع-دمد صذ زغخصمقهس 
ع 50 ق0تمجمءتدهمه قنط” ' .فته ز1[هصة لقص عطاصذ (عجتمع0 مهو عد 
هذ -- قددهلأمصححدم2 800121 عأعتعدمه 26131 هذ تتامصمعهة عط 2ه مامد 
عتسمصمعهة زلتتدووع260 عه مقط ,قدملطواء ذقمكه فققه باعتطر 
.030 عتسمصمعء عطة ننعع2ع بأسعاصمه؟ 
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-مطمعه-امط بتعطغو عوعء مه جأعنامة (وسمصممهة عسصقطءءت قة) غمم 0063 تود 
أقتلم ا تتجدء-دمد صذ ,ه70 ممعطاه حل ,مملغهلن 500151 متسر 
«متعتاءم ,قءثاه0م ,«متطقصئطا هه طعناع - كأمعصعاء عتسمسمءع-امم عسوم 
-قاع عتسسمحاوم؟؟ جبقط عجتاععكقه عممد ع5 180 10628268 ع5 دوه - ,نع 
صق تيط)1 بعاجرمعج بجعمضاعط دمتاع عام 50021 عستنه[موءم صذ فده 
-قطحدهظ أقتله ا تدع-200 ص عع سفستدم0 عستافقة فدمتتاهاع عتسمجمعع- امد 
ع 02 "إمسعند عمسم عط عه عقتتقووط قل نتموقصة غ1طلهةوهم عد0 7 وملا 
سعد 2ه «متهاء 56 .(2) كقدملأقسصمة عقمطة صذ سمتاهاء عتسمدمنه 
,1ن 04 تسمده؟ عطا صا قتاام'تتاة عط 02 صسمتاهتمسممة) (3) ممتماتمام 
عاصطنة وذ 16 خقطة حذ عتمتو فصوت 15 (44 ع 1915 رعتسق - واوسسمي عم 
-202 ,عققه لأمقط7؟ ص .سدور ندم عط م2 علطتعنتلافغصة بوتنقوء سه 
0 دمناعنتقودرء عط عتتتاقصه 10 لع نجع عد قأمعدمجرمدمه عتسدمسمعه 
18 قنط'' . (1972 تعسقتاطغلف .06) دملأ::00م 06 فدمتاواء 800151 عطة 
.قعص ممه أنختنتا8110618051 1686 02 عع ةستدده0 عط غ0 صتوتده عطة 
رقققء هذه هذ وعتكتامم مسق 776 واج : «معطاسدة قفعافة هط غطوتمم غذ غظ 
-68نن تفط ه هذ عط" .قصخط هص غمو وتطقسئط قصع معطامصة صذ دمتئتاءم 

.قت ؟اقتة عكتاواصغ 66 تإقمد متتقطة طعتامط1 .#مجقصة 10 دوا 


هده تانق سلف ترق دفط عه مع متككمم نقصة عع160[ مسا ددمل 
قت .(20 : 195 بجنوط8008) "مقمحيططا 0هع-7611 8 06 عومطة ممه 
حنصمه وكالاتستيج يدو ,وجوكمتطوجم مه صنطا قوم عع0ع1ومسطا لوءتمامتط 
مط ول1تهتتعتذ؟ قسة ,ممعتتعصية ديد تطسبامت)- عمج ده خصه ععتاعلومة المستتسد 
88 176612686 ستقدد قتا ,رو868106 (26 يأك ,02) وعتكم مه نعاونس 
: 196 ,ستمعرة) ترزاعه0م أمتلمأاجدء 02 دمتاممم غ0 وجنها عطا عوتزتهسة 10 
4 :227 عته1ل1 ,0286016266 83 25 رقع ستاتدم قنط 04 311 هآ .(22 
-811761-806 عط 06 مم20 نابتع انتوم تقط؟ امتتأوعنتن عط ب«وكقسة ما 
-0عط] 776 ع0تتذع 1116 . (4) متتعطاأه سهطا عبجمستصرمة عتدممم هط جقه عختتا 
تنو عطغ مستهاصيت غهطا 162000آ1 وستستوع جه 52006 عط هذ غ1 هط ممت 
م0110 قط أقععع118ة تإتقدد 776 روستتاوع ل أقع سقط عتتة 776 ع0 سقستتدمل 0514 
. (5) ؛ متمعطامصيط 


ج 89س 


نعم 26 م غ00 قفقط صمتاعمةممدم قصة زععععممم دوماع 00م عط 
-690<. ه10" (3) (مستاع امه صذ عمعه عطغ هذ طاعتطم) دمعو اتومك يه 
,ع سقطععه نز عدم نمدم غمم 18 01678ممام عط 06 دمتاعنتة 


-دمم فده عستتلمغتيق عع؟ء5 ععدعمعقعنة عط قعمتتفسسية عحتمقة 
: : ع538ققم عدذى20110 عطغ صا عسمتأهقمحه؟ لولعمع أمتلوغختصده 


"عتتاوططه[ غععمنتة فطل طعتطم صذ محم 211 صد غهطا غمعةته ها 16> 
*ن12501 قصة جمن00116:م 06 قفسمعممط عط زه «دموو70556 عطنا قستقصعم 
04 قتقعطة صوو0 قتط 02 0010م عط د20 «جتدقوعءعه قدمتلصمه 
أزآقتامعصمغ لسسع غمتمد «وتطمدمتهامم بواعوممعم عط عمدةامتوطنع 
قط 80 ,6 كمع مه صرتط102:0 06 بمتهاء معط به عه «جوءمجرهة 
-2600010 ,1011م أععتتل قطنا .. عع*2 امد هذ تمع 1لممام أمعععحتة معطا 
65 72058688102 2 عق 0تتنا20 56 ها 15 02لأمتستاوقة عتتاه 10 عوط 
حدده ختنا0ط18 1اهتتعاهدد بتتقققءء26 عط رصم تامام 2ه كسهعمم فتط 
6ط ق0صة ختناهط18 قتط 042 «متسممتلوه عغطغ 20 تعصمنديه عدم ان 
+011 طاعناق 112067 ... ععسعذكولوطناع 06 قسوعمم قتط 02 دمناء ممم 
4 56 02 068 امستصسمط عط م2 “اوطهط- قد اوصستاة عط عدمتاتق 
-7765 متام جمع» سقط “تغطغه عط مسعطاع مصمعظ 0ع مجه هط جاده دوقن 
1 ,1967 بعحتملة) جع تإقمط 0عتستاقهة مم20 عط ناهبعاهقط؟ تداع 

790-791. + 


-6م8 قو وععاهه 1[ههم مقط عستترواوهد 2ه قمعاطمم عط غه غ305 

مه فده ه10 هلله تمه سدمم 6 مدفمتامغتيفه 60 عتقلوعرره مععقك 

(197 ,ك[000)) ,م8 مم8 ه800 قط 05 اتاعمدعوع8 ه3) ”زمدمجرمعة” معطو 
تنيلك 15 


طذ أسقمستمدم0 قا بإستمسمعة عط -قدم هقدصم لولعمه غأمتلهاتوه مد 

عط «زط #ممعمروع ترزاعوعها ع1 مدعاقوق لهام عطة 02 «مناء ممعم غقطا 
“فته غمتلماتجهع-دمه صذ صوره وقتتام 06 .عتاتووع مقطمي 02 فوجو1 
-660120 عطا ,ع7 0020503© نامز عكتتكتتام غم 1كلنامه عجاعك80 دوت 


- 8ه 


-2ه0» عتمتدمتمعع-201 'لا8 دمع عتتاوط 18 02 مصسممع276 ته رمع تتقطنعة جات 
اتنا 


-21210 قة كتناوط18 قتاآصتتاع بدمتاء00:ام 02 ع0ممم أمتلقاتصمق معطا مآ 
0 85م720 عط ص عتنامطة1 دهع امغتجرقه :ز5 له-5 لممتتاة هقد 0عتمترم 
قط «ماأقومع 15 ختنامطه[ ع( 210011660 731116 عنتتا ع1 ,مان لمجم 
2ه علاستاطعع ج77 عطة جنا 22206 قط م016 تصصمه وومطا غه عسله عطا 
10 11860 22001112 08 قتوعمط عط 06 عتتله؟ عط سه (7) متععكرمه 
فتتأجتتتاة قلطا 02 دمع وتطاعه عط .(0) ققع206م 1102 تلممدم عطة ص 
مط عه ععسقطعع) قدمتغتعدم اهعتدماقتط ملتاء دم ده قلجممء0 علو 
8 ختنا0ط12 - عع7938 08 ععدعاقلت ر إتطمممع» عط 2ه مم2 عسممستدسه 0‏ 
0 قتقعمم عتتعطة مده كنتععز70 02 «متنهتتقرعة عطغ) زاأنامستسم هه 
عنا180 02 0010م 5031 عطة 2ه «متأمتدممسمرف . (.مأء دمناءج 00م 
تررم - عاتلعسصتصة عط 20 دم 1ممع-عنام 2 هذ لهاارفه زط 
8 م431 (01668مصصتمصدم) 0005م 211 هذ ,لمم اأععتتل معطا 01 
6068587 16 38 #تقعروجزة ,م1860ع:2 500121 .3 38 ,لقختصقه بتدسمتط ع مالم 
مجه 1ةننةت«تقمذ عسنتةماعصة - صمتعمتةممم لله ممع مأمتسوة سمدم 
-202 حت 0نتا20 208 فته 008031610925 320 كأتعميعاة عقعطا عه للقم دملا 
0110م 06 قع0ممم أمتلمااررده 


-56 مم هذ مم6 00م مغ همتع مةممم غه مم0ممم غقتله تمع -دامم مك 

«-قطد قطنا قدوره0 دعم ع6" .0116م 02 قمعم عط جمدم مع نووم 
كا .'08868868م” قط لها عط م2 غصع متهم لطة 770:1 02 ماألاع سدم 
طعتامطة : ععسقطءئت «م2 غأمد مه عتالد7 عقا 20 حزاعع2ة1 18 دمتعن 
[تتصحده؟ عط ع116 ,أمتده 010 عوسقطءيت فته دمع متام للم سمه 
أمع 0 5011 15 ممه .د ,1.6 0110) هذ «متانولتاوعمق تلم سصمه 01 
0110 02 ع08متتام عط *201 واتسصمه "تعطامسة ترإتاط م برعدمصد 
-ملام قط 02 حمتتتتتوعغاصة لان م1 عتتعغطا غخقطة غعهة عط م5 عتتة هذ وتطا1" 
تتتقط نوعط [معطدمه عط لصة ,ععمععتقطجمع 02 فسوعم ملع طغتم منجمع 1ق 
ختاأتزتتاة 0ص ها عنتعطة '(1) ,قنتط' .ختتنتهط18 عتتغطا 0 كاع لمعم عط مجه 
0 56773718264 قذ 210685 281012 لتاوكتك عط (2) 0عأعونطعه 66 ما عتالو 


3 


ل 


-0011م عط 3 6عستصمعنء0 عه فحصم 800181 غقطة وعتامصصمة - يمام 
-1002م عاناه7 عأةتلعسصصصة عط 0 «متتمحتصووتده عغطا 7ط ,ققعء0م وك 
-0مجة 0 ممع لقلعمع ,1.6 'مملغاطتامتة 81 سعسعقصتة” حرط مده رمعم 
م 160 لهام 0 2ه0مم عط .(3 : 1906 سمسقع2) ممناوكم 
8 عط 02 صو أأتطتنفتكة قصة صمنتاء001مم طامط معدق و جرسدمعيء 
را لتاعلمعة : حامتاء70011 08 8عم7ا 733101186 106 ع«ممنة جزأعاءعمة 01 
568 121تةم طانم لو06 [إلتتمقسعم غ00 وع00 غ1 .عنء موسا 
-11ق لمءتصطوعة ,5ه33ع72500 0015م .6.8) «متأقصصم [هتممع صذ 
لمعتدمأققط قه معتمعوعله [معناء مقط عمصدمة عه ,666.0 متتوطها زه صمتع 
عاللقتتاعة هذ أهطم كده' 7‏ .,ر8تعطن0 02 دمتسمباعسه عط م مسمتلد ضع اهمد 
-100110 02 قطقعمد عط غه جمناء2001م6 15 دمتاع ممع" عوط أسوعدد 
بتتتطعتته1 '0) لونتعطعع صذ قدمداء 1و8 06 طق ختتامطها[ 02 دمت 
-؟انتاقة نص 15 0681 12تامطة عتسولمصة عمط وعنتاوسذ فنط؟" .(1975 
1؟) ممنتا فده عط غ2 قعأمعمعاء اهتدع 1ت متعم صتع مه 11اع7 قد لهت 
ةا هف .(00::005م 2ه 8د65واء5 1[قتعمه معطا عه تإعمسادم معطا 
-2011 ,اهلمم8 معطا هدمتكتقهدمه عقذا 1هتعتممد غه جم تعنةمكهم فط غ1 غبار 

.”لوعنفعع صذ 5قعم0م علا أقتاطءه1اعغصذ هسه لوه0ا 


تسة ناقزتماتوه) 08 عذةولهسف 102 «دمتاعمةممم1 04 أرمعمه0 ثه جلنلنان1 
: فدوتاتهمده"1 امتلماتم هتحصو 


-8628 185 0620160325 عتددمسمعه عط 02 عسممع تملع عط طعيام 1 

05 ]ههه معطا ,قدمتتقصحامة لهلهعمة اله دمع منج نإللوع 
01 هه هلماجم 208 هذه ز[هسة 06 0065م [دتأمع م قكنة موسشوءم 
-50 02 قدهتانقدمه ومتتوعءعءط مه عد عنط1" ,قدمتتسممء اقمتلم ا تمدع حودمم ما 
0 عمنقة عه غمم عع - وتأوطة 3ماع عاص قه - صناء ممم لق 
601 ننه [تاعتاتتهم ,تالوستةممعع4 .قصم تا صم غ0 عموررة 10 فطخ 
حططقه قدهوتأهمسدمظ تقتعمع أمتاهاتورهه غ0 عزهواقصة عطا صذ عمد وعتدمعءعخم 
-أ10صسه 2ه علوم ,وا[متصديت مده"1 .أهتلهاتجوه-دمم عفطةا 20 قعقن عط عمد 
عمة كوظا ا ا ل ا ال ا 
-عتتصصمك 08 رمأل ممع عذج ععتاع806 أمتلهاتوهه-دمم صذ ع[طملئه27 غمص 


000 


56س 


عط هه غ1 هعقنا معمكعط موع[اعطاءع200 عط بدمغ0016جم عه غوععصم عط عه 
عط «تعاقطعطم ,ه10 .(473 : 1908 ,اتتاوهلة) مأمسزتلقصة قنط مغ برعا 
1وأع50 76016 عط 06 «متاعد0مممع هذ غ1 ممغ0016"ام تتامطة فكللما 
025 102أ120011م عط ,1.6 - لستمد مذ فقط عط أقط؟ كا حدم اتمصسامخ 
م135 ."اعطامصة عده 20 قفمملنواع2 0عستممعغع0. رللقعمه متغطةا صذ 
: 1975 واععصقة قت عتدملة) 1890 صذ ه810 50 م16 عتنامسسقة فنط صذ 
علأةط عتصصدمءة عطا 7( كأسهوعمم هذ أقط7 قصحعة اوعدعع صا وعاماة (394 

: طاع_ا عصدمة غه 568متن عصلوط طرمم هذ غ1 ,سمستسمام 


-هة عط وماقتط عه سمتادععهمه ذمنتمت هص مط م وصنةجمومف» 
1 ع جواءففسقله هذ قلط طذ امعصوعاء عمتصتميها 
عحتماة «مطتئعم قلطا سقط ع«ه31ة .معنا لوه صز عم لاك 
مخصذ قئطا أقاوط عمدمة عنتمعع معطا ف" ب0عنأطوققة <6© وجأقط 1 عمط 
ماع00 ولدة عط 18 غتعصعاء عتسسمدممهة عط غقطة غامعمعنواع معطا 
أعوتطقطع وعم 2 0غظة غ1 قطام فصقت عط رعده ,وسستمم 
قا فتقوط قط 15 صمتاشتطتع عتستمصمءة 6ج .قلطم ديك قبية 
101 لقء تامهم -ب 0 قط ثه ممعموله قنا ملسف 07 
ضضم سد الى معمقبوع مهم 18 قصة مناه كفك عط 2ه 
هنحا اقتطعة عقفطا 211 02 م عط ... قصه > جروا عه 
-وعملئطم ,لقعء1 ,لقعقتاوم : متسمغوطصرمه فط 2ه فصتدمط مط ضذ 
-جرم لع مع عطاس تفط قصة مم1 فدوتوتاة ,عمط لممتطم 
معتتعساخصة «متقطا عملومععت دكاة مسومل 02 قمتعأهبرة مغصذ غمعدر 
وطق مذ لقصعة د يكن 1ه مقط 06 عقتتامه قط «مرنا 

.ميو عط عستستصسع غ0 مذ توم قدموعمم 


م 204 مث ننه ععهج 6 - 
3 معصعاة (وومط) للد يننا دمناعةضفغطا سم كذ مممك”  ١‏ 
: . (ققط وأمقطمتة 15104 


عغطنا 0غ كه رمه عوط طمط6 00م طعغذم متم تواهقصة عمتاسماة ,2305 1 
,لاو نطولل .ىه ل مأصفصعاء مذ 05 ترإسهة رأعوعله عضسدم 


مه 


ل 25 سس 


القناعة عكقط 8#تقامطءة 650856 أقط حدم عسغلتوعم قدمتءمامتة 
-قآء* لهق80 20 عنتوطه[ 06 115155 [معتسطععة عستمبعدم - عده 
١‏ 025 قدملا 


عط صذ مقععصقطه [وعتسطءعة للمعتتاصيمه عتقةم6سممععد مغ معلنده صكد 
-2217ة ققط صذ - مستطدماع 17331عع28 ممم عغطا .عهء - سعامرع أقتلد أ اجرمه 
1هله80 02 أوععدم2»0 عط بعلومطط” م5 0م76 عط غاع2 قدع0100 ,قاع 
-02© تتقتتتءع؟59 عط 2011:0960 عط ققطة 00 10 ,ممتا0011م 2ه قده6ة1 
88 21*001166102[ 05 27263285 06 602676 عط .8نامع قتمطقاع 1ه أجرعه 
3 ذا بباعنسطاء دعره , والفاة 2ه منستط 11 ع0تاعصة 60 ع0هسد 
0 طعنامطا عثته ,ققه1ه “تفط 6ه عكتأععجرمع1 بعاوممم القم .للتاه 5 قد 
22001 1ه ععقاوأع ممصم عط صا .1.6 ,668 عوجمه أعكامتقم” لهتنوة فجقط 
06 بلآقاتجرهه عاتقط عمرمع - 165 مده أهتنتوة عوللمقصمامم طغتم مصامه * 
معتتوعق ماع07 عأ [ورصرمه 211 نوعط .معط عوسقطعهه مذ ح رعاة ,للكاة عتتقط 
.(811012 88 عتطمعطة صسق©طا «عدأ0) قتتطعئد عتعدمممع»ة غمع ننه ععع'تتامقء2 
عطة صذ) سسوطها 06 صمتماجتة 1ومتصطوم هسعغطمع قتطا صذ فتتط” 
065 قدمتاهاء1 806181 ععهابرء '(90168ج087 عستونة؟ 06 مومع 
0 05 7068 قناماتة7 ودمسة فلددةاستقمذ عه عمغدطتطعتة) 
«لقصذ عسصقه0 طعتط» ممدوتهاءم عط - .ماء عمد [تمتجعة ,عفص - 
عنتا1860 2ه «ملهه3110 بدمتاع 00م 02 عصوعمد عط 10 قوعمع2 *قلهتتقت 
م 0166م عطا طعخط عط 7538 عط قصة ,ماهم أدعجعقكنة عصامصيدة 
8 16 م2617 261961012 11601181 قط ,نأعوعقه ع . (0عغتاطتطمتل 
8 62771655م10م قصضة 7120011265 02 قطوممم فطة 2ه قتع 1[معتاصمه فته 
7711 20 15 «متأقصعمظ امام عط 77005 تناه ج .0ععامقدد 
1" تتمجعاهه ادعتاءامفطة عط ,مهلف .دمع نةمدمه" 50691 15 صذ 
عط عصلطة] غ20 06 لتاق 2 328 ,لتقم 76 ه38 ,م0ا 00م 2ه مهالوم 
ْ .2,6601012 مغصة ومتأقمسعم2 امومع 16مطى 


05 1 : دامتاعسةه« ج186 04 أومعصمن) معدك 
عمق قتمونع عط 0ع#أمقطوصسه فقط عجتدكلة غقطة عبحط هذ غذ طاعنامجكد 


ان 


74-7 4 


ألمص عط وستاععاععد عنصعنا عصبدة عط غة 0صة زلعاامةه ,دم عتمم غ0 
12 كتاوط2 4عغل12 تإلسه عجتوكة ‏ .ننامط128 ,أمعصعله عتسفددرة 
1نم أقتط غ876 نه «متءع متم .1.6 (8507 ع86) قمعا [ومعتدمعفقتط ص 
05 2006 02 6م002 عغطة عستمنا (8دم قحم [1م501) قطعمجه لوه 
-26 80081 لسة ع200 مااع نمسم دعم واه صو تنه اسعتامة) «مع جومم 
05 2006” 06 أوععدمه عط ,ع«ممعطعد8 .(صمتناء:00م عه مصوناج1 
-قستطصصدمء عطا” عصسوءعءط 10 0567م [ههز[قسة ك1 قعوم10 "مهنع مومع 
غدة ,5106 عذده عط ره 0665م لمتتعاهمم به قه «دمتاءسلممم 2ه م10 
-2011م 02 006م0 به قعغتطتاقصمه تغطاه عط ده جوععممم 21أم0ع ه مقع 
'اوختوده” ع وزاهقصة 60 عاطهسنا قد بوك1 ععمعتاتوعقدمه 15 .(22 .م) حدمت 
عت عم طعتطم دمناء ممم 02 فصمتهاء؟ لهلومع فط 2ه قصقط مده قد 
,ه21 ققهق1[ه ,2202601 ,حدم .0 هكم 800181 8 طاتم مهتم 
قنطغ ه11 .(80-1) عهعوم لنيينا ده تزلده 4مفقتاوقتة ممعم كلنامود ه قد 
مانن مط 016 تقطامىر سق ممم عا عمق عب مأوولقصة 2ه رمع 

01 انق 10 لمتومة امتلمائصم و هذ فتؤمام معت 


0 [نهتتعتهمم نه لتهة هذ فلمقطصومية..تعيام ربعم عمط , 

ل ولام ممع فط 02 قمأسقصعاة غسقختمصوصط عطة 2ه عصدمة رقصملة 

-8111761861102 رقم لهاع وقوه تا قله ص0 ع بدوناء تتةمم عه نننها 
.لمطاومكله 3ه«ممعذ هماه جه هماعمافتة «مطاتلة ممه .ماه وميا 


عنصنة . طتعامزة كقتاضائصوه عط صذ 0عتتتاعءعه مقط مفومقط تومق ١‏ 

2081 عط ,1 غتامطة 5ع3مععناهه 1هتطرءعدمه قنط 0ع هلمحم عصدوكقة 
05 امعصدع ع تقلامهة قصة عمسمسعدع مم2 ع١‏ 18 طعتط عدمسة أمعستسمتم 
-طق 'عتناأعتتتاع كمقك 02 برقم 17016 عط .ستطاتومام لتمتمة ع فصقم فطخ 
:3ف جصوظه عتتقط م - قتتة[مطءع سمتدحتدك8 عمدوع م20 غقوه1 عه - وتووم 
بده أقطة 0عتجعتة عقط 8#تقامطه 1608 ,واكمعنتوعقد0) .“كلتاوة؟ 5 قد 
-662 قط 0متاعتتة عتقط عتقامطءة 8ه06ط1 ,راأمعتتووقده0 .كلتادة؟ د قة 
4ممعهة قنط .00 لوعن تزلقصة تفط ستماء» م وجه تزعطا عا مممع10هم 
21 تتناأمععصمه 2ه عوج عط قصتفايي ,(1973) عه *قصع06؟) بعامسدده 


ااه 


- 55 


عط ,لعهتة 15 أعكتمم عطذ طعتط؟ ده فلقة0 عغطا سامطهآ 8ه مجه 
عق (02302اقتتطامه له 102أ1ة20م) لامتأاعسومممع 2ه اتساععه 
.612 عتسامحمعة عطة ,عمع8 . (16 .م) عءامصرمه «واقتام حم عمزمموط 
, ('1 .م) ١*أعع1عهمم‏ 04 لختوع” عط عتستاوقة ع1جرزمعم سععجاءط دم 

.108ة61 عع سقطععت عه 


81100631 عتتة ع7 8ع1امتادهمه قتمولمسة عرمطة غطا عم 
.متاء 07م 06 فصمتهاهء* تهومة” م قدملغواع"< غه غعم تعطكامسة طغتور 


-72006 06 سمتسلقع0 ده عنكهعءتاوصسمء “تعط 202 أكقتتممد 96> 
أمم وتة ترزعطا قط .عستعتدومءء عزط دملا موستهدم . قة صنت 
ة جمتمسعسنة , [متومع ه ققط طعدوظ فلن يتيك مم زاعتتاط , 
أعطة ع1 035 مروجة قعفصة «ملاع 00م 056 ده تعمعستة 1 فط 
معطا عه عم 300 20 إعطنا تجا تجتاعة فخ معوعنء اعمط عو 
مه 0م مهم .ع. ,عنتتااهد طاعتط؟ «تطقده تداع د صذ وعجاعع 
تالالا “تع طاه عق طغتى ومنخطمده 190 مغصذ معخدة وقلهة تزعطا عبط 
همس 00 مف نوقبنة قضة خم ةوطم عه عدم عافد القكمه ممه 
لممهومم تشفط ون عدم امف عصتدة. عدأ سد هامس ممم امتهم ١‏ 
#امقطوشه 1 :ث) مت تويستاعطمه طعت مامدع ماس اغدمع مذ دن 
(80088 


قمم هع [1ف80 فأهظا ععدقهدم فقطغ معطم غصع10»© عاتيتو 18 16 

الكتع سي تتا "تعطامهة جه بكلقعرزع 0 80 ,0ع8مصصصة ععنة متغاع دهم 2ه 
فده تأفاء 80181 ."دمع ممم المتعاتمم” ,تمععكهه [قتومقدمط 06 عق 
«لمصصطمه زا ةوشانععقه 0 [وتهه1 “عله عزمج؟و10 به معتتع عمة متاك حلمم 2ه 
عنتقم لوأتعاهمم عه «ملومدزععة غ0 “دسمتاع ممم امتعافطة 10 0 
162065 102 0011م 02 قدمنواع" 8081 عط جدمن5 دما 
غناط 04 عتوبجة 76 50 قلوومم يهك1 أقطة عستطاأءسرمع - لوعتدمعمتطة 
عا قط 505206 0ت قة 16 .(086< 2006 . ,13 .م): 89018 أمم تاه 
قطم عق" تؤنههة عط .2ه غمعطعاة عده غنا20 2206 صذ هذ عامط عامط 


لذلن 


25 


-16 واعه80 08 غصامم عستاممام فط 18 16 ,وقصععة لوع" ه ص1 .مع لنفلممع 
-00ه 501 أصامم ج8312 د 202071068 16 دوقمعء؟ قتطة م2 سه كاعم 
حطنهة جمنا 2001م 86672131مم 08 ععطعوعه عط" .(13.م) مقط عتسمم 
165 زر عتتنتاهد عقتمطقستتط ما عكلة؟ كسقصتتط فصملاءة عط 6ه هماوزع 
مغهذ (ماءة[00 لفستعتده عتشعطة صذ) هاعء[00 [متتاهم مسرمعممون م1 15 
-3ة 15 عتنامط 2ر1 .266085 لتقسصتاط إلافتاق8 صهه ترعطة معط سمغتلدمه د 
ه 56 111 عتدمعكتاهت 79120854 صم0غ20011م 02 200685م عطةا صذ 00 
-.2! مسقستتط ترط 4عصتدمعةصفعط غءء[00 لوستاهم 8 م اعتطم) تأعتاممم 
اع نكمتم ع3 180101 02 مكدع ستكافصة . (2660 جتقبستتط به بكفتاهع من عتتامط. 
. (20771:6086غ1 تتقصتتط 7ي00مة قصة "تتامطة1 تتقصتتط جدمك غلدوةم 56) 
أمامم عستامماع عط 18 ,دممء الهم 81عغهم 18 أقطة ,دمتامسومط 
-متتإقصمء 08 قممقعمم عط 071065م 16 ععصلع عومعذفتت [قلومه 411 عدم 
١0 0126‏ عكقط قتعع1ت200,.. . مع «عناعطة ,وسصتطامله ,2000) دمن 
- 2001م 05 معدل سووعة عنصا فط" .0166م مغ فاطة 56 ما معلعره سد 
,تاأناعتتك فط 06 قمع ص .0ع8ز[لهسة 66 نوه درول درستهدمه قصة- دمل 
رحدو أترستتاقدمه .ن) لصة ر,دمنا:200م ‏ قاضعمعمم معطم .2.05 
.15 ,ج7), 

1386280 102 تإتستتقدمه. همهم 60م 0 متام فته وله 17106 
تعاطهتعوقصة زالمع تع تمع 3180 عتنه تزعطا غتاط ,تكشلوةم صذ علطوم 
(20 .2) 1091 مع0ق1صنا ستفصةء تزعطا لاعتامطا - نتمطأه قط وعتامسة اعم 
8 طعتط؟ ,دمتامصداقدوء 2606883337 كتتوعيم هذ 11 دملامستافدمه تر 
-قعء 206‏ .02 1أتوستقدمه مكلمع جت0قمعم” سه 'لهسمومعم” 02 معومجصدمه 
شق قط 2ه ترتستفدمه 05 ستامصة عط هك ملأ ستاقدمه توتدع 
-602 266883377 ,1310169 .001101029*م 02 16761 عط ستوأاستهم ما 
:: 8امامة؟ 0ج زط: معناء1ع80 ععصة207 صذ لممتتع ملل قد دمل سناع 


2 لماش ا 2 06 <متاع001م عتامسماووة‎ 5-6 096  26008- 
, 88337 مم0‎ 6109. 


حتعاعة عطة 02 عقتتوو86 .متعأقزع أمعاتقمط عط 02 ععمعاونت ع5 (2 


دكن 
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-ةستصيعاة06 «منصصصمء لعتلوهء) «متصصصمه سد وعتتتطهء5 ستمامعه 
-طتمت 15 قط" 05 2526602 صق 15 لمتعدعع صل «مأاءتلمصط . (هدمل 
«-أكنامج لقعتعمقك عفطا أمستوعج ,قعتهذأهع عحدوكلا .قطومجةء قط 211 م1 صمه 
6 أهتلمغتصيةه عغطة قصة ادكتجرده '0عمتتةوستطهمه”' مط #عافتستمصمعه كلق 
0 مخصء مصتطهصة غتامطغكم 1516صومم هذ دمن ممم مد ,رصمتأعتتهممم ع0 
دع 1«مأقتط عطا قتتط" .(52 .م) (ختتامطة1 660يه[تتستاععة عقوم) تتتامطه1 
ععنتهة قلتده؟7 عم .#عطقتاطماةة وتمسة 15 ومتاعدة0"م 08 معام ءسفقطه 
“إناذفة0تتتدد0ه» هذ عنأق8ع7عنصهذ هة؟ عتتمالا أقطا (1971) ععقعلنمة طغتمر 
26 معطم بعه كوم دمتأعسةممم بواتةمسصرهه سقط «تعطلهم ,عتتاعتحطع 
-0023» 02 02أةقتاءقتة 2 طكتم [وغختجمن) 06 «تماصمقط ؤومة فط بتدوعط 
010 05 ققدم هاه 500121 رقتطةا 10 0-0-0 كذ سعط .01د 
,1101 .'106688 02نأ0201” عتهتلعصصطا عط م16 0عأعتتتاوعء؟ 7206 عتدة 
اعخط؟) عامط ه 8ه دم5ن10ة0عم 02 عستكمتتاع عط فمةوصسصمعصهة تزفطا 
© أقتتحطد صم66عء[0 ,زللهعتج10 قنتط" . (0عستصععغه06 "زللوعتتمافتط هذ 
ع1 06 متاتقررعة فط ملصمهرام #اماأعععتتة ماأموسعاعة تإصسة 10 عتللقصر 
«ققععد قة 16 ,نامع زر 'لقتتعاهمم” خصسة "80018 جامتا00:1م 05 مم1 جنا 
-ةتط-وله80 هغل 02 كلاه «ملعند0مئم 06 ولأععدمه م6 علطتوومصصطة تيلتممه 
"لقأه80” تزللقتطعة هذ 1هعاهممد هذ ,أقط ,هذ هقط ,اععغخصهه 1ه216ه)؟ 
ع مه ع«مءو عمط هذ غ1 .لومتدمعقتط وللوتاصووقة: هذ 'لولممة” :قط خصو 
ده 1814 قد فتمقطوصة عد عأءاجوسسوعصذ »5 7111 متورتقصة خمطة تعاععجيت 
له دملمتتاععته فط 0 :800191 مره 'لهتمغهم” - عولده أءعترققة مده 
.01م عط عه أمتتللز 0غ مدو1[عء بتاع فته وع1[توسمكت 150 سعطاه قط 


غههتاهام1 [د50 قسه مدمتاعسهوعط! ع0 سأجمعد00© مط صذ عسمتاممافتط 
٠:‏ حامتاع سمط 01 
اتاعططجماء؟ع0 صذ همدع لعقنا 710617 2086 عط 2ه فده .6مك 
صا .« أ دعمدمماء17206067 قصة غسعمصدمم1ء41067» وترقكة 18 20177 وعونتامه 
ططرره 0606761 سند 0 68قتتوه 02 8أمولقصة قتط قستووط 1597 ع1ه0< قلطا 
-.07112متا قط لاعتط9 ,رتماعء:00ئام 06 اررععممه فط 02 200856 جيه عوط 
دقع ون كاه مامماع ع1 :02ت 10011 اهتتعاتهمم طخت وععغامعة1 اما 
1ه 02 'عتتطوعة بمسممء قط هذ دمتاعنةنعم لقتم اهم هط وسنامع 


1ه 
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-0011م 02 قمع00مم فط هذ ستماطه عقطة مدم عقاوم لولممع ,ممممكر 
1 20110128 عط 85ق728ددمعمه 2613117 00مطتاء11:9 سمستط غ0 صمة 
: ومتطعد مهل 


-41829 05 8مأطءمستتطاقصة) '201061052م 08 قتسقعمر 'عطا مغ وقععمج (1 
'(36تاأي28 نم01 


. (7958 0068 مط5) ختتامطها عه «وتستجكتة عه مع1جد (كز 


3 عط مدمظ أم0ع عله عقن) أعنتله"ام عط 02 دمتغتاطتطوتة (نر 
عت 8م6180 وقعطة 2ه 60581 قط - (متتتطهة"7 عستصطصم مسوتت 2ه 
.1000م 2ه مدمتاهاء [دلعمه8” هلله عصتمكة أقطر 


لتطعط زط أقتعده أمصسقه مع متم 02 قدم هاه 800181 عط ,نظ 

-205هكآ ,لع تاوتسطءعة ,فقتتعلع 0616107 قسقسصستاط صمنا لمم حطآ ,ووجامم 
:210668868 11ا180 عطا صذ قععمعده علنط .عه اساعستحاممة مقا رععله1 
*00110ئام 0 قدمتاهاء 5081 .قع2050 اتأع ممم 3عللهه معهة مممط 
0 وكقط تزقطة ,زاغ وومةه ملع عأمصمةه قومم20 وبتأعسومعم قصة دوك 
عقصم «اعطاوعم 90 عط" .(1917 بكادم0) “وللقدم قاعم قمعم ةأقدم مط 
مهنمف 9 : ممع هلمم 5ه علمص” جتووماهه. لوعتاودممطا مط عاناكتة 
اهتعمة) وعتاغص لمعءتمقتط ععوموة وووتمصة م قمهد ومومنفه لمدعنا 
2 ' 01:05 


: دمتأعسةوع2 02 سمتمسمعستط لدمتمامتلا 
«قامم ادعلومقك عط مواد عصسدةة (1975) مومتعوست) عط ص 


110 08 ع2200 أسمتلمااميةء عط عستلمة *ده2 هاسمتسمصمءء 1081 
معلمأقتمد تفط 013جة 70 .#اعطصممم 051 1مأقتط 2 ص صذ امتتوعج و2 
ماع نهعم قسة لومعمعع صذ ضمناء ممم معووطوط لع طمتتع ملامتة فط 
متعطاقطى) ‏ وتودباج كذ دمع تقوطط .طعمم لمعم غقنط «مقاناع هدم به مذ 
آمهم عن ععدئع واتصقعة 2 غه دملأعسقهمعم” (سملدعتهمم عه لومفمعع 
تق صسمتاع نهم 2ه قطءمرء 211 «ع 18505 .(50 .م) لسعصرم مامه 


واه 
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اقاهعممد دععواء5 عأمتاموعمععغنة عط كن 0م :بماقتط تتامطعتامصطا 
:7 واعمه8 قصسة عصتدلة) «دمتاء جومم لمع هم هه «دمتاعملمتتط» 
قط ,ده15دقتعقتة عتناه 20 دمتغماء صذ ,تولغسمتهوصطة أقمط تسظ .(30 
0 عطةا صذ «متنعنتةهم طغمط 2ع لفمسونوع0 «حدمتاء01هم» مده 
-:287 50 هذ دمتاء0011م له , (جاعلعمع علد حب ممعم 0١ا)‏ عقدعم 
: 21 : 1916 ع طعنعطآ زهمأع دهعم عده ققستطا ععتتلهم 0١أ)‏ عقمعع ووو 
20 ,مط 311 1 35 بدوأقتاخطمه 02 ععتتتام8 2 عمرمعهط ققط قلط" .(22 
طذ ,«صمتاء ج70 لممعع» 02 3عع00م توتتفصعع عط .8أمتكجتماا توسمدمد 
02 عقصعة لتقم عط عتم اعأهدوة تللقناقن 15 ,قعستاتخدم وفعطةا 
- كسعموعع ج ح 5م7006 عقعلعومة 8 15 طعتط) 'مدعهمماج دمتاع ممم 

. (جاعنع80 02 81اكتتاة لصة ععسقدع ا طتهم عط ص 


. (سمتأعستوعط© كه سمتاعام1 لتمعمة) ممتاأعسقومم 04 سمتامعتامهعمة 
عط 6ع,1). [قتعمم. سقطة «تعطاأه 64 غمصصسقه صمم001106م كه20567 ١‏ 
لع م5001 حوس أتتقجرة ملهنتةتجتقصة 0ج عبتق معطا ععصم8 . (1914 
-210 عده طاتي قدمتتقاء< ختطتغطة بعمقع ف «واء8500 صذ تمده نمنكه 
د2520668 علا 50 60 بلمصتئتءه عتة طعتطم فدمتطهاء اهتممع ععتة مقطا 
دذ غمعقدعمع0 مو غصذ رتتهعه5 عمسرسمععط عاجرمءم ,هذ تهطا" .صمتاع ينهم 2م 

.26605 سقستتط عتقوط تغط عستو مادم 02 ووعءه«م عطا 


معاماة وتان 0 مط مدم ععهههقدم 0ع مدع 2ه عطةا صا . 
: أخهطةا 


-0621 مغصذ ««عغطة نتمم رونا تفط عه 305 00م 5081 عط صل 
كه غممقدومعقصذ قصه وامدفمعمعتقصة مده غق0 مدمتكهاءمد مغتصقمة 
-08 .3 ما لدمجرقه تمه اعنطمر دمتاعمةمئام 02 - قدم هاعم راتت متعجاة 
-20 مااع تتةممتم لمتعع اهمد عطفطة عه 00 0 ععهغه مانس 
عتأقدمه دمتاع 01م 06 قدمتهاء١.‏ عوقطخ 2ه 1051 مستدع مط .هعم .' 
بلامتانقق0صطتان هع عط ,تزاعنه800 غه عسمأعبامجاه .عتددمدوعهء عرزا هنا 
320 عتتاأعناماة "تعجتاع لهقعتتامم هسه لهوع1, ه. م5156 طعتط؟ صم 

.«8026895نا0 أ 28م 06 مم2 عاتسقعل : ادمرروعمه., طاعخط: 


كلاه 
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عتصة دوه #أغطة ممع (1977 : 1967 عستدلة) وعتلة؟ عقت عه صمغم لمم دز 
أعع[ه0 لوعتعه1ملط ه قف .(عاء قعطامله تعأاعطة ,03ه؟) قتمعم مئقتاعسم 
02 مأنسنا عط ستطالم خط ع2 أمسصسقه فمقستتط ,كاءقاة معتطهد ستطايو 
ع2 "عع 102 20 ع:21 قلاقستتتط رآ ده عصلاعة نز ,عتع ج2077 : عتتطقم 
©0208 #تققصطتتط ,1305د00ئام 06 غع3 عطا صل . (1915 فقتدة'1) متهم 
(1977: 1967 :عسهلطا) قع202 2ه هام 01 006 هه عتتاهد 0غ عرجاعفسعل 
ملغعة مسة ( (1952 قعل عتناءة) وع15مع121 : وعصنطا 70 معتامصسز مع سوسم 
28 قتاقصتتتط ,ععنة20م ما 06م صة رقذ خشقطك" . (1974 عموطءععة) عوامو 
لإقطا عندمقعط ع0 مهنا غكسة” تزعطا غخقط" 08 قاعءزمتام لوعتع1616010 عجقط مأ 
:7081 عط جعع7اء7 ععدع تت عقت عط 5210 عصتدكلا .16 عصامك جه عاستومسه 
قتط قعقلة أععاتطعتتة عط غخقطة قا وعه 02 5ه عطغ له نعءعا)تطعة 
وتتمكلة) جاتادء صذ غ1 مفامعنه عط عتموكءط دمتهستع فقسا جصذ عسدمع تداع 
80206 تغط هذ دمتاءء[ممام لوعتعم1ه1616 بوتتمقصمءء8 .(158 : 1967 
اكتقستام عقلععم8 ناه ححدق م1 فتتعطغأه ععتتقصة ١0‏ عورسعاطة مستمسسط 
عتنمهقد 06 ماف مح كقصقع عتهمتقعستصطة) هصمناءو[0م. امعذعوامعاء1 
طمممعة(0تام 'أوعتعمامعاء] 02 مضصلط طامط جتععم80 , (مء باو معنا مغخصز 
18٠‏ ع«مقهط , (واتجناعة لوعتومامتط بقصة لوعتهزم لممامة) بواتكتاعة زمعم 
عتامطمة .مم0خاع001م 06 قوع00م عط صذ عمتاعوقية 66 للنامه امم 
قحم برعم1معاع1) دمتاء200:1 720 تكتقموعع26 قنامتغتلدمه طامط وعستطسون 

. (إاتجتاعة 


-220» ممعا عط كاجع0دهمه 320 عستتما وعتتققة1 02 #زنتقدم ععلفة 

«طقعط2 جاع + كن معجتع غتاط ,(1) تقعمقعة واعملععمم غمم هذ «سمناعسة 
1 32متأ20011م 02 6جععهه عط" .أعتعخصهه عط 60 عصنةممومة ممما 
هذ 6195035601 0086م 15 16 غتاط ركدمكة 04 هاده 7تتتقمد صذ 03عهققتاءقتل 
مومفكة0) مطةا 60 دمتكتاطقاهه0) ق ,(195 «عكندن) مموتتلسه عط 
عتدملة) .1 .701 :1143© قصد (1904 عصتمكا) وسسمسمء18 لمعتاتاهه 1ه 
«دمتاءمةه2م» معهوءط تواتوعك متمتاموموعكنة أمم 0164 عتدمكقة .1967 
عمط كذ طعخط ,«عنتتاطهه 06 «متأنقمححه مسوا» 02 عقدعة لوتعقصوع منت ص 
025 206102 هقط عط قصة رسعستط توللوعتامتوامهم 


/ااه 
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أقتعه5 بنا0طاعه2200 01 كأدوععهمن) معطا 02 
دمقاعسة0:م16 قسه امتاأعمقوعط كه مدمتامدد18 
جسدة111-5315 ستتدة 1315 


فأمععسهه عط ,فته زاهقصة أفتلةتعاهم صذ «واتلة ادع ستقطة عتتمقءط 
650 قصهة «مناع 01م 2ه فمسملهاء” 806121 بدمتاعتتةمممم غ0 
خض نتنتمعت لمعتاء معط عاعج1 بوعط1" .لله عه متقعاة فسدعمم مم 7 مه 
«تططععة هق طعناع مأوعغدمه مهاعم «تعطأه طكذم لوقتقدمهء جعاعه عتنة 
ع1" ,'2200688 71200118152 تمعتسطءع” سه عتناهه1[ 2ه دهأسمتعنة [ده 
-ستقاطه وعصتصمء«مطع صذ عاءما1 مأمععتصممم ددتمتاقدمه علطا 02 غلتعهءم 
-تاتإتقسة ,طعفصتع 56 عمتوفطه. قلنده طعتطى ماهم عمدمع صذ 63 
كذ أمسعانة دهوتسستوقتة عم عمذ201105 عط هآ .عمكادعجرم تلدب 
,001101012م 014 #مأوعمممء فط 2ه كأععرقة عصرمع تتتعععنة ما عقهمر 
82077 50 320 ,100110103مع 220 0010م 08 قمدمتاواء تمتعمع 
0 «نا ومتستمد مدو غلنهمم طعتط» وومتصسومصمطة عه عجر عط 
1 غ701 طعناع 05 5ءاتتستمده عمده85 .ماعطا وساعفاععم ماه ماءععرمهة 
كللذ 2ه عوممتمتام فط م2 قعقد 5 


: تامتأعسهمعم 02 متملع قد سمتاعمةوجامد 


دع : 8سقسستتط 02 عختتوء2 عستسممعاعجتقطك قط 15 «متاع امعط 

دمتعناء 27 ,688 2قتاملء قتوء قط فلقصتسة مدوعع اعطستتج ستامتة 06 جه 
طمتاعستافتن 20 سوعط مع ؟اءمصعطة زع .ععلئا نامتز وفاه وستطاتيصة 2ه 
للتعطة ع200116م 50 ستوءط 6167 28 5005 28 متقستصة جمدم ومجاعم سعط 
عه ققطة ةذ «متاأعتد0ه"ام (42 : 1970 عصسدكلة) 'ععسصوأفزوطتاع عه قصوعتد 


نع كقطتآ 859110 عصلكة ,ماعط 06 اماع12 ,قع01ج86 1دو80 6ه غخمع2 عد 
13طهقف 1و5 ,رطقهج83 بنع . 
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-©5 5081 هذ 2ه قعاتتقليوء: فطةا سه - زأعاعمة 06 ممعنأوزوطناع 2 
,لإاالتتتمصصامه قفنطا 02 عع ه8115 320 عتتاهم عتكتععوع عط" بسمتاع متام 
ححدمه عط عستصعاء0 دمعننةهجة” لقتعمع 118 06 وعاتسمتلتععم عطةا 
عط صذ مقع تجناعد «متأهتتاجومم لوست 02 متم ولقصسة 02 «عأع سقط عفار 
ج1601 ,لأاستطلتت لدعتكتامم ,ادأ50 ,عتسمصمءهة 06 «متاعع صدمع م 101 
تاتاءءزطدع قصة عجتاءع[00 02 دم ناأنةستصتعاع0 121لتتمد عغطا صذ ونامئمو1 
-طتامه 02 102ق؟ عمدمععامط عط هع 1له77 هه 68 1جلاعة عقغطة 2ه وعل1عم 
حدة لاهتأتعامممد اهنع تاه ,له'تتطهمد 02 كرزاتسنا 0 <امتأهاقء كتسممد قة ,جا 
-20قتتاع0 ,102)هلتاومج 04 «متاتسمتصوعمه 5010-5321 220 تتاعستدمساي؟ 

.27108612 لاعتدعقعء «جتوستامنهه01عغسة عصة 


حكن 


سم 604 مم 


-6م 56 206 حنقه غ1 ,كزللهتتطدآ1 ,دمتامعتصدعمه 821 ومم-040م عجساتسمقعة 
-11068عصة ,16710011013 عتطجرة تع ممدع0 06 3068868 عط مسو مهام 
06 «متاسختقوعمم عطا 5ع 26600‏ ,تم عتامممع عتنطوةعومصهع3-مومع 
-600 اجتققوء260 عط 02 تمعستقلنا2 عط مم2 قسمناة ممع جومم عطة 

.قم تأعصتظ عتعطاه قصه لمعتعج106016 ,لمعتاظامم ,[قئهم8 ,عتسامص 


25 80016 عط 06 اسعسسعءعقسميم 800151 02 ععتاعهمم فطا كده10 
غ1 ,تقناع 331 صذ توأنسنا 1ه 8000-2101 هه تاستامه لسع عامط هو 
عتطامةدعمممع80610-0 06 قعج10 عأموةط عطا عنم تادعم عتعنة ما أسمستوصسا 
-20زع عط جاعهباء7 010528م710 عنأع07د00 26 عمستوء صمناء مجر 
1 158 220 125ا0ع 121092ناج0م أسعتتء كت غ0 “تاسناد 02 جدمتاءع ماق 
-مداعتتء كن 336 71088568 11686 12019 10 أصمانءمصطا 35 16 ,معنتتطوة؟ 
1م20 02 قرزتامتع «تقطغأه قصه لمتسعقتهع» 50010 رقعدقوكه عط 20 4عاه1 
.01خ ادع عن 06 فمستسقطعممم اسه 5م22 عطة عه قط بدملطد1 
80 قصة دم مستددقدمه قصمة تمعن رامطها طعتنامعمطا قة عقدملا مف 
0 768 اعقصعط تزةاصعتة ه1هنتل؟نقمة عه وجتامعع فسة اهسلتستلصة جه 
-6 تمه عط ,رسمتاء :همه 06 غم8115[6 فق وفلة غتاط ناعء[00 قه كزلده 
صم نان همع 1[قهه50 06 وعاتتماتوء* قصه «عأعوسفقطه قط 02 «امتقصقط 
-ألدمه مقلق غناط برد60هاعء5 ترزلده 206 06 سمتاوعأفعصصذ عطا وعومممتع 
هه تارمم 08 مكنا 2ه 7737 قط 2ه ققدملا 

106 عه8ة8 ع5 28 1068اآعمذة دمتاعنتةمممع تومه 051 ممم عط 
0 07ناق عط طغتم 8260 ,قسعاطه»م 2ه غهه لوده 1ممعسنة تاد عامطم 
150 صة ,تإأتستتستصدمه آو1«ماتصه-50010 2 38 تتتأستامه 06 عتتاطهم معطا 
0ع صطدع 155 2ه وع تسمه لتوع 0ه 1378 ,220628 قتع فده نمدم فطلا 
تتنوع6 976 026 0011105م56 850021 هذ 16 ,أسمعسروماءمع0 نصة عصا 
تتتأطنامه 08 يك501010 قط 2ه أءوزطتك عزأقوط معطا قق 


0 لاعصفئتط "تواع تامهم 0عمتلملمعمةع هد تسمه غه عوع50010510 قتتطال 


مقع مذ رعع120160 لفتاممة قصة لوعتاء«مفط عسنمساعمهة روؤمامممع 
- #واتستتمصصروه 603181 1تجعا-5000 2 38 إتأستامه. عه عتنااهم معطا عمتاوع 


لحرن 


- 63.“ 


-56 عطا. هذ دوتستتاعسة هذ غجة: .وكاماءمع دسح - براعسسقم ,روم1ماعمم 
..فجلصئا متعطغه 2و5 #عستمعذعة هذ طعصومم نجوه 


حقتعة 5ه معتامعطا لعمفلقلءءمه. تاسمه 06 ووم1متعوه عط وعللزمه85 . 
0 «اتامعطة: لمعتع80010 ,عنتعطرووعع2 8ه جرعم10مه80 ,يج8501010 سقام 
-50 [قتتتاطة 57 4ع تنا ,دده 80 قصة نامتأتتاممع لاوعتسطءع106ط عكعتتسعزمع: 
-صع ةكت ««عطاد تغط 06 فاأتعسعاء عمدم5 «مسصصه صذ وحكقط ,روولاوك 
-01166ه 6‏ ختنا0طة1 [تهتتطتتاع ع3 ,قتدع180 سمتدوتوة .-- هنعو 00 معنبون: 
-16ة عط 02 عده عه ,ع"تتؤتتتعتعد 2ه فمتمق+ط [معتسطءما-[دتم ةع أهمد رقعجنا 
-06 #قامعدعاه عط 2ه عده قهة ,عد لتعتدعة 05 متقوط لامعتسصطءعء-[متدعممر: 
-811 لقص -- به 50 قسة 6م060 ٠‏ عطةا عه غسعسسجرم0671 عط عسنستصميم؟ 
و .28 متأعتتتا حدته عأهتيه؟ «تعطتوم عحكقط غتاط رامول 
-80616 02 «يع1510مع50 “تعد أهقطا كتاه أصامم من جتدموعععم 15 116 
تم 56 20 صده 50001087 لقتنك 0ه رقع تاتستتستصدمك أمترمختجم ا 
-015 اوعتعهاماءمة هده وعتمعطة لوعتع 8501010 عدملتهك تدم ,0عستتلواععمة مد 
حدم . 02 قدمتاعومتن عط غتاز عنته ع0 عوصقم 016تم عط 02 وعستلدته 
لإنأتسنا 728218:1 0غ فعتسقطة 6عامتتعستاهمتة لاعتتدوعوءم تدعتعه1مك80 عاوجه. 
.51165 لطة قاءة[00 تغط ١06‏ 


-80610 06 مع مقط 11860هلمعءم5 عط عه ععتاتبةتلاععم عطة 2ه عم0 
-مدهه عقعطة كه معمموظ عط 185 غ1 غخقط 18 قمع اتستستسرمهء [1و1متاتحه" 
اقم 5م121 <0136[3عصصطة مقعم 02 متا مهمع عطة غقطة عم تاتستتصصد 
8 قدمتعهاء 06 "تعتتتقه سقستتط 85 فلهنلةتحتقصة 2ه سمتهوي عط صم 
[ناأعتموعجرة ع1 .26006 هذ جإنامتع مده متوجاع رقهقكه 06 معلا جتاعه 
601 ,0011277 قة زإاتستتسصدمه 80010-162721601381 لاعناة 02 «متأاعستاط 1ه. 
لتقت فته :01813 نلصا كه روا اجتاعة عمدموء[مط؟ عط عصنة ممه صذ وعامزع» 
.7201 5ه نلصا غ0 سمتاءمتةمعجه فط كتاه عستجد 
اط [118؟انلصة 0 «متأعنامممء" لهه80 فط أععدقة لومع3قعهمم 5 صل 
05 قتده تممه هذ عستفلوء ردمتأهلاجمم عط 02 صمتاممةمججرة» لقتعمم ه 


ككم 


2-68 


-26 02 قلمتأعستا قطغ طعخطم ستطكلم «راعلومهة 06 عتقلاءء توتمستم- 
غتده اممف عقة كممتاهاهم 1مومع 2ه قصة 121 أستقصة 2ه دمناء لمم 
لكتة عصذج10طم ,قعتتمعطة طعناع 02 ورامعوطمدع متعطا 0‏ ,وللمتاهدم عيلده 
هخم هتمع تغط قعنلوع امعط رعتتعناماة اهمع 08 مقمنطا غدومة؟ 
' مع1[قط؟ عط ذه قعصصمةة فط عتتة طعمى 202 ,وأعلعمع عطغ 2ه علومع عط مذ 
تدهم تعس عتمنععمه عط م0116 ع5 06 «ومتعهاوء تسممد عمرمع 
207 لوه عنتنتاعتامطة 1ه50 06 قفقصتطا غمععععتتة 02 عمعسمماعهة قصمه 
فتاه عامط عط صذ ع0 ملمعمم عع توفطا غتاط بطومدعمعم مفلمهتاجوم, 
.800167 02 80316 فط مذ عوليده 


نه ,تتقتصسوع”ه لهأ80 06 هأتك عقلععره طعده أقمتسه ععطة الاق 

1 طعخط؟ ستطكة؟ .واعك80 1ه36مغقتط-عاءعدهه عغطا 02 قتتعدممسرمء 
رعمتتاآه7”0 عامط عطا صذ غ20 اعتامطة 70011060مع ععنه عتتاء مام لقلممع 
متقستتط 381ه360ع 8010-6 عختة 16686 ,“اعتتسهمم عددموعامط؟ 3 صذ غتاط 
,20186108 ل8دمنعع سه عنهغه-51ه260ه ,واعسمقم 20ة ,قءتستتسصدم». 


.تنام سه زان ١‏ 


لتستتصتصدمه ممفطة هذ طعخطم 2ه ؤموزطه مط رقعتعممطة لهمتعه امومع ٠‏ 

- 10ع2 501 "تتعطة 02 5ع اأتتقلتوء قصه وها غأنه[8115 عط قصسهة ق6" 
*مقلناعتاممهم 0عمتلداععمع 02 «رنامتعناك عتكتععمم عط عومتجزصدمه ,سمناء1. 
ممتاععتتتة 2ه طعصفعط عقوعجه 2 غمووعمم كزعطة «معطاءعه10” .ومترمعطة 
-80610 عه #رعمامه80 عط 161لهه ع6 ترتهمد قصة ره105م0ءمة ل4عتامدة ١02‏ 
تدقع اتنتععقصذ سه كا تجمستامه 02 وومامك50 .قفعغتستتسصدم [وتدماتتهما 
"تقلنستة عط لطا قتصامم 6121تتمد عمصدمه ققط غ1 طمصقخعط قلطا 1ه 
له واتمسمكتصد فط ,واعسهد ,وعصهم عتققتس عه ممأسمعط) كمعتوماممة: 
-قصط قاذ 207 طاعناحطة ,تإاتء مهمع عطفطا غ76 قصة راءعء[طتاة قصة غعوزده. 

نل 1 


غ20 40 76 ,7733 قتطغ صذ «جماستامء 2ه «جوماماعمع عستمتمع نع سمط 
تامجه ذه غتقم تافورصم 2 عنطتة عمندة عطا غه هذ غ1 خقطا راوعه20 


رذن 


- 61 -. 


حصدمه «مطغه قصة اهمتادعة تمعسدمكه50 ,قمتاممع لمعتطجهة ع مصعة-50010 له 
له ومتاوعه قط قة 7611 ك8 تصعطة يعم باع قدمتهاء قصه (معتاتستس 
"70-٠‏ 800181 02 عقتتتاوه عطغ ها .قصمللهقاء مه قاأسمعصعاء ‏ وعم عطا 
ممعم عط ,له 1كتقصة عستمملء067 قصة عستمصمءفصومة عط دمتعي 
.866 عط عه دمتومع مه 1دتاسوأقطامع قط - عستطوععه [هلوءم10-8ط 5 قد 

عتمم هذ ل قدمتلاواء 80181 08 


02 -حرة[معتة عط 2ه غلتاقع 4ستاتمصصصمه 2 15 متا 01متتجع” لواعمم 
“0 قتعم 81 قصة كتقوط 02 غمعمدمم1ء7ه06 02 ممموع00م عجتاء9 00 عط 
' عظغ ده بواأتتاعة سمقسصتتط عكتاعوزطنع 8 02 لصة 8106 عه عط جره فصستاط 
حصتامت 06 801010837 عط 6ه عكناطتمانة سه مط هذ وااكلاعة غدسظ ‏ سعطاه 
حتاو" 02 80001087 عط تتتععمهه 10 أععتمه أمط هذ غ1 .أعوزطتام يا 
062 عستتزقددع ,وعتدمعط 1ووتع500010 نه [ناعتامتوم 02 «نامجع يه صذ رونا 
التقاع هذ عمط .ك2 سقستط 06 قعمعطجرع لو«متعع «تعططهتم ,ولقتط 
"قمع نعم 'طعخط عع معطا 02 تامع عط 50 ]1 عنو[ع" ما فهدمقدة ووع1 
' *خناه ' طعقط؟؟ روعء صعة «مملتتع تامهم له جوع506105105 2ه #متمتاصم عط يده 
'.قمتلدع 211 2ه أنه 8 هذ بتتاستامه 20# عكتا [هاعمة 026 عتتعطدرة مده[ ممتسمودم 
ة طذ قتمقعمد دمتاء11 0ج ما1 02 86107 عط قصد عكثا لهاءه8 عط 2ه 
0 ختعسدجماة067 سه عستسده عست 06 «متوعنمعصصذ مط عفصعمم 
5201-١‏ ,نه ,اك طخت ممعلصنا واغطعة 1086 عسنةساعصة) وعسعطجة عمعطةا 
' 67637 336 112616 .02 تتأ شامع كتسممم «تتعطا 06 غتان إأتسقعك هو صذ (6[مسمده 
-266ة لوعتعه1مه50 "تقلنتعتتتدم عه غعه قططا 60 16 عتهاء" 10 قدمهموع 
-80 320 «مقتعم 02 دمأع دعاسا فط عستتدوع 0معتتصذ وفعطا 0غ - وعثر 
-قطمء) 78تامع 80181 8837 50 18 أقطة ,فعلطنا عسمتنهناعم عع امه 
عتناه 80 لقتأصعوقة “عطاق ,عه غ13 .قءم أمعمعععنة 02 (م16انستتصد 
٠‏ طعكاتع عط 08 واأأعمعع00«عاعط «عصصة عطا عستسمتععمهه ,رقع تتععء" ,ورعل 


01 06 اعم 


-08مصدمه قع معط لوأ1ع0510ه50 لمعمتلهقنععمه عط غه نععزده عط 
0 8001:0577 ,اإلتسة 02. 0015م - وتاوصع انط عفطة عصذ 
عاق هذ - يه مق 0صة وجتامعيع للقصدة 02 (يع50010 ,وتتتاءءلامه سمط 19 


تين 


- 60س 


9 تتاصتامه 06 '037نام لوعاأع5006010 02 بورمعطة 4ممتلمزوءمه عمد 

-22 لإنتاسدامه 06 500106 . .امعط لوعتع0165ه50 ل1تعتعع ده نعقوم 
حصدمه لمتتمغختحعا-15ع50ه قتطة مغ «عناطها عغطة 08 ماسعمرووودمج عط و6خ1 
حطتاوء 018 806101087 ,قنتط'1" .561037 قاذ 02 غأمءز00 سه 50 28 ,بانستتسر 
عط عصنة: 38220‏ ,طمتاعصد صتقمد هاكذ ته وعتجيوه برجن 
10 تاتاستامهء #عطذو 8610‏ 5ععمعلءم عفطة 02 طعومممة عناوتست 
0 80610105 عفنت عصنده عط كم .5معصعامط" مغ هه )م0516 ممتتعطة 
-222108 11 لاعتامطا ,معط 'جتمستاموكمن0 عاص سه 206 هذ - باستاو 
01 506101087 لتعمسعمم وتدستتامءم ةعاس صم صذ ععوزطه هك معط 
-20:8هكت عط ح3م 0عقنا ,تجتمعطة 1وعتع5004010 0عستتملءععم8 2 هذ تإتاستامه:. 
02 قتسعاطهام عأعتعدم عصنة اعم خصه ععل16جومصطا معتاوجرة عط غه صمت 
«أتنتمتم0 11013:1ء 8000 .3 01 388 ستاك 06 نتمتاء ممع 1و01مم 
قط «ممتاعناعم 15 02 وغنةتلة؟ عصزوته" 042 فصسمتامعنن عط لتنة ,ها 
8) لهعلاع«معغعط 02 اتسنا عتصوععه0 علطا قتمووع-م 165 .اأتعمعع وصمس 
([هتادعسهقصيم م5 0ع5ممجه قم) معتامجة قسة (لدعساصيم م قعوممم0. 


101 


اتتأطتنامت 06 800101057 02 عطمتأعصتاط س6 02 «متاءعصصوه عط" 
تنق نام تامهم «تعطغأه 537 0عصسنهتمه عع160مصا ع0 متاهسسوعاطز عه غهطا - 
ع ام10ء80 ممجتع فط ؤه دمناوعتاممحصذ عاو نتعدم 0 غقطا سه مومع معلمع: 
-8116 283131017 15 قط غأعهة فط عوط 34010601 هة - باتستتصسصدمء 1و1ثدم- 
كاه ,0قطة قط صذ رأععائهم طعخط؟ وعقععع0م 5081 طاعناع قعلتتاعصا رامول 
راهختتاتأق2 هاا ذ قععطقط [دتعتحت 311 ,تتأستامه 02 865 له مكمعررقة قط 
.مدعل لأهتكتقتمة له فده 0ستامع عنسامدمعع-6 0107م ,اماع اهم 
-ع06257 لتق عستصده عست 7 معدم عذ معقوعء0»م عققطا 02 غ36 106" 
كعتتاأعنكط8 800181 06 اماع دةمترءم نط عهدة 10 كذ غقطا ,تمعصمم1 
هذ اله د بواتستتصسصده هه وطصامه صصنهدء موعت ولاو وستقصا ره قسه مط , 
-77120013ع" [هتاعمة قتط 02 107طه عط هذ غ1 ,معنا قصه فدمتخة امع كتسفدسد 
.5001010817 لتتناتد ع0 أعوزطناع «امختتقط» فط جنا فعلهمم قط بردم ' 


عط 11065عصة تمتاع د ممعم [قاعمع غ0 «متامم عط 


هكم 


اس 59 لس 


-عصذ لمتاعمهم 0135م ,لإعتسنا لهتعدمغتحغ-1د80 38 طستمه معطا نه 
.قمته2 وعمدعتعع لمعنسرمصمءة غه علعتت لذ .عا مأ مع3ع1؟مصطا 05 عموءمه 
-قلتا لمعت وطمعع 08 ع1 06 أطامم عطا مده جتغستامء 02 #جتمفطة ه 
02 165ه0م عط سدم -- تطامردمع "ممع ,قده هاه قصة 6165, وعكتطلا 
120011617 عط 02 معتتسوتلمععم تقممتوء 4صة ج0010 تتسسمععع 
لمتتطهم 2ه معط عط فقلتتاط #تطجة تج مصعة بامعسجوماءمع3 وععجمع 
-لهه80 اتختتاج 06 وعدموة عط طذ دم تتهلتامهم عط 06 عكحتاء مجعم 
8ه عصناءع(0م 02 معطا عط - عنتتطاءءأقطءمه ,ردمتاتدمتسوع:0 لوتتهمه 
625713200 عوستمسوام امتتاءعتاخطه 22 سد قد جتاستامه عط 06 خمعمسحاماء؟6 
علا 976 205 جنقء 8معطوالعع عأعسعدمن وقعغطة بوللمسطوكة .عه أسعبط 
:ماعطا :201 ,اجتأتتنام 01 متاع011مع 85021 عطة 02 سمتمتم عددمعع[مطم1 
.228167 عفطنا 02 ععصةةأقطنع عطا 50 غصسوع1ه غ20 هذ 164761 لوعتاع ممع 
:0 6ع05[6 عع [مممه لمعنه 02 مدمتمسعطع:«توممء. عددمععامط؟7 فط مده 
-ةققلة'تعصمع 2ه 1ع7ع1تعطوقط عط ١0‏ «عكفصومن عطاغ ,تجتنستاىه هه ز0تاطع 
-غاصة عط عسسة جج500010 زط0 كتاه تعتصمه 315 15 .266060 هذ دمل 

.اتستتمسصدمه 1ه مطتحع-85010 قفتطا 02 «متمت؟ لوجع 


8متاوقعع ,تزتمعط 21عته010ه0ه كهقلع6جم عطة عه بواتوعاصة عمد 
-8أ226 8 كوه 1١0‏ 850 رق أل قط أعو2 عط زط 0< فوعسصتدا(ه كد ,تجناستامه 
--511126 06 مأععممة عذ 211 إلهمعغةا ماعوعهمة أعوزطناه هال قط عده بجتمعط؟ 
:15 قة 761 28 باتستتستصمه سعكتع عط 02 غأسعصدمم1هجع3: قصة عستدمل 
15 15 .ععسقامتسه تغط مه قدمتقدهه قصهة قتسمعصعاه مستامحيسمف 
«تاه[ء .3 ع3 جتتاصتاهه عستلتتدعوع1 بطعدةه:1ممة عط 10 قعتصقطة اعتعتطعة 
عطة 2[ 4هنتسن عتنه طعتطم 02 مأسعمعاهة فط بسعذعروع غمستامتة حولم 
تأطعتتععنة فعلسنا جدمعطا لدنتع801010 صع 17‏ .دمن همتموومه 2ه تزاتسد 
حضمه عط زط ةوصتهاطه ,ماع وسمط «تملتاع عدم عه عله 1سومصط عه مقصتعا 
07) ممم فصو 220 ,واأتسصصدمت منطة عومتنوع تاممصم ,وععمععم ماوسس 
“026 عطنا مخصذ عع120160ا قتطا (جدع م عاطتهعومم هذ غذ غة ,رمع تدوع مومه 
06 «منمذم عمدوقء[مط؟ 2 زط 363ماع و قطه ,سمةده «معطوقط قط 2ه 
.إلتتاع كه غعوزمه 
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-00© 310 تامتا21:0011 08 106885م عط صذ عستمماء067 فصة عسنتدمتاعصيظ ١‏ 
--21:0ز16  50018:1‏ قتتوعمة 11 لتتاممع *معكه1جرمدهه وققطا 02 صمتادرسداع 
,0160 316 2302 [تامهم 1هثتناتة ,011815 تكتقصز نؤولده 72006 معلقعمة ١‏ 
-06 “تنعط ته عد80 60001 ,هده هاعء1 ,رقدم تمع تستاتسسامع تادز مقط عياط ١‏ 
-ل80018 عط قة اتأستامه عط 08 قأسعدمصصدمه ختعطتأه هسه غسعسدمام 
قط طذ وععصمط عمتةساعصة ,قع206688م "عطأه للق .كنس لامتمنتتهما 
#متلاععم "ده عنه[تاعتاموم عتة لإتسنامه 02 مع لوسمععاعسه ,قدمتاعسمط 
عقامح 7106 معطا صذ عوطم عثأهطك" .تناع مهمع ها 06 قدم نه أوععغتسقط 
«لاعع قصة 1958 ع1 تإتكستامه 06 جتمعطا لووتع ه5001 عط ه غموزطناه 2 
1خمهماتمء-806181 28 ومعمهمم06710 220 عسنده تعس هذ 02 معتاتيو1 


«لإبأنطتة 


ه كه 08ع26 ععع80[9 2 05 دملكاتسقء0 17مختتقد بعأعمعهمه مم3 

05 7إناناق قط غقطة ,7إ[غأقجة ,قا معسععمعة 06 د«متغتقصمه «جدوستسساميم 

,إ#“توقطا لوغتع5001010 .ه 06 عتتطوع 60م ق1 وتكتاعملامتتره" اتسنا ستماممه 

--80 0عستلدلععمة عتقلدء 32ج معطا عه عكتانهعوممعم عطة 15 غ1 ,ولقدمععم 

قطن عط غ771 0عاعقصصع هذ أسمعستجنهة غأقمة عط .معطا تددتعمامكه 

0تمعع8 ,رعع7160مصطا الوونع8001010 06 جاسهتتتاعهم عط 6ه عتامتعامةم 
.60368 1هعته010هم8 عقلتاعتاعدم 06 د«متاوء تمنوموكه معطا طاتس 


:عطا 2150 كتاط ,توع801010 «تنسدمه توزتده 05م غهطة ,ولمع دم0من10 

قددع[طه1م عكتاعتتممجء؟ 02 851037 علتاعصة وععدعلعة "دامع هدم #عطاد 
-6022 2 35 لإتطتتا0ه رأقطة سقط ع1101 .أع00[9اق8 فاش صل بواتسنا قلط 04 
ستعامتزع م خوط كرزلده 0360مه تزلو؟تمسعغطءءمسمه ع5 ريهس غمع[00 استامجر 
”تططةتعمسصطاة ,تطوةجومعع ,لإطود ع مصصع0 ,ععتمدمدمء6-مععمعءة 1مه 
+تعلعع عقعطة 211 :[5 0عتلجاع عتدة مأعووقة [ونتاء65260 فط .ده 50 0ه 
حصتامه 0 قع مهتدوع" عط عومجعه مغ جا وقله وعطا تط؟ 8طقطا روءه 
رقاء05[6 عطا 06 غسعكدهمء لمته “تعاع ةمقل عط غناظ ‏ ,176أ0011جمع" جا 
جه جنه17 .لتستا-اءء001 عط عه لاونم ,سمعمعتعه عقعطة و 60ت0تااع 
بقأسعصتجره1ء067 0صة عستدمتأعصتظ عط 02 806 متمامعه ه تزلده وعتلتاع 
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65ستطمعاع0 روقةقط 8217880 ععهم5 مستحقط ,واأجتاعج تمممتوعمعع- كمه 
عط له <امتاء2011م 08 «امتاة ا سععدمه عط عه كأتسنا دورمصطعا-1اء77 عط 
آله عمروععه07 عثتة تقطا ,اأسعددمم1ء7ع0 5م200 لهدمتا؟:0011ثم كه 1مجه1 
5 02 «متكوستطصرمهء عط صق معععهومتام ادعتصطءعنا-ء ل أسعاععم قد ع2 مم 
-مممه 6ه «تاأممعوعم عطا ,رفع جدخصد 0ه سمتتدق50 عط طغذم غأمعصصدعمعتطعع 
501 02 وااسقتلتاعءم 2 تلتاوعد به 28 قصة عسمنتتاطعع موعمترة رزاع وموم 
1 ه2160 شقطة ,ه10 به [تاومم عط 2ه ععنا غ0 همق قسج 16761 ,عتتاطاعتامنم 
حطتامه .3 ,تاتطتا 0تتتامصتطهه «عطغه توه هق .حجاتتمتلدوه6م جتاستامه لعلاده 
2 85 8610160 ع2 حنقء فته 763و[ #زلده قتامتعع 0 طامط «تعصصة هل رم 

.8 اتعمدعاة عزوم ددم عطا 02 أتسنا ستمامرمه. 


-تاماقتط 15 طعندوووعد لمعاعه1م500 06 غأعو[ه0 عه قه بتأستامه. رقتتطا 
“مقط ,تنا0م125 02 01715165 [ق50 02 5قع20م عطة صذ كتاه 0فقتصتتط ولاو 
-058 1هتتتأعتتتأمتاوم ققط أقطة ,كجاتصنا اقمغتدهغ-00121ه أمنتخدع مه 1ن 
-528 عط 02 تسد «تملتتعتامدم ه كلم تاعمتع نع وسقطه عصلءط دمتادمتم-: 
857 22806 ,امعط ساعد لاهتع تمد ,قدمتقدصمه [اوعتطدرمسومعع-لوعتدة 
-تام70 02 صهلانوستسوعنده 31توره-[د850 08 ع0 ستمامءه .2 220 ,قمر 
1702 035761 1 إأ8001 5نامع دوع60مط-عققك فط هك .«صمطو1 
امه 8ع250 عتكتا 7001 06 غسعمطمم اع جع عط 02 ععتتععل عره107 عط جزم 
ر6'تنانالتاء ,آ1676 عصاع11-6ه6؟ 2ه ع8[ تدمع .و بدمتاء:00م 06 فدمتقاوم 
عتتناتأع تتام 80181 06 باتتدتلتاءعم عط ,وتستماممه قسج رونا 2ه ع6قممد 
م0 عط 0 عتمتا 02 ترة77 0مة: 


20001087 2 ,رقع معط لهنومع وممتتهعومع تملدهتاموم «مللاة فق 

«عصنة عط 02 #واتقلنوةت غه وقنام فط طاتم 0631 نقتم خسم عم 
ه دمتغختصقعق هتعصوع قط 816 .أع06[6 هنذ 06 اسعسدومتله7ع0 عستدم 
.مهن اناععم هكد 02 عصنةسمام تع سنا عط «مع خذوك تكغدعصة هذ غعوزطنام مك 
لإتتخصناهه عط عن واتلمستعتده عط عوط 0ه هلنامنة ,وافدمتدطه ,مماغها مط 
-ل80018. نط عمط بطمتتقودعم [ومتهوهاملومه 2ه مموزطه قط مه مأممغصمة. 
-متقطه ععطافء: ,تمعقتاممة قصة تفسطمدام وفلساممذ واتسه لوتعمغتضمة 
وأتزمهم كه «نتماة مفلة هسه ومدعاوضم عتماعه-لمخهاهم عتاملةةه 
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05 0366801168 عطا 6ه عناه 8ذة جاستام دمتأتطعه0 [امومة عنة قف 
تج هذ غقط؟ ‏ .تدمناقتمعنهمم [ادعتسمغ مط جدمعطة لمعتع10مه0ه 1د«تعصمع. 
مقط خدعطء قن معني هذ "جخطسام عطة 2ه جاتسمنتتاءعم عجستمالتلهين عط 
لمتتامتقصة-ممع )2‏ عتعطمومضعة 0 ععتللتعتعوج غ0 جاتسمتادعموم عطا 
طاعتاق- يتاع 08 قماعء[0 «ةعمتلة 57060 2813:07» عمتمة تنه , (عاجيسدمه 
0 عده ها تإتأصتامه ف .02 50 لصطنة قدم له أسعتده عتالة؟ ,ردمتقصمغس مه 
أقطة عتكعلموجة 80 هآ غ1 متءرمع220 ,ووم1آمق50 6ه هأءو[00 تقس فط 
لدعتع م5010 لمتععمة عط 02 «متهموطه1ه عط زلتام هذ عدم موعدم 
عه واتتقلدوة عط ,وتتطهد هذ غه زاثهتتلتععم عط .0معأععللع" ,تمعطة 
.دع ه0671 أنسة عصتده تاعسياط 


نالع متعانهبا8 عط دهع ق08عه7068 1 أمستوعة «متاعءزط0 متهم 116 

-تقدمهه عط طنذ #تتدوممدقتة ع عه غقطا «موعمع[طفامستيه [معمة كتاممة: 
80011 1069 عط تا .كصنامه 06 مدمشلد80 0671660 عطذ 2ه هدمل 
-03532268 هكا ,عدمعع قط قتنة ,تمستا عط 08 وقعصدع[طهأقصنا [قأمعمعم 
-6تتامتدع غ20 15 86103 2ه نأعه[050 حنه 285 068060176 “283 206 صا مقطو 
05 أطتم« عتتآه0 جد230 ,026-5106 03 2333:0177 100 ج80 #قتمموممة 115 .60 
عطنا 220 عتتداع ناماع عانتاعق هة 6856266 جتطأصتامه 06 عصنةسهأمه0صتنا ,مز 
له تدم ع1 02 غصامم للمعتسمدمءع-50381 عطانا حدمت كنت ةبصاووط أومطط 
-80 عقعتعووة هه 0عسقعة 66 هتامم 'جاستامه عط .«واتاوء10 لوست عطة 
-20م قط عستستة غناه لعصتتط عولتدعتكمافئط قط ركتسا لدتمماتجم الم 
نا قتطا 04 قأتك كأنقاتتمممصاذ م0" .ختتتامطها 06 تملكت 8051 02 هممه. 
-382 38 عتنطعتاتطة علاغعع [هلعمة ,لقممتممع عدم للهته80 رقعققو[ه 1هاعمم 
2150 ععتة عنتعطا" .عصتطعتتتاة 'تدعتتدمصمعع-81دم 700:1 قاذ طمن ممعم 
م معتتتائة 017 ممه همهم 311 قصسف .قكتك لقلومع هنا 02 هومزا تعطاه 
لإتتأستامه 06 ونتمةتاموعم فط .عنتتانعتماة لتعتسوسمعه-صو اع همجعم مطة 
6 ,قطه نمه لدومتطمممجممع-لتتتاهم عط غ0 واتستا عقتمومة عاطأ و1 
حتوه5 02 عدر واأتسقعل اسه صقم نرط عقهصد كمعسدمعتاحدة لماو كاسم 
-6293 لمتمعتاعية 02 «وأنسن عط .دمت هتلتاممم 2ه دمتكدجتمدعنده ادوع 
-700116630281-60520م عد 014 غسما«مصصطة عط ,لقمتاطهقه طاخم عتفسده 
60 اتتتهد 02 «متاعوساءت عطنا ,اككأستامه غ0 ععتتكمتتماع [وعتصمد 
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نتن عت لتاعتتتعة يط أتقطا لبه معغووة غخطوعع عت فط 2ه هددع 2ه 1593م . 
.تا مقعقه1 عط 02 غ066 2ه 25 #جتأستامء فط م6 مكتاهصهغ1ج 56 عمد 
-عدما1ءط ,تجتمعطة [هدوتعه1مه0ه وعمتلمتعممه عط ملععم عمس تتعتمعة عد 
8 [تسعدعع, عاتمعع زنع غقطة ,80602168 2ه عمج عطة م١‏ عصد 
تإقنتاة لوعاعمام 850 معطا 06 جتمعطا 106 .ج2031 سقستط مط 2ه ١‏ 
عط قة 1862 عط عقتتوءع ,قأتعغادمء 'تعطأه عط ققط جتاأستام عط 
عقتأة0 ,قدم هاه 1[دك50 عط 02 غأععزطناع عط 211 2ه غمم 15 غتستا ادلعمع 
ة 05 ختعتقعء عطا ,تجا أكتاعدج مثا ع0 غعو[طتاهة قط مدنا عدنوة عطا اد 
-002 مقط اوداع 7 تأهطا ,تإللمنتتطدم 165 .عقن 2ه ه72 ستماموه ' 
60297 لقعتع015 5001 لتتقدعع عا 6ه قدمتا0ص2 02 قتحاستقوجة قطا قعوتاوس 
-3اأ8 ه18 ,ق0086تتتام هال 201 قصة 5ع3م0ع0266 02 تدعنقرزع 1155 اوتامعطا 
.مهتا ةمتتماء6م8 سمتعطةا م16ه1نام : 


820802616 قطة جتأستاهه عط 02 «متامغتستاعة 20 قدممدعم عط" 

عقطه لقنتو متقضة عط عتتقط 1037ؤهم اهعءتع800016 عط 0 اعع[050 به هو ١‏ 
-28205 06 أع8110[6 عط وتتغدعة1 60 برمدعماج عاطنسوممصة 168 ,"تعاعوم 
ذم وقلة قاط رقصك01م جتاسدمه عط طكتم عزلده عمد مقط 
«تتهة 05 7021 ,صدناء::506م مع203 هد ه10 هق .وسطكتتعتجة هه عووزطه 
8 0000م جع تولقامعة ,دمع 0م عسنقوع»16اهه هسه ومستمتيب 
-قطرة 4مستتمتمومع فصدووءط هه عست تسعتمية مدمك طمتماعستاقتة ده مو 
-88 عتممسمعه1-6ه8ه22610 عط عمدمععط عتنتعطموممعة ,جتامتتقطد عه وعر 
8 ص طغمط عتتاعناتطع م1 طكتم غممم عله بدعاووسمه 1م متتةستهمم 
لإسقمم 10033 .عكنا 06 دمت دمتسوعمه [متأوم8-[ه01ع8 ياه قصسة جتاستتم' 
قنطة 08 عممعطمع غصعموععنة. صذ 4معمعمة معد وارمءعومصومة 2ه مدمتالتدر 
قصة «متادعتاممءم5 عه ختوة هه 026356مة #«وطسسم تفط همه ععاتيصسمه 
قعلنطعصة غ1 عمط مممتعسةمعم عط عه دمتغو معدم عه ممومة مطه 
#تةاصصدهه 381مةستمععة صذ توعدعصه عه ته يهم 156 .0دمموصوصة ع1 
قه ععطوومجهة صف .واممعمفدوم هذ ومتاصتامه لوت ممقصة عددمعم مذ 
-750 806181 عتقاععم8 كاذ ,عتتتامه. 02 ,ققط ععاصوصدمهه 1وتتاق نه 0ستمعوع: 
اتج تولده مجه تزقطا خط بطمنتقعمةم لمدتعه0ا0ه80 2 5660 غقطة ,قصعام: 
نطق #تتاستامه 651تع80010 عط غ0 قمعاط0م غطا طكاتم اعقومت 192 


ون 


- 54 - 


عدع عع كت قصهة «دمصصسرم وكلهة قصة ,روم1ملعمة طتكزم مععمعوة وأعنمسه 
عط 02 دمناهةلعتله ,قعطعهه:«مجرة له تع00010طاع سس لمع ناعم معت مقطا ص 
متم مع77160مصطا اوعساجدة عط 08 مسسمتسقطععمم 0م50 ق0سة مون موسق 
قعطءتوععمء" اعتخاصوصة عط قصسه ,قعموع هه لوعتاء معطا لو«ممعع مده 
طعتاممه قتتوعمم 16 .عع160؟7مصط #عنامدية 0صسهة لمعتناع مقط عط طغتر 
0 معذقتزة عطا صذ ععهام «رومامك50 لفتتم فط غ0 «متاتسقعة عددعكه 

.68 معط لوتعمع 


“عط 0 مصعم بطعصعطط ,كواتلماه] مه زع5001010 لنتتز ممتسمجه 1776 
عطغ 2ه ماأءوزطتاه [هعتهم10مك50م عه وعتتمعطا لونتع1010همم لعمتامععمع. 
-مدمت عختصقع0 عط 02 معدم 2 #رتاتقنن غأقطا صذ 15460م0مز رآء167 ملتقلختص 
ا نمام 1169761 آنامم عط د .قاعء[طناع سه همأعوزطه لفط غ0 «بواتستتددم 
-ع2 0صوط 70104 وعتتمقط وقعغطا معل0ع[7مصط لوعءتع500010 مط غ02 
لدم ته50010 عأعصعدهه قصة جتمعطة [دعتع501010 لوتفصوع عط رمعا 
-2ع020© لوتعصعع عط عكتلهده62600م0 80 قأتمحهم أهطا ,قعغط دوعوم 
ةن عطا صذ عستستقدعمم كه عاط تةقعءع2 «تو[تعتاعوم صذ ,قدصم 
حتتتا0ه عط 06 ججع500010 عط هقاتسنا وع801010 لمعتسط ,دملغماء "رفصا 
-861623 عط غ0 تجتمعطا ,تجو1010ع0ة عنتعطووممعة ,توه8001010 سمتتمعة ,رركا 
مد ,قعتدمعط لعستاملعءم8 «قطأه قصة «مناساه6 لمعءنصطءمام1ط-ماكلا 
ماعط 7ط عستعنع تل 20 غتاط كتعطأه طعهة عسأقدمعت مأنفرزقة عطامع 
-5010 لتتتم عط م1 عستعدماءط وعم6 2م166 1682 .قطمتاعستاة عوومتتام 
"تأعطا 6ه وعلزم «عطأه عفطا طغزم عمتتهقععط ,عحكتواعع كذ طعموعط بروه1 
-80610 عط 06 معمطاعصفبط «عطغه عغطة عفنيه عوغطة قمأعوزطهه سه ماءوزط0 
ممع1205160آ لمعتع10 


عط قصة (يع803010 لتعتاط عط 02 حم دغتستاعة م20 مدمموع: 156 

عه «متتةاتسنتاء عط 50 قتامع82810 عكتة وكتأستامن عط 02 عرعه[مهم8 
هاءة 0 لدأء50 هه .دم 06 'يع10مك80 سه 800151057 جتامنتقسا عطا 
.رنأخقنا خصع ععنة عط عوط 0عستماءعوسقط 6ه عسدلتعتهة لصه كسام 
تنه اف[صصسة عط ععقط حزعطا عمتوومعت) .عطعسصوءط-1[هق506 هذ 0دممعم 
ع3 نوعط ,لوعتادع10 غ20 ع25 تزمط عدسة عسوع فطة غه ,دقلء8 [هلعمم»ه 
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501 .قده6 تقو 010 مقط 5581 مط صذ ييقع800010 لوستحد عاد 
.7 م عتسقطة معصمم ع510 عط 3ع لمعه" بتطصتاهه عط صذ معطو ججوعووم: 
عط بوط 0عقمع26م عنع7 رعط"” .قتتدعز 205 عط صا عتغمغتمهة واستصعي1 
[للوأععمةهة ,لسعم عاتموعتتع0م عط 02 عدمتاءعمقصة لووتعمامءمع 
معطا ص ,7هة[ناع :قم ص1 .قنتوع7 2690111028177م عط صذ صسحك تأمطوام 
رقأقتع5001010 "[إلده تدووعتام غ4 .تإتتطدعه أههآ عط 06 #تتوع37 5غأ60-80 
لتعمنجره1ء 067 806181 تمستامه 08 «ماوعم عط طغكزم عغوعتوطه11ه؟ مطو 
"إتمعقوعف 1185851 عط 06 طامسستوعدع* [وعزع0010ه م20 عأتطتامصة مط 4ه 
-6 لههوتع801010 عاعنتعدهه 08 هدعا عددمق ولتتقعز أعنتقدمه. ععمعق5 0 
-216018 عط عفتنت عصسوع عط عمق .واتلوء10 [تتتتد عطةا صذ وعطمممومم 
-نأعنتقدمه هذ منتغسعاطهم لوءتع10مه850 اوصستحد عط 2ه امتغتوضسمطهاه لدع 
1 1سعلعة ,قعتسممسمعه ,لإطجردظعمممع0 ,جدماأقتط 06 مأنسظ عطط صذة نه 
ل بتفطأه مه وطجروضعمسصطاةء ,توإطادزةمومعع8 ,جتمعطة دممقتستتستصدم 
[ع50 عط 2ه ممتاع هم عط 7[ 0عأدعوع ,ققء6ه ع6 ,قمعو صعاعم 
,65 [ددمه لهتامتقسلامععة فته غمعسمم1اء067 تجتسنمه عط غه عوستتلتصد 
.551037 [قعتع501010 08 ععصد؟ عط م0 ممم 


عط زط اعتسةصسممعة هذ قأعوزطتع لاءسمعوةم عط غ0 عصندع 171 

عستلتص 8500121 2ه ممنمهمم عطة طغتم قصمط مط .صمتكمجتتدععمه 
تتناط 158 د ,861037 عا تجتاستامت عواوومدمه 06 واتموعععم عط وعمتوم 
08 وعطاءجمعقع عط يموجه دمتطواءمه فط ووعتدوة 11 
-أ5001010 عط 06 قاتسنا عجناعه(00 بأسعسسمم1اء367 تناستسه ع0 ممقلم 
قطعمة[20 عط :(ط غنات 1متكنةه عه أقط عومط قصة معطومددهعم لوم 


55 


-51 د 


«< قتأنتتامععقه .19608 .طقصجزآط .11 0«مغطداة هسه ,.8 ستحتمالا راامع8 
.62 : 33 ومأوم18 لمعتعه1ومنه50 مسمعتمسهة 


هللدة3 هآطنلمهمة مطة غه 8عتطاصدعهه21 6ك" .1968 .وعتتقصة بطقطم 
.0326 سقطغهدمل : «مقدمة .ستمسموة 


عدءن) دماعاوجق : 50212 172 .“امتسجهطء2 الدامه7؟ .1957 ."1 .8 تتممصكاة, 
.048 بجتتطا 


.«قتتم عق ع سنتموتلف؟ه .1906 ماأأتوع8 .2 سطامل نصة ب,لتمتمهمسمظ ,وععاءماق: 
,838-849 : 41 جرمذوم1 لممنع 50010 سمعتمسة 


.00 22 عستت : سمأة10 .قرودكيلاه1 1906 .سقطةة) تسمقتلتة17 تعسمسرم ١:‏ 


-ة078 عتسامهمع18 لسه كمن50 01 607 مطكلا .1947 .حملة نوطهة17 
م2 وذمنته نملا 0600 : علعده7 جع11 مسمتاعمتط 


:6 116" .إاتهم:1 1م50 له ععهتعصهة .19/4 .مآ اعنحة12 :116063 - 
101013 


-18 لممتع 85061010‏ .<تسعتطج تدمح معطاسم لهمتتامدومه28» ,1976 
.22-31 : 10 عنمن 


غ6؟ه 


50م 


160133 عتكتاسعف8 04 عتساعوماق عطلة” .1962 .5 فقسمط ,رسطتكر 
.3 0030280 كله جانمنءجنهت1 : مهدونئط0 


-قماة لنهء850 08 قعناهاء00) 1691ع10متمطط» .1964 .متقتئلة؟؟ ,«مطهية 
.2-12 : 66 أمتع10وموتطاسى سمعتعسة .جدمتووعقنا 


.010 تلتق لمعمغله) 0 «مناعهةممامة .1940 .183 هده ,عتوملة 
2 .مم7 باأتقطعستظ ,1701 : 701 بون 


قدممم12 2ه فم مط مذ يأمك3 قسه سعلة ,1940 .آعمكا .سمطتسمكح 
-00© 820 “عط طتا بطعطعم؟ رلتتو2 ,سومعع15 : «مقدمة سمتاممطة 


8 ,مععنتما8 لمندد8 قسد ورممكل' تمدم8 ,1968 .15 ابعامظ بسمتعمكة 
١‏ .2685 1006 : عادولا 317 .0ه 


21677 .89138 قسة نأقهة1 04 عستامه181 هط" .1960 ,0 .8 .17 رعو تارم1 
.00 صسقاتنصه م11 ع" : ع1ده” 


17 .لوه تقد أمقسو0) 0,1 وووامطهر58 6ك" .1972 اتوطمظ رسلمغممر0 
.6 عستطلة؟ ع5 : علد 


حنتتمآلآ هلهي:750104 05 أعق مطا ههه م20 .1974 .11 أتعطمظ ,وتمطاط 
.180018 سسقاسد18 : غ701 717 معسهدما 


ع" : وموعنطت .مع1060مسكا [هدوومه7 .1974 .ادعقطءةة ,اأوتتقامط 
.6 موعن 0 والومه ندل 


.«850162066 3 388 قعلافتتاجومشة غه قتاهاة عط1» ,1929 .لم180 ريدت 
.201-214 : 5 معهمدعسصة 


إنكلفن 


-26 018 ساسقسصتسعاء1 [ه12ع500010 عمده8» ,1958 .لتفق8 ,صلم أمموم8 
بطقة 12 ,دمععمعم ك1 لوجطتتوطبع منصذ وشوصة حم جمتامءه 
.159-1742 : 9 وومامتهم8 02 لامنتسحول 


:1م 7167 .مو ه119 1ه #عيسيه؟© ىه .1945 بطامصصعكة بعاسظ 


فدات .00 76 تأهطم رهق 7896 أهط99؟ : 1943 (.68) سوط تعطمشتوط 
.00 عق سقسعمنده"1 أمع8 : جوت 


71251 قصة 020165 ,الإسصصطهء؟7 .1937 .1 .17 ,تتتقطءتط-قصهة182 
6 إاأتقتت تندنا 055050 : 0004 ,ملسمعف مطا عدمسم 


-عاع طن .0001057:طأ6تتامسصط18 هذ وعتقساق .1967 .10مندمت؟ ,اععتستسسة 
.لله-ععتدهء : وتقكنان-7000 


-220 166:21 .<زتالتتتسصطهن) «جمق2 8ه 18 أهط >»197‏ .تتتو ىوق ,1لذت 
.15-18 : 29 سمتكوم 


18967057 حذ غآء5 02 «متاهامومومء7 وهطلا" .1959 .عصذ؟1 ,سمسععم 
.201116037 : 801:1 171677 .عكضشة 


تتمنأنهتتسوع 018 هط ده 7يد155 سىة : وتموافسة صدوع1 1974 .٠سا‏ 
20 320 مم83 : 1م70 1197 .معسعتمم:18 4ه 


.200155 عستتاعدء2 : 821036 ,.ستمامة ‏ .1961 .0عمغلة ,عستطلنته© 


دكن 


7 - 


6 سه مأوعععيه [2006 فطلا ع2 ععسمتمد؟ 06 كتسولدسةق 1 عاطد1” 
فدهل سمجروهم 


ععتوه اكتسولة سدعطة1 02 وععتروع12 
50112 مسمقع 1 


1 ا 101044 9 

005 م 

540 .5 

549 

4 7-0 165 54 
005 ابر 

3حك. 455 

549 


م2 


0 نستاه ‏ 01 مع1نة80- 
5011375 ملهستادهء 


1 نانك 7ك 

590122 125 
قع5ققل 

صنط 171 

209 لك 
20002 101 
ال فنك ك3 

12.ذ5 20 
55 . 

صنط117 

2313.9 قعدهولهء 
2001021 العزفام 


مم 46 - 


نام تأنه . 617 771عة 216660 قلط نط 060 نتقمميم هوم ققتط د هقط 
ان قط 6 ع5 50 قععصطقك تناه لعمفعمعصز توأديستع غ1 عمتتمعمم 


]81166 عتناه كنا860 امتهم 


:10776 عط تقطة طعمدووع ققطة عد 0مأمم قو غ1 
.كاه .طاعتقعوعم قلطا ممع كتتامهةم 10 غ[نه لقعت ع0ه77 معسرور ذموله 
خع08 به تزعطا 764 متكصذ 66 مذ «معغصساه؟ قنة عومطا مغر 
قتامتونتاءم عط 1168هه .ه18 عقطم مغ عللمة “عط طعتطومم للد 
عا عفصع ةتكن 1ععتقمم 2 هه عنتمط1 .تيقدطة عنطة هذ وتوم 
هم عتسمممم800106 م106 فط .0 تتعمده7 0ه يعم مود 


602568٠.‏ ثتلعطةا 0 اتوم طلختو 


-نتقالةا ستحدلة عوط 1 ع8 «عسفف هه 77611 قة «أجتتع8» مجع ع 
-26 ممصعوتلافغصة قتع قتمف صذ غمتلههومه «عكتامسمه عط هلم 
مم1 من ,رومامصطءة]' 06 عشتطتاهمة ماعأعفتتطءذدمدكلا عه جومم 
«4200» عط بعاوسمدة 1*0 .#«متعوقطءط قصة وعموعتتامغهذ سمسسط 
-210068868 1207716886 تسقتصستتط عط كله مع؟اوجصذ أورتعة عه عسوم 
-128 3 3820 و “تعموه ته رعتشقد بمععبط قة طعناع قع00 غتاوطة همع 


10. 


5 05 موه طعنوعة ادعأجر عط 11 مقط 70110 أمامعة أسسمة  ١‏ 


66 تاتاعصط. فط عسنةهعم ,م5263 عصلوط :2 لوناة غسوجتتماقمم و أو 

عط جذ هدقن عده عط ععلتلهسه غمم هذ غوتصة عه عمد عط '.وممام * 

-668 سه ممعأامحصذ أوتتمع علتما عط غقطة يذ معفم عممفوم * 
.0عاقتطاأة قة كقطة ععلع1و7تمصط 02 يوه قمطمتا 


لمتعتمدء مم هذ طعلتمقطهملا 02 عستسدعمم عجتكوممزوم ه15 , 


01م به 208 ,كولده مسقتاميع8 قسة ستممولومه2 ممموواوط مدو تمهاوم 
86010 عط 6010 ققط ولتممعطتدتا وتمملسممدعلقم عه عتطوسنؤة عه «مفدوع 
2222028851 11860 «رتقم طعللمقطفساه ,د5تهممع*تجيعة بصع غ0 ««مطتتاع 
لذ مط دمهمم 8 م وللتعصنقةمتن عستجوقعم هسه مسمتامووك2 
طهالممطفمة» 116" .لتقطغتحن عمد هذ مطم عه عدمق طول قط غمع امم 
عمقل به عاقعطه 0 ومنوقع ممه فط عمتمنا زاغعع«معطا 15 جتتحصر 

.عم تعغصة فط حا أمتحط عه عقرعم 


لا 


- قله - 


(لدتتامة عحعقء) 18-79 .2ج ,قأطهتتهقلة ,10605 1ئا رققتطئ1 01 جو 
-210 ,تعة طفقدقق8 طعلتعطة صا #عتوعممة ععدعععقع" ««عطأه عط لسهة 
5562900 81 , (تأعتا4ة سمتاورع8 حه 15 غط) 3211002 #مستسقط 

.39 .مم . (قعانة تعس محف 0عاتمتا) .له 200 1982 


:021 قط 0 تإوصممم ترط بيمكلمة دعءط فقط طنلوم مهتوم عط 
دا سمتاتقةما بأعه8 ع5 .ممتامععسهة 20 هذ مسقامة سه ,قدمتوتاء 
غأهطا جز بانسو معطت صذ عامم 1وعقتزم عط م5 بقلتسنتع 15 سدزمل 
بطت1؟ تإلبأبيوغ#وصمط أعممم 0صة سسعتعتاعءقة طاتم 1عنوتعمدمة هذ خز 
-200176 قت .00 قنط خطغذم سمم 2ه متطعم66و1ع نعممتة فطذا 
-0 تومب ع9 118 هذ قتا 4عمسعقدمه دعو( ققط مسقلمآ صا غمعصم 
.قة طنقاء مهمد طعتامط؟" .(1961 ر6صستحق11نت)) لجداتك :د 00 
وجةة ع عزط فسفمعطة عزللقتهت هذ خقط؟ دمع غخصعجوععنة جيم 
82519306١‏ عط ده عه 05 أوقطءط 02 كاعة8 عقعط) 2ه طامط رعتعهصد 
قط #سهتهم فصن مذ «وعبحعوطه عط 605 الناعقعتة هذ غ1 .عن هسسعنده 
أتعمجطهمتلطاهاهه فطةا 10 قع 2860م قتامتة؟ عقغطا 02 عمصورواعر 


.طايه مط عه 


حععلة اجعووطجودعة وماعممطم فط 02 طعمم121-15 سسقطمم .12 
05 فلوتز[قمة بق طاتم معاوعمة واكمعوععم هذ وانمعء تم[ وتعلجهة 
6 888 «ملاأعفعصدمء هام قصسة طلعلامقطممة 2ه دملأتقدمغمة مط 
ومتمنا قا بجقطء5 .128 باأمتعغصمه صة عمعموعع اكت فط عه عستسدعمسم 

.قتاع «غط صذ طاوءسوعدةم فتطة مده 0عطعتاطمقاقة ع8 ونه عط 


أعتقه سودعكلة مغ وستااءة سمتموع18 سو صذ العقكنة. بجعم هذ خد 
لم2 .فده كولده 60 964و تقغخصذ عسلوط قمموعوم غ0 #«وطستم فط 
عتاطتام ططذ مطامط فطذ م2 0هتءتأستامعهة #زلاهتاقتة عنتة قصوع 
0١‏ 668 2فأقستاءمك عمدمع صذ التمقكنة بوه هه" كل قصة روععوام 
2 تقطة 2016 عستتاتقط طوتنامط" .2809م عده كقتال جع متمد 
سطع تتاقصة ج1قن00910 عمصتئط عمه نج 0 مجع تتعغما عسلوط دمقععم عاعسام 
عاصتطة غم« 010 ع«مطتتحة عط ,كع تعاصة عط غ0 عمسمعكنه قط همه 


6 


- جه - 


متم 77053 عطة غلم عده ,18561160 18 طعوة ,بوماءط مسدععمنتل. 
فاء125 عقعط1 .«جتءكصمء» 4ه فطلا طاتم متعطاه عط سه جعجمه 
0 قة «دمتععتتتل .د عكتع ١0‏ 6ع 2ه ماسمعسعاهاه عجنعدم الع" وبع 
,تامتاع ةعاط 1[وط762 صط .0عناع :م تعغصة 66 ما ع ممستعة قط جزمط 
«قتق 0338 قط غلم مق «و[تسلة يستطأعدسدمة مسدممد بوالجتدة اله 
28 عللها دوه عطعغطة غ20 عممتاءعمنة ع7زع 60 0دما مسووموط 
عط أقطةا قسصوعمط قتط ب0دعاء«معغصز عط م1 15 غ1 سبسجمط 
دعاصم «تقلتاعتتامتوم عط ما عتكتعومه عند عاأمعسمعلوغم 2ه وممدعم 
71 “01 18:1أ22 3.6026 519820802560 206 عتتة لصة كلتما غه 
ع تامتاعة#عغخطذ 08 قصوأقوعع0 عط 06 #إتتقمط قتتط" .8عستستدعمد 
6 م8 عثتة بإعطغ هد قهللء180 66 عقتتمم تروعطا غأهط صذ عجسعلئعم 

.156 "تأعطا 08 اععاصهه عط صذ 0وم نوملس 


>2 00117 عتكقع 002 


8 تتناط روأطومق'صذ قعقتا هذ «ر7000 طعناما» ,بدمتمعوميت ملك 
.طقتاع 180 صا اتوم «تعتستامه هاة 38 عستسومممد عصوة عط مقط امد 
لإقمطد عنزه 11 فط" .766 1ع عطة 37010 10 18560 18 16 عأطونة هآ 
8 م1 8ثتتان00 عتت501 ممع 02 لصتا عصدمة قط لمعاموصذ 26 
-622168 عط .وتعطاغه صذ [8نا210ع1 عقتتق زقتط طعتط «سمموم 
ه86 تتقتط عشقطة مصتعم 4ط فط 27014 0غ هدقن هذ سملع 
عط ,ته 181069 .وتعطغه صذ تإقناملوء[ عه عه 1زبك عط سوط 
8 206 هل دمنووة مجه عط قصة بلأه قه و#وستسوعمد ععطاه مع 

.تامتفندة؟ طفتاجدةة عط هذ قد قععتةستمفسماع 
,23 761556 ,102831 15019 عط مده هذ ماق قتطا 02 عنتنتامع عط 
,68 06 86 فتطا كه هدوناه نم معطا 850 ود معطا فته :24 
05 عقنا110 ,نه1ة1 ,شه102 21017 من رضمة ,عن لهك ضوع مده 


لحن 


001 


مط عه 15 غمعمدمماء؟06 عتصتمدمءه ده مولع[ 02 عمد ستاقصة عط" 
115 ا0تمقمصع8 بسقمتدمغقتط غأمقةئ2 1680016 56" .عدمهة امومع 
عوط قممجمء) ومأءعماعط عه وختطوه1 غصوموم 5ه صذ (1964) 
اعنك هقط ,1984 رعمدمع (60ستسفطه11 خلف 4عتسسفطه1ة1 .1 
.تتام 08 18 ققط" .تأسعتطدماءجع0 عتتسمدوعه 55 ورتعط مد هه تسقامل 

.72267 222683 عط ةذ د10قتتاعدمه عط 06م 


-مكهمة صذ صعاقه 4عممدهمعنة هذ دمتاعمتاقتة لمسمصمعطة/ لممصمع مطل 
5 01811881008 غخطة "32201 2208 عط 2ه عم0 .عصمتطويك ا[ لوعزعه1 
أقنع0؟ عطةا كه ععلوعم5 قط عتتقط (1947) «نوطه7 عد قصتام2 
(1950) ستعتطصدد]ة ,مكلف .#جاناتد د20" 02 ععدمجرط عاللأسماقطته قد 
سه نتقدمته» 2ه 5عاطوتمد؟ عطة 2008 غدط عتمم قط عوسمتكمتل 
ق بوانتقدمتاه: امصصدهع 08 مستا مجه معطا معط ,رمدم مس 
0 ج#روانتقدمتاهم لمتاسوؤأوطدع هه لاع قة واتلهدسم خوخ اممجمع 
سه 760628 أقططل فدمتدعمم (1967) امعتسقعمة 0‏ .«واتلتهده وذ 
--50630 طذ 0عناعع1معم 53017 صععط7 ععتقط قدمتاع سمت ومستعطمسدكة 
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“7مخصعة عط 1010 جتمتاسمءغتموم عنما 219208 عطا صة أعتحدم م 
«طاعتامتطةا 6م816> دمتأتطتاقصاة تق غه عأقسصد سه ققطة «مطكتتة 
720 ,لاعت كعم عط صذ عأتقسصة 26110 به غ0 قعتصمع2 طغوعة معطا 
كآنامه عأقصصذ ع0" ,كاءقسئط عستع سعط نوط علتعتماد 0عاختصسصمه قط 
:019 الإلط 00 41 ,2062 قاط 1ا"تقتع 28 عسنتتلق زط 0مملعط وعتقط 


ان 


..(1974) علههط 51606:8 ١0‏ دمناء1تلمصاصة قتط ص ,سهسمتعسسلذ 
عطا سآ .وا تكتوعاءء عه عاوسمدة وتتاواقتطلا ممع 2 موجاع 


حك 


هه - 
1 هذ 199 1 مقط عط جيسة ,1099 !1 سمطو فط صم 1. , 
.508 مدن هذ عمنتافجة ماتسامة 590 ممه 176 
متتل +8668 12011 ,226 أقعع8 نأمطا كد 
طامط 5500 1 ,مستا 00001 


1 886[6 فط طكتم ملاعم فط مه «تطقده21:618 عط مغمط مله 000 
.0626 عط طغتم عاعة عط 02 «متطعده واه عط منص هه 5611 . 


رن 


- 1ه كف 


ممع مغ لمطمتم قضة ,دمتامظلع عط مغمذ نك ونقمة عومتامجمة عدي 
.21م أمعدمط. هس علةع فط «ملجة؟ عطا مصمم 


تو تمخطذ لمتنمء مو ككقة ده فص ع3 رطعمتقعهوم ع م1912 طتتو عمف 
لإ 11860 88 ممنومه7جيده عط 0 عستصدعم عط عوسستومصسمه صذ دمتاها 
عط ععلنا) “تعصئاء200 عط قصسة (أع حدم عط عكلنا) «عكلوعجرة عجلتاهط عغطا 
قسعط صعهة65 تتععط علا مقتنا مسعتامروع 8‏ . (مءطصسممم لكواع 
,76181011 م207 عط ددهما ادوم قغنة بجه؟ هذ طعخطم عوستسدعمد ه طاتجا 
-قعتجيعت عط طغتج مع تداع لقعكنة مط 2ه عصصمة 02 عمسدامع عط هذ فخطة قمع 
حا تملوقع*معنه عطا 02 عقتنا عط .قتقوط [هتتطلتاء«عاصة سه جره طمزعم 
0 عمتسمعمم عط دده تععلدة ققط قتحعاعةء]1 دموماءط تزللدتتطتتموعة 
رعصحمه 1:11 (ججأاثلاطهد00»م 109 2ه طغتم) »6 32> معنا عستطأعصدمعة 
هه 15 مده أقمتامكمذ مسمتاموع18 م1 عصنةسسمعمد طعتط «رطهللممقطوس1 
16 0 عقن أعع تدمعت 


سةتآقدلا 01 1186 81618660 فخلا دده غطعتا عددمع معطع قفقط رلته فنطد 
-6:016 عا 02 186آ عط يط 7760مطه تزانتد[تعتامتومر فقط 16 قصة ,طهلاع- 
قلط طغذ؟ تزلده هذ 16 .قصصعاطم"م غسعوعمم سمه زللدعدة 1نم عغاصة دمتمم 
#عطاصتاع هه 77611 هه عسنقصهغم 0م طامعقصذة غه فصتا 
حتدهنا061:8:تنا “تعطامتط أصعممعه فصع معطاءعما ومتتطلدت عستحط صق غخقطةا 
:018 قطاءط تسهام1 د ممع تامهم 06 206 عممتاة د هذ معط" .قوصئل : 
عتكناة عطنا نم1 ,#تعتاتتقه 0060 دعم هه ,رده ننه تعناظ عط نط0 غ3 هم 
168 عط منغصة غطعتمءط قة طاتدة عط مط فس ع7 دمنتطنلوم- 
تناع مقع عسنةستاعمة ز #عتفققة يه0جده7© قصة عتتقلسصتتدم أومدم 
متطقدمتواءم ع1 .00) طاذم #تسمصعقط عأء[وصدمه. هج صة مهنا 
,2353 أكتا8 عط قصة ,تامتاعةتتعتصة 06 بصجدمع مأقستالن عط وذ 0م60 
عد 00 طغذو ودممحتقط عاأعامصمه 02 عستاوء عط ممقوع يدوك ,زو1لو2 
: (146 : 1961 ,عتستتوالتية)) موه ابعتتتوعءط متك 


ل 


03261 لإضة غ32 عصذه 56 111 عط غقطم جه عط للضم عط 
'تتدعه غمم 5111 غنا6 رلاع17 هه ققطا #8مصطا «تعصماوعء؟1 166 .مسن 
معلا ممتسقطءعمم 46عمقتاطهاقء سه طعتامعمطة طعوعجم قنط صة غ1 غنسلة. 
-106 .صدمتة1 فتط 2ه كوم غ20 18 عستتمصععلاج تخططا به «دم2 تتعتلمتفدآ 
عط طهلتقطههة ‏ جمقالعع<7مءد عط هعهنا سقتاووع18 عطنا سقطم بعسعوم 
[ونعء 567‏ .عتععطتع 56 201 تإقمط سمتامرع1 عطا غقطة قالمع «عصسطوع17 
لناأعمه50 عتهاع ما الاكععدق جع عنه77 اعتوووع قلطا دذ ماسمسصمعسط 
-أ01760ت 0عقنا مصاع أمط هه17 دمتووع :دوجت عطنا أهطة أعولقه عط مذ عصذ 
101121ات0صا عط 16 .«عععطاع 201 38> 16 عوستقنا دمقتعم عط معطم 17 
4 ©2 قط عتعطأه عط عصتلاءة صذ لبطعطغتخط عزه عتعومله غمم مور 
0 16 عتذقنا 7788 عط بعقتمدمتام قطا مقط عده عمط مم 

.عع طلة ققط 05 اتلعصرعء مده حنق 38 ام« 220 رعكتلاه 3 35 


تإتةهة 767 ومأقدع ديه عط مصوع1 «مطوعمة عتطوعمة ماهد عطاك 

اع كه تعتعادمه عطا ص1 0عتنوء1 15 15 هسه ,00مطقلتتطك قنط صذ 
تأ>تعاطه0ت عطا صا دوقعم 18 طشتحكا 7008 ,7008 ختعطاه هد مطخدستك 
فق حده7 .“تعأستاوعطدعة 500191 عط ص أسومعم قاذ تبحا" خقطا قسوممد 
تأقطا قتقعمم «متدمعنتجيد عط 06 عقن أعقمه عط غقطة 8566 صوه عبر 
18 قط أقطغ عستودم 15 صملدمتتعتصهه صذ غصورر مدوم عط 
رع[مسعمعه ‏ حه" 1‏ .“تاعصاتتوم دمتاهد مده قتط طاتم لتقطغتحط عصلمم ‏ 
قط «تمطكتتة ««متدعة عط 6010 أسمصتمغصة سه «متققووءه «عطامصة 5م 
مسة قتتقصموعل4ة صذ عطعتسدمة عط دده لسوطصسط صقط طغتم قم عطق 
م26 ,2066168 6ط ع#ستحتتطع 02 .776200 ه نوع عتمتقة 5 4عمعلمه 
-تاوععد «مقصع؟ ع5 .ععتم عغطة غه 00ج عط م6 عختدوه مسومفسط 
تإنقناه051 ,«فكلتآ تامو هشه بأعوقعع مط مش عتطوممق صذ عوستطاعصمة 60 
0 عن6؟ قط كذ عجلععة" 10نا70ا قط قط ماممم عمتطاعصمع عه وستومط 
,16م فط هد غقط9؟» ,قثهه تمسقطقتط عط" .عتم مكتسمقعة 2 مامن 
قهط عط عيطم 4صوطقتط مقط مفكاقة عسمممعمة م5 .«ططلتمقطمطط 
."الهم غذ قنهة غهمز 1838 سمط غمص 4ت عط غتاط بطملتامطمظ للدم 
مسوطفتتط. عط عفظ طفعصد م6 مععدقتععءمرع هتطا عغمممعغصة رهد 3976 


حك 


| اعد 39 سم 


بتتقستط هط للتامطع قأعرعغاصمه لقدمتاعهتتعخصة عمعغطة صذ 868 7تمجزقع؟ رعقجعع 
سمتانقومة عاو عط عتم 3م أمعودمة ولأعومنة هذ مواعوعم قنطة ص 
عتط صذ علمامعمة 2ط وللههءتبطدمهوملتطم ل0عطقتاطهماقةء زللمعقتعومعم 
15 متتاممج ع01لتمم مم قا معط .ه.1 «,ع001ئمم 0ع0نتاععه فطلا كه ككمة» 
.201 ها غ1 عده هذ غذ تعطائء - عتتااهم فنطة صذ فممنعو«عاصذ لوطنمع 
188.06 صذ 860مناءم018 18 وعتتطلتكء صذ ععمع تع ككتة قلط" 
-عتقتة فط دععءماءط دمتاءستافتة فنط قصة غمه؟؟ سه كملا 01 جمتامملة 
-2نا قط 4ص غمه7؟5 عط غ02 مستستمصمء عتاعطاقعة لقصصصمة 4عاوتاموم 
2016 عتة 1616 .1281 عط 02 ممتستتستغادمه عتأمطنوعة 3ع امتتدععم كن 
5 طعتاة <امتاع صمت قلطا عطهمد «اعتط7 77611 8ه فكاموط عتقتتاصمم 
١‏ 110102706 01 أمتة هط قسة جم وعتستام نتعطمظ1 
:2020 هذ قصه دمتاءستافنتة سدلتستة م وععلهم (1982) ستعاقدد0 توممظط 
عط قصسة (1968) طقطة وعتتقصة 0 مم7 عطنا مدمعظ عستامتته عه 
2260016 سنةنترمة11 ع1 .ستتتحهمد81 «عاءن سقط قط 2ه 12165 عدم 
-203815 3 325 طن 1م813 قتصتععدهه صدمتاععتدمهء قلط ص غسورعماء غأعممطد 
أقتذ1 قلط عطتتتتة ,قعمع 5027و عطغا هف .67 : 1968 بطهطة) مننوما 
6 025 3856 فط 26238 صنل نمد11 ,ونه امتعهممد غ0 م7016 عط صذ ععده 
2510 أهطة 13817177اكتتام 80 20581168 #كتاصتهام ع8 .لكتاستهمام 
8 أثتنا قط 06 علععك عط" .«غطعوت عمة نامز عاعتاءط 41> ,قستواءععة 
288 أسطسقصء062 عط عقتتوععط ,تاعقستط مستوتاوع؟ 0 تصئط 1806اقتتتام 10 
هصة 6ق8هه قئط قأادعوءم تإعممماطخهة عممعع06 عط" .ععصسمط ه هط امد 
1 611676 1» ,أنه مله نل نتتهد]8 ععسعنوملء قتط طاغزى. 268 توكس 
نه قنطا +2110 اأمصصقء واتعوجرد؟ قتط صا عاععكه 166 «! غطوت ممه 
-56 سنكتحمعة1 «مغطوت هط طامط غمصصهه تزقفطة 280020 كتناهكا» روتودم 
8تطة ٠‏ هس 1137ناقن قتتعستتعاقة؟ 1‏ «بغطعكم فضعه: نامك 611678 1»> ,قعتام 
ع 9113 [ناع تهج ردمتاء ستحتصم تغط وعتمع0 16 عقتتقععط رقتاه7مسصتتط تماق 
عطنا عه 2016102 عط ,صتدعة ,320 بطأدككا" عأتتامقطق ع0 ,متعاذهممد لودوء1 
"تتقساط ##إلاعتطعة 2 ب,اصقط «عطأه عمط ه02 .علقم 3عتتتاعىه 
-7 202-7176816 حلا 3[ معطةعصصصمه م1 طتتاعتقكتقه عزللقنتوه 185 قتمرعءم 
0616 ممتتعطا صذ 10 .لدنتاتموموعيط ممفغطة م0 وتدعمم2 قصه نتقط 
+7785 ده ع5 7111 فط عتدعط؟ تزا[عغتسقع0: 6611 مسق لقند تقس سد 


045 


88 عه 


:ععناع قلنامء «ءطستعدم كتكماع عط ,كإ78 قلط هآ .006 عط غ0 غدممر: 
.مم8 عستستمغصنهمم 02 #زاتلثتقهمومعع غلتمقعتة عط دمت عاممسطئط 
.#عسمتاععم ععانتتسحدمه قفنط غنه ععسمةمعااج 


-حظلا ,رتتتعسصواء20 537 عقن قاذ صذ غقط «عتاسقه 0عممتطجعم هوم 16 
'فخطة. هن .(13) «إلورلتامء0[عج اماع« وسعاصا جعاعه و7 قد طلهاتممطه 
بوط 860 قة «منوقع«مءت علا قاعم «تعتمهذ معسصونة10 مطا «متاءعهدمه 
مان أمعكمامومة صة عمتفقتم ع2 دمتاهء قناز به هه سمتاووع2 عط" 
دومع معتعصمطم عط صذ «وطسعمم والتاعةة م .فاه عستطأعسمع 
' دهم فنط عه ععمعتويه صة 5618260 ققط «واتمعءجندتة مسةمدوولق ند 
731010000 صذ عمتكاده7 788 غطع صعط]؟ ,#مطاتتة «متتعع عط 50 عمتط 
وصمة عط تعفصده1 م6أهتتاقده0) طم6 83 عط صذ معتزماموسه طمنفاتظ هم 
-ااصنتة م ةعطقتم «عطددعمم كتتعهو2 قثط طمتطم فلهمتتعكمم ممصم 
--منه طامتاتمم عط مغ طمتاعد8ظ صذ نمع «وطمدعم 1نمدة عطكل' .مام 
-متعمم تلمعو مط" «! 7هقنه غتعستصو0ق ققطة ممه 9111 41> روعتزمام 
غ1 اعصعنامم عطة «طهلتممطهعمة ,ه60 غذ عمع 77211 01> رققده عوط 
بقنوه مه مامص عط قصة رومتزماصسة فط م قعاتتملس معأ صل 
«.ة770 0ممع 2 165 ,لاه هه ندا غقطا عقن للتمطع 


متقصمة ممه لستاعتم وتققط ‏ وعأو افطل عاوسدت وووطة 16 

- -0268سده مط 06 عقن عط مغ تجوعه" طاتم وعسطلته ور غطة دعم لاوط 
-فنمر عط غ0 وعتطهد عط معمقمق معاغوط ققط طومدووعم قنطا قصة ملع 
لكات عط 02 صتيوتده عط غه #ستامعمة عط صك. ,عستقصة 0سا 
١قط‏ قد 1أمج هد «متاعده 3هغمنن. (15 «عطتصتتط) غسمعةهوجوعم عطنا جه 
قط 06م م1 غسممجسة هذ غ1 ,رومععتامع عتسواقة «عطنه صو استامععة 
تطغ ع قة انتم عط عأقطة ونع وعتاعطدمم نزط 10134 قو لمستسقطامكة 
5 كف عتلآ د قاعط 6ط قلناه7 فط 0ه 30 فط عذ ع0 ,قصمتطمعتتن 
عط انمه عيمة تعنطا عط مه غمطووعع عط ,واطقعدم عط دمت ومسا 
- -.121:6563348 ما هذ منطة .«طهلتممطقسة» ,قتاهقعنن عط #عوممة 11تامر 
--316602 عمدووععة قط ,رقلكده7 «عطنه صذ رموتاهحتوفلة خط ع 2ه عدا 
-تتعممه77 عط ع1 .غ30 مه ععوفمة - مقمئط عراوستع غمم وعهة 965 : 


5/ 


37 سه 


متها غ38 2 2ه عمقتاعصهاة عط «12098[» معط عده طناز7 دمقسة جسم 
«لتقعمط أمعم كت ققط «علوقعم5 ععقتاعطها غقطع عطك” .قتفوط ععمتع 
78210 6غ دمتأععسدمه صذ لصتم قلط صذة مطءه خده ,قعءعسقتتط ,فعصة 
-26 عدن قعقنتتكت ععلئا 70205 تقمه0سمعم جع راد [تعتموم) عععصسومعاطند 
01 ©4626 7787 عط 60 عذال 617ه06*م كذ قت10” .(008 متماعخ1 
رلاتطه عه قه 0عصمدع1 «تععلدعتجرع عجتاود ع0 .عع ةتجعصة1 فط لعصعوة1! ققط 
ة 88 ل0عطتوع1 جعاعه غأم5ممم «ع]817<:621 عجقتاعصة1 0صمععة عط قدعضعغطى 
76177 38 اذ لعمتلممعاصة عتتد وعستسوعمط عط قنطةا 50 عنتكق له كتتاقة 
2 صذ ع00؟ عط فتتوع1 أعتكدمه عط ,تإاتتملتسزة ‏ .“«تعصصممم غمعم عله 
كت معنا عتتق «عطاسعمظ. عكماع عط كذ دمفمتتةوصمهء صذة ته أمعم كن 
سلتعحط مهام ,0ع58مم م5160 مم .قأاستمافدهه قصة فعتتتاوقعم عستتره2- 
00 عط 06 عهقنا 'قأتعلزهع 02 وعستصدعمم عط عللععمعم معا2ه وروم 
1 6ق 8 006 عط قط" 116 ,عقتاععه حبق عه طمنو كتأقناز ده هه 
7أ 10 تعطانتة هذ رقع ما ممعم عكماع فاخ 20 ع1[طتقوممصمصطة قد 
12077 10نا 770‏ أعتعدمه عط قتطة 00 50 02نقمد قة7 أودمعنطة عط عذ قصة 
-5© تاأطتامععة ع0مت مط ,ع«مقع تفط ,معتل ع”2؟ مصعم عغدناع عط عه 
عاعتتز 1كهقأ8 طوتامطا ,ع8قنا كاذ 02 أمتعغصمه فطا صذ وعكتمقداهتتممر واو كتاعو12 
“67تهمم غموتع كت ه صذ غ00 عط قعتامجة مع 7اءمسعطة معهجاهط وعهط 
معاظه هه عق0؟ فطةا ,تعتاهدء 5260563عمم هعم .قغمعقلوع قط سقط 
-65566 010 عقهاأه قصة راأعة ننه عقتاععه عدم كداز «عطكته م1 014 
قط كذ لتع7ع7امط ,راقع 7قغاصة 02 هذ غقط]1 ,كستامععة معنطا أررعءعة حزاعكلة 
نأطمتته تن 11 غتاط وه ؟اأوعتصططة سمهلطهط[ غلم فط هعقتا معاعه عكهاع 
“2262006 ككقاع .2 201 اأعدام لكت هه غ1 ,واوسيمت 70 .مع ستسمعمر 
حصدمه #زاكامة فطا غج مأمعقلوهم 2ه وعسفققمعائة «متقلدوة وجقط 0 
م لمطمننة ممتتوم8 .عتماع زط 1160هده قأمع0نهع غ0 ووسنتامعمم ععاغتمرد 
.كقةغه 02 :ولتلأطتمصمجهعط عط هه عع سناءممم عقعطة غذ متمعقلومم عه 
4 ماطسعتم عتكهاق عط ,وامقتدئوعد هدماطة عمط 0ن منخدعةأمممد مط 
طاخم عمستعاوصمع-ممط كتلط 3صة ممصعوطة قلطا كقوز 
.1.6 6ه عط “عمتتاعا :زط ,وغتلزمتقدمموؤم عنط 02 وعتماعنل . لفسصم؟> 
امعةنوءم عجذا 'خقطا معتسعصرد عكماة «وتلاه عطة 10 #ستمتفاتيت. 
-عاء. جتعطامصة. خده «غأمغتوغطتعنة عصنتمة» عه عاورتسفت صذ هة: عمتاف” أممد 


م5 
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ومعتامم جهو صعجلغ قصم رمم متإوتعتاءم إءم رم مهام عاطمموعسمه 
8م عط عامسعط ججوعط عجأججر[ ماع جدرط ملذ #منجنة رركأ #وبتاممع 
-طمامم هم و 4 ! عبر ووزوممم [و؟ رمال بلممسملياة لوعسميلاة و1 
بغمعقصدجههم «معطزويف ‏ متهم وسمتعتاءم عط طانم لإوععط دونا 
.دم عطا جه جإعصعط 4 جم 2وريع أوجعامة تقبو عامج عزوداارم 1زم 2 
عط طط ممم عزلها 1815 لأطتعيم متوتوتاءم فط غ0 عمير .وقمم ,مطويد 
موممكد ع( قماميو بوتتصوبووة عط هسم عأطميق لوووجوة +0 جسمنانا 
«قباوعتة عطا ع0 تجزم عدم و توروام8 .مجعم يروت مختدطهو 
عجتا عه عدبمو عط تعطلهة 24و غدل ولبلا عم كدو لجعرويم هط مومع 
.عط مغطذ عكتطم ه باتع دمتازمجوجا وزراة ومعلجقس ع8 .ماميعدده اومس 
-عستطإعسمع عصاجوة هو (إ9؟ هه رونوادجف ع9 سولقة رمةجورءه لمسمججذ 

<... عباط أمعبجم جد ج ج19 جمد ومنمد ,ونام ويلا ما 


ممعةمج 6ه ممعمناف غهما وومطة ممق نعووج مزق عه غلنهمم مط 
سه 6 فلمعتحيو مم عجو ترف عز جعي رمع اجتصرمه. وواوتلمتجامسهوة 
-وستقسمامعع جد غمهه! عع 4ه واتلزطة عا مسجط ها بههما هماو ببودمعد 
“زم روو7 مط جد باز عفر أمم برجمو نوميت جإعسمط سسوزقة بوطامييم 
6 هه ففعررمبامءمدمء عتطوعمميوووجطيمو ‏ جعلتويئة بج مجع( 16 مجمبريية 
. فالنتةة عط 02 ومصطذ برق .عونإعيب اوومتاههم «وعصيجنك» مطا 
.هتمع عموعيه 06 مسوعود ععجطزم ود ودمق ع ,سمي1 علطا طاتم 


.8 قط قتتعطمدعمم عتقاع هق 1ا72 هه غ2 بطءستقعمعم 1916068 جل 
- «#قدع48» عتتعطا رعع7ع207 زغ1 لعقنا قامعة1وه علطا هه ع200 عبطا 06 عقدممع 
-“إناهسوة مم قن ترمطة غقط هذ عقمعه #غصعةنههم مصمعة غصعموكقتة مد 
86٠‏ .عقتامط تقوب كلفط عط ستطكتم 16مم عه ببوالخدع10 عسدة عط متقطم 
هنة قأدعلزهه 2ه واادعة1 قصة عام ص وءتاسدمدتة عط غه عقتدده 
-عنة هأمعةتهمع 10 0560مم0 هه ككماد غ0 صمت مجتتهومةه معطا ككمام 
قط صذ هممموعييه ه56 سف «متامعتلهك80 لمنتمعععقئتة هتطة ‏ .ممه 
غدموعة هج 02 6م85 3 طعتط" صذ وق غدعتوكعتة روامه امسوم 
.هذ معقتاعصها فنطة «قومطل» (عمقتاعصدآا عكتاهد قنط غ20) عممتوصوا 


دكن 


مس 35 م 


لاقتصمموء طكتم 3عأووومعة غأوتعة لماه يذ غمووعمم للناه ووفيت 
عكتة عط 2ه عمسممموصطة عط م1 عستوكلادعة بدمتودععصي عطا عه هك 
ممم ومتفقتوفتة عتفطا غتاط زمسفاعد عه مغدم عط صذ دمتفمممم 
3ه غنوه كتاملعتاءم عط" مذو عمصماقتة ه 6ه غأقطوعصمة غد و5 مذ 
زعاوم عط ده معمامها 6غ #فقصها حزفطا ,قةده» «مطاه هد .قصقط 
عذاا مذ قعستسمس عصتهءط قد مقط اعء[0 صق قة طعا[اممطمقهة ستاك . 
فط عصتقت مغمعقدمموعم عط سقط جتعطاه عطة م60 قاو تنانة ع نه 9م . 
#عستلاءة <5ط: دمذوقتهنوت عط مستتقدمسسمم ْم أمتعة قمع نا 
لاعطة #تمط فسة 11768 يوون جتعط؟ 60 70508 عط 02 ععسوأسممصة عط 054 
عط مغصذ ناه عتتتتادء7 تإغطةا ع7620 عستددمم عطا صذ قله50 معطا جزوم 
لتودوةة فعلنا وتم طفستهم م عمط هوم وعمعقدووقهم ومعط .قاسم 
مدمجزق16 .8ع سناعع؟ عم ممم ممعم عزنده7 02 عصتلاع 2 «عطاهةتم غتاط رصمل 
,عتاتزاقصة "ده قتامتوناء» مأرتمة متعطة م6 عمعطقة 10ده؟ #زللهداعتة فتدع0. 
صم تمسوين مشغطة أترتمهة عط 02 تاه 20960 كإوقطة سعط نام 
220 عط ره امسسمجة دادكا #دامدتون غمعسدوتاع عط طغتم ملععاتهمم هم 
10ت مط عه 1156 عط ده عتتتطعو1 2 انام مقع 701114 «دمقهمع ١:‏ 
مسد عط غن عوسبامه عط أل عط لسع بردمك نةهم عتسواعة عط مذ 
ةمذ قصة عللدة غه لصتا ةممتلقدمعهم 6ضومم د مغصز نمع تيقد 
غاصئطة غ'دمة» ,قهة ممع «عسنهاهة 01 معسمسسوتاع صة طكتم «دملممة فمتطة 
تفتة واعمصط فط وامسدودم «مطة فنطة تضاعق «... غتاط عتمبومم ده م2 
3 اتعتدمقمم «تقتتستع 5 12 .قهط عط قعستاعء2 «قصصا عمدمة وعدقتتةه 
قط لئده تزاغدءةفتقدمه لمغتودمط م عه لمع تحتوغمذ سقصصمم ستمقوط 
تداع لك حوجهة [لأععصهه قصة «رزاقدامتعتاهة 1860 عه قمأمجوععه فط 
فلتامه عط غ1 سعط عسكعافة متهبع تع كمة عط مدمعت وعستدمتاقعتين مقطا 
07 ص غسلمم عمه 56 غمع عطة ,ضع7كامط : عسمتسوعمرد «عطأه تيمد ععم 
قمع ه18 02 عهقنا #عطامسة ع8 للجمه عطة معط مجع كتعاس 
«مأقة فصق .«عسعنه ه قد همق 35 (لطعللقطهمة) غ1 عطتوهجدت ,قتقه فطعم 
7لصع8100 قصسة #اءومفمعط 0مأجتتتعاصذ عطة غهطةا ق0ت3هم وستعقط 

ه 8#تأغخطعمع2م عطق عع8 حرهه 5 قنطنا مده1 «! عمط عجنع20 01 ترودكلا»ه 
#ستء 0ه ده طعطة قصة أوتععه قنامتعتاءم تعمجزاموعماة عأ[طه ع مخصامم. 


5-7 


ع ادا مجم فوشتام وفمطه "طونامطة صعمة .175 عط همد 
ديات 


وده ' ماأتوتموة مكمعقممجهعء أقطا مهم 76 وعستقمة معطا ممم 
#تقط7؟ قصة عنتجيدع 2ه عقصعه عط صذ قطعة طوتطم فمصدتة1 عطمتاطمايه 
صدٌ التاوعد ع0" ١‏ .قتأمع0صموقعم 20# وتلمع ه عستغقدم 60 (1929), 
-متقووةم «عطغه 06 وعستقسة' طحتو عواتتدلتسئة 2 وومطة لاوجومدةم عثل 
هدعدهتعطم قتط قدم معط ,(1974) توسقامط .عاتم كمه معط 
قد طفخطم ومسصعة هذ مامه فصو ممعم م غصذ 2ه دوتممتوقتة فتط ص 
تمعضعدهه قنطة هد نطعومعوجية (1962) #اصطكة صمت 3011 م عد أمظ 
فتط صذ (1937) سقط تتط-فسة87 غمتعه1وممعطتعمعمة لوسكلتت عط صم 
فخطة 2ه وموطسعمم ومط 60مطة ممتكلتة عقصمعق عط غه فلم وتقسة 
:: 1937) ك1تتقطءغة2-مسم1 .وطعتاعط عتفطة عوط جلء0صتاط» منده7 وسطلتة 
نينا 0 عت0صدهف عطةا 2ه فمممةستاط عا ده ع سناصعصتصصهه صذط (314-315 
:+ 8و89 (لصتس سينا مط 2 ديك اننا فيا بننيين 
4 
كنم" رمععفامط ستمطة- عه" :صوق قط مذ بوتغممتاعمسه مم1 إطة 
تعنتوةءط وعتامط ستعطا رأقصتهية 0 ,04 تهاناه ممق أمصصقه تزمطة 
واه تطعطة عمد م1 طمتطم صذ م10 عه فط متقط توعطة 


خزللهتامتتصنا عصتاغع ص «واشتسصععصة اطق تقض #ومطة عتسدمة م15 
خصؤةة ‏ علتتمن 06م) مقعتاءط 02 ممعغووع شفط مغمذ قأمةة ماماقسمسة: 
الهشحمم عتفطة مغصذ ومتتمسفمة همفاغة عيقة عمس مط عه مامتا 
06 مو ممعم 1 كته كسمم ,1962 بسطتك1 عه مسعنةدحدم معت سولمع 
تست ع ضتطاتم متفصم' 10 3دما 00 سوعط قله اهماقم[ 02 دمنممتاءمتة 
+63 غتاط ,تامع عاطهعاتقسة طغتم م11 عستم تقدمه امه “دقلتاع. 
قط ده جمرةع #لتقطعغ تمع -قصم8 ععلتلمت ,وأتلاطة فط متقط 0ق 
حدوناع مط ذه عقنة علتية تغط قة أمضعة عط عه غناه مام 0ش ,علسمعف 
.8077 مع 7لاعة امعد 


أصتمم عتاتوتمصة فط روه ت 2 غمعصدوتلة مط 2ه معنا عط 10 فق 


ؤمه 


38 


جدم0مع عطا 201 وإعدعقمءة د هذ عمعطة غقطا مووطو 6ط وقفلج أمفطط 116 
ع 50 12206567 2 هذ أهقطة ,1.6 غدعؤقتقصمء. عزللةمعصد 56 650 ققتصعل 
8 مصة لفط غهط .16 غمص امتفدمه وللممغطذ و5 10 مقصعةدمجهمم 
أمتموة ولزاوتججو عا ها جه مووتعناوم عط) وعدومة لعاسعتكه وناك وجد 
-5ة وتيوتعنلوم يليو تعتهروه 2 توكوجه ماجعفجومهع هما جه وج 
5 هو" مادعا ومهوعم ودميا جو بيوعمم ع) اعقوم عط مأ طعومجبير 
-و8< وبمتع نلعم عدم وزعوهه؟ بوهام 2 عمط 1 3 بمعقدمجومم عنعطا ببا 
>998 أتعكمتقهمه و امعط ماأمعقومرعم عا عو وموم مسو العقيمم 
به كسنعجا 3 ج رمصمتج معطا ج20 2,4 جوج مجدعط ع219). بووودهوجهم جا 
ع عو عوج عط] معدو يتن . (ععسمجووم عناريتقسو بتدعاونعجوه برلله؟ 
9 .ممل تت جرع به بومسوجاب .مووي جو؟ وإنامط بلج وعفموودمه تسمه 
+ اي عدون جزروة مجو لوجماه عجنا رن زر مزجعفموديه: عبن كه جسموعص عرزا 
2ق غ0 وعم عمد اناده وتلا ,معطوم مهدب + عوطم 
لووططة ممتورووا لسجلجمع 109 ؟ جزأن وموومميه كه غعه مسعرهي 
جع 0» جمدم عط منهاذه 72م50 .لماجي مما عفنا جز بومسعقصما م 
-2231 اتاعستصعتاة ,عقنا 6م803 10 هوه طغذم غأموأمتقممف ع««ممد قمر 
طاذم روجهم معطا تومه ووم أوئة ادهف موقت وم مجوط 
-6ت تعومةة به يقووتامتمعة ‏ تمممععنة عه ووعومبرمتهده. معطا 
أصعمم م0 وما جه طوجوومهم علط هذ .(1958) .ملوؤفدجعم حرط لعومبه 
هذ 8مععلقمجم8 وقوه ع001خبم قسة قققاه. ومتعاتده” 02 مسوغطوم طعموجرع 
عله امعجامطة ,لوده واجزمإمدعم8 و1 ومزةعووعة ‏ بتججاممعج 
05 متهصمة عا غمم وعم لهم ومعتوعوه عمدله علوارتوم بوط :دمي وجد 
تزه 0عكمنمع هذ غز اتموومم واجتعأمدوى هد .عدهييكه _مومناعوم و9 
عل قمعم عه وجودوم دمملء علققتمد موممد وجو جمواء .وتف قتي نميا 
ه000 ووطقطة عمس ههه المعتامدعم طامط هصتقي: جإدوعيوع جنفيقة هذ 
-ع58م 0186صد ءه هنا عاأعتطهعم هذ اوعمجع ممدك عصنيتودي فطلا فموعمميلم 
27 عجعطا غقط 2060 ع8 عنتمم غ1 .و13 طاعدة و6 بورمق كهج لمعن 
ممعت تراعسه تامهم 8عستةمةع واستعامقصء8 06 عمرمء ناته عدمنم جمد 
توء أععسمف لم81 تمل صدام-دمم متت وعنقجمع عومطم , (1964) «مطم1 
تكتتاوقع" ختعع ذل 6 غتاط ,ألتاقع عتطوة عط #ومطة غمص 036 طمتاعدك 
مند مم 731305 1لتتتاكلتات عستعتاعءة عط 60 عمجتل ٠هط.‏ بتقتد 


اده 


- 32 ه 


هضف اووه-كاعه مده غمع0 تمع كاع8 مد محقط ترعطة أقطة نط هذ مسوعمد 
عقدعه 8 عكقط 'قعععلم” هه قع 0م166 عط ,0وعاأممة ,عقدعع 
عط ,75028 عتعطأه صكد «...عسلااء8 عط 06 قعدم غمعتطتاقدمه مه 

: .0066 .3 12 عقنا قاذ جه وستصهممم هال مسنوع دمتممو موده 


: 150 لامتاتوم مط 

.رطهلاممقطهم[ة 8ه كأاستاوءعءج 0ع6أدعقع:ام ماسمستمخصة نجه عط 1 قف 
1067 أتقطة عقدعة ‏ عط ص غتعءمتقصمء 16500206555 عتدمع تتام عجو 
8" .تأتتامعع2 عتاتزقتسد عه قتامتعتاء ه غدووعمم «ععطك م10 162060 
آله عقصع8 فط عد وذأوتىة وكلئآ عنتمم نجه عه عققه قلطا صذ استامععع 
-304)) طاعوه:«تمجة [هنتعتأمصسدسعة عغطغا 02 «تمطكتتة لوعتع8004010 عسرمع 
صقه أعء[طناق فط ,امتهم 2 عصنونة .(11) (1945 رععاسسظ : 1959 سقس 
.6202 اسققسمتةع [لامستعغمذ قصق ,ادع عام ,كموغأعتقدمه 2 عتعمعجم 
--763 ,ق[ع سقط “زتهقمم لاعتاوعتط عكمءتستتسمرمه مهلج هأ ععد5قعمم عدا" 
عطا 0 ناه 220768 غطع0سمجرقة عط دقغط 17‏ .لوطعء7اصمم سه 551 
.3 هه قاءة طعتط استامععج حد 2ه 111 عط 0ص 56 رأمتعة متام 
6 10 01061 ل كتعطاه قط ١0‏ متعم عدده قطنا دم دم تأتمصهنا 
عساومتاع عستاطعة 12623091 2غ ومعتناعة عطة عكلنآ طاعتامم بددمتقتخصدمه 
01 عطغ ده عسمتلدة 0صة #رلتتمامعمدممم تيقام عط صا عام سمط 2ه كته 
علغةط عاعقتفط عمتونعم معطا قصة ,فدوءة عط عمتستفايي «مأوتمم 2ه 
عق أقصق فط ق1 قتطة ,عقمع8 8اسقدم 01 آ ختعوهعم وهام فط مغصا 
- معتل مطتعة عط 4عقنا عتتقط قتتعطأه قصة , (194 ,رمسصكةهة) ممسفظ 01 
صا .قمع نمع عفعط «م6 (1976 بأغختوع8 خصو وععامأ85) مهنا لكتاءة عمعمر 
#اتمقعق جح 02 عقنا ع2220 مأصعةصممدع" قط 2ه عتدمع ,طوستوعوة قلطا 
-26 مو سموتلة .عتاتزتقسة عه متفطأه موعتتعغط غمتعه فدمتعتاءع 
1 .“اماعة 2ه قعمرية للأه0 20 الععهده عنم ق6 لكلا 


-06 88 0165" 5686 02 صمت أممستاوقة عط فتقهط [هع مهام 3 02 

عط .قدع0صموقعم عط ممصم 10 014آلق مه عصتد عز5 0عسمتسعة 
-130 .1 عاطهةا مغ موعهم) اسدعقتسونه قد 4110174 عط 0 قلتاقءم 
-206348 مقع معطا عأ مععصدوعء عتتة عط ووأمطة تزلده 415014 فط نوه 


امه 


1 


م8 ترزلتمسمعتست 0دوووعم 77013 5مع85110[6 أقطة غعتةعم 770114 دمن 
0 0 63162 .ققط دملققع22© عط ,77008 عتقطأه ص1 .ماأججتعععس عطذا 
,76810 لقعتدمصفق عط طاأذم غعتاعقدمه طعخط؟ وعستسمعمرد عه «رأعتسد 

.85781618 عتطهسق 507 1655 ستسددتم امم عتته طاعتطم غتاط 


طغت عأمسندة عط 02 «م0علهع:6 عتدمهسمع80006 عط م6 مف 
-80610600 عطة أقطة ه78 طلتاقء عغطا ,عقنا «متققء جع عط 60 نتدومد 
2 7588 قتط؟ ,280697 . (10) أسوعقتموزه 05م هه ع6أطحتنة7 عتسصمط 
له فتقدط عكتاهاأتلقتتن 8 ده قط استام 71738 15 0صة عاجرسوة للقسمق 
2077 02 0ع اتاعتصصدمهء قمأدعلدممع" 0عاأدمعتقه ماعط فط أقطة 6أهقوع1 
-نأت :دهت قعقنا 4208 قهق عده ج[[لأهتأطق 418560 7728 بامتووء مويه مطذة 
6ع سصقحوه (15 «طصتتط) تسعلطمجعع" 2 ععسفافصة عده صذ سه ,د12 
عنل) عط كا غناط عقتا غطعتم د هذ قتط1» بطغذم 4 عستم أجمععي ه0١‏ 
087 اعتعط عطا عسنتصرهه 02 عقمتسدممدم علط صذ 86210118 206 18 (#«تععلوعمع 
عط 220 15املمعم8 دقوم عط 16 .طملتمقطقمة عق غ20 أقتتمم عط جعطة 
+20) 69838 قتامتوتاء:1 2 دنه 16 عصذقنا 206 هل قط قط ,ده عط 0عقند 
.< (إلاعوسدمه ث1 عستقد 


حدهه عطنا مغصذ لاعندوعوع 15716068 يه #ماتتعصمه قتاولاجعم عط ص 

4 عقتتقه 3 لأ 0عهنا نأمط 7385 006» عطاا قط 2060 هه غ1 رعقم أعزيد 
م رةه 971 0 عصنة«مععمف ,فسعلنعع" زط «تعصصمهم عجتاعشتاعل عده أمع لقم 
اذ متتامغدهت تزلتمط 206 030 غهقطةا 773728 إسقمم صذ 0ع15ا 7735 ع00». 
-165 عط 018 تإتتقمط نأهطا ع86 756 ,دمتطفدع «تقلتستة د صلا .محدمم عفطلة 
05. 228016ه 766 لوتتوعوء ققطة صذ عه 0061م عط 660 وتسعفدمم 
0م رق ءاتأقصع 1 «عطاه عا حدم" عقن لوعتدمصقه فط عستستممونعة 
.2268101 11868 عكتانه 21620 أقطة غأهقط؟ [1لاعة 60 عاطعة مقلع عخدع بإعطة 
أ0160ه "عطاق قه58 عستووعء ميته عط 02 عقنا عط غقطة عوستتووع متفط” 
8 16 209 320 سمضقه عط ومصط بوعغطا أقطا قسدعمم ععتحدممعمة عه 
: 1914) قمعانتقصسءم نتعة16] ,رسمتأءعسدهه قتطة هد .560 6ط 50 08604«طناى: 
طعقط 11202 8عع صم ءانا عطغ 06 عه وتعمه 0صة: طعقهة . من . » ,(187 
قتطل" .وقدعع عاعصنع مد فقط 2863ط هه (006© رسع نره) 0006 مله 
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2017 عاعواء”0 9:00 48> ,وستودة 18 اتتتع 2 ر,أمنتع0عه قلط صل ,9؟ 
معع5 عط" «.10268801م تامع 5 زط عتتتتاعع1 .2 عتتقط 711 م177 
رعمتهه م1 <50م8ع208م عغطأ» غصة الصوءم0 عطة غقطة مهّمم ضساع 
عقتتووءء5 كتطعتماد 15 قن قتطا أقطا وتهده متكا ,10 «طهللممطامدط 
معنا خنذٌ «معمجقط مغ غ70 عستطأعددمة م2 600 عمكاقد هذ [صلع عط 
لكت عط 02 186 غعع2مء عط هذ قلطا غقطا قاعه2 عط ل0صة ,وستطية 
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10. لاملققع16ج62 عط 02 ع5 1تقلصمأة 22086 قط 18 أمتتوعءه علط‎ 26١ 

1637 011 41> ,قتية8 اتتتع عده كذ حاط 20 ,اجطققة .10 10 بعمنةمدم 

عستومطة هذ عطة قط عتزوع عجاتقة .1 «.طهلآممطافسلا ,77منتتمسمة 

طلذ توإلده 208 قصة 00 ١0‏ نا 385 دمتهاءم0 عط غقطة 
.امعاصمة عفط غير 


: قدو أقتتاع هون ' 


.1 ده تعمجره 2 
تتملصماة عط غقطا همك راطف كانتقمعم قو غ1 انتدوع قنطا ص 
عتطدمف 2ه ملستم عط صذ 4مس هذ دمتعععيت مقط 02 عقت لوعتدمصقه 
[ع06ممم عط صذ 5ذأم«مععه عط 2ه لقع 87‏ .قتةسمكلق صذ “عتلوعمم 
82 طذّ ومتوقع موعت قط 02 وقنا عكتهمم مذ 0عموافعة متهم وررها 
غتاط ,بواتستتتعمرمه عستعلدعمة وتطهعة عط هذ واطقلتوتة قوم طعتطور 
02 فاصصصوة فط ص .صمصق عط عه معأواعتة عط وملام غمم 4ل طعتطود 
عط فعتمعة متدع0دمجرمةم معطا 02 عصمم ر,كأسعقدمرقة« ع7 راع 
-عده فعطة) دع «عطصصاه غأمموعمعه صذ دمتمععديت عط 018 عفنا جاععترمه» 
017 علط , لقصتص هذ «دمسةه مط مكتم وللمعقعمع 2عمعنمعة امم . 
الام تندتننان لمعتدوصقه مط 02 ععةه1و«مصط عطا صذ «واتمصمكتست قط 
أسومعتصونزع هه هأموءعه [ع0ممم عطا عه ذمعا 074كآلف صة 04 مللتاقعم 
طعدهة 0عع0ز مأععمطناة عط غقط ممدعمد طعتط ,(1 عاطهة مذ ععكمم) 
«طتوعمم عصتوع عط عتقط غ0م 3065 طعدة غهطا قصة ,تزاعاةتتووةة أومعععة. 
-083م20م قتطا صذ متأمعطغأمووط كلتم ع5" .قاوععععه «عطنه عط هه هصة 


29 سم 


مه غ20 ع«ملمعتتعطة هة «متومء جعت عط ,دقلف .7783 عمتعاعممم 2ه 
.17 .1 0غ عصنةممعع2 ماعط 11860 ها كذ ه73 عطا صذ امومع 


.قتاع 6ب دععماعط «متاوقعع77دمه .2 قع7اأم7تصدة اأمتعععة هقط . 
قطة ,قععتة عط مععق8 هقط عطق كذ عتعطغأه عط عستعاقة 15 عده ع6" 
تإتاط 50 عصامع 15 عطة غقطة قسة ققط عغطع أهط 8زة5 متغطغه عط 
“تعلإناط عط 220 قوعت عط 02 2306م عط ه مكاقة «عطذه فك .11 
بتلهتلققطافه1» ,835ع «تقطغه 106 .08صتامم لعتتقتتط-عفعطا هذ غ1 قتووع 
عط أهقطة قتتدعطد قتط' «7 امح 206 16 تإناط 10 عصامع 15 مطج 
15 مط اتطع فط نز للق 0اقوع832 11560 ستوعة 18 «مزقدعطرعرهء 
7 175 .120 صل بمعتولاط عطةا غمص 


-طعام كخم معععقم «20 ««مائه17 ,2 فكاقة 067503 .3 رأم7ع0كه قنطا هك 
62850 هط رعع0022 ع0 قعسصلصط «تعالة5 عغطةا سقط .تدعناع 2ه جا 
-7783 ع1 «7 ختوعناع 02 وأصعام عجكقط عه0268ه قلطا 12068» ,قكاقة 
.+ .تلهلتممطهمز ,ق006 غلا عع > رقة 297عنان قفلطغ 50 زاجم ومع 
..117قتاتطقط معط 11560 15 دمزووع :ريده فط أقط1 8378 تإختقة .1 


ات 0 عه هط وامتاهمهه دمن قع7أمصسطذ أوجوععه هلط" 
غسة نتعطاه عغطةا 20 قلصتامم صع بومتصوط 10 ققخصة دمهتيمم عم 
1 عصاصعط 7211 1 20 08صتامم ع عمد 1620 تدمع 579111» ,قتزوع فط 
قعقتقةم «عطغأه عط غناظ «طهلآمممطفم1 ,021:017مدمة تتمتن مغ عاموط 
6 01خ ك1 عب 20 ,110» ,853728 قصة (إعدمم عطة 0ظ5ع1 هم 
'عقتانقعع6 رط ءلاممطقهة 2011:0دمة عاعوط عمد 727 17111 1امكز عسابووع 
5206 7111 1 قصة ع1آ0ة6 عمد 23م 10 عسامع 205 1ام #ومصط 1 
60 طمتأمصوغصذ عط ,سا1 .2 م يعمنةممععة <.تامتن م1 غز 
-]طنام هذ غ1 قصة رأععمقتاع هذ عط قط عومطع «تعجرمصمط فط عرّط 
عط بتهقم ده عط أقطة فسوعم قت .عتعوصلع 15 عط غقطغ لذ 
نم2 سقط تأسعتعععم 111 400 02 انتم عنانا أقطة قصة ,كاعوط تزإعسمصر 
0 2 هذ مم0 عط مقتاتوعء6 بكاعقط ترإعممنم عط وستتووم 
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كمه 


28 سه 


066[7< 205 820 02نققع02نه عط 02 1186 قتامأءقطم 8 عتتامتمة 
.عقنة لقتحاتطقط 


“238561867 770332 3 عتتكاقة 15 مكلت ككدما به رأممععه قنطة هلد 
6ط 85 تتا 10 53378 7701237121 قطأ 320 رتحتتط لالتامطة فط عتتعطع 
8 15386 قلطا شقطة 85زهم عجتتاا ,10 «مطلهاتممطقصلا أمعمتع دعي 
3206 115 7منصصطقه 6 هد (30076) غونت عطلة عه لاع 

."إللقتطتطقط 


2 15 مط التعطامصة عسمتطقة «مهضعم ه وعاأمجصة أمعععيه متم1ك 
عط ته ,(85ي6) أن متصرهه 2 ققط عط عا رسنوعة ععنه «ملمعر 
عط غهطة قتهزهه بجطلاة .1 رسنوعة .«طهلاممطافصلا ,ق6ا» روزدة 

026610157 006 هه غاتطقط مه قة 60قنا ها ممتلمممججيودهة 


مو خمععع كت ب 15 أممعععه منطا ,ةا ,10 ما عسنتممععمف 
-220 عستلاءة 15 أم7ععجه عط صذ مدمقععم قط 2ه عط .8تتعطنه عطة 
«اعطغأه عطا1' .102205097 غدعساصاممجرة سه غعع2م2 وذ امم معطا 
5 78هق8 اقم فط 320 كمعمساممجدج فط 058 عدصت فط فكاقة 
-26 1 768 بط0» ,قتة8 عط «مهتهم 0رمءةة8 ع0" .كلعم1كن”0 12.00 
قنط أهط 5تزدع 2137 .101 «رطعلاممطعمظة بطعللمقطقمة .«توطاسعصس 
خغطعتتمقطةا عمصردمة وع7رامكطا عقنا معطا عتتوععط كدعمععكتة 15 ععدقتا 
5ع مم0 قفتط 120168668 ممقطمغطة وتتعكلقءمع عط وقلع لحم 
116 لطلقلتمقطقه1 قتجدقع ««عطدوومه عط فته ,008 08 «متاوعمصكصا 

.فتققطصدة 20 


8 لتنتستادمء 56 3011 99311» ,8378 عاهعة عده رأوعععت قلطة هآ 
0+ #صنتسممعءععمة «؟ طفاللممطمطدطة ,ع1 م5 جصتغزم هم ما 
عتاقةء83 2 ده دمتووع نجع عط عصذعنا هذ مععلوءم عط بخطتلة عط 
تع 87681 عط معأهوتقصة ععسوععغغت عط عن «متقدمغمة عط .قتقوط 
غقطا صذ نومع ١0‏ عصامع 18 دممممم «عطأه عط غقطة لعمتتوسه كذ 
مستا د مذ قعقنا هذ «منممء«ييت عط 50 .عمطنا عده1 ه ج20 حام لومم 


56 


2 سه 


:7385 طاعخط 750660 قة77 هثهقة 05 قتاططمه .3 0مطاعم عتتمطة عط ؤه 
حم15 1هوءدعع11 2ه غصعممتتدمعة. عط عصتعتد عرزللوءتامتاماة 0ع تواقصة 
.”منت ستدت1 وتتتسموعل4 عه *تعغاصممه عسمعءعمطاع 


--0ة قأععطة عسنةمه *مغمع610ه5 عط 0ع00ه «تمطكتتة ««متصعع عط عمف 
نسة 010815585 38 طاعداع 20568 هه 331تع همد عكتنوغتلمسن 0160551 
هط .عاوصة قتطغ صذ «عتاسوه 60صمأدممم قه ,قنععاتتقم تاسعتسموتاج 
.8 تتهع 60 806 عط 20 عاعهط مع 60 تو88ه2626 7738 غ1 رقعهده عطامع 
.رعقق قتطا طذ سد ,523 عسلوط 7285 غأقط7 عه بعسنةسمام مسد ممم 
«سهاء7“اعصذة اعع00 عطة غئنامطة 3ع [تفصمه همو7 006 غأصعلجناة عطا 
1101 


م1 02 «عسنسدعنة1 ععنطن “مم2 عط ,سنسم4 جطكقة ‏ .12 
قوع عط غ1 «واتمعوع:م 20 ,سسعاوتوع 2001طءم 12تمسمعدة1ة فطة ص 
10 طعتامتة قسمناط 8ه ,زاتمت جند10 هتمةسمععلق ,جومامه50 08 اأمعمرد 
:126 20 061ممم عط 02 «متخماعتمععامة قسه «متاع[فسوعط 5 ع0104م 
-تعاسة-دمنائةاعصدة» 8 جطتاة .2 .عاعتامته قتطة عه «ع0دع: طامتاجدط 
20061 طاعةةء 02 م8628 2 15 «معتوع عط 6106م 011 «دملطواءمم 
-1ا326501 20 15 61636 “تمطاتتج ““«مخصعع عطغ غ0 م7169 فط مك ,امموعععهة 
غناط ,220061 فط 02 «متاهاع :دم فخصة عده سمط اقصممنا عتدستوعة جولعة 
تتا ها عكقط 7111 تجطكةة .10 مصوعة مدم انماع مفغصا عيسنوه1ام2 مطةا 
.20061 فط ع0 «نامعكتهمط عط عستتتععمهه تاعتامحة ععقوء؟ عط برمطة 10 
: 201108 قه “تءطتصتتم عوط 0عسكتءقتة 66 11 قأموععدهة عط 


حطة1؟ 18 026 .عستم027© 3326 0628038 570 ,أم2062ه فتطة هآ .1 
.قكلقة «وترتاط مط .تعطاه فط جدمعة واتةمستصمه 2 عجناط 0 هص 
:18 ععاتارر عطا» ,8378 762007 عط لبه رددعةة عط غه معنم عطغ ختمطعة 
قة قلطا 08 مادعم8 ونا .102 .مطهللممطفمة ,قعمامقمام ودج 
.قط 5835 20 «مأققء ركه عط 2ه مكنا لقتطتطقط 320 «مسمدمء وروي 
-:أ0118ة 1856 م6026 عطا أقط 52785 86 .6قنا أمعمم0 38 غ50 هذ غ1 


6 
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عصنةمء عط" .95 1تعاصة 06 عع به م200 مذ اعكلقة مم7 عنم جه واس 
: 2م أهسعمقصا عصذه11م2 عط 0ع0نتاعسة معطم 


2 01 ع0ق1م له تعةمه ,ندع 1ء 1 تعاصا عه قدسمتاو 3 م13 .1 
7 7[ 8اتعستصرمه للقتاسز 02 لتمسسية ‏ .2 


-26ها8 عمنةساعصذ عنأممعءيه 0061م عط 2ه طعوء ده مأمعسمره 0‏ .3 

“مده لةعت1طميقه عط طغزم 066186 زه اعتتععتع3 عناوطة لسعم 

-68" عط 02 0110665 عأتععمرة هه الآء77 38 بعقدممدع [وعترزلمسة 
.20206126 


167 عط كه مأعورقة اهتاقنتطنا قطة تمصت .5 


0م680 عط 2057 غع"تمعغصة 0 0عهاقة عع معنم غسعليام 

عط نه 'لقتتماهم عط جد0 ومتووع توس عط 2ه عهنا عط غتامطة غاع2 
.00678 فط 2ه 6ععاقج عدمتاعوطتك عزلده عغطة عن ع8قطة لصطة رعصةا 
1 ,اأتعمط 073 قملأعصمطم عط 2ه عند 101-15 مسقطءة .1 
:-ق16 قطة ووستقمه و#لمعقتطة مط 02 واتيضدة عه لمعلففطه ,تممه تمل 
عقصنةمه عط ععاعف .قعجرها [قتطعة معطا طكذم تإعوستععة معط مغ ومققت 
:5207 قمعا عطة 2ه طعدة 0060ه ««مطاتتة «متصعع فط ,عمق امصمهء قور 
أسمعلتطع عط عزط عصمك دووءط قط طعتط قادمعقصسمجوعم عط مه لله 
"ته طكتتة «امتصعع عغطةا عتغطم جوع00م عصسنةجممه” ه هه قنط1' .م006 
-36 ضذ عط 060م0ت قصة قتسعقيطة عط دمعت متععطة عمصنةمه عط ادع 
5 ,أجععه عه دمع 0ع أسدامعمة أعوزطتته ,3 مط اكت ععسملحرمه 
عط 02 صمتاقطدععء :م16 2 قق 5م2ع20ه حنه غعوزع عه #معوعة عزللقناقت 
لأ ععقدممعة عصدمة «مجعكمط رطعللتممطفمط غ0 «مله7 [معتصمصةء 
:ققط1 .صمتاءء زه" «ه وعسهاوععءة دععمراءط #ستاومع علققتط د مغصا 
-1116 0+ عتمستائعه1 مده علههه 2 25مم6م قتتطة ومتاجيومه عوستقم 
02 1186 عقهمم عمسنةمه لهقمةء كنط]" .«منووء نجه عطة عه عقنا وأعستائع 
حتعه1 قطة 60 غم" 1 02 عنزمعق 2 : «تعمسهم عوسذوملا0 عطا صة ممنرمعع 
:865017 3ه00ع0سد عمجل 20 عسنمع 2 .3 زدمصةه هقط 06 عقنا عتهستا 
:8ن قط جدهم 15‏ .دوأومع وده عط 06 عقنا ع8 ستائع1116 عط 20 3 قسة ‏ 


9ه 
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-تتتقمد 86 2ع قاصع2020قع1 عمدم8 أقطة طعناة 73 .2 دن 3عتجزتتممس 
لدع جامضة عط ه20 اأصامععة وتتعطأه ع تغط عقن [اعتدمصقه عط سلمة 
طخ عه مط لخامطكتتة “امتتعع عط 57 0ع:ج30م 7738 220061 عط" .عقن 
ل ,ماصع ممجردع1 57 راع 0غ ,قه صا غسع0ناط8 سناع تنعومام معطة 
ا وجرقع مهم (9) (قعهده 56م صذ) قصممعم 650 رصغطة «تعتسسممم ‏ فتطةا 
*02618:01 32 38 أصعقعام “«امطائتة عط طلاخ ,رقدمتدة تع 7تصمه قط صذ هع 
عط تنه عستوقام [آع00مم عط م8 عده - هزئزع«مععتءجها 970 قط «20. 
0 38160 أقتة عنته77 ماصع 0دمودعم 064 .عصنتةممعع؟ عط م2 متمطاه 
0 تعطة 320 ,دملعمع1جت عط 02 عهقنا عطغ مه :73117م6صمعع +تعسصرمه 
75616 قاصء0دمجقم 18‏ .قاو معن مع عط 2ه طعوء 50 0ممرروةع 
قاأم“تععجهء 311 ختعاقد 820 أوتعععه عط 0 عستدعهم عططا أعن«مموغصة م0 
50 تنعط ع7,2 268570206518 ,«مجنا 0ع تاعصسمصمه قصة لع تزهامر عترم 
-.602576188 66 05 طناعدة1 صدعمم عطل' .ككانتمسه" اهمع نوسح مع5زده ما 

.8 تتطتمم 76 وأصمج7 عتدع قدمل- 


6 كلها 708 عتتده رع[طجسدة عطة 02 «متتسمموصمه عط 10 مف 
.012 مععلمة صذ وأاعومق 02 دمناععء5 2085© ه حدم قأسعلهممودع" أععم1مم ١:‏ 
تام 766 هأءو[811 16 ,قتقةط ع28 20 بكعة عتسمدمع500106 2 جه 
ص1 سهعسع لم صا قاسعددععهام 1[هق850 قصة امعتطجه جعمعع 2ه ماده و ذا 
2 غ11 قطة نه قصصق "تتفطا «تهعد 165760تتفغخصا عنده77 جرع مكدع ط مت 
7764 1تتعاصذ عنم لماتوومط غطذ ما عتدماتهل؟ ,وتمةسمدعلف علتماهه: 
عأقتال مقط مط8 صعمم راء56:6 8210 م2 «توعد عقتامطوغوع للقددع فط 
-5202 ,1808136 عط علنقصة 0ع1677تعغمة عه وتو وهنم مستعطا 0عطقتصقع”' 
دذة 176125 كسما ,راع اتتهمم قتطعصماة عط د 4ع«عاستامعمهة عترم قتعم 
© 21056883125 ,08685 متتعطةا صذ طكتم 0عطلهة عن دمطوغة بزعتسفط 
06 علأقتتاه 711135 ص متسعاتطقطصة ,وطانمم ع حتم[ا عط نه لمعه عاص 
هسة .11628معام سه ,رمقل فط مذ 0ع77 لخد عنتع77 وت سمدع1م 
6ط .عستع م0 عطعنددم0 عطة جره 4ع7كآع 3 تغط عنره7 عاملده؟ مومهو 
.568 مقع طم جع 21601 


أتعلتتاع عط 2ه طاعدء ,0عمع[صرمدهه عنتء17 مه تحعاصة عط معطارة 


.ده 
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+20 0068 0061م عط غقط تمتسوعع هذ 16 .ممتومعتريعت عط 02 همذ 
عمعطاه هآ .ته صذّ عقنا طهالتممطفم1 عه مع6ئأ815و0م عط أمتتمدةء 
عاطتققوم 211 02 عاتأمتتقطع غمم قد لأم0متم عط طامنتمطتلة ,قلئتمم 
عنام ه 358 غ26 سق 15 ,دمع نتطقصهه لوأعقتاسة مد 18 ققة رقعسمسوعمد 
#ستتقعط عتتج قأسعةدووعة عط عمط ما عه ماستامءعم2 ستماطه 0 فتلتتصر 
مضه منامغتصنا 2 38 205 صعطغ [ع0ممم ع5 .عقن صذ متقوع مجع عطة 
-26 تفط متتفوعم 20 اععاقة عتتة ماصع مصمرةة طاعخط؟ أمستوعة 3ددل 
0 أ«ممتععسهة عده ,عاوستمدع 10 .8ع ستصوعمم عاطتهومم ع0 مساماممم 
ستمامعه شه د ممعصامدهم ده 1560 6ط تتقدد اعلمد عط ده طكلتمماقسة 
“تملدعتموم عنطة غ02 عتصئط م6 متصعقمدجعع عصدمة فدقنتقه اعتط؟ تيمم 
بصمصقه عط عتم ععصقة«مععة صذ (8) «أععمه» عه «تاءو هعمل مه مهنا 
نط هته عط غ0 عصدمع عه «امخدعتقصة سه ز79 قتطا صذ هذ اذ لسة: 
7ع ماع*ورسلمه مد عط صذ أقنه غقطة «متعدء يده عطا ذه عقنا عه 
203 2ه سنا به هه ه30 حعطة [عامم ع5 .عتامامعجءم اوسطلتات 
,سطع مرءعع110 86 قتمعةصوجوعة" طاعقط؟ غمصتدية (1656 نماطعتصط) 6و6 
عصذ 0+ 164هة عت #تمحتفط0 عتتقط؟1 تستاءقتتمر 2ه ص وستاصادم هج مكنا بين 
طات عمق فط هذ فق .صسعغط م «قسقعمت عستصلدم عطا تقطم ممما 
201 ,06827 0" 11 0 عمقة عا صتقعمد مد تتقصد غك راتتة 02 :هه" 2ه 
كه لوستطتتت عه غع8 أمعتوفكنة .د ممتعمسصط عتنة قدممهم لله 
أمه هذ ع مه علمهم عط مغ ومصوومة!ة عط برعم عمط" سعط طكتم 
مذ ,00ج [لتتكتته عده ندم واورصسدة .3 ستطكتم غتاط بمتتمعتسية 
4 صوؤعمم عط مدو دمتغوتوعة3 3تمقصماع عطا ,قمجعة [هنتأعتلماة. 
8 مو 60 تتاققعمط ع2ع77 متم همه عد عق قط 59 13تام7 سقط 16985 56 

.عأصصةة قتامتدوع0مافط. 


وعة مكستاموعة طعخطم مدو تمقصدغة 2 38 قأعة صمطة اعومد عط 

قد عط عا عسمتمعاع0 مغ 15 طعنتقوقة عط عه حمنة عط قصة بةعوستهغطه. 
66 غقطة ,وضع #مطة #مكدعقدمجهةم عه فدمتموء عمط فطة صذ قدصم 
ع بجمط بمرمءع8 لصة ,دماممع رده ع غ0 186 لدعتدمصقه غطة بورمصط 
عط 6ه دم ت1أجععدمه تفط مغ رن وعتتتاكقعم 720061 عط ستمعظ عه 
© تنوه #ماأستامععة ومعط عذ ب#مصط 0 طمتم 6 رمهلق .عهتا ,لمعتصمصقه: 


اكه 


يي 29د 


06 قتع كلوع87 281576 نظ .ع.1 ردمتاتق وب عع فتاعصة!ا عمصدة عط عستقطع 
عأطهوعم 


.تهلالممطافسلا 05 كسسوععق 0مأهسازي مط عسنسنسدءظ1 2ه 0م0طناه111ا 

-168 27012 وكتستامععة ستقاطه 50 15 انودع قنطة صذّ ابوسعاغة عم" 
ةق دم تمدع طم صذ 1180 كذ طعاتممطمسة 12059 عستمععدمه قأمع دمجم 
قعمسمقع 3ع0معع عجره عستستماطه صذ بجالمعقغنة عطةا م 106 .هد10) 
79728 1 ,رقاععاصمه اهقتاع 02 5306 تام به صذ عفنا ملدمتوععع ميته عطذا 2ه 
4 1156 105:85قق7صيته عط 02 061ممم [دأعقتامم سه عكاهمم م6 0ع10ه06 
.1186 مك1 02 #ماأمعميوع000 هه 8#اأستامععة ماصع لدمجوع ستقاطه معطا 
تإقعطة #امط ه20 قادع70مجعع 02 فتستامءءعة صتوغأمه 80 0610604 
70 قمامرسوعة عغطا صذ 11560 عسلعط 15 ومزومع ينه عفطة 0صسدام ممصا 
«لطمصقه عط تتتعووتق ترلتقدء حنههء عرزعطة عد عمستصصمعغء0 فصه ,[عاممم عط 
لإعطةا ص0ط عهه 10 #عغصة؟ موقلح ]57 .0868 متعطلذأه قطنا جصسمعظ عقت لد 
:820غ78ع0تتنا توإلدده تإعطة 40 عامسقي 60 رعع120160 تفط هعمقعء نيع 
6 112061818204 180 تتاععم وده تزعطة 00 "ده عستسدعمم قتامتئتاءم معطا 
«أطستتة تعتتم ه عقن تإغطة 00 ل0صة ,طغاوط عه وعستسدعمم عكناة تسعااة 
.2201608 ستعطا 2ه سمتاهتمعوععم معنا 


81-١‏ علطاتتقط أمعة تروط ماع ناقصمء 88 20061 طالدالتممطكسطز عط" 
2ه اتعسامة جع عطنا دصمعت مع تامتتعستا50010 صا سدعتاعهة*م جه ص مخدع 
2097 08 قععتتقذأقصة ناه 771216 روانم مع تمن و1«ةسمععلم4 غد معتأمسصمطط 
.685102 علطا 06 عقن عطة 0عء«معتمممعه بللقدممتمم قط تزفطةا 
05 001992 عستم 0دع 2 320 ,قعقنا قتاماتتة7 عط 06 «دمأممتعهقتل هه «معاكم 
ل ةالدقطقسة 02 قدمتاقتطتة ناه غعة مش لعكاقة ع7 856108 عطة سعط 
سه 0ماعه1ه5 5606 5وتاقتطته 0ع660013ج637 ع168 02 567021 .1156 
-:6 862 1060ا1عطة طعتط عجرها 2 مغ جه لع نأنحتامقدمء #زكمعدوةقطتع 
عط 0عأتمتاقدمهء طعتطم ع8 طلوتتمقطقما 6ه قادصعةه 


646١‏ 86 50 76126 مستاعلاع هام عط جصمعع 5أسع0قطاع مسقم فط" 
--806832 عط 50 قة ققطع7010م16 مده قفأصتامءءج عصنتسته06ه صدٌ 0061مط 


م 
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--عد عط 02 عسنةسهام عمست «عائغءط 2 عستوعتطعة 16 30016055 مد 
17 50 اقم 7 بطاءنتوعوعم 1160628 10 دوتاقاء قاذ صذ ومتممومم 
ص دملعمع تيع علطا عقن مقعم بومط2 مذ قه أععمقة [هد65ئ200 للم قد 
لع 1137وعقاععم5 دمزومع يعت عط طعنامط' .كدمتأهتطلة ومتاقمو حدم 
-شهعممد طقتاطهاعةء م وعم موقلح غ1 3068 ,+0 2ه 59111 عط عععمعممع 
معط]؟ ؟ قتمقط قتامتوتاء-05< 2 ده تععادم لعأهساتة عط صذ عصذ 
1 18 طملققع272ية عط 08 ع5نا عطاسه تمعصصسم عتعطاوومة عتطوحدم 
2 عط 025 ع8 عتعطاأه ترتصهة عستمحوناع0 تزعطة غقطا ع[طتقومم 
025تصترره "تأعطة عنة غقط7 لح 7 عع1538 [2تأعدمصق غعتصاع عط سقطة 
ماع" عط 10068 7 عع11888 121اكتتمتا فط 06 ععصعتعغطمف عطة مأ مه 
8 نلنقطة اهم عتسمسمعع-80010 2 مغصذ 2211 0 تصععة عع3ق8ن 
هذ 62226885102 قط عستقنا 0غ زأعأء80 سمسةسمدعلق 06 قدمتاهمم تزلده 
87622 ما 0عنه*اسععدمه 56 صق كممتاقع116ن0 ع165' + 727 ستمتوه و 
ع7 .قتقهةط لوعتصتصتدةء سه ده 66235606 56 511 طعتط فصمغتعومجممم 
- -1]38122 04 02 أمقتاء038 3856م عط مصمخع لمعل مدمغتومجمعم عستوملا0+ 
: 165566 عط للتجطملاه 


عط 2ه عقن [تعتدمصف فط ومتومعة لاللقةه 7111 متعكلقءم5 عتطومتةق ...1 

0 #عتعتاقين ترللقتوهة 56 7111 سعط 02 211 غ20 غتط بو«متقمع جعت 

إغخلأطة [68صعمع كنل قنطا لبه رقعقنا عكتأقصطه ]21 منامتدة ومتووعة 
.قققك لهمة عه عاطمضسة7؟ عط طغتىم 0عغموموقة عط 11نم 


( ع6 3231781 تعمتعا) [دنتتنمصمء -هد0ض نه لوعتدمسق 1684 .2 
:ةط 0ع5قتاءفتق عط 5111 156 8'طملهقوع2م6 عطا 02 #ماأستامععة 
. (1914 بمقصطع60) أمتمعة ده مسدمنة1 1نتمقسماة عسنمنا مأمعمممجردء 
عط «تعطامسة مغ تع عده صصوع فاأعغتطاة غمعقسدوموم؟ فط سعطكلا 
واتكلاعة اممسموتاه سه عمنتقد نز لمكاعقم عط 9311 دم كتفدمم 
١‏ .(1976 رتم8 قسد ممعاما8) 


-ققط 700066 هه «منموقع:«صوت عط 02 عقت لتسدطه[تاوء:تعاصط ه80 .3 
201 00 مط قفدموععم 02 «متأعد غم عط صذ وعسنةسمأم ملس 


إتذاكن 


21 م 


-طخذم 0ع 738 «رءستسضدعهممد عتطجدعع60© لامسمتولة عسنةوء 15د 
5ععقسقوورسمطه عط زط «عصنتقةء>» فنط .«تعمستط ع حرط طاعصلاك به تكتاه..- 
207 متولسقطه عط طع ه2150 ختاط رغأععمه «والقمعاتا أمص0 #إاعتتتاع 18 
عط عند عستسوعممد فقط للع غلمعمع وه عط ,تماد غمعععططة ملز عه 
0 1186 60 عكقط نوعط تكتد[تاطهعه70 تله عط هذ قصة مصغطا دمع ممصم 
78 :تمده عم عستا-ع ص10 يمسف .005676 تزعطا غقطم عمتومعق 
22086 عط عع ته بتسقتطح م مدوم معتطغسة لفتدموقة ققطة غختمطج 
دنلا علد قاعم ,عنخطم«ممدمدمسطغخصة صو ص غ105 لاعوقسنئط مصاع تتقمط “تعدوره 
ب86» ,#قمتقاععة قصة غنوت 0088 قتط مغصة مكل100 عط سقط «وععطمممم 

.«عستتتدسع هآ فطق ,حآه100 - ترزورمقط ها مععسه ٠.‏ 


711 عاع نمه قتطا صذ 160اكتتاجر دع تستجوعة عه عصنا فطل" 

,قدصم هاه 500181 طخ عستصدعمم 2ه لدتعم تعطعة لوعتاعوعم عطةا 

156 عط طعتتمختطا غأتا0طة خطع1ا10ط هذ تمعدصء عتاعج 1دعع ةم قلطا موقط 

6 02 عقنا امعتدمصسف عط تاعتامط؟؟" ,طهلتممطمسطة دمزددعمجيوت عطنا 1م . 
ص 11560 15 16 أقطة قتملوطه 15 16 ,قتاملعتاء ولتتقسم 18 دمزووع وده 

56 تقطة غناط ,77237 معطامسة صا ماعتعامم0؟ عع 2تتعصةا تامصتتصدمه متعطاه 

-0مع؟ 4 .كستسدعمم وعسنم 00 ,0"تمقسدغم-د0< أعتامطا رمه معطاه ٠‏ 
عطنا خقطة سام عط ,عقمء أعتتتدمء عطنا 06 «هتأسمتعست ه*2ع0ع11 مث عصد 

-قطة7 عط معةنه 0غ :1ه ؟تع سمت عتتكتاء ملع ه 0104م غمم 0ت علمه 

عأطهعمذ ,1783 “تقلنسذة 2 13 .عقتامط تقم-28[6 عغطا ص مأتصعقتوع" 8ه مم1 

-قتاوتع ناهد 50 15 طعخط؟؟ تنما د فق طلعلتمقطفططا 065156 عأسمصم د11 

5 .#تتماتا عطة 60 عمدعتمقه:1 طغل "وامجة أقتتصط مهنا هذ قط لبه ,ك1 

قا صذ دملومع :ارده عط 02 عقنا عط ١0‏ وعجاعقتتتناه عمعدمه م1 عتنة معو 

طاحم تزآدده قتكسقاعه عنصا ع عقن ع 501110 غ1 رمسم لوعتدمصةه أعتماع 

عام ,لع نتوععع 917160618 12 ,عتتتطتاط عطا قصة 50111 ع0 م١‏ ععدم معط 

ما ععتمع0 انقتاقه |ء7الأعتتقع0 ه مكلا ع00ه عط 20110 نأمط 010 ماعل 

0 عسنة«مععة ,مقلم .عكتامط تة7كاقط عطة صذ فم تجكقطءط شفط تممه ١‏ 
668 06 156 اتعتامسقه عط ,قأسفمسمغصة عستكادعجرع عتاوسحف 

رقناكتعاهمه عطأه صذ ولتسعتتوء معهد هذ غ1 ص20 ,عقن عولده عط غم« ه1. 


ان 
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.معطا مغو أطقطصططة غتتامة قتط" .مععمم عه ماتجامة عوط لعأ طقس 
قسة 'جتمدمتعمتمم انهو قطة زط عوسصتصدعمم ه'عاتسلهم عط 2ه دوتام؟ 

02 «عمصمتمعم عط تزط 0ع تقطة ع5 206 تقدم ععجكعمماه [وعتوماوومعتطاسة 
نع أقنع010ممنتطاتتسة عطغ عقتتهععط ,70508 ععطان ص .عتوهم عط 

عط أقط تع تعقصذ عط مغ لممعججععع2 عمصلعط أقطم مهمه توتلنقوعء5 امس 

-تطقطصة مأتتامع قط طعدة مسعاموع ععتاءط اصتقتن ه 280 قسنم ععوجمدع 

ع5 7196 هع ر0صقط «تعطغأه فط م0 .مصسوعاه؟ نه ممم عط عه جتاممم -ه 60 
. قكأسامة 06 وأقتع010ممعتطغصة جاده عط زط «ومتكماء:«م عاص عط ,يقةم؟ 
ته عمتاعط عط صوعط عتقط غ20 /يهمم أءع00[6 لتتتتطهد عط عسغتطقطصط 

5 صذ غملهم قتط معموعة20 (19517) «عسمئعلة .0صنمم ععتاتنستكيم عط 

أهط1 دممتهسقاوي عط قعوقعه لسمة ,سمعتستسة عستأتسكمم عه جه تع مداه عت 
. كأعاوء أقطة مومتامط #رزلتتوووءءع26 عم« 0068 قصتمم وجتاتسليم معطا 
228186 2ه سعامره عع اسعلووعمم عط أقطا غتط غووزده عط غتطقطما 

“067 مم11 صح ع0نااعطط 0م وع00 06710118517 دملغوعتستتسممه كه 

تاملعم عط" .قصمتعهاء» لوق80 وتقصنتكده صذ 16طهلتو7ة عده غ0 ذأقطةا 
للقط تبجع معط وجتتتمعم «0 عتأقتتعملا عط عكقط عمد 0068 قسنم علا 

صذ ا غوع[ط0 لهتتطهم عطغ عه ععمع قتع *ه ملسمتسفصية فطا ومععجيه ما 

-6* 50181 02 ع188ع1328 #مستصدمه علا ع8نآ 10 سقط بيه عقطاه توصة 

-ضه فط 40 مكاعم عكتاتستدم عط مه غقط فسقعمم طعتط زقصملو1 

أله «لإقتامادع[» عطغ ره مهت فطا 2ه ««توعسصة» فط عتاوطة ذأمتعه[مومعطا 

-19< 800121 02 ولنه762080 إتتقسنةنه فط عستقن 15 عط مسععاه؟ عط 

فط عه قفقط ه86 ممع تستتسحدهه 02 قصوعمم عزه تيه تزلده عط قدملا 

لان 


دا قط ققط (1946) 71606 ,دمتاأععصممه قنطا صل 
دم ومستطةء» 02 #وقناة قعنط صذ «جمسقتطم«مسردومعتطاصة لقتتموووة» قلللةه 
 1816-‏ .قو عتسفوستط كه ««متتقطعط فط صذ هع نامع معغصة مذقزعمامطاة مره 
' 04 ععقتاعصه1 للتتتطهط عط ع5 وتعمستط غقطغ لصتم فقط ممق 
.فلقستمة مقغطا غتم قممنواء< كمقعه5 سمسصمط 


و(دعتسطقووسئطء عطغ) ‏ تإعدائك بأمعسمعنهام عط بوامسوعه ‏ ه10 


دكهة 
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ب«عموطع 0 أكتع» 162068 غخوعمع عط مصوع2 ععقعة وخ مطغتة عتامسفتمر 
-86 .201108 قصة وعاولوفتة فقط طغتم «متاقاء امدهوممم قتط لصد 
72 رقعطقتا اتعتعصة صذ أقدع1 غ8 ,ممسمعاعدصس عط 06 وللتعاعة عط بقصمه. 
لإأعتتام عط 2ه علعه1 معطا م١‏ عنتق ,ع*07عتقطة مه ,1[قه80 عتتتطهط زط غمط 
هونن 177[وع1ةة 738 بتممسعاقوضه عطا ,دمتأععصصمء [1هلعمه. 
تتا قسف .«واتستتسصص عط صنطأة77 قتطدغع 06 وععتتتامة مطا مده 
-26 506121 طلغت تولتتمسعم لدع 5ععلنعةم عتامتئتاء عقتتوعة0 بعنامطط 
صدده [اأععتتة عتتة مللتهاعة عقعطة عسنوعههو0م عتتعدده لاع هام كدم لا 

ططاتتة لتهتعمة طغاتو 


دمتعنتاء 02 بملأععصمدمه عدمتاه غطة م866 ع7 «تعمسممم قلطا ص 

0 همده ة1ع2 عط كلم عراعنه[نتعتموم عمممم قسة ونعاطاهمم 1هله50 لطتو 

70 قدموعه2 .تعطامصة عه غلم معد معام هذ لمتتامحكصا مسصممعم 

1 طعتط 06 عتتء؟ متعم فصآ 800191 06 فته عطا صا مأمرهجوعه عتم 

8 ,1268.010 ,قتطةغ8 عط عستستوع 06 مسدعمم تغط قصة ,قتتافاع 

هده قععلهة عاعه1 دمتاءه«عتصة ج772 عنطة د .,قعاومسعطة ملهنلتحتفصة 
.ععصهعتعتموته فناوتئناء-اوعاع همد د 


ه8880 ع0 تدع تعتصعنه يلةنده7 تع طناه عط مط تتا عستستسيمي صد 

تاعتسنصة عكتأتسلام 06 دو أسسدععت عط ,دمتاعهةن«مغخصة لوكهع طغكتم 0م 
2017 #عستسامطه ‏ ذا عكاتأعتتاقمة 315 تتتقخطم:<«ممدوممختطاصسة لصم 
121 10 صلعوءط «ملاأعوتعامة [لهلوهمه 2ه هأامهج لوعتاعهدمم عط 
-26 (1956) “تعصستطزة ."1 .8 .213762 0177م سمطاه نه ره 
عصنةةءطصة «عطتصتاع كمع سعتجوعة لودمتقطعط عسلاعةعغمة سه قمتادعع 
15 «متأععصصهه لدعتاعهةعم 5 صذ ععنذاءط ادوعتعهم 2ه مستعوته عطة 
-تسقطءع2 عنقتتاوسنا 2ه غسعستجماء067 عط لصة غمسعسم تحص لمعمم 
«متتطخسة راقع ,687 و”تع سسكام 12 .كمعسممستحدة غقطة ستطغت مره 
غ8 غ818868 عنتتطالتات علتاأتسكام صذ عتعوهم 6ه قد5أةستاءمتة 1وءعتومامم 
28181 4886 قوعم ل0صتدم عجتاتستام عطا صة عتعهمم 5ه ماوع مجطة مط 
<ده0 20578660م وم7طعسرمة عننة عاتاتستمم فط 60 عستلسموءعة منعوزطه 


لان 
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تامع صاعلة صدوعظ عع17تع0 عمتعاعة 5م0000 ,تتعطاسية غتير به عسمعستونة: 
:0 22381631 مده أ20 صق ,تعسسعاكوصت عتغتسكام نزم 0عممو8ومم هللكام 
حص ص مع7امكصة 728 ستقسسعاموعه أسفاعسة ع5 .وو سنتستعمقصة وتامتعتاءر 
-16 معطا قوع7761 عتمعصد تكن لوعتقوطم فط طاتم ومع مم11 اوعسام 
ده طغتم تع؟أمحصة ممم عفسفععط سقتءتجوهدم فط ده عمتلملوومة مداملئنا 
8 5ع28066م ووقطةا اعمط" .لون تسقطم عط 0صمجرة غمسعسدمستحدة 
اذ" هه عمصدة عطا غ20 85 اذ روستقستامعع لمعتاعمومم قط هط لامم 
علصا عمسوففط ستقصصدم0 عتطا صذ و«مهاءععنام1 .تمعسدساجده لمعتم وطح عدا 

.كا ذكتاعة 50300 سقسسط غه عل«عطرة عط هذ 860:عمد 


-تقتتط 08 عتتقستامعج لوعتاعةم علطا 05 همددعاطدم بتدعموككنة مم" 

عإط 0عسنتقاوعة ه56 ترإقمط عممعاقتسه تتمقسصتتط كه موعتتج 80131 سه [ده. 
1 1688 أذ 56858060 فنع قللعلع قصة كاعقنته غهطة غعدة مفطا 
02ج 05 اأمعلهة 5021 عط 0ع11هه 66 تزقمط أقط؟1 سقط متطواة 
له 2225 .قعص كتعتاعصة صذ بمتيهمامتستصيةة [1وه6تامم انيه 
[هه80 طعنط ««ه معمعمممعة موعمع طاتم 0عطمتتاوطصطة 206 ممعم 
عتة ع نعط .عقتتومعه قصة وأت«تمطغتتة 800121 طتتى ومقم معطا قور هة. 
01 05 عستحعقمدمه لمتاصعموععنة قنطا عسنستفامعه 2ه وتية5 مط 
لسة علصقط قنط غلم قلوعة سمدع قدص [عللقله عط رأمعة 8‏ .قتاطتمام 
2322 معأله طعنامطةا ,قة1للاعة عقع0ة ل0صة ,قاءععز05 لوعتقتطم كر 
-05817 زلذققة 807617 تل رمدم 86 هه رققع326 لمعتسطءعة نمم عط ص 
-3ا فطةا موعتتعط؟ ,قنتعطغه عرط 0عسصتدع1 وللقتطدعنه لصة لعتجمه ,مه 
-قطم 05862760 حزللوء امس طخ عستلوم 0ه 18 معدم نعههم قتاواع 
-7قطا قصهة لثمذآجرهه 0117ده: 50 206 18 عستمل 15 فط غأقط؟ 80 لتاعسمط 
-قمتتم طاعتط طغتم اعتاتطصة عثتة قدمتمقع06متمر م1266 ع5" .0عمحده1 عم 
04 .68سعلهة مققط 08535688ج صق و26 يسعذمطكه 2 ترزلده عقتتهععءط 1186 
-طتتعقة 280 قدسمعذموه عنامتعتاءم سه عجتاهةنمتستسقة أمعتعسة عسنتامه 
عط ععء«معسلةم عوامسنة قنطة غناط 4ع7عقطعة غأمط عه 0صة 65تتاقاة 60. 
-5 317قه6 عمد هذ متطماع عستستمغاطه 20 مسمتممطءعممد عط قط ستمم 
2 ,واتتمطتتة عللمسعتتقط عه دمتعمتععنة ونوطه77 عالط .تووم 
هط ,قعامم عوطة]1 هه 205 بدوتدمتوفتة قلط مغطذ 611ب م2 برممعتامم 


/اكه 
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ا دت7ه عتعخقممد أهقطة قعتهأع مط (1951) للنطن 0005 .17 قز بهعه1 
--نة89 18 لعتاع “تعطأه 00 سعط قن قع862 قدوتوتاع" 70510 ننوعمع عطة 
22621626 مقستط 06 وعتاععهةت6ة غوومع عط عستدوقدمء ص عالطما 
.قنطة 0 2866 عطةا صذ ووعصممع[ماعفط عه عقدعم فط 0صة طتوع0 متعم 
«تأقطا صذ صعب 5مء6 2801م قسة عتعتاءط 2101م ك 8067‏ .«عامقونة 
3 ماوع 802162017 عت فده أممعاءع ‏ لوعتأمتومط عع امصسدمه نأسممد 
"قط بواموسمعم ه27 .توا لعج لوعلاعة1م عسفقفستدم عه امع عصرمع 
عط هذ طأتدعط عطة مغ 1088© 060 عتتعطة تإعتاط 701110 فقسحتعء أن 110 
غقعط عط غهطا ,(50 : 1951) ع0لنة 10 عصنة»مءعة كعتاءط وجتاتسكصمم 
-06110118 7أت01181 2 عساماوع 04 قفصمعمم مه 77377 [309ع2228 عصدمع طنز 15 
7068 عقلنطن) ,اسعصستعة ققط جك .0مقموععه3ة فط مدمع5 أمعقطج 1 
ع الاتستهم عمدمم صذ لتوتع2م ممم 7215 دمتأععصدمه لوعتاعهعم عط تقطةا 
53626 7200622 طعخط؟ هجتا قعمه فط قصه قتتقطذه صذ سقط 220685 
رةامسوع م170 .0عأدعتمه :ز[[دعتتاممع عوممم عط 5 0غ مدع لعقوط ول 
1 سقط قدمنامم لمعتههم مدوم «مع1 هذ تومه أقطا معجرعوطه مط 
متهم حاغتم جزلغووسنة قلوع0 وتععمتاع أقطة دوقوة فط 20 عصء ممم 
15 اسقط «تعنتأه عطا ده عمستعتلعم غتط راءص؟مموطه «والوعستمصهة هونن 
.كنة2267 امم 00 قددم ادوع لوععتمسه عتتسمقع0 متعطم 5عه8هه ص لعقت 
اط فعممد مععنمم مغ قلندرع5م مصمتأءصاقتة منطا غهطة و6ئمم عقلتطك 
-22603 02 طاعدالة .عستعتاممم لمتعصمع قصة #جتعءعتتتاع 06 قدامتلقعءع06:م مقطا 
1116 عستحقط وعةم0صعقتة 2ه 50:8 اعستجعقصة رلسنة طغتمى فلدعة عمست 
.قمع الهم فط ممصو م1 غمص هذ منط) مأسوموغستمه امعساومه غموسيتة 
-16© [قمتتامسه 1638 عط عتمطع1 بإقمم طاعتط5 رلآء7 قة (لعوتتتاع ص 
طعتط” 0مطئضمعءمع2م 226 5عنتتات 6طأ0 له قعتكتة دوه له , (قأتعصر 
-10م زط 012117 22281691 2ه قصئط 2 عتتقط 65 مستأعصدمة 50 دع 00 
عصلمم عط" .مت اتاقعم عتأهسدمدمطعتزوم ده لمعتعم1مطء:9ىم ععوصتة عسلعنتق 
#تأقطا ستوع غ20 00 8م تتقطءط امعتعهم غهطة 15 مصعط ع06هم عصتمم 
قسنم سقسصتط عط له واتاهنين عه وتعوجهه عنأومعاء جمد مد مدو ستوتيه 
-023 فقط غتاط ,قوستوقصة عط مده ل[هعءتهوطدماهم عط صذ هلامك طمتطم 
6 تقستتتط 02 قأععممة 091ع53م قط مومع متعم مستع 
اق هق طوتطة 0 .قا لعسمه ده 50081 قصع كوه أمتجطم عط ططختو 


4ت 
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اللقتطدع؟ه لسة لعدمتقعسن وستعط اعسسوطه]8 -- فده قلطا 04 قدعاء 
وودماه هذ ب طولاممطهمة طغتم عرادءم 0 008 ترط 64ةتتمتهصرمه ومتوط” 
عمد مكذ قسة سددمط عط دوع تممجتعة هذ بوماع منص .(6) غصعقت 
«0طكتتة قط طامط لاغتمد وجقامطعع عتسقلم1 صمت ,0 لهاع نجهم 
7إ5 4عتتع لقص ع7 غأمصصق طاعخط عدمتاقعتن عط عقطة 15 رمعكامرع قط ا 
وتتعطكه له ماخوع0 0 عستا عط ,1جصه8 عط 02 عتتتققط عط عه طعناع ,رمسقصط 
-صع10” .00 حوط ملعتم وفصة ع6 عزلده حهه ععتطنة عط مغصة 0مع0تومقته , 
-0601 عت ,قتامتتطعة #زاغدعختعطصة عصتعفط ,عتتتطتط عط مم2 فصقام رعدمع 
عط ,م8016 قطم عطاغ 10 سوطمط عط مم1 .608 ع0 11111 فط ترط 4م " 
مستمكتسنا مأتنان هذ بسملومع :جيه علطا 02 أستتوععة لوتعممع قسه متعكتره 
-.08 201080576 كاذ سآ 1 اقيق10 + ةو . مقزجة سمدوي4 ص نين عأطوعم عطةا 
0 اعتمم 


: طملتمافقصلا 01 ختسومعة 6داتعدطنة مط 
0 21111060 هه عق 8'دمتقق8عاييكت عط 06 لوعرقة عستادععامز مذ 
ع نا0" .6عتتااهط ل[هدمتتةأستعصذ [قعتعهمم أمعمدمجة ها هذ «وتاجده ١‏ 
عصلفط 88 قدوتعنتاءم 7015 عط نزوط معستمعقصمه 9ا1ونتعمعع 15 عتعقمد 
حصة 2086 ,مل100 سعطغوعط 02 «ترتطة0 عط طغتم 0منكفتعءمممة «زاستقدد 
5 عطا حا ععدعمع1م قز ودع 06م 0 وعطأه قسة قأمتعتامومعطة؟ 
-038 #اتملقء0 عسنامة صذ #واتساعقكتة عذكقط قصسة قدمتوتاء 1ه 
. (1951 ,بعقلنطن)) #عتاعط 02 مسسعامترع 60 عط دعوساءط مدمتاعستا 
43 عع:13 عطا عه نتتدم عط ده أمسصع 22 امهنتعموع 2 0ص ع7 اعمط ' 
8 82 ,ملقهوعم 10 ققسعا [لهاه غ1 ,عتعمم مأهصنتست ما مدوزتعناءم 
نه عكقط جعناكه ستقصهم 10 211063 عتندة غقطا متمعصعلء 
عكدععاتامه بزأءغع امه 0غ التاعقعتة غ1 عسمتعامهم غتعسعاه لوعتعقطد 
-2286 لقع عومد عط ,ده0160هم عسوامة عط ص ,عم6ع2م فتامل أدمتاع 
1طهط 1680 تغط م2 تعسمسعقمسهه هله مضه" فقكلاة عط 2ه وعنلا 
. (2) 02 نموم عتكناة عط اناممصدع ونءجعتاعط «تصهند طعنامططة ,جومم طاعه 


طعتاء8 ادعتع هم عه فستوته عط ده قدصته [ناعء87 تإتتقمد عننة عنتمط1 
-0«متتطكصة ص تتتووعء؟ قتططا صذ فعتات#مطاتحة 'جتمستدم عط غه عده سه 


اذك 


ا 


عتم عستلفعة ماءوزطتك 2ه معطم لوطه مط عد 4قواغنا هذ امتطود 
ساقو80 2 عمتلقدم صعطم وللموقوممع عملم امهنا هذ غتاط روستطد مط - 
-0م8» "01 عتتنأتقسعتتج هذ شقطا عختتطتع قط غتامطة عسعصصعء ستامدمممز لظ 
نه طوناود8-سدعتعسطمف عطا صذ ,وامسدية ه17 .«صممة' 100 دمع[ * 
ده عاعمتطط» ,موزأووعمعدء عط عقنا م1 تزعموطستت1 [ء26 غمه تلثم ممه * 
أ5 7111 1» ,قة طعناة اأمعممعفهاع ع[أسلة 8ه عسمتطاهمد صعغط ,جكممى * 
لعتسوحة؟ هذ حقمهجا ده عاعمصعل» امع كلأ غتاط ,د07 مصدمة عق فط 
19118 عتقه عط عتناع نه 1» رقة طعناع أتمعمع ناماع 2 عوستطهمم سعط 
عطا صذ وتعط فدمتءصنامنة عمس عممة منتج عتتعط" ‏ .« تاممصم تزقوءم 
طعتامط عقن مكذ موق عضوف ممم «تمتتستع غاط رتحتدمعطدمت عتط عه عفن ' 
مذ طغممع هملاع عولةع ملسن فق غصؤامم قصة 0ستمعمم 1688 لاعتجر 
تلقن 207 صم تمهوت وتطوعمق عطغ صذ صمغه ممم لوعتعهامطء ووم فط 
.1ه لتممطمدا 


2 رقاعء[طتع قط 02 عه رطءتوعق8ع ققط صلم 2ه عتتتتامه قط هل , 
6 015660 يععقسقطحظه0 صق صذ ج0121 لوستطليت )»> اعمرتهاء0»م-1[مع 
لسلتامقطمم1 05 عقت عط 02 ستعتده عط 02 غستامءعة تنه «تمطايده عط ملع . 
عطنا ه23 تستامععة عط م6 عسنة«معءعة. ‏ .20155" عتسسدهة عطا صممم 
0 788 أعطمهطط عط ,(15 ,مص غعوزطنته) «ععقعه [ودطلته 
تإتاذءة76 لقصه طلكتوع قلط نأقع] 50 770 هثته7ع1[ع202-5 02 «تامتتع 2 نط 
أ[تع تعن طعناع طغكذكم وستالهء0 016866055 مقط «تمجرقة م1 سئط ل0عكاقع 
هه «طعتط 2ه عمست عط 320 ,تناه8 هنصهةة غه عتتتطهم عطلا هه ماععزطتاعم 
قط 50 عصنل١«معع2‏ سقبط 260116260نا صه ,لعستسقطه1ة ه21 .طنوع. 
-805 3 56862660م 0116861088 لأعناع 201 عستم اقطة عط ,دع 0دممده؟ , 
5 6 32281 2015 :010 عط عذ 8010 قه؟1 عط لصة ,كاققة و[ططاهلتمم 
عط 0عتتتتتاع قصة غ162 0عستسقطه1ة .ختعجرآ ه 0م06 تقدوه ؟5 01114 فط 
تعصئطا عط ده ستوعة لعصصداع" عط غتاط ,قنع كهقسة عط انامطات؟ 087 أجعدم 
-2000 طة صق ,أعاعطةة) اووسط عط طكة؟ جعكامجع عستجقط «عاقة و08 
8 عاقط 110ا770 قط 8210 ,00 مم [عقستامه 61'5طة) طغتىر ععصقة 
عط طعنامختطغ 4عطقتاطماية 560368 211 لتعدمط .طقتلمقطقصط «عاقمة 
حتتط فطع غههه1 عه ,عمست 3-3 آقطمنء0مجم2 عندمءة ص0 تلوت [ومره ' 


.لاه 
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عستمهسقام 02 عقكتامت عطغ صذ قصة ,توعكلهامة 2 كتقاط 6 فصقام هطم رقله؟ 
وعسنتلاعة هذ طهلاممطمسا تدع عمط 0068 غتاط أسعغما منط 02 متعطاه كلام؟ 
بحجقة 60 نستط ع«م[صمصذ سعمتصصرمه عن .قممتسعخصة عستطتع عدعطة عه 
قلعومجة “طقطة فلتووع018 عط تتاط «رطه الهم طقصطا ,وععتصمل جه عوط 1لذى 1 
رتم80 810597 عط 28 ,110196862 .التاقتتام قلط 15 02 وعنتمغاصمك سه 

0 #تتسطدة 2ه وقعتامه عط صذ 205 ,عمتاقة أمط هذ ومع وثقطه 6‏ 
«عقلتم ه صا خده) تإعدممم قتط 1[هع6م8 معاعتطة عمدمه تإعكلمه0 فط عوتاط 
قخطا صة 56027 «عطامسم  ١.‏ (لإعطمط عط مممق10 بواموستة فط سمزوكمر 

8 مط 502 .2 0ئه ما صذ 232160 15 0ط" اماع00 م 2ه قلاع سا7 عصصدة 

8895 قطة كمعمطوعة قنط وعأءاصومدمه سمءتسجطم عط .كلذ عوللمعقغقت 

عط ترط 0عطعتدمصةة هذ عط بطدعة غتاط عع رمع كلتم نزمط فطغ غقطة 

ر#أناقع” عأهوع عط 0ه بطهتتمقطهملا 8210 عساجقط امد مه متعطاه 

قصة تروط قط عه ممعم صعققمع عط هذ رأقوه1 عه «مغممة فط صمع 

ممه عنأأع هت عهعطا دمع صنوع أظعتممد 116 .طغوعة و#مغومة م 
عط اأقتوقة :3[[هغتع228 حنقه جوأووع« مده عغطة 02 عقن قط صمقعمم معطا 

فت 0068 غداظ .ةمأصوعع مفطوتم وعتطتع قتط ومتعقط صذ «مكطقومم 
غ8 802368 عط مم20 ,قصدمعمم ممزممع دمع عط 02 عقن أقطا معدم 
«دة عستووءط ره عمتقهمام د كذ دمتفمع وده عط عصتقن غقطا ؤموه1" 
عذ ,ققدم «عطاه د © #عطمتم همده جستتصويج مم2 004 ما م 
فعطقذ هعتده وستعقط غ0 وععصقطه عط لمعه امم هذ دمتفمعروي 037 
فأسممصوقطط تإتقمد ومتعاقة ععاكة ‏ .ءاطدموعم 5هه1 هط عزقمد لفللقلدط 
ع1 88378 عه كذ أقطة 1,28 قفتاقطعقتمه [2بقطوع فط رقعتصعنن مط 
فمولوعة افده وستحقط غ0 مععصقطه فط عممو عمد 511 عد دمتممم جردم 
حتامعصدهه قنطة مذ 004 ممعقمتا وامقعاه 56 غقتسصم غذ غتتط ,ةعللقلدم” 
قمط عط ع0 قدمممعم صذ معدم نقهصمء مز صمتم مع موس عط 2ه عقت قط 
عتتطتاع فطع 2ه عسمكطلقءجرة معطم غقط قصة كراعمو عع دمتفتقهط 5 
مهنا معللهه 5 عطعتزقم عط صذ جوعه06 جه تزعمء ص سمتتاعصة 01م هم 
سناع مدنسم تمع سم عط 12 .تملعععسمعة عطا ما عده ممءمه؟ طعتطو 
-تمتاعصاة قطان عتوتستع عواءعغة»ه7006 15 طعتطم دمته عامط 8ه ,ردمغتلوما 
ع0 نتمطغذ؟7 غناط ,رطدللدتممطممة عستقنا ص “معادعمعم قط و5 عله ترزعصوم” 
(5) ,ج7700 مه علومصعل» بععسممماغد فط كذ ,دمععسممه منامتهتامة 


إلألام 


ا اع 


-716 لقجسدمع عط غتم غمم خده _قمصحمغصمه معطاك مطتع صة ممتممء مي 
٠‏ «متاتموعط عنصيه[ه1 عط 2ه فصملاواتهة: 


طهلتهمطافصلا 06 نتسدمععق 6«تأاهصصولة هط 
لإة؟ا-تكلقط عطا صذ عقمه غعتعصمه عط «ع0ع91؟ ما عسنة«موءعه4 
عط 20 وستاصتامععة 06 قتقعمط به 8ه متمعللهمع ترط مهبر 588 وقتامط , 
5 غ20 لصة رقععسمأامستاءمكق عأقطته طخت ععصمةرمعمة صذ حدم وق طم 
عط 06 تإقناة عط .««متتقطعم 501 مسقنتو ممم لمقتتوه 0 علأاع 0601 2 
طذ اعستسسوعه 6 7111 طعمللمعطقم] د5تمدعرمعه عط ع0 1186 0عمقتائع 
-هممع-5611 8 هذ عتتعطة ,عق غعتعهمه عط ععلشة ““تعتصممم «تملنسنة جح 
مصمه ع1 أهط؟؟ طال 0عنهق850ة لقتعاهمط لوتتطاتت 02 قتاوعيمه مدعنا 
,770150 026 صطة .دمتققعمعء عط 02 مهن «عمميم عط 6ط 60 0ممع0زه 
طذ ه56 مغ 0ععةنهدصمء هذ :همصاع ستو عتالتأهصعدصمم 0فطمتاطماقي صهة 
تشطن .ممتمدومميه عط 02 عمد عتعتععررة عط ععتكماءتة لاعتطام اعوعه 
قة دمت أوتهعوعجم للوقتتقه حده عاتاعنتقعة به هه ارمع غعم هذ علتده عسوم 
-85غ8ه عط 0 عمتةاضمععمف بقمقنا 6 85010 بمتومع امه عطغ برزمط 10 
مده سعط زعاو ةومتتججرة ماع16 18 دمتقمع م« موعرهة عطا ,محمد معطمتا 
0 عستتةنامععة وعأمسسفت +10 .عتمتا عط 20# سقام ترسهة وعطاهصر 
عسمتتتععدهه ععق0ع122016 02 أمعغصنه قفقط 00؟) عرزاده كعتاءط سصعماه1ة1 
20 تتعأق06 لتقصتتتط 02. قستطاط تإدسة صعط؟ ,ع6202عطا. بمتتم كه عتتتطتط 
0 11616160 26 أقتاطة تملتممطقمة دمزموع :معت عط ,2206 ق1 عداطتاة فطلا 
022011079 ختقه قلط عتقط 5111 1» .00) ما ععمعمع6ع06 همده برمطة 
-10 علق تإصد ناعع 10 صق 1 311 00 7111 1 قط قسوعمم , «رطعتتمطقسط 
لإلده 20 روققه عغطغ ع5 711 قتطا عد ووومصا 400 تراه عتام ,77منتتممر 
16 .لدع عتتتتاتا هلط 05 ععتعنتتتاععه. 3131 عط 19111 صمه 050 
نأنة 682201660 ,تامط كزتتة م1115 ,18 3001886163© قط 06 1186 176ية ممم 
8#تتطعوع] 08 قطقعممط قط 2ه عده له بدمتاهمنتتقك50 2ه ععهغه «زأنيده سه 
-888 81أ00بأعة صة 20112106 اكتامختطغ عد محدمم قنطا عوسنءصمعمدة قصد 
مقسمنناع] نه ,جهقط0؟» آه 0368نم عط 5010 18 قالط ع0" .قتسعموعة 
-قطط 0 ,رقع تاه تدمح م0102 تإتتقصص صا عستمدعوجرة ممع وسقط عأطوسمة 
026 طذة بأ [وتطوعه ع1 .«متممعمه عط 08 1156 قط ده مستط أعتامط 


فد 


د 


60 9 06م طمناحة هذ رتقغطة رقهم مطاك ٠‏ . . قأقوموغصة لمدم موه 
ععمموطنه له هذ عل مقط دملوة قناز قصة «متمدتفهم لمم ع0 
,78778 08 866 خذه ,لإنة77 3 15 126.16[ 08 77337 0عستصوعنه جره غ0 اتتامععة 
قصة ,لزاء همهم ,ولل«ممم هه عممه 56 0 هوا تجتاعة _عمتقندف ع 
16 206 10 6006 عط عقصعة علط صل .جلعمتسدعده 00 
7 10نامج عط طمتط؟ «امتتقطوط مه أممصمط ه طتتم مؤمتججمة 
-عة«عاصذ 2ه دم تقتطتة لقتطمة عط منطاتم مسمعممد ه طغتمر معطعة خط 
ر6[طمسمعه +10 .عط قسنم ©7761 لإعطا قط 201 عستاسامععة عه دمل 
لانن طاخم عتناآ مقلم 06 كععمقة عه عسنمم تعونت هه نوه 3 
عصلمم ه لقطعوعم عط معطم منطهة عأمقستاصة همه عأعلوومع جم ده 
20 عستلمدمتععصسنا زللقسمقمعم قم 16 معطم لستتينيكك 6 ص 
-بره56 أعتكدمه عطة غسامم قتطة عمف .«تعطاسدة عستطاترصة اهء7ع< 10 سنط” 
طخت دم عمستصمةة هلط معفم قصه دمتمسهو جد عه عمئا فطة مم 
0250 م 8512208560 206 ج15 بومصطا 50> ,ع00؟ فطة غه عستلاما ج' 
ممم عغوئه فط غقطا هذ معط مع نعغمة 2ه هذ غقط7؟ .« لمصمعمة «ه) 
أمط ص20 صمتو قهز علط وماأوعومة (7716060 وققه قلط هذ) عوط 
#ططللةة ,توه قنطة ص .“عطاسيت نريصة مموزطناع فنط؛ عمتومتة م وستجقط؟ 
9 وستعتمده ولتجلاعة لدقتدهه عه عومتقعة مه غمط هذ عقمه عط هذا 
قط ومع صنوتسة سطغلةمعلة ءا نتممدمه 2 أقطا 1737 ع هذ «متتقطوط 
0000 3 256" 738 غ1 رأعة[700 1185 00 7111 عسغطاء همد عط أهقط عرو 
-603376158 قطنا وستتتستاصمء 0م غه خدمأتقطءم عط 202 وستاستامععة 052 
م21 امه عط طغان ععسمةممءعة ص «رق مل قلط غه» رصمل" 

.قأق هتما لعدمنام سما 


طولامقطفمخ بمتوقع تمي عق ,ستوعتعط 0مس«مررةم لوجموعوةم عط هد 

علدت" ققط قت عمةع1؟1 طاعتطم صذ نجه متقلتستة 2 4عصتستدد ه56 11نس 
عط أقطة طاوتوووةم نط صذ ععه 1لنم 576 .0036 تدم فط اكتود 
56 هط 507 عستسدعيم [قصره؟ 2 0فطقتاطمامه فقط سسقلعد عه دمتاتقهما 
عل وأطوعة عوط 6قنا قاذ 02 ماستاووعة عط قصة دمتمدع عت علطا 02 
قط ورمط ممع ما وجتطة كلاج طمجدعهةم متط1 .عمد مذ وماتوفعة التو 


؟لاه 


11 مه 


كاءقسنط عمدستوجدعة 0[تامطع ععتحممه 106" - ععسقاوتة عصامح1 .1 
.عقتامط 7783 -كلقط عط 0 هنع ددعم عكهاع عط مدهعظ عولاوء تق طم 


عأعأتتدوه علطن" - نعأعترقعمتة عستم لصة ؤومعتمعء صتقتة عصذه 2‏ .2 
-220 كته 02 هأوععغصذ معطا صذة أوع مذ علغمنا جتمطة التامطم 
10١‏ ا ند ونان غاتعتاء غجمم مهل سه قن ممم كماع 08 #قمسومع 
#أسعمصدعاء لاقسنلةه عط 06 عمه ,ز0تتطع و”ع3ع171 ما عسنة«مءع4 .كتكماع 
-02ت 061263 11202 عمتطتامغصة أمصتدعة علنص عط هذ عممه غاء تحدم معطا 1ه 
3011 00» عففختطم عطا صذط 0عستصمغامرء هذ علناد قلطا سه ماعنر 
8 05 016 قا 220 2688ل15اط 012 0111ك3 تتم ع ستسصدممم ,«عميل 
دقعط ,نجع10م800 هده 1اتنهتة 06 غصامج 0صماع عطا مجه . (3) وتولح 
.66187101 01 6311868 عكتأع تلع ععلئا عنده ع00ك عط 02 كمصده0 1 ه1 تجلاع 
عجا 02 ع71608مططا .3 طغذ7 عه غمتعماممنستت عمط معطم سف 
-681عة قط دمقةم عط قعتوعتاذع0صاة '(عأمستمي 20 ,1965 ,11ن) ع0م0ه 
8 امعلهة ع1 صغط8 فقتاقءه دمتاع2 صذ عممت عط عع8 م6 مستوعط 1 
0 4صع 1567 اأتعسسسمتزمدة جمة1ام عطا سد وعمتدككة غتامطه وعأقصساز 
عع تسوج 2 وستعقط متسعمدءنهاع عه مسرم علا صذ ماستامععة مسلط مزع 
عط أهقطا 0صتاه؟ دمتاوعتاوعبصة ققط صذ معنن 91 ,ج8505 .تزأتامناي 
قط «عطاةم غيم رم تقطعط 20 مسطاتدمع21 عأمستع 8 506 هه عنم 
.3م افطع حك «متاععصدمه 08 802611215 9 


ه7611 8 قط عقهمت عط أقطا 4ع10العسصمه 171716 

,8 'اعكتستتتةة) 0 مقجعه عط صذ قة) أع حدم عطة 2ه ««متتقطعط فط طغكسر 
حتانه عطنا ,قة770 ختعطلأه صا . (4) (ع7”نمتعاع1 مننعا عط كه عهتنا ,1967 
6 ع8 ستطاعدد80 هع غ1 156 غ20 010 عقمه عط غ30 عللهة عشتعطة صا ماما 
عتاكتامداز 07 75787 8 388 فأستامءعء2 متتعطةا صا غذ غه عكامجم غناط ,و#زملامع 
48 ترعغطا غقط (1968 ,سقدصورة قصة غعنأمء85 طغت 88) عستمتمعه مره 
,2065 (114-15 : 1974) تعقع71؟ عمف .00 م١‏ #عصامع ممه ١ه‏ عدم 
2ع026 عأكاقط ترزقطد عتعلاء6 عط ,6006 عط عصتلاءة عه عمقه تجعته صله 
حطذ عشهنلعتصصا قط 0عتع ط متك غذ أهطة مم غ1 عننولتتمصصمع 6 اماه عامط 


324 


ب 10 - 


فعطلمم (1906 #عمساة تزآتمولتعتتدم) روماوك0ه لتجونا موت 
خطعتامط) قط 5مع*تجت ما عمد 320 رتصجمد رعتتلة؟ مصتعا عط غه عقب 
أمعقع0م تولهتاعشتقعة نزم قعمع0 عه عاومهم 6و معنا تجناعة معطا عمط 
لمقد835 201 عط م١‏ عسنتتةنرمععة ,واعمسقط مقعط 1‏ بواعصصفك اعتهمع 
عاننن 6وسقعة 66 سق قصة غتعتاية ععنة ,تووماممع عند لامةسسرصة 
مأ غخصوء كتمهونته به ,تءوع 208‏ .مأكقطوط 06 وأعلمصد هه ترتلوو نا 
قلعم ماع08 م1 كفل عهاع500010 عط معط دعقتمة ققط معتمد 
-صوفتة 21230 .قصصممد عط #وملاهع مق #زللقتاعة فصومهم عد قصة سمط 
-صمه غممه ه00 ماأعءزطمه مغهته800010 عفطا معطم غله2 هذ كمعستصقطه 
.00055 نز معطا معتجنتمقة قتدحعاغدم له«ملتقطءط عط ما صم 
ماوهمعم قط قط لمأو علصا م١‏ عصتسمتعوعط غقداز عمق مامأع 800010 
«6ظطعناتاء12 388) 40 لإعطا أقط م١‏ متتمكدمه 3188 20 0065 توه 
تعممتمتة (1934) وتعتصمهة غقتع50010 126" .(طتده ماصلمم (1973) 
1ل 76 غناط ,معة وتمدعن براقع مأءكتقط لقدواهوء02كم قتطا غأمصتوعة 
.138 لقع تع501010 عمدمة حأ أووققه صذ غ1 سك 


أعكلمعسعة عزط اعسصقعة طعومعممرة لشونع10هةمطاعجدمسطنه 156 
167 06 غصامم لدعتع501010 لمده انهه عط 06 لممعتنتيه هذ (1967) 
مو ماستاموععة عستستقاطه 06 مسوعومام قطة دمريد 8ولصيره2 هذ فيه 
.عصامة عنة وعطا تإهه نوعط قط م يه عتعتلتدم [هلعمة به 02 مءطسعصط 
ه78 قتطة حة .00 تإزعطغ غقط طاتم علاجة نط عصنؤولة صعغطة قد 
أدوطة عللهغ تغط غقطغ كمطة مع اسعمد نزط 71068متم ماستومعمة عطز 
لفنااعة 2092زنا وساطتوءط عمعتتك 8 عتتقط دعاغه غمم ععم0 م6 أكلاعة تفط 
-عستمسطاة 06 قسطتا ققط 2ه فعاترصيمع نمع عط عه ع0 .ماتقطوط 
تعان ههه د 06 "زقنطة (1974) 7”8ع57160 هذ بامومتمجج لوعتعملو190 
"قتاع فط سوقععط غسة «عة1]16 دعط؟؟ .عقتامط بزو متقط والقمتستت 
5 ع151 .ةصتمم مد خسنمميم1؟ هأمتع10ملء0ه [هدم تقوم عط قط فط 
عه ,«عقةهه عاأعتجدمء» عط صذ 0عأقععوغصطذ هه 1816 .لصتس صذ 0مأمعمعاسة 
05 معن تلعج عطة تعمصحووموع تجلقوعء211 طعتط7 ممم 06 مسعاويزة عط 
06 متصعسعاة 2ه ووابرجيود 90 .فبامط تووسوملقط عطا هذ متمعقلمةم 
. : عع عهمه أمتتصمه فط 


نكن 


اب 9 سم 


عط تإقمد أدممعطماة عطاضدت ذه روعمام عدا هطتاممو اعوط نلسةتعتقصة 
1 فط 2ه #عضتطمه ضر عاتاقأنصدنه عمد فوععه لاعتطور م 
كت 'صة طخت تومته ةمههة 56 نوه ' وعستموعتط تإتدول1 .مم قمع عه 00 
اناكعتقه ع83 قموقمعم أقطةا هذ امع مغصة ع0 هذ غقطم غتط ,01688100 
.1156 02 «منققومه0 'قثطا 60 ععتامجة عستصدعمم غخقطم ذمتال عنوعنةلة مآ 
عستصوعم وتقط: نوعط ,وللةتتطقط 563 عتته قدمتومع م معدة عط معطو 
- ه0628 تتناهتمم طقط <0: رعقنا 02 مكنم عط طغتم ععصقلمرومع2 سد 
اه غع8 مذ ««وعاسقط علتاقتتعصنا 2 عتقد زط 0م نمعتتدمه 15 غ1 عتتوءة: عط 
«منقعت ' 1"01 .كللمة 2ه +2107 1ةتتتاهم عط دده وستصدممم [هتاقتطت فط 
عط ' بعقدعه 'لد10«مطجماعمم : 2 م 0 نه عستقنا سعط رعام 
ذغطتل» قة طعناع مدعا ص تطكتم أمغمعنوغم عط عممع6م لنلج ‏ «مطاهممع 
-68م8 عط غقطة وافعتقمة ملمن 6م1136 .«ع اريسفت عرمع» جره جهده عره 
ا عط م ان دمن 0 اختمقصفاع عط تمسو عم 207 15 دعا 

.هته ا عده لمعتمطام 


عتاتاقأمصدمه 0صة عكتأمامجع0 دعم جاعم مناه ماوت عط طعنامط1" 
-قة عطة ,فتمته7 سممتدوصتع عن ذقنا مطة طغتر لعلواعءودمة “#ولتتقسكم” 25 
6 ده عقا اقموقصة مأ 0مدمجزه قد فقن لقمصصمء ه مفتامم الفتانهم 
تطموعدهه ماأسقمسكمك 5 0246568 مكستوعمة عط 10 امتامجة كاعم قم 
غ6ه مم0 .قعكلة بومة عي علط عه وو أتطتاعهة لعوستصدعم عط عصد 
*ده تمد ل[قدهة عطة عنهقانامتام تتقمد أسممصمعصة عد مم غصداوه 
.م عقطعط به ظاتم هعافومفمة عستعتتتمد 800091 ه صذ عمتامني هلم 
عصصقة فط ترط 20171068م 0581517م بأتتامععة #مطامصة ,رقصقط عتعطاه فط 
(1968) حمغععةة خقط؟ مره «716 ملتقسته ع020 3 766 وهم بأسمقصط موسا 
8 د قطهة ,«سمتأعصطع غمعاه[» حصو عط 02 6ق قتط صذ 60 متروعوم 
أعوء1 نه 0 عننوعء2 جعا08 تتهمطد لصطة , (عكتتمامدعة ووع1 قصد) اممحده1 
/ 8ه فنخط' .ع1 عحكتقسهمم ,لهمصحمع معطا سدكة خمعمععكتة رمد عط 
تاك قأقتع010ممتتطتسة نط م #عتتعقعم صعوط ققط دمتاه صقت تومصمغصا 
ب1016) عتتاكلنه ' لهع* قصة [هع10 جععساء تمتاءستامتة ستمواتسسلع 2 
-72586 2 كتاوطة هد8 ع1جمعم أقط؟ 0 متتعقةم ‏ [هع10 عط معطم (1940 
: (00)2 وللقتطقة وفطة غقطم مه بلوعم عط م قعومجرده قهق عو 


كلام 


بك 4 اح 


كاذ عأوعتاوعه عتعااء 10 جعلنه صذ برطهاآلممعطقسة دمزدمعتييده عفط غم 
طعتناوضتط "1‏ .78عكلو6جم8 علطوعف سقتامرروع:1 06 كندم عط ده عستسدعسر 
-قة وستمحعغعة 5 وآاطة «ماغوط 66 عتقمد 576 وز فتولقمة كه همعط متط 
1 عناأمتدوطنا عنمل نمساء هه 1ا776 قة وستطلتت سقتاميوع:8 عه واممم 
مقط اعأشوتع- 0 -دععلهة تناه ص غمعةتمه ولتقوه غمم عنة طعتطو 
,8505 0260م غصمتم فق .#ماتقطوط قصة وعجكمصد هثمممتعم غتاوطة وعدرة 
6 دوأقمقع معت عط 02 عقنا عط عوستتتععمدمه معتمعط 'ععموتعرم2 
-10170 ته قسقع تمسق «يتسهدد عاقة نامز عد همه ,جتمتمتعةجعة ممه 
ه دواءه هذ تزادءم معطا مقعقنا هذ دمتعقع عجوت فط ترط غتاوطة قصدعزر 
هه (1) مهلكا 2ه جسصهمتلمنو» فطغ دده كمعسة20 [وعتاءمفطة غه سكل 
27 ما مومع فتتقتامروع88: وتممط توالنامعنة مط "رامد اهتدم عنامصد 
عع شط -- عتتتطناع مثل غتاوطة' فتتوام مه فدمعهتةنعم عمتعلمممد طلغت 
15 غ1 ,تسمعوععم عط 02 2017 قصهة 'قندفط عط 0غ تؤلمه 4صمنلة م تروعدعة 
دقعتاتوتة : عط 06 عقند عط برمط عطاتهصومع0 60 طامستوعوء" مقطا 02 صنته عطاك 
فالبسلة د سقط «معطكوم دفتاق وهام لهومهة 4ه مستمقطومم 2 15 ماق 
-076هط1 فط 06 و امسوم 'صة عله عواتلتطتعدوجوة؟ ع متعاعئطة: 2ه مسدفمد 

'مسمتفة غه سسمأعاماة ده سمنتلمئدة 1مهن" 


.: وأستدععقة امأهداذة لسه محتأهسصه2 مممححامظ ممتأمامظ 6ك 
تماناع 10 006 صذ غتاوطة 0ع1811 56 حهه مع لباقطهآ به د قلئده7 
م1 وعمتصسمدعم عه عم "تنعط .10 48 وستفصمأم 0سا سه صستوع 
طامناعدر عط ع1 .دمتتقوت لتتطآنات كه عمقتعطها سقلتهتاعدم فطة 
لسع :0 قتمأة]مصدوه عكقط مغ قخدة عتتة 02085 ردوتائموم 
ده اتتوجرة 32.700 02 عستسوعمم عطاغ م عستحوعهمم «مصحروة فط طائس, 
.1866 قط عه ستمصدهة 6ج كذ لاعتط عمط عع مده غتعناوت مز 
0 معسممم ده هة 10 60سو نهم تملغه هذ 0و7 ه 02 «متتمامسدمه مطل" 
ع صعط؟؟ ‏ .ةاقاممعة عط دوت لعتتعة وستصوعم 2ه مققطع 3 
6 بع1386ا1328 قلط صذ دوزأقمع جرع صد 02 عقتا قطنا غتامطة دمممم 8 28 
2 مهنا تدا مم3 فط 02 غمعصعغمنه ع #زللقنامنا هذ عقدووهعم نملك 
فطخ 02 ماع28 قتامتعة7 ده ع ستقطعمع0 ,ظع20767 بدمأمعع مده فط 


لالاه 


طوللممطاقجلا عه م58 4مأهدطزم مدر 


١‏ :. سم تامسلاو وساسر 
عأطوعمم عغطا غه عقن 8عتأقبطته عط عمطقنومع 7111 عاعتمة قن" 
نا .أموع1 رقتتةسمدعلف4 صذ 1860 18 غ1 28 طعللتمقطفها ,دمتدععدمعيدهء 
0 عقنا عط 06 عختدىه 1أت7 ع3 6م1529 ص فسمعتتعسمف لصة قفسوعررهمم 
> ده 501 6ملتتتاوععة صعا02 هذ وقعمنهة37 "تأعطة له بامتومععدديت قلطةا 
0 نأقطا ومتاجعمم جمروع1818 مذ عتدمائمت؟ عمدم 5‏ .قتقوط عكتاوتموزعمم 
عدمزهدء دوعت معطا طخت 4عكدوبقدمه عتتقط زقطة لوعتحة عطغطا مامد 
-198370 طخذ؟ مدمتاواع1 معطا صذ وأعتسصة مقطا عقجتوه م5 بعة اعتطى 
نه مثكهعته بوتللوعتصمجذ مااع[ أممةع 'مسمزموعممعيه مععنتطا 1506 .فصول 
18018 طهلعقطوم؟ : 20 فقصؤؤة طوخط ,د1811» ,مسوصمممعة “دمتتتمدوة 
:تجا كناو رمعم هذ ملن؟؟ عتطعجة عقعغطا غ0 عوستسدعجم عط" .امتلهةة3 قصسة 
8 أطمميوء 1‏ .جتبصناة عه9ه11» قصة ,«؟امتتتمصه1» ,جهللة17 608 كله 
”7169 ققط صذ 2087 تعجولءج29 فط - مقجتامكدمه هد5تهوع امعد عقعطا 054 
,إاتلتطتمدمجيوعء عاعتطع معطا م مسقتامرع828 زط 4عقنا ع7 تإقممد نوعط 
-707مطة متعاقعة عمق 0 ععسمأترمموصة عط علغنتاءط« عده ,ماهس تمموسمممم 
حك عط غهط غصعقاك 1ا76 هه هذ غ1 .مهام دئزمه2 عط ما كسما 
-268 غلم 20 ,رقسمتاجوروع188 60 عتاقمسعاطمعم "زوللقنوء عه قدوتفقعيم 
21685 غمعمدممد عده) مجتملقدكستصر قطاخطاصله هطثر طمتتهمةة 80 ممم 
-3091 قمأم0جزه 17 سمعتعسف ما «تقلتسلة) فلعءمعسصمه 157 علأمو نونمم 
-002 قصة تتة#تطوتط عط جه طفهم عستومعطة أقصفوعهة كتته 167 قصلم 
</77168 فط قعنةنتأقسممطء (وعمامه .اه «قتاطع 41166 عط عستصمعة 
84 عأاقهةا 2 06 ععسفماءمصصطة عط طاقتستسنة 0غ لاكتتههة1 عصنتقتا “قصنودعة 

«عدمأهع0صضع عط م قوقط مفاعده جزمععل» م1 مومع معطا 


15 1860ل عط 3281726 مغ هذ لاوستوعوع" متطغ 02 عممرنتتام عط" 


ثلاه 


الخلتخة111511 "01 0518 0ق81118 311 
دنا 


.0 ,جتتوعة07 .77 0 عمكسمام 
جع500010 07 «مووعءموع2 غخطعترطلتآ 


5001 06 دعس سومء12 
مقن جسنطت] تسقسوده1ام 


انلك 
وططة؟؟ مأقطة .11 تسعدفدم1 


قعتأعطمطع 08 أسمعدس ام مرء12 ,«عستاعع1 
لنت نم0 وسقسمع 1م 


4 ,وستدمة 


صة سعتأعوترط عطة 02 هأمعقبطة عط علتسقطة مغ عكلئا 1م77 مآ 

.تاوطتقعء8ع2 فقطا 05 ومتطمععه عط طغتم #عماقط معطم ععتكمتباعستامعم8 
لقنطف 281د1ة بسنتطه::طه ترسمسط ,متعم تتةقمطمة هتأطه21 : ممه برعطك” 
.كتقنتاقف ,8388305 تتتمعدةة8 اعه 232‏ 53638 .“توبتدمة 3عصستسقطه110 


.128011 سقصة ,أوتقطة 


م 


نط عط صذة صمنتاعم4 [معنتام5 جتاسمفوعءء2 عط 02 وزو رامسم - 
.لقاععم85 طغتيو 1 تع ع0 دعمع12 02 غطعفة عط مذ 1سموة 
.19857101 هنا ععدعنت اع 


م8 ج112 نمعسطف .2 : رد 


-101 عط فسبة تزعمع0صوجء12 05 كنه 1ن فط سععماء8 : 1ه 800151 سم 
فخ ,7702104 انط قط عذ غسعددمماء06067م11] 2ه قسدعا 
ش 000 


ممكتتقطة1ة لخ ك1 مامعطفكة : حرم 


ذفن 


جعه1منه0ه5 5ه عاموطعقه؟ سعتطووع 1 
00 


1 ١ وماءناعق‎ : 


.طه لمق طفص 0 3-5 6ط عط 
انين مقمطة 1 153.551 0حنة .31 ,7268017 .7177 0نتوتسماة : نزم 


38ل 1م قصة منط0 ,خصعكع1ا) 


.605 ه850 02 مسعأوو8 عطغ صذ روم1010ء850 تمسح له معواط 
. (11056079) .17.1 انع رمحتما8 : ترط 


-2100116 08 161986028 506131 ردمتما 0ط 08 هأررع0 ه20 قطنا م0 
0110 منختجرع 8 انسة دمت 


. لفأطوعق كقصدة بطقمون2) سعدمة لق ممستلدع متعة1 : عرط 


1م11 مس : عتاع10ة11 طكده8 - ه21 غه #تعددمماء126 
40 


. (إتتقصتدءة) غأقع؟17 ,1ع1316166) 2ةطهتتلة تسحدة : عرط 


.18356 صذ معط ع تناع تلوضمع8 02 بتعدده؟7 ما طاغوع12 02 وععديو 0‏ 


4ه قتلهقة© 5580 ,طعلهة «تزإعصو8 ,زإعماعه'7 .ل طاتقسل : جرم 
. (لآم) ,قتعع850 .11 سدعتامة 


: عتطوعق مذ وعامتاعق 05 مءساءعوطهة 
6ط 06 اإتتنتوصة سف : فعنصةء5 عطة صة وعتعتامط 1دء50 سمتام ع1 
2128٠‏ ستسترء 12 


..1218 53611 45061 لاعسقط150 .2 : جرم 


مه 
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إشواف : وكتو ركى_الجرخرى 


علق : 
دارالمعارقفئ 21 


لتاب ليل لمتتاع 


العدد الخا 
5 اكتوبر 1941 


إشراف 


دكتور محمد الجوهرى 


أستاذ علم الاجتماع 
وعميد كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


"0 


عححد 


دارالمعارف 


الناشر : دار المعارف  ١١15‏ كورنيش النيل ‏ القاهرة ج.م٠ع‏ 


الكتاب السنوى لعلم الاجتماع 


أشراف : الآستاذ الدكتور محمد الجوهرى - قسم الاجتماع بكلية الآداب ل 
جامعة القاهرة . 


نشرة تحسف سئوية تصدر فى أبريل 
وأكتوبر من كل عام » وتفتح صفحاتها 
لاسهامات المشتغلين يعلم الاجتماع على 
امتداد الوطن العريبى من أجل تطوير 
رؤية اأصيلة لواقعنا الاجتماعى » 
والوصول الى بلورة أفضل للمشكلات 
الاجتماعية واسهام علم الاجتماع فى 
حلها . 


العدد الخامس : أكتوبر 1١9487‏ 
ترسل البحوث والدراسات والكاتبات باسم : 

الأستاذ الدكتور محمد الجوهرى : كلية الآداب جامعة القاهرة ‏ الجيزة 
جمهررية مصر العربية ٠‏ 


الاصراء 


تحية للجامعة الآم ‏ جامعة القاهرة ‏ 
فى عيدها الماسى : ٠. 1947-7 1١5.8‏ 


الكتاب 'السنوى لعلم الاجتماع 


العدد الخامس اكتوير 195415 
محتويات الكتاب 
الصتحة 
الكلية الافتتاحية : بقليم الدكتور محمد الجوهرى 1 
القسم الأول 
الدراسات والبحوت 117 


علم الاجتماع واكسألة السكانية فّ الوطن العربى 
دكتور اسحق القطب 14 


المرأة فى السياق البنائى للقرية العربية 
دكتور عيد الباسط عيد المعطى هه 


علم الاجتماع العربى. تأليقه دكتور عبد القادر 'الاربى 
ترجمة محمد الجوهرى اف 


الخدمات الأصيلة فى خمس قرى مصرية ٠‏ خبرات وتجارب ميدانية 


دكتور سالم عبد العزيز محمود 1 
أزمة التنبؤ فى علم الاجتماع ٠‏ دراسة حالة لبعض تنبؤات اتجاه 
الصراع دكتور عاطف لأحمد نؤاد . 1 


الفروق بين الجنسين من منظور سميكلوجى 
دكتور محيى الدين أحمد حسسين 14 


الصفحة 


القسم الثانى 
دراسات نقدية : عرض كتب وبحوث ومقالات للك 


. علم الاجتماع فى الششرق الأوسط‎ ١ 
٠ تأليف : دكتور جورج صباغ‎ 
نكن‎ ٠ عرض : دكتور محمد الجوهرى‎ 


؟ ‏ الهجرة والتصنيع فى المجتمع الكويتى ٠0‏ 

تأليف وعرض : دكتور محمود على المصرىه 1551 
» ل شعائر دورة الحياة عند الكنوز ٠‏ 

تأليف : تشمارلز كالندر وفدوى الجندى ٠‏ 


عرض : دكتور جلال مدبولى ٠‏ 4 
القسم الثالث 
الآبواب الثابتة نلف 


أولا : مرشد لكتابة أصول المقالات المقدمة للنشر فى هذا الكتاب أذ 


ثانيا : المؤتمرات والندوات العلمية ٠‏ كف 
( أ ) قائمة بالمؤتمرات والندوات التى عقدتها بالفعل أو تزمع 

عقدها الهيئات التالية : ا 

١‏ المركز ألقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ٠‏ لمن 

؟ ‏ مركز بحوث الشرق الأوسط ٠‏ كن 
 *‏ مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة ‏ .5 

1 ل الجمعية المدسرية للاقتصاد السياسى والتشريع . 0 
ه ‏ معهد التخطيط القومى ٠‏ حكن 


الصفحة 
( ب ) تقارير عن .عض الندوات والمؤتمرات التى عقدت بالفعل 


خلال عامى 15485 1954709 :1 - ان 

١‏ المؤتمر التاسع لذكرى طه حسين ٠‏ كن 

؟ سل ندوة قناة السويس . مو 
؟' ‏ التحركات السكانية وتأثيرها على نقل الأمراض المتوطنة 

والتحكم فيها . 8 


؟ ل مؤتمر التاريخ ووعى الفلاحين فى جنوب شرق آمسيا ٠.‏ هكلا 


ثالثا : ببان درسائل الماجستير والدكتوراه المجلة والمحازة بأقسسام 
الاجتماع والآنثروبولوجيا والخدمة الاجتماعية بالجامعات فى مصر 
خلال عام 15485--154873 ٠+‏ يقس 
رابعا : جزء خاص 


الدليل الببليوجراف للانتاج الفكرى العربى فى العلوم الاجتماعية 


من 1519/8 حتى 1587 ٠‏ يفنا 
دراسة واعداد : حامد الشافعى دياب قفن 
مقدمة : 01 
القسم الآول : الضبط الببليوجرافى للانتاج الفكرى فى العلوم 
الاجتماعية . لبي 
هذا الدليل الببليوجراق 1 
ل حدود التغطية كنا 
المصادر الببليوجرافية ذا 
ب الوصف اليبليوجراق ون 
التنظيم 584 
ل قائمة رؤوسى الموضوعات ال 


القسم الثانى : القائمة الببليوجرافية 8 
-القسم الثالث : الكثانات والبيانات الاحصائية . لذ 
أولا : الكشماف الجغرانفى ٠‏ بنذ 
ثانيا : الكشاف الزمنى ٠‏ 3 


ثاقثا : كشاف الكتب المترجمة الى اللغة العربية ../6 


رابعا : كشاف الأعلام . للك 


217/ 


6517 


6م 


القتسم الرابع 


مقالات وبحوث بفير العربية 


: قعلعءناتتة 1 
.أمبوع18 صذ فعتاناه5 02 ممحره1 قصة عستطادة لمعتناه5 لمدمغ نموم" 


.30 .له لعسطفم .2 : عوط 
نأمرع10 صذ مأسمعميع18507 اسدموءط 


.تتوع27 نلع152 اعسطفم .12 : زط 
.نموعء11 ن0ع183 اعسطف .2 : رط 


.510 عتاأمتدع سنتامق50 4 : والجناءء8:11 عجقتعصصة 
.8ط قلق نصسوة .122 : عط 


ذه : بأعن50 لاأنوتناكة عطا صذ مهتهج تاه تامس م1 قصة «متتوعوتلة 


انان 


.180165 [هءتسمسعطت)وتماء2 عط 6ه 56107 15614 
.354-لف 10امسطمقة ذلف .2 : زط 


ه5001 عط 2ه فته زلهصمة مم .ممسمتتلوع0اط لادعوع.آ 2ه قأامم8 عط" 


655 


.1512-3 ,أموج18 مع ه18 8ه دمتات[ه؟8 
اش طعهة"1 عتنا8[0 .30 .22 : حزم 


: عاعتاعة عتطهدعط 2ه أعوجاوطم ‏ .11 


.117 هذ قع0 51 قتامبعع01ه1 
.أدعسكوعقمم لونتع00010طاء16 .قعيع م111 سمتاموع28 
ساسك 1ع420 مسعلدة5 .2 : عوط 


الكلمة الافتتاحية 


الحمد لله الذى يسر انجاز هذا العيل وسط ظروف ممعبة ومسئوليات 
جمة كانت تبدو وكأنها تقف حجر عثرة أمام متابعة العمل فى انجاز هذا 
العدد . فالحمد لله كثيرا » وندعو الله أن ييسر الاستمرار » ويؤمن المسار . 


وهذا العدد هو الثانى الذى يصدر بعد تجربة اصدار عددين من هذا 
الكتاب السنوى كل عام » نزجو أن تصادف هذه التجرية نجاحا » ويكتب 
لها الاستمرار » خاصة لكى نتمكن من تلبية رغيات كل الزملاء الذين يودون 
الاسهام بالكتابة ٠.‏ 


وقد تمكنا أن ندعم الجزء التوثيقى فى هذا العدد » وذلك بتقديم قائمة 
ببليوجرافية للكتب المنشورة فى الوطن العربى ‏ على امتداده ل فى 
ميادين علم الاجتماع والأنثروبولوجِيا والخدمة الاجتماعية . وقد توفر على 
انجاز هذا العمل الذى غطى الفترة من عام 111/8 () حتى عام 1141 زميل 
شاب من أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات يجامعة القاهرة . فقدم له 
يمقدمة طويلة » ورتب قائمة الكتب مصنفة حسب رؤوس الموضوعات » 
ثم الحق تلك القائية ببعض الكثمافات والجداول الاحصائية التى تتيح للباحثين 
فرصة دراسة حركة هذا العلم ونشساط حركة التأليف العلمى سواء عبر 
الزمان » عاما يمد آخر » أو عير المكان » أى من يلد عربى الى بلد آخر .. 


ورغم أن هذه القائمة د اسستأثرت ينصيب كبير من مساحة هذا العدد » 


() سبب تحديد هذا التاريخ أن القائمة الضخمة التى غطت الانتاج 
الفكرى العريى فى العلوم الاجتماعية والتى أعدها ,الدكتور محمد فتحى عيد 
الهادى لحساب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قد توقفت عند عام 
ملاحلا . : 


وان البعض كان يفضل أن يجدها مطبوعة فى كتاب مستقل » الا أننا وجدنا 
هذا الحل هو أكثر الحلول عملية فى ظل الظروف المتاحة » واملنا أن ينتظم 
فى المستقبل اصدار قوائم الكتب الصادرة فى هذا الميدان الذى تعمل فيه » 
بحيث يمكن تتبع حركة العلم وتتبع نشاط المشتغلين به . وتامل ايضا من 
الزملاء هنا أو هناك » ممن قد يجد ثغرة أو نقصا فى تسجيل مطبوع معين 
أو أكثر » أن يتفضل بالكتابة الينا ليتسنى تدارك ذلك ف المستقبل باذن الله ٠‏ 


أما السمة الأخرى المميزة لهذا العدد فتتمثل فى نوعية وفى كمية القسم 
المنشور باللغة الانجليزية ٠.‏ ولعل القارىء المنصف لهذا. القتسم يلاحظ أن 
تحرير ذلك القسم يتقدم بشكل مضطرد يبشر بكل خير . ولعل ذلك يسناهم 
مع عوامل أخرى - فى فتح ثوافذ على الفكر الاجتماعى فى العالم الغربى 
الذى كان تعاملنا معه فى الماضى يس فى اتجاه واحد © أى أننا كنا نأخذ 
ولا نعطى . فها نحن الآن نقدم بعض العطاء » ولعل فيه يعض الخير » 
ولعله يؤدى الى وضع علاقتنا بعلم الاجتماع الغربى فى وضعها الصحيح . 


أما عن اسسهام العدد فى ادارة الحوار وتغذية التفاعل بين علم الاجتماع 
والعلوم الاجتماعية الأخرى تنعتقد انه متصل فى هذا العدد أيضا . اذ 
يحوى العدد اسهامات سيكولوجية »© وقانونية © ولغوية ( ذات توجه 
اجتماع تربيوى ٠‏ 


كذلك يستجيب هذا العدد لحركة الاهتمام النشط التى بدات تتخذ شكلا 
منظما » والتى تولى عنايتها رصد وتقييم حركة علم الاجتماع على المستوى. 
العربى الكبير » أو على المستوى القطرى المحدود .. وهى حركة تتخذ طبيعة 
الدراسة السوسيولوجية لحركة علم الاجتماع » أو ما يطلق عليه المتخصصون. 
« علم اجتماع: علم الاجتماع »© .. 


فقد شهد هذا اللون من الدراسة دفعة قوية بدأت بمشروع قسسم 
الاجتياع بكلية الآداب جامعة عين شمس » بورقة عمل أعدها الزميل 
الاستاذ الدكتور سمي نعيم أحمد ٠‏ وكانت قد ظهرت حول ذلك الوقت بعض, 
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الاسهامات!لنشورة المتصلة بهذا الموضوعوابرزها : مقالللاستاذ الدكتور عزت. 
حجازى عام 151190 » ودراسة جورج صباغ التى نشرت عام 151 » 
وأحدثها جميعا مقال للدكتور عبد القادر الاربى المنشور عام 19875 . 
وتناولت القضية نفسها عدة مؤتمرات »© أحدثها جميعا الذى دعت جايمعة 
الكويت الى عقده فى ربيع 1185 » والذى نأمل من ورائه الخير الكثير » 
مما يدفع حركة علم الاجتباع العربى خطوات كبيرة الى الأمام . 


واسسهاما منى فى تنشيط البحث والدراسات حول هذا الوضوع الحيوى. 
قمت بتقديم عملين فى هذا العدد » يلقيان الضوء على بعض جوانب حركة 
علم الاجتماع فى المنطقة التى نعيشش فيها ٠‏ والاسهام الأول دراسة منشورة. 
باللغة الألمانية لزميل يعمل أستاذا لعلم الاجتماع بجامعة قاريونس يبنغازى 
بليبيا » رآيت أن تعميم الفائدة منها يتحقق بترجمتها ترجمة كاملة الى اللغة 
العربية » وزودت ترجمتى ببعض التعليقات والملاحظات التى أرجو أن يكون. 
فيها ما يكمل اسسهام المؤلف ويدعمه ويثريه . 


والاسهام الثاتى فى هذا الاتجاه هو عرض واف للدراسة الهابة التى. 
قدمها الدكتور جورج صباغ عن علم الاجتماع فى الشرق الأوسط » والتى 


نشرت فى القسم الثانى من هذا العدد » والتى أرجو أن يجد فيها القارىء شيا 
من الفائدة ٠‏ 


تلك هى بعض ملامح هذا العدد من الكتاب الستوى لعلم الاجتماع » 
الذى لا يمكن أن يستمر دون اسهامات الزملاء الأعزاء الذين يجودون عليه 
يجهدهم وعملهم »؛ وهو جهد لن يلقى جزاءه الحق الا عندما يسجل التاريخ. 
حركة علم الاجتماع فى المرحلة الزاهية التى نعيشها اليوم » والتى نرجو لهد 
مزيدا من النجاح والتوفيق . 


وعلى الله قصد السبيل' 


محمد الجوهرى 


القسم الآول 
الدراسات والبحوث 


علم الاجتماع والمسألة السكانية فى الوطن العربى . 
دكتور اسحق للقطب 


المراة فى السياق البناتى للقرية العربية 
دكثور عبد الباسط عبد اللعطى 


علم الاجتماع العربى . تأليفت دكتور عبد القادر الاربى . 
ترجمة وتعليق دكتور محمد الجوهرى 


الخدمات الأصيلة فى خمس قرى مصرية . خيرات وتجارب ميدانية ٠‏ 
دكتور سالم عبد العزيز محمود 


ل «(زمة التنبق فى علم الاجتماع . دراسة حالة عضن تنبوء'ت .اتجاه 
الصراع ٠.‏ 
. دكتور عاطف أحمد فؤاد 


الفروق بين الجنسين من منظور سيكولوجى ٠‏ 


دكتور محيى الدين أحمد حسهن 
ملخص باللغة العربية لمقال منشور باللغة الانجليزية 


جذور التعدد القاتوتى . تحليل للتطور الاجتماعى القانونى فى مصر 
الحديثة ٠‏ 
دكتور محمد نوو فرحات 
يدا 
(م 1 الكتاب السنوى) 


علم الاجتماع والمسألة السكانية فى انوطن العربى 
دكتور أسحق يعقوب القطب (#) 


مقدممة : 

لقد ازداد اهتمام علماء الاجتماع بالدراسات السكانية ف العتدين. 
الآأخرين نظرا ألقضايا' التى اثيرت حول العلاقات بين السكان والموارد 
الطبعية من ناحية » وارتباط المسائل السكانية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
فى الدول النامية من ناحية أخرئ ٠‏ كما اهتم علماء الاقتصاد فى التحليلات 
السكانية الخاصة بالقوى العاملة من أجل تخطيط البرامج والمشروعات 
الاقتتصادية لتنظ م الانتاج وتونفير حاجات المجتمعات الاستهلاكية . أما 
المتخصصون فى السكان فقد أنصب اهتمامهم فى براسات الخصوية ومعدلات 
المواليد والوفيات واازيادة السكانية والهجرة والكثافة السكانية والعوامل 
المختلفة التى تسهم فى حركة السكان فى المراحل التطورية والتاريخية 
للمجتمعات ٠‏ 


أما فى البلاد العربية فقد اخد الاهتمام بالمسائل السسكانية يتزايد نظرا 
لادراك المخططين والمنخلرين فى المجالات الاقتدسادية والاجتماعية والسياسية 
لأهمية الاحصاءات السكانية للتعرف على خصائص الطاقلت البشرية وتوزيعها. 
وعوامل تغيرها من 'جل مواجهة التحديات التى تفرزها التغيرات السكانية. 
فى الدول النفطية وغير النفطية و.التوصل الى استراتيجيات عملية على المستوى 
الاقليمى و العربى ٠‏ كما نلاحظ أن هذا الاهتمام منجانب الدولالعربية ينبثق من. 
منطقات متفاوته بل احيانا متناقضة وفق الأسسس التى تقوم عليها 'لسياسات 
انسكانية بين مجموعات الدول -التى تؤيد الزيادة النسكانية وتلك التى تدعو 
الى العمل على خنض معدلات الخصوبة ٠‏ 


(#) أستاذ علم الاجتماع ‏ قسم الاجتماع والخدية الاجتماعية 
بكلية الآداب » جامعة الكويت ٠.‏ 
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يهدف هذا البحث الى مناقشة القضمايا السكانية التالية : ل 


. العلاقات المنهجية بين علم الاجتماع وعلم السكان‎ ١ 
. ؟ - تتحليلا الخصائص السكاية فى البلاد العربية‎ 
. النمو الس كتى والتنبيسة‎  ؟‎ 

؟ ‏ الاطار النظرى للدراسات السكائية . 

ه ‏ السياسات السكائية فى البلاد العربية . 

٠. الأنشطة العلمية السكانية‎  ]5 

/ا ‏ تطلعهات المستقيل ٠.‏ 


وسوف يحاول البحث تحليل أبعاد كل قضرة والعوامل المؤثرة فيها 
من منظور الواقع الاجتماعى والاتتحمادى للمرحلة التاريخية التى تمر بها 
«جتمعات 'الدول اتعربية . 


ولا العلاقة المنهجية بين علم الاجتماع وعلم السكان : 

يرتبط علم الاجتماع بعام السكان فى العديد من القضايا الحيوية التى 
تعتمد على المنهج فى الدراسة للظواهر السكانية وتحليل أبعادها ودراسة آثار 
وأبعاد الظواهر الاجتماعية التى تنيثق عن التغيرات السكانية أو تلك التى 
تؤئر فى التركيب السكانى . ولايد من دراسة الظواهر الديمغرافية فى اطلن 
النظرية الاجتماعية ودراسسة المسائل السكانية من المنظور الاجتماعى يضعها 
فى اطارها العلمى » كما يمكن الربط بين النظرية الاجتداعية والتركيب الهيكلى 
للسكان ( تحليل القوى والتراكيب الاجتماعية ) والطبقات الاجتماعية حسب 
التغيرات الاجتماعية والمستوى العلمى والحالة المهنية والحالة الاجتماعية .. 


كما أن التحليل الاجتماعى الكمى للظواهر والمشكلات الاجتماعية يستندذ 
الى معطيات ديمغرافية للشرائح السكانية المختلفة فى المجتمع . هذا بالاضافة 
الى أن القضايا الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية التى أمبحت 
تشكل مساقا علميا هاما ( علم اجتماع التنمية ) تعتهد بصورة رئيسية فى 
نطاق المؤشرات التنموية المختلفة ( والتى تتمثل فى المؤشرات الاعلامية 
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والتنيؤية والتقيمية ) على الاحدماءات والتحليلات الديمغرافية فى مجالات 
'لواليد والخصوبة والوفيات والهجرة بأنواعها المخظفة والكثافة السكانية . 


يما تلتتى :هداف علم الاجتماع وعلم السكان فى نمط التحليل وق المنميج 
وفى استخدام النتائج وفى التوصل الى قوانين ونظريات تقر العلاقة العلمية 
التى تريط العناصر المكونة للظواهر الاجتماعية مثل الهجرة أو الخصوية أو 
الكثافة بالقضايا التنموية والأنماط الاجتماعية والاقتصادية المتباينة والمتغيره 
فى مراحل التطور المختلفة ٠‏ 


ولايد من التطرق بايجاز الى أبعاد علم السكان وخصاتصه حتى نتمكن 
من: تحليل الاتجاهات المعاصرة لندراسسات الديمغرافية على مستوى البلاد 


من المعروف أن علم السكان هو أحد العلوم الانسانية يتناول الخصائص 
السكانية فى المجتمع وتلتغيرات التى تطرا عليها من حيث الزيادة والنقصان 
والعوامل الاجتماعية والطبيعية التى تؤثر فى السكان والآثار الاجتماعية 
والسياسية المترتبة على التغيرات ٠‏ ويتفاعل السكان مع متغيرات عدة منها : 
الموارد الطبيعية من حيث الغذاء بأنواعه » ومنها الحاجات الأساسسية اللازمة 
لاستمرار الحياة الصحية » ومنها التكنولوجيا » ومساحة الأرض وطبيعتها » 
والعوامل البيئية الأخرى مثل التلوث والتعرض للغازات والاثمعاعات القى 
'تؤثر فى حيوية المجتمع وعوايل التقدم الحضارى » والنيو الحضرى ٠.‏ 

ولا يقف علم السكان عند طرح النظريات التليدية وتقل بعض المناعيم 
والمعادلات الرياضية بل يتعدى ذلك ائى اختبار مدى صحة هذه النظريات 
والجدوى العلمية للمفاهيم والمصطلحات العلمية على المستوى الاقليمى 
والعريى . 

كما أن علم السكان لا يقت يقتصر على وصف وتحليل البيانات السكانية بل 
يتعدى ذلك الى التوصل الى بلورة نماذج للسياسمة السكانية من أجل 


استثمار الطاقات البشرية وتكامل معطياتها فى مجال التنمية الاجتماعية 
والاتتصادية (1) ٠:‏ 


ولابد من التمييز بين مغهومى الديمغراقيا كدراسة وصنية للسكان 
وبي علم السكان . فالأول يعنى بوصف بئية المجتمع البشرى من حيث 
التركيب .لعمرى والذوعى وحركة انسكان اإذاتية والمكانية ومناشط السكان 
ووظائفهم وتوزعاتهم حسسب الحانة المهنية والعملية والنقماط الاقتدمادى . 
أما الثانى فيهتم بالدراسات التى تبدث فى تطوير وتامية الوارد البشرية 
بالاخافة الى ما يعنى به الأول - أى أنه يسعى لطرح سياسة سكانية 


٠ تلموية‎ 


أما مجالات علم السكان فيتناول موضوعات تتعئق يالتمو السكافنى 
والزيادة الحلبيعية كمسألة اإولاد'ت والوفيات » أو مسيألة الحركة المكانية 
كالهجرة الداخية أو الخارجرة بأنواعها و'رتباطاتها بمسائل التغير الاجتماعى 
وتوزيعاتها حسب الحالة المهنية والنشاط الاقتصادى . ومن هذا المنظور 
تعنبر الدراسة السكانية منطلقا للأساس الاجتماعى للتنمية وأسماسا لعملية 
التخطرط لادماج جميع أفراد المجتمع فى عملية التنمية () . 


وى العقدين الأخيرين تأثرت مفاهرم علم السسكان وتعاريفه بالتحولات 
الاقتدمادية والاجتماعية التى تمت فى نطاق الجتمعات البشرية واختلفت 
باختلاف الفلسفات الاجتماعية و لسياسية وتطورت بتطور المراحل التاريخية » 
وتقدمت بتقدم ألعلوم وتبطيقاتها العمنية ٠‏ 


ومن حرث المنهج نيعتمد علم السكان على المنهج العلمى المستمد من 

(1) معجم العلوم الاجتماعية ‏ اعداد لجنة الاستاذة »© الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة - 1979/0 دن ./الا .158 . 

(؟) صفوح الأخرس ل عام السكان وقضايا التنمية ‏ منشسوواته 
وزارة الثقافة والارشاد القومى »© دمشق .1548 ص 016-س050 .. 
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النظرية الاجتماعية وطرائق العلم فى المعرفة » ويعتمد على آدوات التحليل 
فى ضبط وتصنيف وتبويب البيانات السكانية ٠‏ 


وتد حقق علم السكان قفزات توعية عندما آخذ فى تحليل العلاقات 
الكيفية الى علاقات كمية مستخدما الوسائل التكنولوجية فى تقسيم الخصائص 
السكانية . 


أن للتغيرات الديمغرافية آثار مباشرة فى التنظيم والبناء الاجتماعى ل 
مثل التركيب العمرى والنوعى أو التركيب حسب الحالة الاجتماعية أو 
التعليمية ‏ فقد يؤثر ذلك فى تغيير نمط العلاقات الاجتماعية وبالتالى يؤثر 
فى النظم الاجتماعية » وضمن الخطط والشروعات التنموية فان المؤسسات 
الاجتماعية تسسعى للاستجابة لهذه التغيرات يسبب تنوع الرغبات والاحتياجات 
وتعدد التنظيمات اللازمة لطبيتها مما يؤدى بالضرورة الى اعادة تشكيل بناء 
النظم الاجتماعية يسبب التغير فى العلاقات الاجتماعية . كما أن بناء الاتصال 
بتأئر بحركة نمو السكان وتوزيعهم الجغرافى حيث أن ذلك يؤثر فى التغير 
فى نمط الاتصال وطبيعته ٠‏ 


أن اللغة العلمية المشتركة بين علم الاجتماع وعلم السكان وبين المخطط 
والمنفذ وجامع البيانات والباحث تعكس نسقا فكريا ومنهجا تطبيقيا فى 
حراسة وتحليل القضايا السكانية المعاصرة التى تواجه البلاد العربية والتى 
تشكل فى نفس الوقت تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية تحتاج الى 
الحلول عن طريق العمل العلمى المثسترك » ليس فقط بين علماء العلوم 
الانسانية والبيولوجية بل التنسيق والتكامل بيق المؤسسات العربية 
والدولية أيضا ٠‏ 


ثانيا ‏ الخصائص السكانية فى البلاد العربية : 


تعتير الدول العربية من المجتمعات الفتية نظرا لاتساع قاعدة الهرم 
السمكانى لارتفاع نسمية السكان دون سين ( 108 ) سنة حيث تصل فى المعدل 
حوللى 6 من اجمالى السكان . 
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كما أن «عدلات المواليد والخصوبة تصنف الدول العرينة من ضمن الدول 
ذات الحيوية الكامنة والمستمرة حيث يصل حجم الأسرة فى المتوسط حوالى 
( هر ) تمرد » وتصل نسية المواليد الى .2 لكل ١٠.١.٠.‏ من السكان كأعلى 
حد لها ٠‏ كما تصلمعدلات الزيادة السكانية الصافية لىحوالى "ر؟# بز سنويا. 
أما معدلات الوفيات تجعل الدول العربية تقع من ضمن عداد الدول ذات 
المعدلات المرتفعة بالرغم من التقدم فى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية » 
اذ تصل النسبة الى ؟1؟ شخص نكل ١...‏ من السكان ٠‏ وترتفع معدلات 
وفيات الأطفال لتصل الى ( 545/ ) من اجمالى الوفيات فى يعض الدول 
العربية ٠‏ فضلا عن ارتفاع نسسبة !لوفيات الناجمة عن حوادث المرور ٠‏ 


وما بالنسبة للهجرة فان الدول العربية تشهد نمطين من انماط الهجرة 
التى تؤثر على الوضع الديمغراف بدرجات متفاوته « الهجرة الداخلية » التى 
أدت الى النمو الحضرى الزائد وعدم التوازن . وساهيت فى ظهور العديد 
من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ( الاسكان »© المواصلات »© التلوث > 
الجريمة » البطالة » تجمعات الصفدم والعشيش. ... الخ ) . أما « الهجرة 
الدولية » عبر البلاد العربية فقد ينظر اليها على أنها عبارة عن انتقال 
التوى العاملة من مختلف مستويات المهارة بين الدول العربية وهى فى حد 
ذاتها استثمار للطاقات البشرية . 


ان هذه النظرة صحيحة لو أن الؤسسات الهيكلية الاتتصادية تسم 
بالتكامل والعمل الانتاجى المشترك » بحيث تصب عائدات الانتاج للقوى 
العاملة المتحركة فى برامج استثمارية مشتركة . وهناك من ينظر الى الهجرة 
الدولية على أنها عبء اجتماعى وسياسى » خاصة فى حالة دول الخليج 
العربى والدول النفطية الأخرى » حيث 'خذت هذه الهجرة فى تغيير البنى 
الهيكلية للمجتمعات ,«العربية وضعف انقاعدة الانتاجية العربية . 
وأما فيما يتعلق بالكثافة السكانية وتوزيع السكان على مساحات 
الآرض الشاسعة »© فترى أن هناك عدم توازن بين المناطق المختلفة للدولة 
الواحدة » وتلعب العوامل الطبيعية والبيثية أثرا ملومسا فى تشكيل الخارطة 


فرق 


وتشمل النظم البيئية الطبيعية كل اشلكال الحياة التى تحتويها وفقد 
نظام متكامل وظيقى ودينامى من العلاقات” المتبادلة آو المترابطة بين الجواتبه 
التى تنيض بالحياة » وبدن الأشياء غير الحية » حدث يتم فى اطار هذه النظم 
انتاج وتجمع وتحويل كل من المادة والطاقة 9) ٠‏ كما تتفاوت الكثقافة 
السكانية نسية الى المناطق الصناعية ©» والزراعية » والحضرية من دولة 
لأخرى وفى الدولة الواحدة لدرجة تفتقد يها عملية التوازن بين المسكان 
والخدمات ٠.‏ 


ويوضح الجدول التالى العتاصر الرئيسية لاوضع السكانى فى البلاد 
العربية ., 


جدول رقم (01 : السكان وعناصر التغير ألسكقى فى البلاد العربية (.194) ٠‏ 


تسمية - 5 
1 ود اللوالية الوفيات أنزياده النمو نسسية 


الحونة بالآنف ل لكل الطبيعية السكانى الأمية 
ببح الف (يرا) (ب) (9ز) 
الجزائر مهرما | 17 1 أرما ك1 
اليدرين 564 36> ١‏ كمرك كره مه 
محليين 1 5 17 مر ار 
وافدين 10 5 0 حرا عراآا 
العراق عكار( 16 1 كن ؟كر؟ كم 
الكويت الالارا 14 3 كر؟ قر" ا 
محليين ككه ع0 كن /ارة /ارك 
وافدين |8.م 5 3 قر؟ آر4 232 
ليبيا الاخر؟ 13 1 كر؟ كن 


1 


(9) اسسماعرل صيرى عيد الله البيئة ‏ اللجنة الاتتصادية لغربى 
آسيا ‏ مؤتمر الأنماط البديلة فى التنمية وأساليب الحياة فى غربى آسيا » 
٠154‏ 
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تابع 


جدول رقم (1) : السكان وعناصر اتتغير السكانى ف البلاد العربية (.154) ٠‏ 
ل 


قفني 
: 8 الوفيات انزيادهء2 التمو نسمية 
الدولة ات -0 لكل الطبيعية للسحامى الأمية 
8 5 يب ألف يم) /7) 71 
عمان 1414 0 1 آر؟ /اره + 
محليين 7٠61‏ 14 16 آر؟ ارا 8 
وافدين | كلا١‏ 1 5 مر1 آر1ا١ا‏ 
قطير 51 55 3 آر؟ للرم 
محليى 56 واه 5 ارة 7؛و 
وافدين ١/61‏ 1 5 لارا مر.1 173 
السعودية [11آر4 15 1 ا لآر5 2 
محليين أثلاءرلا | 47 15 رع كن 
وأفدين ]إ٠دار؟‏ اف 5 كر؟ را 
دوالة 14 53 3 ار؟ ذر؟ا 
الامارات 
محليين ‏ 5991 16 1 كرلا كر 1,203 
واندين |65" 7 0 كرا كرما١ا‏ 
الثيمن خم مرا 18 "٠‏ ر؟ كر" 5 
الديمقراطية 
ج.بوتى 115 14 515 ؟آر؟ كر" 41 
ع مؤير.ع |[ 4؟ 1 ار" آكر؟ 16 
الاردن كلثكر؟ ]17 17 3 0 ل 
( شرق ) 
لئان "مكر»؟ | /؟ 7 0 : زف 
موريتانيا ثرا 0 لف مر" ار" 41 
المغرب كذكر.؟ | 10 1 كر؟ كر* 371 
الصومال ‏ |مككر؟ | 8؟ 1 مرك حمر 7 
السودان [الالارلكما | 16 37 مرك هرك 7*4 
سسوريا الاأكرلم | 55 1 مر" در؟ 0 
توئنس كار" | "؟ 1 مر در؟ اه 
البين وككره ”7 *؟ لف كر كر1 3 


بنبببباياباا-بإبيبإب ب ببس ب ب ب 
عد -18:6020 06 الزء10 .1011 ,1982 12972 ب معدم 172 3عانمل1 + مععمدمهظ 


() 1979 ممنوعف لعقنعم5 سه عند 


.يتضح من الجدول الحقائق التالية : 


تتقاوت نسية المواليد المطلقة بين الدول العربية ما بين م الى 1م 
نكل ألف من السكان ( وهى من أعلى المعدلات فى العالم ؛ وكذلك نسبة 
الوفيات تتراوح ما بين ه  ١5١‏ لكل آلف من السكان » وبالتالى فان 
الخصوبة لا توحى بانخفاض واضح ٠‏ بينما تنخفض معدلات الوفيات . 
وبعبارة آخرى فان دول امنطقة ستشهد معدلات نمو مرتفعة فى الزيادة 
السكانية ولو لفترة ريع قرن . 


أما بالنسبة للدول العربية التى ترتبط بعلاقات عمالية بالدول النفطية 
نيمكن أن نصفها فى ثلاث مجموعات : المجموعة الأولى : ( وتضم الأردن 
وسورهدا ) تعكس معدلات زيادة طبيعية تصل الى 5 / سيب أرتفاع معدلات 
الواليد وانخفاض فى معدلات الوفيات وسوف تستمر هذه المجموعة فى هذا 
المستوى من الزيادة . 


المجموعة الثانية : وتضم الدول التى تقل فيها معدلات الزيادة الطبيعية 
عن 275 ( وتضمم كلا من اليمن الشمالى واليمن الجنوبى ) ويرجع السبب 
فى ذلك لآن معدلات المواليد المرتفعة تدساحبها معدلات وفيات مرتفعة . ومن 
المتوقع أن ترتفع معدلات الزيادة الطبيعية مع احتمال تطور الخدمات الصحية 
وانخفاض «مدلات الوفيات ٠‏ 


المجموعة الثالثة : ( تضم كلا من مصر وتونس ولبئان ) فنلاحظ أنها 
تشترك فى معدلات زيادة طبيعية معتدلة يسبب انخفاض معدلات المواليد 
والوفيات بسبب دخولهما فى مرحلة ديمغرافية متقدمة ٠‏ 


تلاحظ أن هناك تفاوتا واضحا فى عدد من الدول العربية بين الزيلدة 


-قنا0قع1 ل تنناكط بده هلتامه20 ,عتعتاعم - طقعططه] لقت8 : درم - 
أمعمهوماء1267 + وعه 


الطبيعية والنمو السكانى ( الكويت » البحرين » قطر » السعودية » هولة 
الامارات ) . ويرجع السبب فى ذلك الى هجرة العمالة العربية والآسيوية 
والأوربية الى هذه الأقطار سعيا وراء العمل . 


ومن المتوقع أن تستمر معدلات النمو السكانى السنوية لهذه الدول ف 
التذبذب وفق الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بصورة رئيسية بمعدلات الدحق 
القومى من النفط من ناحية وعلى درجة الاستقرار السياسى فى دول المنطقة 
من ناحية أخرى .. 


وتعكس البيانات حول الأمية ارتفاعا ملحوظا فى معدلات الأمية بالرغم 
من الجهود المستمرة فى برامج تعليم الكبار ومحو الأمية التى تنظيها خطط 
التعايم . ويرجع السيب فى ذلك الى التفاوت فى نسبة استيعاب المؤسسسمات 
التعليمية فى المرحلة الابتدائية لكافة الأطفال فى هذا السن غضملا عن معدلات 
التسرب سواء بعد المرحلة أو من برامج تعليم الكبار . وتؤثر الأمية بصورة 
عكسية على التنمية والتقدم الحضارى وبصورة طردية على الخصائص 
١.ديمغرافية‏ خاصة فى ارتفاع معدلات المواليد والوفيات ٠‏ 


النمو السكانى والتنمية فى البلاد العربية : 

ان التخلف فى البلاد العربية لا يرتبط بمعدلات النمو السكانى أو 
خصائص التركيب السسكانى وأن الاتجاه الذى ينادى بضرورة الحد من 
الزيادة السكانية من أجل تحسين الأوضاع الاقتصمادية والاجتماعية لا يستند 
الى الأسسس التنموية الشاملة لأآن عوامل التخلف وأشكاله وأسبابه ترتبط 
فى أسسبابها بصورة رئيسية بالاستعمار الجديد والتبعية الاقتصادية والثقافية 
ووجود أقليات متميزة تتمتع بامكانيات وسلطات واسعة بالاضائة الى 
الموامل الآأخرى ٠‏ 

وقد أكد ايسترلن ©تنا18:38]6” فى دراسة شملت /! دولة نامية ( وبعضها 
من الدول العريية ) أن النمو السكانى السريع يواكب نموا أكبر فى زيادة 
الانتاج الزراعى © كما أن الزيادة السكانية لا تؤثر عكسيا ‏ بالضرورة ‏ 
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على حجم الادخارات أو حجم الفائض الاقتصادى واستخداماته » ذلك لأن. 
الأهم من ذلك هو تبديد هذه الفوائض وسوء إستخدامها وضعف الاستثمارات 
المطبة . 


كما وجد ايسترلن أن سوء تنظيم الجهاز الانتاجى أدى الى نقص 
الاستخدام فى الريف وتضخم العمالة الظاهرة فى المدن وأن ضآلة نسبة 
النتجين الحقيقيين ليس يسيب التكوين العمرى بل يسبب تنظيم الموارد 
البشرية . 


وآما بالنسبة لموضوع معدلات الأعاله المرتفعة الناجمة عن اتخفقصس 
نسبة المنتجين الى نسسية المعالين ( الأطفال والكبار فى السن ) »© فذلك 
لا يعنى أن هذا مظهرا من مظاهر التخلف . لأن تكلفة الاثفاق على الطفل 
فى الدول النامية أقل بكثير من تكلفة الانفاق على نظيره فى الدول التتدمة . 
ومن ناحية أخرى فان معدلات الكبار فى السن أعلى بكثير فى الدول المتقدمة 
عنها فى الدول النامية ٠‏ 

ونخلص من ذلك أنه لا توجد فى البلاد العربية أزمة سكانية حقيقية بالرغم 
من المعدلات المرتفعة للمواليد والخصوية والانخفاض التدريجى فى معدلات 
الوفيات أو نتيجة لتيارة:ت الهجرة المتزايدة من الررف الى الدن » وأن هذه 
التحولات الديمغرافية رست سيبا فى التخلف بل نتيجة طبيعية له ولتعلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية السمائدة (؟) ٠.‏ 


أن مشكلة سوء التوزبع والتوازن بين الموارد البكرية والطبيعية ق) 
البلاد العربية يعتبر أكثر الحاحا من مسمآلة نمو السكان فى حد ذاته ٠.‏ وان 
قضية الفائض السكانى تحظى بأهمية قليلة لصانعى السياسة والمهتمين 
بالحلقة المفرغة نظرا #رتباطها يانخفاض معدلات التوظيف . ونظرا لآن 


(4) محمد العوضى جلال الدين : السكان والتنمية ‏ النظريات الختلفة 
وواقع العالم الثالث ٠‏ 1 
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مفيوم الفائض السكانى يتضمن نسية- السكان للموارد هغن .امسمألة الأسباسية 
هى عدالة توزيع هذه الموارد بين فئات الشعب المختلفة .. ءءء 


. ولو افترضنا أن النمو السكانى قد انخفض بصورة دراماتيكية » فان 
الوضع السكانى لن يطرأ عليه أى تغيير مالم يصاحبه تغيرات اقتجسادية 
.واجتماعية.ملموسة . وعلى سبيل المثال لو آخذنا أمثلة من بعض الدول 
العربية مثل : اليمن الششمالى » واليمن الجنوبى » والسودان » والصومال » 
وموريتانيا نلاحظ أن هذه الدول تشترك فى بعض الخصائص الديمغرافية مثل 
معدل نمو سكانى مرتفع » نسية اعالة مرتفعة ( فلجية عن معدلات خصوبة 
عالية » ومعدلات وفيات منخفضة »© ومعدلات منخفضة فى مشاركة المراة فى 
قوة العمل ) ومعدلات منخفضة فى الاستثمارات والوفورات واوتفاع ملحوظ 
فى عدد الطلية فى سن المدارس وزيادة فى نسية قوة العمل » وبالاضافة 
الى معدلات متزايدة من النمو الحضرى ٠‏ 


أن برنامج تحديد النسل إثل هذه الدول غير مجد ضمن اطار السياسة 
السكانية أو السياسسية التنموية » لأن حجم الأسرة عادة ينخفئض اسقجابة 
لملتغيرات الاتتصادية والاجتماعية للأوضاع الأسرية () . 


ومن ناحية أخرى فان انخفاض المستوى الاقتصادى لشرائح متعددة من 
المجتمع يرجع الى سسوء توزيع الدخل وطبيعة ملكية الأراضى أكثر مما يرجع 
:الى ارتفاع معدلات المواليد ٠‏ وانخفاض معدلات مشساركة المرأة فى قوة العمل 
يعود الى القيم والتنشمسئة الاجتماعية اكثر مما يرجع الى ارتفاع معدلات 
الخصوبة . هذا فضلا عن أن السياسات السكانية الحالية عاجزة عن 
معالجة اسباب مشكلة الهجرة الداخلية الناجية عن سوء توزيع الدخل بين 
الريفبين وسكان المدن فى ظل النظم الاتتصادية والسياسية » أى ان انبلاد 
“العربية ليست يحاجة الى تحديد التسل يقدر حاجتها الى التخطيط الفعال 


)ه) .عأهنتتهه2 07 7902134 طوعم عط 19 .ستقطة لاوط 
طذ تعطقتاطتا2 - وعاهاع طهتق أوع<00م 28597 عطا غه علم10 4 
1 أننماء8 - امعسسووماء7ع1 + دمتأهلناوه20 ووعط 
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ف اعلاة التظن ] سياسة الاستثمازات واتاحة قرص. جنديدة لتحسسين 
الوضاع الاجتماعية م 


أن طبيعة التنمية فى البلاد العربية قد حاقت هوة بين المؤشرات الاجتماعية 
والإشرات الاقتصادية » ذلك لأن النمو الاقتصادى أسرع من النمو فى مستوي 
الحياة الاجتماعية للسكان . وبالتالى فقد احدثت هذه الهوة آثارا ديمغرافية 
متفاوتة فى مخلف المجالات وبصورة خاصة على توزيع واستثمار الطاقات 
والموارد البشرية . ومثال ذلك ؟ن زيادة الدخل يدون تحسين متوازن فى 
الظروف الاقتسادية والاجتماعية قد أدت الى زيادة الطلب على الاتجاب . 
وكانت النتيجة أن زادت الانتاجية اليشرية يسبب انخفاض معدلات الوفيات 
التدريجى واستمرار المستوى المرتفع لمعدلات المواليد ٠‏ 


أن المجتمعات العربية تمر فى مرحلة اجتماعية واقتصادية أنتقالية » 
من الأوضاع القديمة الى الحديثة ومن المتخلنة الى الآخذة بالنمو » ومن 
التتليدية الى العصرية © بدرجات متفاوتة بين المناطق المختلفة فى البلد 
الواحد وبين دولة أخرى . الا أن المرحلة السكانية لا يمكن اعتبارها على 
أنها تمر فى المرحلة الانتقالية ذاتها . ويمكن استخدام اأؤشرات التى تحدد 
العلاقة بين النمو السكانى والدخل » أو التعليم » "و الصحة » أو الاسكان 
فى الكشمف عن حقيقة أبعاد المرحلة الانتقالية ٠‏ 


ويظهر أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية فى الخصائص السكانية 
فى المرحلة الانتقالية سواء كان التحول باتجاه التصنيع أو الانتقال من التجارة 
الحلية المحدودة الى النطاق العالمى مثل ظهور الطيقات الاجتماعبة المتوسطة » 
زيادة نسية المتعلمين » زيادة معدلات التحضر والنمو السكانى فى المدن » 
بالاضافة الى تاأثر معدلات المواليد واسباب الوفيات والهجرات على 
اختلاف أتواعها . 


الا ان هذه التحولات لم تؤثر يصورة جذرية على التحولات الديمغرافية » 
فيثلا نجد أن المجتمعات الريفية والحضرية تشهد معدلات مواليد ( خصوبة ). 
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مرتفعة وكذلك الوفيات » والهجرة من الريف الى المدن تتسم بالاستمرارية 
مع زيادة العدلات السنوية ٠‏ 


ومن المتعارف عليه فى الدراسات الاجتماعية أن عملية التحديث تسهم 
فى احد'ث تغيرات آساسية فى الظروف المحيطة بالخصوية وأن الأتجاب 
يتأثر بسعطيات خارج نطاق الخيارات القردية يل ضمن اطار التحولات 
الاجتماعية .٠‏ 


وأما من ناحية السكان والغذاء فنجد أن العلاقة بين الزيادة ى] 
السكان والتطور ف الانتاج الغذائى غير متوازنة . وعلى سبيل 
المثال نلاحظ أن معدل الزيادة السنوية للسكان فى الوطن العربى تصل الى 
بر سسنويا »© بينما تبلغ الزيادة فى نمو الانتاج الزر'عى الى /اآر؟/ز سئويا » 
وتبلغ نسبة الزيادة فى نمو الانتاج الحيوانى أقل من ١/ز ٠‏ أما نسبة الزيادة 
فى الاحتياجات الغذائية فتصل الى حوالى هر#/ز سسئويا ٠.‏ وتجدر الملاحظة 
أن واردات الدول العربية من الحبوب قد زادت خلال الفترة ما بين 17٠١‏ 
1 بمقدار .7215 عما كانت عليه وريما تضاعفت هذه الزيلدة حتى 
أوائل الثمانينات . ومن الأسباب الرئيسية التى أدت الى هذا التحول توجيه 
القائن نحو القطاعات الأخرى كالصناعة وتنمية الموارد المتاحة من السد 
العالى وسد الفراإت واستصلاح الأراضى بتكاليف مرتفعة وأدخلت محاصيل. 


ذات مردود محدود ٠.‏ 


واذا نظرنا الى السمات المشتركة للزراعة فى البلاد العربية ( كمصدر 
رئيسى للغذاء والدخل القومى خاصة فى الدول غير النفطية ) » نجد انها 
تعتمد على الأمطار » ومتخلفة فى وسائل الانتاج » وتستخدم الطرق البدائية » 
وتفتت حيازات الأرض وما يساحبها من يعثرة محصولية الأرض » والانتاج 
للكفاف وليس للسوق » والاعتماد على الانسان والحيوان »2 وقلة استخدام 
التكنولوجيا »؛ وضعف الانتاجية ونصيب الفرد من الملكية لا يتعدى ريع هكتار ٠‏ 
ويمكن تقسيم البلاد العربية الى أريعة مجموعات  :‏ 


إفرة 


و ل بلاد ذات طاقة زراعية حائية وكامنة عالية ( العراق » سموريا » 


مصر ) . 
؟ ‏ بلاد ذات طاقة زراعية حالية وكامتة متوسطة ( لبنان » الآردن ) ٠.‏ 


ع بلاد ذات طاقة زراعية حالية وكامة محدودة ( عمان »© السعودية » 
اليمن الشمالى والجنويى ) .. 


؟ - دلاد ذات طاقة زراعية حالية وكامنة ضعينة مثل دول الخليج . 


وتتآئر البنى الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية تبعا للبنى الفوقية من 
تاحية وتبعا لطبيعة الانتاج وملكية أدوات الانتاج وتقسيم العمل الى 
ينعكس على الحركات السكانية من زيادة ونقصان أو هجرة أو توزبع 
جغرانى ٠‏ 


السياسة السكانية : لقد عرف فريق من خبراء الأمم المتحدة السياسة 
السكانية على أنها « التدابير والبرامج الرامية الى تحقيق الأهداف الاقتصادية 
والاجنماعية والديمغرافية والسياسة وغير ذلك من الأهداف الجماعية » 
وذلك عن طريق التأثير على المتغيرات الديمغرافية وهى حجم السكان 
وتوزيعهم الجغرافى ( القومى والدولى ) وخصائصهم الديمغرافية ( حسب 
السمن واننوع والحالة الاجتماعية والمهنة والمستوى التعليمى )١(‏ . 


_نعرف أكاديمية العلوم السياسة السكانية بأنها « تلك التى تتعلق 
بانتغيرات الكمية والنوعية للسكان وتوزيعهم الجغرافى واعدادهم ومسستويات 
تعلمهم ومهارتهم 4 وأسلوب معيشمتهم والموارد المتاحة لهم ٠...‏ وان انتغير 
فى الحجم ومستويات الخدموبة و لوفاة والكثافة والتوزيع الريفى والحضرى 
ومعدذت التغير فى هذا التوزيع كلها أمور تتفاعل تفاعلا هاما مع مس ويات 


(5) هيئة الأءم “لتحدة ‏ تقرير فريق الخبراء والمستشسارين بتعحسايا 
«السياسات السكانية الأخاا ص 5 . 


نف 


الرفاهية الاتتصادية والاجتماعية (0) ٠‏ 


ولقد أسىء فهم أهداف السياسات السكانية » أذ اعتبر البعض أن 
هدف السياسسة السكانية ينحصر فى تحديد حجم السكان ومعدل تموهم (4) ٠‏ 


فى حين اعتبرها البعض الآخر مشاريع حاكتها الدول المتقدمة للحيلولة 
دون تمكين الدول الضعيفة والطموحة من بلوغ اهدافها فى القوة السياسية 
والرفاه الاتتصادى (1) . 


ويشير برلسون الى نوعين من السياسات السكانية : الأول : 


- سياسات فورية : وتشمل التدابير التى تهدف التخنبف من أو 
التغلب على تأثيرات الزيادة العادية فى حجم السكان وكثافتهم ونسبة 
المواليد المرتفعة وهى سياسات تتعلق بالعمالة والغذاء والتعليم وبناء 
المدن الكبيره والحمغيرة وتنمية الموارد » والثانى : 


سياسات مكانية تآثيرية : وتشمل التدابير والبرامج التى تهدف تخفيض 
معدلات الخصوبة والوفيات والنمو أو التأثير المباشر على الهجرة انداخلية 
مثل برامج تنظيم الآقكرة ٠ )١(‏ 


وتؤكد وثائق الأمم المتحدة فى هذا المجال على أهمية تكامل السياسمات 
السكانية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية بناء على بحوث ومسوحات 


(/1) سمتاهتسمه 7‏ لتمصفظط ‏ - ومععمعلع5 2ه وسعههعة لهدمتو2 

ممتعاصه80 عطولق .عصهتأمعاصوططة وعتله2 قسد هالدكمظ1 - :020 ١:‏ 
. .0 .م 1961 بمموعط 

03 20117 سمتاهلاجهو2 معد غهط؟1 - سمسمجعع2 .لآ 

(9) حنا رزق - السياسة السكانية ‏ بحث قدم للمؤتمر الأول لدول 
غربى آسيا ل  191"548‏ بيروت 5١ ٠.‏ 

)٠1١(‏ برتارد بريسون ‏ السياسة السسكازية ل مذكرات شخضية ب 
الدراسات السكانية جزء ١6‏ رقم ؟ [1511 ص ١9#‏ . 


(م ؟ - الكتاب السنوى ) 


علمية » وان تتم دراسة التوزيع الجغراق للسكان يهدفة احداث توازن نوعى 
وكمى مع الموارد الطبيعية » ودراسة الهجرة بأنواعها المخظفة ٠‏ 


وقد زاد الاهتمام فى الآونة الآخيرة قى البلاد العربية بدراسة هجرة العقول 
والتخنيف من نزيفها المستمر ( وقد تم اعتبارها داخل المنطقة العربية على 
انها ظاهرة ايجابية ) . وقد أضافت الدراسات أهمية توفر القيادة على أعلى 
الستويات السياسية ودمج السياسة السكانية فى الخطط والبرامج 
الانمائية وانشماء أجهزة لاجراء الدراسات والبحوث حول مختلف القضمايا 
السكانية (01 ٠‏ 


واذا نظرنا الى البلاد العربية نلاحظ أن هناك تفاوتا واضحا فى تحديد 
اهداف السياسة «السكانية ؟و سوء استخدام مفاهيمها فى المجالات التطبيقية 
وهناك عدد منها لم يعلن بعد عن سياسة سكانية واضحة أو محددة فى 
الخطط التنموية أو على الصعيد السياسى والرسمى ( الدول النفطية ) كما 
أن السسياسة الديمغرافية بعيدة عن التكامل أو الشسمول أو الريط بالمتفيرات 
التنيوية . 

ومن ظواهر تخلخل السياسة السكانية ازدياد العمالة الآسيوية فى 
دول الخليج العربى وهجرة العقول وأوضاع أكثر: من ثلاثة ملايين فلسطينى 
هاجروا تحت ظروف الاحتلال الصهيونى منذ أكثر من 72 عاما خارج بلادهم 
وبعيدا عن ممتلكاتهم ٠‏ ويزداد الوضع تعتيدا على مر السنوات » ولم 
يحدث دمج هؤلاء فى خطط التنمية الاتتصادية والاجتماعتية فى الدول امضيفة 
لهم ٠+‏ 

وهناك مشروعات توطين البدو التى قامت بها العديد من الدول العربية » 
ولا تزال هذه المشروعات غير متكاملة ضمن الخطط التنموية القومية . 


)١1(‏ صندوق الأمم المتحدة للنشماطات السكانية ‏ خطة العمل 19175 سم 
. 


إن 


وهناك الهجرات الداخلية المتزايدة من الأرياف باتجاه المدن فى العتدين 
الأخيرين التى ترتبت عنها ظهور أحزمة من الأنماط للتوطن غير الطبيعى مثل 
ضواحى العشيش ومجمعات المساكن المصنوعة من الصفيح والكرتون التى 
:أصبحت مرضا سكانيا يفرز أمراضما اجتماعية متفاوتة فى النطاق والتأثير . 


وتسسهم السياسات السكانية الواضحة المعالم وذات الأهداف المحددة 
والمتكاملة ضمن الأطر التنموية فى توفير القاعدة التى تقوم عليها بحوث 
ودراسات المتخصصين فى علم الاجتماع وعلم السكان ودراسة التغيرات 
السكانية باعتبارها عتاصر متكاملة ومترايطة مع حركة التطور والتغير 
والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والأسرية والثقافية .. 


تحليل النظريات السكانية : 
أن دراسسة النظريات السكانية لها أهمية فى تحليل خصائص البناء 
والوظيفة للنظم الاقتصادية والسياسية والأسرية والتريوية والدينية فى المراحل 
المختلفة من تطور المجتمعات ٠‏ ذلك لأن متغيرات النظريات الس كانية 
والاجتماعية ترتبط بالمجتمع الانساتى والتجمع البشرى والبيئة الطبيعية 
والثقافية بالاضافة الى الحاجات النفسية والبيولوجية التى تؤثر فى السلوك 
الحيهئ” : 


وسوف نتناول بايجاز خصائص النظريات السكانية حتى نقف على 
أبعاد الفكر السكانى منذ ابن خلدون حتى وقتنا الحاضر »© ويمكن تقسيم 
النظريات الى ثلاث فئات : الأولى : النظريات الطبيعية » والثانية : النظريات 
الاجتماعية » والثالثة : النظريات الانتقالية . 


١ (‏ ) النظريات الطبيعية : يوجه اممحاب هذه النظريات اعتمامهم فى 
دراسة العوامل البيولوجية المختلفة التى تؤثر فى الخصوبة » فيرى مالثوس 
أن السكان يتزايدون يمتوالية هندسية فى حين أن الموارد الغذائية تتزايد 
بمتوالية حسابية . ويقترح استخدام الموانع الايجابية والسلبية للحد من 
الزيادة السكانية مهما كان الثمن ٠‏ 


أما « سادلن »© فيشير الى أن زيادة كثانة السكان تؤدى الى نقص 
معدلات الخصوبة وتؤدى الى زيادة معدلات الوفيات وهذا بدوره يؤدى 
الى زيادة الخصوبة ٠‏ ويؤكد « توماس دبلداى © أن تزايد السكان هو احد 
سسمات الدشقات الفقيرة التى تشسكو من قلة الغذاء ويتناقص بين الطبقات 
الغنية [؟١)‏ . ويرى « كواردو جينى » من ناحية أخرى أن هناك علاقة بين 
الخصوية والتطور قيةول انه عندما تتكون المجتمعات تتميز بالخصوية المرتفعة 
ويبدا حجم المجتمع ق النمو والزيادة والاختلاف فى الأوضاع الاجتماعية 
والتفاوت فى معدلات الخصوبة بين الطبقات العلا والدئيا ٠‏ وبعد ان تصل 
الى ذروتها تبدا مرحلة جديدة تتسم بنقه مان تدريجى فى الزيادة ٠‏ وكلما 
ازداد السكان رقيا فى السلم الاجتماعى تقل نسية الزيادة السكائية بسبب 
الضعف فى غريزة الاخصاب . 


وبربط « جوزى ويكاسترو » بين الخصوية والتفذية فيقول « أن 
الخصوبة تنظم عن طريق التغذية وآن نوع البروتين وكمية استهلاكه ينظمان 
الخصوبة الفسيولوجية وتزداد معدلات الخصوية فى المناطق التى تسود 
فيها مشسكلة سوء التغذية ٠‏ وأن الافراط فى الأكل والسينة تخفض معدلات 
الخصوبة »6 09) . 

( ب ) النظريات الاجتماعية : أن ابن خلدون اول من جاء بفكرة اقتصاديات 
الحجم الكبير والتى تقوم على فكرة التخصدى وتقسيم العمل ٠‏ وهذا يعنى 
أن زيادة السكان تزيد من فرص التخصص وبالتالى يمكن استغلال الموارد 
بدمورة أفضل تقود الى انتاج يفوق الزيادة السكانية واحتياجاتها . 

أما السبب فى نقص الغذاء وانتشار المجاعات فميرجعه الترف والفساد 
والاتحطاط السياسى والخلقى - 


(؟ ١‏ عمط رطمتاه ج20 06 هلا 8ن" 11:6 ,تجهلع10011 مقصده 1 
مون هلدم20 - 82001 معو ص10 .17 صذ 60د ملصعكة - 1872 ,مه 
.قصص ااه 


16) ,1952 بدمقدمة تموسسطط! 5ه وطجدعوده) - معامهت 16 عمول 
15-16 .مم 


يفره 


ويريط « أرسين ديمون »© الزيادة السكانية بالوممع الاجتماعى ل 
الطبقة الاجتماعية ‏ وكلما ارتفع الفرد فى السلم الاجتماعى يسعى الى تقنيل 
أعداد البشرية فى المجتمعات التى يسسمح فيها نظام الطبقات فى الحراك 
الاجتماعى ٠‏ 


أما ( الكساندر كارساندورس ) فيؤكد أن المجتمع قادر على التحكم فى 
العدد الأنسب الذى يمكن أن يحقق مستوى لاثقا من المعيشة فى اطار 
البيئة الطبيعية والبشرية ( الاجتماعية والاقتصادية ) المحدطة » ويتغير العدد 
الأتسب تبعا لذلك (05) . 


ويشاركه فى الرأى « اميل دوركهايم » حيث يضيف أن تقسيم العمل 
يعتير مصدرا لنتضامن الاجتماعى لأنه يريط الفرد بعائلته ومجتمعه ووطنه 
ويخلق حاجات جديدة ٠‏ 


ويرى « كارل ماركس » أن النظام الاتتصادى يمكن أن يتكيفه حسب 
التزايد السكانى وليس العكس لأن الانسمان قادر على قهر الطبيعة وتسخيرها 
وحملها على خدمته » وقد ميز « ماركس » ثلاثة أشكال لفائض السكان 
النسبى : الأول الفائض المتذيذنب ويشمل اليطالة المؤقتة الناجمة عن 
استخدام التكنولوجيا . والثانى البطالة المتنعة ٠.‏ والثالث يثشمل اولئك 
الذين ليس لهم عمل دائم 7 


أما « اكالشسيون الجدد » فيريطون آثار التزايد السكانى بالتركيب 
العمرى الذى يتميز يقاعدة عريضة من الأطفال والأحداث تزيد نسبتهم عن 
نسبة النشيطين اقتصاديا وبالتالى ترتفع نسية المعالين وهذا يشكل عبئا 
على التنمية ٠‏ 


ويرى «. بلدوين » أن اهم الأسباب فى فشسل الدول النامية فى تحترق 
معدلات معقولة من الننمية هو العلاقة غير المتوازتة بين معدلات النمو 
السكانى من جهة ونمو دخل الفرد فى المتوسط من جهة أخرى » وهى !لعلاقة 
التى أطلق عليها نظرنة « المصيدة السكانية » . 


) - مصاطو2 ممشتشعلدمه2 عثلل ,سعوسمة - عنهن ععةسمولم 
165 .ص ,1922 ,054053 .127011105 عصسسك صذ ولتطه5 ى 


اذا 


ويشير « ايسترلن » الى أن الخصوبة تتحدد من خلال تفاعل ثلاث 
عوامل : الأول القدرة على الانجاب ( أى عدد الأبناء الذين يمكن انجابهم لكل 
أسرة بدون تحديد نسل وتشمل الخصوية الطبيعية واحتمالات الحياة 
لأمواليد ) . وترتبط الخصوبة الطبيعية بالعوامل البيولوجية للرجل » 
والمراة عند الحمل »© والعوامل الثقافية . والثاتى مدى الحاجة للانجاب ‏ 
يتناسب عدد الأولاد المرغوبين والمتوقعرن طرديا مع دخل الأسرة والتكلفة 
الاتتصادية المرتبطة بعدد مرات الاتجاب . والثالث ‏ تكلفة برنامج تنظيم 
الأسرة . فاذا كانت الحاجة الى الانجاب أقل من القدرة الفعلية للانجاب 
غان الأسرة تنجب عدد الأفراد المرغوبين . وعلى المكس فاذا زادت الرغبة 
فى الانجاب عن القدرة للانجاب فان هناك حاجة للتنظيم الأسرى ٠‏ ويحاول 
٠‏ استرلن » ننفسير هذه العوامل ضمن اطار التغيرات الاجتماعية التى 
نقترن بالتحديث والتقدم فى مجال الصحة والتعليم ووسمائل الاعلام والتحضر 
واستخدام سلع جديدة والزيادة فى معدل دخل الفرد القومى ٠‏ 


واضاف ان الخصوية الطبيعية وكير حجم الأسرة احدى سمات الدول 
النامية ( ومنها العربية ؛ فى المراحل الأولى للتحديث »© لأن التحديث يؤثر 
فى كل عامل من هذه العوامل » وأن عملية تنظيم الأسرة فى هذه الفترة ليس 
لها قيمة حقيقية أو تأثير على دوافع تنظزم النسل ٠ )0٠١(‏ 

( ج ) النظرية الانتقالية : يعرف « كوجويل » (06569111 .29) المرحلة 
الانتقالية هى التئ تتحول فيها المجتمعات من وضع تكون فيه نسسبة المواليد 
والوفيات مرتفعة غير خاضعة للضوابط ويكون أمد الحياة منخفضا وتتميز 
د.مغرافية المجتمع بالفتوة . ويعتمد الاقتصصماد على الانتاج الأولى غير الصسناعى 
وتسود المستوطلنات الريفية » وتتطور بعدها الى وضع يتسم بالخصائص 
التالية : 

انخفاض فى نسبة الوفيات : وارتفاع دريجى فى أمد الحياة » وتؤثر 
اتجاهات التحضر والتصنيع على انخفاض نسية الذكور وارتفاع ندسية 


(ه )١‏ ب1:0977 ,أسعصيدهماه126 قصه واأتلتاعه1 - مناتعاموة .فآ 
8 بو ,1948 
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الاناك ٠‏ ويتغر التركيب الوظيفى بحيث تنتقل الوظائف من زراعية الى 
صناعية وخدمية وتنتشر أنماط الاستيطان الحضرية وترتفع هجرة السكان 
من الأرياف الى المدن . وبعد هذه المرحلة يكون الوضع السكائى بحالة 
متوازنة اذا ما زادت معدلات المواليد فى أنخقاضها عن معدلات الوفيات . 
وقد تزداد الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية نحو التصنيع والتحفر ‏ 
أفقيا وعموديا ‏ محدثة تغيرات أوسع نطاقا فى التركيب الاجتماعى . 
وتعتمد هذه النظرية على متغيرات ثلاث هى : السكان والتكنولوجيا والثقانة 
بدلا من المتغيرات الاقتدمادية التقليدية ( الأرض - القوى العاملة ‏ الثقافة ). 
وتشمل التكنولوجيا اضافة الى عناصر الانتاج الاقتصادى ‏ قعاليات ووسائل 
تخفيض ال واليد والوفيات ٠‏ أما المتغير الثقافى فيشمل القيم والمفاهيم والنظم التى 
تساعد على استيعاب وتطبيق تكنولوجيا تنظيم النسل (01 . 


اذا قارنا بين هذه النظريات ومدى تطبيقها على البلاد العربية تلاحظ 
مايلى : 


١‏ ل يصعب تطبيق النظربات البرولوجية لعدم اكتمال المتغبرات ووضوحها 
ولأن سبب ارتفاع الخصوية فى الدول العربية يعود الى النظام 
الاجتماعى والاقتصادى الذى لا يحث على خفض الخصوية لآن القيم 
الخاصة بالزواج المبكر لا زالت قائمة ولا زالت العلاقات الوالدية 
ومكانة المراة لها طابعها التقليدى > بالرغم من التغيرات التى طرات 
على معدلات تعليم المرأة أو مشاركتها فى قوة العمل ٠‏ 


؟ - كما يصعب تطبيق النظريات الاجتماعية » لانها تربط بين التوازن فى 


(()-نامم اه ععصعة) قصة وتمعط" «متاتمسوتا» بلتتنوع0© قلقدمر 
اناجم ج0مد 182 لمنعه8 .نه يأك 1053 فمطمط صذ «تزتمعط1 ومتغها 
62-6 .مم .1910 ,للهة1 عمتادعءمم .21.1 ,.كعنا0 4موسوواعمظ .21.3 

-طناط ردم تهلناجه» مده واعتامع «مومصمط معجيو؟؟ : معم مولمق 
.6 31 .210 م6نوع8 لمعتعم1مئع50 سمعتعسمة مذ لعطفنر 

سد عنتاجد مس12 79034 6ل ,كامه80 فت8 صذ متعو2 وو ادعمتك1 ,معلق 
.2010 سمدصد]1 01 كعتسمدمع18 - صوتانع 


أذ 


الخّضوية مع نشوء واتصاع تنريخة الطيقة المتوسطة حيث تزداد نسبة 
المتعلمين وتتسع قاعدة الطبقة الغنية التى تنخفض فيهاً معدلات 
الخصوبة . ان الطبقة الوسطى ق البلاد العربية فى هذه المرحلة 
التاريخية تمثل شريحة ضيقة فى أطار التنظيم الطبقى ف المجتمع . 
كما آن نسبة الطبقات الغنية لا زالت تمثل أقلية فى التكوين الهرمى 
للتوزيع السكانى حسب الدخل . م 


9 ل وأن النظرية الانتقالية لا يماكن قنيولها » لآن المتغيرات التى تسهم فى 
خنض معدلات الخصوية لا تنطيق على الدول العربية » وهى تنطبق 
على الدول التى تمر بمعدلات خصوية منخفضة ٠.‏ وهى فى خد ذاتها 
لا تفسر آليات الخصوبة المرتفعة المستقرة مثل الدول العربية ٠‏ 


؟ ‏ اذا أخذنا البلاد العربية مجموعة كوحدة اجتماعية واتتصادية نجد 
أنها لا تعانى من ضغط سكانى أو من حالة الانفجار أو ارتفاع الكثلفة 
السكانية سواء بالنسبة للمدن أو المساحة المزروعة أو المساحات 
القابلة للزراعة . ان المشكلة الرئيسية تتعلق باستثمار الأراخى القابلة 
للزراعة واستخدام التكنولوجيا لزيادة العائد من المحاصيل يهدف 
الاكتفاء الذاتى لتوفير الغذاء اللازم بالاغمانفة الى التوزيع العادل 
للثروات المادية والتخطيط لتقسيم العمل واستثمار الطاقات البشرية 
فى زيادة الدقل ومضاعفة العمل ضمين الخطط الخمسية على تطوير 
الخدمات الصحية والتعليمية والاعلامية والسعى لايجاد نظام طبقى 


٠ متوازن‎ 


الآنشطة العلمية فى المجال السكانى : 

كان الاهتمام فى الأوساط العلمية تيل عتقندين من الزمن منحصرا فى نطاق! 
الدراسة الأكاديمية لعلم السكان وان البحث العلمى كان ذا طبيعة وصنية 
تقوم على مصادر بيانات التعدادات السكانية التى كانت تجرى على فترات 
معينة متقطعة الأمر الذى حال دون اجراء دراسات شمولية متكاملة على 
مستوى البلاذ العربية . 
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وقد ازداد الاهتمام بالدراسات السكانية التحليلية مع بداية الستيناته 
وبصورة خاصة مند مطلع السبعينات حيث اخنت الدول العربية - استجابة 
للعتدين الدوليين الأول والثانى للتنمية ‏ بانششماء الادارات الاحصائية التى 
كانت تناط بها مسئولية اجراء التعدادات السكانية العامة أو عن طريق 
العينة ( ويوضح الملحق رقم 1١/‏ تاريخ اجراء التعداد السكانى فى كل دولة 
عربية والسسنوات التى أجريت فيها التعدادات المتعاقبة ) ©» وقد 'نكماأت 
المراكر الاقلرمية بموجب اتفاقيات بين الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة أنيطت بها مهام القيام بالدراسسات الميدانية وتدريب الكوادر على 
التحليلات الاحصائية فى ضوء المعطيات الاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ ولا زالت 
'هذه الراكز محدودة فى توزيعها أو أنشطتها العلمية ثم توزيعها فى كل من 
القاهرة وبيروت وعمان ٠‏ 


وف نطاق المناهج والمتررات التى تدرس فى الجامعات العربية سواء 
بكليات الآداب أو بكليات الاقتصاد أو الطب فلا توجد فيها اقسام علمية 
متخصصة فى علم السكان 'أو تمنح شهادات البكالوريوس أو الماجستم فى 
الدراسات السكانية (19) . 


وتقوم معظم الجامعات بتدريس مقررات ميعثرة فى علم السكان فى 
كليات الآداب فى أقسام الاجتماع والجغرافتَا ) والاتتصاد ( اتتصاد السكان ) 
والاحصاء ( الاحصاء السكانى ) والطب ( التغذية ) . وهناك بعض المراكز 
السمكانية بالجامعة الأردنية ( مركز الدراسات السكانية ) التى تمنح شهادة 
دبلوم فى الدراسات السكانية » والمركز الديمغرانى الاقليمى فى محر . 


البحوث والمؤلفات : 
لقد نشسطت حركة البحث العلمى فى مختلف مجالات القضايا السكانية 
فى السبعينات بسيب عوامل عدة منها قيام معظم الدول ,لعربية باجراء 


(117) باسستثناء الأردن فقد نظم مكتب الدرا اسات السكانية التابع للجامعة 
الأردنية الذى يتلتى المساعدة من الصندوق الدولى للأئقشطة السكائية . 


ل 


التعدادات السكانية التى ساعدت على توفر البيانات الاحصائية حول 
الوقائع السكانية وخصائص السكان »© واتخاذ التدابير للتسجيل الدقيق 
للمواليد والوفيات » والقيام بمسبوح متنوعة عن طريق العينة فى مجالات 
العمالة والخصوبة وعمل المرأة ٠.‏ وتجدر الاشارة الى الدراسات التى قامت 
بها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة عن طريق جمع البيانات التى تقع 
ضمن اختدماص كل هيئة دولية ( مثل منظمة الصحة العالمية » منظمة الأغذية 
والزراعة » منظمة اليونسكو » والمنظمة الصناعية الدولية » ومنظمة العيل 
الدولية واللجنة الاقتصادية لغربى آسيا ) » بالاضافة الى المؤتمرات والندوات 
العلمية التى عقدتها جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والهيئات 
العلمية حول مختلف القضايا السكانية سواء من حيث المنهج أو فى تحليل 
أبعاد الاتجاهات الديمغرافية ٠‏ 

وقد ازداد نشاط البحث العلمى فى المسائل السكانية فى الدول العربية 
التى اتخذنت مواقف معلنة تجاه السياسة السكانية مثل خفض معدلات الزيادة 
السكانية وقامت بتنظيم المؤسسات الهيكلية ( الاعلامية والطبية والاجتماعية 
والاقتصادية ) انلازمة لذلك . وتتفاوت الدول فى نطاق السياسة السكانية 
فى هذا المجال : فمنها من أتخذ موقفا متشددا مثل مصر وتونس © ومنهسا 
ما اتسم موقفها بالمرونة مثل لبنان والأردن . أما باقى الدول العربية فان 
سياستها المعلنة تدعو الى زيادة النسل فى ضوء الظروف الاتتصادية 
والسياسية التى تمر بها فى هذه المرحلة مثل الدول النفطية والعسودان 
وسوريا ومنظمة التحرير القلسطينية ٠‏ 


وتبعا لهذا التفاوت - أو التناقى ‏ نحو القضايا السكانية » فقد 
اتخذ النشاط العلمى التوجيهات التى ترتبط بالمواقف والاتجامات ااحلية . 

وادى تحليل الدراسات والبحوث التى أجريت فى دول غرب آسيا التى 
تقع ضمن نطاق يرامج اللجنة الاقتصادية (1:0994) التابعة للأمم المتحدة 
والتى نشرتها اللجنة تحت عتوان « مصادر البحث حول السسكان والتنمية 
فى دول المنطقة » فقد تم تصنيف الموضوعات كما هو وارد فى الجداول : - 
يتضح من الجدول الحقائق التالية : 


1.5 


جد ول رقم ( ؟ ) تحليل للموضوعات الرئيسيه للبحوث والمو*لفات حول الف رابيات > 
السكانيه في البلاد د رق من .9( اس # او . 


| م |» و 
3 
+ - 
2 د 
م 


1ه 
]ا 


اليم در رالا مم المتجفه ب اللحنه ١؛‏ لا قتعاف ثه لغربى اسيا - مصاد ر البحث والتنميه حول السكان في د ول ينطقسة 
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1 يلم مجموع البحوث التى أجريت خلال عقد السبعينات ( 5834 ) بحثا 
شملت حوالى عشرة موضوعات تناولت المسائل السكانية الرئيسية . 


؟ س لقد تفاوتت الدول العريية الواردة فى الجدول فى نطاق نشاطها العلمى 
فى هذا المجال » وقد بلغت أعلى نسبة فى مصر ( 77/ ) وأقل نسبة فى 
دول الامارات العربية اللتحدة ( ار 2 

؟ ‏ قام مكتب اللجنة الاقتصادية لغربى آسيا / الشمعبة السكانية بنشاط 
ملحوظ خلال هذه الفترة اذ بلغت نسبة البحوث التى نشرتها (29// ) 
من اجمالى البحوث نظرا لوجود جهاز متفرغ للبحث العلمى والترجمة 
الى اللغة العربية . 


؛ ‏ اتضح أن حوالى .5 من البحوث ( 15 بحثا ) قد اجريت من قبل 
باحثين عرب » بينما .54/ من البحوث ( 12؟ بحثا ) قد أجراها 
باحثون اجانئب معظمهم بتكليف من هيئات أو منظمات "جنبرة أو بالتعاون 
والتنسيق مع الهيئات العربية المحلية ونشرت بانئلغة الانجليزية . 


ه ل لقد شملت البحوث تنوعا واسعا من الموضوعات العلمية حول مختلفف 
الجوائب الديمغرافية ٠‏ ويمكن ترترب الموضوعات حسب عدد البحوث 
المنشورة تنازليا على النحو التالى : 


( 1 ) تحليل سسكانى ويشمل موضوعات عامة مثل النمو السكائى 
وتوزيعهم وخصائصهم حسب السن والنوع والمهنة وغر ذلك . 


ام وير 
1 
( ب ) الوقائع الحيوية مشل المواليد والوفيات والخصوبة وتحليل 
الاتجاهات الحالية والمستقبلية والعوامل المؤئرة فيها والآثار 
المترتبة عليها . 
( ج ) السكان والتنمية * وتتضمن تحليل البيانات السكانية ومعدلات. 
الزيادة والنقصان من منظور التنمية الاتتصادية والاجتماعية . 
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( د ) الهجرة » وابعادمما وعواملها وأششكالها وآثارها على المستويات 
المحلية والعربية والدولية ٠‏ 


( ه ) قوى عاملة ‏ وتشسمل تحليل خصائص القوى العاملة الحلية 
والوافدة والخارجة والعوامل اللؤثرة فى التركيب المهنى والعيرى 
والنوعى وآثار الهجرات اندولية على الأوضاع المحلية والعربية . 


( و ) التحضر ‏ ويتناول موضوع التحضر تقسسيم السكان حساب الريف 
والمدن ومعدلات الذمو الحضرى وخصائصه واتجاهاته وآثاره 
على التقدم الاتتدمادى والاجتماعى 35 


( ز ) تنظيم الأسرة - لقد تناوات بحوث تنظام الأسرة مختلف الأمعهد 
الطبيعية والنفسسية والاجتماعية ونتائج المشروعات والبرامج 
الخاصة بخفض معدلات الخصوية والدراسات للانجاهات نحو 
تحديد النسل ٠‏ 


(ى ) سسياسة سكانية ‏ وتششمل الموضوعات الخاصة بالمواقف الرسمية 
للدول تجاه العناصر السكانية مثل اليجرة وانخصوية والتوزيع 
الجغرافى والمجتمعات المستحدثة والهجرة الوافدة والخارجة 
ومعدلات الزيادة والنقصان والقوانين الخاصة بحركة السكان . 

( ع ) مقابيس - وتناولت بحوث تتعلق بالمؤشرات الخاصة بالهجرة 
ومعدلاتها وأمد انحياة ومعدلات النمو السكانى والآثار المترتبة 

على الزيادة السكانية . 


( س ) مشكلات - وتتضمن المشكلات السكانية مثل الهجرة الفلسطينية 
والعمالة الآسسيوية والنمو السكانى الزائد وآثاره 


نستنتج مما تقدم أن البحوث التى أجريت خلال فترة عقد السبعينات 
جاءت بمعدل 7ه بحثا لكل دولة وهيئة أى بمعدل ار" بحث للدولة الواحدة فى 


16 


4 


السنة لمختلف الموضوعات . ويعتبر هذا المعدل متخفضا اذا نظرنا الى 
أهمية الدراسات السكانية والتحلول الديمغراق ضمن اطار خطط ومشروعات. 
التنية الاجتماعية والاقتصادية . 


بالرغم من النطاق الواسع الذى شملته البحوث والدراسات والذى 
تناول القضايا اللعاصرة » الا أن هناك حاجة ماسة لربط الدراسات السكانية 
بالتنمية على المدى البعيد وى المدى القصير ٠‏ وكذلك تحديد الحاجات الأساسية 
للسكان من الغذاء واللساكن والتعليم والصحة والخدمات الأمنية والرعاية 
الاجتماعية والخدمات الترويحية والدينية وغيرها . 


كما أن هناك حاجة ماسة تتقييم آثار برامج ومشروعات تنظيم الأسرة 
وتحديد النسل الذى أخذت بها بعض الدول العربية بقصد التعرف على 
النقائج التى تم التوصل اليها والأساليب المستخدمة والآثار المترتبة على 
مراحل العمل المختلفة بقصد اختبار عدد من الفرضيات التى تؤدى الى تنظير 
يتمشى مع المعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى البلاد العربية . 


ولابد من تحليل الدراسات التى أجريت فى الثمانينات لتحديد المستحدث 
منها فى مناقكشة القضايا السكانية الأساسية »© وتحديد الاتجاهات النظرية 
التى تم التوصل اليها ٠‏ 


واذا نظرنا من جانب آخر الى المجلات العلمية اللتخصصة ثلدراسات 
السكانية نجد أنها محدودة »© فقد تبين أن هناك ستة مجلات علمية تممدر 
من الدول العربية ‏ غريى آسيا س خمسسة منها تصدر فى مصر وحدها 
والمجلة السادسة تصدرها اللجنة الاتتصادية لغربى آسيا بعنوان « النشرة 
السكانية » بصورة شهرية ( أنظر ملحق رقم ؟ ) . 

عذا وتلاحظ أن المجلات العلمية ( الاجتماعية والاقتصادية ) التى 
تمث_ها الكلبات م لجامعات فى البلاد العربية تعالج القضايا السسكانية 
نعاه. _ذ + !5 أى ١'جلات‏ التخصصة تعتبر محدودة من حيث الكم والنوع . 
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تطلعات الاستقبل : 

نلاحظ مما تقدم أن اعتمام علماء الاجتماع بدراسة (اظراهر الديمغرافية 
قد كخذ يزداد فى العقدين الأخيرين فى نطاق الأهداف النظرية والأغراض 
التطبيقية وضين اطار تحليل التغيرات الاجتماعية الناجمة “لتائيا أو عن. 
طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق المتغيرات الديمغرافية المختلفة . 
الا أن الدراسات والبحوث السكانية المعاصرة التى تناولت القضايا السكانية 
فى البلاد العربية ( سواء من العرب أو الأجانب ) لا تؤيد الاتجاهات النظرية 
الاجتماعية والطبيعية التى أشرنا اليها سسواء بصورة جزئية أو كلية أو بصورة 
.باشرة أو غير مباشرة . وبالتالى فان الحاجة الى اطار نظرى يربط بين 
المتغيرات انسكانية المختلقة ( الخصوبة »© الوفيات »© الهجرة » التحضر + 
سن الزواج »© موقف الأديان السماوية وبصورة خاصة موقف الاسلام > 
والتعليم وغير ذلك ) وبين التنمية » مازالت قائية . ولابد من التنويه الى 
ان عملية تحليل القضايا السكانية فى ضوء المعطيات المؤئرة فى التغيرات 
الديمغرافية مثل الغذاء ومصادرة ومتطلبات الاكتقاء الذاتى . والتطورابت 
الاجتماعية ( فى مجال الصحة والتعليم والتحضر ) على المستوى العربي 
تختلفه عن تلك التى تتم على المستوى المحلى أو الاقليمى الذى يضم عددا 
من الدول ( مثل دول مجلس التعاون الخليجى » أو دول شمال أفريقيا 
-.. الخ)اء 


ولذا فان التنظير فى ضوء هذه الاعتبارات لابد ان يشمل المعطيات 
الثقافية والتقدم الحضارى والضوابط التلقائية التى تؤثئر بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة فى التغيرات الديمغرافية ( معدلات الخصوية * ومعدلات 
الزيادة السكانية ) . 


أن العلاقة بين السكان من ناحية وبين الموارد الغذائية أو مستوى 
المعيشية لو ارتفاع نسسبة الاغالة أو معدل دخل الفرد السنوى من الناحية 
الأخرى » يجب أن تتم مناقثمتها ليس من خلال المؤشرات الاحصائية وحدها »> 
لأن ذلك يؤدى الى التوصل الى استنتاجات تدعو للتشاؤم ٠‏ فى حين أن 
تحليل المعطيات الأخرى مثل - تطوير الانتاجية » وانشاء المؤسسات. 


لاى 


الهيكلية اللازمة لبناء قاعدة اقتصادية » اجتماعية تستند على اطار تقسيم 
العمل والتكامل بين البلاد العربية فى استثمار الموارد الطبيعية لزيادة الانتاج 
الغذائى من حيث الكم والنوع له اهمية كبرى فى التوازن السكانى والرفاهية 
الاجتماعية ... 


أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى شسهدتها المجتمعات العربية 
خلال العقدين الأخيرين بعد مرحلة الاستقلال ( التقدم الصحى »2 زيادة عدد 
الدارس والطلاب »© النيو الحضزى »> استخدام التكنولوجيا والكمبيوتر 
والعمران الحديث » ووسائل الاتصال المعاصرة والمواصلات العصرية ... الخ ) 
لم يسهم بدرجة ملحوظة فى تغير السمات الديمغرافية للمجتمعات فى الجيل 
الحالى ٠.‏ 

ومن المتوقع أن تحدث تغيرات طفيفة فى الخصوية فى الجيل القادم 
بصورة تلقائية ولعوامل حضارية تنأثر بموجبها الاتجاهات نحو تفضضيل الأسرة 
التليلة العدد والأخذ بأسلوب التخطيط الأسرى المتكامل . 


ومن العوامل الأحُرى التى سيكون لها تأثير على الانخفاض التدريجى 
اعدلات الواليد التعليم العالى للمرأة العربية ودخولها ميدان العمل » هذا 
نضلا عن ضضغوط الحياة الحشرية وازمة الاسكان وارتفاع تكاليف المعيشة 
وزيادة الاهتمام فى المقتنيات المنزلية التكنولوجية والتوجه نحو قيم آسرية 
جديدة تضمع النوع قبل الكم فى النظر تجاه الأولاد والخلفة - 


أن اهتمام علماء الاجتماع فى القضمايا السكانية يجب أن يتناول تحليل 
التغيرات التى تطرأ على النظام الأسرى والنظام الاقتصادى والسياسى 
والتريوى والدينى » ومدى تأثير هذه التغيرات على الخصائص الديمغرافية فى 
الأنماط المجتمعية ( الريفية والحضرية ) . 

كما أن دراسة وتحليل' التحولات الديمغرافية مثل الهجرة الداخلية © أو 
الوافدة أو الخارجة وكذلك التغير فى معدلات الزواج ( ويصورة خاصة السسن ) 
والطلاق لها اهمية بالغة لدى علماء الاجتماع خصاة لرصد العوامل الاجتماعية 


14 


"لكامنة وراء هذه التحولات ومدى تأثير هذه التحولات على بناء ووظيفة .النظم 
..واللؤسسات الاجتماعية ٠:‏ 


ان الغوامل التاريخية التى ساهمت فى تشسكيل الواقع الاجتماعى 
.والاتتصادئ والسياسى والثقافى فى المجتمعات العربية لها أهمية فى اجراء 
التحليلات ووضع الفرضيات فى الدراسات الاجتماعية الرتبطة بالتحولات 
الديمغرافية » لأن الاطار التاريخى يفسر لنا جانبا أساسيا للأوضاع السكانية 
حبر القترات المرحلية للتاريخ العربى المعاصر . 


كما أن .المناهج العلمية الأخرى التى يمكن الاعتماد عليها » منهج دراسة 
الحالة » فى المجتمعات ذات الخصائص الاجتماعية والاتتصمادية المتقارية بهدف 
التحليل الشامل والعميق لمختلف العوامل البشرية والطبيعية التى تؤثر فأ 
التحولات الديمغرافية بهدف التوصل الى نماذج تحليلية تساعد المخططين 
والنظرين على استخلادى القوانين التى تفسر الحركة السكانية ضمن 
الاطار الاجتماعى والثقافى والاقتصادى ٠‏ 


وهناك مسالة المفاهيم والمصطلحات العلمية الاجتباعية والديمغرافية 
التى لابد من التوصل الى تفسمير موحد فى اندوائر العامية و:لأجهزة الرسمية 
من أجل تمكين العلماء والتخصصين لاجراء الدراسات الديمفرفية / الاجتماعية 
المقارنة على المستويات الاقليمية والدولبة » ومن أهم هذه المصطلحات : 
.التحضر ( أو مقياس لتصنيف المدن أو ما يسمى بالمجتمعات الحضرية ) » 
الأسرة ( من حيث الامتداد القرابى ) وغيرها ٠‏ 


تعتبر السياسة السكانية من خصوصيات كل دولة عربية تطورها 
وتقننها وفق الممطيات السياسسية والاتتصادية والاجتماعية المحلية مشل 
( التجنيس © خفض معدلات المواليد » الهجرة ) الا أن هناك حاجة للنظر 
فى السياسة السكانية من منظور قومى شمامل و:لتوصل ألى مواقف مستركة 
نحو مختلف المسائل المرتبطة يها . كما أن مفهوم السياسة السكانية يجب 
ألا يقتدحر فقط على معالجة .عدلات الخصوبة أو الوفيات بل يجب أن يشمل 
أيضا التوازن السكانى وتحسين المعيشة وزيادة معدلات دخل الفرد السنوى 


اف 
زم تعلنة السقوى » 


وتطوير الاسكان وااساكن ورمع مستوى التغلم للسكان » ويعبارة أخرى. 
هان إنسياسمة السكانية تتناول التقضايا الكمية والنوعية للعنصر البشرى . 


وهناك شرورة ماسة ندراسة الظؤاهر السكانية من قبل المتخصصين 
ق العثرم الانسانية كفربق متكامل يضم ميادين الاجتماع والد,مغارفيا والنفس 
والاقتدماد والجغر'فيا والتاريخ والسياسة لتحليل العوامل المختلفة التى 
تؤتر فى انتحولات الديمغرافية. والتوصل الي القؤ'نين. والفظريات السسكانية- 
الخاصة . : 


ولكى تزداد فعالة الجهود العلمية العربية لآبد من اقامة الجسور 
والعلاتات والأقاءات بين العزماء العرب فى الجامعاث ومراكز :لبحث العلمى 
وتعزيز مسانات الدراسات السكانية فى آلكليات وانثشاء المراكز السكانية 
الننسيق العمل المشترك على المسستوى المحلى والمريبى : 


وكذلك فان تبادل الخبوات والمعلومات مع الأمم ااتحدة ووكالاتها 
المتخدسصة وكذلك مع الجامعات الأجنبية ومراكز البحث العلمى يسهم فى 
اثراء المسيرة العامية .لعربية فى هذا الميدان الحديث . 


كما أن استخدام اساليب النظم والافادة من تكنولوجيا الكمبيوتر 
يساعد الباحثين فى اجراء .لدراسات ونشرها ويختصر الوقت والجهد . 


وأخير'فان امام عاماء الاجتماع والسكان تحديات علمية ممرزة فى دراسة. 
وتحليل التغيرات التى ترتبط بالتحرلات الاجتماعية والسكائرة من اجل التوصل 
الى قوانين ونظريات نابعة من الواقع العربى وفى ضوء المعطيات'التاريخية. 
والاننصادية وللثقافية » لتقدم نموذجا للعالم الاسلامى والدول النامية . 


ملحق رقم(١1)‏ 
التعداداآت! السكانية فى البلاد العربية : 


العراق -- 1967 4 /اه19 ؛ 15585 > لإلا16 ٠‏ 
الجمهورية العرببة السورية ل 1559 4 .155 © ءلاؤا . 
الجمهورية العربية اليمنية ل هلإ15 . 
الجمهورية اللبايلة- 1998 4 .لا9ل . 
جمهورية مصر العربة 19998 » /[؟15 4 .155 15556 ؛ تلاتلا مه 
اليمن الديمقراطية 1565 »2 مهؤ| 2 159( . 
الامارات العربية المتحدة ل 19548 »2 الإ9! © هلاؤا ٠‏ 
اليحلطسرين - 4١94١‏ .9165| 2 1956059 . 
لحب يس د 1+ 
الكلويت ‏ - !ه11 » 21571 558[ )2 ./إ19 ؛ 15/6 2 يلكلا ٠‏ 
تسشل”طنة متسنان ا 1ه 
الاردن 1585 » [1535 4 .118 ( الضفة الشرقية ) . 
المسلعودية - 1958 ©9942[ . 
الس وان ل ه9١‏ > 5539( )2 مكل ٠‏ 
توئن ]15554155564195 5م15 ء”5ة1535 ملاكق. 
ملحق رقم (؟) 
المجلات السكانية الرئيسية فى البلاد العربية 
الواقعة غربى آسيا 
١‏ ب دراسسمات سبكانية 


المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة / مصر , 


ع١‎ 


 :#‏ السكان . بحوث ودراسسات 
الجهان المركزى للتعبئة العاية والاحصاء 1 مصصر: 


7 - العلوم السكانية 
المركز الدولى الاسلامى للدراسات والبحوث السكانية 
جامعة الأزمر ٠.‏ 


5 روسائل اأبحاث المركز الديمغراى ى القاهرة . 


:د ل المجلة المصرية للسكان وتنظيم الأسرة . 
الجمعية المصرية للدراسات السكانية .. 


1 النشرة السكانية تصدرها الأمم المتحدة ٠‏ 
اللجنة الاتتصادية لغريى آسيا . 


الخرا أجعم 
أ باللفة العربية 1 
( اضافة الى المراجع الواردة فى الهوامش ) 


١‏ - وزارة العمل الأردن ‏ مشروع وحدة الثقافة السكانية - مجموعة 
محاضرات .198 ٠‏ 


٠‏ :#3 ل وزارة العمل الأردن مجموعة أبحاث ومحافرات فى القضايا 
السكانية ٠ [54١‏ 


'؟ ل بيار جورج ‏ ترجية : سموحى فوق العادة ‏ جغراقية السكان ‏ 
مكتبة الفكر الجامعى منشورات عويدان / ببيروت .191 . 


.؟ ل عبد المجميد عبد الرحيم ‏ علم الاجتماع السكانى ‏ مكتبة غريب 
مصر ٠. 1١51196‏ 
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ه ‏ اسدق القطب ‏ السكان والتنبية ‏ مذكرات ستانسل / جامعة: 
الكويت ٠ 198٠.‏ 


1 اللجنة الاقتصادية لغربى آسسيا ‏ السكان والهجرة الدولية فى الدول 
العربية المعطيات الأساسسية س بيروت .1548 ٠‏ 


ا اللجنة الاتتصادية لغربى آسيا . 
النكرة السكاتية » أعداد /ا١‏ »8م١1 ١956©‏ »." 4 [؟ 54" 1”962 


م الأمم المتحدة ‏ صندوق النشاطات السكانية ‏ نشيرة سكانيات ل 
مجلد ( » ) عدد 4 ب .1918 نيويورك . 


1 الأمم المتحدة الاثمائى والعالم العربى ‏ نشرة اصدرها 102108 
4كا ٠‏ 


أئراة ق السياق البنائى للقرية العربية 
دكتور عبد الباسط عبد المعطى (:2) 


“أولا : تمهيد : 

قد يكون من المفزذ قبل تناول موضوع الورقة اإر'هنة رصد بعض 
الملاحظات الأساسية حول الاهتمام بالمرأة القررية العربية » وهى ملاحظات 
لا يتسع المتام فى مقال ذا هدف محدد لسردها اكننا سسحاول ذكر ما يفيد .نها 
.فى القاء بعض الضوء على أوضاع المراة انتروية وخصائصها : 


١‏ ل بالرغم من تزايد الاهتمام فى السسنوات القايلة الماضية بقضايا المرأة 
العربية » قوميا وقطريا » وبالرقم من تزايد الاهتمام بالتنمية “لريفية 
المنكائلة غتعمممم10671 لوعنحط 12652864 كأساسسن قاعدى لتنمية 
المجتمعات القروية فى اطار تنمية ثساملة )١(‏ فان الاهتمام بااراة التروية 
لايزال محدودا فى كمه وكيفه . وقد يرجع هذا :لى عوامل كثيرة منها : 


( ؟ ) أن العلم والتعليم فى الوطن العربى يحمل #دسائص تمايزية 
تعمق التمايزات الاجتماعرة القائية . فهما يالكم والاهتمام الكيفى 

ذا طابع حضرى » فالنظام التعايمى مثلا أكثر تحيزا وضد 
الآرياف العربية ٠‏ وأن التعليم أكثر تحيزا للذكور وضد النسماء ٠)(‏ 
وبالتالى كان من نتائج هذا الوضمع أن أضحى الكم الأكبر من 

, المتعلمين ومن المشتغلين بالبحث العلمى »© ومن الشساغلين 
لمواقع مؤثرة فى القراراث الخاصة بالمشروعات البحثية والتنموية » 

. أضحى من الرجال . ومن ناحية آخرى 'ضحى العدد الأكبر من 

. النساء المشتغلات بالبحث العلمى © ويالعمل التندوى من 


: 


() أسا علم الاجتماع بجايمة عين شمسسن . 
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الحضريات ٠‏ بجانب مجىء عدد فعال منهن من جذور اجتماعية 
أثرت فى وعيهن بالمرأة التروية 9) ٠‏ 


ب ) أن معظم الخطط التنموية التى تمت ممارستها والتى لا تزال 
تمارس فى الأقطار العربية » حاكت بطريق أو بآخر الأفكار 
والنلسفات التنموية التى صدرت عن النظام الرأسمالى الدولى . 
والتى كان من ؟همها الأفكار التطورية والانتشارية التى زعمت. 
يانتشار التحديث من المركز الرأسمالى الى المجتمعات النامية » 
ومن العواصم انى الهوامش والأطرافء » ومن الرجال الى 
النساء . الأمر الذى صاحيه اختلال التوازن فى التنمية لصالح 
العواصم الكبرى والمراكز الحضرية ولصالح الرجال () . كيا 
كان من نتائج التبعية للنظام الزاسمالى الدولى اختصار التنمية 
فى أبعاد بعينها » واهمال أخرى كالتركيز على النمو والكفاءة . 
ومع أنهما لم يتحققا نتيخة لعوامل خارجية وداظة » ألا أنه 
دساحب هذا التوجه سطوة بعض مفهومات اقتصاد السوق » 
كالعرض والطلب » والربح » والعمل بأجر نقدى والتركيز على 
بعض الحصولات من أجل التصدير كالقطن والكروم ويعض. 
الحبوب على سبل المثال . وهى أمرر ساعدت على ايعاد 
مفهوم العمل عن معناه الاجتماعى » سسواء كان عملا مآجورا أو 
غير مأجور » منتج بصورة مياشرة » أو خدمى أو مساعد للانتاج 
مما أفخى الى اغفال العمل الذى تؤديه المرأة بالفعل فى القرية 
العربية » وفى الاتتصاد الفلاحى بالذات . فمع أنها بجانب 
قيامها بدور كبير فى عملية مجتمعية خطيرة هى عملية التنكسئة 
الاجتماعية » التى لا تسأل هى عن مضمونها وتوجهاتها » نجدها 
تساعد فى تربية الماشية والدواجن واعداد الخيز » وصناعة 
بعض أدوات الزراعة كالحيال والاوعية ٠‏ وبعبارة آخرى أفضت 
سطوة افكار ومقهومات اقتصاديات السوق »2 الى قولبة أدوار. 
المراة » وتزييف الوعى بها ٠‏ ويالتالى بدت المرأة القروية وكأنها 
انسان معزول :اجتماعيا » وتيز موجود اقتدمادية ٠‏ ولذا غالبا 
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ما تحسبها الاحصاءات الرسمية »© ضمن المعالين © وضسمن. 
المعدمين » وضمن من خارج قوة العمل . بالرغم من أن ها تقوم 
به من اعمال يحسب لآخرين عندما يتومون به . حيث يحسب 
الرجال المشتغلين بصناعة الخبز أو اعداد الطعام ضمن قوة 
العمل » كما تحسب الحضريات المربيات واتعاملات فى أعيال. 
خدمية ضمن قوة العمل » وذلك لحصر العمل فى بعد واحد » وهو 
بعد الأجر النقدى (0) ٠‏ 


؟ ‏ وأما عن الدراسات والبحوث التى اهتمت بالمراة العربية عيوما: 
فيلاحظ عليها أولا أن القسم الأكبر منها عذى بالمرأة اأعربية » وكأن 
وجودها الاجتماعى هلامى »© لا يحتوى تباينات وتضاريس هامة تؤثر 
فى ”نماط وجودها الذوعى » فى الريف والحضر وعبر الطبقات الاجتماعية . 
وأنه يغلب على هذه الدراسات ثاذريا التحليلات النظرية المجردة » التى. 
لم توظف فى سياق علاقة جدلية بين التنظير والواقع العيانى الملموس 
والمعاشى ٠‏ وحتى القلرل من هذه الدراسات الذى عنى بجمع وقائع 
ميدانية » كان أغلبه دراسات امبريقية » تجزيئية وآنية » عزلت ألوجود 
الاجتماعى للمراة عن جذوره التاريخية وأصوله البنائية فوقءت فى شرك 
تفسميرات ناقصة » بعضها زائفف ٠‏ فثمة دراسمات قانذت نتائجها بأن. 
سلبية المراة وعدم مشاركتها ترجعان مثلا الى أميتها وعدم استغالها 
خارج المنزل »© وكأنها هى المسئواة عن النظام التعلرمى وعن نظام 
العمل » وما يقتضميه من اعداد وتدريب ..... الخ ) ( .. 


؟ ل لقد ترتب على وهن الاهتمام العلمى بالمراة » وعى قاصر بامكاناتها 
وقدرتها على المشاركة فى التذمية » فضلا عن طرح آفكار ومشروعات 
قصد بها تنمية المراة وادماجها فى التنمية » لكنها فى العمق أفضت 
الى اعادة انتاج تخلفها وتكريسه ٠‏ فيشدع مثلا بين الباحثرن و:لخططين . 
الفكرة التى تنادى بخروج المراة لميدان العمل » حتى ولو قامت بالأعيال 
غير المنتجة التى يقوم بها الرجل » وحتى لو انضمت الى صفوف 
المتعطلين 2 ٠‏ ومع اتنا نؤكد هنا على أهمية العمل للانسان » غفى, 


لام. 


البدء كان العمل كما قيل يوما » بشرط أن يكون غملا مساعدا على 

ومفضيا الى تنمزة الشخصية الانسانية وأن يكون منتجا مجتمعيا ٠‏ 
فاته شاع بين بعض المخططين 'ن عدم خروج المرأة يدان العمل بؤثر 
نسبيا فى قضية تنظيم الأسرة . ومع أن كثيرا من المشاهد'ت ليست 
فى صالح هذا الافتراض » لا لأن ليس للعمل تأثيرا ايجابيا ولكن لآن 
العمل الحالى فى كثير من الأقطار العربية تصاحبه ظاهرات سلبية 
ويحفل باشروط غير المواتة لتنمية شسخصية المرأة » بل ويفخى 
أحيانا الى خلل بين فى وظائف اسرية هامة كوظيفة التنقشئة الاجتماعية 
مثلا . 


ثانيا : فى ضرورة أنفهم البنائى لأوضاع المراة القروية : 

تتردد فى عدد غير قليل من الدراسات والبحوث حول القرويين العمرب 
وحول امرأة القروية » نتائج تكاد تسم هؤلاء البشر بخصائدسى شيه عابة ‏ 
متها ما يثمير الى سلبية القروبين » وعدم رشدانية تفكيرهم ©» وعاطفيتهم > 
واتكاليتهم واعتمادهم على الآخر . ومنها سابية المرآة القروية وعزلتها : 
وعدم مشاركتها فى الاقتصاد القروى » خاصة القطاع الرسمى منه .. الخ. 
ومع أن شسيوع مثل هذه الأفكار والنتائج » يرجع الى عوامل كثيرة » منها 
تبعية العلم الاجتماعى للخارج © ومنها قصور ذاتى فى يعض الباحثين » 
ومنها شبوع طرائق بحثية قاصرة » لا يترتب عليها الا ادراكا علمزا قاصرا 
للواقع العربى ... الخ ٠‏ ومع كل هذا » فان محاولة مناتشة بعض هذه 
الأفكار والنتائج » وتدمحيح بعضها ان أمكن » يحتاج لرؤية نظرية ومنهجية 
بنائية » تسسهم أولا فى تدمحيح فهمنا للواقع العربى » وتسهم ثانيا فى تصحيح 
الوعى بالمراة القروية » وتمد المخطط ثالثا بتشخيص جوهرى ؤحقيقى لواقع 
المراة » المراد ادماجها فى التنمية . وتجدر الاشارة الى أن المطائبة بتوجيه 
بنائى لتناول 'وضاع الرأة القروية » لا يعنى حشد كل العوامل والمتغيرات 
والأسباب الحيطة بأوضاعها » لرصدها وسردها » لأننا لو قعلنا هذا نكون 
كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء » ونجعل المخطط لا يدرى من أين يبدا ولا الئ 
أين يتجه ٠‏ ولهذا أتصور أن الغهم البنائى العلمى هو الذى يساعد فى التمييز 
بين انعوامل الجوهرية وغير الجوهرية » ربين العوامل الكلية والجزئية * 
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وبين العوامل المطردة والظارئة ٠'‏ كما ان الفهم البنائى'لا يغنى تفي ١‏ دائريا 
يضع الباحث والمخطط فى حنقة مفرغة © كأن نقول بأن عدم اشتغال المراة 
يعود الى عدم رغينها فى العمل » وعدم رغيتها فى العمل تعود الى عدم معرنتها 
لعيل ما » وعدم معرفتها لعمل ما تعود الى أميتها رهكذا .. ولذا يعنى النهم 
البنائى ترتيب العوامل والمتغيرات حسب أهييتها » وناعليتها فى أحداث 
ظاهرة ما فى سياق محدد » وفى فترة تاريذية محددة ٠‏ 


وحتى لا نطيل على القارىء سنلخص محاور تناول بنائى لأوضساع 
المراة التروية فى عدد من التقاط المبسطة التى تيسر التواصل العلمى فيما 
١‏ س يعد تششخيص النبط الانتاجى السائد والمسيطر فى القربة العربية 
سواء كان نمطا عاما » أو يحوى عدة أنماط متباينة © نقطة بدء علمية » 
وواقعية جوهرية » تساعد باختصار وعمق على نهم كثير من خصائص 
القرية «لعربية » تلك القرية التى تعد الاطار الأساسى الذى يعكس 
خصاتصه على أوضاع المرآة وينتج خصائصها » ويشمكل اسس 
وأبعاد حركتها الاجتماعية . 


؟ ل يلى تشخيص النمط الانتاجى » ويترتب عليه - فى اطار الفهم البنائى ‏ 
تفخيص الطبقات الأساسية والفرعية التى تتفاعل د'خل النيط 
البنائى للقرية ٠.‏ وهذا التشخيص ليناء الطبقى » لس مطلبا 
أيدرولوجيا لذاته . وانما ايضا لأنه يساعد فى تصنيف أنماط المرأة التى 
نريد تنميتها وما يحويه كل نمط من خصائص مغايرة لغيره من الأنماط 
وما توجد بين هذه الأنماط من خصائص مشتركة »© تحدد الأسس 
العامة والنوعية لبرامج ومشروعات تنمية المراة ٠.‏ 

* ل ليكتمل الفهم البنائى لأوضاع المرآة العربية » يجب أن يصاحب 
تشخيص أنماط الوجود الاجتماعى العام من خلال تشخيص نمط 


الانتاج » تشخيص لأنماط الوجود النوعى من خلال تشخيص الطبقات 
الاجتماعدة وما بينها من علاقات وتفاعلات اجتماعية تسماعد فى فهم 
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ما كل اليه حال المرأة» والفرص الاجتماعية التى أتيحت لها © والتن. 
حجبت عنها »© وتلك ألتى أتيحت لشرائح متها » وحجبت عن شرائح 
أخرى ٠‏ 


يتمثل البعد البنائى الرابع » الضرورى لفهم أوضاع اأرأة التروية . 
العربية » فى شكل ومحتوى الوعى الاجتماعى بالرآة وللمراة ٠‏ والذى 
نتيجة لارتباطه بوجود عام » وأنماط أخرى نوعية من هذا الوجود » 
يأتى وعيا متباينا شكلا ومضمونا . ويهم عند ادراك الوعى الاجتماعى 
بالمراة » فهم جذرره التاريخية » ومحدداته الاجتماعية » والعمليات 
المجتمعية الأساسسية المؤثرة فيه » ايجابا أو سليا ٠‏ 


لا يعنى الفهم البنائى للقرية العربية » ولأوضاع المرأة العربية » 
اغفال تلك العلاقات الاجتماعية بين هذه القرية أو تلك ©» وببن 
الاطار البنائى الأشمل للمجتمع العربى » خاصة مجتمع المدرنة » 
ومجتمع العاصمة © والأبعاد البنائية الأخرى »© خاحة الأبعاد 
السياسية والاقتصادية والطيقية .... الخ ٠.‏ ففى ظل النظم 
المركزية التى تسود عددا غير قيل من النظم العربية » تؤثر القرارات 
المركزية » فى كثير من العمليات والأبعاد فى القرية العربية والعل 
من الأمثلة على هذا تلك القوانين والقرارات والسياسات انخاصة 
بالزراعة والتعليم .فقد بينت بعض الدراسات السوسيولوجية حول 
يعض القرى العربية أن قسمما كبيرا من مشكلات القرية العربية » 
يذتج من خارجها » ويصدر اليها من المدن والعواصم والنظم 
المركزية (4) . 


مع أن العلاقات الدولية »© الاقتصادية والسياسية والثقافية أصبحت 
أكثر تعقدا وتشسابكا » وتأثيرا فى المجتمعات » فان تأثيرها وان كان 
أكثر ضبطا فى المجتمعات المعتمدة على ذاتها » فهو أقل ضبطا وتقنينا 
فى المجتمعات التابعة » اقتصائيا » وسياسيا وثقافيا » ولهذا تؤثر 
ديناميات العلاقات بين اليلد التايبع » والبلد المتبوع © فى الوحدات. 


الاجتماعية الصغيرة » قرى كانت أو نجوع 4 وف البشر الذين يعيشون 
.فيها » رجالا ونساء . وعلى هذا فتأثير النظام الاقتتصادى الدولى 
على القطر المعينى » يصاحيه تأثير على القرى » وعلى النساء . 
وقد صاحب مثل هذا التأثيرمصاحبات اجتماعية واقتصادية وثقافية 
آثرت فى المرأة وفى الوعى بها » حتى فى القرى التى يظن البعض أنها 
بعيدة عن هذا التأثر () . 


أثالثا : ملكية الآرض الزراعية وأوضاع المرآة القروية : 
تعايش الأرض الزراعية فى القرى العربية عدة أنماط للملكية » منها 
النمط الخاس » وملكرة الدولة والقطاع العام » وبعضش صور المشاعية » كما 
هو الحال فى بعض الغابات والمراعى » وبعض صور الملكية التعاونية ٠‏ ومع 
أن النبط الخاص بكاد يكون أكثر انتثشمارا فى معظم البلدان المربية © فهو 
يحوى بداخله عدة تباينات تجعل ثمة فروق اجتماعبة لأوضاع البشر الذين 
يعيثون فى ظل هذه التباينات . فثمة نيط شبه اقطاعى » وآخر شسبه رأسمالى» 
أوقل هو رأس مالى موه » وثمة نمط خاص » ممزوج بصورة من صور الجماعية 
التى تؤتر فى تقسسرم العمل » .. كيا هو الحال فى ملكية القبيلة أو العائلة . 
ويدلل على هذا التوصيف على سسبيل المثال وليس الحصر * 


( 1 ) يوجد بالاقتصاد الجزائرى ثلاثة أنماط انتاجية © يترتب عليها 
ثلاثة أنماط للملكية هى النمط العام والخاص والمشترك أو المسير 
ذاتيا )1١(‏ + ورغم رجود تباينات بين هذه الأنماط الثلائة فهى 
تشترك فى خاصية جوهربة أساسية »© تتعلق بتملك قوة تعمل » 
غالعمال فى القطاع المشسترك والعام لا يتملكون الا نظريا » 
ومعظمهم يعمل بأجر شبه ثابت لا يتناسب مع حجم وكف العمل 
المبذول ٠‏ هذا بالاضافة الى أن حوالى ندمف الأرضص الزراعية 
يغلب على حيازتها الملكية الخاصة (01 + 


ب ) تشير بعض البيانات المتاحة حول أنماط الملكية فى اليمن الديمقراطية 
عام الى أن حوالى نصف الناتج الاجمالى يسهم به قطاع 
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الدولة © فى يخي أن ]5 بر يسهم بها التطاع الخاص ؛ ارتر 
ع ل ٠.‏ 


( ج ) توضح واحدة من الحراسات حول التطر . العربى السورى وجودا 
ممارسات :قطاعية يمارسها حوالى #ر14/ كما تثمير الى وجود 
نمط راسمالى من آماراته التعامل مع الأرض الزراعية كسلعة 
رأسممالية . فحوالى /٠١١.‏ من انحائزين عام 191/١‏ يستأجرون 
من الأرض » فى الوقت الذى يستحوأ الملاك الغائيون على 
1 من الأرض الزراعية بجانب وجود العمل المأجور بنسبة 14 / 
من مجموع العاملين فى الزراعة ٠‏ وأما القطاع انتعاونى والقطاع 
العام فلا تتجاوز ممارساته ربز من الأرض الزراعية ٠‏ 


( د ) وما عنأنماط اللملكية فالزراعة الترئسية فثمة سو ديق : 
يوضح الأول تناقض العلاقات الانتاجية والتوزيعية © ففى الوتت 
الذى بلغت فيه نس بة صغفار الحائزين س خمسمة هكتارات فأقل س 
عام 191/5 ل ثكمر.؟/ن من مجموع الحائزين »© فان نسمبة 
ما يحوزونه كانت 1ره/ز من الأرض فى حين أن كبار «لحائزين ل 
خمسمائة هكتار فأكثر كانت تديتيي "كر بر ودحوزون هل/ارا ا / 
من الأرض ٠‏ وأما الملمح الثانى فيشير الى انتشار العلاقات 
الرأسمانية فى الزراعة التونسسية (05) . 


(ه ) توضح بعض الدراسسات حول القطر العربى السودانى » وجود 
المكية الجماعية ‏ ملكية القبيلة وملكية القرية - والملكية 
الخاصة الدسغيرة والملكية الاقطاعية الكبيرة ٠ )١5(‏ 


ومع أنه لا توجد دراسسات قطرية أو قومية » عربية » عنيت بشيكل مباشر 
بمصاحبات أنماط ملكية الأرض الزراعية » على 'وضاع المرأة القروية الا أنه. 
يمكن فى ضوء الأدبيات العالية » وبعض اللاحظات البحثية » رحد بعض 
الملاحظات » التى وان كانت لا تصبو الى مستوى نتيجة عامة » غهى تسماعد. 
فى صوغ فروض علمية فى ضوئها ٠‏ 
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(1) أن تباين أنماط الملكية هذا » يصاحبه أوضاع متبابنة للمرأة القروية 
العربية » تلزم المخطط التنموى أن يضعها فى حسيانه عند التخطيط 
لادماج المرآة فى التنمية ») وصوغ المشروعات الضرورية لذلك ٠‏ 
وتقتضى منه ألا يتعامل مع امرأة كشىء مجرد ليس له تضاريسه 
الاجتماعية ٠‏ 


( ب ) أن سطوة اللملكية القروية » وبجائيها الأنماط الأخرى التى سبقت 
الاثمارة اليها » تؤثر فى أوضاع المراة على الأقل فى جانبين : 


الأول : تقورم المرأة كانسان وكعضو فى مجتمع القرية ٠.‏ 
الثانى : يؤثر فى شكل ومضمون مششماركتها الاجتماعرة فى مجتمع 
القرية . 


فبالنسبة للجانب الأول » تعنى سطوة الملكية الفردية الاآرض » واعتماد 
الاتتصاد الزراعى على الانتاج الاباتى » أن تكون الأرض مصدر تتويم البشى 
والأشياء الأخرى (11) وبدلا من أن يكون الانسان مسدر التقويم ومقياسه 
يصبح هو موضوع هذا التقويم » ويصير الحائز لهذه الأرفن » والحائز لكم 
أكبر منها » أكثر سطوة وسمرطرة وقبمة من المعدم والذى يحوز الكم الأقل 
منها ٠‏ ونظرا لأن المكية تاريخيا كاات فى صا!ح الرجل العربى ٠‏ ويدعمه فق 
ذلك قواعد الميراث » فان من شأن هذا أن ,جعل عماية التقويم فى صااح انرجل» 
اكثر من المرأة وتصبح المراة الحائزة لمقدار من الأرض أعلى تيمة من المراة 
المعدمة » وتصبح المرأة المنجبة للذكور » اعلى قيمة من المرأة المتجبة للاناث » 
لأن ذكور الأولى يدعمون هيبة وعزوة العائلة » ويحافظون على أرضها . 


وأما عن الجانب الثانى فان ائتشمار تلك الأنماط الانتاجبة » يعمق تخلقف 
الانتاج عموما ويعيد انتاج هذا التخلف . فتخلق سياتا مواتيا لتقويم المرأة » 
وانحسسمار فردسى مشماركتها فى العملية الانتاجية . فسطوة الملكية الخاصة » 
وحيازة القلة » مقابل وجود كثرة معدمة » تشكل سوق العمل الزراعى 
وتحدده » وتجعل المعروض من الأيدى العاملة ©» أكثر من المطلوب منها . 
ونظرا لتخلف الفن الانتاجى واعتماده على الجهد العضلى © ونظرا لان. 
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#عرصمة أتيحت تاريخيا لنقروى العربى » لكى يقوى قدراته' العضلية 
بوينميها » فان هذا يجمل أصحاب العمل »© أكثر تحيزا بتشسغيلهم للرجال 

أكثر من النساء ر2١)‏ وان اتجه بعض من أصحاب العمل هؤلاء الى تشم غيل 
النساء » فبأجور أقل من الرجال © وفى أحيان غير قليلة تشغيلهن لفترات 
محدودة بمواسم زراعية بعينها ٠‏ وربما يلقى يعض الضوء على تأثير نمط 
الملكية على مشساركة المرأة » بعض الدراسات التى وفسحت أن هوايقن 
المشاركة فى العمل التى اتيحت للمراأة القروية ارتبطت بمسألتين * تقشسير 
الأولى الى اتساع هذا الهابقى كلما اتجهت الملكية الى احدى صور اللكية 
الجماعية » حتى ولو كانت ملكية القبيلة 'أو العائلة » كما فى يعض المجتمعات 
'العربية فى أفريقيا . وأما الثانية فترتبط بضيق المسافة الاجتماعية بين المراة 
والرجل فى الموقع الاجتماعى الواحد . حيث المراة فى الطبقات والشرائح 
المعدية » التى لا تجد بديلا للحفاظ على حياتها سوى العمل لدى الغير » 
أكثر مشاركة فى العمل من المراة القروية فى مواقع اجتماعية أعلى . فعدد 
غير قليل من زوجات وآبناء انعمال الأجراء » وعمال التراحيل » تشضارك 
فى العمل أحيانا بشكل دائم وغاليا بشكل موسسمى (08) ٠‏ 


.رابعا : اوضاع المرآة والسياق الطبقى : 
يقترتب على الأنماط الانتاجية المشار اليها » وجود تمايزات اجتماعية 
بين البشر فى مجتمع القرية » وتختلف حدة هذه التمايزات ودرجات وصور 
تناقضها تبعا للنمط المسيطر ٠.‏ وبغض النظر عن امكانية وجود استخلاص 
نظرى وواقعى لوسم هذه الطبقات أو تلك » فانها لا تتناتض مع حقيقة وجود 
تباينات اجتماعية ٠‏ يصاحبها تباينات لأنماط الوجود النوعى للمراة . 


(! ) آكراة القروية فى الطبقات العليا : 

غالبا مايتحصد الوضع -الاجتماعى للمرأة هنا > فيضوء ما تحوزه اسوتها . 
غبل زواجها » وما يحوزه زوجها واسرته بعد الزواج . ونائرا ما تشسير 
النقلة الاجتماعية للمراة فى هذه الطبقات » الى وجود حراك اجتماعى هابط 
الى طيقة أدنى » وذلك نظرا لارتياط الزواج يمحددات من بينها ثروة الزوج 
وحيازته .ن الأرض الزراعية وغيرها من الاصول الرأسمالية ٠‏ وتكاد تشبه 
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عملية الزواج » العمليات الاتتصادية التى يعتبر الريح والعائد من الزواج > 
لكلا الطرفين » الزوجة و#سيرتها » والزوج وأسرته ٠‏ وتتأثر قيمة الزوخة 
بعد الزواج بكونها ولود آرلا » ثم منجبة للذكور »> واذا لم يقدر لها هذين 
الشرطين » يلجأ الزوج الي تجبد الزوجات » حتى يتجب ذكورا تحافظ على 
اسم «لرجل »© وثروته وهيبته ٠‏ أما قبل الزواج » فالفرص الاجتماعية الناحة 
الها » أكثر من نظيراتها فى الطبقات الأخريات » فهى قد تتعلم وتحصل على 
مؤهلدرامى »© فضلا عن تمتعها بخدمات وصنوف من الرعاية الصحية 
والغذائية ٠‏ ويركز فى تنشثتها على اتقانها بعض الأدوار المنزلية كاعداد 
.الطعام » بجانب عنايتها بمظهرها وأنوثتها ٠.‏ وأحيانا تلجأ بعض الأآسر فى هذه 
الطبقات الى حرمان المراة من الميراث » والخروج على قواعد الشريعة » 
خونما على ملكية الأسرة » حتى لا تنتقل الى أسرة آخرى ٠‏ ومع أنها قد تتعلم » 
“الا أن اشتغالها يتوتف على وعى الأب وثقافته » ونوع المهنة !لتى ستعمل 
.يها كأن تكون طبيبة أو محامية أو مهندسة مثلا ٠‏ 


غير أنه بالرغم من بعض الامتياز'ت المعيشية التى تتمتع بها فى المأكل 
والملبس » وابكاتية التعليم » الا أن النظرة اليها » والوعى بها لا تخسرج 
عن كوتها امرأة منجبة وسيدة بيت © تقوم هى أحيانا باستغلال غيرها من 
النساء العاملات لديها » ولدى آسرتها فى الأعمال المنزلية ورعاية الحيوان 
... الخ ) وقد تقوم المرأة أيضا فى هذه الطبقة ياستغلال يعض الرجال 
العاملين لدى الأسرة فى الأعمال الزراعية والمنزلية ٠.‏ وتعد المرأة فى هذه 
الطبقات « الفاترينة »© التى تستعرض من خلالها الأسسرة ثرإءها وقدرتها 
المالية » من خلال ما تتفئن فيه المرأة من سلوك استهلاكى ومياهاة وتفاخر 
بارتداء أغلى الثياب واثمن الحلى وانجوهرات . وبايجاز هى انسسان 
.مستهلك > ومستهلك غير منقج الا فيما ندر مل حالات (05) ٠‏ 


: ب) المرأة القروية فى الطبقات التنيا‎ ١ 

تشمل الشرائح الدنيا المعدمين والعمال الثين بربعون جهدعم مقابل 
اللحائظة على حد شروط البقاء . وتكاد تت ن المراة فى :نذه الشرائج الطبقية 
محطة تتجمع عندها كثير من أمماط وه ور الإسنغائل الاجتماعى .القهسر 
النفسى . فهى منذ الولادة تقابل بانصد الدسى والاجتيامى من #دارتها > 
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التى كانت ترغب فى ذكر بديل لها » يعوض حرمانها من الأرض: » والثروة'4. 
بهيبة وعزوة » تحقق تدرا من الضمان والحماية للأسرة (.') ٠‏ لكنها مادامت- 
قد أتت الى الحياة » فانها تتحمل أعباء مضاعقة متذ الصغر © فمن تنجؤ”" 
من وفيات الأطفال الرضع » نتيجة لسوء التغذية » واعتلال صحة الأم )- 
والظروف المعيشية غير المواتية للحياة - بدلا من أن تذهب الى المدرسسة 
لتنال حقا من حقوقها » تذهب خارج المنزل » لتعمل لدى الغير يأجر نقدى. 
أو عينى 4 فى الحقول وفى بيوت القادرين من أسر الطبقات العليا . وقد 
تواصل هذه الأعمال » أو تمارس أعمالا ألكثر مشقة فى التراحيل واعمال 
البناء والحفر وشق الترع والمصارف » وفى ظروف عمل قاسية وسساعات. 
عمل طويلة » وأجور متدنية لكنها هى المتاحة . وفى هذا تشير الكاتبة العربية 
نوال السعداوى الى أن معاناة النساء الكادحات مضاعفة ففرص التعليم 
: غير متاحة والعمل المضنى داخل البيت وخارجه يستنزف الجهد والعمرا : 
وكثرة الآطفال تمتص الصحة والجسد » والخدمات الصحية غير متوفزة + 
والغذاء غير كاف > ان هؤلاء النساء الكادحات عاملات منتجات ومرهقات. 
بالعمل » وهن لسين يحاجة الى مزيد من العمل (١؟)‏ بقدر حاجتهن الى تغيير 
ّْ مجتمعى للعمل » وشروطه وظروفه » وحقوقه وواجباته لكى يكون منتجا 
اجتماعيا للمرأة وللمجتمع . 


وتكاد تصل دراسة تحليلية أخرى الى نتائج مشسابهة حول الدور 
الانتاجى للمرأة القروية فى منطقة الخليج العربى » حيث تششير الدراسة الى 
أن المرأة كانت تساعد بجانب أعمالها المنزلية فى زراعة الأسرة وسقيها 
وتلقيح النخيل وجنى الثمار وحصاد البرسيم وبيعه أحيانا » وجلب الياه 
من منابعه البعيدة حاملة الجرار » بالاضافة الى قيامها ببعض الصسناعات. 
اليدوية كصناعة الحصر والسلال وتربية الماشية والدواجن والطيور وصناءة 
الآلبان » وكان تقسيم العمل يتم عادة على أساس السن والحالة الاجتماعية 
للأسرة ٠‏ ويهم الاشارة من بين نتائج هذه الدراسمة الى أن القيود الاجتماعية- 
التى كانت مفروضة على تحرك المراة القروية كانت أقل من تلك المفروضة 
على المراة فى المدينة » سواء من حيث نوع الملبسن وآلوانه » أو أنواع العيل 
المتب (59) ٠‏ وهذه النقطة » يجانب مشاهدات فى قرى عربية اخرى » ان. 
لم تؤكد » فهى تعنى بوعى المراة ووعى اسرتها فى الطبقات الدنيا بأهمية 
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العمل وضرورته » وأن التخلف القائم لا يأتى من رفض العمل » بقدر ما يأتى 
من شروط العمل وظروفه » اللذين هما تجسيد للأنماط الانتاجية والتوجهات 
. التنموية السائدة فى المجتمع العربى ٠.‏ لقد افضت هجرة العمالة العربية فا 
دول العسر الاتتصادى » الى الدول النفطية » وهى فى معظيها هجرة ذكور » 
الى تغبيرات ملحوظة فى بعض أدوار المراة القروية فى شرائح المعدمين 
وصغار الحائزين فى ريف مصر واليمن الشمالى » والسودان ٠‏ فيعد غياب 
الرجل بسسيب الهجرة » تحملت هى عبء العمل © وادارة الأسرة وتدبير 
شئونها » وتعرضت لاختبارات اجتماعية »© خرج معظم النساء القرويات فى 
هذاه لطبقات منها » بخبرات جديدة ووعى جديد » ينتظران نمطا تنمويا 
رتخطيطيا واعيا اشساركتهن فى التنمية »© مشماركة آكثر عمقا ؤجدية . 


والذى يجدر التنويه اليه ها هنا أنه رغم الدور امنتج الذى تقوم به 
المرأة فى هذه الطبقات » فهى الأكثر استغلالا وقهرا » نتيجة للأوفماع 
المعيشية لتدنية لها اولأسرتها » وخلل توزيع الحاجات الأساسية فى غير 
صالحها » وتعاتى من الطلاق وما كان يوفره الزواج من حماية اجتماعية لها » 
لأنه اذا كان الرجال فى الطبقات العليا يجمعون بين أكثر من زوجة » فان 
المستوى الاقتصادى للرجل فى الطبقات الدنيا يجعله يحل الطلاق محل التعدد ٠‏ 
فتحاصر المرأة القروية المطلقة بركام من القيم والعادات والتقاليد التى تشل 
حركتها فتصير فى وضع شسبيه يوضع « جحا وابنه وحمارهما » حيث لا يرضى 
الناس عن أى تصرف لها . فان خرجت لعمل ما » حاصرتها العيون ‏ وان 
ظلت حبيسة دارها »2 ما وجدت ما تحافظ به على حياتها ٠.‏ باختصار. مى 
محطة استغلال على مستوى علاقاتها بالزوج الرجل ©» وموضع اسستغلال 
من صاحب العمل رجلا أو امرأة حيث العمل المضنى والأجر المحدود :. وهذا 

< فى الاجمال يتباين عن واقع المراة وظروفها فى الطبقات العليا » التى ان 
طلقت تجد لدى آسرتها » ما يحافظ لها على مستوى فى اشباع بعض الحاجات 
الاساسسية *؛ والتى تستطيع أن تقاوم زوجها وتقاضيه لتؤفر فرصا مادية 
تساعدها على التقاضى أمام المحاكم وما يقتضيه من تكلفة . لأنه مع أن 
القائنون يساوى بين كل النساء نظريا »© الا أنه عند التطبيق يرتبط بلاقدرة 
المالية » والحيلة » والنفاذ عبر ثغرات القانبون » للحصول على بعض 
الحقوق © وهى مسائل ترتبط طرديا بالوضع الاجتماعى الاقتصنادى 
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والخلفية. الاجتماعية عموما للمراة ولسرتها 09 . 


خامسا : اتوعى بالئمرآة القروية : 
: ثمة عدة ملاحظات عامة على هذا الوعى »© يعضمها يتعلق بجتيتته 
ووفائه بقضايا المرأة القروورة » وبعضها يتعلق بمضمونات هذا الوعى » 
وبعض ثااث يتعاق يتبايناته » وبعض رابع وآخير يتعلق ببعض محدداته 
الئقة ٠‏ 


١‏ ل فعلى مستوى جدية هذا الوعى فى كمه وكيفه يلاحظ اغفالا وتقصيرا 
على عدة مستويات » فالاعلام ووسائل الاتصال الجمعية العربية » 
أكثر تحيزا للرجل من المرأة » وللمراة الحضرية أكثر من القروية 
الآملام السينمائية والمنتج الدرامى التليفززونى والاذاعى والمسرحيات 
يندر أن نجد منها شيئا خصدى لارراز أوضاع المرأة القروية وتشخيصها 

والدفاع عن بعض قضاياها ٠‏ وبالنسبة ذكتب المدرسية فى مراحل 
تنشسة التلامذ »© سواء بالابتدائى ؟و الثانوى » فتشارك الاعلام 
التقصير ذاته » والبحوث .لعلمية » فى نطاق العلوم الاجتماعية » حتى 
التى خصصت فيها لدراسة !وضاع المرأة القروية » قايلا ما تعرضت 
بتحليلات متأنية » لتونسيح واقع المرأة التروية > واسهاماتها الفعلية 
فى مسيرة المجنمع القروى » سواء داخل البيت أو خارجه (59) . 


؟ ل وآما عن مضبرنات هذا #رعى فهى فى معظمها سابية » تنمى وعيا 
زائما بالمرة : سواء وعيها بذاتها أو وعى الآخر بها . فهى فى 
الاعلام » مع ذئرة تواجدها فره »> سلبية خائفة أءية سديئة التصرف 
مصدر لامك كلات الأسرية » ويمضن الوسائل الاعلامية تبالغ فى 
د.سويرها ؛ ساقطة خارجة على تقاليد للقرية » وآما أل.لكلور وبعض 
بنود التر'ث الثقاق > :تى صذفها الرجال غاليا » فبى يدورهما 
ل تدف در قراب. الع.سا ات والخصائص السلبية للمرأة ٠‏ والسخرية 
متها (0) . 


؟ ل وبثمان .21 قبايئات '.عر, الاراعى بآلراة القسروية > فسان 


الاشارة اليها » تأتى من أهمية هذه التباينات علمييا وعمليا 
وتخطيطيا . فادراك هذه التباينات من خلال خريطة ترسم مضمون. 
هذا الوعى وشكله »© عير الطبقات وعير الأتاليم والأقطار » تسسماعه 
المخطط على الاجابة على اسئلة هامة عند الشروع فى التخطيط 
لادماج المرأة القروية فى التنمية » فهى على الأقل تيصرة يماذا نبدا 
من مشروعات وبرامج » مع من التساء » فى أى المناطق ؟ لقسد 
أفضت النظرة التعميمية المستعجلة الى واقع المرأة عموما » والمراة 
القروية تخصيصا الى استئتاجاتسطحية بعضها خاطىء منها مثالالاحصرا " 
أن واقع المجتمعات القروية يفرض قيودا قرميه وثقافية على اشتغال. 
المرأة » مع أنها تاريخيا » والآن » فى بعض الطبقات الكادحة » تقوم 
بأدوار لا يقوم بها الرجال فى الطبقات المترفة التى تحوز ولا تحمل » 
وتسستهلك ولا تنتج (5) . 


5 - واذا كانت تباينات الوعى الاجتماعى بالمراة القروية » تتحدد بمصادر 
وعوامل قائهة سارية المفعول فى البنى الاجتماعية للقرى 
العربية . فان من بين هذه العوامل النمط الانتاجى وما تسوده 
من علاقات انتاجية . فالقرى العربية التى تكسب معائسها من الصيد 
تتبارن أدوار المرأة فيها والنظرة اليها » وتقبل مشاركتها فى 
العملية الاجتماعية عن تلك التى تكسب معاتها من الزراعة (59) 
والفن الانتاجى المستخدم فى العملية الانتاجية يؤثر هو الآخر 
فى أدوار النساء » والوعى بهن ٠‏ لقد ارتبط تصئيف امرأة القروية 
فى مواضع تالية للرجال بالزراعة المعتمدة على فن انتاجى يدوى 
عضلى متخلف »© حيث الرجل بحكم الفرصة التى اتيحت له © الأقوى 
عضليا . كما تباين الوعى بالمرأة » بتابين موقعها الطبقى © فاشتغال 
المرأة يتراوح بين وسمه بالعيب الاجتماعى فى الطبقات العليا » 
فى حين آضحى ضرورة فرضت نفسمها على الطبقات الدثيا لتقاوم 
العلاقات الانتاجية والأنماط التنموية المتحدرزة ٠‏ وثية عواهيل 
اخرى بعضها رواسب فى الينية الاجتماعية © وبعضها مقنتقات 
لهذه الرواسب » منها ما يمكن ريطه بالتراث الدينى » حيث 
المذاهب والفرق والاتجاهات الدينية تتباين فى رسمها لحدود حزكة 


فد 


اللرأة القروية ومشاكتها © فثمة تباين بين الشميعة والسنة مثلا فى. 
تقبلهم لتعنيم المرأة واشتغالها (8) . 

سادسا : شبه خاتقمة : 
يهم التركيز فى نهاية هذه الصفحات الموجزة على عدد من النقاط التى 


يتصور أن بعضها يلقى الضوء على الموضوع » وأن بعضا آخر يكاد يكون 
مشروعات غفروض »6 وأفكار عامة فى حاجة الى تدقيق وتثبت عمليين : 


.١‏ س من البديهات أنه لا يولد انسان رجلا كان أو أمرأة » يحمل عند ولادته 
خصائص الأمى » غير المدرب ‏ فى حين أن مولودا آخر لا يحملها . 
ذلك أن الانسان يكتسب هذه الخصائص من بيئته » آسرة وطبقة 
ومجتمعا محليا ٠‏ ومعنى هذا أن المراة القروية تولد اجتماعيا كأى 
انسسان آخر فى أى مكان آخر . لكنه وومع مضى الزمن تعمل عدة 
عوامل لاحد'ث التباين بين امرأة واخرى وبين انسان وآخر » حسب 
ما يتاح لها أو يحجب عنها من فرص تعليمية وتدريبية وتثقيفية . 


. سل أنه مع التسليم يوجود خصائص مشتركة بين القرى المربية » 
والقرويين العرب »© والقرويات العربيات » الا أن ثهة محددات 
تصسنع التمايز وعدم التجانس »© فمن يملك ارضا مثلا يكون مالكا 
وصاحب عمل » أما المعدم فهو مضطر لبيع عمله لدى صاحب الأرض . 
وتقضى محدودية أجر العامل الأجير » الى أن يدفسع بأبنائه ذكورا 
واناثا الى سوق العمل © وفى الوقت تفسسمه تحجب عنهم فرصا 
أجتماعية للتعليم والاعداد لعمل آخر ٠‏ 

:ا ل أن القرية العربية مكان ككل مكان الذى يصوغه ويشس كله الانسان » 
لكن طالما وجدت موانع وعقبات تحول بين سيطرة هذا الانسمسان 
على برئته وتأثره فيها » يصيح هو مغتريا عنها » أسيا لها» 
خاضعا لخصائصها السلبية » خاصة عندما يكون هذا الانسان 
محروما من التعليم والتفكير العلمى > والفن الانتاجى المتقدم » 


» س ان مفهوم المراة القروية المجرد © مفهوم عام ومبهم » ان صلح 
لآ 


عند مقتضويات تعميمات مقتصودة يعينها » فهو غير مجحد عند 
التخطيط لادماج المرأة القروية فى التنمية » لأن سميرورة التخطيط 
تقتضى تضاريس وملامح لأنماط نوعية من المراة » عير الأسر 
والطبقات »© والمجتمعات القروية © الزراعية © أو المعتمدة على 


الصميد مثلا ٠‏ 


ان أخطر ما فى الوعى القاصر »© وأحيانا الزائف بالمرأة القروية » 
هو الذى يأتى من نقل أفكار ومفهومات توسم بالعلمية تقولب الواقع 
وتحول بين الباحث وبين ادراكه الحقيقى له ٠‏ بل وأحيانا تفضى الى 

وسم البشر الذين يتحركون من خلاله يصمفات وخصائص سمطحية * 
أو طارئة » أو ثانوية » كوسسم القرويين العرب بالسلبية واللامبالاة * 
والاتكالية ....... الخ ) ٠‏ 


٠‏ - ان المطالبة بخروج المرأة الى ميدان العمل » يجب أن تسسبقه اجابات 
على اسئلة محورية منها : 
(؟)أى امرأة نقصد ؟ وى أى موقع اجتماعى ؟ 
'( ب ) أى عمل نقصد ولأى غايات مجتمعية ؟ 


(١‏ ج ) أى سداق بنائى يحدد هذ! أو ذاك ؟ وما هى حدود الحركة 
الاجتماعية لادماج المرأة فيه ؟ . 


لفى 


المصادر والحواشى 


١ (‏ ) لا يقصد بالتنمية الريفية المتكاملة » وثسمولية التخطيط للقطاعاته 
الانتاجية والخدمية فقط »© كما يشيع فى بعض الكتايات »© لأن المعنى 
أكثر عمقا وتعتدا من هذا ٠.‏ فهى تشمل أولا تكامل القطاعات الانتاجية 
والخدمية بلمعنى الذى يجعل من مخرجات كل قطاع مدخلات 
للقطاعات الأخرى » فى الوحدة المحلية القاعدية نشسها » وتثشبل 
ثانيا : تكاملا مكانيا على مستوى البيئة الجغرافية » داخل الوحدة 
او القاعدة » ومع الوحدات المجاورة لها من 5 
للعمل » على اساس علمى وتخطيطى © يضضع اذايد والنكقت 
ومستقيل الحركة فى الحسيان ٠‏ فلا يجوز مثلا أن تنتج الوحدات 
المتجاورة السلع نفسها » والا وتعت فى صراعات حول المواد الخام » 
وحول تصريف النتجات . وتشمل ثالثا : تكاملا مع الخطة القومية 
الشماملة للاقليم والقطر المعين يما يساعد و عدم ازدواجية الأدوار 
وصراعها . وتسعى رابعا : الى تحقيق التنمية من أسفل لمواجهة 
كثير من معوقات التنمية كالبيروقراطية 0 الادارى © وتركر 
السلطة وانحسار المثماركة الفعالة » نتيجة لفشل التئمية من أعلى » 
ومن النظم المركزية والعواصم ©» حيث لم نلحظ كما أشار محبوب 
الحق فى كتابه الشهير « ستار الفقر » لتساقط نتائج النمو رذاذا 
من على الى أسقل أو من العواصم الحضرية الى القرى © أو من 
الأغنياء للفقراء » أو من الرجال الى النساء » وتعتيد خامسسا : 
اشباع الحاجات الأساسية » وعدالة توزيع الفرص لصالح المنتجين » 
الذين وهنت قدراتهم الفرزيقية على العمل . يما يكقل حقهم فى 
المشماركة فى العمل وقراراته وعوائده ٠‏ لمزيد من التفصيل حول أسس. 
ومضمون التنمية الريفية المتكاملة يمكن الرجوع الى ما يلى : 


5 


-«210؟126 اوتتتط عاق جعوعانة 06 مأععوهف عه50»> سمسععدت .فكة ذم 
سسون) طوعة مصمع صة كمعسسمماء127 تمعمغا سن «ممستتددة صذ «أسعيد 
.481-523 .مم ,1918 بلتعجف ,23-27 ,ستاماسم؟ا1 .4.2.1 رفعقط 


-ع129 لمتتحظ 0عا2«جعاصة ع0 أوعع005) ع8" ع0» ,.عدم نوع متونآة .1 (8 
50 ,1929 ,1 .250 ,.30 .01 ,.معظ .توم 02 لمصعدامك صذ «جاأمعصسمم![ 
.49-55 


؟ )المزيد من التفصيل حول النظام التعلرمى العربى © وتكانؤ الفرص 
بين الأرياف والحواضر »2 وبين الطبقات »© وبين الرجال والنسماء » 
أنظر د . دارم اليصام « العلاقة بين التعليم والتنمية فى البلدان 
العربية فى الثماتينيات » فى الحلقة النقاشية الثالثة للمعهد العربى 
تلتخطط بالكويت » يناير 154١‏ 2؛ صص ٠ ١579 1١.‏ وأيضا : 


عمنناتعا1 «اسسمعسة لنهه اامتكسدمد8 دمتاهه18:3 ,لنقه1 تتقطة .11 
8 ,أنه ك1 .83.1 ,1952-1977 بأصرج1 سد 


[170 ؟ معدده؟7 لط 0مأن6لعتجد اأسععدممات؟12 مهملظ وط؟؟ ,دمواء21 .27 
رع ) .5-11 .مم ,1979 ,0:25:00 ,ققععط2 «عسسوعضوءط 1 


» ؟ ) د. محمد الجوهرى » علم الاجتماع وقضايا التنمية فى العالم الثالك‎ ١ 
خرص 7.1 15.* ا.‎ > 1578 ٠ دار المعارف 4 القاهرة‎ 


( ه ١‏ حولاسهام المرأة والعمل المنزلى فىالناتج المحلى الاجمالى» أنظر الورقة 
الهامة التى قدمها د . ماجد با حبيل « حول العمل المنزلى والأسرى 
كجزء من الناتج المحلى الاجمالى © والتى تدمت الى الحلقة الدرادمية 
حول ادماج المرآة فى التثمية » بالتعاون بين اللجنة الاتتصادية لغربى 
آسيا > ومعهد التخطيط للتنمية بدمشق » دمشق ١.‏ - 19 ديسمبر 
لكر 


١‏ > ) أنظر اكثر من مثال على هذا النمط من الدراسسات مجلدى بحوث 
ودراسات « المراة والتنمية فى الثمانينات » »> آعمال المؤتمر الاقليمي 


د 


الثانى فلمراة فى الخليج والجزيوة العربية » الجمعية الثقافية النسبائية » 
الكويت © 15415 ٠‏ 


+ 7 ) د . جلال أمين » المشرق العربى والفرب » منشورات مركزا دراسات 
الوحدة العربية » بيروت » 1141 » صرص 187 1848 ١‏ 


4 ) تدعم نتائج دراسة مسحية أمشكلات سبع قرى مصرية فى منطقة 
المجلس المحلى لبرج نزو الحمص » أجا ‏ دقهلية ‏ مصر ‏ هذه 
الاستخلاصات حيث أجاب القرويون بأن حوالى ثلثى مشكلات قراهم » 
نتاج لقرارات وسياسات مركزية ٠‏ انظر مشروع التنمية والسكان » 
جياز السكان وتنظيم الأسرة » القاهرة © 151/48 ٠‏ 


«أتعتدم ه1267 لمتتاظ 02 126017 هك تتنة107> ,له غأهء ,عتههوو5 .79 
( 5 ) .02م0011اس1 ,1972 ,2 .110 رممعملهة1 كسعسسوماء1267 سآ 


)1٠١(‏ مغنية الأزرق » نشوء الطبقات فى الجزائر » دراسة ف الاستعمار 
والتغيممر الاجتماعى والسياسى » ترجمة سمير كرم » مؤسسةة الأبحاث 
العربية ». بيروت © .114 > صصص 52 - 101 + 


(11) لطفى جواد ٠‏ « دراسمة فى واقع الملكية ومسائل الاصلاح الزراعى 
فى الجزائر » مجلة البحوث الاقتصادية والادارية » بغداد ©» العدد 
الأول » كاتون ثان » 1519/8 » صصرص ؟/ا 319 . 

9) دداء محمد أبو مندور »> محمد حسين كشمسسان » « التنمية والتغمر 
الاجتماعى فى جمهوردة اليمن الديمقراطية الشعبية »© بحث قدم 
لندوة الاطار الفكرى للعمل الاجتماعىالعربى » المعهد العربى للتخطيط 
الكويت 5؟. ‏ 51 سيتمير 1541١‏ . 


© 4» د . رزق الله هيلان » « دراسة عن القطر العريى السورى‎ )١5 
. ) ٠١ ( لندوة الاطار: الفكرى. ؛ المصدر السسابق » جدول رقم‎ 


1) دء الهادى التيمومى » « الطبقات الاجتماعية التونسية ‏ الخطوط 


و 


العاية: © اللصدر السابق »© ض 54 55 مت الورقة اللذكؤرة . 


(ه١)‏ داه حيدر ابراهيم « حول عملية التنمية والتغير الاجتماعى فى القطر 
السوداتى »© المصدر السابق ٠.‏ . 


(13) داء محيد عاطف غيث » دراسات فى علم الاجتماع القروى » منشأة 
المعارف »© الاسكندرية » /1953 © حجن لاه وما بعدها . 1 


أ تتاههةة #مطهلا عنقا سذ «منامستسته م12 عم5 : عسممم1ا5 .2 © ستاوتتة .8 
)2 1041-5 .مم ,1926 ,دعمهة ,سهللتسعهكة ع1 


(14) المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية © القانون والتفيي 
الاجتماعى » بحث غير منشور » //151 3 


)١15(‏ د . مصطفى حجازى » التخلف الاجتماعى - مدخل الى سدكلوجية 
الانسان المقهور » معهد الانماء العربى ©» فرع لبنان » بيروت » 
51 »؛ مواضع متفرقة . وايضا د . هشام شرابى » مقدمات 
لدراسسة المجتمع العربى » الطبعة الثانية » الدار المتحدة للنشر » 
بيروت » 151/5 ص 1لا » صص ٠ ١١5 1١١5‏ وأيضا عيد الباسط 
عبد المعملى « صراع القيم وآثاره فى بناء الاسرة ووظائفها » بالتطبيق 
على عينتين من أسر الريف والحضر » رسمالة ماجستير غير منشورة » 

» كلية الآداب جامعة القاهرة » 1139 » نتائج العمل المدانى . 


(٠؟)‏ عبد الباسط عبد المعطى » دمراع القيم وآثاره © مصدر مذكور . 


(١؟)‏ دداء توأل السعداوى » « العقبات أمام المرأة العربية والتنمية المؤتمر 
الاقلزمى الثانى للمراة فى الخليج واتجزيرة العربية »4 مصدتر 
مذكور » صص 1١127‏ + 1151اء٠‏ خاصة صصص 1950-4111 . 


(9) باقر النجار » « المرآة وعلاقات كرس التقليدية 
فى المؤتمر الاقليمى الثانى للمراة فى الخليج » المجلد الأول » 
مذكور > ا ا ا ل 5 


.؟) داء أنعام عبد الجواد » الوضع الاجتماعى للمرأة فى القاتون المصمرى 
المعاحير ‏ بحث قى علم الاجتماع :نقانونى » رسسالئة دكتوراه فير 
منشورة كلية الآداب جامعة عين شمس » .158 خاصة نتائج 
الدحراسات اليدانية ٠.‏ 


1)) أنظر دراسات كل من ٠‏ دء نوره الفلاح « نظرة الاعلام العريى الى 
عمل المراة » د. لطيفه الزيات « صورة المرأة قى القصص والروايات 
العربية » دراسات بالمجلد انثاتى بحوث المؤتمر الاقليمى الثانى » 
للمراة فى الخليج والجزيرة العريبية » مصدر مذكور » صردى 17م س 
1 © صصص 3581 5]ال ٠‏ 


:(ت؟) المصدر السبايق ٠.‏ 


©(56) د . تواأل السبعداوى » المصدر اللمأكور » د ٠‏ عيد الياسيط عبد المعطى © 
فى الوعى الزائف بالمراة الخاجية > بحث مقدم للمؤتمر الاقليمى الثاني 
للمراة فى الخليج » مدسدر مذكور » صرص 18لا ل 0/019 ٠‏ 
1 عقن5 51 لهف50 دجا" مأصلا «متهئناأكعطططآ وتمستسنامظ .10.17 
.1975 .]2 بستقعطعظ صذ معجعلئة؟ صذ سعدده. 04 03ده21 فصع دمن 
.3-5 .مم 


4 .8-9 .صم ,م1 


حول الوضع الراهن لعلم الاجتماع 
العربى () 


تاليف : عبد القادر الاربى (#ديد) 
نرجمة وتعليق : محمد الجوهرى 
٠‏ ل مقدممة : 
تستهدف هذه الدراسة تقديم تحليل نقدى للوضع الراهن لعلم الاجتماع 
العربى »> بع اهتمام خاص بمشكلاته » والتى تتمثل فى تبعيته للنثلم السياسية 
السائدة ولتمزق المجتمع العريى اليوم ٠‏ 


ولكى نلقى نظرة عامة على الاتجاهات السائدة اليوم فى علم الاجتماع 
العربى دتعين علينا عرضها من خلال استعراض بعض أبرز ممثليها واستعراض 
.عمالهم » وهى الاتجاهات : الأكاديمئ البحت » الاتجاه السياسى » والاتجلا 
الامبيريقى والاتجاه الأنثروبولوجى الاجتماعى . حيث أنه من الممستحيل 
سنا أن نقدم عرضا ثساملا منصلا لكافة الاتجاهات السوسيولوجية وكانفة 
ممثليمها. 


معطءقتطهنة دععن تق 7سعععع “ع0 لسهاة ستككه بأطوع1 «عممكتتبقطة ‏ (جد4م 
غ865 ,11 عسدععطول ,عتج5023010 عن اكتعطعهاذاة : صذ ,دعنعه1م0هم5 
.167-182 .مم ,1982 ترم ,2 
تصدر هذه المجلة عن كلية علم الاجتماع يجايعة بيلفيلد بالمانيا الغربية » 
وتنشرها دار فرديناند امكه » شتوتجارت © ألانيا' ٠‏ 


(مجدعيو) الدكتور عبد القادر الاربى يعمل حاليا أسمتاذا مساعدا لعلم 
الاجتماع بجامعة فاريونس ببنغازى بليبيا ٠‏ وأرجو أن اعتذر - مقدما س 
اذا كان هناك خطا فى كتابة اسم الزميل المؤلف باللغة العربية » فذلك لو حديته 
سيكون أمرا صعيا على النفس » وهو على أى حال يعكس تدهور حالة ع 


آنا 


كما تستهدف هذه الدراسة عرض الواجبات الملقاة على علم الاجتماع 
“لعربى فى المستقيل » وانذى ينبغى أن يهتم بالقضايا العربية اللثمتركة 
أكثر من اهتمامه بالقضايا والمشكلات الاقليمية . ونتعين على علم الاجتماع 
المنشود هذا أن يسهم فى تطوير وعى اجتماعى يقود الى التحرر الاجتماعى . 
.وتتمثئل رسالته فى تحليل المجتمع العربى بواقعه البنائى » وخصوصياته » 
وتطورها . 

ونقدم للموضوع بلمحة تاريخية موجزة عن انفكر الاجتماعى عند العرب . 


؟ - ذحة تاريخية : 
شهدت الفلسفة الاجتماعية والاسلامية “زهى عصورها ابان ازدهار 
الدولة الاسلامية خلال الفترة من القرن الشامن حتى القرن الثانى عقر 
الميلادى . وتتميز تلك المرحلة بالفكر الاجتماعى اليوتوبى ( المثاالى ) المتأثر 
بالفلسفة الاغريقية . ومثال ذلك مؤلف الفارابى . المدينة الفاضلة » حيث 
تبنى صاحبها أفكار أفلاطون المثالية وأبدع لنا تصورا فكريا جديدا متأثرا 
غيه بالثقافة العربية الاسلامية . وكان مفكرو ذلك العصر يعتيرون الدين 
الاسلامى بمثابة الأساسس الاجتماعى والفلسفى لتكوين نظام اسلامى يسود 
العالم كله » مما دفع العلماء العرب الى وضع تصورات يوتوبية لمجتمع 
مثالى يقوم على دعائم الاسلام ٠‏ وهذا اللون من الفلسفة الاجتماعية عو 
الذى يميز الفاكر الفلسفى ابان المرحلة العربية الكلاسيكة » التى برز فيها 
على سسببيل المثال ‏ ابن سسينا »© وابن رشد » والغزالى . غير أن 
آراءهم ظلت مع ذلك على المستوى النظرى المجرد »© لأنهم لم ينطلقوا فى 
.وضعها من تحليل الأينية الاجتماعية القائمة فى أيامهم ٠‏ 


- الاتصالات الشخصية بين المشتفلين بعلم الاجتماع فى الوطن العربى » 
وهى من قضايا هذه الدراسة ٠‏ وقد أخضارت المجلة المذكورة ( على 
حنحة .19 ) انى اهتمام الزميل مؤلف المقال بدراسة التغير الاجتماعى فى 
المجتمع العربى . وقد نشر عددا دن المقالاات بانلفتين العربية والالمانية فى 
علم الاجتماع : كما صدر له فى بازل بسويسرا فى عام 11174 كتاب بعنوان 
التاريخ الاجتمامى لفلسطين ٠.‏ 
١‏ .ف قسناهولع8 ماطء نطعمعع1هئْ2هم5 ,أطوم1 .4 
١‏ ( المترجم ) 

م 


كما تنتمى الى اأمرحلة العربية الكلاسيكية المرحلة الثانية من الفكر 
الاجتماعى التى تتمتِة بظهور قكر ابن خلدون . وقد عاش ابن خلدون 
خلال القرن الرابع عشر فى تونس » وقد تأثرت تحليلاته بما شساهده من بداية 
انحلال وتفكك العالم الاسلامى بعد انتهاء الخلانة العربية فى أسبانيا ٠‏ وقد 
اتخذ ابن خلدون موقفا نقديا من التراث الفلسفى الاجتماعى العريى قبله . 
وترجع ؟حمينه الحقيقية الى تصوره العلمى لكتابة التاريخ » الذى يتطلب 
أول ما يطلب نقد المصادر التاريخية والموضوعية وتحليل الظروف الاجتماعية ٠‏ 
وتنطلق نظرياته الجديدة التى عرضها فى كتابه المقدمة من ضرورة تحليل 
الأبنية السياسية والاجتماعية والمادية للمجتمع ٠‏ وهذا النوع من التحليل 
الاجتماعى الذى طالب به وانجزه فعلا » هو الذى خلع عليه مكانته كعالم 
اجتماع » الى جانب أهميته كمؤرخ . 


وقد كان ابن خلدون بمثابة مرحلة ازدهار لتطور العلوم العربية وخاتمة 
مؤقتة لهذا التطور فى نفس الوقت »© ترتبت على الفتح العثمانى لليلاد 
العربية ؛ وسادت تلك البلاد مرحلة من الجمود .. وظل الحال على هذا 
الوضع الى أن بدات الأفكار الفلسقية الاجتماعية التى ظهرت فى أوربا كثمرة 
لعصر التنوير تغزو العالم العربى فى أثناء القرن التاسع عشر ٠‏ ومن أبرز 
الأفكار التى وجدت صدى لها فى المنطقة آراء سان سسيمون ونظرية الداروينية 
الاجتماعية ( انظر : خورى : 1157 ) . وقد حاول المفكرون العرب الذين 
تبنوا هذه الأفكار ‏ التى ظهرت فى أوربا ابان حركة التنوير » وخلال الثورة 
الفرنسية » ومع بداية النظام الاستعمارى - أن يفسروا من خلالها انظواهر 
الاجتماعية لنظام الاستبداد الاقطاعى اللعثمانى ( أنظر : خورى » 1567 ) (0. 


)١(‏ علينا أن نلاحظ هنا أن تلك الأفكار الفلسفية الاجتماعية المستوردة 
من الغرب قد لعبت #دوارا أخطر من ذلك 4 وابعد دلالة وتأثيرا فى بعض 
الآحيان مما يذهب اليه كاتب المتال . فالمفكرون المصريون ‏ على سمبيل 
المثلل ‏ اتخذوا من آراء الدارونية الاجتماعية مندا لترويج فكرة التغر 
واستحالة بقاء الحياة على حال واحد . وذلك لعدة أغراض منها : أن الوضع 
المتخلف للعالم العربى الاسلامى ‏ آنذك - ليس ابديا » ولكنه تحول من 
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ويوضح لنا هذا الاتجاه الفلسقى الاجتماعى الاغتراب الثقاق للمجتمع 
العربى خلال تلك القترة » حيث يدا العالم العربى يدل آنذاك فى نطاق 
التبعية الاقتدمادية والسياسية للدول الأوربية الكبيرى .هه 


وظهرت حركة الاصلاح الدينى الاسلامى كرد فعل لذلك الاتجاه » 
تعد نوعا من الاحتجاج عليه وتقدم فى نفس الوقت بديلا للاتجاه الثقافى 
المتتامى نحو الغرب »© وللتدهور الاتتصادى والسياسى القائم ٠.‏ وظهر 
هذا الاتجاه خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر مستهدفا تجديد 
المجتمع العربى على أسماسى من المبادىء الاسلامية ٠.‏ وأشمهر دعاة الاصلاح 
الاسلامى فى تلك الفترة جمال الدين الأفغانى » والشميخ محمد عيده » 
وعبد الرحمن الكواكيى . وهم يرجعون التخلف الاجتماعى العام انى 
الابتعاد عن التعاليم الاسلامية الحقة + وليس الى طبيعة النظم الاجتماعية 
والسياسية القائية . وهم لم يريدوا مواجهة تحدى الحضارة الغربية 
بتغيير لظروف القائهة » واتما عن طريق الرجوع الى الاسلام » الذى. 
- وضع مزدهر ‏ ف الماضى ‏ » الى وضع متدهور . وهذا .التحول قد حدثه 
نتيجة أسباب وعوامل ؛ اذا عرفناها وواجهناها استطعنا أن نتجاوز حالة 
التخلف » ونصل الى تحقيق نهضة اجتماعية ٠‏ وقد ذهب قاسم أمين ‏ 
كمثال محدد - الى أن النظم الاجتماعية تسير وغفق قواعد وقوانين صارمة 
لا تختلف » شأنها فى ذلك شسأن الظواهر الطبيعية » قاذا ما أردنا تغيير 
هذه النظي فلايد من تغيير أسيايها وعواملها . 


وقول قاسم أمين فى هذا الشأن : م« ان على العلماء أن يدرسيوا زمانهم 
درسا تاما » ويقفوا على كيفية ارتباط حالهم بماضيهم وأخلاقهم وعوائدهم 
ومعتقداتهم وسسياستهم : حقى يتبين لهم ما هم عليه بكيفية لا تقبل الشنك . 
ن هذه الأمور انما هى العلل التى انتجت تلك الحالة » وان تغييرها 
لا يكون بالصدفة »© وانما هو بتغيير يحدث فى تلك العوامل المؤثرة ٠.‏ اذ 
السبب والمسبب دائما متلازمان عقلا وعادة » متى وجد أحدهما وجد الآخر 
حتما » . ثم يفسر الآية الكريمة : « أن الله لا يغير م؟ بقوم حتى رغيروا 
مأ بأنفسهم » وفق هذه اللمبادىء . ويبين كيف أن الأمم تتطور باستمرار 


نحو التقدم ٠‏ 
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يتضمن فى رايهم كافة 'أسس التحديد والوحدة العربية الاسلامية . ولم 
يتمكن هذا: التصور الذى تجاهل أن الفهم المحافظ للدين ‏ كما يمثله علماء 
الدين فى ذلك الوقت ‏ انما هو يدعم علاقات القوة القائمة » لم يتمكن من 
إعطاء المجتمع القوة الدافعة اللازمة للتغيير والتجديد ٠.‏ 


ود أدى تفكك الامبراطورية العثمانية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى 
الى أن غقدت حركة الاصلاح الؤمنة بالوحدة الاسلامية أحد مصادر قوتها 
الفكرية الكبرى . وأفسحت بذلك الطريق لظهور حركة اصلاحية جديدة 
معارضة للاتجاه التقليدى ؛ اتخذت طابعا قوميا وتقدميا واشتراكيا ٠‏ حقيقة 
أن اصحاب ذلك الاتجاه » وهم من الشباب المؤمن بالقومية والوحدة العربية » 
كانوا يعتمدون أيضا على الأساس الاسلامى »؛ ولكنهم اعتمدوا على الأفكار 
الاشتراكية المرتبطة بصدر الاسلام . 


- وكان قاسم أمين يهدفف الى دحض آراء القائلين بأن المصريين 
متخلفون ؛ وأن هذا التخلف سيظل ملازما لهم : مؤكدا أن ذلك مستحيل 
عقلا ودينا ٠‏ وذلك فى رد قاسم أمين على مؤلف دون داركور الفرنسى الذى 
كان قد زار مصر عدة مرات وكتب عنها كتابا بعنوان : مصر والمصريون » 
سنة 1815 نقد فيه النظم الاجتماعية المصرية والعربية نقدا مرا محاولا 
بسوء نية النيل من كرامة مصر والمصريين : والحضارة العربية والاسلامية . 
فألف قاسم أمين كتابا بالفرنسية تشر عام 1815 عنوانه : الحصريون ٠‏ رد 
على السيد دين داركور ٠‏ 


وهذا الذى عرضته نموذج واحد لحالة واحدة استخدمت فيها تلك 
الآراء المستوردة من القرب » فالمصريون اهتموا - كما فى هذا المثال ‏ 
بنظرية التطور وبالمذهب الداروينى ليتخذوا منها ‏ على حد قول حجسن 
سعفان ‏ متكا فى الرد على ناقدى الاسلام والمصريين © مبرهنيين على 
أن ما يدعون اليه من تطور فى الفقه والتفسير وفى تغيير الحياة المصرية 
والنهوض بها شىء سليم ومنطقى »© يك وواجب » وكذلك فى البرهنة على 
أن حال مصر والدول الاسلامية والعربية لا يمكن أن تبقى على ما هى عليه 
من الجمود والتأخر » بل لابد وفق سنة التطور من تغييرها حتى تلحق 
يركب الحضمارة العالمى - . 


لذن 


وظهرت حركة الوحدة العربية كرد على محاولات التتريك وعلى 
الامبريالية الغربية وأطماعها ٠‏ وقد أثرت تلك الحركة تأثيرا حاسما على 
تطور وعى حركات التحرير العربية . فالوحدة المربية ‏ كايديولوجية 
«سمياسية واجتماعية ‏ تمثل قوة تاريخية مازالت تعمل حتى اليوم كقوة 
دائعة لجميع الحركات القومية فى العالم العربى ٠‏ 

وتدلنا النظرة السريعة الى تاريخ الفكر الاجتماعى عند العرب 
على انه لم يوجد الى جانب بدايات علم الاجتماع عند ابن خلدون سوى 
فلسفة اجتماعية ذ'ت توجية دينى وسياسى ٠‏ ويلاحظ أيضا أنه لدى ظهور 
البدايات الجديدة للفكر الاجتماعى فى القرن التاسع عشر لم ينتبه أحد الى 
انكار ابن خلدون ولم يعول عليها . ولم يحاول أحد عمل تحليل للأبنية 
الاجتماعية فى تلك الفترة . ولهذه الأسسباب لم يتسنى قيام علم اجتماع 
مستقل فى المنحلقة العربية . وذل الوضع على هذا الحال حتى أواخر 
الأربعينات حيث بادرت بعض الدول العربية الى تأسيس علم الاجتماع » 
كعلم مطلوب منه أن يؤدى دورا معينا + وتأثرا يعلم الاجتماع الغربى فى 
نظرياته وتصوراته ( آنظر : الخشاب » ه/199! » صفحة 05؟ )(0) ٠‏ ولم 


- أنظر مزيدا من التفادسيل عند : حسن سسعنان » موجز فى تاريخ علم 
الاجتماع فى مصر ٠‏ المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية » 
القاهرة : بات ( .1517 ) » صص 5 75 . وأنظر كذنك محمد الجوهرى »2 
المدخل الى علم الأجتماع » القاهرة » دار الثقافة للنشر والتوزيع © الطبعة 
الأولى ٠‏ [مؤلاء ( المترجم ) 

(؟) الفقرة السمابقة عليها عدد من الملاحظات لاختلافنا مع المؤلف فى 


النظر الى الأمور . 


أولا : كيف كان ينتظن فى القرن التاسع عشر أن تبعث الحياة من جديد ‏ 
.فى مجتمع بلغ كل تلك الدرجة من التخلف ‏ فى فكر عمره خمسة قرون ٠‏ وهل 
بعث الحياة يكون بمجرد النبثى واعادة القراءة دون رؤية جديدة ٠.‏ ان 
هذه الرؤية الجديدة لا يمكن أن تتخلق الا بواسطة مشسعل وهاج . والحضارة 


العربية كانت فى قلب ظلام دامس ٠.2‏ - 
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يستطع علم الاجتماع العربى ان يتحرر من هذة التأئر بالنظريات ال وسيولوجية 
الغربية وهذا الميل اليها فى العصر الحاضر ؛ مما سيسح من حديثنا قيمة 


٠. بعسكت‎ 


ثانيا : أن الرفض المبدئى القاطع لاستعارة أى فكر من الغرب 
( أى من الشرق ) فكرة لا تستقيم وطبائع الامور » وحقائق التاريخ التديم 
والحديث . فالحضارة الانسانية تيار واحد لا يتوقف عن المسير © ونحن 
نعطى له ونأخذ منه . المهم أن يكون أخذنا منه مبدعا وخلاقا . هكذا اخذنا 
عن الاغريق وغيرهم » وأبدعنا حضارة عربية اسلامية زاهرة ٠‏ ولا بأس 
أن نعود فنسترد شيئا من وديعتنا عند الغرب ونلتمسى المذهب العلمى فى 
دراسة لمجتمع ٠‏ ودمكن به أن ندرس أبن خلدون » أو نرسم خطوات الحركة 
استقيلنا » فى أى اتجاه نشاء ٠‏ 


ثالثا : ان المؤلف يبالغ أحيانا فى تبسيط الأمور © أو اختزال المتغيرات ٠‏ 
وهأًا يوقع فى بعض الخطا »© ولا يتيح لنا الرؤية الواضحة * بل يضف الى 
تمقيدات الموقف . فالفكر العربى فى القرن التاسع عشر ؛: خاصة التدمف 
الثانى ٠‏ لم يكن فقيرا ألا من بعض الحركات الاصلاحية دينية أو سياسية . 
أن الصورة كانت بداية مواجهة حضارية شساملة بين القرب المتقدم والمجتبع 
العريى المتخلف ٠‏ وبداية هذه التفاعلات أفرزت فكرا متشعبا خصبا ٠‏ الهم 
أن كارثة هذا الفكر ‏ من وجهة نظرنا كمشتغلين بالتأريخ لعلم الاجتماع ‏ 
أنه لم يتجه الى التطبيق على دراسة الواقع العربى القائم » ولكنه اتحسر 
فى ترديد ما يقال له ؛ واغفل أشياء كثيرة سسيتحدث عنها مقال الزميل نفسه 
غيما يعد . وسيب فقر رؤيته السياسية كامن فى طبيعة البناء الاجتماعى 
الاقتسادى القائم ويمكن أن نضمع أيدينا عليه . 


رابعا : أن الزميل يتجاهل تاريخا عريضا لعلم الاجتماع فىّ مصر سابق 
على 'واخر الأربعيّنات » أرجو أن يآخذه فى الاعتبار ٠‏ ( المترجم ) 


مم 


؟ ‏ آزمة علم الاجتماع العربى : 

الحقرقة أنه من الممعب تشخيص الوضع الراهن لعلم الاجتماع العربى 
بدقة ٠‏ فالمجتمع العربى يمر بمرحلة انتقال من المجتمع التقليدى إلى المجتمع 
الصناعى ٠.‏ وما زالت توجد فى العالم العربى » بعد عشرات السنين من 
الاستقلال السيامى الرسمى الذى حصلت عليه البلاد العربية ؛ مازالت 
توجد أشكال للتبعية السياسية والاقتصادية والثقائية للعواصم ز أى إراكز 
التقدم فى الغرب الصناعى) ٠‏ 


وهذا الموقف المتأزم للعالم العربى يعكسس أزمة علم الاجتماع العربى 
الراهنة » الذى يفتقر الى المقدمات اللازمة لبلورة نظرية نقدية ٠‏ 


قفى الوقت الذى شهدت فيه أوربا الشورة البورجوازية » كان 
العالم العربى دمر بمرحلة جمود نتيجة للحكم العثمانى المطلق . ولم يكن من 
الممكن أن ينشا فى ظل تلك الظروف علم اجتماعى مستقل . وبدلا من ذلك 
تفذت خلال الفراغ الفكرى القائم آنذاك النظريات الاجتماعية الغربية » 
وحدث نوع من السيطرة الثقافية على الفكر العربى ٠‏ 


كما يلاحظ أن الاستقلال السياسى الرسمى للبلاد العربية » والذى 
ارتبط بتفتيت وحدة العالم العربى تيعا لمصالح القوى الاستعمارية » لسم 
يسستطع أن يخلق الشروط المواتية لازدهار علم الاجتماع ٠.‏ وقام بدور فى 
الحفاظ على النظام القائم فى تلك البلاد استجابة لطبيعة الرسالة التى 
حددتها له البلاد التى أدخلته وأدمجته فى نظم التعليم القائمة ٠‏ وتبخرت 
الرسالة الحقيقية لعلم الاجتماع : والتى تتمثل فى التدريس والبحث » وتحولت 
الى ترديد لأفكار ونظريات علم الاجتماع الأوربى الكلاسيكى من ناحية » 
والفلسفة الاجتماعية الاسلامية القديمة وتنفيذ بعض الدراسات الامبيريقية 
التى تكلفه بها الدولة من ناحية آخرى . وتميز علم الاجتماع العربى هذا بأنه 
وشعى النزعة » يسعى الى التماس الحلول للمشكلات الاجتماعية فى اطار 
الظروف والعلاقات القائية فى المجتمع ٠‏ 


الى 


ولذلك لم يستطع علم الاجتماع العريى حتى يومنا هذا أن يطور نظرية نقدية 
يسبب تبعيته للدولة ويسبب طبيعة تطوره المبقسرة © لأنه على خلاف علم 
الاجتماع الأوربى لم ينشأ نشأة مستقلة ولم ينبثئق عن مجتمعه الخاص . 
وتهدفه النظرية النقدية فى رأينا الى أن تكسب الناس وعيا بوضعيم فى المجتمع 
الذى يعيثمون فيه ٠‏ وهى تضع نصب أعينها المساهمة فى تحرير الانسان . 
ومن .الضرررى أن يعمل علم الاجتماع العربى على تطوير نظرية خاصة به » 
تتمركز حول خصوصيات التطور العربى والمجتمع العربى وتضعهم فى بؤرة 
إهتمامها » لكى لا يظل هذا العلم أكاديميا ونظريا خالصا . 


وما زالت انجازات علم الاجتماع العربى قاصرة حتى اليوم م ! 
ميدان التكنولوجيا الاجتماعية 'و108مضط8 50081 ( أو ما نسميه الهندسة 
الاجتماعية :. 


وهذا هو الموقف المميز للوضع الراهن لعلم الاجتماع العربى » الذى 
يستهدف الحفاظ على النظام القائم » ويتصف بالاقليمية وعدم وضوح الاتجاهات 
النقدية فيما عدا بعض البدايات المتواضعة . ونذلك أصبح هذا العلم مغتربا 
عن ثقافته التى ينتمى اليها ... 


والى جانب التكنولوجيا الاجتماعية يوجد اتجاه آخر ينطلق من علم 
الاجمتاع الأوربى الكلاسيكى » ويحاول أصحابه تطبيق نظريات ذلك العلم 
الأوربى على المجتمع العربى »© بينما يقتصر دور الباقين على تكرار الأفكار 
الاجنبية وشرحها فى أعمالهم . 


وستحاول فيما يلى أن نعرض لأفكار بعض علماء الاجتماع العرب 
المتأثرين بالنظلريات السسوسيولوجية الأوربية . ولما كانت أفكار دوركايم 
قد حظيت يصدى كبير فى المجال العربى » قمن الطبيعى أن يكون حديئنا عن 
أنباع مدرسسة دوركايم فى هذا العرض أكثر من حديثنا عن سواهم ٠.‏ 
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5 - أتجاهات علم الاجتماع العربى المعاصر : 
(! ) علم الاجتماع الأوربى الكلاسيكى : 

يعد الدكتور على عيد الواحد واى - من مصر . ( ومن مواليد عام 
0١‏ ) من اوائل ومن أششهر علماء الاجتماع العرب . ويرجع اليه النضل 
فى انشاء قسم مستقل لعلم الاجتماع فى كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 
- () كما أنشئت الجمعية المصرية لعلم الاجتماع بمبادرة منه فى 
عام 1181 بالقاهرة (4) . وقد درسس الدكتور وافى فى باريس وهو واحد من 
أتباع مدرسة دوركايم (ه) . وقد نشر عددا كييرا من الكتب تتناول طائفة 
عريضة من الموضوعات »© يبدو فيها جميعا التأثر بمدرسة دوركايم . 


() الجامعة كان اسمها آنذاك جامعة فؤاد الأول © وقد سميت جامعة 
القاعرة فى عام ؟10١‏ »© وتاريخ انشماء القسم هو 1915471 وليس 1511 كما 
يورد المؤلف وليس هذا هو الاشاء الأول للقسم بانجامعة المصرية فقد 
سسيق أن أنشىء قسم للاجتماع بكلية الآداب بالجامعة المصرية عند 
تحويلها من جامعة أهلية الى جامعة حكومية عام 1١950‏ . وخرج هذا القسم 
عددا من الدمععات آخرها تخرج عام 1174 . وكان مد صدر قرار فى عام 
باغلاق القسم وضمه الى قسسم الفلسفة . فهذا التأسيس فى عام 15561 
هو اعادة افتتاح لذلك القسسم ( المترجم ) 

(؟) التاريخ الصحيح لتأسيس الجامعة المصرية لعلم الاجتماء هو ١5160.‏ 
وليس 11651 »© حيث أن الدكتور وافى ترك الجامعة فى شهر يناير 11841 »> 
وتقلص دوره فى ميدان التنظيم الرسمى للعلم منذ ذلك الحين » وان ظل على 
عطائه للعلم ونضاله فى سبيله حتى كتابة هذه الكلمات ٠‏ وكانت الجمعية 
برئاسة الدكتور منصور فهمى باثما » وسكرتارية الدكتور واى » ولم 
تحقق الجمعية أى انجاز ملموس على الاطلاق ٠‏ ( المترجم ) 


(ه) الدكتور على عيد الواحد وافى تخرج من كلية دار العلوم ( مدرسة 
دار العلوم آنذاك ) » وأارسل فى بعثة حكومية الى فرنسا » حيث حصل 
على درجة الدكتوراه من جامعة باريس يرسالته : اسهام فى نظرية اجتماعية 
للرق ( باللغة الفرنسية ) عام 1171١‏ »© تحت اشرافه اليرفوسور فوكونيه ٠‏ 

( المترجم ) 
مم 


أومن النماذج الدالة على تنوع موضوعات .ؤلفاته » :ورد العناوين 


التالية ‏ 
و مساهية فى نظرية اجتماعية للرق ( بالفرنسية عام 1511 ) 
© الأسرة والمجتمع ( 19680 ) 
ه المسئولية والجزاء ( 151448 ) 
ه اللفغة والمجتمع ( 1981 ) 
ه الاقتدساد السياسى ( 5م14 ) 
*- 


اللعب والعمل ونكسأة اللغة ومقال الحرية الدنية فى الاسلام 
راكذا ١ ٠.)‏ 

ونود أن نناقش فبما يلى مؤلفه عن المسئولية والجزاء الذى تأثر نيه 
باستاذه البروفسور فوكونيه أحد عمد مدرسة دوركايم الاجتماعية ٠.‏ وهو 
يعتمد فى مؤلقه هذا على كتاب فوكونيه المسئولية . ( انظر : فوكونيه » 
150). 


ولكى يغطى وافى فى معالجته كافة جوانب المسئولية والجزاء اتخذ منهجا 
تاريخيا دموريا فى العرض 4 غجاء كلامه مجردا متباعدا عن الظروف الاتتصادية 
والاجتماعية القائية » عارضا علينا تصور'ت الشقسعوب الأخرى الثى 
عاشت فى ثقافات أخرى وعصور مختلفة للمفاهيم التى يتناولها فى بحثه . 
واعتمد فى عرضه هذا على تقارير الرحالة » والدراسسات الاثنوجرانية » 
والأعمال التاريخية والكتب الدينية © كالقرآن والكتاب المقدس ( أنظر : 
واى » 1158 » صخحة ه ) . كما بعرض لنظريات المسئولية والجراء 
( آنظر : صفحة /إؤة ) ٠‏ وهو يستعرض ف ذلك بعض النظريات الفلسفية 
والتاريخية » ولو أنه هو نفسه يعتبر أنها لم توف الموضوع حقه من الناحية 
العلمية . فالفلسفة تتعرض لما ينيغى أن يكسون » ولا تتطرق الى بحث 
العلاقة الواقعية بين المسئولية والجزاء فى المافى والحاضر . 


حقيقة أن المؤرخين يهتمون بدراسة الظروف الواقعية فى العصور المختلفة 
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وعنم الشعوب المختلفة » ولكن ذلك يتم على اساس يعض التصورات 
النظرية المتميزة » التى لا يختبرونها فى الواقع . ولهذا السبب لم يستطع 
المؤرخون أن يقدموا نظرية حمحيحة عن المسئولية والجزاء فى الماضى 


٠. والخاضر‎ 


« ههذا الموتف الذى يتخذونه يجعل' نظرياتهم فلسنية فى طابعها » حتى 
ولو بدت لنا أنها نظريات تاريخية . فالمؤرخون لا يتركون الوقائع التاريخية 
على حالها ... ولكنهم ينطلقون من ميدا فلسفى يؤمنون به سلقا » قم 
يرجعون الى التأريخ » ويحاولون تطويعه لهذا المبدأ » مهما كلفهم ذلك من 
تزوير الحقائق » . ( صفحة 155 ) . 


ويدرسى فى الجزء الأخير الظروف الاجتماعية : كيف يحدث الفعل الذى 
يستوجب الجزاء » والمجتمع هو الذى يحدد طبيعة الأفعال التى يسائل 
عليها صاحبها » والذى يستوجب بالتالى توقيع جزاء معين عليه ٠‏ فالمجتمع 
هو المرجع الأول والأخبر فى كل المسائل امتعلقه بالمسئولية والجزاء ٠‏ وهو 
فى ذلك يتأثر بالدبن » والسنن الأخلاقية » والعرف والعادات والتاريخ 
( أنظر : صفحة 144 ) . ويرى وافى أن الجزاء يؤدى وظيفة اجتماعية » 
تتمثل فى تربية الجانى من ناحية » وفى حماية المجتمع من الانهيار من ناحية 
آخرى ١ ٠‏ أن الوظيفة الاجتماعية للمسسئولية والجزاء هى المحافظة على حياة 
المجنمع وصيانة نظمه الاجتماعية » ( صفحة 1687 ). 

ويختم الدكتور وانى دراسته بتوجيه النصح الى من يريد اجراء اصلاحات 
على هذه الجوانب أن «يهتم يدراسة مجتمعه : وانساقه .العامة وقوانينه دراسة 
كاملة » لكى يتبين ما يمكن عمله فى هذا المجال » وما يتفق مع قوانين التطور 
وما يتنانى مع طبيعة الأشياء » بحيث تأتى اصلاحاته متفقه وتلك الطبيعة ويكتب 
لها النجاح والتوفيق » ( ص 165) - 


فالدكتور وانى كواحد من ؟تباع مدرسة دوركايم يفهم المسئونية والجزاء 
كنلواهر . وهو يدرك بحق أن المجتمع هو الذى بحدد نوع الافمال التى 
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يسال عليها الفرد » كما يدرك أن الجزاء يُخدم استرار المجتمع ويعمل 
على حمايته » وينبغى أن يكون كذلك فعلا . غم أن الملاحظ أن تصور وافٍ 
للاجتمع تصور مجرد © فهو يتقبل الظروف الاجتماعية القائمة كها هى © 
.دون أن يتناولها بالتأمل والنقد . فالمسئولية والجزاء » بصرف النظر عن 
دور القهر القائية » تستهدفان الحفاظ على المعائير الشائمة وتأكيدها . 


ان الملاحظ أن وافى فى دراسسته تلك وفى سائر كتبه الأخرى لا يخرج 
عن حدود ترات مدرسسة دوركايم ولا يتجاوزها » خاصة كما جاعت فى مؤلنات 
دوركليم المعروفة : الانقحار ( طبعة عام .117 »2 ) وحول تقسيم العمل 
الاجتماعى ( طبعة 11157 ) »2 وقواعد المنهج فى علم الاجتماع ( طبعة ٠) 11١48‏ 


ويعالج وانى فى محاضراته : افحرية المدنية فى الأسلام التى ألقاها نى 
جامعة أم درمان بالسودان عام 1177 موضوعا اسلاميا » ولكن بأسئوب 
فلسفى 4 ودون أن يربطه بالمجتمع العربى على أى نحو . وهو يقرر فى 
محاشرته تلك أن الاسلام قد كفل لجميع الناس حق الحرية المدنية : 
باسستثناء الأطفال والمجانين ( قارن وانى : ١959‏ » صفحة "ا ) . ويبرز 
بوجه خادى أن الاسلام قد كفل تلك الحرية المدنية للنساء والعبيد أيضا . 
وى رأيه أن ”أحدث التشريعات فى البلاد المتحضرة والديميوقراطية لم تكفل 
المماوأة بين الرجل «المرأة فى .الحقوق المدنرة كما كفلها الاسلام . ( أنظر : 
صفحة ه ) . كذلك يضمن الاسلام لأتباع الديانات الأخرى الذين بعيشون 
فى الخجتمع الاسلاءى نفسى الحقوق الدنية . حقيقة أن الاسلام لم يحرر 
العريد ينص تشريعى دفعة واحدة © ولكنه مع ذلك منحهم الامكانيات والفرص 
!فقانونية التى تكفل لهم الاستمقاع ‏ تدريجيا ‏ بالحرية المدنية . 

وليس هناك ثمة شيك على الاطلاق فى أن الاسلام قد لعب دورا هاما 
فى تحرير الانسان ٠‏ ولكن الشىء الذى يغفل؛ وافى الاشارة اليه أن .القطاع. 
الأكبو من الحجتمع الفعربى فى العصر الحاضر لا يتمتع بالحقوق التى كفلها كه 
الاسلام . ولذلك يعاب على وافى هنا أنه ينظر نظرة مجودة الى الواقسع 
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الاجتماعى العربى © ويقدم النظريات الفلسفية والدينية كما لو كانت واقعا 
قائما فعلا . 


فعلم الاجتماع عند واقى ظل 'سيرا لنظريات دوركايم » محصورا 
فى نطاقها . واللافت للنظر فى ذلك » أنه يعرض منهج دوركايم فى علم 
الاجتماع ويعرفه جيدا » ولكنه لا يطبقه فى تحليل المجتمع العربى ٠‏ مهو 
فى كل دراساته ويحوثه يتحرك فى إطار سوسيولوجى عام »© ولا١.يمس‏ 
اللكلات اللمحددة للمجتمع العربى ٠‏ ودبدو ذلك أوضح ما يكون فى دراساته 
الاجتماعية «اللغوية التى سيقت الاثمارة اليها : اللفة والمجتمع » التى 
لا يخرع فيها عن مجرد عرض نظريات دوركايم ( أنظر : وافى ‏ (156'ه 
دصمفحة ه ) . وقد أصاب الدكتور عبد ائله شغررت 5064 فى نتده لكتاب 
وافى > وذلك فى ثنايا مقاله عن « العلاقة بين اللغة والمجتمع » الذى قديه 
اؤتمر النهوض بعلم الاجنماع فى آلوطن !لعربى الذى عقد نى الجزائر عام 
1377 ؛ حيث قال تعليقا عليها : « اننى لم أجد عنده ( يقصد واف ) تصويرا 
لهذه العلاقة » طبعا ولا تحلدلا لها » وكل ما صادفت»ه عبارة عن اشسار'ات 
لقضايا جزئية خاصة باللغة العربية فى اطار المفاهيم الغربية عن الأغة 
والمجتمع » ( أنظر شريت »© 1591/87 »> صفحة 717 ) ٠.‏ ومن ذلك يتضمح أن 
علم الاجتماع عند وافى كان متطرفا فى نزعته السوسيولوج.ة وكان فلسفيا 
فى طبيعته ©» وتجاهل تماما الأساسس المادى للمجتمع ٠‏ 


ومن اتباع الاتجاه المتأثرة بعلم الاتجاه الغربى والموجودين بكثرة فى 
مصر نذكر : حنا رزق 17) ( الموثود عام 11.5 ) »© الذى درس فى أمريكا » 
وتركز نشماطه العلمى فى ميدان السكان * وعيد العزيز عزت ( ولد عام 
7 - وتوق عام .111 ) () » ومصطفى الخشاب ( ولد عام 1591 


(5) حنا رزق اهتماماته بالخدمة الاجتماعية والسكان والتربية اهتمامات 
أساسية ؛ ولا تدخله بين زمرة اللشتغلين يعلم الاجتماع لا بحثا ولا تدريسا 
ولا تأليفا . : ( اللترجم ( 

90) تمت اضافة تاريخ الوقاة بمعرفتى 2 ( المترجم ) 
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وتوقى عام 11194 ) (4) ٠‏ والدكتور عزت مثل الدكتور وافى من اتباع مدرسسة 
دوركايم المتحمسين الأوفياء لها . كما أطلع كذلك على التراث الأمريكى 
والانجليزى فى علم الاجتماع ٠‏ وعلم الاجتماع فى رايه علم نظرى »> مختلف 
تمام الاختلاف عن فلسنة التاريخ وعن التصورات اليوتوبية (1) ٠.‏ وهو 
فى دراسته مقارنة بين أبن خلدون ودوركايم ( دسدرت باللغة العربية عام 
) بيرز أهمية ابن خلدون كعائم اجتماع » فقد عرض فى 7 مقدمته » 
تلعدد من الظو!هر الاجتماعية + ولكن ليس بالطريقة التى حددها دوركايم ٠‏ 
وقد نشر عزت عدد؛ من الدراسات عن دوركايم » وترجم الى اللغة العربية 
مؤلنه عام :لاجتماع والعلوم الاجتماعية » عام ١165‏ . 


ومن ممثلى الاتجاه الأوريى الكلاسيكى فى علم الاجتماع الدكتور عبد 
الكريم اليافى » أستاذ علم الاجتماع بجامعة دمشق . وقد أشتهر دكتور الياق 
بتأثرف عدد من الكتب المدرسية » نذكر منها : تمهيد فى علم الاجتماع » 
( انظر : اليانى » 1101 ) »2 وكتابه فى عكم آلسكان ( اليانى © 1569 ) . 
والكتابان مقدمات جيدة ومتعمقة فى علم الاجتماع وميادينه المختلفة . 


ومن الأسماتذة الذين اشستهروا ايضا بعرض علم .الاجتماع الغريبى عالم 
الاجتماع العراقى ‏ الذى تو مؤخرا ‏ عبد الجليل الطاهر ٠‏ وقد استعرض 


(8) تمت اضافة تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة بيمعرفتى ( المترجم ) . 

(5) هذا الحكم فيه شىء من عدم -الدقة » فالدكتور عبد المزيز عزت 
انتبه منذ وقت مبكر فى محاضراته علينا كطلاب وفى بعض مؤلفاته الى دور 
علم الاجتماع فى خدمة السياسة الاجتماعية والاصلاح الاجتماعى ٠‏ واكتفى 
بالاثمارة الى نموذج واحد على هذا الاهتمام هو كتابه ثورة التحرير والاصلاح 
الاجتماعى»؛القاهرة 1154 »؛ مهما كانت تحفظاتنا عليه » ولكنتلكقضية أخرى. 
والأهم من ذلك الدراسة الميدانية الواسعة التى أجراها قسم الاجتماع 
بجايمعة القامرة تحت اشرافه عن ثلاث قرى بمحافظة الجيزة 0 
هى كفر طبرمس وأبو قتاده وزنين » واشترك فيها بعض الأسساتذة والطلاب » 
وكانت نوعا من المسح الاجتماعى البسيط » ونشرت نتائجها فى كتاب عن 
مطبعة جامعة القاهرة » عام 1985 . 
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ف كتانه : مسيرة المجتمع ( أنظر ': الطاهن »© 11357 ) نظريات علم الاجتماع. 
الأوربى الكلاسيكى حول موضوع التطور الاجتماعى ٠‏ ولا نجد فى كتابه 
أى ربط لتلك النظريات بالمجتمع العربى .. ولكننا ننوه هنا بطريقته العلمية 
الدقيقة فى التأليف . اذ نجد عنده كل الاثمارات اللازمة :الى المراجع والمصادر 
على خلاف غيره من علماء الاجتماع أتباع هذا الاتجاه . 


كما قام بتدريس علم الاجتماع فى مصر أيضا الدكتور حسن شلحاته 
سسعفان . وقد نشر عددا كبيرا من الكتب عن بعض موضوعات علم الاجتماع 
العامة والمتخصصة » ابتداء من 'أسس علم الاجتماع » مرورا بعلم الجريمة » 
وعلم الاجتماع الدينى » رعلم الاجتماع التاريخى وعلم 'الاجتماع الاقتصادى » 
وانتها بعلم الأنثرويولوجيا ٠‏ ونورد فيما يلى بعض عناوين مؤلفاته ٠‏ 


ه مشكلات المجتمع المصرى ( أنظر : سمعفان » 1١421‏ ) 


ه أسسن علم الاجتماع (انظر : سعفان » 1م196 ) 
تاريخ الفكر الاجتماعى ( أنظر : سعفان » 1581 ) 
ه الدين والمجتمع (أنظر : سسعقان © /ام158 / 1584 ) 


ولا تنم مؤلفات سمعفان عن موقف خاص للمؤلف أو اتجاه نظرى معين 
ينتمى اليه . فهى عبارة عن جهد تجميعى نشط ؛ ولا تنطوى على أى 
انجازا علمى حقيقى ٠‏ يضاف الى هذا أن طريقته فى التأليفت عليها بعض 
المآخذ : فهو يستخدم عحدا كبيرا من الأعمال العلمدٍ قلعلماء معاصرين 
وقدامى » دون أن يحدد المصادر التى أخذ منها والمراجع التى رجع اليها . 


وهذا الاتجاه الذى يمثل موقفا غير ملتزم لعلم الاجتماع » والذى 
يمثله حسن سسعفان » «اتجاه شسائع فى العالم العريى ٠‏ واللاحظ على انقاج 
أصحاب هذا الاتجاه أنه غزير من حيّث الكم » ولكقه من حيث النوع ليست 
له أى قدمة حقبقية ٠‏ فهو من ناحية لا يسهم اطلاقا فى تطوير علم اجتماع 
عربى ؛ وهو من .احبة /حرى / يلب أى دور فى تحليل المجتمع العربى القائم - 
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وانما هو عبارة عن تجميعات لنظريات مختلفة » دون أى ربط بينها وبين 
المشكلات الملحة القائمة فى المجتمع . وعلاوة على هذا يؤخذ عليه غياب 
الموضوعية وتدنى مستوى الدقة العلمية . فكثيرا ما تنقص الاشارات 
الضرورية الى المراججع والمصادر . وهذا الصنف من علماء الاجتماع لا يعدون 
مهنتهم هذه رسالة علمية » فهم ثمرة من ثمار التخلف ووضعها التابع المعتمد 
على المراكز ٠.‏ وهؤلاء العلماء غير 'الملتزمين هم الفريق المسيطر على البيئةة 
العلمية » ويقفون بالمرصاد أمام نمو وتطور الاتجاهات النقدية فى علم الاجتماع. 
واللملاحظ ان النظم الحاكمة تشجع هذا الاتجاه اللاسياسى فى علم الاجتماع ٠.‏ 
لأنه يحقق لها مصالحها ويحافظ عليها ٠‏ 


( ب ) علم الاجتماع الامبيريقى : 

ويمثل تيار البحوث الامبيريقية الاتجاه الثانى فى علم الاجتماع العربى 
المعاصر ٠‏ ومن أبرز ممثلى هذا الاتجاه حسين الساعاتى » المولود عام 1115 ٠‏ 
وقد درسس التربية وعلم الاجتماع فى “القاهرة ولندن » ويعمل فى ميدان علم 
الاجتماع منذ عودته الى مدر عام 11548 ٠ )٠١(‏ ومارسن التدريس فى جامعة 
الاسكندرية أولا » ثم فى القاهرة بعد ذلك ( جامعة عين شسمس ) )١١(‏ 6 
ويتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية منذ عام 195857 ... 


ويهدف الساعاتى من دراساته الى التعرف على التغير الاجتماعى فى 


)٠١(‏ الدكتور: حسسن عبد العزيز' الساعاتى حصل على الليسانئس فى 
الآداب من قسسم اللغة الانجليزية بآداب القاهرة ( جامعة فؤاد الأول أيامها ؛ 
سنة 1178 . ثم حصل على دبلوم معهد التربية المالى بالقاهرة . ثم أرسل 
فى بعثة حيث حصل على الدكتوراه فى علم الاجتماع 1١9157/91/9٠.‏ تحت 
اشراف الأساتذة موريس جنزيرج ( علم الاجتماع ) وهرمان ماتهايم 
( علم الاجرام ) وكارل لويد ( العلوم والدراسات القانونية ) ٠‏ وقد نشرت 
رسالته تحت عنوان علم الاجتماع الجناقى » عام 1101 بالقاهرة . عن 
حسن سعفان »© موجز تاريخ علم الاجتماع فى مصر » مرجع سسابق » ص6/ 
وما بعذها ( المترجم ) 

) المترجم‎ ( ٠ تمت اضافة جامعة عين شمس من جانبى‎ )١١( 


10 


516 


المجتمع المصرى باستخدام اساليب البحث الاجتماعى الامبيريقى ٠.‏ وقد 
أولى اهتماما خاصا لدراسة العلاقة بين التغير الاجتماعى والجريمة » 
وآثار التصنيع على المجتمع ٠.‏ 


فدرسس فى كتابه علم الاجتماع الجنائى ( أنظر : الساعاتى » 1١181‏ ) 
انحراف الأحداث فى مصر . وبدآأ دراسته بمناقشة النظريات المشهورة 
فى تفسير الجريمة + مثل نظرية الوراثة ونظرية البيئة 6 ونظرية تعدد 
عوامل السلوك الانحرافى ٠.‏ 


ويتناول فى الفصل الثانى تطور تشريعات الأحداث فى مصر » خاصة 
تلك المتصلة بتأهليهم وحماية الدمغار . وهو يطالب فى ثنايا ذلك أن تعمل 
كافة تشريعات ,التأهيل على خدمة الحدث الجائح . ويقدم الساعاتى فى 
النصل الثالث احصائيات عن الأحداث الجانحين فى مختلف المدن المصرية . 
وهذه الاحصائيات مصنفة حسسب فئات السن »؛ ونوع الجناح » وعدد 
مرات الجناح » وحسب العقوبات التى مسدرت بحق هؤلاء الجانحين . 
واتضح أن اغلب هؤلاء الأحداث الجاتحين أرتكبوا جرائم الاعتداء على 
المتلكات . أما صلب الكتاب فيقدم على دراسات امبيريقية اجراها 
المؤلف على اسباب جناح الأحداث فى مصرا ٠+‏ وقد قام فى هذه الدراسة 
ببحث حالة 4١.١‏ حدث جانح من الجنسين فى مدن مختلفة » كما درس مجموعة 
ضابطة من أحداث اسويا ( غير جانحين ) وزار أسرهم ٠‏ وتدور الدراسة 
أساسا حول .التعرف على الخلفية الاجتماعية للأحداث ٠‏ فتتناول أسئلة 
عن الظروف الاقتصادية للأسرة » وأسلوب الوالدين فى التربية » وما اذا 
كانت الأسرة سليمة مكتملة أم لا » وكذلك الحالة الصحية للأسرة ٠.‏ اما 
بالنسبة للحدث نفسه فقد اهتمت الدراسة بالتعرف على مدة استمراره فى 
الدراسة © وتكوينه المهنى © وبطالته » وحالته الجسمية والنفسية » 
والدوافع التى أدت الى الجناح من وجهة نظر الجائح نفسه ٠.‏ 


وقد انتهت دراسسته الى تلكيد أثر البيئة فى الجناح الذى تقول يه 


ا 


ننظرية البيثة .. ومن أهم أسباب جناج ,الأحذاث: للبظائة٠»‏ وكذلك الظروف” 
الاتتصادية والاجتماعية للأسرة ٠.‏ أما ؟سلوب التربية والحالة الصحية 
فقد اتضح أنها عوامل ثانوية-ى .هذا الحمدد . ود اعتير النساعاتى 
أن .العامل الرئيسى: للجناح هو .ضنعف الانتماء الاجتماعى للحدث فى المدن 
.نتيجة لعملية الهجرة من الريف الى الماينة. ٠‏ بل انه اتضح أن جناح 
الآأحداثك مشككلة حضرية خالصة ( أنظر : السساعاتى » 116١‏ » صنفحة 
15) »2 حبث يختفى فيها الضبط الاجتماعى » الذى تمارسه الأسرة الكبيرة 
أو العائلة على الحدث فى القرية ٠‏ وفى المدينة يتعرض الأحداث لتأثر بعض 
الكبار الذين يخضعونهم لهم » ويستغلونهم فى تنفيذ يعض الأعمال الاجرامية ٠‏ 
٠‏ وتستطيع أن نقول دون تحفظ أن جناح الأحداث وتفكك أواصرهم الاجتماعية 
تمثل الى حد كبير مششكلة الكبار لا الصغار » ( الساعاتى » 156١‏ » صفحة 
1156 ). 


وقد شمخص السساعاتى «الهجرة من الريف الى المدينة وما يترتب عليها 
من تفكك الأواصن الاجتماعية كمشكلة خاصة بمصر وبالبلاد النامية بصفة 
عامة ٠‏ وهى. نفسن-. المششكلة التئ كانت تعانى منها البلاد الصناعية المتتدمة 
حلوال القرن .التاسبع عشر واوائل القرن العشرين » مغ اختلاف الظروف من 
بعض النواحى الآخرى . 

وبناء على النتائج التى انتهت اليها الدراسة :يعرض الساعاتى لبعض 
"الاجراءات الوقائية لمواجهة الجناح » وامكانيات تأهيل الاحداث المتحرفين . 
وتتمثل الخطوة الأولي عنده فى مكافحة الأمبة والفتر والمرض ٠‏ كما يجب 
أن تشارك كافة الأجهزة والمؤسسمات الحكومية فى عملية تأهيل الأحداث ٠‏ 
؟نجانحين والشباب «الذى يعانى من تفكك أواصره الاجتماعية ») خاصة 
#اك التى يتصل مجال نشاطها بهذا الميدان » وخاصة الشرطة » والمحاكم . 
وكذلك .المؤسسات الخاصة برعاية الأحداث وتأهيلهم للعودة 'لى المجتمع . 
كذلك يجب أن تأخذ العقوبات فى اعتبارها ,اصلاح الحدث الجانح » ومن 
حنا تعد العقوبات القاسية أمرا ضارا لا يقدم هذا اليسف 4 لأنها تؤدى ٠‏ 


ك3 
(م! ‏ الكتلب الستوى ) 


الى العكس »© وهى عودة الجاتح نهائيا الى عالم الجريئة ٠.‏ كيا يجب أن.. 
تشارك المدارس فى عملية الاصلاح » وكذنك المؤسسات » والآباء ٠‏ ويوجه ٠:‏ 
الساعاتى اهتماما خاصا فى دراسته لاجراءات: الاصلاح وامكانياته ٠‏ ومن 

الفرورى أن تتضشممن تلك الاجراءات التشريعات والاجراءات القانونية 

والمؤسسات الخادمة برعاية انشباب ٠‏ ' 


لقد قدم الساعاتى فى هذا الكتاب دراسة دقيقة لجناح الأحداث 
واسبايه وعوامله وتوصل بحق الى أن أسبابه ترجع الى البيئة الاحتماعية ٠‏ 
الموجودة فى المجتمع الصرى العريى ٠‏ كما أن نظرته الى وظيفة العقوبة » 
والى عملية الاصلاح ©» وتأهيل الحدث للعودة الى المجتمع السوى نظرة 
ايجابية » وهى خطوة تقدمية وليبرالية بالنسبة لقانون العقوبات العربى . 

كما أن أجراءات الاصلاح التى يقترحها معقولة وسسليمة تماما © طالما 
أننا نتكلم فى حدود المجتمع القائم ولا نتجاوزه . ولكننا نلاحظ على أى حال 
أن السساعانى لم وتخذ موقفا نقديا من الظروف الاجتماعية القائمة » ومن 
ثم فاقتراحاته لا تنصرف الا الى الأعراض ( ولا تمس جوهر؛الواقع القائم ) ٠”.‏ 
وقد صرف النظر عن تأمل الأسباب الحقيقية للتحضر وما ينجم عنه من 
تفكك الأواصر الاجتماعية للشباب . 


ان دراسة الساعاتى نموذج للبحث الامبيريقى الجيد » الذى يتصدى 
لدراسة احدى المشكلات اللحة للمجتمع العربى » دون أن تكلقه تفسها 
مئونة الدحث عن الأسباب العمزقة الكامنة فى الظروف الاقتصادية التائمة . 

وقد قدم لساعاتى دراسة أمبيريقية أخرى بعنوان : التصذزع والعمران 
( أنظر : الساعاتى »© 11115 ٠1)‏ وقد بدا الكتاب بعرض تاريخى لتطلور 
الصناعة فى مصر . وتمثل صلب الكتاب دراسة امبيريقية عن أحوال عمال 
الصناعة فى مدينة الاسكندرية . ولن يتسمع المقام هنا لاستعراض أبواب 
الدراسة ويمضءونها والمناهج التى استخدمت فى اجرائها » ولكننا نرى من 
الواجب الاقارة باحجاز الى أهم نتائج البحث . انتهى الساعاتى الى أن 
مسبسبة كبيرة من العمال هم عبارة عن قلاحين مهاجرين من المناطق الرينية 
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الجاورة ٠‏ فالصناعة تساهم بذلك فى تخفوف الضغط السكانى على الترى » 
خاصة فلك القريبة من مدينة الاسكندرية ٠‏ (أنظر : الساعاتى © 959519 » 
صفحة 71١‏ ) . ويأتى أغلب أولئك العمال الى المدينة فى سن صغرة جدا * 
فى عمر يتراوح بين الثالثة عشر والثالثة والعشرين . ويأآتون على غير دراية 
بأى مهنة صناعية » ولذلك لا يمكن أن ,لتحقوا الا بأعمال معاونة » أو ان 
المصائع تقوم بتدريبهم بمعرفتها على الأعمال التى سيؤدونها . وهم يعيشيون 
فى انغالب بعيدا عن وسط المدينة فى أحياء متخلفة قرييا من أماكن عملهم ‏ 


ويختاف أسلوب معرشة تعمال الحضريين من حيث أنهم يعرشسون 
فى ظروف سكنية أفضل ٠‏ ولكن الأجور بصنة عامة منخفضة » ولا تفى بعد 
دفع نفقات الطعام والمسكن الا للجلوس على المتهى فى بعض الأحيان أو 
دخول السينما بين الحين والآخر . وقد أبدى جميع العمال رغبتهم فى انحدمول 
على وظادف ثايتة » كما اتضح أن تنقل العمال بين المصانع أمر قلرل الحدوث ٠‏ 


ولتحسين احوال العمال يقترح الساعاتى أن تساهم اللإؤسسسرات 
الصناعية مجتمعة فى تحسمين ظروف السكن وتقديم خدمة صحدة مجانية للعيال 
( أنظر : الساعاتى © 11571 » صفحة 98 ) ٠‏ أما تدفق النعمال الريفيين غير 
المفظم على المدنية » والذى يؤدى الى مشكلة تضخم خطيرة لمدينة الاسكندرية» 
فلا يمكن مواجهته الا بواسطة بعض الاجراءات الحكومية ٠‏ ولذلك يجب 
انشاء مكاتب جدردة للعمل ©» وتوسيع وتدعيم مكاتب العمل القائمة » وهى 
ألجهة المسئولة عن اختيار العمال الجدد » وتوجيههم » وتدربيهم ( انظر : 
الساعاتى »© 1١155‏ » صفحة 995 ) . 


وهكذا يتضح من هذا العرض الموجز أن الساعاتى يقدم فى هذا الكتاب 
ممورة مفصلة لحالة العمال الصناعيين ٠.‏ وهو يقدم فى هذه اندراسة 
مادة غنية * كما فعل فى دراسسته عن جناح الأحداث . وهى مادة يمكن 
اخضاعها أزيد من التحليلات والاستفادة يها فى اجراء درراسات مقارنة .. 
ودمكن أن نصف الدراسستين معا بأنهيا دراستان امبيريقيتان جيدتان © آدتا 
دورا رياديا فى المنطقة العربية وقت ظهورهما ٠‏ 


له 


١‏ . وعلاوة على هاتين الدراستين الامسيريقيتين قدم النسناعاتى. دزاسئة 
بيعنوان : علم الاجتماع القانونى ( انظر : الساماتى > 1138 ) وعددا من 
الكتب فى علم الاجتماع العام . 


وقد استهدف الساعاتى يدراساته الامبيريقية تأسيس مدرسة 
عربية فى علم الاجتماع » تكون لها نظرياتها الخاصة يمكن أن تتفق أو 
+تختلف مع النظريات السوسيولوجية ألتى توصل اليها علماء الاجتماع فى 
البلاد الأخرى - ( أنظر : مقدمة الطبعة الثانية من كتاب : علم الاجتيماع 
«القانوتى ) ٠‏ 


ويمكن القول على أى حال بأن هدف الساعاتى » الوصول الى نظرية 
عن طريق انبحوث الامبيريقية » لم يصادف نجاحا حتى الآن ٠‏ 


كذلك أنشىء فى القاهرة فى منتصف التمسينات المركز القومى للبحوث 
'الاجتماعية والجنائية » الذى يهدف أسماسما الى اجراء بحوث امبيريقية وتشمل 
موضوعات اهتمامه : س التصنيع » دراسة المجتمع الريفى » بحوث الأسرة » 
«البحوث السيكولوجية » دراسة الرأى العام ... وغيرها كثر . كيا 
يهتم المركز اهتماما كبيرا بعلم اجتماع الجريمة ٠‏ وتهتم الشسعية الجنائية 
بالمركز بدراسسة انحراف الأحداث » وانسلوك الاجرامى »© وتأهيل المجرمين » 
وتنفيذ العقوبات © ومكافحة الجريمة ( الدفاع الاجتماعى ) » وكشف الجريمة » 
عوالبغاء » وتعاطى المخدرات 051) .م: 


(1) من الواضح أن عرض الؤلف لنقساط المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية وانجنائية ينطوى على شىء من التقصير »© فموضوعات البحوث 
أكثر تئوعا من هذا » وئيست كافة البحوث من النوع الامبيريقتى الذى يعنيه 
.المؤلف ضمن هذا التيار 6 فبعضها يأخذ فى اعتباره الاطار الاجتماعى الأكبر 6 
وليس قاصرا على الرؤية الامبيريقية الضسيقة ٠‏ كما أن بعضها الآخر يحوى 
اضافات منهجية جديرة بالتنويه ٠.‏ ومع ذلك فالجانب الأكبر من بحوث المركز ميا 
ينتمى الى هذا التيار ١‏ المترجم ) 
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والى جانب نشماط اجراء البحوث العلمية يقوم المركز :القومى يرسْالة 
المشاركة فى العمل العام » وعمليات التدريب والتوعية ٠‏ ويتم هذا من خلال 
المحاضر'ت » والمؤتمرات ©» ونشر تقارير البيحوث »© وتنظيم برامج ودوراته 
تدريبية » مشل دورات ضباط الشرطة ووكلاء النرابة المشتغلين يمكافحة. 
الجريمة وتنفيذ العقويات . 


وومارس المركز تأثيرا واسع النطاق من خلال مشاركة ممثلى بعض. 
الوزارات والمصالح فى مجلس ادارته » ومشاركة الجامعات والشرطة 
والسجون فى برامجه ومشروعاته ٠‏ 


ولا يقتصر نشاط المركز البحثى على مصر وحدها »© ولكنه يمتد الى 
دول عربية أخرى . كما يهتم المركز بالتعاون مع بعض الجامعات الأجنبيةة 
والمنظمات الدولية مثل منظمة 'الروئيسيف . 


ولن يتسع المقام لتقديم صورة كاملة عن نشماط هذا المركز » ونحيل 
القارىء المهتم الى التقارير غير الدورية التى ينشرها المركز عن نشماطهة 
( أنظر : ,المركز القومى للبحوث الاجتماعية لبتي ) » الاةا ) ب 


كما لن يتسع المقام لعرض رؤية نقدية لتقناط الزكر فهذا العمل 
يحتاج الى دراسة مستقلة ٠‏ 


ولا ننسى فى سياق حديثنا عن البحوث الامببريقية فى العالم العربى ان 
نشير الى مركز الدراسات الفلسطينية » الذى أنشىء فى بيروت فى منتصف 
الستينات . ويهتم هذا المركز بدراسة تغير البناءٍ الاجتماعى للمجتمع العربى, 
الفلسطنى © وقد نشر عددا من الدرراسات عن أحوال الفلسطيتنيين ىق 
البلاد العربية المختلفة ٠‏ ومن هذه الدراسات دراسة بسام سرحان الشهيرة 
( التى تكرت باللغة الألانية أيضا ) وعنوانها : اطفال التحرير ( أنظر : 
سرحان » .1979 ) والتى أثبت فرها تفكك «الأواصر. الإجتماعية للأطفال. 
«الفلسطينيين فى مخيمات اللاجئين وكذئك فى قلب المجتمعات العربية التى, 
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يعيشون فيها . كما تهتم الدراسة بتأهيل هؤلاء الأطفلل وتعليمهم ووعيهم 


ونثسر فيما يلى على عجل الى بعضى الدراسات التى تناولت الظروف 
المهنية للفلسطينيين » مثل دراسة بلال حسن ( 19194 ) عن أحوال 
الفلسطينيين فى الكويت » والتى ركز فيها على دراسة تطور اليناء المهنى 
للمهاجرين الفلسطرتيين المقيمين بالكويت . وقام هانى مندس ‏ هفك 
باجراء دراسة ( عام 191/5 ) ٠‏ عن ظروف العمل فى مخيم تل الزعتر » 
تحوى بيانات رقمية مقيدة عن المستويات المهنية تلعمال «الفلسطينيين ٠‏ وقام 
جميل هلال باجراء دراسة ( عام 191/6 ) ممائلة عن أحوال العمال الفلسطينزين 
فى الأردن . كما نشر مركر الأبحاث الفلسطينية دراسات أخرى عن أحوال 
المراة » وعن تعليم انفلسطينيين » وكذلك عن التطور التاريخى والسياسى 
للوطن العريى الفلسطينى ٠‏ 


ويجمع بين كل تلك الأبحاث أنها تدرس جوانب جزئية من الواقع 
الاجتماعى لافلسطيتيين بدرجة كبيرة من الدقة العامية . والأمر الذى 
ينقصنا هو التحليلات الشاملة للموضوع »© التى تأخذ فى اعتبارها الآثار 
المتبادلة بين التنظيم السيضبى واليناء الطبقى ٠‏ 


ويختلف عن الدرراسات التى عرضنا لها حتى الآن فى المنطاق السوسيولوجى 
الدراسات التى صدرت عن مركز دراسات الوحدة العرينة الذى أنشىء فى 
يروت منذ خمس سنوات ( تاريخ المقال 1185 ) . ووجه الاختلاف أن 
.دراسات هذا المركز لا تقتصر على دراسة موضوعات جزئية من العالم العريى» 
ولكنها تطمح الى اجراء تحليل للمجتمع العربى ومشكلاته وأبنيته » والى أن 
نتعرف على الشروط اللازمة لتحرر العالم العربى ودراسة امكانيات تحقق 
الوحدة العربية . وينتمى الى هذا المركز عدد من العلماء «العرب المعروفين 
.والسياسيين السايقين » وينهض باجراء تحليلات تاريخية اجتماعية كما 
يقوم بدراسات امبيريقية ٠.‏ 


ل 


ومن التماذج المعيرة تعبيرا جيدا عن تصور هذا المركز الدراسة التى 
ددرت فى بيروت عام 118٠‏ بعنوان : القومية العربرة فى النظرية وأتتطبدق ٠‏ 
وتبدا هذه الدراسة بتحليل تاريخى للقكر القومى انعربى ٠‏ ثم تلى ذلك 
دراسة امبيريقية تتناول « اتجاه ,الرأى العام العريى تجاه قضرة الوحدة 
العربية » . وتقوم هذه الدراسة على اجراء مقابلات منظمة مع ستة آلاف 
شمخص فى عشر دول عربية ٠‏ ويتتمى المبحوثون الى كافة الفئات السكانية 
فى تلك المجتمعات . 


وتمثل نتائج هذه الدراسة دعما قويا لدعاة الوحدة العربية » حيث 
أرضحت أن الغالبية العظمى من المواطنين العرب ١‏ 84ب » أنظر : مركز 
دراسات الوحدة العربية » 194٠.‏ » صفحة (15 ) ,ؤيدون الوحدة »© سوام 
فى شكل اتحاد بين البلاد العربية أو فى صورة وحدة اتدماجية فى دولة 
واحدة . وقد اعتبر المبحوثون أن التعاون الذى كان قائما حتى الآن فى اطار 
الجامعة العربية غير كاف بالغرض ( أنظر ؛ المركز 4 .114 »> صفحة 151 ). 


ومن نتائج الدراسة الأخرى المفاجئة أن «النظم السياسسية والايديولوجية 
المختلفة والصراعات القائمة بين الحكومات العربية ثم تؤثر على ننائج البحث 
فى البلاد العربية المختلفة ( ١94.‏ © صفحة 196) . 


ولا تدمدر الوحدة عن أى مششساعر رومانسية © ولكنها تعد فى نظر 
المبحوثين - كوسيلة لتحقيق التطور. الفعال للبلاد العربية » ولانجاز تقدم 
على الصعيد المعنوى والاستراتيجى ٠‏ وكشف البحث عن آهمية الاسلام 
بالنسبة لحركة الوحدة العربية » حيث اعتبره )/5٠.‏ من المبحوثين عاملا هاما 
من عوامل الوحدة »© بينما طالب .؟/ منهم بتأسيس دولة الوحدة عسلى 
أساسس من الاسلام ( .118 > صفحة (11 ) ٠.‏ كيا طالبت الأغلبية بأن يتم 
تحقيق الوحدة عن طريق العمليات الديموتراطية © وليس عن طريق العنف 
( صفحة 151) . 


وأول معوقات الوحدة العربية .التى كشنت عنها الدراسة تأثير القوى 
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الأجنبية » على خينخ اعتبر 49 من المبحوثين أن الصفوة الحاكمة تمثل. 
العقبة الثانية أمام هذه الوحدة ( صفحة 1610 ) ., 


وفيما يتعلق بقضايا الوحدة العربية أثبتت «الدراسة وجود وعى قومى 
وسياسى متطور لدى جميع المبحوثين : حيث ثبت درايتهم بالمحاولات 
السابقة لتحقيق تلك الوحدة ( صفحة 191 ) . 


وقد تلت تلك الدراسة الامبيريقية موضوعات أخرى تعالج : تطور 
القومرة العربية © ومحاولات الوحدة «السابقة » ودور الاسلام فى المجتمع 
العربى »© وآأثر البترول على التغير الاجتماعى . 


ويهتم المركز بمعالجة موضوعات من شأنها تنمية الوعى » وهى تمثل 
؟همية كبرى للعالم العربى » وهو بذلك يستجيب لرغبة الشسعب العريى 
كله فى الوحدة » كما أثبتت الدراسة السابقة . وتعبر عن رسائة مركزا 
دراسات الوحدة العربية فى بيروت بنفس الوضوح مجلة الفكر العربى التى 
تصدر كل ثمهرين ٠‏ 


ويلاحظ أن حرص المركز على اجراء دراسات تحليلية نظرية ودراسات 
'مبيريقية أيضا » وكذلك اهتمامه بالأنعاد العربية العامة للظلواهر والمشكلات 
الاجتماعية يعد ثميئا جديدا على العالم العربى ؛ وينتظر منه أن يحقق 
الكثير ٠‏ وان يتسمنى لنا تقديم تقييم مفصل لركز الدراسات فى الوقت. 
الراهن »© إذ لم ينقض على أنشائه سوى وقنت قصير نسييا ٠‏ 


وهكذا نرى أن البحوث الامبيريقية تمثل مساحة عريضة من اهتمام علم 
الاجتماع العربى 19) . ويتضح من النماذج التى عرضنا لها أنه توجد ضمن. 


(19) هذ! العرض الامبيريقى ينقصه الحديث عن.عدد. ضخم من رسائل 
الماجستير والدكتوراه فى علم الاجتماع التى أجازتها الجامعاتٍ المصرية خلال 
الستينات والسبعينات واوائل الثمانيتات ؛ وكثير منها ينتمى الى هذا الاتجاه 
ويحوى اسسهامات - رغمكل ,التحفظات عليها - لا يمكن تجاهلهة ونخن دصدد 
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هذا الاتجاه بعض البدايات الطيبة التى يمكن تطويرها ٠‏ فقد تناولت بعض. 
الدراسات الامبيريقية جوانب جزئية من المجتمع العربى تناولا علميا دقيقا ., 
غير أن أدمحاب هذا الاتجاه لم يستطيعوا. أن يطوروا من خلال الأعمال التى. 
قدموها نظرية خاصة متميزة ٠‏ كما لم يوفقوا فى التحرر من الاطار الاتليمى 
لمعالجتهم » فهذا المنظور الاقليمى ,الضيق يحجب عنهم رؤية الأيعاد العربية 
الكلية للمشكلات انتى يدرسونها . 


ويستثنى من هذا الحكم اعمال مركز درا/سات الوحدة العربية التى 
تدل على وعى بالمشكلات القائمة . 


وقد سبق أن است المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم ‏ الجامعة 
العربية ضرورة النظر الى المجتمع للعربى ككل (04) . فقد نظمت تلك المنظمة 
فى عام 111/7 فى الجزائر حلقة للنهوض بعلم الاجتماع فى الوطن ألعربى ». 
دعت اليها علماء اجتماع من كافة الأقطار العربية ٠‏ وقد حاولت الأنظية أن 
تقدم هذه الحلقة نظرة عامة على وضع علم الاجتماع العربى فى البلاد 


عرض الملامح العامة الاجتماع العربى خاصة وأن أصحاب هذه الرسائل » 
الذن هم الآن شسباب هيئة تدريس الاجتماع بالجامعات منتشرون فى كل 
الجامعات «لعربية » ويسهمون بشكل او يآخر فى توجره البحوث الاجتماعية 
فى البلاد التى يعملون فيها . وعدد غير قليل من تلك الرسائل منثور فعلا فى 
صورة كتب ومن السسهل الرجوع اليه . واذا كان من المتعذر الحديثه 
عن نماذج منها تفصيلا » فكان ينيغى الاشثمارة الى هذه الفئة الكبيرة من 
البحوث ولو بسطرين ٠‏ ( المترجم ) 

)١5(‏ أخشى أن يكون الزميل الكريم مؤلف المقال قد آأسرفه على نفسه 
وعلى علماء الاجتماع فى طرح هذا المطلب بكل هذا «الاصرار والالحاح . فقد 
أجازت الجامعات المصرية والعربية عددا ضئيلا من رسائل الماجستير 
والدكتوراه عن موضوعات ( جزئية أيضا ؟ ) عن بعض المجتمعات ,العربية » 
أنجز معظمها أبناء تلك البلاد الذين درسوا بالجامعات المصرية ٠.‏ ولكن 
ما ؤلنا نتوقع أن يقوم هؤلاء الأبناء بعد عودتهم الى بلادهم بتقديم دراساته 
( جزئية أيضا ! ) عن مجتمعاتهم ..٠‏ ومن تراكم هذه المعلومات يمكن أن - 
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الخطفة » حدرث نشرت قائمة بأسسماء المشتغلين بتدريس علم الاجتماع فى 
.تلك البلاد » ونشرت قائمة بموضوعات البحوث والدراسات التعليمية فى 
ميدان علم الاجتماع ٠‏ وقد احتل الاتجاه الامبيريقى فى علم الاجتماع مكانا 
كبيرا فى تلك الحلقة تتوازى مع نصيبه الفعلى من الدرااس ات . كما 
وجهت فى تلك «الحلقة الانتقادات الى الطابع الاقليمى لبحوث علم الاجتماع » 
كما أخذ عليه تبعيته لسياسات الدولة الموجود فيها من ناحية * وتبعيته لعلم 
الاجتماع الغربى من ناحية أخرى .. وقد طالب الؤتمرون بتأسيس اتحاد 
عربى عام لعلم الاجتماع » يمكن أن بؤدى ألى تدعيم الاستقلال عن الوصاية 
الحكومية » ويساعد على تطوير نظرية سوسيولوجية مسمتقلة (38) ٠‏ 


( ج ) الأنثروبولوجيا الاجتماعية : 
يمثل أحمد أبو زيد - الأسمتاذ الجامعى المصرى ‏ تدارا خاصا داخل 


> تقدم قائمة عام اجتماع عربى .. ائى أتسال ببسساطة > ودون تعقيد : كيف 
لى أن أتحدث عن قطر عربى لم أزره » ولم أقرأ عنه » ليس تتصيرأ منى + 
ولكن لأنه نم تجر على هذا القطر أى درراسمة علمية عصرية © أو عدد 
ضئيل من الدراسات الجزئية التى لا تكفى لتكوين صورة عن مجتمع ذلك 
القطر العربى ككل » أو عن جوائب أخرى من حداة ذلك المجتمع . أما اذا 
'راد الزميل الدكتور الاربى أن تتجه كل الدراسمات منذ البداية الى اتخاذ 
المجتمع العربى من خذيجه الى محزطه ميدانا لها » أى دراسات ضخمة »> فهل 
كل الدراسات تكون كذلك » وهل هناك تمويل لهذه الدراسات » وهل تسمح 
كل الحكومات ©» وعشرات الأسمئلة يضن بها القلم . 


ولكن قبل هذا لا معنى للكلام عن ربط مشكلة معينه بالاطار ألعريى 
العام » أو رؤية المشكلة فى محيطها العربى العام » أو دراسة المجتمع 
العربى ككيان كلى . أولا : لأن هذا ليس هو كل أنواع وأصناف الدراسة 
المكنة 6 فهناك 'انواع أخرى مشروعة ولازمة » وثائيا لأن عددا من الشروط 
ألهامة لاجراء تلك الدراسات غير متحقق بعد . ( !لترجم ) 


(16) حدث بعد ذلك بالفعل أن عقد مؤتمر عن « أوضاع 'العلوم الاجتماعية 
فى الشرق الأوسط »© فى مدينة الاسكندرية فى الفقرة من ١‏ ل 1١‏ يوليو » 
١. 5‏ وقد أثمر هذا المؤتمر عن أنشاء « منظمة تطوير العلوم الاجتماعية ح- 


كل 


حركة علم الاجتماع » هو الانثروبولوجيا الاجتماعية . وقد قام أبو زيد 
باجراء دراسات اثنولوجية ميدانية عن البداوة فى العالم العربى : فى مصر » 
وليبيا » وسوريا » والأردن »© والملكة العريية السعودية © ونشر تقارير 
بنتائج تلك الدراسات ( أنظر : أحمد أبو زيد » 1565 » 1595861195 ب2) 
لاكذز ٠.)‏ 


كذلك أثرت بحوثه اليدائرة على مؤلفه الرئيسى البناء الاجتماعى 
ر أنظر : أحمد 'أبو زيد » 195717 ب ) ٠‏ وهو يتناول فى البداية بشكل عام 
العلاقة بين الايكولوجيا والاقتصاد وانساق القرابة والأبنية الاجتماعية » 
معتمدا فى ذلك على دراسسات ونظريات كبار علماء الانثروبواوجيا -الاجتماعية 
الأوربرة » وخاصة أصحاب الاتجاه البنائى والاتجاه الوظيفى مثل رادكليف 
براون » ومالينوفسكى »© وايفانز بريتشارد وغيرهم ٠‏ ثم ينتقل بعد ذلك 
الى توضيح تلك «المعارف العامة من واقع دراسماته ودراسات غيره عن الأبنية 
الاجتماعية للعرب البدو . وهكذا يتطرق الى معالجة مفصلة للعلاقات بين 
المناخ » والظروف الجغرافية والاقتصاد وانكان لا يتبنى فهما حتميا لها . 
ثم ينتقل الى دراسمة العوامل التى تؤدى الى ممارسة الضبط الاجتماعى فى 
ا اجتمعات البسيطة وفى المجتمعات المعقدة. 


ويعرض مؤلف أحمد أبو زيد هذا الأبنية الاتتصادية والاجتماعية 


ح فى الشرق الأوسط » التى عقدت عدة دورات بعد ذلك فى داخل وخارج 
مصر © وتوقف نشاطها أو كاد منذ أكثر من ست سمنوات ٠‏ 

كما أشين يهذه المناسبة الى حدث أخطر وأهم هو انعقاد « المؤتمر 
الثاتى للاجتماعيين العرب « الذى تم فى بغداد من  *‏ ه تشرين ثافى 
(توفمبر ) ٠. 1548١‏ ود أسفر هذا المؤتمر عن تأسيس « اتحاد الاجتماعيين 
العرب » واقرار النظام الأساسى لهذا الاتحاد ٠‏ 

وقد نشرنا فى العدد الثالث من هذا الكتاب السسنوى »© عدد آكتويرن 
8 البيان الختامى لهذا المؤتمر » ونص النظام الأساسى لاتحاد 
الاجتماعيين العرب . على صفحات ه512 ل 255 . ( المترجم ) 


نا 


للمجتمعات التقليدية آخذا فى اعتباره جميع العوامل المؤئرة عليها © ويتميز 
عرضه بالاتناع والوضوح » وذنك يسبب ما يعقده من مقارنات مع ما أجراه 
هو نفسه من بحوث ٠‏ وعلاوة على تقارير بحوثه الميدانرة ومؤلفه 'المذكور 
ترجم 'حمد أبو زيد كتاب الآنثروبولوجيا الاجتماعية من تأليف ايفانز بروتشارد 
الى اللغة العربية .. ( 151/1 ) ٠‏ 


ويعد على الوردى » المولود فى العراق عام 1117 »6 من أشهر علماء 
الاجتماع المعاصرين ٠‏ وهو واحد من مؤسسيى كلية علم الاجتماع (!) يجامعة 
بغداد ٠‏ وينتمى الجانب الأكبر من بحوثه الى «البحوث التاريخية الاجتماعية 
والتاريخية الثقافية » من هذا مثلا كتابه عن ابن خلدون والمعنون منطق أبن. 
خلدون فى ضوء حضارته وشخصيقه » الصادر عام 1115 ٠‏ أما مؤلفه 
الرئيسى فهو كتاب علم «الاجتماع البدوى ( أنظر الوردى » » الا15 ) »> 
نقد لخص فيه كثيرا من دراساته السابقة » وهو ذو طابع انثروبولوجى 
اجتماعى » ولكننا نلمس فيه عناصر واتجاهات سيكولوجية واضحة . وهو 
يتناول فيه المجتمع العربى والثقافة العربية » مع اهتمام خاص بالسبمات 
المميزة للعراق ٠‏ وهو يعتمد اعتمادا أساسدا على ابن خلدون » وقد استعار 
منه نظرية الدسراع 'الدائم بين نمط الحياة الحضرية ونمط الحياة البدوية . 
وهو يرى أن مرحئة ماقبل الرأسمالية فى المجتمع العربى كانت تنطوى على 
نمطى أنتاج متميزين »© كانا متزامنين فى الوجود » وبينهما تعارض ٠‏ وأسسس, 
الوردى نظريته فى انقشطار شمخصية الفرد العربى علئ-اساس أنساق 'القيم 
الثقافية المتباينة التى انبثقت عن نمطى الحياة المتعارضين ٠‏ « ويوجد 
الشعب العراقى فعلا بين نسقين متعارضين من المبادىء الاجتماعية : مبدا 
الحياة البدوية » انذى ورد علية من الصحراء المحيطة به » وميد الحياة 
الحضرية ( المستقرة ) » الذى ورثه عن ثقافته الحضرية » ( انظر : الوردى > 
15 4 صفحة 8" ) ٠‏ فمحور الدراسسات العلمية التى أجراها الوردى. 
يدور حول المجتمع العربى فى ماضيه وحاضره ٠‏ وقد كان يستهدفه تصوير 
التاريخ الثقافى العريى كعملية متصلة ومستمرة .. وكان يصور المشكلانته 


لا 


:اللجاصرة فى سياقها التارزخى ٠‏ وقد رفض 'استخدام منامج غلماء الاجتماع 
الأمريكيين الامبيريقيين فى تحليل المجتمع العربى لعدم ملاعمتها ٠‏ ورأى أن 
.منهج ماكس قير 'اكثر صلاحية لدراسة المجتمع 'العربى ٠‏ وقول الوردى : 
9 فهذا المنهج يتوم على « الفهم » وعلى وضع « الأنماط المثالية 5 وهو 
.يصلح صلاحية تامة لدراسة طبيعة مجتمعنا وظروفه الخاصة - أما المنهج 
الأمريكى فهو أقل منه صلاحية ويؤدى بنا الى «الوقوع فى !اأشكلات والاخطاء 
'التى نحن فى غنى غنها » . ( انظر : الوردى ©» 159/5 »> صفحة 55 ) . 
:ويرجع الففسل الى على الوردى فى آنه بدا النقاثن حول المنهج فى 
علم الاجتماع العريى » واعطاه دفعة قوية . ويقوم نقده للامبيريرقية على 
أساس أنه يرى أن علم الاجتماع عبارة عن علم تاريخى ثقافى وعلم تحليلى » 
بوعلى تصوره الخاص للسمات المميزة للمجتمع العريى ٠‏ ورغم ذلك لم يستطيع 
'الوردى أن يطور نظرية يستطيع بواسطتها علم الاجتماع العربى دراسة 
اللجتمع العربى المعاصر . كما أن الأساسس الذى انطلق منه فى تحليل 'المجتمع 
العربى كان سيكولوجيا وغير سياسى ٠‏ 


( د ) علم الاجتماع السياسى : 

هناك الى جاتب الاتجاهات التى عرضنا لها لعلم الاجتماع العربى 
؟تجاه آخر هو علم الاجتماع السياسى .. وينتمى ممثنوه الى اتجاهات 
.ومذاعب متنوعة » بحيث يتعذر تصنيفهم فى مدرسة واحدة ٠.‏ ونذكر منهم 
على سبيل المثال : قرانز قاتون » وسناطع الحصرى »© وعبد الله العروى ٠‏ 

عاش فانون من ١5175‏ حتى 1171 وشارك كطبيب فى حرب التحرير 
الجزائرية » وكاب عن خبراته بالمجتمع العربى »> وعن أثر السلطة الاستعمارية 
على ذلك المجتمع فى كتابه الشهير معذبو الأرض ( صدرت له ترجمة المانية » 
هامبورج © 1555 ٠)‏ ش 


أما ساطع الحصرى ( عاش من 1481751 حتى 1138 ) فتذكره هنا 
كممثل لكافة علماء الاجتباع السياسى الذين «انبروا للدفاع عن القومية العربية. 


ك1 


والوحدة العربية ٠‏ ومع أنه كان فى الحقيقة سياسيا ومفكرا آيدرولوجيا » .اله 
أن مؤلناته تقدم لنا تحليلات سياسية اجتماعية وتاريخية للمجتمع العربى .. 
ويصدف ذلك بصفة خاصة على كتابه : البلاد العربية و؟لدولة العثمانية 
( انظر : الحصرى » 110 ) . وقد امتد نقماطه الأساسى طوال الفترة 
من 1172١‏ حتى .115 » ولكن تأثيره على حركة الوحدة العربية مازال فعالا 
وقويا حتى اليوم »بحيث أنه يتعين أن نذكره فى حديئنا عن علم الاجتماع العربى 
المعاصر ٠‏ ويرى الحصرى كمؤمن بفكرة العروبة أن حل مشكلات العسالم 
العربى وتطويره تطويرا ناجحا سسليما لا يمكن أن يتم فى اطار تكامله 
ووحدته ٠.‏ كما يرى ضرورة تعديل البناء الاجتماعى للمجتمع العريبى » لكى 
تؤدى ,الى القضاء على الأبنية القبلية الرجعية السمائدة فى البلاد العربية » 
وهذا لن يتم الا داخل مجتمع عربى موحد . 


ويتساعل عيد الله العروى فى كتابه الازديولوجية العربية المعاصرة 
( الصادر عام .157 ) عن الهوية العربية » وعن اسباب تخلف المجتيع 
العربى وما 'دى اليه هذا التخلف من ضياع الهوية العربية . 


وهو يميز داخل الايديولوجية العربية بين ثلاثة أشكال رئدسية » من 
شأنها أن تسماعدنا على فهم المجتمع العربى بشكل أفضل . الشكل الأول 
يتمثل فى الدين » والثانى فى التنظيم السياسى » والثألث فى لمجال التكنولوجى 
العامى ( أنظر : العروى »> .151 © صنحة 60 ) . وتمثل هذه الأشكال 
الثلائة للايديولوجية ثلائة اسس مختلفة لتفسير ازمة الهوية العربية التى. 
يعانى منها المجتمع العريى وسيل التقلب عليها وعلاجها . فعلى حين يرجع 
الشكل الأول فقدان الهوية الى الرجوع عن التعاليم الاسلامة الحقة » يبحث. 
الاتجاه الثانى عن تفسير هذه الأزمة داخل المجال السياسى القائم © ومن 
ذلك ارجاعها :الى نظام الحكم العثمائى المستيد ٠‏ ويرى 'صحاب هذا الاتجاه 
أن المجتمع العريى لن يستطيع ان يستعيد هويته :الا اذا نجح أولا فى القضاء 
على الحكم المطئق المستبد وأقام مكانها نظاما ديموقراطيا . أما الاتجاه. 
الثالث فيرجع اسسباب التخلف العريى الى التخلف «لتكنولوجى والتخلفه 


العلمى . فالشىء الذى يمي الشرق عن الغرب ليست هى السمات الدينية: 
أو السسلالية ( الاثنية ) » وائما الذى يمدزهما هو الصناعة وحسب . وقدا 
استطاع الغرب أن يحقق تقدمه عن طريق العمل وتطبرق العلوم ( أنظر : 
العروى » ١91!/.‏ »> صفحة 6ه ) . ويرى العروى أن هذه الاتجاهات الثلاثة. 
تعير عن : « ثلاثة أشكال من انوعى العربى منذ نهاية القرن الماضى »© الذى. 
يحاول أن يفهم نفسسه ويقهم الغرب » ( العروى » ./[19 ©» صفحة 5ه ) . 


ان العروى يحاول بذلك تصنيف أسياب التخنف العريى الى 
موضوعات ٠‏ وهو يرى أن كل شكل من أشكال الوعى الثلاثة التى حددما 
يمثل ابديولوجية مونجهة هذا التخنف والقضماء عليه . فالدين والسياسة 
والتكنولوجيا كايديولوجيات للتقدم يعبر كل منها عن اتجاه يفسر التخلف العربى 
تفسيرا واحديا ( أى بعامل واحد ) . ولا شك أن العروى يهذه الاظريات 
المجردة » التى تبحث عن أسباب انتخاقف وعن وسائل التغلب عليه فى اايناء 
الاجتماعىالايديولوجى الفوقى » لاثشك أنه بذلك يتجاهلأسباب هذا التخلف على 
الستوى الاجتماعى وعلى المستوى الدولى . يضاف الى ذلك أن عوامل 
التخلف التى أشار اليها ليست منعزلة أو مستقلة عن بعضها ولا تؤثر 
بعيدا عن ملابساتها الاجتماعية . 


ولا شك أن العروى على حق عادما تبين أن الابديولوجية العربية 
لها علاقة بالايديولوجية الأورببة ©2 ولكن نلك “العلاقات كانت دائما علاتة 
تضاد وتنافر ٠‏ فتحدى الثقافة الأوربية للثقافة العربية 'دى الى حوار والى 
مواجهة فكرية مع الحضارة الأوربية . ولم يؤد هذا الحوار الى انبثاق 
أسستراتيجيات خاصة للتئمية » بل الذى حدث فعلا هو تقليد أعمى ( غير 
متمحدى ) للثقافة والتكنوئوجيا الأوربية ٠‏ وقد اتضح فيما بعد أن تطوير 
المجتمع العربى يتطلب الاعتماد على الامكانيات الذاتية والعمل على تطوير 
هذه الامكانيات . أن تفسيرات تخلف المجتمع العربى التى توصل العروى. 
الى تحديدها استنادا الى تصندفه الثلاثى هذا »> تقتصر كما رأينا على, 


مليلة 


نماذج تفسنير واحدية » يلتيشسها صاحبها فى البناء الفوقى + وليس فى الأساس 
الملدى للمجتمع ٠‏ 


ه ل ملاحظات نقدية حول تطوير علم اجتما عربى : 

اتضح من عرضنا لاتجاهات علم الاجتماع العربى أن البحوث الامبيريقية 
تحتل مساحة عريضة منه . كما تسيطر على هذا العلم محاولات عرض 
النظريات السوسيولوجية الأوربية والامريكية . وتكاد لا توجد محاولة حتى 
الآن لتطوير نظريات خاصة ٠‏ والملاحظ أن تنك المشكلة لم تدرك حتى الآن 
إلا بشكل جزئى فقط © فالى جانب المطالية بتطورر أدوات بحث خاصة » 
وتطوير نظريات مستلة » ومفاهيم ومناهج خاصة بعلم اجتماع عربى 
مستقل ؟ يوجد راى معارض يرى أن هذه الأمور تزيد ليس له داع ٠‏ وقد 
أبدى عالم الاجتماع المصرى على عيسى فى حلقة تطوير علم الاجتماع فى 
الوطن العربى التى عقدت فى الجزائر عام 1975 رأيا يقول فزه لا ينبغى 
اضاعة الوقت فى الاشتغال بالقضايا المنهجية و لنظرية . ويقول على عيسى 
فى هذا الصدد : « ان كل ما كتب عن تاريخ علم الاجتماع وتاريخ النظريات 
:السوسيولوجية والفكر الاجتماعى يعد مراجع عامة للمكتبة . ولا يجب أن 
أن تتخذ مواضيع للدرس » أو التخصص أو الامتحانات .. نحن نحتاج الى 
دراسات فى علم «الاجتماع تهتم بدراسسة تاريخ الحاضر أو بالأصح بدراسسة 
الواقع الذى نعيش فيه والذى ندرسه » وذنك لكى نتمكن من فهمه 
ونستطيع أن نأخذ منه ما يعود على مجتمعنا بالفائدة © . ( أنظر : على 
عيسى © /111 » صفحة 5.5 ) . 

ان علم اجتماع كهذا ينفى النظريات الى المكتبات »2 ولا يتخذها موضوء' 
لملدرس ولا للبدث لهو علم عاجز عن تفسير المثمكلات الاجتماعية ٠.‏ فهو 
يقصر نفسه على اجراء المشروعات البحثية الامبيريقية » التى تمثل جزئيات 
خرعية للمجتمع ٠‏ ولكن هذه البحوث ستكون عاجزة » يسبب افتقارها الى 
الأسسسالنظرية اللازية » عن تحليل تل كالجزئيات الفرعية فىاطارها الاجتماعى 
الكبير ٠‏ فرغم أهمية دراسية المشتكلات الاجتماعية المعاصرة »© لا يمكن فهيها 


1١17 


ولا تفسيرها دون معرفة عميقة بالتاريخ .. فبدون الاحاطة بالتاريخ © وبقيم 
ومعايم المجتمع الذى ندرسه يستحيل علينا فهم مشكلات التغير الاجتماعى ٠‏ 
وفى مجتمعنا العريى بالذات يعد الاشستغال بالتراث الثقاق الخامس آمرا 
خروريا لمواجهة أزمة الهوية التى نعانى منها ولتدعيم عوامل الوحدة والتكامل 
العالم العربى ٠‏ 


ومن الواضح أن هذا الاتجاه فى علم ,الاجتماع العربى » الذى لا يؤمن 
بخرورة التكامل بين النظرية والبحث الامبريقى » ينحدر بنفسه الى مستوى 
التكنولوجيا الاجتماعية »© اذ يعتير اجراء الدراسمات الامبيريقية صو 
الرسالة الأصيلة لعلم الاجتماع . 

كما قرر محمد طلعت عيسى ( 1957 ل 114837 ) أمام حلقة تطوير علم 
الاجتماع فى الوطن العربى أيضا أن علم الاجتماع العربى يعمل يمفاهيم 
مستعارة ( أنظر محمد طئعت عيسى » 191/7 » صفحة 5154 ).. وقد نادى 
بتطوير نظريات تتناسب مع الثقافة «العربية ٠.‏ والصحيح فى ذلك أننا لن 
لستطيع تطوير نظريات خاصة بنا ما لم نتعرف أولا على تراثنا الثقافق: 
وعلى الفلسفة الاجتماعية وعلى دين »© وقيم ومعايير المجتمع العربى ٠‏ 

وهنا يتضح لنا بكل جلاء أن علم الاجتماع لا يصح أن يقتصر فى التدريس 
خادمة على ترديد تراث علم الاجتماع الأوربى «الكلاسيكى »2 وانما يتعين 
عليه ؟ نيعلم أيضا الفكر. الاجتماعى العربى . فالوعى بالهوية الثقافية الخاصة 
والوقوف على انتراث الاجتماعى «العربى وكذلك على تراث علم الاجتياع 
الأوربى كفيل بأن يمكننا من تطوير نظريات سوسيولوجية خاصة متميزة » 
نساعدنا على فهم المجتمع العريبى ومواجهة مشكلاته المعاصرة . 


ولن يتسسنى تطوير تلك النظريات الا من خلال التعاون وبالحوار بين 
علماء الاجتماع العرب الذى يجب أن يتم بعيدا عن الضمغوط السياسسية 
والايديولوجية ٠‏ حقيقة أن التوصل الى «اجراء بحوث سوسيولوجية متحررة 
من القهر لن يتحقق من تلقاء نفسه »© وأنما يتعين على علماء الاجتماع أن 


؟ 11 
لام # ب الكتاب الستؤى ) 


يناضلوا من اجل ذلك ضد كافة اللعوتات التى تقف أمامهم فى بلد كل منهم” © 
ولا شك أن ايجاد تنظيم عربى قومى لعلماء الاجتماع يمكن أن يمثل' مساعدة 
الكيدة على تشييد. علم اجتماع عربى اصيل ( فى ارتباطه بواقعه ) ومستقل 
( عن التراث الأجنبى ) ٠‏ 
وبغض النظر عن الحوار والجدل حول النظرية يتعين على علم 
'الاجتناع أن يكرس نفسه على الفور لأداء رسالته الحقيقية » وهى دراسة 
'المجتمع العربى . وهى رسالة شاملة عريضة » تبدا بدراسة الل واهر 
الاجتماعية فى الماضى والحاضر » ودراسة عوامل التغير الاجتماعى » وآثار 
التغيرات الاتتصادية على الحياة الاجتماعية » وحتى المشاركة فى حل المشكلات 
الاجتماعية الملحة ٠‏ ومن شمأن هذا الاشتغال المكثئف بدراسة المجتمع العربى 
: والكثشسف عن خصوصياته امميزة أن يؤدى ألى التأثير تأثيرا أيجابيا عبلى 
عملية تطوير النظرية المنشودة ٠‏ 


فعلى اساسس المعرفة الدقيقة وعلى اساس مراعاة 'القيم والمعايو 
الاجتماعية للمجتمع العربى يمكن دراسة مشكلات التغير وفهمها . وعلى علم 
الاجتماع أن يوتم بدراسة آثار التغيرات السياسية والمشكلات المرتبطة بها 
: التى نجمت عن حروب التحرير وعن التحرر الوطن فى البلاد العربية 
هذا السياق يتعين الكشف عن آثار الاستعمار والسيطرة الثقافية على 
١‏ المجتمع العربى » ودراسة امكانيات مواجهة الشكلات الناجمة عنها . كذلك 
٠‏ حدث تغير فى المجال الاقتصادى » امتدت آثاره الى كثير من مجالات الحيناة 
: الاجتماعية الأخرى ٠‏ فعلى علم الاجتماع أن يدرس آثار التصتيع » خاصة 
الآثار السلبية لليترول على المجتمع العربى وما ينجم عنها من مشكلات » 
مثل «الهجرة من. الريف الى المدينة » وتفكك د » والتغيرات التى طرات 
على دور المراةق. العربية . وهنا يتعين الانتباه الى بعض المتغيرات الديموجرانية 
مثل : حركات الهجرة بين الدول البترولية والدول غير البترولية » وما ينجم 
عنها من آثار سواء بالنسبة للبلد المرسل أو للبلد المشيف © وكذلك معدلات 
الزيادة السكانية المختلفة فى البلاد المختلفة » لمعرفة أسبايها وإنائجها - 
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.وهكفا: تقمثل رسنالة علم الاجتماع .فى تكوين الوعى وتطوير المجتمع 
العربى عن طريق دراسة كل هذه المشكلات وغيرها » وتحليل أسبايها » 
ووضع مقترحات الحلول ٠‏ 


كما يجب على علم الاجتماع أن يثمارك بواجبات ملحة محددة فى عملية 
التخطيط الحكومى الجارية ٠.‏ فمن خلال معرفته بالعلاقات المتبادلة بين 
التكتولوجيا والحياة الاجتماعية يستطيع أن يساعد فى العمل على تلافى بعض 
أخطاء التخطيط . ولا شك أن مشاركة علم الاجتماع فى عمليات التخطيط 
وعمليات تنفيذ مشروعات التصنيع ستجعله قادرا على التنبيه ‏ فى الوقت 
الناسب - الى الأخطار /التى قد تنجم عنها ٠‏ وبذلك يؤدى الى المساهمة 
فى تحسين نوعية الحياة الانسانية وتجنب حدوث خسائر مالية كبيرة ٠‏ وفى 
هذا المجال لعب الدراسسات القطرية دورا مفيدا » فهى تسستطيع أن تعد 
للعمليات التخطيطية وأن تتابعها بالتأييد والمعاونة » كما تستطيع أن تضع 
بعض التنبؤات حول الأثر المتوقع للمشروعات المخططة . 

ولكن علم الاجتماع لا يصح أن يتوقف عند هذا الحد » وانما يتعين عليه 
أن يولى اهتمامه لحل المشكلات العربية المشتركة ٠.‏ وقد أدت تبعية علم 
. الاجتماع العريى حتى الآن للحكومات الى الحزلولة بينه وبين الفكاك من 
أسر حل المشكلات القطرية والاضطلاع برسالة عربية عامة ٠‏ ولما كان حل 
المشكلات الاتتصادية والسياسية والاجتماعية لن يتم الا فى اطار عريى عام 
فانه. اصيح من الواجب على علم الاجتماع أن يعى رسالته على هذا المستوى. 
أيضا »© ويتخطى حدود الاقليمية ( أى الارتباط القطرى ) . وقد رأينا أن 
دراسة امكانيات تحقيق وتنمية الوحدة بين الدول «العربية سوف تجعل علم 
الاجتماع يثناغم مع 'رغبة الغالبية العظمى من الشسعب العربى فى تحقيق 
الوحدة القومية . لذلك يجب عليه أن يدرس العوامل التى تعوق قيام 
: الوحدة وتؤدى إلى تكريس التفكك » ويكشف عن العوامل التى تدعم التكايل 
وتخدم الوحدة . ويستطيع هذا العلم بقضل دراساته أن يدعم الوعى بوحدة 
الثقافة العربية . ومن واقع معرفته بالمجتمع العربى » ومن خلال دراسته 
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للمشكلات العربية المشتركة © يمكنه أن يتوصل الى معرفة الموامل «التى 
تنمى التعاون بين البلاد العربية . 
انان 
ملحق : 

الأعضاء الذين شماركوا فى حلقة النهوض يعلم 'الاجتماع فى الوطن 
العربى التى نظمتها المنظمة العربية للتربية والثتافة والعلوم فى الجزائر عام 
151/8 »> واسسهاماتهم فى الحلقة » والمنشورة فى المجلد الذى صدر بأعمالها 
ويحمل اسمها ( ونقتصر فيما يلى على الأسماء التى لم ترد فى قائية امراجسع 
الواردة بعد ذلك ) : ل 

كمال دسموقى » التربية الأخلاقية وآثرها فى التنشئة والتطور 
الاجتماعى » صرص 154-157 + 

محمد الصعددى » دور الجامعة فى تثمية المجتمع » صصص 7١2060‏ سل 
٠ 75‏ 

محمد السويدى » دور علم الاجتماع فى مواجهة مشكلات التنمية 
فى الوطن العريى > صرص 47؟؟ ل 587 ٠‏ 

محمد داعت عيسى » متطلبات البحث الاجتماعى للتنمية فى الوطن 
العربى ») صصص ٠ 110-15١١‏ 

احمد الخقاب ؛ العوامل البيثية المؤثرة فى التغير الاجتماعى + 
حرص 159-1١١‏ . 

حسن شحاته سمعفان © اتجاهات التنمية ف المجتمع العربى » 


عرص 1١6‏ - 6117 . 
تنكنن 


1 


أولا : الراجع العربية (ه) 


تدنافق زيد » أحمد » /إ95[ 1 » درامسات انثروبولوجية فى الجتمع 
:لقبيبى » الاسكندرية » دار نشر الثقافة . 

أبو زيد أحمد » 195717 ب ء البناء الاجتماعى ٠‏ مدخل فى دراسة 
الكجتمع » الاسكندرية » الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

القارابى » بدون تاريخ © آراء اهل المدينة 'الفاضلة » القاهرة » 
مؤسسة محمد على صبيح ٠‏ 

الوردى » على © ١1555‏ » منطق ابن ختدون فى ضوء حضارته 
وشخصيته » القاهرة . 

الظاهر » عبد الجليل » مسيرة المجتمع » بيروت » الكتبة العصرية م, 

اليا » عبد الكريم ؛ 1101 »2 تمهيد فى عام الاجتماع » دمشق » 
نشر جامعة دمشق . 

الياتى » عبد الكريم *؛ 1١569‏ » فى علم السكان » دمشق »2 نشر 
جامعة دمشق ٠‏ 

عزت »2 عبد العزيز ©» 1101 » مقارنة يبن ابن خلدون ودوركايم > 
للتاهرة ؛ بدون ناشر . 

حسن » بلال © 117/4 © الفلسطينيون فى الكويت »> بيروت »> مركر 
الأبحاث الفلسطينية . 


هلال » جميل »2 هل[9( » الضفخة الغربية » التركيب الاجتماعى 
والاقتصادى » من 1558 - 1174 >2 بيروت »2 مركز الأبحاث الفلسطينية . 


(د) يلاحظ القارىء القائمة غير مرتبة حسب الأبجدية العربية لأنهة 
تخضع لترتيب الحروف الافرنجية التى كتبت بها فى الأصل . ( المترجم ) 
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الحصرى » ساطع » 11617 © البلاد العربية وألدولة ألعثمانية » 
يروت ؛ دار العلم للملايين . 
الحصرى © ساطع > 1408 » العروبة أولا » بيروت ؛ دار العلم 


الحصرى »© سساطع » 1161 » ما هى القومية » بيروت » دار العلم 
العلم للملايين . 

- الحصرى » سماطع »© ١15١‏ »2 دفاعا عن العروبة » بيروت » دار 

الحصرى » ساطع » 1159 »2 ما هى القومية » بيروت » دار العلم 


عيسى »© على أحمد » 117/7 » تصور جديد للاتجاهات النظرية 
والعلمية تعلم الاجتماع فى الوطن العربى »؛ صدس 1.20 21١1‏ »© منشور فى * 
حلقة النهوض بعلم .الاجتماع فى الوطن العربى » الجزائر » جامعة الدول 
العربية ٠»‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ 

ل عيسى © محمد طلعت © 191/8 » معوقات البحث 'العلمى الاجتماعى 
وطرق التغلب عليها » صرص 5١١ 1١83‏ منشور فى : حلقة النهوض بعلم ٠‏ 
الاجتماع فى الوطن العربى . مرجع سنابق ٠‏ 

أبن خلدون »© عبد الرحمن » بدون تاريخ » المقدمة » بيروت : دار 
التلم ٠‏ 

العزوى » عبد الله » .199 » الأبديولوجية العردزنة المعاصرة » 
بيروت ٠‏ دار الحقيقة ٠‏ 

الخشاب » مصطفى »© 1119/0 »2 علم الاجتماع ومدارسه » القاهرة » 
دار المعارف . 

خورى > ر . »4 11647 »2 الفكر العربى أآلحديث . اثر الثورة 
الفرنسية فى توجيهه السياسى » بيروت » دار المكشوف . 

مندسن ©» ه ٠‏ © 1175 »2 العمل والعمال فى المخيم الفلسطينى » 
بيروت ٠‏ مركز الأبحاث «الفلسطينية . 

المركز القوفى لليحوث الاجتماعية والجنائية » ١571/‏ » بحث حول 
الهحرة والجريمة » التاهرة . 


كرا 1 


المركز' القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » 0 يلض ٠‏ المركزر 
القومى للبحوث الاجتماعية فى 17 عاق 2 القافظرة.” . 


ل الساعاتى » حسين » ١18١‏ »فى علم الاجتماح الجنقى » التاهرة » 
مكتبة الانجلو المصرية . 


انساعاتى » حسسن © 1151 » التصنيع والعمران » الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى صدرت عام 1468 »2 القاهرة » دار المعارف ٠‏ 


.السماعاتى » حسن »© 11348 »© علم الاجتماع القانونى » الطبعة 
الثانية ( الأولى صدرت عام ١108‏ ) » القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية . 


سسعفان » حسمن © 1١12١‏ © مشكلات المجتمع المصرى » القاهرة 

سعفان » حسسن » 11017 © أسس علم الآجتماع » القاهرة » دار 
النهضة العربية . 

سعفان » حسن » ا116 » تاريخ الفكر الاجتماعى » التاهرة » دار 
النهضة العربية . 


سسعفان » حسن » 11058/13801 »6 آالفين والمجتمع » القاهرة » 
مطبعة دار التأليف ٠‏ 


شريت » ب > 111/9 » مشكثة اللفة والمجتمع » صردى 60؟ ‏ 
4 »© منشور فى : حلقة النهوض بعلم الاجتماع فى الوطن العربى » مرجع 
بق ٠‏ 


وانى » على عبد الواحد » 1154 © آكسئولية والجزاء » القاهرة » 
دار :احياء الكتب العربية. 


وانى » على عبد الواحد » 116١‏ »6 أللفة والمجتمع » التاهرة » دار 
الكتب العربية ٠‏ 
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واق »2 على عبد الواحد » 1107 » الاقتصاد السياسى »> القاهرة 
دار احياء الكتب العربية .. 


. 
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واق » على عبد الواحد » آلحرية المدنية ف الاسلام » محاضرة 
القاهرة . 


مركز دراسات الوحدة العربية ( ناشر ) » 118٠١‏ » آلقومية العربية 
فى الفكر والممارسة » بيروت » مركز دراسات الوحدة العربية . 


لنكنكن 
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ثقيا : المراجع الأجنبية 


فتقدده 21 عط 0 «متاهمعتتمامء0ع5 عط" ,1959 ,كلف ,2,60 - موطف 
لهنء 50‏ لهدمتاهمهطة أمروجع1 04 غجهمع1 تترعاسء57 عط صذ 
.4 / له بتهتساه3 ععمععة 


-170222-نمدع5ة سه عنلهمره1ة2 ع10 ,به 1963 ,.كلل.ة4 ,3نع22 - تمطمق 

هطة اتعوء10 معاوء؟7 سقتامجوع:18 عطا 2ه صمنعواداممط توطتك"” عتق 

-دعلف ,وختق 06 والبعهة7 عط 02 صستاعللن18 غمعوع12 سمتحره عط 
.71-133 : 21115 ,وانوومنمتنة وتتهمة . 


لقاعه50 تتته عتاماصة أسوععتقة1 ,0 1963 ,5ه بلاع2 -- تامطم 
,.ك ,8376785 2166 : صذ 41-53 .مم ,قتقة0 وعتقطك1 صذ عسساعيجمام 
201160 يعتاجقط8 عنة ,لعمط صتمت سمعصو 325016 ,(.0ه6) 


-108308 ,08نأصع0هدده]1 5ع عتع5021010 ,1972 رق ,نلعة؟1-لفق 
لسقطعء غطعدنة مها 


,ناطصصدة1 ,18:06 «عمعت «عاستسماصي؟1؟ ع1 ,1969 ,.7 ,ومصمم 
.01010 


.قلعو ,16ئ1ظدقدمودع8 ه18 ,1920 ,.م بأعمد معيو 

05 دمنأشتعمةة) 16 : مععمةلخطة سمتستاععله2 ,1970 ,.8 رسقطعزع 
طمتوعدع1 .متسوع02 دمنوععطنر1 سعتصنامع2216 ,متصلع8 ,دمخغومءطض1 
ع0 


ع0 عناوتعج801010 1682036 عمه اه صو اطخطم ©20‏ ,1931 ,.لى ,تكو 
هتمو2 ,عع د رقاعق:1 
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تعليق للمترجم 


قد يتساعل القارىء عن مبرر كتابة هذا التعليق بعد تلك الحواشى الطويلة 
التى ذيلت يها الترجمة . والحق أنه بدا واضحا للقارىء أن أغلب الحواثئىن 
قد أنضب على تعديل عض المعلومات الحزئية » أو على اس كيال بعض 
الاشارات هنا وهناك »© أو على بعض الموضوعات الفرعية 'المكملة فى طبيعتها 
لجهد المؤلف ٠‏ 


ولكن هذا التعليق يحاول أن يقدم رؤية عامة شاملة من جانب الكترجم 
لدراسة الزميل الدكتور الاربى ٠‏ وأورد ملاحظاتى فى «البنود التالية : 


أولا : الملاحظ أن الأعمال الأساسية التى عرض لها المؤلف أعمال قديمة * 
فالأسساتذة الذين ألفوها لم يعودوا يعملون فى سلك التدريس » وأنتهت أو 
تقتلصت فعالياتهم فى توجيه مسيرة العلم ٠‏ ثم أن الأعمال نفسسها أغليها قديم 
فى العمر » ومحدود ,التداول » أو غير متداول على الاطلاق » فكتاب الاستاذ 
اندكتور وافى الذى وقف عنده منثور عام 1158 ( وهو فعلا مؤلف قبل عام 
١‏ ) > وكتاب للأستاذ الدكتور الساعاتى منشور عام ١ 116١‏ رلكنه 
مؤلف قبل عام 1155 ) ٠‏ والمفروض أن الدراسة تحكى أن علم الاجتماع قد 
بدا ينشط أواخر الأريعينات ٠.‏ / 


فاذ! كان عمر علم الاجتماع العربى فى نظره أقل من أربعين عاما » فكيف 
أعتمد فى تشسخرص وضعه المعاصز. على هذه الأعمال وهذه التصورات 
التدييئة » أو المنروية . * 1 

قد يقال ان ذلك للتأدميل التارنخى » ولضرورة عرض الجذور والعوامل 
التى اثرت فى مرحلة ,البداية وصاغت هذا الحاضر الذى نشهده ... وغير 
ذلك من تعليلات . ولكن هذه الأعمال ليست بالقطع هى علم الاجتماع 
العربى المعاصر » وهى على أحسن الفروض - واذا قبلنا التبرير - مرحلة 
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البدايات والرياذة لعلم «الاجتماع العريئ المغاصر .. آما المرحلة المعاصرة فلا: 
تيدا الا فى آواخر الستيتات ١ ٠.‏ 


فاذا كانت المرحلة المعاصرة تبدا فى ذلك التاريخ وتمتد طوال السبعينات' 
وحتى الآن » فان المؤلف يكون قد أوقع غبنا كبيرا على علم الاجتماع » لأنه' 
لم يسور من انتاج مرحلة المعاصرة شيئًا على الاطلاق . اللهم الا تلك 
الاثشمارات الى نشاط المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ومركز 
بحوث .الوحدة العربية » ومركز الدراسات الفلسطينية ٠‏ 


ثانيا : اذا كان المؤلف يرى أن الاتجاه الغالب على علم الاجتماع العربى » 
خاصة باتجاهه الامبيريقى » هو اتجاه التكنولوجيا الاجتماعية ( أو الهندسة 
الاجتماعية ) فقد كان حريا به أن يستعرض - للتدلول على ذلك اسسهامات 
هذا الاتجاه فى ميادين مثل : دراسة الرأى العام * ودراسة الصنامة 
والتصنيع »© والتنظيمات الصناعية » ودراسة الفقر ... الخ . 


فالملاحظ أن اتجاه الهندسة الاجتماعية هو الغالب منذ الستينات وحتى 
الآن على نثماط علم الاجتماع السوفيتى وعلم الاجتماع فى يعض دول أوريا 
الشرقية ( وان كانت بولنده لها اسهامات أكثر تنوعا وعمقا ) . وأهم الميادين 
للتى نشط فيها هذا العلم هناك هو علم الاجتماع «الصناعى . 

وتحكى دراسة تحليلية لدور علم الاجتماع فى الدول الاشتراكية : 
« .... وبعد دراسمات الرأى العام تحتل درراسسات علم الاجتماع الصتاعى 
وعام اجتماع العمل المرتبة الأولى فى اهتمام علماء الاجتماع فى دول أوريا 
الشرقرة : حيث يتوقع من مثل هذه الفروع أن تسساعد فى زيادة الانتتاج 
ؤوتحديث العمال وتدريبهم » وى خدمة عمليات التصنيع ©» وترسيد الانتاج » 
والآلية ( الأوتوميشن ) ٠‏ ويعبر عن هذا الموقف ما قرره عالم الاجتماع 
البولندى الشهير بان شبانسكى فكلقضةم52626 .3 الذى كان رئيس الاتحاد 
الدولى لعلم الاجتماع فى ذلك الوقنت أمام مؤتمر موسكو عام 221551 
عن بين بضع مئات علماء .الاجتماع فى يولنده » يوجد 1٠١٠١‏ حاصلون عبلى 
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درجة علمية جامعية » يعمل 11١‏ متهم فى وظائف ثابته بالصانع الختلفة ٠‏ اما 
الخيسة عشر طالب الذين يكملون هذا العام دراستهم فى علم الاجتماع, 
الصناعى فى جامعة لودز2ةصة فسوفه يتجهون جميعا الى وظائف ثابته 
فى المصائع أيضا ء 


وفى جمهورية المانيا الديموقراطية تحتل الدرجة الأولى من الأهمية دراسات. 
الرأى العام وعلم الاجتماع المناعى » على نفس النموذج الشسائع فى 
الاتحاد السوفيتى وسائر دول أوريا الشرقية . « وذلك من أجل رفيع. 
المستوى التكنولوجى «الثقاى للعمال فى أثناء عملية الشورة التكنولوجية 
الجارية » ٠‏ فعلم الاجتماع فى تلك البلاد يضطلع برسالة عملية واضحة 
ومحددة تحديد! تاما لا ليس فيه » (05) ٠‏ 


ونخرج من هذا المثال ‏ الذى أوردناه لعدة اسباب ليس هنا تفصيلا ‏ 
لنعود الى موضوعنا لنؤكد أن استكمال الحديث عن إتجاه فهم علم الاجتماع, 
كتكنولوجيا اجتماعية يتطلب حديثا منصلا عن دور علم الاجتماع العربى 
فمثل هذه الميادين (019) ٠.‏ 


ثالثا : هذا العرض اوقف علم «الاجتماع العربى المعاصر يتجاهل 
اسهامات الاتجاه الانثروبولوجى الثقانى التى يدور بعضها حول بحوث علم 
الفولكلور » وتفهمه كتطبيق لمبادىء واسسس الانثروبولوجيا الثقافية فى دراسة 


(0) أنظر مزددا من التفاصيل فى المرجع التالى * 

بتاعطء صناكة ,عتع502:010 معمعء200 م0 طاعداظ تتتتهمك1 مم5 مععومصسة 
.100 

(11) هذا المثال يطرح على بسلاط المناقشة القضية التى يلح عليها 
المؤلف وهى ضرورة,اشتغال علم الاجتماع العربى بتطوير نظرية سوسيولوجية 
خاصة لأنه فى حالة وجود نظرية عامة فى التطور الاجتماعى يؤين بها المجتمعم 
يهبط دور علم الاجتماع الى مستوى الهندسسة الاجتماعية . أردت فقط أن 
أعرض النموذج دون تعليق على هذا الجانب »© لأن ذنك يتطلب مناققشمة 
مستقلة اليس هذا مجالها ٠.‏ . . 


كلذ 


المجتمع العربى ٠‏ وقد نشطت هذه المدرسة فى مصر غداة الحرب العالمية 
الثانية » وانتقلت فى الستينات والسبعينات الى عدد كبير من الدول العربية 
الاخرى : وقدمت اسمهامات ضخمة سسواء على مستوى التشماط «الثقانى العام » 
أو توجيه السياسة الثقافية القومية فى الأقطار المختلقة » أو على صعيد 
البحث العلمى الميدانى ( جمعا وتسجيلا ودراسة ) » أو على مستوى النشر 
والتأليف »© أو مسستوى الرسائل العلمية لماجستيئر والدكتوراه (4) . 
ولست اريد أن آثقل على المؤلفه وآقرر أنه قصر أيضا تقصيرا واضحا 
فى عرض الاتجاه الأنثروبولوجى الاجتماعى »© الذى قدم أحمد أبو زيد كممثل 
له . فنحن لا نفيد من عرض كتاب البناء الاجتماعى » بقدر ما ننيد من عرض 
دراسات أحمد آبو زيد الميدانية الأخرى » وكلها منشورة » لنأخذ فكرة 
دقيقة عن اسهامات هذا الاتجاه فى فهم المجتمع العريبى . كما توجد طائفة 
من رسائل وأعمال تلاميذ أحمد أبو زيد ( مثل : محمد عيده محجوب » ,«السيد 
.حامد » علية حسن »© عبد الله غانم » فتحية محمد ابراهيم » فاروق مصطفى 
اسماعيل ) لم تتعرض لها الدراسة ولو بالاثمارة » وأغلبها منشور ومتاح ٠‏ 


رابعا : الملاحظ أن استشهادات الؤلف حول بعض الاتجاهات والأوضاع, 
القائية ليست فى محلها أحرانا ( بمعنى أن بعضها يعبر عن مواقف فردية 
أكثر مما يعبر عن تيارات عامة واتجاهات واضحة ) . وبعض هذه 
الاستشهادات مأخوذ عن أشخاص ليس لرأيهم دور ملحوظ ق التأثي على 
حركة علم الاجتماع فى العالم العربى «الآن ٠‏ فاذا كان استشهاده يبدراسسة 
على عبد الواحد وافى معيرا عن اتجاه أساتذة علم الاجتماع القدامى بجامعة 
القاهرة فى .السير على نهج مدرسسة دوركايم » فان استشهاده يرأى على عيسى 
الذى يرى فيه عدم اضاعة الوقت فى الاشتغال بالقضايا المنهجية والنظرية 
'( والذى أبداه أمام حلقة النهوض بعلم الاجتماع فى الوطن العريى بالجزائر ) 

)١8(‏ أنظر : محيد الجوهرى » علم القولكلور . تراسة فى 
الانثروبولوجيا الثقافية » الطبعة الرابعة » دار المعارف » القاهرة » 1541 »> 
الفصل الرابع عن « حركة الفولكلور «المصرى »© ٠‏ 


لا يمثل تيارا حقيقيا » ولا يحظى بأى اعتراف من جانب اسلتذة. هذا العلم 
الا فى مصر ولافى خارج مصر ٠‏ 


واذا كان المؤلف فى شك من ذلك »2 أو أنه لا يعلم وجود تياراته حقيقية 
تسعى الى تأكيد الاشتغال بهذه القضايا النظرية والمنهجية بانذاته » فانى 
أحيله الى الكلمة الافتتاحية للعدد الأول من الكتاب السنوى لعلم الاجتماع » 
الصادر فى شهر آكتوير 118٠‏ بالقاهرة ٠‏ 
178 خامسا : تجاهلت الدراسة الاثمارة الى الأعمال الحديثة لجيل 
الشسباب : مما يعطى صورة غير دقيقة عن الوضع الراهن لعلم الاجتماع 
العربى » ويقود الى:التنبؤ باتجاهات لن تاكون صادقة تماما ٠‏ قفى قسم الاجتماع 
بجامعة عين شم ( وفى بعض المواقع الأخرى ) تأثر بالماركسية فى رؤية قضايا 
المجتمع المصرى ». وفى تناول بعض الموضوعات الاجتماعية العربية ( من 
خلال رسسائل طلاب الدراسات «العليا للماجستير والدكتوراه ) .٠‏ وى جامعة 
. القناهرة جهود لتطوير نظرية الخصوصية التاريخية للمجتمع المصرى »© فى 
مقابل الأنساق الكبرى كا ماركسية وغيرها ٠.‏ 


سادسا : وفى رأيى أن جانيا كبيرا من القدمور الذى تعانى منه هذه 
. الدراسة يرجع إلى اعتماد المؤلف اعتمادا كبيرا فى تصوير الموقف على 
أعمال حلقة النهوض يعلم الاجتماع فى الوطن العربى التى عقدت بالجزائر 
٠ 1999+‏ وأتا اؤكد هنا أن ما دار فى تلك الحلقة لا يمثل - حتى آنذاك - 
' التيارات الحقيقية الجارية فى علم الاجتماع العريى . نأغلب المشاركين فى 
هذه الحئقة ‏ من مصر على الأقل ‏ كانوا من الجيل القديم المسستقر » ولم 
يعبروا لا فى أوراقهم ولا مناقشاتهم عن التياراث «الجديدة ‏ القوية ‏ التى 
بدأت تصطرع فى بلادهم ٠‏ وف أقل من خمس سنوات .أختفى أغليهم فن 
على الساحة الرسسمية للعلم » ومن لم يختف منهم توقف. عن انيحث العلمى 
. وعن الكتابة » وريما انغمس فى. عمل ادارى أبعده عن إلاشتغال بالعلم (05. 


..(19) إنقل هنا. تقييم الزميل الدكتور سمير نتعيم لاسنهامات د. محمد 
طلعت عيسى القدمة الى لك الحلقة : ٠. ١‏ والدراسات التى إجراها د. محمد 
طلعت عيسى لا تقدم فذا صوررة صدعراعة وأ متعاقه عن علم الاجتماع فى مصر » 

- 


الكل 


.لافتقازها الى: الدقة. المنهجية فى جمع البيانات من جهة © والى عمق التحليل 
والأبعاد التفسيرية من جهة أخرى » بالاضافة الى اهتمامها بأكثر جوانب 
علم الاجتماع فى مصر سطحية ٠‏ فدراسته عن اتجاهات البحث العلمى 
الاجتماعى فى انوطن العريى قد اعتمدت على ارسال استقضاء الى جميع 
ادبيئات والمؤسسسات والجامعات ومراكز «البحوث قى الوطن العريى لجمع 
بيانات عن البحوث التى أجرتها منذ عام 197٠.‏ حتى آخر عام (/1117 تتعلق 
فقط يعنوان «لبحث والنترة التى استغرتتها وتكاليف البحث ونوعه ٠‏ ونظرا 
لان الاستقصاء آداة غير صالحة للبحث أصلا فى مثل هذه الظاهرة لأسباب 
متعددة كان لابد أن يدركها انباحث » فانه لم يتلق سوى 5 ردود عليه من 
90.7 استمارة أرسلت الى كافة أنحاء «الوطن العربى عن طريق وزارات 
الخارجية . ويدلا من اللجوء الى أسلوب آخر للبحث ( المقايلات الشخصية 
مثلا ) قام الباحث يتصنيف بيانات هذه الردود الست ليستخلدس منها 
تعميمات عن اتجاهات البحث اتملمى الاجتماعى تى الوطن العريى ( أى 
عناوينه وتكاليفه ومدته الزمنية ونوعه ). . وكانت. اول هذه التحليلات أن 
الردود الست التى وردت منها ثلاثة لا تشمتمل على آية بيانات على الاطلاق . 
ويالتالى اضطر الباحث الى تحليل ثلاثئة ردود فقط وصلته من جامعة 
, الاسكندرية والجامعة الأردنية والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ٠‏ وهى 
جميعا بيانات مشكوك فيها كما يقول المؤلف . ومع هذا أصر الباحث على 
الحديث عن الاتجاهات 'الرئيسية للبحث الملمى الاجتماعى فى البلاد العربية . 
وصدف هذه الاتجاهات الى : بحوث نظرية وبحوث اسستطلاعية وبحوث 
تدريبية وبحوث الدرجات العلمية والبحوث التخطيطية (!!!) ٠‏ واذا تجاوزنا 
عن الخلط الشديد فى اساس هذا التصنرف » فانه ليس تصنيفا لاتجاهات 
البحث العلمى الاجتماعى على الاطلاق .٠‏ 
أما بحث الدكتور طلعت عيسى عن الوضع الراهن للمتخصصين فى علم 
الاجةماع فى الوطن العربى فانه اعتمد مرة اخرى على أسلوب الاستبيان فى جمع 
البيانات ٠.‏ وأرسل الاستبيان الى 50 متخصصا فى علم الاجتماع فى الوطن 
العربى ؤلم يرآع اطلاقا تمثيل هذه العينة لجمهور المتخصضين فى هذا العلم » 
وبالتالى لا يمكن التعميم :من نتائجه على هذا الجمهور ٠‏ كما أن طريقة 
تحليل البيانات » بل وحتى نوعيتها لاتسمح لنا بالخروج باستنتاجات سليمة . 
واتصفت الدراستان اللتان أحِريتَا عن الكتب والمؤلفات. الصادرة فى 
ميادين علم الاجتماع وعن رسائل الدكتوراه والماجستر يتفش ضفات - 


الى 


سسابعا : نظرا لاعتماد المؤلف اعتمادا كبيرا على اعمال الحلقة واعمال 
بعض علماء الاجتماع المصريين © فقد فاته أن يعرض للمناقشات الحية 
الدائرة بين المشتغلين بهذا العلم فى أجزاء اخرى من الوطن العريبى » على 
مرمى البصر منه » فى المغرب وتونس بحسفة خاصة . ( ونجد عرضا ممقازا- 
لطرف منها عند جورج صباغ »© وهو فصل عن علم الاجتماع فى كتب من 
الدراسات التى اجريت عن الشرق الأسط » صادر قبل مقال المؤلف 
بست سنوات »© ومنشور نششرا علايا ميسورا » لكل الناس ) (0) . 


ثامنا : لم يقتصر الأمر على اهمال التطورات المعاصرة على ساحة 
علم الاجتماع فى بلاد المغرب العربى » ولكن هناك بلاد عربية أخرى تلتزم 
دراسات الاجتماع فيها التزاما دقيقا ومخلدما يما يعبر عنه الأخ مؤلف 
المقال . وأذكر الآن ثلاث دراسات فقط عن المجتمع اليمنى » اعد الدراستين 
الأولى والثانية د. حمود العودى عن التراث الشعبى والتنمية فى اليمن » 
وعن المثقفين فى البلاد النامية . واعد الدراسة الثالثة عبد الملك المترمى 
عن : القات والتنمية فى المجتمع اليمنى (؟) :.. 
الدراستين السابقتين . فلم تزد دراسته للكتب الصادرة فى علم 
الاجتماع عن مجرد تصديف هذه الكتب تبعا لنوع الكتاب ( مترجم أو 
مؤلف ) وسسنة النشر والناشر وحجم الكتاب واميدان الذى يعالجة دون أى 
فحص لمفنمون الكتاب ٠.‏ ونفس الثىء بالتسبة لرسائل الماجسستمر 
والدكتوراه » . انتهى حدرث سم نعيم ٠‏ 


أنظر © سسمير نعيم أحمد » علم الاجتماع فى مصر ٠‏ التقرير :الأول »© خطة 
الدراسسة واجراءاتها » جامعة عين شمس » علية الآداب » قسم الاجتماع » 
.على الآلة الناسخة »© بدون تاريخ » ديص 4 ل م8 . 


)٠١(‏ أنظر عرضا لهذه ,«الدراسة قدمته فى هذا العدد » منشور ضمن 
.عرض الكتب والدراسات فى القسسم الثانى من هذا الكتاب ٠.‏ 


(1؟) أنظر البيانات الببليوجرافية لهذه ااؤلفات فى القائمة الببليوجرافية 
:النكفسورة ضمن القسم الثالث فى داخل هذا العدد - 
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تاسعا : ولم يقتصر الأمر على المغرب واليمن » ولكن علماء الاجتماع 
فى الخليج العربى لهم نشاط ملحوظ ومسموع ( تصدره مثلا مجلات علمية 
عديدة من هناك » منها مجلة العلوم الاجتماعية » ومجلة عالم الفكر 
الكويتيتان » والمجلات الجامعة الأكاديمية .... الخ ) صادر عن مجتمعات 
الخليج خاصة » أو مجتمعات الجزيرة العربية كلها ٠‏ وبعضها ينتمى الى 
الاتجاه الامبريقى فى أساسه » وبعضها ينتمى الى تجاهات ماركسية أو 
نقدمية واضحة 4 وأغليها ينحو نحوا عربيا مستثيرا . لعل مناقشة بعض 
تلك الأعمال كان كفيلا بتعديل الصورة (99) ٠‏ 

وقد يتعلل المؤلف بأنه قد أوضح فى صدر مقاله أنه لا يستطيع أن يعرض 
لعائم الصورة كاملة » أو أنه لا يستطيع أن يعرض لكل هذه التفاصيل ىق 
مقال . ولكن هذا العذر مقبول اذا كنا نتحدث عن أمثلة ونماذج ٠‏ فيكنى 
مثلا أن أتحدث عن بعض ممثلى الاتجاه الامبيريقى فى مصر »2 ولا داعى للحديث 
عن ممثلى هذا الاهجاه فى لبنان أو سوريا أو 'الأردن ( وهذا هو بالذات 
السبب ى أننى لم أشر :الى الدراسات اللبنانية المنقدمة » والتى عرض لها 
جورج صباغ تفصيلا نى مقاله ) . ولكن أن تكون هناك تيارات مختلفة اختلافا 
جذريا مع التيارات المعروضة » واتجاهلها ولا أشير اليها ٠‏ ذلك من ثسأنه 
أن يعطى القارىء انطباعا مختلفا عن وضع علم الاجتماع العربى المعاصر . 
وهذا لم يرده المؤلف قطعا . ولذلك لزم لفت النظر اليه . 

عاشسر! : هناك فئة من اصحاب الاسهامات الهامة فى علم الاجتماع العربى 
الذين لا يشغلون وظائفه أكاديمية أو بحثية فى أى جامعة أو هيئة عربية » 
بل ولا يعيشون داخل حدود الوطن العريى © ولكن كتاياتهم منصية كلها 
على محاولة فهم المجتمع العربى . ويمكن القول بأن لهم وضعا مؤثرا فى حركة 
علم الاجتماع فى الوطن العربى » من خلال كتاباتهم » وارتيباط البعض 
بمتابعتها » وتأثرهم ببعض منطلقاتها ونتائجها فى بحوثهم . كما أن بعضهم 
ما يزال يحتفظ بعلاقات حية مع بعض الزملاء داخل الوطن » ويقوم بزيارات 


)1١(‏ أحيل القارىء الى مؤلفات الزملاء الدكاترة والأساتذة : محمد 
غاتم الرميحى © وجهينة سلطان سيف 'العيسى ©» وفهمى الثاقب © وعلاء 
البيانى »© ومحمد حداد .-.. وغيرهم . 


1 
(م 1 - الكتاب السنوى ) 


دورية آو تمر دورية والقاء محاضّرات هنا أو هناك » أو عرض تقارير © أو 
تقديم خدمات من أى نوع ٠‏ 


وأذكر من تلك الفئة بعض أسمائها اللامعة مثل : عبد الباقى هرماس . 
١‏ المغربى ) »> وجانيت بو لغد ( اللصرية ) »© وأياد القزاز ( العراقى ) » 
وسمعد الدين ايراهيم ( المصرى ) »© وعيد الله لطفيا ( الأردن ) » وايليا حريق 
( اللبنانى ) » وسمير أمين ( المصرى ) © وآنور عيد الملك ( المصرى ) > 
وغالى ششكرى ( المصرى ) » ونادية أبو زهرة ( المصرية ) » وحسسين نهيم 
( المصرى ) ومحمود حسين ( م ) ( المصرى ) . علاوة على كثيرين قد فاتنى 
أن أذكرهم ٠‏ 

والملاحظ أن بعض الدراسمات التى تناولت وضع علم الاجتماع فى الوطن 
العريى » مثل دراسة جور صباغ ( التى نقدم عرضا لها فى هذا العدد أيضا ) 
والتى تتخذ من علم الاجتماع فى الشرق الأوسط ميدان لها قد اخذت جانيا من 
هذه المجموعة فى الاعتبار » وعرضت آراءهم وذكرت بعض مؤلفاتهم وتناولت 
بعضها بالتقييم والعرض . وكل المجموعة التى غطتها الدراسة المذكورة ممن 
بعيشون فى أمريكا أساسا ويكتبون بالانجليزية ٠‏ ولكن هناك طائفة أخرى 
تتبنى مواقف نظرية مختلفة » وأغليهم يعيش فى باريس ويكتب بالفرنسية لم 
شر آليها الدراسة المذكورة ( أخص بالذكر أنور عبد الملك وسمير أمين ) . 

المهم أن الحوار بين هؤلاء وبين علم الاجتماع العريى قائم ومتصل » 
وأئرهم فيه ملحوظ » ولابد لأى عرض منصف لعلم الاجتماع العربى أن يتناولهم 
بالذكر والمناققة :-, 


ع 


حادى عشر : لذلك كله آمل أن يستكيل المؤلفة معالم الصورة الراهنة 
لعلم الاجتماع العربى بمقال ثان يفرده للاتجاهات الجديدة ‏ وليست كلها 
جديدة تماما ‏ التى برزت اليوم على مسرح علم الاجتماع فى الوطن العربى » 
مثل : تلك للتى تفمو نموأ ماديا تاريخيا » وتلك التى تضع الموضوع الجزئى 
الدروس فى 'طاره .ته بخى والبنةئ الاجتمآعى الأشسمل »© والتى تخدم 


دين 


رسالة علم الاجتماع العريى فى المقارنة والتعميم بعد ذلك »© والاتجاهات 

المطالية بعلم اجتماع اسلامى » والتى بدات فعلا فى نشر بعض الأعمال حول 

الموضوع .... ألخ ما زال الطريق مقتوحا لاستكمال النقص وسد الثفرات ٠‏ 
وبعسد 

فانى أرجو أن يتسع صدر الزمئل للنقد © والعالم المخنض لعلمه ‏ 

وانزميل الاربى هو كذلك بانقطع » كما يدل حماسة واخلاصه وجهده الكيو ‏ 


هذا العالم يسعى دائما الى استكمال ما فى معلوماته من ثغرات ٠‏ وزيادة 
حصيلته واثراء رؤيته ٠‏ 


وما أشد سعادة مفكر حيذما يعلم شسرئا لم يكن يعلمه من قبل ؛ ومو 
أن هناك فعلا زملاء له يفكرون كما يفكر » ويس عون باجتهاد على ذات. 
الطريق التى يسسعى هو عليها » ويرنون الى نفس الهدف الذى يرنو مو 
آليه » وكل ما فى الأمر أنه لم يسمع يهم بالقدر الكاق © أو تاهت اعمالهم 
عن بؤرة اهتمامه ٠‏ ولكن النتيجة فى النهاية لايد أن تكون أمرا مفرهحا 

ولولا أنى أول المدركين لأهمية الاسهام الذى قدمه المؤلف ما كنفت 
نفسى عناء ترجمته والتعئيق عليه ٠‏ واضيف الى ذلك أنى من أكد المعجبين 
بحماسه واخلاصه للقضية العربية ٠‏ ولرؤيته انشاملة لحركة المجتمع . 
واليه يرجع بعض الفضل فى تشسجيعى على الكتاية فى علم الاجتماع العربى » 
فى محاولة موسعة أرجو أن ترى النور قريبا ٠‏ وان تمت »© فائيه يرجع بالتأكيد 
فضل الريادة » وفتح باب الناقشة حول محور حماتنا المقبلة كمرب 
مشتغلين بعلم الاجتماع » وهذا المحور هو : علم الاجتماع العربى : 
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الخدمات الآصيلة فى خمس ترى مصرية 
( جريس ‏ منتوت ل أبو !لصفا الحسانية - نزلة جريس بمحافظة المنيا1) 
خبرات وتجارب ميدانية 


دكتور سالم عبد العزيز محمود (*) 


عقدمة عامة : 

تعد دراسة موضوع الخدمات الأصيلة فى القرية 'االصرية من الدراسات 
ااجديدة فى محتواها ومضمونها » اذ أنها تقف بين كل البحوث والدراسات 
''تى أجريت على مستوى القرية المصرية منئردة بأصالتها واضافاتها ٠‏ فهى 
بن والمتخصصين فى مجالات البحث الاجتماعى فى ارتباطه وخدمته 
يا التنمية مداخل جديدة » ومناهج أصسيلة © وادوات وتكنيكات ملائمة . 


ذلك 'ن هذا النوع من الدراسات ينهض على فلسفة واضحة لتنمية 
المجتمع المحلى ©» فلسفة أكير من حجم البحث ذاته تحسم حسما علميا فى 
مدى صلاحية الأنكار التى ترددت وما تزال عن أدمانة المجتمع القروى فى طرح 
وافراز الحلول الموضوعية والواقعية لكل قضاياه ومشكلاته التنموية ٠‏ ويتبع 
ذلك أساسا من الحرص على أن تحقق الدراسة اهدافها من نفس الواقع 
الذى خرجت منه ٠‏ وهنا يتحول الياحث فى فترة ما الى مخطط ومنفذ فى نفس 
الوقت . يستطيع أن يحيل النتائج الأكاديمية الى نماذج وبرامج قابلة للتحقيق 
والتطبيق ٠‏ بل ويساعد على تنفيذها ٠‏ 


الخدمات الأصيلة فى هذه الدراسة تلك الخدمات الطبيعية أو البلدية 
التى نشأت وظهرت تاريخيا لتلبية .احتياجات 'أفراد المجتمع » وهذا ما يفصل 
بينها وبين الخدمات الرسمية أو الحكومية فى الصحة » والتعليم » والرعاية 
الاجتماعية © والعمران أو الاسكان . وتستخدم دراسة تلك «الموضوع 
منهجا دعبا فى تطبيقه يعايش فيه الباحث معايثسة صادقة كلية لمجتمع 


(بو) استاذ مساعد يعمادة الانتساب جامعة الملك عبد العزيز ‏ 
جدة . ( المملكة العربية السعودية ) . 


0 


الدراسة بحرث يصيح ق النهاية واعنى ليادث ‏ «زء لا يتجزا من 
المجتمع » ويصبح بالتالى مجتمع الدراسة جزء لا ييجرأ من كيان الباحث 
يعايشه ويعيش فيه . 


وتأتى الصعوبة هنا من الفصل بين تلك العمليتين » راعتى وعى 
الباحث بهذين البعدين فبدون هذا الوعى تصبح الملاحظات » والمعايشات 
لوحدات المجتمع وأنسساقه مجرد تحيزات ذاتية » وأحكام قيمية لا يعتمد عليها 
البحث العلمى » وهذا اهم ما يواجه الياحث عند امستخدامه لليسثل 
الانثروبولوجى بأدواته الرئيسية وهى الملاحظة بالشاركة أو بالمعايشة 
دمع 5سط0 أسمريق ناعروم 


وتأتى الصعوبة هنا من الفصل بين تلك العمليتين + وأعنى وعى 
كجماعة ارتيطت بموضوع البحث بكل ما يمثله ذلك 'الموضوع من أهتمامات » 
وأعد'ف وأدوات من ناحية آخرى » وبالتالى فان استخدامه تلك الأساليب. 
والتكذيكات البحثية المستخدمة فى المواقف المختلفة والمتعددة التى يفرضها 
البحث لا يجب النظر البها على أنها قوالب جامدة » ونماذج ثابتة لا تتغم » 
وأنما هى متغيرة متطورة مثلها تماما مثل العمليات الاجتماعية التى تمر بها 
الجماعة . وبالتالى فان من الأهميّة بمكان تطويع هذه العمليات لواقع 
المجتمع المدروس »© ومحاولة وضع وتطوين نماذج تنموية نابعة أساسا من 
واقع المجتمع القروى ٠.‏ وهكذا فرضت كل هذه الأبعاد والمتفيرات على فريق 
انبحث مداخل منهجية جديدة » كان من أهمها وأكثرها جهدا عمليات المتابعة 
والتقويم الدائمين » والتى كانت تتم لكل المواقف اليومية فى تلك الفنترة 
التى يعارشش فيها فريق البحث مجتمع الدراسة . اذ أن عمليات المتابعة 
والتذويم تعد وسيلة من ,الوسسائل الهامة والأساسية التى اعتمد عليها فريق 
البحث لزيادة كفاءة العمل وتصحيح مساره ٠‏ لذا كان لزاما عليه » آن 


(د) كان الباحث الرئيسى لهذه الدراسة «الاستاذ الدكتور عبد المنعم 
شوقى عميد علية الآداب ورئيس قسسم الاجتماع بالمنيا » وكان مدير البحث 
الدكتور سالم عبد العزيز محمود مدرسى علم الاجتماع بكلية البنات الاسلامية 
جابعة الأزهر . 
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يقف بين الحين والآخر وقفة تقويمية يتناول فيها اسساليب وميكانيزمات العمل' 
المتبعة » والى أى حد نجحت تلك الأساليب فى تحقيق الأهداف المرحلية 
المخطط لها » وقفة يطرح فيها بعضا من التساؤلات الهامة : ماذا انجزنا ؟ 
وما هى الأساليب التبعة لتحقيق ذلك الانجاز ؟ وما مدى كفاءة وملاعمة تقك 
الأسائيب للعمل ولمجتمع الدراسة ؟ وهل نجحنا باتباع تلك الأسائيب فى 
بلوغ الاهداف المرحلية » أم انحرفنا عنها ؟ واذا كان هناك انحراقف عن 
الأهداف المطلوبة فما هى اسباب ذلك ؟ . 


واذا كانت وقفتنا الراهنة تتسم بكىء من الشمول بحيث تتناول المراحل 
السابئة للدراسة منذ بدء :اختيار قرى البحث حتى الزيارات اليدانية لاسر 
مجتمع البحث » فانها ليست الأولى من نوعها ٠‏ فقد كان هناك وعلى مدار 
الفترة المنقضية من البحث تقويما مستمرا يكاد يكون أسبوعيا » حيث اعتاد 
فريق البحث عقد مناقشات مستمرة حول مراحل وأسماليب وتكنيكات العمل . 
بيد أن هذه المناتثسات كانت يمثابة تقويم جزئى يتناول عمليات مرحلية 
معينة : ومن هنا كانت الرؤية الأكثر شمولا مرا ضروريا لفريق البحث . 


وتجدر الاشارة الى أن فريق البحث (جد) لم يستقر ويعايش مجتمع 
الدراسة المتمثل فى قرى الوحدة المحلية بجريسٍ منذ بداية مشروع البحث 
لو يناير 151/8 »© ائما بدا ذلك 'ببداية شهر ليق من تفن السنة 6 
عن الفترة من أول يناير حتى اواخر شهر يوليو 1914 © فقد أمضاها فريق 
البحث فى القيام بمسح لبعض الوحدات المحلية -الريفية بمحافظة المنيا » 


(#د) تكون فريق البحث الأساسى من : 

)١(‏ سهير دملاح الدين معيدة بقسم الاجتماع بكلية الآداب ‏ جامعة 
المنيا ٠.‏ 

(؟) لبنى عبد انفتاح باحثة بمركز البحوث «التابع القسم الاجتماع 
بكلية الآداب / جامعة المنيا . 

(؟) مخمود عبد الرشيد مغيد بقسم الاجتماع بكلية الآداب ‏ جامعة 
امنيا ٠‏ 

(؟) خلاف خلف. خلاف معيد بقسم الاجتماع بكلية الآذاب ‏ جايعة 
امنيا . 


ارقا 


ومركزى بسنمالوط »© وآبو قرقاص »© وذلك لاختيار القرى مجتمع البحث 
وفقا للمحكات التى تحديدها ٠‏ 0< 


كما أعد للفريق برنامج تدريبى فى الأساليب النهجية فى البحوث 
الاجتماعية » وقد استغرق حوالى الشهرين »© وقام بالتدريس فيه أساتذة 
متخصصون . كما قام أعضاء فريق البحث باشرافف السيد الدكتور مدير 
البحث باعدا'د مجموعة من الكتييات تدور موضوعاتها حول اهم القضايا 
المثارة والمتصلة بموضوع الدرابسة من الناحية النظرية » وذلك يعنى أن التدريب 
لم يكن قاصرا على القاء المحاضرات »© بل ان الجزء الأساسى فيه كان محاولة 
من رئيس البحث تشحذ افكار فريق البحث لكتاية بعض 'الأوراق مثل : 


« تكنولوجيا الاتصال فى القرية المصرية 
« الترويح فى القرية المصريية » 
« الخدمات الأصيلة فى القرية المصرية » 
ل« الاسكان /الريفى » 
« دور الامام فى القرية المصرية » 


- 
ا 
لا اجا ايم اعم 


ا 
0 


هذا والحديث عن العمل الميدانى فى فترة زمنية كهذه لابد وأن يؤكد 
مسبقا على التفاعل والايجابية بين فريق البحث »© وعن «الوقت الذى سمح 
مد فى قضائه بمجتمع الدراسة »© فالفريق على المستوى الميد'نى يتمثل فا 
مدير البحث »© وبين خمسة وستة هم أعضاء الفريق منهم اثنتان من الاناث » 
يعاونهم فى الفترة الأولى اثنان من القادة المحليين هما رئيس المجلس المحلى 
التنفيذى ورئيس التنظيم الشعبى بمجتمع الدراسة ٠‏ كما أن الفريق يتردد 
على مجتمع الدراسة أربعة أيام من كل أسبوع يستقر فيها استقرارا كاملا . 

ولا شك أن لكل هذه الذواحى أبعادا لا يمكن تغافلها فى تقديم المرحلة . 
السابقة والتنبؤ بمتطلبات الرحلة القادمة ٠‏ كما كان فرق البحث خلال ' 
هذه الفترة يبحث عن اجابات لمجموعة من التسباؤلات من امثلتها : ما يتصال 
بمخالات الخدمة التى ستركز عليها الدراسة > وهل سيكون تناوتنا اكل 
الخدمات الأصيلة فى مواجهة الخدمات الرسسمية ؟ ام سنختار خدمة أو 


يردا : 


خدمتين من كل مجال من مجالات الخدمة ؟ ما هو اخنهج الأطل أو المدخل 
إللائم التحقيق أهداف الدراسة ؟ وهل سنعتمد على المدخل الانثروبولوجى 
باعتبار أن هذا المدخل سيحقق لنا معايشة كاملة ودائمة لمجتمع البحث ؟ 
آم آننا سنختار منهجا آخر ؟ وما هى الآدوات المناسية التى سوف 
نستخدمها للوصول ألى البيانات المطلوبة تلخروج بنتائج صادقة تعين على 
تحقدق أهداف البحث ؟ وأخرا ما هى الدروس المستفادة التى خرج بها فريق 
البحث ؟ ٠‏ 

ولكن ٠ ١‏ اذا كان تحديد الوقفة آلتقويمية فى هذه الفترة دون غيرها ؟. 

ان فريق البحث (*#) يتصور هذه الفترة متصلا بين مرحلتين فى علاقته 
مع المجتمع ميدان الدراسة »© الأولى تتمثل فى مدخل الفريق للمجتمع ولقاءعاته 
المتكررة بالنيادات المحليرة الرسمية منها والشعبية » وكذلك زياراته المنتظمة 
الهادفة وغير المصاغة فى قوالب محددة كل التحديد » تلك الزيارات التى 
هدفت الى التعرف على طبيعة مجتمع الدراسة من ناحية © وتكوين وتدعيم 
الصلة بين فريق البحث »© ومجتمع الدراسة من ناحية أخرى © واستيعاب 
الأبعاد .المتصورة لدى "فراد المجتمع ميدان الدراسة عن موضوعنا ‏ 
الخديات الأصيلة  ٠‏ بيئما تتمثل المرحقة القغانية فى التعامل المكثف بعض 
الشىء مع المجتمع » بحكم كبر حجم الوحدات المختارة للدراسة من ناحية » 
وعدم اقتصارنا على التعامل مع فئات بعينها من ناحية أخرى . وعلى أية حال 
فان المرحلة القادمة تختلف عن المرحلة السابقة اختلافا يستدعى تلك الوقفة 
ألتقويمية لبناء تصورات جديدة للمدخل وامنهج والأدوات والتكنيكات المستخدية» 
أو على الاقل الكشف عن مدى فاعليتها فى الفترة الأولى من البحث بالقدر 
الذى كان متوقعا لها . 


(“#د) اشترك مع غريق البحث لبعض الوقت السيد / نبيل كامل مرقص 
الباحث بمعهد التخطيط القومى . 
كذلك انضم لفريق البحث فى مرحلة متأخرة كل من : 
مديحه مكا 
0 2 باحثون ميدانيون من خريجى قسم «الاجتمناع 
» ) حسماتين سمهان كلئة لآداب ا 3 امنا + 
(* ) رضا عبد العزيز: ” 3 جاه 9 


درن 


أولا : محددات اختيار قرى البحث : 

انطلق التفكير فى المجتمع ‏ ميدان البحث ‏ من مجموعة مقولاته 
إساسية ,ارتبطت بطبيعة الدراسة وأهدافها » ويماكن تحهيد تنك المقولات فى. 
ثلاث » وذلك على اكنحو التالى : 


١‏ أن الخدمات الأصيلة توجد فى المجتمع المصرى بششقيه الريفى 
والحضرى . 


؟ - أن الخدمات الأصيلة أكثر وضوحا وتأثيرا فى القرية منها فى 
المدينة . 


* ل أن من الصعوية يمكان تناول الخدمات الأصيلة بالدراسة 

فى غدبة عن الخدمات الرسسمية باعتبار أن هناك توازن فى الطلب 

ومن خلال تلك !لقولات الثلاث أمكن تحديد « الوحدة المحلية » ( وهى 

وحدة ادارية تتكون من القرية الأم والتى تحوى مجموعة من الخدمات » وبعض 

الترى الأخرى التابعة بالاضافة الى توابعها من العزب ) ٠‏ ومن هنا بدأ 

غريق .البحث بزيارات متعددة لاحدى عشر وحدة محلية هى : البيهو + بنى 

غنى ؛ طحا الأعمدة » منقطين » اسطال » قلودسنا ( مركز سسمالوط ) » بنى 

موسى 4 وابيوها ء جريس » نزلة اسمنت ( مركر أبو قرقاص ١‏ تلة : بنى 
محمد سلطان (١‏ مركز المنيا ) ٠+‏ 


وكان ذلك لاختيار وحدة محلية تصلح كيجال جغراق وبشرى للدراسة » 
وذلك بناء على اربعة محكات اساسية يستبعد على اساسها القرى التى. 
لا تنطبق عليها تقك المحكات » وهى : 


١‏ اتاحة وتيسير الخدمات الرسمية فى بعض «القرى وعدم وجودها بنفئس 
الدرجة فى قرئ اخرى > على أن تكون القرية الأم بها وحدة مجمعةة 
بالاضافة الى وجود وتوافر الخدمات الاصيلة بنفس القرى . 


هده 


؟ ‏ بعد القرى المختارة عن محافظة /أنيا باعتبارها مركز حضرى يمارس 
تأثيراته واشسعاعاته » وبالتالى سوف تقل تأثيرات المركز الحضرى 
المتمثل فى المندا على القرى المختارة . ونستطيع من خلال ذلك أن نضمن 
زيادة الطلب على الخدمات «الأصيئة وممارستها لدورها ونشماطها 
فى القرى المختارة البعيدة عن تلك التأثرات الحضرية . 


”ا خلو هذه القرى من الصراعات الداخلية بين العائلات نتيجة الانتخابات 
مثلا » أو نتيجة الأخذ بانثار ٠‏ وهذا فى حد ذاته عامل عام يساعد 
البحث على تحقيق أهدافه بالاضانة الى توافر الجو .الاجتماعى السليم » 
بدلا من انصراف وتوزيع اهتماماتهم على أمور آخرى تعرقل وتعوق 

الخطوات المرسومة للبحث . 


؟ ل توسير مقر دائم لفريق .البحث حيث سيمكنهم ذلك من معايشمة آفراد 
المجتمع وملاحظة طرق الحياة فى لقرية » ومعرفة الوسائل والمداخل التى 
تمكنهم من اجراء البحث الذى يتطلب الثقة .المتيادلة بين فريق البحث 
والأعالى فى مجتمع: القرية . 


وبناء على تلك المحكات الاربعة وقع الاختيار على الوحدة المطية 
بجريس : وتتبعها أربع قرى هى منتوت »© أبو الصفا » الحسانية » نزلة 
جريس ٠‏ 

وغيما تعلق بمحكات اختيار القرى مجال الدراسسة نرى أن اختيار 
الوددة المحلية بجريس كان اختيارا موفقا » حيث أننا لم نجد على سسبيل 
اأثال تلك الصراعات الحادة الموجودة بين العائلات نتيجة الانتخابات » أو 
نتيجة تركيز بناء القوة فى جانب على حساب الجانب الآخر ٠‏ كيا أننا لم 
نجد تلك النعرة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين كما هى موجودة فى بعض 
القرى . 


وفيما يتعلق ببعد الوحدة المحلية يجريس عن المركز الحضرى المتمثل 
فى المنيا » فقد كان :هذا البعد مناسسيا وملائما لانتشسار الخدمات الأصيلة 
وممارسة وظائفها فى المجتمع - حيث كانت المسافة بين امنيا كمركز والوحدة 
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المحلية بجريس حوالى 11 كم منها ١٠؟‏ كم طريق مرصوفه وباقى تلك الحسمافة 
طريق ترابى . وآخيرا. فقد توافر لفريق البحث مكان للاقامة الدائمة بقرية 
جريس تم تجهيزه تجهيزا مناسبا من قبل المشروع . 


ويرى فريق البحث أنه لكى يكون الاختيار أقرب الى المثالية فافه 
من الضرورى أن تقل توابع القرى المختارة لما امكن ذلك * حيث ان التوابع 
تشكل مشكلة تتعلق بمحاولة التحككم فيها حيث أنها متناثرة عن بعضها 
ولا يوجد سوى الرابط الادارى الذى يريطها بالقرية الأم . كذلك فان عدم 
توافر الخرائط التفصيلية المحددة للمواقع السكنية فى كل قرية يشسكل 
سعوبة بالغة آمام تقسيم القرية ألى مريعات لسلامة سحب العينة 
الممثلة للقرية ودقتها . كذلك يجب الأخذ فى الاعتبار عند اختيار القرى 
توائر المكان الملائم 'لاقامة قريق البحث من حيث اتساعه واستيعابه لأفراد 
فريق البحث سواء الذكور آم الاناث . 


واذا كان فروق البحث لم يجد المكان المناسب من حيث الاتساع فى 
قرية جريس » الا أن ذلك لم يقف حائلا دون الارتياح النفسى الذى يستشعره 
اعضاء الفريق فى تعامله مع مجتمع الدراسة ٠‏ هيعد انقضاء ما يقرب من 
أربعة شهور على معايشة الفريق اجتمع «البحث ثبت أن الفريق كان على 
حوب عند اختياره لتلك الوحدة المحلية لتكون مجالا للدراسة ٠‏ فبالاضافة. 
النى وضوح وتوافر الخدمات ينوعيها الرسىى والأصيل »© وخلوها من 
الدمراعات التى تعوق عمل الفريق يشمعر أعضاء الفريق بالارتياح فى الاقامة 
والمعيشة . 


خلاصة القول فان الاختيار الناسب لقرى البحث وتطابق ذلك الاختيار 
مع المحكات الموضوعة يعد أحد الشروط الأساسية لنجاح البحث فى تحقيق 
أهدافه » وغنى عن البيان أن اغفال أى من هذه المحكات كان سيؤثر بلا شيك 
على كل الخطوات التى تلت ذلك . 


لفن 


ثانيا : العلاقات الاجتماعية بين فريق البحث : 

يستمد هذا البعد أهميته من مجموعة الخصائص الميزة لهذا النوع من 
الدراسة الذى يعتمد آسماسسا على المدخل الأنثرويونوجى [201058108متطاسقف 
2802 بعايش الباحث مجتمع بحثه ممايقة حقيقية وكاملة » 
تلك المعايشة التى تفرض على الباحث أن يعيش حياته كانسان له ذاته » 
وكباحث له أدوار محددة وقعالة مع أفراد فريق البحث . وى نفس الوقت. 
فهو يعيش فى مجتمع الدراسة يعايشه ويعيش معه . ولا ذمك أن المقدرة 
على الفصل بين هاتين العمليقين أو الدورين الاجتماعيين فى حياة الباحث 
سواعءا داخل الجماعة « فريق البحث » (و داخل المجتمع « ميدان البحث » 
أمر كماق وهام » هذا بالاضانة الى أن كثيرا من تكنيكات البحث ليس ثمة 
اتفاق مسبق كامل عليها » وهذا يفرض على فريق البحث الأخذ بعين الاعتبار 
عامل اأرونة فيما بين أفراده فى تحديد التاكنيك المناسب والأمثل لكل موقف . 


واذا كان البحث يعد فرصة تعليمية لكل أفراده المشتركين فيه فان ذلك 
يتطلب اتاحة الفرص أمامهم بالتساوى فى ضوء امكانيات وقدررات كل فرد 
فى فروق البحث . وبالاضافة الى ذلك فان الحياة اليومية التى يعيثشها أفراد 
فريق البحث مختلفو العادات والتقاليد والقيم تجعل من الصعب معها وضع 
اطار مناسب ونموذج ملائم يحدد الكيفية التى تتم فيها وى اطارها الحياة 
الاجتماعية المنزلية . 


وعموما فان الفترة ما قبل نزول الميدان » وهى ما تسمى بتاهيل أعضاء 
تريق البحث من خلال برنامج تدريبى شسامل وموسع »© ومتعدد المستويات 
والتكنيكات » قد سساعدت فى تجميع ؟عضاء الفريق لمجموعة من الجزئيات 
والعناصر الأساسية لأهدافه الدراسة وخطواتها النهجية © بحيث أصبحوا 
يملكون مجموعة مصطلحات اولية يستخدمونها فى الحديث عن الدراسة . 
وهذا لا شك قد آثر فى العلاقة القائمة بين أعضاء الفريق على المستوى 
النظرى . 


وقد سماعد مدير البحث على اتاحة الفرصة متكافئة للاستفادة من هذه 
الفترة فى زيادة التجانس الاجتماعى والتفاعل .الخلاق بين أعضاء الفريق ‏ 
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ومع استقرار فريق البحث فى حياته المعيشية الدائية داخل القرية 
بدات فعلا ديناميات الجماعة تتضح أكثر ‏ وظهرت نتائج المرحلة الأولى . 
وقد بدت الخلفية الثقافية لكل عضو تبدو فى سلوكه داخل الجماعة فى حياتها 
اللمنزلية » ويدا فى الفرورق تفاوت الأصول الريفية والحضرية من حيث 
النشأة . وكان المثل الواضح لهذه الاختلافات فى الأصول يبدو فى التعامل 
بع المجنمع مجال الدراسة . ففى مواقف التعامل مع المجتمع حول بعض 
أعضماء الفريق من الذكور أعضاء الفريق من الاناث الى فتيات ريفرات 
مقتمدمات للثقافة الريفية * وقد تمثل ذأك فى أقتصار يعض الاجتياعات التى 
كان يعقدها فردق البدث مع بعض التيادات المحلية والرسمية بقرى الوحدة 
المحلرة بجريس على أنراد فريق البحث من الذكور دون اشتراك الاناث نيها . 
وموقف كهذا يعد.استجابة لثقافة المجتمع بكل ما تمثله من قيم وعادات 
وتقائيد ومعايير للسلوك الجمعى ٠‏ 


هذا الوةف ما كان ليتم لولا نوعية التوافق القائم بين اعضاء الفريق » 
وزيادة حسماسياتهم ووعيهم والتى سمحت لبعض الأعضاء أن يماوا وجهات 
نخلرهم على البعض 'الآخر فزنفذونها دون تأفف أو امتعاض . وقد كانت 
اللقاءنت التى تتم بين الباحثات من أعضاء الفريق وبعض سيدات القرية 
كان يلتزم فيها الباحثون بحدود تلك الثقافة . ولعله من الطريف أن تحضر 
الى مقر البحث فى احدى الثيالى » حيث كانت تزورنا احدى أسر المجتمع 
ميدان البحث . هنا تلاحظ تجمعين مختلفين احداهما يلتقى فيه الباحثون برب 
الأسرة والثانى تجلس فيه الباحثات مع ربة الأسرة .. 


وإذا كان المجتمع الريفى قد حدد بعض القيود أمام الباحثات كمدم التجوال 
فى القرية ليلا بمغردهن »© كذلك الاختيار المناسب لنوعية الزى المتمشى مع 
الاطار الثعاق للمجتمع » فان الباحثين انفسهم قد أضافوا ,الى هذا الحد 

لواضح بعض الحدود التى يعوها بحكم طبيعتهم «الريفية . وهى حتود 
كا فتهي على يلعف د مملقى لتلبيقة الك افلدائة + 


ولعل هذا يذكرنا يمو: إقفه أعضاء الفريق من ,الباحثات حين أبدين رغيتهن 
فا ملاحظة أحد موالد القرية من خلال الحضور الفعلى لهذا المولد » : وهو 
هولد الشيخ ابراهيم »6 وكان يقام ليلا ٠‏ ولكن أفراد فريق .البحث رففسوا 
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ذلك لعدم توافر الفرصة لهن للملاحظة حيث أن الموقف فى عموميته يقتصر 
على جمهور الرجال من ناحية » وحرصا على نظرة المجتمع نلفريق والتى 
تستهجن من الباحثات التواجد فى هذا الموقف © من ناحية ثانية ٠‏ 


وهكذا فان اتخاذ التكنيك الملائم لكل موقفه آأمر يتوقف فى كثير من 
جوانبه وأيعاده على التفهم انواعى لأعضاء الفريق بعضهم البعض ٠‏ وقد 
يبدو هنا أن تواقر يعض الفرص أمام الباحثين لا يتاح بنفس القدر » وبنقس 
الدرجة للياحثات فى المواقف التعليمية التى يمليها الواقع الميدائى تلدراسة » 
ولكن وعى رئيس الفريق بهذه الناحية ساعد على التخلص منها اما بتوفير 
مواقف متكافئة » وأما بالاجتماعات والتقارير التى يكلف بها الباحثون عقب 
ملاحظة أى موقف من هذه المواقفه ٠.‏ بل انه فى الزيارات «التى كان يتاح 
فيها فرصة وجود الفريق بكامله اعتاد أعضاء الفررق أن يتئاقلوا الأدوار 
فيما بينهم أو ما يعرف بتمثل الآدوئر » وذلك من خلال النقاش حول ؟ى 
قضية من قضايا البحث . 


ولكن ذلك لا يعنى أنه ليس ثمة اختلاف فى الجماعة على الاطلاق . 
نقد حدث أن اختلف الفريق حول أدوار أعضائه بعد أحد اللقاءات إبتى 
تمت بقرية أو الصفا مع القيادات المحلية والرسمية » حيث دار نقاكن حول 
ذلك الموضوع بمقر البحث » ويعد عودة الفريق من هذا اللقاء كانت الباحتات 
غاضبات فيه من مسئك الباحثين حيث لم يعطوهن آية فرصة للحديث خلال 
هذا اللقاء مما أضفى على اللقاء صفة عدم التفاعل . بل لقد شعرت الباحثات 
باسستهانة القيادات المحلية بمكانة الباحثات ودورهن فى البحث . علاوة على 
احسماسهن يسوء تصرف أفراد الفريق من الرجال ٠‏ ولما تم عرض ذلك 
الموضوع أوضح مدير البحث ضرورة الحفاظ على ديناميات الجماعة وتماسكها 
من خلال اعطاء كل فرد فيها فرصا متكافئة للحوار سواء على مستوى 
اللقاءات التى يعقدها الفريق مع القيادات المحلية » أو على مستوى المناقشات 
الداخلية المستمرة بينهم » وتولى رئيس الفريق مسئولية توزيع الأدوار فد 
المواقف المختلفة ٠‏ 


أما عن المعايشة الكاملة لفريق 'البحث فيجب أن نلاحظ أن الغريق يقيم 
'ربعة أبام من كل أسبوع اقامة دائمة فى مجتمع البحث ٠‏ وهذا لا شك موقف, 
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مغادر وجديد يختلف عن اللممارسة المهنية العادية واليسيطة التى تضغل جزءا 
محدودا من الوقت ٠‏ ذلك أن الممارسة المهنية الحقيقية والفعالة تفرض على 
الأعضاء نوعا من النشاط المشروط وئيس بامكان أى ممارس عادى أن يشعر 
بصعوية موقف كهذا حيث يصيح مفروضا على الباحث أن يلتزم بمجموعة من 
المواقف ازاء زملائه كأن يناديهم بالآلقاب والا تطرق ألى مناقشة أبة موضوعات 
جانبية » وتأتى الممعوية هنا وتزداد :اذا امتد ذلك بقية الوقت طالما أن العلاقة 
بين فروق البحث والمجتمع علاقة دائمة » ومع أنه لم يختبر بعد ما أذا كان 
ضارا أن تقدم نفسمك فى المجتمع أم لا » الا أن أعضاء الفريق ملتزمون بتلك 
الحدود .المهنية طوال وت الاتصال بالمجتمع © وقد يمارسى عضو أو بعض 
الأعضاء تثماطا رياضيا أو اجتماعدا كلمب كرة القدم » أو الطاولة 3 

ار ى اح مع يبعضن 
أقراد المجتمع » ولكن ذلك فى حدود معينة ودون نسيان الهدف الذى جاء 
كن أحلة *. 


وفى الحياة المنزلية للفررق تبدو الاعمية الكيرى للعلاقات الاجتماعية فى 
سير الحياة على الرغم من اختلاف عادات النوم واليقظة والأكل واسلوب 
الحياة بصفة عامة - فقد بدا الفريق بتكليف أحد الطباخين باعد'د الوجبات 
الغذائية » ولكن ثمة صعوبات واجهتنا فى هذه «العملية كصعوبة الحصول 
على النوعية المطلوبة » ولم ساعدنا على التخلص من هذه المشكلة الا سسهولة 
العلاتات الاجتماعية بين أعضاء الفريق بعضهم البعض »© فقد تحملت 
الباحثات العبء الأكير فى اعداد الوجبات » وصار الأمر فى مسماره الطبيعى . 

وهناك نقطة أو موقفه لابد من اثارته والتمرض له حيث أن فريق 
البحث قد واجه صعوبة ازاء تلك الاجتماعات المتكررة التى يعقدها فى نهاية 
كل يوم مشسحون بالقاءات والعمل »© وقد تمتد هذه الاجتماعات الى ما بعد 
منتصف الليل » بل أكثر من ذلك أنها قد تمتد الى الساعات الأولى من 
الصباح . حيث اعتاد فررق البحث أن يحسم كل موقف لحظة ظهوره » 
بحيث يبدا العمل صياح اليوم التالى وقد تمت مناقشة كل ما تعرض له فريق 
البحث فى يومه السسايق » وهذا مما يعطى دفعة قوية للعمل حيث يبدا وكل 
فرد فى فريق البحث قد استفاد من التجارب والخبرات التى تعرض لها زملاؤه ٠.‏ 


وقد ثار تساؤل حيوى ذيما يتعلق بطبيعة هذه الاجتماعات وطبيعة الوتت 
الذى تستغرقه ويتركز هذا التساؤل فى : كيف يمكن أن يتقبل المجتمح الريقى 


عه 


بكل ما يمثله من ثقافة وعادات وتقاقيد افراد فريق البحث وهم يعقدون تلك 
الاجتماعات المطولة والمغلقة ومعهم باحثتين لفترات طويلة ؟ ٠‏ 


هنا كان لابد من وقفة موضوعية بين أعضاء فريق البحث يعالجون من 
خلالها طبيمة العلاقة بينهم كباحثين » وبين المجتمع الذى يعيشون فيه ومدى 
حساسيته وقبول المجتمع لهذه الظاهرة ٠‏ 


لقد كان وعى مدير البحث وكذلك وعى أفراده سمابقا على تلك «الظاهرة 
حيث كان مدير البحث ينيه باستمرار على أعضاء الفريق بعدم تجاوز الحدود 
المسموح بها فى تعاملاتهم أثناء تواجدهم فى الميدان » بحيث يمكن من خلال 
ذلك اعطاء أقراد المجتمع نموذجا للالتزام الخلقى بين اعضاء الفريق » علاة 
على أن فردق البحث أثناء حياته اليومية فى قرى البحث كان يقدم الدليل 
تلو الدليل على جدية تناول آفراد الفريق لموضوع البحث »© وأنه لا يقدم 
على أى خطوة جديدة الا بعد الدراسة والتحليل . ويجدر الاشارة هنا الى 
أن الباحثات قد لعبن دور١‏ واضحا فى ذلك من خلال التزامهن بالمسلوك 
الريفى الأصيل » وتعاملهن مع الباحثين فى وسط المجتمع »© والتزامهن بالزى 
الملائم لطبيعة المجتمع الثقافية . كل هذا كان يمثابة السياج الذى يحمى 
تلك الاجتماعات المطولة من القيل والقال » وبخاصة ونحن نعى أن المجتمع 
الريفى مجتمع مغلق يمكن أن تنتشر فيه أية أشاعة مهما كان كذب ادعائها . 


ويجدر الاشارة الى أن فريق البحث فى تلك الفترة وبعد مرور ما يقرب 
من العثشرة شقمهور أاأصيح يكون ما يمكن أن نطلق عليه جماعة مغلقة 
«نادمع 010968 وذلك لسببين يكمن الآول فى أن الجماعة فى حياتها الشخصية 
قد اصبح لها مجموعة من .الأعراف والرموز والطقوس للتعامل يصبح من 
انصعب على أى عضو جديد أن يستوعبها فى فترة قصيرة .. أما الثافى فيتمثل 
فى أن تلك الفترة قد حددت لأعضاء الفريق استراتيجية غير مكتوبة بنيت 
على خبرة الأعضاء فى مجتمع البحث بحيث اصبح التفاهم فيما بينهم أمر1 
ميسورا وطبيعيا ٠‏ 


يقى أن نذكر أن الفريق لا يتكون فقط من هؤلاء .الأعضاء © فبالاضافة 
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الى ذلك يوجد السائق © وعامل النظافة وهما أعضاء فى الفريق سواء . 
تذكرنا ذلك أم نسينا » حيث يمارسون فى الجماعة سلوكا يؤثر على الحياة 
الاجتماعية والأهداف البحثية «التى تسعى الدراسة لتحقيقها ٠‏ 


ولقد واجهت الجماعة صعوية حتى استطاعت أن تصنع من السائق 
عضوا فى الفريق ‏ وذلك من خلال زيادة ادراكه ووعيه بالعمل «الذى يقوم 
به الفريق ©» وأن أى تصرف داخل ائقرية من قبله سيؤثر يلا شك أن 
سلبا أو ايجابيا على سير البحث . ونذكر على سمبيل اأثال موقفا من 
عدة مواقف استطاع وعى فريق «البحث أن يضعه فى مساره الصحرح حيث 
اعتاد السائق أن يجمع حوله مجموعة من أهل إلقرية مستغلا فى ذلك مناسبة 
وملاءمة المكان الذى وفره له البحث فى السهر الى ساعات متأخرة من الليل 
فى لعب الورق والطاولة بالاضافة الى تجواله الدائم وغير المحكوم فى 'زقة 
القرية » وهذا بلا شك يعد وسيلة اعلامية سسيئة كانت سستؤثر فى مسار 
البحث »؛ الا أن المواجهة المباشرة بينه وبين فروق البحث وضعت الموتف فى 


المسار الصحيح . 


وخلاصة .القول فان موفموع العلاقات الاجتماعية بين افراد فريق 
البحث يعد بعدا حاسما فى نجاح وتحقيق أهدافه البحث » وهنا يجب أن 
ننوه الى أن تلك العلاقات الاجتماعية بالرغم مما شابها فى البداية من 
قصور » الا أن تدارك ذلك أول بأول قد ساعد مباشرة على زيادة التفاعل 
بين ؟عضاء .الفريق . وهناك عدة أمور يجب تناولها بحذر عند التعرض 
تلك العلاقات الاجتماعية » وبخادمة فى العمل البحثى الجماعى على 
مستوى القرية والذى يتطلب معايشة كاملة فى مجتمع الدراسة ٠.‏ واول 
تلك الأمور الأخذ بعين الاعتبار تلك «العلاقة القائمة بين الذكور والاناث من 
أعضاء فريق البحث فى ضوء تصور المجتمع الريفى لتنك العلاقة ٠‏ ومؤشر 
النجاح الحقيقى الذى يجب أن يسعى اليه فريق «البحث هو تطادق العلاقة بين 
أفراد فريق البحث مع تسور ونظرة المجتمع لما يجب أن تكون عليه العلاقة . 
اما.ثافى تلك الأمور فتتمثل فى أن أى تصرف لأى فرد من أفراد فريق البحث 
لا شك أنه ينعكس على كل أعضاء البحث بل :نه يمكن أن يكون عاملا 
سعنجلا أو معطلا لتحقيق أهداف البحث ٠‏ آما ثاقث تلك الأمور نرتركز فى اهميق 


كه 
هم ٠١‏ - الكتاب الستوى ) 


تلك الجاسات الاسترجاعية التى من المفروض أن تتم باستمرار بين مدير . 
اليحث وأعضائه يتناقشون خلالها. بعد يوم .عمل ثتاق ملىء بالزيازات» ٠‏ 
والملاحظات التى لا شيك تؤثر على .ديناميكية الفريق اذا تركت مدة .طويلة.: 
دون مناقشة واستخلاص الدروس المستنادة منها . وآخيرا فان هناك 
مؤشرا هاما فى تجاح تلك العلاقات الاجتماعية بين فريق البحث الا وهصو 
عملية التقبل الاجتماعى بين مدير «اليحث وبين أعضاء الفريق - حيث تلعب 
شخصية مدير البحث دورا بارزا فى زيادة التفاعل الذى من شأنه تحقيق 
الاهداف وذنك عن طريق اعطاء القرص المتكافئة أمام كل ؟أعضاء الفريق ' 
للمناقشة والحوار وابداء الراى واحترام «الرأى الآخر ٠‏ بالاضافة الى 
وعيه بدينابيات الجماعة وكيفية ادارتها »© تلك الدسفات تعكس فى النهاية 
عملية ,التقبل ٠‏ ونقصد تقبل أفراد الفريق لمدير البحث كانسان له سماته 
الثقافية المتمرزة » وأيضما تقبل مدير. البحث لكل فرد فى الفريق ٠‏ 


ثاثثا : مجالات الخدمات التى ستركز عليها آلدراسة : 

أن أول ما يواجه الباحث من مشكلات وهو بيصدد بدء الدراسسة 
يتمثل فى مشكلة تحديد المفاهيم » ومحاولة الوصول الى تعريف اجرائى 
لكل مفهوم يرتبط ارتباطا مباشرا بأهداف «الدراسة » وتسماؤلاتها المثارة . 
وحنى يأتى ذنك «التعريف منيثقا من الواقع الاجتماعى القائم » فقد تم النزول 
الى ميدان الئرانة دون التمسك بفروض أو مسلمات تحدد مسسيقا مجالات 
الخدمات التى ينبغى أن تركز عليها الدراسة . 


وقد كان لفريق البحث العديد من اللقاءات والمناقتشات بغرض 
تحديد ,الخدمات التى ستركز عليها الدراسة » مسترشدا فى ذلك بالواقم 
الميدائى ٠‏ ومن ثم بدا بالنظرة الشمولية لينتهى الى. التحديد الدقيق لمجالات 
الخدمات التى ستركز عليها الدراسة فى ضوء مجموعة من الأيعاد والمعايم .. 

وهنا كان على فريرق, «البحث .أن يحلول الاجابة على مجموغة من 
التساؤلات ثار نقاشس طويل بمحدها » فى متديتها تكديد المقصود بالخدمات” 
الأصيلة > ومحدداتها » وعما آذا كان. من الضرورى تحديد تلك الخدم هك فى' 
ضوء الخدمات الرسبية القائمة: فى الجتيع ؟ وما هى الأبعاد التى مسسونته 


لفل 


يتم التركيز عليها فى دراسة تلك المجالات ؟ وقد نعبت اللقاء'ت والاجتماعاته 
التى كان يعقدها فريق البحث عقب زياراته المستمرة لمجتمعات ,الدراسة 
دورا بارزا فى تحديد تلك الخدمات »© والتعديل فيها » يما يتمشى مع طبيعة 
الدراسة وأهدافها » فقد تحددت مجالات الخدمات يادىء ذى بدء فى مجموعة 
الخدمات الصحية »> والتعلمية » والدينية » وآلضبط الاجتماعى » واشكال 
القيادة التقليدية » والاسكان الريفى » وكذ؟ الخدمات الزراعية ٠‏ 


بيدانه كان من الضرورى تحديد تلك الخدمات فى ضوء التعريفه 
الاجر'ئى منهوم الخدمات الأصيلة » وايضا فى ضوء طبيعة ؟هداف '«الدراسة . 
ولما كانت الخدمات هى الخدمات الطبيعية أو البلدية انتى ارتبطت تاريخيا 
بثقافة المجتمع » وكانت - ولا تزال ‏ تقوم بتلبية الاحتياجات المجتبعية 
لانراده » فقد كان هناك بعدان هامان فى تناول تلك الخدمات هما : 


١‏ البعد التاريخى » ويعنى ارجاع ظهور تلك الخدمات الى أصولها 
التاريخية » حتى يمكن الفصل بين الأصالة والاستزراع أو الحداثة . 


؟ ل النظر الى تلك الخدمات فى ضوء البناء الاجتماعى » حيث ارتبط وجود 
تلك الخدمات بطبيعة وظروف البناء الاجتماعى وقيمته وثقافته ٠‏ 


أما عن مقابلة الخدمات الأصيلة بالخدمات الرسمية فلم يكن أمرا 
محددا لتلك الخدمات موضوع الدراسة » غير أن وعى الفريق بهذا اليعد 
وأخذه فى الاعتبار يرجع الى أن ذلك البعد من ثسأنه أن يضديف أبعادا جديدا 
هامة فى ,الدراسة » ويطرح متغيرات آخرى تساعد فى التفسير ٠‏ حيث أن 
الاجابة المنطقية على سؤالنا حول استمرار وجود بعض الخدمات الأصيلة 
هو عدم وجود ما يقوم باشباع حاجات الأفراد اشياعا كافيا فى هذا المجال 
من خدمة رسْمية أو حديثة أ. وان كان ذلك لا ينفى اقبال الناس على الخدمات. 
الاصيلة على الرغم من وجود الخدمة الرسمية كيا هو الحال فى الداية 
اوحلاق الصحة . قوجود إلداية وقيامها بدور: بارز فى القرية على الرغم من. 
وجود طبيب ممارس بالوحدة :الصحية قد دفع فريق البحث الى البحث عن 
هوايل ومتغيرات آخرى تفسر تلك.“الظاحزة: »2 وللتى فى ضوئية يمكن تسر 


نينا 


مدى فعالية الخدمات الأصيلة ومدى الانتفاع بها ٠‏ ومن ثم فقد أنتهىي ن_فريق 
البحث الى تحديد مجالات الخدمات التى ستركز علرها الدراسة » فيما يلى : 


أولا : الخدمات الصحية . 
ثانا : الخدمات البيطرية . 
ثالثا : الخدمات الزراعية . 
رابعا : «الخدمات العمرانية . 
خامسا : الخدمات التعليمية . 


وفيما يتعاق بالخدمات الصحرة متد حددنا الدتية » وحلاق الصحة » 
والمجبراتى باعتبارهم ممثلين للخدية الصحية الاصيلة فى مقايل الطبيب 
باعتباره «مثلا للخدمة الصحية الرسمية بالاضافة الى تضمين هذا المجال 
كل من الخدمات الصحية والننسية المتمثلة فى الزار وعمل الأحجية ٠‏ 


وفيما يتعلق بالخدمات البدطرية نقد ركزنا على جساس البهائم باعتباره 
ممثلا لتخدمة البيطرية الأصيلة فى متقابل الطبيب ؛لبيطرى باعتباره ممثلا 
للخدمة البيطرية الرسمية ٠‏ 

أما بالنسبة للخدمات الزراعية فقد ركزنا على مضمون الخدمة والأدوات 
التقليدية والحديثة الستخدمة فى هذه الخدمة » ويتناول أكجال الرابع الخدمات 
العمرائية حيث أفردنا لها جزءا كبيرا عن ( بناء القرية » باعتباره خدمة 
أصيلة فى مقابل المهندس المعمارى باعتباره خدمة عبر انية حديثة ٠‏ وأخيرا فقد 
خصدنا المجال اآخامس للخدمة التعلدمية من خلال بعدين الأول : الكتاب » 
وعملة تعليم الفلاح الفلاحة باعتبارهما خدمة أصيلة »© فى مقابل المدرسة 
باعتبارها ,مثلة للخديمة التعليمية الرسمية أو الحديثة . 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد » حيث أن الزيارات الممدانية المنظية لترى 
الدراسسة الخمس ؛ واللتاءات التى كان يعقدها الفريق عقب تلك الزيارات » 
والوقفات التقويمية شبه الأسبوعية »© قد ألقت مزيدا من الضوء على تحديد 
تلك المجالات . حيث طرحت تلك الزيارات واللقاءات تساؤلات عديدة عما 
إذا كان الفريق سيركز على دراسة ؛لقائم بالخدية » ام المضمون ؟ كما لوحظ 
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احتواء يعض المجالات كالخدمة الصحية على أكثر من قائم » ومن ثم كان 
التساؤل عن مدى امكانية دراسة أحدهم باعتباره ممثلا لمجال الخدمة ككل ؟ . 


وفى ضوء تلك المناقشات »© وبتوجيه من طبيعة آهداف الدراسة >» 
خلصنا الى دراسة الخدمات الأصيلة فى ضوء بعدين يرتبطان فيما يبنهيا 
إرتباطا وثيقا » وهما : 

القائم بالخدمة ٠‏ 

مضمون الخدمة. 


وتجدر الاثارة الى صعوية الفصل بين هذين البعدين اللذين يمثلان 
وجهين لعملة واحدة هى « الخدمة » على اعتبار أن تلك الخدمات تستئد 
فى وجودها الى مجموعة من المتغيرات »6 وذنك على النحو التالى : 


+ ل ”سلوب الأداء أو المعاملة » وذلك يتصل بطبيعة القائم بالخدمة . 
؟ - الأدوات والتكنيكات المستخدمة »© وهى تتصل بمضمون الخدمة . 


ومن ثم فان الدراسة لا تقتصر على «القائم بالخدمة فحسب » وانما تعنى 
بالبعدين السابقين فى ارتباط كل منهما بالآخر » وذلك يساعد على التعرفه 
على مدى فاعلية تلك الخدمات » ومحاولة الوصول الى ذلك النموذج التنبوى 
الذى يحدد طبيعة وشكل ,العلاقة بين كل من الخدمات الأصيلة والرسمية 
فى تلبيتها لاحتياجات البناء الاجتماعى » والذى يعد من الأهداف الأساسية 
ادراسنتنا الراهنة © اذ يمثل هذان البعدان محورين اساسسيين فى ذلك 
النمذج ٠‏ 

والحديث عن النموذج ينقلنا الى قضية أخرى قد تكون سابقة لأوانها » 
ولكن من الضرورى التعرض لها سريعا ونعنى بها قضية تطوير الخدماته 
الأصيلة فى ارتباطها باحتياجات المجتمع ٠‏ وهنا نتوقع أن يكون أمامنا امرين. 
مطروحين : 

الأول : العيل على تغيير طبيعة المجتمع وتطوير احتياجاته التى تفرض 
بطبيمة الحال تطوير الخدمات القائية حتى تتلاعم وتلك الاحتياجات . 
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| الثانئ': العمل على تاصيل الخذمات الرسمية أو الحكومية » ودمجية 
فى نسيج البناء الاجتماعى ٠‏ برد أنه يتبغى التنويه الى صعوية الحسم فى 
تلك «القضية فى الوقت الراهن . 


وببقى لنا الاجابة على التساؤل الذى طرح سابقا » والخاص بمدى 
امكانية الاكتفاء بأحد القائمين بالخدمة فى مجال معين باعتباره ممثلا لذلك المجال» 
ولما كانت المتغيرات التى يمكن فى ضؤها تفسير سيب وجود واستمرارية تلك 
الخدمات يختلف من خدمة لأخرى » فضلا عن أن كلا منها يقوم بدور واضح 
ومميز . لذا كان لزاما علينا تناول تلك الخدمات جميعها وليس كوحدات 
منفصلة . هذا وقد رأى الفريق ,ادخال بعض الخدمات ضمن خدمات آخرى » 
مثال ذلك تضمين عملية تعليم الفلاح الفلاحة للخدمة التعليمية الأصيلة » 
وأيضا تضمين الخدمات النفسية للخدمات الصحية . 

خلاد.ة القول .. . يمكننا بعد عرض مجالات الخدمة !لأصزلة والرسمية 
التى ستعنى بها الدراسة > أن نؤكد على مجموعة من آلدلألات وآلحقائق نعرض 
لها على النحو التالى : 


١‏ أن فررق. البحث ”و القائمين بأية دراسة أنثروبولوجية تستلزم عملا 
ميدانيا يجب أن يكون. مرجعهم الأول هو ميدان الدراسة باعتباره 
انفيصل والحكم فى تقرير الحقائق أو المجالات التى يمكن أن يركز عليها 
البحث ٠‏ ولا نعنى يذلك عدم وجود تصور أولى أو مبدئى يسترشد به 
الباحث فى دراسته بشرط آلا يكون قيدا على حرية الباحث فى اختيار 
الظواهر التى يخضعها للدراسة عند النزول الى الميدان . 


؟ ل أن اثبناء الاجتماعى قد لا يتيح «الفرضة للباحث عند محاولة رسم 
الخطوط والأبعاد الخاصة بموضوع دراسته © وبمعنى آخْرْ قد يجد 
الباحث نفسه فى نهاية الأمر أمام كم هائل من. الظواهر المرتبطة بموضوع. 
دراسته » ومن ثم فالباحث الواعى هو الذى بحدد تلك الأيعاد فى ضوء. 
امكانياته وقدراته على تحقيق تلك الأهداف ٠.‏ 


> قد يُقلمكثير من' الناحثين” دون وعى: ضنخية للأنحيغر الفكرى' السدق: 


3 


يؤدئ: فى كثير من: الأحيان الى تزييف ولوى. عنق الحقائق المستمدة من 
الميدان وتطويعها للافكار المسيقة » فاننا نلفت النظر الى ضرورة مراعاة 
هذا البعد . 


زابعا : اللنهج والآدوكت والتكنيكات المستخدمة فى إلدراسة : 

اذا كان لدراسمة الخدمات الأصيلة فى.القرية المحسرية عدة أهداف أساسية 
تتركز فى الكشف عن مدى فعالية الدور الذى تمارسه فى المجتمع التروى © 
بالاضافة الى دراسة السمات والخصائص التى تميز كلا من القائمين يها » 
والمنتفعين وطالبى هذه الخدمات . وننحن حين نركز فى دراستنا على الخدمات 
الأصيلة » فاننا. لا ندرسها فى غيبة عن الخدمات الرسمية الحكومية ©» وانها 
فى تقابلهما وتوازيهما معا ٠‏ فحين ندرس على سبيل المثال طبيعة وشسكل 
الخدمات. الصحية فى صورتها الأمميلة والمتمثلة فى الدايه » وحلاق الصحة » 
والمجبراتى » والشخص الذى يقوم يعمل الأحجبة والزار » فاننا نأخذ ى 
مقابل ذلك الطبيب الممارس » وطبيب العظام » والطبيب النفسى ان وجدا . 


وَآخرا مان دراستنا تهدف الى استخلادى نموذج يحدد طبيعة وشكل ك0 
العلاتة بين الخدمات الأصميلة » والخدمات الرسنمية أو الحكومبة يمن 
ابستخدامه كمدخل لاحداث تنمية. حقيقية تأخذ فى اعتبارها طبيعة وظروف 
المجتمع القروى » وتعطى لامكانياته الأولوية لدفع عمئية «التنمية واستمرارها - 


ولكى. تتضح مشكلة دراستنا بصورة محددة 4 فيمكننا دمياغة وطرح 
مْجموعة.من التسساؤلات » تحاول الدراسة الاجابة عليها » وذلك على النحو 
التالى : 1 


ب ما هى الخدمات الأصيلة » وما هى مجالاتها «التى سوف تركز عليها 
١‏ الدراسة ؟ ولادً! وجدت ؟ أى ما هئ أسباب ظهورها واستمرارها فى 
اللجتمع ؟ وهل أمازال الطلب عليها ‏ أى على الخدمات الأصيلة ‏ 
يمثل ظاعرة اجتماعية فى المجضمع القروى 8 
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- ماهى الأسساليب والتكذيكات التى يتبعها القاتمؤن: : مهذه “الخدمات ىق 


لنمذا 


عملهم » والتى تعد ؟حد الأسبابٍ التى تجعل؛ الطلب عليهم دائها ومستمر! 
من قبل أفراد “ا اجتمع 5 ٠‏ 


هل يمكن ارجاع ظهور الخدمات الأصيلة وانتشمارها فى المجتمع الى 

طبيعة القائمين بهذه الخدمات »© واللغة التى يتكلمون بها » وتكنفة 

الخدمة » ويساطة ,التكنولوجيا » وقرب هؤلاء القائمين يها من أفراد 
المجتمع القروى 5 . 


هل هناك ارتباط بين البناء الطبقى وبناء القوة فى القرية المصرية » 
ومدى انتشار هذه الخدمات وسيادتها 5 يمعنى آخر هل يمثل البناء 
الطبقى ويناء القوة معوقا أساسيا لانتثمار الخدمات الرسمية أو 
الحكومية » والذى من شأنه التأثير على انتشار وفعالية الخدمات 
الأصيلة ؟ . 


هل يعد .تعدد الأدوار التى يقوم بها القائمون بالخدمات الأصيلة سيبا من 
بين الأسباب:التى تجعل آفراد المجتمع يقبلون عليها ؟ . 


ما هى الخصائص الميزة للقائمين بالخدمات الاصيلة » وهل تؤثر تلكا 
الخصائص على انتشار تلك الخدمات ؟ . 


هل يرتبط انتشار الخدمات الأصيلة » بالأبعاد الاجتماعية لأفراد المجتمع 
كالتعليم » والدخل وانتشار الممارسات '!لتكنولوجية » والقرب أو البعد 
من المركز 'الحضرى ؟ ٠‏ 


ما موقف أفراد اللجتمع من الخدمات الأمميلة »© والخدمات الرسمية 3 
وهل تسير كل منهما فى خط مواز من حيث اقبال 'فراد المجتمع ؟ بمعنى 
آخر هل يستخدم آأفراد المجتمع القروى الخدمات الأصيلة فى مواقفه 
معيئة » والخدمات الرسمية فى مواقف اخرى »© آم أن ذلك الاستخدام 
لا تحكيه تلك التاعدة ؟ ٠.‏ 


تنا 


ح اما هى نظرة أفراد الجتمع للقائمين بالخدمات «الآصيلة » فى مقابل نظرتهم 
للخدمات الرسمية ؟ ٠‏ 


ب هل يمثل القائمون بالخديات الأصميلة معوقا أساسيا من معوقات 
انتشمار الخدمات الرسيرة » "م أن القائبين بالخدمات الرسمية هم الذين 
يمثلون معوقا من معوقات انتثمار .الخدمات الأصيلة فى المجتمع القروى 5 


هل يمكننا فى النهاية الخروج بنموذج تنموى 240861 21ادعصتجمماء267 
يحدد لنا طبيعة»وشكل العلاقة بينكل من الخدمات الأصيلة »© والخدمات 
الرسمية ؟ واذا أردنا تطوير أى من الخدمتين » فالى أين نتجه بالتطوير ؟ 
وكيف يتم التطوير ؟ وهل نضحى بالخدمات الأدسيلة على حساب 
الخدمات الرسمية أم العكس ؟ وهل هناك شكل آخر أو ثالث يحتق 
التوازن أو الانسسجام بين الخدمات الأصيلة »© والرسمية بحبث 
لا تضيع هوية أى منهما ؟ تحقيقا لما نقصده وهو الجمع بين الأصانلة 
والمعاصرة 5 . 


ومن هنا فان تلك الأهداف قد حددت لفريق البحث ثلاثة محاور للعمل 
الميدانى © يتمثل أولها فى المدخل الأنسب للاحاطة بكل عناصر موضوع 
البحث » وللتحكم فى كل تلك امتغيرات التى تطرحها تلك التساؤلات ٠‏ ولقد 
وجد فريق البحث فى ذلك الصدد أن أمامه لكى يحدد المدخل الأنسب للدراسة 
عديدا من التساؤلات التفصيلية » يمكن صياغتها وطرحها على النحصو 

التالى : 

١‏ ما هو المدخلا الأنست 6 الذئ يمكن أن يستخدمه فريق البحث » لحصر 
كل متغيرات الدراسة » ويخاصة ,اذا علمنا أن ذلك الفريق يقيم اقامة 
دائمة فى مجتمع البحث © وهذا من جهة » ووجوب تناسب ذلك المدخل 
مع مجتمع القرية » والظاهرة المراد دراستها » من جهة اخرى ؟ . 


؟ ل هل يصلح فى مثل هذا التوع من الدراسة اس تخدام الملاحظة غبي 
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' المباشرة: لاخضاع متغيزات الجراسة المتعددة وللوضول. الى' بيانات 
ومعلومات صادقة عن الظاهرة المدروسة ؟-. 
وى مواجهة .تلك التساؤلات » كإن. على. فردق البحث الذى ويعايثشى 
الموقف بكل دقائق تفادميله بقرى الوحدة المحلية بجريس »© يلاحظون ويعيشون 
يوم القرية منذ الصباح حتى المساء ويشاركون مجتمع الدراسة انقشسطته 
الاجتماعية ومناسباته واحتفالاته » استخدام المدخل الانثروبولوجى الذى 
يعتمد اساسا .على ملاحظة الظاهرة المدروسة ملاحظة متعمقة »> دائمة 
وكلية » أى ياسستخدام ما يبسمى « الملاحظة بالمشاركة أو بالمعايشة 
دمغ مهاه غسدومتاجوط حيث تصبيح: الظاهرة أو مجتمع الدراسة 
جزء من كيان وفكر الباحث » ويصبح الباحث بانضرورة جزءا من الظلاهرة 
او المجتمع المدروس . ذلك شمأن المدخل » أما عن 'المداخل التى اعتمدت 
عليها الدراسة » وهذا هو المحور الثانى من محاور العمل الميدائى © فقد اخذ 
ذلك الموضموع جدلا. ونقاشا مستمرين بين مدير «البحث وآفراد الفريق » 
حبث كان اعضاء الفررق قد استقريهم الأمر على أن بداية القناول فى موضوع 
الدراسة سيكون على القائيين بتقديم الخدمات الأصيلة باعتبارهم 
المدخل .الأنسب. للدراسة . ومن خلال دراسة هؤلاء القائمين يمكن القاء 
الضوء على المنتفعين بهذه الخدمات . ولكن بعد نقاشش -استمر اكثسر من 
بومين متتاليين استقر فروق البحث على أن -البداية المثلى يجب أن تنطلق, 
من دراسة النتفعين باأخدما تالأآصيئلة » حيث أن البداية بهذه الطريقة 
ستلقى أبعادا لا حدود لها » ليس على القائمين بهذه الخدمات فقط » وانما 
على طبيعة وشسْكل البناء الاجتماعى للمجتمع القروى ككل » أما اذا كان, 
مدخلنا للدراسة ينحدير فى القائمين بالخدمة » فلا شك أنه سسيكون مدخلا 
ومن خلالها دزائة البعد آلثاتى فى الدراسة : وهو المنتفغين بالخدمات 
الاصيلة 1 الماطق اتعلفى كن كرك نهذا ا ٠‏ أذ كاف يمكن 
أن تلقى قضرة جزئية: الضوء على قضية 
ومن ا بيو فريق :البخث .يخجبع أقهامه لغلى يداية 'الطزيق أو :المدخل:. 


اليلق 


اللأوصل للهدف: » ونقصد درابمة المتتفغين 'بهذه الخدمات الأصيلة ٠‏ 
طيها أو تتخللها دراسة القائنين يهذه الخدمات ٠‏ 


أما المحور الثالث والآخير من محاور العمل الميدانى قيتمثل فى استخدام 
:هراسمة الحالة 17 9886© مع القائمين بالخدمات الأصيلة » حيث كاتت 
قلة عددهم من الأمور التى شجعت فررق أليحث على دراستهم دراسسة 
متعمقة للكشف عن خصائدمهم الاجتماعية والنفسية » وتأثير تلك الخصائص 
على استمراريتهم فى آداء أعمالهم ٠.‏ كذلك دراسة وتحليل تصورات هؤلاء 
القائمين ,ازاء أفراد المجتمع المنتفع بخدماتهم سواء الصحية » أو التعليمية » 
أو العمرانية » أو البيطرية ... الخ » وازاء القائمين بالخدمات الرسمية . 
هذا من جانب » وأيضا تصورات القائمين بالخدمات «الأصيلة عن آراء 
وتصورات آفراد المختمع القروى فيهم » من جانب آخر ٠‏ 


: وفيها يتعلق بالآدوات والتكنيكات المستخدمة ىق الدراسة فلتد تحبدت 
فى ضوء مخموعة من المتغيرات التى استقاها فروق البحث من مجتمع الدراسة » 
حدث كانت بداية اقامة فررق البحث فى مجتمع القرية .» تتمثل ف اياك نجي 
عديد سن الاحصاءات ,«الخاصة بالأنشطة الاجتماعية » والاتتدمادية فى انقرى 
اليس » وذلك لتكوين صورة أولية عن .مجتمع الدراسة من 'حيث عدد, 
الشكان : وعدد الأسر » ومساحة الأرض الزراعية » وأنواع المحاصيل 
اأزراعية ©. والمؤسسسات التىئ تمارس نشساطا اجتماعيا واقتصاديا فى القرى 
القمدن ٠‏ بالاضافة الى ذلك فقد .كانت هناك زيارات يقوم بها فريق البحث 
للتيادات الرسمية والمحلية كانت تطؤل حتى .منتصف الليل » وذلكِ للتعرف 
على طبيعة التكوين الاجتماعي الاقتحسادى لكل قرية على حدة » وكان 
ومساحب فريق البحث باستمرار, رئيس الوحدة المطية بدريس » وذلك سعيا 
من قريق البحث الى اعطائه الثقة العاملة 2 ؛ والدراية التامة بأبعاد قضايا 
الدراسية . 8 


. وكانت تثم' عاب كل ازيارة من ذه الزيانات وقفه يطلب فيهة مدير اليحشد 


موطا: 


من أعضاء الفزيق تقويم الزيارة ككل © وتقويم' موقف كل عضو من أعضاء 
الفريق على حدة . وذلك للاستفادة من الجوائب الايجابية » وتلاق الجوات 
السلبية فى الزيارات المستقبلية . بالاضافة الى ذنئك فقد اتضحت بعالم 
المجتمع المدروس آكثر من خلال الزيارات الميدانية للأسر فى القرى الخمس » 
ويخاصة فى قرية جريس » حيث كانت الزيارات أكثر عمقا » وذلك باعتبارها 
القرية الأم التى يقيم بها فريق البحث . ولقد انقسم قريق البحث فرما يتعثق 
بهذه الزيارات الى مجموعتين » الأولى وتتكون من باحثتين تقومان بزيارة 
السيدات وربات البيوت فى الأسرة » بينما المجموعة الثائية تقوم بزيارة ربه 
الأسرة وأفرادها من الذكور .. وكانت هناك باستمرار تقارير مكتوبة عن كل 
زيارة » تناتثش وتدرس من قبل فريق البحث ٠‏ 


علاوة على هذه الزيارات سواء بالنسبة للقيادات المحلية والرسمية » 
أو بالنسية للأسر فى «القرى الخمس » فقد كان ضابط النقطه فى الوحدة المحلية 
بجريس يقدم تقارير مكتوبة مصحوية بالاحصاءات المتوائرة لديه باعتياره 
رجل الأمن فى مجتمع الدراسة عن الجرائم وأنواعها التى ترتكب ف المنطقة ٠‏ 

وهنا تجدر الاشارة الى أن فريق البحث كان يتبع نظاما صارما فى 
نسجيل كل ما يتم من تقدم فى خطوات البحث »© وتسجيل التقارير المقدمة: » 
والاحصاءات الخاصة بملامح وسمات مجتمع البحث . فكانت هناك 
ملفات متعددة لكل موضوع من هذه الموضوعات . هذا بالاضافة الى ان 
فريق البحث يقدم كل شصهرين تقريرا مكتوبا باللغتين العربية والاتجليزية 
يحوى الانجازات التى تمت » والمثمكلات التى تواجه فريق البحث سواء 
المنهجية لو الميد'نية وكيفية التغلب عليها . 


ولقد مكنت تلك ,الخطوات » وأمدت فريق اليحث يأبعاد لا حدود لها من 
حيث التكوين الأولى أو الصورة الأولية لأدوات وتكنيكات الدراسة ٠‏ حيث 
عكف فريق البحث على تشكيل دليل للملاحظة تستخديه كل مجموعة من 
مجموعات فريق البحث © حيث انقسم الفريق الى ثلاث مجموعات كل 
مجموعة مكونة من باحثين أو باحثتين » وذلك ضمانا لجدية اللاحظة » وان 
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تتسسم بالتنوع والشمول بحيث تغطى كل الوحدات المتضمنة فى دليل 
الملاحظة . بالاضافة الى ذلك فقد صمم فرردق البحث تقارير مكتوبة بحيث 
تستطيع كل مجموعة بعد أنتهاء الزيارات اليومية أن تقوم يتسجيل ما تم فى 
هذه الزيارات كل على حدة فى تقرير منفصل محدد البنود والمجالات ٠.‏ 

ولقد تضمن دليل الملاحظة ثلاثة محاور على جانب كبير من الأهمية » 
يتمثل اولها فى البناء الاجتماعى الاتتصادى للاسرة »© ويتركز الثانى فى محددات 
الاستفادة من الخدمات الأصيلة والرسمية » وأخيرا كان المحور ألثالث متضمنا 
رأى آفراد المجتمع فى كل من الخدمتين » والمشكلات أو المعوقات التى تواجه 
المستفيدين فى الاستفادة من هذه الخدمات الأدميلة والرسمية ٠.‏ 

أما فيما يتعلق باستمارة المقابلة التى سسوف تطبق على عينة ممثلة من 
أرياب الآسر المستفيدين من الخدمات الأصيلة والرسمية فى قرى الوحدة المحلية 
بجروس . فتد أخذ تصميمها وصياغة أسئلتها وتكودن بنودها ووضع بعض 
احتمالات الاجابة «التى من الممكن أن يشير بها المبدوث وقتا تجاوز الشهرين » 
حيث كان واقع مجتمع الدراسة » واازيار'ت اليدانية للأسر »© والمقابلات 
المفتوحة التى كانت تتم بين قريق .البحث والاخباريدن © والقائمين بالخدمات 
الأصيلة والرسمدة فى كل قرية من قرى الدراسة ٠‏ واخيرا ملاحظات فريق 
البحث التى كان يسجلها باستمر'ر ويانتظام عن المجتمع القروى بمثابة الموجه 
الأسادسى »2 والمرجع الأصصيل الذى اعتمد عليه فريق البحت فى تكوين » 
وصياغة استمارة المقابلة ٠‏ ولقد روعى فى تدمميم استمارة المتابلة مجموعة 
من الأسس والمحكات التاقية : 
ب أن تحتق بنود استمارة المقابلة » واسئلتها » الأهداف التى تسعى الى 

تحقيقها الدراسة ٠‏ 


ف أن يكون هناك وحدة واتفاق بين «القضايا المتضمنة والمثارة قى كل بند من 
بنوك استمارة المقابلة ٠‏ ' 
وبناء على ذلك فقد تضمنت استمارة المتابلة أربعة بنود اساسية : 


لاه 1 


الييانات الأساسية عن رب الأفرة 'وأفرادها ». ؤمحددات الاسنتفادة من 
الخدمات الأصيلة » ومحددات الاستفادة من الخدمات الرسمية » وآخيرا رأي 
المنحوث لكل من الخدمات الأصيلة والرسسمية ٠‏ 


ولقد ثار تسماؤل عن طبيعة العلاقة بين دليل الملاحظة » واستمارة 
المقابلة » وهل سينتج عن استخدامها «ازدواج فى طبيعة البيانات المتاحة 
من كليهما ؟ وللاجابة على هذا التساؤل اوضح مدير البحث آنه عند 
كتابة التقرير النهائى للبحت الذى سيعتيد اعتمادا أساسيا على البيانات” 
والمعلومات التى سيجمعها فريق البحث من خلال استمارة المقابلة سواء 
تلك التى ستوجه الى المستفيدين والقائمين بالخدمات الاصيلة والرسمية » 
فان هذا التقرير لابد أن يعزز ويدعم مجمؤعة من الملاحظات والمشاهدات. 
والمعايشات .التى استطاع فريق البحث جمعها من خلال دليل الملاحظة . 


ولقد استخدم فريق البحث بالاضافة الى هذه المناهج والتكنيكات », 
مجموعة من الوسائل لتدعيم الصلة وتوثشق العلاقات بين فريق البحث » 
ومجتمع الدراسة . ويمكننا عرض هذه المجموعة من الوسائل طبقا لترتيب 
حدوثها الزمنى » وذلك على آلنحو التالى : 
 -‏ تم عقد لقاء موسمع يقرية جريس كان الهدف منه تعريف وتقديم فريق 

البحث لمجتمع الدراسة . وحضر هذا اللقاء الأستاذ «الذكتور رئيس 

البحث عميد كلية الآداب » والأستاذ الدكتور عميد كلية الزراعة بالمنيا * 

وعديد من القيادات المحلية والرسمية والأهالى فى قرى الوخدة المحلية 

بجريس .' وقد جاء هذا :اللقاء فى الوقت 'الناشسب“لاعلان:بداية عمل 

الفريق فى قرى البحث ومعايشته لمجتمع الدراسة ٠‏ 
- : طى هذا لللقاء بدء معسكر: تدريبئن .لطلان قسم الاجتماع بالسنة 

الثائثة » والذى تز'من مع بداية معايشة الفويق لجتمع الدراسة .؛ ولقد 

اتضح بعد نهاية فترة العسكر أن ذلك كان مدنلا .لاثما وبداية طيبة 
لتوطيد الصلة بمجتمع 'الدراسة وكسب ثئقة الأعالى © هند كان فى 


غم 


مضمونه مدخلا قنمؤيا احيث قام الطلاب : بالتعاون مع الأمالى ‏ 
باثارة بعض الموضوجات التى تهم مجتمع الدراسة ومحاولة الوصول.. 
الى حلول لها . 


> وفى اطار هذا العمل التنموى » تم دعوة فروق من الأطباء البيطرين من 
جامعة اسيوط للقيام بحملة مكثفة وقائية وعلاجية للماشسية فى قرى 
الدراسة الخمس ٠‏ وقد كان لذلك صدى واضح » لمس مجتمع الدراسة 
من خلاله ذلك الجهد ,العملى الذى يقدمه الفريق مما ساعد على كسب 
مزيد من ثقة الأهالى - وتمثل ذلك فى استعدادهم الواضح لتقديم العون 
المادى والفنى للفريق وتجاوبهم مع أعضائه خلال الزيارات التعددة 
.التى ققاموا بها لأسر مجتمع الدراسة وتعاونهم فى تقديم البيانات المطلوية . 


لقدا اتضحت لك الاسهامات التى قدمها فريق البحث لمجتمع الدراسة 
بهدفه تدعيم الصلة أو العلاقة فى أجلى صورها فى الدعم المادى الذى. 
قدمه البحث فى صورة مبلع ألفى جنيه للمساهية فى الجهود التنموية 

لقرى الوحدة المحلية بجريس » ولقد اشترط فريق البحث ضمانا لجدية 
أنفاق هذا المبلغ فى المشروعات التى سسوف تفيد القرى الخمس أن. 
شرطان أسماسيان يتمثل أولهما فى أن تساهم القرى الخمس فى دفع 
ما يقابل هذا المبلغ أو يزيد » وتتركز ثانيهما فى أن يكون اللشروع التنذموى. 
اوت انا اباد بشر الخرية ولد علي خبنتية اللدوف لخر )ا ونا 
للترى الخمس مجتمعة . 


ولقد امتقر الأمر آخيرا على وضع المبلغ الذى قدمه البحث بالاضافة 
الى المبالخ التى قدمها افراد المجتمع فى القرى الخمس فى مشروع أقامة مدرسة 
اعدادية يكون مقرعا قرية جريس »© حيث يمثل هذا اللشروع اجماعا. من قبل. 


أفزاد المجتمع » واعتياجا أسماسيا نظرا لعدم وجود مدرسصسة اعدادية فم 
المنطمة' - 


قماة 


ولقد وقع فريق البحث فى مجموعة من الاخطاء التى اثرت على مداخل 
ومناهج وتكنيكات الدراسة » منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى : 


ب ان انشغال فريق البحث باعداد وصياغة أدوات الدراسة »© والتفكير 
فى المناهج والمداخل ,المناسية لطبيعة اهد'فها » بالاضافة الى التكرار 
المقتصود لزيارة القيادات الرسسمية والشعبية المتمثة فى عمد ومشايخ 
القرى الخمس باعتبارهم يمثلون المداخل الشرعية للتعرف على مجتمع 
الدراسة جعلته يتغاضى الى حد ما عن توسيع نطاق الزيارات المردانية 
على القرى الخمس بالتساوى ٠‏ هذ؟ من جانب » وعدم توزيع الزيارات 
بطريقة عادلة على مجتمعات الدراسة من جانب آخر » حيث تركزت 
الزيارات فى البداية على مجموعة أسر محددة فى كل قرية تمثل بناء 
القوة فى القرية . 


وقد استدرك فررق البيحث هذا: القصور تباعا وفقا للاسهامات التى كان 
يقدمها » والتى كانت تستهدف فى امحل الأول والأخير توثيق وتدعيم العلاقة 


بين فريق البحث ومجتمع الدراسة ٠‏ 


أن عدم وجود اطار فكرى وتدسورى محدد ومسبق لدى فريق البحث آثناء 
الزيارات » قد يؤدى بهذه الزيارات الى أن تحيد عن أهدافها » وعدم 
القدرة على الاستفادة منها استفادة كاملة ٠‏ حيث أن الحوار الذى يدور 
فى هذه الزيارات لس محكوما بطبيعة البيحث واهدافه »© وهنا يجب 
الاستفادة من هذا الجائب من خلال اتفاق فريق :البحث على اننقاط 
التى يمكن آثارتها فى كل زيارة ٠‏ وهذا لن يتأتى الا عن طريق توزيع 
الأدوار فيما بينهم » بحيث يكون هتاك تنظرم أن بيدأ بالفكرة © ومن 
يعقب على الفكرة » ومن يثرى ويبرز هذه الفكرة واذا كنا نسلم بأهمية 
عدم نزول الباحث بفرضية مسيقة الى ميدان الدراسة .. الا أن عدم 
وجود تصور واضح لدى الباحثين ف المرحلة الأولى من الدراسة لم 
يمكنهم من تحقدق الاستفادة الكاملة من الزيارات الأولى المركزة ٠.‏ 
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الزمة التنبق فى ملم الاجتماح 
دواسة خاقة فعض ثلبؤات اتجاه أقصراع 
دكتور عاطف احَيد قواد (6ه) 


أولا : فى اشكائية هذا المقال : 


لدأاه 


دراسة فى « المنهج » تلك التى نعرض لها فى هذا المقال » وللمنهج فى 
علم الاجتماع قضاياه ‏ فضلا عن اشكالياته - »© وتعد قضمية التنبق 
«مناءنةه2 احدى القضايا المنهجية المحورية ‏ الخلافية ‏ فى هذا العلم » 
بل وتمثل مدى قدرة النظرية السسيولوجية على التنبؤ » وامكاناتها فييا 
بتعلق باستشراف معام البناء الاجتماعى فى المستقبل » أحد محاور الخلاف 
والجدل بين منظرى علم الاجتماع والمعنيين بأمر المنهج فيه » بيد أن الظاهرة 
ظاهرة الخلاف والجدل ‏ لتكشف فى حد ذاتها عن حقيقيتين : 


الحقيقة الأولى : ان علم الاجتماع ‏ والنظرية السسروولوجية على وجه 
الخصوص رغم مرور ما يقرب من قرن ونصف على النشأة الأكاديمية له 
مازال يمر بمرحلة البحث عن الهوية » وهى مرحلة مازالت تشهد من التناقضات 
ما قد يوحى للبعض ( باللاامل ) فى الوصول الى صيغة منهجية ناضجة » 
لبناء نظرى أكثر اتساقا ٠‏ 


الحقيقة الثانية : ان هذا الجدل الذى قد يصل الى حد التعارض ليضر 
عفد! من المقولآت الأساسبة التى تتسشق وطبيعة علم الاجتماع وطبيعة 
وحدات الدراسة ٠‏ فعلم الاجتماع ‏ كبا ينيفى أن نتعلم ل عام 
تندى » يتعامل مع الواقع من ( الداخل ) © يقترب منة ليثور عليه » 
بدئو من متغيراته ليغير منها » واضعا نصب عيزيه « الآتسان » © وانسائنة 


(به) استاذ علم الاجتماع المساغد سا كلية الذراسات الانسائية أ 
جامعة .الأزهر [ بنات ) ٠‏ 
1 
(م ١١‏ - الكتاب الستوى ) 


هذا الانسان . غر أن هوه الرؤية ل وؤهؤ مالا تعتقد فى صحة غيرها ل 
قد تجد ‏ وهى ولجدة بالبعل - ما قد يتناقض معها »> وهذا النقيض يرى 
استاتيكية الواقع وكانها احدى مسلمات علم الاجتماع » وأن الديناميكية وان 
حدثت - وهو يعترف بحدوثها ‏ فلن تعدو أن تكون محض حادث طارىء * 
عير طبيعى » مؤقت > سرعان ما يعود :الواقع بحكم ميكاترزماته الطبيعية الى 
حالته الأولى » حالة السكون والتوازن + وهذان النقيضان ‏ وما تفرع عنهما 
من اتجاهات ومدارس ونظريات - » قد أشعلا حدة الخلاف والجدل » ومى 
ظاهرة طبيعية تتسق وطبيعة علم الاجتماع » ولن يثرى هذا ,العلم ‏ النذى 
نثماً بل ونما خلال التعارضات الأيديولوجية التى عكسها الثلث الأول من 
القرن التاسسع عشر بين كارل ماركس واوجست كونت ‏ الا فى ظل تللكه 
المناقشضات » ورالا من خلال تلك الخلافات ٠‏ 


فكان هذا الجدل اذن ظاهرة » وان تلاشت » أو خبت أو خفت حدتها 
فيكون عام الاجتماع قد أشرف على السقوط فى هذه الحقبة أو سيكون قد كتبه 
عليه الركود فما رأينا بالأمس أو ما نراه اليوم وما نتوقع أن نراه فى الفد من 
خلاف وجدل انما هو مظهز طبيعى من مظاهر بنية هذا العلم . 


]سه 


وقضية التابق ارتباطا بالنظرية السسيولوجية وما يثار حولها من 
مناقثمات - بل وخلانات - قد عكست لنا ‏ ويجلاء ‏ ذلك الصراع الحاد 
بين اتجاهى علم الاجتماع ‏ الصراع والتوازن ‏ حيث لم يكتف كلا الاتجاهين 
بالكشف عن قدراتهما المنهجية ‏ ومنها القدرة على التنبق ‏ فحسب وانما 
ليضا أراد كل اتجاه لن. يكشف النقاب عن المثالب المنهجية - ومنها اخطاء 
التذيؤ ‏ فلتى ظن. أن نقيضه قد وقع فيها ٠‏ غير أننا نود أن نؤ#د - وبصرف. 
النظر عن اتهامات كلاتجاه للآخر- أن مبساآلة التنبؤ فىالنظريات السسيولوجية 
الكبرى ( ومنها نظريتا الصراع والتوازن ) قد اكتنفها غموض شديد وبالتالى 
اخدلق فاضح سبواء لاتجاه الصراع أو إتجاه التوازن وذلك للأسباب الآنية : 

١‏ ')امسرار ب بعض ) منظرى النظرية السسيولوجية والمعنيين يامو 
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(<ه) 


المنهج فى علم الاجتماع ( فى كلا الاتجاهين ) على تجاهل خصوصية 
علم الاجتماع وخصوصية وحدة الدراسة غيه وبالتالى تجامل 
تمايزه عن العلم الطبيعى ٠‏ 


ونظرا لخصوصية علم الاجتماع التى تتناقفى وطبيعة ( المطلق ) 


زمانا ومكانا ولتى تجاهلها بعض عنماء الاجتماع الذين تأثروا 
بالنزعة الوضمعية ( خاصة امحاب تجاه التوازن ) فى علم 
الاجتماع » فان المحاولات الرامية الى تاأسيس منهج يتناقض 
وهذه الخصوصية »© وتشييد أى بناءات نظرية منهجية تتعارض 
وهذا التميز ( ومنها وضع القانون المطاق أو انتنبق اللامحدود ) 
سيكون ‏ وقد كان بالفعل ‏ مآلها الفشل الذريع 4 ولا يرجع 
هذا القتثسل الى عجز منهجى طبيعى لصيق بعلم الاجتماع أو 
النظرية السسسيونوجية © ونيا يعود حاوق:اآحل الأول الن 
( عدم الوعى ) يخصوصية علم الاجتماع من جهة - واختلافه 
وتمادزه عن العلم الطبيعى - وخدسوصية البناءات الاجتماعية 
بل وتناقضها من جهة أخرى ؛ الأمر الذى يستحيل معه القول 
بالتعامل مع المطلق زمانا ومكانا . 


ورفضنا للمطلق زمانا ومكانا يتسق فى الواقع مع أيماننا بمقولة 
الاستقراء الناقص 2 عنء1 معط وبملاعمتهة 
للاستخدام فى دراساتنا السسيولوجية والتاريخية » حيث يتيح 
هذا الأسلوب الفرصة للباحث للتعد,ل بالاضافة والحذف للقوانين 
( المحدودة ) أو الانتظامات 216518731368 التى تم التوصل 
اليها بشأن ظاهرة ما أو عدة ظواهر لبناء اجتماعى معين » ومن. 
المؤكد أن ذلك حرى بأن يجعل البنمب مفتوحا ( لاحتمالات المستقبل 2 
ويجط فى الآن نفسمه من < التنبؤ الحاسم »© فى علومنا الاجتباعية 
ومنها حلم الاج ةباح ضربا من الوهم وصورة من صور خداع 
الات . وعدم الاستبصار بهوية علم الاضماع - 
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قلدماء التنبؤق ( المطلق ) بمسمار البتاء الاجتماعى - لآى مجتمع كائنا 
ما كان فى المستقيل يتناقض اذن مع طبيعة الواتعة الاجتباعية » وخطورة 
التنبؤ المطئق أو توهم حدوثه بالنسبة للظواهر الاجتماعية يكمن فى ؟ن بعضنا 
يتعامل مع هذه الظواهر وكأنه يتعامل مع ( جوامد ) أو ( ثوابت ) »© يسيرها 
الوجهة التى يريدها »> ويحدد لها مسمارها »© لاغيا ارادة ,الانسان المتغيرة » 
متجاهلا احتمالات التغير » فتنيؤنا فى علم الاجتماع تنبؤ محدود غير مطلق . 
واذا كان من أهم شروط النظرية العلمية قدرتها على التنيق بمسار انوقائع 
والظاهرات )١(‏ فان هذه المقولة ان كانت تدمدق على الاظرية س أو النظريات ‏ 
الخاصة بالعلوم الطبيعية فانها لا تصدق بنفس الكرفية على علوم الانسان » 
أذ ينبغى أن ندرك أن للانسان ارادة ووعيا » وأى علم اجتماعى يتجاهل تلك 
الحقيقة + يمكن 'أن يندرج تحت أى اسم آخر غير علم الانسان والمجتمع (5). 


والنظريات الكيرى ‏ مسستعيرين اصطلاح تقسارلز رايت مدلز 
غللتقة - غطو73 فى علم الاجتماع ؤتنيؤاتها المتعددة ومحاولاتها القى 
استهدنت وضمع نماذج تمكننا من التنبؤ والتحكم قد باعت - كنها ‏ بالقشل » 
لاستحالة ذلك وتعذره © « ٠.٠.‏ فنارق كبير أن تكتشف قواعد اللعبة »© وبين 
أن نتنب بنتائج المباراة أو نتحكم فيها ... 1:ه الغاء لحيوية المجتمع المتجددة » 
وتحويل المجتمع الى آلة كبيرة محكومة الحركة مضبوطة بالأزرار » أنه 
تسريع لقيام الدولة الشمولية وتكثرف لوظائفها . هل سيسعدنا هذا الفتح 
( العلمى ) العقلانى العظيم ؟ وهذا النجاح المفروض فرضا » هل نصقه 
بآنه اكتشساف لقوانين الحركة «الاجتماعية الموضوعية أم بأنه محاولة لفرض 
قواعد وقوالب على الحركة الاجتماعية ؟ » ؟) . 

وتكاد تصدق المقولة السابقة الى حد'كبير على بعض تنبؤات اتجساه 
السراع فى نطاق سسيولوجيا السياسة وخاصة تلك التنبؤات الخاصة 
بيصم المجتمع الراسمالى وما سوف يكون عليه فى المستقبل من جهة 
ومصير. الدولة وزئإلها بحكم تناقضها مع المجتمع اللاطبقى من جهة اخرى . 
غير أننا ينبغى أن ننوه بأن الرؤى النقدية إلتى اسمتهدفت .تفنيد الكفساءة 
التنبؤية لاتجاه المنزاع.قه تطاق ابتشراف معالح مسمتقبل. المجتمنع الراسمالى 
ومصير الدولة قد غلبت عليها الملامح الآتية : 


كنقة 


( ؟ ) لم تيدا القيلرات النقدية لاتجاه الصراع من اتجاهات مغايرة له > 
بل أن أول مراجعة نقدية لبعض مقولات هذا الاتجاه قد أنيئقته 
من بعض مؤيدى هذا الاتجاه ذاته » فكانت بمثابية مراجعة أو 
تقويم للذات » أو أن شمئت فهو نوع من النقد الذاتى ‏ 
(مثلا خطبة ماو عام 19779 وموضوعها 3 فى 
التناقتض «مناء1 اهمه 02 


( ب ) أن حركة النقد الذاتى لأتجاه الضراع - وفى وجرد بعض أدمحاببه 
الاتجاه الكلاسكيين ‏ قد استمرت حتى لحظتنا الراهنة ؛ وهذه 
حركة تكشف عن ظاهرة صحية وهئ: ظاهرة .الوعى يالذات ل 
الذات الفكرية ‏ وهى ظاهرة وثيقة الصلة بالنمو الفكرى لبعض 
؟صحاب هذا الاتجاه » فهو تمرد مشروع يستهدف تصحيح المسمار 
ضمانا لاستمرارية الاتجاه من ناحية وتأكيدا لكفاءته - من خلال 
التمديل ‏ من ناحية آخرى . 


زج ) اذا كان بعض اصحاب اتجاه التوازن قد اراد أن ينال من اتجاه 
الصراع بالتنديد يعجزه عن التنيؤ بيمصي المجتمع الرأسمالى 
كنتيجة لبعض المتغيرات التى جدت على هذا المجتمع فان 
بعضهم ‏ أئ بعض أصحاب اتجاه التوازن ‏ قد استعان ببعض 
مقولاتهذا الاتجاه فىالعديد من محاولاتهم التنظيريةوالمنهجية (4)+ 
فضلا عن المحاولات التوفيقية التى قام يها بعض منظرى هذا 
الاتجاه كنان دن بيرج 26588 ولويس كوزر 00862 وغيرهما . 


( د ) ان تلك التغيرات التى 'صابت المجتمع الرأسمالى وإلتى اعتمد 

عليها البعض فى تفنيد الرؤية التنبؤية لاتجاه الصراع ونقدها » 

كانت محل نقد أيضا ‏ بل وتمرد - من قبل بعض الاتجاهات 

الرإديكالية فى أوربا والولايات المتحدة. الأمريكية وهو ما كشفت 

. عنه حركة تحرير علم «الاجتماع واليسار الجديد وغيرهما من 
حركات التمرد الفكرى .... 


(ه) ومن الؤكد ان بعض هذه الملامح التى أشرنا اليها ( سؤاء بالنسية 
للنقد الذاتى لاتجاه الصراع أو النقد انذى وجهه اتجاه التوازنن 
لبعض مقولات الاتجاه المضاد »© أو حتى بالنسبة لحركات التمرد 
التى استهدفت نقد اتجاه التوازن وتعريته ) لدليل ‏ لا يقبل 
الجدل ‏ على 'ن القدرات التنبؤية للنظرية السسيولوجية قدرات 
ينيغى أن نعترف يمحدوديتها » وهو ليس آمرا معيبا للنظرية 
بقدر ما هو اعتراف بخصوصيتها وبتمايزها ٠‏ 


ثانيا : آتجاه الصراع والتنيؤات اقطموحة : 
هه مه 


اتفقنا على ان للتنبق فى النظرية السسيولوجية محدوديته » اتساقا 
مع بحدودية القانون وخصوصية المنهج بوجه عام »© بيد آن هذه المحدودية 
وتلك الخصوصية قد تغيب ‏ وقد غابت بالفعل ‏ عن بعض.منظرى علم 
الاجتماع » وهو ما كشفت عنه الاسهامات التى قدمها اتجاها الصراع » 
والتوازن ‏ على سبيل المثال ‏ فى نطاق يعض مسائل سس وولوجيا السياسة 
ومنها مسآلة «الدولة .. ومن المؤكد أن لكل اتجاه رؤيته الخاصة بالنسية 
لقضية الدولة انطلاقا من اختلاف الأسسس النظرية والمنهجية التى ينطق منها 
كل اتجاه على حدة (5) © (53) » وهو أمر لا يدخل فى نطاق اهتمامات هذا 
المقال ٠‏ وانما .انذى يعنينا ‏ بالدرجة الأولى - هو أن نكشف عن بعض 
مؤشرات ( التطرف فى التنبؤ وموقف بعض نقاد النظرية السسرولوجية وبعض 
منظلرى العلم الاجتماعى من هذا التنبؤ ٠‏ ولسوف نقتعامل مع تنبؤات اتجاه 
الدسراع بالنسبة لقولة الدولة ومسار المجتمع ألراسمالى باعتبارها ( دراسة 
حالة ) للمغالاة فى التنبق » وهو أمر لا ينبع من مجرد -التحيز ‏ مع أوضد ‏ 
اتجاه الصراع وانما يرجع اختيارتا له لعدة أسباب منها آهمية هذا الاتجاه 
وخطورته ودلالته وموقعه من النظرية السسيولوجية من جانب ولأنه أكثر 
الاتجاهات تعرضا للنقد والمناقشة والجدل من ناحية أخرى ٠.‏ 


ككل 


» . :؛فقتئ مقائة الكلاسيكى: ( الأبعاد الرئيسية لازمة علم'الاجتمتاغ. المأركجمى ) 
يذهب :بيرنيوم قنتقط0ة2 الى أن الثورة التى تقوم مناهضنة لنكر معين” 
ولا':تنطلق من الافتراضات «التظرية .المسبقة (#د) .لهذا 'الفكر لا تعد ثورة” 
بأئ :حال من الأحوال ) ٠‏ والواقع أن العرض النقدى الذى قدمه بيرتبوم 
يتدهم ب على الجملة ‏ بالوضوح والشسمول » وهو من الشيوع بحيث اضحئ , 
أحد النماذج النقدية الهامة للفكر الماركسى التى آلنها علماء الاجتماع غير 
الماركسيين ٠‏ ولقد اتخذ بيرتبوم من نقد «المقولات الماركسية منطلقا لكى يتوم 
بتحطيم الأبعاد القمعية قده1قهعسطتة 688196:م26 2 للنظام الاجتماعى كيا 
حهنتها الماركسية واستبدالها بشكل آخر 'أكثر تحررا الا أن بيرنبوم ‏ على حد 
قول جون ويلشس ظهاه؟ 7‏ قد فشل فى أن يقدم دراسة منصفة لازمة علم 
الاجتماع الماركسى فى ضوء منهجه الكوضهعى الذى حدده تمونجه النتدى (). 


وأيا كان الرأى فيما قدمه بيرنيوم فان ما يعنينا تى المحل الأول هو 
ابراز ملامح البناء النقتدى كما قدمه هذا الناقد » والى أى حد استطاعت 
هذه اللامح النقدية أن تقدم الدليل على فشل تنيؤات أتجاه الصراع فيما 
بنعلق بالدولة ومستقيل المجتمع الرأسمالى ٠‏ ولعل أبرز ملمح فى هذا 
المجال هو ما 'أشار اليه بيرنبوم من أن الأزمة الحقيقية للماركسية ولاتجاه 
الصراع تدور حول التحولات التاريخية التى أكدت عدم قابلية .المقتولات 
الماركسية للتطبيق على واقع المجتمع الحديث » حيث نظر بيرنبوم الى هذه 
التحولات باعتبارها ظروفا خارجية للواقع 'الموضوعى الأمر الذى يتطلب 
تصسحيحا للمفهومات الماركسية.عن .الطبقات الاجتماعية » والدولة © والثقافة 
ومناهج البحث » وهى تعديلات ضرورية ينيغى أن تحدث ‏ على نحو ما يذهب 
بيونبوم ‏ فى الفكر الماركمى اذا ما أراد هذا الفكر أن يستوعب الواقع 
بدسورته الجديدة (0) . 


(ه) نلاحظ ؟ن غالبية الدراسات التى اسستهدفت نقد اتجاه الصراع من 
زاوية تنيؤاته للدولة ومس تقبل المجتمع الرأسمالى قد بدات ينقد 
المتقولات الأساسية والافتراضات النظرية التى ينهض وفقا لها هذا 
الاتجاه . 
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: والتحولات التاريخية المقار ليها من قبل بيرنبوم كانت يمثاية أبعفد 
لتحول العالم الراأسمالى من مبدا دعه يعيل . عجنه2 #عدعنصة الى الشكل. 
الاحتكارى . ولا شك أن هذا التحول ‏ كما يرى بيرنبوم ‏ قد أدى الى 
تغيرات ليس فى العالم الراأسمالى فحسب » وائما أيضا فى العالمين .الاشتراكى 
والثائث 0٠.0(‏ . 


ويسوق لنا بيرنبوم عددا من الشواهد يدلل من خلالها على فشبل. 
تنيؤات اتجاه الصراع » فيذهب الى أن التطورات التكنولوجية ونقماط الطبقة , 
العلبلة فى المجتمع الراسمالى قد قلل من حالات .الفقر ؟و العوز التى كانت 
عليها بعض الفئات أو الطبقات » كذلك فانه بتكون السوق العالمى » وببداية 
التوسع الامبريالى قرابة انتهاء القرن التاسسع عشر » تم اعادة صياغة الطابع . 
الخاص بالطبقات المقهورة والطبقات القاهرة (01 + 


ومن المؤشرات الهامة التى تكشف النقاب عن الفثشمل التنبؤى لاتجاه 
الصراع هو ما يذهب اليه بيرتبوم من أن البروليتاريا القديمة فى إلبلدان 
الصناعية قد صعدت حيث احتلت وضعا اقتصاديا متميزا » بل أكثر من 
ذلك - وحسبما يذهب بيرنبوم - لقد أضحت البروليتإريا شريكة فى جريمة . 
استغلال بلدان العالم الثالث (05 . ْ 


ولعل هذا الفشل يتأكد فيما يذهب اليه دائيل بيل 862 فى الغصل 
إلذى عقده تحت عنوان : راسمالية البروليتاريا : نظرية النزعة النقابية 
الأمريكية : وذلك فى مؤلفه : نهاية الايديولوجيا ( 1177 ) حيث ذهب بيل 
اللو متخذا من قول جورج برنارد شمو ه25 ( أن الاتجاه النقابى هو 
رأسمالية البروليتاريا ) نقطة بدء لديه فيؤكد أن الزعيم العمالى الأمربكى 
يدحض كل الأفكار الماركسية ويتحدى الاشتراكية ويسعى نحو تأسيس الحركات 
النقابية (19) > وهو ما أدى الى اقناع الصناعة الكبرى بالاتجاه النقابى 
نظرا للحاجة الى تحقيق قدر أكبر من 'الانتاج » ولادراك أصحاب هذه 
الصناعات الكبرى أن ( النقابية 206همه172[0 كظاهرة لا يمكن تحطيمها بحبور* 
مياشرة 9م000 


الح 


ولقد ترتب على ذلك يما يرى بيل 861 تخاق ظاهرتين : 
الأولى : تزايد عدد العمال ( فى الولايات المتحدة ) من ذوى العضوية النقابية » 
حيث وصل عددهم ١‏ فى أوائل الستينات الى ستة عشر مليون عامل »© الى 
جائب ...ر.86 عضوا فى الروابط العمالدة الكتدية » مقايل ؟ مليون عامل 
كانوا منضمين الى النقابات فى الريع الأول من القرن ٠‏ اما الظاهرة الثانية : 
فتتعلق بذلك الوعى التام الذى تبدى فى نجاح النقايات فى الحصول ‏ عن 
طريق المساومات - على أجور عالية للعمال فضلا عن بعض آشكال الرفاهية 
الأخرى » وهى حقوق قد ساومت عليها النقابات كنتيجة ثتزايد أنتاجية 
إلدولة (16) ٠.‏ 


ويرى بيل ‏ وفقنا لذلك ‏ أن الظاهرتين السابقتين تكشفان عن واحد 
من الأسباب التى جعلت من تحليل اتجاه الصراع للتظام الراسمالى تحليلا 
تشوبه الكثير من الأخطاء » فان الثروة التى كان ماركس يعتقد أن يتم الحصول 
عليها عن طريق الاستغلال »© فائنا نستطيع الآن أن نرى الثروة : الفروة 


الخاصة »© الثروة القومية تتزايد بتزايد الانتاج (03) ٠‏ 


ولعل ما أشار اليه بيل » اكده بدسورة آخرى فريد بلوك 851005 حين 
ذهب الى أن الرأسسمالية فى العالم المتطور قد شاهدت قدرة ملحوظة على 
عقلنة ذانيا كلعم)ا1 عتتلهممتتمهط » استجابة للنمخاطر المزدوجة لكل 
من الأزمة الاقتصادية والحركات الراديكالية للطبقة العاملة ٠‏ ليدخل هذا 
على نحو ما يرى يلوك - فى نطاق ما يمكن تسميته بالاصلاح الرأسمائى 
والذى يعكس الارادة الواعية لبعض قطاعات الطبقة الرأاسمالية وتدرتها 
على استيعاب مثل تلك المشكلات وقهمها وطرح بعض التصورات واليبدبيل 
تحلها (09) ٠‏ 


وعودة الى :موذج بيرنبوم نلاحظ أنه فى مسيرته نحو نقد مقولات فكر 
الصراع عن الدولة ومستقبل المجتمع الرأسمائى وما سبوف يكون عليه » 
يذهب أآلى أن فشسل البروليتاريا فى أن تجعل من نفسها طبقة ثورية وفشل 
العمال فى أن يتحولوا الى اصجاب نزعات ثورية ماركسية » ونظرا لأنهم 
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لم يصبحوأ بعد فقراء (014:© أدئ كل. هذا الى التثكيد على إن القدرة التنيؤية 
لاتخاه الصراع كانت-قدرة مغالى فيها الى حد كبر . 0 : 

وهذا الفشل الثورى -- ان صم التعبير ‏ الذى أضحى 'آحد سمات 
الطبقة العمالية الغرنية يعد صورة ناجحة لقدرة التنظيم الاجتماعى الغربى 
الراهن على التدخل الواسع اقتصاديا واجتماعيا وى معدلات النمو واقتصاديات 
الرفاه التى تكنفت برفع مستوى المعيشة للقاعدة العريضة من أبتناء 
المجتمع (15) »> وهو ما جعل تنبؤات اتجاه الصراع تنبؤات مشكوكا فيها . 
ررغم ذلك »© فان البعض يرى أنه رغم أن مسمار المجتمع الرأسمالى قد جاء 
على نحو يتناقض والرؤية «الصراعية إلا أن الآليات همهنصعطعءكة التى 
إكتشنها هذا الاتجاه تعد مكونا أساسيا لأى نسق نظرى يسسعى الى تفسير 
.مسيرة التطور الغربى وما آل اليه وما يتوقع له (0) . 


ولكن رغم هذا الزعم الخاص بميكانيزمات أو آليات اتجاه .الصراع 
وضرورتها لأى نسق تفسيرى » الا أن بيربنوم يرى أن الرأاسمالية قد خدعت 
الاشتراكية بأن سمحت للعمال بالاشستراك فى النقابيات » وهكذا فان كفاح 
الطبقة الثورية كما تصوره اتجاه الصراع قد فقد جذوته (1؟) » وبالتالى فان 
التنيؤات الخاصة بدولة البروليتاريا والمجتمع اللاطبقى وزوال الدولة 
كجهاز وسائلى أضحت محض خيال ٠‏ 

أما الماركسية المحدثة فرغم مراجعتها للمقولات التقليدية لاتجاه الصراع 
وتأكيدها على دور الظروف الخارجية فى احد'ث التغيرات الاجتماعية 
والاتتصادية والسياسية وهو ما تجاهلته الماركسية الكلاسيكية » الا أنها # 
أى الماركسية المحدثة ‏ قد تجاهلت بدورها ‏ الدور اليناء الذى لعبه 
الفكر و:لوعى والارادة والذاتية فى تشريد البناء الاجتماعى للواقع على نحو 


ما يذهب برنيوم 59) . 
ل # مما 
فالتشكيك فى قدرة: الطبقة العاملة على تثوير ذاتها وبالتالى التشكيك فى 


ريد 


حتنية استيلائها علئ الدولة وتثنييد بناء. تنظيمئ للثورة البروليتارية كان 
أخد الغلامات البارزة فى نقد التنبؤات الماركسية لدرجة أن باكونين هنصتاطه8 
وهو حد أعلام.النزعة الفوؤضوية ومن أشد المعارضين للفكر الماركسى لا يشكك' 
فى 'احتمائية قيام الثورة البروليتارية فحسب بل يرى أن قيام بناء تنظيمى لهذه. 
الثوزة :هو بمثابة عمل رجعى »2 اذ أن التحرر الحقيقى للبروليتاريا ‏ فيما 
يرى باكونين يتم فى حالة قيامنا بتجريد الجهاز السياسى ‏ الدولة ‏ 
كما هو الشأن بالنسبة لوسائل الاستغلال 'الاقتصادى 9) . 


ويثير باكونين تساؤلا مؤداه : اذا صعدت البروليتاريا واحتلت مكاتة الطبقة 
الحاكية - فيما يرى اتجاه الصراع - فعلينا :اذن أن نتساعل : من هم هؤلاء 
الافراد الذين سوف يخضعون لحكم هذه الطبقة ‏ طبقة البروليتاريا 5 
ويجيب باكونين نفسه عن هذا التساؤل قائلا : بأنه سوف يكون هناك نئة 
اجتماعية أخرى ابروليتاريا جديدة سوف تخضع للحكم الجديد لدولة الميال 
أن ماهية الدولة ‏ على نحو ما يذهب باكونين ‏ هى دائما سيطرة احدى 
الطبقات على أخرى » والنتيجة المتوتعة لذلك هو الاستغلال (©4) ٠.‏ 


| والمثير بالنسية لباكونين انه يصرح بأن كراهيته للماركسية ترجع .الى 
نجاهلها لمقولة الحرية لانه ‏ أى باكونين - لا يتدمور أى شىء انسانى دون 
حررة » ولان الماركسية تقود بصورة حتمية الى مركزية الملكية » حيث تصبح 
فى يد الدولة بينما يريد أن يرى الدولة 58816 وقد تم القضاء عليها © يريد 
مجتمعا وملكية جماعية اجتماعية يتم تنظيمها من ألقاع الى القمة من خلال 
علائة حرة + وليست من القمة الى القاع عن طريق السلطة ايا كان 
نوعها (0؟) ٠.‏ ووجه الغراية هنا هو أن باكونين يتفق مع الماركسية - وان 
كان يدعى رفضها ل من حيث لا يدرى »© اذ أن الماركسية من خلال رؤيتها 
للمجتمع اللاطبقى المتخيل ترى أنه لا ضرورة للدولة » وأنه من الحتمى أن 
يقضى على الدولة » فكأن ما يحلم به باكونين » قد سسيقته فيه تخيلا 
الماركسية » فالفوضويةوالماركسية قد التقيا على صعيد واحد هو صعيد 
التمنى ‏ غير الواقعى ‏ للوصول الى مجتمع تختفى فيه الدولة كجهاز 
سنياسى سلطوى ٠‏ 


كفده 


ومع ذلك فإن الحلم- الماركبى.يإلنكباء دولة «العمال يققه مته باكونين. 
موقف المعارضة يل والسخرية ‏ حين يذهب الى أن هذه الدولة سوفه- 
تتحكم فى الجماهير الكيرى عن طريق صفوة متميزة اذ أن هذه الدسفوة سسوقه 
تكون المعيرة دائما عن ارادة الشضعب 7911 2005168 (019 ويريد بذلك- 
باكونين أن يؤكد ان هذه الصفوة تعد شكلا آخر من أشكال التحكم © الأمر: 
الذى يوقع الماركسية فى تناقض حاد ٠‏ 


وثمة ملمح يشير اليه بيرنبوم يكشف عن احد ايعاد التناقض فى اتجاه 
الصراع » هو أنه اذا كانت دولة العمال حقيقة للناس ( أو لكل الناس ) فاماذا 
تدعو الماركسية اذن الى استئصالها ؟ واذا كان الحصول عنى الدولة ( باعتبارها 
قوة ) يعد أمرا ضروردا لتحرير العمال » فالعمال “ذن غير آحرثر .... كل. 
هذا يدعونا الى التساؤل : لماذا اذن نطلق عليها اسم دولة العمال (9) ؟ . 


وقدرة ديكتاتورية البروئيتاريا على تحقيق الدرية للبشر ٠‏ قدرة مشكوك 
فيها ‏ من قبل الفوضودين ‏ اذ أن الديكتاتورية ليس لديها من الأهد'ف أكثر 
من أن تعمل على الابقاء على ذاتها ابقاءا أبديا . الا أن ويلشى طقله77 يرى, 
أن موقف الفوضويين هذا من الماركسية لا يعنى أن تحل محلها الفوضوية + 
حدث أن كلا منهما ‏ ؟أى الفوضوية والماركسية ‏ يتجاهل كثير! من الصفاته 
إلهامة بالنسية للفرد كالعقلانية والقدمدية والتلقائية والابداعية (8) . 


وعموما فان رؤية اتجاه الصراع للدولة ‏ الدولة فى ظل المجتمع الطبقى س 
قد أضحت مثارا للنقد والجدل »؛ اذ أن هذه الرؤية ‏ التى يطئق عليها اسم 
النزعة الوسائئية تقذلة36 تفصق تفسير نكماة الدولة - ترى إن 
أتدولة مجرد آداة بسوطة أو وسيلة لتحقيق أغراض الطيقة الحاكمة وأهدافها ٠‏ 
غير أن هذه !إرؤية ‏ على نحو ما يذهب يلوك 781061 قد تجاهلت الدور 
الأبديواوجى للدولة » اذ أن الدولة تقوم يدور حسابى فى «الحفاظ على شرعية 
النظام الاجتماعى ». وهذا يتطلب أن تيدو الدولة حيادية فى ممسيرة الكفاح 
الطبقى . كذلك يرى بلوك أن النزعة الوسائلية للدوئة عجزت عن ادراك آن 
العمل من أجل المصلحة العامة لرأس المال يخول للدولة أن تعمل أحيانا ضد 


17 


اللصالح الخامعة قراسماليين * كصوابط الأمخعار والتواغد الثن: تفرضى غلى 
تصدير راص الاق - مثلا - يتيغق أن تكؤن فى ضوء المضلحة العامة الراس 
الملل فى فترة زمنية معلومة » حتى اذا ادى هذا مؤقتا الى تضاؤل أرئاج غالبية 
أدمحاب رؤوس الأموال . ولذلك فلكى تكون الدولة قادرة على ذلك فان على 
الدولة ‏ كجهاز ‏ أن تكون أكثر استقلالية عن.السيطرة المباشرة للراسماليين 
يصورة اكثر مما تسمح به الرؤية الوسائلية للدولة  )9(‏ 


سمه 


ويعرب ويلشى على المعالجات الماركسية المعاصرة للازمة الماركسية ‏ 
بما فيها معالجة بيرنبوم ‏ أنها محض محاولات لتخليص الماركسية التقليدية 
وانقاذها من أزمتها أكثر منها محاولات لتطوير نظرية ثورية جديدة ٠.‏ غير ان 
هناك حسيما ورى انفن جولدنر 26#ةتتاه© - تيارين فى نطاق نقد ,اتجاه 
الصراع وتحديثه »2 التيار الأول ينظر الى الماركسية باعتبارها نظرية نقدية 
ويمثنه هؤلاء الذين يسوون الهدجليين »© أما التيار الثانى فيتعامل مع 
الماركسية باعتبارها علما ويمثل هذا التيار نلك انفئة من الباحثين الذين يطلق 
عليهم أسسم اللاهرجيليين (0؟) ٠.‏ 


ويرى جولدنر أن هؤلاء الذين يتناولون الماركسية باعتبارها نظرية نقدية 
يمثلهم كل من هربرت ماركيوز ©0158 هك والبريشت 1626684ل4 ويلمر 
776116226 والفريد شميدت 4نتططء85 (9؟) . آما ويلش. فيضيف الى هذه 
الأسماء كورشس 105868 ولوكاش 25هكلنائآوجرامسى أ#قنظلة:© » فضلا عن 
مدرسة فرانكفورت ٠‏ ولقد استهدفت محاولات هؤلاء الباحثين استعادة 
اندسياغة الهيجيلية للقكر الماركمى بناء على ما أسمته ‏ اى تلك المحاولات ‏ 
بالذاتية الثورية وهى نظرية نقدية معاصرة أرادت أن تؤكد أن هناك خطأ ما 
فى الماركسية منذ البداية . ولعل محاولة بيكون 8306088 التى استنتج من 
خلالها عدم قدرة الاتجاه الماركسى على:التنبؤ الصحيج نظرا لفشل البروليتاريا 
في أن تجعل من نفسها ‏ يصورة واقعية ‏ طيقة ثورية » لمل هذه 
المحاولة هى انضج المحاولات - فيما يرى ويلش - التى استهدفت اعادة 


لفن 


النظر فى المقولات الماركمية التقليدية»؛ خا صة وأن بيكون يرى أن فكملو 
انبروليتاريا يمكن أن يعزى ,الى أن الماركسية لم يكن لديها نظرية ملائمة 
للوعى (5) ٠.‏ . 1 : 


وكما لاحظنا فان محارلات النقد الذاتى للماركسية قد عنيت أساسبا ‏ كما 
يذهب جولدنر - بالكشفه عن التناقضات الداخلية هدهناءنمههم0 امصعغمة 
للماركسية ٠‏ غير أن هذا النقد الذاتى قد يكون ‏ على نحو ما يرى جولدنر ‏ 
عاملا مؤرقا للماركسية امبتذلة 22هتم دكا ممدولنا”8 (9) بل استطيع أن 
أضميف ألى ما ؟كده جولدنر أن النقد الذاتى للماركسية لا يقوم بتهديد 
الماركسية المبتذلة فقط وائما يمثل تهديدا أيضا لاصحاب الرؤية الماركسية 
الارثوذكسية الجامدة » من الذين يرون أن أى مساسن بامقولات الكلاسيكية 
الماركسية هو يمثابة انتهاك لقدسية النظرية فضلا عن دساحيها » متناسين 
أن عتاة الماركسية هم أول من تناول مقولاتها بالنقد والتحليل » ويكفى أن 
نير الى تلك المحاضرة التى القاها ماو عام 1157 والتى كان موضوعها 
( فى التناهض ) حيث تعرض فيها الى بعض مظاهر «التناقض كما يراها فى 
النظرية الماركسية . 


بيد أن هناك موقفا شبيها بذلك الذى يقاوم محاولات النقد الذاتى 
للماركسية »© وأعنى به موقف بعض الاركسيين الذين يخشون التعامل مم 
النظرية تعاملا تاريخنا وذلك توجسا مما يترتب على هذه الرؤية - التاريخية 
من تجريد قيمى للماركسية ومن كشف ليعض مثالبها وتعرية للعديد من 
أخطائها (؛؟) . 


وثمة تصور يتسم بالجدة والوعى بطبيعة متغيرات المجتمع الرأسسمالى 
المعاصر » وهو التصور الذى قدمه لنا بلوك فى مقاله المعنون : هصذلنة1 © 
علنة +20 0068 1888 والذى ينهض على أساس أن قدكرة 
الرأسممالية على عقلنة ذاتها ( وهى احدى مظاهر عدم صدق التنيؤ الماركسى 4 
ؤقدرة هذه العقلانية الرأاسمالية ‏ فيما يرى بلوك ‏ على حسم الصراع 


بغي 


بين كل من الطبقة الراسمالية والمديرون نجهاز الدولة والطبقة 'العاملة وتأكيدا 
لفكرة الاستقلال النسبى للدولة (©) . وتحقيقا لهذين الهدفين فانه يتيقئ 
أن يتوفز للطبقة الخاكية عد من الشروط من ابرزها شرطان : 


(1) قدر من التماسك السياسى ٠‏ 

( ب ) أن يكون للطبقة .الحاكية ‏ أو الشريحة منها ‏ قدر من الوعى 
الطبقى بمعنى أن تكون واعية بما هو هام لخلق العلاقات الاجتماعية 
الرأسمالية فى ظل ظروف تاريخية متغيرة (55) ٠‏ 


واذا ما تحقق هذان الشرطان قان درجة استقلال الدولة سوف يصبح 
محددا بدمورة أكثر وضوحا ٠‏ غير أن عدم تحتيق هذين «الشرطين يجعل 
نظرية الاستقلال النسبى تتراجع الى الخلف من داخل النزعة الوسائلية (59)م 


بيد أن يلوك يرى أن هناك بديلا عن فكرة الاستقلال النسبى للدولة » 
هذا البديل يتبلور فى فكرة تقسسيم العمل بين أصحاب التراكم الراسمالى 
وهؤلاء الذين يقومون بمهمة ادارة جهاز الدولة ٠‏ فالفئة الأولى على وعى 
بمصالحها باعتبارها فئة رأسمالية ولكنها ليست على وعى بما هو ضرورى 
لخلق النظام الاجتماعى فى الظروف المتغيرة . أما الفئة الثانية فهى مجبرة 
على الارتباط بعملية خاق النظام الاجتماعى » ذلك لأن قوتها الأساسسية تقوم 
على تماسك النظام السياسى والاقتصادى (48) . 


ورؤية بلوك هذه تحاول أن تصوغ اطارا يستند إلى المقولات السسابقة 
ويحاول أن يكشف عن الأسباب التى تجعل الدولة تتجه نحو خدمة مصالح 
الطبقة الرأسمالية رغم تقسيم العمل القائم بين الفئتين السابقتين » ولقد 
.أطلق بلوك. عنلى هذا 'الاطار امم النظرية البنائية للدولة (9) . 


ام 2 


خقهة وتعقيق 


لم يكن عرضنا لبعض أوجه النقد التى وجهت الى اتجاه الصراع س 
بوخاصة من زاوية قدراته التنبؤية - مستهدفا فى حد ذاته » يقدر ما مو 
محاولة لاثبات أن الطموحات التنيؤية ‏ أو القطرف فى التننؤ - قى النظرية 
السسيولوجية لهو أمر محفوف بالمخاطر المنهجية التى تتناقض وطبيعة 
خصوصية الواقعة الاجتماعية وقدرتها على التغير ‏ ومن ثم :التشكل - بصورة 
دينامية » غير استاتيكية » يجعل التنبؤ الحاسم بمسارها فى المستقبل ضربا 
من الوهم » والدليل على ذلك ما كشفت عنه أخطاء اتجاه الصراع فى التنبؤ 
يمستقبل المجتمع الراسمالى وطبيعة الدولة . 


فعلينا أن نعى اذن أن منهجنا ‏ متضمنا القدرة على التنبؤ - وان 
أى محاولة لاستشراف معالم البناء الاجتماعى لأى مجتمع كائنا ما كان ينبغى 
'ن تكون فى حدود مفهوم ( التسبى ) © اذ أننا لا نتعامل مع ( المطلق ) وعلينا 
أن نخلع أردية العلوم الطبيعية وأن نتجاوز مرحلة التقليد والمحاكاة وأن نعى 
أن لنا ( ذاتا علمية ) ينبغى أن نعمل على بلورتها ونسعى نحو تنميتها ٠.‏ 


وخطورة الادعاء بالقدرة على التتبؤ المطلق أنه أى هذا الادعاء ‏ 
'لا يسمح على الاطلاق باضافة او حذف آى من المتغيرات الجديدة التى قد 
تكشف عنها ديناميات التغير فى المستقبل »© ثم أن ادعاء القدرة على التنبؤ: 
المطلق قد يؤدى الى أن يبدو علم الاجتماع وكأنه عاجز منهجيا » رغم انه 
ليس عجزا بقدر ما هو تجاوز لخصوصية هذا العلم وخروج عن منطقه 
|وهويته ٠‏ 

واذا كنا قد مثلنا باتجاه الصراع © فان هذا لا يهنى أن الاتجاهات 
الآخرى ( ومنها اتجاه التوازن ) قد لمت من التروى فى خطأ المغالاة ف' 
التنبؤ » غير أن اتجاه الصراع كان أكثرها اثارة للجدل لا سسيما وان تنيؤاته 
.قد مست بصورة .مباشيرة المجتمع «الراسمالى وشكل الدولة وما سوف تكون 
عليه فى المستقيل ٠.‏ 


المراجع والهوامش والتعليقات 


١ (‏ ) انظر : عبد الباسط عيد المعطى »© اتجاهات نظرية فى علم الاجتماع » 
عالم المعرفة الكويت © أغسيطسن ١518(‏ »4 ص.؟ . 

+ ؟ ) ننفسى المرجع » ص97 . 

» عادل حسين » النظريات الاجتماعية الغربية : قاصرة ومعادية‎ ) * ٠ 
» ورقة مقدمة لندوة : اشكالية «العلوم الاجتماعية فى الوطن العربى‎ 
© 11487 المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » مارس‎ 
٠ 357 ص‎ 


(؟ ) انظر مقال لين ذو ؟تهآ سعملا والمعنون ‏ ممكتلدمماءمنة أ1110ده0) 
والتى حاول فيها وضع نموذج نظرى منهجى مستقى من بعض مقولات الاتجاه 
النائى واتجاه الدمراع : 

80 1اهده2 ,مقطعنذع11 صا ,تسمكناة تناع تصاع ب أن كد00 ,دعنرآ1 ,جبتهر1 
00111017صطاصة سم .تجاع501 نه 5ع لالتععمهممء5 ,(قلة) بإده1 ,وكاسدقة 
,9 ,ققكلة طخ دمناة 2850 ص دسمماع11 ققصمط1" ,تريع0160ك50 صا «تعموعم 

11-5 .طم 

+ ه ) انظر فى شرح الروية القربية للدولة المؤلف الكلاسيكى التالى : 
-1اعتتتة رطع ططناء7401) لصة ععدع ك5 لوعن ناه ,:7]:160 ,23 مول ,جسمتمة ‏ 
.1935 ,21.5 ,كلدم متمق 


كذلك أنظر : جورج سباين »© تطور الفكر السياسى »© ترحجمة حسن 
جلال العروس » دار المعارف » القاهرة » 118٠.‏ وطبعة عام 155037 . 


كذلك : طعيمة الجرفه » :ظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسى » 
مكتبة القاهرة الحديثة » القاهرة © 1955 . 


5 ) كذنك أنظر فى شمرح الرؤية الماركسية للدولة :,.8 .1 بع«7متدماغ80 
118 0ماءع1ه5 : عصتدكة اعممكآ (05ه) دعتلتسصسكة ,اعطي1 لضع 
بتمقهمةآ ,قكل800 سقعقاء2 ,لإطممه 0 نط2 500:31 قة وج010 5 سد 

1973 
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(م  ١*‏ الكتاب الستنوى ) 


كذنتك : :7مع75 لم50 ,قدع3400 سه ممكتله اوه ,وسمطاصف ,هم006 © 
عقةة قسه ساعططصنا1 ,كتتوكة 2ه معصنغم77 فط عه منتستزلمفسة سف 
.8م ,1973 ,ه#105طسستن) ,كقعمم. واستع ناسنا عم 1تطسمن) ,نرعدا17 
1855-7 

م7 ) انظر : 
هنع مط همه كتعناءوزطنه : توتقضه 11هجع2 ,1 رصطول رطعلة7 
.70 ,50101057 هنتانهء0) صذ جتنتتوصة عه1 ,جع10ن500 اأمتعحعمكة 01 
.م ,1980 .2107 ,2 .2720 ,8 


رم) 3 .2 ,151 
)5١‏ 3 .2 ,10ط1 
ع 3 بط بلاطل 
(١1١1؛‏ 3 .2 ,قذط1 
؟١1)‏ 3 .2 ,110 


1١# ,‏ ) ج23 رققعا2 ع126 ع1 ,ترع126010 06 150 106" راعتصة2 ,للمط 
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الفروق بين ''لجنسين من منظور سيكولوجى 
دكتور محبى الدرن أحمد حسين (*) 


نظرة تقويمية لامكانات الجنسين : 

كان من بين ما طالعنا به استقر'ؤنا (#د#) لما يواجه العاملين فى حتل 
الرعاية الاجتماعية من مشكلات » مشكلة الفروق بين الجنسون . فقد كشف 
استقر'ؤنا عن إن النظرة التى بنظر بها الرجل الى المراة ما زالت تختلف 
كثيرا عن تاك التى ينظر بها الرجل الى الرجل ٠‏ نما زلت المرأة توضع فى اطار 
يشكك فى قدرتها على العمل وقدرتها على تحمل المسيئوليات التى يستطيع 
الرجل تحملها . 


ومن الانصاف أن نذكر أن هذا المنظور الذى يحكم النظرة الى المراة 
لا ينفرد به مجتمعنا فقط .. بل هو منظور شائع فى كانة المجتمعات » الاامى 
منها والمتقدم ٠‏ وما علينا الا أن نطالع عددا من انكتابات الحديثة ( على سييل 
'لثال (1918 ,مله مأء ,لتقوره5 1908 ,مامد طول نتسء؟1) حتى ندرك 
ان للمدمكلة جذورها التاريخية فى نطاق المجتيعات المخلفة دون أن تكسون 
قصرا على واحد منها دون غيره ٠‏ 

ويبدو أن لهذا أسبابه اأواضحة »© ولعل ؟همها أن الأفراد عادما يختلفون 
غيما بينهم فى عدد من الخصائص البدنية فسرعان ما يقرن اختلافهم هذا 
بنظائر له فى مختلف جوانب البناء الشخصى . . الأمر الذى ينتهى بتوقتع فروق 
سلوكية بينهم . وهذا ما جعل تأثير العوامل البيولوجرة من القوة بحيث 
خلقت فى حياة المجتمعات اسطورة الرجل والمرأة والاختلاف البين بينهما .٠‏ 
وغدت هذه الأسطورة جزءا لا يتجزأ من ثقافة أى مجتمع من المجتمعات . 


وليس هناك بطبيعة الحال من ينكر اختلافف الجنسون بيولوجيا »© أو 
تأثير هذا الاختلاف على ضروب سلوكهما . . ولكن الى جانب ذلك ليس هناك 


() أستاذ علم النفس المساعد بكلية الآداب ‏ جابعة القاهرة . 
(#دد) استقراء كيفى قام به المؤلف عام ٠ 15٠.‏ 
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؟يضا من ينكر أن هذا الاختلاف البيولوجى قد حمل بأكثر مما يحتمل بحيث 
صارت اشكلة القروق بين الجنسين بطانتها الانفعائية والاجتماعية ٠‏ ومن 
اكير الدلائل على هذا أن هناك من يبالع مبالغة شديدة فى حجم القفروق. 
بين الجنسين ٠.‏ وهناك ايضا من يقلل منها » بل ودفع هذا الأمر فى بعض 
الأحيان الى وجود أفراد يتصورون تفوقا بانفطرة لأحد الجنسين على 
الآخر » وهو تصور لا قوم فى جزء كبير منه على دلائل علمية واضحة بقدر 
ما يقوم على تشبعنا بأسطورة الفروق الششديدة بين الجنسين ( أنظر فى 
هذا 1953 ,وصغنط ) 

وليس لنا من طريق نحو وضع المشكلة فى اطارها الموضوعى خلافا 
للرجوع الى البحوث العلمية لكى نتبين من خلالها ما اذا كان الدور الأكبر 
فى الاختلافات بين الجتسين يلعبه الاعتقاد الشخصى دون الحقيقة ذاتها »> 
م أن العكس هو الصحيح ٠‏ 

ولا آخال قارئا مهتما بهذه المشكلة تخطىء عيتناه الكم الهائل من البحوثه 
الذى تزخر به المكتبات العالمية والمحلية حول موضوع الفروق بين الجنسين . 
كما لا أخاله غير قادر » من خلال استقراء هذه البحوث » على تبين وجود 
فروق واضحة بين الجنسين فى عدد متنوع من ضروب السلوك » وأقساق 
لا بأس يه بين هذه البحوث ٠.‏ 


وريما دفعت اشسارتنا هذه لأن يسآل سائل السؤال ١ل‏ لتالى : « ما دامعته 
البحوث مؤيدة لقيام فروق بين الجنسين ‏ كما نقول ‏ فعلام عناء تقصيها 
والنظر فرها من جديد ؟ © . واجابتتا على هذا هى أن استعراضنا لبعض 
البحوث فى هذا المضمار سيكون كتيلا بتمكيننا من الخروج باتجاهات لها 
أاساس من حقيقة ‏ وكفيلا أيضا بأن يمكننا من استخلاص متضمنات هذه 
الاتجاهات .. ومن ثم وضع المشكلة فى اطارها الصحيح ٠‏ 

ألا أنه علينا قبل أن نتصدى لهذا أن نصدر محاولتنا بعدد من الايضاحات 
١‏ ان ما خرجت به البحوث المختلفة من نتائج لا يقتصر على مجتمع بعينه 

فقط ‏ فهى بحوث أمتد نطاق معالجتها الى مجتمعات مختلفة ( أنظر 

فى هذا مواضع متفرقة (1975 بقهع81) 
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؟ بمب آن نتائج هذه البحوث اثمرتها مناهج مختلفة » واستمدت من عينات 
متباينة يمو'اصفات محددة فى ظل متغيرات عدة ( انظر فى موأضع 
متفر: قة 1974 ,.[3 به ,تإطمءعع852 ) 


> - أن النتائج التى أوضحت تنا فروقا بين الجنسين 'سا تمثل فروقا 
بين المتوس.طات و دروقا فى مدى السلوك . والتأكيد على هذه النقطة 
له أهميته حيث يحيل معنى ذا دلالة خاصة وهو أن الاختلافات بين 
الجنسين ‏ اذا ما وجدت هى «اختلافات كمية وليست كيفية . 


ل ان الاختلافات بحكم كونها اختلافات كبية انما تحددها عوايل اجتماعبة 
أكثر مما تحددها عوامل بيولوجية . ولهذه النقطة الايضاحية !هميتها 
أيضا حيث تعنى أن تهيئة اجتماعية معينة للعلاقة بين الجنسين قد 
تقلل من حجم الفروق بينهما . وهذا هو مبعث ما يورده جون ناثس من 
صعوبة التحديد لأصول أو إسسن القروق بين الجنسين .. وإن كانت 
هناك اشارات الى مبعث هذه الفروق »© فهى ليست فى موقف يجعلها 
قاطعة . ( 400 .2 ,1975 ,طهه]2 ) 


ه ‏ وتتصل بالنقطة السابقة نقطة أخرى متعلقة بها وهى أنه مادام من 
الواضح أن العوامل الاجتماعية تلعب دورا فيما تكشف عنه الدراسات 
من فروق بين الجنسين » فمن المتوقع أن نجد اختلانا بين المجتمعات 
المختلقة من حيث بروز فروق بذاتها بين الجنسين دون غيرها . 


+ ل انه من الضرورى عند النظر فى الفروق بين الجنسين أن نراعى التشستت 
( الاختلاف ) داخل كل جئس على حدة نتيجة لاختلاف أفراده فى بعش 
المتغيرات كالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والتعليم والتنشئة 
الاجتماعية .. بشكل قد يجعل فى بعض الأحيان الاختلاف فى نطاق 
كل جنس أكبر منه بين أفراد جنسمين يتشابهون بدرجة ما فى بعض 
العوامل ااؤثرة على الوظيفة أو «القدرة موضع الدراسة . 


وبعد تقريرنا لهذه الايضاحات وعرضنا لمغناها قد ديدو متاسبيا الآن 


كملا 


إلتقدم' الى البحوث .المختلقة لكى نتبين من خلالها الاختلافات بين الجنسين فى 
انجوائب المختلفة من' البناء النفسى . ومن أتثر الجوانئب السركولوجية التى, 
جظيت باهتمام الباحثين هى الاختلاف بين الجنسين فى الذكاء ٠‏ 


مقد أثمار عدد من الباحثين الى ان أغلب المبرزين فى المجالات المذتلنة 

من العلوم والآداب والفنون هم من الذكور وليسوا من الاناث ٠.‏ وقد جرهم 
هذا الى التقرير بأن الذكاء المرتفع يسم الذكور بدرجة أكبر مما يسم الاناث . 
وعادة ما بتدمدى المدافعون عن ١ارأة‏ لهذا الأمر بعزوهم إياه الى تنميط الدور 
الانثوى فى المجتمعات المختلفة بحيث يشكل هذا التنميط قيدا عليها ٠‏ وليس 
هذا الرد مقنعا بطبيعة الحال > فهتنك مجالات لم ومارس هذا التنميط على 
المراة بدرجة كبيرة كمجال الأدب والموسيقى .. وبالتالى كان من اللمتوقع لها 
أن تكون أكثر بروزا وتفوقا »' ومع ذلك كان دور الرجل فرها آكثر وفموحا 
من دور المرأة . بالاضافة الئ هذا فان. هناك اعاقات كثيرة وأجهها الرجال » 
ولَْمْ تماعهم هذه الاعاقاثت عن أن يكونوا مبرزين ٠.‏ 


وربما يثار فى مواجهة ذلك أن مرد هذا الأمر هو افتقاد الد'فعية من 
جائب المرأة لتحقرق امكانياتها . ومع ذلك » فليس من ,العسير الرد على هذا 
بأن الكثير مما كانث تعانيه إلمراة من اعاتات أخذ يتقلص بمرور الوقت .. فيل 
استتبع هذا تقلصا فى الفروق بين الجنسون فى هذا المضمار ؟ كما أنه ليس من 
العسير أيخما أن نثسير الى صورة المرأة نفسسها عن امكاناتها » وهل هى 
رادة عدم تفوقها على الرجل الى معوقات خارج ذاتها أم الى ادراك من 
جانيها بأن حدود قدراتها أقل من حدود قدرات الرجل ؟ لقد ثبت من دراسة 
معسرية حديثة اختصت بتبين صورة المرأة كما تقدمها وسائل الاعلام ‏ وذلك 
من خلال تحليل مضامين احدى الدمحف النسائية ‏ اتسمام المرأة يدرجة 
قليلة من العقلانية ( ناهد رمزى وآخرون »© 1917 » ص1؟1 ) ٠‏ الأمر الذى 
لا يبلور الا معنى لا يتلاعم على الاطلاق مع امكانات التفوق فى مضمار كهذا 
اع ما ينسمه هو العقلانية التامة .' 


: اؤمن جإنب: آخن::فان الجراسسات التى اتجهت الى. دراسة الذكاء لدى, 


هد 


عينات كديرة من الاشخاص قد فثسلت فى الوقوف على صورة متسقة للفروقة 
بين الجنسسين ٠.٠.‏ بل وكشف بعضها عن زيادة الضعاف عقليا بين الذكور 
عنهم بين الاناث ( 41 .2 ,1972 رغطعة792 ) هذا وان اقتضى الأمر منا القيام 
باستقراء لهذه الدراسات حتى نقف على بعض جواتب ١التمايز‏ بن الجنسين ٠‏ 


فقد أنصحت الدراسات فى هذا الصدد عن صورة تفصيلية لمعالم التمايز 
بين الجنسين وهى صورة تبدو حقا مثيرة للاهتمام ٠.‏ ففى مجال الاستدلال 
الرياضى أثبتت الدراسات عدم وجود فرق كبير بين الذكور والاناث خلال فترة 
الطنولة واوائل المراهقة .. هذا وان كشفت عن أن آداء الذكور الراشسدين 
يكون أفضل من آداء الاناث الراشدين فى اختبارات الحساب ٠‏ وى مجال 
الاستدلال المكانى أمكن الككمف عن تفوق الذكر على الأنثى فى المراحل 
العمرية المختلفة ٠‏ وقد أمكن الوقوفه على قسن الثىء بالنسبة للاستعداد 
الميكانيكى والعلمى واعادة التنظيم الادراكى عند النظر فى المشكلات 
والاستقلال عن المجال ( حزث يكون بمقدور الشخص أن يحدد شكلا مضمر! 
فى سياق ٠‏ وبالتالى القدرة على التحليل وعدم التأثر بالسياق المباشر ) . 


آما فى مجال الندرات اللفظية فيظهر تفوق الأنثى بشمكل واضح ٠‏ فتكشف 
الدراسات المختلفة عن أن الاناث يتحدثن فى فترة أكثر تبكيرا » ولديهن طلاقة 
آكبر ووضوح افضل ف التلفظ ومحصول لفظى أوفر » وتتميز جملهن بطول 
أكثر » الى جانب قدرة أفضل على الهجاء .. هذا وان كانت هناك بعض 

الاشارات الى اختفاء هذا التميز بالوصول الى مرحلة الرشد 
( 15-855 .22 ,1974 ,[طمععهكة ) 


وف مجال الاستدلال اللفظى لم تكثمف البحوث عن نتائج متسقة . كما 
أخفقت «اختبارات الذاكرة فى الكشف عن تميز جنس على آخر » وتماثل أداء 
الاناث مع أداء الذكور فى مجال الاستدلال المنطقى ٠‏ 35 

وف اطار هذا المجال العر أيضا » ولكن فى مجال القدرات التغييرية 
الخاصة بالابد'ع » يكشف الباحثون عن فروق بين الجنسين لصالح الذكور 
١‏ على سبيل المثال 111 .2 ,1969 ,©6صهده ) قبالمقارنة بالذكور لا نجد 
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سوى قلة معدودة من الاناث هن اللواتى صرن مخترعات فى مجال العاوم أو 
مبرزات فى مجالات الفكر والأدب ٠‏ 

الا أن تيرمان '(39 .2 ,1970 برسقدصدت"1" )روضح لنا من جهة أخرى أن 
مرد هذا الى حصر الأنثى لنفسها فى دائرة الأدوار المنزلية ٠.‏ فهو يرى أن 
النسان يتساوين مع الذكور أو يتفوقن عليهم بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى 
المرحلة انجامعية . وبعد انتهاء مرحلة «الدراسة تكف نسية كبيرة من الاناث 
عن متافسسة الرجال فى مجالات العمل . فقبل زواجهن يقبلن أى عمل يتاح 
لهن © ثم يقمن فى شياك الاهتمام بالمناشط المنزلية بعد الزواج ٠‏ وبالتالى 
فان الأنثى إلتى تحمل امكانية التفوق كشاعرة أو روائية أو عالمة تتوقف عن 
مواصلة طموحها لكى تكرس نفسها لزوجها وأطفائها ٠‏ وعلى حد قوله 
فان هذا التكريس الكامل للأنثى للادوار المنزلية انما يحرم مجالات العلوم 
والفنون من امكانات «الأنثى ٠‏ وبالاضافة ألى هذا يقرر تيرمان أن بحوثه قد 
كشفت عن أن تفوق الرجل على الأنثى فى هذه المجالات ما هو الا أمر ناغذىء 
عن آسباب تختص باندافعية وبضيق الفرص المتاحة للأنثى أكثر منه راجعا 
الى انتقاد القدرة من جاتب الاناث . 

وإذا 'انتقلنا من المجال المعرفى بشقيه التقريرى والتغييرى الى مجال 
التفاعل الاجتماعى لوجدنا صورة مثيرة للاهتمام أيضا » وان كانت لمصالح 
الاناث فى مجموعها . فتكشف الاناث منذ فترة الطفولة المبكرة عن اهتمام 
بالأفسخاص الآخرين أكبر مما يفعله «الذكور . فقد أبازت البحوث عن 
استغراقهن بدرجة أوضح من الذكور فى النظر الى وجوه الآخرين حتى 
فى مرحلة الشمهور الستة الأولى من العمر » كما آبانت بعد هذه ,النترة العمردة 
أيضا عن توجه أكثر من جانبهن نحو الآخرين وارتباط اقوى بهم » فى حين 
يبدو الذكور اكثر اهتماما بالأشمياء .٠.‏ ومن الطبيعى أن يتدمل بهذا رغية 
اكبر لدى الأنثى فى الكشف عن دخيلة نفسسها عند تفاعلها مع الآخرين » 
ومعرفتها الأقوى بأسمائهم وتذكرها الأجود لوجودهم ... وهو أير 
يفسره الباحثون من خلال افتراض وجود حاجة أقوى لدى الاناث لتكوين 
علاقات حميمة وقوية » وحاجة لديهن للسعى الى المواقف التى يمكنهن فيها 
تقذيم الرعاية للأشخاص والاهتمام بهم ٠‏ 
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ومن جانب آخر كشفت البحوث المختلقة .( على سبيل المثال 
247-34 .22 ) 1974 ,تزطمومهك8 عن ,ابداء الاناث لرغبة أقل فى التنافس 
مع الآخرين على تحقيق آداء أنضل أو بلوغ مركز أعلى . وهى ننيجة 
تتسق تماما مع افقتراض أن رغية الاناث قى التوصل الحميم مع الآخرين أقوى 
من رغبتهن فى تحقيق الفوز . 


وريما وقفه سلوك المودة من جاتب الاناث مفسرا لما تفصح عنه بعض 
الإحوث من محاولتهن الظهور بالشكل الذى يتماشى ومقتضشيات الجاذبية 
الاجتماعية ( أى أن يحاولن الظهور بصورة تتفق مع ما ينظر إليه المجتمع 
عاى أنه.الأمور المرغوبة اجتماعيا ).. ولهذا كانت الاناث أكثر مجاراة للأعراف 
ألاجتماعية من الذكور »© وأكثر ميلا للاتفاق مع رأى الأغلبية .. اتقاء لامكانية 
أن دفقدن ماينظر !إيه المجتمع علىأنه «'لسمعة الطيبة» ( 1969 يسنطلدك" مه ) 


. وترتبط بخصيصة حرص الاناث على مودة الآخرين خصيصة آخرى 
هى' كشفين عن درجة أقل من العدوانية اذا ما قورنت بالدرجة التى يكشف 
عنها الذكور . فقد اتضح من الدراسات المختافة .8025© صعط”ا) .ه.ه ) 
( 61 ,2 ,31,1967 أن معدلات السلوك الجائح والاجرامى عند الذكور 
نفوق إلى حد كبير معدلاته عند الاناث » وذاك فى كل البلدان والجماعات 
المحلية داخل كل مجتمع » وى كل الأعمار وفى كل فترات التاريخ التى 
استقرئت بككل ,احصائى منظم . كما أظهرت هذه الدراسات "ن الاناث 
يكشقن عن قاق أكير اذا ما أنخرطن فى مذثل هذا النوع من الساوك ٠‏ 


لكن الى جانب هذه الصورة تثشير البحوث الى تميز الأنثى بالعدوان 
اللفظى أكثر من تميز الذكر به ٠‏ وهى نتيجة تبين عن أن صور العدوانية لها 
نمايزها بين الجاسين ٠‏ 

وقد يرتبط بموضوع العدوانية ما يسمى بالتسيد الاجتماعى ٠‏ فقد كنتت 
.مارجريت ميد أن الرجال فى معظم. المجتمئعات هم المتمتعون بالسلطة الأساسية ٠‏ 
غالراكحسبما اثارت الباحثةانماتخضعلسبلطان الرجل (44 .8 19126 مقطهة77 ) 


اليد 


.ولهذه النقطة أهميتها فى هذا السياق نظرا لما توحى به من امكانية الاختلاف 
بين الجنسين فى خاصية المجاراة » وما يمليه التمارز بينهما فى درجة المجاراة 
من. اختلاف آخر فى التوجهات القيمية ٠‏ 


غقد أبانت الدراسات المختلفة عن دلائل حاسسمة على امتثال الاناث 
لتوجيهات الر'شدين أكثر مما يفعل الذكور ( 265 ,2 ,1914 ,لإطامءعفكة) 
بل وتبدى هذا حتى فى أعمار شديدة التبكير ٠.‏ فتبين على سبرل المثال أن 
الكثيرات من الفتيات صغيرات السن يتوقفن عن سلوكهن غير اأرضى أثر 
اول توجيه تصدره الأم طالبة التوقفف عن هذا ,السلوك » فى حين لا يحدث 
هذا مع الأطفال انذكور . فالأم مع هؤلاء مضطرة لأن تعيد توجيهها أكثر من 
مرة ؛ بل وعليها أن تضغط بقوة لكى تجبرهم على الاماثل والاذعان لأوامرها. 


ولا يقتدير هذا الأمر ‏ كما أشرنا ‏ على 'الأطفال .. بل ان وضوحة 
شد لدى الراشدين والراثشدات . فنسبة الذكور الذين لا يكترثون بما يوجه 
اثيهم من نوجيمات تفوق نتليرنها عند الاناث ٠‏ ومن ثم ينتهى الباحثون انى 
أن الأنثى أكثر استهدافا لأطاعة منذ يواكير عمرها . 

وَحَدِينَ بالفكر أن .تسجيلنا لحقيقة امتثال الأنثى بدرجة أكبر من الذكر 

لا يعنى على. الاطلاق أن الأنثى اقل نضجا من الرجل أو أنها أقل منه على 

نتوين وجهة نظر مستقلة ... بل ان ما نعنيه ى حقرقة الأمر هو أن الأنثى 
أكثر اهتماما بايل الموافقة الاجتماعية » وانها أكثر أهتماما بالظهور فى دمورة 
اجتماعية يقبلها المجتمع وينظر اليها على أنها صورة مرغوبة .. أو أنها 
أكثر حرصا على أن تكون بعيدة عن دائرة الرمى بالانحراف . 

وربما بقطع بصحة تفسيرنا هذا ما كشفت عنه البحوث المختافة من 
الجنسسين فى التوجيهات القزمية ( أى ما يتطلعون اليه فى حياتهم على أنه أمور 
مرغوبة فى ذاتها » أو كوسائل لتحقيق أمور مرغوبة ) ٠‏ فقد تبين من خلال 
تطبيق اختبار البورت وفيرنون ولندزى للقيم أن الاناث يحصان عى درجات 
فى القيم الاجتماعية والجمالية والدينية آأعلى من تلك التى يحصل عليها 
الذكور ». بينما يحصل الذكور على درجات أعلى فى القيم «الاقتدسادية والنظرية. 
.والسياسبية ٠‏ 
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هناك وجهتان من النظر يغاب تبينهما عند الحديث عن منشأ الفروق 
بهن الجنسين . وتتجه وجهة النظر الأولى الى العوامل البيواوجية كعوامل 
مفضرة للفروق بين الذكور والاناث . وهى وجهة من اننظر لها تاريخها اللوبل 
دون شك »© وعادة ما تشير الى بعض التغيرات الفيزيولوجية كالئروق ى 
عملية الأيض ( وتتمثل فى عمليتى «اليناء والهدم فى الجسم ) عتامطهاء11 
وعدمعمء نك وف التركيب البدنى وتركيز الياتاسيوم واختلاف الجهاز 
العصيى المركزى ٠‏ 


وهذا التوجه البيولوجئ غالبا ما يتف به انصاره كمنظور مفسر لاختلاف 
الجنسين فى السيطرة والعدوانية وقوة التحمل والقوة العضلية والقوام 
البدنى © ولاختلافهما فيما بينهما منذ بواكير الحياة.. 


. أما وجهة النظر الأخرى © فهى لا تلغى الفروق البيولوجية بين الجدسين 
الا أتها تعزو جل الفروق بينهما الى المتغيرات الثقافية ٠‏ وينسج مؤيدو هذه 
.الوجهة من النظر تصورهم من وحى ما خرج به عدد من الدراسات المختلفة 
من فروق بين المجتمعات المختلفة فى مقدار التباين بين الجنسين ٠.‏ فاذا كان 
التباين بين الجنسون محكوما تماما بعوامل بيولوجية ‏ فعلى حد قولهم ‏ 
ما اختلفت المجتمعات فيما بينها . 


ومن سوء الطالع أن البحوث المختلفة لا تمكننا من التحديد الدتيق 
لتغلب وجهة نظر على اخرى ٠‏ فالتمايز البيولوجى انما يرتبط بدون شيكه 
بأنواع مخطفة من الخيرة الاجتماعية » كما أنه برتبط بمعرفة الفرد بطبيمة 
جنسه تلك المعرفة التى تقوم يعملية تشريط لسلوكه . هذا فضلا عن 
التوقعات التى يمليها كل مجتمع على كل جنس من الجنسين ٠‏ 


وبطبيعة الحال فان كلتا وجهتئ النظر تعتبر متطرفة اذا ما نصمينته 
بمفردها كأمر مفسر للاختلافات بين الجنسين ٠‏ فما هو آقرب الى ,الصواب.. 
أن ننظر الى الفروق بين الجنسين على أنها راجعة ,الى كلا الأمرين معا 4: 


مها 


العوامل البرولوجية متقاعلة مع 'المثيرات الثقافية ٠‏ ووجهة نظرنا هذه انما 
تتحدد من خلال اعتبارين أسساسيين : 


؛ ل ان الاختلانات بين الجنسسين هى من الأمور الواضحة فى أى مجتمع 
من المجتمعات »© بدسرف -النظر عن طبيعة المتغيرات التى تسود فى مقابل 
تلك القى تسود فى مجتمع آخر ٠‏ 


؟ لس ائه من اليسير عاينا أن نتبين من خلال ما خرجت لنا به البحوث المختلفة 
.له عنى الرغم من وجود اختلاف بين الجنسين فى كل مجتمع من المجتمعات 
فانه ما زالت هناك اختلانفات بين المجتمعات فى حجم التباين بين 
المجتمعات فيما رتعاق بالفروق بين الجنسين الا من زاوية الظضروف 
الاجتماعية المتباينة فى المجتمعات المختلفة .. 


تعقيب والساح 


وانتهاء الى هذا يمكننا التول بأن الفروق بين الجنسين هى أمر 
لا تخطئه عين 4 كما انها من الأمور التى لم تذكرها دراسة .. الا أن الأمر 
الذى لا يزال بحاجة الى جهود الباحثين هو تحديد الثقل :لتسبى لدور العوايل 
البرولوجية فى مقابل المتغير!ت الثقافية من حيث ابراز الفروق بين الجنسين. 
وهذا هو التحدى الحقيقى الذى على الباحثين فى هذا .لمجال أن يواجهوه لكى 
تسستبين الرؤية وتتضح الصورة ٠‏ 

ومع ذلك فائنا نجد أنفسنا ونحن يصدد كتابة هذه السطور من وحى 
مشكلات يفصح عزها العاملون والعاملات فى حقل .الرعاية الاجتماعية © من 
بينها النظرة التى تحكم وجهة نظر كل جنس تجاه الآخر » طارحين تساؤلنا 
التالى : 

« هل طبيعة العمل فى مجال الرعاية الاجتماعية تقتضى وضع الرج ( 
فى موضع متميز عن المرأة 5 6 . 

#غلب الظن اذا كان علينا ان نجيب تى هذا الموضوع على هذا التساؤل 
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فاجابتنا هى « لا » - واذا كان لك أن تتفهم لماذا جاعت اجابتنا على هذا 
النحو » فعليك أن تقوم بعملية تحليل لطبيعة العمل فمجال الرعاية الاجتماعيةة 
لكى تقف على ما تحتاجه من خصائص وسمات فرمن يعملون فيه » ثم تقوم 
بعملية تحليل لطبيعة الخصائدى والسمات التى تتميز المراة فيها بدرجة 
أعلى منالرجل »© وعندما تقوم بهذا لا أخالك تختاف معى فى اجابتى ٠‏ 


غالمرأة لا تقل عن الرجل فى طبيعة القدرات التى يقتضيها العمل فى 
مجال الرعاية الاجتماعية » كما أنها لا تقل عنه فى التوجه لاجتماعى »2 ان لم 
تكن تتفوق عله - ذخملا عن هذ فانها تتوقف أمام مشكلات الآخرين أكثر مما 
بعل الرجل . وهذه خصائص هامة تشكل مصادر فاعلية فى هذا المجال .. 
مجال الرعاية الاجتماعية . 
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( ملخص عربى لقال باللغة الانجليزية ) 


جذور التعدد القانونى 
تحلرل للتطور !لاجتماعى القانونى فى مصر الحديثة (*) 
دكتور محمد نور فرحات (6د*:) 


الهدف من الدراسة : 

ثهدف هذه الدراسة الى تقديم تحليل مختصر للتطور الاجتماعى القانونى 
فى مصر الحديثة للخرري بفرض يصلح لتفسير ظاهرة تعدد النظم القانونية 
بصفة عابة ٠‏ 
الفرض موضوع الدراسة : 

وقد قمنا فى ثنايا دراستنا هذه بالربط بين ظاهرة التعدد القانونى وبين 
طبيعة السلطة السياسية واهدافها من ناحرة » وقوة الجماعات الفرعية فى 
المجتمع الشامل من ناحية أخرى . وبناء على هذا فان الفرض العام الذى 
اختبرت وثبتت صحته فى دراستنا هذه » هو أن التعدد القانونى بالصورة 
التى كانت سائدة فى مطلع التاريخ الحديث فى المجتمع المصرى »© يرتيط من 
ناحية بظاهرة عدم اكتراث السلطة المركزية بالأهداف الاجتماعية العامة 
المتمئلة فى العدل والرخاء الاجتماعرين © ويرتبط من ناحية آخرى يما يترتب 
علىذلك من انتثمار الجماعات الفرعية وقوة نفوذها فينسقالتنظيم الاجتماعى. 


تحذيد الفاهيم : 
وكان لزاما علينا فى دراستنا هذه أن نقوم بتحديد المفاهيم الممستخدمة 
وضيطها 5 وآهم هذه المفاهيم منهوم التعدد القانونى ذاته ٠‏ فرغم أن هذا 


(#د) ملخص البحث المنشور باللغة الاتجليزية فى هذا العدد من الكتاب . 
وقد القى هذا البحت فى مؤتمر انقانون والتنمية بالشرق الأوسط الذى عاند 
بجامعة كاليفورئيا ‏ بركلى فى المدة من 4؟ ل .3 مايو 1941 - 

(دد) أستاذ فلسفة القانون وتاريخه المساعد بكلدة الحقوق جسابعة 
الزقازيق والزميل الباحث بقسم الأنثروبولوجيا يجامعة كاليفورنيا ‏ بركلى ٠‏ 
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المقهوم أصبح من المفاهيم الشائعة والمستخدمة على وجه الاطراد قى بحوث 
ودراسات علم الاجتماع القانونى والأنثروبولوجيا القانونية وفلسفة القانون 
الا أن تحديد مدلوله يعد من المسائل الخلافية (1) . لهذا فقد قمنا بتخصيص 
الفصل الأول من هذه الدراسة لضبط وتدقيق اصطلاح التعدد القانونى 
دمعنلوسسام اوع16 . والخلادسة التى انتهينا اليها فى هذا الصدد أنه لخدمة 
الهدف الذى حددناه لدراستنا يفضل تحديد اصطلاح التعدد التانونى اتفاقا 
باعتباره يقسر الى كل من المعنيين التاليين : ) التعدد القانونى الواقعى 
تلسننه اام 21ج16 06-1800 2156 )- . ورقصد به تعدد أنظمة القواعد 
السلوكية فى المجتمع النافذة بين عدد من الجماعات الفرعية فيه » بحيث 
تتكائر الأنظمة القانونية فى المجتمع ككل بكثرة الجماعات الفرعية داخله » 
مع الاشارة هنا الى المعنى الواسع الذى يؤخذ به تعبير النظام القانونى فى 
هذا المقام بحيث يعنى قواعد السلوك الاجتماعى النافذة فعلا فى المجتمع 
.صرف النظر عن مصدرها أو طبيعة جزاءها أى بسرف النظر عن استنادها 
الى ارادة لدولة من عدمه () التعدد انقا:تونى اأرسمى أو :لشكلى © ويقصد 
به تعدد النظم القانونية الصادرة عن الدولة أو المستندة الى ارادتها 
والمكنولة بجزائها والتى تطبقها المحاكم الرسمية ٠‏ والجدير بالذكر أننا فى 
تعريفنا للنظام القانوتى فى هذا المقام الثانى قد تجاوزنا عن التعريفات انتى 
بها كتب للفقه والقانون المقارن لهذا الاصسطلاح واقتصر نا على التعريف 
الثتانى الذى كان للفيلسوف القانونى الألمانى سسافينى فضل اظهاره وابرازه 
وبلورته وتبعه فى ذلك اتباعه من التاريخين فضلا عن السوسيولوجيين امد 
فيير وايرليخ وباوند وغيرهم . ومؤدى هذا التعريف للنظام القانونى 


: نحيل فى هذا الدمدد الى الدراسات الشكلية‎ )١( 
12310 ولإأتسنتسططامك ننتقنةتعتسف مه ص دسمعتلد مام تووعءرآ ,اعع دن .ك1‎ 
بلمصددهق طاتمدممع8 دمتأه مس1 عق سق عصرم‎ 77. 1980, 210. 
20. 13. ممع[2 سه لو 10 1200111302 صف ,تسممتلعتتاام لوجع1 ,7عظطم1]0‎ 
,قجتهآ لمتدمامء‎ 05600. 5 
جيعم عو ( 595-95 317 8 ,؟قهمطآ 02 زوهومأمممعطاصق ملتمتدووه2 هئ‎ 
© .م ,1971 (معطمتاطموع لم8‎ 12. 
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أنه لما كان هذا النظام نتاج حضارة معينة وثقافة اجتماعية متميزة يعناصرها 
الذاتية فاته من المفترض أن يعكس ذلك اننظام القانونى كافة مقومات هذه 
الحضارة وتلك الثقافة خلال مراحل نموها التاريخى التدريجى ٠‏ ويكون. 
من المنفترض أيضا ( وهذه قضيتنا ) آنه لما كانت ثقافة الأمة واحدة وحضارتها 
متجانسة » فليس لنظامها القانونى الرسمى آلا أن يكون واحدا ومتجانسا 
ومتسقا » أما اذا تعددت داخل الأمة النظم القانونية التى تعكس ثقافات 
وحضارات متبارنة فان الأمر يستدعى وقفة للتفسير ٠‏ فائنظام القانونى هنا 
هو مجموعة القواعد القانونية التى تحكمها قيم وأخلاقيات وثقافات مجتمع 
محدد ٠‏ وتتعدد النظم القانونية اذا تعددت هياكل القو'عد القانونية التى 
تنفكس قيما وأخلاقيات وثفافات متبابنة . وتلك هى الحال ف تاريخ مصر 
اتحدرث حرث تجاوزت الى جااب قواعد ومبادىء الشريعة الاسلامية قواعد 
ومبادىء القوانين العلمانية التى اخذت تغزو المناخ القانونى لمصر تحت 
مسميات مختلفة آخرها التقنينات الفرنسية » هذا فضلا عن القواعد والمبادىء 
العرفية التى تتبناها الجماعات انفرعية فى مصر الى يومننا هذا » تنك هى 
مشكلة البحث التى عكننا على تفسيرها . 


مجال البحث ومنهجه : 

يمتد المجال الزمنى لهذا البحث ليكشمل مطلع تاريخ مدمر الحديث بدءا من 
النتخ العثمانى لمصر عام ١0117‏ م ٠‏ وأنتهاء بعام 14/1 وهو تاريخ يمثل 
بداية مرحلة متميزة خضعت فيها مسر للاحتلال البريطانى وبدأ بعده مباشرة 
تطبيق القوانين الاجنبية ٠‏ وسنرى أن كلا هذين الحدثين لا يمكن نفسيرهما 
الا فى سياق اجتماعى واقتصادى مشترك ٠‏ 


والمنهج الذى اتبعناه لاثبات فروض البحث هو المنهج التاريخى الاجتماعى 
التجريبى #مطاهمم لمتاسعسةمم1 لدونمم؛ونطمنه50 . فالمحركات الاجتماعية 
لاحداث التاريخ عندنا هى المعيل التجريبى الى يمكن من خلاله فى مثل هذا 
النوع من الدر'سسات المنبار صمدة النروئ ال.ملقة يدمنية التطور القانونى ٠‏ 


مو المتغر للستقل ى دراستفا > وفانا للفرض الذى وضهفاه هو 'تجاه السلطة 


بنش 


السياسرة نحو اشسباع الأهداف الاجتماعية العامة © والمتغير التابع فى هذه 
الدراسة هو سيادة حالة من الوحدة والتناسق القانونيين أو على العكس 
سيادة ظاهرة التعدد القانوتى ٠‏ والفرض الذى تحاول التأكد منه هو أنه 
كلما اتجهت السلطة السياسية نحو اششباع الحاجات الاجتماعية العامة 
كلما اتجه النظام القاتونى الى الوحدة والتناسق © والعكس صحيح ٠‏ وكان 
طبيعيا لمعرفة الصلة بين المتغيرين أن نقسم مراحل التار.خ الصرى الحديث 
الى مجموعات ضابطه وأخرى تجريبية . والأولى هى التى ينتفى فيها وجود 
المتغير المستقل ويغيب المتغير التابع » والثانية يوجد فزها المتفير المستقل 
ويتحقق وجود المتفير التابع » كل هذا ان كان فرضنا صحرحا . وعلى ذلك 
سينا ناريش محمر الحديث الى المراحل التالية : 
بل لركن : ددس تكعثماتية ( /1811 - 18.6 ) : 

وم يشدف معنا بعض الباحثين فى اعتبار تدك الفترة داخلة فى تاراخ 
مصر الحديث اذ يميلون الى اعتبارها مرحلة قائمة بذاتها تقع على الحدود 
الفاصلة بين العصور الوسطى والعصر الحديث فى تاريخ مصر . الا أن هذا 
الخلاف الأكاديمى غير ذى دلالة بالنسبة للهدف من دراستنا ٠‏ أذ تددو الاهمية 
النائتة لدر!اسة التطور الاجتماعى القانونى لمدسر العثمانية اذا علمنا أن 
نقالد الممارسة القائونية العثمانية قد تركت آثارها على الممارسات القانونية 
فى مصر واجمالا يمكن أن نقرر آن هذه الفترة تتمرز باتعدام فكرة المصلحة 
الاجتماعية العامة لدى الحكام . لقد كانت فلسفة الحكم العثمانى لمصر تقوم 
على التعامل مع انواقع الاجتماعى القائم 5:2608-410 [53018 دون تعديلات 
تذكر أللهم الا تلك التى تكفل تأمين انسياب ثروات مصر الى الخزانة العثمانية 
فى عاصمة الامبراطورية - ونتيجة لذلك فقد سسادت ظاهرة التعدد انقانونى 
فى المجتمع المصرى طول هذه الحقبة . وقد تمثلت هذه الظاهرة فى مجتمع 
معمز العثمانية فى شكليها السابق الاشارة اليهما : 


(1) فقد وجد التعدد القانونى' الرسمى ,متمثلا فى تجاور الشريعة 
الاسلامية كنظام قاتنونى نافد الى جانب التشريعات الزمنية العلمانية ٠‏ يل 


بعك 


انه فى داخل الشريعة الاسلامية يسمح بالتعدد القانونى متمئاذ فى الاعترافه 
بتطبيق المذاهب السنية الأريعة على المتقاضين دون ضوابط موضوعية تمنع 


صور تنازع انقوانين وتنازع الاختصاص القضائى بالمعنى الحديث لهذرن 
اكلفهومين 5 1 8 


( ب ) ومن ناحية أخرى استشرت ف المجتمع المصرى ظاهرة التعدد 
القانونى الواقعى أو انفعلى 16-1518080 فقد كان المجتمع المصرى منقسما الى 
جماعتين فرعيتين كييرتين هما جماعة الحكام وجماعة المحكومين ٠.‏ وكانت 
كل من هاتين الجماعتين منقسمة بدورها الى عدد من الجماعات الفرعية 
'الصغرى لكل منها ذاتيتها الخاسة ومقوماتها البنائية المتمرزة ٠.‏ وقد اختلفنت 
علاقة كل من هذه الجماعات بالنظام القانونى الرسمى ٠‏ ومن الناحية 
الفعلية نستطيع أن نقرر باطمئنان قام أن النظام القانونى الرسمى فى هذه 
المرحلة التاريخية كان نانذا فى حدود معينة بين الجماعات الفرعية المحكومة 
دون الجماعات الفرعية الحاكية . وعلى الجانب الآخر لم تكن الجماعات 
الحاكمة مقيدة بأى نوع من القرود القانونية سواء فى العلاتات الداخلية بين 
أفرادها فى العلاقات الخارجنة مع 'فراد مجتمع المحكومين ٠‏ وفى تلك المجالات 
الرحبه التى كانت تغيب فيها سطوة القاتون الرسمى فى مصر العثمانية كانت 
تبرز فى مجال قواعد الضيط الاجتماعى اما معايير تستند الى القوة الغاشمة 
.وحدها واما معايير تقنن عرفا ولفترة من الزمن رجحان كقة هذه القوة . 
المرحلة الثانية ٠‏ محمد على باشا - التنمية والتجانس القانونى : 

والمرحلة الثانية فى التاريخ الاجتماعى القانونى لمصر الحديثة تبدا بتولى 
محمد على حكم مصر عام 148.0 م ٠‏ وتنتهى بهزيمة جيوشه وسياسساته 
:التنموية عام .٠61/185م ٠‏ ويمكن اجمال الخصائص الاجتماعية والاقتصادية 
الهذه المرحلة فيما يلى : التنمية الاقتصادية الثساملة للمجتمع المصرى ؛ أفول 
سلطة الجماعات الاجتماعية الفرعية كأجهزة تقوم على وضع قواعد السلوك 
الاجتماعى وتطبيقها ؛ احتكاك المجتمع المصرى بالحضارة والثقافة الغربيتين 
أكمملية موجهة مركزيا ومحكومة تماما لخدمة أهداف التنمية الاتتصادية 


فنا 


وباختصار لقد اختارت السلطة السياسرة فى هذه المرحلة أن يكون لها دور 
ايجابى فى تحقيق قدر ما من الرخاء والعدل فى المجتمع المصرى ٠‏ وقد 
انعكست هذه الخصائص كنها على النظام: القانونى يما يؤكد فرضنا عن 
ارتباط ظاهرة التعدد القانونى بآهداف السلطة السياسية . فقد كانت 
النتيجة المباشرة لسياسة محمد على التنيوية الأفول التدريجى لظاهرة التعدد 
القانونى التى سادت فى العصر العثهانى . 


المرحئة الثاقثة ٠‏ رسملة المجتمع اللصرى : 
أما المرحلة الثالثة فتبدا من عام 1851 تاريح هزيمة محمد على وسياساته 
وتنتهى بعام 1887/1843 تاريخ الاحتلال البريطانى لمصر وتطبيق التقنينات ٠‏ 
الأجنبية بها ٠‏ ويمكن اجمال الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لهذه المرحلة 
فيما يلى : التحلل النهائى للبناء التقلردى للمجتمع المصرى ؛ تبلور الطبقة 
البرجوازية المصرية الحديثة » والدور الخاضع لهذه :الطبقة تجاه الراسمالية 
العالمية © انهيار الاستقلال الاقتصادى لمدحر وارتباط اقتصادها ارتباطا- 
“نشوا بالسوق الراسيان الغااى + : 
وقد تأثر النظام التانونى فى تلك المرحلة بكل هذه العوامل : فتى 
بدايتها تعرض هذا النظام لظاهرة التعدد مرة أخرى بتأثير تعارض المصالح 
بين مختلف القوى التى تتنازع الهرمنة على مقدرات اقتصاد مصر . اذ بجانب 
الشريعة الاسلامية والمحاكم الشرعية طبقت فى مصر على تطاق واسمع القوانين. 
الأجنبية بيعرفة القناصل الأجانب المستظلين بنظام الامتيازات الأجنبية ٠‏ هذا: 
بالاضافة الى التشريعات العثمانية التى أدسبحت منذ 14851١‏ واحبة النفاذ 
فى مصر جنبا الى جنب مع التشريعات وإلقوانين المحلية . 
وعلى الى حال فان ظاهرة التعدد القانونى الرسمى فى بداية هذه 
القترة كانت ظاهرة مؤقتة . فقد كان البناء الاقتصادى فى الجتمع يتجه فى ' 
مجلمه نحو الارتباط باننظام الاقتصادى العالمى وترتب على ذلك ان اكتسب: 
النظام تدريجيا طابع التغريب أو الرسملة ٠.‏ وقد ظهر هذا الاتجاه نحو التغريب. 
أو الرسملة من زاويتين )١(‏ امتداد التشريعات الغربية لتطبق تدريجيا على 


هذا 


مجالات كانات تعد من المجالات الأصيلة للشريعة الاسلامية 9) النضال 
الظافر للبرجوازية المصرية من أجل الغاء الامتيازات الأجنبية ٠‏ 


وعلى هذا ؛ لم يأت عام 1817/0 الا وكانت المحاكم المختلطة ند 'آنضات 
وكانت التتنينات المختلطة قد صدرت على غرار التقنزنات الفرنسية ٠‏ ومن 
المؤكد أن القوى الأوربية التى كانت تتصارع على نهب مصر لم تكن ستسمح 
بهذه الخطوة ان لم تكن متأكدة أن قوانين الامتيازات ستعمم لتصبح الشريعة 
العامة فى مصر . وقد تم ذلك بادمدار التقاينات الاهلية وانشماء المحاكم 
الأهلية على غرار التقنينات والمحاكم الفرنسية عام 18/7 . وانحصر نطاق 
تطبيق الشريعة الاسلامية واختصاص المحاكم الشرعية فى نطاق ضيق يتمثل 
فى مسائل الأحوال الشسخدمية والوقفه وبعض ما يرتبط بها الى أن تم الغاء 
هذه المحاكم تهائيا عام 1161 - 


وبذلك شهدت ظاهرة التعدد القانونى الرسمى نهايتها فى هذه المرحلة 
التاريخية ٠‏ ويبقى سؤال يحتاج فى الاجابة عليه الى بحوث لاحقه وهو : هل 
اسستبدات بظاهرة التعدد القاتونى الرسمى ظاهرة التعدد القاتونى .الفعلى 
قى مصر المعاصرة ؟ وهل عانت ظاهرة التعدد القاتونى الرسمى لتطل 
يوجهها مرة اخرى ؟ ٠‏ 


كف 


القسم الثانى 
دراسات نقدية : عرض كتب وبحوث ومقالات. 
١‏ علم الاجتماع فى الشرق الأوسط ٠‏ 
تآليفه : د . جورج صيباغ 
عرض : د . محمد الجوهرى 
؟ ‏ الهجرة والتصنيع فى المجتمع الكويتى 
تأآيف وعرض : د . محمد على المصرى 


. ثمعائر دورة الحياة عند الكنوز‎  "“ 
تآلرف : تشاراز كالندر وفدوى الجندى‎ 
عرض : د . جلال مدبولى‎ 


علم الاجتماع فى الشرق الأوسط 
تأليف : دكتور جورج صياغٌ 
عرض : دكتور محم دالجوهرى 


تمثل هذه الدراسة فصلا فى كتاب يتضمن عرضا للدراسات التى أجريت 
عن الشرق الأوسط فى ميادين العلوم الانسانية والاجتماعية ضمن مشروع 
لجنة البحوث والتدريب يجمعية دراسات الشرق الأوسط بأمريكا () ٠‏ 


وواضح من طبيعة الكتاب وطبيعة الجمهور الموجه اليه أنه يغطى الشرق 
الأوسط كله » وليس قاصرا على مصر وحدها » ولذلك لا نتوقع منه الكثير 
عن علم الاجتماع فى مصر . كما أنه لا يختص بمعالجة علم الاجتماع فى الشرق 
الأوسط » وائما علم الاجتماع عن الشرق الأوسط ٠‏ ويقتفى هذا أن يضع 
فى المحل الأول من اعتباره الدراسات السوسيولوجية الأجنبية عن الشرق 
الأوسط . ولكن لأن التفاعل بين دراسمات الاجانب ودراسات أهل اليلد عن 
تنمس المجتمع يصعب أن تفترق © فان ذلك يقوده بالضرورة الى الاقشسارة 
بين الحين والآخر الى اتجاهات اندراسين 'المحليين فى هذا البلد أو ذاك من 
بلاد الشرق الأوسط »© والى موضوعات البحوث . ولكن لا نتوقع اهتماما 
بدقائق الاوضاع الداخلية للمشتغلين بالعلم الاجتماعى فى كل دولة © فبديهى 
أنها تخرج عن حدود فصل فى كتاب . ولذلك نؤكد فى البداية أن عرضنا 
لهذه الدراسة لا يمثل سوى شريحة ضئيلة جدا من ثرائها وعمقها وطرافتها * 


)0( راهقة1 1811:3016 ها 4ه 07ها8 هط" , (.0©) كتقدمعة ,«عقساط 
56266 ل[هن50 لص دعأ تمقستاط عط ص وتطقعةهامطء5 لصة طاءتقدمع] 
عط 02 عم الأتسدده© عمنتمنوع1 قسة طععدعع. عط 02 غمعزمعط 4 
71169 ,قده50؟ قصة زع11؟؟ حتحاوق ,«متاهتعوهقق هعن0د5 غهدظكا ©84:001 
876 20 
وتحتل هذه الدراسة القصل العاشر عن علم الاجتماع » من صفحة ١1م‏ 
سحتى دمفحة 6555 ٠.‏ 


هو ما يتصمل على نحو ما بعلم الاجتماع فى مصر ٠‏ وأنا ادرك أن فى ذلك. 
غبن واضح لجهد المؤلف » ولكنى ملتزم هنا بحدود الموضوع الذى أعالجه . 


وقد ابرز الؤلف فى صدر ترأسسته: مدى الحاجة الى دراسة الاطار 
انتاريخى الاجتماعى لعام الاجتماع فى كل بلد من بلاد الشرق الأوسط لكى 
نسستطيع أن نفهم آين أحرز العلم تقدما ما » وأين أخفق ومتى استفاد يدفعات 
فكرية ومادية كبيرة » ومتى كانت حركته بطيئة » ولماذا انتشرت وراجت فره 
نظريات دون نظريات أخرى » ولماذا كان هناك الحاح على دراسة موضوعات 
بعينها هنا » واهمال لموضرعات آخرى. ... الخ . وهو يشير الى ندرة 
الدراسات السوسيولوجية لعلم الاجتماع فى بلاد الشرق الأوسط . 


وهو يقدم محاولة أولية فى هذا الصدد لرؤية تطور علم الاجتماع فى المغرب 
فى اطار تاريخى اجتماعى » على أساس أن كثيرا مما يصدق على المغرب 
العربى » يصدق الى حد كبير على دولة المغرب وعلى تونس ٠.‏ وهو ينبه 
طبعا ألى أنه لا يمكن التعميم من التجربة السوسيولوجية المغربية على, 
ستائر منطقة الشرق الأوسط » ولكنه يقدم كنموذج ٠‏ 


وابرز ما وميز تطور علم الاجتماع فى المغرب علاتته بسياسات السلطة 
الاستعمارية الفرنسية » وقد تناولته دراسات العلماء الفرنسيين والمغارية 
علىالسواء . فقد تمثل هدفالدراسات!ليدانية الاثنوجرافية والسوسيولوجية 
( بدءا من الجزائر واسستمرارا بعد ذلك فى المغرب ) فى تسسجيل التراث المغربى 
من المراحل السابقة على الاسلام » وانتركرز على دراسات البرير » ومحاولة 
«: اكتشاف » الفروق بين العرب والبرير ٠.‏ فالمدرسة الاستعمارية فى علم 
الاجتماع المغربى كانت مششسغولة بهدف أيديواوجى أساسى صبغ كل اعمالها 
هو : العمل على تمثل السكان الريفيون » وخاصة البرير » سياسيا وفكريا ٠.‏ 
ولا شك ان.علم الاجتماع فى هنك «الفترة كان آداة للقهر وتأكيد السمسيادة 
القرنسية 656ناودده قه 88001 من. أجل المبسالمة أولا ثم من أجل السيطرة 
بعد ذلك 


كن 


ويوضح ممباغ 'أن ذلك التحالف بين السلطة الاستعمارية وعلم الاجتماع 
«الرسمى» قد أدى الى عدد من النتائج الهامة بالنسبة لعلم الاجتماع المغربى » 
شه + حت 


١‏ أن الدراسات السوسيولوجية كانت ذ'ت طبيعة عملية هدنها 
توخير المعلومات المطلوبة الى رجال الادارة الفرنسرين ٠‏ 

؟ ‏ أن جميع الدراسات التى تمت أجريت بواسطة فرنسرين - 

أن الاطار النظرى لتلك الدراسات كان ذا مضامين سياسة واضحة 
تماما ٠‏ 

ويستثاى ألؤاف من هذا التدار دراسمات بعض العاماء الفرنسيين أمثال 
ليكور نننا006 م5 وبيرك 2865116 وغيرهما » الذين كانوا يمثلون اتجامات 
سسوسيولوجيا اكاديميا كان حريصا على الابتعاد عن علم الاجتماع « الرسمى » 
الاستعمارى فى ذلك الوقت . ومع ذلك فالتيار الرئرسى الذى كان سمائدا طوال 
عهد الاستعيار الفرنسى هو التيار الاستعمارى 

وقد أثر هذا الناريخ على عام الاجتماع المغربى بعد الاستتلال © فتد 
دفع ذلك التراث البغيض علماء الاجتماع لمغارية الى اعادة النظر فى النظريات 
.والنماذج القديمة » ومحاولة اكتساب قدر من الشرعية ٠‏ ومن الطبيعى أن 
يقوده ذلك النهج الى أعادة النظر فى النظام السياسى وفى اليناء الاتتصادى 
القائم الآن . 


وقد أشمار صيدون 560002 وستاودر 5481106 وغيرهيا الى وجود 
علاقة ممائلة بين السواسة الاستعمارية البريطانية وتطور الأنثروبواوجيا 
الاجتماعية البريطانية خلال الثلاثينات والأربعينات ٠‏ ويمكن أن نضع أيدينا 
على النظير ( المقابل ) العلمى بدا الحكم غير المباشر ( المبدا البريطائى فى. ادارة 
المستعمرات ) فى الاتجاه الوظيفى البنائى » بتأكيده على تحليل علاقات التفاعل 
وتداخل «الوظائف بين النظم الاجتماعية والسياسية الاساسية . ( جورج 
صسباغ » المرجع السايق » صفحة ل[ا(ه ) . 


ولكن المؤلف يعود الى القاء نظرة عامة ثاملة على موضوع العلاقة 
بين الاستعمار البريطانى وتطور علم الاجتماع فى بلاد المشرق العربى » , 
فيلاحظ انها مختئنة اختلانفا جوهرما عن العلاقة ألتى أوضحناها بين الاستعمار 
الفرنسى وتطور علم الاجتماع فى بلاد المغرب العربى .. ويشير الى أنه , 
من الصعب ‏ بل من المستحزل - أن نلمس آثرا خثل هذه السياسات , 
الاستعمارية على بحوث رواذ الدراسات السوس:ولوجية الحديثة فى الشرق 
“لآوسط مثل 7761165556 ( عن فلاحى سوريا والشرق الأدنى © 1555 ) > 
وشاتئيليا 2للة]38 ( عن الزواج عند المسلمين فى سوريا : دراسة 
سوسيولوجية » 1185 ) »© وعفيف طنوسس ( عن المجتمع المحلى العربى فى 
الشرق الأوسط » 1447 ) ودرانكفست :072820918 عن عادات اليلاد 
والطفولة عند العرب - دراسة عن قرية مسلمة فى قلسطرن © 1557 ) 
وكريمر 15562265 ( كتابه عن مصر » 185717 ) وكتمرجيه 0167867 ( دراسة 
عن مدينة انقاهرة » ١175‏ ) وبلاكمان ( عن فلاحى الصعرد » ١517‏ ) » 
وعيروط ( عن الفلاحين © 1178 ) وحامد عمار ( عن التنشئة الاجتماعية فى 


قرية سلوا » 1186 ) ٠‏ 


ولكن المؤنف يوضح يجلاء أنه من البديهى أن وجود الننوذ أو التاثمر 
الانجليزى والفرنسى فى تلك المنطقة قد أدى على أى حال الى زيادة 
احتمال تردد الباحثين على تلك البلاد لزيارتها ودراستها ٠.‏ وكانت دوافعهمم 
من تلك الزيارات والدراسات متباينة أشد النياين » اذ كانت :و#اح بين 
الحنين الرومانسى الى الاهتمام العلمى بدراسات البيئة الاصيلة لنزول 
الكاب المتدس وملابسساتها التارياخية » الى الاهتمام بالتاريخ القديم عموما » 
خاصة الفرعونى » والبابلى » والأششورى ٠.0.‏ الخ ٠‏ 

وخصدى !لؤلف القسم الثاتى من هذا الفصل لدراسة الوضع الراهن 
لعلم الاجتماع فى الشرق الأوسط ٠‏ وهو يتناول هذا الوضع من زاويتين 
للزاوية الأولى : تقل الدراسات السوسيولوجية عن الشرق الأوسط ودعمها 
( من جانب الدول الغربية » وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية » ومن جانب 
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بلاد الشرق الأوسط نفسها ) . والزاوية الثانية : الوضع الراهن للدراسات 
السوسيولوجية التى أجريت عن مجتمعات الشرق الأوسط ٠‏ 


وقد حاول قياس درجة التقيل والدعم الذى يلقاه علم الاجتماع من خلال 
بحض المؤشرات مثل : 


ه عدد الجامعات التى توجد يها أقسمام لعلم الاجتماع . 

هو عدد أعضاء هيئة التدريس بتلك الأقسام . 

هو عدد الطلاب بأقسمام الليساتس فى تلك الأقسام 35 

ه حجم ومدى المتررأت الدراسية على طلاب مرحلة الليسائنس . 


ويتضح من الاستعاتة بتلك المؤشرات أن تقبل بلاد الشرق الأوسط 
جميعا كان سريعا . وآن دعمها لعلم الاجتماع كان هائلا 5 


كذلك يمكن الاستعانة بمؤشرات آخرى غير أكاديمية لقياس هذا التقبل 
وهذ! الدعم »© منها : 


ه تشسغيل خريجى أقسام الاجتماع فى المجالات المتصلة بتخصصهم » 
أو التى يمكن أن يفيدوا فتها يما تعلموه فى علم الاجتماع . 


ه تقبل الحكومات لفكرة التدريب وللبحوث الاجتماعية ... الخ . 


ولكنه يخلص يعد ذلك الى أن هذه المؤشرات الكمية وحدها لا تكفى » 


ومن الضرورى اختبار الناحية الكرفية » أى تأمل الموضوعات التالية على 
سسبيل المثال : 


نوعية التعليم الجامعى المتدم لأولئك الطلاب . 

نوعية التعليم الذى حدمله اولئك الأساتذة .- 

نوعية الاعمال التى ينكرونها ٠.‏ 

ونوعية البحوث التى تجرى ( أى من حيث دقتها وكفاتها انعلمية 4.. 
التدريب المصاحب للدراسسة النظرية ٠‏ 


نك 


ج تصور السوسيولوجيين لدورهم ورسالتهم ٠‏ 
وه الظروف التى تساعد أو تعوق عملية البحث الاجتمياعى ٠.‏ 


ه توفر الاعتمادات المالية الخصصة لهذه الأغراض ( خاصة البحوث 
والتدريب .... الخ ) + 


ويخلص المؤلفه الى أن مراجعة هذه المؤشرات الكيفية > ؟و التساؤلات 
عن النوعية تدل مباشرة على أن حالة عثم الاجتماع فى أغلب بلاد الشرق 
الأوسط ( ومن ينها وعلى رأسها مدير ) أبعد كثيرا عن أن تكون مرضية ٠‏ 
وان المؤلف يترفق فدقول : ( أن هناك بعض الاتجاهات القليلة الوإعدة التى 
تدعو الى التفاؤل ٠.‏ ومن هذه الاتجاهات الواعدة : 


(؟) أن كثيرا من هذه الأقسمام تمنح درجات الماجستير والدكتوراه » 
مما يعطى أملا فى نمو أعضاء هيئات التدريس ٠‏ 

( ب ) وجود مراكز بحوث اجتماعية فى يلاد الشرق الأوسط » ( ومصر 
نصيبها وفين متها ) ٠‏ 


( ج ) ويلاحظ ضعف التمويل الذى تقدمه الجامعات لبحوث أعضاء هيئة 
:التدريس فيها » ومع ذلك فان علماء الاجتماع فى بعض بلاد اشرق الأوسط 
ومنها مصر يشتركون فى مشروعات بحوث لحساب هيئات حكومية ومراكر 
محثية خارج الجامعة ٠‏ 

( د ) يثسيد بنمو الوعى المهنى عند ااشتغلرن بعلم الاجتماع واتجاههم 
.نتيجة لذلك الى تكوين جمعيات علمية ترعى المهنة »© وتئظم الاتصال بين 
أغرادها © وتراقب ممنتويات الآداء » وتقوم بدور التنسرق والتنشيط ٠.‏ انخ 
( يشير بهذه المناسبة ‏ نقلا عن أحمد آبو زيد قدما يبدو - الى محاولة احياء 
الجمعية المصرية لعلم الاجتماع ألتى تمت عام 191/1 ) ٠‏ 


واتزاوية الثالثة : التى يفحدى منها جورج صباغ الوضع الراهن لعلم 


و 


الاجتماع فى إلشرق الأوسط عى استعراض الحالة الراهتة للدراسببات 
السوسيولوجية " عن مجتممات الشبرق الأوسظ. ( صفحة 018 وما بعدها ) 5 


ونشير فى بداية هقا 'النجزء آلى أن التصوير غير المتقائل للوضيع الرامن 
لعلم الاجتماع فى يلاد الشرق الأوسط قد يقود الى الاعتقاد بآن عددء المراسات 
السوسيولوجية اللمنشورة عن الشرق الأوسط قليل ٠‏ ولكن تأمل الواقع 
بيدلنا على أن العكس هر الصحيح تماما ٠‏ ويشير بهذه المناسبة الى بعض 
القوائم الببليوجرافية الثى تؤيد هذه الحقيقة وتؤكدها . 


وهو يشير الى أن محاولة الحكم على هذا الانتاج أو تقييمه تيدى مهمة 
.مستحيلة . ويقترح لهذا الدسدد أن يتم ذلك على مرحلتين » المرحلة الأولى 
-تصنيف محتوياتها طبقا لمحك الانتماء الى العام » وأعنى علم الاجتماع فقط » 
فتستبعد الدراسات الفلسفية » والتاريخة »© والاقتصادية .. الخ وتتبق 
:فنا فى النهاية الدراسات السوسئدولوجية » وأن تتصف تلك الدراسات 
التى تأخذها فى الاعتبار عند التقييم بالطابع العلمى » فلابد من تجاهل الأعمال 
الانطباعية » أو التى تنطوى على اخطاء وعيوب متهجية فاضحة تقلل من 
.ندمتها العلمية . 

والمرظة الثانية للتقييم هى المراجعة المنظية لجمبع المؤلفات ( أو لعينة 
:فقط ) التى اجتازت الاختبار الأول . ويمكن تحليل هذه ١اؤلفات‏ من الناحية 
الكمية » كما يمكن تحليلها كيفيا أيضا . والهدف من ذلك هو : أن تنضسع 
نينا على الاتجاهات النظرية الأساسية التى تتبغاها تلك الأعمال »© تحديد 
اللوضوعات الرئيسية 265268 والفروض الأساسية التى تدور حولها » 
.رالتعرف ' على أنواع الناهج الستخدمة فى اجرائها » ومعرفة الجؤانب 
الاجتماعية التى تناولتها بالدراسمة » والنتائج النهائية الأساسية التى خندمت 
أليها » والدلالات الاظرية والعملية لتلك اننتائج . ويستعرض صباغ محاولتين 
نمدا فى هذا السبيل © قام بواحدة منهما أرمسترونج 9) وبالأخرى سمير 


مو جتمموسف ه00 : صذ ,دأمدظ 4813816 بصامعصفة رودم مصعم (2) 
1958 ,جتددطنة لوعتطومومنقط2 ه70 ووع25 ,له ,كاععنامظ .8 طاروعووق ,ريج10 
11134 عط بهذ وع503010 مع تع ددم 06 ع0تع تالكا 1116»> ,سآ ,ه011 *تأمسسه 

.176-184 .وم ,(1958) ,42 بطءتتوعمع2 املددة مه وومامئهه5 ١‏ صذ رموه 


ك5 
(م ١4‏ الكناب السنوئ ) 


اخلفة () »© وان كانتا محاولتين للتحليل الكمى فقط » دون الكيقى ٠.‏ وقد 
اختصت الأولى بتحايل الأعمال السوسيولوجية التشورة عن الشرق العربى» 

ينما دارت محاولة سمير خلف حجبول تحليل الإعمال المنشسورة عن المجتمه 
..انلبنانى م 1 


ويمكن أن نعرض لامنهج الذى اتبعته كل من هاتين الدراستين » لمل 
فيهما بعض الفائدة أن ينوى التصدى لهذه المهمة بالنسبة نعام الاجتماع فى 


مصراء 


براسة أرمستروذج : 

.قام أرمسسترونج بتصئيف 1116 عزوانا من.بين ال ١268‏ ( امنشورة: 
باللغة الانجليزية ) التى وردت فى قائية ببرك. اليبليوجرافية المشروحة 9©) . 
وقد اختارها على اساس معيار « الدقة الطمية © الذى يميل لى تفضيل 
الدراسات ذات الاتجاه الكمى . وند صنف عدد المؤنفا تفى كل فئة على. 
النحو التالى * ١‏ 
ش انواع “لدراسات ‏ ' عددها" 


١‏ ل دراسمات ميدانية تجريبدة أو كمية » تتضمن جمع مادة بشكل 
منظم » عن طريق التعداد أو العينة » واختبار فروض محددة » 
واجراء تحليل عنمى » واستخدام ضوايط اذا كان ذلك 
ممكنا أو ميسيورا : زارة 


؟, ل دراسسات اقل دقة من الناحية الاحدمائية من النوع 
رقم )١(‏ ولكنها مماارة من الناحيتين الاظرية والمنهجية ..٠‏ 
تتضمن تحليل مضموى دقيق © دراسات حالة مسازة وملاحظة 
بلمشاركه : 5٠‏ 


,؟ ل دراسات وصفية سبيه علمية » محدودة ق طايبعها الكمى ٠‏ 
و" سسمير خاف » لد .ن » فى : فشاط تلعرب فى العلوم الاجتماعية فى ماله 
اعسفة * الجامعة ''مريكية » بيروت © 958( . 
()) أنظر . الهايشر عاى الصنجة التالية ٠‏ 
151١‏ 


. ولكنها ,قائمة .على دراسات حانة مركزة أو على الملاحظة' 
او على دراتة نكبية ‏ خبابية : وذ 


3 أب أدراممات وصفية علمية ( مدرسية ) ولكنها غير موضوعية » 


وغر كمية 5 30 7؟ككم 

هه دراسسات صحفية سيئة ©» دعائية » أو ذاإت طابع اصلاحى 
.. اجدماجى وفكرى خاص ؟ . بدن 
5 تحليلات ومااقشات علمية نظرية * ا ككف 


“ا اعمال اخرى لا تندرج تدت الفئات الست السابتة 
( . ) هامشن الحمفحة السابقة 


( كالسير الذاتية » والاعمال الببليوجرافية .. الخ ) 3 
المجموع لل 


واذا وافقنا أرمسترونج على المعيار الذى استخدمه » فائنا سنعتبر 
الاعمال الوا'ردة فى البنود ١‏ © ؟ © 5 « اعمالا علمية دقيقة » وعى تمثل. 
٠‏ هوالى 5١‏ /ز تقريبا من أجمانى الأعمال الواردة فى قائية بيرك ٠:‏ 


ولكن مما يؤسف له أن آرمسترواج لم يقدم لنا تقييما للاهمية أو الدلالة 
النظرية لتلك البراسات » كما لم رشر أى اثمارة ألى بعضس نتائجها الاساسية 
التى انتهت اليها . وكل ما قدمه تحمنيف كمى لمرذضوعات تلك الأعمال » 
المرادبن' الغرعية التى تنتمى اليها »© وتقييما عاما موجزا لبيعض الدراسانته 
الأساسية » وتحديدا نيعنى الثغفرات الموجودة فرها ٠‏ 


وكما عو متوقع فقد اتضح أن الدراسات التى تنتمى الى ميادين. 
لسه كتادحظ8 01 وطاجوعع10ئئ2 0مأد ممق عق ,2 مدعل ,عكامتاع (4): 
ومأساع عا دز 0835 أهاع1 سحصسطط]! حلغتوم عستلهه12 طعتاعد! هذ ملحعنتونن :1 
-1945 وعستة' مرعت3855 ده متمعطوسز لمأعمم5 ناكم أععظ 1510016 عط 14م 

.195 بأستنم1 1ه يف8 30[] سصتتعسق بأمنه8 .54 


"1١ 


الديموجراقيا والايكولوجيا وعلم التنس الاجتماعى تحل اعلى مرتبة من 
ناحية الجودة العلمية ٠‏ ومن المنادين الأخرى التى جانت فيها دزاسلت هامة 
وذات نوعية جيدة ميادين : الأسرة والقزاية » وعلم 'الاجتماع الصناعى 
والحضرى * والضببط الاجتماعى والاتصال » وعلم الاجتماع الريفى » ودراسة 
للبناء الاجتماعى .. وأن كان ارمسترونج يلاحظ ندرة مثل هذه الدراسنات ىق 
كثير من فروع علم الاجتماع ٠‏ 

براسة سمير خلف : 


قدم لنا سمير خاف دراسة تحليلية ممائلة للدراسات التى تناولت المجتمع 
؛الثبنانى » وقد قسسمها الى الفئات التالية * 
ل ل دراسمات تحليلية » عددها "؟ دراسة » نصغها عبارة.عن رسسائل 
ماجستير مقدية الى الجامعة الأمريكية فى بيروت . 
؟ ‏ دراسات وصفية » عددها ملا دراسة . 
ما دراسسات نظرية عامة © عددها 4/! دراسمة ٠‏ 
؟ - كتابات شسعبية » عددها ها مؤلفا . 


كما حلل هذه الدراسسات من ناحية الموضوعات ‏ التى تمالجها والميادين 
التى تت اليها » ولغة الدراسة » ونوع المؤلفه » ومكان اننشر وشمكل النشر .. 


وكانت اكثر الموضوعات والميادين فى كل نوع من .الأنواع : السسابقة 
كما يلى : : 


١‏ النوع الأول : موضوعاتوميادين : علم النفسالاجتماعىوعلم الاجتماع 
ل الصناعى . 


١‏ - النوع ؛لثانى : اليذناء الاجتماعى ©» علم الاجتماع الريفى © التراث 
القومى » والأسرة . 


ع النوع اتثللث : الحضارة »© التغير الاجتماعى والاقتصادى والعلوم 
السياسية ٠‏ 


"1> 


3 الفوع الوابع : المشكلات الاجتماعية ووضع المراة . 


ومن الهم أن يدخ اشنا ما؟ تقيار) اليه “خلف: ين أن كامة اكد رانساته 
التحليلية تقريبا كتبت باللغة الاتجليزية » وأن كل الكتابات الشعبية كتبت. 
كد لسري 


دراسة اندريه آدم (م) : 
قام آدم بتحليل البحوث الجارية ( بما فيها الرسسائل العلمزة ) عن 

سوسيولوجيا المغرب العريى »© فقدم ننا فيه :خلرة عامة شاملة لتردد 
الموضوعات المختلقة . فاتضح أن هناك حوالى عشرين مشروعا بحثيا فى 
كل من الميادين الآتية : علم الاجتماع الثقاق والتربوى > عام اجتماع المراة © 
الاسرة والقرابة » علم اجتماع الننمية: ٠‏ 

ويلاحظ آثم أن الاهتمام «تلك المياددن ليس فيه أى مفاجأة » لأنهه 
يعكس اهتمام مجتمعات المغرب العربى بمشكلات التربية » وانتنمية » والأسرة». 
وللراة . 

ويلى الفئة السابقة فى كثرة عدد البحوث مجموعة آخرى من الموضوعات 
والميادين :لتى أجرى فى كل منها من ٠‏ الى 15 دراسسة نقريبا » وهى : الأدب 
الشبفاهي » البناء الاجتماعى والطبقة » علم الاجتماع الريئئ » عام الاجتماع 
السياسى. » عام السكان ( الديموجرافيا) » التاريخ الاجتماعى » وعدم الاجتماع 
الحضرى ٠‏ 1 


أما الميادين التى كانت أقل حظا فى الشهرة والانتشار غكانت ميادين : 
علم الاجتماع الديتى » ودراسة الأقليات . 


ويلاحظ آدم غياب أى دراسسات فى ميادين : التنظيم. الرسمى © وعلم 
الاجتماع الصناعى © وسبوسدولوجرا وسائل الاتصال الجماهيرى . 


كته عناوتومامك0ة عطءمعطمم هذ هه دومعجه هله ,كتقعة رسفقة (5) 
344 .مم ,1972 ,52 ,طعقطاوعملة : صذرجحةه8 تق غبيمتكفمة 


0 


واللاحظ أن خياب بحوث علم الاجتماع , الصستاعى وقلة بحوث علم. 
النفس الاجتماعى فى الدراسات السوسيولوجة المغرئية تمثل تناقضا لأهمية” 
تلك الميادين فى تراث علم الاجتماع اللبنانى » على نحو ما اوضحنا من قبل ٠‏ 


كن 


دراسة اتزغل وقروى (0) : 

تقدم دراسة .لزغل وقروى محاولة لجدولة الموضوغات وميادين البحث 
لتى تناولنها المقالات والكتب التى ألنها تونسدون »© والتى نشرت ف المجلة 
النونسية للعلوم الاجتماعية 0 وععصطعك5 06 عضو :متطسن1" متاو ١:18‏ 
لو فى مجلة 9885© منذ عام 315955 ٠+‏ 


وتلاحظ الدراسة أن الموضوعات البحثية ذإت الاهتمامات المشتركة 
من قبل : الجغرافرين » وعلماء الاتتصاد ؛ وعلماء الاجتماع » وعلمام 
النكان »© تتضمن الموضوعات التالية ( مرتبة تنازليا حسب كثرة عددها ) : 


+ اصلاح البنيات الزراعية والتعاونيات الزراعية كتاب واحد‎ - ١ 


14 مقالا 
؟ -< التحضر والعلاقات الحضرية 11 متالا 
* ل الدراسات السسكاتية 1 ثلاث كتب ب 1١١‏ مقالا 
5 التعليم العادى وتعليم الكبار كتاب واحد ب ؟١‏ مقالا 
ه ‏ الهجرة والخروج الريفى ثمانى مقالات 
3 ل التصنيع والعيل ثمانى مقالات 
 #‏ السياحة . مقالتان 


هس دمتودتمواومه8» ,تممقع1 نتسمع وز هسه ,ع20ئ506ق4. ,تقطودظ 6« 
باسنا : صا ,همقأمتمنا' 06 عقهن) عط : ا سدمعععط عومعلمة5 لواعمعم 
00١ 11-2.‏ ,1973 10 لتنا ومناتمءمعمق مع فلس 


نا 


كيا قدم الزغل وقر وى التصندف التالى لموضوعات الدراسات 
«النيموجرافية والسوسيولوجية فقط » كما يلى : 


١‏ - تنظيم الأسرة ٠‏ متالات 

؟ ل التراث السياسى والصفوة الجديدة ثمانى مقالات 

* ل الأسسيرة ثلاث مقالات 

؛ ‏ الدر'سات الاسلامية ثلاث مقالات 

ه ب انحراف الأحدث كتاب واحد + مقال واخد 
2 


“اكجلة الاجتماعية القومية : 
واخيرا اورد دمباغ عرضا 'وليا عاما للمقالات التى نشرت فى المجلة 
الاجتماعية القومية التى تصدر عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
.والجنائية بالقاهرة خلال الفترة من ١1356‏ حتى ١131‏ ) . ويشير الاتجاه 
العام للاسهامات 11 شورة الى التركيز القوى على دراسمة المشكلات الاجتماعية 
فى مقالات علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى ٠‏ وتوضح هذا الاهتمام 
العناوين التالية : 
١‏ ل دراسسة ظروف الاسكان ف المناطق الريفية بمحافظة الجيزة © جمال 
زكى ونهى فهمى »6 ٠ ١1516‏ 


؟ ‏ تحليل موقف العمالة بين الطبقات المتعلمة فى الجمهورية العربية 
المتحدة » مختار حمزة © 1551 ٠‏ 


٠ 15951 ل التكيف الاجتماعى لكبار السنن » نهى فهمى‎ ٠ 
- 1959 © م الزواج والخصوبة عند المصابيين »2 فخر الاسلام وشعلان‎ 


وتغطى المقالات الواردة .ىف هذه المجلة الميادين واللموضوعات التالية 
+ مرتبة تنازليا تبعا لكثرة عددها ) : علم النفس » التربية » علم النفس 


لق 


الأجتماعى > الضحة العقلية ؛ والجش ب © علمر الاجتماع الريفى » و التنظيم 
الرسمى . 1 
اننا 


ويعد تحليل هذه الدراسات ينتقل المؤلف الى بعض محاوئةت تحليل 
الانتاج المنشور فى عدد من بلاد الشرق الأوسط الأخرى ٠‏ ويخلدى من ذلك 
الى آنه سوف ينتقل الى محاولة تقديم الأعمال السوسيولوجية فى بلاد الشرق 
الأوسط ذات طابع كيفى اكثر ٠.‏ ويستنتج من العرض السابق أن هناك 
أنواعا مختلنة من الاعمال السوسؤزولوجية . فهناك يعض علماء الاجتماع 
الذين اهتموا بتطوير النظرية » آى بلورة مجموعة من المفاهيم أو تطوير منظور: 
يمكن أن يسساعد على فهم مجتمعات الشرق الأوسط ويستطيع أن يوجه 
البحث الامبيريقى ٠‏ يإنما انشفل علماء اجتماع آخرون بانوصف الكيفى أو 
الكمى لبعض جوانئب الحياة الاجتماعية فى بلاد الشرق الأوسط مثل : الأصول' 
الاجتماعية لعمال الصناعة »6 والطموحات المهنية أو الأكاديمية للشباب .. 
بينما ووجد عدد من المشتغاين بهذا العتم مركزون جهودهم على اجراء اختبار 
أمديريقى لبعض !لذروض السوسيولوجية المختارة ٠‏ ورتناول فى تحليله 
اعمال ونقماط هذه الفئات المختلفة يثىء من النفصرل . وهو يمثل فى نظرنا 
الاسهام الرئرسى لهذه الدراسة فى عرض نشماط علماء الاجتماع فى اشرق 
الأسط . 


اأؤلفات النظرية والتوجيه تنظرى : يشير ااؤلف الى فلسفة ابن خلدون 
الاجتماعية باعتبارها تمثل أول عمل نظرى فى عنم الاجتماع » و.تناول 
الدارسين الذين تأثروا يها » وخاصة على الوردىّ فى دراساته عن المجتمع 
البدوى فى العراق » وى موضوعات أخرى ٠‏ 

: :أها. بالئبسبة لمصر ميعتمد صياغ على. خطاب موجه اليه من أحمد أبو وده 
( عام "ا/1917 ) يتحدث قيه عن تأثير مدرسة دوركايم على نشأة علم الاجتماع 


فى مصر ء من خلال سنيظزتها على فكز زوآد هذا العلم ف مصر الذين أنسسوة 
قشم الاجتماع بجامعة التاهرة أ. 'ويلاحظ أن زإدكليقك يرآون قدا غمل عنلئ 


"1 


تدعيم تراث دوركايم فى عَم الاجتماع المصرى ٠‏ وان التراث الترنسى ما زال؛ 
(احتى تاريخ نشر هذه افدراسة فى عام 1919 ) واضحا فى جامعة القاهرة (04 

حيث وتركز الاهتمام أساسسا على بعض المشكلات النظرية مثل : التضامن ©" 
والتنكشئة الاجتماعية » والضبط الاجتماعى . وتوجد فى جابعة الاسكندرية 
محاولة للربط بين الانجاة السوسيولوجى الهرتمى. وآس اليب البح 
الأنثروبولوجى ٠‏ وتعمم الدراسة فتقول ( هل نقلا عن أحمد أبو زيد أيضا ؟ ) 
أن شسمياب علماء الاجتماع » خاصة ق جامعة عين شمس »© يميلون الى علم 
الاجتماع الماركسى » ويركزون على دراسة موضوعات مثل : الصراع الطبقى 
والوعى الطبقى ٠‏ ويلاحظ المؤاف أن النظرية الماركسية موضوعا جذابا 
لكثير من علماء الاجتماع ألشسبان »© ليس فى مدير وحدها » وأنما فى ماطقة 
الشرق الأوسط كلها » وريما كان ذلك يسبب منظورها المضاد للاستعمار 
والامدريااية بقوة () ٠‏ ويبدو الاهتمام بدراسة أنماط الانتاج فى عمال عبد 
القادر الزغل » وقروى »© وغيرهما من الأعمال التى تنم عن التاثر الواضح 
بالماركسسية ٠‏ 


ويشيم المؤنف بشىء من التفصيل الى وجود بعض الأعيال 
السوسرولوجية ( مقالات وكنتب ) ذأت الطابيع التأملى والتى تدرس يبعضس 
جوانب مجتمعات الشرق الأوسط »© كالقومية »© أو مكائة المراة » أو آثار 
التحدرث » ولكن الغائبية العظمى منها لا تحوى اسهاما نظريا سوسيوزوجيا . 
وعلاوة على هذا قام عدد كبير من علماء الاجتماع فى المنطقة بتليف كتب 


(/9) وقد كانت النظرية الماركسية حانزا لاجرأاء بعض البدوث الاجتماعية 
الممتازة عن الأحياء الفقيرة » والبروايتاريا » والعمئل الزراعيين وانحضريين » 
ونظم ملكية الأرض التى أجراها بعض علماء الاجتماع المغارية » مثل 
دراسمات : 
كملا ,ته انتسسهن) اعصحيهن0 لععدة وطتلطنام5 ,طعطةج!عقطثه بلندوع ,عوطع5 ب 
6ل 2مت65* 12 قطهمل د50 ممتلد تك أكساس"آ1 دل كلهتده5 كسمه كتتدوموعط 
اننا معطء م طعع 2 ع0 عه مدق مدعنا ببق «عتطع0 ,قنهه1 
.1868 رقعاهلء50 نه 
ع0 عتطضسع0) : عوطم ,عتومسط متع50010 دل تعمل ,11تج2 ,ومعموط سا 
,1962-1963 ,تعنتهونأمتتهأ8 عسدله9قا 06 #كتاعتمعوصة”ة «متاهدمه1 
مم1 ,«نتعكل00 ناءنل ندم دلق عتع 50510 ,لأكله15ئ8 10طم ,لأوعقمدء2 ب 
١‏ .153-179 , (1956) 3,7 ,عملدنمه8 مع صعق8 ع3 عسصسعنتمتدم" - 


َف 


.هراسية عن علم الاجتماع العام أو مقالات عامة عن العلم باللغات العربية 
أو التركية أو الفارسية لتعريف طلابهم وتعريف الجمهور العام بعلم الاجتماع 
الغربى ٠‏ ويورد. اؤلفتقييما لتلك الأعمال العامة من وجهة نظر آياد التزاز 
يوضح أن تلك الأعيال لا يمكن أن تعد اسرهاما له وزن فى النظرية 
السوسوونوجية » يقول القزاز : 1 


« ان تلك الكتابات .... علاوة على طايعها النظرى عموما ؛ فاتها 
.ليست منهجية دقيقة فى طريقة العرض ٠‏ بل أن بعضها ينم عن اضطراب 
وخلط شبديدين ٠‏ وهى تقدم للقارىء معالجة سطحية للموضوع ٠‏ ويلاحظ 
فضلا عن هذا أنه على الرغم من أن تلك الكتابات ليست ترجمات مباشرة 
للكتب الراسية الانجليزية » الا أن التأمل الدقرق لها يكشف لنا أن الجانب. 
الاعظم منها عبارة عن ترجمات غير مباشرة مع أدخال بعض التعديلات عليها » 
.والملاعمة مع ظروف القارىء » والايجاز هنا وهناك نقلا عن بعض الكتب 
الدراسية الانجليزية » خاصة الكتب المعتمدة منها » () . 


ويقير المؤلف بعد ذلك الى بعض التبريرات التى تقدم لعدم وجود اطر 
نظرية كيرى ف المرحلة الراهئة لتطور عم الاجتماع فى الشرق الأوسط حاليا » 
على اسساس أنه لم يتوفر لها القدر الكافى من البيانات والدراسات التى 
تحدد المناهرم والأطر © والقضايا » والفروض .... الخ التى تكون جسم 
النظرية ٠‏ فالدراية الكافية بواقع المجتمع الذى يعيش فيه الدارس هى الأساس 
الذى يستطيع ؟ن يشيد عليه النظرية . كما يشير البعض الى الطايع العملى 
التطبيقى لكثير من البحوث السوسيولوجة التى تجرى فى كثير من أقطار 
اللنطقة » وذلك كسبب آخر لعدم التركيز على الأعمال انظرية الكبرى 
والشماملة . 


(8) جورج صباغ » المرجع السابق » صفحة 056 نقلا عن : 
-50010 ]01 كتااها5ة عطا أتامطة هدواكقع<«مصسة عندم8» ,480 ,تممعد0-له 
عتم فط 06 عغله5 عط م20 اتمجمموعمم مم2 .جموع1 ص عرذجه1 
.9 .م ,1953 عععمزممط 


وأنظر لنفسس المؤلف آأيضا دراسة آخرى هامة عن علم الاجتساع م 


كي 


ويعرض المؤاف لوجهة :ظر أخرى تحبذ فى المرحلة الراهنة بناء 
.نظريات متوسطة المذى ‏ دمغطا عهمه :00نم 6 على أسأسس أنها أقل 
طموحا وأتل أحكاما وتنظيما وشضسمولا من النظريات الكبرى ( العامة ) . 
ولا يركز مثل هذا النوع من النظريات على على المجتمع ككل » ولك.ه يقتصر على 
التنظير لجاب واحد من جوانب الحياة الاجتماعية كتوز.ع القوة أو التنشئة 
الاجتماعية ... الخ . وميزة مثل هذه النظريات أتها أكثر مرونة » وها تقدم ' 
دليلا افضل .للبحوث الامبيريقزة فى ذلك الميدان » ومن السهل اعادة دمياغتها 
وتعديلها فى ضوء الشواهد الجديدة . ويؤكد المؤلف بهذه المناسبة أنه على 
الرغم من وجود عدد كبير من الفروض المحققه وغير المحقتة عن مختلف 
جوانب حياة مجتمعات انشرق الأوسط » الا أن القليل جدا من تلك النروض 
فعلا هو الذى أمكن التأليف بزنه فى اطار نظريات متوسطة المدى ٠‏ ويمكن 
لقول - والكلام للمؤلف - أن تلك المهمة سوف تكون أهم خطوة يمكن أن' 
.يضطلع بيا فى المستقبل علم الاجتماع فى المنطقة ٠‏ 


عد فى البلاد النامية + 


هد" ,د هماس سدام0 عم - «ع10120 هذ برع10ه5960>» رعذ صم 
93-103 .هم ,(1972) 20 ,#امذاما تمعتعم ةوق م8 


21 


الموضوعات. اكرئيسية فى البحوث الاجتماعية عن 
الشرق الآأسط 


يتفق الأؤلف مع حرماس فى.أن تحليل طبيعة التغير الاجتماعى ومصافر:» 
ونتائجه يمثل احد الوضوعات الرئيسية فى البحوث الاجتماعية التى أجريت 
عن اشرق الأسط . وإذا استعرضنا بالنسية للوطن العريى ملخصات 
الأررا'ق انتى دمت الى ااؤتمر السنوى الذى عقدته جمعية دراسات الشرقى. 
الأوسطل ةلل فى عام 1999 © والذى وتناول مجتمعات الشرق الأوسط 
المماصرة فسوف يتأكد لنا حجم الاهتمام الكبير بدراسسة التغير الاجتماعى . 
تدلنا على ذنك عناورن بعض الأوراق المتدمة مثل : « نظرية التحديث وتغم 
الأسرة فى لبزان » ( من تأرف سميح فرسون ) و « التصنيع وأثره عسلى. 
التنظيم القرابى فى قرية مصرية » ( من تأليف هانى فاخورى ) »© و « التدمنيع 
وتدرير المرأة فى تونس والجزائر ومدمر » ( من تأليف كاترين بولز 
ونحرير الرأة فى تونس والجزائر ومصر » ( من تألئيف كاترين بولز 8ل80 .ك6 


والملاحظ على أى حال أن هذا الاهتمام الكبير بدراسة التغير الاجتماعى 
قاصرا على علماء الاجتماع المتخصصين فى الشرق الأوسط » - 
- على ستول المثال ‏ أن عددا من علماء الاجتماع فى اثولايات المتحدة 
وفنانده » ويوغوسلافيا » ورومادا » وبولنده » والمجر » والمانيا الغربية » 
والمغرب قد صمموا مؤخرا مشروعا دولا مقارنا لدراسة الآثار النثئسية 
الاجتماعية للتحديث » مع الاهتمام بدراسة آثار « مخنلف الأشكال التنموية 
التى تكون صلب عملية التنمية نفسها » فى مجتمعات ذإت خلفيات ثقافية 
مختلفة وذات نظم أجتماعية واقتصادية متبارنة © 


(9 .م ,1973 ,قتامسودمسة) 
وهناك عدد من الأطر النظرية المتعارضة فى تحليل التغير الاجتماعى ىق 
تحذل التغير الاجتماعى فى مجتمعات الشرق الأوسط . فهناك بعض علماء 


الاجتماع مثل ليرتر ( فى مؤلقه الدنادر عام 1176 ) > وماكليلاتد ( فى مؤلفة 
الصاذر عام 1935 ) وهليرن ( فى مؤلفة الضادر عام 1957 ) يميلون ميلا 


3 


.قويا واضحا ,.لى نموذج التحديث الغربى »© الذى يفترضون أنه يتميز يقابلية 
“التطبيق فى:فى مجتمع وفى ظل أى نظام > فى أنه فى رأيهم نموذج كؤنى علثم :. 


وى هذا يقول ليرنر : « ان التعديث عبازة: عن تجاه علماتى يسير ف 
اتجاه واحد » من أسبائيب: الحياة التقليدية الى أساليب الحياة القائمة على 
الشاركة » ( 1915 ©» صفحة 81:) ٠‏ ودنطوى -التحديرث على تغيرات بنالثية 
.مثل : التحضر © وإلتصنيع » ونمو وسائل الاتصال الجماهيرى » وانتثمار 
التعليم ٠‏ كما ينطوى على تغيرات اجتماعية نفسية مثل : زيادة الرغبة فى 
. الانخاز والتقيص العاطفى 58457<ه » والحراك النفسى ٠‏ والحدافة 
.والتقليدية يمثلان قطبين متعارضين » لا يريط بينهما سوئ النموذج الانتقائى 
الذى وصسقه ليرنر ٠‏ 

وقد عارض هذه النظرة الى التغير الاجتماعى عدد من علمساء 
الاجتماع الغرينين » وعثئماء الاجتماع الشرق أوسطيين ٠.‏ من 
هذا ما يراه ووه أن :.2 نظرية دائيل ليرتر انما هى نظرية متعصبة 
سلاليا ( تتصف بالتحرز السلالى ) لأنها تعتبر أن التنمية الغربية هى النموذج 
الوحيد لنتحديث . وتكمن عيويها الأسساسية . فى أن نظريته عن مراحل التحديث 
القائمة على العلاقة بين التصنيع والتحضر والتعليم والتعرض لوسائل 
الاتصال الجماهيرى ليست صحيحة من انناحية التاريخية بالنسبة للشرق 
الأوسط » . (1511/8 © صرص ]51 ل 17 ) . 

كذلك درسى دوفينيو ( فى مؤلغه الصادر عام 1177 ) قرية تقع فى جنوب 
تونس ليوضح فى نهاية الدراسة |:ئه ليمن من المحتم أن يقوم صراع بين 
التراث والتقدم » وأن المجتمعات التقليدية الصغيرة تستطرع أن تستوعب 
التغير وتمر به بسبب تماسكها القوى ٠‏ واستخدام خلف ( فى مؤلفه الصادر 
عام 191/5 ) البيانات المتاحة عن المؤسسسات قتطتاة العائلية » وشركات 
الأقارب 2850:8608 متطمستك1 رالنقابات قدمتصنه إصدصتدم فى لينان 
ليوضح أن القيم التقليدية والبناء التقليدى يستطيع أن يولد التغير ويسهل 
عملية التكرف مع التحديث ٠‏ ويقول فى هذا مثلا : « لقد أثيتت أن الاسرة فى 
المرحلة انراهنة من التصنيع التى يمر بها لللجتمع اللبنانى لا تستطيع فقط 
أن تكون معينا للموهبة 681688 والخدمة »© وانما بوسها أيضا أن تقدم 


لقف 


راس الال. المبدئى ( الإولى ) اللازم للدخول فى عملية استثمازية. جديدة .م 
وأن شركة الأقارب فى لبنان تمثل مؤسسة آخرى - ريما كانت فريدة فد 
.نوعها ‏ ذؤيد الفرض" القائل. بان علاقات القرانة .المتدة ليث غير ملائية 
وطلبات التحضر والتصنيع ». ( 5 »ا ص كله ) . وخلف الآن بضندد 
انهاء كتاب له غن ف تقارب -التراث .والحداثة فى لبنان 4 سوف. « يتناول فيه 
ببالحراسة النقدية نعض نماذج انتحديث 'الغزبية ( مثل“'نماذج :. ليرنر » 
وهالنرن : وأيزنشتت. :.. الخ ) » ويقترح غلى أسساس ذلك بعض البدائل 
الأكثر 5125123 والأترب الى طبيعة المجتمع فى الشرق الاوسسط ( أنظر 
خافا ء 98#( ) 7ه 5 6 


كما سجل فارسون في دراسته أن قوة الأسرة الممتدة اللبنانية مازالت. 
قانية ومستهرة فى معظم القطاعات الحضرية فى المجتمع اللبناتى ( 151.0 ) ٠‏ 


واستخدمت جانيت ابو الغد بعض البيانات “الديموجرافية والايكؤاوجية 
عن مصر » وخاصة مدينة ألقاهرة ‏ لكى قبنى عايها معارضتها لآراء بعض 
علماء الاجتماع الأمريكين عن طبيعة التحضر وآثاره ( أنظر دراسستها 15515 ٠)‏ 


ومن الواضح أن هذا الاتجاه النظرى الجديد فى النظر الى طبيعة 
التحدرث وأثره على البناء الاجتذاعى التقنيدجى سوف يؤدى .على الأرجح ‏ 
ادى التأثر على اليحوث الجاوية فى كثير من ميادين علم الاجتماع : كالأسرة > 
والنظ.م الرسمى » والبيروقراطية »© والتدرج الاجتماعى ٠‏ 


ويلاحظ اإؤاف أن البحوث السوسيولوجية عن الشرق الاوسط ( والتى. 
تجرى بواسطة أبنائه أو بواسطة علماء أجانب قد تركزت على دراسة 


الميا.: الآتية + 


الديموجرافيا 


'.لمجتمعات الحضرية والريفية 


3 
و والأسرة 
3 
و والتدرج الاجتماعى ٠‏ 


زقننا 


وقد استعرض المؤلف بثشىء من التفصيل الموفوعات الأساسية لتلك- 
البخوث ويعض النتائج التى انتهته ايها فى فقرة خأدمة من دراسته ٠‏ كما" 
تتناول” هذه الاقشسة آيضا الوضع الراغن للدراسّات الس ؤسرولوجية لميادين 
التنظ.م الرسمى ؛ والدين 2 والسئلوك الاتحراق ' 0 و“لتربية 4 أوالقسباب. 


: : الجوانب الاجتماعية للسكان‎ <- ١ 
لا شك أن نمو الوعى بالدلالات الاج تماعية والاتتصادية للنمو السكانى‎ . 
واعادة توزيع السبكان 0 تبنى عدد من بلاد. الشرق الأوسط لسياسمات‎ 
سكانية صريجة » لا شك ان ذلك كان دافعا حتيقيا لقيام عاماء الاجتماع‎ 
وقد اشترك معهم فى هذا الجهد‎ ٠. باجراء التحليلات والدراسات السكاية‎ . 
علماء الاتتصاد وغيرهم من المشتغلين بالعاوم الاجتماعية فى الماطقة.‎ 
وقد اقتصر المؤاف ( جورج صباغ ) فى عرضة‎ (٠. ,5ا0تتزهمصق)‎ 1974 8( 
لهذا الممدان على الدر سات التى أجراها علماء الاجتماع عن السنكان »© مع‎ 
-. الاهتمام بصفة خادسة بدر'سات الخصوية والهجرة الريفية العضرية‎ 
وتعد دراسة حنا رزق أول دراسة مسحية منهجية ذاتتوجيه سوسيواوجى.‎ 
/)1589( وكيك دراسة 7عكلناقلآ عن ينان‎ ٠ ) ١5861 ( عن .الخصوية فى مصر‎ 


وقد أجريت منذ عام 156٠‏ الدراننا ات المسحنة .لتالية عن الخصوية وتنذليم, 
الأسرة فى بلاد الشرق الأوسط : 


ل الجزائر : 15537 ل 1134 
الريف الايرائى : 13558 
ظطهران : ه9”58١‏ 4 الإ9ا 
الأردن : 1315 

لبنان ” 1117# 

المغرب 3 1555 - لاتةا 
الحفر التونسى : 1116 
وتركيا : 1551 و1558 أ ' 


وهناك معلومات أكثر دقة وتحديدا عن الخصوبة متونئرة فى التعداداته 
1 


م قالدراسات فاسحية الدييوجرافية التوفرة ٠‏ ( انظر © صيائح 6 .لاوا ) . 
ب.وهناك - كما هو متوقع - تحليلات كثيرة للبيانات الماخوذة عن تلك المصادر 
المتنوعة . وعلم, الرغم من .أن أغلب تلك الدراسات ذات طابع وصفى » الا 
.. أن يعضبها حاول اختبار بعض الفروضى عن تأثير الخصوبة وتنظيم الآأسرة 
ببعض التغيرات البنائية الاجتماعية مثل : التحضر » والتعليم » والمهنة 4 
ومشاركة المرأة فى قوة العمل . ( أنظز احالات الى تلك الدراسات ) . 


وقد ركزت الدراسة التى قامت بها ليلى الحمامصى وزملاؤها اخيرا 
يمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الامريكية بالقاهرة على تحليل أدوار 
اأراة وتصوراتها عن ذاتها ٠‏ وتقول نادية يوسف ان علينا أن نهتم بدرامسة 
تأثر الخصوية : « بالعلاقات المتبادلة بين النواهى والتحريمات التى يفرضها 
الذكور بشكل غير رسمى » وآلتى تقصر دور المرأة على ادوار الزواج 
.والامومة والأدوار المرتبطة بهما » والمقاومة 70166881 التى تبديها المراة 
نتثيت قدرتها على ممارسسة « حقوقها فى الميدان خارج نطاق الأسرة » 
(الاكل ص 144)ء 
ونظرا للتحضر السريع .وزيادة معدلات الهجرة من الريف .الى الحضر 
:فى الشمرق الأوسط » فمن.المتوقع أن يتجه عدد أكبر من الدراسة السوسيولوجية 
الى دراسة هذه العملية ٠‏ ونلاحظ هنا أن الفروض التى قدمته جانيت أبو لغد 
: عام 1951 ) عن طبيعة تكيف الفلاحين للحياة فى مدينة القاهرة معروفة 
وقسائعة فى كب علم الاجتماع الأمريكى ٠‏ ويبدو أن بيترسسين ‏ «معجماء2 
هو الوحيد انذى اختيرها منهجيا ٠‏ وقد استخدم بيترسين فى دراسة مجموعات 
من المهاجر.ن الى القاهرة من خمس قرى » وانتهى الى القول بأن : ( أنظر 
الإ5ا 4 ص هلاه ) ٠‏ 
« تؤكد البيانات المحدودة المستقاة من مقابلة أولئك القرويين بشسكل 
:زى ما قررةه جانيت أبو لغد بشيأن أماكن استقرار الريفرين فى مدينة أنقاهرة » 
.رظروف عملهم فى الدينة » ودور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فى تكيفهم 
مع 'لحياة فى المدينة . والأهم من ذلك أن هذا التحليل يؤكد الحاجة الى 
-دراسات أكثر دقة عن الهجرة من الريفه الى الحضر فى مصر وااجتمعات 
.المشابهة وعن ديناميات تكيف القرويين مع الحياة فى المدينة » ٠‏ 


باك" 


وقد أشارت جانيت 'بو لغد فى مقال آخْر لها ( 117/5 ) أن مدئ الااتقام 
فى الهجرة يرتبط.يبمدى تسريس المهاجرين الريفيين فى المناطق الحضرية ٠‏ 
وهذا فرض آخر يحتاج الى الاختبار فى ضوء بيانات منظمة دقيقة على 
قدينة القاهرة وبعض مدن الشرق الأوسط الاخرى ٠‏ 


وقد قدم فؤاد خورى ( عام 1951 ) محاوئة أخرى هامة لدراسة لهجرة 
الريفية الحضرية من محل الميلاد الآصلى © وذاك من واقع الهجرة مسن 
قريتين لبنانيتين ٠‏ وحتاك دراسسات اخرى عن الهجرة من الريف الى :لحضر 
فى بعض بلاذ الشرق الأوسط الأخرى »© أثمار المؤلف الى أسمائها 
وبياناتها الببليوجرافية أن يهتم بمتابعة الموضوع ٠‏ 


وتدل دراسات مخلوف ( 159/5 ) » ويششير (131/5 ) © وعطيه ( .1517 )» 
وسيكلانى ( ./159 ) > وبيكو ( 1911 ) 4 والمجلد الذى أشرف على تحريره 
اكلارك وفيسر (191/5) علىأن دراسسمات الديموجرافزين وعلماء الجغرافيا الرشرية 
بعن الهجرة الداخلية تكمل دراسمات علماء الاجتماع وتدعمها ٠‏ ويميل علماء 
.السكان الى تحليل الهجرة الداخلية من حرث آنارها على التغيرات السكانية 
نى الموطن الأصلى وف منطقة المهجر » ومن حيث ارتباطها بالمتغيرات العيرية 
.والنوعية ( ذكور واناث ) ٠‏ وقد كشف هذا المنظور - على سبيل المثال ب 
عن أهمية الزيادة الطبيعية فى نمو عدد كبر من مدن 'لشرق الأوسط . ويميل 
.علماء الجغرافيا اليشرية الى تأكيد البعد اأكانى 1181هم285 للهجرة . وتد 
سجل دائيل نوان 2012 .2 فى دراسة مونوجرانية مفصلة تيارات انهجرة 
المختلفة من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية فى المغرب ٠‏ كما ودسف 
بلنا فى' نفس الوتت 000 هذه التيارات والعوامل المؤثرة فى تحديد الهجرة 
,الريقية الحضرية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الهجرة إلدولية للعمال من المغرب. ومن تركيا 
مؤخرا ‏ الى بلاد أوريا الغربية قد جذبت انتياه كثمز من المثشتغئين 
يالعلوم الاجتماعية » الا أن المؤلف يسول ندرة الدراسات :التى تناول فيما 
علماءٍ الإجتماع خروج العريب الفلسطنيين من وطنهم » ويقتصر على الاثمارة 


0 
م 40 - إلكتاب الستوى ١‏ 


الى هراسات دود وبركات (1) ٠‏ 

لظ 
العربى ؛ اتخنت أيبعادا هامة خلال العقدين الأخيرين ©» زاعنى الؤجرة 
من انبلاد العربية غير البترولية الى البلاد العرينة البترولية ٠‏ وتأتى: أهمية 
هذا النبط من الهجرة من أنه يشمل كافة فئات القوى العاملة » بدءا من 
العامل غير الماهر » الى أستاذ الجامعة والقاضى .. ألخ + ويكاد هذا النوع 
من الهجرة يمس جميع البلاد العربية : هجرة انيمنيين الى بقية بلاد الجزيرة 
العربية [ بصرفه النظر عن هجرتهم الى امريكا وغيرها ) » وهجرة السودانيين 
والمصريين وغيرهم ألى الكويت والسعودية وسائر البلاد البترولية » وهجرة 
آنتونسسيين الىليبيا » وهجرة الفلسطيايين الىعدد من البلاد العربية .. الخ * 
وتد أجريت فى مصر » كما أنه تحت الاجراء الآن » عدد من تلك الدراسات 
عن هذه الظاهرة . 


" - المجتمعات الحضرية والريفية : مازال الطابع العام السيطر على 
الشرق الأوسط هو الطابع الريفى » رغم ما يشهده من تحضر سريع » وذلك 
غى ذاته أحد الأسباب التى تفسر لنا وفرة الدراسات المنشورة عن القرى 
وعن البدو . كبا قد تكون هناك فضلا عن هذا بعض الاسباب المنهجية 
واننظرية لهذا الاعتمام الواضح بدراسة المجتمعات 'القروية . فاذا كانت 
الدراسة السومميولوجية تهدف الى فهم البناء الاجتماعى الكلى للمجتمع 
المحلى » وكانت المناهج فى جوهرها تقوم على الملاحظة الميدانية » فان الترية 
لو الجماعة اليدوية تعد فى مثل هذه الحانة اختيارا متطقيا سليما 


ويشير المؤلف الى أن أعمال بعض علماء الاجتماع الأمريكيين المعاصرين, 
تدل على أنه اذا أراد الباحث أن يتخلى عن هذا الهدف » فاته من المكث, 
لستخدام الملاحظة الميدانية ‏ وهى آداة كيفية ‏ فى دراسة وفهم قطاعات 
من «البناء الاجتفاغى والايكولوجى 'للمخجتذع. الحضرئ: ف ,المدينة. ٠‏ وان كان 


س3 مموقضظ مانم 6ق بأد علوعمظ ستله لجع #ماط ,2033 
بخمعجه 16 لتشم مسفاعمله 1967 ما كه 8قه<1 محا 01 ي8د85 ع : 1 
.1969 ,زقد8 ١‏ عستامعنة2 208 عأتاتاممة لتصيمم ١‏ 


زلف 


يلاحظ ل من ناحية أخرى - أن الدراسات الشاملة للبناء الاجتسامئ. 
.والايكولوجى للمدينة تتطلب استخدام المناهج الكية . : 


ومما يؤسف له أن عدد الدراسمات التى قام بها علماء الاجتماع للمجتمعانته 
الحشرية والريفية أقل بكثير مما يجب ٠‏ قعلماء الاجتماع الذين درسو1 
المناطق الريفية قد اتجهوا الى التركيز على الآثار البنائية الناجمة عن بيعض. 
التغيرات »© مثل : اللميكنة الزراعية © اعادة توزيع الأراضى الزراعيسة 2 
انشاء الجمعيات والمؤسسات التعاونية » وبرامج الاصلاح الزراعى ٠‏ 
المؤلف فى هذا الصدد الى دراسات : عبد القادر الزغل ا قروى: 
عن تونس ( المنششورة عام 1177 ) » وايليا حريق التعبئة السياسية للفلاحين. 
المنشيورة عام 15/4 » ودرراسات أخرى عن تركيا ٠.‏ كما يشمير بشكل خاص. 
الى دراسة سسعد جاد الله التى قام فيها بتحليل آثار الاصلاح الزراعئ 
على المجتممات وعلى الأسر الررفية المصرية » والتى اعتمد فيها على 
دراسة مسحية أجريت فى ثلاث عزب اصلاح وفى ثلاث عزب أخرى كانت 
لوقافا )1١(‏ . 


ويضرب المؤلفه بعض الأمثلة لنوع الاسهام الذى يمكن أن يقدمه علماء 
الاجتماع لدراسة مدن الشرق الأوسط بدراسات خورى عن بيروت ( الدسادرة 
عام 1117/5 ) »© ودراسة خَلف وكونجشتاد التى حللا فيها أسلوب الحياة 
الحضرية وعملية التحضر فى مدينة بيروت ( والصادر قعام 111/7 ) > ودراسة 
جانيت أبو لغد عن مدينة القاهرة ( والتى صدرت عام ١ل/إ9١1‏ ) )01١(‏ » 
ودراسة آدام المركزة لتغير البناء الاجتماعى لمدينة الدار البيضاء بالمغرب 
( والتى صدرت عام 1158 ) ٠‏ وهناك يعض الدراسات السوسيولوجية 
الحديثة التى استخدمت مناهج كمية فى تحليل الايكولوجيا الاجتماعية لدينة 


)١.(‏ -186 لهفمظ ما «متاهام1 هذ صد10م1 هصعة بقهه5 ,هاتعلهت»ه 
ركمع12 أسنامعفنكا عه وانمتءطتد] : هالاسسامت بكتررعة1 ص أسسعسديمام 
5 .1962 

رذب 71:8 4355 مهتا 01 ععمءع 1001 .وعفه) ,ام0طعدمة - تامطة 
19105 اع ادم له[1 -صماأمستعط «دمأععسترط رعممعء 


نذا 


القاهرة ( مثل دراسة جانيت أبو: لفد الصادرة عام 1131 ) »2 ولمدينة 
الاسكندرية ( مثل دراستى لطيف المنشورتان عام 1951/6 ) (05) ٠‏ 


فقد ‏ استخدمت جاندت أبو لغد « كراسة التعداد “6 الخُاصة بمديئنة 
القاهرة .> والخاصة بتعداد عام 1151 وتعداد عام ٠117:لكى‏ تددد الأنماط 
المختلفة للمناطق الاجتماعية فى تلك المدينة: . وازقهت الى أنه « من الممكن 
تقسيم سكان مدينة القاهرة ‏ رغم تنوعهم الشديد ‏ تقسيما عاما الى 
الأنماط الرئيسية -الثلاث ائتالية : 


١‏ ل التمط الريفى 
ل النمط الحضرى التقليدى ٠‏ 
"7 ل انتمط الحضرى الحديث أو الدمناعى 


ونل :مط من هذه الأنماط الثلاثة يحيا وفق أسلوب خاص ©» وكل 
منها له رؤية خاصة للمستقبل »© ٠‏ ( انار دراستها عن يدينة العاهرة ؛ الاك » 
صنفحة 18؟ ) . 1 


وانتهت دراسة خلف وكونجشتاد عن مدينة بيروت ألى تأييد وجهات 
نظر جائيت ابو لغد والنتائج التى:توصلت اليها » كما اقهت دراستهما انى 
معارضة الفروض التى دقوم عليها علم الاجتماع الحفرى العغربى » وتوضح 
ذلك عبارتهما. التانية : 

« يمكن القول مؤقتا ‏ كما تؤدى الى ذلك طبيعة الشوراهد نفسمها ا 
أن التحضر فى بيروت لم يرتبط حتى الآن بتدهور كبير فى العلاقات والروابط 
التقليدية والصلات على المستوئ المحلئ : كما لم يؤد تحضر بيروت الى 


(؟١)‏ 08 2مهعممطة لصة «متاووعمعء5 لهنامعلنقع1» ...ذم ,كناهآ 
: صق ,«غمرجوظ بقتملسمدعنف صذ 5م200 قتاوتوناء8 0ه قتكاماة 
بقاتلسمكعلة 06 فنووتلقدم عوممطةه 0 عتتناعتط. 85 «م0نعه12» 
5 نصوط1(2 متأو جدم000) : صذ ,«د1960 لصسة 1945 أمرووه 
«وسنتمة بسمتماطط5 .2 أصمكة ,011868 01 يوواه182 مطة مذ عمنتساق 
.1964 بطغوع8 ,.8.0 ,كمهلة دمغ 


خلق مجتمع يتميز بالطابع اللا شخصى للعلاقات ولا +اطابع الذرى ( أى٠‏ 
العلاقات المحدودة ذأت أقل عدد من الأطراف ©» طرقين مثلا » نسية الى 
الذرة بوصفها أدمغو وحدة مادية ) ٠‏ وريما آمكننا ان نخلص من هذا الى 
أن شدة التحضر وزيادته لم تكن مصحوية يدرجة مقابلة لها من الحضرية 
سعتصوط:17 كأسلوب فى الحياة © . 


وتناول آدم ( فى دراسسته الماشورة عام 191/5 ) بالوصف المسهب كل 
الاسهاب التغيرات الديموجرانية والاتتصادية «التى تعرضت لها مدينة الدار 
الييضاء » وقام بتحثيل عمليات التفكك الاجتماعى والشخصى وكذلك عمليات 
اعادة التنظيم الاجتماعى المصاحبة لتلك انتغيرات ٠‏ وهو يرى أن ظهور 
الطبقة والوعى الطبقى » وليس الجماعة القرابية » هو أهم مراحل عملية 
اعادة التنظيم الاجتماعى للمدينة ٠‏ 


وأخيرا نجد أن قلة من علماء الاجتماع فى شرقى أفريقنا قد اهتموا 
يتحلرل عمليات التفكك واعادة التنظيم الاجتماعية الجارية حاليا » مثل دراسة 
الاستامبولى © ودراسية بوقرع عن تونس (00)19. كما اهتم بعضهم بدراسة 
مختلف جوانب البناء الاجتماعى فى مرحلة ما قبل الاستعمار © مثل دراسة 
الاستامبولى والزغل عن مدن انشمال الافريقى (06 + 


هذا وقد تناول المستشرقون »؛ والمؤرخون » والانثروبولوجيون » وعلماء 
الجغرانيا البشرية » الجوانب الاجتماعية والايكولوجية لبعض مدن الشرق 
الأوسط » وبعض قراه » وبعض الجماعات انقبئية فيه بالدراسة المركرة . 


)١ 9‏ 68758 غ غأنسعء7200 غع كم30ن130»> ,260 ,تتتامطسماة 
-قنتن" 16956 : فصقل ,«عتفتستكك رء وم أحعتسوطعتة0 قتاوعععمجم وع1 
.9-2 ,1971 ,26 ,8 رقعلهك50 وع660نع8 06 عسمعتع 

-57785 © 88556 06 ودمنلاهء تمتاسحد م0 ,صمل مقتصصط:[]1» ,.8 ,80101388 سب 
بقمله 850 مععدمء5 مل مسمعتفتصهه؟ مم1869 : مسقل ,دلهوم8 عمدما 
.21-8 ,19171 ,26 .,8 

)١1(‏ ع1 قطهل عصنوطمن عذ7؟ هل» ,لقطعت .ف غه ."18 ,تلامطسماة 
6توتكفء1 ع3 عمتمقتصسف ‏ : فصعقك ,«لهتدمامعةمم طعتطعوكة 
1 .191-24 ,1912 ,11 بقمهقة 
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تذكز منها على سبيل المثال دراسة لابيدوس عن مدن اقشرق الأوسط (205 
ودراسسبة كارل براون عن مدن الشرق الأدنئى : من المدينة الى العاصمة 
الميتروموليتانية. : التراث والتغم فى مدن الشرق الأدنى (17) » ودراسة 
حورانى وستيرن عن المدينة الاسلامية 09 ٠‏ 


ولما كان البير حورانى تناول فى الفصل الخاص بالدراسات التاريخية 
عن الشرق الأوسط فى ذلك المجلد الدراسات التاريخية بالتقييم » وكذلك 
غعل ريتشارد أنطون باسهامات الاتثرويولوجيين ىف دراسة المدينة »© فقد 
اكتفى جورج صباغ فى هذا المقام بالاثمارة الى دراسات علماء الجغرافيا 
البشرية ٠‏ 


ويعد موضوعا : تحديث الزراعة © والتفاعل بين المدن والمناطق 
انرينية » وكلاهما كان موضوع مؤتمر عن الجغرافيا المغربية » من أبرز 
.«جالات اهتمام علم الجغرافيا البشرية فى الشرق الأوسط ٠‏ ومن موضوعات 
الاهتمام الأخرى دراسة المورفولوجيا الحضرية والبتاء الاتساعى ( المكانى ) 
مدن الشرق الأوسيط ٠‏ 


ويعد الاهتمام بدراسة التحديث الزراعى أمرا طبيعيا يسبب البرامج 
القومية الكثيرة للاصلاح الزراعى » واعادة توزيع الملكية الزراعية » وميكنة 
الزراعة » وحركة انثماء الجمعيات التعاونية ٠‏ وينبه مخلوف » وهو جغراق 
تونسى © الى 'همية التمديز قى الدراسات بين الاهداف القومية المعلنة 
والانجازات الفعلية التى تحققت فعلا » وذلك فى العبارة التالية التى يقول 


زه )١‏ -نطتآ ,إعلعاجم8 بومناة) «مماكد1 هل23180 ,.0ء ,13 ,هنتقتوهآ 
.0 ,فموع2 هندرهكتلةن) 06 وانومء؟9 
: 1) 
ععسهمط) لصة معمطته11 : دنامجوء ج85 ما مسنابهقة دده ,اتتهن .نآ رموومط 
جمعجط جتووحم1 ع1" اس و ا وا 
09 
ه05 و لوو و ل اح 1د ءة بمعسسجوة 
.0 ,عجنممه) مصتح8 


ترد 


نيها * « تستهدك أخطة التنئية تحفيك كل القطاع الزراعى بجميع عملياته « 
وليكن التجديك لا يتم فى الواقع الا فى ميدان الجمعيات التعاونية الزراعية 
الانتلجية :». وفى القطاع المملوك للحكومة المقرر أن ينتقل الى ملكية جمعيات 
تماونية زراعية ٠‏ وهناك أسياب مختلفة أدت الى الابقاء على القطاع 
الزراعى الخادى مرتبطا بأساليبه القديمة وترائه » سواء كان ملكيات صغيرة 
أو كبيرة » وسسواء كان قطاعا تلقيديا أم حديثا » . 


ويسوق صباغ حديثا لكاتب عن ايران يفيد كثيرا فى دراستنا 
للنعلاقة بين الريف والمدينة فى العالم العربى ٠‏ يرى باول وارد :انجلثى أن : 
« الجغرافيين قد لعبوا دورا رئيسيا فى تعريفنا بأهمية دراسة طبيعة 
العلاقة التفاعلية بين المدينة والقرية والقبدلة فى أنساق التنظيم الاتسماعى 
؛ المكانى ) والاجتماعى . ( ”نظر مؤلفه عن المدينة :وتثقرية فى ازران الصادر 
عام 15 ؛» وكذلك بحثه المعنون : « الاتجاهات النظرية 'الجغرافية على 
الشرق الآوسط : تحول الثلاثى الايكواوجى »2 المقدم الى حلقة شميكاغو 
لاجغرانيا ودراسات المناطق الأجنبية » عام ا/191 » صفحة 58 ) ٠‏ وتعد 
دراسته عن الدينة والقرية فى ايران نموذجا للدراسات التى نحتاج الى 
اجرائه فى بلاد أخرى . وهو يشرح الموضوع الأساسى لدراسته تلك فى 
العبارة التالية : 

« ان وجود التنظيم الاتليمى للنشاط البشرى يمثل موضوعا أساسيا 
تهذه الدراسسة . وهو يفهم البيئة الطبيعية ( اللاند سكيب ) الايرانى كنتاج 
للمجتمع الاتطاعى * وليس نتاجا للمجتمع الشعبى ٠‏ فالقرى ليست معزولة 
عن المدينة أو عن بعضها البعض .. وهناك أنماط قوية من التداخل 
والارتباط الوثيق بين كل قرية والمدينة » على حين توجد روابط اجتماعية 
واقتصادية أضعف بين القترى وبعضها البعض 6 . 

كذلك قام الجغرانيون المغارية والفرتسيون بدراسة علاقات التفاعل 
والارتباط المتغيرة بين القرى والمناطق الريفية فى الجزائر »؛ وتونس © 
والمغرب . من, هذا دراسة الجغرافى التونسى فخفاخ #كلكطكظه8 بدراسبة 
تطور العلاقات بين صفاقسس واقليهها 6 ( التى نشرتم في المجلة التونسية 


ين 


لتعلوم الاجتماعية » عام :1114 ) ودراسة الجغراق التوئسى أيضا عبد القادر. 
فاهم تمعطة1 عن « العلاقة بين سوس والساحل التونسى )» © ( المنشور. 
فى نفس المجلة أيضا ) ٠.‏ وقد اهتمت هاتان الدراستان بتوضيح أثر النمو 
السكانى © وتدهور الصناعة انتقليدية © وجاذبية المان الرئيسية ثونس ٠:4‏ 
والتسياسات الزراعية القومية على العلاتات بين صفاقس وسوس دا 
الررفية . 


كما قام بعض الجغرافيين العرب بدراسات مونوخرافية لبعض 
المدن العربية مثل درالسة جمال حمدان للخرطوم ( الصادرة 
عام 155٠.‏ ) »© ودراسسة هاكر 122616 دينة عمان ( عام .1937 أيضا ) . 


وقد أوضح انجلش فى دراسته لبعض المدن الايرانية أن الجغرافيين لا 
يقد.رون أهتمامهم على الكشف عن المورقولوجيا الحضرية لمدن الشرق الأوسط 
التقنيدية » ولكنهم يهتمون كذلك بالوقوف على اأسس وطبيعة التغيرات التى. 
تطرا على هذه المورفولوجيا ٠‏ ( أنظر بحثه سسالف الذكر » 151/7 6 صفحات: 
541١‏ »4لالا)ء 


دراسات الآسرة : 
تستأئر دراسات الأسرة باهتمام كثير من علماء الاجتماع فى الشرقف 
الأوسط لأنها أولا محور عدد كبير من التشريعات التى تصدر فى تلك «البلاد » 
» ولأنها ثانيا ‏ وهذا هو الأهم ‏ تمثل الجماعة الاجتماعية الأساسية » 
ليس فى لقرى فقط © وائما فى المدن أيضا ٠‏ وكان اسهام الانثروبولوجيين 
فى دراسسات الأسرة أكبر من اسمهام علماء 'الاجتماع بسيب اهتمامهم بالتركيز 
على المجتمعات المحلية الصغيرة . فقدموا دراسات عديدة لنظم القرابة 
ولبناء الابرة ووظائفها الاجتماعية (04) ٠‏ 
(1) لم يتعرض المؤلف لاسهام الانثروبولوجيين لان الكتاب النشنور' 
غيه هذا القدسل ( والكتاب عن درامسات الشرق 0 ) يحوى قصلا” 
مستقلا عن موقفه الدراسسات الانثرويولوجية ٠.‏ 0 


قف 


وق مقابل: هذا يلاحظ صباغ غلى دراسات السوسيولوجيين أنها ذات 
طبيعة كبية أوضح » وأنها آكثر شمولا ٠‏ واتجه كثير منها الى الاغتماك :على 
بيانات التعدادات القومرة ونتائج الدراسات المسحية الخاضة ٠‏ 


ويمكن القول بوجه عام أن علماء الاجتماع قد اهتموا ياخراء تحليلات 
كمية للجوانب التانية من الأسرة : 


٠ العمليات البنائية الخاصة بتكوين الأسرة »© ونموها © وتفككها‎ ١ 

؟ - أتماط الأسرا ٠.‏ 

الأنماط الاجتماعية النفسية للتفاعل الاجتماعى وتباين الأدوار 
داخل الأسرة . 


؟ - مكانة الأسرة فى البناء الاجتماعى للمجتمع المدروس ٠‏ 


ورشير المؤلف الى وجود عدد كبير نسبيا من الدراسات الوصفية 
للتباين فى العمر عند الزواج »ولوضوع تعدد الزوجات ؛ والطلاق ©» ولكنه 
يؤكد الحاجة الى تطوير منظور أكثر علمدة وتنخظليما الى عملية تكوين الأسرة 
وتفككها - 


ويذكر المؤنف عددا من الدراسات من بينها دراسة بروئرو ودياب 
طقاط ةسه متطادءط عن أنماط الأسرة المتغيرة فى الشرق العربى (15) التى 
سجلت أنماط -التباين الجيلى والاقتصادى الاجتماعى فى الملامح الرئيسية 
للاسرة العربية » بما فى ذلك تكون وتحلل الأسرة » وحجم الأسيرة » والروابعد 
داخل الأسرة الممتدة » وذلك من وائع الدراسات السحية ألتى تمت تحت 
اشراف المؤلفين فى مدن عمان » ودمشق »© وطررابلس ( لبنان ) » وبيروت » 
وقريتى أرطاس ويؤارج النتين سبق أن درسهما كل من جرانكسات ونوللر ٠‏ 

(؟ )١‏ عاهآ1 إلنسة1 عستعشهطن) طهث2ة .11 كاننآ لسع .'1 .195 ,مطامط 


ارقف 


كنا استخدم: يروثور .ودياب فى ذرامسنتهما' بعض بيانات التعداد. وبعضس, 
الجداول الللخوذة من سجلات المحاكم السنية الشرعية فى كل من طرابلس 
( لبنان ) وصيدا . 


' ونشر آياد القزاز ببليوجرافيا مشروحة مطولة عن ١‏ المرآة فى الشرق 
الأوسط » أوضحت أن من اكثر موضوعات الدراسة شيوعا دراسة ادوار 
المراة الاجتماعية داخل الأسرة وخارجها ٠‏ وعلى الرغم من أن أغلب تلك 
'الدراسات كانت وسفية فى طايعها العام © وكانت آميل الى التركيز على 
المرأة «القروية » الا آنه لم تبذل سوئ محاولات قليلة لدراسة العوامل 
المحددة لدور المرأة ولأدائها لذلك الدور دراسة منهجية منظمة . 


التدرج الاجتماعى : اهتم علماء الاجتماع المتخصصون فى الشرق الأوسط 
اهتماما أساسسيا بتحليل الجوانب المخطفة للتدرج الاجتماعى » ودراسنة 
أثر الاسةقلال » والتحشر »© والتصنيع » وإالتحديث على توزيع المكانة » 
والقوة » والثروة ٠‏ 
من هذا مثلا أن الموضوع الرئيسى لمؤتمر علم الاجتماع فى منطتة دحوض 
البحر المتوسط الذى عقد فى مدينة الحمامات بتونس عام 1952 كان عن : 


التدرج الاجتماعى والتنمية (.؟) . وقد شارك فى هذا المؤتمر علماء اجتماع 
من تونس »© وتركيا » والمغرب »© ولبنان » ومصر . ومن بين الموضوعات 
النى ناقثسها ذلك المؤتمر 


() تكون وتطور طبقة البروليتاريا فى مصر ودورها السسياسى . 


(#) دور وسمات وأنماط تكوين الصفوات الادارية والسياسية 
والدمناعية فى تونس ٠‏ 


:1:6 ها كخسمددجماه؟100 لتته سمناهعة! اوماق لعن80 ,تت ,عاناه8 .36 ,ووجلة 
3 ,81009 ,عناجمط عط" رستفحظ تسدممدع 110016 


كارف 


(#). سملت الطبقة الوسعلى الجديدة فى الاردن وهناك دراسسات, 
خرى عديدة عن سمات الطبقة الوسطى الجديدة فى عدد من البلاد العربية. 
أجريت أو نشرت فى مناسبات أخرى » مثل دراسة خلف © ودراسة هاليرن ٠‏ 


وقد تميز المؤتمر الأول' لعلماء الاجتماع المغارية الذى عقد فى الرباط عام 
'4717! باهتمام علماء الاجتماع «التونسيين بدراسة جماعات الصفوة . كيا 
ركز بعض علماء الاجتماع فى المغرب »6 مثل باسسكون وخطيبى » على دراسة 
وتحليل عمليات التدرج الاجتماعى المعاصرة وعمليات الحراك الاجتماعى . 
كذلك اتجه كل من علماء .الاجتماع فى المغرب وفى تركيا الى ابراز جوانب 
القوة والجوانئب الاقتصادية للطبقة الاجتماعية © وادراك امكانية قيام 
الصراع . بينما نجد من ناحية أخرى اهتمام علماء الاجتماع فى لبنان ‏ فيما 
عدا استثناءات قليلة ‏ بدراسة بعد انهيبة 22686568 فى عملية التدرج 
.فى المجتمعات المحلية القروية والريفية على السواء . 

من هذا مثلا استعان خورى بطروقة وارئر فى استخدام السمعة 
«لدراسة الطبقات الاجتماعية فى القرية اللبنانية ٠‏ ولاحظ خورى غياب الوعى 


الطبقى وغياب الصراع الطيقى فى القرية التى درسها ٠‏ كما استخدم أبو لبن 
نفس طريقة السمعة للتعرف على القيادات المحلية فى مدينة صيدا بلبنان . 


وقد عارض هذه الطريقة كل من هندرنيك وكيراى فى دراستهما » حيث 
لاحظا أن جانب المكانة يعد أقل أهمية فى دراسمة التدرج الاجتماعى من جانب 
القوة » وذلك فى دراسستهما لأثر انتدرج الاجتماعى على التنمية ٠‏ 

كما اهتم عدد كبير من الدراسات السوسيولوجية عن الشرق الأوسط 
.بدراسة جماعات الصفوة بسبب أهمية الدور الذى طعبه فى عملية التغير 
السياسى والاقتصادى الجارية ى كافة بلاد الشرق الأوسط . 

والملاحظ على تلك الدراسمات أن الأساليب المتبعة فى دراسة جماعات 
الصنوة . والتعرفه عليها وفى طرخ اللشكلات كانت متفاوتة ٠شد‏ التفاوت * 
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ولا يمكن القول بأتها تخضع لاتجاهات علمية متميزة ٠‏ فقد قام كل من علماء 
الاجتماع' وعلماء السياسة ياجراء مقابلات متعيقة للقادة المحتيين وأفراد 
جماعات الصفوة » على حين اعتمد باحثون آخرون اعتمادا أساسيا على. 
المعلومات المتاحة عن يعض جماعات الصفوة ( الإدارية » او العسكرية » 


2355 الخ ) . 


' ويشير المؤلف الى وجود حاجة قورة وحقيقية الى تجاوز دراسات' 
السفوة واجراء دراسات لأثماط التدرج الاجتماعى على مسستوى 
دولة معينة » أو على مسستوى ا(قليم معين داخل أاحدى الدول 
وان يضطلع بهذا انعبء سوى علماء الاجتماع . وعلى الرغم من أن 
بيانات التعدادات تحوى مادة غنية عن التباين المهنى » و التعليمى » و التباين 
فى الدخل :على المستوى القومى وعلى المستوى الريفى والحشرى أيضا » 
ألا أننا م نصادف حتى الآن سوى تحليلات قليلة جدا لتلك المادة من وجهة 
نظر دراسة انتدرج الاجتماعى ٠‏ 


كما يتطلب الأمر آيضا أجراء دراسات مسحية جديدة على الممستوى. 
القومى للتعرف على طبيعة ومحددات وآثار التباين الاجتماعى والحر:اك 
الاجتماعى ٠‏ ومن الدراسات «التى يمكن أن تكون لها أهمية خاصة تلك التى 
نتناول الهيبة المهنية » والاتجاز » والحراك الاجتماعى . 


ميادين وموضوعات أخرى للدراسة السوسيولوجية : ويشير المؤلف 
الى أن هناك عددا من الميادين الآخرى مثل درراسة النظلمات الكبرى والمعتدة ؛ 
وانبناء الدينى والسلوك الدينى » وإلسلوك الجائح قد أهملت من جائب 
علماء الاجتماع الهتمين بدراسة مجتمعات الشرق الأوسط . وأكد المؤلف 
الحاجة الى علم اجتماع لعلم اجتماع الشرق الأوسط » فهو القادر على أن 
يكشف لنا أسباب هذا الاهمال وذنك «التقصير . 


نكن 


اقند 


"حتراجات المستقبل : 

خصص المؤلف الفقرة الأخيرة من دراسته لمحاولة تحديد هذه 
الاحتياجات المستقبلية لدراسات علم الاجتماع عن الشرق الأسط ٠‏ وقد 
.سلك ثلاثة طرق لتحديد أولويات للبحث السوسيولوجى فى تلك إالمنطقة ». 
موردها فيما يلى باختصار » دون تطرق الى النفاصيل »© نظرأ لخميق المقام 
من ناحية » ولأهمية الموضوع واحتياجه الى معالجة مستقلة من ناحية أخرى . 


١‏ التعرف على الثفرات ونقاط النقص فى البحوث الاجتماعية فى 
الميادرن التى عرضنا لها » وقد اتضح بعضها من ثنايا العرض السابق ٠‏ 


؟ ل أما الاستراتيجية الثازية فتقوم على التركيز على يعض المشكلات 
الاجتماعية الخاصة التى تهم أبناء تلك المجتمعات » والاهتمام بالموفضسوعات 
والقضايا المتصلة بتلك المشكلات ٠‏ 


؟ لس بعض مجالات البحث 'التى تمثل مناطق اهتمام عام ومكمترك 
للمكستغلين بعدد من العلوم الاجتماعية » والتى لا يمكن أن تاهض بدون 
مشاركة فرق بحثية متكاملة 663218 لتقصتام 1216018 فى دراستها ٠‏ 
كدراسة الاسلام والتغير الاجتماعى . 


إفقفا 


الهجرة والتصنيع فى المجتمع الكويتى : 
دراسة ميدانية لمصانع البتروكيماوبات 
تارف وعرض : دكتور محمد على الحمصرى 
تمويد : 
كان المجتمع الكويتى ©» قبل ظهور الصناعة النفطية »© مجممعا تقليديا 
يشده الى الصحراء نسب والى البحر سيب : فقد كلن للصحراء والبحر 
دور كبير فى تثمكيل مظاهره البنائية الاجتماعية على الصورة التى كانت سمائدة 
قبل .التغيرات الهائلة التى أحدثها اكتشاف الثروة النفطية فى باطن صحرائه ٠‏ 
وكانت هذه الملامح البنائية الاجتماعية اقرب ما تكون الى المظاهر الاقتصادية 
والاجتماعية فى المجتمع المحلى » حيث يقوم نظامه الاتتصادى على الاكتفاء 
الذاتى © وتستند علاقاته الاجتماعية على العلاقات الشخصية والتكافل 
الاجتماعى »© والشعور بالولاء والاخلاص للجماعة التى تعيش فيه »© وتسسوده 
مجموعة متكاملة ومتفاعلة من القيم والعادات والتقاليد والأعراف التى تحدد 
سلوك الأفراد ومكانتهم الاجتماعية © وتقوم مقام القاتون فى عمليات الضبط 
الاجتماعى ٠‏ 
فقد لعبت الظروف الجغرافية والعوامل الايكولوجية دورا بالغ الاثر 
فى تشسكيل البناء الاقتصادى وما نجم عنه من مظاهر اجتماعية وثقافية وسياسية 
فى المجتمع الكودتى التقليدى . فقد كان البر «الكويتى صحراويا فقيرا يغتقر 
ألى مصادر الياه العذبة » مما ترتب عليه أن خلت ائيلاد من المناطق الزراعية 
اللهم الا من شرائح مسغيرة من الأرض التى كانت تزرع بالخضار ؛ وتروى 
من مياه .الآبار الارتوازية ( الجليان ) القليلة العدد ©» التى كانت تزداد نسبة 
اللوحة فى مياهها كلما انحبس المطر فى. فصل الثنتاء ٠‏ وازاء هذه الأوضاع 
الاقتمادية الصعبة »© كان لابد أن يتجه الكويتيون الى البحر الذى لم 
ينظروا اليه على آنه مانع طبيعى قد يؤدى الى العزلة الاجنماعية > يسل. 


الح 


نظروا أليه على أنه مصدر هام للرزق © ووسيلة حيوية للاتصال بالعالم 
الخارجى والانفتاح على المجتمعات المجاورة واليعيدة على حد سواء . 

وهكذا ادمبح موقع الكويت الجغراى على الطرف «الثشمالى الغربئن 
للخليج العربى عابلا مؤديا الى ظهور بعض الناشط البحرية الهامة كصيد 
السمك وصناعة السفن والغوص على اللؤلو والتجارة البحرية ( السفر ) . 
ويعتبر الغوص فى مقدمة تلك الماشط ؛لاقتصادية التى أدت الى نمو المجتمع 
النقليدى وازدهاره فترة طويلة من الزمن ٠‏ فقد ظلت مهنة استخراج اللؤلؤ 
من البحر مُصدز رزق للغالبية العظمى من أبناء الخلج العربى © وابناء 
الكويت » بصفة خاصة » جتى جاعت الأزمة الاقتصادية العالمية يعد 
الحرب العالمة الأواى » فأدت الى :نكماثى فى تجارة اللؤلؤ » وزاد فى سوء 
اسواته وتدهور أسسعاره ظهور اللؤئؤ اليابانى الصناعى فى معظم الاسواتق 
العالمية . 


ولقد تركت هذه المناشط الاقتصادية بحسماتها واضحة كل الوضوجح 
فى البناء الاجتماعى ‏ الثقافى الذى كان سائدا فى المجتمع التقليدى : فتد 
تضافرت تلك المناشط النى آفرزتها البيدان البحرية والصحراوية فى خلق 
بناء اجتماعى - ثقافى يتسم بالبساطة وعدم التعقيد ٠‏ فالنششاط البحرى المتمثل 
فى الغوص « والسفر » انعكست آثاره يصورة واضحة على النظم 'الاجتما 
كنظام الأسرة والنظاءين التعليمى والسياسى . كما تأثرت هذه النظم » الى 
حد كبير » بالتنظيم القبلى والعشائرى والحياة الاقتصادية » بدمنة عامة » 
قى بادية الكورت . فسلطة الأب كانت مطقة على جميع أفراد الأسرة » 
وكذلك كانت سلطة 'الحاكم ( الأمير ) على جميع افراد المجتمع ٠‏ وتزجغ 
هذه السلطة التى لا حدود لها ؛ سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى 
المجتمع الكبير » الى سلطة قائد سسفينة القوص ( آلاوخذا ) » انذى كانت 
أوامره وتعليماته لا تقبل النقاثى أو الجدل » كما ترتد أيضا الى نفوذ الرئيس 
القنيخ ). الوايع على جميم "قراف العشميزة 'إو. القبيلة ٠:‏ 


وييتضح تآثير لتنظيم الاجتماعى للقبيلة لو العشيرة فى تحديد, براكز 


جار 


الأفراد دئخل الآسرة الكويتية التقليدية » حيث تتحدد مكانة .الفرد'فيهنا.عن 
طريق عوامل السن والجنس : فالمركز الأول فى الأسرة للآب © ثم يأتى بعدء 
الابن الأكبر © فالابن الذى يليه .من ناحية السن ..فكيا أن رئيس القبيلة 
أو العشيرة هو أكبر أفرادها سنا وأكثرهم خبرة وحكية » فكذلك الأب هو 
الرئيس الروحى والاقتصادى والسياسى للأسرة يوصفه أكبر آفرادها سنا 
وآكثرهم خبرة وتجارب فى آمور الحياة المختلنة ٠‏ وفى حالة وفاة رب الآسرة 
تتقل سلطته الى أكبر الأبناء سنا بدسورة طلقائية . 


وقد لعب عامل الجنس دورا هاما فى عزل المرأة الكويتية عزلا تاما عن 
الحياة العامة سواء ف اطار الأسرة او فى نطاق المجتمع الكبير : فقد انقسم 
افراد الأسرة الواحدة بسبب هذا العامل البيولوجى الى مجتمعين صغيرين : 
مجتمع الرجال ومجتمع النسماء . وكان الاتصال بين هذين المجتمعين محدودا 
الى أخميق نطاق ٠‏ فقد أدى هذا الفصل بين الجنسين الى أن يبقى «الرجل 
خارج البيت معظم الوقت سواء فى العمل او فى قضاء أوقات الفراغ والتسلية. 
أما المراة فقد ظلت حبيسة البيت لا تخرج منه الا نادرا خلال العام وخاصة 
قبل زواجها ٠‏ وقد ترتب على هذا التوع من العزل الاجتماعى أن انقتسم 
المسكن الى قسمين : قسسم خاص بالنساء ( منزل الحريم ) » وقسم آخر 
ينمثل فى غرفة كبيرة تكاد تكون مستقله عن باقى المسكن » وتعرف باسم 
« الديوانية » » حيث يستقبل 'الزوج ضدوفه وأصدقاءه من الرجال . 


وهكذا يمكن القول بان المجتمع الكويتى التقليدى قد اق فترة طويلة 
من حياته على ما تجود به البيئتان البحرية والصحراوية من موارد اتتصادية 
محدودة انعكست بصورة جلية على أعمال السكان »© وتمثلت فى مناشضشط 
الفوص والسفر وتربية الماشية والزراعة المتنقلة حول الآبار الارتوازية 
( الجلبان ) . وكان لهذه المناشط الاتتصادية اثر واضح كل الوضوح فى النظم 
الاجتماعية والثقافية والسياسية التى عرفها المجتع الكويتى قبل ظهور 
شد واستغلاله على نطق واسبع منذ مطلع الخمسينات من القرن الحالى . 
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ل كت الكتابي السئوى ) 


المجتمع الكويتى الحديث : 

وقد ظفلت هذه المناشظ الاقتصادية التقليدية وما أفرزته من أنساق. 
اقتصادية واجتماعية وثقافية على هذا الحال تقريبا حتى عام 1157 © حين 
قامت الكويت بتصدير أول شحنة من نفطها الى الأسواق الخارجية . ويعتين 
عدد كبير من المؤرخين والباحثين الاجتماعيين هذا التاريخ بداية ظهور 
المجتمع الكويتى الحديث ونهاية ما كان يعرف بالمجتمع الكويتى التقليدى.» 
الذى كان يقوم نظامه الاتتصادى على مناشط /اقتصادية تقليدية بدائية لا مكان 
غيها للتكنولوجيا الحديثة أو المعرفة العلمية التطبيقية ٠.‏ ومنذ هذا التاريخ 
شهدت البلاد تغيرات سريعة واسعة تكاد تكون غير مسبوقة فى التاريخم 
الحديث : فقد #تاح هذا المورد الاقتصادى الحيوى للبلاد عائدا ماليا عيت 1 
كان له أكير الأثر على ارضها وسكانها وجميع جوانب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية فيها . ويتجلى هذا الأثر فى الحقيقة التى مؤداها أن 
الحكومة الكويتية » منذ بداية الخمسينات » اخذت تزود الاقتصاد الوطنى + 
بطريقة مباشرة » بالسيولة النقدية التى توفرت لدبها من عائدات التمط 
المالية من أجل تحريكه وتوسسيع قاعدته وتنويع مصادره » كيا اتجهت الى 
الانقاق بسسخاء على المزيد من المرافق العامة واللمؤسسات التعليمية والصحرة 
والاجتماعية واجهزة الادارة والحكم ونظم القضاء والشرطة والجيشن * 
الأمر الذى جعل الكويت تتحول » فى فترة وجيزة » من مجتمع مغلق الى مجتمع 
مفتوح يسنقيل آلاف المهاجرين الذى اجتذيتهم قرص العمل الجديدة » نظرا 
لأن سوق العمل المحلية لم تستطع »© بامكانياتها البشرية المحدودة 4 أن 
تغطى احتياجات المشروعات 'الاقتصادية والتطورات الاجتماعية و الثقافية 
والعمرانية من العمالة القادرة على تحمل ؟عباء هذه التغيرات الجديدة 
الواسعة النطاق ٠‏ 0 
الهجرات الخارجية : 

فكانت النتيجة زيادة سريعة ومفاجئة فى عدد السكان لم يسبق لها 
مثيك فى تاريخ الجتمعات الصحراوية ٠‏ نقد اتضح من البياتات الواردة فْ 
التعدادات السكانية الرسمية أي الكويت شهدت » منذ مطلع الخمسيناث * 
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.نموا سكاتهًا مطردا وبمعدلات تكاد تكون غير مسبوقة فى تاريخ المجتبمعسات 
البشرية . فقد تضاعف: عدد السكان حوالى ست مرات فى فترة وجيزة تقل تليلا 
عن ريع قثرن » وهى الفترة الواقعة بين اول تعداد للسكان أجرى فى عام /1561 
وآخر تعداد أجرى فى عام ٠ 1١58٠.‏ 


هذه الزيادة الهائلة والمفاجئة فى أعداد السكان لا يمكن تفسيرها 
بالزيادة الطبيعية وحدها » ذلك لأنه من الحقائق المعروفة فى علم انسكان. 
حقيقة مفادها أن المجتمعات التى لا تشهد تحركات سكانية على نطاق واسمع 
يتضاعف سكائها كل ربع قرن عن طريق الزيادة الطبيعية . وعلى هذا : 
قان الزيادة السكانية الهائلة فى المجتمع الكويتى ؛ فى العقود الثلاثة الماضية ٠‏ 
انما ترجع ,ألى الزيادة غير الطبيعية المتمثلة فى تيارات الهجرة الخارجِية 
النى تدفقت على البلاد منذ ظهور الصناعة التفطية فيها . 


وقد أحت هذه الهجرات الخارجية الى تغيرات واسعة المدى فى المجنميع 
الكويتى المعاصر : فقد نجم عن تلك الهجرات الوافدة » بالاضافة الى الزيادة 
السكانية الكبيرة » تغيرات اجتماعية وثقافية وسياسية نتجت عن وفود عادات 
وقيم لم يألفها المجتمع من قبل . فقد ؟دى الاحتكاك الثقافى بين الجماعات 
المحلية والجماعات الوافدة الى تغيرات واضحة فى ملامح نسق القيم والتقاليد 
الذى أفرزه البناء الاقتصادى التقليدى الذى كان يقوم على مناشط الغودن. 
والاسفار البحرية . 


ومما ساعد على سرعة هذه التغيرات أن البلاد شهدت نموا عمرأني 
وحضريا يكاد يكون غير مسبوق فى تاريخ تطور اللجتمعات الصحراوية »© نتيجة 
للموجات التتالية من الأيدى العاملة المهاجرة التى جاعت من ثستى بقاع 
العالم ٠.‏ وعلى هذا يمكن القول بأن التمو الحضرى والعمرانى الذى عووفته 
البلاد فى الثلاثين سنة الماضية يرتبط » يصفة أساسية » بالهجرات الخارجية ٠‏ 
وهذا لا يعنى » بطبيعة ,الحال » أن الهجرة الداخلية لم يكن لها تاثر فى تلك 
المجالات . لكن تأثير الهجرة الداخلية لا يمكن مقارنته.» على الاطلاق © بأئر 
للبجرات الخارجية على"توسع المراكر الحقذرية والتظورات العمرانية » ذئثك 
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لأن الكويت تفتقر بشدة الى الزراعة والأرياف بوصفها المصدر الرئيسى 
للهجرات الداخلية فى المجتمعات الانساتية . 


ويتضح مما تقدم أن الصناعة النفطية والهجرات الخارجية كانت » 
ولا تزال © آهم الأحداث الاتتصادية والديموجرافية التى عرفها المجتمع 
الكويتى منذ ظهوره الى حيز الوجود : فقد نجم عن هذين العاملين الاتتصادى 
والديموجرانى تغيرات عميقة فى جميع ؟نسماق المجتمع الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية . وكانت تأثيرات الهجرات الخارجية واضحة كل إ!نوضوح فى 
لتحولات الواسمعة التى اسابت المورفولوجية العامة للمجتمع الكويتى ونموه 
الحضرى وتركيبه السكانى الذى أصبح يميل لصالح العناصر المهاجرة سواء 
من ناحية العدد أو من ناحية حجم العمالة ومعدلات مشماركتها فى المؤسسسات 
الاتتحادية والاجتماعية والثقافية فيه فى الوقت الحاضر . 


القطاع الصناعى الحديث : 

ورغم أن الكويت تعيشى اليوم « حقبة الرواج النفطى » 
او ما يسمى احيانا « عصر الثروة الجديدة »© آلذى بدا منذ اكتشاف النفط 
واستغلال عائداته المالية الخمخمة فى بناء وتطوير المرافق العامة وتحديث 
مؤسسسات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والادارية فى فترة وجيزة تكاد 
تكون غير مسبوقة فى التاريخ الحديث - بالرغم من هذا كله » فان التفك.. 
فى « مرحلة ما بعد نضوب النفط » » وما يترتب عليها من مسسئوليات قومية 
وتاريخية ازاء الأجيال الكويقية القادية » تند دفع الحكومة الى تبنى مسنياسة 
اقتصادبة جديدة منذ مطلع الستينات تقوم على تنويع مصادر الدخل القومى » 
رغبئة منها فى الحصول على مزايا اقتصاد وطنى ثابت الأركان يستطيع أن 
يجنب البلاد مخاطر الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومى ٠‏ 


صسممط 011 


وكان من الطبيمى أن تعطى الأولوية للتصتيع بموجب السياسسة الاقتصادية 
الجديدة » فاتجهت الحكومة الى تنظيم القطاع الصناعى وتطويره والاشراف 
عليه والمشاركة فى الغديد من مؤسسساته الحديثة. .. وتمثلت أولى خطوات 
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هذا الاتجاه فى « قانون الصناعة » الذى صدر فى مارس من عام 1556 ٠‏ غقد 
مت :هذا القانون «الهام- المستثمرين . الصناعيين الكويتيين تسهيلات صناعية 
واعفاءات جمركية عديدة شجعت بعض رجل الال والأعمال على المزيد من 
الاستثمار فى“ القطاع الصناعى ٠‏ ثم جاعت الخطوة الهامة التالية التى تمثلت 
فى دخول الحكومة » يما تمتلك من امكانيات مالية ضخمة » فى ميدان العمل 
انصناعئ » واقامتها للعديد من المناطق الصناعية فى أنحاء مخطفة من اليلاد » 
بهدف توطين صناعات معينة فى هذه المناطق من ناحية » واعادة توزيع 
السكان بطريقة متوازنة من ناحية آخرى. . 

ولعل أهم هذه المناطق الدمناعية على الاطلاق « منطقة الشعيبة 
السناعية » التى تقع الى الجنوب من مدينة الكويت » وتبعد عنها حوالى 
خمسين كيلو مترا ٠.‏ وتعتبر هذه المنطقة رائدة النشماط الصناعى فى البلاد » 
نظرا لما تقدمه من خدمات وتسسهيلات صناعية للعاملين فى القطاع الصناعى . 
وتضم هذه المنطقة الصناعية الهامة ما يربو على ثلاثين مصنعا فى الوقت 
الحاضر . هذا بالاضافة الى ميناء تجارى خاص بالعمل الصتاعى فيها : 
ومحطتين لتوليد الكهرياء وتقطير مياه البحر لتزويد الوحدات الصناعية 
العاملة بالمنطقة بالطاقة الكهربية والمياه المقطرة بأسعار رمزية بهدف جذب 
حسناعات جديدة الى المنطقة وتوطينها فيها ٠‏ 


من ناحية آخرى © يبلغ عدد قوة العمل العاملة بالمنطقة المثشار إليها 
حوالى عشرة آلاف عامل امل وموظف » غالبيتهم من المهاجرين ( 7/86 ) »© الذين 
نزحوا الى الكويت من أقطار عربية واجنبية متعددة . وتقترب نسبة العمالة 
المهاجرة بمنطقة الشسعبية الصناعية من نسسبة الايدى العاملة المهاجرة فى 
القطاع الصناعى » بصفة عامة » حيث تصل نسبة المهاجرين فى هذا القطاع 
الى حوالى ( ) من مجموع العاملين فيه ٠‏ وعموما فان نسية قوة العمل 
المهاجرة تزيد قليلا عن ثلاثة أرباع ( 1 ر9#/ ) اجمالى قوة العمل فى البلاد > 
كما تشير الى ذلك بيائات تعداد السكان لعام 154٠-‏ . 


وتتضح أهمية قوة العمل المهاجرة ومماليتها فى حياة البلاد الاتتصادية 
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والاجتماعية حين نقارن نسبة قوة المبل لالوامدة بنسبة شريحة الممسكان 
المهاجرين ف المجتمع الكويتى عموما : فقد بلغ عدد سسكان الكويتتكى عنام 
4 حوالى ( 1500 ) آلف نسنة »© منهم ( 7/87 ) ألف من المهلجرين #ق إن 
نسمية انسكان المهاجرين تحسل ألى ( 01/ ) من مجموع سكان البلاد ٠‏ واذا 
كانت الأيدى العاملة المهاجرة تزيد قليلا عن ثلاثة أرباع قوة العمل فى البلاد » 
وشريحة السكان المهاجرين تقل ليلا عن ثلاثة أخماسنى اجمالى السكان > 
انه يمكن القول » ببساطة : أن المهاجرين يلعبون دورا بال الأهمية ٠‏ واذا 
كانت الأيدى العاملة المهاجرة تزيد قليلا عن ثلائة أرباع قوة العمل فى البلاد » 
وشريحة السكان المهاجرين تقل قليلا عن ثلاثة أخماس. اجمالى السكان ؛فانه 
يمكن القول » ببساطة » أن المهاجرين يلعبون دورا بالغ الأهمية فى حياة البلاد 
الاقندمادية والاجتماعية والثقافية » وأن التصنيع » بصفة خاصة »© يرتبط 
ارتباطا عضويا ووظيقيا بقوة العمل الوافدة فى الوقت الحاضر ؛ وريما على 
المدى البعيد أيضا . 


ان الهجرة والتصنيع من العلامات البارزة فى تاريخ الكويت المعاصر : 
فظهور المجتمع الكويتى الحديث » يرجع ف المقام الأول » الى هذين العاملين 
الاقتصادى والديمجرانى ؛ وهما السبب فى التحولات الكيرى التى اصابت 
جميع أنساق هذا المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية فى 
العقود الثلاثة الماضية » وعلى هذين العاملين يتوقف مستقيل البلاد الاقتصادى 
وتطورها الاجتماعى ٠‏ وهنا يكمن سر اختيارى لهذه الدراسة العلمية النى 
تحاول أن تسير غور العلاقة بين التدستيع وانهجرة فى المجتمع الكويتى 
المعاصر من خلال الاجابة على الأسسئلة الهامة الآتية : ما طبيعة العلاقة 
إنقائمة حاليا بين التصنيع والهجرة فى المجتمع الكويتى المعاصر ؟ وهل هذه 
العلاقة ذات طبيعة وظيفية تكاملية » أم أنها علاقة غير وظيفية © يمعنى 
أنها علاقة عابرة ومؤقتة وليس لها صخة الدوام والاستمرار ؟ وما مدى كفاءة 
منوة العمل الوطنية ومعدل مشساركتها فى العمل الصناعى ©» بصفة خاعسة » 
والنشاط الاقتصادى > بصغة عامة 5 وهل تستطيع قوة العمل الوطنية المحلية 
أن تحل محل الأيدى العايلة المهاجرة فى المستقبل .المنظور ؟ ثم ما هو الدور 
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الذى يمكن أن تلعبه قوة إلنعيل الوافدة فى مستقبل البلاد الاقتصادى واقصناعى» 
وفى غمار السعى وراء الاجابة على هذه الأسئلة الهامة > تطريقة منهجية 
وموضوعية » تتكشف لنا آهمية هذه الدراسة من الناحيتين القومية والطمية . 


الآهمية 'القومية اقدرسة : 

(1) تقدم هذه الدراسة للجهات الحكومية المشرفة على القطاع 
الصناعى فى المجتمع الكويتى أسماسا علميا يمكن الاعتماد عليه فى التخطيدل 
لأسياسة السكانية والأيدى العاملة فى القطاع الصناعى » بصفة خاصة . 


( ب ) يتطلب التحول الاقتصادى والاجتماعى السريع فى المجتمع الكويتى 
الاهتمام بالدراسسة الميدانية التى تتناول مشكلات العمل الصناعى » والمعوقات 
التى تعترض طريقه ؛ وهذه الدراسة مجرد محاولة فى طريق تحقيق هذا 
الهدف القومى . 


(ج ) يعد البحث العلمى فى مجال التنمية الصناعية من المحاولات القليلة 
فى المجتمع الكويتى » رغم أنه يزخر بحصيلة من الظواهر الاجتماعية فى هذا 
اليدان ٠‏ ولذلك فان الأمر يتطلب انفتاح الباحثين الاجتماعيين على مشل 
هذه الظواهر الهامة من أجل ربط النظريات السوسيولوجية بالواقع الاجتماعى» 
والاستفادة مما يترتب على ذلك من نتائج وملاحظات علمية فى تطوير العمل 
الصناعى فى البلاد ٠‏ وهذه الدراسة محاولة فى هذا المجال . 


الأهمية العلمية السوسيولوجية للدراسة : 

٠ تدخل هذه الدراسة فى مجال علم السكان وعلم الاجتماع الصناعى‎ )١( 
وبالرغم من كثرة الأبحاث والدراسات العلمية فى هذه الميادين » الا انها‎ 
أجريت 4 فى معظمها > فى مناطق اوروبية وأمريكية » ومن ثم غان نتائجها‎ 
وتفسيراتقها قد لا تصلح ق المجتمعات النامية © نظرا لاختلاف الخلفيات‎ 
. امثقافية و الاجتماعية والاقتصمادية فى تلك المجتمعات‎ 
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وتعد هذه التراسنة' مخآولة لتقديم تفسير علتى موضوعى لآثاز التصنيع 
والحراك الجغراف المتمثل فى الهجرات الخارجية » كيا تعكسها الاؤضناع 
الاجتماعية والاقتصادى للمجتمع الكويتى المعاصر © بوصفه يدل ضسين 
مجمومسة المجتمعاإت التنامية ., 


( ب ) ولا مراء فى ان مشكلات الهجرة والتصنيع من القضايا البالغة 
الأممية فى المجتمعات النامية » اذ يتوقف المستقيل الاتتصادى والاجتماءى 
لهذه المجتممات على مقدار ما يتوافر لقادتها من فهم وتناول علمى لهذه 
المشكلات . ومن ثم فان آية محاولة علمية فى هذه المجالات تعد اسهاما منهجيا 
يضع تلك القضايا الهامة فى اطارها الصحيح ويوجهها لما فيه مصلحة شسعوب 
تلك المجتمعات . 

( ج ) تهدف هذه الدراسة الى الوصول الى استخلاصات وقضايا عامة 
بصدد العلاقة بين الهجرة والتصنيع »© هذا بالاضافة الى اختيار يعم 
الفروض التى تمثل فى مجموعها مشكلة علمية تهتم بدراستها يعض العلوم 
الاجتماعية مثل علم السكان وعلم الاجتماع الصناعى ٠‏ 
الفروض ألتى تزمع هذه الدراسة اختبارها : 

(1) الفرض العام : 

يرتبط التصنيع والهجرة ارتباطا عضويا وطرديا بالتغير الاجتماعى ى 
المجتمع الكويتى المعاصر 3 

( ب ) الفروض الجزئية 2 
الفرض الأول 2 : العوامل التى تجبر المهاجر على النزوح أقوى من العوامل 

التى تجذيه الى مكان اقامته الجديد ٠‏ 
الفرض الثانى2 : العليل الاقتصادى هو المامل المسيطر والأكثر أهمية 
بالنسية الى عوامل الهجرة فى المجتمنع الكويتى . 

الفرض الثانث : الشسباب العازب اكثر الفنئات السنلكانية ميلا الى الهجرة ٠‏ 
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الغرض الرابع 


الفرض الخاميس 


الذرضن: الشنافطن 2 


الفرض السابع 


الفرض الثامن 


منهاجية الدراسة : 


: يرتبظ التكيقه الاجتماعى للمهاجر ارقباطا طرديا بطول 
مدة أقامته » ودوجة رضائه عن المهنة التى يزاولها > ق 


المجتمع الجديد ٠‏ 


: يضعفه احتمال تكيف المهاجر كلما كاتت علاقاته القرابية 


والمهنية قوية مع موطنه الأصلى . 


يزداد احتمال تكيف المهاجر كلما توافرت له تسهيلات 
الاقامة » وفرص الحصول على الجنسية ؛ فى المجتمع 
الجديد . 


: يميل العمال الصناعيون » يبصفة عامة ؛ وإالعمان 
الصناعيون من المماجرين 4 يصفة خاصة » الى الأخذ 
بسياسة تنظيم الأسرة وتحديد النسك - 


: يميل «العمال الدمناعيون : يصفة عامة © والعمال 
ااصناعيون من المهاجرين » بصفة خاصة »© الى تبنى 
نسق القيم الحضرى » كالاقبال على التعليم » والترشرد 
المهنى والمواظبة » ومشاركة المرأة فى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ... ألخ . 


(1 ) مجال الدراسة البشرى والجغرافى : تمثل مصانع البتروكيماويات. 
النابعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية النطاق الفيزيتى والمجال البشرى 
للدراسة الميدانية . وتقع هذه المصانع فى متطقة الشعيبة الصناعية الواقعة 
على بعد خمسين كيلو مترا الى «الجنوب من مدينة الكويت . وتعتبر همذه 
المصانع من أهم الوحدات الصناعية القائمة فى المنطقة ©» وأكبر حجما من, 
!لناحيتين البشرية والتكنولوجية . وتعمل بالمصانئع قوة عمل يقدر عتدها 
بحوالى ( .1710 ) عاملا وموظقا » غالبيتهم العظمى من المهاجرين ٠.‏ ويغطى. 
انتاجها من الأسمدة: للكيماوية معظم لسواق بلدان الشرق الأوسط ء 


عن 


( ب ) منهج ألئواسة وأدوات جمع لكبيانقت : تأخذ هذاء الورامسة 
.بالاتاه التكاملى الذى يقوم على المزاوجة بين التفسير الكمى والكيقى للظواهر 
الاجتماعية . ولذلك فقد اعتمدت الدراسة » بصورة أساسسية » على عدد 
من مناهج البحث السومسدولوجى مثل المنهج الوصفى التحليلى © والمنهج 
المقارن النقدى » والمنهج الاحصائى التحليلى © فضلا عن بمض أساليب 
البحث الأنثروبولوجى كالملاحظة المباشرة والاستمانة بالاخباريين . فالظواهر 
الاجتماعية متشمعية ومتعددة الجوانب » ومن ثم فلابد من تناولها من خلال 
.مناهج متعددة حتى يمكن فهيها فهما متكاملا ٠‏ 


وتستخدم الدراسة صحيفة الاستبيان كأداة لجمع البيانات المتعلقة 
بالجائب التطبيقى من الدراسة » هذا بالاضافة الى تناول احصائى مقارن 
يتمثل فى الرجوع الى السجلات والتقارير والبيانات الرسمية . كما اهتمت 
الدراسة » بصفة خاصة ؛ بالدراسات الوصفية التحليلية التى تناولت 
قخايا الهجرة والتممنيعفالمجتمع الكويتىالمعاصر بطريقة مباشر أو غير مباشر . 
( ج ) عينة البحث : حجمها وطريقة اختيارها وخصائصها : 


لقد وقع اختيار الباحث على اسلوب العينة العشوائية المنتظمة 

معط تتواتجعء غه صمتاعءعاعه ‏ ترط عصتامصدة ‏ بوملصوم 
بوصفها من أكثر الطرق انتشارا فى العلوم الاجتماعية » ونظرا لسهولة 
أختيار مفرداتها » حيث يتم اختيار الوحدة الأولى فى العينة اختيارا عشوائيا - 
ثم يمضى الباحث فى اختيار بقدة المفردات أو الحالات ٠‏ مراعيا انتظام المسافة 
بين وحدات الاختيار . وبعد أن استقر الراى على طريقة اختيار العينة © قام 
الباحث بحصر عدد العاملين فى مصانع البتروكيماويات التابعة لشركة صناعة 
الكيماويات البترولية من واقع السجلات الرسمية للشركة » غوجد آن عددهم 
يصل الى ( 0 ) عاملا وموظفا . وقد تم اختيار العينة بنسسبة ( 72١١‏ ) 
من اجمالى العاملين بالشركة . وعلى هذا يكون حجم العينة ( 118 ) حالة ' 
منها ( .12 ) حالة تمثل الماملين بوحدة الأسمدة إالكيماوية » و ( 5؟ ) حالة 
.تمثل المشتغلين فى وحدة املح والكلورين ٠‏ 1 


#2 


وبعد أن تم تحديد عدد الأغرلد الذين يمثلون وحداتهم الانتاجية فى عينة 
#لبحث © قام للباحث بأختيار هؤلاء الأغراد من واقع الكشوف والسسجلات 
#نرسمية وفق تسلسل الاسماء فى تلك اللكقشوف وعلى أاساس عشوائى » 
.مع الأخذ فى الاعتبار انتظام المسافات بين حالات الاختيار . وحين ام الباعثك 
بمراجعة البياقات قى صحائف الاستبيان بعد استيفائها » اتضمح أن هناك 
١6‏ ) صحيفة لم تنطبق عليها المحكات الموضوعة للصسدق والثبات » ولذلك 
فقد تم استبعادها . وعلى هذا فان حجم عيتة البحث قد أصبح ؛ فى نهاية 
الأمر * ( .10 ) حالة فقط » أى بنسبة ( 1/ ) تقريبا » وهى نسبة لا بأس 
يتمثيلها لمجتمع الدواسة الأصلى . 


نتائج الدرامسة 


أولا : الملامح العامة للنظام الاجتماعى ‏ الاقتصادى ف المجتمع الكويتى 
المعاصر : 
لقد 'صبح واضحا من هذه الدراسسة أن النظام الاجتماعى - الاقتصادى 
فى المجتمع الكويتى «المعاصر يعتمد الى حد كبير على علاقاته مع العالم 
الخارجى . ويتجلى هذا الاعتماد فى عدة أمور نجمل أهمها فيما يلى : 


(1) العمالة الخارجية : تشكل الأيدى العاملة الواقدة حوالى (/الا/ر ) 
من اجمالى قوة العمل العاملة فى «البلاد . وتمثل قوة العيل المهاجرة نحو 
/4١ (‏ ) من مجموع الأيدى العاملة فى مصانع شركة صناعة الكيماويات 
البترولية ٠‏ موضمع ذراستتا الميدانية ومجالها البشرى . 


( ب ) الصناعة النفطية : ومما يزيد من تبعية الاقتدماد الكويتى واعتماده 
على :العالم الخارجى أن هذا الاقتصاك يقوم على مصدر واحد تقريبا هو النفط 
وموارده المالية للتى تتأثر الى حد كبير بالسياسات الدولية والمتغيرات واكتشماف 
مصادر بديلة للطاقة ٠‏ 

رج ) الاستثمارات المالية الخارجية : تمتلك الكويت عشرات الليارات 


ام 


دن الدولارات المستثمرة فى الاسواق الجارجية وخاصة فى أوروبا! والولايات 
المتحدة -الأمريكية . ' 1 


( د ) التجارة الخارجية : يأتى القطاع التجارى الكوبتى فى المرتبة 
الثانية » بعد القطاع.النفطى »© بالنسبة للدخل القومى . ويعتمد القطلاع 
التجارى اعتماد! ششسبه كلى على ,التبادل انتجارى الخارجى ©» حيث 9 
الأسواى المحلية بالسلع و البضائع الو اردة من معظم بلدان العالم . 
التغيرات التى حدثت فى مجال دبناعة النفط منذ حربٍ أكتوبر عام 1939 - 
تلك التغيرات التى قلبت ميزان القوى لصالح الدول الاتجة للنفظ من ناحية 
النحكم فى اسعاره ومعدلات انتاجه » الا أن السوق العالمى لا يزال يؤثر 
بدرجة قوية على الصناعة النفطية التقى قدٍ تتأثر سلبيا بالتغير!ت التكنولوجية 
و اكتشماف مصادر بديلة للطاقة . والأهم من هذا كله أن اعتماد مجتمع ماا+ء 
كالمجتمع الكويتى » على مصدر وحيد للدخل القومى » كالصناعة النفطية » 
هو فى حد ذاته نقطة ضعف لا يمكن تجاهلها » ذلك لأن أهم مقومات هذه 
الصناعة هو النفط ,الذى هو مادة غير متجددة وقابلة للنشئوب ولا يمكن 
'الرجوع اليها فى بناء اقتصاد قومى وطيد الأركان ٠‏ 
ثانيا : التصنيع فى المجتمع الكويتى : مقوماته وخصائصه ومعوقاته : 

وقد أدركت الكويت مخاطر الاعتماد على مصدر وحيد للدخل التومى 
فاتجهت »© منذ عقدين من ألزمان »© الى «التنمية الدسناعية وتطوير الصناعات 
واستحداث المناطق الدمناعية واصدار التشريعات الصناعية المنخغسطة 
لنعمل الصناعى © من اجل استثمار مواردها الطبيعية وتنويع مصادر دخلها 
القومى وتوسيع القاعدة الصناعية فى البلاد . 


ومن خلال مناقشة وتحليل حركة التصنيع والتنمية الصناعية فى النصل 
الئالث من هذه ,الدراسة أتضح أن لدى الكويت امكانيات كبيرة للتصنيع - 
ويأتى فى المرتبة الاولى من هذه الامكانيات توافر رائس المال يكميات هائلة 
لدرجة أن الاقتصاد الوطنى غير قادر الآن على استيماب الاموال' الفائضة 
لدى الحكومة ومدخرات الأفراد + ولهذ1: السيب تتجه هذه الأموال الى 


يدن 


الأسواق الاورونية والأمريكية من أجل استثيارها هناك .. وياتى فى المرتبة 
اثثانية ,النفط الذى يتوافر بكميات هائلة يمكن أن تستمر لمدة خمس وسبمين 
سنة قادمة طبقا أعدلاه الانتاج الحالية . ويعتبر التفط من أهم مقومسات 
التدمنيع فى الوقتت الحاضر: » ذلك لأنه يمكئي استخدامه كطاقة محركة وكمادة 
خام تقوم على مشتقاتها عشرات الدمناعات البثرولية . ثم يأتى بعد ذنك 
الغاز الطبيعى وموراد البحر الطبيعية وما يمكن أن تقوم عليها من صناء.ات 
متعددة كالصناعات التى تقوم على املاح البحر وصناعة تعليب الأاسماك 
والروبيان ( الجمبرى ) وتجميدها » وصناعة السفن . هذا الى جانب 
دوافر بعضن الخامات المقلعية فى جنوب ,البلاد » مما يتيح الفردمة امام تطور 
صسناعة مواد البناء ٠‏ ومن المحتمل أن تكتشف المسوح الجيولوجية الحالية 
موارد جديدة لفثروة الطببعية لم تكن فى الحسبان ٠‏ 

وغنى عن البيان أن النقص فى موارد الثروة 'الطبيعية لم يعد يشكل 
عقبة كبيرة فى طريق التنمية الصناعية » خصوصا فى مجتمع © كالمجتمع 
الكويتى »> الذى تتوافر فيه كميات هائلة من رأسى المال بحيث لا يستطيع 
الاتتصاد الحلى استيعابه واستثماره فى الوقت الحاضر . فين الميكن استيراد 
الخامات اللازمة للصناعة من الخارج كما تفعل 'الآن دول عدردة مثل اليابان 
وسويسرا وسنغافورة وغيرها . ويلاحظ العلامة آرثر لويسن > فى هذا 
السياق ؛ أن نقصالموارد لا يشكل عقبة فوطريق التصنيع والتنمية الاتتصادية. 
وأن الأساس الأول للاختلاف بين الدول الفقيرة والدول الغنية يكمن فى ان 
الأولى لا تستغل ثرواتها الطبيعية استغلالا كاملا يعد عليها بالرييح والثروة 
والسمعة الطيبة ؛ فى حين تكافح الدول النامية وتكد من أجل استثمار كل 
شسبر من أراضيها وكل مورد من مواردها الطبيعية ٠.‏ ولذلك فهؤ يرى ان 
السبب الأول للفقر والتخلف يكين فى سوء استغلال الموارد الطبيعية وليسى” 
فى قلة تلك الموارد وندرتها . ولا ريب فى أن الكويت لم تتمكن حتى الآن من 
حصر مواودها الطبيعية حصرا شاملا » مع أن متطلبات التنمية الممنامية' 
والتطوز. -الصناعى تسطلزم حصر تلك الموارد والاستنفادة منها فى ممليات 
التنمية والتوطن الصناعى, > ذلك لآن اكتشاف موارد طبيعية جديدة قد 


إلفيقة 


يعملى دمّعة توية للصناعة القويتية © ويفتج انفيها آفاقا جديدة لم تخطر 
على البال . 


ومن خلال استعراض الصشاعات القنائية فى البلاد وتحليلها © نسستطوع 
أن نسجل الملاحظات الآتبة على الهدكل الصناعى القائم فى الوقت الحاضر - 


( ؟ ) ان الطابع «الغالب. على الصناعات الكويتية هو طابع الصناعات. 
الاستهلاكية الخفيقة التى يتدنى فيها عنصر المخاطرة » وتهدف الى الربيح 
السريع . وقد يرجع ذلك الى حداثة عهد الصناعة الكويتية » وصغر حجم 
السوق المحلية » وميل المستهلكين الى «السلع الأجنبية المستوردة . 


( ب ؛ تمثل الصمناعات الحرفية نسسبة عالية فى الهيكل الصناعى الكويتى ٠‏ 
وهذا هو السبب الذى من أجله تحتل ورشش اصلاح السيارات وأعمال الصبانة 
و.التصليح للأجهزة والمعدات المختلفة المرتبة الأولى فى قائمة الصناعات المحلية 
سواء من حيث عدد المؤسسات أو عدد العمال المشتغلين فيها » أو من حيث 
رامس المال المستثمر فيها . 


( ج ) أن السمة الغالية على !لمؤسسات الصناعة الكويتية هى سية 
المؤسسة صغيرة الحجم . وهذا راجع الى غلبة الطابع الاستهلاكى المحلى ٠‏ 
وخيق السوق المحلية » وقلة الدسناعات الموجهة الى الأسواق الخارجية . 


( د ) غلية نسسبة العمئل غير الكويتيين ( المهاجرين ) عاى العمال. 
الكويتيين » فقد اشمارت بيانات الاحصاء الصناعى لعام 1177 الى أن ما بقرفيه 
من ( 15 إز ) من جملة الوظائف فى الصناعات التحويلية يشغلها عمال مهاجرون ٠‏ 
ونشكل العمالة الوافدة » فى الوقت الحاضر »© تحو اربعة اخماسس الأيدى. 
العاملة فى القملاع الصناعى والقطاعات الاجتماعية والاتتصادية الآخرى » 
حيث تصل نسبتها الى حوالى 7,77١‏ ) من اجمالى الأيدى' العاملة فى البلاد . 


:زه ) يتجه القطاع الصناعى ألى التنظيم والتقطيط. والصنتاعاع. 
التصديرية 7 ا 
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': قبل عام 1458 »© لم يكن هناك. تخطيط صناعى. بالمعنى الدقيق لهذا 
المدمطلح : فقد كانت المؤسسات الصناعية تقوم على الارتجال وتحقيق. 
أهداف فدسيرة الأجل © ولذلك فقد انحصرت وظيفة تلك المؤسسات فى انتاج 
ملع يتزايد الطلب عليها نى السوق المحلية » وكان كل ما أمكن للرأسمال 
الوطنى الخاص أن يسهم به فى القطاع الصناعى مجموعة ورشس صيائة 
السيارات وتصليحها » ومصانع المشروبات 'الغازية وبعض الصناعات 
الاستهلاكية الأخرى التى يتدنى فيها معدل المخاطرة الى أدنى حد ممكن . 
هذا بالاضافة' الى ان الراتهال الوطتى الخامن عن ولا يرال > يفيل 
الاستثمار فى المضاربات والأسسهم والسندات وتجارة الأراخى والعقارات 
على الاستثمار فى «القطاع الصناعى » وتحمل المخاطرة القى ينطوى عليها 
التصئيع بمعناه الواسع . 
وازاء هذه الأوضاع المعطلة للتنمية الصناعية » كان لابد من أن تتحمل 
الحكومة مسئوليتها فى تنظيم القطاع الصناعى والاشراف عليه والاسهام فى 
عمليات التنمية الاقتصادية . فصدر قانون الصناعة فى عام 1558 . وقد 
اشتمل هذا القانون على تشريعات وأحكام استهدفت تشجيع الصتاعة 
رحمايتها من منافسة الصناعات الأجنبية عن طريق منح رجال المال والأعيال 
الكورترين تسهيلات صناعية واسمعة والحماية الجمركية واسهام الحكومة 
فى الأبحاث والدراسات العلمية التى يقوم بها أصحاب المتماريع الدمتاعية: 
الجديدة . وبعد صدور هذا القانون بسنوات قليلة ظهر الى حيز الوجود. 
البكك الصناعى الذى لعبت الحكومة دورا بارزا فا قيامه ورأمماله . هذ! 
بالاضافة الى اسهام الحكومة فى العديد من الشركات والمشساريع الصناعية . 
فقد بلع نصيبها فى هذه المجالات الصناعية ما يقرب ( ل/الا/ز ) من اجمالى. 
الاستثمارات فى القطاع الصناعى فم السنوات الآخيرة . 
ورغمالجهود الحكومية فىالتنمية الصناعيقوتطوير القاعدة المنتاصية فالبلاده 
مان معدلات أسهام القطاع الصناعى فى الدكل القومى لا تزاق. محدودة للغاية - 
فهذه المعدلات.لا تتجاوز ( 6/ز )-فقط من اجمالى الدخل القومى © اذا مه 
استثنيكا نصيب القطاع النفظى فى الناتج القومى الاجمالى ٠‏ وترجع هذه 


لفكلا 


المشماركة المحدودة والهايشية فلقطاع الصناعى فى الدخل القومى الى مجموعة 
منكاملة من المعوقات البنائية نجملها فى العوامل الآتية : 


1) افتقار الحكومة الى سسياسة واضمحة واستراتيجية محددة للتنمية 


الصناعية : 

بالرغم من التشريعات الصناعية ودعم الحكومة للقطاع الصنامى 
ومشاركنها فى عدد من المشاريع الصناعية » الا انه لا توجد سياسة واضحة 
واستراتيجية محددة للعمل الصناعى . وهناك بعض المؤشرات الدالة 
على وجود مثل هذه السياسة ؤتلك الاستراتيجية للتنمية الصناعية ٠.‏ ومن 
هذه المؤشرات أن الحكومة تضمع بعض الخطط الخمسية للتنمية ثم تعدل 
عنها ولا تقوم بتنئيذها ٠‏ فقد وضعت «الحكومة » على سبيل المثال » خطة 
للننيية للأعوام 1180/1911 » ولكنها لم تنقذها حتى الآن ٠.‏ وهناك بعض 
الدلائل على 'ن الحكومة تتجه الى تحويل البلاد الى مركرز مالى دولى بدلا 
من توسميع القاعدة الصسناعية وتطوير القطاع الصناعى .. وربما كان الدليل 
على: هذه الرفبة زيادة الاستثمارات المالية الحكومية فى الأسواق العالية 
فى السننوات الأخيرة : فقد ازدادت تلك الاستثمارات من /١‏ مليون دينار فى 
علم 115./605 الى ( /7.ه ) مليون دينار تى العام المالى 1577/7٠.‏ © أى 
أنها تضاعفت أكثر من سبع مرات فى هذه 0 الأخيرة » وهى الآن تربو 
على مليارى:دينار كويتى > . : 

وتعكس هذه الزيادة فى مغدلات الاستثمارا الخارجى تردد الحكومة فى 
الاتجاه بقوة الى التدسنيع والتوغل فى عملياته » ذلك لأنها قد تمتقدا أن 
عائدات تلك “الاستثمارات تضمن لها دخلا ثابتا تستطيع أن تواجه به أى نقص 
فى موارد النفط المالية ف المستقيل: - وريما كان السبب الحقيقئ الكامن وراء' 
.هذا التردذ خوف الحكومة من زيادة أعداد قوة العمل؛ المهاجرة نتيجة للتوسع 
.فى برامج التتمية الصنامية » ذلك لأن هذه الزيادة سوف تؤدى الى المزيد 
من اختلال التركيب_.السكانى لصالح العناصر الوافدة .. هذا من ناحية » 
.ومن ناحية آخرى غان التوغل فى ممليات التصنيع وتوسيع .القاعدة الصناعية 


ا 


سوف يترتب عليه ظهور طيقة عمالية قد تتبنى ايديولوجيات وفكر سسياسى 
لا ترضى عنه الحكومة . ويما نعف عاد الكخارف أن التوسع فى ,عمليات 
التنبية الدمناعية سوف يزيد حتما عدد قوة العمل المهاجرة التى تصل نسميتها 
حاليا ى القطاع .الصناعى ما يقرب من ( 65/ ) من مجموع الأيدى العاملة فى 
هذا القطاع . 


( ب ) نقص الخبرات الفنية والقيادات الادارية 

ويرجع السيب فى نقص تلك الكوادر القنية والادارية الى قلة عدد 
السكان فى المجتمع الكويتى . وهذا العامل الديموجرافق يعتبر » فى حد ذاته » 
من أظهر العقبات التى تعترض بناء اقتصاد قومى متكامل ٠‏ وهناك عامل ثقانى 
لايقل عن العامل السكانى أهمية فى هذا المجال . ويتمثل هذا العامل الثقاى 
فى عدم اقبال معظم الشسباب انكويتى على الأعمال اليدوية والمهن الحرفية 
يسبب النظرة المتدنية الى تلك الأغمال والحرفه التى يبدو أنها غير مقبولة 
اجتماعيا . فقد لوحظ أن المؤهلين فى المجالات الفنية والمهنية يفضلون 
الاشتغال فى الأعمال الكتابية والادارية . 


رج ) صغر حجم السوق المحاية : 

50080 الكويت صغيرة الحجم ؛ وهذا يرجع الى سببين : 
أولهما » قلة عدد السكان » اذ أن عدد السكان لا يتجاوز ( “ارا ) مليون نسمة 
فى الوقت الحاضر . وثانيهما : منائسة البضائع والسلع المستوردة للمنتجات 
المصذوعة محليا منافسة قوية وغير متكافئة » ذلك لأن الصناعة فى الكويت 
حديثة العهد نسبيا وتحتاج الى نوع من الحماية الجمركية وبعض التسهيلات 
والمساعدات الحكومية الأخرى فى الوقت الحاضر على الأقل 


( د ) عدم كناية القطاع الزواعى للوفاء باحتياجات الانتاج الصناعى' 
وتوفير المواد الغذائية للسكان » وخاصة العمال الصناعيين ٠‏ وهذا يقت 
ن تحاول الحكومة توسيع قاعدة القطاع الزراعى يكستى: النسبل حتئ 8 
3 ليسم يدور ايجابٍ قَْ التنمية الصنناعية 8 


لاج 
(م ١7‏ - الكتاب السنوى ) 


( ه ) عدم استغلال الموارد الطبيعية المتاحة » والمحتمل وجودها » 
استغلالا كاملا يساعد على اقامة قاعدة عريضة بحيث يمكتها أن تجنب البلاد 
مخاطر اعتمادها على الصناعة النفطية كيصحر: رئيسى لدخلها التومى . 
وبقتفى ذلك العمل المتواصل لاستكشاف مصادر جديدة للثروة الطبيعة » 
واستغلال الموارد الحالية استغلالا اكثر اتساعا وعمقا » والمضى قدما فى تطوير 
الصناعات القائية 6 واستثمار الغاز الطبيعى صناعيا وتجاريا على نطاق 
والجع: 


ثالثا : التصنيع والتغير 'الاجتماعى : 

وقبل ظهون البيئة الحضرية الصناعية التى أفرزتها الصناعة النفطية » 
لعبت العوامل الايكولوجية دورا بالغ الأهمية فى تنوع وتعدد المناشط الاقتصادية 
وتوزيع السكان فى المجتمع الكويتى التقليدى »© اعنى مجتمع ما قبل النفط » 
فقد عمل السكان بالرعى والزراعة وصيد السمك والغوص على اللؤلؤ ثم 
التجارة البحرية ( السفرء ) لكن هذه المناشط والأعمال السكانية آخذت تضمحل 
وتزول تدريجيا عن مسرح الحياة الاتتصادية والاجتماعية لتحل محلها 
مناشط «اقتصادية واجتماعية حديثة تناسب البيئة الحضرية الصناعية الجديدة 
التى ظهرت بظهور الصناعة النفطية وتطورت بتطور عائداتها المالية 
.تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 


وكان لظهور هذا المورد الاقتصادى الحيوى الجديد انعكاسسات بالفة 
الأعمية على حياة المجتمع التقليدى بجميع جوانيها الاتتصادية والثقافية 
والسكانية . فقد أصبح هذا المجتمع من أكثر مناطق العالم جذيا للهجرات 
الخارجية . وتضافرت القوى الاقتصادية المتمثلة فى الصناعة النفطية مع 
العوامل الديموجرافية المتمثلة فى الهجرات الخارجية فا خلق وصياغة اللظاهر 
البنائية الحديثة للمجتمع الكويتى المعاصر .م 
رابعا : التصندع والهجرات الخارجية : 

وكان من الضرورى لتحقيق هذه التشيرات الاتتصادية والاجنماعية غني 
السيوقة فى تاريخ المجتمعات الصحراوية أن تعتمد البلاد على قوة العميل, 

54 


المهاجرة القادمة من خارج المجتمع الكويتى فى تشغيل الآلات والمعدات 
التكنولوجية فى المؤسسات الاقتصادية والمشساريع الصناعية الحديثة © وتقديم, 
الخدمات التعليمية والسحية »© والاسهام )3 تكوين وتنظيم الأجهزة الادارية 

والمرافق العامة فى كل مناطق البلاد ٠.‏ وقد تركت هذه الهجرات الوافدة 
يسماتها الواضحة على التركيب السكاتى وسوق العمل ونسق القيم 
والعادات ٠‏ وعلى هذا يمكن القول بأن الصناعة النفطية والهجرات الخارجية 
من أهم عوامل التغير الاجتماعى فى المجتمع الكويتى المعاصر . 


ولعل أهم نتيجة اسفرت عنها هذه «الدراسة فى هذا الصدد هى غابة 
نسبة السكان المهاجرين على مثيلتها عند السكان الكويتيين ٠‏ حرث بلفت. 
نسسبة المهاجرين حوالى ( *2/ر ) من جملة السكان حسب بيانات التعد'د 
العام للسكان فى عام .197 » ثم ارتفعت هذه المبباالن نهد (لامين » 
فى تعداد السكان لعام .114 ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن احتنت العمالة الوائدة 
حوالى ثلاثة أرباع المهن والوظائف ( 15/) ) التى تطلبها سوق العمل المحلى 
فى عام .191 »© وكذلك فى التعداد العام لنسكان فى عام .154 ٠‏ 


خامسا : العمالة الوافدة ومستقيل الكويت الاقتصادى : 

وتتضح أهمية قوة العمل المهاجرة وقعاليتها فى حياة البلاد الاقنصادية 
حين نقارن نسبة العمالة الوافدة بمثيلها لدى قوة العمل الوطنية : هقد 
وصلت معدلات الأيدى العاملة المهاجرة .الى ما يقرب من ثلاثة أرياع (16/) 
اجمالى الأيدى العاملة فى البلاد فى عام .157 »© ثم ارتفعت هذه المعدلات 
الى ما يزيد قليلا عن ثلاثة أرياع ( 1ر/ا9// ) مجموع قوة العمل الوافدة 
والوطنية فى عام 118٠‏ .. وتزداد نسية العمالة الوائدة فى بعض القطاعات 
الاقتصادية بصورة ملفته للنظر © الأمر الذى يشكل خللا واضحا فى توزيع 
الأيدى العاملة على المناشط الاتتصادية المختلفة . غفى القطاع الصناعى 
وحده يكاد يسيطر العمال المهاجرون على الوظائف والمهن التى يتطلبها 
العمل الصناعى » حيث تبلغ نسبة العمالة المهاجرة ما يقرب من ( 66بز ؛ من 
ينجموع قوة العمل فى هذا القطاع الاتتصادى الحيوى . 
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واإذا كانت الأيدى العاملة المهاجرة ما يقرب من ثلاثة أرياع قوة العمل 
قى المجتمع الكويتى » وشريحة السكان المهاجرين تزيد عن نصف السكان فيه. 
فانه يمكن القول » ببساطة أن المهاجرين يلعبون دورا بالغ الأهمية فى حياة 
البلاد الاتتصادية والاجتماعية والثقافية . وبيدو دور قوة العمل الوافدة 
أكثر وضوحا فى القطاع الدصناعى » حيث تمثل العمالة الوافدة حجر الزاوية فى 
هذا القطاع الهام . وعلى هذا فان النتيجة المنطقية المترتبة على كل ذلك | 
هى أن «القطاع الصناعى » بصفة خاصة » يرتبط ارتياطا عضويا ووظيفيا 
بقوة العمل المهاجرة فى الوقت الحاضر »2 وريما على المدى البعيد أيضا . 


ومما يعزز هذا الارتباط أن معدلات مشاركة السكان الكويتيين فى قوة 
العمل الوطنية تكاد تكون ثابتة ولا تزيد عن ( 7/2٠١‏ ) فى المتوسط . فقد 
بلغت هذه المعدلات ( لآار؟؟/ ) فى عام /1ه196 © ثم هبطت الى ( هر15١/‏ ) 
فى تعداد السكان لعام 1176 » واستمرت فى الهبوط حتى وصلت الى (4ر16 /ز) 
فى عام ./197 » ثم ارتفعت قليلا قوصلت الى ( ه6ر19/ ) فى تعداد عام 
١. 60‏ ومعنى هذا أن معدل مشماركة السكان الكويتيين فى قوة العمل 
الوطتية لا تغطى احتياجات مشروعات التنمية الجديدة وتوسيع القاعدة 
الصناعية فى البلاد » وان الاعتماد على قوة العمل المهاجرة سسوف يبقى 
قائما فى الحاضر وعلى المدى البعيد أرضا ٠‏ ويعبارة اخزى : ان حجم قوة 
العمل الوطنية فى الوقت الحاضر »© ومعدل مشماركة السكان الكويتدين فى 
قوة العمل المحلية يدعمان القول بأن امكانية احلال الأيدى العاملة الوطنية 
محل العمالة الوائدة فى الوقت الحاضر أو المستقبل القريب هى فكرة خيالية 
لا حملة لها بالواقع الموضوعى »© وأن أقصى ما يمكن تحقيقه فى هذا المجال » 
فى المدى القريب أو المتوسط » زبادة معدلات اسسهام السكان الكويتيين فى 
قوة العمل الوطنية بحيث تغطى تلك الزيادة احتياجات التنمية الاتتصادية 
من الأيدى العاملة فى. الوقت .الحاضر والمستقيل المنظور . 


وتحتاج زيادة مشاركة السسكان اللمحليين فى قوة العمل الوطنية عملا ' 
متواصلا وجهودا مكثفة من قبل الجهات المسئولة عن تخطيط القوى العاملة »” 
ذلك لأن هناك مجموعة متكاملة ومتفاعلة من النعوامل' البنائية الاجتماعية بالتى” 


ار 


تمسر انخفاض معدلات المشاركة: »2 وتعترض طريق تنمية الموارد البشرية ٠‏ 
وندمل تلك العوامل فى الآمور الثلاثة الآتية : 


(1 ) عوامل اجتماعية ثقافية تقف فى وجِه مشاركة المرأة فى قوة العمل 
الوطنية » يصفة خاصة » والعمالة الوافدة » بصفة عامة ٠‏ فقد بلغت نسبة 
مشاركة قوة العمل النسائية فى اجمالى العمالة فى البلاد نحو ( هر؟/ ) فى 
عام /إه19 ثم ارتفعت هذه النسبة الى ( 11/ز ) فى عام 151/5 ٠‏ وبالزنسية 
لامراة الكويتية فان معدل مشاركتها فى قوة العمل «الوطنية قد وصل إلى 
(لار..ين ) فى عام /إه194 »4 ثم ارتفع هذا المعدل الى ( ؟ر١/ز‏ ) من جملة 
الاناث البالغات فى عام .191 . ويتضح من هذه المعدلات غياب العنصر 
اننسائى الكويتى » بصفة خاصة »© عن العمل الصناعى والاجتماعى . 


( ب ) ارتفاع معدلات الاعالة 28810 6206506م96© : توجد نسبة عالية 
من الأفراد دون سن الخامسة عشرة » وقد وصلت هذه النسسبة الى (55/[) 
من اجمالى السكان فى تعداد عام 1917/0 . وهذا يعنى أن نصف السكان. 
تقريبا لا يسمح لهم صغر السن بالانخراط فى الأعمال المنتجة اقتصاديا 
واجتماعيا ٠‏ وترتفع نسبة الاعالة بشكل ملحوظ لدى شريحة السكان 
الكويتيين » نظرا لارتفاع معدلات المواليد وانخفاض نسبة الوفيات لديها » 
حيث تصل هذه النسبة الى ( /اه8/ ) لدى الكويتيين وحدهم ٠‏ 


( ج ) ارتفاع نسية الأفراد غير النشيطين اقتصاديا » اى الأفراد الذين 
هم :فى سن العمل والانتاج ولكنهم لا يعملون لأسياب مختلفة أهمها 
التعليم الثانوى والجامعى . وترتفع معدلات هذه الفئة غير المنتجة بين 
السكان الكويتيين يصفة خاصة © حيث تصل هذه المعدلات عندهم الى اكثر 
من 258 فى حين وصلت تلك المعدلات الى ( ؟5/ ) من اجمالى السكان فم 
البلاد فى نفس العام .. ويرجع ارتفاع هذه النسبة لدى الكويتيين الى التعليم 
الثانوى والجامعى ووجود فئة من السكان تعيش على بدلات الايجار 
والمضاريات وتجارة الأسهم والسندات ٠‏ 


نكا 


سادسا : نتائج واستخلاصات الدراسة الميدانية : 

تم اختيار شركة صناعة الكيماويات البترولية » احدى المؤسسسات 
السناعية الكبرى فى منطقة الشسعيبة الصناعية » لتكون موضوع الدراسة: 
الميدانية ومجالها البشرى ٠.‏ وقد استهدفت الدراسة المدانية التعرف على 
تأثير العمل الصناعى على سلوك العمال الصناعيين من خلال بعض الفروض 
الموضوعة لهذا الغرض ٠‏ وعلاوة على ذلك فان من بين أهمداف هذه 
الدراسة اليدانية الوقوف على أحوال 'العمال الصناعين المهاجرين من 
الناحيتين الاجتماعية والاتتصادية ومحاولة الوصول الى الاستخلاصات أو 
تعمرمات فى تلك المجالات ٠‏ ونحاول الآن أن نجمل أهم النتائج والاستخلاضات 


التى ؟سفرت عنها هذه الدراسمة فيما يلى 


: ل دوافع الهجرة وخصائص المهاجرين‎ ١ 

اتضح من الدراسة الميدانية أن العمال المهاجرين يمثلون الغالبية العظمى 
لارة// ) من الأيدى العاملة بالشركة + موضوع الدراسة الميدانية ومجالها 
البشرى . وهذه النسبة توضح بجلاء الى أى مدى يعتبر التصنيع مسئولا 
عن حذب عدد كبير من المهاجرين الى المناطق الصناعية أو المناطق التى قسير 
فى طريق التنمية الصناعية . ومن ناحية أخرى »© يلاحظ ان هذه النسبة تقترب 
كثيرا من نسسبة الأيدى العاملة الوافدة فى انقطاع الصناعى يصفة عامة . 


وقد تبين من الدراسة أن الغالبية العظمى من العمال المهاجرين (85/) 
كانت اعمارهم عند الهجرة تتراوح ما بين ( 11-18 ) عاما » مما يعنى أن 
فئات العمر الشابة تميل الى الهجرة أكثر من باقى انفئات العمرية الأخرى 
فى المجتمع المدسدر للمهاجرين . وكان الدافع الأساسى للهجرة فى هذا البحث 
الميدانى هو للحصول على عمل واجر منتظمين وتحسين الحانة المادية (آر85/) 
وهذه النتيجة تدل دلالة واضحة على أن حِذب المناطق الصناعية » أو المناطق 
السائرة على طريق التنمية الاتتصادية والصناعية » يرجع ؛ فى الأساس » 
الى توافر فرص العمل قيها » ولذلك فان من الممكن أن نقول بأن العايل 
الاتتصادى هو العامل الأكثر أهمية فى الهجرة الى المجتمع الكويتى . 


بذ 


وقد اتضح من هذه الدراسة اليدانية ؟؛ن ما يقرب من ثلاثة أرياع 
العمال المهاجرين كانوا عزابا » أى غير متزوجين عند نزوحهم من الموطن 
الأدسلى الى المجتمع الكويتى . وهذا يعنى أن الششياب -العازب اكثر الفئات 
السكانية ميلا الى الهجرة فى المجتمعات الطاردة للمهاجرين . وليس فى هذا 
الاستخلاص ما يثير الدهشة فالأفراد غير المتزوجين »© فى المجتمع الطارد 
لأمهاجرين » أكثر حرية واقل ترددا من الأفراد الآخرين من المتزوجين 2 ى 
تجريب حياة جديدة والبحث عن فرص جديدة للعمل سواء داخل المجتمع 
أو خارجه ٠‏ رهذه الخدمائص الميزة للعمال المهاجرين تعكس © دون ريب ©» 
الطابع الاصطفائى للهجرة بصفة عامة ٠.‏ ويعبارة أكثر وضوحا : المهاجرين 
ليسوا مجرد عينة مختارة بطريقة عشوائية من موطنهم الأصلى » وهم 
ليسوا مجرد اضمافة عشوائية الى سكان المجتمع المضيف » ذلك لأنهم يمتازون 
بصفات بيولوجية وخصائص اجتماعية وثقافية وسمات سيكولوجية تميزهم عن 
كل من سسكان الموطن الأصلى وسكان المجتمع الجديد ٠‏ 


؟" ‏ - العمال المهاجرون والتكيف الاجتماعى : 

اتضح من هذه الدراسسة الميدانية أن ما يقرب من ثلاثة أرباع العمال 
المهاجرين قد اقاموا فى البلاد مدة تزيد عن خمس سنوات وأن ما يزيد عن 
نصف هؤلاء العمال ( 5“ر4ه/ ) قد أقاموا مدة لا تقل عن عشر سسنوات . 
وهذه دلائل هامة على ميل هؤلاء العمال .الى التوطن والاستقرار فى المجتمع 
الجديد . كما تنين أن أكثر من نصف العمال المهاجرين يشسعرون بالرفما 
عن المهن التى يزاولونها فى الشركة »© وأن ما يقرب من ثلثى هؤلاء العمال 
( 775 ) لديهم علاقات اجتماعية تبعث على الرضا والقبول سواء مع 
زملائهم العمال أو الشرفين على عمليات الانتاج الممناعى . وتلك مؤشرات 
هامة على ميل هؤلاء العمال واستعدادهم النفسى للاستقرار والاقامة الطويلة 
فى المجتمع الجديد » خصوصا بعد أن اتضح أن هناك علاقة موجبة بين الرضا 
عن المهنة والاقامة الطويلة فى المجتمع المضيف ٠‏ 


ومن الدلائل القوية على ميل هؤلاء العمال الى الاستقرار ورغبتهم فى 


يفا 


التوطن فى"المجتمع'الكويتى أن ما يزيد عن ثلاثة اخماش ( ؟ر؟5/ ) العمال 
المهاجرين قد أشاروا الى أنهم يُخططؤن للاقامة أطول مدة ممكنة فى البلاد * 
ويندو' أن العوامل الكائنة وراء هذا التخطيط ترجع ألى طول مدة الاقامئة 
والرضا عن ,لمهنة المتمثل فى الأجور والمرتنات المرتفعة نسمبيا بالقرناسن 
الى مثيلاتها فى الموطن الأصلى »© والعلانات الطيبة مع الزملاء من العمال 
والمشرفين » فضلا عن أن نسية عالية ( 6/!/ ) من العمال تعمل فى الشركة 
فى وظائف تتفق مع تخصدماتهم ومؤهلاتهم العلمية ٠.‏ وعلى هذا يمكن القول 
بأن طول مدة الاقامة والرضا عن المهنة من العوامل الميسرة للاستقران 
والتوطن فى المجتمع الجديد أى أن طول مدة الاقامة والرضا عن المهنة .هما 
دالة همعد الميل الى التوطن والتكيف الاجتماعى فى المجتمع المضيف . 


علاقات العمال المهاجرين مع الموطن الأصلى : 

يبدو أن علاقات العمال المهاجرين مع الأهل والأقارب » وكذلك ارتباطاتهم” 
المهنية » فى الموطن الأدملى لا تزال قوية نسبيا ٠‏ فقد أوضحت هذه الدراسة 
أن ثلاثة أخماس العمال تقريبا ( 1ر29/ ) يتبادلون الزيارات مع الأمل 
والأقارب فى الموطن الأصلى » وأن حوالى ثلث هؤلاء العمال يتصل بالاهل 
عن طريق تبادل الرسائل » فى حين توجد نسبة صغيرة من العمال ( 6ر8/ ) 
تتبادل الهدايا مع الأهل والأقارب فى بلادهم الأصلية ٠‏ 


أمن ناحية أخرى » تبين من الدراسة أن نصف العمال المهاجرين تقريبا 
( 801/ ) يمتلك مسكنا أو عقارا فى الموطن الأصلى » وأن نحو ربع العمال 
0 )لا يمتلك أى مسكن أو عقار » ولكنه يفاكر فى الامتلاك ؛ فى الموطن 
الأدسلى » وأن بقية العمال ( 51/ ) لا تمتلك مسسكنا أو عقارا » ولا تفكر فى 
ذلك فى الوقت الحاضر » وفيما يتعلق بالمساعدات والالتزامات المالية تجاه 
الأهل والأقارب فى الموطن الأصلى فقد أوضحت الدراسة أن حوالى نصفت 
العمال لديهم التزامات مالية نحو الأهل والأقارب فى الموطن الأصلى »© وان 
ثلث العمال تقريبا ( /1١‏ ) يقدمون مساعدات مالية للأهل والأقارب :فى بلاد 
أخرى . وتلك مؤشرات هامة تدل “على ابتعرار علاقات العمال المهاجرين 


من محيظهم الأصلى * 
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اندماجهم فى المجتمع المضيف . فالملاحظ أن هناك شعورا عاما يعدم الاستقر 

:وقد انعكست تلك العلاقات على استقرار. العمال المهاجرين ودرجة. 
لدى معظم العمال المهاجرين سواء من ناحية الوظائف التى يباشرونها أو فى 
حياتهم فى البلاد بصفة عامة .. ويبدو أن هذا الشعور بعدم الاستقرار هو 
الذى دفع هؤلاء العمال الى الاستمرار فى علاقاتهم مع الموطن الأصلى » 
ذلك لأن نسبة لا بأس من ,العمال تشعر بأنها غير مرغوية من قبل سسكان 
البلاد الأصليين ( 55/ ) » وهناك نسبة لا بأس بها من العمال المهاجرين 
7257 ) لا تدرى حقيقة شعور الكويتيين نحوها ٠‏ وبالاضافة الى كل هذا 
فان العمال الذين يشعرون بالاستقرار التام فى حياتهم فى البلاد لا تزيد نسبتهم 
عن ( لار"/ ) من أجمالى العمال الهاجرين » أما بقية العمال فان شعورهم 
بالاستقرار يتراوح بين الشعور بالاستقرار الى حد ما ( #ار.؟/ ) وعدم. 
الشعور بالاستقرار ١‏ ؟ره؟/ ) © وعدم معرفة حقيقة شعورهم فى هذا 
الخصوص ( ارلا /ز ) ٠‏ 


ومن الواضح أننا نواجه الآن معادلة غاية فى الصعوبة تتمثل فى ميل. 
العمال المهاجرين ورغبتهم فى الاستقرار رغم استمرار علاقاتهم -00 
والمهنية والاقتصادية مع الموطن الأصلى » ثم ان هذه الرغبة فى الاستقر 
والتكيف لم تتحقق فى دنيا الواقع رغم طول مدة الاقامة والرضا عن ل 
لدى معظم العمال المهاجرين . وتزداد صعوبة حل المعادلة اذا علمنا أن 
الخلفيات الثقافية لدى معظم هؤلاء العمال تكاد تتطابق مع المظاهر الثقافية 
فى المجتمع الجديد . فهل ترجع هذه الحالة من عدم الاستقرار الى استمرار 
علاقات العمال المهاجرين مع الموطن الأصلى » م أن تلك العلاقات لا تزيد 
عن كونها عاملا مساعدا أو وسيطا 3726]68 وصندءجمعامة لعوامل بنائية 
كامنة فى النظام الاجتماعى ‏ السياسى للمجتمع المضيف » وتحول. دون 
استقرار هؤلاء العمال وتكيقهم الاجتماعى ؟ ٠‏ 


لقد اتضح من البيانات الكمية والملاحظات التى سجلها الباحث خلال 
عمليات الاستبار أن غالبية العمال «المهاجرين تعتبر أوضاعها الاتتصادية. 


1 


.واحوالها الاجتماعية الحالية أفضل من مثيلاتها فى بلدانهم الأصلية . كما 
أشار معظم هؤلاء العمال الى أنهم يخططون للاقامة اطول فترة ممكنة فى 
البلاد . وهذا يعنى أن العلاقات المهنية مع الموطن الأصلى لا تحول دون 
الاسنقرار والتكيف الاجتماعى > وانما قد تضعف أو تقلل من احتمالات التكيف 
والاندماج فى المجتمع الجديد ٠‏ 
الظاهر البنائية الاجتباعية الممطلة للتكيف الاجتماعى : 

اتضح من هذه الدراسة أن العوامل المساعدة على الاستقرار والتعيف 
الاجتماعى من وجهة نظر العمال المهاجرين هى : عقد عمل قايل للتجديد كل 
خمس سنوات ( هر14/ ) » وامكانية الحصول على اقامة دائمة ( لا # ) 
وامكانية .الحصول على الجنسية ( لار؟؟/ر ) © وتسهيلات الاقامة المؤمتة 
واجراءاتها ( مرا1/ ) ٠‏ ونيدو من هذه الآراء أن العمال المهاجرين بضريون 
على وتر غاية فى الحسساسية وينتقدون » بطريقة غير مباشرة © السياسات 
الحكومية والقوانين الادارية المعطلة لاستقرارهم وتكيفهم الاجتماعى » ذلك 
لأن اجراءات الاقامة المؤقتة بالغة الصعوبة والتعقيد ©» وامكانية الاقامة 
الدائمة غير واردة فى الوقت الحاضر على الأقل » وامكانية الحصول على 
الجنسسية شيه مسستحيلة » ان لم تكن ممستحيلة بالفعل . اما 
عقود العمل فهى دسنوية وقابلة للتجديد برضا الطرفين المتعاقدين '. ومكذا 
نضع آيدينا على السر الكامن وراء عدم اسستقرار العمال المهاجرين وتكيفهم 
الاجتماعى رغم ميلهم الى الاستقرار والاتدماج فى المجتمع المضيف . 
الاغتراب الاجتماعى و'لسياسى لدى العمال اللمهاجرين : 

يشعر الممال المهاجرون » ومن أصل عربى » فى قرارة أفسسهم أنهم ليسوا 
« اجانب » فى المجتمع الكويتى » ذلك لأنهم يرتبطون مع سكان البلاد الأصليين 
بروابط قوية ودينية وثقافية ويلتقون معهم حول تاريخ مشترك واهداف 
مشتركة ٠‏ ورغم هذا كله نلمح لديهم شعورا بالمرارة واحساسا بالغرية 
والاغتراب الاجتماعى نتيجة لانعدام الفرصة أمامهم للاندماج والانتماء عن 
طريق اكتساب حق المواطنة فى المجتمع المضيف » ونظرا لعدم امكانية الحصول 


511 


على حق الاقامة الدائمة والأخذ بسياسة عقود العمل قصمة الأجل »© التى 
أضافت ,الى حياة هؤلاء العمال عندمر جديدا من عناصر عدم الاستقرار وهو 
عدم -الاستقرار الوظيقى . 


وند كشفت يعض المقابلات الحرة مع العمال المهاجرين عن مجموعة 
.منكاملة ومتفاعلة من العوامل البنائية المعطلة للتكيف والاستقرار والمؤدية الى 
المزيد من إلاغتراب الاجتماعى مثل : عدم المساواة أمام القانون بين الوامد 
.والكويتى © وعدم 'السماح للمهاجرين بتكوين نقابات أو اتحادات عمانية او 
.مهنية » وعدم مسساوأة العامل المهاجر فى الأجر أو المرتب مع زميئه الكويتى 
الذى يعمل فى نفسنى الوظيفة ويقوم بنقس. العمل الذى يقوم به العامل الذى 
يقوم به العامل المهاجر © وأخيرا » اتجاه الحكومة وسياسماتها الرامية الى 
أعطاء الوظائف الادارية والتنفيذية والاشرافية ووظائف صنتع القرار للعمالة 
الوطنية + وترك الوظائف الدنيا فى السلم «الوظيقى الى العمالة الوافدة 
المعروفة بخبراتها الفنية وتخصصاتها العالرة فى أغلب الحالات . 


ومما يزيد من شعور هؤلاء العمال المهاجرين بالاحباط والاحساس 
بالغربة والاغتراب الاجتماعى أن غالبيتهم تعتقد بأنها قدمت »© ولا تزال تقدم » 
خدمات جليلة للبلاد » وأن 'المجتمع فى حاجة ماسة الى خبراتهم وتخصصاتهم 
الدنية والمهنية » وانهم يثساركون هذا المجتمع مقوماته الثقافية الأساسية » 
.ويشستركون مع أبنائه فى تحقيق الأهداف الاجتماعية والاتتصادية التى يسعى 
اليها . ورغم هذا كله فان رغبتهم فى التكرف والاندماج والاستقرار تحول 
-دونها قوانين الاقامة والجنسية والتفرقة فى المعاملة بين المواطنين والمهاجرين 


اكعزئة والاندماج ندى العمال المهاجرين ٠‏ 

ومن العوامل البنائية الأخرى التى تسسهم فى عور العمال المهاجرين 
بالغربة والاغتراب الاجتماعى حالة العزلة وعدم الاندماج التى تعيكشها 
الغالبية العظمى فى الوقت الحاضر ٠.‏ فقد كشفت البيانات الكينة والملاحظات 
التى سجلها الباحث خلال المقابلات الحرة مع بعض العمال المهاجرين أن 


يذه 


العلاقات الاجتاعية بين العمال اللمهاجرين وزملائهم الكويتبين, 
هى علاقات عمل فى الدرجة الأولى ٠‏ وأن أغلبية العمال المهاجرين. 
( 2485 )لا يتبادلون الزيارات مع زملائهم من العمال الكويتيين . 
بالمماجرين ( ه*/ ) ©» اختلاف العادات والتقاليد ( ©؟/ر ) » وعه الثقة. 
المتبادلة بين الطرفين ( 7/٠٠١‏ ) »© ثم نظرة الاستعلاء والفوقية ( ٠ ) /"٠.‏ 
ويبدو أن القوانين المعمول بها فى البلاد تعطى المواطن الكويتى العديد من. 
الامتيازات » الأمر الذى يجعله يشعر بأنه أعلى مكانة وأعز منزلة وأرفع. 
درجة من زيمله المهاجر الذى ينظر اليه وكأنه شخص نزح الى الكويت من 
أجل الرزق والكسب المادى ٠‏ وفى مقايل ذلك » يثشسعر المهاجر » فى قرارة 
نفسسه » بالهامشية والحياة الثاذوية » وريما بالدونية » نتيجة للتفرقة فى 
المعاملة وحرمانه من الامتيازات التى يتمتع بها المواطن الكويتى © ونظرا 
لآن لديه احساسسا دفينا بأنه يعتمد فى حياته الاقتصادية والاجتماعية علي 
موارد المجتمع المضيف ٠‏ فكأن العلاقة بين المهاجر والمواطن أقرب ما تكون. 
الى العلاقة بين العامل ورب العمل أى أنها علاقة رسمية وعلاقة عمل فى. 
معظم الحالات ٠‏ 

وفيما يتعلق بعلاقات التزاوج والمضاهرة بين العمال المهاجرين 
وزملائهم من العمال الكويتيين » فان الدراسة الميدانية لم تصادف أية حالة 
من هذا القبيل . لكن هذا لا يعنى أن علاقات التزاوج لا وجود لها بين 
السكان الوافدين والمواطنين الكويتيين . فقد اتضح من يعض 'الاحصاءات 
الرسمية أن نسبة المهاجرين المتزوجين من كوتيتات قد بلغت /١9(‏ ) من 
اخجمالى عقود الزواج فى عام ...114 » رغم معارضة قطاع وامنع من السكان 
الكويتيين لهذا النوع من الزواج الذى ينظر اليه على أنه زواج قائم على 
المصلحة ويحقق للزوج أيضا اغراضا مادية نفعية . وتثمير تلك الاحدماءات 
ذاتها أن نسنبة الكويتيين المتزوجين من غير كويتيات قد وصلت الى حوالى 
( 117 ) فى نفس العام ٠‏ والحقيقة أن هذه المعدلات لا بأس بها » وتكمسير » 
فى ظاهرها الى رغبة الطرفين فى التكيف والأندماج © ويبذو منها أن رغبة 
المهاجرين فى التكيف والاندناج ”قوى من رغبة 'الكويتيين » ذلك لآن زواج 


يه 


المهاجرين من كويتيات قد تم من خلال تواجدهم وتفاعلهم مع السكان, 
الأصليير فى المجتمع الكويتى » فى حين أن زواج الكويتيين من غير كويتيات 
قد تم » فى حالاتكثير ة منله » من خارج المجتمع الكويتى » كأن يكون الشماب 
الكويتى طالبا فى بعثة دراسية لدى جامعات احدى البئدان العربية أو, 
الأجنبية » ثم تتاح له فرصة الزواج من احدى الفتيات هناك . 


من ناحية أخرى » تبدو عزلة العمال المهاجرين وعدم أندماجهم فى الحياة 
الاجتماعية والثقافية من 'انخفاض معدلات مشاركتهم فى المنظمات الطوعية 
والجمعيات المهنية والنقايات العمالية ٠.‏ فتد أوضحت الملاحظات التى سجلها 
الباحث من خلال المقابلات الحرة مع العمال المهاجرين أن نسسية العمال 
المماجرين الأعضاء فى ذقابة صناعة الأسمدة ,الكيماوية » وهى نقابة خاصة 
بشركة دسناعة الكيماويات البترولية » لا تتجاوز 4// من اجمالى العمال 
المهاجرين ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك الى الشروط انتى تضعها الحكومة للانتساب 
الى العمل التقابى بالنسبة للعمال المهاجرين . ومن هذه الشروط » على 
«مبيل المثال » أن تكون مدة خدمة العامل المهاجر فى حدود خمس سنوات 
وأن يكون لدى العامل المهاجر شهادة حسن مسسير وسلوك من الجهات 
الأمنية فى البلاد . ويعتقد العمال اللمماجرون أن هذا الشرط الأخير هو 
بمثابة دعوة صريحة لهم بالابتعاد عن العمل النقابى ٠.‏ 


ومخلص من هذا العرض السريع والموجز أظاهر التكيف والاندماج لدى 
العمال المهاجرين الى القول بأن هناك هوة واسعة أو « مسسافة اجتماعية » 
كبيرة بين العمال المهاجرين وزملائهم «العمال الكويتيين » وتتمثل هذه 
ألهوة فى العلاقات الاجتماعية بين الطرفين » وهى علاقات تتسم بالضعف 
والفتور والسطحية وعدم الثقة المتبادلة . وبعيارة واحدة : انها علاقات, 
عمل فى الدرجة الأولى » ولا تتجاوز ذلك الى مجالات الحياة الاجتماعية الا فى 
حدود ضيقة للغاية ٠‏ ويبدو أن الأسباب الكامنة وراء تلك الهوة مفروضة” 
على المهاجر ولا سلطان له عليها ٠‏ وتتمثل تلك الأسباب » بصفة اساسية 
ف السياسات الحكومية والقوانين الادارية 'المتحاز ة يشكل سبافر الى اللو أطن 


0 


الكوينى بالاستعلاء والفوقية والتميز » وف المقابل » بشعر الوافد بالدونية. 
وعدم الأهمية » فتزداد الهوة اتساعا بين الطرقين . وعلى هذا فان النتيجة 
التى يمكن أن ننتهى اليها فى هذا الصدد هى أن ضعف تكيف المهاجرين وعدم. 
انهماجهم فى المجتمع الكويتى لا ترجع الى عدم رغيتهم فى التكيف والاتدماججر 
بقدر ما ترجع الى عوامل بنائية اجتماعية ‏ سسياسة كامنة فى النسيج الاجتماعى 
لهذا المجتمع المضيف . 


* - الاصنيع والتحديث الاجتماعى : 
التصنيع هو أحد المظاهر اليارزة للتحديث . ويعتقد كثير من العلماء 
الاجتماعيين أن العمل الصتاعى © وخاصة فى مؤسسة صناعية كبيرة » آداة 
هلبة من ادوات اكتساب المرء للقيم العلمانية والاتجاهات الحديثة » والانماط 
السلوكية السائدة فى المجتمعات الحضرية الصناعية ٠.‏ ونحاول الآن أن. 
نستكشف تأثير العمل الصناعى فى سلوك العمال الصناعيين من خلال بعض. 
النتائج التى اسفرت عنها هذه الدراسسة الميدانية فى هذا الصدد . 


اتجاهات العمال الصناعيين نحو تنظيم الأسرة وضبط النسل : 
اتفسح من هذا الدراسة اليدانية ان «الغالبية العظمى من العمال 
(55/ ) متزوجون بزوجة واحدة عند اجراء هذا البحث المدانى . وهذه 
دلالة قوية على عدم ميل العمال الصناعيين الى نظام تعدد الزوجات »© رغم 
أن(4/) من اجمالى العمال من المسلمين الذين يسمح لهم ديزهم بتعدد 
انزوجات حسب شروط معينة © كما تبين أيضا أن متوسط عمر العمال 
المتزوجين عند الزواج لأول مرة يزيد قليلا عن أربع وعشرين سسنة » الأمر 
الذى بدل على ميل هؤلاء العمال الى الزواج فى سن متأخرة نسبيا ٠‏ وقد 
أوضحت الدراسة » فى هذا الصدد أن متوسط عمر العامل عند الزواج لأول. 
مرة يرتبط ارتباطا موجبا بامستوى التعليمى وكذلكء بالستوى الاقتصادى . 
واتضح من الدراسة ايضا أن العمال الصناعيين يمياون الى الأسرة الرولجية 
صغيرة الحجم : فقد تبين لنا أن ميل العمال الصتاعيين الى خف الاطفال هى 
ميل معتدل نسبيا »> وان هذا الميل يرتبط بالحسقويفته التعليمية والاقتصادية 


/ا1 


لدى العمال الصتاعيين . فكلما ارتفع المستوى التعليمى أو الاقتتصادق. 
دمعفت رغبة العامل فى خلف الأطفال ٠‏ 


من ناحية أخرى اتضح أن لدى العمال الصناعيين اتجاهات موجبة 
نحو تنظيم الآسرة وضبط النسل ٠‏ فقد وصلت نسية العمال الصناعيين الذين. 
يمارسون فعلا تنظيم الأسرة وضيط النسل الى ما يقرب من ( .لاب ) من 
اجممالى العمال الصناعيين ٠‏ وتبين أن المعارضين لسياسسة تنظيم الآسرة. 
وضبط التسل انما يفعلون ذلك لأسباب اهمها العامل الدينى ( 885/ ) من 
اجمالى العمال الصناعيين ٠‏ وتبين أن المعارضين لسسياسة تنظيم الأسرة 
الأسرة . كما اوضحت الدراسسة اللميدانية أن لدى العمال الصناعيين ادراكا 
واعيا للمتصود بتنظيم الأسرة » حيث إشارت نسبة كبيرة منهم ( ار55/ ): 
أن المراد بتنظيم الأسرة هو الموازتة بين الدخل وعدد الأولاد - 


موقف العمال الصناعيين من أكخبرات الجديدة ورأيهم فى قدرة العلم 
واقطب على حل مشكلات الانسان : 


اتضح من الدراسة أن لدى العمال الصناعيين ميلا الى الخبرات الجديدة 
وايمانا بالعلم والطب يودمفهما من الوسائل الأساسية فى حل مشكلات الفرد 
والجماعة على إلسواء . فقد تبين أن الغالبية من العمال الصناعيين لا ترىه 
فى العقم ثشيئا معيبا للانسان »© وان الغالبية العظمى منهم ( لار85/ز ) ترك 
امكانية علاج العقم بالوصفات الطبية المتخصصة وليس عن طريق السحرة 
أو بواسطة زيارة الأولياء أو الوصفات الششعبية . كما أوضحت الدراسة 
أن معظم العمال الصناعيين ترى أن الكفاءة العلمية والخبرة الفنية (..4/) هى, 
الطريق المؤدى الى النجاح فى الحياة العملية . وتلك دلالات واضحة على 
« ابجابية » العمال الصناعيين و « عدم سلبيتهم » وايمانهم بقيم « النجاح » 


و « الانجاز » والاتفتاح على الخبرات الجديدة فى ميادين الحياة الاجتماعية 
والثقافية . 


موقف العمال الصناعبين من مشاركة المرآة فى ألحياة السياسية : 

يميل العمال الصناعيون الى المشاركة فى الحياة العامة على وجه 
العموم . ققد اتضح من الدراسبة الميدانية أن ما يزيد عن سيعة اعشسار 
العمال الصناعيين ( 5ر.7/ز ) يقهمون المواطن الصالح من خلال اخلاصه 
للوطن ومشاركته قى الحياة العامة ٠‏ وهذةا دليل على أهمية قيم « الاخلادى » 
و « المثساركة » فى نظر هؤلاء العمال .. وبالنسية لمشاركة المرأة فى الحداة 
السياسية فان ما يقرب من ثلاثة أخياس العمال ( لار56// ) يوافقون على 
مشاركة المرأة مشاركة كاملة فى الحياة: السياسية » وأن خيس العمال تقريبا 
( 5ر16/ ) يوافق ققط على مشاركتها فى انتخاب أعضاء مجلس الأمة » أى 
انهم لا يوانقون على ترشيح المراة لعضوية مجلس الأمة . 

ونلاحظ هنا أن العمال يميلون بقوة الى المشاركة فى ألحياة العامة » 

لكن عندما تتعلق هذه .المشاركة بالمرأة بالذات فان ميلهم الى مشساركتها سواء 
فى الحياة السياسسية أو فى الحياة العامة يضسعف بصورة ملفتة للنظر كما هو 
واضح من النسب السايقة . ويرجع ذلك » يصنة أساسسية ©» الى نظرة 
المجتمع :الى المراة » حيث لا تزال هذه النظرة تعطى للمراة دورا ثانويا 
وهامشيا فى الحياة العامة » وخاصة خارج حدود الأسرة ٠‏ 


ومما بؤكد تلك النظرة اليايشية للمرأة أن ما يقرب من ربع العمال 
(لار"؟ ) لا يوافق على التعليم الجامعى المختلط © ون ما يقرب من 
العمال يوافقون على التعليم الجامعى المختلط . وقد اتضح أن معظم المعارضين 
لهذا النوع من التعليم هم من الأميين وذوى المستويات التعليمية المتدينة . 
وهذا يعنى أن التصنيع أو العمل 'الصناعى وحده لتس كافيا لتحديث سلوك 
النرد واكتسابه للقيم العلمانية والاتجاهات الحديثة . فالمستوى التعليمى 
المناسب يلعب دورا هاما فى اكتساب الانسمان للقيم الحديثة والاتجامات 
الموجبة فى الحياة العملية . 


وهكذا يتضح 5 مدى علاقة التصنيع بالتحديث الاجتماعى : فقدرٍ 
تبين لنا الآن أن معظم العمال المتزوجين لديهم ميل ظاهر للمسكن المستقل ' 


الإ 


عن الوالدين وفرعم من الأقارب الآخرين » وان غالبية العيال تمقت نظام 
تعدد الزوجات وتميل إلى الاسرة الزواجية سغيرة الحجم ٠‏ كبا أوضحت 
الدراسة اايداتية ميل العيال المسنتاعيين إلى الزواج المتأخر نسبيا » 
واتجاهاتهم المعتدلة نحو خلف الأطفال وتنظيم الأسرة وضيط النسل . 
ويضاف الى هذا كله مواقف العمال الايجابية من الانفتاح على الخبرات 
الجديدة والايمان بقدرة العلم والطب على مواجهة مشكلات الفرد والمجتمع . 
كما يبدو اتجاه العمال واضحا نحو بعض القدم العلمانية مثل « النجاح »© و 
« الانجاز »6 و « الكقاءة » و « الخبرة » و « المشاركة » . وهذه دلالات 
هابة على ميل العمال الصناعيين الى تبنى تسق القيم الحضرى الصناعى . 


إزففة 
(18 س الكتاب السنوى ). 


القترحات والتوصسيات 


جرت العادة أن ينهى الباحث الاجتماعى دراستةه الميدانية ببعض 
المتترحات والتوصيات التى يرى انها تفتح آغاقا جديدة للمعرفة العلمية 
والدراسمات الميدانية »؛ وتعمل على احداث تغير اجتماعى متكامل الجوائب 
على أساس. تخطيط مدروس ينيع من وحى الئتائح والاستخلادمات التى 
أسفرت عنها دراسته الميدانية ٠‏ وانطلاتا من هذا ,الفهم لهذه الوظيفة العامية 
والاجتماعية للدراسات الحقلية » نقوم الآن بتقديم بعض المقترحات والتوصبات 
التى نعتقد بأنها ليست خيالية وصعبة التحقيق » وانما عى مجرد مقترحات 
متواضعة نرى أن الوقت قد حان لدراستها ووضعها موضع التنفيذ حرصصما 
على مستقبل الكويت الاقتصادى » وضمانا لمستقيل أجيالها القادمة » واستمرار 
تملورها .الاقتصادى وتقدمها الاجتماعى ٠.‏ 


وتأتى أهمية تلك المقترحات والتوصيات من كونها نابعة من درامسسة 
.تعمقة لحركة التممنيع والهجرة فى البلاد وبحث ميدائى علمى أجرى على 
أهم المؤسسمات الصناعية فيها » وعلى عينة من العيال الصناعيين العاملين 
فى تلك المؤسسة ٠.‏ وهذه العينة ذات حجم مناسب من الناحية الاحصائية ٠‏ 
نضلا عن أنها تفى بأغراض البحث الميدانى ؛ وتعطئ حصورة أقرب ما تكون 
ألى الواقع عن سلوك العمال الصناعيين والمشكلات التى تعترضش طريق 
استقرارهم وتكيقهم الاجتماعى فى المجتمع الكويتى . وتجيل الآن أهم تاك 
المقتترحات والتوصيات فى الأمور الآتية : 

١‏ العمال الصمناعيون ثروة بشرية ثمينة ودعامة رئيسية من دعائم 
الانتاج والتكمية الصناعية » ومن ثم فانهم يستحقون أن نوئر لهم البيئة 
الاجتماعية المناسبة والاستقرار الاجتماعى والطيانينة الائسية ٠‏ وغير 
ذلك من الخدمات والتسهيلات التى تجعنهم بنصرفون يكل حناقائهم وامكلبيانيم 


نمف 


الى الانتاج والآداء المثمر القعال .. وقد اتضح من هذه الدراسة الميدانية أن 
العمال المهاجرين ,شكلون الغالبية العظمى فى شركة صناعة الكيماويات 
البترولية » موضوع الدراسة ومجالها اليشرى . وهم عصب الصناعة 
الكويتية وقاعدتها البشرية الاساسية : 


وقد أوضحت الدراسة أن هؤلاء العمال يعيشون أوضاعا غير مستقر 
ويعانون من الاحباط والغربة والاغتراب الاجتماعى والسياسى نظرا لعدم 
'طمئنانهم على مستقبلهم وافتقارهم الى الأمن والأمان النفسى والاجتماعى 
الأمر انذى يحتم حل هذه المشكلات حلا يتمثى مع أهداف البلاد الكلبة 
والجزئية المتمثلة فى الاستقرار الاتتصادى والاجتماعى والسياسى : وخلق 
قاعدة ددناعية وطردة الأركان تجنبها مخاطر الاعتماد على مورد اقتصادى 
وديد غير قايل للتجديد ونضوبه ليس ببعيد ٠‏ 


وقد يتمثل هذا الحل فى اعطاء الجنسية الكويتية لمن يرغب فيها من 
العمال الحسناعيين المهاجرين » أو فى منحهم حق الاقامة الدائمة » بحيث يتسنى 
لهم الانادة من الامقيازات التى ينفرد بها زملاؤهم الكويتيون » وبذلك تزول 
اسباب التمييز والتفرقة فى المعاملة » وتتوحد جهود العاملين فى القطصاع 
الصناعى لتحقيق أهداف البلاد فى التطور الاقتصادى والتنمية الصناعية . 


؟ - يتضضح من بيانات التعدادات العامة للسكان أن ما يزيد عن ثلثى 
السكان يتركزون فيما يعرف بالكويت الكبرى » وهى منطقة متصلة العمران 
تضم مديئة الكويتة وحولى والسالمية وعدد آخر من الضواحى والمناطق 
السكنية » حيث ترتفع الكثافة السكانية الى معدلات عالية » الأمر الذى 
يتجم عنه ازدحام وتكدس يشرى وبخاصة فى مناطق شريحة السكان المهاجرين» 
ؤيؤدى الى ضغط تسديد على مؤسسات الخدمات الممحية والتعليمية والنقل 
والمواصلات والمرافق العامة الأخرى . والأهم من هذا كله أن غالبية العمال 
الصناعيين فى الشركة » موضوع الدراسة المدانية © تعيثى فى هذه المناطق 
المكتظة بالسكان ٠‏ مما يضيف اليهم اعباء جديدة لا لزوم لها تامثل فى حاجنهم 


لقف 


الى قطع ما يزيد عن مائة كيلو متر يوميا من أجل الانتقال ألى أماكن عملهم 
بالشركة فى الصباح والعودة الى مساكتهم فى المساء . 

وفى اعتقادى أن من المكن الافادة من عمليات التوطن الصناعى فى حل 
هذه المشكلات السكانية لو آن ,الحكومة تعمد الى بناء مجمعات سكنية للمابلين 
فى منطقة الشعبية ‏ التى يعمل بها الآن ما يؤيد عن عشرة آلاقف عامل 
وموظف - سواء على حسالها الخاص أو بالاكستراك مع ااؤسسات 
الصناعية القائمة فى المنطقة » على أن تكون تلك المجمعات قريبة من المنطقة 
الدمناعية ٠‏ وقد يكون من الأفضل أن تؤجر مساكن تلك المجمعات بطريقة 
تغرى العاملين فى المنطقة وتدفعهم الى الانتقال اليها والاقامة يها . ومن 
الطبيعى أن مشروعا اسكانيا من هذا القبيل سوف يؤدى الى اعادة توزيع 
السكان يما يخدم قضرة التوطن الصناعى © ويخفف الضغط السكانى عن 
بعض المناطق المكتظة بالسكان . 

فالتصنيع كان »4 ولا يزال » من أهم العوامل المساعدة على توزيع 
!لسكاى بطريقة متوازنة بشرط أن تقوم عمليات التنمية الصناعية على اساس 
تكامل التخطيط القومى والاقليمى فى الجتمع الانسانى ٠‏ 

٠“‏ س ومن النتائج الهامة التى اسفرت عنها الدراسة اليدانية لشركة 
صناعة الكيماويات البترولية نتيجة مؤداها أن العمال الصناعرين الكويتيين 
بمثلون أقلية ضئيلة بين العاملين فى الشركة ©» حيث لا تتجاوز نسبتهم 1٠١‏ / 
من أجمالى قوة العمل بالشركة . والحقيقةٍ أن هذه النسبة تزيد قليلا عن 
نسبة العمالة الوطنية فى القطاع الصناعى » حيث تبلغ نسسبتها حوائى 
( 6١م‏ ) فقط من مجموع الأيدى العاملة فى هذا القطاع الاقتدمادى ذى 
الأهمية البالغة فى الاقتصاد الوطنى ٠‏ والأهم من هذا كله أن معظم العمالة 
الكويتية سواء فى الشركة » موضوع الدراسة » او فى القطاع الصناعى » 
أو حتى فى مؤسسات الخدمات الحكومية » تشغل وظائف «ادارية واشرافية 
وأعمال كتابية بعيدة كل البعد عن الأعمال المهنية والفنية ذات الصلة 
المباشرة بالعيل الضناعى . ويبدو من هذه النسب الضئيلة © ومن طبيعة 


رفن 


الاعمال والوظائف التى يشغلها العمال الكويتيون أنه آن الآوان للعمل 
يشتى الوسائل اممكنة لزيادة مشساركة الأيدى العاملة الوطنية فى الانتاج 
الصناعى وعمليات التنمية الاقتصادية والصمناعية . ولا شك ان أفضل 
السيل لتحقيق هذا الهدفه تكين فى اعادة النظر فى السياسات التعليمية 
السالية وربط المدرسة بالمصنع بحيث تصيح المدرسة مؤسسسة من مؤسسات 


الانتاج وتنمية الموارد البشرية ٠‏ 


من ناحية آخرى » يلاحظ أن اقبال الشباب الكويتى على معاهد التعليم 
الفنى ومؤسسات التكوين المهنى فاتر وضعيف نتيجة لبعض االقيم والاتجاهات 
المضمادة نلعمل اليدوى والمهن الحرفية يصفة عامة »© ونظرا لأن السياسمات 
الحكومية تميل الى توفير فرص العمل لكل شاب كويتى بغض النظر عن 
التخصص الذىيعمل فيه آو حاجة المؤسسة أو المصنعاليه » ولذلكيختار معظم 
الشباب الكويتيين نوع التعليم او التخصص الذى يروق لهم دون أى اعتبار 
للتخصصات أو المهن التى يزداد الطلب عليها فى سوق العمل المحلية . 
ولا ريب أن التخطيط السليم للقوى البشرية الوطنية وفقا لاحتياجات سوق 
العمل مع نظام مناسب للحوافز من بين الأمور التى تدفع الشباب الكويتى 
الى الاقبال على المعاهد الفنية والمهنية ومراكز التدريب المهنى © وتزيد 
من مشساركتهم وانخراطهم فى العمل الصناعى وزيادة فعالياتهم فى عمليات 
الدنمية الصناعية بصفة عاية ١م‏ 


؟ ‏ ومن الأمور التى تستلفت النظر غياب العنصر النسمائى الكويتى 
عن العمل الصناعى » بصفة خاصة . وعلى العيوم * فان نسبة حضور 
المرأة الكويتية فى المؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ليست مشجعة 
ولا تتناسب مطلقا مع معدل تمثيلها فى المجتمع السكانى الكويتى ٠»‏ فالملاحظ 
أن معدل مشاركتها فى حدوة :1 8// ) فقط من اجمالى قوة العمل الوطنية 
فى الوقت الحاضر . وق ضوء هذه المعدلات المنخفضة جدا لمشاركة المنصر 
النسائى الكويتى فى قوة العمل المحلية > تبدو فكرة احلال. الأيدى العاملة 
الكويتية محل قوة العيل المهاجرة ضريا من الخيال والأحلام التى الا صلة 


قففة 


الها بالواقع الموضوعى ٠‏ والحقيقة أن الأمل معقود على زيادة مشاركة المرأة 
الكويتية فى العمل الاجتماعى والمصناعى حتى يمكن توفير حاجات 
مشروعات التنمية الشاملة من الأيدى العاملة من الموارد البشرية المحلية 
والاقلال من عمليات اسستيراد العمالة من خارج البلاد الى أقصى حد ممكن . 
وتثشند الحاعة الى مثل هذا الطلب فى هذه الفترة من حياة الكورت التى تجد 
ننسها أمام امكانيات مالية متزايدة » لا يمكن أن تؤدى الى تنمية اقتصادية 
واجتماعية حقيقية ى ظل غياب المرأة الكويتية وابتعادها عن المشساركة 
الايجابية فى الحياة العامة . 


ه ‏ رغم الدور الكبير الذى يلعبه التحمسنيع فى التحديث الاجتماعى 
وتحديث سلوك الفرد » فقد اتضح من هذه الدراسة أن هناك عوامل أخرى 
تتضافر مع العمل الصناعى فى هذا المجال كالعامل التعليمى الاقتصادى ووسائل 
الاتصال الجماهيرى والبيئة الحضرية ٠‏ ومن هنا فاننا نوصى بدراسة قيم 
واتجاهات العمال الصناعيين وانماط سلوكهم اليومى من خلال هذه المتغيرات 
البنائية المتسماندة من الناحية الوظيفية . 


ومن خلال استعراضنا للتراث واطلاعنا على العديد من المصادر والمراجع 
ذات الصلة يمشكلة الهجرة على المستويات المحلية والقومية والعالمية » اتضح 
لنا أن هذه المصادر والمراجع تدور مباحثها. ؛ بصفة رئيسية ؛ حول آثار 
الهجرة ونتائجها فى المجتمعات او اللمناطق المستقبلة للمهاجرين »© وقليل 
منها يتعرض الى انعكاسات الهجرة على البلدان والمناطق المصدرة 
للمهاجرين . وأهم من هذا كله أن تلك المراجع والمصادر تكاد تخلو من 
الدراسات عن « المهاجرين العائدين «مغهمهندم صعتحهم » ولذلك فان هذه 
الدراسة توحى بالزيد من الدراسسات الميدانبة عن آثار الهجرات. الخارجية 
ونتائجها فى المجتمعات «الطاردة للمهاخرين » ؤخاصة فى المجتمعات النامية » 
والمجتمعات العربية بالذات » ذلك لأنه يبدو لان هجرة العناصر الفننة والعمالة 
الماهرة تؤثر تأثيرا سلبيا على برامج التنمية فى هذه المجتمعات , 


لويقة 


من ناحية آخرئ » يبدو أن وصول العلماء الاجتماعيين الى نظربة 
متكاملة عن الهجرة ب.وحمفها ظاهرة اجتماعية عالمية © مرهون بنتائج 
واستخلاصات الدراسات التى تتناول هذه الظاهرة الاجتماعية الهامة من 
جميع مظاهرها الاجتماعية والثقافية والاقتصادنة والسيكولوجية سواء فى 
المجتمعات المصدرة للمهاجرين أو فى المجتمعات المستقبلة لهم أو فى المجتمعات 
الطاردة » مرة أخرىئ > بعد عودة المهاجرين الدها . 


هنف 


شعائر دورة ألحياة عند الكنوز 


تأليف : تشارلز كالندر وندوى الجندى (د) 
عرض : دكتور جلال مدبولى (دج«) 
تعتير دراسة تسعائر دورة.الحياة عند الكتوز من الدراسات الاثنواوجية 
للنوبة المصرية التى قام يها مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة )١‏ »© الهدف منها تسمجيل التقافة النوبية قيل أن تندثر أو تعتريها 
عوامل التغيير يسيب يناء السد العالى وانتقال النوبيين الى بيئة أخرى 
ومعايشتهم لثقافات أخرى مغايرة لثقافتهم الأدملية . 


-[08) 5ع1قط0 ,لإط ,قتاتدعع1 عط عدمهف لحنطفط ونمتن - عكشر1 (كد) 
دععادء 717 عه8ه2) 04 قوع22 عط ,تلستد-101 وجكمهة"17 قصة «علمعا 
,102002 قتطة صسهقاء؟016) ,تراتمء جندتنآ عجعوعر1 


(#دد) الدكتور جلال مدبولى مدرس عام الاجتماع بكلة الآداب جامعة 
الغاهرة فرع الخرطوم . 
(1) لمزيد من التفاصيل عن هذه الدراسسات يمكن الرجوع الى : 
-مزع180 غ0 تزعتتناة اهناع0:مسطائط عطآ]'» 1963 ,هندع .1 (8 
0م 0تطاسة أسعمه0) رأموعظ ووعمع همدق : وأطتكط سمنا 
.18-3 .17 .بوج10 
مقذط2]11 مسقل ماع12 تتتهنتمط معاد00) ,1966 بقتدع7 12 رط 
11168 قوعم قدمنغهاع8 تمقسناة1 ,ردء837 معط ,هلأآه77 2 
وقد قام بالاشراف على هذه الدراسات د . روبرت فرنيا الذى يعمل 
الآن أسستاذا ومديرا لقسم الأنثرويولوجيا بمركز دراسات الشرق الأوسط 
.جامعة تكساس » وله عدد من الدراسات عن الأمالة البشرية فى العالم 
العريى . والتنظيم الاجتماعى وتيغيراته فى الشرق الأوسط وأيضا دراسسات 
عن المجتمعات الريفية ومشاكل الدول النايية . وساهمت ف التمويل مؤسسة 
مورد . 


انلفة 


ويعمل شارلز كالندر - مؤلف هذا الكتاب ‏ استاذ الأنثروبونوجيا 
#دانينن:.1| 28696 متعاوه؟7 مهد الأمريكية »2 وقد قام قبل 
اجرائه هذه الدراسة ببحث أولى عن المهاجرين من النوبيين المقيمين فى 
القاهرة والاسكندرية الذين ينتمون الى جماعة الكنوز » وهى واحدة من 
المناطق الثلاث .التى تنقسم اليها النوبة المصرية » والتى تضم الى جانب 
الكنوز العرب والفاديجا ٠‏ 


وفد ظهر هذا الكتاب فى عام 1919/١‏ محتويا على ل/الم صفحة من القطع 
الكبير ومعنيدا فى اخراجه على المادة العلمية أنتى جمعتها فدوى الجندى ‏ 
إلنى تعمل بقسم الأنثروبولوجيا بجامعة تكساس وذلك من التساء 
النوبيات انلاتى ينتمين الى قبيلة « المهناب » فى دهميت . ويعرض الكتاب 
تاريخ انكنور ٠‏ ولدورة الحياة عندهم من الميلاد الى الوفاة : كما وصف بصورة 
تفصيلية الشعائر والطقوس التى تصاحبها »> كيا اهتم بصفة خاصة حول 
نفسسير مدلول ظاهرة « المشاهرة » التى تهدف اغلب هذه الشعائر والطقوس 
الى تجذب أخطارها ٠‏ 


وبدأات هذه الذراسة فى منطقة دهميت فى أكتوبر 1171 حيث أقام كالندر 
قرابة عام ( 1137/55 ) بمصاحية عدد من باحثى مركز البحوث الاجتماعية 
بالجامعة الأمريكية بانقاهرة لدراسة التنظيم الاجتماعى » وبخادسة السلالات 
القرابية ( الجنيولوجى ) . ظهر التقرير المبدئى لهذه الدراسة فى عام 1555 - 


-5- 


أن تاريخ الكنوز ‏ كما يقرر كالندر ‏ على جانب كبير من التعقيد ٠‏ 
"اذ تجمع ثقاءتهم بين السمات العربية والنوبية » وى ذلك يقول هيرتزوج ١‏ ان 
الكنوز فى عهد الامبراطورية الرومانية » كانوا يعانون من ضغط القبائل الافريقية 
فى الجنوب © وانه عندما انسحبت الفرق الرومانية © هاجر الكنوز شمالا 
نحو أسوان : ولم يقاوم الروماتيون هذه الحركة لأنهم رحبوا بوجود شعب 


يفصلهم عن الشعوب المعادية : وهكذا فان جميع الجماعات النوبية كان لها 


ره 


إتصال عموق بالجماعات العربية ومن ثم بالحضارة العربية () - 


ويذهب كالندر فى حديثه عن تاريخ الكنوز الى أن بعض القبائل العربية 
نزحت بعد الغزو الاسلامى الى مصر فى القرتين التاسع والعاشر المبلاديين » 
واتجه البعض منهم نحو «الششمال فى صعيد مدر والمناطق الصحراوية القريبة 
منها » ومن ثم اختلطوا مع الأجيال المتعاقبة مع النوبيين مكونين بذلك ما يعرف 
ببجماعة « الكتوز » . 


ا 


ودهميت - منطقة الدراسة ‏ عبارة عن خط ممتد فى وادى النيل يقدر 
طوله بنحو من خمسة الى سبعة كيلو مترات تحيطه الصحراء من كل جانب 
ويوجد فى الجزء الشمالى من منطقة الكنوز الواقعة فى ثسمال النوبة المصرية . 


وقد أحدث بناء خزان 'أسوان عام 11.7 »2 ومراحل تعليتقه فى عسامى 
»1984 شللا فى نظام «الزراعة عند الكنوز » كما عمل على زيادة موجات 
الهجرة » وترتب على ذلك أن ترك معظم الرجال الذوبة للاقامة فى المان 
المدسرية ٠‏ ولم يبق منهم سسوى أقلية لا تتعدى سبوى .© / فى الموطن الأصلى ٠‏ 


وسكان دهميت يتميزون بخصائص وسممات ديموجرافية منها أن تعدادهم 
وقت الدراسة - لم يتعد قرابة 1.0 نسمة يمثلون اجمالى السكان البالغ 
عددهم نحو 1 نسسمة ٠.‏ كما لوحظ أن 50/ من السكان يبلغ أعمارهم اقل 
من ١١‏ سسنوات ؛ .2 /ز منهم تحت سين العشرين بينما 1/0// من المتيمين يالفعطل 
فى المنطقة من النسساء التى يبلغ نسبة المتزوجات منهن ؟و المطلقات والأرامل 
؟ه/ . ولذلك يعتمد تنظيم المجتمع فى دهميت أساسا على الذكور المقيمين 
نيها » وهم جماعة صغيرة لا يزيد عدد أفرادها عن 85 رجلا يمثلون ما يقرب 
من 48/ من مجموع السكان ٠‏ 


9 -مظ لقلعه5 , (متطن]2 صو اومروعظ بسممتصمعاع2) بعنده" .5 
.3 .28 ,لآم ماصع طعموعع . 


1م 


2 


ويدين الكنوز بالاسلام منذ أكثر من ألفه عام »© ويزاولون شسعائرهم فى. 
الساجد © وقد اتت اليهم الطرق الصوفية من السودان وخاصة الطريتة 
المرغنية » الشائعة الانتشار فى أواخر القرن المافى . 
ويتكون المجتمع فى دهميت من اثنتى عشر قبيلة يقطنون عددا من النجوع 
التى تسودها القرابة الأبوية ٠.‏ وتعتبر كل قبيلة من القبائل الاثثى عشبسر 
وحدة سياسية وادارية فى حد ذاتها ولكل قبيلة مظاهرها الطقوسية التى تدعم 
الروايط ولدملات بين افرادها ٠‏ كما أن لكل منها مركز العبادة الخاص بها 
والذى يتبع غالبا مقام أحد «الأولياء الذى ينسب اليهم لاقامة الشتعائر كما ؟ن 
لكل قبيلة محلها التجارى الذى يمدها بالسلع التموينية التى يحتاج الها 
إقرادها 


ويلاحظ 1 (التكامل الاجتماعى فى دهميت قد شيد على النظام القبلى 
الذى يربط بين السكان المقدمين فى الموطن الأصلى وبين أقاربهم من المهاجرين 
فى المدن المصرية الكبرى كالقاهرة والاسكندرية © والذين يمثئون الأغلبية 
وبعتمد عليهم سكان دهميت فى حياتهم الاقتصادية يصفة رئيسية إلى جانب 
«سادر الدخل المحدودة الآخرئ من الارض ومياه الرى التى تقع فى حوزة 
القبائل » كما أنهم يستمدون منهم قادتهم الى جائب صلات القرابة والعلاقات 
الزواجية التى ساعدت يدورها على توطيد العلاتات بينهم ٠‏ 


ا 


ركز المؤلف قبل استطراده فى وصف احداث دورة حياة الفرد عند الكنوز 
وما يصاحبها من شسعائر وطقوس »© على دراسة بعض المعتقدات الشائعة 
عندهم مثل الاعتقاد فى اخطار العيون الشريرة 858 8514 التى تجلب الشر 
والأذى » وعن الوسمائل والطرق ألتى يتبعها النوبيون لاتقاء هذه الاخطار + 
وكذلك الاعتقاد فى المشاهرة © وطبيعة هذه الظاهرة وأوقاتها ومسبباتها » 
وما للملابس من دلالات مختفة فى أحداث دورة الحياة » وأيضا ما للسكينة. 


586 


والسيف من مكانة فى حياة الكنوز »> واستخدامات مياه النهر ورمزياتها الى 
تمر ذلك من المعتقدات ٠‏ 


والاعتقاد ف مفعول العين الشريرة التى تجلب الحسد منتشر - كيا 
يقول كالندر - فى دهميت كما هو الحال فى كل بلاد لشرق الأوسط ٠‏ فالذين 
يتمتعون بالرخاء المادى أو الحظ الحسسن أو الجمال او فير ذلك من الصفات 
والخصاتص يكونون موضع الانتباه والاعجاب من الآخرين انى الحد الذى يثير 
حسدهم ويجلب عليهم أذاهم من المرض وسوء الحظ ٠‏ 


و!لى جانب الاعتقاد فى العين الشريرة ١هتم‏ كالندر بحمفة خاصة بدراسة 
ظاهرة الشاهرة . وقدم لنا تحليلا وافيا عن هذه الظاهرة من حيث طبيعتها 
وأوقاتها ومسسيباتها ٠.‏ ويرى أنها سمة من سسمات الثقافة السودانية كما ذهب 


« تردمنجهام » فى بحثه عن الاسلام فى السودان ٠‏ 
(1949 ,054010 ,002همب1 ,م530 عط صا سسعلمة ,تسقطعسصنصستك؟ .85 ,3) 


والنساء والأطفال هم اكثر الفئات تأثرا بظاهرة المشاهرة حيث ينتاب 
المراة فى سن الانجاب خوف يهددها بالعقم يبدا منذ اجراء عملية « الختان » 
لها » وهو الخوف الذى يلعب دورا هاما عند زواجها » كما تتوقعه فى الوتت 
الذى تلد فيه من أن يجف لبن رضاعها ٠‏ وتنهى مدة المشاهرة باقامة شعائر 
الاحتفال « بسسبوع » الطفل »© بيئمايظل مفعولها ‏ فى رأى آخر سماريا حتى 
ظهور القمر فى الشهر التالى ٠‏ ويتأثر الطفل أيضا بالمشاهرة وهو لا يزال فى 
السادسة من عمره اذ تجعله مريضا هزيلا أو قد تتسبب فى وقف نموه . 


وقد كونت #غلبية الشسعائر والطقوس التى تصاحب احداث دورة الحياة 
عند الكنوز نظاما من الأفعال يهدف الى وقاية الأشخاص المعرضين للايذاء 
أو للمشاهرة (#85168هطئتنا؟) من الأخطار وذلك باحاطتهم بالوسائل 
الفعالة لتحقيق ذلك ٠‏ وتعتبر « ,العزلة » (18018602) أحدى هذه 
الوسائل . وتنتهى هذه الفترة بعد سبعة ايام » وقد تمتد لليوم الاريعين بالتسبة 
للأطفال والنساء حديثى الولادة على السواء ٠.‏ 


وتقدم خلال أحداث دورة الحياة بعض الوجبات الخاصة من الطعام. 
والتى يعتقد أن لها دلالات خاصة . فالنساء اللاتى اقبلن حديثا على الزواج 
أو حديثى الولادة يطعمن بالفراخ والحمام يصفة خاصة ٠‏ كما يطعمن بأنواع 
أخرى من الطعام نها رمزيات على جانب كبير من التعقيد . فالاطعية التى 
يدخل فى اعدادها اللبن عى اطعمة مرغوبة لدرجة كبيرة للونها الأبيض الذى 
يعقبر رمزا للخر والحظ والحسن والتفاؤل ٠‏ وكذا « البئياة » و « العصيدة »» 
والبلح الذى يرمز للرخاء والخير ٠‏ 


وترمز اللملابس التى يئبسها الكنوز خلال فترات احداث دورة الحياة إلى 
مؤشرات هامة وبخاصة الملابس البيضاء » كما تشسير الطريقة «التى تليس بها 
المراة « الششحة » أو « الشمال » الى المناسبة التى ارتديت من آجلها سواء 
أكان ذلك بغرض الذهاب الى المنزل أو لزيارة قرية أخرى أو للعزاء ٠‏ ويعتبر 
اللون الأبيض هو أثلون المشترك « للشجة » التى ترتديها المرآة فى كل أحداث 
دورة الحياة المختلفة » اذ ترتديها الفتاة عقب ختاتها » وترتديها انعروس 
ليلة زفافها وكعدة ليال متتالية » وياف بها « النعشى » الذى يحمل المرأة 
وغائيا ما تكون حمراء الثون وهكذا ٠‏ 


وتتركز افعال الخير نحو الذكور حول استخدام السكينة او السيف. 
كشعيرة من شسعائر دورة ألحتاة عند الفتيان والرجال . فعندما تأخذ النساء 
« خلاص » المولود الذكر لالقائه فى اننهر يجرى خلفهن طفل ذكر يحمل سكينا 
فى يده » كما توضع السكين آيضا بجانب سرير الطفل الذكر حديث الولادة . 
وقديما كان يقف خاف الطفل الذكر الذى ستجرى له عملية الختان رجل يشمهر 
سيفه أثناء جمع « النقوط » له . ويحدث نفس الشىء فى حفل الزفاف حيث 
يليس العريس حزاما به سكين منذ أن يعلن عن موعد زفافه وعند استقبال 
المدعوين . ويظل حاملا هذا السيف حتى بعد اتمام زفاقه بأريعين يوما . كما 
بعتبر السيف من مكونات أثاث العريس لكى يحمله العريس وهو يتجه الى 
النهر كمظهر من مظاهر الادتفال بالزواج ٠‏ 


وكثير من طقودس دورة الحياة تستمد من استخدام مياه التهر » فالتسماء 


كما 


يتشرنها ف أرجاء بيوتهن للتبرك بها معتقدات أن قْ ذلك وجؤد لساكنى النهر 
من الجن الطيبين الذين تحل البركة بوجودهم ٠‏ فاليركة تحتل مكانة هامة عنذ 
الكنوز وتتخذ أكثر من مظهر من مظاهر المعتقدات الدينية فى دهميت ٠.‏ ويعنى 
بالبركة .التدرك كما يشمير بذلك « جيرتز » عند مناقثشته لهذا المعهوم كمظهر من 
مظاهر المعتقدات الدينية فى مراكثشس : 

(1948 بعلولا ,صع جه بروع1[7 ,065270 تسهاكة ,قاتءع0 .)) 
كما تعنى للبركة عددا من الأفكار المترابطة مثل الرخاء المادى والصحة الجمعية 
والرضاء أو الكفاية والحظ الحسسن وإلقوة السحرية أو الخارقة ... الخ . 
نالبركة مصسدرها الله والأوثياء الصالحون » ويخاصة ما يعرف متهم باسمسم 
+ الدوجرى » من ساكثى النهر من الجنيات الصائحات »© وأيضا من ممارسة 
شسعائر الطريقة الميرغنية الاسلامية . 


ويخلص المؤلف من عرض هذه المظاهر الاجتماعية عند الكنوز فى دهميت 
الى تقرير أن الشسعائر التى تصاحب معظم مظاهر الاحتفال بأحدات دورة 
الحياة عندهم اثما تهدف الى جلب الحماية والأمان من الكائنات فوق الطبيعة 
أو الخارفة للعادة » وذلك من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى فترات هذه 
الأحداث »© والتى تعتبر - ف الواقع س مناسبات اجتماعية يشترك فيها كل 


الحاضرين من الجيران والأهل والأقارب وهل القرئ المجاورة الى جانب أفراد 
القيبلة جميعهم ٠‏ 


يعتبر ايلاد من الأحداث الرئيسية فى دورة الحياة عند الكنوز ويخاصة 
فى قرية الأم » لأن النساء ف دهميت يرغين فى ولادة الأطفال » ويخاصة الذكور» 
لأنهم فى نظرهن يمثابة الأمان القوى لاعالتهن ورعايتهن فى المستقيل اذا 
ما ترملن ٠‏ ومما يقوى من هذه الرغبة تظام الزواج عند الكنوز الذى يسمح 
بتزويج الفتيات وهن لا يزلن فى اعمار تقل عشر سسنوات على الأقل ‏ عن 
أعمار ازواجهن » الأمر الذى يجعل أغلب النساء ‏ من كبار السن - أرامل » 
وآن عددا كبيرا متهن يترملن وهن لم يبلغن بعد الحلقة الوسطى من ؟عمارهن. 


بذكن 


أو وهن صغان السن -. وها مما يضفى أهمية على ولادة الطفل الذكر عند 
الأم » اذ يحضر هذه المناسية أفراد قبيلتها وقبيلة زوجها ‏ اذا كانت متزوجة 
من خارج قبيلتها ‏ للمشاركة فيها وتقديم التهاتى » ويفعل ذلك كل أقاريها 
وجرائها . 


وتنقرب النساء اللاتى فقدن أطفالهن الصغار بالقرابين » والأضحيات 
لاولياء الله الصالحين »© إو يطلين مساعدة انقوى الخارقة ملال الأشسهر 
الأخيرة من الحمل . ويرغب الرجال أيضا ف انجاب الذكور من الأطفال ٠.‏ 
ويجد الرجل انذى يفتقر الى الأبناء الذكور دافعا كبيرا الى الزواج مرة 
ثانية سواء أتم طلاقه من زوجته الأولى من أجل هذا الدافع أو راى الابقاء 
عليها . 
وتهدف أغلب الأفعال الطقوسية .التى تصاحب عملية الولادة الى حماية الأم 
من ناحية » ومن ناحية أخرى وهذا هو الأهم ‏ الى الابقاء على حياة 
الطفل ى حين أن اليعض منها يهدف الى جاب التفاؤل » كما يذهب غيرها الى 
ابطال منعول المشاهرة والعين الشريرة يما تحدثه من أفعال السحر وما شسابه 
من الأخطار . ولذلك يعمل للطفل المولود « حجاب » وهو عيارة عن كيس صغير 
من القماش يحتوى على « الحبل السرى » للمولود الى جانب سبع حبات من 
النول والملح والحنة وغيرها » ويلف هذا الحجاب حول رقية الطفل . كما 
يعتقدون فى وجود « الدجورى » من سماكنى النهر فى أثناء الولادة حماية انطفل 
ولامه حتى موعد « الأريعين » ٠‏ ولا تغادر الأم حجرتها بعد الولادة حرث تستقيل 
فيها زائراتها من الأهل والأقارب » وتتناول فيها أيضا وجباتها الغذائية المعدة 
خصيصا لهذه المناسبة طوال هذه الفترة ٠‏ 


وتعتبر فترة ١‏ الفطام »© (5ظنته77)فترة خطرة فى حياة الام ووليدها 
أذ يسود الاعتقاد عند الكنوز أن الأم ووليدها يتعرضان لمفعول المشاهرة فى 
هذا الحدث الذى قد يسبب لها العقم أو جفاف لين الرضاعة . ولذلك تستعد 
الام لغطام طفلها الرضيع فى نهاية الشهر القمرى وذلك بترك باب فناء بيتها 
مغلقا » ولا تسمح لأى زائر من أهلها بالدخول عليها الا بعد ان تستاذن فى 


كنا 


الدخول وتعلن عن نقسها بعد الدق على الباب . وف «الليلة الأولى من 
الشهر: القمرى الجديد يوضع فى قنناء البيت اناء فيه نار مشتعلة منثور عليها 
املح » وعلى الأم أن تتخطى هذا الاناء سبع مرات أخرى وبعدها تغسل أيدى 
الطفل ورجليه فوق وهج النار المشتعلة وبانتهاء هذا الطقس يبطل مفعول 
المشاهرة ٠.‏ 


ألما الاحتفالات الطقوسية المصاحبة لعملية ختان الابن «الذكر 9) ى 
دهميت فقد تغيرت كثرا فى خلال القرن الحالى »© اذ فقدت الكثير من مظاهر 
الاحتفال بها بعد أن كانت على درجة كبيرة من التعقيد والأهمية لكل آفراد 
الجماعة ٠‏ وكانت هذه العملية تجرى عندما يفيض النيل - قيل بناء السسد 
انعالى ‏ وذلك لارتباطه بفكرة الخصوية والنماء ٠‏ 

ويحاط الطفل الذى تجرى له عملية الختان بشعائر طقوسية الغرض 
منها وقايته من -الخطر الذى قد يصيبه فى هذه المناسبة والذى قد 
« رجولته » (لإأئلاعة) اذاما اقدم على الزواج فى المستقبل . وكانت هذه 
العملية تجرى للذكور وهم فى السن ما بين الثامنة أو العاشرة واحيانا الثانية 
عشرة أما الآن فتجرى لهم فى سسن أصغر بفضل ال هاجرين الذين يقلدون 
أهالى المدن المصرية فى هذا ,السبيل . 


ولا يوجد سن محددة تجرى فيها عملية الختان للبنت ؟) . ولكن المراة 


(6) عملية الختان ‏ فى نظر كالندر ‏ يحتمل أن تكون نوبية الاصل قبل 
دخول الاسلام هذه المنطقة ... وقد أبقى الاسلام عليها بالنسبة للذكوى ٠‏ أما 
بالنسية للبنات فقد ظلت هذه العادة ثابتة وذلك لاصرار النساء على اجرائها » 
بينما يخالفهن الرجال فى الابقاء عليها » استنادا الى أن الدين الاسلامى لم 
يذكرها ولم يعاقب الممتنمين عن اتياتها » كما أنه لم يحث عليها فى الوقت نفسه 
:مشيا مع الاعتبارات الانسانية . 

(6) يرى كالندر أنه ليس من الدقة العلمية فى اطلاق المصطلح 
(دمنهنهتصتدمةة) على ختان الاناث وبخاصة من الناحية البيولوجية وان كان 
الكنوز يطلقون نقس الاسم لكل من الولد والبنت ٠‏ ويرى لكام مصخلح 
نمع لختان البنات ٠‏ 


الحيلة 
(م 15- الككاب السنوى ) 


ى دهميت تعتقد أنه كلما كبرت ألفتاة كلما ازدادت آلامها من جراء همذة 
الجراحة . وتصبح البنت بعد عملية الختان عرضة للمشاهرة متها فى ذلك 
مثل الطفل الذكر . وتحمل الام فتاتها يعد ختانها على ذراعيها لتخرج بها 
من باب بيتها الى الشمارع وتقف بها بعض الوقت قبل أن تعود يها مرة ثانية 
الى دارها وذلك بهدف وقاينها من خطر المشاهرة . ثم تفمعها بعد ذلك على 
حصيرة فى فناء البيت حيث يجتمع حولها الأطفال ليشاركونها اكل البيض 
المسلوق المعد ليذه المناسبة لتعويضها عما فقدته من الدم أثناء اجراء هذه 
الجراحة لها . ويقدم الحاضرون فى هذه المناسية ١‏ النقوط » كمشساركة منهم فى 
الاحتفال بهاء 


يقفى الأطفال الممغار ‏ بصرف النظر عن نوعهم - معظم اوقات 
فراغهم فى فناء بيوتهم أو أمامها يلعيون » ونادرا ما يبتعدون عن هذه الأماكن 
الا بمصاحبة احد اقاريهم من «الشسبان . وينتظم الأطفال فى المدرسة الابتدائية 
عند بلوغهم السابعة ٠‏ 


ولقد لعبت المدرسة دورا هاما فى مرحلة الطفولة حديثا » بينما لم يكن 
ذلك ممكنا أو متاحا فيما مضى © وذلك لأن الخدمات التعليمية فى دهميت كانت 
محدودة وكانت الكتاتيب الملحقة بالجوامع © والتى يديرها الأئمة المسلمون + 
هى المكان الوحيد للتعليم الذى يتلقى فيه الأطفال الذكور التعاليم الدينية 
ويحفظ القرآن الكريم » ونادرا ما كانوا يتلقون معلومات اضافية أخرى خلاف 
ذلك . 


ويكون تلاميذ المدارس من الذكور اليالغين ما بين السابعة والحادية عشر 
من أعمارهم جماعات وفقا لأماكن اقامتهم من حيث الناحنة والجيرة والقربة . 
أما الذين يبلغون الثانية عشر فأكثر » فانهم يميلون الى تكوين جماعات خارج 
نطاق القرية ؟و القرى المحيطة بقريتهم » ويعرف الأطفال عادة بسنهم اكثر 
مما يعرفون يمحال اقامتهم ٠‏ 


ورقلد التلاميذ الكبار فى العايهم » فتبنى كل جماعة منهم لها ضريحا ينسن 
اليها يخنلف فى حجمه عن أضرحة جماعة الكبار ٠‏ وتتصرف الجماعة منهم 


لن 


التى تنتمى لضريح معين وكأنها قبيلة ٠‏ فيدعى آفرادها التلامية الآخرين 
نيشاركوهم احتفالاتهم وليكونوا فى ضيافتهم . حيث يقيمون حلقات الذكر 
المشابهة تماما لا يفعله الكبار ٠‏ 


ويعتبر اشترأك الأطفال فى انشطة الكبار اشتراكا هامشسيا ٠‏ وبدنما 


يحضر الفتيان المناسبات العامة فى جماعات منفصلة ومتميزة عن جماعات 
الكبار » نجد الفتيات المسغيرات يختلطن يغيرهن من النسوة الكبار دون 


وينتقل الفتية واألفتيات من مرحلة الطفولة الى مرحلة « البلوغ » 
(211506357) بطريقة تدردجية تمتد عبر سنوات عديدة » ولا تتميز هذه الفترة 
باحتفال ما أو باعتراف رسسمى لبلوغ القتى أو الفتاة هذه المرحلة . ويترك 
ويترك للبالغين من الذكور الحرية فى ارتداء الملابس دون وضع القيود التى 
تفرض على الكبار » اذ ينظر اليهم - فى هذه الفترة ‏ كمرحلة وسطى بين 
الفتيان والرجال ٠‏ اما مرحلة البلوغ بالنسبة للبنت فتمثل دلالة هامة اذ تعدها 
أمها فيها لنزواج . 


لأس 


تعتبر المظاهر الاجتماعية للزواج على درجة كبيرة من التعقيد اذا قيست 
بغيرها من أحداث دورة الحياة الأخرى باستثناء الوفاة » وذلك لأنها تتضمن 
سلسلة من الاحتفالات التى يقتصر بعضها على عائلتى الزوجين » فى حين 
قد يحوى البعض الآخر منها اقامة الولائم الكبيرة :التى يشترك فيها انراد 
القبيلة جميعهم . وقد يحضرها افراد القبائل الآأخرى . 


وبالرغم من أن الزواج المنتشر عند الكنوز هو « الزواج من الداخل » 
(لإتههع82500) والقبيلة عندهم هى عبارة عن وحدة اندوماجية » الا أننا نجد 
أن اهالى دهميت يرحبون بالزواج من القبائل الأخرى التى تقطن نفس امنطقة م 
ويوجد من الاعتبارات ما يجعل عدد الرجال المقبلين على الزواج أقل من عدد 
النساء ممن فى سن الزواج . ويرجع ذلك الى السن المتآخرة نسبيا التى 
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يتزوج فيها الشاب وتفضيله الزواج من خارج قبيلته ٠.‏ كيا وأن ظاهرة تعدد 
الزوجات 82013785237 غير منتشرة هندهم ٠‏ 

ويبدو أن دور الفتاة فى اختيار شريك حياتها عند الكنوز سلبى تماما » 
حين نجد الشاب أكثر حرية منها فى هذا الاختيار . ويتوقفه ذلك على اعتبارات 
كثيرة منها قدرة الشاب على الكسب المادى ووضسعه الاقتصادى ومدى 
استتلاله . وهذا هو السبب فى زواجه بعد يلوغه العشرين وحتى سن 
ااثلاثين بعد ان يكون قادرا على الكسب والاستقلال الاقتصاديين فى الوقت 
الذى تزوج فيه الفتاة فى سن السادسة عشر من عمرها على الأكثر 95 


وعندما يترك الشاب بيت أبيه لينتقل الى بيت الزوجية عليه أن يقوم 
بأفعال وتصرفات تتمثشى مع وضعه الجديد بعد أن تحرر أو « تخلى » عن 
سلطة ابيه وسلطته المباشرة التى كان يمارسها على أسرته ٠‏ ومن ثم تتسم 
بعض أفعاله وتصرفاته خلال لك الفترة > والتى تلى الزواج بتغيرات كثيرة 
ياعتباره عضوا جديدا فى أسرة .الزوجة ٠‏ 

وتشارك اسرة الزوجين فى نفقات الاحتفالات باقامة قمعائر الزواج » 
الذى يعتبر من أكثر أحداث دورة الحياة تكلفة ٠‏ وتختلف مظاهر هذه الاحتفالات 
باختلاف وسائل تقديمها . ويتولى العريس وأسرته الانفاق على معظيها » 
كما تسماهم قيمة المساعدات المالية الكبيرة التى يتثقاها من أقاربه فى تخفيض 
هذه النفقات » وهى عادة ما تكون من المال والطعام . وعلى اسرة العروسين 
أن ترد فى مثل هذه المناسبات بهدايا مقابلة الى الأسرة التى شاركتها بديرف 
النظر عن الكمية المهداة اذ ينظر أليها « كبركة » أكثر من كونها « معاملة 
لتنصادية »6 (2متأعفهصه]" عنسسمصمء8 صش) 


تختاف الشسعائر التى يمارسها الكنوز عند الوفاة اختلافا كبيرا عن تلك 
التى يتبعونها فى بقية شعائر دورة الحياة . وهى ذات دلالة هامة بالنسبة 
للقبيلة والمجتمع معا . كما أنها تتجه نحو 1هداف مغايرة ٠‏ فبيتما تتركز تشسعائر 
أغلب الأحداث كاليلاد وختان القتى أو الفتاة والزواج وغيرها حول حماية 
الأفراد الذينقد تدصديهم الاخطار بأذىاثناء مرورهم بهذا الدديث'و تلك. يلاحظ 


لله 


أن ملقوس الوفاة تهدف الىحماية الأحياء جميعهم من تك الاخطار من ناحية» 
ولفائدة روح المتوق من ناحية آاخوى ٠‏ كما تحتاج الوفاة أيضا الى' مشاركة 
كل افراد القبيلة التى ينتمى اليها المتوفى . وتعد ذلك من قبيل الجبر والالزام, 
لهم بصرف النظر عن آماكن اقامتهم . ويتبع الكاوز فى شعائر الوفاة التعاليم 
الاسلامية وتختلف نوعية هذه القمعائر باختلاف توع المتوق ٠‏ 


وتتراوح فترة العزاء فى دهميت بين يوم واحد وسبعة أيام » وذلك ونقا 
للظروف والعادات عند القبائل » وأن كان قد حدث تغيير بواسطة المهاجرين. 
الذين قد تمنعهم وظائفهم من المساهمة بصورة فعلية فى هذه المناسبة ٠‏ وق 
صياح يوم الوفاة يقتصر العزاء على الرجال دون النساء . وييدا العزاء 
عند حدوث الوفاة حيث يتجمع الاهالى فى بيت المتوق لتقديم العزاء الذى ينحصر 
غالبا فى التحية باليد مع اظهار مشماعر الحزن أو الحدلد وذلك لعائلة المتوق. 
وأقاربه . أما العزاء الرسمى فيتم فى « خيمة القرية © ٠‏ واذا توق أحد 
المماجرين فعلى الشخص الذى سمع الخبر أن يذهب فى الحال الى الخينة 
التى تقع فى منطة بيت المتوق ليعلن خبر الوفاة ٠‏ 

ويحرم على أفراد قبيلة المتوق المشاركة فى أى من الاحتقالات والمناسباته 
العامة » فيما عدا القيام بأعمال البيع والشراء اثناء اقاية هذه المناسبات . 
وتمتد هذه الفترة أو تقصر عند الافراد وفقا لدرجة قرابتهم للمتوق . 

ويعد الموت من اكثر أحداث دورة الحياة التى تحوى طقوسا يتم 
تنظيمها وفقا لأنساب القبائل . وتحكم هذه الطقوسسى أفعال وتصرفات الرجال 
أكثر من تحديدها لأفعال للنساء ٠‏ ولا يتأثر ذلك بنوع المتوق ٠.‏ وهناك بعضش 
الالتزامات مثل « فترة العزاء الطويلة » يساهم فرها كل أفراد القبيلة » فى حين 
تختلف بعض الالتزامات الأخرى مثل « قيود الحداد © فى طولها وحدتها تيما 
لاختلاف الجنس والنسب داخل القبيلة ٠‏ 


ويخادى كالندر من عرض هذا الكتاب الى القول بأن هذه الدراسة لم 
تهدف الى الوصول الى نتائج معينة » أو اختبار فروض علمية محددة » أو 
بغية وضعها فى اطار مرجعى للبحث الاجتماعى - ولكن النتائج ألتى احتواعا 


وذ 


الكتاب هى من قبيل النتائج ‏ العرضية 6 (35ه220 لهنغدءعصه1) التى 
رأى الؤلف مرضها لاعتقاده بأن الشعائر واللطقوس من مكونات هذه الثقامئة 
سوف لن تبقى طويلا » وأن فى عرضها حفاظا على سماتها قبل أن تندثر . 


وفى الحقيقة تعتبر هذه الدراسة ‏ المتضمنة لهذا الحشد الهائل من 
شمائر وطقوس. دورة حياة الفرد عند الكتوز م على قدر كبين من النفع 
والأهمية وان فى مقارنتها لعدد من الدراسسات ‏ كالدراسة التى قام بها 
« باركلى »© عن السودان 
عط جذ عيعللة؟ مومعتطن5 4م : طمقصصة له صم ,لإقاععمدوظ .28) 

.(1964 ,تأعم0© ,قعهطا1 ,سمودة 

والدراسة التى قام بها حامد عمار عن التنشئة الاجتماعية فى قرية سلوا 
يأسسوان عام 1965 آثارت العديد من النقاط الهامة التى يجد فيها المهتمون 
بهذا المبدان مجالا خصبا للدراسة والبحث . 


كنكة 


أولا : 


ثانيا : 


افقسم اثلث 
الأبوكب الثابتة 
مرشد لكتابة اصول المقالات المقدمة للنشر فى هذا الكتاب 
المؤتمرات والندوات العلمية 
( 1 ) قائمة بالمؤتمرات والندوات 


زب ) تقارير عن بعض الندوات والمؤتمرات التى عقدت خلال عامى 
لهذا >2 "89 خا . 


: بيان برسائل الماجسستير والدكتوراه المسجلة والمجازة بأقسام الاجتماع 


والأنثروبولوجيا والخدية الاجتماعية بالجامعات فى مصر عام 19145 - 
ةا ٠.‏ 


: جزء خاص : الدليل الببليوجرافى للانتاج الفكرى العربى فى العلوم 


الاجتماعية فى الفترة من 111/8 حتى 11417 
اعداد : حامد الشافعى دياب . 


أولا . مرشد لكتابة اصول المقالات المقدمة للنشر فى هذا الكتاب 

ترحب هيئة تحرير الكتاب السنوى لعلم الاجتماع بتعاون الزيلاء 
المتخصصين فى هذا العلم واللمنتمين له » وتدعوهم لتقديم اسهاماتهم المثمرة 
والبناءة وذلك بمشاركتهم فى ,الجهد العلمى الذى يبذل من خلال هذا الكتابه 
لرفع مستوى التخصص ٠‏ واذا كانت المادة الرئيسية فى الكتاب تتمثل فى. 
« المقالات » » فان هناك بعض القواعد التى تعارف عليها المشرفون على اخراج 
المجلات العلمية .الممائلة من حيث كتابة المقال ؛ وما يرتبط بذلك من جوائبه 
شكلية هى فى الواقع قمديدة الأهمية من حيث الاخراج العام للعيل العلمى » 
فوق أنها ميسرة ولا شك على القارىء كى يفيد منها » وهو الهدف النهائى 


من وراء اصدار هذا الكتاب ٠‏ 


ويمكننا تلخيص هذه القواعد قيما يلى : 
١‏ أن تظهر المقال جهدا علميا رفيع المستوى فى مجال تخصص علم 
الاجتماع ٠‏ وان لم تكن كذلك فيمكن لهيئة التحرير أن ترد المقال الى صاحيها . 


؟ دلا ينبغى أن يزيد حجم المقال ‏ بأى حال من الأحوال ‏ هن 
عشرين صفحة من حجم الكوارتو » منسوخة على الآلة الكاتبة ٠.‏ وأن تتميز 
بالوضوح »2 والخلو من الأخطاء المطبعية تماما ٠‏ 


تقدم ثلاث نسخ من المقال الى هيئة التحرير التى تتوم بحفظ نسحة 
منها يملف تخصصه لكل زميل مسماهم فى النشاط العلمى للكتاب . ١‏ 


؟ ‏ يرفق بالمتال ملخص لها باللغة العربية اذا كان بلغة اجتبية * 
وباللغة الانجليزية اذا كان بالعربية . على ألا يزيد حجم هذا الملخص عن 
ثلاث صنحات من حجم الكوارتو منسوحخا على الآلة الكاتبة » وخاليا من 
الاخطاء المطيعية تماما . 


فلفة 


ه ‏ يوضح على دسنحة عُلاف المقال عنواتها واسم المؤلف © وتاريخه 
؛اتشخصى > واهتماماته العلمية . أما المصفحة الأولى فيوضح فيها فقط 
عنوان المقال ( دون ذكر المؤلف أو آية بيانات عنه ) حيث تعرض المقال خالية 
.من اسم مؤلفها على مستشسارى التحرير بالكتاب ٠‏ 

- تلحق المراجع » والملاحظات بنهاية المقال ‏ وليس بحوائشى 
الصفحات - وذلك بوضع أرقام مسلسلة فى نهاية الفقرات التى نبغى احالة 
القارىء أليها » أو ابداء ملاحظات عليها . ونلفت النظر الى ضرورة كتابة 
المرجع بالطريقة المنهجية المعروفة + حتى تأخذ شكلا واحدا » ومنسقا . 


- فى حالة وجود جداول » أو خرائط » أو اشكال توضيحية © أو رسوم. 
بيانية يوضع كل واحد مئها فى صفحة مستقلة » ويكتب أسقله : جدول 


رقم ( .ل ) + يؤضح 


م دبلغ عادة المشاركون فى اصدار عدد ما > بقبول مقالاتهم وصلاحيتها 
للنشر خلال فترة لا تقل عن شمهرين قبل اصدار العدد . اما 'ولئك الذين تحتاج 
.مقالاتهم الى بعض التعديلات » والتصحيحات فترد اليهم مشفوعة بالملاحظات 
الواجبة ؛ خلال فترة لا تقل عن أريعة شهور قبل اصدار العدد ٠‏ 

ولا يملك حق رفض المقال » أو قبوله بعد اضافة التعديلات » أو قبوله 
تماما سوى رئيس التحرير »> وهيئة مستشمارى الكتاب . 

ل أن تقديم مقال للنشر بالكتاب يعنى ضمنا أن مؤلقه لم ينشره قيل: 


ذلك فى كتاب 6 او مجلة أو بحث » كما أنه لن يقدمه الى مجلة آخرى قبل إن 
.يعرف موقفه مقاله من النكسر . 


المؤتمرات والندوات العلمية 


: أ ] قائمة بالمؤتمرات والندوات التى عقدتها أو تزمع عقدها الهيئات التالية : 
١‏ -. المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 

مركز بحوث الشرق الأوسط ٠‏ 

مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة . 

الجمعية المصرية للاقتدماد السياسى والتشريع . 

معهد التخطيط القومى . 


م دس عم ا 


: ب ) تقارير عن بعض الندوات والمؤتمرات التى عقدت بالفعل خلال عامى 
ما - 8م11 :- 
١‏ المؤتمر التاسع لذكرى طه حسسين . 
؟ - ندوة قناة السويس . 
" - التحركات السسكانية وتأثيرها على نقل الأمراض المتوطنة والتحكم 
؟ ‏ تقريو عن مؤتمر : التاريخ ووعى الملاحين فى جنوب شرق 
اشنا :2 


(1) قائمة بالمؤتدرات والندوات التى عقدتها أو تزمع عقدها الهينات اكتاقية : 


١‏ المركز ؟لقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


1اؤتمر الآول : مشكلات المنهج فى بحوث العلوم الاجتماعية » تاريخه من ؟ الى 
ه يناير 11417 »2 مقر المؤتمر بالمركز القومى » والجهة المنظية 
له وحدة بحوث مناهج البحث » والجهات التى شساركت فى 
المؤتمر أساتذة مصردين بصقتهم الشخصية ٠‏ 


المؤتمر الثانى : اشكائية !لعلوم الاجتماعية فى الوطن العربى من 51 الى 14 
فبراير 19417 » بامركز القومى » وقد شارك فى هذا المؤتمر 


اساتذة مصريين ٠‏ 


المؤتمر الثالث : الحلقة الدراسية لبحوث الاعلام فى مصر من 58 الى ا 
مايو 1183 بالمركز القومى » وألجهة المنظمة نه وحدة بحوث 
الرآى العام والاعلام » المشماركين أسساتذة مصريين ٠‏ 


.ؤتمر مزمع عقده : الدين والمجتمع » وقد تحدد من بداية سسلامبر 1187 »© 
بالمركز القومى للبحوث أما الجهة المنظمة له فهى وحدة البحوث 
الدينية والمعتقدات وسوفه يششارك فى هذا المؤتمر باذن الله 


أسساتذة مصريون ٠‏ 
؟ ‏ مركز بحوث الشرق الأوسط 


:ندوات : 

ندوة عن قناة السويس ١167‏ (1148 » عقدت فى الفترة من 012 1١!‏ 
مارس 1987 »2 وتم الاتفاق على أن تقوم جامعة عين شمس ( مركز 
بحوث الشرق الأوسط سمنار التاريخ الحديث بكلية الآداب ) بتنظيم عقد 
هذه الندوة بالاشتراك مع المجلس الأعلى للثقافة والجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية وهيئة قناة السويس وقد قدم خلال هذه التنوة 8؟ 


الكل 


بحثا تناول الجورانب الاقتعسادية والاجتماعية والجغرافية والاستراتيجية » 
ولد اقترحت الندوة عقد مؤتمر علمى بعنوان ( سيتاء المستقبل ) . 


أبحفث وتقارير من المزمع نشرها خلال عام 19417 

١‏ بحث نظام الثأر كحقيقة حضارية والضبط السياسى فى سيناء والمسعيد 
والصحراء الغربية » اعداد د. احمد محمد عامر ( استاذ العلوم السياسية 
المساعد ؛ كلية التجارة ‏ جامعة قناة السويس ) . 


؟ - بحث التكتولوجيا والنمط الحضارى درإسسة حالة من العريثشى > اعداد 
د. حامد ابراهيم الموصلى ( أستاذ التصميم وهندسمة الانتاج المساعد 
بكلية الهندسة © جامعة عين شمس ) ٠‏ 

التقرير النهائى للبحث المشترك بين المركز وكلية علم اجتماع بيلفيد بالمانيا 
الغربية تحت عنوان : 

دمن نحتامعع0 كاذ مه صمناء001مع7 أسدفوء]7 للهسسة 06 ممعطوط - مه 


هأاع0 علذل1 عط 06 «ععطهلاء؟ عط 0 عقف معطا : 


501 معدعع 58 أمروع 1‏ لقتنا صذ سمتاءسلمم 2‏ ععصماماكلن85 - 8 
.أدعسصسجماء جع 

5 نسهله1 صذ ععنقتط5 تماعمعم 

أعد هذا البيحث د. محمد واصل استاذ الأنثروبولوجيا يجامعة برسيان, 
بأستراليا ٠‏ 

؟ - مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى 
بجامعة القاهرة 

١ل‏ اللمؤتمر السنوى ركز بحوث التنمية والتخطبط © من 55 ألى 77 يناير 


سنة 1147 وكان مقر الؤتمر والجهة النظمة له مركز بحوث التنمية > 
والجهات اللشاركة الركر + ؛ذكلا 


كان 


؟ - اللؤتمر السنوى لمركز بحوث التنمية والتخطيط من 18 18 يناير 1141 » 
بالمركر وهو الجهة المنظمة للمؤتمر»والجهاتالمشناركة»والمركر ٠‏ + 264. 


؟ ‏ الجمعدة المصرية للاقتصاد السياسى والقشريع 


١ (‏ ) المؤتمر السنوى السابع للاقتصاديين المصريين عام 1981 »> 
موضصوع الؤتمر : الاقتصاد المصرى فى عقد الثمانينات » تاريخ 
انعقاده من 5 8 مادو 1187 4 مقره الجمعية 'المصرية للاقتحماد 
السياسى والتشريع بالقاهرة © المشرف عليه د. رمزى زكى * 
معهد التخطيط القومى » والمشاركون فى المؤتمر والموضوعات : 


:* د. رمزى زكى من معهد التخطيط القومى + الموضوع الذى قدمه‎ ١ 
. تقييم برنامج التثيدرت الاقتصادى‎ 


؟ ادء أحمد الصفتى : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » موضوعه : 
السكان والتنمية وتحدى الثمانينات ٠‏ 


* ل د. محمد محروس : جامعة الاسكندرية كلية التجارة »© موضوعه : 
مستقبل الطاقة ٠‏ 


سا دء أحمد حسمن ايراهيم : معهد التخطيط للقتهمى : موضوعه : 
التكثيف الزراعى ٠‏ 


ه ‏ د. ابراهيم العيسوى : معهد التخطيط القومى ©» موضوعه : سسبكان 
معسر ومشكلاتها الاقتصادية 8 


ا 0 على نصار » معهد التخطيط القومى »© موضوعه : محاذير أمام توجه 
مصر التكنولوجى ٠‏ 


ا محمد عيد الشفيع عيسى > معهد التخطرط القومى » موضوعه 2ت 
التكنولوجيا االصناعية المصرية فى الثمانينات - 


ينلد 


م سادء سمير آمين : معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث » موضوعه : 
النظم الاجتماعية الرأسمالية ودينامية النظام الدولى ٠‏ 

3 - دء يوسف والى »© عثمان الخولى ©» د. محمد عياس ©» استراتيجية 
التنمية .الزراعية فى الثمانينات . 

.| دء نادية مصطفى »© مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الموضوع : 
مدخل جديد لتقييم وتخطيط هيكل الانتاج الصناعى المصرى فى الثمانينات. 

د. عثيان محمد عثمان : معهد التخطيط القومى » موضوعه : الاقتصاد 
المصرى على مثمارف الثماتينات ٠‏ 

؟ ١‏ د. نادية كردم » جامعة الازهر » الموضوع » توزيع الدخل فى مصر منذ 
منتسمف السيعينات . 

7 دء حسسين بقشسير : هيئة قناة السويس » الموضوع : مستقبل قناة 
السويس كمصدر للنقد الأجنبى ٠‏ 

5 د. جلال أمين : الجامعة الامريكية » اللوضوع : الخطر التكنولوجى 
على مستقيل الاتتصاد المصرى . ْ 

1 ! . محمود ماكر : وكيل محافظ البنك المصرى ©» الموضوع : دور 
البنوك الوطنية فى تعبئة وتنمية المدخرات المحلية ٠‏ 

( ب ) المؤتمر العلمى السنوى الثامن للاقتصاديين المصريين 

الموضوع : دور الدول فى النظام الاقتصادى المختلط 
تاريخ انعقاده » من ١1‏ - ؟١‏ مايو ا94١ ٠‏ 
وكان المشاركين فى المؤتمر والموضوعات على النحو التالى : 

» ل نحو ترشيد سياسات الاجور والمرتبات فى قطاعات الدولة فى مصر‎ ١ 


دء محمود مختار محمد ٠‏ 


1 


؟ ل صنتع السياسات الاقتدمادية فى مصر © د. هبه حندوسسه بالجامعة 
الأمريكية . اك 


* - الدول والميكنة الزراعية فى مصر » د. محمد أحمد مندور » كلية الزراعة » 
جامعة .لقاهرة . 


الدولة ومشكنة التسعير الزراعى فى مصر » د. سسعد تصار »© زراعة 
انقيوم ٠‏ 


ه ‏ نحو ترشسرد الاعفاءات الضريبية » د. محمد رضما سليمان » مستشار 
مساعد مجلس الدولة ٠.‏ 


5 - نحو تأد ميل فلسفى لدور الدولة الاقتصادى »© د. محمد عبد الشفرع 
عيسى » معهد التخطيط القومى ٠‏ 


/ا ‏ دور الدولة فى تنظيم نقل التكنولوجيا فى ظل الاتقتصاد المخطط -» 
د. عبد الهادى سويفى * عمر عيد الحى صالح ٠‏ 


م العلم والتكنولوجيا ودور الدولة فى العالم الثااث » د محمد عجلان » 
مستثمار الهيئة العامة للتصذيع سابقا ٠‏ 3 
4 المشاكل الجديدة للادارة والتوجيه والتخطيط الاقتصادى فى ظل سمياسات 
الانفتاح الاتتدمادى » د محمود عبد الفضيل » كلية الاقتصاد © جامعة 
القاهرة ٠.‏ م 
١.‏ الاختلالات السعرية واأسس اصلاح نظام الأسعار فى الاقتصاد المدرى 
المختلط » د. عثمان محمد عثمان »© معيهّد التخطزط القومى ٠‏ 0 


9 التنمية الدمناعية المصرية ودور الدولة فيها » د. رأفت ثسفيق © معهد 
3 التخطيط القومى ٠‏ 


1 نار 
(م .؟ ‏ الكتاب السنوق”) 


دور الدولة فى التصنيع الحريى فى مصر : ملاحظات على تجربتى دولة 
محمد على والدولة الناصرية » د. محمد على الدمشاوى » جامعة 


التمؤط 


مؤتمرات مزمع عقدها : 


( ج ) المؤتمر السنوى التاسع للاقتصاديين المصريين 
موضوعه : الأزمة زعالمية وأثرها على دول العالم الثالث 
مع اشارة خاسة لمصر 
مقرر عقده فى الفترة ما بين شمهرى مارس * مايو ٠ ١185‏ 
ه ‏ معهد التخطيط القومى : 
ابحساث : 
١‏ - بدث المشاركة الشعبية » ( مفهومات أولية وبعض النماذج التطبيقية )» 


اعداد د. وفاء أحمد عبد الله » توقمير 1945 + 


؟ ل بحث العطار وجذور الثقائة فى مجال العلاج » أعدا'د د. فوزى عبد 
الرحيم اسماعيل » يناير 1541 ٠‏ 


بحث عن ادع تدمكقعدمة "مم86 لطتتلقهقط : عانتعة عصمتطوة1 


أعداد د. أشرف حسسونة »© يناير 15457 ٠‏ 


سميفار : 


» المرآة والتنمية » د. سلمى جلال »2 المعقب ! . د عبد العظيم أنيس‎ ١ 
لكره/ امكلء‎ 


؟ - الشكلات البيئية والتنمية » د. وفاء عبد الله » معقب | . د. سمير غبور 
00/1 


لكان 


* ب الوعى التنيوى كيدخل لتنمية مصر » د. عبد الوهاب ابراهيم © خبير 
التخطيط يوزارة التخطيط » 9م15 ٠‏ 


؟ - نحو منهج بديل لمواجهة مشكلة الاسسكان فى مصر © د. رؤوف فرج 
صليب » خبير بمعهد بحوث الاسكان والبناء والتخطيط .انعمراتى اغية ا 


ندوات عقدت بالفعل : 
ل ندوة الاختيار التكنولوجى مشكلة اجتماعية »© القاهرة » ابريل ؟985! . 
وقد تم عرض بعض الأوراق فى هذه الندوة مثل : 


١‏ التكنواوجيا قضية اجتماعية يعض المحاذير والخبرات عند تقيم المفاهيم 
الحالية للتكنولوجيا ونقلها الى مصر »> اعداد د. محمد على نصار ©» 
تعقيب » دء. محمد الجوهرى » د. خضر أبو قورة ٠‏ 


؟ - كما قدم أيضا الدكتور على الدين هلال الأسستاذ بكلية الاتتصاد بجامعة 
القهرة ورقة عمل ©» عقب عليها الدكتور سمعد الدين أيراهيم باتجامعة 
الأمريكية بالقاهرة . 


ع ب ) تقارير عن بعص آلندوآت وا كؤتمرات التى عقدت بالفعل خلال عامى 
اخذاوعمة]: 


المؤتمر التاسع لذكرى طه حسين (بد) 


بدعوة من جامعة المنيا » وجريا على عادتها السنزوية » أقامت كلية الآداب 
مؤتمرها التاسع لذكرى طه حسين فى .الفترة من 8 الى ١١‏ يناير 19419 . 


أفتتح جلسات امؤتمر د. عبد الهادى الجوهرى 'أسستاق علم الاجتماع 
'اوعميد الكلية بكنمة أشمار فيها الى البحث الذى تقدم به طه حسين لنيل درجة 
حكنوراه الدولة من جامعة السوريون فى يناير 1114 »2 وكان بعنوان : « دراسة 
تحليلية ونقدية لفلسفة ابن خلدون «الاجتماعية » 

2 ع1ه50 عتطوهوم[تطم هآ[ ع0 عنوتاتت غه عدو نزلقصة عقنار1 
تنام 1ق طك1باشراف عالم, الاحتماع الفرنسدين اميل ديركايم تصتعططعناط .12 
وسلستان يوجليه 801816 .8 


وقد شارك ف المؤتمر أربعين ونيف من انباحثين » وعقد ست جلسات » 

أستمع خلالها للبحوث التى قديت له من أساتذة وباحثين بجامعات الأزعر 

جالن و افقفرة واج الور و والزقازيق ممصر » واليرموك بالأردن» 
وفرجبنيا بالولايات المتحدة > واكس آن بروفنس بفرنسا . 


توزعب أغلب بحوث المؤتمر حول الدراسات الأدبية واللغوية » لوحظ 
غيها غياب الرؤية الاجتماعية » حيث أولى معظمها اهتمامه بالأدب كظاهرة 
ختية » وعفى بعضها الآخر بوضع الأعمال الأدبية وتفسيرها فى نطاق فنى ملون 
؟حيانا بشيىء من ( الزخرف ) الاجتماعى ٠‏ 


() أعد هذا التقرير د. محمد حافظ دياب مدرس الأنثروبولوجيا بكلية 
كداب بنها ‏ جامعة الزقازيق . 


بحثان اثنان تميزا بمحاولة التحليل «الاجتماعى لموض وعهما على تراوح 
بينهما فى مستوى المعالجة » هما بحث د. عبد الحميد ابراهيم أستاذ ورئيس 
قسسم اللغة العربية بآداب المنيا حول الشخصية الصعيدية فى كتابات يحيى 
حقى » وبحث د. محمد عودس الأستاذ بنفس القسم عن الانسان الممرى 

فى روايات تجيب محفوظ ٠‏ 
ويعد عبد الحميد ابراهيم واحدا من الباحثين الرواد القلائل الذين 

يمتلكون وعى الحسس الأنثروبولوجى ومقدرة ,التحليل الاجتماعى فى دراساتهم 

النقدية . 
فى بحثه » استعرض ملامح الشخصمية المعيدية عند يحيى حقى كما 

أوردها فى كتابه « خليها على الله » © وفى مجموعتيه القصصيتين « أم 

العواجز » و « دماء وطين » © وكما عايشها أثناء عمله بالصعيد الأوسط 

فى الثلاثينات ٠‏ 
واستنتج الباحث أن يحيى حقى قد نجح فى التعبير عن الشخصية المكانية 

وفى ثوب قدرى استطاع به أن يحل الى حد-ما:مشكلة الخاص والعام أو 

المحلى والعالمى . لكنه رأى أن هذا النتجاح كان محدودا بالملاحظات الآنية : 

.. وقف يحيى حقى عند الجائب الظاهرى فى الشخصية الدسعيدية‎ ١ 
. جانب العنف والقسوة » ولم يصور الوجه الآخر المكمل لهذا الجائب‎ 

؟ ل يكتب يحيى حقى صعيدياته من وجهة نظر زان يرقب ويعلق » وهصو 
ما يفسر قلة الحدث وعدم معايشة التجرية ٠‏ 

* ل أن حتمية الجنس فى صعيديات يحيى حقى تقف عند حد السيطرة 
الحيوانية » وتختلط بالقتل والحقد والتآمر » ومن ثم لم يفلسفه فيجعله 
يفجر أرق العواطف ويدفع به الى الطموح »© ولم يريطه يرياط كوني 
يكون فى النهاية لصالح البشر . 


؟ ل ذكر يحيى حقى أن ميله للتحديد والحتمة قد أضعف من قبضته على 
الروابة وجعله يؤثر بالقدمة القصيرة ٠‏ 
أما بحث د. محمد عويس » فقد حاول فيه التركيز على صورة الانسسان 


7” 


المسرى عير أعمال نجيب محفوظ المتصلة بأحداث «النصف الأول للقرن الحالى 
وتناول الباحث موضوعه من خلال محاور ثلاثة هى : الاسرة والاتسان » 
وعلاقة الرجل بالمراة » والانسان والمستقبل . الا أن المعالجة لم ترق الى 
مستوى رؤية الانسسان المصرى فى مساره وتطوره وتعانقه مع تشمابك الأبنية 
المادية والروحية والعاطفية والحضارية » ودارت فى فراغ التصور المسمبق 
والتقسيم الجاهز فلم تلمس حرارة هذا الوجود العينى فى سيولته وحرارته 
وغناه وهمهمة عوالمه . 


م اا 
وتقدم كاتب هذه السطور ببدث عنوانه : « طه حسين ومقدمة ابن 
خندون » عن رسالة الدكتوراة التى حصل بها طه حسين على درجته العلمية ٠‏ 
وقدم ,الباحث ملاحظاته التالية : 


١‏ تأثر طه حسسمين بالنزعة السوسيولوجية 50610108152 عند دوركايم» 
وهو تأثر واضح بدا فى محاولته اخضاع رؤية الظاهرة الاجتماعية عند ابن 
خلدون لمواصفاتها كما ناقتثشمها وأوردها ديركايم فى كتابه « قواعد المنهج 
السوسسرولوجى 50101051036 006طغأقتطم 13 6 وماع6 وعمة »2 وكذلك ى 
نقده للفهوم التاريخ عند ابي خلدون » متأثرا فى ذلك بمحاولات أستاذه ديركايم 
الد'ئبة لتمييز استقلالية علم الاجتماع ٠‏ وآخذ عليه ايضا عدم اسستقلالية 
المبحث الذى دعا له » وهو نفس ما كان يسعى أليه ديركايم ويكرس جهده 
له نحو فصل علم الاجتماع عن الفلسفة والتدسورات اليتافيزيقية وغيرهها » 
يهدف تحديد موضصوعه ومجاله ومناهجه » وهو ما أدى بطه حسين الى 
أعتبار المقدمة مدخل الى « الفلسفة الاجتماعية » . وأخذ عليه كذلك مشابهته 
بين «الفرد والمجتمع » وهو هنا متأثر بأستاذه ديركايم الذى كانت بينه وبين 
جبرايدل تارد 8586 .© مساجلات فى هذا الصدد » بحيث يمكن القول أن طه 
حسسين لم يتردد فى قراءة النص الخلدونى انطلاقا من رؤية مدرسة علم 
الاجتماع الدتركايمى » فى محاولة منه لرصد ما حوته من أفكار 7 . 


ونبه الباحث ألى أن طه حسين قد إنتهى الى نتيجة مغايرة تماما . اذ 
أنه نقل الفكر الديركايمى الى ابن خلدون » وبالتالى قرد هذا الفكر بنفس 
القيود انتى كبلت جانب الطبوح فى المشروع ااخلدونى » مما يمكن أن يكون 


"1 


ل آثره فى تحديد الدراسات السوسيولوجية المعاذيرة بنفس الاطر التى 
ارتبط يها علم العمران .. تلك الأطر التى تقوم على دمج المنطق الأرسطى 
والمفاهيم الأرسطية فى الدراسات الكلامية والنقهية الاسلامية » والتى كانت 
سائدة فى عصر ,ابن خلدون » وأشار اليها طه حسين ٠‏ ا 


ذلك أن أحد أكبر الأخطاء على طريق دراسة المقدمة » تكمن فى محاولة 
تغسير افكارها بانتزاعها من سياقها المعرنى الخاص »© وقراعتها انطلاقا من 
رؤية مدارس أو اتجاهات سوسيولوجية معاصرة ٠‏ 


؟ - محاولة استرعاب النص الخلدونى عبر منهج انشك الديكارتى » 
رغم أن رؤية طه حسين للندس لم تكن كلها تبني لفلسفة ديكارتية فى التفكير » 
قدر ما كانت وقوفا عند تخوم انشك النهجى نديكارت »© وامتدادا للمنهج 
ألعقلى الذى حاول أن يأخذ به نفسه ماذ بداية حياته العامية . 


+ س دراسسة أفكار المقدمة بكيفية تجزيئية » وبمعزل عن سياقها العام‎ ٠ 
حين ذهب الى أن محور نظرية ابن خلدون هو « موضوع الدولة » » رغم أن‎ 
المشروع الخلدونى هو بتعبير دساحيه « تحسسسك آلواقع العمرانى للكشفه‎ 
٠ » عن تواميسه‎ 


والحق أن دراسة المقدمة بهذه الكيفية يحل خطر, تبسيطها » وافقادها 
زؤية الظلال ا ا 
نظرة تكاملية ناحصة ٠.‏ ولقد كان من دتيجة هذا الأسلوب التحزيئى 
:حظى ) النص الخلدونى بتفسيرات منعددة » كل منها حاول له رم 
يآخر: من فروع العلوم .الاجتماعية » حيث هناك من ذهب الى أن هذا 0 
يتل ملشيفة اللداريخ :لو ماع اجتباع + أو علم اقتصاد » أو علم سياسسة الى 

ان هذه التفسيرات الشائعة التى تعتمد استئصال موضوعاتها فى النص 
الخلدونى دوى آية رؤية تكاملية » ودون آية محاولة لتبرير هذا الاستئسال » 
كان من نتيجتها تشويه كلية الفكر الذى تحمله المقدية . 


اح 


ذلك أن وحدة الاص الخلدونى وطابعه التكاملى يظلان مطلدبين ضروربين 
'لا يمكن الاستغناء عنهما » ولا يجب أن يغيبا عن البال » حتى مع محاولات 
'استخلاص ما هو فى حكم الفرعى منه .. هذا الاستخلاص انذى لا يمكن 
انجازه عند ذلك المستوى من العرض والتحليل الذى لا ينتهك وحدة المتدية 
واظايقها + 


تحية الى جامعة المنرا » وتحية الى ذكرى طه حسين ٠‏ 


والكرة 


ندوة قناة السويس «ب#) 


بمناسية اليوبيل الفضى لتأميم قناة السويس 15805 19541 ) » 
؟قام المجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع هيئة قناة السويس وجامعة عين 
"شمس » ندوة بقصر الزعفران فى الفترة من ١8‏ الى !1 مارس 1147 » 
باشراف د. عبد العزيز نوار أستاذ ورئيس قسم التاريخ بآداب عين شمس 
ومدير مركز بحوث الشرق الأوسط بها ٠‏ شارك فى الندوة عديد من الجامعات 
والهيئات مثل جامعة القاهرة » وجامعة الزقازيق > وجامعة المنصورة > وجامعة 
المنيا بمدير ؛ وجامعة الملك سعود بالمملكة العريرة السعودية » وجامعة شمال 
الرنوى بانولايات المتحدة الأمريكية » اضافة الى الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية © وهيئة النقل البحرى »© وهيئة البحوث العسكرية ٠‏ 


خصصت الجلسة الأولى للدر'سسات الاجتماعية »© ورأسها دء محمود 
عودة أسستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية آداب عين شمس » وشارك 
فيها د. اسماعيل عبد البارى د.بحث عن « دور قئاة السويس فى تنمية البيئة 
المحيطة بها » » وكاتب هذه السطور ببحث عنوانه : « هيئة قئاة السويس ل 
تحليل للجوائب البنائية والوظيفية للهيئة كتنظيم اجتماعى »© . 


نناول د. إسماعيل موضوعه عبر محاور ثلاثة هى : 


١‏ التكامل بين عناصر التنمية فى جوأنبها انبشرية والطبيعية والمادية» 
وأنه ليس هناك أفضلية لأحد هذه العناصر » من مطلق أنه اذا كان الانسان 
هو المحرك الحقيقى لعملية التنمية » فان رأسس المال بمثل عدمب تنفيؤها » فى 
دين أن الموارد الطبيعية تمثل منطقة الخير انتى يحصل من ورائها الانسان. 


'جد) أعد هذا التقررر د. محمد حافظ دياب مدرسس الانثروبرلوجيا بكليق 
كداب بنها ‏ جابعة الزقازيق ٠.‏ اق 


#1 


.حتى رؤوس الأموال اللازمة لحركة التخطيط والتنمية كما يحدث تماما بالنسبة 
«لتناة السويس . 


؟ - أبعاد دور التحدى اقنياة السويس » مشررا الى البعد التاريخى لفكرة 
إنثماء اأقناة حتى قرار ال أمرم واستثمارة فى تنفيذ خطة إلتئمية الاقتصادية 
.والاجتمامية » مرورا بالبعد الفنى والادارى » اتقهاء الى البعد الممثل فى عائد 
إلقتناة. 


؟ ‏ البعد التنموى للقناة » عبر مفاهيم التحديث ‏ «مناحتتدء3500 
والتغيير الاجتماعى وإلتنمية » موضضحا دور القناة فى تامية البيئة من خلال 
«مستويين * 

"1 ) الدور التنبوى فى مجتمع هيئة القتاة » باعتباره أحد مظاهر الرعاية 
التنموية الى تقدمها الهيئة للعاملين فيها عبر الخدمات الدينية 
والاسكانية والتعليمية والصحية والتأمينية والترفيهية والرياضية 
والاجتماعية ٠‏ 

( ب ) الدور «التنموى للقناة فى اطار البيئة المحيطة » والذى تمثل فى 
مشروعات الخدمات العديدة التى تقدمها الهيئة لمنطقة القناة 
بالأاخص + 

وتعرض كاتب هذه السطور فى بحثه الى محاولة تحديد الأبعاد البنائية 
بوالوظيفية لهيئة القناة يهدف تقويم دورها وفاعليتها فى أداء خدماتها . 

وتضمنت المحاولة دراسة أنسماق الهيئة البنائية » وهى .النسق الادارى » 
والنسق الفنى » والنسق الانتظامى » والخدمات الأساسسية التى تؤديها بواسطة 
نسق السلطة والتخصدى وتقسيم العمل > اضافة الى تحليل فاعلية ,الهيئة 
.فى القيام بأرشصطتها التى تحقق من خلالها ؟هدافقها . 

وتناول كذلك دراسة الميكانيزمات الوظيفية للهيئة المثلة فى مظاهر 
السلوك التنظيمى » ومتلاهر التكامل على المستوى الادارى والفنى والنظامى» 
.وكذلك المعوقات الوظيفرة لأنشطة الهيئة » ومحددات تنميتها الادارية 
وو 


دلوا 


واستخلص الباحث ثلاث قضايا نظرية توجه البحث هى : 


٠‏ أن الحاجة لتزمية الهيئة وأتشمطتها ترتبط بالزيادة المستمرة فى حجري 
الخدمات التى تؤديها ٠.‏ 


؟ - أن قحقيق الأهداف المعلنة للهيئة ,تأثر بتطااعات العاماين ودرجةة 
أشسياعها . 


“' ل أن فاعلية الهيئة ومقدرتها على أداء خدماتها تتحدد بمدى تكامل. 
اليثاء التنظيبى وَوعَيَها للسلوك النتظمى لامضاء الهيثةء 


وقد أعتمد البحث على مجموعة من الاجراءات المنهجية » تمثلت فى تناول 
الهيئة كنسق اجتماعى بتحليل خضائصيا البنائية ؤميكانيزءانها “الوظيفة . 
أما الاجراء المنهجى الثانى » فتمثل فى المقارنة بين مجموعة الظواهر السلوكية- 
التنظرم الاجتماعى للهيئة لمعرفة أى من هذه الظواهر يدعم فاعليتها وأدائها” 
الوظلينى لدورها وأيها يكون بمثابة معوق ٠‏ 


أما الاجراء المنهجى الثانث » فقام على استخدام اسلوب دراسة الحالة. 
"510 86هة) للهيئة وكذلك اساوب تحليل المضمون 5ذ8[هقصة غ5عغ6). 
اتقارررها وسجلاتها ولوائحها » اضافة الى سحب عينة متاوعة من العاملين. 
على المستوى الادارى الأعلى ( ١١١‏ حالة ) ومستوى الادارة الاوسطة 
والتنفينية ( ”٠.‏ حالة ) . 


وق ضوع تحليل بيانات «الدراسة الامبيردقية 2 أاتضح أن فاعلية ألهيئة- 
ومقدرتها على القيام بأنشطتها » قد تحددت من خلال الملاممح التالية : 


» أن موادمفات وحدة التنظيم الأسساسية وهى المركز 7و الوظينة‎ - ١ 
٠. لرست موجودة بين عدد لا بأس به من العاملين دالهيئة‎ 


- أن الخطوط الرسمية للاتصال بين أجزاء الننظرم تجرى فى تجاه من. 
اعلى الى أسفل فى ش كل تعليمات وأوامر تصدر من الادارة الى الماملين ٠‏ 


ااا مر 


؟ ل أن الهيئة كتنظيم تطبق #؟ساليب للقيادة تقوم على استخدام 
السلطة والنفوذ » وتعتمد على الخضوع الكامل من المرؤوسين للرؤساء . 

؟ أن هدف التاظيم يتمثل أسماسما فى تعظدم الأرباح » وهو ما قد 
.يتنانفى مع توفير الارضاءات الاجتماعية والظروف المساعدة على تحقيق 
.تطلعات .لعاماين بالهيئة ٠‏ 


ه ‏ ان السئوك التنظيمى للهيئة يتحدد فى الغالب بناء على العمليات 
الداخلية والتكوين الذاتى للتنظيم » وانه يندر وجود مؤثرات خارجية على 
.هذا السلوك » وهو ما يوحى بأن تنظرم هيئة قناة السويس شيه ماعزل عن 
مكوئات المجتمع المصرى ككل . 


وف النهاية » آثار الباحث سؤالا يدور حول ما اذا كان التغيير التنظرمى 
للهيئة فى هذا اأحال مطلوبا » وهو ما رآه أمرا حتميا وضروريا ولازما » 
كما أنه عملية مستمرة ومتجددة » ومن ثم فان المنطق يفرض قبوله » حيث اتضح 
من التحليلات » ,الحاجة الماسة لتوفير الارضاءات المهنية والاجتماعية للعاملين» 
عن طريق وضع محك الكناءة وليس الأقدمية أسساسا للترقية © وتحقبق 
العدالة فى الأجور والحوافز والاسكان »© ودعم نظام التدريب واعطاء أهمية 
خاصة لزيادة الوعى القومى عند العاملين » وتطعيم الادارة العليا يعناصر 
.شابة 4 وصياغة نظم مستحدثة تكقل دعم قوراعد الضبط ونظم الاتصال . 


718 


التحركات السكانية وتأثيرها على نقل الأمراض 
المتوطنة والتحكم فيها (ب#) 
8 ينين آول غبرقير 19447 - كاندى - سريلانكا 


عقد المؤتمر فى مدينة كاندى [4تفكظة بسريلانكا فى الفترة من 18 يناير 
“الى ١‏ فبراير 11487 .. وتم تنظيم هذا المؤتمر عن طريق التعاون بين جامعة 
براد نيا بمدينة كاندى يسريلانكا وماظمة الصحة العالمية التى مولت 
المؤتمر بالاشتراك مع البنك الدولى وهيئة التنمية التايعة للامم المتحدة . 
وحضر المؤتمر ممثلون لجهات أكاديمية عديدة فى آسيا وأفريقديا وأمريكا اللاتينية 
وامريكا الفممالية و”وربا » قدموا جميعا أبحاثا أو أوراق عمل كانت محور 
المناقشة فى الجنسسات العامة أو فى المناقشات داخل المجموعات الصغيرة 
الثلاث التى ظات تتحاور على مدى يومين كاملين قبل أن تقدم تقاريرها فى 
.جلسات عامة . ونلخص فيما يلى آهداف المؤتمر ونتائج مناقثماته وتوصياته 


العامة . 


: اهداف المؤتمر‎ ١ 

استهدف المؤتمر تجميع خبرات الباحثين فى مجالات عديدة كالطب وعلم 
الاجتماع والانثرويولوجِيا والجغرافيا البشرية وعلم الأويئة لتحقيق فهم متبادل 
:ومشترك حول اهداف البحث وموضوعاتها فيما يتصل بتأثير التحركات 
السكانية على نقل الأمراض المتوطنة وكيفية التحكم فى عملية نقل الأمراض 
بتأثير الاحتكاكات السكانية ٠‏ وى ضوء ذلك يمكن أن تتحدد أهداف المؤتمر 
على النحو التالى : 


'1. س محاولة الومصول الى تعريفات محددة للمصطلحات التصلة بهذا 
الموضوع كالهجرة والسكان والحركة السسكانية وخصائص المرض 


(#) حضر اللؤتمر وكتب هذا التقرير الدكتور أحمد زايد ٠‏ 


امن 


وعمق الاصاية يه وعملية نقل المرض وغيرها من المفاهيم ٠‏ 


؟ ل الى أى مدى يمكن أن توؤثر التحركات السكانية على الفرت وعلى. 
المجتمع المحلى © وما هى امكانية تأثيرها على نقل الأمراض المتوطنة” 
من نقطة أنطلاق الهجرة الى نقنطة آلنهاية أو للى كل البقاع التى يمر يها' 
المهاجر ( المتحرك ) أو العكس .+ 


عع 


؟ س ما تأثير التحركات السكلاية ل الضوابط الي" م عن أن 
توضع للاحكم فى نقل الأنراض 0 


؟ ل ما هى أهداف «البحوث التى يمكن أن تجرى حول هذا الموضوع بتعاون. 
كافة التخصصات المعنية وما هى الأساليب المنهجية الملائمة التى يمكن. 


أن تستخدمها هذه البحوث .. 


؟ ل نقائج المناقشات : 
١‏ - فيما يتدسل بمشكلة تعريف المصطلحات أكدت المناقشات ضرورة. 
التوصل الى اجماع حول. هذه التعريفات حيث وجدت أنا هناك بعض 
الخلاف بين التخصصات المخطفة فيما يتصسل بتعررفه الممسطلحات 
المختلفة . ولكن بذلت بعض المحاولات لتعريف « التحركات السكانية » 
على أنه المدمطلح الأكثر ؟همية . ولم يتوصل المناتشون الى حل نهائى. 
لتعريف هذا المقهوم. »© ولكنهم نجحوا فى تحديد بعض العوامل التى 
تؤثر على التحركات السكانية كتغير نظام الزراعة والضغط السكانى. 
وحدوث كوارث طبيعية وانثماء مجتمعات جديدة والانتقال من مسكان 
لآخر بسيب طللب التعليم أو المشاركة فى الاحدفالات أو الحج ٠‏ كما. 
نجحؤا فى تحديد يعض أتمنناط الهجرة كالهجرة من اثريف الى الريف. 
والهجرة من الررف الى الحضر والهجرة من الحضر الى الريف والهجرة” 
من الحضر الي الحضر ؛ وفى تحديد انماط قرعية داخل كل نمط ٠‏ ولاك 
. أن هذه التحديدات طوف تسشاعد الباحثين .على أن يربظوا بين (شكالي 
معينة من الهجرّة واتتتكال 'معنيتة..من نقل -للأمراض.' التوطنه. ». بحيث- 
ترداد هذه المحددات تاقيحا ووضوحا ٠‏ 


دنا 


؟ ‏ وأكدت المناقشات أن التحركات السكانية قد تترك تأثيرا على الفرد 
كما تترك تأثيرا على المجتمع ٠‏ فالفرد قد يتعرض لأمراض عديدة آثناء 
تنقله عبر المناطق الايكولوجية أو من اختلاطه مع جماعات حاملة للمرفى 
كما "نه قد يتعرض للارهاق البدنى والنفسى ويعانى من مش كلات 
التكيف ٠‏ أما المجتمع فانه قد ,تعرض امعتقدات جديدة واساليب ثقافية 
جديدة قد تؤدى بدورها الى انتشار المرض أو تعطيل برامج الوقاية 
من الأمراض . هذا فضلا عن أن التغيرات القى تحدث فى نطاق انتشمار 
المرض تفرض على الحكومة والمجتمع اعباء اقتصادية تتمثل فى تقديم 
الخدمات الصحية والتعليمية لأمهاجرين . وأكدت المناقشات هنا على 
أن التحركات السكانية كانت سسببا فى نشر كثير من الأمراض المتوطنة 
خاصة اللاردا والأمراض الطفياية : ويصبح نشر المرض أكثر خطورة 
عندما يكون لدى حاملى المرض حصانة ضد المضاد'ت الحزوية المختلفة . 
وظهر اهةمام خادى هنا بالمشكلات الصحية للاجئين خاصة فى جنوب 
شرق آسرا والذين تزايدت اعدادعم بعد الحرب فى كمدوتشيا ويد 
الغزو السوفيتى لافغانستان ٠‏ 

*' ل وعند مناقثاة الجوائب الاجتماعية والثقامية للتحركات السكانية أكد 
أعضاء المؤتمر ‏ حتى أولئك الذين ينتمون الى تخصصات أخرى - 
على أن هذه منطقة مهملة ‏ برغم اهميتها ‏ فى بحوث التحركات 
السكانية ٠‏ فالجوانب الاجتماعئة والثقافية وما تتضمنه من اتجاهات 
ومن أسسالوب سلوكية قد تؤتر على نقل المرض للآخرين أو 'كتسابه 
منهم . والأعم من ذلك 'نها قد تؤدى الى غثشل أى ضوابط وقائية 
تفرضها الدول والحكومات من أجل منع انتشار الأمراض + واكدت 
المناتشات هنا ضرورة النظر الى المشكلة نظرة تكاملية بحيث يشتمل 
الاهتمام الناس ( الذين يتحركون من مكان لآخر وحتى الذين ١‏ ..حركون 
ولكن-لهم صلة بالذين غادورا المكان ) وخصائصهم الاجاماعية والثقانية 
والاقتدمادية واشكال الحركة التى قد يخنسعون لها وناقل المرض 
والبيئة التى ينقل منها أو ينقل الرها المرض ٠‏ ويتطلب ذلك انفهم تعاون 
تخصصات مختلفة فى بحوث متداخلة التخصصات #وتقصتاوكعنلمغغصة 
وليست مجرد متعددة التخصدمات صا مامه 


لق 
(م  »١‏ الكتاب السنوى ) 


؟ ل وفيما يتصل بالبحوث ومناهجها اكدت المناقشمات ضرورة أن تغطى 
البحوث المراحل المختلقة لحركة المهاجر والتى تحددت فى أريع مراحل : 
مرحاة ما قبل الحركة ثم 'أثناء الحركة ثم فترة التكيف فيما بعد الاستقرار 
فى المكان الجديد مباشرة ٠‏ واكدت المناقشات على ضرورة الاستعانة 
بالمناهج الكمية والكيفية فى جمع البيانات واثارت عديدا من المشكلات 
حول التمويل وتنظيم فرءق البحث وتنفيذ البحث فى ظروف قد تكون 
صعبة محفوفة بالمخاطر . وتوصلت المناقشات الى أنه من الصعب 
اجراء بحوث فى مناطق متعددة وظروف مختلفة من خلال نموذج واحد ؛ 
وظهر هنا الرأى الذى تبناه المؤتمر وهو أن كلمرض من الأمراض قد 
يتطلب نموذجا يختلف عما يتطليه المرض الآخر فى ضوء موقع الهجرة 
وطبيعة الدركة وطبيعة المرض ننسمه ؛ الأمر الذى يبرز أهمية دراسة 
الأمراض فى سياقات مختلفة حسب طبيعة الظروف السائدة . 


؟* - التوصيات : 

'هتبت توصيات المؤتير بنفس الموضوعات التى ظهرت من خلال 
المناتشات والأوراق التى انقيت ف المؤتير . وتنقسم التوصيات الى مجموعات 
تتصل بنظام جمع المادة والتخطيط للتدركات السكانية وضيطها ٠‏ 


١‏ - فيما يتصل بجمع المادة أوصى المؤتمر بضرورة اجراء تعدادات مننظمة 
تقدم معاومات عن الجوانب الديموجرافية والدمحية ٠‏ وضدورة اتاحة 
المعلومات للسكان فيما يتصل يعناصر المخاطرة التى ترنبط بتحركاتهم 
مع تعريف المسافرين بالموقف الدولئ والقومى فيما يختص بالأمراخشسن 
ونظم التطعيم . 

؟ ل فيما يتعلق بالتخطبط للتحركات السكانية أوصى المؤتمر بضرورة حساب 
النتائج المحتملة لأى حركة سكانية قبل حدوثها خاصة فيما يت.ل 
بالمخاطر الصحية . واذا لم يتم تقييم الموقف على هذا النحو يجب 
وقف حركة الهجرة . 

"ا ل فيما يتصل يضيط عملية نقل المرض كأحد النتائج المحتملة للحركة 
السكانية أوصى المؤتمر بما يلى * 


فين 


ضرورة عقد لقاءات دولرة واتفاقات دولية للتحكم فى الحركة السكانية 
على مستوى العالم ٠‏ 


يجب تطوير نماذج تتنبأ بنوعية السكان الذين يمكن ان يقعوا فريسة 


أمراض معينة يسندب الهجرة ٠.‏ 


يجب أن تعتمد برامج الوقاية لأعلى أفراد متخصدمين فى الشئون 
الصحية فقط بل تجب أن تستفيد أيضا من خبررءات علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا والجغرافيا والاتتصاد ٠‏ 


يحب أن تتم كشوف دوريه على المهاجرين الجدد وأن يعالج حملة 
الميكروبات بسرعة وأن تستخدم المواد الكيمائية فى تنظيف المناطق 
من الأوبئة . ويجب أن ترضع ترتيبات خاصة لزيارة الأطياء فى 
المناطق الموبوئة مثل ترتيب بطاقات صحية للسكان واعطائهم «علومات 
عن اسستخدام الأدوية ٠‏ 


ولعل مؤتمر كهذا وتودميات كهذه أن تدفع الباحثين فى مختلف البلدان 
الى العناية بهذا الموضوع الهام ولكن شريطة أن يتجه الاعامام نحو انهاجرين 
انفسسهم بحيث تكون سعادتهم ورفاهيتهم وصحتهم هى الهدف التهائى لأى 
بحث يجرى فى هذا الموضوع . ذلك أمر حيوى » لأن كثير من المذاقشمات التى 
دارت فى المؤتمر توحى بأن المهاجرين هم حاملوا المرض اينما حلوا ويجب 
علينا ‏ المجتمعات الغنية والطبقات الغنية ‏ أن نحمى أنفسنا من شرورهم 
ومن أمراضهم . اذا كان الأمر كذلك فان العلم سوف يسخر الخدمة غير 
انسانية . يجب أن تقلب المائدة على رؤوس من يرفعون هذا الرأى » بحيث 
اذا ما ظهر اهتمام بحثى حول هذا الموضوع نانه يتجه فى المحل الأول نحو 
حماية المهاجرين من شرور ومخاطر المجتمع الذى يهاجرون اليه فيسلبهم 
صحتهم وعافيتهم وحياتهم من فرط ما يقومون به من أعمال وما يتعرضون 
له من مشكلات ٠‏ هذه هى المهمة الحقيقة للعام . 


القضن 


تقرير عن مؤتمر 
عاعة امه طاراو8 16 وعموسو وميه اجفمموخ قبح رماع 
التاريخ ووعى الفلاحين فى جنوب شرق آسيا (60” 
عرض وتعليق / محمد عبد النبى (#) 


عايشت مجتمعات الفلاحين فى معظم بلاد العالم - ويصفة-خاصة منذ 
منتصف القرن العشرين - أحداثا هامة ©» ولعب الفلاحون دورا ملحوظا فى 
العديد من الثورات الكبرى ؛ فى الدمين وكوبا وفيتنام وغيرها من دول جاوب 
شرق آسيا وأمريكا اللاتينية (؟) ٠.‏ ولقد كان نجاح مثل هذه الثورات ‏ انتى 
تعد ثورات فلاحية فى المحل الأول م بمثابة ضربة قاسمة للتراث النظرى السائد 
حول الفلاحين والمجتمعات الفلاحية سواء الماركسى منه أو غير اذاي على 
حد سسواء . فمن المعروف جيدا أن ماركس لم يعول فى كتاياته كثيرا على الدور 
لذى يمكن أن يلعبه الفلاحون فى الثورة ؛ بل وتشكك فى قابلية الفلاحين 
للمشاركة السياسية » وبلغ به الحد يبأن وصقهم « كسلة بطاطس » 
8 05 علءقع ه » ولم ير لهم دورا فى النضال السسياسى الا من خلال 
الارتباط بطبقة العمال أو البروليتاريا أو بقوى اجتماعية اخرى تقودهم 
وتوجههم فى النضال 2) . وعلى الجانب الآخر نجد أن الأعمال الانثرويو'وجية 
اوظيفية التقليدية الغربية التى اهتمت بدراسة الفلاحين لم تختاف كتبرا فى 
نظرتها للفلاحين عن هذه النظرة ؛ حيث تؤكد أعمال كل من ردفيلد وورث » 
وسوروكن وزمرمانٍ (؛) - وهى الأعمال التى وجهت دراسات معظم عدماء 
الاجتياع الامريكان » ومن تتلمذ على أيديهم من علمام الاجتماع فى مناطق 
أخرى عديدة من العالم لفترة طويلة ‏ وبصورة رومائسية على التناغم 
والتجانس والهدوء والاستقرار الذى يميز الحياة الروفية واسلوب معيشيسة 
الفلاحين » وقدريتهم وسلبيتهم ولامبالاتهم السياسية ٠‏ 


(د) مدرس مسماعد بقسم الاجتماع بكلية الآداب - جاممة التاعرة . 
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وفى الحقيقة لم تعد هذاك حاجة لتقديم مزيد من الانتقادات لمثل هذه 
الافكار أو الرؤى الارثوذكسية أو ألتقليدية ؛ حدث أن الواقع الاجتماعى الراهن 
فى المجنمعات الريفية بكشف عن عدم صدقها الامبيريقى وبالتالى عدم كتاعتها 
النظرية لتحليل الأحداث الدائرة فى المجتمعات الريفية . ومن الثابت أن 
مجتمعات القلاحين لم تكن معزولة ‏ سواء فى السياق التاريخى أو المعاصر س 
عن مجريات الأحداث الدائرة حولها على المستويات القومية أيضا »© كما أنها 
لم تخل من أشكال التباين وانماط الصراع »© وديناميات التفاعل والحركة 
والتقرير ٠‏ بيد أن انفكا هذه الديتابية وسرعة حركة التغير فى االمقاركة 
فى الأحداث الثورية بمثل هذه الدمورة الواسعة النطاق ام يكن سورى 
استجاية مباشرة لشدة وطأة التغلغل الرأسمالى العالمى فى هذه المجتمعات : 
وتزايد حدة التمايز الاجتماعى وما ارتبط بذلك من تزايد وحلأة الأعياء التى 
يتحملها الفلاحون بشكل يفوق طاقاتهم » وهو الأمر الذى يفسر مثل هذه 
الثوراته البركانئية فى المجتمعات القلاحية والسرعة الرهيبة فى التغيرات 
الدائرة فى مثل هذه المجتمعات على المستويات الاقتصادية والاجتماعرة 
والسياسية والثقافبة » وهو الأمر الذى تجاوز مجرد الاطاحة بالأطر.النظرية 
السائدة أصيح يزلزل: اقدام القوى الاجتماعية: العالمية والقومية المسيطرة 
أيضا .ولعل إنعقاد مثل هذا المؤتمر يعد فى حد ذانه مؤشرا على ذلك . 


..:والملاحظ أن معظم مجتمعات الفلاحين فى جميع بلدان العالم تسهد 
تحولات سريعة ومتلاحقة فى نظمها لاقتصادية والاجتماعية والسياسية » 
وتؤدى مثل هذه التغيرات بالطبع الى احداث تأثيرات:هامة ومتباينة فى الوعى 
والجوانب الثقافية بهذه المجتمغات تتمفصل مع التيارات الاقتصادية والاجتماعية 
القائية : وعلى الرغم من أن نتائج العديد من البحوث الامبريقية التى اهتيت 
بدراسة هذا .الجانب قد أشارت ‏ سواء بصورة صريحة أو ضمدة ل 
“الى بعض جواتب الاستمرار والتغير فى وعى وثقافة الفلاحين ؛ الا أنه مازاات 
هناك فنجوة ؤانسنعة ف المناقشات النظرية الخاصة بهذا المجال ؛ تعكس 
التباين القائم بين مختلف ألتئارات النظرية فى علم الاجتماع والمناقشسات 
المرتبطة بقضايا التخلف والتنمية فى بلدان العالم انثالث بصنة عامة . 


.ولقد ظهرت بعض الاأعمال التى سمعت لتقديم مفاهيم تصلح لتحليل 


انسلوك السيامى ووعى الفلاحين (:) . غير أن معظم هذه الدراسات مازالت 
ذات طابع انثرويولوجى وتعانى من فقر واضح فى أطرها النظرية » ولم تتطرق 
لتحليل 'لسرعة التى تتم فى اطارها عمليات التغير » أو بطء الحركة التى 
تختفى فى اطارها عناصر الثقافة الأصيلة أو القديمة فى ثقافة الفلاحين » 
أو تحليل الدمور الجدبدة التى تأخذها الممارسات القديمة ٠‏ هذا فضلا عن 
أن مثل هذه الدراسات غالبا ما تكون. دراسات اتنوجرافية وصفية غير 
تاريخية يتم التأكيد فى معظمها على الجوانب الديندة وانثقافية التقليدية 
وما تتميز به من طرافة أو ندرة ٠‏ أو أنها تأخذ صورة ميكانيكية تقوم على 
أسماس فكرة « ,الانعكاسش » فى النظرية الماركسسية وبالتالى تنظر لمثل هذه 
العناصر من مكونات البناء الفوقى على أنها مجرد ظاهرة لاحقة 


2602 تحسب . 


أن فكرة مثل « تصور اآخير المحدود » )١(‏ 00ج 1ماتصننا 6ه مععقضة عطا 
التى تؤكد على نظرة الفلاحين الضيقة للعالم » وتمركزهم حول الذات ©» 
ورجعيتهم »> وأشكال الحقد والغيرة السائدة بينهم تفشل بصورة واضحة 
فى الكشف عن الجوانب الدينامرة والامكانيات الايجابية الكامنة فى وعى 
الفلاحين ؛ والتى تظهر فى الغالب فى اللحظات الحاسية من التاربخ ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فان مفهوم « الاقتدماد المعنوى » () 02027ع» 0281م 
الذى يؤكد على عدم رغبة الفلاحين فى المغامرة » وتفضيلهم البقاء على حائة 
الخطر أو الفقر على الدخول فى أعمال غير مضمونة النتائج أو العواتب ؛ 
يفنشل هو الآخر فى تفسير العديد من أتماط سسأوك الفلاحين » نظرا لاغقال 
انصاره التباينات الاجتماعية القائمة فى المجتمعات النلاحية ؛ وحرصهم على 
تأكيد التكافل الاجتماعى الذى يرون أنه كان يميز المجتمعات الفلاحية فى 
نكوينات ما قبل الراسمالية ! ٠‏ وفى مقابل مفهوم الاقتصاد المعنوى يطرح 
غالبا مفهوم الاقتصاد السياسى الفلاحين ( غصدفوء27 0 وتدمدمءة لهه ةاهط 
حيث طور عناوم وجهة نظر فى الاقتصاد الفلاحى وسلوك_ لفلاحين 
مناقضة آماما لفكرة أنصر الاقتصاد المعنوى ٠‏ يرى يوبكن أن الفلاعين 
لا بد عون الى مجرد الحفاظ على وجودهم فوق حافة الخطر أو 'دفقر 
فحسب » بل انهم يكافحون باستمرار لتحسين أوضاعهم »© ب ويخططون 


وفنا 


لاستثمار'ت قصيرة وطويلة الأجل أيضا .. ويؤكد انصار الاقتصاد لسياسى 
على التعارض بين اهتمامات الأفراد الخاصة والاهتمامات الجمعية للمجتمع 
القروى » ويرون أن الفلاح فى سعيه للموازنة بين اهتماماته الخاصة 
والاعتمامات الجمعية سسوف يعطى الأولوية لاهتماماته الاسرية ويفضلها على 
الاهتمامات الأخرى 4 وأن المعايير القروية ليست ثابتة وائما نواجه تحدى 


وتغير دائمين ٠‏ 


وهاك أعمال أخرى سعت لتوضيح مدى ارتباط الأيديولوجية وأنماط 
الفكر بأسكوب حياة الفلاحين » وقددمت مفاهيم أخرى عديدة كمفهوم 
دمن أله علغنا سه غوعمع (5) * ومفهوم الانتاج واعادة الاتتناج 
المعيشى )١١(‏ 700002مء5 220 «مناء00م عدمعاكذهة811 >2 ومقهوم 
الجماعات الاسستراتيجنية )1١(‏ 08ج 51221685316 كأدوات تحليلية لنهم 
أسلوب حياة الفلاحين » وتفسير أنماط الوعى والسلوك لسياسى ٠‏ واشتكال 
الدمراع الاجتماعى السائدة فى المجتمعات الفلاحية » ومجامعات جاوب شرق 
آسميا على وجه الخصوص ٠‏ 


وبالرغم من تعدد المحاولات انتى تسعى لتحلبل أنياط لوعى وانثقافة 
والسلوك السياسى للفلاحين : الا أن المجال لا يزال يفتقر الى الدراسات 
المقارنة » بالاضافة الى وجود العديد من 'لقضايا المرتبطة كتلك الخاصة 
بدينامية العلاقة بين النلاحين واندولة > ومدى التفرد النسبى لجوائب الوعى 
والثقافة الشعبية السائدة فى المجتمعات الفلاحية : وكيف تستخدم عناصر 
هذه الثقافة من جاتب الفئات والطبقات المختلفة لتحقيق أهداف متباينة أو 
متعارضة * وصور وديناميات الدسراع انثقانى فى هذه المجتيعات ؛ وهى كلها 
أمور لا تزال فى حاجة ,الى دراسسات تفصيلية تتجاوز الذات النظرى الارثوذوكسى 
ولتقليدى السائد » وتطور لنفسها أطر نظرية وتبتدع أساليب منهجية 
جديدة تكون أكثر كناءة فى فهم ظاهرة الوعى والثقانة فى المجتمعات الغلاحية . 

واذا انتقلنا من هذه الخلفية العامة لموضوع المؤتمر وحاولنا عرض 
وتحليل أعماله » فاننا نجد أن الهدف انرئيسى المعلن يلبى حاجة ملحة فى هذا 


المجال وهو محاولة تجاوز التراث القروى السائد فى دراسات الفلاحين » 


الس 


والسعى لتطوير أطر نظرية بديلة تصلح لتحليل أشكال التغير وأنماط التحول 
فى وعى وثقافة الفلاحين باعتبارها قوة اجتماعية ملموسة على المستويين 
التاريخى والمعاصر . وفى اطار هذا ا!لهدف تحددت قضايا عامة تدور حولها 
أعمال المؤتمر هى : 


١‏ كيف يمكن معالجة قضايا الايد.واوجية واذوعى والثقافة انقمعبية للقلاحبن 
بأشكالها المختلفة فى ؛اطار نظرية أو نظريات للتكوينات الاجتماعية + 
وداخل تكوينات تاريخية محددة ؟ وما هو الوزن النسبى الذى يجب أن 
يعطى أثل هذه العناصر © ويمكن انتأكيد عليه عاد دراسة الأوضاع 
الاتتصادرة الاجتماعية للمجتمعات الفلاحية المعاصرة . 


؟ اما هى طبيعة واشكال الايديولوجية وانماط الوعى الرافض التى 
تنشكل تاريخيا فى المجتمعات الفلاحية ٠‏ 


"ا ل كيف يمكن فهم أنماط المقاومة والاسةمرار وأشكال الاحياء الواضح 
للعنادسر الثقافية والممارسات الايديولوجية السائدة فى المجتمعات الريفية٠‏ 
وكيف تتخذ الممارسات القديمة معان وأشكال جديدة يمكن فى اطارها 
'لكشف عن عناصر الثبات والتغير فى أنماط الفكر واشسكال الوعى 
السائدة فى مجتمعات الفلاحين . 


+ طرح قضايا وتسساؤلات تساعد على دمياغة .فاهيم وتطوير فروةن 
جديدة » وتحديد أسلوب اسستخدامها اجرائيا فى بحوث مسنقدلية ٠‏ 


ولقد تركزت الاتجاهات العامة للأوراق والبحوث التى قدمت للمؤتمر 
وانتى بلغت ستة عشر بحثا وورقة عمل حول مجموعة من النتاط يمكن عرضها 
على النحو التالى : 
١‏ آدى التغلغل اللمتزايد الاتتصاديات السوق 600202235 غعكاتتقدم 
الى تغير واضح فى وعى وثقافة الفلاحين كما يظهر فى تزايد التطلمعات 


الاستهلاكية 0081153651852 » وظهور عقليات الى وى [أتلهأهعتم أ تقمر 


أضضن 


وتزايد الشعور بالاغتراب والاستغلا ل» واضمحلال القيم المعيشية 
التقليدية » وتزايد الاتجاه نحو الفردية ٠‏ 


0 
0# 
التأكيد عنى الدور الذى تلعبه الدولة بأجهزتها المختلفة فى تشكيل 


وتوجيه ‏ سواء بلورة أو تستطيح أو تزييف - مضمون الوعى وعناصر 
الثئافة ااسائدة لدى لفلاحين » والأهمية النسية لاشكال الايديولوجية 
المسيطرة فى المجتمع الاكبر بالنسبة لمضمون وعى الفلاحين » كبا 
هو الحال قى سيادة بعض الرؤى القومية أو العنصرية أو الاشتراكية 
فى بعض مجتمعات جنوب شيرق آسيا ٠‏ 


٠‏ أشكال الرفض ومظاهر المعارضة والاحتجاجٍ انتى تتبدى فى وعى 
وثقافة الفلاحين » والتى يعبرون عنها وتظهر فى ممارسات حياتهم 
اليومية » ودمراعهم من أجل كسب لقمة العيش ٠‏ وطبيعة هذه الأشكال 
وآنماط تكاملها مع أسالزب اعادة المجتمعات الفلاحية انتاج ذاتها » 
والتى تضمن فى اطارها .اسةمرارية بقاءها أمام طغيان العالم الخارجى 
والهيئات الحاكية » وما يصاحب ذلك من تثشسكيل نظم وقطاعات 

غير رسسمية 0#2181تخطة وألوان للصراع الرمزى 56518816 عءتامم سرع 
تحقق لهم ذلك 09 . 


؟ - المظاهر التاريخية لوعى الفلاحين فى أوقات الأزيمات كما تتبدى فى 
حركات الفلاحين ٠.‏ والسطو انجماعى اتةصوط لهاعه85 3 
والانتفاضات المسلحة ٠‏ والمشاركة فى الحركات والنظيمات الثورية 
التى تقودها قوى اجتماعية أخرى 2؟1) ٠‏ 


ه - نعايش انماط متعارضة من الوعى لدى الأتراد وبين الفئات وداخل 
الشرائح فى المجتمعات لريفية فى آن واحد ( الاقطاعية / الراسمائلية » 
الطبقة / السلالة » المحلية / القومية » الفردية / الجماعية » الدينية / 
العلمانية / ) وهو الأمر انذى يكشف عن ازدواجية الوعى © وتشتته أو 
عدم تبلورة حول عناصر محددة ٠‏ 


5 


٠‏ - المدى الذى يمكن فى اطاره لأشكال الوعى و'ثماط الثقافة أن تعكس 
دسور التباين القائم فى المجتمعات الفلاحية » وأوضاع ما يوجد بها من 
طيقات وفئات أو شرائح اجتماعية . والى أى حد تعمل مثل هذه 
الاشكال من الوعى على تجاوز مثل هذه التباينات أو تؤدى الى تعميق 
وجودها فى المجتمعات الفلاحية . 


وقد أكدت جميع الأعمال التى قدمت للمؤتمر وبوضوح وجود اتجاهات 
عامة للتغير فى معظم بلاد العالم ‏ مع التسليم بوجود يعض التبايتات 
الاقليمية ‏ تقوم على أساسسن تدمير الاقتصاد الطبيعى ‏ 06 تهتأعنصاو06 
لإصمهمعء التتطهقط بهذه المجتمعات على أثر التغلغل المتزايد لاقتصاديات 
السوق تحت وطأة التوسع المستمر للنظام الرام.مالى العالمى الأمر الذى 
أدى الى نقلس أنماط الانتاج المعيشى بهذه المجتمعات وتحول 'لجزء الأكبر 
من النشاط الزراعى الى عملية تجارية ‏ ظأا8ستائة0تتص00 وقد واكب 
ذلك التحول تدمير العديد من النظم الاجتماعية المحذية .الاصيلة بهذه المجتمعات 
واضمحلال أشسكال معينة من الوعى واختفاء عناصر ثقافية وتحوير اليعخن 
الآخر لتأخذ دمورا وأشكالا جديدة تتلائم مع العناصر الثقافية وانماط الفكر 
الوائدة التى ارتبطت بظهور أنششطة معرنة » وفئات اجتماعية لها مصالح 
واهتمامات متباينة تسعى للافادة من عناصر الثقافة الأصيلة والمزواجة بينها 
ودين بعض عناصر إلثقافة الوافدة لتحقرق أكدر قدر من أهتماماتها الخاصة . 
وكيف تلعب "أجهزة الدولة وطبيعة نظم الحكم السائدة دورا محوريا باعتبارها 
الوسيط الذى تمر من خلاله !ساليب التغلغل وأشكال التأثير الوائدة من 
اننظام الرأسمالى العالمى الى مجتمعات الفلاحين 6 وكيف يمكن لأجهزة الدولة 
ان تعمل على تسسهيل هذه المهمة أو تعويقها وجعلها فى أقل حد ممكن وفقا 
لنوعية :لطبقات الحاكمة ووضعها فى العلاقات الدولية . 


وعلى الرغم من آهمية مثل هذه الافكار والمضامين التى تعكسها اعمال 
ا أؤتمر » وتمتعها بصدق أنطولوجى واضح يعكس الواقع المعاثى فى المجتمعات 
الفلاح.ة » الا أننى أرى "نها لا تزال تهضم الفلاحين بعض حقوقهم »> وأنها 


إنرضنا 


لا تعدو فى نظرى سوى أن تكون « رؤى عن بعد » ترى المجتمعات الفلاحية 
اما كسعرنة فى عرض البحر تتعرض لعاصفة ولا تملك سوى السير فى 
أتجهاها !! )١14(‏ أو ككهل ذو جدة ودماثة خاق يقبع فى عقره هادئا مطمثنا » 
وعلينا أن لا نزعجه فى خلوته ونتركه وشأنه يستمتع بأساليب حياته الأصيلة 
المتوارثة !! . ولم تسع أىمن هذه الأعمالالى محاولة فهم وعىوثقافة وسلوك 
أنغنلاحين فى ضسوء المنطق انداخلى عنهوه!1 #عصصة وما لمن معت 
ذتى يستسوعطم #عصصة يابع دن ويرتبط بالواقع الاجتماعى - الاقاصادى 
ندياة «لفلاحين ٠‏ يعبر عن نفسه فى الذاتية المتبادلة ‏ "وغتصوناءءوزطنهمغصز 
اذقائمية بين جماعات الفلاحين ومختلف فئاتهم الاجتماعية © وبينهم وبين 
العالم الخارجى وخبرتهم فى التعامل معه من جهة » وادراكهم لأفضل السبل 
ملاعمة للابقاء عاى حيانهم والدفاع عن وجودهم وحماية مدمالحهم ٠.‏ وهو الأمر 
ا.ذى يحدد على ضوثه الفلاحون رؤيتهم للأحداث وردود أفعالهم تجاهها + 
يكشا ف عنزنفسه ىاطار ظروفصراعاتحياتهم الومية #اأعهنصاق بيهة ع 
وفى 'ضفائهم للمعانى والرموز على سلوكهم اللوضوعى ف المواقف المختلفة . 


باختصار يجب أن لا تخفى علينا المضامين الأيديولوجية لمثل هذه 
الرؤى الجديدة اليرراقة » غبينما لا تترك اننظرة ‏ التى تسور بصفة عامة فى 
"عمال ظاع ]519211605 4ة عتسصهظ واتباع نظرية التبعية والنظام الرأسمالى 
انفكاك من قبضة النظام الرأسمالى العالمى وهميذاه ؛ وبالتالى قرس عليهم 
سوى السير فى فاك القوى الراسمالية 'المتروبوذيتانية واتباعها ون الطبقات 
المحلية الحاكية نى طريق التحول الراسمالى مع نغمة !ثسفاق وأسى واضحة 
نسود اعمال هؤلاء على مجتمعات العائم الثالث نظرا لصعوبة الطريق 
واختلاف الظروف التى وجدت فيها هذه المجامعات عن ظروف الدول التقدمة ! » 
فان الرؤية الأخرى التى تسور الاعمال الانثروبولوجية ذات التوجيه المادى 
تعنى « رفع اليد » والتخلى كندة عن مجتمعات الفلاحين ويئدان العالم الثالث 
وتركهم لكى يظلوا على غطرتهم بعيدا من تدخلات العالم الخارجى المدمرة » 


5 


بأسئوب آخر أى الابقاء على حالة التخلف القائمة والتندسل من التبعات 
التاريخية وأساليب نهب '”ستعمار والطبقات الممسيطرة لثروات البلدان 
المتظفة وجماعات الفلاحي مما أقضى بهم الى حانتهم الراهنة . 


وتبقى الحقيقة واضحة وهى أن مجتمعات الفلاحين تعايثش. فى المرحلة 
الراهنة تغيرات سريعة ومتلاحقة يمصعب التنبؤ بمستقيلها سبواء عسذى 
مستوى البناء الاقتصادى - الاجتماعى أو السياسى ‏ الثقانى » ولعلنا فى 
مصر أحوج ما نكون لمثل هذا المؤتمر وهذا النوع من الدراسات للكشسف 
عن ديناميات التحول الثقافى وأشكال الوعى لدى الفلاحين المصريين وبدمقة 
خاصة على أثر التحولات المجتمعية التى طرات على المجتمع المصرى وتعرفضه 
لمزيد من تغلغل :النظام الرأسمالى العالمى بل وفتح الباب على مصراع.ه 
أمامه فى ظل سياسة الانفتاح (00) . 


الحوائى 


» 1545 عقد هذا المؤتمر فى اليابان فى الفترة من .؟ - /[؟ سبتمير‎ )١( 
رثسارك فى أعماله العديد من علماء الاجتماع والانثروبولوجِيا والاقته-اد‎ 
والاثنولوجءا من العديد من جامعات أوربا وأمريكا وجنوب شرق آ-ميا‎ 
وقد قدمت للمؤتمر ستة عشرة بحثا وورقة عمل تتناول وعى‎ ٠ واليابان‎ 
وقد أتبح لى فرصة‎ ٠ الفلاحين فى اجزاء مختلئة من دول جنوب شرق آسيا‎ 
الحصول على أعمال المؤتمر > ولقاء بعض الأعضاء المشاركين فيه . وهو‎ 
. الأسساس .الذى تم وفقا له تقديم هذا العرض والتحليل‎ 


() أنظر : 


.190 ,02002مآ ,لإاتتادعه لاأعتخاصع ع0 1825 لمقفوء2 .1 ,ركلا 


(؟) للوقوف على صورة واضحة حول كتابات ماركس عن الفلاحين راجع : 
,8103685 أصوقوعم 05 أهط12ا30 بأسدقوءم 05 .كتتقلة اجمك1 .14 رأأعععتاط 
.159-55 .مم ,1914 ,1 .270 ,2 .3701 


رضن 


(1) انظر عرضا :قديا وافيا لأفكار هؤلاء العلماء فى : 

محمود عودة » القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع » مكتبة سعيد 
رافت : القاهرة » 199/5 »© وكذلك محمد .الجوهرى »© علم الاجتماع الريفى 
والحضرى ؛ دار المعارف : ط [ »© القاهرة © .158 ٠‏ 


(ه) أنظر عرضا لبعض هذه الدراسات فى : 
-50 امتتتط صذ معجناءعووء22 [هدمأهطعءغصآة ,.(60) موي80 : توطاموع11 
.8 .,.2 .231 ,بوومامك 


وكذلك فى أعمال كل من * 
أعناصرءة 71ولمق وتسو18 ,متسقطع5 «76000 ,نم8 فعمروك ,كله170 عاعامط 
.طتعطأه قصة مستعامومط 


1) لمزيد من التفاصيل حول فكرة الخير الحدود انظر : 
ب000ع ةعأأنصفة 2ه ععقصصة عغطغ لصم عزأعنع50 غسمموء2 بعع«م060 زععأقمط1 
.293-15 .مم ,1965 ,27 .701 ,أمتعهآممه«مطاصق صعءتسعمدم 


(1) للوقوف على مزيد من الذفادسيل حول قكرة الاقتصاد المعنوى انظر : 
رقوقع22 .ندلآ علهلا بأسقفوعم 616 06 "إدصممهممه لوجممد 1:6 ,قعسسول ,خامع8 
.196 


(4) للوقوف على مضمون آفكار بويكن «لآ50 حول الاقتصاد السياسى 
للفلاحين أنظر : 
-32عم 06 بإتطمصمءء لهعتاتامم عطا : عسدفقعم [هدمتاهظ 186 .5 ستاصمط 
-411 .رم ,1980 ,8 .210 ,9 .701 ,مم8 سه م66 ,واوزعمم امهم 
2421 


(9) مؤدى هذه الفكرة أن هناك 'نماط سلوكية عامة تحكمها معاير جمعية 
تسود مجتمع :القرية » والحدس الشترك © ويتصرف فى اطارها الأفراد فى 
المواقف العامة والأحداث الكبرى الهامة » وهى ما يطلق عليه « التقليد 
الكبر » صمنائقوما اوعمج أما التقايد الصغير د نهنا علاكشة 
فهو عبارة عن إنماط السلوك اليومية المتاكررة فى ممارسات الأنراد خلال 


لكا 


مجرى حياتهم اليومية على المستوى ااشخصى أو ضيق النطاق . وهى فكرة 
قديمة فى التراث ترجع فى الأصل لاعمال دوركايم وفكرته عن التمثلات الجمعية 
وظهرت بصفة خاصة فى أعمال روبرت ردفياد عن المجتمع القروى وثقافته . 
وتجدر الاشارة فى هذا المجال الى 'ن أقدام العديد من الدارسين الغربيين 
يصفة عامة وبعض الانثروبولوجية بصفة خادسة على صك واستخدام مشل 
هذه المصطلحات والمفاهيم الجديدة 'تعيير عن معان ومضامين قديمة يعكس 
فى ذاته فقر هذه الدراسات وعجزها عن تجاوز أطرها النظرية الكلاسبكية 
من جهة وعدم قدرتها على تحلرل لواقع القائم فى المجتمعات محل الدراسة » بل 
ويكفى القول أن مثل هذه الدراسسات تعد فى جانب أحد أسسالديب تزييف فهم 
١اظواهر‏ المدروسسة وتمييع القضايا الأساسية ليتحول الخلاف من الأدمل الى 
الشكل » من قضية الدراسمة الى قضية استخدام المصطلحات وهكذا . 


: أنظر‎ )٠١( 
-0عطا كه : مم 01امع8 متعم :51165 لوصتاط لصة صدط؟] .(18.1 ,عور‎ 
سوماء1267 02 برع501010 06 .غأم10 ,قععجية2 عمتكل70 ,عصتلانه 1وعد‎ 
.,.ندتآ 816166614 ,عستصسوام أمعمر‎ 1 


: أنظر‎ )١١( 
صذ صم ناه معه'1 01285 قصة غأعناغخدم) منام .1 .8 ,وععره‎ 501-1225 
,هنهقف أقة1-طأناه5 صذ «ممتأتممتدصيء36400 (.8») ونع18 ص[ ,هتوم‎ 07- 
.مم ,1905 رقوعع2 : نمآ 0م‎ 1085-1. 


)١9(‏ ومن الجديد بالذكر أن مثل هذا النمط من الفهم يسور أيضا فى 
أعمال جماعة بيليفيد لدراسات التخطيط للتتمرة » حيث :جد أن معظم هذه 
الأعمال ‏ والتى لا تعدو سوى أن تكون أنثروبولوجية ودمفية ذات مسحة 
مادية ‏ تهتم بالكشف عن أسماليب وأشكال تغلغل 2هنتانهتماءعهم عناصر 
السوق الراسسمالى العالمى فى مجتمعات الفلاحين ودول العالم الثالث يصغة 
عامة » وأشكال تكامل ‏ 1268286808 هذه العناصر المفروضة الوافدة 
مع البناءات المحلية لهذه المجتمعات . ولذلك ::جدها تركز على أنماط الاقتصاد 
المعيشى » والقطاعات غير الرسامية القائمة بهذه المجتمعات »© والتى يطورها 
الأفراد والجماعات كشسكل من اشكال ردود الفعل ومظهر من مظاهر :الاحتجاح 


نرف 


على تدخل وطغيان العالم الخارجى وتهديده المستمر لأسس وجودهم وعناصر 
استقرارهم . وتشكك مثل هذه الدراسات فى كفاءة استخدام مفاهيم معينة 
كنمط الانتاج أو الطبقة فى فهم وتفسير هذه المجتمعات » وتستخدم بالتانى 
مفاهام ؟خرى بديلة كنظم الانتاج » والجماعات الاستراتدجية وترى أن مثل 
هذه المفاهيم أكثر واقعية واقترابا فى فهم وتشخيدى الواقع الاتتصادى ل 
الاجتماعى فى بلدان 'لعالم الثالث ٠‏ 

(19) ولقد تناول باحث مصرى هذا الموضوع وعالجه بتفصيل فيما يتعاق 
بالمجتمع المد.رى » راجع : مجدى حجازى » الملشاركة السياسية لافلاحين 
المصريين : تحليل لكل من ثورة عرابى » وثورة 1111 4 وأحدات كمقفيش » 
رسسالة مقدمة باللغة الألمانية للحصول على درجة الدكتوراة من كلية علم 
الاجتماع » يجامعة بيلفيد بألمانرا الغربية » مايو 1141 ٠‏ 

)١(‏ وهو تدمور لا يختلف فى نظرى فى أهدافه ومضامينه الابديولوجية 


من أفكار أنصار نظريسة التحديثك الغربية بقسكلها التقليدى 
معط دمنا هعتد 2200 وى فى أنه يأخذ شكلا آخرا أقل صراحة 
وآكثر خيثا ٠‏ 


)١5(‏ للوقوف على عناصر نتموذج ذظرى يمكن أن يتخذ كأس اس لدراسة 
أنسماق القيم وظروف تشكلها وتغيرها » مع دراسسة ممتازة للتغيرات التى طرأت 
على أنساق القرم وأشكال الأيديولوجية وانماط الوعى فى المجتمع المصرى خلال 
فترة السبعينات انظر : 


سمير نعيم : أنسماق القدم الاجتماعية : ملامحها وظروف تش كلها واغيرها 
فى .سر > مجلة العلوم الاجتماعية » الكويت »2 مايو 1181 6 وكذلك لنفس 
“الكاتب > أثر التغيرات البنائية فى المجتمع المدسرى منذ أوائل السبعينات على 
أنساق القيم ومس اقبل التنمية » مجلة العلوم الاجتماعية » العدد الأول » 
لسنة الحادية عشر » 15487 ٠.‏ وتجدر الاشارة أنقى أقوم باعداد دراسة فى 
الوقت الراهن حول هذه الظاهرة » يعنوان : الوعى الاجتماعى لدى مختلف 
الفئات الاجتماعية بالريف المصرى » وهى عيارة عن رسالة مسجلة للحصول 
على درجة الدكتوراة من كنية الآداب جامعة القاهرة » يوليو .154 . 


إفرف 


ثالثا 


بيآن برسائل الماجستير والدكتوراه 
1المسجلة والمجازة بأقسام الاجتماع والآنثروبولوجيا والخدمة الاجتماعية 
بالجامعات فى مصر خلال عام 15845 » 13545 


١‏ قسم الاجتماع بآداب القاهرة 
( 1 ) رسائل الماجستم السجلة 
١‏ م دراسة الثقافة الخاصة لبعض الجماعات الاثنية فى القاهرة فى 
«ضوء الاثنوميثودولوجيا » اعداد أمين محمد أمين صائلح » اشراف أ . د. محمد 
الجوهرى » سجل فى 1585/1/57 ٠‏ 


؟ ل الخصائص السكانية والتنمية دراسة تقويمية لمشروع السسكان 
والتنمية فى قريتين مصريتين » أعداد محمد عثهان محمود اشراف ؟ . د. محمد 


الجوهرى » سجل 21585/1/8. 
؟ س البناء الاجتماعى والتفشئة الاجتماعية بقبيلة الشايقية بالسودان » 
اعداد على الحسسين سالح 4 اشراف 1 . د ٠.‏ محمد الجوهرى سجل فى 
ات . 
؟ ل الهجرة وتغين أدوار المرأة الريفية : درآسة ميدانية على قرية 
مصرية » اعداد سلوى أحمدٍ فريد شديد > اشرافه !1 ٠‏ د . محمد الجوهرى » 
'.سجل فا .1585/5/5 به 
( ب ) رسائل. الماجستير المجازة . 


.المعتقد'ت الشعبية والثغير. الاجتماعى ؛ دراسة ميدائية على قرية 


بم 
(م9؟ ‏ الكتاب الستوى ) 


سسيقه الدين بمحافظة دمياط © اعداد على محمد المكاوى صقر © أشراقده 
أ دهء محيد الجوهرى »© أجيزت فى 1541/18/16 »> تقدير ممتاز ٠.‏ 


22 ب ,القات والتئمية : دراسة ميدانية فى المجتمع اليمنى » اعداد. 
عبد الملك علوان سعيد !( يمتى ) © اشراقه ؟ . د محمود الكردى » مشرف. 
مشارك دد.. أحمد زايد » أجيزت فى 1181/35/15 * تقدير ممتاز ٠‏ 


- التنظيم الاجتماعى للصناعة واثرها على الكفاية الانتاجية : دراسة 
ميدانية يمدينة عطبره الصناعية بالسودان فى ضوء نظرية روثلريرجر 
وديكسون »© اعداد حسمين عثمان حسين » اشراف 1 د محمد الجوهرى ه 
أجيزت فى 1187/17/16 »> تقدير ممتاز . 


؟ س الهجرة الخارجية والتنمية : دراسة تطبيقية لاثار الهجرة الوافدة 
الى دولة الامارات العربية المتحدة » اعداد موزه عبيد غائم » أشراف د. محمود. 
غهمى الكردى »© أجيزت فى 1187/7/17 »> تقدير ممتاز ٠.‏ 
( ج ) رسائل الدكتوراه المسجلة 


1 القومية السودانية : دراسة سسيولوجية لعوامل الوحدة والتذوع». 
أعداد اسماعيل على الفحيل » اشراف أ - د محمد الجوهرى © مشرف مثسارك 
دء مارك كنيدى »© ( أستاذ بالجامعة الأمريكية ) » سجل فى 1185/1/57 - 


؟ ل بناء ألقوة فى المدينة اليمنية : دراسسة نظرية وامبيريقية » إعدام 

عبد الملك علوان سسعيد ( يمنى ) » اشراف 1 . د . محمد الجوهرى » مشرقفا 
مشارك د. أحمد زايد »؛ سجل فى .1587/5/79 ٠‏ 

2س القائمون بالاتصال وقضايا التنمية : دراسة. ميدانية لمعينة من 

الثائمين بالاتصال فى المجتمع الصرى » اعداد آلفنت حسن أغا » اشراف. 
أ. محيد الجوهرى » سجل فى .1187/1/1 ٠‏ 


؟ ل الخدمة الصحية فى مصر : دراسمسة للابعاد المهنية والاجتماعية 


قفا 


والثقافية » .اعداد على محمد المكاوى صقر » اشراف 7 م د. محمد الجؤهرى * 
سجل فى .313187/5/7 ٠‏ 


( د ) رسائل الدكتوراه المجازه 


١‏ ل معوقات التنمية الاجتماعية فى ضوء آراء تالكوت بارسوئز عن 
سوء التنظيم الاجتماعى © مع دراسة ميدانية لبعض الجماعات الهامشية » 
اعداد على عمر فؤاد الكاشف »© اشراف أ . د. محمد الجوهرى »© أجيزته 
فى 1185/1/9 » ( مرتية الشرف الثانية ) ٠‏ 


؟ ‏ ل التركيب الطيقى ومعوقات التنمتة فى قريتين محبريتين » اعداد » 
عبد الوهاب ابراهيم عبد الوهاب » اشراف أ . د. محمد الجوهرى » 
أجيزت فى 1185/1/57 » ( مرتبة الشرف الثانية ) ٠‏ 


' - التأثيرات التبادلية بين نسق القيم وبرامج التنمية الريفية فى بعض 
قرى محافظة المنوفية » اعداد محمد كمال التابعى سليم » اشراف 1. دى 
محمد الجوهرى » أجيزت فى 1187/5/19 ( مرتبة الشرفه الأولى ) ٠.‏ 


؟ س تحليل سسيولوجى لجريمة الاختلاس »© مع دراسة تطبيقية على 
بعض التنظيمات فى مصر » اعداد عزة على كريم » اشراف أ . د. محمد 
الجوهرى »© أجيزت فى 1187/5/1 ( مرتبة الشرف الثانية ) ٠‏ 


ه ‏ دراسة سسيولوجية للنمو الحضرى السريع والمتغيرات الاجتماعية 
المصاحبة »> مع دراسة تطبيقية لمدينة أسيوط »© اعداد أسعد محمد مصطقى 
رضا الكريمى » أشراف 1 . د. محمد الجوهرى »© أجيزت فى 1587//6/19! 
( مرتبة الشرف الأولى ) ٠‏ 


1" الهجرة. والتصنيع فى المجتمع الكويتى » ممع دزاضة منداننة لمسامع 
البتروكيماويات »© اعداد ‏ على. محمود على اللمتزى (٠6‏ أرق )"اكزناف 
11 سادء محيد الجوهرى © أجيزت فى 1181/5/16 ( مرتبة الشنرف”الأؤلى )م 
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7 ب الأسسس العامة لاتجاة الوافعية المنهجية » مع دراسة لفهؤم 
الزواج والأمومة عند المرأة القاهرية فى ضوء هذا الاتخاه ».اعداد زينبمحمد 
شاهين : اشراف ! . دء محمد الجوهرى » أجيزت فى ١181/1١/58‏ » 
( مرتبة ألشرف الأولى ) ٠‏ 


م المنظور الأنثرويولوجى للثقافة والشخصية : مع دراسة تطبيقية 
على المجتمع الجزائرى »© اعداد أحمد محمد بن نعمان ( جزائرى ) » اشراف 
* ء د. محمد الجوهرى »© أجيزت فى 1181/1١/11!‏ ( مرتبة الشرف الثانية ٠)‏ 


1 - معوقات التنمية الاجتماعية فى الكويت » مع دراسة ميدانية للقوى 
البشرية » اعداد على عيد عيسى راغب »© اشراف !1 - د محمد الجوهرى » 
“أجيزت فى 1187/٠١/15‏ »؛ ( بدون تقدير ) ٠‏ 


٠‏ ب أبعاد التكامل بين برامج التنمية والواقع الثقافى الاجتماعى فى 
المجتمع اليمنى : دراسة تطبيقية مقارنة على احد المشروعات ؛ اعداد حمود 
ب.صالح العودى » اشراف 1 د. محمد الجوهرى - أجيزت فى 1181/1١/17‏ 2 
(١‏ مرتبة الشرف الأولى ) ٠‏ 

؟ - معهد الدراسات والبحوث الافريقية 
بجامعة القاهرة 
١ (‏ ) رسائل الماجستم المسجلة 

١‏ ل اثر بعض مشروعات التنمية الزيفية على التغير الاجتماعى والثقاى 
. فى قرية مصرية واآخرى سودانية » اعداد سيد عيد الفتاح عفيفى ©» اشراف 
بدء فاروق شويقة © د. سسمير غبور » سجل فى لا ٠.‏ 

؟ ل التغير فى المجتمعات القبلية يمصر والسودان » دراسة مقارنة 
مين قبيلتى المشاعدد بمصر والشكرية بالسؤدان » اعداد محمد مختار على 


السيد الشرقاوى » اشراقه د. سعاد شنعتان 4؛ د. حل مختطفي, ف 
اسل /تميكلا٠‏ 1 


كن 


( ب ) رسائل الماجستم المجازة . 
لايوجد 

؟ ل قسم الاجتماع بآداب عين شمس 

( أ ) رسائل الماجستم المسجلة 


١‏ العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة على تكيف المهجرين الى 
اللجتمعات الجديدة : دراسسة حالة لمجتمع الصالحية كمجتمع جديد » رضة 
أحمد محمد » اشراف د. محمود عوده » سجل فى 1211/1/1 ٠‏ 


؟ - التبعية واشكاليات الاستقلال فى العالم الثالث » المغرب نموذجا » 
دراسة تاريخية بنائية » محسسين عبد أللّه ( مغريى ) »© اشراف د. السيطئ 
الحسينى » سجل فى 15145/64/15 ٠‏ 


التحولات الاقتصادية وتغير القيم فى القرية المصرية من .01517 
الى 114٠.‏ »© جلال جرجس ميخائيل » اشراف د. محمود عودة » مسجل فآ 
؟ار تا . 


؟ ‏ مط الادارة العليا والتصنيع فى مصر ؟110 الى 118٠‏ »© كراسة 
تتبعية لمفهومى : الثقة والخبرة » شحاته السيد صيام أحمد »2 اشراف دام 
السيد الحسيئى » سجل فى 1585/5/١5‏ *: 

ه ‏ التنظيم الاجتماعى للصناعات الحرفية : دراسمة ميدانية فى حى 
الجمالية » فادى عبد الرحيم راغب : اشراف د. محمود عودة »؛ سجل 


فى ؟1ا/؟/اظمكا. 


» الوظيفة الاجتماعية للمقهى : دراسة ميدانية بمدينة القاهرة‎ - ١ 
..195/41/5//11 كمال عبد الرشيد عجمى » اشراف د. محمود عودة » سجل فى‎ 


لا الأبعاد الاجتماعية والثقافية للمرض العقلى فى المجتمع المصرى > 


لقفة 


مع دراسمة ميدانية لتنظيم علاجى » عبد اللطيف أحيد محمد السيد » اشراف 
د. السيد الحسينى » سجل فى ٠ ١585/5/١5‏ 


م ظاهرة الاحياء الاسلامى ف المجتمع المصرى : دراسة ميدانية 
لظاهرة الحجاب بين طالبات الجامعة المصرية »© عيدوشة أحمد كمال حسسين 
الجندى » اشراف د. محمود عودة » د. على ليلة » سجل فى 1185/5/11 ٠‏ 


1 العالم الثالث والاختيار الايديولوجى » مصر نموذجا : دراسة 
منائية تاريخية من ؟ه الى ./! » اعداد عبد الله محمد حنين شليى » اشراف 


د. السيد الحسينى » سجل فى 1545/2/19 ٠‏ 


٠٠‏ - وسائل الاتصال الجمعى وإلوعى السياسى : دراسية ميدعنية 
القرية مصرية » اعداد على أحمد على طبوشة » اشراف د. السيد الحسسينى » 
سجل فى ١١/؟/ 1١4815‏ . 


١‏ - موقع ,الدين فى أيديولوجيات العالم الثالث : دراسة حالة مصر 
من 5ه الى 8١‏ » اعداد رياب الحسيئى حسن »© اشراف د. محمود عودة » 
دء على ليلة ( مشرف مشمارك ) © سجل فى ٠ 1185/8/١١‏ 


١‏ التحولات الاجتماعية والاتتصادية المرتيطة يصناعة الحديد 
والصلب فى مصر » اعداد ناهد حسين محمد على اشراف د. السيد الحسينى » 
سجل فى ٠ 151415/1١١/8‏ 


٠‏ القضاء القبلى فى المجتمع اليمنى : دراسة تحليلية بنائية للفترة: 
من 21 حتى 87 » اعداد رشاد محمد على العليمى ( يمنى ) » اقرافه د. محمود 
عودة » د. على ليلة '( مشزف مشارك ) » سجل فى ٠ 151487/1/1٠١‏ 


؟١‏ - انتحولات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن نقل التكنولوجيا فى 
ظل سمباسمة الانفتاح الاتتصادى فى مصر خلال الفترة من 1/5 الى ١٠م‏ *» 
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اعداذ خالد مصطفى محمد يوسف © اشرافه د؛ محمود عودة » سجل فى 
. 


6١1ل‏ التعليم والتنشئة فى مصر : درراسسة ميدانية على عينة من طلاب 
:المدارسن الثانوية » اعداد نسرين ابراهيم البغدادى. » اشررف د. على 
ليلة » سجل فى 11495/5/16 ٠‏ 

- دور البيروقراطية فى تنمية الريف المدسرى : دراسسة حالة لقرية 
'حصرية فى الفترة من .117 الى 1181 »4 أحمد محمود السيد البسيونى » 
اشراف د. محمود عودة » د. على ليلة ( مدرف مشارك ) » سجل فى 
. 


( ب. ) رسائل الماجستير المجازة 


١‏ ظاهرة الاعتقادق السحر فى المجتمع المصرى » اعدراد سعاد محمد 
عبد العزيز » اشراف د. محمد عودة » أجيزت فى 1181/5/15 © تقدير جيد 


٠ جدا‎ 


؟ لآثر التنمية الاقتصادية والاجتماعية على معدلات الجريمة والجناح 
يدولة الكويت خلال الفترة من 1551 الى 159/8 » اعداد نضال حميد محمود 
الموسوى ( كويتية ) » أشراف د. سمير نعيم » أجيزت فى ١181/19/11‏ » 
تقدير جيد جها ٠.‏ 

التفكير الخرافى وأثاره الاجتماعية على علاقة الرجل بالمراة : 
.دراسة ميدانية بين الريف والحضر »© اعداد فريدة محمود الهامى » اشراف 
عدا. السيد الحسينى ©» أجيزت فى 1181/9/17 »© تقدير جيد ٠‏ 

( ج ) رسائل الدكتوراه المسجلة 
النظلم العالى والتكوين الاجتماعى المحلى تحليل بنائى تاريخى لحالة 


نف 


مضر » (عداد هدى مصطنفى محند سنعدى- + اشرافه دم محمود عودة )د 
سجل فى 1385/90/15 ٠‏ 1 

؟ ل انتدولات الاجتماعية الاقتصادية واليناء الأسرى. » مع دراسة- 
اجتماعية مقارتة للبتاء الأسرى فى الروف والحضر » اعداد فوزية على حمدد 
الحورى ( يمنية ) » اثشراف داء محمود عودة » سسجل قم ؟01141/5//11 :د 

8 ل تأثير الهجرة الخارجية على التغين الاجتماعى فى القرية » اعداد 
أحمد أحمد السيد أحمد حسن » اشراف 5 محمودة عودة 8 سجل فى 
8/١‏ . 


( د ) رسائل الدكتوراه تكجازه 


١‏ المرأة المتعلمة فى المجتمع السعودى » مع بحث ميدانى فى مجتمع. 
الرياض » اعداد حكمت المتولى العرابى » اشراف د. محمود عودة ©» أجيزت 
فى 1185/5/8 » ( مرتبة الشرف الثانية ) ٠.‏ 

؟ - هجرة أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات للعمل فى الخارج دوافعها 
وأثارها » اعداد محمد محمد شفزق زكى » اشراف د. السيد الحسسينى » 

. أجيزت فى 1185/5/16 ؛ ( مرتبة الشرف الثانية ) ٠‏ 

' ل الحمل غير المرغوب فيه » مع اسستخدام وسسلئل منع الحمل : 
دراسة اجتماعية ميدائية » اعداد نادية محمد عيد العال رضوان » اشعراف. 
د. محمود عودة » أجيزت فى 1185/1/15 ؛ ( مرتبة الشرف الثانية ) . 

؟ ‏ دور التكنولوجيا فى تغيير البناء الاجتماعى للقرية المصرية : دراسة 
ميدانية فى قريتين مصريتين »© أعداد أحيد كيال الشافعى » اشراف د .. محمودا 
عودة » أجيزت فى 1145/9/16 » ( مرتبة الشرف الأولى ) ٠‏ 


؟ ‏ كلية البنات ‏ جامعة عين تسمس 
(! ) رسائل الماجستي المسجلة 


:: بعض ملامح التغير فى شكل الأسسرة الممتدة فى الريفه المصرى‎ - ١ 
-» دراسة ميدانية باحدى القرى المصرية »© اعداد عاليه عبد العزيز حبيب‎ 


لكين 


اشراف 1 ٠.‏ د علياء شكرى »© د. حسن الخولى ( مشرف مشسارك ) » سجل. 
فى كترا/كهذا ٠.‏ 


7 دور اللمراة الريفية فى التنمية الاجتماعية والاتتصادية » بحث. 
ميدانى فى قرية مصرية ( السعيدية محافظة الفيوم »> اعداد سهير عادل محمد 
صبحى »© اشرافه د. سسامية الساعاتى » سجل فى ٠ 1985/5/1١‏ 


* ل هجرة الحرفيين الى الخارج وأثرها على المجتمع المصرى :دراسة 
وسيولوجية » اعداد زينب عبد الفتاح سسعودى ©» اشراف د. على اسلام » 
سجل فى ٠. 31585/0/1٠١‏ 


؟ ‏ جرائم النساء » بحث ميدانى فى سسحن القناطر للنساء » أعداد 
سمية سيد عطيفى » اشراف د. سامية الساعاتى » سجل فى 1187/1/8 ٠‏ 


ه ‏ الواقع الاجتماعى للشباب : بحث ميدانى فى جامعة عين شمس » 
اعداد عاليه أحمد عبد العال أبو دومة » آشيراف د. سسامية السماعاتى 2 
سجل فى ٠ 1985/5/١5‏ 


1 تغير الدور الاجتماعى للمرأة الريفية ومصاحباته على الأسرة : 
دراسمة ميدانية فى قرية مصرية »© اعداد زيئب ابراهدم ابراهيم العزيى » 
إشراف د. عيد الياسط عبد المعطى » سنجل فى 151457/5/9 ٠‏ 


( ب ) رسائل الماجستير المجازه 
لا يوجد 
( ج ) رسائل الدكتوراه المسجلة : 


١‏ الجيرة دراسسة أنثروبولوجية لأنماط العلاقات الاجتماعية والتفاعل. 
الاجتماعى فى مجتمع .«حلى حضرى »© اعداد سعاد عثيان أحمد © اششراف. 
1 . د . علياء شبكرى » سسجل فى 1185/6/١١‏ . 


ركاه 
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؟ ل دراسة أنثروبولوجية مقارنة لأنماط التنشئة الاجتماعية فى مجتمع 
.محلى بدوى ومجتمع محلى ريفى فى مصر » اعداد نجوى عبد الحميد محمد 
.سعد ,الله » اشراف 1 . د. علياء شكرى » سجل فى ٠ 15185/5/٠١‏ 


( د ) رساتل الدكتوراه الكجازه 
لايوجهمد 
ه ‏ قسم الانثروبولوجيا بآداب الاسكندرية 
(1 ) رسائل الماجستير المسجلة 


١‏ أنماط الشخصية وعلاقاتها بأسلوب التنشئة الاجتماعية » اعداد 
صبرى محمد 1[ لسعيد الزهيرى » اشراف د / فاروق ,اسماعيل » سجل فى 
2000 


؟ - اللغة ونسق .الضيط الاجتماعى : دراسة فى الأنثروبولوجيا اللغوية » 
اعداد عبد الله عيد السلام على خميس »© اششيراف د / فاروق أسسماعيل » 
سجل فى 15185/5/8 ٠‏ 


“ا ل نسسق «الحياة عند المراة : دراسة أنثروبولوجية مقارنة مع التطبيق 
على مدينة الاسكندرية ؛عداد شسعبان على محمد على » اشراف د / فاروق 
اسماعيل سجل فى 1189/5/78 ٠‏ 


( ب ) رسائل الماجستي المجازة 


» سمقهوم العمل عند المر؟ة الكويتية »2 اعداد دلال فيصل الزين‎ ١ 
© ١14./5/51 كويتية ) اشراف 1 د على أحمد عيسى » سجل فى‎ 
٠ تقدير ممتاز‎ © 1185/5/1١ أجيزت ى‎ 


؟ - مناهج واجراءات البحث الاركيولوجى وعلاقاتها بقروع 
الانثروبولوجيا » اعداد نادية أحمد محمد أحمد 6 اشراف: ١‏ د على عيسى ©» 
مسجل فى 1798/5/55 © أجيزت فى 1187/0/1١‏ »> تقدير ممتازا ٠‏ 
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» أثر مكونات الثقافة على تطور اللغة وتفرعاتها فى المجتمع‎  * 
؛عداد نها محمد فوزى معاز »> أشراف 1 د على عيسى » سجل فى‎ 
٠ تقدير ممتاز‎ >» 1187/6/١5 ؛؛ أجيزت فى‎ 


( ج ) رساتل الدكتوراه المسجلة 


١‏ مكانة أنثروبولوجيا المجتمعات المتقدمة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ومكانات تطبيقها فى جمهورية مصر العربية : دراسة مقارنة : اعداد مسمير 
لبيب جرجس » اشراف 1- د على عيسى » سجل فى 1585/5/19 ٠‏ 


؟ ‏ عتاصر التراث الشعبى فى الريف ( منطقة الباحة ) جنوبى ( طائف ) 
والحضر ( مدينة جدة ) بالملكة العربية السعودية : درامسة أنثرويونوجية 
مقارنة » اعداد سمعيد فالح عبد الله ( سعودى ) ؛ اشراف أ ا د على 
عيسى 4 أل د محمد عاطف غيث » سجل فى 191415/6/16 ٠‏ 


٠‏ ب تأثير البيئة على السمات الفيزيقية للانسان : دراسة انثروبولوجية 
فيزيقية مقارنة للنوبيين المهاجرين الى مدينة الاسكندرية » اعداد متعطفى 
عوض ابراهيم » أششراف 1 على عيسى » د / قوزية حلمى » سجل فى 
0/1 . 


؟ - الأنثروبولوجيا الحضرية بيندراسة المدنالقديمة والمدن المستحدثة : 
.دراسة مقارنة » اعدا'د محمد أحمد عبد الرازق غنيم » اشراف د / فاروق 
إسماعيل » سجل فى 1187/5/15 ٠‏ 


( د ) رسائل. الدكتوراه المجازه 


١‏ التغير الثقاف فى مصر فيما بين 1101-1915 : درامسة 
أنثروبولوجية من خلال الأعمال المسرحية » اعداد آمل فضل حركة »© اششراف 
سا د على عيسى » سجل فى 1118/5/11 »2 أجيزت فى 1145/57/١6‏ »2 
يمرتبة الشرف الأولى ٠‏ 


ذا 


(1) رسائل الماجستم المسجلة. . 
١‏ العائلة المتغيرة فى مجتمع عمان : كرا مقارنة » أعداد عبد 
له حمد الراشيد ( الامارات العربية ) » اشراف 1- د محمد على محمد » 


٠ 1145/1١/16 سسجل فى‎ 


؟ ‏ سوسيولوجية الاتجاه الواقعى فى الأدب المصرى : دراسة تحليلية 
لثلاثية نجيب محفوظ »© اعداد محمد على محمد البدوى » اشراف أ . د. محمد 
على محمد » سجل فى 1587/5/15 ٠‏ 


نقل التكنولوجيا الصناعية وتنمية بلدان العالم الثالث : دراسة 
حالة مصر » اعداد أحمد فؤاد الجوهرى على سسليمان » اشراف د 1 على 
عبد الرازق جلبى » سجل فى ه/ه/1185 ٠‏ 
( ب ) رسائل الماجستير المجازه 


١‏ ل البناء الجتماعى و'تجاهات الانفاق فى المجتمع المصرى : دراسة 
تحليلية فى مدينة الاسكندرية اعدا'د »4 دررة السيد حافظ سالم »© 'شراف 
أ- د عاطف غيث »© أجيزت فى 22 » تقدير ممتاز ٠‏ 


؟ - الاتجاه الراديكالى فى النظرية السوسيولوجية » اعداد أحمد سليمان. 
أبو زيد » اشراف ؟ ‏ د عاطف غيث »© أجدزت فى 1147/57/16 ٠‏ 


( ج ) رسائل الدكتوراه المسجلة 
١‏ المشاركة السياسية وأثرها فى تنمية المجتمع المحلى : درامسة 


فى خدمة المجتمع » اعداد محمد بهجت جاد الله * اشراف 1 د محمد على. 
محمد > سجل فى 1185/1/57 . 


؟ - التطرف بين الشباب : دراسة ف التخطيط لرعاية باب الجامعات». 


ل 


"اعداد آمينة حيزة محمود الجتدى' اشراف  !‏ محمد عيد الخالق علام » 
1 د محمد على محمد » سنجل فى ٠ 1185/1/١6‏ 


ل دراسة تقويمية لبرامج التنمية والرعاية الاجتماعية ف دولة الامارات 
“العربية » أعداد رفعت عبد الباسط محمود » اشراف1 - د محمد على محمد »© 
-سسجل فى ٠. 1585/1١/1‏ , 


( د ) رسائل الدكتوراه المجازه 
١‏ دور نظرية التنظيم فى تطوير الاطار النظرى والمنهجى لعلم الاجتماع 
الصناعى »© اعداد اميل جورج قلدس »© اشراف 1 - د محمد عاطف غيث 
-سجل فى 18/؟1//1/ » أجيزت 1/5/5 » بمرتبة الشرف الأولى ٠‏ 
؟ ل عتأثير الايديولوجية فى علم الاجتماع مع دراسة تطبيقية تنموية » 
أعداد سمير محمد عيد الرحيم ( أردنى ) » اشراف أ د محمد عاطف غيث >4 
سجل فى !/1/١٠١/١١‏ » أجيز فى 1181/57/8 » ( بمرتبة الشرف الأولى ) . 
- دراسمة الاغتراب فى اتجاهات الأمن الاجتماعى والأمن السياسى » 
أعداد نبيل رمزى اسكندر » اشراف أ د محمد عاطفه غيث » سجل فى 
؛ أجيز فى 1185/1١/17‏ »2 بمرتبة الشرف الأولى ٠‏ 
٠‏ معهد العلوم الاجتماعية 
(1) الرسائل المسجلة 
أولا : شعبة الاجتماع 
١‏ ل الصفوة السنياسية وأثرها فى التنمية فى العالم الثالث » اعداد 
.متولى مضطفى عبد العزيز السلماوى »© اشنرآف 1 د السنيد البدوى » 
سجل فى ١ . 1185/5/١6‏ . 


#٠ '‏ 'س إلهجرة. الدولية والتنننة 'الاجتماعية'والاتقصادية : ذرانسة للعمالة 


قم 


المصرية الزراعية المائدة » اعداد آمال محمد المزكى نور » اشراف د. على 
حليى » سجل فى 1181/17/16 ٠‏ 


“ا ه آثر .وسائل الاتصال الجماهيرى فى تكوين الرأى العام » اعداد 
مهجة رفعت »© اشراف د. سامية محمد جابر © د. على حلبى » سجل فى 


اا 


؟ ‏ عادة السلوك الانحراق فى المناطق المتخلفة » اعداد هدى عبد 
القتاح الألفى » اشراقه د. سسامية جاير » د. على جلبى » سجل فى. 
ةا . 


ثانيا : شعبة الخدمة الاجتماعية 

١‏ دور الاخصان ١الاجتماعى‏ فى عملية التنظيم الادارى فى التأمين 
الصسحى : دراسة بحثية على المنتفعين بخدمات التأمين الصحى بالهيئة العامة. 
للتأمين » اعداد محمد أحمد محمود » اشراف ١‏ د سيد بدوى 4 سجل فى 
1/ال/امكاء 


؟ - تقويم برامج التدريب الميدانى على ممارسة الخدمة الاجتماعية. 
دراسسة ميدانية »© اعداد حسين محمد قاسم » اشراف أ- د محمد على محمد »> 


سجل فى 1181/8/55 ٠‏ 


* ل المشاركة الشسعبية فى تنمية المجتمع البدوى » اعداد سسامية السعيد 
عاشور اشراف 1 د محمد على محمد » سجل فى 1945/1/16 ٠‏ 

؟ - دور الخدمة الاجتماعية فى مراكز الشباب المطور : دراسة تقويمية 
ليرايج الشبياب ( ه١1‏ 18 ) بمراكز الشباب المطوره بمدينة الاسكندرية > 
أعداد مصطفى محمد مصطقى حسن * اشراف ١‏ - د السيد محمد بدوى. 
مسجل فى 1187/1/1 ٠‏ 

ه. دور المجالس الشسعبية المطية .تنمية المجتسع المحلى الحضرى 2 


رار 


دراسة تقويمية للمجالس الشعبية المحلية فى الاسكندرية » اعداد ناصر كامل 
قرج اشراف د / جلبى » مسجل فى ه/ره/11487 ٠‏ 


5 ل برامج التنمية وفعاليتها نالقرى الممستحدثة : دراسة وصغية. 
تحليلية لبعض القرى الرائدة بمنطقة مريوط » اعداد سلوى عبد المنعم زغلول »> 
اشراق 1 د السيد محمد يبدوى » مسجل فى ه//ره/15187 ٠‏ 


ل تقييم لدور المدارس الفندقية من وجهة نظر الخدمة الاجتماعية : 
دراسة تقويمية لدور المدرسة الفندقية فى التنمية السياحية بالاسكندرية » 
اعداد أحمد حسن السيد حجازى » اشراف 1 د السيد يدوى مسجل ى 
1/1 . 


8 - الخدمة الاجتماعية المدرسية فى مجتمع مستحدث : دراسة تقويمية 
لمارسة الخدمة الاجتماعية المدرسية © اعداد سعيد محمد السيد حجاج 
اشراف أ د السسيد بدوى » مسجل فى ٠ 195185/1٠١/17‏ 


1 أثر برامج العمل مع جماعات الشباب على نموهم الاجتماعى : 
دراسة استطلاعية على اعضاء اقسام الشباب فى جمعيات الشبان المسيحية 


بمحافظات الوجه البحرى » اعداد فيليب هليم نقولا » اشراف 1 د محمد 
على محمد مسجل فى ٠ 15185/11/١‏ 


٠‏ - فعالية جمعيات تنمية المجتمع فى المجتمعات المستحدئة : دراسة 
تقيمية أعداد » محمد فرج منصور طبيخة » اشراف د / على عبد الرازق 
جلبى » مسجل فى ٠ 31585/1١/19‏ 


١‏ - فاعلية مراكز الخدمات الاجتماعية المتكاملة فى تنمية المجتمع 
الريفى : : دراسسة تقيمية لتجارب محافظات الغربية وأسيوط » اعداد أبو 
النجا محمد على العمرى » اشراف 1 د السيد محمد يدوى » مسجل ى 
اا ٠.‏ 

١‏ بور الخدمة الاجتماعية ,ومشكلات التحصيل الدراسى بالمرحلة 


مم 


“الثانوية ( التعليم انعام ) بدولة الكويت : دراسة ميدانية » اعداد عبد الرحمن 
الخطرب (أردنى) » اأشراف 3 د غريب محمد سيد أحمد © ؟ - د الفاروق 
.زكى يونس مسجل فى 1141/8/55 ٠‏ 


11 ل معوقات ممارسة الخدمة الاجتماعية وفعاليتها مع الأحداث 
المنحرفين والمعرضين للانحراف فى دولة الكويت > اعداد عبد العزيز متولى 
-موسى اشرافه أ د غريب سيد أحمد » مسجل فى 48/55/ 15871 ٠‏ 


١5‏ تعلزم الخدمة الاجتماعية فى مصر ‏ الواقع والمستقيل ©» اعداد 
:فؤاد محمد أحمد زين الدين » اشراف 1 - د محمد على محمد »© مسجل فى 
0 

١‏ المشاركة الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلى : دراسة ميدانية فى 
. منطقة وادى النطرون »© اعداد مها محمد مرسى عيد الرازق » اششراف 
17 د محيد على محيد مسجل فى 1585/8/56 ٠‏ 

7 أسهامات نظرية علم الاجتماع فى بحوث الخدمة الاجتماعية » 
اعداد على اسماعيل على عبد العزيز » اشراف 1- د محمد بدوى » مسجل 
فى ؟ تدخا . 


-ثالثا : قسم الآنثروبولوجيا : 1 

١‏ الاتجاه السيكولوجى فى الدراسات الأنثروبولوجية مع الاشارة 
لاسهامات مرجريت ميد © اعداد تحية عبد الغئى عيد الله غانم » اشراف 
د / فاروق مصطفى اسماعيل »© 1- د عباس عوض »؛ مسجل فى 1147/5/95 

؟ ‏ التغيرات الثقافية فى المجتمع الخليجى : دراسة فى منطقة ( أبو 
.ظبى ) اعداد سنامح على حلمى اسماعيل » اشراف د / فاروق مصطفى 
اسسماعرل مسنجل فى 1585/5/5 ٠.‏ 


( ب ) الرسائل اللجازه : 
.أولا : شعبة الخدمة الاجتماعية : | | 
13س موقف طلاب الجامعة تجاة السلوك الانحرافى » اغذاد سلوى عثمان 


امم 


عنيفض الصديق » اشراف اد غريب سيد أحهد »6 مسجل فى 75/11 ..2ة]" 
أخيزث فى 1181/7/1١‏ »> بتقدير ممتاز . 


؟ ل دور العمل الاجتماعى فى خلق مقومات المجتمع عند صيادى بحيرة 
السد العالى اعداد جابر عوض سيد حسين »© اشيراف 1 - د عبد المتعم 
كسوقى »> 1 -:ه محمد على محمد مسجل قى 1940/8/11 © أجيزت فى 
5/15 4؛ بتقكير جيد جدا ٠.‏ 


: النمو والتنشثة الاجتماعية للاطفال فى قرية سلوا - محافظة آسيوان‎  '“ 
دراسة مقارنة » أعداد عمر عيد العزيز محهود » اشراف 7 د محمد سعيد,‎ 
>» 1141/5/١6 غرج » د / على جلبى » مسجل فى 118.0/0/15 » أجيزت فى‎ 


ل التحديات الاساسية المؤثرة على برامج التدريب أثناء الخدمة ب 
نلاخصائى الاجتماعى فى الوحدات الاجتماعية : دراسة لبرامج التدريب. 
بمشروع الخدمة الاجتماعية المتكاملة فى طنطا وأسيوط » اعداد توفيق 
مسطفى عماره اشراف د / عبد العزيز مختار » 1 ل د غريب سيد أحمد 2 
مسجل فى 118./1/8 > أجيزت فى 1181/1/16 ؛ بتقدير جيد جدا . | ' 


ه - ممارسة الخدمة الاجتماعية فى التنظيمات. المدرسية وأثرها فى براماجة 
الرعاية الاجتماعية للطلاب » اعداد انصاف عبد العزدز » اشراف 5 - د محهد 
على محمد ا د سعد جمعه » مسجل فى ؟١1/؟118./5‏ © أجيزت ./١٠١/1١6‏ 
7 ؛ بتقدير ممتاز ٠‏ 0 


1 انعكاسسى سلبيات الانسان المصرى على سسططوكه الاشتهلاكى » 
أعداد محمد مصطفى أحمد حسسن > اشراف 1- د حسن عيد © أ د محمد 
على محمد » مسجل فى 118./5/١5‏ 24 اجيزت فى 1181/1١/15‏ » التتدير: 
ممتاز ٠‏ 

لا دراسة اسساليب التربية والرعاية فى الأسرة المصرية” : دراسة 

رذكئة 
(م 358 - الكتاب السنوى ) 


مقارنة عن 'سإليب الاسرة فى تربية ,ورعاية اطفالها فى مرحلة الطفولة ' 
المبكرة فى كل من الريف والحضر © اعداد سامى محمود جيمه > اشيراف 
د / سمناء الخولى » مسجل فى 1180/5/8 > أجيزت فى 1545/1١/١5‏ »2 


8 جد محهدات دور الاخصائى الاجتماعى فى مجال المعوقين : دراسة 
تحليلية .قارنة بين عينة من المودعين بمركز تأهيل المعوقين بالعجوزة وجمعية 
الوفاء والأمل » اعداد محمود حسسين محمد عبد المعطى » إشراف 1 د غريب 
سيد أحمد + مسجل فى 8/151/-1148 »2 أجيزت فى 1181/1١/17‏ » بتقدير 

الدور اللمهنى للاخصائى الاجتماعى فى تدعيم الوظيفة الاجتماعية 
للمدرسة الابتدائية : دراسة ميدانية بدولة الكويت » اعداد زينب على حافظ » 
اشراف أ د محمد على محمد » 1 د القاروق زكى يونس »> مسجل فى 
خ//رت/ ١١4‏ > أجيزت فى 1147/5/8 © بتقدير ممتاز ٠‏ 

٠‏ - الدور الذى يمكن للضمان الاجتماعى أن يقوم به لمواجهة المشاكل 
والاسهام ق التنمية » اعداد سعيد عبد العزيز محيود » اشراف ! - د محيى 
حسن درويش »> د / سامية جابر » مسجل فى 1180/5/15 »2 أجيزت فى 
5 بتقدير اجيد اجدا . 

: ظواهر التخلف ودورها فى تزايد معدلات الأحداث المنحرفين‎ ١ 
دراسة فى محافظة اسوان » اعداد خيرى خليل ابراهيم الجميلى »© اشراف‎ 
د// سامية جابر د/ محمد على محمد » مسجل فى 6/51/-114 »© اجيزت فى‎ 
٠ يتقدير جيد جدا‎ > 1ة81/1٠١ر/15‎ 

1 ح اثر الهجرة فى السلوك الانحراق مع دراسسة ميدانية فى محائظة 
؟أسوان » اعداد حمدى عبد الحارس عبد الحميد » اشراف ؟ س د غريب ' 
سيد ؟حمد » د/رسامية جابر مسجل ىق 0/1/7 ؛ أجيزت فى /٠١/11‏ 
18 ؛ يتقدير جيد جدا . 2 


4 


17 ل المدقل الايكولوجئ.ؤدوره قى تقييم مضمون برنامج التعليم 
نالابتدائى : دراسة ريفية حضرية » اعداد عواطف عبد الله السيد اسماعيل » 
بأشراف 1 ل د عاى أحمد فؤاد © !1 اد غريب سيد أحمد ؛ مسجل فى 
14./7/8 »2 اجيزت فى 1185/5/15 يتقدير جيد جدا ٠‏ 
.ثانيا : شسعبة الآنثروبولوجيا : 

١‏ التحضر فى المجتمع القطرى مع التركيز على مدينة الدوحة : دراسة 
.انثروبولوجية اعداد محمد أحمد عبد الرازق. غايم 4 اشراف ؟ اد على أحمد 
حيسى » مسجل فى 6١/5/65‏ أجيزت فى 1185/5/56 » بتقدير ممتاز ٠‏ 

.ثالثا : شعبة الاجتماع 


لا بوجحسد 


م ل كلية البنات الاسلامية 
بجامعة الأزهر 
)١(‏ رسائل الماجستم المسجلة 


١‏ - الحركة النسائية فى مصر وأندونيسيا وأثرها فى تطور وضع المراة 
*الاجتماعى والاقتصادىي والسياسى 4 اعداد اسسماوتيا عبد الله متناف 
آندونسية ) » اشراف 1 د. عيد الياسط محمد خسن » د. فوزية رمضان 
ايوب » سجل فى 1585/5/1 ٠‏ 

؟ ‏ اتجاهات طلبة الجامعات المصرية نحو ,العمل فى الريف © اعداد 
عفاف عبد الاله حسن » اشراف 1 ٠.‏ د ميد الباسط حسن » د. فوزية رمضان 
عسجل فى 1581/5/8 ٠‏ 


؟ ‏ العلاقة بين التليقرّيون واتحراق الأحداث فى مصر »© اعداد ليلى 
حسين عبد المجيد هاشم » اشراف 1 د عيد الياسط حسن © د. سلوى 


.عازن » سجل فى 1545/5/11 ٠‏ 


نار 


( ب ) رساتل. الملجستم المجاره.. 


١‏ ل التصنيع وأئره على المجتمع المحلى » دراسة سسسيولؤجية لمدينةة 
سوهاج » اعداد مديحة أحمد عباده » اشراف ؟ .. د عيذ الباشط محمد حسن مه 
د. نبيل السمالوطى »© أجيزت فى 1181/5/19 »> تقدير ممتاز ٠‏ 

؟ لس الوظيفة الاجتماعية للطرق الصوفية فى الررف : دراسة ميدانية 
لثلاث قرى فى محافظة الشرقية » اعداد قريال عبد ألقتاح محمد » اشرافه 
٠. 0‏ د. عبد الباسط حسن © د. فواد حجازى »> أجيزت فى ١185/57/16‏ » 
تقدير ممتازّ ٠‏ 

؟ ب علاقة الدين الاسلامئ بالبناء الاجتماعى للاسرة المصرية : دراسةة 
مقارنة لدور الدين فى بناء ,الأسرة الريفية واتحهرية » اعداد ايناس حسين 
عقيل » اشراف 1 ٠‏ د. عبد الياسط محمد حسن »© دء تبيل السمالوطى 4 
أجيزت فى 1185/5/57 »> تقدير ممتاز ٠‏ 

؟ ‏ العوامل الاجتماعية المحدده لسسن الزواج لدى المرأة المصرية »> 
اعداد عفاف على عيد المعتهد » أشرراف !1 . د عيد الباسط محمد حسسن مه 
اجيزت فى 1181/5/11 »> تقدير ممتاز ٠‏ 

ه - اتجاهات بعض نفئات المجتمع المصرى تجاه نظام الأحزاب السياسية. 
فى مصر : دراسة اجتماعية ميدانية » اعداد نوال سليمان. رمضان »© اشرافه. 
0 . د عبد الياسط محمد حسسن © أجيزت ”1181/5/5 »© تقدير ممقاز ا 

" - التنشئة الاجتماعية وظاهرة التحديث فى مصر » اعداد فريده على, 
سيد خلرفة » اشراف ؟ . د عبد الباسط محمد حسن »© د. سالم عبد العزيز 
محمود » أجيزت فى 1187/5/17 »> تقدير ممتاز ٠.‏ 


(+) رشَائل التفتزراة المكتجلة ” 
1 المجرم لدى بعض فئات المجتمع" القري :6 اطدادا سوسن. 


ارد 


.محمد: اليشبيئى »© اثشنراف 1- د عيد الباسط محمد حسين »2 شسجل فى 
٠. 1/1‏ 


؟ لالقيادات النسائية ودورها فى تنمية المجتمع المحلى فى مصر » 
اعداد » منعاد يتحمود أأحيدا القرشى »© أشراف 1 ٠‏ د عبد الباسط محمد 
حسين » سبجل فى 1945/5/8 ٠.‏ 


» (509 دور الرّعامة الحرّبية ف الحياة السياسية من 1518 س‎  '"'“ 
» اعداد نوال سليمان رمضان » اشراقف أ . د. عيد الباسط محمد حسن‎ 
.. 1147/1/6 سسجل فى‎ 


؟ - المرأة والمشاركة السياسية فى المجتمع «المصرى »© اعداد عفاف على 
عبد المعتمد » اشراف أ . د عيد الياسط محمد حسسن » سجل فى 1143/1/6 ٠‏ 


( د ) رسائل الدكتوراه المجازه 


» ل الصفوة المثقفة ودورها فى عملية التحديث السياسى فى مدير‎ ١ 
اعداد سهير عيد .العزوز محمد يوسف » اشراف ؟ . د عبد الباسط محمد‎ 
٠. 2/15 .حسن © ده عاطف محمد فؤاد » أجيزت فى‎ 


5- قسم الاجتماع 
بكلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق 
)١(‏ رسائل ماجستير مسجلة 
١‏ العمليات الاجتماعية المصاحبة لواقع العمالة قىْ المؤسسسات 
'الخدمية : دراسة تطبيقية على بعض قطاعات الخدمات بمحافظة الشرقية » 
إعداد سامى مرسى مرسى © اشراقف د. اسمماعيل عيد اليارى » سسجل فى 
راتحا ٠.‏ 
؟ - الاحتلال العسكرى وأثره فى التغير الثقافى ى السكان : دراسة 
#نثروبولوجية لأثر فترة الاحتلال الاسرائيلى على ثقافة سسكان العريكشن » 


فذارا 


اعداد. نبيلة امام مرغلى © اشراقه اسماعيل عيبم اليارى .4 سبجل فه 
00/1/1١‏ . 


 '*‏ مشكلات النمو الحضرى فى المدينة المصسرية : دراسة تاريخية 
على مدينة الزقازيق محافظة الشوقية © اعداد ناجى. محمد سليم هلال » 
اشراف د. اسماعيل عبد اليارى » سجل فى 1147/5/18 ٠‏ 


( ب كرسائل ماجستي وجازه 
لايوجيد 

٠‏ قسم الاجتماع بآداب المنيا. 

)١(‏ رسائل الماجستم المسجلة 


١‏ الفقر والسلوك الانجابى : دراسة مقارنة > اعداد مصطفى خلفه 
عبد الجواد » اشراف أ د عبد الهادى الجوهرى » سجل فى 1181/5/16 ٠‏ 


؟ ل وسمائل الاتدسال الجماهيرى واثرها على القيم الأسرية الريفية 2 
دراسة مردانية على قرية البيهو - محانفظة المنيا » اعداد نادى ميخائيل » 
اشراف ! . د عيد المنعم شوقى »© د. مركيسه طه يشن » سجل فى. 
ع5 1 


“ا ل التغيرات الاتتصادية واخعيارية والعلاقية بين الطبقة الوسطى 
والطبقة العاملة فى التنظيم الصناعى : دراسة ميدانية على قطاع الغزل. 
والنمسسيح بمحافظة الدقهلية فى القترة مق -/191 > 1985 »2 اعداد خالد 
البدراوى محمد » اشراف أ . د عبد المهادى الجوهرى » سس جل فى 
كا 

؟ ل لدمعيات الأهاية وتتمية المجتمعات المحلية : دراسة تطيلية 
سوسيولوجية عن جمعيات تنظيم الأسرة بالروف والحشر 6 اعداد ماهر 
عبد الوهاب وأكد + لشرافه 1 - د عيد الهادى الجوهرى »ه سجل قى 
ارت ٠‏ 


مت 


( ج ) رسائل الماجستير لجازه 


» ل البناء الاجتماعى وبرامج التنمية » مع التطبيق على قرية مصرية‎ ١ 
'" اعداد سبهير ملاح الدين قطب. »© اشراف أ د عبد الهادى الجوهرى‎ 
٠ أجيزت فى 1187/5/16 >2 تقدير ممتاز‎ 


( ج ) رسائل دكتوراه مسجلة 


١‏ ل التغير الاجتماعى والسياسى فى دولة البحرين والامارات العربية 
المتحدة .117 » .1148 : دراسة مقارنة فى علم الاجتماع السياسى © اعداد 


فيصل ابراهيم حسن © اشراف أ . د عيد الهادى الجوهرى ٠‏ سجل ىق 
ماكر ةا ٠.‏ 


؟ - التحول فى قطاعات العمالة وتأثيره على معدلات البطالة لدى العمالة 
غير المؤهلة : دراسسة ميدانية مقارنة » اعداد على عبد الرازق ابراهيم © 
أشرافه أ . د عبد الهادى الجوهرى »6 د. كمال الزيات » سجل فى 
. 


* - البيروقراطية وديناميات اتخاذ القرار : دراسسة للمحددات الاجتماعية 
السياسية أمارسات السلطة البيروقراطية © أعداد محمود مصطفى كيال »© 
أشراف 5 . د عبد الهادى الجوهرى » سجل فى ٠ 1585/1١١/55‏ 


؟ ل الهجرة الخارجية والتغير الاجتماعى : دراسة ميدانية لهجرة 
الفلاحين فى قرية مصرية » اعداد حسن ابراهيم حسن »© اشراف أ . د. محمود 
عبد الحميد » سجل فى ٠ 15185/1١1/59‏ 


ه ‏ التنظيمات الصوفية ودورها فى تنمية المجتمع : دراسة ميدانية 
لأحدى الطرق الصوفية بمحافظة المنيا » اعدآاد محمود عبد الرشيد 


النارة 


1 - الحراك الاجتماعى بين الأجيال وتأثيره على عملية للتنمية : دراسة 
ميدانية بمحافظة المنيا.» اعداد نلدية جبر عيد الله » اشراف أ . د عيد 
الهادى الجوهرى » دء. كمال عبد الحميد الزيات » سجل فى 1147/5/16 ٠‏ 


/ا - اثر وسائل الاعلام فى قكوين ثقافة الطفل السعودى : دراسة 
ميدانية على أطفال مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية »© اعداد وعد 
يوسف تسبايجمى ©» أشراقف 3 . د عبد الهادى الجوهرى » سجل فى 
10 


(1 ) رساتل الدكتوراه المجازه 
لا بوحد 
1١١‏ كلية الخدمة الاجتماعية ‏ جامعة حلوان 
(1) رسائل الماجستير المسجلة 


١‏ دور الجمعيات الاهلية فى تنمية المجتمع المحلى : دراسة مطبقة على 
.الجمعية الشرعية الاسلامية فى مدتنة المنيا » اعداد أحمد عبد الفتاح ناجى » 
.اشراف د. عبد المنعم شوقى » مشرف مثمارك د. وفاء مصطفى » سجل فى 
ا تا. 


؟ ‏ دور خدمة الفرد فى مواجهة الأثار الاجتماعية النفسية المترتبة على 
الاحتلال الاسرائيلى لسيناء : دراسة مطبقة على محافظة ششسمال سيناء » 
أعداد محمد مدحت أيو بكر الصديق ©» اشراف د. سسالم صديق أحميد » 
مشرفين مشاركين د. صلاح حوطر » د. احسان زكى عبد الغمار » سجل 
فى ؟/؟/41 ةا ٠‏ 


'' ب العوامل الاجتماعية المؤثرة على مشاركة الشسباب فى التنمية «الريفية 
دراسة مطبقة على قريتى شرشابة وكفر الحيمية بمحافظة الغربية » اعداد 
طلعت السروجى »© اشرافه د. جمال مجدى حسئين » مشرف مشارك » 
د. رياض آمين حمزاوى » سجل فى 15185/5/55. 


؟ - العوامل «الاجتماعية المؤثرة على انتاجية العاملين فى القطا 
ٍ 3 


ان 


العام بمجال .صناعة البلاسيتيك : دراسية مطبقة على شركة اليلاستيك 
.الأهلية. بمنطقة: شسبرا ‏ الخيمة © إعداد عاطف مصطفى مكاوى »© اشيراف 
.د. سام باسليوس © مشرف مشارك. د.. عبد العزيز مختار » سجل فى 
ك/ر؟/كظةا . 


ه ‏ العلاقة بين ممارسة طريقة خدية الجماعة والعدوانية ى سلوك 
“تلاميذ المرحلة الاعدادية : دراسة تجريبية يمدرسة الأقباط الاعدادية بنين 
بالمحلة الكبرى »© اعداد عبد المنعم محد: أبو-حشيش © لشراف د. محمد 
شمسس الدين أحيد » سجل فى .1985/6/5 ٠‏ 


1" العلاقات بين القيادات التطوعية والقيادات المهنية وتأثيرها على 
ممارسة الخدمة الاجتماعية : دراسة مطبقة على الجمعيات والمؤسسات 
الخاصة بمحافظة القاهرة » اعداد ثريا محمد لبيب » اشراف د. ابراهيم عبد 
:.الرحمن » مشرف مشسارك د. فوزى بشرى » سجل فى 1185/5/51 ٠‏ 


( ب ) رسائل ماجستي مجازه 


١‏ دور الاتحادات النوعية فى تنمية .المجتمع : دراسة وصفية تحليلية 
على اتحادات جمعيات الأسرة والطفولة بالقاهرة » أعدا'د محمد رضا حسسين » 
اشراف د. جمال مجدى حستين » مشرف مشارك 1أ- محى درويش ©» 
أجيزت فى 6١/١١/415ة١ا‏ . 

؟ - دور الاخصائى الاجتماعى فى العمل مع آسر المسجونين : دراسة 
وصنية لجيعية رعاية المسجوئين وأسرهم بمحافظة كفر الشيخ © اعداد 
انغمرى محمد عبده الشوادفى » اشراف دء. جمال مجدى حسنين »© أجيزت فى 
ال/ك/كمكاء 

دور الاخصائى الاجتماعى ف العيل مع الحالات الفردية من المتخلفين 
عقليا : دراسة تجريبية لمؤسسات رعاية المتخلفين عقليا بمحافظة القاهرة » 
اعداد طارق فتحى السيد » اشراف د ٠‏ سسام باسليوس © أجيزت فى 
لكك ٠‏ 


كلا 


؟ - معوقات ممارسة الاخصايين الاجتماعيين لطريقة “خدمة الفرد 
بالمدن الجامعية : دراسة مطبقة على المدن الجايعية بالقاهرة الكبرى » اعداط 
محوود محمد أحمد دسائق © اشراف ق. سيد عويس © مشرف مشارك د. 
احسان زكى عبد الغفار » أجيزت فى ٠ 1145/1١/15‏ 


ه ‏ خنيمة الفرد وعملية ,«التنشئة الاجتماعية : دراسسة لأطفال مرض. 
الدرن بمدينة تحسين الصحة بالهرم ©» اعداد ماجدة سسعد متولى » اشرافه 
.داء عبد الفتاح عثمان » مشرف مثلارك د. سام باسليوس © أجيزت غى, 
00048 - 


١‏ دراسة تحليلية مقارنة بين الرعاية الأسرية والرعاية الؤسسية من. 
حيث تحقيق التوافق الاجتماعى للاطفال المتخلفين عقليا بالتطبيق على, 
مدرستى التربية الفكرية بطنطا وكفر. الشيخ » اعداد عبد المنعم يوسف > 
إشراف د. سام باسليوس مششرفه مششسارك د. احسان زكى عبد الغفار »> 
آجيزت فى 1185/15/51 ٠‏ 

7 العوامل المؤثرة فى تنفدذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للقرية 32 
دراسة تطبيقية على المجلس الششعبى المحلى لقرية محلة وباى بمحافظة كفر 
الشيخ » اعداد أحمد محمد يوسف» اشراف د. سمام باسليوس» مشرفمشسارك» 
د. كمال الدين أغا » أجيزت فى ٠ ١185/15/5١‏ 

م - احتياجات الرعاية الاجتماعية فى مجتمع صحراوى : دراسة 
تطبيقية بمحافظة شمال سيناء ©» اعداد جمال شحاته حبيب » اشرافه 
دء سمام ياسليوس © مشرف مشارك د.. أحمد واه حسيين زيتون » أجرزته 
فى ال/ك/كمكلا. 

1 المشكلات الفردية التى تواجه أسر العمال فى المدن -الجديدة » 
وكيفية مواجهة مهنة الخدمة الاجتماعية » مع دراسسة تطبيقية على المنطقه 
السناعية فى مدينة العاشر من رمضان »© اعداد ولاء نصر الدين حسين » 
اشراف د. دسلاح حوطر » مشرف مشارك د. احسان زكى عبد الغقار > 
أجيزت فى 1541/11/56 . 


ردس 


٠‏ س دراسة اجتماعية لقياس مدى التكيف المهنى للعاملين المصابين. 
بمرض شلل الأطفال » اعداد زين العابدين محمد على » اشراف د. قدرية 
محمد يوسف »© مشرفه مشارك د. كمال سعيد صالح » أجيزت فى 2/11؟/. 
اموا ٠ ٠.‏ 


١‏ العوامل المؤثرة على تصميم وتنفيذ خطة التربية الاجتماعية. 
بمدارس المرحلة الابتدائية : دراسة تطبيقية بمحافظة الجيزة © اعداد الهام 
حلمى عبد المجيد حسن »© اشراف د. الفاروق ابراهيم بسيونى © مشرفه. 
مشارك هد. سام باسليوس »© أجيزت فى ٠ 11415/11١/55‏ 

١‏ ل معوقات ممارسسة الخدمة الاجتماعية فى المجال المدرسى : دراسة 
مطبقة بامارتى راس الخيمة والشسمارقة بدولة الامارات العربية » اعداد 


أحمد حسيين أحمد ؛ اشراف د. فوزى بشرى »> مشرف مشمارك د. عبد الفتاج 
عثمان عبد الصمد » أجيزت فى 1145/5/51 ٠‏ 


( ج ) رسائل دكتوراه مسجلة 


العلاقة بين تخقيف الضشغوط النفسية والاجتماعية ونوبات الصرع :. 
دراسة تجريبية على مرضى الدمراع »© اعداد فاطمة عبد السميع محمد » 
اسراف د. احسرمان زكى ‏ عبد الغفار » مشرفه مشسارك د. عمر حسن. 
شاهين » سجل فى 1145/1/1 ٠‏ 

( د ) رسائل دكتوراه مجازه 

١‏ ل العيل مع الجماعات وتنمية اللجتمع الريفى : دراسة تجريبية 
للاستفادة من جهود الشباب الريفى فى بعض مشروعات التنمية باحدى قرى 
محافظة الجيزة 4 اعداد مصطفى أحمد محمد حسان » ,اشراف د. عيد المنعم 
شسوقى » مشرف مشارك » د. محمد سمس الدين أحمد » أجيزت فى ؟١١/1/‏ 
كلمذا ٠.‏ 


؟ ل العوامل المؤثرة فى اقيال طلاب كليات الزراعة على مشروعات 


351 


#ستزراع الصحراء كمتغيزأت للتخطيط الاجتماعى »© اعداد فايز زكى اطه 
تنديل » اشراف د. صلاح حوطر + مشرف مثمارك عبد العزيز مختار ٠.‏ 


“ا دراسسة تحليلية لمدى فاعلية الايداع المؤسسى للاحداث الجاتحين 
كمؤشرات تخطيطية لتنمية «الموارد البشرية » اعداد منى محمود ابراهيم 
عويس © اثراف د. عبد المنعم شوقى »© مشرف مشارك » د. الفاروق 
بسيونى » أجيزت فى ؟1١15145/5/1 ٠‏ 


؟ ل دور خدمة الفرد من التأهيل الاجتماعى للمعوقين جسميا : دراسة 
تجريبية على عينة من حالات الفشل الكلوى » اعداد كوثر عبد الرحيم » 
اأشراف د. زكريا «الياز ريحان » مشرف مثمارك د. محمود سأامى عبد 
الجواد » أجيزت فى ٠ 1١145/1١/1(15‏ 

ه ل دراسة تجريبية لتحديد مدى فاعلية استخدام اساليب العلاج 
فى خدمة الفرد تى العمل مع المدمنين للاستفادة من البرنامج العلاجى للمؤسسة 
دراسة تطبيقية على المدمنين بدار الاستشقاء للصحة النفسية بالعباسية » 
اعداد ناهد عباس حلمى © اشرراف د. عبد الفتاح عثمان » مشرف مشارك 
د. نجيبة أحمد » أجيزت فى ٠ ١185/1/51‏ 


1 العلاقة بين استخدام الاتجاه السلوكى فى خدية الفرد وتعديل 
سلوك الاحداث 'الجائحين » اعداد هدى محمد عيد العال »© اشراف د. 
سيد عويس »© مشرف مشارك د. عبد الستار الدمنهورى © أجيزت فى 
١.‏ 

٠7‏ العلاقة المهنية فى طريقة العمل مع الجماعات ودورها فا زيسادة 
انتاجية الجماعة » اعداد عفاف محمد عبد المنعم » اشراف د. محمد شيس 


الدين » مشرف مششسارك د . سيد محمد حسن خير الله » أجيزت فى 1141/5/17 


م تدخل طريقة تنظيم ١‏ لمجتمع لتحقيق' التعاون بين حائزى القوة 
الاجتماعية : دراسة تجريبية لنطقة مساكن ساقية مكى جنوب مدينة الجيزة » 


55 


اعداد ؟حهد مصد الستهورى » اشراف د. عبد الحليم رخا » مشرف مشارك. 
د. عبدالستار الدمنهورى > أجيزت فى 1545/8/9١‏ . 


١‏ - دور جهاز الشباب فى التنمية الاجتماعرة : دراسة تحليلية للاساليب 
التخطيطية بالجهاز » اعداد نادية زغاول سعد © اشراف د. امام سسليم © 
مشرف مشارك د. الفاروق بسيونئ » أجيزت فى 1181/11/16 . 


٠‏ خدمة الجماعة مع جماعات الأحداث وجماعات أولياء أمورهم 
وعلاقته بالأداء الاجتماعى للأحدا'ث : دراسة تجريبية باحدى مؤسسات رعاية 
الأحداث بالقاهرة الكبرى » اعداد صفاء عبد العظيم محمد » اشراف د. محمد 
شمس الدين » أجيزت فى 1585/57/51 ٠‏ 


» استخدام البرنامج فى خدمة الجماعة مع جماعات مرض الأطفال‎ ١ 
وامهاتهم وزيادة التكيف الاجتماعى للمرضى : دراسة تجريبية على جماعات.‎ 
الأطفال بمعهد الدكتور / النبوى المهندسس باميابة » اعداد ليلى مصطفى.‎ 
٠ 1545/5/51 كامل كيلانى » اشراف » محمد شمس الدين » أجيزت فى‎ 


؟! - ممارسة تنظيم المجتمع فى المؤسسات الصناعية ودورها فى تطوير 
الخدمات العمالية : دراسة تطبيقية على مصانع «القطاع العام لمنطقة شسبر1 
الخيمة » اعداد سعودى عبد الهادى » اشراف د. عبد الحليم رضا عبد 
المال » مشرف مشارك د ٠‏ عبد الفتاح عثمان » أجيزت فى 1185/8/15 . 


: القيم المعاصرة بين الشباب من طلاب الجامعات وعلاقتها بالتزمية‎ - ١7 
» دراسة ميدانية لطلاب جامعة حلوان » اعداد ملك حلمى عبد الستار‎ 
> #شراف دا. امام محمد سسليم » مشرف مششسارك د. عبد العزيز مختار‎ 
٠. 1541/1/1١ أجرزت فى‎ 

5 - العلاقة بين ممارسة طريقة العمل مع الجماعات وتنمية الاتجاه 
نحو المحافظة على الملكية الصناعية »© اعداد ندميف فهمى منقريوس » 
أشراف دء. محمد ثسمسس الدبن أحمد » مشرف مشارك د. صلاح حوطر »> 
أجيزت فى 1145/5/51 ٠‏ 


2 


- السلوك عن طريق ممارسة خدمة الفرد مع المؤمسرين-من'افراد 
الجتمع المحلى : دراسسة تجريبية فى قرية مصرية عن موضوع تنظيم الأسرة » 
اعداد على حسين زيدان » اشراف د. عبد الستار ائدمنهورى © مشرفه 
مشمارك د. سعد جيعه »© أجيزت: فى !1185/1/5 ٠‏ 

71 العوامل المؤثرة على العلاقة بين المجالس الشسعيرة والتاقبذية 
.فى عمليات التخطيط لتنمبة المجتمع : دراسة للمجلس المحلى فى شمال 
القاهرة » اعداد ابراهيم عصام الدين » اشرراف د. عبد الفتاح عثمان » 
مشرف مشمارك دء. الغاروق ابراهيم بسيونى » أجيزت فى ٠. 1585/1/1١‏ 


اق 
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2 عصدادك 03003 4تسمط-اعقطمق عقتمة1 2 


2 عصدك أكتسقافو8 1:1 تعمعنهآ مسقصةا (3 


06 ععسطلن0 عط1» 1982 عصتاك نامآ عععدوكة1 كدعمة (4 


لاط 0عمس316؟ مه وحاتظ 
.«مععة انط ما 


6ه #إقما5 عم00 هه 
-م0آ1 اممطء5ة إتمسعم 
.«دمقتدة8 صذ عمتقومجع 


82 : رعلا غ566 عسسممدكة (5 


قسهة بواتخدعة1 لوأعمع 1983 #عطة (عقه هعنةدلة (6 


.018 غقك13 مذ فموك 


:عتسمهله1 8غصع0ماهم 
563037 ف .أسعص 150 
عطا» لع عط عه 

.«طوزت 


-6 ج50 صمتمتووعط 
06 هلمعء17 طالعهآ1 
"عتددمصمعع مهمه 19 

210138. 1 


196 عمط .2 ممنلقف (75 


19 علسمطمكخ كز مدكد؟7 (8 


لا 


ساعدعاوطة .]18 06 غمسعددماريوسة 

-26 لهمناعتو عط ههه لمم 39130 بلتتطعع8 601تسصد8 محعذ : 1982 (1- 
. تاعطع1 1:1 غ8 11 عه امعتدمماء؟ 
10111111 
-068 غ8 ل0عتمتع غ1 .إتممس ممع علقددع؟ لسع عتتكاعتصاق ولتتصوء جممسضؤعط 
«تفوطه1 1ه غأ6ط 1ه 04 غاسعدممماءمع0 تمعتلءك عط عمنه زوتقسة قصة عستطته» 
050127غقمة معطا 0ش دمتنهاع؟ صذ ومتعمةة: 15 مطه (عقدمط علط عستموعم) 
[لاهقتمععمدم هذ 7100 عطا 04 علني معنا عه 0177١‏ 

1005000 قصع تهأتهمد ,لهماتتقتدععم ,إاعتسهظ قععهاه ععغطا مغصا 


2 5غه0 عط ده 1مققط هذ مأفعغط) قنط) 06 قتوزلوصة عط 

65 16775 تعاصة 62060 معم0 250 بتاعت قسنا ,ع اأممعاصة طاعوتمغطا 
لاتتقمدع" 06ص تك مط 7100653 5نفقك «عممنا مسعادمكة8 عمع اه وزع 
غ2 فتادممتناءع88 صذ هعمام180 1:1 أعططقمنط5ة صذ عمتونا مععط عتتقط مط لبد 
.05صطةطقتاط ماعطا ع0 مطاوعق عط «تعاعة لسع عكنا اعتتتقحم تغط لله غقوء1 


”)0851م 2 هذ معط غقط) هذ متقغط) قنطا ص «متمستطاعدم ستهممد عط 
«منمقاء عطا سه 771007 عطا 04 تإتدمصمكتتة عط سعهواع ومتنهاء م 
عط نإ «عمته” هه 0ع206 هذ ععمعلمعمء0 عم عطدطمط أن كتمط آه 2ه 
-ممم0؛ عط معط معجراع «منممة هماذ ,6 دكا © «طمنوط. أت ك0 عتتاع تماد 
عاطتعومصضة هه طلعتطم 7710020004 ص 86020510115 عمممععط ١0‏ بوأنصيط 
سناو ق58 غ)ذ ,ونلسمءء5 .عأوطمكا أن غكزوط 1م 06 عستتطءتحماة: عط سنطاتكر 
عط بلسوطقتتط عغط 06 طغوء0 غطة غ8 سقدده؟ عط «ععستامز عطا غأقطة 
.لإدسممماتتة-كاقع «عاوعمع ع9ق8ط قصة وعمقك 0غ هذ عطق تزلوكنا عتمصر 


-هطع2آ1 صا قجناوط نا عنسط:1» ,206010 3:سمط-اعقظطة عقتيها : 1982 (2 
.«قع اندم مك8 عطا كه 56103 عقه) 4 : 509 ١‏ 


-عطع:01321© 22056 8 طتوع مأ قا قتوعطا هنطا 06 غقععماصآ متهمم ع1" 
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لل 
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ة مأ «وتأجامهلخة» ,أما مسو :8 ععدمتولا سمسة : 1982 عصتالق (3 
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-16566 151 05 اتاعسعدمسمتحصعة لمعتستتطم عط وءطتووعء0 ومناععه خنطا عط" 
ل 01 غاتعسدمصتادء [803 عطأا وعطتعده0 صمناءء8 طغسصتامع ع1 .و1 
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قن لصة ,دععةلنط ,#ممطقلئط 2ه عتممة عطغ ده اممدوعوعم 0ذه18 
مسة لغتسا لالعسعتطءة دعءط فقط غ825 3481:0006 طوعق فط صذ وستعوعم 
+2205 126 05 026 .0م28 كتقع3 لإلتقمم عصوق 76226 5عن1ل ناد عطة 2ه غومدد 
8 وستعدعم للقطه صق معسمةاتطك طغتم عمنتلوعق معنكيند 26104 عأطقامم 
طنط 05 561 عاأقسعطء2ممدمه ه هذ غ1 . (1954) «عتمسسسق بوط عدمق 
هسه دمناهمتلة 50 اذ 0عءمرعءهمه رالتمممساعم ععقانم سقنام زع1 سقط 
-ستوعط 0موطقلنطكه لالقةء الإعسوكمة رطخصتط دعفمداءعتك 2816 .دمتأوصت 1 تعد 
-هنعم5 01 72607005 0صة مستع ,رمتجوطعم نامجع معدم قسة فاته 08 


لاما 


#متتعم عطا بقع3مماأع 0صة يهام ماعطا قصة معسوع و'سععولتنط ,ممنغهعنا . 
حناله تممه عط قصة بعيقتتمم «0 دوتاأ نوجعم لصة عمسعممع2001 2ه 
عه 1لمعمم2 220 كعنوتسطععا 06 722367 8 قعقتا قصه مممعأورة القدوتاي 
ع0 .عاء ,قمعا متنطفسنئط ,200163 روط:2092م رقع1م0غأقتط معنا ع0 تاعس 
-11؟ طهعف صع 06 معنقداك لعلتهاعق 02 وعتمعه 2 ع0تتلعصة معتلجاع عاطقامط 
563037 ل[وع01081تتطنك سه , (1950 ,1947) غأمتتتوصدعت زط عسغمعلو2 سد عع18 
.أمقخمم ص سه له (1961) سعفصفط نزط ودع[ عه عاأومعم طمنلصسيز1 عط 4ه 
-لناء 2055 عصنةساعصة بمسقطعرة عطة صذ عستعدعع للتطء 06 6107م عتفقط 
“06526 0صة عقعط1 .(1967 ,19672) ختطاوعط ترط قدممتعفمصسم لقتتط 
قصة دععقلتك عجتعقطه تزعغط تغط ععه 2015 غقطى مجعم 0عن01تاع 
.سععتقلتط مغ قصسة م2 40 05ج أقطىر 


-لقطء غ62 جره مع" مع نماك 0001 طةلتط ع0 عستغلنكت ,#أمقصادمه ص1 

.22561768عغ صق نوعط طعنطسم صذ 77010 عط عبمعوطه ز126 قد 566 دعل 
05 عتتطلتات 082 86002 متتمغصة 2ه طتموع0 2 هذ عغطا عمتتوععع 
“0152 م0 عع سقأمتدعة أععمتل طاعتامم ستقاط0 مغ 20164 غمم قه؟ 1 رقعنلساد 
-5© سق صذ 0عي2ع0© قم 1 .عممء 7عرعه طلءوعوع" قنامااعرم 'ورع عامج 
.035 1970 مغصة 0191060 ه27 وتتقدء صقن طاعتقعوع" ع1 .تإقتطة جتمغوعمام 
.قلط قطة كاعقستط 0 71478 0'5لالطك عطغ طغتم فلوع3 تنوم «مزهدم عط" 
20 0ص لستامع طاعهط ولتنسدة ع0 قد ندم عمعطأه ع .ععمعتمعمعده مكنا 
حص صة ممم وعمرمء معصقلئطء ددم 0عصعوعة1 1 غقط7؟آ ‏ .أسعسصمستحيةء 
2 112 ع201128ج رع28 05 قتوع3 11 0 3 ,رمعمللتطك 200 02 037نتاة عكتقدعا 
عله صذ وعتاتصسقة 80 0عبع:عتصذ سه 0عجمعو0 1 ,م605 2001 ص .مضدظ 
-قتة سمصرمع1602 181 ,تعتسامتكة خلهله0 101) يوهلد8 مذ وأعتاعنة غدععء تك 
2177 ,أ تاكتك هتزعلق 18:1 ,رأعتطكنة دوع هله 8:1 بأعءماه د2تقطهد5 ,انام 
..مععقلتط عفعطا 2ه وعتلتصسوع عط عع77 مصمط؟ ع0 غأكممم , (أمعماه وقلظ 
لووط 0عصقعقة-1اء؟75 مص طخذم هاه 1 أنه سموعك غ1 عكلهدم للتامطة 1 
سه نرج00010طاممم ع20مم-203هع 20 قصة كدمتاهاءعمعاسا مه قعوع5ا 
اععاها ,0عصعنة:]1 بقعطءغ72 1 قه 60م069610 16686 .قعتنتوتصطءع 121610 
انام طعنا0عط 1‏ .3ع جنع وتتقة «عتعط صذ مععمقلتط تعصتمز قسهة طاغتو 
«مآ 0صه قأمعته غ0 عمنتصوعمم عط متماءععقة مغ 0م[ععنماد 1 عصنا عطا 
0 عمدعغط عط ,ققعع20م عط هك .مع023 لهتاتمة عممو سد معطا ععوام 
إهة-0غ-:ز08 5 مععططللتطء» صذ متمية لصة ستدية 0عتجمتاععم ددمتممء مجعد» 
-50 5:مععقائطك قصسة عستجومة وامععللتطه ,نرهام م*مععلاتطه ,«دماعنقممم 
,1627177 مذ و(معمقلتطء ,ممعم و'مععقلتطء ,بإمقاصوع و'مععمقلط ,قمعم 
بعفنهع مغ عمد 160 منط1 .ععمتعصةآ مامعمةلئط قسة «وتعمطعءظ و'ممعولتط 


لففا 


عمجم 0سة غضننا عتتؤق ع وفنانا عتم غأروعظ أمطا فده نقعني عغسفاممصصة 
منطة هد فنففيوعتة متهنافغناها ‏ .ممنتصاعهفتة عا 09 ممم اطمممه مهد 
-نقدمه معطا عمد عقظ19 + توتمقء ووة هذ خهط؟؟ : مامز دم لزوممع : 
هذ «متمفععوعة هه ظنناع علبطتاغة عمملهتههم ع طعتطم «عقسمن قدمنا 
عط ده فغصءةة لمأققصططوعتحمة عن عمضوطا عط وغقط 79‏ + عومد 
عمط ولأسماءمصصة غممتد قنع عسنصدن مم2 همه اأسعدسوماءممة ونقانط 
+ ععمعتصعمت عكنا متبط 0ضة كاعمسلط 7189 تنه عمتلةبطمععدمه عط وع30 
هه مغ تمدع[ 0ن 10تتلن ع طأقنط/؟ «مغقصد قدو قدصم عط عمه عقاوو 
-قع5 ,تامأمعتتصطنا8 ,عمصعن056 فغعط7 قفمم انطع صذ ذه تموعجعوع2 طغتكور 
صذ ممعنبدومم مه #ماأمموت و اطعنمد .ماء ,واتلاطمومه ,والتاطتهدمم 
3ه وعدلة؟7 ر,وطعتاءط انهه عطة عمد غهط59 7 وهنا ععلنا ععتطلنه-طنع 
غ250 قوع10 لق ,قده)) متتعوعم 016 ملوع13 ,قهمهاععمع مه 1768مع 0د 
غم * مععقلتك عسنمئز قصة مأاموكصذ 6ه وع دصق قصة وعءاتلاطة عط 
؟اعقصسنط 50 جنا 0صهاق ما صذعوعءط 20 4عاأععمعه قلت عط هذ ععة أقطن 
ألعسطمتستام 04 20502 عغطة ه8غهط159 7 كاعقستط 4معقمء0 60 قلصهة 
أمقسصتوية عصتلسهاه غمم 20 تنامتتتقطغط 07غعهتلوام عه ععسعقطة «م12 
كوستمعأوعمطا عط م معتاذ. :20 ,عمتلمتة؟امء 06 بومطع «20 غتتاقصة رأوعمطة 
-8” عذعطا 040 أهط؟؟ 7 .ماع ,قخصهة عه أهط؟ غعع 10 ونعطأه ما طعتامده 
7 781168 تمعبؤلنت سصتغطة 02 ممما صذ ممعمد ععناعههم قلنطء 2ه دوعاطتهةط 
عط دهن 7 وهند8 صذ قامء67 06 عستصقعمم عتممتخاصة عط رقومع 76 ممم 
سانهع10 وسنصهعمم قنط) هذ عجقط7؟7 * ععتامعه عط وستهمعمم طعيع عه تزلياطى 
0 عمنلتامطتع عط اعت فدمععم قصة للتتاطاء 0 عصتمع 1 سه بزه8 7 60 
اإلنما ه عمتوعتطمة برطو عط موعقلتط هاذ 2ه معت عط طعتامعط) وقانع 
قصوعطة غذة أهط؟؟ ؟ معطا نزط 170ع70ع0 هق عتتكلده معطا 06 عمناءمام لتلور 
نط غخهط؟ ,7147 02 أسنمم لوتتطلنت عغطة سم عستطأعصمة غج عأمه1 0+ 


لقع أهمط 06 لطاا أهط؟ 220 0عهنا عق 5عتنتوتصطءع1 كته قطمتج جتعوطة 04 
+7 268رتهقمة عط مده 


ع«اممد ,#ملاهع ثأقطا وععيهم عطغ غنوط2 علسقطة لضع لهم تامو قم 

تتتوككع 04 عأهاع صنطا 16 رعفاعع مغ زلعكلن! عه مع كقطة صقطة ممملؤوعي). 

,00.2201 0صة عممط #تمصط ما عنهعء0 ه لننة زعسمعوتنا 05 وقدعه د وعتوءس ‏ 
.عفموعلام انعفن 862760 عتقط 111 طبموعععم فقطة صقط) 


7تتقممة2 02 5600103 عقق ل ,أعطقع طالطهه عمدععم5 : 1982 1127 (5 
.دوعلن8 صا عصنةعوم17آ [ممطعم 


مع عالوصة تسع ءطتعوء0 م هذ و0دطه قنطا 5ه عوممكتام صنهمم 156" 


فب 


:502001 كتقصطلم عتاطتام غ2 عستستة خسعمستعمت غملام اعامع :م-ممتاعدة 
02-2 5ع7[مكصذ تق0نى عط" و1 ودلا ومعنهتن) صذ عسنلهتدومن 
-قة 0ء56 زأع تافآ قطا مقعم :ع8 وستاممطءة تتتدنسلمم 02 غأسعممفوعممة 
من صه زر (دععقلتطه اممطعة .».1) م5ناه1تاجم6م أععنها عط 02 +سمعمرفدعع 

000 تتقطع270 عط 02 مناه تلدجه مه ولتاقم سه ,سوعجممم 


لنطء [ممطعة تجتقصستعم عتاطنام عط 2ه قلعع2 سه متسعاطممم عط" 
موعتة 1206151111680 سه 3760مع0 صذ عستطنا عفمط زللهقتععموء لسة 
-20م عط غأقط فقععة عقعغطا مذ كذ غ1 .56103 قثطا غه بععمم عط عمد 
8ع7[عقسسعط أوعكتسهممد وستاممطءة تجتمساعم ع0 معنع 2ه ناوع0 صا هسه مصعاط 
ع7 عتتقط دع وزع [0مطع5 عط ع280عمنا 0غ م10 .71710132 56ممم 
.78اءع[05 0ع5هاه دععماعط زوع عط غتاط عأةا85 عط نإ معظطهام06 صن 
-«عططع 15 ععسقد ممعم لقتاعة عط لصة كدععمم اهدو نأهعيتةه عط 2ه 
لاج غقطغ دمتعتجممء عط 15 ,ع«مقع عط ,7ه30غه فنطة مغ لودع .0185 
-0م غ2 مصتة قلتاقطة [هامعصسمع7امع-دمد كمد لهأاسمعسصمو ومع كترملقء 
.56605 لصه 5عءتأقتمعاء مقط عطة 0غ 6غ12دمهمم2 وم اغتمتعمررمه عستت 
سععولنطك معع37116م عستا 016 


-1ئ1 صطة سععلماتع0صد طاءتدعوعم ومناعه-لهتعمه عط غقطة 0عصمط هذ غ1 
غ78 06 20061 2 قهة ع27ء5 11نافك 21120 صذ [ممطءة تجتقمساعم بمفلوك 
-65160 عط طعتنامعطة ع2 10نامت ققع*7ة عمدوعصة 107 صذ [ممطء5 تإتمستمم ع 
-16 22366321 3220 سقستتط علطهلته2 02 «متأممتنلان اأمعتعقق اسه عكزة 
>7 10 دمنغهأفممممع0 لهعناع2م د قة عتجرعد للناف 1 عممع3 .وع تامع 
+ لصنس صذ ققطا غ1 .قوعم «تقلتستة صذ فاممطءه «عطنه زط 201100 
-7عم© عط 0 17:515[جصة لمصنة متك ه77 عستمع00 سه قز متتعع دم “رم زهقدط 
ع1 عتاقوء28585 له ع تتأمعستاء00 بعستصعدع1 02 ته عط طغتم غمعصد 
<26أه صذ واتلتطمعتامء" لصهة تلتطمعناممج 5غ غ0 قصععة صذ ععمعنع عمد 
.ةع سلاغعه [ممطعة كتفسمم 


رابعا : جزء خاص 


الدثيل الببلوجراف للانتاج الفكرى ؛لعربى فى العلوم 
الاجتماعية 191/8 1941 


دراسة واعدآد : حامد الشافعى دياب 


مقدمة : 
ألقسم الآول : الضبط الدبليوجرافى للانتاج الفكرى فى العلوم الاجتماعية . 
هذا الدثيل الببلروجراق 


حدود التغطية 
المصادر الببليوجر'فية 
ع الوفف الببليوجزاق 
التنظيم 


قائمة رؤوس الموضوعات 
القسم الثافى : القائمة الببليوجرافية 


القسم الثائلثت : الكشافات والبيانات الاحصائية 
أولا : الكماف الجغرافى 
ثافيا : الكثماف الزمئى 
ثقلثا : كشاف الكتب المترجمة الى اللغة العربية 
رابعا : كشاف الأعلام 


الدليل النبليوجراف للانتاج الفكرى 
العربى فى العلوم الاجتماعية 191/4 ل 1947 


فرلسة وإعداد 
حامد الشافعى دياب (#د) 
ءِ 2 
تجتاز الأمة العربية فترة هامة من تاردخها الحديث » تعمل فيها بمختلف 
#لوسائل والأساليب لنهضة جديدة > وتعتمد لتحقيق ذلك على منهج التخطيط 
العلمى السليم » ويقوم بهذا التخطيط أجهزة كثيرة تسسير فى آداء رسالتها 
على ما تقدمه المكتبات ومراكز المعلومات من مصادر البحث ٠‏ 


ويعتيد التخطيط على استقراء ما كان لمعرفة ما ينبغى أن يكون »> وهذان 
العنصران من الاستقراء والت.مور يقومان على تجميع مصادر المعلومات 
.وتوثيقها وتداولها . 


والعلوم الاجتماعية تمثل قطاعا كبيرا من قطاعات المعرفة الانسانية » 
فقد بلغت الدراسات الاجتماعية ‏ فى عصرنا الحالى - شمأوا عظييا من 
'التقدم والازدهار على المستويين النظرى والعملى »4 وذلك بفضل التطور 
الكبير الذى يمر به عالمنا المعاصر فى كافة مجالات المعرفة . 


ومن ثم فان القضية التى نحن بصددها الآن ‏ فى هذه الدراسة ‏ 
'لا تتمثل فى نقص المعلومات اللازمة لأغراض البحث والدراسة فى المجالات 
«الاجتماعية » بقدر ما تتمثل وتتبلور فى الاعلام الببليوجرافى المنظم والمستمر 
عن تنك المعلومات والسيطرة بالأسساليب العلمية على هذا الفيض منها ٠‏ 

(#) مدرس مساعد يقسسم المكتبات » كلية الآداب جامعة القاهرة . 


ففرا 


وتنقسم هذه الدراسة الى ثلاثة اقسام : 


القسم الأول : عبارة عن مقدمة تبين أهمية الضبط الببليوجراى وأنماطه 
وطرائقه المختلفة للانتاج الفكرى فى كانة فروع المعرفة 
البشرية » مع بيان الأعمال الببليوجرافية الخادسة بالعلومى 
الاجتماعية فى المنطقة العربية » ثم تحذيد موقع ومكانة هذا 
الدليل الببليوجراى من الأعمال السابقة واسسسن ومصادنن 
تجميعه وتنظيمه ... ألخ ٠‏ 


القسم الثافى : عبارة عن متن الدليل الببليوجرانى مرتب ومنظم وفقاء' 
للمتطلبات الموضوعية للدارسين وانباحثين ٠‏ 


القسم ألثالث : عبارة عن رصد مجموعة من الاحصائيات والكشافات. 
المختلفة نضمعها أمام الباحثين والمتخصصين فى مجالات 
العلوم الاجتماعية » من أجل دراسة وتحليل ومقارنة هذه. 
الاحدمائيات لاستنباط النتائج التى تعين فى تقدم الفروع, 
المختلفة للعلوم الاجتماعية . 


القمسم الأول 
الضبط الببليوجرافى للانتاج الفكرى 
فى العلوم الاجتماعية 


كان ولا يزال الضبط الدبليوجرافى لمخ اف أوعية المعلومات فى كافة مجالات. 
المعرفة البشرية يمثل تحديا كبيرا ليس فقط أمام أءباحثين واند'ارسين + بل. 
آيضا أمام الببئيوجرافيين ورجال المعلومات . ولعل هذا يرجع الى ضخامة. 
الانتاج الفكرى منذ عصر الطباعة الى عصرنا الحالى »> فقد تضاعف هذا 
الانتاج فى شكل متوالية هندسية : لكأن المطابع بفادق طاقاتها نكاد تعجز 
عن ملاحقة المؤلفين والباحثين فى نشر انتاجهم العلمى > علاوة على ذلك فقد 
نتوعت اشكال نشر هذا الانتاج من 'النوع التقليدى المتمثل فى الورق الى. 


يننا 


الأنواع غير التقليدية المتمثلة فى وسائط الميكروفيلم والميكروفيشى والشرائط 
والأقراص الممغنطة . ... ألخ ٠ ٠‏ 


ومن ثم فقد أصبحت مشكلة حصر وتنظيم واسترجاع المعلومات فى كانةة 
فروع المعرنة بطرق سريعة وميسرة » من أهم المشاكل .التى تواجه الباحثين. 
والدارسين فى مخلف مجالات البحث ٠‏ وتأسيسا على هذا فقد أصبح من 
أهم المسسئوليات المنوطة للمكتبات ومراكز المعلومات والتوثرق وألهيئات 
البيليوجرافية » هى عملية تدبير أوعية تيسرها للقراء والدارسين والباحثين. 
والعلماء . 


واذا كان الغرب قد ؟درك اهمية وخطورة هذه القضية منذ زمن بعيد » 
مما حدا به الى الاستعداد بوسائل مختلفة للضيط اليبليوجرافى لها وادخال 
التكنولوجيا الحديثئة ‏ احدى مستحدثات العصر ل فى عمليات اختزان 
واسترجاع المعلومات ؛ فان المنطقة العربية تفتقر على وجه الاجمال الى مثل 
هذه الخدمات الببليوجرافية المنظمة والمنتظمة » الأئر الذى يضع على عاتقنا 
نحن العرب مواجهة هذه القضصية . 

وتجدر الاثمارة .الى أهمرة الضبط الببليوجرانى لأوعية المعلومات فى 
كائة المجالات بما فيها العلوم الاجتماعية » والتى نجمنها فى النقاط التالية : 
لا شىء يعين الباحثين على متابعة التحصيل العلمى واستمرار البحث 

قدر امكان حصولهم على المصادر المعتمدة المتصلة بأبحاثهم والموثوقة 

فيها »2 ولا شىء يعوقهم مثلما يعوقهم عنت يواجههم فى تلمس تلك 

المدمادر ؛ ولعل القوائم الببليوجرافية تساعد الباحث المتخصص على. 

معرفة ما كتب فى موضوع بحثه للاستفادة من آراء الآخرين أو نقدها 

والكشف عن محاسنها وعيويها . فهمى من هذا الجانتب تعتبر مرشد! 

لاجراء الأبحاث العلمية ٠‏ فعن طريقها يتمكن الباحث من وضع أصبعه 

على الحقائق التى قد تضيع بدون هذه القوائم الببليوجرافية المتخصصة . 


تبين البدليوجراديات بطريقة موضوعية المجالات :التى فى حاجة الى تغطية 


فق 


أو الكتابة فيها » بحيث تستحث عددا من المؤلفين والماحثير أن 
يتحمسوا للكتابة فى تلك المجالات وان يسدوا فراغات المعرفة التى لم 
يتم الكتابة فيها ٠‏ 1 


تساعد الببليوجرافيات فى عمليات اختيار الكتب والمواد المكتبية الأخرى 
اللازمة لمقتنيات المكتبات ومراكز المعلومات المتخصسصسة فى مجالات 
العلوم الاجتماعية ٠‏ 


تسساعد الببليوجرافيليت على برعة الاعلام عن الانتاج الفكرى فى كافة 
الجالات وتيسر الوصول اليه بطريقة منظمة وميسرة للدارسين والباحثين 
فلن وات 

تعتبر الببليوجرافيات ‏ بصفة عامة ‏ بمثابة السجل الثقافى للبشرية » 
حيث ترصد ما أنتجته قريحة الانسان فى كافة فروع المعرفة . 


وهناك بعض الهيئات ومراكز البحوث والباحثين الأفراد فى المنطقة 


العربية قاموا باصدار يعض الأعمال الببليوجراقنية التى تحصر أو تحاول أن 
.«تحدصر الانتاج الفكرى فى بعض فروع العلوم الاجتماعية فى فترة زمنية معينة 


أو 


فى منطقة جغرافية محددة أو نوع معين من أوعية المعرفة ٠‏ 


ولعله من المفهد استعراض أهم هذه الببليوجرافيات من اجل استخلاص 


يعض النتائج والمؤشرات التى تساعدنا فى عملية الضيط الببليوجرافى الشامل 
والقائم على اسس علمية سليمة فى المستقبل القريب ٠‏ 


١ 


0 


فى عام .19 اصدر مركر البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة « قائمة بأعمال المشتغلين بالعلوم الاجتماعية » ولم تقتصر 
هذه .القائمة على انتاج المشتغلين بعلم الاجتماع قتحسب » وائما ضمت 
؟عمال المتخصصين فى العلوم الاجتماعية كلها . 


فى عام 1116 أدمدر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


كان 


بالتاهرة « قائمة ببليوجرافية بأعمال المشتغلين يعلم الاجتماع فى مصر »> 
أعدها د. محمد فتحى عبد الهادى باشراف د. عزت حجازى ٠‏ وتضم 
هذه القائمة الأعمال المنشورة من كنب ومقالات ورسائل أكاديمية 
للمشتغلين بعلم الاجتماع فى مصر حتى عام 57/5! ٠.‏ وقد بلغت فى 
فى مجموعها (1151 ) مفردا ( مدخلا ) ورتبت ى تسمين : 


القسم الآول : الأعمال العلمية المنشورة . 
القسم الثانى : رسائل الماجستير والدكتوراة ٠.‏ 


وداخل كل قسم كان طبيعيا أن يكون الترتيب هجائيا بأسماء المؤلفين 
أدمحاب هذه المؤلفات . 

 "‏ فى عام 11/8 أصدر معهد البحوث والدراسسات العربية «ببدوجرانية» 
الدراسات السكانية فى الوطن العريى » وأعدها السيد محمد محيد 
زهرة . وتضم هذه القائمة حتى عام 15915 1١١1/(‏ ) مفردا (مدخلا ) 
فى موضوع السكان كأحد موضوعات العلوم الاجتماعية » تتنوع ما بين 
كتاب » مقانة فى دورية » بحث فى مؤتمر » رسانة جامعية » سواء نشر 
هذا العيل داخل المنطقة العربية أو. خارجها » وسواء كتبه باحث 
عربى أو أجنبى ٠‏ وهكذا نرى هذا التشتت والتوسع سواء فى شكل 
المواد أو أماكن نشرها أو حتى مؤلفيها » الأمر الذى أثر على شمول 
التغطية الذى كان يسعى اليه صاحب الببليوجرافية ٠.‏ ويعترف 
صاحبها بهذا القصور صراحة فى مقدمتها ( ديرص؟ ل ٠. )1١.‏ 

؟ ‏ فى عام 1191 أصدر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
بالقاهرة « قائية ببليوجرافية بأعمال' المشتغلين بعام الاجتماع فى مدر » 
أعدها د. محمد فتحى عبد الهادى باشراف د. عزت حجازى وتغطى 
من عام .197 - 1994 »© أى أنها غطت الاصدارة السابقة ( رقم ؟ ) 
بل توسع فرها صاحبها على اعتبار أنها امتداد للسابقة ٠.‏ وتشتمل 
على (1884 ) مفردا ( مدخلا ) تتنوع ما بين كتاب »© مقالة » رسسالة 


ديد 


علمية .. واتبع فى ترتيبها نظام الترتيب المتبع فى السابقة ( رقم © ) . 


ته فى عام 159/8 أصدر د. محمد الجوهرى ببليوجرافية متخصصة فى 
واحد من أهم موغموعات العلوم الاجتماعية آلا وهو علم الفولكلور 
بعنوان « مصادر دراسة الفولكئور' العربى : قائمة ببليوجرافية 
مشروحة » وصدرت الطبعة الثانية لها عام 15401 ٠‏ 

+ فى عام 19194 أصدر جهاز تنظيم الآسرة والسكان « الببليوجرافية 
الشارحة للدراسات السكانية لجمهورية مصر العربية » وتضم 
حتى عام 19195 تاريخ الاقفال ( 56515 ) مفردا ( مدخلا ) تتوزع 
ما بين كتاب » مقالة » بحث » رسالة جامعية » بشرط أن يكون منششمورا 
فى مصر ٠‏ مع اعطاء :بذة شارحة عن العمل المسجل بالببليوجرافية . 
وبالرغم من أنها أكثر تجميعا وآكثر احكاما فى التنظيم عن سابقتها فى 
فى موضوع السكان ( رقم ” ) الا أننا نجد بها موضوعات لا تمت الى 
السكان بدملة مثل : التعثيم ( صصص ١6.‏ ل 16.؟ ) 4 كما أن 
التثمتت والتوسع الشكلى للمواد أثر بصورة مباشرة على شمول 
التغطية ٠‏ 

م فى عام 111/4 أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقانة والعلوم « دليل 
الانتاج الفكرى فى العلوم الاجتماعية : فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا 
والفولكلور » وقام باعداده اداه محمد فتحى عبد الهمادى » ويضمم هذا 
الدليل ‏ منف أوائل هذا القرن حتى عام 151 ( 2187 ) مفردا 
( مدخلا ) أغليها كتب سواء مؤلفة بالعربية أو مترجمة اليها » كما يضم 
أيضا أهم رسمائل الماجستير والدكتوراه التى حصل عليها العرب من 
.الجامعات المختلفة ٠‏ ويعتير هذا الدليل أششمل الأعمال البيليوجرافية 
التى تمت فى هذا المجال لأسباب كثيرة منها شمول التغطية بدرجة عالية 
جدا > منطقية الترتيعب ومنهجه السليم » الاعتماد على مصادر كثيرة 
ومتنوعة فى التجميع »© يعتبر القائم باعداده من أوائل الببليوجرافيين 
المتخصدسين وله أعمال ببليوجرافية كثيرة . والشىء الذى يؤخذ على 
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هذا الدليل هو الذلط فى التجميع ما بين الكتب والرسائل "العلمية » 
علاوة على وجود بعض الكتب التى صدرت خلال تلك الفترة وخاصة 
عام 151 غير مدرجة بالدليل . وبالرغم من هذه وتلك فهذا الدليل 
يعبر بحق العيدة فى المصادر الببليوجرافية للانتاج الفكرى فى العلوم 
الاجتماعية ( علم الاجتماع والخدية الاجتماعية والانثروبولوجيا 
والفولكلور ) الا أن صاحبه لم يستمر فى اصدار أعمال مكملة له . 


4 وبدا المركز الاتليمى العربى للبحوث والتوثيق فى العلوم الاجتماعية 
باسهامات متواضعة فى توثيق الانتاج الفكرى فى العلوم الاجتماعية 
بالمنطقة العربية » وقد وجه اهتمامه الى الضبط الببليوجرافق لمقالات 
الدوريات فى العلوم الاجتماعية ‏ وهو نمط ممتاز - بالرغم من صعوبة 
السرطرة على استرجاع محتويات الدوريات فى هذا المجال فأعد ما يسمى 
د « الكشاف العربى لمقالات الدوريات فى العلوم الاجتماعية » ٠.‏ ولكن 
هذا العمل الضخم الذى يصل الى أكثر من خمسة آلاف مقالة لم ير 
الثور حتى الآن > بل صرف المسئولون بالمركز النظر عن طبعه ونشره . 


- وقد دخل المركز التجريبى للتدريب على تقويم المشروعات الاجتماعية 
التابع لمعهد التخطيط القومى بالقاهرة » الميدان الببليوجرانى » قأصدر 
مجموعة من القوائم الببليوجرافية الراجعة فى مجالات العلوم الاجتماعية 
المختلفة على شكل نشرات دورية غير منتظمة . وقد توقف أخيرا عن 
اصدار هذه النشرات المبليوجرافية ٠‏ 

.اس وهناك بعض المكتبات ومراكز التوثرق تقوم باصدار قوائم ببليوجراغنبة 
بمقتنياتها كتنك التى يصدرها مركز التوثيق والنشر بمعهد التخطيط 
القومى بالقاهرة ٠‏ 


علاوة على هذا فهنلك بعض الببليوجرافيات الأخرى التى صدرت فى 
بعض البلاد العربية كالعراق ولبنان وتونس وليبيا تدور حول الانتاج 


4 


الفكرى فى موضوع معين من موضوعات العلوم الاجتماعية ٠ )١(‏ وهناك> 
بعض الببليوجرافيات التى تتخذ من مؤلف معين وانتاجه موضوعا لهة 
كالتى أصدرها د. عبد الرحمن بدوى عن « اين خلدون » مثلا ٠‏ وبالرغم 
من أننا لم نتيكن من رؤية يعض هذه الببليوجرافيات وخادبة التى. 
صدرت فى يعضى البلاد العربية » الا أنه من المؤكد أنها لن تزيد فه 
فحواها ومبناها عن زميلاتها التى صدرت ف مصر »2 بل قد ينقصها 
الشىء الكثير . 
وعلى :ى حال فان الأعمال البطيوجرافية والسابق الاثمارة اليها » 
والتى صدرت ف المنطقة العربية » والخاممة بحصر الانتاج الفكرى فى مجالاته 
العلوم الاجتماعية » والمتنائرة هنا وهناك ؛ لا يريطها رابط نمطى معين » 
علاوة على أنها عجزت عن التغطية الشاملة لهذا الانتاج أو متابعته ى. 


أى صورة من صور نشره ٠‏ 0 


ويوقفنا هذا العرض السريع للببليوجراقيات السابق 'الاشارة اليها 

عند نسجيل مجموعة النتائج وال ملاحظات التالية * 

لم تتضنمن أآية ببلروجرافية تغطية شاملة لموضوعات العاوم الاجتماعية 
بالنسبة للبعد الزماتى أو المكانى أو الموضوعى أو الوعائى فى الماطقة 
العربية اللهم الا ( رقم / ) بعض الشىء ٠‏ 

لم تلتزم كل هذه الببليوجرافيات تقنينا واحدا فى وصف البيانات التى 
تذكرها عن كل مفرد تقرر ادراجه ولا حتى فى المداخل » بل اتبعت كل 
واحدة منها ترتيبا وأسلوبا يختلف عن الأخرى ٠‏ 

لا يوجد تنسيق فى الجهود ولا تخطيط متكامل بين الجهات المصدرة 
تلببلروجرافيات السابقة » والتى تعمل فى هذا المجال الحيوى » سبواء 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال الأزقام : 158 ...1 149 سالام) ل 
59 فى القسام الثانى من هذه الدراسة ٠.‏ 


امنا 


على المستوى القومى أو حتى على المستوى المحلى © مما ادى الى 
معثرتها هابا وهناك . 


خاطت الببليوجرافيات السابقة بين 'وعية المطومات اكختاقة فى التجميع » 
وكان ينبغى عليها ‏ وفقا لمنطق الأمور ‏ أن تتخذ نوعا مغينة من الأوعية 
وتمالجة بطريقة شمولية . 


5-5 توقفت ألبد الببليوجرافيات السلوقة عن متابعة حدر الانتاج الفكرى الجديد » 
اما باصدار ملاحق لها أو طبعات جديدة تضم ما فات وما هو آت . 


مما سيق يتبين لنا مدى الحاجة الملحة والضرورية ألى أعداد عدة قواتم 
بليوجرافية ثساملة عن الانتاج الفكرى فى مجالات الملوم الاجتماعية منظمة 
بدطريقة ماطقرة ومتضمنة أوعية الفكر المختظفة المتمظة فى : الكتب ‏ الدوريات 
مقالات الدوريات - الأبحاث - المؤتمرات ‏ الرسائل الجامعية ... . قلخ » 
بديث يسير الخط الببليوجرافى زمنيا ووعائيا وجغرافيا بطريقة متكاملة ٠‏ 


ع د 
هذا العلل #بايوجراق 


ومن خلال استعراض الأعمال الببلوجرافية السالفة الذكر » نجد أن 
الاحسانس بالحاجة العلمية الى الضبط الببليوجراى أخطف. أوعية المعومات 
فى مجالات العلوم الاجتماعية ‏ وخاصة الكتب باعتبارها سيدة أوعية المعرفة س 
قد أكد ضرورة مثل هذا الدليل الببئيوجرافى الذى يحصر بطريقة نمطية تكاد 
تكون شساملة الانتاج الفكرى من الكتب فى مجالات العلوم الاجتماعية والصغدر 
فى المنطقة العربية من أجل التعريف به والاستفادة منه فى الدراسة واليحث أو 
التخطيط للمستقبل ٠‏ ومما يؤكد أرما ضيرورة وجود مثل هذا العمل © 
أن آهم الأدلة التى صهرت ( أنظر رقم /ا من الببليوجوافيات السايقة ؛ 
يقف حدود تغطيته الرمنية عند نهاية 'عام 1517 > الأمسر عد ات 
استكمال هذا الدليل حتى أوائك ٠ 1١9141‏ 
3-9 
(م ه؟ ‏ الكتاب الستوى ) 


وتؤدى مثلٍ هذه البيليوجرافياته الموضوعية خدمات جليلة للدارسين 
والباحئين والهيئات الاجتماغية المختلفة © فهى تضم وتنظم مدمادر المعلومات 
فى وعاء من اخطر الأوعية الفكرية تأثيرا وأهمزة » بحيث تعينهم على اتوصول 
الى المواد التى تتناول موضوعاتت ابحائهم فى سرعة ويسر © هذا بالاضافة 
الى انها تريط مجال البحث الواحد بالمجالاتٍ الأخرى الوثيقة الصلة به » وى 
بذلك توفر وققا وجهدا كانا ينفقان فى تتبع مصادر المعلومات هذه ٠‏ , 


ومن المفيد استعراض البنية الأماسية لهذا الدليل 


حدود اقتغطبة: : 

(1) للحدود الموضوعية : تتعلق العلوم الاجتماعية بجميع الشمئون الخاصة 
بالمجتمع » ولا.يستغنى المجتمع عنها » وهى ضرورية 
من أجل اداوته. وتنظيمه وتطويره وتقدمه ٠‏ ومن ثم 
فهى تتألف من. موضوعات كثيرة » وهذا الدليل 
يغطى بعض هذه الموضوعات وهى : علم الاجتماع 
والانئرويولوجيا والخدمة الاجتماعية والفولك 


( ب ) الحدود الزمنية : يضم الدليل الكتب التى صدرت منذ عام 111/8 وحتى 
أوائل عام 1547 + 


( ج) اتحدود المكانية “يقنم الدليل الكتنب .المنشورة فى المنطقة العربية 
وأمكن الجدمولٍ على بيانات. عنها .. 


( د ) الحدوذ اللقوية : اقتمرّ هدّأ الدليل على الكنب الصادرة باللغة 
العربية سواء كانت مؤلفة بالعربية أو مترجمة ايها 


#؛ يآمل كاتب هذه السطور اعداد مجموعة بن الأدلة الببليوجرانية فى 
العلوم الاجتماعيية يغطى كل واحد منها وعاء معينا من أوعية المعرفة 
كالدوريات ‏ الرسائل الجامعية .... .الخ .. 


دنا 


5كصادر الببليوجرافية : 

تنقسم المصادر الببليوجرافية الى قسمين رئيسيين . 

ع اوري ا ا 00 الحدنول على 
بيانات الكتب من مكتبات جامعة القاهرة والمركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ودار الكتب 
المبرية » علاوة على هذا كان معرض الكتاب الدؤلنى 
الذى يعقد سنويا بالقاهرة » فرصة ذهبية للحضول' 
على بيانات الكتب التى دمدرت حديثا وخاصنة 
عام 345لء 0 


ب ) المضادر غير المباشسرة : ويقصد بها الأعمال المبليوجراقية المبابقة » 
والتى تدخل فى ,الحدود الزمنية والموضوعية للدليل ٠‏ 
وق ذلك تم الرنجوع الى : 


. دليل الكتاب المصرى »2 ابتداء من عام 151/1 سل‎ ١ 
.٠» - 193/8 قائمة مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب » ابتداء من عام‎ - 
الكتاب السنوى 2 الاجتماع ( القسم الخاص بالكتب ) ابتداء من‎ 
١ 2 154. عام‎ 
قائمة مطبوعات مكتبة الأتجلو المدسرية » عام 151/8 اوملحق  ةا ب‎ 
امكلء‎ 
التخطيط والتنبية فى مصر 15798 .1148 : قائهة ببليوجرافية‎  ه‎ 
0 انتقائية اصدار معهد التخطيط القومى عام 1م15 ه00‎ 
٠ 154. -- [385-1514 النشرة العربية للمطبوعات » أعوام‎ - 
. والتى أصدرتها المنظية العربية للتريعٍ ةوالثقاقة والعلوم فى تونس‎ 
ل النكيرة المصرية للمطنوعات » ابتداءٍ من عام 151/8 ء‎ ٠ 
: الوضف الببليوجراق‎ 
ولقد اتبعنا فى هذه الببليوجرافية ؟حدث. نظم الودسيفه الببليوجراق‎ 
: وقد أعطيت البيانات الببليوجراتية التالية قرين كل كتاب‎ ٠ فللعالمى‎ 


امل 


اسم المؤلف ٠‏ عنوان الكتاب . بياقات التاثيقه . بيان الطبعة ٠‏ 

بياقات النشر (المكان والناشر والتاريخ) ٠‏ عدد الصفحات . رقم مسلسله 

والجدير بالذكر أن المدخل كان غالبا باسماء الأفراد وفى حالات قليلة 
كان بأسماء الهيئة المسئولة عن اللكتاب مفرعة من اسم الدولة ان لم 
تكن مبيزة ٠‏ وفى حالة الكتب التى لم يكن لها مؤلفين [ أشخاص - هيئات ] 
كان متخلها بالعنوان فى ترتيبه الهجائى والنطقى تحت رأس موضوعه ٠‏ واذا 
كان المؤلف له اكثر من كتاب استعيض عن ذكر اسمه بوضع شرطه ل) 
معا لتكرار الاسم بكتابته مرة آخرى © واتبع هذا أيضا فى عناوين الكتبه 
المتقشلبهة . واذا كان الكتاب له 'أكثر من طبعة تم ذكر أحدثها فقط لأنها تجب 
ما قبلها . ولم ندخر وسسعا فى أن تكون البيانات الببليوجرافية المعطاة كاملة 
قدر الامكان > واذا لم يعط بيان أو آخر فمرجع ذلك الى عدم توذر مشل 
هذا البيان فى المصادر الببليوجرافية المعتمد عليها . 


اكتنظيم : 

رتبت الكتب المدرجة بالدليل هجائيا بأسماء المؤلفين ( أو العناوين ى 
حالة أن بكون ( المدخل بالعنوان ) » تحت رؤوس موضوعات مخصصة ومقننة 
مرتية بدورها ترتيبا هجائيا مع عمل الاحالات انلازمة لريط الموضوعات ذات 
الصلة بعضها ببعض » وهذه الموضوعات واحالاتها لا تحخفى عن فطنة الباحث 
التخصص ٠‏ 

وحتى يكتمل هذا العمل رؤى أعداد مجموعة من الكثسافات التى تعد 
بمثابة مداخل اضانية للدليل » كما تم اعداد مجموعة من البيانات الاحصائية 
لم نش أن نقوم بتفسيرها وتحليلها والبحث وراء أسبابها ومسدياتها » بل 
فضلنا وضعها كمادة خام أمام الباحثين والمتخدسصين لهراستها وتحليلها 
ومقارتتها من لجل اسستنباط المؤشرات والنتائج المخنلفة ٠‏ 


وآخير! يعلم الله وحده مدى الجهد ا مبثول فى اعداد هذا الدذرل ؛ لا يعرفه 
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(لامن كابده وعاناه » فلم نسمع جهدا الا بذلناه ؛ ولم نترك معاومة الا حققناها 
من أكثر من مدمدر » ومع هذا فاننا لا ندعى لهذا الحليل 1519/8 15417 ) 
الشمول المطلق ولا الحصر الكامل © ولكنها محاولة بذنت فيها كل جهد ممكن 
من أجل تحقيق تغطية شساملة وحصر كامل فى الحدود الزمنية المشار أليها . 


ونحن نقدم هذا الدليل الببليوجرانى » نرجو أن يلبىحاجة بالنسية لموضوع 
من الموضوعات الحيوية يهم ويهتم به قطاعات كثيرة من الباحثين والدارسين » 
كما نأمل أن نكون قد وفقنا فى تقديم أداة من أدوات الغشئيط الببليوجرافى 
تسماعد الباحثين المتخصصين على السير قدما فى مجال أبحاثهم ٠.‏ 


لمن 


قائمة رؤوس الموضوعات 
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.دار الكتب انعلمية » 2151/8.. ممه ص إللة 
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رضوان ابراهرم . - توزسس : الدار العربية للكتاب » 153/8 . 


اص )"0 


حسن الساعاتى ٠‏ علم الاجتماع الخلدونى : قواعد المنهج . اط © . 
القاهرة : دار المعارف » 151/8 ٠.‏ 151 ص 4 


الصغير دن عمار ٠‏ التفكير العلمى عند ادن خلدون . اط 75 .مم 
الجزائر : انشركة الوطنية لانشر والتوزيع ©» ١59/8‏ - 
/15ا ص ة 


غرزب محمد سيد أحمذ ٠‏ ابن خلدون ٠.‏ الاسكندرية : دار المعرفة. 
الجامعية » ٠. 1١9541‏ (6). 


محمد عابد الجابرى ٠‏ فكر :ابن خلدون : العصيرة والدولة ٠.‏ ل الدار 
.البيضاء » دار النشر المغردية » ٠. ١51/9‏ 5802 ص إلى 

ابن خلدون ‏ ببليوجرافيات 
توئس + ذ'ر الكتب آالوطنية ٠‏ قائمة المؤلفات واندراسات حول آاين. 


خادون . - تونس : الدار »© 194٠.‏ إفذة 


م56 


عبد الرحمن بدوى ٠‏ مؤلفات ابن خلدون . - تونسى : الدار العربية 
للكتاب » .1548 . 805لا صص لك 


الاتصسالل الجماهيرى 
( انظر آايضا : الاذاعة ‏ التليفزدون ) 
ابراهيم امام ٠‏ الاعلام والاتصال بالجماهير ٠.‏ ,القاهرة : مكتبة الأنجلو 
اللمرية » 1519/4 . زلف 


اسماعيل على سعد ٠‏ الاتصال والرأى العام : بحث فى القوة 
والايديولوجية ٠‏ الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية » 1545 . 
5 دن قلف 


بارنو » اريك ٠‏ الاتصال بالجماهير / ترجمة صلاح عز الدين © فؤاد 
كامل » أنور المشرى ؛ مراجعة وتقديم عبد الحليم البشلاوى ٠.‏ ل 
القاهرة : مكتبة مصر » .154 14١35 ٠.‏ ص للف 
جامعة القاهرة ٠‏ دليل بحث الاحتياجات الاتصالية من أجل التنمية 
الريفية  .‏ القاهرة : الجامعة » 1519/5 . كم دن للق 


خليل صابات ٠‏ وسائل الاتصال : نثسأتها وتطورها ٠‏ س ط © مزيدة 
ومنقحة ٠.‏ القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية © ١9[/9‏ . 
الا ص للف 
زيدان عبد الباقى ٠‏ أساليب الاتصال فى المجالات الاجتماعية والتريوية . 
القاهرة : دار النهضة انعربية » ٠ 154٠.‏ زقلف 
سم . وسمائل وأسساليب الاتصال فى المجالات الاجتماعية والتربوية 
والادارية والاعلامية ٠.‏ ط ؟ . - القاهرة : مكتبة النهضة 
المصرية »© 151/8 . لااه ص . ريلف 
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ب ه وسائل الاعلام والتنمرة الاجتماعية : درواسات نظرزية مقارنة- 
وميدانية ف المجتمع الريفى  .‏ القاهرة ١‏ مكتبة الأنجلو المصرية » 
.54 .217 6مهاص زينن 


صلاح آلدين جوهر ٠‏ علم الاتصال : مفاهيمه » نظريانه » مجالاته ٠‏ س 
'القاهرة : مكتبة عين شمس ©» 1548٠.‏ . 18 اص 182 


عبد المجيد عبد الحميد معطاف ٠‏ جوزيف أليابس أسعد ٠‏ الوسائل السمعية 
والبديرية ووسسائل الاتصال الجماهيرى . ل بغداد : وزارة 
التربية “151/8 ٠‏ ١١اص‏ (15) 


عماذ مختار أحمد الشافعى ٠‏ بناء الاتصال فى قرية أبو مسام محافظة 
الجيزة  .‏ القاهرة : جامعة القاهرة » 1513/9 )٠١( صا5١ ٠.‏ 


فتحى حامد خضر ٠‏ بناء الاتصال فى قرية أوللة محافظة الدقهلية ٠.‏ . 
القاهرة : جامعة القاهرة © 151/9 ٠.‏ 15317 ص نقد 


كماق المقوق ٠‏ بناء الاتحدمال فى قرية تلواتة محافظة المئونية ٠.‏ س. 

القاهرة : جامعة القاهرة » 1لإ15 ٠.‏ 187 اص زفقف 
ليدياا٠‏ آمانة الاعلام ٠‏ ؟لادارة العامة اللتخطيط والمتابعة ٠‏ الاعلام 
الجماهيرى : الاذاعتان المرئية والمسموعة . طرابلس : الادارة » 


11١5.0 5‏ ورقة . زفقل 
محمد حلمى آهمد نوار ٠‏ بناء الاتصال فى قرية البليدة ٠‏ القاهرة + 
جاممة القاهرة » 151/1 ٠.‏ 1117 ص لفقل 
دحمد فتحى ٠‏ عالم بلا حواجز . - القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
لنكتاب » الم11[ ٠.‏ 958؟؟ ص زلف 


يننا 


مدوز » جَالكِ ٠‏ آفاق الاتد.سال ومنافذه / ترجمة حشمت قاسم. ٠.‏ 
القاهرة .: المركر المريى للصحافة » 151/5 . 5ه؟ا ص (1؟) 


الأؤتمر السادس للانماء الدولى للدراسات المستقبلية ( القاهرة » 199/8 )» 
مستقبل الانصالات والذاتية الحضارية فى عالم متشابك » اعمال 
المؤتمر السادس نلائماء الدولى لادراسات المستقبلية المنعقد فى 
.القاهرة 19-١15‏ سبتمبر 1937/4 . - القاهرة : المجالس القومرة 
المتخصصة 2 1518 ٠‏ 1:1 14726 ص قف 


نوال شاهين حسن ٠‏ دور وسائل الاعلام فى الاذاعة والتليفزيون فى تنمية 


الأسرة . - القاهرة:: الهيئة العامة للاستعلامات » 154٠.‏ . 
دن 0 
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تحقيق على سمامى النثسار,  .‏ بغداد : وزارة الثقافة والفنون » 
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ط١1.‏ القاهرة : دار المعارف »© 1م56[ . ٠‏ 1 
اأسحاق قطب ٠‏ المدخل فى علم, الاجتماع ٠.‏ الكويت “..مؤسسة دار 
الكتب للنشر والتوزيع » 151/5 ٠‏ 10 ص زنشف 
اسماعيل عبد البارى .٠‏ أسس علم الاجتماع . اط 1 م القاهرة : 
دار المعارف »© .98( . : 5 لقف 
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انكثر » اليكس ٠‏ مقدمة فى علم الاجتماع / ترجية وتقديم محمد الجوهرى 


وآخرين ٠.‏ اط 4 . - القاهزة » دار المعارف © .334. 
1 مر ل فقن 


بوتومور » توماس بيرتون ٠‏ تمهيد فى علم الاجتماع / ترجمة وتعليق محمد 
الجوهرى وآخرين ٠.‏ ط اه  .‏ القاهرة »© دار المعارف » 
41--.,285 ص .. زنلك 


٠‏ علم الاجتماع والنقد الاجتماعى / ترجمة وتعليق 
محمد الجوهرى وآخرين . اط  . ١‏ القاهرة :.دار المعارف » 
154 . ا مماص يلاد 


للسسمة6 


تورين » آلان ٠‏ من أجل علم الاجتماع / ترجمة تيسير شيخ الأرض ؛ 
مزاجعة وجيه أسعد . - دمشق :: وزارة الثقافة والارشاد 


القومى » 151/5 ٠.‏ 81 ص زيفذا 


روشيه » حى ٠‏ علم الاجتماع الامريكى : دراسة لاعماك تالكوت 
بارسونز / ترجمة وتغليق محمد الجوهرى »© أحمد زايد ٠‏ - 
طاء ب القاهرة : دار المعارف » 1141 ٠.‏ 558 ص (8؟) 


سيم على الوردى' ٠‏ علمْ الاجتماع بين المؤضوعية والوضعية ٠.‏ ل 
بغداد : مطبعة علاء » 151/4 ٠‏ هلاص )0 


سناء الخولى ٠‏ مدخل الى علم الاجتماع  .‏ الاسكندرية : دار .المعرفة 
الجامعرة » 1585 ٠.‏ 15450 دص 2. )2( 
صلاح العبد وآخرون + علم الاجتماع : دراسات نظرية وتطبيقية فى 
تنمية وتحديث المجتمعات النباسبة ٠‏ الاسكندرية : دار المعرفة 
الجامعية 6 201545 . ل 


اكه 


صلاح مصطفى الفوال ٠‏ معالم الفكر السوسيولوجى المعاصر 50 
القاهرة : دار الفكر العربى » +٠. 1١581‏ 159ا ص )420 
عبد الحمدد لطفى ٠‏ عام الاجتماع ٠‏ القاهرة : دار المعارف © 1145 م 
08 ص ٠.١:‏ زنذف 


عبد المجميد عبد الرحيم ٠‏ علم الاجتماع المام  .‏ القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية » .154 ٠.‏ .791 صص لكيه 


على عبذ الرازق حلبى ٠‏ قضايا علم الاجتماع المعاصر ٠‏ اط ٠0١‏ سم 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية » (94٠.‏ . 2 


على عبد الواجد وافى ٠‏ علم الاجتماع ٠.‏ ط ؟ مزيدة ومنقحة ٠‏ ا 
القاهرة : دار نهضضمة مدير للطبع والنشر »© 151/5 ١59 ٠‏ ص 
)2 


على .فيلة ٠‏ البنائية الوظيفية فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا » المفاهيم, 
والقضايا . ط ١‏ . القاهرة ©» دار المعارف » ٠. ١54١‏ «9؟) 


غريب محمد سيد أحمد ٠‏ علم الاجتماع ودراسة امشكلات الأخلاقية . 
ط١‏ . الاسكندرية »6 دار المعرفة الجامعية »© إلم5١ ٠.‏ (8؟), 


غسان زكى بهر ٠‏ مقدمة فى علم الاجتماع . ط ١‏ . القاهرة » مكتبية سعيد 
رأفت » ٠ (18١‏ 15 


قبارى محمد استماعدل ٠‏ أحسول علم الاجتماع ومصادره 6 
الاسكندرية » الهيئة المصرية العامة للكتاب »؛ 1151/1 5٠١ ٠.‏ ص 


(.م6» 
٠‏ ما وراء علم الأجتماع ٠‏ الاسكنهرية » الفهيئة المصرية العامة 
لكتاب > 4/ا15.. الامص لفك 


سل ٠ه‏ مدخل الى علم الاجتماع ٠‏ الاسكادرية © _دار المعرفة 
الجامعية © 1945 ٠.‏ كم 


قراعات معاصرة فى علم الاجتماع » ترجمة ونقديم علياء شكرى + محمد 
على محمد » محمد الجوهرى ٠‏ القاهرة » دار الكتاب للتوزيع 3 
5 . الا1ا ص 65) 


كمال دسوقى ٠‏ الاجتماع ودراسة المجتمع . القاهرة » مكتبة الانجلو 
المصرية » 1919/8 6١ ٠.‏ ص )261 


لازرسفيلد » بول ف ٠‏ الاتجاهات الأساساة فى علم الاجتماع / تعررب 
أحمد للنكلارى » عواطف فيصل بيارى . - القاهرة : مكتبة 
نهضة الشرق © .19548 ٠.‏ .15 اص زع 


محمد الجوهرى ٠‏ ميادين علم الاجتماع  .‏ ط هم  .‏ القاهرة : دار 
المعارف » .194 ٠.‏ 5.5 ص لك 


لل وآخرون ٠‏ دراسة علم الاجتياع  .‏ ط ” ٠.‏ القاهرة : 
دار المعارف » 151/5 ٠.‏ 555 حصن ام 


محمد عاطف غيث ٠‏ علم الاجتماع  ..‏ الاسكندرية : دار المعرفة 
الجامعية » 1١5941‏ .+ 1579 دن. 88م) 


وآخرون ٠‏ م«جالات علم الاجتماع المعاصر : أسس :ظرية 
ودراسات واقعية ٠‏ الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية » 


كد © زلطا 
محمد عبد قلته ابو على ٠‏ مدارس اجتماعية . - الاسكندرية -س ائهيئة 
المصرية العامة للكتاب » 197/8 ٠.‏ 1.2 ص ْ 4 
محمد على محمد ٠‏ تاريخ علم الاجتماع ٠‏ ط ؟ ٠‏ - الاسكندرية : 
دار المعرفة الجامعية » 19415 ٠‏ 11 

1.١ 


(م 56 الكتاب السنوئ ) 


1 


مصطفى قفشاب ٠‏ علم الاجتماع ومدارسه  .‏ القاهرة : دار 
العارف © /ل[15  .‏ 517 ص ,225 


100 » الكتاب الأول : تاريخ التفكير الاجتماعى 
وتطلوره ٠‏ القاهرة ': مكتبة الأنجلو المصضرية » [1541 ٠.‏ 


5ه ص ٠‏ ك6 


سهءه لل ع الكتاب لأثانى : ,المدخل إلى علم الاجتماع ٠‏ 


القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » (194 ٠‏ لال؟ صص (15) 


موس عتينز ٠‏ الفكر الاج-ماعى : نظرة تاريخية عالمة / ترجمة وتقديم 
أسسيد الحسسينى © جهينة سلطان العيسى . - انقاهرة 3 


مسجل العرب » .194  .‏ 911 ص يلق 
الاجتماع ( علم  )‏ مناهج 

ددكفز » ميشيل ٠‏ معجم علم الاجتماع / ترجمة احسان محمد الحسن ٠‏ ل 

بغداد : دلر الرشيد للاشر : .1548 . (.؟ ص 00 

على محمود لسلام الفار ٠‏ معجم علم الاجتماع  .‏ القاهرة : دار 

المعارف 46 ٠01918‏ .لا؟ صن . لكك 


قاموسن علم الاجتماع / تحرير ومراجعة محمد عاطف غيث ؛ أعد المادة 

الطمية محمد على محمد وآخرون ‏ القاهرة : الهيئة المصرية العامة 

للكتاب » 1514 ٠‏ الااها ص ليف 
الاجتماع ( علم  )‏ قواميس 

صلاج مصطفى القوال ٠‏ عام الاجتماع : المفهوم والموضوع والمنهج ٠‏ ل 


القاهرة : دار النكر المربى > 035457. لالالاص يلمك 
غسان زكى بدر . الموضوع والمتهج فى علم الاجتماع . اط ١‏ . - 
القاهرة : مكتبة سمعيد رآاغت © ٠01541‏ | ).087 


1 


كول » ستيفن ٠‏ منهج البحث فى علم الاجتماع / تعريب عبد الهادى 
الجوهرى »؛ أحمد اننكلاوى  .‏ القاهرة : مكتبة :هضة الشرق 6 


14 . 115ص ش رلفف 
محمد على محمد ٠‏ علم الاجتماع والمتهج العلمى ٠.‏ اط ؟ . ل 
الاسكندرية : دار المعرنة الجامعة » (54[ . اقفن 


الاجتماع ( علم ) - نظريات 


تيماشيف » نيقولا ٠‏ نظرية عام الاجتماع : طريعتها وتطورها / ترجبة 
وتقديم محمود عوده وآخرون ٠2‏ - ط لا ٠.‏ - القاهرة : دار 
المعارف © 1585 ٠.‏ 6597 دن إنفد 
سوم تعيم أحمد + النظرية فى عام الاجتماع : دراسة نقدية . طم . ا 
القاهرة : دار المعارف + 158/9  .‏ 598 ص 00/10 
شوجرمان » بارى ٠‏ علم الاجتماع : المفهوم والنظرية / ترجمة محمد 
الغريب عنبقا الكريم  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة نهضة مصر + 
٠. 54‏ 58آاص نيد 
عبد الباسط عبد المعطى ٠‏ اتجاهات نظرية فى علم الاجتماع ٠‏ ل 
الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب © 1541 . 


2070 ١ 
. علم الاجتماع : المداخل والنظريات والمناهج‎ ٠ قبارى محمد اسماعيل‎ 
0 -- 1541 © الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية‎ 


كمال عبد الحميد الزيقت ٠‏ بناء النظرية فى علم الاجتماع : نموذج نظرية 
تقسيم العمل ٠‏ القاهرة : مكتبة نهضة الشرق © .194 . 
14 ص 0 خم 
محمد عاطف غييف ٠‏ الموقف النظرىئثئى علم الاجتماع المعاصر .اط».. ل 
.الاسكةدرية : دار المعرنة الجايعية © 1945 ٠‏ لوبو 


1 


محمد الغررب عبد الكريم ٠‏ الاتجاهات الفكرية فى نظرية علم الاجتماع 
المعادمر / تقديم عبد الحميد لطفى  .‏ إلقاهرة : مكتبة نهضة 
الشرق 6 .01958. ا لاما ص )1 
لسلس ه نظرية علم الاجتماع المعاصر / تقديم عبد الحميد لطفى ‏ 
اط؟  .‏ الاسسكندرية : المكتب الجامعى الحديث 15481 . 
اص ري 


#جتماع الادارة ( علم ) 
عبد الهادى الجوهرى » ابر هيم أبو الفار ٠‏ دراسات فى علم اج ماع 
الادارة  .‏ ا.قاهرة : مكتبة نهضسة الشرق © ٠. (١98.‏ 28652 
محمد على محمد ٠‏ البيروقراطية الحدرثة  .‏ الاسكندرية : دار المعرفة 
الجامعية » ١م94(‏ . كي 
الاجتماع الأسرى ( علم ) 
أنظر 
الآأسرة 
سامية مصطقى الخشاب .. علم الاجتماع الاسلامى . اط ؟.ا 
دار المعارف ©»  . 1١945‏ 147 ص 012 
نيول «حمد توفدق ٠‏ المنوج الاسلامى فى دراسة المجتمع : دراسة فى علم 
الاجتماع الاب لاىى . اط 1١‏ . اجدة : دار الشروق »© .4و1 
)4 
هانى يحرى فصرى . فى سبال عام 'جاماع اسلامى . ل جدة : دار 
المجع العامى » 193/5 . 550( صضن كم 
الاجتماع الاقصادى (علم) | 
١‏ الاقتحصاد و إجتدع فى العالم النانث / اخايار وترجية وتعارق محيد 


15 


الجوهرى : عاى ليلة + أحمد زايد ٠.‏ اط  . ١‏ القاهرة 2 


دار المعرفة 15456 . 19؟ ص 095 
السيد محمد بدوى ٠‏ علم الاجاماع الاقتصادى  .‏ الاسكندرية : دار 
المعرفة الجامعية 2 15419 . 5/98 ص رليف 


عبد القه الخريجى ٠‏ عام الاجتماع الاقتصادى  .‏ ط؟ . ا جدة 2 
دار الشروق © 1585 - بوم 
غريب محمد سيد أحمد ٠‏ الاقتصاد الاد.لامى : دراسة فى علم الاجتماع 
الاقتصادى ٠.‏ الاسكندرية : دار المعرنة الجامعية © 5485( م 


إلى 

محمود الكردى ٠‏ التخلف ومش كلات ١‏ لمجتميع المدعرى . ل لقاهرة :2 

دار المغارف ٠‏ 151/5 . 8ه دن زللى 

نبيل عبد الحميد سيد أحمد ٠‏ النشاط الاقتصادى الأجانب وائره ىق 

المجتمع المصرى من 1171 ل 19161 ٠.‏ نقاهرة : الهية المصرية 

العامة للكتاب » 1185 . ه(ه ص 1 زفقف 

الاجتماع البدوى ( عام ) 

صلاجح مصطفى الفوال ٠‏ دراسة علم الاجتماع البدوى . اط 01. ل 

القاهرة : مكتبة غريب »2 1141  .‏ 0 55؟ صصص نكف 
الاجتماع التطبيقى ز علم ) 

محمد عاطف غيث ٠‏ دراسات فى علم الاجتماع لتطبيقى ٠‏ الاسكددرية : 

دار المعرفة الجامعية © 9م19[ 2. لكف 


اجتماع التنظزم ( علم ) 
محمد على محمد ٠‏ علم اجتماع التنظيم : مدخل للتراث وا مش كلات 
والموضوع والمنهج ٠.‏ ط ؟ ‏ الاسكندرية : دار المعرفة 
الجامعية » لالم15 . يمه ص )6ش 


1. 


اجتماع القفمية ( علم ) 
محمد الجوهرى ٠‏ مقدمة فى علم اجتماع التنمية  .‏ ط ؟ . - القاهرة : 


دار الكتاب #توزيع © 151/4 ٠.‏ 571 ص الولف 

لس ء علم الاجتماع وقضايا التنمية فى للعالم الثالث . سا ط ‏ . 

القاهرة : دار المعارف » ٠. ١948١‏ "الا صصص 2-2 (لاة) 
الاجتماع الثقافى ( علم ) 

جلال مديولى ٠‏ الاجتماع الثقافى ٠‏ القاهرة : دار الثقافة للطباعة 

والنشر » 94ل/إ15 . 5148/0 ص مو 


عبد الحميد محمود سعد ٠‏ دراسات فى علم الاجتماع الثقافى ( التغير 
والحضارة ) ٠‏ القاهرة : مكتبة نهضة الشرق © 1١948.‏ . 
65 ص لكف 


الاجتماع الحضرى ( علم ( 


اسدق يعقوب القطب » عبد الاله أبو عياشى ٠‏ النمو والتخطيط الحضرى 
فى مدن الخليج العربى  .‏ الكويت : وكالة المطبوعات + 

14 . 8كل دن 2غ( 

حسين عبد الحميد رشوان ٠‏ المدينة : دراسة فى علم الاجتماع الحضرى . 
الاسكندرية : د'ر المعرفة الجامعية » 1181 . لكلف 

السيد محمد الحسينى ٠‏ المدينة : دراسة فى على الاجتماع الحضرى . 
اط ؟  .‏ القاهرة : دار المعارف > 1541 ٠.‏ (لا صص 
)0 

غريب محمد سيد آحمد » عبد الهادى و'لى ٠‏ التحضر فى الشرق 
الأوسط . اط ٠. 1١‏ الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية . 


ةا إفكلف 
محمد عاطف غيث . علم الاجتماع الحضرى : مدخل نظرى . اط ؟ ٠‏ ل 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية » 15401[ ٠‏ 2 


محمد .عبد اخنعم نور ٠‏ الحضارة والتحضر : دراسة أساسية فعلم 
الاجتماع الحضرى  .‏ القاهرة : داو المعرفة »> 51/8 ... 

4 ص 6.29 

محمود الكردى ٠‏ النمو الحضرى : دراسة اظلاهرة الاستقطاب الحشرى 
فى مصر  .‏ القاهزة- : دار المعارف © .146 . 11.0 ص 

لكلف 

نادية حليم سبلئيمان » وداد سليمان مرقص ٠‏ تكامل المهاجرين مع 
الآمط الحضرى للقاهرة .الكبرى ٠‏ - القاهرة : المركز اققومى 


للبحوث الاجتماعبة والجنائية ٠ 194. ٠‏ 0 

الاجتماع الخلدونى ( علم ) 

أنظر 
ابن خلدون 

1 الاجتماع الدينى ( علم ) 
زيدان عبد الباقى ٠‏ على الاجتماع الدينى  .‏ القاهوة : مكتبة غردب » 
امكلاء. لالملاص 0.0 
ل عبد انله الخردردى ٠‏ علم الاجتماع الفيئى ٠.‏ اط ([ ٠‏ لاجدة : 
رامتان » 1545 ٠.‏ 17م ص 60 
محمد أحمد بيووى ٠‏ علم الاجتماع الدينى  .‏ الاسكندرية : دار المعرفة 
الجامعية » 1545 . 1 

الاجتماع الررفى ( علم ) 


حسن على دسن ٠‏ الريف :' درانئئة, اجتماعية منِسظة فى علم الاجتماع 
الريفى ٠‏ الاسكندرية : دار المعرغة الجامعية » ؟م9١‏ . 
4 ص للف 
ب . عبد الحميد محمود سعد ٠‏ المدخل المورفولوجى لدراسسة المجتمع انرينى / 
تقديم على فؤاد أحمد ٠.‏ القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنكشر » 
00 د كك نحنف 


ا 


«دحمد الجوهرى » علياء شكرى ٠‏ علم الاجتماع الريفى والحضرى .. 
/ اط  . ١‏ القاهرة : دار المعارف »4 .1548  .‏ .1ه ص 
001 


الاجتماع السكانى ( علم ) 


عبد المجيد عبد الرحيم ٠‏ علم الاجتماع السكانى  .‏ القاهرة : مكتبة 


غريب © 9لإ15 ٠.‏ 5.5 مص 0015 

على عبد الرازق حلبى ٠‏ علم اجتماع السكان . - الاسكندرية : دار 
المعرفة الجامعية » ١141‏ . (116) 

الاجتماع السياسى ( عام ) 

إبر'هيم آبو الغار ٠‏ علم الاجتماع الم يببى ٠‏ القاهرة : دار المعارف » 
.م 0 2]؟ دن زلطلق 
أسماعزل على سعد ٠‏ اسسن علم الاجتماع السياسى ٠.‏ اط 201١‏ . ل 
القاهرة :© 1١54١‏ . 20185 

٠‏ قضايا علم الاجتماع السياسى ٠‏ الاسكندرية : دار 

المعرفة الجامعية © 1141 . 0114 


السيد محمد الحسينى ٠‏ علم الاجتماع السياسى : المفاهيم والقضايا ٠‏ 
ط؟  .‏ القاهرة : دار المعارف 4 ١94(‏ . .لاا صص 
015 


عبد المجيد عبد الرحيم ٠‏ علم الاجتماع السياسى ٠‏ القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية » 511/4(  .‏ 717 صصص )6غ( 


محمد على محمد ٠‏ أصول علم الاجتماع «السياسى . - الاسسكندرية * 
دار المعرفة الجامعية » 1541 ٠‏ 7م54 ص لفلف 


نبيل محمد توفيق السمالوطى ٠‏ بناء القوة والتنمية السياسية : دراسة 


56 


فى علم الاجتماع السياسى . اط 1 ٠.‏ الاسكندرية : لهيئة 
العامة للكتاب » 1539/8 ٠.‏ 508 دن فقنفق 


الاجتماع اقصناعى ( علم ) 


برنباوم » نورمتان ٠‏ ازمة المجتمع الصناعى وعام الاجتماع الصناعى / 
ترجمة شمس الددن الرفاعى ٠‏ دمشمق : و .٠ن‏ ©» .ذا ٠.‏ 


الال ص 11 
طلعت ابراهيم لطفى ٠‏ عام الاجتماع المناعى ٠‏ جدة : شركة 
مكتبات عكاظ » 15415 . لا8ا1 دس لفقلف 
عبد الباسط محمد حسن ٠‏ علم الاجتماع الصناعى . اط ؟ . ل 
القاهرة : مكتبة غريب > 111/4 ٠.‏ 1117 ص 216 
على عبد الرازق حلبى ٠‏ دراسات ق علم اجتماع الصناعة ٠.‏ م 
الاسكندرية : دار المعرنة الجامعية » (1541 . هنف 
على محمود أسلام الفار ٠‏ علم الاجاماع الصناعى . - الاسكنهرية : 
دار المعارف + 1519/8 . 75.7 584 صن نلف 
غسان زكى بدر ٠‏ علم الاجتماع الصناعى ٠‏ اط ١‏ . ل القاهرة : 
مكتبة سسعيد رآأقت » ٠. ١94١‏ 1182) 
محمد الجوهرى ٠‏ متقدمة فى علم الاجتماع الصتاعى ٠‏ ط لا . ل 
القاهرة : دار المعارف » ٠ ١585‏ (119) 

الاجتماع العائلى ( علم ) 

أانظر : الآسرة 
الاجتماع العسكرى ( علم ) 


أحمد خضر ٠‏ علم الاجتماع العسكرى : التحليل السوسيولوجى لنسق 
السلطة العسكرية ٠.‏ ط ١‏ . - القاهرة : دار المعارفه » 
٠. 164٠‏ 22 


1.5 


الاجتماع القلقونى ( علم ) 


ابراهيم أبو الغار ٠‏ دراسات فى علم الاجتماع القانونى ٠‏ - أقتاهرة 2 


دار المعارف © 1١59/8‏ .| 1558 ص (1؟1)» 
ل سمير نعيم أحمد ٠‏ علم الاجتماع القانوتى . اط ؟ ٠‏ - القاهرة 2 
: هار المعارف » ١9645‏ . 41 


. مصطفى محمد حسنين ٠‏ علم الاجتماع القضائي.. - جدة : شركة 
مكتبات عكاظ »© 1585 ١91 ٠.‏ صن تفلف 

اجتماع القيم ( علم ) 
محمد أحمد بدومى ٠‏ علم اجتماع القيم ٠‏ الاسكندرية : دار المعرفة 
الجامعية » 1545 ٠‏ 4151 

الاجتماع المدنى ( علم ») 

أنظر : الاجتماع الحضرى 

الأحاجى 
أانظر : الأآنغاز 


الأحداث 


محمد كروز ٠‏ الرعاية الاجتماعية للاحداث المتحرفين ٠.‏ - سسوريا 2 
د.ن »©5]ل!ؤا ٠.‏ (6؟1)> 


عفنان الدورى ٠‏ آثر مراجع العنف والجريمة على الناقسئة ٠.‏ . 
الكويت : وزارة الأعلام © 153/48 + نسل 


الاحصاء الاجتماعى 


فاروق عبد العظيم ٠‏ الرياضة والاحصاء الاجتماعى ٠‏ - الاسكندرية : 
دار المعرفة الجامعية © 9645( . 11 


6 


الآدب الشعبى 
عبد الله سعود 'قصقرى ٠‏ ديوان الصقرى من الأدب الشعبى ٠‏ مه 
السعودية : د . ن ©» ٠.8١14.‏ اج (78 41١‏ 
على معرزآ محمود ٠‏ أمانى فى زمان الصمت : أشسعار اللهجة العامية ٠‏ -. 
الدوحة : مؤسسة العهد للصحائة والطباعة والتشر 2 .1954 . 


0 رو 1). 
محمد بن شقرون ٠‏ الثقافة الشعبية المغربية  .‏ الرياط : د . ن ©» 
(15) 


4 . ال.ماص 

محدد كامل اأبنا ٠‏ محمود بيرم التونسى : قيثارة الأدب الشعبى ٠.‏ ل 
نونس : الدار العررية للكتاب » .154 ٠.‏ 584 ص )1١61(‏ 

نديلة ابراهيم ٠‏ أشسكال التعبير فى الأدب الشعبى . اط ”ا . ل 
القاهرة : دار المعارف ١918( ٠‏ .+ 15 اص 157 11), 

ل ذهر سرحان ٠‏ ديوان الشمعر الشعبى الفلسط'ى ٠.‏ عمان : هيئة: 
موسوعة التلكلوى الفلسطيئن 6 ه31 1198 عن 014 


الآدب الشعبى ‏ ببليوجرافيات 
تونس + وزارة الشئون الثقافية ٠‏ ادارة الآداب ٠‏ ببليوغرانيا الأدب 
الشعبى ٠.‏ - تونس : الوزارة م 154.2 ٠‏ زفقيق 
الآدب العامى 
انظر : الآدب اأشسعبى 
الاذ'عة 
( آنظر أيضا : الاتصال ااجماهيرى - التليفزيون ) 
ابراهيم وهبى ٠‏ الخبر الاذاعى  .‏ القاهرة : دار 'لفكر العربى » 
.ةا ٠.‏ 1ه" (4156 


4١ 


احمد طاهر ٠‏ الاذاعة والسياسة .الدولية ٠.‏ - القاهرة : الهيئة المحسرية 
العاية تلكتاب 6 .154 .914ص لفلف 
سسمعد البزار ٠‏ نظرات فى مستقبل العمل الاذاعى  ..‏ بغداد : دار 
الجاحظ لنشر 2 .1948 ٠.‏ الاص ليقلف 
نوال شاقين حسن ٠‏ الاذاعة ,السيعية والمرئية وتأثيرها على القرة 
المصرية وعائد ذلك على الطفل صحيا ونفسيا ٠‏ القاهرة : 
الهيئة العامة للاستعلامات © .2.0154 4 ص 01580 


يوسف مرزوق ٠‏ الاذاعة الاقليمية وتحقيق أهد ف اللنمية ٠.‏ القاهرة : 


د.ءن 158.6 ٠.‏ 5512]دن زلكلن 
الأساطر 

ابر'هيم اسعد محمد +٠‏ تصص وأساطري فرعونية ٠.‏ القاهرة *: 

مؤسسة المصرى للكتاب » .154 ٠.‏ 65م1ااص ناف 

أحمد شمس الدين الحجاجى ٠‏ الأسطورة فى الأدب العربى ٠.‏ ل 

انقاهرة : دار الهلال » 1541 ٠.‏ 505 مص )/16٠(‏ 


أساطير فرعونية من تاريخنا ألقديم / نقلها الى العرببة كمال الدين 
الحناوى . بيروت : المكتبة العدمرية » .154 . (146اص 

061 

الأسفار الخمسة : أو البنجاتنترا / ترجمة عبد الحميد يونس ٠.‏ 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكناب »© .194  .‏ .ل9ا؟ا ص 


0/161 

عبد الحميد يونس ٠‏ الاسطورة والفن الشعبى . - القاهرة : المركز 
الثقافى الجامعى » 1١١7 +٠ ١58٠.‏ ا ص فاق 

نبيثة ابراهيم ٠‏ الأسطورة . - يغداد : وزارة الثقافة والاعلام » 
ؤم ٠.‏ 115 ص نفلل 
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الآسرة 


أحمد عدد الرحيم السابح » دمبرى عبد تكرؤوف ٠‏ الأسرة المسامة 
وقضايا .لعدير . - ط ١‏ . - القاهرة : دار الطباعة المحمدية ٠‏ 


آم5ل ٠‏ 158ص (165). 
الدرلانى المزوار ٠‏ حق الأبناء عاى الآباء .. - الدار البيضاء : التجاح 
الجديدة » 151/5 ٠.‏ 5.# ص (166) 


حكسين محمد يوسف ٠‏ أهد'ف الأسرة فى الاسلام واتيارات المضادة . 
اط"  .‏ القاهرة : دار الا صام > 1519/8  .‏ 152 ص 

(5ه16)» 

زاهية مرزوق ٠‏ الأسرة ومشاكل الطغونة .. ل الاسكتدر. 2 : ماششأة 
المعارف » 191/41 ١59  .‏ ص 21 

زددان عبد الباقى ٠‏ .لأسرة والطفولة  ..‏ القاهرة : دار الاأهضة 
المديرية » 5١5 ٠. 1١94.‏ ص ز4ه١):‏ 

نسامية آنور ٠‏ الأسرة المسرحية وتربية الأولاد ٠‏ لاسكندرية : 
دار الثقافة المسيحية » 48/ا15 . دلااص 2169 

ل عبد آلله الخريجى ٠‏ عام الاجتماع العائلى ٠‏ ط ١‏ . - جدة : دار 
اشروق ؟ المةا . لدف 
عبد الحقدم محمود السيد ٠‏ الأسرة وابداع الأيناء : دراس ة نفسية 
.اجتماعية لمعاملة الوالدين فى علاقتها بقدرات الاداع لدى 

الآناء. ‏ القاهرة : در المعارف » .م9[ . (5؟ ص 


الكحدفق 
عبد الفنى عبود ٠‏ الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة  ..‏ القاهرة : 
دار الفكر العربى » 151/4 ٠.‏ 1125 اص 20050 


عقياء شكرى ٠‏ الاتجاهات المعاصرة فى دراسة الأسرة .. لالظ 3 ٠.‏ ا 
القاهرة : دار المعارف © 1545  .‏ 766 ذى ةق 


115 


غؤاد شساكر ٠‏ نحن تريد هذه الأسرة / مراجعة كامل أبو العينين  ..‏ 
القاهرة : مؤسسمة روز اليوسف © 15935 ٠.‏ الاص «(1154) 


محمد عبد الفتاح الشهاوى ٠‏ الأسرة فى إلدين والحياة  .‏ انقاهرة : 


دار المعارف » :194 ٠‏ 58 ص 050١‏ 
الأطفال 

: ابراهيم الدسوقى مرعى ٠‏ الطنئولة فى الاسلام  .‏ القاهرة : دار 

الاعتصام » 191/4 . 150 ص الكطق 


الاتحاد 'لعالمى لتنظيم الوا'دية ٠‏ أقلدم الشرقى الأوسط وتسمال افريقيا ٠‏ 
واجبات العائلة والدولة تجاه الطفل : السنة العالمية 191/9  :‏ 


تونس : مطبعة شركة فنون الرسسم وائنشر والصحافة + 


65 2 لاك دست فندف 

احمد حامد ٠‏ الطئولة وااستقبل  .‏ القاهرة : دار الضعب :ف 
. ولاص سق 

أحمد السعرد يونس ٠‏ طناك فى عامه لثالثث  .‏ القاهرة : دار الفكر 
العربى © اللا5! ٠.‏ /الاص (155) 
للسمششة لاراع  .‏ القاهرة : دار الفكر العربى : 
ظلاؤا ٠‏ 173 صن الدفق 

. لب الخامسسى ٠.‏ القاهرة : دار الفكر العربى * 

55 . لام صى لفلف 
املشهء لس سب السافسن ٠.‏ القاهرة : دار الفكر العربى » 
٠. 151‏ لام دن زلفلك 

أحمد فؤاد درويشى ٠‏ سياما الأطاال  .‏ القاهرة : الثقافة الجديعة » 
م ال١١‏ صن إتفلف 

الابال محمد بشسير ٠‏ الخدمة الاجتماعية ومجال رعاية الطفولة ٠.‏ ل 
الاسكندرية : دار المعرفة للجامعية » 15485 + تفلف 
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بدرية العوضى ٠‏ حقوق الحلفل فى الكويت .. - إلكتويت : طباعة شركة 
المطبعة العصرية » 115[/9 ٠.‏ #9#لم صص نيلف 

الجهاز' المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ٠‏ الطفل المصرى فى ٠5‏ عاما » 
5 -4لا؟١‏ . ع القاهرة : الجهاز » 151/5 ١١١ ٠‏ دن 

: لفلف 

خلدل ميخائيل معوض ٠‏ سيكلوجدة الامو : الطنولة والمراهقة  .‏ 
اتقاهرة : الهرئة المصرية العامة للكناب ٠ 151/5 ٠‏ 2 .64 ص 

لفلف 

دليل الوالدين فى رعاية الأبناء / ترجمة ”حمد السسعيد يونس ؛ مراجعة 
صلاح عوود  .‏ القاهرة : دار النهضة المديرية * .154 . 
1 

دوشمككى » باقول ٠‏ خير الدين عبد القصمد ٠‏ دنيا الأطفال ٠.‏ - 
دمشق : وزارة الثقافة والارشاد القرمى > 151/5 ٠‏ 191 ص 

)11/ 

سالم الكسوافى ٠‏ حقوق الطفل فى التشريع الأردنى . - عمان : 
الاتحاد العاهقى لتنظرم الوالدية © 151/5 .2 .؟ ص (.48م 


صحة الأم والطفل النفسية ٠‏ انقاهرة : مؤسسة روه اليوسف » 
6 . 24 دن 41 


عبد التواب يوسف ٠‏ رعاية الطفل المعو  ..‏ القاهرة : دار المعارف » 
4 م ]لاض 141 
فالون » هنرى ٠‏ التطور السركلوجى للطل / ترجمة نظمى لوقا ٠‏ 
القاهرة : مكتبة النهمة المصرية 4 151/8 . .ماص (149) 
غوزية دياب ٠‏ نمو الطفل وتنشئته من الأسرة ودور الحفسانة ٠‏ 
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » 151/48 ٠.‏ 6[# صلى (186) 
كمال دسوقى ٠‏ النمو التردوى للطفل والمراهق  .‏ القاهرة : دار 
النهضة المعسوية » 151/4  .‏ الام ص نلف 


يلف 


الطفى الصياد ٠‏ صحة صفار الأطفال . ل القاهرة : مكتبة “النهضة: 


المصرية » 158/1 ١58 ٠.‏ ص (1450)» 
محمد جميل محمد بوسف منصور ٠‏ قراءات فى مشكلات الطئولة ٠‏ ل 
جدة : تهامة » 1١94(‏ - الالال ص ش 2187 


محمد محمود رضوان ٠‏ أحمد بكر ابراهيم ٠‏ أحمد نجيب ٠‏ أدب الأطفال ٠‏ 

القاهرة : وزارة التربية والتعليم » 1519/8 ٠.‏ 5155 ص 

.)180 

نعمات محمد على الهانسى ٠‏ عناية الاسلام بالطفولة  ..‏ القاهرة : 

مركز دراسات المرأة والتنمية » كلية ألبنات الاسلامية ©“ جامعة 

الأزهر > 151/8 ٠.‏ .م ص (145) 

هسام برهانى ٠‏ وقاية الأطفال من الحوادث فى الرف . - بيروت : 

اليونيسيف المكتب الاقليمئ » (118 . ١57‏ اص 19.2) 

- ٠ وقاية الأطفال من الحوادث والاسعانات الاولية‎ ٠ 

عمان : المؤاف » 1517/4 . ١١18‏ دن 1 15) 

هيرون » الأستر ٠‏ التخطرط لرعاية لطفولة وتريرتها فى البلدان النامية / 

ترجمة مكاب اليونسكو الاقليمى للتربية فى الدول النامية ٠‏ ل 
الرياض : مكتب التربية العربى !دول الخليج » 1١185‏ 


17ص 11 
وفاء احمد عبد الله ٠‏ الطدل والطبيعة ٠.‏ القاهرة : دار النهضة 
المصرية © 1937/5 . ألأاص 1 
يديى الجمل ٠‏ الطفل المصرى  .‏ القاهرة نقاية الآطباء © 151/5 - 
اص )2255 


: الأطفل ‏ بب3 وجرآافيات 
جامعة عين شمس ٠‏ مركز دراسات الطفولة ٠‏ الببليوجرافية الشاملة 
للطفولة فى ربع قرن  .‏ القاهرة : المركز » 19181 ٠‏ متعدد 
الترقيم ٠‏ ناطفق 


للق 


حامد الشافعى دياب ٠‏ قائمة ببليوجرافية مختارة بمقالات الدوريات التى 
تتناول موتقيواع الطقولة فى مصر  .‏ القاهرة : المركز التجريبى 
للتدربب على تقويم المشروعات الاجتماعية » .1954 ٠.‏ 116 ص 
ططق 

العراق ٠‏ الاتحاد العام لنساء العراق ٠‏ دليل المعرض «الثالث للتلم : 
الكتاب فى خدمة الطفولة ٠‏ البصرة : الاتحاد © 15894 . 

١٠.١ © 9‏ ص ء. بيخطفق 
كوركيس عواد ٠‏ الطفولة والأطفال فى الصلدر العربية القديمية 
والحديثئة  .‏ البصرة : مطبعة ثشفيق © 55( ٠‏ الادن 

له15) 

ليبيا ٠‏ أمانة الاعلام ٠‏ ببليوغرافية بكتب الأطئال والناشئة  .‏ 
طرابلس : قسم التجهيز والاعداد الننى © 151/8 ٠.‏ (18 ص 

بلططف 

محمد فتحى عبد الهادى ٠‏ علا عبد القادر ٠‏ الطفولة : قائمة ببليوجرائية 
مختارة . ف : المجلة الاجتماعية القومية : مج 15 »2 ع 5١‏ » 
 . 5‏ ب القاهرة : المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية » 151/5 ٠‏ صص !(]8-1؟١‏ .| (..6) 


الاعلام 
احمد المغازى ٠‏ الاعلام والنقد الفنى  .‏ القاهرة : دار المعارف » 
> الاص 00 


حددى قنديل ٠‏ التدريب الاعلامى فى الدول العربية : تقرير ٠‏ ل 
الريافى : جامعة الرياض © 15178 ٠‏ 580 من 0 (5.؟) 
حميد جاعد محسن ٠‏ التنمية والتخطيط الاعلامى فى العراق ٠‏ بغداد : 


دار الرشيد للنشر > 5/ا15 ٠‏ للالا ص )0 
خلبل صابقت ٠‏ وسائل الاعلام ٠‏ القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » 
لاك ٠.‏ 5 00 

ف 


(م 597 الكتغب السستوى ) 


السيد عليوه ٠‏ استراتيجية الاعلام العربى . - القاهرة : الهيئة المصرية 


العامة للكتاب 133/472 ٠.‏ 9977# صن )0 
صاحب حسين السماوى ٠‏ الاعلام والاعلام المضاد ٠‏ بغداد : وزارة 
الثقاقة والاعلام » 191/8 . 0لمه ص بلحل 
عبد الباسط عبد المعطى ٠‏ الاعلام وتزييف الوعى ٠‏ القاهرة : دار 
الثقافة الجديدة » 15[/4 ٠‏ لا١٠‏ ص 27 
عبد العزيز شرف ٠‏ غن التحرير الاعلامى  .‏ القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » .154 . 795 ص الشف 
ء اللفغة الاعلامية  .‏ القاهرة : المركز الثقافى الجامعى » 
14 . 1146 ص الدرق 
عبد العزيز صقر ٠‏ الاعلام الاسلامى ٠‏ القاهرة : دار الأنصار » 
14 . لال صصص للقن 


لا بوريت » هنرى ٠‏ اللجتمع الاعلامى / ترحجمة حسن قصاص ؛ مراجعة 
عيسى عصفور  .‏ دمشسق : وزارة الثقانة والارشاد القومى » 
.4و . ١٠1ص‏ لقف 
مانكيكان » د ٠‏ ر ٠‏ تدفق المعلومات بين الدول المتقدمة والنامية // ترجمة 
غائق فهيم . - الرياض : دار العلوم للطباعة واننشر © ٠05485‏ 
١١‏ ص . 220 
محمد سيد مكود ٠‏ اقتصساديات «الاعلام ٠.‏ القاهرة : مكتبة كمال 
الدين » 151/5 ٠‏ 117 ص 0 1528") 
محيد الطاهر بوجمعه ٠‏ الاعلام والدعاية : تاريخ © مفاهيم وعلاقة / 
اشراف عبد المجيد البدوى . س توئس : منشورات معهد 


الصحافة وعلوم الأخبار » 0151/1 (6! دن 01 
محمد عبد القادر حاتم ٠‏ الاعلام والدعاية  .‏ القاهرة : مكتبة الاتنجلو 
المصرية + 19/4 ٠‏ )221 
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محمد على العوينى ٠‏ الاعلام الدولى بين النظرية والقطبيق ٠.‏ ل 
القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » 1519/4 . ها ص (115) 

> الاعلام العريى : المؤسسمات » المضمون » الوسائل‎ ٠ 
» القاهرة : عالم الكتب‎  . الجمهور » الأثر » الدعاية المضادة‎ 
ار 2 : 1 يتقف‎  ادذهأ‎ 
: إلقاهرة‎ ٠ رسائل جامعية غرنسية فى علوم الاعلام‎ * 
مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى » //191 ف > - 1 دن‎ 
زليلقف‎ 


محمود محمد سفر ٠.‏ الاعلام موقف  .‏ جدة : تهامة © 9485[ . 
٠7‏ اص 115) 
مرأد بن عبد آلله ٠‏ نحو اعلام اسلامى : الاعلام الدينى من خلال 
جريدة العمل سسنة 1519 / اشراف محمد حمد'ن ٠.‏ - تونس : 
منشورات معهد الصحافة وعلوم الأخبار 4 151/1 ٠‏ 171 ص 
إلققف3 

اليونسكو ٠‏ التدريب الأعلامى : تقرير اليونس كو رقم 7/7 / ترجمة 
جامعة الرياض .. - الرياض : الجامعة © 1519/48 . 1١١‏ اص 

لققف 

الأعياد والموآتسم 


ممم أسحق ٠‏ أعيادنا القومية  .‏ ط ؟ منقحة ومزيدة ٠.‏ القاهرة : 
دار الثقافة المسيحية » ١151/8‏ #م ص زلققف 


الاغتراب 


محوود رجب ٠‏ الاغتراب َت_- الاسكدرية : منشأة المعارف 6 154 9 
14 ص : 2322ش) 


لحلفق 


الآغانى الشعبية 
أبراهيم فاضمل . فى الأغنية الشعبية ٠.‏ دمشق : وزارة الثقافة 
براهيم 9 دمشق ١‏ وزار 


وا'لارشماد » ١8485٠.‏ للكقفق 
أحمد على مرسى ٠‏ الأغنية الشعدية : مدخل لدراستها  .‏ القاهرة : 
دار المعارف © 1545 ٠‏ (8؟]): 
الآلعاب الشعبية 
حسين قدورى ٠‏ لعب وأغانى الأطفال الشعبية فى القطر العراقى ‏ 
بغداد : دار الرشيد للنشر »© .م5١‏ . لقف 
راشد 'تعريفى ٠‏ الألعاب الشعبية  .‏ البحرين : المطبعة الحكومية 
لوزارة الاعلام » 191/5 ٠.‏ 2 هاا ص إففقف 
سيف مرزوق الشمعلان ٠‏ الألعاب الشعبية . - الكويت : مكتبة 
اذات لسلاسل »© 4ا15 . الاكلاا ص 18 
الآلفاز 


عبد الله الطيب ٠‏ الأحاجى السودانية  .‏ ط  . ١‏ الخرطوم : 
دار جامعة .الخرطوم للنشر > 153/8 ٠‏ ؟5١‏ دن زلطقف 
عبد الحى كمال . الأحاجى والألغاز الادبية  .‏ ط ؟ . - الطائف : 


نادى الطائف الأدبى » 1545 . 1518اص رلكرقفا 
الأمثال الشعبية 


ابراهيم الصباغ ٠‏ الأمئال الشسعبية فى دولة الامارات وما يقابلهة 
فى الوطن العربى ٠‏ أبو ظبى : د . ن »> 4/ا15ا . (81؟) 
أحمد “لبشر الرومى ٠‏ حسفوت كيال . الأمثال الكويتية المقارنة ٠.‏ ل 
الكويت :وزارة الاعلام » 1915  .‏ 15أ0اص 0 
حايجار » ! ٠.‏ ب ٠‏ ج ٠‏ العماتيون : حكيهم وامثالهم الششعبية  .‏ 
مسقط : وزارة التراث القومى والثقافة » .194 .+ 45 اص 
3 لفلف 
كر 


خلفان بن جميل السرابى العمانى ٠‏ بهجة المجالس المشستملة على 
فنون كثرة من العلوم والحكم والمواعظ  .‏ مسقط : وزارة 
التراث القومى والثقافة © .154 . .41 ص زلخقف 


عبد الكريم الجهيمان ٠‏ الأمثال اأشعبية فى قلب الجزيرة العربية ٠.‏ ل 


بيروت : دار الثقاقة » [5/ا9١!‏ 5ع ٠.‏ لاج 5 
عضار رفعت ٠‏ من آمثال” البادية واثذريف . - بغداد : مطيعة سملمان 
الأعظمى » 151/8 ١5 ٠.‏ اص زلسرفف 
محمد حقزق ٠‏ الأمثال الشعبية فى ليبيا ٠‏ طرابلس : الشركة العامة 
للنشر والتوزيع والاعلان © 151/8 م 3140 ص يفف3 


محمد صادق دياب ٠‏ الأمثال العامية  .‏ جدة : مطابع الروضة » 


٠.١ .‏ اص إليرقف 
محمد عبد العزيز بن على القويعى ٠‏ تراث الأجداد : دراسات لجوانب 
مختلفة من تاريخ مأثوراتنا القشسعبية ٠.‏ الرياض : مطابيع 
البادية » 1545 . الا( ص تلقف 
محمد العبودى ٠‏ مأثورات شعبية ٠.‏ - الرياض : الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون © 1585 ٠.‏ 88 ص 1( 


محمد عثمان جلال ٠‏ العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ / تحقرق عامر 
محمد يحيرى ٠‏ - القاهرة : الهرئة المصرية العامة للكتاب » 
1 م مكلا ص 211 


محمد مستاوى ٠.‏ قال الأولون : 'مثال قعبية أمازيغية ٠.‏ الدار 


البيضاء : ذا ... ن »© 8١ ٠.154٠.‏ دن ققد 
مناحى ضاوى القثئامى ٠‏ لكل مثل قصة » ج ؟ . الطائف : نادى 
الطائف الأدبى » 194875 ١1١‏ اص )0210 


نور الدين الحارئى القبروانى ٠‏ خذ السراب قطرات وخذ الحكمة 
جرعات ٠‏ الدار البيضاء : د . ن . 4 .٠194م‏ 100لا ص 
9ظظ) 


فق 


هانى العمد ٠‏ الأمثال للشعبية الأردنية ٠‏ عمان ؛ وزارة الثقافة 


والشياب © 151/4 . 14لا ص 04 

يحبى ابراهدم الالمعى ٠‏ الأمثال الشعبية فى المنطقة الجنوبية ٠.‏ ل 

.الرياض : مطابع الرياض > 1341 ٠‏ لفق 
الأمثال ‏ ببليوجر“فيات 


ابو الفتوح حامد عوده ٠‏ قائمة ببليوجرافية بالكتب التى تتناول موضوع 
الأمثال الشسعبية  .‏ القاهرة : المركز التجريبى للتدريب على 
تقويم المشروعات الاجتماعية » 1141 ٠.‏ ١١اص‏ زيذكد 


الآنثروبولوجيا 


زكى محمذ أسماعيل ٠‏ الانثروبولوجيا والفكر الاسلامى ٠.‏ - جده : 
شركة مكتبات عكاظ » 15415 . 1028 دن ليقف 


محمد الجوهرى ٠‏ الانثروبولوجيا : اسس نظرية وتطبيقات عملية ٠‏ لس 
طم  .‏ القاهرة : دار المعارف ‏ 19415 . 51ص (49؟) 


محمد عبده محجوب ٠‏ مقدمة فى الاتجاه السوسييوأنثروبولوجى ٠.‏ 
ط؟  .‏ الاسسكندرية : الهيثة المصرية العامة للكتاب ©» 5481 . 
اننا ص )6٠.(‏ 
الانثروبولوجيا الاجتماعية 
عبد الحمدد لطفى ٠‏ الانثروبواوجِيا الاجتماعية  .‏ ط 64  .‏ القاهرة : 
دار المعارف © 95لإ19ا . | .15 اص لشاف 
عبد المجزد عبد الرحدم ٠‏ الانثرودولوجيا : علم الانسان ٠‏ القاهرة : 
مكتبة غريب » ٠. (١91/9‏ ا4٠ا‏ ص ١‏ 
ل على محود آسلام الفار ٠‏ الانثروبولوجِيا الاجتماعية : الدراسات 


تشتف 


الحقلية فى المجتمعات البدائية والقروية والحضرية ٠.‏ 
الاسكندرية : الهيئة المدمرية العامة للكاب © 151/8 ٠‏ 574 ص 

لفلف 

فاروق محمد العادلى ٠‏ دراسات انثروبولوجة ف المجتمع القطرى ٠ل‏ 
ط  . ١‏ القاهرة : دار الكتاب الجامعى ©  .-154(‏ (4©6) 

قبارى محمد اسماعيل ٠‏ اسدس علم الاتسان ٠.‏ ل الاسكندرية : دار 
المعرئة الجامعية 6 5م15 . انكف 

محمد عبده محجوب ٠‏ الانثروءدولوجيا ومشكلات التحضر . - الاسكندرية. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب »  . ١5956‏ ؟ ج لفلف 

يسرى عبد الرازق «للدوهرى ٠‏ الجغرافيا الاجتماعية . - الاسكندرية : 
الهرئة المصرية العامة نلكتاب » 191/4 ٠.‏ 0.15 ص /اه)) 
لسسس ه دراسات فى جغرافرا الانسسان : الجماعات البدائية ٠‏ - 
الاسكندرية : الهينة المصرية اأعامة للكتاب » 151/4 74١ ٠.‏ ص 

بيلف 

الانثروبولوجيا الاقتصانية 


فاروق محمد العادلى ٠‏ الانثروبولوجيا الاتتصادية : قضدايا نظوية 

ونماذج واقعية  .‏ ط  . ١‏ القاهرة : مطابع سجل العرب » 

٠‏ الالكا ص الطلف 
الانثروبولوجيا الاربوية 

زكى محمد أسماعيل ٠‏ انثر.,ولوجيا التردرة : دراسة نظرية مردائية فى 

1 الاسكادرية‎ - . 01١ قبيلة الشلك يجنوب انسودان . اط‎ ١ 

الهيئة المصرية العامة للمداب » .114 . 2 ,ممه ص 0ه 
الانثروبولوجد! التطبقية 

فوزى رضوان العربى ٠‏ المدخل فى الانثروبولوجيا التطبيقية ٠.‏ 

الاسكندرية : الهيئة اللمصرية العامة لنكتاب > 1141 ٠.‏ هلالا ص 

1ك 


رفق 


ل ء فازوق احمد مصطفى » دراسات ف الانثروبولوجيا 'لتطبيقية : 
مدينة العريشى ٠‏ الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب > 
ةا . 37 ص لكف 

الانثروبولوجيا الثقافية 

غاروق مصطفى اسماعيل ٠‏ الانثروبولوجيا الثقافية  .‏ الاسكندرية : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » .1548 . هال صا ؟55) 


الانثروبولوجيا '“لفيزيقية 


غاروق عبد الجواد شمويقة ٠‏ الانثروبولوجا الطبيعية والسلالات 
البشرية  .‏ القاهرة : دار النهضة العربية » 1545 . (516) 


الانثروبومتريا 


فاروق عبد الجواد شويقة ٠‏ الانثروبومتريا . - القاهرة : دار النهضة 


العريية » 1541 . يهف 
سل ه مدخل الى الانثروبومتريا  .‏ القاهرة : دار اننهضة العربية + 
اذا . 518 دن لكك 


سامية محمد جابر ٠‏ الانحراف الاجتماعى بين نظرية علم 'الاجتماع 
والواقع الاجتماعى  .‏ ط ١‏ . - الاسكندرية : دار المعرفة 
الجامعية © إلم9١ا ٠‏ زينهسف 

دحمد عاطف غيث ٠‏ المشال الاجتماعية والسلوك الاحران ٠‏ ل 
ط؟  .‏ الاسكدرية : دار المعرفة الجامعية » ١9585‏ . 
زلياظف 

الأهازيج الشعبية 

العراق ٠‏ الاتحاد العام كشباب العرئق + الصيحات الوطنية والقومية 
والأهازيج الشعبية ٠.‏ بغداد : الاتحاد 6 191/1 ٠‏ 58 اص 

2) 


لف 


الايكولوجيا البشرية ١‏ 


السيد عبد العاطى ٠‏ الايكولوجيا الاجتماعية : مدخل لدراسة الانسان 
والبيئة والمجتمع  .‏ الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية » 
645ل . زلففف 
ريد الحمد ٠‏ محمد سعيد صباررنى ٠‏ البيئة وش كلاتها  .‏ 
الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والفتون والآداب © 1518/4 . 


157 ص زلفقف 

البحث الأجتماعى 
أاسماعيل عبد البارى * دراسمات اجتماعية  ..‏ القاهرة : مطبعة 
الكيلانى © 151/5 ٠.‏ 16 دن لففن 
حسن الساعاتقى ٠‏ تصمميم البحرث “الاجتماعية ٠.‏ بيروت : دار 
حراء » 1589 . بتفففا 


حسين عبد الحميد رسوان ٠‏ مزادين علم الاجتماع ومناهج البحث 
العلمى  .‏ الاسسكندرية : المكتب الجامعى الحديث »2 1١5417‏ . 


ألكص لقف 
زيدان عبد الباقى ٠‏ قواعد البحث الاجتماعى د عشت لد 3  .‏ القاهرة : 
النسعادة » .31548 )21/0 


صلاح قنصوه * الموضوع فى العلوم الانسانية : عرض تقدى لمنامج 
البحث  .‏ القاهرة : دار الثقافة لنطباعة والنكر »© 158٠.‏ . 

5 ص الهنة 

على عبد الرازق جلبى » محمد أحمد بيومى » سايرة محمد جابر ٠.‏ 
تصسييم البحث الاجشاعئ بين الانتراتيجية والتنفية + 
الاسكندرية : دار المعرقة الجامعية » 1548  .‏ 515 ص 
زيففف 

غريب محمد سيد أحمد ٠‏ تصميم وتنندذ البحوث الاجتماعية ٠‏ اط ١‏ . 
<< الاسكندرية : دار العرفة الجابعية » .مه(  .‏ (90) 
محمد الجوهرى » عبد الله الخريجى ٠‏ طرق البحث الاجتماعى ٠‏ ل 


ه55 


ط #.. ل القاهرة : دار الكتاب للتوزيع » 45ة١!‏ + (١8‏ » 


1 ص أحفاء 
»ءوس ه متاهج البحث العلمى ٠‏ ط ؟  .‏ القاهرة : 
مطايع جل العرب © .1948 ٠‏ 62.5 صن للف 


البحث الجنائى 
حسن صائق آكرصفاوى ٠‏ الرصناوى ف المحقق الجنائى ٠‏ . 
الاسكندرية : منشأة المعارف » 151/8 ٠.‏ 65 ص (1/81) 
محمد انور عاشور ٠‏ الموسوعة فى التحقيق الجنائئ العملى ٠.‏ ط ؟ 
مزيدة ومعدلة  .‏ القاهرة : عالم الكتب ©» 191/8 . 57٠١‏ ص 
لديف 
البدو والبداوة 


احمد آابو خوصة ٠‏ بئر السبع والحياة البدوية  .‏ عمان : ا«شركة 


العربية للطباعة والنشر » 15375 ٠‏ ؟ جج مدي 
أحدد عويذى العبادى ٠‏ المناسبات البدوية.. ‏ عمان : مطايع المؤسسة 
الصحفدة الأردنية » 191/1 ٠.‏ م4 ص 2810 
اسماعيل عبد ؟لبارى ٠‏ توطين البدو . - القاهرة : دار المعارف » 
المكا ٠.‏ (ه18 2 


عبد العزيز مظر ٠‏ لهجة البدو فى الساحل الشمالى لجمهورية مدير 
العربية  .‏ ط ؟ ٠.‏ القاهرة : دار المعارف © (2154. 

الحياف 

فوزى رضوان العربى ٠‏ نظام .الحيازة ف المجتمعالبدوى . الاهكندرية : 
الميئة .المصرية العامة للكتاب 6 .154 ٠.‏ ١٠#9اص-‏ 1/175) 

محمد المرزوقى ٠‏ مع البدو فى حلهم وترحالهم ٠‏ - تونس : الدار 
العربية للكتاب » .198 ٠‏ 5.14 ص اليلق 


مونتاغيو » اشلى ٠‏ البدائية / ترجمة محمد عدمفور ٠‏ الكويت : 
اللمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب »© 1985 . 1/1 ص 
الضلف 


افف 


البناء الاجتماعى 


أحمد أبو زيد ٠‏ البناء الاجتماعى : مدخل لدراسة المجتمع . اط لا ل 
الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب »© .194 

425 

أحمد زايد ٠‏ البناء السيسى فى الريف المصرى : تحليل لجماعات 

الصفوة القديمة والجديدة . ط ٠ ١‏ القاهرة : دار المعارف » 


551 58م ص‎ ٠.14١ 
» القاهرة : د'ر المعارف‎ ٠ بناء المجامع ونظمه‎ ٠ اسماعدل عبد 5لبارى‎ 
25 . ا'مخا‎ 


سعيد فائح الغامدى ٠‏ البناء القبلى والتحضر فى المملكة العربية 
المعفوقية . ما ظ ١‏ اس حدة #توازا القاروئ © الا + 

؟5) 

سيلفرمان » دافيد ٠‏ الاطار السوسير'وجى لنظرية التاظيم / ترجمة 
وتقديم عادل مختار الهوارى  .‏ القاهرة : القاهرة الحديثة 
للطباعة » 151/5 ٠.‏ 7.48اص 091 

عصام الدين حواس ٠‏ ا ترانيجية بناء الانسان الما.رى ٠‏ القاهرة : 
الهوئة المصرية العامة للكتاب » .1948 . « لاص (98) 

محمد سعيد فرج ٠‏ البناء الاجتماعى والشخصية  .‏ الاسكندرية : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ©  194..‏ 359؟ دن ((93") 

محدد عبد المنعم نور ٠‏ النظم الاجتماعية فى الاسلام  .‏ القاهرة : 


دار المعرفة » 1591/1 ١58  .‏ ص وخطف 
محمد فؤاد حجازى ٠‏ البناء الاجتماعى  .‏ ط ؟  .‏ القاهرة : 
مكتبة وهبه 2 1545 5١5 ٠.‏ ص (54؟): 


محيد نور فرحات ٠‏ تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية  .‏ القاعرة : 

دار الثقافة للطباعة والنشر » 5ا5١ ٠.‏ ١هللا‏ صا (5997) 
٠‏ الفكر القانونى والواقع الاجتماعى . اط ٠01١‏ ل 
القاهرة : دار الثقافة للطباعة والأشر © 941( ٠‏ م 
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البيئة : آنظر : الايكولوجيا البشرية 
آنور عبد اله ٠‏ دروس فى قانون ,العمل والتأمينات الاجتماعية  ٠.‏ ل 
القاهرة : مكتبة جامعة عين شمسس © 159/8 ٠‏ 415 ص 


الضف 
التامزنات الاجتماعية فى الكويت ٠‏ الكويت : مؤسسة دار الكويت 
لنشر والتوزيع © ٠ 154٠.‏ ١5؟‏ دس 00( 


.ل سامى نجيب ٠‏ تأمين الشيخوخة والعجز والوناة للعاملين فى النظام 
المسرى  .‏ القاهرة : مطبعة عابدين » 1391/8 ٠‏ (146اص 
انكر 


.لل لل ه مجموعة قاللون التأمين :الاجتماعى والقرارات الوزارية 


التنفيقية  .‏ .القاهرة : دار التهضة العربية » 151/8 ٠‏ /1؟ ص 

02( 
الس سلويل محمد مرسى ٠‏ كدفية الاشتراك فى التأميرنات الاجتماعية فى جميع 
المجالات مع بيان قانون العلاوة الاستثنائية رقم 115 لسنة 


٠.‏ القاهرة : عالم الكتب » .1948 ٠‏ .لاص 

2) 

صادق مهدى السعيد ٠‏ التأمينات الاجتماعية ٠.‏ بغداد : المعهد 
العربى للثقافة » .154 ٠.‏ 9م دى لحن 

على العريف ٠‏ التأمينات الاجتماعية فى مصر  .‏ القاهرة : دار 
الطباعة الحديثة » 191/8 ٠‏ 0ه5 اص كر 


.. محمد عبد آللجيد مرعى ٠‏ شرح انون التأمين الاجتماعى الموحد للعاملين 
بالحكومة والقطاع العام والخاص ؛ مجموعة القرارات 
التنفيذية 6 المزايا الجديدة للمؤمن عليهم وارباب المعاثشات 
والستحقين عنهم  .‏ القاهرة : عالم الكتب » 4لا5ة١ا‏ . 
517 ص ل 


114 


مصر ٠‏ قوآنين ٠‏ قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المدبريزن فى الخارج: 
ولائحته «التنفيفية  ..‏ القاهرة : وزارة القأمينات > 1١5/8‏ . 
٠67‏ ص (9.؟). 
لل ه. لل ه قانون التأمين الاجتماعى والوزارات المنفذه له .. 
القاهرة : الهرئة العامة لشئون المطابع الأميرية ؛ 1١51/8‏ . 
لاه" ص 21 
الندوة العريبة للتآمينات الاجتماعية » الثاثثة » الجزائر » لال191 ٠.‏ 
الندوة العربية الثالثة للتأمينات الاجتماعية »© الجزائر 51 لس. 
8 سمتتمبر ‏ ”يلول لالا159  .‏ إالقاهرة : مكتب العمل 
العربى » منظمة العمل الدولية » لا15 ٠.‏ 556 صصص )911١(‏ 


االتحضر 


اسحق يعقوب القطب + اتجاهات التحضر فى الوطن العربى ٠‏ . 
الكويت : مؤسسة دار الكتب > ٠ 1١99/8‏ 1 
لل ه عبد الأله آبو عياشى ٠‏ النمو والتخطيط اتحضرى فى دول, 
الخليج  .‏ الكويت : وكالة المطبوعات »> .1548 ١58 ٠.‏ ص 

41 

حيدر عبد الرزاق كمونة ٠‏ معالجات تخطبطية لظاهرة التحول الحضرى + 
بفداد : وزارة الثقافة وإلدنون » 8لإا9١ ٠١١ ٠.‏ ص 
215 

غريب محمد سيد أحيد ٠‏ عبد الهادى والى ٠‏ التحضر فى الشرق 
الأوسط . اط ٠.1١‏ الاسكندرية : دار المعرفة الجامعزة 4 

امك . 2020 (ه1؟)4 
غريدمان » جورج ٠‏ وولف » روبرت ٠‏ التحول الحشرى ١‏ دراسات 
مقارنة فى البلدان الحديثة التصايع / ترجمة أدريس العزام » 

أحمد الربايعة . ل عمان : الجامعة الأردنية 4 4لا19 . 
اص 1ه 


60 


محمود آلكردى ٠‏ النمو الحضرى : دراسة نظاهرة الاستقطاب الحضرى 
قى مصر  .‏ القاهرة : دار المعارف » .1914  .‏ .11 ص 

ْ ينقد 

نادية. حلرم. سلدمنئن ٠‏ وداد سليمان درقدى ٠‏ تكامل المهاجرين مع النمط 
الحضرى للقاهرة .الكبرى . - القاهرة : المركز لقومى 
للبحوث الاجتماعة والجنائية ©؛ .1948 ٠.‏ (18؟) 


التخطرط الاجتماعى 


اسماعيل عبد تتبارى ٠‏ الوعى التخطيطى .. اط 09١‏ . القاهرة : 
دار المعارف »© 1581 . بالطخرف 

مصر ٠‏ وزارة #تخطط ٠‏ الاطار العام لنخطة «الخمسية للتنمية الاقاصادية 
والاجتماعية ٠ ١146/8.‏ - القاهرة : الوزارة © 191/3 . 

٠١‏ ص اقرف 
لح ٠‏ بيان وزير التخطيط عن مشروع الخطة القومية للتئمية 
الاتتضادية والاجتماعية لعام .118 . القاهرة : الوزارة * 

. "لاص لفقرند 

٠‏ مشروع الدرنامج الاستثمارى للتنمية الاقتدسادية والاجتماعية 
لعام 151/9  .‏ القاهرة : الوزارة : 1919/5 ٠‏ ه ج فى 5 مج 

نفسلا 

لس ء مشروع الخطة القومية للتنمية الاقنصادية والاجتماعية لعام 
ةا  .‏ القاهرة : الوزارة »© 15[/4 . ”# مج 0 59؟) 
لس ه مشسروع الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 
ه١٠‏ القاهرة الوزارة © كلاؤ( . كمج 06552 

تخطيط المدن 

احمد خالد علام ٠‏ تخط.ط المدن . - القاهرة : مطبعة النهضة العربية » 
كا . 8م>4كماكاص ره 

عمر الفاروق السيد رجحب ٠‏ المدن الحجازية  .‏ القاهرة : الهرئة 
المصرية العامة للكتاب » 1941 .+ 12 ص )2 


كرت 


التراث ااأشعبى 
انظر الفولكلور 
تراجم الاجتماعيين 


غريب محمد سيد آأحمد ٠‏ تشارلز كولى . - الاسكندرية : دار المعرفة 


الجامعية » 541( ٠‏ 2027 
لح ٠‏ وليم جراهيام سسمثر . الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية + 
مكل . ليضف 


محمد عبد المنعم نور ٠‏ المفكرون والمجتمع : دراسة أسسماسية فى تطوير 
الفكر الاجتماعى . القاهرة : دار المعرفة ؛ 1519/4 ٠.‏ 15195 دن 
لفلف 


التغير الاجتماعى 
أحمد النكلاوى ٠‏ الاسان والتحديث : قضايا فكرية ودراسات واقعية ٠‏ 
القاهرة : مكتبة نهضة 'لشرق »2 1١548.‏ . 8 اص (١؟؟)‏ 
لس ه السمياسة الاجتماعزة فى البلدان المتخلفة : تعريب وتحليل 
تقدى  .‏ القاهرة : مكتبة نهضة الشرق » 1١914.‏ (1؟9) 


النغير الاجتماعى / اختيار وترجمة محمد الجوهرى » علياء شكرى » 
على ليلة  .‏ القاهرة : دار المعارف » 1585 ٠.‏ 1148 ص 


زلضقل 

حدر ابراهيم ٠‏ انتغير الاجتماعى  .‏ القاهرة : دار الثقافة »2 
"هذا ٠.‏ [الفلف 

زهمر الكرمى ٠‏ العلم ومشكلات الانسان المعاصر  .‏ الكويت * 
المجلس الوطنى » 1517/8 ٠.‏ ؟.” ص رلخقفند 


شالبرو » هارى ل ٠‏ الانسان والحضارة والمجتمع / ترجمة عبد 
الكريم محفوظ  .‏ دمشق : وزارة الثقافة والآرقاد القومى » 
كلاكا ٠.‏ 1/1 ص نارف 


فرق 


شريف كنفاعنه ٠‏ التغير الاجتماعى والتوافق النفسى عند السسكان. 
العرب فى أسرائيل  .‏ بيروت : جامعة بيروت »© مكتب الوثائق. 
والابحاث > 8/ا15 ٠.‏ .50 دسنس 1 

صلاح عبد المتعال ٠‏ التغير الاجتماعى والجريمة فى المجتمعات العربية . 
اط  . 1١‏ القاهرة : مكنبة وهيه » .194 . م1 ص 


زلفقكة 

حمد الله الخريجى ٠‏ التغير الاجتماعى والثقاقى ٠.‏ اط 7 . د 
جدة : رامتان » 1541 . 76417 ص يليلقلك 

محمد ألجوهرى وآخرون . التغير الاجتماعى ٠.‏ ط ؟ . - القاهرة : 
زدار المعارف ع » ٠. 158١‏ لعفف 


محمد الزواوى ٠‏ الوجه الآخر : اجتماعات © س ياسات 19537 
/ تقديم على فهمى خشييم ٠.‏ طرابلس ( ليييا ) 2 
الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان © 0151/4. 7؟؟ صن 


21 

محمد عاطف غيث ٠‏ التغير الاجتماعى والتخطيط ٠.‏ اط 5 . ل 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية 2 ١5415‏ . 0011 

محمد محمد حسين ٠‏ أزمة العصر ٠.‏ اجدة : دار عكاظ للطباعة 
والنشر »© 158/5 ٠‏ 21 


هاجين » آغيرت 1 ٠‏ حول نظرية التغير الاجتماعى / ترجمة عبد المغنى 
سعيد ٠.‏ القاهرة : مكتبة الأمجلو المصرية »© 191/9 .. 1537 دن 


410 

ال فاعل الاجتماعى 
محدى الدين حسين ٠‏ مشكلات التفاعل الاجتماعى ٠.‏ القاهرة : 
دار المعارف »© 15415 ٠‏ 51 
منيرة احمد حلمى ٠‏ التفاعل الاجتماعى  .‏ القاهرة : مكتية الأنجلو 
المصرية »© 151/8 ٠.‏ 155.0 ص (42160 


11 


التئيفزيون 
( آنظر ايضا : الاتصال الجماهيرى - الاذاعة ) 


عبد الحميد عيسوى ٠‏ الآثار النفسية والاجتماعية للتليفزيون العربى ٠‏ 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1517/4 ٠.‏ 516 ص 
زلكان 

تنظيم الآسرة 


براون > لسترو ٠‏ من أجل الانسان : استراتيجية لتثبيت عدد سكان 
العالم / ترجمة سمير حسنين » مراجعة محمود محمد سليمه ٠.‏ 
القاهرة : مكتبة غريب »© 151/5 ٠.‏ 511 ص زيذكنف 

فيصل أبو الفضل شبيب ٠‏ حول تحديد النسل / تقديم محمد الغزالى ٠‏ 
القاهرة : دار الأتصار © 15378  .‏ 84ا ص (06) 

محمد السيد جميل ٠‏ فسيولوجية الانجاب والتكاثر البشرى د 
القاهرة : جهاز تنظيم الأسرة والسكان © 1515 ٠.‏ اه ص 

كفن 

مرزوق عبد الرحيم عارف ٠‏ أثر المستوى «الاقتصادى والتعليمى .على 
اتجاه الريفيين نحو تنظيم النسل . - القاهرة : المركز التجريبى 
للتدريب على تقويم المشروعات الاجتماعية » 151/4 . 11 ص 

ْ ليد 

مصر ٠‏ الجمعية العامة لتنظيم الأسرة ٠‏ تدريب العاملين والمتطوعين 
فى مجال تنظيم الأسرة ٠.‏ بحث ميدانى لتقييم الخطط والبرامئح . 
القاهرة : الجمعرة العامة لتنظيم الأسرة » قسسم البحوث 
الاجتماعية © 151/8 ٠.‏ 805ا ص 10م 
ل ء المجلس الأعلى لتنظ:م الآسرة واكسكان ٠‏ السياسة القومية 
للسكان وتنظيم الآبرة . ب القاهرة : المجلس + 914( . 
مك«اص 5 0 نكف 


1 
(م 58 الكتاب السنوئى ) 


الأسرة  .‏ القاهرة : الهيئة » ٠. ١51/6‏ 132 ص (١ه؟)‏ 
التنمية الاجتماعية 


لسماعيل عبد البارى ٠‏ أبعاد التنمية ٠.‏ القاهرة : دار المعارف » 
كخمكلا. الفكل 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع ٠‏ استراتيجية 
التنمية فى مصر : أبحاث ومناقشات المؤتمر العلمى السنوى الثلنى 
للاتتصاديين المصريين »© القاهرة * 155 51 مارسس 15179 © 
اعداد اسماعيل صيرى عبد الله » ابراهيم العيسوى © جوده 
عبد الخالق  .‏ القاهرة : الهيئة المدصرية العامة للكتاب ©» 
اذا . الامص اننكذ 
حقمد عبد الحسين السالم ٠‏ التنمية الاجتماعية وصلتها بالتغير الاجتماعى 
مع دراسة ميدانية فى مدينة يغداد ٠‏ القاهرة : جامعة عين 
شمس 2 4ا15 ٠.‏ 555 صصص 1م 
حسق صعب ٠‏ المقارنة المستقبلية للانماء العربى ٠.‏ - بيروت : دار 
العلم للملايين » 1917/5 + 541 ص م2 


وقية محمد بركات ٠‏ مجتمع عمال التراحيل : دراسة تقييمية لمشروعات 


التنمية الاجتماعية  ..‏ الاسكندرية : دار المعرفة الجايعية » 
امكلء رمه 


سه هبر الطفى + التنمرة الاجتماعية وجرائم المل العام 1985 2ل 3511اء 


القاهرة : دار النهضة العربية » 191/4 . 16م دن 
إلطتن 


سهد عبد العزيز دحية ٠‏ امكانيات وشروط تحقيق التنمية الذاتية فى 


الدول النامية مع اثمارة خاصة للوضع فى ج:م.ع ٠‏ ل 
للقاهرة : معهد التخطيط القومى ©-.158 ٠‏ ١أ0اص ‏ (.1) 


أقصيد محمد الحسينى ٠‏ التنمية والتخلف : درراسة تاريخية بنائية ٠.‏ 


1 


لحف 


ط  .1١‏ القاهرة : دار المعارف » .154 ٠.‏ (4؟ ص 


للها 
ل وآخرون ٠‏ دراسات ف التنمية الاجتماعية ٠.‏ اط 2 /. - 
القاهرة : دار المعارف © .194 ٠.‏ 1447 ص نهد 


عبد اله الخريجى ٠‏ بعض تجارب التنمية فى الوطن العريى : دراسة 
لعمليات التهجير والتوطن  .‏ ط  . ١‏ جدة : دار الشروق » 


. 995 ص زننها 
عبد الباسط محمد حسن ٠‏ التنمية الاجتماعية  .‏ ط 4  .‏ القاهرة : 
مكتبة وهيه »  ..2195415‏ ...1 صصص تكسف 


عبد العاطى محمد أحمد ٠+‏ قضايا التنمية فى الكويت . - القاهرة : 
الأهرام » 151/4 . 11١‏ ص )036 
عبد الهادى الجوهرى » فاروق محمد العادلى » أحمد رآفت عبد الجواد . 
دراسات فى التنمية الاجتماعية ٠‏ أسيوط : مكتبة الطليعة : 
٠. 1‏ 580 ص 


نكسا 
على لطفى ٠‏ دراسات فى تنمية المجتمع  .‏ القاهرة : مكتبة عين 
شمسن 6 1541 ٠‏ 586 ص زيذرف 


محمد دويدار ٠‏ استراتيجية .التطوير العربى والنظام الاقتصادى الدولى 
الجديد ٠‏ القاهرة : دار الثقافة الجديدة » 191/8 1 11١9‏ »2 
اص للقن 
لسلس ه الاقتدماد المصرى بين التخلف والتطوير ٠‏ اط  . ١‏ 
القاهرة : دار الجامعات المصرية > 151/4 . لحن 
محمد عبد 'الحميد بسيونى + غزو الصحراء ٠.‏ القاهرة : الهيئة المصرية 
المامة للكتاب »© 151/5 ٠.‏ 151 صصص رلحقنف 
محمود عبد الفضيل ٠‏ الفكر الاقتصادى العوبى وقضايا التحرر والتنمية 
والوحدة ٠.‏ ط  ..21١‏ بيروت : مركن دراسات الوحدة 
العربية © 195875 ٠‏ 250 ضن القن 


رارق 


منصور حسين. » كزم حبيب ٠‏ التتمية الاجتماعية بين التظردة والتطبيق - 
القاهرة : مكتبة الوعى العريى » 19/6 . .7؟ ص 


للففك 
نزيه نصيف الأيوبى ٠‏ استراتيجيات التنمية فى العالم الثالث ٠‏ القاهرة : 
الأهرام » 15/4 + 1١5‏ اص لفق 

التنمية الريفية 
أحمد زكى الامام ٠‏ التنمية الريفية ٠‏ القاهرة : مطابع سجل العرب > 
٠ 134‏ األقص 40/6 
اأسااعيل عبد البارى ٠‏ الادارة المطية . ا ل ( . - القاهرة : 
دار المعارف »© ..198 - (ه/1؟»4 
لس ه الحكم المحلى والتنمية الريفية ٠‏ ط ٠ ١‏ - القاهرة : 
دار المعارف © .194 - لون 
* دور المراة فى التنمية الريفية . اط 9 ٠.‏ ب القاهرة : 
دار المعارف 154.4 . اا 
٠‏ المرأة والتنمية قى مدير  .‏ القاهرة : دار المعارف » 
0 55ص الا 
التنمرة الشعبية ؛ أمل وضرورة ٠‏ القاهرة : دار الهللل © ٠01540‏ 
4 ص الفقة 


جلال مدبوكى ٠‏ المجتمعات الريفية الممستحدثة : تخطيطها وتنميتها . 
القساهرة : دار النهضة العربية » 15[/4 . 7؟؟ ص 
0 

األتوطن 


محمد عبد اكرؤوف سليم ٠‏ تجربة التوطين كوسولة لحل مشكلة اليهود 
الروس . - القاهرة : مركز بحوثه الشرق الأوسط » جامعة 
عين شمس 6 ١948.‏ .ه ١0‏ لنياف 


ع 


خوطين البدو 
انظر : البدو والبدلوة 
الثقافة 


#براهيم خليل العجلونى - نظلرات فى الواقع انثقاق الأردنى ٠‏ 


عمان : دلر البيرق © 151/5 3٠١ +٠‏ صن لقف 
ابراهدم زكى خورسيد ٠‏ ثقافة وكتاب  .‏ القاهرة : دار المعارف » 
ةط 0 -5لاص تنكف 
الفريد فرج ٠‏ تأملات فى الثقافة  ..‏ بغداد : دار الرشيد للنشر » 
المذلاء ١م‏ ص 0205 
!لياس فرح ٠‏ فى الثقافنة والحضارة . - يغداد : وزارة الثقافة 
والفتون » 1515 . 515 ص )080 
زكى نجرب محمود ٠‏ تجديد الفكر العربى ٠.‏ ط © . - إلقاهرة : 
دار الشروق » 151/8 ٠.‏ 85؟ ص لحف 
الطاهر لبيب ٠‏ سوسيولوجية الثقافة  ..‏ القاهرة : معهد البحوث 
والدراسيات العربية » 4/اة1. + 11 صن زينتف 


طيب تيزينى ٠‏ حول مشكلات الثورة والثقافة فى العالم الثالث : الوطن 
العرين تنوقجا:. ساظ # + ال ذيقق : ذار حمق للطباعة 


والنشر »> 191/8 ٠‏ 558 صن بلفيلك 
عبد اكله اللعروى ٠‏ أزمة المثقفين العرب ٠.‏ - بيروت : المؤسسسة العربية 
للدراسات والنشر > 1519/8 ٠‏ الحيرفث 


علياء شسكرى ٠‏ بعض ملامح التغير الاجتماعى الثقانى فى الوطن العربى : 
خراسة ميدانية لثقافة بعض المجتمعات المحلية فى المملكة العربية 
السعودية ٠.‏ القاهرة : دار الجيل للطباعة » 1919/6 . 
44؟ ص ١‏ 

غارودى »> روجه + حولر الحضارن'ت - - بيروت : متشورات 
عويدات > 4لا5! + 7١2‏ حن 1م 


,/ 


غاقى شمكرى ٠‏ النهضة والسقوط ق الفكر المصرى الحديث . اط ؟ ٠‏ 
بيروت : دار الطليعة للطباعة والنشر » 1541 ٠.‏ 140 اص 


م 
فاروق ابو زيد ٠‏ عصر التنوير العربى ٠‏ - بيروتث : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » 15[/8 ٠.‏ 117 اص نكف 


ثيبيا ٠‏ أمانة الاعلام والثقافة ٠‏ قتسمات وملامح التنمية الثقافية فى 
الجياهير ٠.‏ طرايلس : الأماتة » 4لإ19 . 1158 اص 
451 

محمد جابر الآنصارى ٠‏ تراث قطر وثقافتها المعاصرة  ..‏ الدوحة : 
ادارة الثقافقة والفذون »© ١2١ ٠. ١148.‏ ص )4236 

مدا 

المغرب ٠‏ الاتحاد الوطنى لطلبة المغفرب ٠‏ تقرير حول الثقافة ٠.‏ 
الرياط : الاتحاد » 1548٠.‏ . ؟1 ص )0231 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - ادارة الثقافة ٠‏ الأوضاع 
الثقافية فى الوطن العربي حتي عام //151  .‏ القاهرة : 

المطبعة العربية الحديثة » 151[/4 ٠.‏ 47 ص نظف 

د نور الدين آل على ٠‏ جوانب من الصلات الثقافية بين ايران ومدر ٠.‏ 
القاهرة : المركز الثقافى الايرانى » 151/8 9.٠00 ٠‏ ص (/9؟) 


اتهادى عفيفى ٠‏ التربية والتغير الثقانى  .‏ ط هم ٠.‏ القاهرة : 


مكنبة الأنجلو المصرية »© .154 .+ 89+ ص )122559 
هادى نعمان الهيتى ٠‏ الاتصال والتغير الثقاق ٠‏ بغداد : وزارة 
الثقافة والفنون » 151/4 ١15 ٠.‏ ص )125 


يوسف الحورانى ٠‏ الانسان والحضارة ٠‏ بيروت : المكتبة العصرية » 
8ا15 . لكق 


ل بوسف سليم شويحات العزيزات ٠‏ دروب العرب فى ثقافة العالم 
وحضارته . - عمان : المؤلف > 151/8 ٠‏ .]ا ص (4.5) 


يرق 


تقافة الأطفال 


جمال ابو ريه ٠‏ ثقائة الطفل العربى . - القاهرة : دار المعارفة * 


اذا . 598 ص نيف 

محمد سعيد فرح ٠‏ الطفولة والثقافة والمجتمع  .‏ ط ٠ ١‏ الاسكندرية 2 

منشأة المعارف © .114 ٠‏ 2000 
الثقافة العمائية 

جمال البنا ٠‏ بحوث ف الثقافة العمالية . - القاهرة : مطبعة حسان » 

٠ 1‏ 44580 ص ك0 
الجريمة والمجرمون 

جلال ثروت ٠‏ الظاهرة الاجرامية... - الاسكندرية : مؤسسمة الثقافة 

2 ٠ 151/4 ' الجامعية‎ 


حسنى نصار ٠‏ علم الاجرام ٠.‏ الاسكندرية : المكتب المصرى الحديث 
للطباعة والنشر ©» 1978 ٠‏ ه1١‏ ص 227 
حسنين ابراهيم صالئح عبيد ٠‏ الجريمة الدولية : دراسة تحليلية 
تطبيقية  .‏ القاهرة : دار النهضة العربية » 15/4 65٠489 ٠‏ 
رمسيس بهنام ٠‏ الاجرام والعقاب : علم الجريمة وعلم الوقاية والتقويم ٠‏ 
الاسكندرية : منشأة المعارف » 151/8 ٠.‏ 1767 ص )5١3(‏ 
عبد الحميد ابر'هيم خربيط ٠‏ دراسة حول الجريمة وتطورها  .‏ 


الكويت : وزارة الاعلام » 151/8 ٠‏ ؟(اص ُغظش) 
عبد الأرحمن عيسوى ٠‏ سيكلوجية الجنوح ٠.‏ - الاسكندرية 2 منثمأة 
المعارف »> 1١941‏ «7.؟ ص 2َغش) 


عبد الرؤوف مهدى ٠‏ الجريمة والعقاب : دراسة فى علم الاجرام 
وعلم العقاب ٠‏ «القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة والكتاب 
الجامعى » 151/8 ١545 ٠‏ ص 10 


اقلق 


٠‏ علم الاجرام وعلم العقاب  .‏ القاهرة ٠‏ مطيعة جامعة 


القاهرة والكتاب #لجامعى »© 151/5 ٠‏ 2ش 
| يد الوهاب حومد ٠‏ الاجرام الدولى .. - الكويت : مكتية ذات 
السلاسل » 9لإ5( . 7540 ص 2410 


نمحر الدين خائد عبده ٠‏ العلاقات العامة والشرطة فى محال مكافحة 
الجريية  .‏ القاهرة : دار الشعب» 151/8 . ١٠6١‏ ص (516) 
فرحان أحمذ سعيد ٠‏ محمد عزيز سليم ٠‏ فن التسجيل الجنائى ودوره 
فى كشف الجزيمة  .‏ يغداد : دار الحرية » 1519/8 ٠‏ 1515 اص 


20210 

مآمون محمد سلامة ٠‏ أصول علم الاجرا'م والعقاب ٠.‏ القاهرة : دار 
النكر العريى »© 111/8 :ه !105 ص 221 

محمد 'ابراهيم زيد ٠‏ مقدمة فى علم الاجرام والسلوك الاجتماعى ٠‏ ل 
القاهرة : مطبعة دار نشر الثقافة » 1919/8 0. 2214 

محمد شلال حبب ٠‏ الخطورة الاجرامية : دراسة مقارنة ٠‏ بغداد : 
جامعة بغداد » 1519/9 . “.51 ص )15 

محمد الفاضل ٠‏ الجرائم الواقعة على أمن الدولة ٠‏ دمشق : جامعة 
دمشق » هلاؤ1 ٠.‏ ..لم ص ةف 
ممدوح توفيق ٠‏ الاجرام السياسى  .‏ القاهرة : دار الجيل لتطباعة » 
ةلا15 . لاما دن زلقذف 


الجماعات 


عدلى سسمليمان ٠‏ العمل مع الجماعات بين النظرية والتطبيق ٠‏ ل 
الجيزة : مطبعة المركز النمونجى » ٠. 1١18.‏ 55 ص )451١(‏ 
غريب محمد سيد احمد ٠‏ المدخل الى الجماعات الاجتماعية .. ل 
الاسكندرية : دار المعرفة ,الجامعية »© 5م19 ٠.‏ زارقةف 


55 


الحكاية الشعبية 


أحمد السقاف ٠‏ حكايات من الوطن العربى . - الكويت : وزارة الاعلام » 


14 م 4لا اص نكف 
ديان الصفدى ٠‏ حكايات عربية ٠.‏ يغداد : وزارة الثقافة 4 151/1 ٠‏ 
؟لاص (ه1 22 
حبيب مدثر ٠‏ نوادر نصر إلدين حجا . - الخرطوم : دار الطابع 
العربى » 1١51/1‏ . زلسقف 
عبد العزيز العروى ٠‏ حكايات العروى . - تونسى : الدار التونسية 
للنشر » 151/5 65 5١‏ حس 25 
محمد فهمى عبد اللطزف ٠‏ الحدوثة والحكاية فى التراث القصصى الشعبى. 
القاهرة : دار المعارف » 151/1 1١ ٠‏ اص )2 


ناظم سعد آلدين ٠‏ الحكاية الششعبية العراقية : دراسة ونصوص : ل 
بغداد : وزارة الثقافة وا'فنون » 151/8 ٠.‏ 1717 ص | 5197») 


الخدمة الاجتماعية 

سامية محمد فهمى ٠‏ محروس محمد خليفة + ملاك الرشسيدى ٠‏ اتجامات 
معاصرة فى خدمة المجتمع ٠‏ الاسكندرية : المكتب الجاميعى 
الحديث ‏ 1م11 ٠.‏ [6" ص لعفف 

عبد آلله علوم ٠‏ الخدمة الاجتماعية العمالية فى الكويت ٠.‏ الكويت : 
مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع © 151/8 ٠‏ 888ا ص 1؟1) 

عبد الفتاح عثمان وآخرون ٠‏ مقدمة فى الخدمة الاجتماعية ٠‏ القاهرة : 
مكتبة الأنجلو المصرية » .154 . 4هل ص لفلف 
الفاروق زكى يونس ٠‏ الخدمة الاجتماعية والتغير الاجتماعى ٠‏ ط ؟ ٠‏ 
القاهرة : عالم إلكتب » 1841/8 ٠‏ 78ت ص زانقةف 

محمد سلامة محمد غيارى ٠‏ الخدمة الاجتماعية المدرسية  .‏ جده * 
شركة مكتبات عكاظ » 1945 ٠.‏ 177 ص لكف 


نك 


خنمة الاطفال 
أنظر : الآطفال 
خدمة الجماعة 


ابراعيم بيومى مرعى ٠‏ محمد حسين البغدادلى ٠‏ الجماعات فى الخدمة 
الاجتماعية . ل الاسكندرية : ,المكنب الجامعى الحديث » 


41 لمكا دن )2220 
آحمد كمال أحمد ٠‏ منهاج الخدمة الاجتماعية فى خدمة الجماعة  .‏ 
القاهرة : مكتبة الخانجى © 15375 64١54 ٠.‏ ص 2 
خدمة الشباب 
أنظر : الشسباب 
خدمة الفرد 


أحمد كمال أحمد ٠‏ متهاج 'ااخدمة الاجتماعدة فى خدمة الفرد ٠.‏ القاهرة > 


مكتبة الخانئجى تاة0 ٠.‏ 6ل ص إقةف 
عبد العزيز افهمى ابراهزم النوحى ٠‏ نظريات خدمة الفرد » ج  . ١‏ 
التاهرة : د ٠ن‏ 15856 . (ماص (/22» 


عبد الفتاح عثمان ٠+‏ خدمة الفرد فى المجتمع النامى  ..‏ ط؟  .‏ 
القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » 1581 . 5لم1ا ص (9؟)) 

* المدارس المعادسرة فى خدمة الفرد : نحو نظرية جديدة للمجتمع. 
العربى .. - القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية © 151/6 ٠‏ 14.1 ص 
250 


اثراى العام 


مختار ألتهامى ٠‏ الرأى .العام والحرب النفسية ٠.‏ إلقاهرة : دان 
المعارف © 51/4( ٠.‏ 5ج 4651 


15 


سبعيد سراج ٠‏ الرأى العام : مقوماته وأثره فم النظم السياسمسية 
المعاصرة  .‏ القاهرة : الهيئة المصربة العامة للكتاب » 


1 134 مس . 20 
الرقص الشسعبى 
ابر'هيم شكوى ٠‏ الرقصات الشعبية الكويتية . - الكوبت : وزارة 
الاعلام 6 151/5 ٠.‏ 1175( ص 265 
الريف 


حسن الخولى ٠‏ الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث : مدخل 
ثقانى اجتماعى  .‏ ط  . ١‏ القاهرة : دار المعارف > 1541 ٠‏ 


5 ظظ) 
عبد الباسط عبد المعطى ٠‏ توزيع الفقر فى القرية المصرية ٠‏ القاهرة : 
دار الثقافة الجديدة » 1518/5 ١١.  .‏ ص )256 


كمال المنوفى ٠‏ الثقاائة السياب سية للفلاحين المدسريين : تحليل نظرى 


ودراسة ميدانية فى قرية مصرية ٠‏ القاهرة : دار ابن خلدون » 


اللاص 655 
٠‏ الثقافة السياسية المتغيرة فى القرية ٠‏ القاهرة : الأهرام » 
ل ٠.‏ 15 ص زيقةف 


لس ه القلاج المصرى ومبدا المساواة / تقديم يطرس بطرس غالى ٠‏ 
القاهرة : الهيئة المصرية العاية للكتأب ©» [ 4لا9! ع . 
٠‏ دن 258 
. لطيف نصدف جاسم الدلهمى ٠‏ العنصر البشرى والفعانية الانتاجية فى 
الريف . ل يغدا'د : مطبعة الزمان » 994( . 


لال ص 
إلكيف 

محمد عبد الهادى دكلة ٠‏ المجتمع الريفى ٠.‏ بغداد : جامعة بغداد » 
ل . .51 ص (5862): 


515 


محموذ عبد الفضيل ٠‏ التحولات الاقتصادية والاجتماعدة فى الريف 
المدسرى 1105 .159 : دراسة فى تطور المسألة الزراعية 

فى مصر  .‏ القاهرة : الهيئة المصرية العامة تلكتاب © 191/4 ٠‏ 

0 ص 011 

محمود عوده ٠‏ الفلاحون والدولة : درراسة فى أسماليب الانتاج والتكوين 
الاجتماعى للقرية المصرية . القاهرة : دار الثقافة للطباعة 
والنشر 6 151/4 ٠.‏ ه56 ص 2650 


الريف ‏ ببليوجرافيات 


أبو الفتوح حامد عوده ٠‏ قائمة ببليوجرافية بالكتب التى تتنئاول المجتمع 
العربى الريفى فى كافة «النواحى ٠‏ القاهرة : المركز التجريبى 
للتدريب على تقويم المشروعات الاجتماعية » 151/9 ٠‏ ؟لا دن 
لقف 

الزواج 


ابراهيم المصرى ٠‏ درواي ف الحب والزواج .. - القاهمرة : مؤسسة 
آخبار اليوم » ١55 ٠ 194٠.‏ ص (661) 

اقبال ابراهيم مخلوف ٠‏ الخدمة الاجتماعية والرعاية الصحية والطبية ٠‏ 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية » ١941‏ . )226 

دفئد » فان . الزواج المثالى / اعداد محمد على احمد ٠.‏ - القاهرة : 
المكتبة الشسعبية » 191/8 . 5164 ص للف 

/ ترجمة محمد فتحى عطاك القاهرة 1 
مكتبة الخانجى » 191/8 ٠‏ 1578 ص لفن 

رأسل » برقراند ٠‏ الزواج وأخلاقيات الجنس : نظرة علمية / ترجمة 
نظمى لوما ٠‏ القاهرة : مكتبة غريب » +٠ ١14.‏ [5اص 
اه 


سم 6 مسمم © 


555 


زكريا ابراهيم ٠‏ انزواج والاستقرار النفسى ٠‏ ط 3  .‏ القاهرة 3 


مكتبة مصر © 8/ا15 ٠.‏ [8؟ ص (665)- 
سسناء الخوئى ٠‏ الزواج والعلاقات الأسرية ٠.‏ - الاسكندرية : دار 
المعرفة الجامعية ©» ٠. ١340‏ 1ه لا ص (65). 
عب الغنى أحمد ناجى ٠‏ الأمومة والطفولة فى الاسلام ٠.‏ القاهرة * 
دار الاعتصام » 151/5 ٠‏ 51 دن 4551 
محمد على أحمد ٠‏ الحب والجنس  .‏ القاهرة : دار الزينى للطبيع 
والنشر » 4/ا15 ٠‏ لالااص 0" 
السكان 


آحمد حسين اللقانى ٠‏ محمق السيد جمدل ٠‏ تدريس التربية السكانية ٠.‏ س. 
القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر » (154 ٠‏ 11 ص 


)4 
الاسكان ومواجهة مشكقته ٠‏ القاهرة : الأهرام » 154٠.‏ 5أوص. 
)0 


آميل » توماس . البيئة وأثرها على الحياة السكانية / ترجمة زكريا 
أحمد البرادعى ٠.‏ القاهرة : مكتبة الوعى العربى » 151/8 ٠‏ 
اص ّ )02516 

حليم ابر؟هيم جريس ٠‏ عدلى كامل ٠‏ اطار عام للتربية السكانية ٠‏ 
القاهرة : جهاز تنظيم الأسرة والسكان » 151/8 ٠‏ الا١٠‏ دس 

لكلاف 

-ل- ه محيد السيد حميل ٠‏ التربية السكانية فى مصر : مفهومها » 
أهدافها » مجالاتها / مراجعة يوسف خليل ٠‏ - القاهرة : 

مكتب التربية البيئية والسكانية بوزارة التربية والتعليم » 151/5 ٠‏ 

8 عن ْ ين 

دى أغسطينى » هنريكو ٠‏ سكان ليبيا : .القسم الخاص بطراباس 
الغرب / تعريب وتقديم محمد التليسى ٠‏ ط ؟ . - طرابلس : 

الدار العربية للكتابء » 151/8 :٠ه‏ .151 ص - (14؟). 


116 


زبدان عبد الباقى ٠‏ اسس علم السكان + - القاهرة : مكتبة النهضة 


المصرية » 151/8 . .50 دن ١‏ 25 
صلاح الددن نامق ٠‏ اقتصاديات السكان فى ظل التضكُم السكاتى ٠‏ ب 
القاهرة : دار المعارف » .1944 . ١.5‏ ص زلغذف 
صنوع الآخرس ٠‏ علم الساكان . - دمشق : وزارة الثقافة والارشاد 
القومى 4 ٠ 154٠‏ لفذف 
عايد رسمى سحاب ٠‏ الكشائة الاسكانية فى مدينة بغداد : مبدا وتأثيرات ٠‏ 
بغداد : جامعة يقداد > 1119/4 ٠‏ 115 دن زففةف 


عبد الله الخريجى ٠‏ محمد الجوهرى ٠‏ مقدمة فى علم السكان » ج ؟ ٠.‏ 
القاهرة : سنجل العرنب © 159/4 . لالالا ص إرفةف 
عبد .نحسين زينى ٠‏ الاحصاء السكانى ٠.‏ بغداد : وزارة النعليم 
العالى والبحث العلمى © ٠.154٠‏ ...اص اللفكد 
عبد الحميد قطفى ٠‏ حسن الساعاتقى ٠‏ بدراسات فى علم السكان ٠‏ - 
ط لاا ٠.‏ ل المقاهرة : دار المعارففه » 191481 ٠.‏ 1515 ص 


نيفق 
عبد الرؤوف الجرداوى ٠‏ الاسكان فى الكويت  .‏ الكويت : شركة 
كاظمة »> 8/إا15 . الإللاآكا ص الكلا) 


عيسى جمعة ايرتهوم ٠‏ 'الدليل الرقمى للسكان والاحدماءات الحيوية ٠.‏ 
عمان : الجمعية العلمية الملكية * 151/5 ٠.‏ م1#خص (9/ا؟) 
محمد زكريا عبد المقصود . دراسة فى علم السكان .. - القاهرة : مكاية 
نهضة الخرق » (0154. 144 صل اك) 
محمد 'السيد جميل ٠‏ أتماط من طرق التدريس فى التربية المسكانية / 
مراجعة حليم جريس  ..‏ القاهرة : جهاز تنظيم الاسرة 
والسكان . وزارة آلتربية والتعليم » .154.0 ٠‏ محص (ؤلا؟) 
محمد السبيد غلإب ٠.محيد‏ صبحى عبد الحكيم ٠‏ السكان ديموجرافيا 


5 


- 


وجغرافيا ط 6  .‏ القاهرة : مكتبة الأنجلو المدسرية » 

. ماص ).4 

محمد عبد الرحمن ؛لشرنوبى ٠‏ جغرافة السكان ٠‏ القاهرة : مكتبة 
الأنجلو اللمصرية » 191/8 ٠‏ 15.81 ص 411 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ التحضر فى الوطن العربى » 
ج ١‏ : الأقطار الآسروية / اشراف محمد حسيحى عيد الحكيم ٠.‏ - 
القاهرة : معهد البحوث والدرسمات العربية » 4لا15 . 

م ص 240 
سه دبل 4ب ؟ : الأقطار الافريقية ٠‏ القاهرة : معهد 
البحوث والدراسات العربية » .154 .+ هلااآاص «(485)) 

نبيه محمد حموده ٠‏ المشكلة السكانية : البيروقراطية فى :الجهاز الادارى ٠‏ 
القاهرة : مكتبة الأتجلو المدسرية » 15/1١‏ . اص (186) 

نجيب معب ٠‏ القرى الدرزية فى اسرائيل والجولان ٠.‏ ابو سنان 
رز عكا) المؤلف > 150/8 ٠‏ )ه24 

نضال رشيد صبرى ٠‏ مشكلة السكان فى الضفة الغربية ٠‏ بيروت : 
جامعة بيرزيت ٠‏ مكتب الوثائق والأبحاث » 1951/8 ٠.‏ 11 ص 

لليف 

يسرى عبد الرزاق الجوهرى ٠‏ .مبادىء جغرافية السكان ٠.‏ ل 
الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 151/8 ٠‏ 1117 ص 

22272 


السكان ببليوجرافيات 


اسحاق قطب ٠‏ دليل المؤلفات والبحوث فى الدراسات السكانية ٠.‏ 
الكويت : مؤسسية دار الكتب للنشر والتوزيع © /ل15: ٠‏ 
6" صن ةف 


يذ 


السكان ‏ معاجم مصطلحات 


أسحاق قطب ٠‏ دليل المصطلحات السكاية  .‏ الكويت : مؤسسة 
دار الكتب للنشر والتوزيع © 1513/8 + 2)ش» 


الشسباب 


آمين سلامة ٠‏ مشساكل الشسباب المصرى : - القاهرة : مكتبة الأنجلو 


المصرية 6 .154 ٠.‏ 15# ص 355 
انور الجندى ٠‏ فى مواجهة الفراغ القكرى والتفسى فى الشباب ٠.‏ ل 
القاهرة : دار الاعتصام » 151/1 .6 7# ص زللكفة 


جامعة الموصل ٠‏ اللجنة الاعلامية للمهرجان ٠‏ دليل مهرجان الشسباب 
الفنى الأول لجامعات القطر . - الموصل : مؤسسسة دار 
الكتب »2 159/8 . 74 ص 55 
توبرتس » دورقثى ٠‏ العمل مع جماعات الشباب / ترجمة عاتشة. 
ألهادى ؛ مراجعة وتقديم سيد عبد الحميد مرسى . اط 1 .-٠‏ 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب »4 ٠.٠ ١958(‏ 851 دن 

269). 
زهوو اسماعيل ابراهيم ٠‏ الاتجاهات الوالدية فى معاملة الفتاة العراقية 
المراهقة ٠‏ القاهرة : جامعة عين شمس » 1591 . 11/6 ص 

2555 
نسيق عويس ٠‏ القدوة فى محيط النشىء والشسباب. : دراسة علمية 
تربوية . اط ؟ . ب القاهرة : دار الفكر المصرى » 151/5 . 


5 ص : )220 
عبد الرحمن بدوى ٠‏ هيوم الشباب  .‏ الكويت : وكالة المطبوعات » 
ل (35)). 


عبد الرحون واصل ٠‏ مشكلات الشباب الجنسسمية والعاطفية تحت. 
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أضواء الشبريعة الاسلامية ٠‏ جدة : دار الشروق © 1543 ٠‏ 


6 ص 1 ١‏ ليلدك 

:'»عبذ المعز خطاب ٠‏ تربية الشباب فى «القرآن الكريم  .‏ القاهرة : دار 
الطباعة الحديثة © /19: ٠‏ :77 ص الف 

العراق ٠‏ وزارة اقشباب ٠‏ الشباب فى عالم متغير . - بغداد : مطيعة 
جميل » .158٠.‏ 176 ص أليممع» 


عزت حجازى ٠‏ الششباب العربى والمشكلات التى يواجهها ٠‏ البكويت : 
المجلس الوطتى للثقانة والفنون والآذاب © 1598 7٠. ٠‏ ص 
6-0 

فوزى العبيدى حيمود السودتنى ٠‏ دراسة مقارنة بين برامج الشباب 
فى جامعة بغداد وبرامج رعاية الشباب فى جامعة الأسكندرية ٠.‏ 
الاسكندرية : د . ن © 5ا15 . 195 ص 6٠1‏ 

محسن خليل ٠‏ الشباب والقيم والممارسات الجديدة ٠.‏ بغداد 2 
الاتحاد العام لشباب العراق > 151/8 ٠‏ الااص ١م‏ 

محمد سلامة غبارى ٠‏ الخدمة الاجتماعية ورعاية الشباب فى المجتمعات 
الاسلامية  ..‏ الاسكتكرية : المكتب الجامعى الحديث » 
+18 . 78 ص 6 

محمد عبد أله السمان ٠‏ الشنباب المسلم باكرا ومنهجا . - القاهرة : 
دار الثقاقة العربية للطباعة » .لم15 +٠.‏ الاص ‏ 8067© 

محمد على محمد ٠‏ الثسباب والمجتهع : دراسة نظرية وميدانية / مراجمة 
وتقديم محمد عاطفه غيث . الاسكندرية : الهيئة المصرية 
.العامة للكتاب » .158.. هلآ ص زه٠6)‏ 

مصر ٠‏ المجلس الأعلى للشباب واكرياضة ٠‏ بحث الفراغ والشبابٍ 
الجامعى .158. - الة1 © اشراف محمد على محمد ٠‏ سب 
القاهرة : المجلسن > 1م15 (#9 > ١6‏ دن لحك 


ٍ 6 
(م 55 - الكتاب السنوى ) 


مخصور حسين ٠‏ المثل العليا للشنبَاب ٠‏ أ “القاهرة 5 الادارة العامة 
للتربية الاجتماعية ٠‏ وزارة التربية والتعليم » 191/4 ٠.‏ 15 ص 
0 ؛ واد 

التتسخصية . 
الذاتية العربية بين الوحدة والتنوع : الملتقى الأول للجامعيين التونيسيين 
والمصريين »> تونس 17 /!1) آبريل 199/8 ٠‏ القاهرة : مركز 
الدراسات والأيحاث الاقتصاديّة والاجتماعية بالاشتراك مسع 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية © 19[/4 ٠‏ 4لا؟ا ص 
(م٠2‏ 
قدرى حفنى ٠‏ الشخصية الاسرايئلية : الاشكنازيم ٠‏ القاهرة : مركز 
بحوث الشرق الأوسط »© جامغة عين شمس > .0114٠.‏ (35.ه) 
محمد سعيد فرح ٠‏ الشخصية القومية  .‏ طى ٠. ١‏ ل الاسسكندرية : 
منشأة المعارف » .1948 . 66 

الشيخوخة 

الجمعية الأمريكية لتعليم الكبار . التوجيه التربوى لكبار السن / 
ترجمة محمد عبد المنعم نور ؛ مراجعة وتقديم محمد عماد الدين 
اسماعيل  .‏ ط ؟ ٠‏ القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب » 


٠. 154.‏ 1554 ص 611 
فريدة حسن ٠‏ رحلة الشيخوخة . - القاهر : المركز الثقافى الجامعى » 
. .لاض 3 00 610 


مصر ٠‏ وزارة الصحة ٠‏ ادارة الثقافة الصحية ٠‏ الرعاية المحية 
للمسسنين . - القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطايع الأميرية » 


4ه . 15 صن عملم 
الضبط الاجتماعى 


سامية محمد جابر ٠‏ القانون والضوابط الاجتماعبة : مدخل علم الاجتماع 


10+ 


الى غهم التوازن ف المجتيع + ب الاسكدرية. ,دان لمصرفة 


الجلممية » 1947 . .16ص 60814800000 

عبد اقله الخريجى ٠‏ الضبط الاجتماعى ٠‏ ط ؟ . - جدة : رامتان » 

134 5ألاص (10ه) 
الضمان الاجتماعى 


الأردن ٠‏ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى '< الضيان الاجتباعى : 
--أهدافه » الالتزامات » الحقوق » المزايا واجراءاته التطبيقية . ل 

عمان : المؤسسة » .154 . ممص * 0 2610 

صبحى أبراهيم العبد اكله ٠‏ اصابة العمل فى تشزيع «الضمان الاجتماعى 
ألعراقى ٠‏ - بغداد : مطبعة مؤسسة الثقائة العمالية » 53/4[ . 


"لاص اقم) 
طاهر عبد المجيد العانى ٠‏ الضمان الصحى للعمال فى تشري يعات الضمان 

.الاجتماعى العراقية ٠.‏ ا بغداد : : مطبعة مؤسسة الثقافة 

العمالية » 191/4 ٠.‏ الا ص [ليلف 


عدنان عبوة أحمد ٠‏ من قضايا الضمان الاجتماعى : ضم واضافة 
الخدمة  .‏ بغداد : مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية » 

0 م اص اللطف 

كمال قاسم ثروت ٠‏ التزامات الادارات وأصحاب ,العمل فى الخسسمان 
'الاجتماعى للقطاعين الاشتراكى والخاص ٠‏ - بغداد : وزارة 

العمل والشئون الاجتماعية » 151/8 1٠ ٠.‏ ص م2 

ليبيا ٠‏ آمانة التشئون الاجتماعية و'اتضمان الاجتماعى ٠‏ الرعاية الاجتماعية 
للكنيف فى الجماهيرية  .‏ طرابلس : الاماقة » 111984 . 

515 ص 0 (1كم) 

لببيا ٠‏ قوانين * مجموعة التشريعات الاجتماعية ٠‏ ب طرايلس . : أمانة 
األشئؤن: الاجتماعية والضمان الاجتماعى 20 ص 

ٌ 0 ريقف 


لفق 


# نيا الزوتة“لنقامة فلضمّان تعن .: الضمان"الاجتماعى ودوره ق 
١‏ بناء الاتسان . ند 'طرايكس : للهيئة © 139 ٠‏ الاص 
ْ نينف 


الطبقات الاجتماعية 


بوتومور > توماس برتون ٠‏ الوليقبيبات :فى: المجتمع 'افحديث./ ترجمة 
وتقديم محمد الجوعرى وآخرون ٠‏ ب ط 1+ ب إلقاهرة : دار 

الكتاب للتوزيع © 151/1 ٠.‏ 101 ص 2610 

جماق مجدى حسنين ٠‏ البناء الطبقى فى موبر (15215- +191 ) ٠‏ 
القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر © المة١! |١197 ٠‏ ص 

61١ 0( ْ 

حمود العودى ٠‏ المثقفون فى البلاد العربية : بحث فى الفئات والعلاقات 
الطنقية مع دراسنة اجتماهية تطبيقية عن المتتمع اليمنى ٠‏ س 
التاغرة : عنالم الكتب » .13/4 ٠.‏ ١١1ص‏ رككه) 

عبد العظيم رمضان ٠‏ صراع الطبقات فى مصر ( 1471 ل 118615 )+ سا 
بيروت : اللمؤسسة العربية اللدراسات والتفر 2 3314 .- 

ص لقف 

غزيب محيد سيد أحمد ٠‏ الطبقات الاجتماعية » ح ١‏ : النظرية 
والغياس . - الآسكندرية : دار المعرفة الجايعية © 1415( . 
)4 


الؤضصل 
العادات والتقائيد 


ا مالل على الشبرقي ٠‏ اننجفٍ الأشرف : عاداتها وتقاليدها : التجف 2 
مطبعة الآداب »> 1598 .. 558 دن 119١‏ 


14 


عبد الحقيم حفنى. ٠‏ المرائى الشبعبية : العديد ٠‏ س القاهرة :.الهيئة 
المحصرية قعامة للكتاتٍ 6 1545 لفن .كم 
محمد بن أحمد بن الشيخ حسن ٠‏ العادات والتقاليد ف,دولة الإمارات . 
حت ابوا طب طبع على تنقة ملحي السو زثيمن: الدولة > 


ا ١1. ٠.‏ ص 3" زلغضفف 
مريم على الخضر ٠‏ كتالوج رسم الحنة  .‏ الكويت : دار البلاغة 
للطباعة والنشر »© 151/5 ٠.‏ اص م6 


يوسف عبد الرحمن الخليفى ٠‏ “التحفة البهية فى الآداب والعادات 
القطرية  .‏ الدوحة : مطايع العهد » .154 1٠.48 ٠.‏ دن 
زتقف 


العمل والعمال 


صلاح عبد أكنعم حوطر ٠‏ مقياس الاتجاه نحو العمل فى الصحراء ٠.‏ سل 
القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » 191/4 - ١55‏ اص (615) 


المقد الاجتماعى 


رسو » جان جاك ٠ق‏ العقد الاجتماعى : أو مبادىء الحق السياسى  .‏ 
تونس : دار المعرفة للنشر »* .19548 ٠.‏ 57 ص جه كم 


العلاقات الاجتماعية 
؟نزيوفى 6 ايميه ٠‏ ادارة المنظمات الحديثة : العلاقات الاجتماعية فى 


المنظمات / ترجمة وفيق أشرف حسونة © مراجعة أيو الفتوح 
حامد عوده ء ب القاهرة : مكتتة الأنجلو المصرية » 8/ا15ا . 


ص لمم 
عبد الرحمن عبد البلقى ٠‏ العلاقات الانسانية ٠.‏ القاهرة ١‏ مكتبة 
التجارة والتعلون » 151/4 - يفف 


0 


غريب محمد سيد احمد + ديناميات العلاقات الاجتماعية ٠‏ الانسكتدرية 2 
دار المعرفة الجامعية © 1545 ٠‏ ْ امه 
محمد عبد المنعم نور ٠‏ العلاتات الانسانية م - القاهرة : دار 
المعرقة » 151/8 ٠.‏ الا( ص 0 م» 
يوسف مصطفى القاضى ٠‏ محمد مصطفى زيدان + السلوك. الإجتماعى 
للفرد ٠.‏ جده : شركة مكتبات عكاظ. > :4ش 1 . 4 ص 
250 
العلاقات العامة 


بلومنتال » لويس ٠‏ اسلوب العمل فى مجلسن الاذارة واللجان /. ترجمةة 
محسطفى حسمن على ؛ مراجعة سيد عبد. الحميد مرسى ٠‏ ل 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 111/4  -‏ 18 ص 

للف 

كلينبرج » آوقو ٠‏ البعد الانسانى فى العلاقات الدولية / ترجمة لجنة 
مسن المتخصصين ؛ مراجعة له عيد الرقؤوف سعد .. ا 
القاهرة : مكتبة الوعى العربى » 191/8 .+ 1١٠١‏ صى (4)015 

محمد محمد البادى ٠‏ البنيان الاجتماعى للعلاقات. العامة  .‏ القاهرة : 


مكتنبة الأنتجلو المدمرية © 151/8 ٠‏ 17548 ص 426 
لس ه العلاقات العامة والمسئولية الاجتماعية ‏ القاهرة * مكتبة 
الأنجلو المصرية © ١1548.‏ .ملاصي 2219 


, أحمد عبد العزيز سلامة ٠‏ عبد السلام عبد. الففاز ٠‏ اعلم النفس 
الاجتماعى  .‏ القاهرة 2 هار النهيضة العربية 4 اذا ٠‏ 
7٠6‏ ص (هىمه 


155 


: زيدان عبد الباقى ٠‏ علم النفس الاجتماعى فى المجالات الاعلامية : سم 
التاهرة : مكتبة غريب 6 1914 . 445 ص 000 88652 
. بسيفرين > غرانك ت + علم النفس الانسائى / ترجية طلعت منصور » 
عادل عز الدين » فيولا الببلاوى . - القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرية » 151/48 .. الاده ص 62 
طلعت حسن عبد الرحيم ٠‏ اتجاهات جديدة فى علم النفس الاجتماعى  .‏ 
المنصورة : جامعة المنصوة » 151/4 . .| اص 60683 
طلعت منصور ٠‏ البيئة والسلوك . - الكويت : كلية الآداب يجامعة 
الكويت » 2..1341. .لاص يلخكف 
عادل عز الدين الآشول ٠‏ علم النفسس الاجتماعى : مع الاشارة الى 
مساهمات علماء المسلمين  .‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية» 
ك0 . 115 ص )٠6س‏ 
عبذ الحلم محمود السيد ٠‏ علم النقس الاجتماعى والاعلام » ١‏ : 
المفاهيم الأساسية  .‏ القاهرة : دار الثقافية لأطباعة والنشر # 


0م لاص زمه 
علم النفس الاجتماعى / ترجمة نزار عيون  .‏ دمشق : د.ن » 
1594 . لفيا 


فاطمة المصرى ٠‏ أبحاث ومقالات فى الدراسات الاجتماعية والنفسية ٠‏ ل 
الاسكندرية : مطابع جريدة السفير »> 19518 ١110  .‏ ص 


2 
فؤاد البهى السيد ٠‏ علم النفس الاجتماعى  .‏ ط ؟ . - القاهرة : 
دار الفكر العربى »© 8068١ ٠. 1958١‏ اص زلف 


فوزى سالم عفيفى ٠‏ السئوك الاجتماعى بين علم النفس والدين ٠.‏ 
القاهرة : دار غريب للطباعة ٠ 4٠.“‏ للألاص (20666 

لويس كامل مليكه ٠‏ قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى الوطن العربى ٠.‏ 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 151/5 ٠‏ (1م ص 

زلا 


166 


ح , وحم مظهر سعيد ٠ ٠‏ علم النفس الاجتماعى بين الاستلام والعلم الحديث ٠.‏ 
ح القاهرة : دار نهضة'مصر للطبغ والنشر » 1541 ٠‏ 197اص 

اممو 

بٍ. محمود السيد أبو النيل ٠‏ علم النفض الاجتماعى : دراسسات مصرية 
وعالية ٠‏ - ط 7 مزيدة ومنقحة  .‏ القاهرة : الشركة المصرية 


0 
53 


' للطباعة والتشر © 153/8 ٠‏ لاولا ص. ؤغمه)4 

مختار حمزه ٠‏ اسس علم النفس الاجتماعى ٠‏ اط «٠ ١‏ اجدة : 
دار المجمع العلمى »© 1511/5 ٠.‏ ..م؟ ص إلففا 

مصطفى سويف ٠‏ مقدمة لعلم التفس الاجتماعى . القاهرة : مكتبة 
ٍ الأتجلو المصرية © 1937/6 ا. ‏ 2.7 دن 55 
مصطفى فهمى ٠‏ مجالات علم النفس » ح ١‏ : علم النفس الاجتماعى ٠‏ ل 
القاهرة : مكتبة مصر » 1541 ٠‏ لكف 


ب وتنبرج » رودئف ٠‏ كيف نساعد الآخرين / ترجمة ذوزية محمد يدران ؛ 
مراجعة سيد عبد الحميد مرسى  .‏ ط ؟ ٠‏ - القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » 199/4  .‏ 2م ص )266 
الغجر 
تبيل صبحى حنا ٠‏ جماعات الغجر : مع اشارة خاصة للغجر: فى: مصر 
والبلاد العربية . اط  . ١‏ القاهرة : دار المعارف » 1548٠.‏ + 
لاه ص كه 
الفنون الشعبية 
أبراهيم مدمد بعلوشه + بحث حول الفن الشمعيبى وأثره فى التكوين 


النفسى للطفل  .‏ القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات » 
.14 . 12 ص )2661 
:الفواكلور 


ا آثر التراث الشعبى فى الرواية العراقية ٠‏ ط ١‏ . ل بيروت * 


ا 


اللؤسسة العربية 'للدزاسنات والفكر 455:2 ٠:‏ اوفع من 

)656( ١ 

أحمد على مرسى ٠‏ مقدمة فى الغولكلور / تصدير عبد الحميد يونس ٠.‏ 
ط ؟ مزيدة ومنقحة ٠‏ القاهرة : دار الثقافة للطباعة وافقكر » 


اذا . كلاس 20200 1 ككم) 
قوفزق آبو اقرب ٠‏ دراسات ف الفولكلور الأردتنئن ٠.‏ - عمان : وزارة 
الثقافة والشباب » .198 ٠‏ 108 اص زيل 


حزب التقدم والاشمتراكية ( المفرب ) ٠‏ اللغات والثقنافات الأمازيغية 
جزء لا يتجزأ من التراث الوطنى المغربى . - الداز البيضاء : 

المعارف » .194 ٠.‏ 75 ص ْ (همكم) 

.حمود العودى ٠‏ التراث الشسعبى وعلاقته بالتئمية فى البلاد النامية : 
دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمنى / تصدير محمه النجوهق . - 

القاهرة : عالم الكتب » .م9( ٠‏ )264 

. الدراسة العلمية للمعتقدكت الشعبية » ج ١‏ : من هليق العمق افيدانى 
تجامعى التراث.تشعبى / اشراف محمد الجوهرى ٠. ا١ط  .‏ ل 

القاهرة : دار الكتاب للتوزيع » 153/8 ٠.‏ .لا4 صن ل.ات) 


طارق عبق الحكام + اشهر الفولكلورات الشعبية  ..‏ الرياض : الجمعية 
المربية السعودية للثقافة والفنون ©» -.0154٠‏ 1ص (الاه) 
عبد الحميد يونس ٠‏ التراث الشعبى.. القاهرة : دار المعارف » 
00 + اكهماص زنفناف 
علياء شسكرى ٠‏ التراث الشعبى فى المكتبة الأوروبية ٠‏ ط11. ل 
القاهرة : دار الجيل للطباعة » 153/6  .‏ 95585 دن (#لاه) 
5 فانسينا » يان ٠‏ المأثورات الشفاهية : دراسة فى المنهجية التاريخية / 
ترجمة ودراسة 'حمد على مرسى ٠2‏ القاهرة : دار الثقافة 
لللباعة والنشر > 15481 . 9ثملاص (ك/ام) 


لوه 


غائق مصطفى. أحمدا ٠‏ أثر التراث الشعيى فى الأدب المسرحى النثرى. 
فى مصر 1١101 ١114‏ .ل العراق : دار الرشيد للنشر » 

154 . 1559م ص (ه/ام». 

فوزى العنتيل ٠‏ بين الفولكلور والثقافة الك عبية  .‏ القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » 8/ا5١  .‏ 6.35 دن (056ه» 

٠‏ الفولكلور ما هو ؟ : دراسمات فى التراث الشعبى ٠‏ سا 
القاهرة : دار النهضة العربية » [ 151/5 15 ] ٠.‏ 557 صري 
(الام)». 

الفولكور الأمريكى / تأليف 10 باحثا من المتخصصين ؛ ترجمة نظمى 
لوقا ٠‏ القاهرة : مطبعة دار العالم العريبى © .194 2 


لاه؟ ص (دلام). 
نطفى الخورى ٠‏ فى علم التراث الشعبى . - بغداد : وزارة الثقافة 
والفثون » 151/5 ١١7 ٠.‏ دن (ولام). 


محمد الجوهري ٠‏ علم الفولكاور  .‏ ط ؟ . القاهرة دار المعارف » 
٠ 4١‏ 5ج [ج ١‏ : الأسسن النظرية والمنهجية . ج ؟ : 

دراسسة المعتقدات الشعبية.. صدر ج ١‏ فى الطبعات ١‏ 542 62 ؟ 
بعنوان : علم الفولكلور : من المدخل الى النولكلور المصرى 1]. 
68١)‏ 


مصطفى احمد -أحمد عيد ٠‏ التراث الشمعبى وأثره فى التكوين الفنى. 
للطفل . ب القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات » ١548.‏ . 


1 4ه ص (1مم)4 
نبيكة ابرآهيم ( مترجم ) ٠‏ الفولكلور فى العهد القديم . اط ؟ . سس 
القاهرة : دار المعارف »2 11415 ٠‏ ؟ مج ٠.‏ ليت 


الفولكلور ‏ ببليوجرافيات 
جدل الحنفى ٠‏ معجم اللغة العامية البغدادية : معجم لهجى فولكلورى ‏ 


م 


بغداد : وزارة الثقافة والفنون »© 151/8 ٠.‏ اا ص 

١‏ زننيء 

محمد الجوهرى ٠‏ مسسادر دراسة الدولكلور العربى : قائمة ببليوجرافية 
مشروحة ٠.‏ اط "  .‏ القاهرة : دار الكتاب للتوزيع » 


٠١ 547‏ *الاصسض 201 (86ه» 

فمر سرحان ٠‏ موسوعة الفولكلور الفلسطينى . - عمان : المؤلف » 

ا )2686 
القصص الشعبية 


روزلين ليلى قريشى ٠‏ القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربى . 
الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية »  . ١54٠.‏ (681» 


القيادة 


ساءلس » ليونارد را٠‏ القيادة : حقيقة ما يفعله المديرون الأكفاء وكيف 
يفعلوته ؟ / ترجمة كمال السيد ؛ مراجعة محمد عد الله  .‏ 
'اظ.8  .‏ القاهرة : مؤسسة الأهرام » 131/9 ٠.‏ 115 دن (/المه) 
فرانك »© لورائنس ك ٠‏ نحو قادة عصريين / ترجمة يوسف الشيخ ؛ 
'الهيئة المصرية العامة للكتاب »  . ١54.‏ 66م حن ‏ (/08» 


المجتمع 
أسماعيل على سعد . المجتمع والسياسنة . سا ط ١‏ . 7 الاسكندرية 2 
دار المعرفة الجامعية » ٠ 1540١‏ (83ه) 
الآمين عوض الله ٠‏ الحداة الاجتماعية فى العصر الفاطمى  .‏ جدة : 
دار المجيع العلمى » 151/4 . ؟١1(‏ ا ص (4ه4 


برديائف > نيقولاى ٠‏ العزلة والمجتمع / ترجمة نؤاد كامل عبد العزيز * 
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مراجعة على ادهم. ٠‏ . القاهرة : .الهيئة المصرية العامة للكتاب » 


0 1م13 اأخلاص (اذه) 
ظافر القاسمى ٠‏ الحياة الاجتماعية عند المرب  .‏ بيروت : دار 

2 النفائس > 139/7 . ” د | ينف 
. عبد الحسين بيرم ٠‏ فى صحة المجتمع  .‏ يغداد : دار الجاحظ للنشر » 
0 4ه . اكقص (65) 
عبد الهادى آاقجوهرى وآخرون : مدخل لدراسة المجتمع:.' ‏ القاهرة : 
مكتبة نهضة مصر > ٠ 198٠.‏ ا 1 (56ه) 


عزت قرنى ٠‏ العدالة والحرية فى مجو النهضة العربية الحديئة  .‏ 
الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب »© ٠ 1١94٠‏ 


50م 

محمد زكى السلاحى ٠‏ سرقة مجتمع فاضل ٠‏ بغداد : مطيعة عصام » 
5 . لقص م6 
محمد على قطان ٠‏ دراسة المجتمع فى اليادية والريف والحضر ٠.‏ 
الرياض : دار العلوم © 1531/5 ٠‏ 015 ص لي 

محمد على محمد ٠‏ وقت الفراغ فى المجتمع الحديث  .‏ ط ١‏ ات 
الاسكندرية : دار المعرفة » 1541١‏ . (645) 

نازئى صائح أحمق ٠‏ التريية والمجتسع . - القاهرة مكتبة الأنجلو 
المصرية »© 151/5 ٠.‏ 5.6.0 ص للللى 
هشام شرآبى ٠‏ مقدمات لدراسة المجتمع العربى . - بيروت : الاهلية 
للنشر والتوزيع © 15174 ٠.‏ 1617 اص 6٠1‏ 

المجتمع الأردنى 
شبيب صائح أبو جابر ٠‏ المجتمع الأردنى : دراسة اجتماعية تريوية ٠‏ 


عمان : الجايعة الاردنية » 158/4, ٠.‏ .| ص 0 60012 


431- 


كتجتمع 'الاسلامى 


سيد أحمد عثمان ٠‏ المسئولية الاجتماعية والشخصية المسلمة : دراسة 
نفسية وتربوية  .‏ التاهرة : مكتبة الأنجاو المصريئة © 1513/4 ٠‏ 
لاص نكف 

عبد الله الخريجي ٠‏ نظم المجتيع الاسلامى  .‏ جده : دار الشروق © 
+ اكلمكلا. )0005 
محمد ؛لصادتي عفيفى ٠‏ المجتمع الاسلامى وبناء الأسرة ٠‏ - القاهرة : 
مكتبة الأتجلو المصرية » 1541  .‏ 5811 دن )6.0 

يوسف ميخائيل أسعد ٠‏ القوى الروحية فى المجتمع . - القاهرة : 
مكتبة الأتجلو المصرية © 1515 ٠‏ كالالاحس 6.5١‏ 

المجتمع الأمريكى 


صفاء 'الآعسر ٠‏ اتجاهات عيتة من الامريكيين تحو بعضشس الشعوبه 
الأخرى : بحث ميدانى.. ‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » 
مم15 ٠.‏ الاهس 6 


المجتمع الظيجى 
جامعة البصرة ٠‏ مركز درآسات الخليج العربى ٠‏ الانسان والمجتمع 
فى الخليج العربى . ب بغداد : مطبعة الإرشياد © 5/إ15 . 
4 ص 4 
المجتمع العراقى 
عبد افقه فرحان عبد ٠‏ العلاقة بين المدينة والمنطقة الزراعية المحيطة 
بها « قضاء خالص »© منطقة الدراسة . - يغداد : جبامعة 
بقداد 15186 ٠.‏ 1.5 ص و6 


عادل حسين غنيم ٠‏ القوى الاجتماعية فى غفلسطين فيما بين الحربين 


للق 


العالميتين  .‏ القاهرة : مركت بحوث الشرق الاوسط - جايعة 
عين شمس 6 1١14٠.‏ - 010 


المجتمع القطرىٍ 
جهينه سلطان سيف العيسى ٠‏ التحديث ف المجتيع القطرى المعاصر ٠.‏ 
<< الكويت : شركة كاظم © 1501/4 . 1؟1؟ مس2 070 (611) 


صذفاء الآعصر ٠‏ دراسسسات سيكلوجية فى المجتمع القطرى ٠‏ بحث 
ميدانى . ل القاهرة : مكتنة الأنجلؤ المصرية '» 151/8 ٠‏ 


8 دن 61 
المجتمع الكصرى 

جمال حمدان ٠‏ شخصية مصر : دراسة فى عبقرية المكان  .‏ القاهرة : 

0152 2.134٠. » عالم الكتب‎ ١ 

حسين رمزى كاظم ٠‏ الادارة والمجتمع المصرى . القاهرة : الهيئة 

المصرية العامة للكتاب » 1545 ٠‏ 556 دن 015 


سالم عبد العزيز محمود ٠‏ دراسات سسسيولوجية وانثروبولوجية فى 
المجتمع المصرى  .‏ القاهرة : دار المعارف © .138 ٠‏ 


824 ص ر1) 
عاطة فؤاد: ٠‏ الحرية وألفكر السوابى ف مسد .اط 1:. - القاهرة : 
دار المعارف 354.06 :ة سلف 


* الزعامة السياسية فى مصر : عرض تاريخى وتحليل 
سوسيولوجى ٠.‏ القاهرة : دار المعارف © .01548 . 1192) 
عبد الرحمن فريد « السكندرى © ٠‏ النوية الجديدة : منطقة التكايل 
بين مدمر أوالسسودان : منطتة ابن غذائى وجذب سسكائئ 
حضارى ٠.‏ الاسكتدرية : مكتبة فريد » 15/8 ٠.‏ 408 ص 


يللد 
محمد شوقى زكى ٠‏ الاخوان المسلمون والمجتمع المصرى ٠.‏ - القاهرة : 
دار الأنصار » 203154٠‏ 0 156ص 1 01 


حف 


محمد عاطف غيث ٠‏ دراسات ف المجتمنعالقروى. المصرى ة سابط.؟ .٠س‏ 
الاسكندرية : دار المعرفة الجانمية » 1١545‏ + القند 
محمد منصور فهمى ٠‏ التربية الاختماغية فى مرحلة السلام  :‏ القاهرة : 
الادارة العامة للتربية الاجتماعية » وزارة التربية والتعليم » 
لحكرة. لمصن 000 : لفقل 
مصر ٠‏ أكاديمية البحث العلمئ ٠‏ دور العلم والتكنولوجيا فى الشخطيط 
لمجمع السلام ٠.‏ القاهرة : الأكادييية » 151/8 1.١5 ٠‏ ص 


30ك00 

المجتمع المقربى 
محمد بن أحمد اسماعو ٠‏ المجتمع المغربى : ل الرباط': مظبعة الرسالة » 
0 لاص 06010 


حمود العودى ٠‏ المدخل الاجتماعى فى دراسة التاريخ والتراث العربى : 
دراسة عن المجتمع اليمنن  .‏ القاهرة : عالم الكتب 114.4 ٠‏ 


030 

المخدرات 1 
ادوارد غالى الذهبى ٠‏ جرائم المخدرات ٠.‏ القاهرة : مكتبة دار 
النهضة 2 48/ا15 ٠.‏ 118 ص 61١‏ 
حسن حافظ ٠‏ مشاكل المخدرات والمسكرات ٠...‏ بغداد : المديرية 
العامة للتربية » .154 ٠‏ 57 دس ٠‏ الشلف 


عادل الدمرداس ٠‏ الادمان : مظاهرة وعلاجه . ب الكويت : المجلس 
الوطنى للثقافة والفثون والآداب » ٠.1545‏ 4ا1خاص 661971 


المراة 
اجلال خليفة ٠‏ الراة المصرية وحرب أكتوير 151/7 . - القاهرة : 
د.ءدن>4.4؟ا ٠‏ ؟5اص ليتق 


1 


"مين -سلامة ٠‏ اللرآة فى مركتئ... .1 الإقاعرة ] : دار لففكر العربى > 
املك الاعىن 000000 ١:‏ لعلف 
تفبضم الخمثترى .٠‏ المراة ف فلجتميع اللعربى .من خلال « عيون الأخبار » 
لابن ققيبه / اشراف, محمد بن عبد الجليل ٠‏ س تونس : كلية 
الآدب والعلوم الإتساية ».هه ٠‏ .7ل ص 0 (0080. 
بلقيسي الحومانى ٠‏ انها حياتك يا أختاه ٠.‏ - الدوحة : مطابع الخليج » 
.ةا 1 كسمككا مص لعل 
تشيف » ويام ه ٠‏ المراة الأمريكية : أدوارها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسسية .1190.115 /.ترجمة نور الدين الزرارى كمراجعة 
ابراعيم عيده :»: س القاهرة : مؤسسة سجل العرب »© 1914 . 
1 ص لفلف 
ثلماستيان عفراوى ٠‏ المرأة : دورها ومكانتها فى حضارة وادى. 
الرافدين ٠‏ بغفاد : وزارة الثقافة والفنون © 151/4 ٠‏ 
0 صر 90؟6. 
ينب محمذ فريد ٠‏ تعليم المراة العربية فى التراث وفى المجتمعات العربية 
المعاصرة ء ‏ القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية »© .154 . 
0000 06059 
سلوى الخماس ٠‏ المراة افعربية والمجتمع التقليدى المتخلف ٠.‏ س 
بيروت : دار الحقيقة © 191/4 ٠.‏ 311اصدى قي 
سهيلة زين “لعابدين حمالاده +٠‏ مسيرة المراة العربية الى أين ؟ ٠‏ ل 
جدة : الدار السعودية » 1545 . 55ااص 0 6*3 
سيد صديق عبد الفتاح:( جامع ) ٠‏ روائع من اقؤال القلاسفة والعظماء 
فى المراة ٠.‏ القاهرة : مكتبة مهبولى © 5414( ٠‏ (17 ص 


زيفلق 

شريفة فتحى ٠‏ الفن والمراة ٠‏ القاهرة : دار المعارف © 351/5 ٠.‏ 
ص 6 . 

عباس محمود العقاد ٠‏ هذه الشجرة  .‏ القاهرة ١‏ دلر نهضنة 
مدير للطبع والنشر ©» .154 ٠.‏ 156 ص الل" 


كلف 


اللمراق + الاتحاد العام ننساء العراق ٠‏ المراة العراقية ٠‏ بغداد : 


مؤّسسسية كنمان »> 151/8 ٠.‏ 5لاص ئ001ظ 
مجك ٠‏ مزرعة النساء ٠‏ بغداد : مؤسسمة كتعان »© 
للاذلاء اآاص لقنى 

عز الدين فراج ٠‏ المراة فى حياة مشاهير .الرجال . - القاعوة : دلر 
القكر العربى » انا١ 141١ ٠.‏ ا ص 00222 


عفيه عبه الرازق ٠‏ مرشد المعامة للثقافة الخاضة بفئة الننساء 2 
موحلة الأساس ٠‏ - بغداد : وزارة التربية » 151/4 ٠‏ ؟؟ ص 


زيفث 
قاسمم امين ٠‏ تحرير المراة ٠.‏ القاهرة : دار 'المعارف » بريد 
4 دن 0612 
المالتى © أبو الحسن على بن محمد الممافرى ٠‏ الحدائق الغناء فى أخبار 
النساء / تحقيق عائدة الطبيبى ٠.‏ - تونس : الدار العربية 
لكب 13 . لاص املق 
محمد سلامة جبر ٠‏ خصائص الأنوثة ٠‏ القاهرة : دار البحوث 
العلمية » ٠٠١ ٠. ١9#.‏ اص زلحنكد 


محمد خهمى عبد الوهاب : الحركة النساية فى الشرق وصلتها 
بالاستعمار . - القاهرة : دار الاعتصام » 1534 ٠.‏ (داص 

| 0 مين 

بل سقيمان ٠‏ النسوية فى الكتاب المدرسى ٠.‏ دمشق : وزارة 
الثقافة والارشاد القومى » 15178  .‏ آ7١ااص ‏ (1148) 

هاكه للبدوى ٠‏ المراة المراقية فى الريف والمدينة فى السهل والجبل 2 
شهادات ومشاهد ٠.‏ بغداد : الاتحاد العام لنساء العراق » 

٠ 114.‏ []] ص زلفنفق 

إفراة العاملة 

آمل اديب الصباغ ٠‏ ندوة لعرنس مؤتمر المراة الدولى فى كوبتهاجن 
وبحث كيفية تطبيقها فى خطط وبرامج المراة فى الأردن ٠‏ ل 

عمان : وزارة لتنمية الاجاماعية ٠. 154. ٠‏ [ا صل (680© 


1 
١م‏ 56 الكتاب السسنوى ! 


عبد العزيز بن عبد أكله بن باز . خطر مشاركة المراة للرجل في ميدان 
عمله / مراجعة حيد فهمى احيد  .‏ القاهرة : دار النصر 
للطباعة الاسلامية » .154 م 16اصٍ 01م 
العراق + الاتجاد العام قنساء العراق + دور المرأة العربية فى التخطيط 
القومى للتنمية الاجتماعية.: دراسة مقدية ألى الدورة. الننادسة 
للجنة المراة العربية اللنعقدة فى دمشق من 4؟ ‏ 17 تشرين 
الأول /1310 . س بغداد : الاتحاد » 151/8  -‏ 16 صل (161) 
غوزية ومضان ايوب ٠‏ التنمية والمزأة فى الجمهورية العربية اليمنية : 
هراسة ميدانية لوضع المرأة وأدوارها المتغيرة ٠.‏ - القاهرة : 
مركز دراسات المرأة والتنمية ( سيواد ) » 2151/8 15 اص 


06 

محمد سلامة آدم ٠‏ الراة المصرية قى البيت والعيل  .‏ القاهرة : دار 
المعارف © ٠» ١585‏ 06 

محمد على اقبار ٠‏ عمل المرأة فى الميزان ٠‏ جدة : الدار السعودية » 
از . الكص ْ | يلاك 

محمود أبو زيد ٠‏ المرأة والعمل اليدوى ٠‏ - القاهرة : مركز دراسات 
المراة والتنمية ( سيواد ) 2 151/4 ٠.‏ اص  .-‏ 6610.20 


همام عبد ألغنى ٠‏ الاتحاد العام لنساء العراق : ترجمة لاهداف الثورة 
ف العمل والابداع . - بغداد : الاتحاد العام لنساء العراق » 


هذ . #م ص يفاك 

امرآة فى الاسلام د 

الحمد خيرت ٠‏ مركز المرآاة فى الاسلام ..- ط ؟ . - القاهرة : دار 
١‏ المعارف » 1535 . 19( اص (64 
ألحمد عبد الهادى ٠‏ الام فى القرآن الكريمم ٠‏ القاهرة : دار الاعتصام » 
عقة1 ٠.‏ الأمصض 200 :ركم 

قور للجندى ٠‏ التحديات فى وجه المراة المسامة . -ذ القاهرة : دار 
الاعتصام »© 1519/9 . 4515 6 صن 6 


لحف 


سسسسس ٠‏ حركة المرأة فى ميزان الاسلام  .‏ القاهرة : دار الأندمار » 
.ةذ . ا .]ص20 الندد 
تقى الموسوى ٠‏ نزساء المقيدة ٠‏ ل بغداد : مطبعة الحوادث ؛ 153/95 ٠.‏ 
اما ص 200 
توفيق على وهبه ٠‏ دور المراة فى المجتمع الاسلامى  .‏ الرياض 2 
دار اللواء »© 158/4 ٠.‏ 1548 ص زننددا 
جامعة القاهرة ٠‏ كفية دار العلوم ٠‏ الجماعة الاسسلامية . واجبات 
الاخت المسلمة . - القاهرة : دار مرجان للطباعة »© ١919/4‏ . 


لقص 0036 
سعيد عبه المزيز الجندول ٠‏ الجنس انناعم فى ظلال الاسلام ٠‏ - 
جدة : تهامة » 1945 ٠.‏ 1648 ص كن 
السيد محمد على نمر ٠‏ اعداد المرآاة المسلمة . اط 1١‏ . 0 
مطبعة السعادة » .مكاء (١أدن‏ ركىكىم 


عبد الباسط محمد حسن ٠‏ مكانة المراة فى التشريع الاسلامى ٠.‏ 
التاهرة : مركز دراسات المرأة والتنمية - كليةة الدراسات 
الانسانية » جابعة الأزهر 2 151/4 ٠.‏ 18 6 وماص [(/ا3) 

عبد ألغنى عوض اتراجحى ٠‏ الاسلام 'نصف المرأة ( أباطيل تدفعها 
حقائق )  .‏ إلقاهرة : المجلس الاعنى للشمئون 'الاسلامية ٠‏ 


للاكلاء الللص ركه 
عبد المتعال محمد الجبرى ٠‏ المراة فى التصوير الاسلامى ٠.‏ ساط 8 . ا 
القاهرة : مكتبة وهيه ؛  .01541[‏ 1.9 دن لكك 
سس ٠‏ المسلمة المصرية عند باحثة اابادية . - القاهرة : دار 
الانصار » (0154. 1465 اص لعلف 
عزة عبد ؟لعزيز ٠‏ الفتاة المسلمة هى المثالية . - القاهرة : د 
مرجان للطباعة : .154 ٠.‏ لاص لفق 


على عبد الؤاحد وآفى ٠‏ المرأة فى الاسلام ٠‏ ط ؟ مزيدة ومنقحة ٠‏ ل 
القاهرة : دار نهضة مصر للطبع والنثر » 151/5 ٠.‏ 1175 دن 


نفلك 
ا ا بن ٠‏ القاهرة : 
ار الهدى للطباعة 2 ٠.0154.‏ 14[0ا ص لبيك 


1 


:1 التق اقبهى ٠‏ الاسلام ؤاتجاة اكراة المماصرة . '# الثاهزة : د 
0 الاعتصام » ١543‏ . | إالاصن - 0 نتغلف 
. .مغمد بن عبد الله بن سئيمان عرفه ٠‏ خقوق امراة. فى الانثلام اد ا 
القاعرة : مطبعة المدنى »© 11194 2 541 عمد عد 
ٍِ ...محمد عبد الحميد أبو زيق ٠‏ مكانة اللراة فى الاسبلام ' القافرة': د 


:النهيضة. . إلبعربية . ف 2 7 . باك 
'محمد عطيه الابراة * مكانة المزاة فى الاسلام  .‏ القاهرة : مكتبة 
مصر ؛ .118 . ١11‏ ص زيواف 


محمد عطيه خميس ١‏ المراة والحقوق النْنْياسية “والاغيال. العامة :. 
رأى الهيئات والجمعياتث الاسلامية فى نصر ٠‏ - القاهرة : د 
الأتصار »© 3513/4 5.0( هن الم اء ا 

8 .محمد عمارة ٠‏ الاسلام والمراة فى رائ الامام محيد عبده  .‏ القاهرة : 
: دار الهلال » 191/6 .. ١8(‏ ضْ ١‏ الفلى 

محمد متولى الشعراوى ٠‏ المراة كما ؟رادها الله  .‏ القاهرة : مكتبة 

القرآن 1314..4  -‏ أاض لنياف 

٠‏ الاشلام والمراة : “عقيدة. ومقاج / اعدادوتقديم السيد 

الجميلى » س ط 1 ٠.‏ ب القساهرة : مكتبة الثقافة الدينية ». 

حذا . ااص : لديف 

مكمد ناصر 'لذين الألبانى ٠‏ حجاب المرأة المسلية .فى الكتاب والسنة . 
2 سد ط هاه القاهرة : دار الأتدمار » 151/4 .. 2 1١5‏ ص 
1 1 64 

مده محمود محمد الجوهرى ٠.‏ .الآخت المسلمة اشاس المجتمع الفاضل ٠.‏ 
ْ القاقرة : دار الأنصار > 4/ا15 . .7ض 0 :46م 
مديحة خميس ٠‏ المراة والشرائع السماوية ٠.‏ القاهرة : مكتبة 
الزهزاء © 1918/4 ٠.‏ 18 فى حي 084 

موسى شساهين لاشمسين ٠‏ :دور المرأة فى الحياة كما:يصوره القركن 
ْ والسنة ٠.‏ التاهرة : مركن در!سمات المراة والتنمية » كلية 
الدراسات الاتسائية ؛ جامعة: الأزهثرا © 158/4 2< 15 ص 

1 «0خك) 
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لقراة ‏ ببليوجرافيات 


حامد الشافعى دياب ٠‏ المرأة.قى الدوريات العرباة ': قائية 0 
'مختارة  .‏ القاهرة :. المركز التجريبى للتدريب علئ” تقوب 
المشروعات : الاجتماعية » (01954. 0 64 ص 576 

العراق ٠‏ الاتحاد العام لنساء العراق ٠‏ ببليوجرافية موضوعية عن 
المرأة .العراقية/نْطغداد. ممهيلة عبه الغفسين ملك  .‏ العراق : 
المكتبة الوثائقية ؛ 191/8 ٠.‏ 114 ص 0 

٠‏ دليل المعرض الدولين للقلم فى .يذهمة قضية 

آئرلة + ب العراي : المكتية الوثائقية © 151/4  .‏ 1.5 ص ء 


اللسسصسسيدة هم 


١١ .‏ بالانجليزية ييف 
#لمتقدات الزيمعبية - 


ل أنيسنى منصور ٠‏ لفئنة الفراعنة وشىء من من العقل . اط ؟ و ا 
القاهرة: د ار الشتزوق 3 ا 2 اوه قن >4 تررم 
ل.رسدى عبد العظتم عيسئ '< الرؤئى والاحلام : رحلات ايمانية ى 
: ملكوت الله الفسبيج..: دراسة علمية تحليلية. ٠‏ ب القاهرة : 
المؤلف 2 1514 : 1157 هن 0 ين 
.ل سيد عويس ٠‏ رسسائل الى: الامأم الشماتهى : ظاهرة ارْسْال الرسائل 
الى ريح الامام الشافعئ : درابة ببوسيولوجية . سا ط ؟ . 
القاهرة : دار الشسنايع للنثشر + اي 546 صن 0617 

المعوؤقون 
ب أسماعيل شرف ٠‏ تامشهب المعوقين  .,‏ الاسكندرية : دار المعرنة 
الجايعية ٠‏ 15485 .0 , زلدكف 
د خليل لبراهيم حسن .+ وداسبة عن بماعمّميال! الاشتؤارات رإلنفيشسية 
1 لاننتخدامها فى تصنْقيقه المعوقين: فى معاهد التأهيل المهنى 
المختلفة  .‏ يغداد : جامعة بغداد - الوا © 0 هم صن 
٠‏ ا ا كت 
عبد الفتاح عثهان, ٠‏ الرعاية الاجنماعية والنتسبية للمموكين ٠١‏ لد 
القاعرة : مكتبة الأنجلى المصسرية - 1/ل13 ٠‏ /51اا ص (155) 
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الطفى بوكات أحمد ٠‏ تربية المعوقين فى الوطن العربى . - الرياض : 
دار المريخ للنشر 2 1541 115١ ٠.‏ صن م0056 
- معمودا حسن طه ٠‏ رسالة التربية الاجتماعية فى رعلية المموقين ٠‏ 
القاهرة : الادارة المامة للتربية. الاجتماعية ©» وزارة التربية 


والتعليم © 1518/5 ٠‏ 6 5 0536 
المعوقون ‏ يبليوجر انيات 


ابو الفقوح حامد عوده ٠‏ قائمة ببليوجرافية بالكتب التى تتناول موضوع 

المعوقين من كافة النواحى . القاهرة : المركز التجريبى للتدريب 

على تقويم المشروعات الاجتباعية 2 151/4 . 1١8‏ >4 لاص 

١ 037‏ عدا 
الكواد الاجتماعية ‏ طرق تدريس 


أحمد حسين اللقانى ٠‏ برنس احمد رضوان ٠‏ تدريسى المواد الاجتماعية . 
اط * .ل القاهرة : عالم الكتب »2 158/6 ٠.‏ 0 596 صن 

+ لليطكف 

سد ماكقندون » جوناثون سى ٠‏ تدريس المواد الاجتماعرة / ترجمة يوسف 
خليل ؛ مراجعة محمد سليمان شعلان ؛ اشراف وتقديم محمد 

على حافظ.. اط ؟ . - القاهرة : الهيئة المصرية العساية 


0 للكتاب » 199/8 . 7 ء 1 من 1 225530 
يوسف مصطفى القافى ٠‏ العلوم الاجتماعية وتدريسها  .‏ جدة : 
شركة مكتبات عكاظ 2 المة! ٠‏ رتفد 

المؤسسات الاجتماعية 


الأرهن ٠‏ الانحاد العام للجمعيقت الخيرية ٠‏ دليل: الجمعيات -الخيرية 
فى الضنتين الشرقية والغربية ٠‏ - عمان : الاتحاد » ١14.‏ . 

م4 ص افد 

قونساء الكسافة التونسية ٠‏ القانون الأسائى والنظام الداخلى 
٠.‏ للكثسافة التونسية . - تونسى ١‏ مطبعة الانحاك العام التونسى 

للشغل 2 8م15  .‏ اللاصُ ليد 


.٠س‏ لل ٠‏ المؤتمر القومى الحادث عشر © بتنٍ 
الباى » ١‏ ل 6 ابريل 3151/8  .‏ تونس 2 مطبعة الاتحا 


: العام للشغل 2 1514 ٠‏ 645 صن د | ريض 
زكريا بن مصطفى ٠‏ دور الكشافة فى المحافظة على البيئة والثروات 
الطبيعية . س:تونس ::بطابعة الاتجاد الغام للدييل 5 10108 
ص 59 

ش بمحانظة الجيزة ٠‏ .1 القاهرة ] : الاتحلد > لقو 
مدن 0 07 
مصر ٠'‏ جمعية السلام القبطية الخيرية ٠‏ التقرير. المفصل اثمرة جهود 
خمسون عاما فى خدمة الانسانية 15514 15178 ٠‏ - القاهرة 2 
الجبعية © ٠111/4‏ 61 ص . 0 بمظيد 


النقد الاجتماعى ٠‏ 
احمد ابراهيم الهوارى ٠‏ نقد المجتمع فى حديث عيمى بن هام 
للمويلحى ٠.‏ ط ٠. ١‏ القاهرة : دار المعلرف »© الماا 53 


44ص 066 
ريمون رويه ٠‏ نقد المجتمع المعادر ٠.‏ بيروت * منشورالت عويدات » 
ثلاؤةل . خكالاصس اناب 00.2 


معن خليل عمر ٠‏ نقد الفكر الاجتماعى المعاصر : دراسة تتحليلية 
ونقدية . اط ٠. ١‏ بروت : دار الآفاق الجديدة © اللا .. 
7 ص .00 


النظرية الاجتماعية 
ركس » جون ٠‏ مثدلات أسساسية ف ,النظرية الاجتماعية / ترجمة محمد 
الجر “تيد برح “.هحمد على محمد .. سذاط 5 . نه 
الاسكندرية : دار المعرمة الجائعية » 941( ٠‏ 6و0 
زينب رضوان ٠‏ النظرية الاجتماعية فى الفكر الاسلامى : لمولها 
وبناؤها من القرآن والسنة ٠.‏ ط  . ١‏ القاهرة : دار 
المعارف : 15485 . .15 ص 071 


فق 


0 » «النظرية الاجتماعية والأسرة .. - القاهرة : 


ار المعارف >2 15415 . للفلا 

ا نا اجتماعية نقدية ٠‏ القاهرة : 
دار المعارف © 9981 ٠.‏ 0071 

٠‏ النظرية الاجتماعية ودراسة 'التنظيم .. ل ط 8 . ل 

القاهرة : دار المعارف 2 151 ٠‏ 071 


عبد الفقاح عثمان ٠‏ النظرية الاجتباعية بين العلم والفلسفة . ل 
القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » 1388 ٠١5 ٠.‏ ص (0/168) 
على قيله ٠‏ النظرية الاجتماعية «المعاصرة : فوم لعلاقة الانسسان 
بالمجتمع ٠.‏ ل ط ؟.. - القاهرة : دا ر المعارف » امكلاء 
#4:4اماص زلطفن 
ماركوز » هربرت ٠‏ العقل والثورة : هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية / 
ترجمة فؤاد زكريا  .‏ القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب > 


لاا 240كذن 0/1 
محمد الجوهرى ٠‏ عبد الله 'الخريجى ٠‏ رواد النظرية الاجتماعية ٠‏ - 
جدة : دار الشرق »© 45ذا . لفن 
.. محمد فؤاد حجارى ٠‏ النظريات الاجتماعية ٠.‏ ط  . ١‏ القاهرة : 
مكتبة وهبه» .548( ٠.‏ 5931 صن زلطفد 
الهجرة 
توفيق جرجور ٠‏ الهجرة من الريف الى المدن  .‏ ديشسق ١‏ وزارة 
الثقافة والارشاد ,القومى © .154 ٠‏ )007 
حنا عبود ٠‏ النزوحات الكبرى . - دميشق : اتحاد الكتاب العرب + 
٠. 0‏ للم ص لقف 
إنيداتن كن 


فى 


القسم الثاقث 
الكشافات والبيانات الاحصائية 


1 أولا : الكشاف الجغراق (#) 


العدد الاجمالى : 0.6 كتاب 


العراق 


امل 6" 55 7؟١ظ‏ لاه[ ذا لهذةطا 9؟.؟ 5.1 
6ع" 65" 56؟ ”." ©" )إلى؟ ههمذ؟ ..؟ 5ع 1415 
هخ 5؟9؟ 1:5؟ .ه؟ 575 1115 55> 555 5.ءته لااهت 
.لماه 5١ه‏ .كم هلاه إلاه امه ؟5ؤه لاكه لم.”5 5.5" 
6"ك]6ك ”اا .ك5 ١؟”‏ ”35 5515 5ه5” لإمه" ككت لإكهة 
تركف 

العدد الاجمالى : ؟5 كتاب 


ل ل آل كن بقل يرل كي تمل لكل كل 
لخر امنا للق بف يفا لظف ١7‏ ذا كن كك 
157 58« 5ع" 59 56؟ 0ط هله كاه .يه كوم 
الام .5م هذه 5.4 كك همد كد مكد محر ميل 
لف 

العدد الاجمالى : 4١‏ كتاب 


زينه) تم ترتيب الكشاف الجفرانى وفقا لأكثر «البلاد العربية اصدارا 
'للكتب © والأرقام تحت كل دولة تش الى الكتب داخل الدليل ٠‏ 

(يدجد) بلغ العدد الاجمالى للكتب التى يضمها الدليل 7؟/ كتابا ( يلاحظ 
تكرار الترقيم فى .12 ١2. ©» ١‏ ب ) كما بلغ العدد الاجمالى للكتب المنشورة 
فى جميع البلاد العربية ( ما عدا مصر ) 516 كتاب »2 ومن ثم يكون 
عدد الكتب المنشورة فى مصر هو 0.5 كتاب . 


ازفةء 


وى الإ كل ال ف ليما شف لثما يا انه 
1:٠١ "+4 "١(؟ "1٠‏ 115 555 5'1؟؟ 17 لكلاة ملة 
45 55 ..ه 55م 15م كلثم 5١١‏ لكا" 


العدد الاجمالى : ١8‏ كتاب 


3.0١ 555 "69 ©؟؟ 96" لام" الال كلم 1زم"‎ 1١51 
هل" ل.ل 6.لا‎ 5١ كللم؟ لاكم هكم لاأكمه‎ 
العددٍ الاجمالى :14 كتاب‎ 


. الأرذن : 
١١١ 18. 1617‏ هع ؟لى؟ كلم 5م كارك 5.؟ باك 
كام الام هلمه 5.5" .ه56" ١.ءلةز‏ 
العدد الاجمالى : ١1‏ كتاب 


توفس 
1 لالم 161 )1 59( 1(6 581.2 شن اكه 
يلف لد اه جد ىا تتا 
الفدد الاجمالى : 11 كتاب 


سوريا 
لا 5١١ 1١لك ١5#‏ ؟55؟ هخ" .ع إلل1 جوع 41> 
ود لقف 
العدد الاجمالى : ؟١‏ كتاب 


ثيبيا 


١١6 "1‏ ل"ا؟ .غ5 ؟ؤ5١5؟‏ 58؟ [كم عد لوج 
العفد الاجمالى : 1 كتاب 


امف 


المغرب 


159 ؟9)" 1515 555 لياه‎ ١58 ١51. ١ 
7 * المدد الاجمالى : 4 كتثابٌ‎ 


قطر 
عل اها رقف لنذدا 
المدد الاجمالى : »> كتاب 
ابو ظبى 
لقف لقث 
المدد الاجمالى : ؟ كتاب 
اخفا لشف ش 
العدد الاجمالى : ؟ كتاب 
: الجزائر 
1 اليك 1 
المدد الاجمالى : ؟ كتاب 
نفد كنف 
العدد الاجمالى : ؟كتاب 
البحرين 
يفف 
العدد الاجمالى : ١‏ كتاب 
خلسطن المحتلة 


العدد الاجمالى : ١‏ كتاب 


جدول احصائى جغراق 


4 
5 
١ 
0 
1 
2 
١ 
١ 


فى 


ثانها : اككشباف الزمنى 


- 154 

ل 0 ل 2 1 كلل رق شن اي 0 

ل 0 ل 017 52 لقند لسن ال 
ل اع 02 ذل 05175 055 كال لكل يكن تكن 
لكل ل للف لمذا ينا كنا قم نضا هما لايرف 
لف يننا كنا كنا قن كك ليل لذن لكا رركن 
ل رش اك ال يا الك بعد لضا أشهذ اكه 
لكف ايفا كن 7د لذن 10 احكذ ذا اكضذ ال 
5 كلما للم ك؟ لما مك كنم ١و5‏ كوم يود 
لو يز" ..؟ .)ع .]1 لا ه2.؟ لط 4.5 5[؟ 5ع 
5؟ لا( 18؟ .؟؟ 1؟؟ 8ع 38؟ ؟15؟ 524 155 
أه؟ 5ه6؟ لاه؟ 56ه؟ ""؟ ه5”"؟ 55”؟ ”ةط 55”؟ ؟الا1 
د .لمع الم؟ 6م؟ م4 كم1د لالى؟ 26؟ حخلى؟ 555 
15 اميه كله لاله هله ؤإ[له .كه [كه كه لزه 
لاكهء 1ه اله لالاه 6١(ه‏ 5ه ؟يه جم 6ه اده 
؟مت ممه .كه لاه الام لالاه لالمه هه لاكدت (.1" 
لاع" يه كلا هلح 55 ك5 55 هلز 52 اكد 
؟6” هك" هك ]5م3 ككة ككة لكك ممت ماد كمد 
كهد كما لالحا لخ" كذخهة لكا ككرت كملا لل يل 
١ 001‏ 


العدد الاجمالى :© 187 
كا : 


بن ييل ل كشن كد ل لق قد كك 
كا ام ]م لا" 4152 .م الام الإاه 55" 54 
كا كم كو كذ هذ (١٠١ 1١١ 1١١5‏ ه٠١(‏ م1 
مهل زه[ 1١54 ١5‏ 155 لظ ال( كاز علا( م1 
كلم بوم الو .مل 1ل مم1 كم1 ١5ل‏ +5( 14ؤل 
١1101 138 17‏ 7.22 "5.2 ل/ا.؟" ١ 15 "١#‏ 2.؟1؟ 


لالت 


لق فق ضف ليرفا (تخذ يتنفنا ان الا اأكشا فنا 
7 75 4د راض اع لالض يش قفا رقف 
تقف الف 4171 يذنا يذخا الارد نذا خخخ اذ نما 
رذن الى ركفا شن الف كرد رذ لاط هد اك 
.ع ١٠(؟‏ ؟7١؟‏ 5( 515 522؟:؟ 155 لاكة 558 555 
16 لاكد .؟؟ ([4؟ 119 40؟ 55 .5:4 5055 5مة 
510 لك كلا لال 45 151 59: لههذة (له لانه 
م.ءه ]له ]5ه إلاه اله 6ه ([1ه 5ه ..ده أمه 
١مه‏ كنه اكه كلاه لالاه لاه لإزههة .1ه ركاه .غ3 
١3‏ كد اعد 000 كد يفاد ارده ياد رفاح ا 
0-7 55 اكد اد يفاد أقلد اغلد 5د ك5كك يلف 
6 يف يفف فقضف رف لذن يذكا 'كن الكن 
555 الا؟ لاك هكد إلا لزألا ١كلا‏ 

المدد الاجمالى : ١94‏ . 
154٠.‏ : 
لا م ١> 1١‏ ل 148 8 5*5 55 11 10 
وده كم اه 55 آلا « لز لغز هلم كم مم 
0 ار 052 رل رتل بيقن شين رذ 'هن 
.؟| 1١؟١ ‏ 11 ١٠6١ ١5115 ١58 ١5 ١:5 ١0 ١65‏ 
.داب [(و( 5ه( لله1 (١5١‏ 50( ةل اذ 145 ١55‏ 
الل[ الف لقف أظفا يضما ارثا ارخذ كنا 
0 ال كن تق 2ك لدف ين ل يان ان 
17 اال اعد رشن لشن احثر ررض دض يلض لكش 
كرف شف ينف كسا الشد ذا دض فق الخد مدنا 
20 يك انا لالض اضف 25 فى 3 ضف نف 
ا 1 1 ش32 3 اين لحف يدن كلك 
1 6.ه ممه كث.ن .٠ه‏ أله ان "لاه اكه 69ت 
»ه60 1ه 6ه وده 59د 5ه هله لأكه لىركه ككه 
(لاإمه هلاه لاه إلره كلمت مده كآكه هكه ككه 
>5٠‏ 179" هلا كل5ة لال5 كل5 لكك 3551 ك5 لكر 
الاهة هلاه هلاه إالمهه كلهه لحًمذه 55ه هكه ككه 
+114 56 5,9 556 505 54 15ت ككتة .هك (هك 
لامك كه ككة تكح اليك ك1 لمك لهك آكة آمل 
كرف شف 

العدد الاجمالى : +/إ1 


41 هع .؟‎ ٠ 

؟ل/ا كا الم 86 
١١١ ١٠١ ٠.١04‏ ه١١1‏ 
حفن #رذعا 04 رذيا 
9'؟؟ 8؟؟ 5؟؟ مه" 
"فنا انا اكد يذه 
الجتذ انها معد اكرا 
؟5؟ ه(زهم لمكم .كه 
ع1" .5 لك" ع 
"الا ”الا مايا 


العدد الاجمالى : 15 


18175 : 3 الربع الأول ع : 
خه لهم “5,9 ه51 
6.1 6515 6ه 


المدد الاجمالى : 1١7‏ 


68 7 8 51> 9م" 
لك تيكل بركل كل 
165 ."| لإ4م1 1١١‏ 516ل 
اكش يلش ان الطدبتركف 
ل مم م55 كلا 111 
“91 5غ 5.م هاه .)ت 
5ه ه.5" 558" لا" 
كخم ه166 اللا م.ل/ا /ا.ل/ا 
؟؟ *؟ كه اكه ١ه"‏ 
لالم كلم 6.١‏ 55 ؟ث (١‏ 
ل ككل اطذل يض برضف 
نا حلفا نقذ يرف أظرفة 
ذه لظا لض ''هذ فى 
لظا نضا تضف تيضف اذك 
نذضا ترفف اتير[ رف لك 
8ه 5ه كلام الىهه إؤذه 
65 ه5”” 3565 كيلا إإزلو 
لي لكلف امف موف يرف 
كتاب 


535 

/لا١1‏ 
"3 
7 
أفلة 
َ26. 
كد 
اه 


533 
1 
111 
5 
ازوف 
كن 
1 
53 
نف 


1. 


لف 


5 ل ' 


ه55 556 

لم1 155 
كه لإاه) 
"5ه 7ه 
غذد كه 


خلاذا 


11 
154٠‏ 
اذا 
لوا 
87 (الريع الأول] 


25 


7 


ملف 
104 
إليان 
971 


ثاقنا : كاف الكتب الخترجمة الى 


اقلغة العربية 


تل لك لض مضا لكان 
2 0 رقفل ككل 


1" 
134 
ككه 
0717 


لفق 
55 
يمك 


العدد الاجمالى : 05 كتاب. 


515 5( 5 
١ه‏ 5ه هله 
4لاة كمه /لمه 


لاه" همه: 
١/8 ١١‏ 
؟5* 17؟ 
كلام 11م 
لمات ١1ه‏ 


رابعا : كشاف الأعلام (©#) 


»1١ 


ابراهيم أبو الغار 86م ١7[ 1١5‏ 

ابراهيم أستعد محمد ١6.‏ 

ابراهيم املثم »4 

ابراهيم بيومى مرعى ‏ ه67 

ابراهيم خليل العجلوتنى ‏ 6م54 

ابراهيم الدسوقى مرعى  ١55‏ 

ابراهيم زكى خورشيد ‏ 7م78 

ابراهيم شكرى ‏ 117 

ابراهيم الدسياغ ‏ (8؟ 

ابراهيم عبده ( مراجع  )‏ :19" 

أبراهيم العيسوى ( معد ) مه" 

ابراهيم فاضل ‏ 556 

أبراهيم محمد بعلوشة ‏ "م 

ابراهيم المصرى ‏ 406 

١58  ىيهو ايراهيم‎ 

ابن الأزرق > محمد بن على بن محمد 1٠‏ 

ابن خلدون » عبد الرحمن ١‏ 

'بو الفتوح حامد عوده ‏ 79؟؟ 505 15[7: 
(مراجع ) لام 

الاتحاد العالمى لتنظيم الوالدية /157: 

اجلال خليفة ‏ 554 


(د) يشتمل هذا الكتاب على أسماء المؤلفين والمؤلفين المشاركين :ومن قا 


حكيهم كالمترجمين والمراجعين ٠٠.٠‏ الخ ٠‏ هذا وقد رتب الكشباف هجائيا مع 


الابقاء على « ال » رسمما وحذتها حكيا الا اذا كانت من أصل الكلمة مثل 2 


ألفريد © الياس ٠‏ 


للد 
وم #5١‏ ب الكتاب الستوئ] ) 


احسان محمد الحسين ( مترجم  )‏ 55 
؟حيد ابر'هيم الهوارى 7./ا 
أحمد أبو ننوصه 1547 
أحمد أبو زيد 151.0 
احيد البشر الرومى ‏ ؟17؟ 
أبو بكر ,ابراهيم ‏ 14/6[ 
أحمد حايد 1548 
أحمد حسين اللقاتى 551 514 
أحمد خالد علام 17158 
عمد ششن. 11 
أحمد خيرت ‏ /10 
أحمد رآفئت  ١155‏ 
احيد الربابعه ( مترجم ) 111 
أحمد زايد الا 511١‏ 
(مترجم ) 78 417 
أحمد زكى الامام 151/5 


أحيد السعيد يونس 54( سا1 (1( 
(مترجم ) 1١9/8‏ 

أحمد شمس الدين الحجاجى ١16.‏ 

"؟حيد ظاهر 155 


أحمد عبد الرحيم السايح 165 

أحمد عرد العزيز سسلامة 1ه 

أحمد عبد الهادى 25" 

أحمد على مرسى 9؟؟ 051 
( مترئكم ) ]لات 

أحمد عوردى العبادى 15185 


أحمد فهيى أحمد ( مرلجع ) 6 


4ك 


1/1 


لأحمد فؤاد درويش 1/7 

أحمد السقاك 55م 

أحمد كيال أحمد 295 12937 

“أحيد المفازى 1.؟ 

أحمد نجيب ١88‏ 

“أحمد النكلاوى .؟!؟ 9191 

( مترجم ) هه !97 

'أدريس العزام (مترجم ) 5١51‏ 

ادوارد غالى الذهبى م؟” 

الأردن ‏ الاتحاد العام لنجمعيات الخيرية 1.لا 

الآردن - المؤدسة العامة للنسمان الاجتماعى ‏ 15م 

“اسحاق يعقوب التلب الا [١..‏ 5ل #95 لمل؟ كمع 

اسماعيل شرف 9475 

اسماعيل صبرى عيد الله ( معد ) هه؟ 

اسماعيل عبد البارى ‏ 8# 598 هم؟ 155 511 
لكا يفخد شف مفظا مضا 

“أسماعيل على سعد .1 ١١8 1١١7‏ 48مه 

اقبال ابراهيم مذاوف 610 

اقبال محمد يشسير 1١/5‏ 

الفريد فرج 5/6 

الياس فرح 5820 

آمل أديب «الصباغ .86" 

أميل » توماسن 110 

'أمين سلامة 9.0؛1 51" 

الآمين عوض الله .8ه 

انزيوتى »© أيميه ‏ 9ه 

“اتكثر, © اليكس ‏ ؟؟ 

انور الجندى 91؟ .55 111 

“انور عيد الله 1.؟ 


00 


أنور المشرى ( مترجم ) ١١‏ 
أتعس منصور 3841 


«ب » 


ماتسمييفا » مسيقلانا 75 
مارنو » اريك ١١‏ 
بدرية العوضى  ١70‏ 
يراون » لسترو ‏ 51217 
يرديائف » نيقولاىه 11ه 
برنياوم » نورمتان 1١17‏ 
يرتس أحمد رضوان 118 
البشير المشرى ‏ .55 
بلقيس الحومانى 511 
بلومنتال » لويس ١6م‏ 
ووتومون » توماس بيرتون 85 71 55م 
يران الصفدى 115068 


تشيف »© وليام ه :9" 

تقى الموسوى 115 

تورين » آلان 7517 

توفيق أبو الرب 11م 

توفيق جرجور 76٠‏ 

توفرق على وهيه 117 

تونس ‏ دار الكتب الوطنية ا 

تونس - الكقافة التونسية 8.ل 01,7 
قونس ‏ وزارة الشئون الثقافية ١51‏ 
قتيسير شيخ الآرض ( مترجم ) لا 


1 


ثلماستيان عقراوى 5177 
دج2 


جامعة البصرة ‏ مركز دراسات الخليج 5.8 
جامعة عين شمس - مركز درراسسات الطفولة ‏ 118 
جامعة القاهرة ‏ 18 19 546 
جامعة الموصل ‏ اللجنة الاعلامية للمهرجان 517 
جدل الحنفى مه 
جلال ثروت 5.57 
جلال مدبولى 54 ./؟ 
جمال أبو ريه 1.7 
جمال الينا .م6 
.جمال حمدان 11" 
جمال مجدى حسنين 6ه 
١الجمعية‏ الأمريكية لتعليم الكبار 51١‏ 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحمماء والتشريع 6ه؟ 
'الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ١75‏ 
.جهيئة سلطان سسيف العيسى "1١‏ 
( مترجم ) 0" 
جوده عبد الخالق ( معد ) ههلا 
.جوزيف الياس أسعد 19 


.الجيلانى المزوار 6ه1 
0 ح 0 
حفجار » عبج ٠.‏ ارقا 


144 


حايد الشافعى دياب 155 345 

حامد عبد الحسين السالم "مم 

حبرب مدثر ‏ 151 

حزب التقدم والاشتراكية ( المغرب ) 518 
حسن حافظ ‏ 5516 

حسمن الخولى 555 

حسن السساعاتى 3# لال هل9[؟ 

حسسن صادق المرصفاوى 1١18١‏ 


حسن صعب لأه؟ 


حسن على حسن 1١١١‏ 
حسن قصاص ( مترجم ) 15١١‏ 
حسنى تصار ‏ 5.1 
حسنين ابراهام صالح عبيد 5٠08‏ 
حسين رمزى كاظم ‏ 115: 
حسسين عبد الحميد رشوآن ١٠١١‏ 11/5 
حسين قدورى ‏ 111 
حسدين محمد يوسف 161 
حشمت قاسسم ( مترجم ) 51 
حليم ابراهيم جريس ‏ 5371 

( معد ) /ا1؟ 

( مراجع ) 4181 
حمدى تنديل ‏ ؟37.؟ 
حمود العودى "5ه 51هت 155 
حميد جاعد محسن  5٠.1‏ 
حنا عيود ١؟17‏ 
حبدرل ابراهيم رضن 
حيدر عبد الرزاق كمونه ‏ 515 


لك 


«خ» 


خافان بن جميل السيابى 576 
خلدل أبراهيم حسن 2517 

خليل صابات 17 5.54 

خلرل ميخائيل معوض /1717 
خير الدرن عبد المسيد 171 


23 


دوبرتس »© دورثى ‏ 117 
دربشنكى » باقول 1/1 
دى أغسسطينى ©» هنريكو 518 
دينلد ٠‏ فان 1565 5217 


ديكز » ميشيل 11: 


«ر» 


راسل »© برترائد /ه؟ 
رسو 4 جان جاك. ولام 

رأكشد العريقى 17؟ 

رشدى عد العظيم عيسى .11 
رشرد الحمد ١1١‏ 

رضوان ابراهرم (مترجم ) ؟ 
رقة محمد بركات /0؟ 

ركس © جون .الا 

رمسرس بهنام 5.5 

روزنين ايلى قررش 1/ه 
روشنيه »؛ جى ١8‏ 


ررءون روية 48.لا 


4 


زاعية مرزوقف لاه١‏ 

زكريا ابرراهيم 101 

زكريا آحمد البرادعى ( مترجم ) 15 

زكريا بن مصطفى ؟./ا 

زكى محمد اسماعيل 4؟؟ .51 

ركى تجيب محمود ‏ 747 

زهور اسماعيل ابراهيم 415 

زهير الكرمى 2؟7 

زيدان عبد الباقى ١١8 1١ه 1١56‏ 1658 ه5107 
له الآنن 

زينئب رضوان ١الا‏ 

زيب محيد فريد 1175 


مس ») 


سسالم عبد العزيز محمود 516 
سالم الكسوائى  14٠‏ 

سامى تجيب 17.7 5.5 

سامية أنور ١65‏ 

سامية محمد جاير 151 لإا؟ 5[ه 
سامية محمد فهمى 17١٠١‏ 

سامية مصطنى الخشساب 6م ؟الا 
سايلس » ليوتارد نَ ٠.0‏ لالممه 
سمعد البزازن 1١51!‏ 

سعيد سراج 557 

سعيد عبد العزيز الجندول 558 
سمعيد قالح الغاميدى ‏ 117 


كنك 


سعيد فرح |( مثرجم )71.0 
سلوى الخماشن ‏ م*> 
مسليم على الوردى 9؟ 
سمير حسنين لمترجم) 0 5169 
سمير تعيم أحمد 1/4 ١975‏ 
صبمير محمد مرسنى ‏ 87.0 
سناء الخولى 1.4٠‏ ."14 
سهر لطفق 68؟ 
سهيلة زين العابدين حماده 95> 
سيد أحمد عثمانت “.> 
السيد الجميلى ( معد ) "١8‏ 
سيد صديق عبد الفتاح ( جامع ) ا" 
سيد عبد الحميد مرسى ( مراجع ) “15 [5ه© 15م 
السيد عبد «العاطى .لا؟ 
سيد عبد العزيز دحية 55٠.‏ 
السييد عليوه 6.؟ 
سيد عويس 1598 91" 
السيد محمد يدوى // 
السيد محمد الحسينى ١١95 1١١١‏ !"9" 55" 1511 
#ال/ا 85 
( مترجم ) 168 
سيف مرزوق الشعلان 518 
عسيفرين © فرانك ت ا16م 


عسيلقرمان »© دافيد 1515 
«اش » 


شالبيرو » هارى ل ٠‏ رفن 
شاهيناز محمد طلعت ١5‏ 197 
شبيب صالح أبو جابر 5.5" 


الك 


كريف كناعاه 74 
شريفة فتحى ‏ 198 

شمس الدين الرفاعى ؟*؟1 
شوجرمان » يارى هلا 


«ص» 


صاحب حسين السماوى 5.3 
صادق مهدى السعيد 5.؟ 
صبحى ابراهيم العيد الله !1ه 
صيرى عبد الرؤوف ١86‏ 
الصغير دن عمار 4 

صفاء الأعسر 5017 3317 

صفوت كمال 519" 

صفوح الأخرس 57١‏ 

صلاح ادينجوهر ١8‏ 

صلاح الدين نامق 507٠١‏ 

صلاح العبد وآخرون 5١‏ 
صلاح عدد المتعال /501؟ 

صلاح عبد المنعم حوطر 0155 
صلاح عز الدين ( مترجم ) 3١‏ 
صلاح عراد ( مراجع ) ١/4‏ 
صلاح قنصوة 577 

صلاح مصطفى اتفوال 519 359 35 


دط» 


طارق عند الحكيم الاه 
طالب على الشرقى 659 


57 


طاهر عبد المجيد المنى 5184 
الطاهر لبيب /1م8؟ 

طلعت ابراعيم لطفى ١55‏ 
طلعت حسين عبد الرؤوف /85 
لعت منصرر ( مترجم ) 

طه عبد الرؤوف سعد ( مرأجع ) 057 
طيب تيزينى 588 


ظافر القاسمى 0557 


عادل حسين غنيم 51١‏ 

عادل الدمرداش 53717 

عادل عز الدين ( مترجم ) 51ه 

ء'دل عز الدين الأشوال ٠‏ مه 

عادل مختار الهوارى ( مترجم ) 5955 

عاطف فؤاد 5395 /5011 

عامر محمد بحيرى ( محتقق ): 515١‏ 

عايد وسمى سحا 2177 

عائده الطبيبى ( محقق ) 3158 

عائشة البادى ( مترجم ) 5317 

عباس محمود العقاد 5359 

عرد الأله آبى عياش 217 

عب الله الخريجى 45 15١9‏ 50( ولاك على" 
584 1 كالاة مكه 305 
14, 


لابق 


.عبد ألله سعودى الصقرى ١58‏ 
عبد اثلله الطيب 1559؟ 
عبد الله العروى 585 
عبد للله غلوم 25١‏ 
عبد الله فرخيبان عبد 5١05‏ 
عند الباسط عبد المعطى الا /ا١٠؟‏ 558 
.عبد الباسط محمد حسن 1756 75 الال 
.عبك التواب يوسفا 1417 
.عبد الحسين بيرم 5955 
عبد الحسين زينى 5/5 
عبد الحكيم البشلاوى ( مراجع ) ١١‏ 
.عند اليم خفنى ٠١٠٠م‏ 
عبد الظيم محمود السيد 15١‏ ١هه‏ 
عبد الحميد ابراعيم خربيط 4٠١‏ 
عبد الحميد عيسوى 5557 
عبد الحميد لطفى 57 501 هئ 
( مقدم ) 4148٠‏ 
عبد الحميد محمود سمد 3135 1١17‏ 
.عبد الحميد يونس ١65‏ لاه 
ر مترجم ) ,326١‏ 
( مصدر ) 011 
عند الحى كمال ١؟؟‏ 
عبد الرحمن بدوى 8 5553 
عبد الرحمن عبد الباقى /الاه 
عيد الرحمن عيسوى 51١‏ 
عبد الرحمن فريد 51 
عبد الرحمن والصل 5591 
عفد الرؤوف الجردلوى 5171 
عبد الرؤوف مهدى 517 515 
عب للسلام عبد الغفان 040 


فلت 


عبه العباطى محمد أحمد 716+ 
عبد العزيز شرف 7١8‏ 05؟ 
عبد المزيز صقر 5٠١‏ 
عبد لالعزيز بن عند للله بن باز 561 
عبد العزهز العروى 252317 
عبد العزيز فهمى ابراعيم النوحى 558 
عبد العزيز مطر 5845 
عبد العظيم رمضان 7ه 
عبد الغنى احمد ناجى 57١‏ 
عفد للغنى عبود ١77‏ 
عبد الغغنى عوض الراجحى 574 
عب الفطاح عثمان 551 559 .550 395 7١6‏ 
عبه الكريم الجهيمان 229, 
عبد الكريم محفوظ ( مترجم ) 7760 
عبد المتعال محمد الجايرى 539 5١٠١‏ 
عبد المجيد بدوى ( مشرفا ) 12١5‏ 
عنه المجيد عبى الحميد معطاف 1١9‏ 
عبد المجيد عبد الرحيم 55 ١١١ 1١5‏ 5515 
عبد المعز خطاب 594 
عبد المغنى سعيد ( مترجم ) 5515 
عبه الهنادى الجومرئ 485 5557 050 
( مترجم ) ال 
عبد الهادى والى 5١5‏ 
عدنان للسورى 71557 
عدالى سليمان 53922 
عدلى كامل 5757 
عدننان عبود آحمد 619 
العراق ‏ الاتحاد العام لشناب العرلق 534 
العراق ‏ الاتحاد العام لنسباء العراق 3151 35٠‏ 39155351 2341 21484 
العراق - وزارة الشياب 3ط 


عز الدين فراج 55415 
عزت حجازى ٠٠٠‏ 
عزت قرنى 0915 
عزة عبد العزيز 51/١‏ 
عصام الدين حواس 516 
عطار رفيت ‏ 94" 
علا عبد القادر 5٠١‏ 
على أدهم ( مراجع ) أله ؟ 
على سامى النشار ( محقق ) ٠٠١‏ 
على عدد الرازق جلبى 58 15301١1١6‏ ل/ال/ا؟ 
على عبد ااواحص وافى 55 51/5 
على العريف 107-؟* 
على فهمى خشيم ( مقدم ) 55١‏ 
على فؤاد لحصد ( مقدم ) ١115‏ 
على لطفى /31؟ 
على اليلة /51 13 
( مترجم ) /لم 89؟ 
على محمود اسلام الفار /51 /1؟1 018؟ 
على ميزرا محمود 1١59‏ 
علداء شكرى ١51 ١١‏ 98908 ؟الاه 
( مترجم ) لاه 89م 
عليه عبد للرازق :55 
عماد الدين اسماعيل ( مراجمع » 588. 
عماد مختار أحمد الشافعى ٠١‏ 
عمر الفاروق السيد رجب 53؟؟ 
عواطف فيصل بيارى 0ه 
عيسى جمعه ابراعيم //ا5 
عيسى عصنفور ( مراجع ) 5١١‏ 
2 ع 


غارودى روجه للها 


1 


غالى شكرى ؟9و؟ 

غريب محمد سيد أاحمد 8 58 :90 ١.9‏ 4لا؟ 16م 
لا 5]58 055 ركه إرعه 

نحسان زكى بدر ١78 ٠7١‏ 


7 


ظارو قأبو زيد 8537 

فاروق احمد مصطفى 5715 

الفاروق زكى يونس 479 

فاروق عبد الجواد شويقة 75؟ 576 537 
ذاروق عبد العفليم ١81/‏ 

خاروق محمد العادلى 85؟ 509 3ع 
فغاروق مصطفى اسماعيل 555 

فاطمة المصرى “امه 

فالون » هنرى 1١85‏ 

قانسينا » يان 4لاه 

فائق فهيم ( مترجم ) "١١‏ 

فائق مصطفى احمد ولاه 

فتحى حامد خضر ١؟‏ 

فخر الدين خالد عبده 5١١6‏ 

فرانك ٠‏ لورانس ك 8/8 

فرحان أحمد سعيد 51١5‏ 

فريدمان » جورج 515 

فريده حسن ؟:011, 

قواد البهى 003 

فؤاك زكريا ( مترجم ) الا 

.غؤاد شاكر 1١35‏ ش 
واد كامل عبى العزيز ( مترجم ) 1١‏ 0511 
.فوزى رضوان العربى 1531553١‏ /41؟ 


156 


غوزى سالم عهيفى 06ه 
فوزى العنيدى حمود -السودلنى 609 
فوزى العنتيل 59/1 /الاه 

فوزية دياب ١45‏ 
فهزية رمضان ايوب 56015 
فوزية محمد بدرلن ( مترجم ) 51م 
فيصل ابو للفضل شبيب 558 
فيولا البيلاوى ( مترجم ) 051. 


- 


وى + 
قاسم آمين 355 
قبارئ محمد اسماعيل ٠ه‏ ١ه‏ كاه لالم هه؟:. 
قدرى حفنى 605 
دك ,» 
كرم حبيب 172* 


كلينبرج ٠‏ أوتو 0147 

كمال الدين الخلاوئ ( مترجم ) ١٠١‏ / ا تٍ 
كمال جوده انو للعاطى 1175: 

كمال دسوقى 4م 32180 

كمال السيد ( مترجم ) /ا4ه 

كمنال عبد الحميد الزيات 4لا 

كمال قاسم ثروت ١5ه‏ 

كمال امنوق ؟؟ 553 557 554 

كوركيس عولد 3154 


7١ ستيفن‎ ٠ كول‎ 


لابوريت : هنرى 5١١‏ 


42و 


لازر سفيلد ٠‏ بول ف ده 

لطفى بركات احمد 758 

لطفى للخورى لاه 

لطفى الصياد 1845 

لطيف نصيف جاسم الدليمى 559 

لويس كامل مليكه 5هه 

ليبيا ‏ آمانه الاعلام 159 195 5595 

ليبيا ‏ امانة الشون الاجتماعية والضمان الاجتماعى 017١‏ 
ليبيا - قوانين "كه 


ليبيا ‏ للهيئة العامة للضمان الاجتماعى اكه 


دم» 


ماركيوز ٠‏ عربرت 2 الا 

ما كلندون » جوناثان س 59959 

الألقى » آدو للحسن على بن محمد المعافرى 1585 

مامون محمد سلامة 5117 

مانكيكان 2 د ٠*ر ١‏ ؟١ا؟‏ 

محروس محمد خليفة 47١‏ 

محسن خليل ؟اجه 

محمد ابراحيم زيد 51١8‏ 

محمد بن أحمد أسماعو 3129 

محمد أحمد بدومى 1١١‏ 185 لالا؟ 

محمد بن احمد ذن الشيخ حسن الاه 

محمد البهى 38/5 

محمد جابر الآنصارى 595 

محمد جميل محمد يوسف متصور 181 

محمد الجوهرى 5ه لاه 55 لاك 115 
5 555 لا" 58٠‏ 511 
لا عملم :8ه الا 


لاكيق 
( م 5" - الكتاب السنوى ) 


( مترجم ) 554 56 © /5 رم 
”7 

( مصدر ) 1ه 
( مشرف ) ١لاه‏ 

حسين البغدادلى إن 

حقيق /751 

حلمى أحمد نوار 5؟ 

حمدان ( مشرف ) 592١‏ 

دويدار قات حم 

زكريا عبد المقصود /517 

زكى السلاحى 91ه 

الزوارى ١5؟‏ 


ةك 


محمد سنعيد صبارينى ١/17؟‏ 
محمد سعيد فرح 93؟ 0١١ 5١05‏ 
محمد سملامة آدم 216 
محمد سلامة جبر 5553 
محمد سسلامة محمد غبارى 592 9٠م‏ 
محمد سليمان شعلان ( مراجع ) 5395 
محمد السدد جميل 59؟ 55337 

( معد ) /1ا55 510/9 
السيد غلاب 5/8٠٠‏ 


سيد محمد 5١15‏ 


محمد 

محمد 

محمد بن شقرون ١5٠+‏ 

محمد شلال حبيب 515 

محمد شوقى زكى 5319 

محمد صادق دياب 558 
محمد الصادق عنديفى 5306 

محمد صبحى عدد الحكيم 5/8 

( مشرف ) 5/7 
محص للطامر بوجمعه 5١5‏ 


مدع 


محمد عاند الجايرى 5 
محمد عاطف غيث 6ه 5ه ولا ٠١4:94‏ ندم 
جكا كه 
( محرر )38 
ر مراجع ) 8١٠ه‏ 
محمد عبد الله ( مراجع ) 81ه. 
محمد عبد الله أيوعلى 7٠‏ 
محمد ذن عبد الله بن سليمان عرفه 5300 
محمد عبد الله السمان 5ه 
محمد بن عبد الجليل ( مشرف ) +- 
محمد عبد الحميد أبو زيد 51/3 
محمد عبد الحميد بسيونى "١‏ 
محمد عبد الرحمن الشرنوبى 548١‏ 
محمد عبد الرؤوف سليم 58١‏ 
محمد عبد العزيز على القويعى 555 
محمد عبد الفتاح الشهاوى ١560‏ 
محمد عبد القادر حاتم 5٠١‏ 
محمد عبد المجيد مرعى ٠١/8‏ 
محمد عبد النعم نور ٠١9‏ 591 559 9لآه 
( مترجم ) ١١ه‏ 
عبد الهادى دكلة +*565 
عبده محجوب 55١0‏ 501 
اتعبودى 51١‏ 
عثمان جلال ١5؟‏ 
عزيز سليم 5415 
عصفور ( مترجم ) 545 
عطيه الابراشى 1/7 
عطيه خميس 21/8 
على احمد 5337 
( معد ) 555 


ا 0 


5164 


محمد على البار 3606 
محمد على حافظ ( 'مشرف )1 595 
محمد على العوينى 5١11 5١57‏ 148؟ 
محمد على قطان 59/8 ١ك‏ 
محمد على محمد 5١‏ كلا كالم 56 ١1١‏ ه.٠ه‏ 
امن 
( مترجم ) “اه 9٠١‏ 
( مشرف ) 5 ٠ه‏ 
محمد عماد الدين اسماعيل ( مراجع ) 5١١‏ 0 9 
محمد عماره 519/34 
محمد الغريب عبد الكريم م 4١‏ 
( مترجم ) هلا 
محمد الغزالى ( مقدم ) 558 
محمد الفاضل 5٠9١‏ 
محمد فتحى 05؟ 
( مترجم ) 401 
فتحى عدد الهادى 5٠١‏ 
فهمى عبد اللطيف 5:28 
فيمى عبد الوهاب 5151 
فؤاد حجازى 5318 5الا 
كامل البنا ١5١‏ 
كريز ه5١‏ 
متولى الشعراوى 381١ 38-٠‏ 
محمد البادى 05. 55ه 


2106 


محمد حسين 514:95 
محمد محمود رضوان ١88‏ 
محمد المرزوقى /58 
محمد مستاوى ؟57؟ 
محمد مصطفى زيدان 605٠‏ 
محمد مظهر سعيد 001 


د 


محمد منصور فهمى "01١‏ 
محمد ناصر:'الدين. الأليانى 3417 

محمد نور فرحات 99؟ ...+ 
محمود أبو زيد 5057 
محمود أنور عاشور 585 
محمود حسن طة 595 
محموفا رحب ال#ناء 
محمود السيد أبو النيل م/هه 
محمود عند الفضيل ١/ا؟ 551١‏ 
محمود عوده :503 

( مترجم ) "الا 

محمود الكردى 97١351١‏ /اا؟ 
محمود محمد الجومرى 5345 
محمود محمد سفر 519 
محمود محمد سليمه 51؟ 
محيى الدين حسين 554؟ 
مختار التهامى 55١‏ 
مختار حمزه 009 
مدوز 2 جاك 7؟ 
مديحة خميس 244 
مراد بن عيد الله ١؟؟‏ 
مرزوق عبد الرحيم عارف ١5؟‏ 
مريم على الخضر 8ه 
مصر - الاتحاد الاقليمى للجمعيات ٠٠١6‏ 
مصر ‏ أكاديمية البحث العلمى 51371 
مصر ‏ جمعية السلام القبطية الخيرية .173 
مصر ‏ الجمعية العامة لتنظيم الأسرة 50١‏ 
مصر ‏ قوانين 8٠١ 5١9‏ 
مصر ‏ المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان .؟65؟ 
مصر ‏ الجلس الأعلى للشباب والرياضة 6:5 . . 


مصر - الهيئة العامة للاستعلامات 7095 , 
مصر ‏ وزارة التخطيط 15١ ١‏ 11 +207 ]1م 
مصر ‏ وزارة الصحة ١ه‏ 

مصطفى احمد أحمد عيد ١مه‏ 

مصطفى حسن على ( مترجم )) 851 

مصطنى الخشاب 55 35 35 

مصطفى سويف ١ه‏ 

مصطفى فهمى 67١‏ 

معن خليل عمر ٠7١9‏ 

المغرب - الاتحاد الوطنى لطلبة المغرب 597 
مكتب اليوتسكو الاقليمى فى الدول العربية ١935‏ 
ملاك الرشيدى 55١‏ 

ممدوح توفيق +32١‏ 

مناحى ضاوى القثامى 555 

منصور حسين ١/9‏ /301, 

الانظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /91؟ 545 545. 
منيرة أحمد حلمى 556 ْ 
منير اسحق ؟؟" 

موس » هاينز 5368 

موسى شاهين لاشين 546 

مونتاغيو ٠‏ أشلى 5845 


نادية حليم سليمان ٠١1‏ 518 
نازلى صالح احمد +3 

ناظم سحد ألدين 559 

نبيل سليمان 354 

نبيل صبحى حنا. 15م 

تبيل عبد الحمدد سيد. لحد ٠515‏ 


1ك 


دجيل محمد توفيق السمالوطى 805 1517 
تجيلة لبراعيم ؟5١ ١6‏ 
( مترجم ) 8ه 
نيه محمد حموده 585 
نجيب معب 588 
نزار عيون ( مترجم ) هه 
نزيه نصيف الأيوبى زفيانا 
نضنال رشيد صبرى 4871 
نظمى لوقا ( مترجم ) 1487 558 
نعمان محمد على الهاتسى 1١85‏ 
نهر سرحان ١5‏ 6ه 
نوال شاعين حسن 58 ١58‏ 
نؤر للدين آل على 984؟ 
نور الدين الحارثى القيروانى 555 
نور الدين الزرارى ( مترجم ) 755 


هاجين » أفيرت 1 815:5 
الهادى عفيقفى 599 
مادى تعمان الهيتى 5٠-٠‏ 
مالة اليدوى 555 

هانى للحمد 556 

عانى يحيى نصرى 47م 
عشام برعانى 19١ 19٠‏ 
عشام شرابى 701 

عهام عبد الغنى 360:1 
عزرون ٠‏ الاستير 1395137 


:و» 


وتنيرج 0 رودلف ككه 


وجيه أسعد ( مراجع ) 17؟ 

وداد سليمان مرقص 5١8 ٠١1‏ 

وفا أحمد عبد للله 1915 

وفيق أشرف حسونة ( مترجم ) 5ه 
وولف : ويرك جه 


د » 


يحيى ابراعيم الألمعى 57؟ 
يحيى الحمل 195 
يسرى عبد الرازق الجوهرى لاه؟ 8ه» /امة 
يوسف الحورانى 5٠١‏ 
يوسف خليل ( مترجم ) 595 

(ر مراجع » 551 
يوسف سليم شويحات العزيرات 1٠5‏ 
يبوسف الشيخ ( مترجم ) 6847 
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طممدعقع؟ ,وقننة عط صذ لعقن جامم؟ قصه 3مطاعم عط عصنةموعع2 
-78ع085 عأسقواء مهم قه طعدى طعوم«مج2 لتمعتعهط[مممعتاصة صق 6م8200 
0 
: فآ00غ عسمذ20110 عط 0عمنلتغت رونتداع عط" 
.5695065 قتامطعع نلصا عجره 205 801037 0986 . 
.قاتهة؟ "ولنسمةت م0 غهنا منت .2 


-متهع لم70 ده قعتاومة ع5 50 عتستاعطءع عستوع :عامس .3 
.قععمللة؟ 23976 صذ عام 


: عه طعخط وعكلمأمتمم عه «عطستته 2 علهمم ,زعرع20 مسقعا: عط 
عه قعتناوتصطءءة قصة عاممغ عط أت مسععدمه _ عتعمه واسنوع2 ع5 .1 
عط ع0 ستع0دع1 10 ماتهذ؟ 0ع1أهمع7ء2 عط طغكذم «عطاععم ,زلداع 
ده عه أسععدمء 10 «متكمعائع ونصسوع]" عط عع ماعن مومع قللا؟ 
.قععقللة” 1ل ما غوع عنص لهدوء ممع لصه 4ع01ناع بواتستاتتصتدمف عط 
فاته عسنطهم نط غعع2ع0 هنطا م2 رن متهم مأ 1عتتا سوعة عط 
.قتع مهلل عط طغض دمتغواع: عدمماع 2 وسنتطتهدم صق قعع1188:” 11ج 160 
غخه 146 كأتهتلا فلومع عط 06 قأمعمعمممعع2م 02 ععمعوطة غ16 .2 
-لناكانتتكستد عط سه كاع18 انهل« عط 02 «متأمتكهعتك عط ما معستة 
-أناطتتافتكة نإ ممع 10 5560 تصوعا عطا فقنط" اتمذ؟ عط غ02 ففعص 


قط عكتلهمم م50 ععتنده صذ سوعا عطلغ 06 8ع تدعمم عتمسة 10168 عمد 
متها عط له أمعط 


عط 2ه تعمع0 إ1تقتستم أكتارم غ770 2613 2 مه لطاعجوعوعم هق .3 
عط طعتنامطة ,دمتهنالعدمه #إصة طعوع" مغ ع0 صذ تزقتام عه 286134 
.معندع0 غ20 قة دمأمععسمه وتمسمتستاعءم 2 غ0 جواأممعععم 


-تقع8قع7 عط «80 تاكتك 50 غ1 عطلهطة تإهصد عتناعتحع لهنعمع عط" .4 
085 رأءة[5115 قتط 02 قد10فمعتمتل 0صة 5عصنا عط عمزععق ما ععدكء 
نام تعصعه صه غتاط ,تؤاعتء50 مذ فملتماع0 غه أمم عأمعتططا عط 0 
دع تلطه قنط 6غ دمتهاعم صذ قموتفمعستكق عمعطا عمقعة م عاطة ع5 
املومع قصة 

سه ,نرهمامه18 فنط م عمنةممععة قمموئط 56 غطونه معط ممع ععمق .5 
,مأ صئط ووداعة وتستماععه هنط]" .قامة؟ أهنمط مأ صطئط ممدقة فلطة 
.لخ اكناءء[0 عالأمعلوع ع108 قصة 5ع0ه عكلها 


12س 


--مط 0 عمنتاءصطذ «ععططاك 56 2023 عتتامتقطعط 628 تتعتم دسق 2 
.8107 عطا 05 قوعمج0<م عطا 0 ع«ماعو؟ عمنتمم 

3 08 اتلعصتممم ما «ماععمنة 851037 عط 2ه امهم عط ده عسسلئه .3 
مطا هاعع كه معتلتدسة؟ عط مه هاتهلم صنوعة عغطا ده فتقوط تزلنقك 
.0 تهد 767210 مهما عط 02 معتسممين 


مهما قصة «مأعععتل طعمفعوعم عط وعمصساعط «وتطفدهم 0 أهاع عامط" 4 
ققعع50م طاأومصرة عطة صا عامج غسقاءممطة مه وهام وءط سعط , 
طعجمعدعم عط ع0 


قط لعنةماة عط 1لذ5 أهطا وعمتممع8 عه مقصتئط عط م «سمتاهاءم مآ 
: 201101985 هه 0عسلقعة معمم 


لدءتاعصد مطغ) هطه5 181 علفالهظ ,وعتسوتط : وعمتمعم طغلههة .1 
قنافصعهنقصة 06 قع7تهأمعقعمع2 هه «عأاعدعد0ط عطا لصة (عوطموط 
.861010 لهات 01 مأدعقع ممع مط «ماع00 عغطأا هتاومء؟ عمز ممعم 


#مستسف لقستصة عط 4ماءماءة ووقط 6و : ومعاجمع بمممتماة17 .2 
إتتقصاعع 76 عط قناوع7 قع2710ع5 هنافدعع نلصا غ0.ع7اللمتدعوع ممع" مد 
.قمع أكاعه لم062 عط 201 ملصسماة معطم 


سه سينك لتقد2015 عط زلتاع 76 ععم عه لومتطلتك ع4 .3 
,0523 متتعلممم عط فتوعء؟ هآمم 


«عللختاط ععهقلل؟ فط 2ه عله عط 560107 ع7 معن ت1جرعع عصتقيا80 .4 
.تع6ستعدء ج0065 عط قتاكه؟ . 


-5011077 عط طعنامغطا قعه271ع5 اهدو عله عط 07نم ع7 ,تإللعمتع 
1 : هما 

طلتعط5 م طعتطم صذ سسعاووه مأوجعم اذك ه ,طقايك1 111 سكير 
دعمقلتط طعجعة صق فعنأقصء طاهدم عمرمة قصة سوعمع1 عط وجرمصا مطر 
عمنا؟ امه عصنتاوعع 06 وعامعمكيم عط قصة ععءلمسعطادكة1 سورمعا 
.عقتامط صجره قط ص 


-كتهة 05 8ت معطا تعصمنة1 مط وصنطعهما 2ه مفعموجم عط ب0صمعع5 
فاممطعة «صجعلم منكت؟ معو اومعع فتامصعع تلص مه مالي 
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صذ 01760طة قتع طءجهعوع ع20710م 10 عومط ع7 عتعررهم 5 لطا عطاتي 
-مقوع1 قدمقوع1 عط طاتم معتلتاع 25613 - طعومعموة - برومواوومتطاهة 
.2621626 093 عتنات ممع لت 


«متاععاع5 عط 50 اعصقع0 عم متتعاتته ختنا0؟ رأعماناه عطأا خف 
: قغعهللة؟ ع5 معطا غ0 


لط 5106 دعه1؟اع8 [هأ 014 قصه قتاممععتقصذ طغمط 06 ععمعاكني ع1 .1 
.51:516قمم عط صق «بمفتتوم ميم 08 قالمع عمصرمة عقطا 80 9106 . 


05 7 عط هسه قفاتصنا سعومطك عط صععءب6ع5 عمسصماكتل جو 16 .2 
.626 امك سقطتنا 08 1غ 25م صوطتعتنا سه كه هتدعكة 


لمعلة 68 غلتاوع 2 5ق وعتلتسوع عدمصسة مكاأعتقمم 2ه ععسووطع 106 :3 
.قدمقوع؟ ««عطأه عه ضمت 


عط 208 عممعللوع ادعمفصنعم 2 عمتتهط 02 واتلاطتدقمم عط" .4 
.إاتتتصصرمه 06 18عطتطعدم طأغتك ع1[ 10 1ط »ع6 ما سهعا 


كله غسمصسلعة صذ عاطهاتمع هه هزع 0 غتصن لهع10 عط ,وللمعدعء 

دوع ع٠”ا‏ 208 عمعهام ععتها 2 عتتتقط غ20 06 غهطا غمععيت ,ماععموعم 

-تستتصحصحمن عط مغ عاعماز 4م202 ضوع عط أععقع0 منطا 05 عتمم خط 
.6028ع28 عطتماعط «عطأه عطة م عنتكة #وللتمفدعءءنه 0م0212 قصسه أ 


ع5 06 قلومع عطا عمساوعتطعة «250 أسصماءممصاذ هذ غ1 ,ع0تتاعهمه 10 
.غ1 م20 غنصنا لههه1 واطهكتتاد عط عوممطك 20 طعمممع 


عط قمة قمنءطسعم مدعا معوجطعط فدمللهتع لقلعمم فتجدوع همذ , 
هده هط 50 مقط مامعصيعاء ععمطا ,واتستتسصدمه لعتقمع 


قط صذ قممتهاعء ععطتمعم صبدعا علقصءة - علهمد وسنافلك ع5" 1 


ددا طعنع 02 .ادعسمدوستزكمة باتستتتصمدمهه غصدموءم عط 6ه _غطعنا 
.فصملكفها 


3 
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أموتاقطه 
5ن فخشكآ771 737لف11 8:2 111718 1037 5112171005 1210132170115 


51551115171 :1111100101071 
عنعة اعقطف مرعلدة بع2: ور 


بأتعسضهمعء12 501010 عط تإط 0عاعتتلصمه هو تزنن86 قلط" 

عطا 02 24ع2 ,تزعاستقط5 مستعصمك8ة 11 لطم .10 متمد زوع لنمنآ هنمعكة 

هتدعكة -- ماقف 0 إأنلاع12 عط عه جنوء10 20ه اأمعصس جمرعتآ1 بريع850010 

0عاستمممة إاعقطة .102 -- «متدعنلاوع7م1 لومتعءصوط قهة ,زاتوم عونملا 

صتوعا طاعنتوعدع ه 0ع6مع821 ع2 لصة طاوجوعقعع فنطا 02 رماعءعمتك هه عمد 

عط 02 (وعلقصعة صق وعلهصط) 8«عسصبناءة1 غأسوؤأفاققة عدم 02 ررنا 06هصر 
.لبأنكاتء؟انستنآ هنصعكة ,قاصسة 02 زكلداعه"1 رامعم مومع «وعم1متعمع 


5 0ع اهستمع) قصة 1978 كتقنتصول ده [عاممات قد 6103ق عط"1" 
هق 5611037 6غ 02 عجمع8 لمعتطوهجمعع 126 .1979 عصتال 2ه 0ب عطةا 


بأتامأصع71 قنع : قعع711198 ع257 0عهمممم سرمعي أنقطا مماعمكة هزع 
.قاع0) أعلمقاة 0ه لترزعسهقممء8 11 ,كد85 101 نامطمق 


: 2011098 قة ع5 555037 عط 02 معجتاءعزط0 متهم عط" 


-8691 قتاودءجنلصذ 0 ممعم نامع لك غ0 ععجوعة عطا عصنتلدء5 .1 
.باتستتستصممه غأسفموعم صذ وم 


ه026 قلصمم105 مصعم واتستتسحدمه أسففوعم ع0 1069ع4ة .2 
.56291065 قتامدعع201: قو 


شاه ن0صة أدعددكدععدف [موننعه1ه03طاعكلة1 26 قمنة ععرهم فنط1" 
: قلتووع" هه 850107 عطا 06 ماأععمهه عوتاووعم هسه ووتائؤمم عط 


الممجدللة؟ عه صونامهامع * 


لمهم أستوفة طعمدم وممصامط ووتطعدما قاع لملدمع - 
.#عنتوتسطععة قصسه هاممة؟ تعاتته غ05 عه ومتاوماءم. ‏ - 


ءة 
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غ0 «مأعوعنة إ7تعص20 لصة ,قققاهء قمأمععستتمط 0ع أسمتاموج18 جرعم معطا 
طغنم مده تأهقلمع56 تفط ع .قطمدط و2135 -- فعتسةمصصم سواءع20 
هده توه عط 0 «ماأتامطع عط عستمععممه معاهام سمعدممستائط 
-10نا1 مط أقطا عن هذ غ1 .1873 صذ امعسععجة مه غد لمجتسعة والهسط 
ة طعتاع عكلها 10 ععسع2 غ20 10ناه؟7 (لعصعع8 عط 'ولسمتهم) 0685م مسممم 
7014 188 دم هنا نجه عط غقطة عتتتاع غأمم عنء7 تزعغطا غذ «وعناع 
قعدمه ل0عكتدم فط قتط .مم8 عجره 211 زللمتتقهمع لعجتاهمعمعع 
عدمله 1875 صذ تعناكعذ عع قع00ه عستم عط قصة ,لعمعتالطهاءة عترويم 

ا .00063 طعدع1 عط 8ه وعصتا عط 


-قتا0ط متام وج18 عطا ,ماوع طغط" .0003 طعمدع**1 معطا 02 و5عوصتا عطا 
0 دمتكمعتاماتممه. عط ه407 عأععتتاة 5غ اعتاستكاصمه ذ5ممك 5تممعم 
مط نط 2عطفتامسمعءة 25 فنط1 .دسدعؤهزه لهيع16 سدتاموع8 مستادة عطة 
6ط 2ه عستتوكا عغطة لسع متتتاههء «تقلتاءء5 لهدملغاهه 2ه غمعسطعتتطهايه 
طق 'أسقطة عط 02 دمتهنلعتعسز عط" .1883 صذ قوعق0 ع1تواة-طععع1 تمده هط 
سه همتتوككة [5002عم 05 وعتة 231701 قطا ما لعسكدم قد ممتتامه 
نعطفعنا20 تإاعهة[صسمه عدع7 متام 12656 لناسنا , (غأسعصجرملمء) كجلو1 

.080 1ص 


أقصصمع عط 00عم قثط 02 عستسستععءط عطا صذ طعتامطائة ,سناع 15 
عط ما عدتل ممكتلة تتام 06 قمأععجعة عصرمع عصمع لتنا 0هط مسعاأوتزع لودوع1 
لهسا 2 ,قع0م عنتسسصمممءة أمعمع 66 عط 2ه مدمغتطسة عسناعتاخدمه 
-قغتمةء 28410021 0ه وئع20 دععونع 0عطعقع" 7725 عوتدده:«مصرمه 
سمتام ع8 صذ ممتأمادتعوع1 مععنوء7؟ 0 «ملأحاصهام فصوا عط زط ددمنا 
قن بدعتلمستام [2ئي12 [3صدم2 عط غ20 مره «معطاغط؟؟ .واأعاعمع 
“522666 ه قذ طعل50 سوأأموع8 وإتتطدعه 2055 صذ عمه ماعقة 06 8 زط 
تاعختقعقع7 ادعناوء5طنته 120 
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-878 لهع»16 سعمصرماا0 عطا 06 دمتاهد تسعامء؟71 مطا ,ممص طامتك1 
قطفوط للأقصطعة صعغط؟ ‏ غمجرج18 صة هدمتاءعقء" لوعته15معء13 مقط مدع 
قاع16 سمتاموع1 عط ,ععمع0معمعء3صة عجتاهلولعء1 ممتاموع18 0مصتمع 
عمدععء037 عط 0 التتاج 06 «قصع8 تإسة جم عع كتعمسئط غاعع «منلها 
-قتعع1 طعدع1 عه صمتام200 دعمه عطا سه معام تعسقكدم طوثمتقطكد مم2 
ق8” غ2 ععصلو يماع طة'عقطة عطا 0عاءنلهعادمهء طعتطم ,صمتاها 
تماتمف 'وكطنطك1ة عغطا صذ عقم عطة 


-5© ممعأكوة لهى16 سه كصوناهتبطتجه0 0ط 02 سمتاتامطه 3156 .122 
-26م عطغ صذ سوستمصط عتع7 عدم اهن ارهن عط طعدمتغلف .ممتاممتتمام 
-501 سمدم غ0 فط عوط 3عمم1ء؟369 دععط 0هط لصة 00:م تقددمننا0. 
خقطا 1841 08 غوعمع0 هولق تعسمطوكة8 «26 تزلده هه غة (10) ,قصما 
لهده0 2ج مسمتاموعخ]1 عطا 0عتهقتلتستط طعتط ممع ع ع1061 مسعذورره منطا 
أصجرعظ8 565100 قتطا صذ أهطا غع2؟ عط 10 عتاك هه" فنط؟" .((1) كتمعن 
حصا تق *تعسمدمع سه [مأعسمصاء سوعم0:دا8 مغ عاطهء صلم عمرمععط قهط 
-هقط عطا دده واتستتصسة هسه دمتاعع )0م تةأأستتوع طعتطم ,مامعمما 
80 12 غدء77 8616م عط ع16أع هام صذ غداظ .ممعذويوم تمعء1 اعصمنا 
عط 666انمم ما عاطة عن” فتتعدمف قصد ,قمع7116اسم عه وعنغوع فط 
-قتاطعة عتغطا 0م5عده مغ هق 7611 قهة فممعمتاك «نعطا غه ونوعمعاصا نوعم11ز 

.(12) دوقعم «غطثأه تإصة 07 10 «ع09م لن1012از 60 


-قطع ع56؟ قاأمعستامءةه 5226:6921 صونام 1882 ,عصطن عمد عط عم 

لهعنع106010 سه عتددممعءع-500 عط 211 تروط 2ع أععتعة مصعم همه وسمنتععه 
8تمعوصتاعط سقتاموع8 فط ,دم165ن200 ص .26076 عمسم ممم وعتومو1 
بلقغتمدء معئاع<م2 م1 عوتممنسطنع «9للوعتتصمهمء»ء هه غز طعتامطااج ,ذفممل. 
وانتقسوء 1م16 02 مأسوسععنوء" سملم علعودمه مغ ولطقصن كو 
16206 عطة غقطا ععصفطه ع0 ختعنأاهمطم د غمص هذ غ1 .لواتمق منطا طغض 
05 ع اتام أمعوع رع" عومنلسقاماننته عط 725 أمعصء ممم ممملغو اب اود 2ه 


لهخع1101ك بمعاوء]7 05 اتعسامماء167 عط1» ,لإسعوطوتة .3 .8 روء8 .10 
غ© ,314 .هم رك .ره رأفهظ 8841076 قط سذ سرهكلا صذ ررمععءلتحصط 
ع 

564 © 635 .5 رنأك .زه رقشهتاموج:1 116 وستلامم8 ,13522105 .11 

.82 .م رناك .مه ,1789-1952 ,أمرع18 ,قدمسطعءتط .12 
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لهدعم بعد ع معطو 851 06 2006 لهقدعم سقددم 0 عطا 8ه زمه ه. 
ممعنتاوجة عاذ 1863 صذ ,1858 هذ لتاطسمماكة مذ لمغدعلتتدوعم هدم عقم0 
مطفوط 5910 1856 صذ رأقطة عجمقع 8‏ قعع3ضه هه" +مبرولط صذ ددمت 
عع مم00 سقدده 06 عط 2ه دمتاهءتاممد عط عستائهلنامنع وهآ ه 0عدككا 

.(8) 1850 2ه جتصة 


سم 0622960 كوعء1 مه ع«ممم هه دوخغه1متعة1 سقددم 06 فنط1" 
معتكطمد1 غأهطا غ222 عط مغ عندك كه قتط” .58ها غمتلماامف «معنوع1 
-دمتسوعمه أهناهتتمه عط 105:1 عمستومم معط كاذ صذ قق. روأعاعمع. 
-تتماامفص ه107 لمعت ع1 .دمع لهم 06 مدمتكهاء عط 2ه دمق 
تأهطكة صذ 0ع5مع2م2© تإندعمه 728 إمامدمعهة طوأكاعتكا" عط 6ه دمتاهج 
قطصوط غهقط تعتاعط ختتاه هذ غ1 قصفه>» : 201105 قح مسقططله كتتكعطاة 
عبسقصة عط 06 عوتاوعم عط عفتمم مغ عله صذ 0عدعه عط 0[تمطة 
,2202 02 عقالة7 عط عسغءع66م قصه عسافهز20 0 عمتمصس عطغ 016 
5 801110658 16 أدعموتتة 10 0عنوعمه ع5 التامطة قلست لمتتوهه أهقطا 
عط 20 قمعمه عط للتامطه فلهسق قتصد 50805 غهط1 بطغلدء77 تمتعع هم . 
عط عوسمغمعرع"م 5صملأعتتاكطه 211 عه ,قه001م 02 دمتتها"«موفصهم 
2 تلتامطة عن:اعصحصمء 20ج عمد [نتعكعة 05 غا«عمدمماء جع جه طابومعجع 
عط 20# غهقطة لسع ,0ع01:0م 5ع166لل6ه1 جتمدوعوعت عغطة لعة متعم 
201 مث اطعنامة ه58 للقطه قفسوعيم قتمعتة عدعط) 02 غسمعسطعتامتسمععع 
.(9) لمكتمقء له ,بععمعاءه ,عمتطلتك سوعومعن8 خوط 


18 5685 ملأقلوئعع16 تجمقصرمع 0 عأاتواع معاوء]آ عدم وائسنتسرمععم4 
6 [ت2نع*عممحد0ة) عطا قة7 قنط 02 غسماعممصة غ205 عط .0عنع 
عط ,1858 06 ع000 للقدعء2 عطا ,1863 غه 0006 عمس تسمدكة عط ,1850 4ه 
000 قعتناقعءع20 015711 عطا ,1863 0 ع000) وعداععمعط2 لاونع ع ستصدمن) 
.189 06 0006) 5عتلعء20 لقسنستنت قتصسد ,1880 055 


.210-14 .مم .ات .زه ,رمسمقم8 جتهلا بدمعع0صطم .8 

حل ه'تمقطة عط 2ه غدعسدردماء7ع12> ,صنةسممئة هلن” لناطكا رص 0060© .9 
عقا رأقهن1 31:0016 عط هذ اهل صذ رررعسأمسطظ سدسرمغ0 عط معقمل1 
ب10.0 ,بدماعصنتطعة؟9) 1 .07 ,قله ,إسموعطعنة ,3 250 بسنل همك 
.284 مط , (1955 


3 
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تتم تتعمونء50 00عم عطا ,1841-1875 مضعم عط سآ 
-لنتمد قط قن تسعذمره [3ج16 لمصحرم عط عن وستاادء2 متهم مط ,أموع11 
بقأكنامه لصة ها طط'تمقطة عط م16م186 .قأمعدومضرهه قغز عه والءنامع 
ععنةممءء2 مالتافدمه مجلءع20 خوط لعتاوية 128 مؤتععمغ ‏ ععوم معطا 
© 0غ 5985 366092تمتع16 سقدردمغ) 0 .قدوتأهلتطاصمقه 08 بسعاووع 2ه ما 
6 ع31:0ع2102 1841 05 سقدصعة؟ عط 0غ عصنلمرمءء2 أمروع1 صذ اعناممة 
لع اهسدءه؟ 08 عأهأه قتطا ,تتعجعء280 .قصمتنواوتع»16 سمتامرووظ لدعه1 
-8:316 عتمتامدمع» 77016 عط عمعصذة .عمه 1هدمتقصوضا ع 285 دسمتا مهتم 
غطغ مغ 0ععتعصسة ع6 40 عقتتامء 115 1206758000 تتأاصتامه عطا 02 عقتط 
-[780113ع 2201828 قة,7 متعذأوزع لموعع16 عطا ,رسعاووع ذمتتماتصرق دععاوءا 
دمن مسندعاوء 11 لوعع1 02 علناناطة قنط .صمل أدمتمصوئؤوء77 ه10 17 
: 759835 تا صذ 0عأمع]تسممم قو 


عطا ده ممتأهاقايعع1 2عستمموؤوء51 0 عسزدمدمععة [وتلجعع عط (1) 
,18797 طهة'تتقطة عطا ما غأقع1 وممصم قمدمتاهاءء لهاعمة 2ه موعمهة 
: قصسهة 


208 قققته قاأمععتتامط سقتاأم ع1 عط 02 ع1عع08اه لتاككدوعععنمم عط (2) 
.قطه هلاثم 02 عط ع0 «مخغتامطة عطا 


عطا 05 وعتتطهء؟ ستهمم 1970 .6286تطعجممم مدسوتاهتوزعه1 6 .هم 

عطا صذ 0عنعع2ع" ع5 عدصنا فنطا 02 5م هتازه عتدمصمء»ء قصة لوءتاتامم 

2626105260 «1513ا75687:0 38 ,قعتتااوء؟ 11656 .ل «عتدع ممم عتتاوامتعء1 

,080010عع 267 غ705 مقط أ و1 قط غ220 عط نؤط جنا 0عسستاة ع6 تإقدط 

عط 02 ععم09م 2 عمسقععط ,عمصعلمدومعلصة عجتهامتعوع]ا لصة لوعتاتامم 

-ه طعنع0آ عطا طم جعأم10-رع:5 1160 738 820 ,ععتأمصسكطة سعهددمانأ0 
.أععاتهمم أفتتماام 


عط عدنمع065صنا قة 6100م قلط صذ 0عتاكهة «مناج[ملععة1 سحتام ع1 

.لإلأععءمتقط: لصه 7انعععنل : 772785 ووأ صذة دمأ همتمعغؤوء5 02 وععمممم 
-60ا0 أهطا غعو؟ عط نط ل[لأععمنلصة الع امععع ممع" 525 دمن ومتمعادء19 
,1855 طعصءع1 حزط 215660 هه سعط قاذ صذ طعتطم ,دمغ هامنوء1 سقم 
-002) .1841 5ه سقصصة1 عط 0غ عسنةممءء 2 أمبرعظ صذ لعتامومة 6ط 10 قوم 
م 1855 صذ تربوع18 ص معدكهة مد لطاونطم ع00ه لقدمم فط ,زاكأمعدومة 


كاه 


220 


2ه تتقط قدمععه عط عوستعناكة #وتتاعصعممعاضء تسوعومعتاك1 02 «متمقوصة 
-وخنتنات1 قضة سمغ موع18 مدعمجماع6 أعقغسم «لوتاوطالف .إصتخادع 195 عطةا 
:عفادم قتط ,تولف #عسقطمكة 02 عسة عط غ8 سووعط و#بمأكعصصة سوعم 
-مع» سمتاموع:18 عط 02 غ#عمعط عط م2 4عغمعنه سه لع تامعاسمه فقوو 
ادوع 1841 «تعاعة غناظ1 .«ممتقرمج سمتاصروع:8 انمع مم 2 نز تإمامط 
--2061 1213107682 قناواأطسع مع 0686م عاعتنان 02 ععتتتامع 8 عستوعفط 
عصنةم0ع46. .سدم عط 06 أوع«عاصة عناطدام عط عه دمع للتتدوعع ماممطك 
عط تجمعع<»> وتعمعنء20 ع05ط1 ,تعمدمتن) مط 06 ادعمسوء هاده ه ما 
.أطعناوطط 'زعط1' ... .لإع"م لتأعطاقة بأسففوعم 10 ععصكام نم2 ,كسقتاموع18 
0 ,05062 وعم 0ص مذ كذ طاعتطم ,قمعمعااعة 1[هنمم116ءغصة ستتغطة لله 

'(6) «متأهلععمع0 0 1ه عطا ده سوعط 


-خع تل 7725 أميج10 صذ أسمعصسامععصذ مئاع 202 غ0 وا لناعة ««مزهقدم ع1" 
-تعصعط 1655 0صة معطا 0غ عاطهخعمم عخامممد معمترم عاص لتتهوم1 0 
دععقمق ع؟نه«تامتسمتسقة “نعط قم .إتدمممءء ممتاموع:1 عط مغ لوك 
.قأمععتتافط تلهع10 بأاعد عط 0 علاتاةأسعوع مع" اأسمعصتصة عط عقت تزغطا 
سه قطعة2 عطق8 ,قطفد2 عتتعغطة رقطعوط عتوطنال1 قة طعناع رفقققك 
.(2) قتعم0ل0طعا 4عسنسمتاموع:188 عط 06 وستعطاه 


العصامن ع7 وتتمتوعحصط موزعم20 0 ماأوعععاصذ عط ,تزاوستلسمععءعم4 
.لقعة1 عط عستصصعط صذ عتقتمعععتامط لهع10 عط 02 هقأوعععتصذ عط طتضي 
اعلممم غمتلمتاجهء حعنعه؟؟ عط فقعة1م1 مسعاووع 


دونلتولةتوع.1 01 دمتاسهتتدعاعه؟1 لمملقة©) مغك" .4 


05 1:02 اامقفتق عط ,ردم تاممتمعئوء؟1 [هباءة1اعغصة 2ه قوعء0م عط" 

-مروع1 064 دمعغمستتماتمقه عط لصة ,ععتطعتممه لقتعمه اهدمتانقوع عطا 

تعنم تعاعة لا عطا 50 عم:1630 236108 صتهمم عط عع #إسسمدمءء مهنا 
.مطعاورزع لدعع1 عطا ع0 صمتقا 


.249 .م ,2 7 ,(1908 ,دمقصصآ) أم وجا لععك0ة8 ,نتعمده) تكدصة .6 
0 مصطءت1 :21 .م ,.أك .زه ,كسعتاووج1ظ1 عطا عوستقدم8 ,ماواممكة .1 
.96-98 .مم ,1897-1952 راأمجوجظآ1 
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.قاهمعء«عاصة سقطعن عصدمع 0ععنتتاوعة 0ه8ط 0م وععمورمقصها. لومم كم 
قنطة عد وعقققكء ع«تعممنا عتسامصمءة سمغميوج18 غتامطج علهعمع ما معلمه. 
-05923 9216م لعنطم صذ ه58 عط ع2زلهقسة مذ كتوووعءه26 هذ ]1 ,عمسلا 

.أمررع18 دصع0ممم صذ 0عطمتتطمأي 25 1820 زه متطم 


'لزلف لعسقطه8 5غتم عستسمتععط زللدم0همعج صعطلما عع 5مع:5 
4ه كهتللة'15 هه طعتاكى ,رمطها 5ه 5اعه" عصدمه عومتكعسوعع عه نزملا 
05 عضطتنا عط غة متطعععصرره 1562م للد عمنطة اطهاقء ‏ ,علدا وكفط : 
حضهاط 2ه كفك 229 8 تتتططعه 195 عط عه هبه عط 87 .(4) للأهسسهمز 
عط 50 ع1 7725 غ1 لصم .0عع«عمدء بولدعملة لهط عمررع:ئ8 صذ متتعم مره 
اعمتمءنوه17 ممنتامروع1 لصة ذمقكء عه قتطغ دعموماءط دملاع هو وغصز 
لإتطمدمعة :هتتماتمفق 1ه قاأمععصم لونتع010ع10 عطا غقط قلصبطاءع1اعغصا 
عط 0عءمدعصاهم 1819 106 .فسعسة "تقتناومم عطا صا مورمصطا وط 10 دوودطط. 
-15182 28-0181 دتزلزا وعم مدال 2 ماقتاطهؤوء مغ عاج تملتاومم امل 
-21ة عنتدمدمع»ة لهدمتاهن عطا مه «متخه0ستامع ه هط 0غ» علصوط مهت 
.ن (5) وعقصعمر 


-7قه1م 012" عسوة عط هام 10 ففقك بجعم علطا م2 ع[طأودمم قد غ1 
-هه لهده 201 2 عسمتمماء067 صذ معوفقك قأمععصتامط تسقعم ه10 نز 60 
كلعها[ عط 02 عقتاهءءط صعطها غ20 قمر ررعاى قنطا غ181 ."إصسمدوءء لهدوتا 
لمتدطلناف ع3 وعم عطا 06 «عاءعوعقط عجكتاة عفدم 0صة وموسقامط عه 
-6ق صذة غ20 هه" معغأق فنطة أقطغ 15 دمقوع؟ أسقاموصة ع«ممم م .ومقكء 
مسمتلمائممقء مواعمم0غ ترط أمبرع18 10 0عموندمة 5016 قط غلم عمصقلءمه 
.0:8صسقطن عمج متعاقةء؟؟ 02 85 متتاكدمء فته «ماام0ه 02 «ع10ا00م 2 قد 
سممتامزع:1 كعم عط 02 قتطهام عتتدمممءء عط 3ععقممم تزمتامم فنطاك 
عده هذ قنطا سه ,سكعتلماتوف مولءم2 م ءاتمقتسطيك كفك هامن ع ختامط 
غطا دموت غفتفصة مغ كققاه بيعم عط عصغهلتتستاع مماعة؟ متهم عط غه 
.تمعاووه لويعء1 مقتامرع:1 عطا ع0 مون همتصصوؤوع177 


007 تمنأكاة. عنسدمهمه:1 4ه عومهلام0) 116 .3 
عط مأ عنتك وتعوتها هه زستمدماتتة عتدمهوءة عه عقجرهلا عط 


.18-34 .مم ,اك .جره بهن طتمطلالق لسمدوم لق ,ثله850)8 اتامستطوكة .4 
.189 ,212-217 20 ,(لةودل1 ممممسمم00)) وعدزة لق غمقةتمد3 .5 


5ه 
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-تصوعه لله 2ه غدعصدمةسوطة عط مغ 163 ققط معتزوزده عد10 مه مقط 
.(1) مموتاهج 


مصمتاتومم 'وجتاوعع فامتعناءم 2ه دوأممتعفتة ج ما قن فعقكط فنط 

خصع 027 صن فجمتوع عقعطة زلاوعدعت) .متعم هنطا عمعدق أمروع18 ص 

ممه ,ماع15 ,قدمعصة معط ءه مستاععة عط مغ 164 طاوتطم معوصمقكء 

فتك عط صذة هعألناوعم وععطمعم «طغطة عدمسة كدمتاتم معمء عت عتسمط 

تفط غ105 ودمنممتهوعمه عدعطة ,قدمء 56‏ .اتسنا تغط ءه دمتأسامع 

عطا) دوعذق عطا ععصنة بق«ماءع011 عتما هوعذق مه عاهاة عطا 0غ ععصماءم ريصا 
.(2) 1855 صذ 4عطعتاوطة قة؟ (مستافد8-دمم دمن 5604ممصة عم 


معةط6 لقط فللتدع عط طاعخطم دمتأهامعتك 151تلمعع عطا, ص20013 سآ 

قنطا عسصصسسكة تعتتسغدمه يولم 0عسسمقمطوكة 02 عصنا عط ععدة عست كتداع 

نال 0عسصتهاستممد عه77 ق00لأعصتط تغط 02 عصدمة ودتوطالف .متعم 

عقعط لتتتطدعه عطة 02 0م عط تؤط ,لومتطدعه طغ19_عطا عه عتقط أوجع عطا 
.(3) غ105 "واعنلواوصسم عء مدمتكأعسباء 


-50 سقتامرع8 وجتتامعه 5غ19 عط 06 «تعتمميتن غأهها[ عط ترط قتتط1" 
تناع نط8 قنط" .ععت6طعتصاه اأهصوتاتمدعا ماذ غ105 زمهععات هقط راع 
كدمتاهتادعدء ]كت قممك ده 3عمققط عده برعم ه عزط 1ععدامء" فور 


سعمتامرج1 مننا 04 «وتتدعنلتداويع0)» مط" .2 

.قههات)» فزممع ه10 

ستافنل وسقطة 2 قعل مأ الداع قلكتك كذ كز 300هعم قنطا ومتصستدة 
.قعففوك أفتلماتصرق لمت مالصة سوطتنا قصد متعدىوم لها لدتتم دع ءطاعط 
-210 02 5011306 أتتماةمصصة غ205 عط غهطا أعهة عط مغ عتتق هذ قنطل]" 
قصها تعتوجعتتنه عط قه 200عم قنطا عستسمال قصة أمروع18 ص ممتاعية 
زلتتقسكم 2عافتهدمهء كمقك كأمءوعتامط سمتامرجكظ جمد عط ولامتضعق 


.138 .م راك .ره رأصوع15 هذ موسمط0 تمنهه85 ,عدظ صذ 63أمن0 .1 
.146 .0 ب6وشفهط العامة ,عد 1 .2 
, (1964 بممعتممدك3) مس" صهة350 هط 35ل سعفاووهة 850 .3 


:1301144 .مم 


ان 
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قسد وأمفه5 ممناووج 1 1ه دمتاستنتمائجه 156 .11 
هآ سعفاووع1 ك0 همتاستصمات؟7 


)1841-1883( 


-قلنمم س'حولف تعسعطه85 ؤه عغهة عط ,1841 صذ سووءط 2100عم ونط1' 
مذ 0ع1اكهذ 77928 لتتهنتنة1 [718تء7تصط سه و7 عتقلقة عطا صة أوءعه06 وما 
عط عمتسسوقة ,1840 05 دمقصمة 0 «متامع جمدم عطا طتذم ععسملممععهة 
«عاكف .إتتامسمغتتة لهوعع1 عه ,عتسطمصمء» ,لقعتاتامم ترصة 02 1055 سمتاجروع18 
ها قة؟ غرربرعئ1 10830 غهء؟7 عطا 06 #رزعنامم اسمافصم عطا ,عاهل عنطةا 
.قادع«مامة غمتلماتمصقه لهدم ته مماصذ ما علتمقتسرطتاع ع-0م2 غذ «معلمعم 
-فجناععه جتفاتائدد طمناكد18 عط طاتم علوعم هاة 0عطعوعء رووعاواد فنط" 
تدعافه؟7 05 دمو هاسهامفصوعا عط غلم قصة 1882 ص غموع8 عه دمت 
1883 صذ وع0مه (طعصعء1) 


غسومعاء5 عه طعتط؟ ععناماتعاع مقط عتددمدوعع 80010 ستهدر ع1" 
نامعمنتة لهم عطة (1) : عصذ201108 معطا ععة مسعؤموع لووع1 عطا ما 
عط 2ه صمناهسنالمامت عط (2) ,عمساءع نمه لهتعه3 لهد 2015" عط 1ه 
-مع» سقتامررج1 02 عوجهلامه عط (3) ركققك قتمععتتامط سقتامرع:1 جاعم 
عط انهم ع0نطتاغة صذ ععصقطك له تلمع عغطةا (4) ,وإسمدمغمج عتمت 
متطعةأ578 لومععة1 معطا 06 دم اهتندماوء]59 


معساعمصا5 لتمنعمة لمدوتقاتللوءا' عطا 02 دمتأسامعمذط لهمخظز م1 .1 
-01302هعا عتعطا عو10 0غ 0عنتستادم وبنامعع طناك لق80. سفنامررع18 
لإللقسة؟ 8 تةنان عط كتنااطعه 195 عط 2ه 0مدء عط :183 .قمه تع ستاك لج 
-قع ناص لهلومع 0عطمتدعستامتة 5ه عمتاعتحاه لأهدمتاتهوط متعطا 1056 
مقطا معنهاك لتاهدمن) طه2 عط 1858 02 ممع" قنط ص ,ء[مسمي ه10 
,5اعاتقدان “تستتاتعتاتهم صذ 0ع1طتسعفقع 77626 مسهتكأعتعطن عط #وامتعصه؟» 
207 ع8 ع1 : عقدع كعك 101 ملكممتهدع:0 06 غطتامصة ستماععه طغاكر 
”126 طعتط «دمتاءع20م عط مضع برلع662هعه غمعاع عاطوعع0زقصمء 2 ما 


كاه 
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الداع 04ع7ه3ده غعوء صذ 0هط تنزلق 0عتسقطه186 ,عصم2 عط نؤط #عناققة دمت 
287 مأ م077ص1 7785 0ه [قتعع1 مقصدهغ 0 210 .إتمدمننات علخو [ملوء1 
متتعط5 اأقطكا معغط 7‏ .00صعم قتط عوسمعسك غمجرعظ8 صذ لعتاممة دعمعمط ‏ 
صة 185160 قأغطع:م سقستاط 06 دمأ وسداءع0 سقسرمغ0 ع56)) مسقطللت) 
هط 788 تزامع قلط مج182 صذ معتتممة ع6 0غ تصتط مغ غمعة قو (1839 
2ع لاعنتاممة عصتعط 07معطاة عع وء[متعصكيم غسممتمصصطا أوممم مال 
طغخم 0ع17متتصذ ع6 مشا 560تالع عط ,عم عطاصذ1 .(12) 0عن0دهآ كه 16 
02م عط زط 1ع عأ سمدم غ02 مدملعع"*17 عط جره ممع دم مط 
-موع10 عط عصناءعع 0م 070915102 2 غنا0 771 وعغأهاد سدعمه7دا82 عط طغاتور 

(13) طقلاع" ممنة 


معسقطمكة 02 ترإعتامم غسعسصسمماء7ه06 عط 02 غ116اقع 2 25 سدع 1 
-060 عطة صذ 4ع1تنوموعم طعنط صمغدلموع" لمعوع1 2ه ومهطظك عط ,إنف 
-02638 قصطعغ575 2[1ع16 امصطممع 70 عط له 0عمتستستمم قم نوه مفصط 
عط علتط7؟ .0عءغسندوعمه ع6[ 50121 غه وع#عطمع غأمعمء كنل متنضغام عوصنهة 
5 (001طءة الهقصو8 عط نط اعأسعوعممء" كد مسعذويوه أمعع1 طو'ستقطقي 
ت1ناعع8 ,رقنم لهاع" لهاء50 06 أععروقة لهده :تل هت عط ستطغتم عجنعوععه 
أدعسصرجوماء067 عط مغ عصنتاواع" ماءععمه8ة عومط طغلكى غلدعء مملعهلوتعوء1 
-0696102 عتسسمسمعع-506:0 عط عذ أهط عستاكقة 10 أكداز هذ غ1 .توإعنامم 
-7803 2820 عتتستادمه 10 0عصمثلة 7725 تزلذ 6عستقطامكةة 02 ترزعنامم اأسعصد 
0 مدعت عغصاذ عطا غتامطاتم7 عسكاتك سمتام عط طخلم أعومعاصذ توللمه 
لكت 17762 قمدع 8زم 'نهع14 21رمع 770 عط رقع 0م اأفمتتماتمى موء10 
,1062م كأعتال عنتمولك1 عط عه لممتتحاباء" 2 لات عتعستسعخصة 10 0عذأررعه 
غ14 عط صذ تولهغآ صذ ذا سقصمظ طاغتم 40عتتتععدمء عومطة ما «تملتستع 
.تناذدعن غ16 عط صذ ععصة18 صذ لصة تتتاصعه 


© 6073331 تتناة 0غ تعمسام 1935 غمرج1 02 إسنؤوء0 عط غتظر 
.أعكا“تقمم ذفتلقاترهه عط طغتم 4عطنمزل عط 0غ .1.6 ,وعم 


.210 .2 ,اك .02 ,16201333 بنهة رد«مومء0مة4 .12 
.م ,نأك .م0 رقت [تمه1-لق 0500[1-لق ,نالة30)2 .25 .13 
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دمناع ةمل هغة مأ اعتاطنع2 غامد هه ومتغولمتعة1 طعنه 05 ببوانلتلد؟ 
مغ «عطتهد غتناط «متستمه لهلغع10«معتمداز عجتاهائهطاباج عمدعة ج10 
5 غ1 ,قتتط1" .1زم مجنتعيء507 عط زط 5260 ه58 6: غهطا غعوء عطا 
-86601 ص عتعطااء قوم ممتأهاواععء1 قلطا «عطغعط ه «متامعنان 2 ذؤمط 
ماع88 طة .قعتمأعص عم طه'صقطة عط 0غ صمعء 01 وضاصمء صذ مده طاغزم ععصمل 
عطا آه صمتاءنلةطصمء 2 2ط قة دمتنهامتيء1[ عط 2ه 56م طعدامطاتج 
دعمع ع2 تإزهمط «عاغها ع15 02 عأمصسديء صذ ,825 غ1 02 عصدمه بطح 'تتقطة 
ركلسقط لقء"تغصحصمء م5216 تدعممصتاط1 2 وستطفتاطهاقء دمتغهلمتعء1 عزرط 
-وطن1) قمدمنعدفسهها كاذ صذ أوع67غمذة 06 ععنا عطا 0ع107ئج طعنطرو 
لقسنتصعن عط تزط 2.60 عفدلل ك1 ع[مسمي «عطامسف .(10) رتعورووم 
-تق طعتط (جتاسدفدعم عطا 2ه برها عطا) طمله ادن سسمكة نعمت نهآ 
أمأعسطقتمتام عطا صذ طع'ضقط5 عط 02 5ع[متعصتمم خطا جدمعع لمعم 

(11) .امعط «مع 0عطسعوعمم 


: ق978 نإل 0عسقطهك81 2ه دمتاهنوتععة1 أسماتممصة نوم عط عدمددم 

, (68 قمعم مناخ 02 وعسقي معطا عستمععمدمء) هطاءنطادلمق أهقدرة تنتتسمظ 

-©2م عط 06 دمتقأوعهتلمء فعأععلامء 8) تاستامطلف ستتصطدلة ستسمظط لمصدة 
. 13578 لوستصسك كلتم 


-طقتاطهاىة ع7 فلتعسنامء لوأءتةداز جقلتءءه تإسقمم ,ولأمعنوعقدم0 

عطا مده وستفماعة وعاأناممنة عتاعه مغ «عبومم عط طكذم غأميوع1 سذ وه 

هم قلتعصتامه عمسعءصيع ع5" .ممتهافنعء1 كعم عط ذه دمعق ناممة 

حصتامء خقتز0 «تعطونط عط)) تلة'-لة نتملدةة لد م أزه11-لق : 66 عوعط 

له كمتسدق هنازهةة لصه ,للعصدام وتعءنصسو7ط قصة هعةسمدولم , (له 
. (لمسعفمة لهنءنقتعدز 0 لتعصدام عط) متسطلة نز 


5 أققم 2 عع تهدمه زللقدمت قدصم قوم أمرع128 طعنامطا1م 
-.1513يم16 عط 0ش غعءزطناى 7785 زلأدعناوعقصمء ل0صة ,ع" مردد1 سقسطدوغ0 عط 
.1ق .1255 ,هزنتاعل'نه طأق2 ,متعكنةة 41'ننملد؟1-لةق .10 
+8016 صة ,1850-1950 : ناأتؤيج:1 هذ مسوم1ع8 اهل ردمسمع0صة .321.2 .11 
:209 .م ,غته .مه نأميى18 854363 هذ د ارسمطن لتمنعه5 قصد لقنا تلوط 
-لى ددعه-:4 15 013ؤه-لة أمطدا؟1 طلتمها' ,مأوطنطك علأتقطع 
.5 .م ,(1961 ,معنهن) ووندمممكا 
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776 قاممطعة ع16زهة-مععزوء؟7 وسقمم 20د ,عءتطوعف مغصد 0م لامصون 
_قعمدعءمم 


أعقادمه عطا عمسن فنتطا ص عهطا عأمم مغ عععط أسمسممصز 15 د خبط 

حآء7اتقتااععة 01642560 لتق ,لعصصعء7امع ,0160*طممه هه ؤوء؟]5 عط طغضصسر 

7300 قلطا انا .إعتامم غامعمممماء7ه0 ممتاموع8 عه نلدعمعط عط ممع 
108 عأ12 هه أعدغمعه غدع0معمع0ه1ز 24 


-86:-022ط ده تمقطهك ج250 كس ١‏ ج9د صم ش83 : معانووه لموء” 1-1 .1 
ساعع 267 قعتأمةتعاع مقط عتددممهمعع-50:0 10260 أمعممع« 0ه فط .را عد 
0 21095 22نا55ة عتنان 3951160 لطعتط 13377 2 صا بمعؤعيرع لوع»1 عط لع 
عطا 02 ع0 قماغ عط لصة امستتحصستام نوعع1 معوواعءط ومغواع مم معطا 
721 ترصة 06 82682101688 .قأوع7عاصة وسمستصطمء عط 10520 1225لد 
اءع0:26 عط ,لإعتامم #دعسسمماء067 5*ولق 0عسقطوكة غتامطة غاسعصعقياز 
-متعطم مسمتتمستام لويع1 عط 06 عستعع0 لونسلمعع عط عع غذ ذه و5التوعم 

.عمطت سهصرم غ06 طذ اسمستصرمه مه طعت رن معصر 


دعدط ترزاعع122 قط ددعتتو سام لهعع1 مغ12 عن مصقط عه عط م0 

05 5081 05 «متأعستاء 0صة ,01م عط ععدزة عاعهط عاتن 
تعامتزم (1652 اقتصحمة2 عط بلسقط «غطأه عغطة م0 .0ععمله" واأجعج ععوى 
:88 عطا مغ ممتتلوصتنام 06 عنلوغةه عط دده2 تزللهد0جمع عنعتامء 5غ ع[0ه0ا 
ع اعتكغتتتط تزلى 0عسقطوق8 ,مم81 .#واتعمععمصصمط له تزأنستد 2ه 
ام 8228437 عط ولد .قأمتامء طه'تعهطة عه بواء تامع 1نم لمستعاءه 
-86 .(9) أمنوع1 صذ دمناءنلفتتداز عالمبتاععء عستتقط كد اعتواعع0 عتععمى 
-مدمت 2 مقو دماغه ادوع ع7 هاقتعع1 02 اأاعصيع7207 عصابوومع فط رمدم 
-067 عط ععمزة .00تتعم قتطا صذ دسعذمزة لوع16 غطغ 2ه عصتنطوءة؟ دممر 
-56 22176مم عاتساءقع0 2 عتتتطاهم 15 ترط 0عسمتتوء" تإعتتمم اسعمدمه1 
أهطه6 201 ع6 عمطتهة هه ,قستة عتسمصمعءع-500 عم عه دمل هلقاع 
-20 عقعط1 ع50716م مغ ع251 غ0ه 725 (طكلةا) ععصع0ن«ممستاز عتسوام1 
(لمطقازا) زعسصتدمهةع: [2ع16 06 عأوع» عطا قة 1028 قد ,كقصهاة عباغخمر 
ع1 .عست قلط عصصسعسسك 0عتكهذ 25 دملغهتهاوء1 طعنم ,0ع5م1ه مدير 


.512 .م .3 .7 ,تأجوطة31-3 .9 
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عتعطا تماصوعع 286 .5أطت تتقتصمد غطة عه مسعاطمعم عط طكتم عصنلوءع3 
حصة ع1 .وعممعم عأتدجعكم مع (غهنقهة10) قصها 05 مأعوما عوهذة وأعتطه 
عط .(5) غذ عنو انك لصة لسها عط ره علغمأع8 0غ ملهددممه عط 0ع116 
0 8610115 صقل 72056 عطا عع77 طعتطم برأم ع8 «عممنا صذ معطتما عمد هط 
ممه 0ع6هع368 7الهسع عه ادع 5غ18 عط صذ ومعةءء507 عتهاع 

.(6) 1513 صا تإصة وقطفو2 مستطدع10 عر 0عطفتص 


-186028 ععصذة «متأعصتط لهتء80 عتغطا ع105 0غ سموعط 5ع ندنان عط 

طاذ؟ عاأومعم تإمهممد عع ا6عععط1" .وعنهع عتعغطا 0عطوتامميع0 20ط2 عناوم 

قدصماعتاءع غصعمع؟عنل مده 0صة 5ع605مهغأك عتسرممصمءع-م0ن50 غدعم 16 
. (7) اأعتطمتة عده صا 0مء:عستمععاسد 


-76 أعهاصم غأقتاع عط طعنامطغلف ‏ .سمنامعتسرؤي؟5 لدعملته 0‏ .0 

عمننا عط غه 0عدعممقط عسدطلتك متعاوء؟ لصة تإنع:8506 سمتاموع18 (صعم ون 
5 تزلذ 0عسقط1810 عسعد هه خ1 ,(1798) «منغتلعمعه طعدعم8 عط 2ه 
-06 50 ترعنامم عتتتععمه م عبعه ما عقا هه أعقاصدمه قلط غأقطا ههم. 
قخطا صذ 0عطفتامممعء2 5ه غمع]1 عط طتتع أعوغدمه عط" .أ دعصرمم[ء 
-888© 820 تإلش 0عستقطامك8 نم1 .واعممفط لومعم طعنععطا عمسن 
0027نت عط صنهوم 10 وتعمعه له 5أقاصعه5 مقعم متتا12 بسعنوه؟1 601 
,لإل4همع56 .(8) تإدسمدمءة هسه دمتغهطهتستساج عط «ماء067 مغ لصد 
-8768] صذ 0عصنفع فلمباءء 1اءغصا سقتامرع18 عصداه7؟ مه ععلق م تعكته: عط 
0 ع8 ع7 مسقتامررع10 02 قأمءعستادمه تإصهمم لصه ركةمطاعمم ددع 
إعخامم فقطا 08 أععلقه أععتتل عط .ععصمع1 جزللةتمعجده ,وعاهاع ترماوء؟1 
لإسقلة .عتدطلتات سسوعممتناكة م1 لمنم سمتاموع28 عط دعمه 10 قور 
796 8ع اتلمقستاط عط طق ,تزع010صطععةا رع0طعء50 جه قطموط ططاعدعم1 


ته لقتعتاتامم صآ ,1800-1914 : أمبرع1 صذ ووصة© نواء50» ,معو .5 
,(1968 ,002طممة) غ801 .20 بلع رأمكوج1 ه85036 صذ د رعسم تدزمومم 
.138 .م2 


.416-418 .مم ,3 .7 ,تتسمعطول-ل4 .6 
.145-146 .مم ,.أته .ره ,مسعطن) لمتعمة ,اعمط .17 


5 .مم ,(1947 ,دمقدصآة) مسعتامجج1 عدا عسنلتمو8 ,عوواممكة .3 .8ه 
.5 .2 ,كك .وه ,1598-1952 6م1559 ,قدمسسطعلظ زيوعو به 
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لقدمناه معاصذ عط عذ ععقيم طعنط نج 2 0عطئع ومغامه مقتام رموه 
.قاع ع[ "ته 


-ققط سمتاموع18 0065م صذ عمطتغ غأومة عط عه ,لصقط «عطاه عط م0 
دم معي عط ه105 رغاد عسمماعءممصد مه علوم على 0عسقطمكة بجده- 
تسوج 1516 .قصذا انط لتعتعة 2ه «ونطقعع م08 عخة1عم 8ه غطوت عط 0 
-0م عتمكلعم هه 20و[ عه دعععام علمعع2 سه 5عجعلعواء وثط 02 عمرمو: 
طعنتط عمدمع 3ع«تعقمصمه عط ,دم:0ج سآ .كاعاهدهط85 كه موامططا ,وعدم 
عله طعخط؟ هذا 25ع20ع1 0ق0ج قصة ,سععمعنع20 ,سرع 2ه عمتطلصوم 
7735 لصها قتط .تإاجءم20م :72م هق ,1842 مده برقعتع 0 أقصمء 
د 05 قلععع عط عع اأقتاقة'طلا قصة علتاء هطق غ0 متتعصجره عط" .تهتله*15 
01" غدما“#ممصلذ سه 0ع:1337م طغنط ذمقك قأمععتتامط سقتاموع1 عامط 
.77مأققط سقتامرع10 020065 دز 


ا«ملأعصلاط عاأعلموع؟ "ورسسوعج طند لمتعمة 01 مستلعع0 دكيثة .8 
50:67 نهنم 1887 02 05 تستصدعمه عطا ونه تزلى 0عتسقطعءكة معطا 
قا 1ق22000 مجعل0ممم عط 02 ممع عط ععلما 6غ 0عمزقطوع؟ :520112113 
الاعسممع تامع دععما؟ط «ولععمتة 4عطعتاطمئقء عع مدمتواع" اوعتغتامط 
.125ا0ع-5115 50181 اعتامعقطا 0ع55هم عطعط غ1ا0طأك؟ ,قمعمغكه لصة 
غنم مغ تيلم 0عسقطمك8 مع عاطتدقمم ص سدععط علق 770314 غ1 رعمت عع ط0) 
-ع7 عط 06 عصناءعء0 عط ,قنتط"" .ععتاعهم مغصذ تعتامم غسعصمماء0»7 منط 
إأع501 توتامررع12 صذ وررتتمععطتاك 31اع50 05 ومتلأعستط عاتكأوليع. 
.عتطنا فنطا 06 وعصتتطهع؟ امعتتلقه عط عه عه 


-أععمنة 0عطقعناطهاوء ع7 عممتكهاء ,إاتسستسصددمه عع2ئل؟ عط صآ 

تموآ]-عةا عطا ومستطقتامطة 09 مأسوقهمم عطغ 0صة عأهنه عط صعء ماعط 17 
«اعع255 تزاعع123 مسعأورزه 13مدمدممم عطةأ قم0ة عطا صذ علتطث8 بمسعاووع 
عأقاة عط صعء9ه5 مستاتاعمم 2 هق كللتتاع عطا 06 ععسمتء«ممصطة عطا 0© 
فكلنتلسمكة 05 5«متاوعع-طدك المعتاتامم 1دءم0م عط .فممدفلاصة عط سه 
. (4) اعقمتك عطاعه ع5201ق8ه20 قنامتطقة عط ترط #60 صتصتاء زللهسةة عترعجر 


2 ققعتتتء7ع01 هسه توزأنناءة قلط 860 ولف 0عسقطه88 ,ده13ة20 ص 


.ع5 أء 319 .زم ,3 .7 ,نأموطو[-لمف 4 


اكه 


ب 111 - 


غ105 دععط 0ه تطعتط؟ 'زا:«مطاتتة اتطععجمم عط قسة عونوعمم عأهام 
ععاه 1121 2 ,قلط صنوعع" 10 .غ201 سقددم غ06 عط عمصصعتة بواعصلاميء 
غ58 عستحةء عجمما عط 02 20111605 عطا قهة7 فنطا :دععلها عط مغ هط 
ع ستممم2 5ع"تقدهتأعصنا؟ طغتام متتعمصيدع عنما 06 اسعمدعع هارع" عط 50ج 
دعاق .(1) بإتتاقوعخا عتاطدام عط برط 52122360 0صة «تمصعمومع عط نزم 
صذ مسرمءئعم لوعءنله" 2 زط غذ 201:00 تلق 0عسقطه188 ,عاد فنط عمكظما 

.(2) صمتغه“امتصنسة2 2ه وععت1له عط1ا 


35 ت#إعتامم #معددمم1ء7ع0 5'تزلف 0عسقطمكة8ة 02 عدمأدععمعء«م 106 

85 575623 قلطا 06 غلتاوء" غأععمتل 106 .7وع202010م0مم 02 مدع قرع عط 
دمناء0011<م 06 قمممغواء" غمتتمائمف 2ه قلععء عط 02 عوستاصمام عط 
صا عستا غأوعا؟ عط هه غ1 ,تتام تلص صل .تإسامدمءةء سمتاموع18 عطة صذ 
771 5ع77021 02 “علطتام غوعع 2 أقطا بزتمؤغقخط سمامررع1 معع0ممم 
مسعاورزع ه ترط 0ع:هعمه قفأسعصص طعتاط هام :2 منص غمقتع صذ 0و 1165م 
-1ج8ه عط غ0 وعصتطهمة غسمءمصصة أومممط عط غ8 .ممناء::00م 5مهمم له 
الختنطلناء ع2 5'لإلة 0عسقطهكة زط 0ع:2عمصعع عع تزمدمسمءهة ذقتلة) 
'إللق1:مغه نط عع طعخط7 مصنط زط دمعلها عختءع7 ووعاع 70" .«3» بإعزامم 
سقنامرع1 م006 2 02 عممععتعم عط عسناوت سناع ممع ع1[متقصدجزوعم 
-1]6338 عط طاتم إتسمدمعه سمتاموع18 عط عنص:اهز م2 لصسه عتمتموسدهط 
-3823 عطا 721560مدع تزلف اعسقطمق8 راوع .عستوعء أمتاماامقه لهدمن 
"تتقاعدممم طعنط 2 عوستكفقط قممه 269 عمنع د00 عاصذ بوط مدعذقتزى لو مغانت 
48 ,5115838726 ,110 35 طعناى رأععاتهمط أهده20 تتواغصة فطع مد عمالو 
أضعت7ء صق 735 مزع صذ صدم72غ[ادكء صما )00‏ .صمغاغأم عارهاد عدم 
2 لط عقتنامه له 11امم 0صة عتسدمهمعع 5غ1 0عاأععلمه تزامعع0 طعنطام 
2200 عطا 08 عممعع عم عطا عه هاءء2هء أععملة همان 4ه عه0 .وعصرنا 
صعط؟ ه17 تلاجن) محمعتتعسم فطلا «عاكمدققكء 5أمععمتامط سوتاموع8 


.449 ,394-396 .مم ,3 .17 ,موطول-الكق ‏ .1 
-62 .5م ,(1977 ,عاعهظ بع21) 1897-1952 أموه18 بلدمسطعتع .3.08 27 
63 
لق وونتلعسدعم] نم1 عنط ه11 نت تسمعه-لق ,نتلهة21.3503 .3 
,معنهن)) (معتلة 1م سمقتاميوع8 0 كصنع0 [معمأقت8 ع5 
.560 غه 41 .مم ,(1974 
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ع7 طعقطم قممتاهاء» عغطا ععمنة ,رمسعاووه توعع1 عط عه ودعمءكتاءء 4ه , 
.ماكتامه عطا 0غ غطئناوعط غ0م مجع مروذوزه قلط ع10هعاناه 0عأدلتوء 
-0تقدمه 138 بمعذوره لدعع16 أهقط؟ تزلده 5ن 1611 وععأمتوع" 'ماعتامه 186 
دسعذورزة 2[1يع1 تنه فنطا «عطاعطم ع060 10 .قتلة؟ وللقصسممع ممه 
-80 06 قاعة؟ عطا م1 لقعممة أقتامم عده ,أ0ه عه ماعو عق بزلله نط2 قوم 
.5ععتصمعتط عط صذ 0ع21 صللا هه متنا لهك 


720220862617 لجعوعآة 0ه امعسيوماء127 [هلع80 عط .111 
(1805-1841) 82 تولخ 0عسحطوكة عط 0 


01 قعتاف ةماع ه سمقطن) عنسسدمسمء:-مزعوت حط 
لدم ونطة 


“20161 2 كق تإنة 0اعسقطه]18 5ه أمععءهد عط طغت صدوعط 5500عم دنط1 
-11130 03تلنا لإتاعتة قلط 06 [ل8 10227 عط 1 غصن 0عغ1285 سهد غموع1]82 عه 
3 6251016م قتطا 02 وستسستعوءط ع1 .18541 ص عستدوعدم سدع 
ص تإعلامم اأسعمسمماء067 عتممسمءع-50010 نفع عط 5ه سمترم0ه عطة 
:عط 560تعصاتم متعم قتطا 02 هدهع فط" وتماقتط سوا مروع18 معلممد 
-10 أمرج8 06 «منتمعتسطناى [2018سج عطا لصة ترزعنامم قنطا عه دمتاتاممتك 
.201718 غقتلة اصرق دعم م"تناتك1 


-8010 غطهامممصة غ2205 عط تزلده 56103 ختناه 02 ع8ممتتام عط مره 

-ع2 26 مغ 04ع7ء0تقدم عععة طعتط8 00م قتط) 02 معتتتاوء4 عتسمدمعهء 

.5عتتااهع؟ 1284 0ععنلوعاصذ عط 711 مسعذوبوة لوعع1 عط ما كسووعة 
.7 هقة عه 


-220 ه'تزلق اعسقطومكة «عجع ه192 .أممسدوماءهة3 عتددمدوه18 .ذف 

عط 592677 220 ,لإلسمسمعه سمقتام روط عط عستمماء067 صا ع7 وعللا 
-م7610ع0 عط أهطغ غخسعلتبه عانتن هذ غ1 رقا وع77أأممم عوعط) 02 مناه تالوبء 
«مهناموع18 عطا تعاععتكة ققط نزامعء0 زلف 0عسقطمكة 2ه وعنتامم معدم 
56107 عتناه 208 غكسمعكعتمونلع هذ غقط117 معدععم عط 0غ عستطعنماة تملومعم 
0116م غدعددمم1ء067 قنط أناه تق غ20 11نامه نزلة 4عسعطمكة غقطا مذ 
05 صهنذمتناوع2ء5 عط بدمتغنهسمء لمتأدعددء 0ه عستععتطعه “1امطغ 
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مه" غععودع" فتلطة مذ طع'عهطة 2ه دمن هعتاممة عط ,ممع اماع11 
جاتستتسمرمه "قلءع[طنه عطا غقطا غعوع عط مأ عندق هق قنطا" .0عاء ماوع 
فكلقها عامماتعقصنا طعتط؟ ومتامع-طتاك لقتعم تإطممم مغصذ 0391060 قوس 
صسعأقر5 1م16 لقصمء عط ,ع«ممععطاع1 .(16) «متأهقلسوع" لهتعمة عن 
لهنع:04 عصدمة 5وتامعع-طناع عقغطغ 06 ق0هع2 عصدمة «مجنا عع طم 
.18 6لطعمم هذ عه صملنءنلمتسساز 


15) 6155 4هددمه لنالء1مم عط 02 ععدعامتد عط ,مه3166ة20 هآ 
عأطوعع0نقدوه 2 0ع أمعوعممع" أرروع122 م107 قسة "تعمجنا طامط صذ (صتناه00. 
0 2305 ع5ع1'” .لتقا لقصحمخ عطا 6ه ممعم ع جتاعععه عطا 6غ ععدع 1لقطء 
[ععمم2 صم طعقط؟ مغ عمنةمععة ,ها جتقسواقيك 02 مسعاكزع دجره تنعط 

مقتمعتاق لهقاعمة 06 «تعانتهم 2 قا قأتتتامهء [هقنع 2ه عطا 0 


.باضهلا له 'تتمعطة 01 كنع تاأعاتصسنطة لسه عممعة دط 


-:107 عمطلا 01 وذعمء جكتاعع 1ع عط عه «متاقعنان عطغا م تنه" ع7 جرولط 

غ1 .187 ه85 عط 11202 عستكتاعم2 ,أمزع2 سمددمغ06 صذ كرها لهصد. 

د لإللمععموعء) دسعاوره لهوع16 طف'ضقطة5 عط غقطة غسعةتي عسوعط 

اتسنا وتطا صذ وولده عجتاعع2قه هه (وعتتتطوعه غ18 قصة طخ12 عطا 

207 كققاه عستلتم عط غ0 ماوع «عاصذ عط 0عطعدها «عطاتعم طعتطم عممعع 
.2012 1ئ101از *ومنامعع-طتاك 3[1أع50 عط طاتر لعمعء مم1 


دم ننمسمنلةعدعع عط طازم ععمعة ما اكتقط وعسرمععط غ1 بوط هذ منط1 

"تتقطة5 0 «عأعومقط عصنعة «طترع- 11 عط أتمطع لقطهم11-81 .0 ترط ع0هدد 
-تتاعههه قتطا 0عطعوعع 186 .(12) اأموع:1 ممصم 0 صذ وسملغوعتاممة قبطة 
طأ1 عط 0 وعاماوء؟ مامتامه طه'تعقطة عط عه 03داع قتط مسمع2 دمزع 
غ20 هذ غ1 .وج00010طاعمم 02 مده هذ معط ممه عط غ81 .تإتتتطصعءهء 
6 غتامطة عسمتطاجومة اع 1لناه؟ «عذسنجوع" وغمتامه عطا أقطة اعامعمه. 


,عمطت علنالسمقة صذ وجتامعجع-طنك عقغط 02 عنس تزتهمة 068:16 ترم ,ع5 .16 
3555 1811:0016 «ماهلا داننا صذ 1668) مسنتافدةة ,مسةنتموهة .36 1032 
.79-113 .مم ,(1967 ,فمععط2 وانومء عندن] اموعمط) 

.2 2.2 مأك .جه ,مشاه اعتسنسقية لهك ن0ه3 ,لقطه101-5 .17 
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ه22 عطأ) ممتصماءدا1 عط سه («مأععمكصة أعطاعمم عطغ) طامععاطكلاطة 
اسعسطفتسام 02 دصملءنةمتعدز له«مممصعة ع1 .(13) (توستهوعما عطغ 2ه 
:01م مغ عصنة1معمة غمءسنطقتصتام» عه عامتعصعم عط دمجنا قعقوط قور 
عط مغ 02685560 هه ,عمتصصه سقددمغ0 عط مذ 160أم3206 (سداهوويع) 
.(14) (طوعهطة) غدعسستطقتصام عتسهالعة لوعع1 06 عامتعسعم 

.أعتاقطة مغ غطوكت عط بعمعوعم [دع16 اهمصمء مدومعع علزقة غدط 
عوط 7361060 2612117 قهة7 ,لوعقاء مه 21«مممه عطاق ,غسعسطفتصام 
.8أقععاصة 15 عصناء6 06م 02 قموعطط 2 8ق «ونامعع 0841م تدج 


-36 لقدممععم ل0صة #زواتعم0عم 'قاعء[طناع 02 ممعععدم 139 عتوسلصط 
1877 طف'تتقطة عط ترط تزآاءاتفتاعكة معصع رمع و[اللقسدمم2 مم7 ولوع 
ومتلتط عط 80 ععسمختممصة كوع1 06 ع7 قدعععممه عدعط 1‏ .مسعذووع 
(فقصها عطا) وعتععمه"م عاطمتطلة؟ غ205 غطة عقتتوءءط تإامتهمم روققك 
-لنكد عط نؤط 0عساعه #زلاقتطاعة ع7 0صة عأهاع عط مغ مععصواعط زللدعء1 
.كع 1أمتطهقرة لونع7ع5 ععنتلمختاصة وعلء تصمعط عط ,ووع تع طاتء7ع]1 .قفمل عوصذ 
-112261 1202 عتتاوء8 20 796 60266205 ع5قعط معت تقطغ وستعامطع 
.(15) قاأسعسصطءةهصممهء ذقهاه 


سنطاة؟؟ سعتتوساط تدوممل' مأاعد1 126 6م11 
١‏ كأمنعمة *كاءععزطه5 مطةا 

لإاعنء80 ققفقك ه109 لصة عتعممنا «عء جاعم «وتطفدمتاتقاعم ععمتة 
.5 كلذ متقط متعمدم عتناه بلعمتسقت دععط 037مععلة 76ق2 عط تعمد 
.لإتاءنعمه 'هأءعرطناع عط متطائم ومتطعدمتاهاء لممععامة عط مغ 4عستكدمء 


-20م 02 مسنقمده4 عطغا صذ “معطا ,ومتطعدمهاء عه قلستط عوعط1' 


عط نزط 4عمتع امع غ77 ,وها لوستستص لهص20160 مده ,لإلتصسسة؟ ,تواسعم 
.«متاء نلمتسدز ها 10 غعء[5نا5 0صة طأسقطة غه وعامتعستمر 


كشهمنام رج جمع1500 نإطا 05 قتدماكه0) له 5تع تسمال ,رعسصمة .77 .18 .13 
.142 ,136-138 ,125 .مم ,(1875 ,دمقدمة) 

.,003) نم1 لمسمنسستن) ‏ سعددم غ0 0104 صذ كعدقلتة5 ,25670 .11 .14 
.193-199 .رم ,(1943 

.3 ,122 ,118-119 .مم ,3 .77 رقة15 ص16 بعامسقي «ممعع 5‏ .15 
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طعتاع 02 «متونعج0 عط عمتأهلجعع فعلنم لوعع12 وصة تأوطة: علوهعم8 0 
(10) واعملاياة. 


عتتعأعوعمقط ممتأوانتجعع» لمك50 صذ ومقط 06 عأهاع عسعمة ع1" 
© .8منا0طع أعء[طنا8 عطا صم عسنتلك عطا صعوجاعط «متطفممتداء معطا 
قلصقط عط مغصذ بوتعأاعاجصم 221 غمرعظ 0 (أه'ساهئله18ا) 5عتاصلامء 
-815[66 متفطغ صذ 0ع لمعع" قنط1" .قعقتامط عستاعتاخدم عستسمكة عطا 6ه 
-عتامعع لتموء1 02 72[1ممرع" م10 0صة فقدموتأأطسة علامتدمعقاصة 50 دمت 
.متئهنعم0 «نهطا مده كدمل 

عقنت ل0سة وععاتم معمساع وتطقد005هاع غطغ 06 عمعوقة «عطامصمق 
هذ غ1 ,ولغمعة 8‏ ,187 لهستسصي 02 ستقدمق عط زط 0ع معوعممعء" هذ 
مقدصدمغ0 صذ امعسسطكتستام سه عسذىي 0 مممتغدعتن عطا أنقطا غمعلاتهة 
-ن1 .ممناءتلمصسياز '5عع10ن طمنتتقطة 05 غتاه تزللةتتعمدعع عنء7 خمروع1 
عطا غتاط ,لتلة؟ اللمصحتادمخ مه 121 لممتسص عتسقامة 02 تسعذمرزع 2 ,زا 
ظة 833168 23335:016 2 15م 0عصاعدمه هه 5ع1نام 15 06 ممتاوعتامصة 
.60نم ع2 50 غ20 ع7761 ورتامعع عتتلتم عط 06 همأوعءععاصذ عطا طلعتطم 
1677 76177 أقطة ,2061060 فقط [قطع18:1-15 2121 غ73 مستصامعك كنط1؟ 
"مانام طلم'تتقطة سقتامرج88 عطثا صذ 2علساعمذ عمم” ووففه لوستستي 
.(11) اتتطدعه )12 عطا 02 وماواعءم 


عا ,أن زج18 صا غصغصصدء "امع تهددماءغ0 05 ورهل' +68 عطا مصوع]1. 

26ج عط 120856 11002 قا دعسطفتسام عع7ع5 60قممصذ جوصع 171 
للد ععة تاأممطو1-لة لصهة 5ة12 م16 02 وعاعتدمعمط 16 .فلقمتستت قمع 
.(12) صسمناعنلقعسدز لهسنستت قنطا 18560 07222018ع طاعتطم1 صذ معققه 2ه 
لإطقطط صمجنا 0عتتتعكدمك موقل قن مدمتاء نلمتصتاز اومتسستت ,عم ممع س1 
, (كعتطه ععنامم عطغ) هأاعمطكلن1 عطاوق هه لاعناك قعتتهدمتاع طن سهدد !)0 


.80-84 .مم ,8016 :38-42 .مم ,1 .77 ,امقطه -لق .10 

تأت[ و1 هدم 0 05 سمتاو جا سنسنسق ةق تمنعنهس3 26 ,لحطع1:1-15 11ت ١‏ .11 
.5 بس باك .جه 

كلقلنه80 ,3 .17 لوطو لق ه19 11 «مطم لق 82506 مور 155 .312 
,2 .لآ ,429 .م ,1 .07 ,لامقطوك :315-316 ,296 .م ,.8 .له 1312 ,قء 
.5 ,93 .مم 
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.(8) قعقتامط علتتتسمكة عط 08 عممطة "[المتععمىء رووامععطتاع لمعتغتامم 
نلسة دمعذوزع لوعمع1 لمه228ه عط صممن ععومتقغصطذ ما مووعط وترإتاوعجع عقغط1" 
عط ,2300م ققتطا صا غنا8 .توا مطاتتة لدعع1 مسمسرماءغ0 عط عومعلتمطك ما 
تمعنتامم عط نوم بواكسع دوع مطل بسعذووة لووعا لهسم 
4 لتعتطا ع1 (3) .عوتاوعجم ند عه لله عو10 غ20 010 ,قمناممع-طتع 
0883812505 متهمم غ10 .تإتتطدعه غ18 عط تائنتامعطغ لعتتستاصم 
فو نا0لاع-511-كلنالسهلا تد]تته 0م عط 06 صمتاه«مطوةء لهصق عط ممع 16 01 
42 زا أ#عطأاناج مذ 211 02 1055 همتعذوزه توعع1 ا2صعم؟ صذ عستالتوعم 
كمطععا دز و المجع1 06 أمع0026 ترصة غناوط2 عتوعمء 40 تمقط 15 غ1 .عوتاوعم 
26225 0337-0-08 عستتامطصمه فصددمم لمعع1 0 ععسعامتني عطا 2ه 
خصعطعء كنك غ1 06 555 كتط .2100عم قنطغ صذ 5مدك «تعممنا عط 2ه 
رعتاطنام مغ عستاماء" ممعم توعطا «عطاعط8؟ بدمتهلسوعم تمعوع1 02 وعطعصصطط 
كاع7ع1 غخمع«ع 0116 عه عن مكلت 725 غ1 خص4ف .125 لمستساي مره بعأتوجصسم 
ذاده تعنم م20 “تعوطنا عط عع ساعءط «عطاعط؟ ,قمموتع [هتعمه 061 
.لأءأع50 «ع10 عط 02 25ء مجعم عط 820 5عع دامسعمط عفمطا دعء جساعط عه 


لنطتط عط ,كممتاقاءم بها عتاطنام 2ه ستقصمقة عط وستمعععدمن 
ج0-0غ-7جه0 عط عستمروناة معاتجمسعءك 02 انظ عه #100عم قلط وستمععمم 
غ1 .؟عها طفناة دممنا ومتامعع-طناع لوئء50 [هغاتاعم 02 مأمعصسطء همعد 
,نالطع «مكمموع جه عاتالسمكة 1ن 06م نإضسة 202 «مستصمروء عتسووءط 
دغ مقطا ,لإعتدم تزوعء11 سهصم 0 فط طغتم 4ع نسعغدمعفتة معطبع 
خعصعط ع«تعغط صذ جتلةع815» 00678 عصدمه عداوهة م1 0غ مصمتط [عمصمء 
(9) 2660 ستوفمدقة موه ره - معووتمسع نل عط 


5 ناغمعه 5غ18 هسه 5غ17 عطة صذ كمأمعناتاة قتامنتستادم عط1 
طعنطم بمجتقعلة7 20ة 2تستمفم1 06 فعقتامط عط دععطخعط 
200 مم ع1 ,إختمطغتة لمعغتامم 6ه «متأعصدك قصه عتتكع ته عط 2م0١‏ 


:71-101 ,52 .م مأك .مره رأتتوعدء02) علتاءء"1 «14ا هسه 6مجج1 ,5801 .8 
بتك .مه ,دمكمتتسدئع0 عنتأدعامتمتسقة تسد لمأعممسة؟ ,تقد 
.3-10 .مم 
:2 ,تقطقلة 91؟؟ معرزدعد لة 11 عدمد لق اعدقّق ,نأامدط2[-لةق .9. 
:8 .440 ,149-150 .مم ,1 .7 ,(1945 كتصلع) 0ه رقععة8 1[ 
.78-79 .مم ,كك .مه رأستذهم) علتامه"1 عط اسه غأمروجظ 181015 
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-طا لإتتتادءه غ17 عط صذ قعتافه طهأتقط5 06 وعأأمنوء عط" .صملامه 
الململسمالا عطغ 6غ 0عاغتسطناع عدء7 هدمتعم عه0170 غأوممم غخقطة عأهعنة 
2201 02865 إتقمد صذ ع03700 311060 عستاعمك قنط عقتتوععءط ,عع100 

. (7) وعستاعمة «عطاه عط صقطا 


عطا عذ 64غمتعة مسمتتجتام لووع1 لمقصحم؟ 06 فأععمقة 5570, تسناع سآ 
عط 06 عومعأمتوعمه عطا (1) : مسعاوررع لوع16 سدقتامرجع18 تبتقددمع0 
+ع21مم عط 6ه عدملعهاهتيء1 مقلاععة عغطة قصة مسعاووع لومع1 طوأجقطم 
لوعع1 طونتتقطة عط صنطغزم ععصعاأمتوعهء عط (2) 0صه ,:ئه17 عط اسه 
#8عستعاء00 تسسوس8 عتسهلمةا دامع عط غ02 بمعاوروه 


: وأعاء50 «عرزمنا محا سنطأة؟؟ جمعنتهسا]1 تدجء! ماعو]1 36 1116 


-07610م8 طذ ع؟”ناعءع 1ق قه77 دمتأنولباوع" [هنع80 06 «دعادروه طعنط19 

:قتطا «عاقمة 10 7 226205628 فقمقك ععممنا غه ومتطقم06و1ع عط عمذ 
قصاء 06 عسطابص عطة 00تعم قتطا صل .”جتتطدعه 165 عط غه «عأسدنانو 
أهها عطا 0 1524 ممه مقعم غهمة عط (1) . وبماقنط سمتاموعر 
لقطع 00 وصقنم عط 6200م قتط ص الإتتاطدعه 165 05 «عاسمميان 
-00 “تعطأه دده أوععتطا 20 ,1.6 رلن6ع05م هه اأرجوع18 عه واأتمطاياة 
لمحم 21104 عط ,تواوسنةجمعمع4ة .غ1 مععمعلتقط ومتامعع_-طتة لهقعءتغئا 
.أعاكته اقمع 2 ١10‏ عاتأاعع كلك 7835 وعطءصوعط 15 طغمط صذ مرعذوروع لوعه1 
56 .كققك 6عء[طناه عط ستطكتم هه 11[عم عه كققك عصتلت عط متطاتير 
--216 2 5ه تمستلتصسدام لهوم16 مامه 06 عط غناوطة علدعمد مغ تتقط هذ غز 
.6040م قنطا ص اءعمع1 وأعنم0ه «تعممنا عط منطات؟ «ممعتممصلتطم عومتلتوب 
815-8201125 8506181 عط للع127 لقتعمة عته؟10 فط غه ,قوع ا[عطمعبع21 
-ةقتصةع 02 لهأ50 02 بسعاوترد عطا صذ غ01" «متعط مسمتععم مغ 0عنتستادمه 
01 6قنتن أهها عط مسمعع تعقمعاءت متعم اممعوةه ع (2) .ممت 
عة” 62:00م قتط 1‏ .لستطصعء 5غ17 عط طوتامعطا تامع 5غ16 فط 
لدكته0م كمع ععنة عط غه طأممعع اوتتقوعع عط نزم ومجععاع و مقط 


صذ أميجع18 صسمسدم014 عو سمتاوععتستسق8 لمع نامسق عط المطه8 1ك .؟ 
.6 .م ,(1979 ,ميقعنطن قصه فتاومدعصصتكة) جسطادء0 غ175 مده 


مآد 
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جه قملععمكت عط مهم دمتمتكتة طعمع 02 «متكعكتت سقبم ع1 
-دعه 165 عطا صذ #عغأه«امتستسقة عن" غع'ساهلهةة ممع" .(5) .قعتاط 
سقددما 0 عط نز 160هستصصمط ععتستمده أ أع صا سعصدم0 تع تعقلوه نزط خط 
غعهع11آمه 10 788 علقها ستقدم عتزعط1” .غ1 0غ ع[متمدمروعم 0دهع رجاتم طغيية 
طا 15 عط دسو غتاظ الإستاموءعط لمتتعمصة عطة عمل وعنتدعءهمم عط 
مسبو عنما فط 2[ 0ع7ءغهتمتسمقح عع أو'مكهله88 مدع جتتادعه 
عتقا) ستماتهة8 فط ,سعذدره فتطةا مغ عم:70مععة .(سممعتالآ) مسعاودوع 
لإلتقسة عصنوءط ع«مقء86 .صملغعنهة عتاطندام د مذ ععا2ه قتط وتوتط (سعسحيد1 
قامعمحيهم عه فلصئطا غمععء :0 غلمعوعمم 20 4ععتاطه قد عط لعاسامممهة 
فنط”"؟ .(6)'تلة97 عط - غأمبريوظ صذ عجتاهأدعوء ممع" قنط سه دهغله5 عط 10 
لع اأقسنسسمتق طعتط تامام نتتممه عط 20 «مقدع؟ ستهمم عغطا ق585 متعاووم 
حهمء 588 وتعططط قتتط" ‏ .أمررع:8 سقددمغ0 02 صملغهنمتمتسقةج عطا 
6ه غ8 لإلصعمه 0ع أقلتامنممم 25 غ1 ععصه ,لمم لصة موع16 1عتعلاع 
56م طونط عطة 02 وعقتاهوءعءط صقف .صم له متمتسقج 06 و5اء1 #عطوتط 
2 70860تطذ ع5 114امه «متاعتذوعم لوع16 20 رعه:-011 عط ه20 2510 
.قاءءزطتاع طلغت قدمناهاءم معطا صذ وعتعمدمتأعستط 


عطا عقتس مسعنوروع تهة«مم ممع [هصسنه؟ قتطة قنهعءط ,تعرمع10 

12نايمء2 10 708560طناع 17938 اعخطم 1819 عتمتمامة 1هدمتنا. 0هما كه سسعذووم 
رقتتتة 1ك أهدهوءم ,قدمتاعوقصهتنا 06 116108 عغطغ صا قومتطقدمتهاع؟ توتعمعم 
-0]10 عط 06 عسمساعمق لهق 021 عط طعتامطالف .قععمعع2ه لمستسنت لدد 
تتقصطهغا0 عطا قنء20110 118 مده 0صة ,تتقصفاط عط 28 5256 سقبط 
©1636 'تعطأه عط 02 5عع208[ ,0عأسامممة قد امعط 02 عى10ال 0 
-قنسنسةة مغ 31100 ععء (تلهعطى 0صه ,تتعطسماظ رنلتتهقة) وعمتماعمق 
غدع20» غ206 هة غ1 .ماع تذهنكة 2ه قدماوء؟ سداغمرع8 صذ ععتامداز مما 
عطا 8ه (أهامزمة) وتعامزوء" عط مده عره فعاعتصمعتط صوعع «عطازع 
دمغعهنةمتسساز عط ممموومع صوتععغت ‏ طعتطم ‏ ماعنامه. طواتعقطع 
كك تأسهام © 08 “اتعتاهمم 2 ك5 غ6ذ 12605017 .عصتاه0 طعوه غ0 


02 متونتعتسوع02 داكنوعاكتسسلة اهمه لمتعهممس؟ ,عحمطه .5 , 
.1 .صر ءناتك 
.« ,.0ئض10 .6 


لذن 
(م 56 - الكلب السئوى ) 
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عطا) 'سعاورع تموعا لمعه عطة وللهداع 4‏ .سعنمرعم لدوءة لوقه عطا 
عجتاعوققء مه (قدمتكأمامفنوعء1 [و«مجددعا ع0 سه فعتم تعمكمم طو'مسمقطة 
سأيت صو ما ,راقص لقنءم2 أععرطناك عطا سنطاةم ولده عمموء3 عددمع مأ 
عط 0 .ففقك عصنلتم عط عه ماوع «عامة عط جإعد10 غ0د غطوتم لعتطع 
فققك عستته عط عستدي امع سقسرم غ0 06 003عم غأومصد صذ لصقط معطاه 
قاذ هذ معطا ,رفدمتعهاتسنا لوعع1 عه قصنطا تزمة زط عع هنوع" 201 قوم 
جاعتعمع غمعزطنه عطا طاذم «متطعدمتاهاع قا مذ عه قممتهاءم لومعاصا 


أمجوع1 سعمدم 0 06 ممعاورزع 2[1جي12 عط عدطتعوع0 صذ عم عءصغط1" 

تقصم6 (1) : امهنيب مممنتصسام تدعا 4ه معمييها هس غهطا غسعةن هذ غز 
مامد عة (2) لصة ,وانتوت [دم16 02 اأأعرقة سد عه سمسمتتدسسام لوجع 
نامع طتاة له80 رصقم 06 عمصع فقتس عط صو ممتتدعيام لوع16 


أرجوج:1 سعددمةا0 05 سسعذوو8 تدومنا تمسه"1 116 

ع نفدم ع7 مسسعذوره لمع16 21متده؟ م70 أمروع:18 سقددم 06 هآ 
عط نط 2عتاممة 187 عنسماعة 02 مدعاوره 1دىع16 لهده انمهت عط : قتلد؟ 
قصة عاررو2 عط 06 ممعاويوه قوعع1 له«مممرعا عط له ,فصتا طو'ستمقطة 
سقسصسما) 0 "عع عط نزط 2عتاممع قدمتنهاقتع16 (تله )97‏ زمسعءللا 
.هع ته د تناع س1 


.710720 مسقصدم 0 عه 0ع06 أقدمه ه72 أمروع18 ,وللهده ةأفدم 
(فسمدسة1) «متتهامزعء1 عط لله مغ غمءزطمه قمعم عطه #رزلأمعنتوعقدم0 
عسمنهاء «متاهلقاععة1 غممءومطة أقمم ع1 .20286 عط عرط 0عدكود 
طذ تعنكهذ (غأمرع28 02 بتصة عطا) #قنمد دتسمس مسسسمكا عدم أمرج:ئ18 ما 
ادع كنمجملة عط سقمرزء51 صسمألن8 سقصدمة0 عط 02 عصسنا عطاغه 1524 
8 «عاعة زات مطاتتة سعسدما 0 06 عع 55م عط عفتهم 10 مه سسته 115 
فنطا مغ عصنةممععم (4) .ومع اسه سعتلعدمتاعوع لههءنتامم 05 متعم 
ر#عفتسنامك عجتهتاهنستسقة ستماعع مغصذ 0351068 هه أمرعظا دم نتهلوتيه1 

.تفشاهظهةة 0عللمه هه" طعتطم 02 طعي 
بدعقصصمة). غتعمده2© ملتنمه2 مقطا سه أمصك15 5010 .234 .4 
3 3 .م و(1906 


357 
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لمتتاءناتتا9 دوه كاذ مقط 5متوعع عقغطا ع0 طعهظ .قامعزطنع عه نامجع 
-521802 عط" .«متأهلدوعم لقتعمه 02 5ع1ن< غمععع كت قسهة «عأع تفط 
6 : عامسنة قصة عمعك قهم ومتامعع م زهدم 60 عقغط دعومافط ورتطم 
"قت 3237 نام ط 1م 0رمعع5 عط غأماوى مغ «تامعع غقاع عطا 2ه غخطعم 
عط عوط 101660صعء عط 0 نامع 0صمع82 عط 06 وأتد عط قصة 1 ملصسهبهما 

.2622 0غ «ومتعهاء؟ صذ قاطعت توقصد اتامطالم ومععاتم 


0 ,لتنا قاأة صذ رقة77 6:065مء [58ع50 +02[هم عقعطا غه طعوط 

مأصذ 0393060 قم واعزع50 «عممن غ16 .سمتامسع-5156 ستمايءه منص 
6 قة طعتاع ,قأوء«عامذة عصتاءتاقدمه 6سمصلة طغلم ومتاممع-طمع لإمعصط 
, (قأسقأفتكقة قتط لصة نلد؟؟ عطغ) سماناة سمددهغ 0 0 معجتاتوغمعمع ممعم 
ع1 .2011865 علنالتسمقة 02 5م2011ع تإنتقدط عط1 0ق رقم00ا ومكتوع عطا 
-0ا8 بإمقمط مغصذ 0ع106ست وقلج قد كأءو[طتك 1160 02 واأعتعمة عتع10 
قة” د0 :0268010 ستهم عط ععصتة عصلءتاعدمع-ممم رإلصتهدم ,قمسممع 
عط" .إاع1ع50 ختعممن 6 قصة عامط 2 قه وقتعمه عشغطا معمجخطعط 
عطا طفتامسمءع2 ما قد ووتامعع-طناة غعع[طتان عط 02 «متأعصي ستحصس 
0غ ته ب,قتعلتت عط زط 0ع6غعع[ع7 هه طعتط" ,أماصمه تهلءم5 غه عاهما 
لق50 ع12685 .فأوعءتعاطذ لهأء50 02 ماصع ممع سصتتتوع مستتستستم عط الأعليط 
جاء501 سمتاموع 18‏ سقصدم 0 عط صذ 0عع6هعءق ععع 7‏ ومبامنج-طتعم 
, (8للتتج عطا) عتسمصمء© ,.».1 ,فةممةصماك غصدعمعء6عنة 10 عصنة»رمععة 
سنتافدقة عطا) قناوتوناع؟ سه ,(5عع18ئة؟ قصه وتعاسديان عطأ) لوعمعلنزوعء 
02 .(فستلمت88-ه0ه 065 ورتاممع قتامتوناع عطا قصهد ,فدعتهده]” 15 كد 
هذ غ1»> عأقطةا معجم8 قصسه ط16ة) 0 غمعسسمعاهاع عط طغتم عععة غقتتدر 
طانم غمص لهوع0 ما عتهقط 776 غهطةا ممتومتسمى ععدمك صممنا أمع0ترع. 
2 05 قأتسنا 0معءتجامعم عط سنطتتم يعر بسمتصوعمه 0عأغتمط ز[عوم1ك 8 
لهقهم8 تلقدده عه «ءطصتام غمه؟ 2 طاتم «معطلدت غباط ‏ ,عمسترممم عاعصام 
(3) «.وسنتمو ومع -كاعه هه قعطتوقتة ع5 2وممصلة رهم لطعتطم ,ممع 


5168 معطا ]0 «واأعتعمع عطا) وعتاتادء [هته50 <2[0 عقعطا 06 طعوك1 
الرنينتنا تناه ادوع تنك ع لهط (مأععرزطتده عط ع0 تإاءنه50 عط لصه 


من .ده رأكه79 متنا قسد وأمف80 عنسبمكة ,مودو 2 للك .3 
, يي 0 


م 
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ها دمستلوصناط لوععة 06 مأععمعف ع1 11 
(1805 - 1517) أ«رجوع1 سمسم 0 
(«متلهلدعع18 لهنعه5 06 هدمطت) ع156) 


قعتاك تع اع وجهطان) عنتسمهمه؟1 وعمم 

أقتامط أم(ع18 سقددم 0 06 وتمأقتط 1وعع850010-1 02 متستزلهصة ع1" 
أموع10 ع منلتكسة «20 22075 فدرم 0 عط استامععد مغصذ ععلما 
عطا 06 ع 7أع0026 عده سق 2205765 طعناة عمنلسوأوعع0ستد ترط تولد0 
2300عم فنطا 02 «متهتتجوء" 8021 06 مسعتوتوع وامطم 


-مع10 0 أوعتطكلتهكت عمتعط ج208 "تد] عأتد) عج5 معجلغممم عمعط11" 
-60206208 علع77 توعطة «عطامظ ‏ .عنعء دناه جتوائلنم دعبع جره ,لوعتعما 
500167 متام ررع18 06 «مناه اام :معت لدتأعصوسة قصة عتسدمدمءة عطا ص 0ه 
-0غ015 عط ,تزاعصنة«مععم (1) .لإتتافمعبط 5'صهألي85 عط 02 علهع عط «ه؟ 
غ250 0:6 'إدم1امهء سمقتام ع1 عط 06 دملنةتامتستصلة عط «م2 تإعثامم سقس 
-0020عع [قل80 عطا *ده غقع:7عغصة عتاطتام عط 06 أمععدمء نإصة لصتم ص مجوعط 
.لتتأتنامه معطا 02 عتوكاء؟ عند 


طانتم 1هع0 ما 728 امعسمورمع غ02 رطدوموماقطم سقصدم 0 عط 
6ض تقلاج 60 5ععتقتطك ل[وسستستدد تزلده ألم (2) ,110 مهاه لقتلعمه معطا 
.لإتتاكدءة [أقتتعمسصة عطة 02 قفأصعء سسعمتنوع2 [هتعسقمة عطا 


سمتمرع1 06 صمتاممتصدع.ه0 5021 عطا ده 6ماءعماءع بن :امم منط" 
لإلعختدمةط8 170 منصذ 71060ن هه زاعل50 قنطا باعمة صة .واعاعمم 
«تع101 عط له قتتعلتام 06 «تامعع “تعطوتط عط : ورتامعع 2عاهتغمعمع كنة 


-نشتهع؟01) و'تتنة«اأعنستسقة اسه لمتعسمسة]1 ,اقط5 .3 0«مكههاه .1 

.81.0 ,صمأعممتع©) ‏ أموع:1 سعددم )0 025 نسدتسووادوع12 لطة سمتاوم 
1 .م ,(1962 

يي ا سي دي السو .8 ,© .8 22 3< 

: 210-211 .مم ,(1969 ,دمقصمة) ملع 13 ,1 ممم 


م 
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ع1 .58© علتالتسماة عط صذ (صنتاعءطصسحت0). طمزها18 2ه غخقطا مه دمناء نكل 
-لف 0 غقطا كذ مسعغورره لدع16 منطا غنا320 #معمرع هنع أسممعكتمونه غممطد 
22021 عط 211 صعء سعط +20 عوسصنقداز هذ طهقه1 26> ,قنده مطى ,أعتسلداة 
هذ غ«عمىل0نال غطا “عطاك ,ذمقك 109 عط هسه كقوكء طوتط عط عسنكسعمة 
-81 1056ل طه'تتعطة عط عد هصم ‏ .3مع2116 هه ,لوعتغتامم هذ غذ عه لوعء1 
0 تزعططا ,0067 5 طااززّه1 عطا دمع غصدعئنانا برسه علعدوط تدعق ما مأصمصدع؟ 
حلهه لاقت ع5" طدويه181 06 فصمتونء3 عط" ... مقطا 0 صسنتط ع1 أمص 
04 2056 :77050 طفتلةوع0 2 هذ منطة قصهة ,سامعصعع0هز [وعءتاتامم 163 
2,6000126 1267 بصلع:ه هال 7#مصط غ0 00 عصصمنا ععتاه غ0 عارزموم عط 
له "ممم طخ" 0دمجدءم0ه 06م وع00 «عاغقصط منطا ترهه قصع تولتقدء غ1 

12) «ععناهس لمعتاتامم ه هذ غتاط مءامء ساسم 


رقتة0تعناع*<-لدعع1 .78 لهم :01م-0781مددع ,.ع.1 ,سمتتمدك 02 0ستط منط1" 
عط صعط؟ مسعاووه لمعع1 عط 06 عأمتمعاء مقط اسمستدمهك معطا ممم 
17 صة أمرجن1 0ع0ق0صة تومته سستهسم أ 


امهم أهاذطك-لة امه 15 ععطةا”7-لة؟79 مه نووهةة له ,عطقتم 12 
ش .219-220 .هم .8 ,1270 ,8ه عتقتدم8 ,11 .17 رممطغم 


زوفن 


- 99 


طلاسسام2 عغطغ صذ 0علتووعمم طعتطم عدمهتا 06 و«ماعوع عغطا وملعم :نعمت 
عتسهاكة عط «50 عاطتقدمم ع 0114 غ1 ,(.8.12 5غ10) .8 .ف كتتكمعه 
.جاتمضمكنعه قصهة تمن 4نهراما عجكاوب مغ (طلوثتضمهقط8) سمسعاووع لوعه1 
(قهطتاقاا) «متستره عط ع0 عتتومكء» عط هم 0عمعمصقط غهقطم7 غيظ 
-ق8 “تعطامصع مغ لع1 طعخط ,(1) ,.11.ة حتتاصعه طأستتاوع عطا صذ «عاوع 
أوعة 06 «وأمدعمعه عط ,وعناع50 ممستامد88 صذ ددكتتدعسام لدعء1 06 غمعم 

عي 


حتد كد كماعادوة لوئعء! [هدد10 ماجتالتاتمد ]0 مندهنمتهعمه 126 .15 

'#تقامطءة لهقععة1 ستتعدكة 0 «وتأممعممنك عط" .وغتلتوم تدعد1 01 أمعدعه 
106522 مكتقتاز عتسهلمة 05 ججأانةاع: عط مغ 1408 عصتدمدع عجتاوعى 
05 عقتتهعءط 820 اسقط عدده عطا ده رانلاع" فنطا 02 عمتتهعع18 .(طكلة1) 
-2061» عط «تعطغه عطغ ده ععتغعلعمه ستاكئبكة8 02 «متكأسنامبع [وتتقوعع عط 
عط مده"6 عأممدع" :205011 ,دسعذورزه لوعع1 ««ولتاعع5 ع2 2 08 عممعع 
عط طعتاوطالق 4‏ .ع؟طتوتوعصة هدم روعاملءستعم عتسعاك1 آ[هده :غنليهم 
ممناء1لكعتتتاز عطا قهة طعناة صمنءتلمسداز قصة فتدعؤوترزه لوعع1 [ه2«مصصدة 
لتء) ماعسطكلة , («مأعأمكصا ممم لصة ماعطا ممم) طعكمغطه31-لقة 054 
(«علنام عط 06 اسعممعع0كاز طونط عطا) ممعتعمقلة اسه , (ععنامم لهمستدم 
عقعطا ,56843 ستافتك8 عرزاعدهء عط صذ مجتمصط غمعنمت عصرمد 0غ عععممر 
8 ستتلقبا8 عا12 عطة صذ 0170هع غ1 ما «تمتتسزة وععغطأه قسج مسسعاموو 
طله*تقطة لقدمنن لهم عط مده جوع عأذنان لصم غخمععء 01 عأننن 33 مص 
“تقلناء56 طاعناعى صذ زؤنةناة7؟ 02 2165:052ن ع5 ,سناع تآ بسسعؤذووه لوعها 
-0ا8 عمدمة 0غ موتهلعهء0 عطا عصتاناطتطغة ترط 50170 06م هه مممعاميروع 
مسلط عددمة عسنتموعء؟ زط سقطا «عطغوء غوع) عه دمتمامه عستأمتتيمطا 
-قعتاك قلطا 06 عتمسهكي امعمستسرم"م ؤومم فطك؟ ‏ .أوععغصة لهتعمه عه 


سملةن1--لق 15 لعطال1-لة زعطعصعةة ,8352010172 سسعلو5 0عمتقطوكة .11 

, (1979 بأنهانك1) (سهلفا صا ,ومتدمفمع18 لدوعآ 05 هلمطنعك8 16 ) 

تكمنة نلق عطكل-لق أعصدعق ,تتله325657 4نسه-181 0طعمق .414-419 .م 

.6 0م23 (غخطيد0:ة1' تهعتقانله2 عنسسملهلا كه كنوءت) 16) تسعلجلللكه .. 
33-34 .مم ,(1974 بهت ةسمعوولة) 


له 
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,08ل ه ع5 م١‏ ,لقطه© «16 ممقاة ,رمع201:07 فمنط 02 عده 0ع نأوستصمه 
-قطة عهقالة1 .دمع متسر فنط 06 وععتتتامة عطا غتتوطة سصس؛ط لعظطقة عط 
-0«مععة معطا سه سعممع] عط ما عسنة«مءء2 ععلدز للنم عط غهطا لعدمم 
0 عصنلممعع3 صعطة قصهة ,(هسسوة) عده3 نمه 5 اأعتارمعم عط 0غ عمسا 

.صسنط 06 0ع017ممة غعطممعم ع6" .عستدمقوعم دجره فط 


معطاز1 عوصتدمققعع لوعع1 غه مسعذويوه عامطم ع بأعطمممم عط «عاعق 
ما تلهطاع 160 طعتطم «ع هنم 2ه ,غع5أهأه صصص أقدكة عط صذ 0عجامية 
طعتطم عصمصمة وعمتماء30 اهعء1 ستتعسلاة خمععء كنت 06 مومعو مع عطا 
. عأمختنتدس عد5عط طعتمطالق ‏ .دعسمتذنء00 عه0وطأسه عنام قتامسدع عطا 
بطقة'تتقط5 عط عه وعاأم عستم تمعمعع عط غتامطة اعععد 5عستاعمل 
. «اعقططا ماه وععمععع كنك عوعطا ص4 .قلتماء0 تإسدحددم صذ 0عمعععنة بوعطا 
-قتتاآ عط ستطغزم مدهتاتقصمه لهتعمة 02 إأنمعء 017 عط تو 0عمتع 07ج وعو 
--قطكة براهده عط صدّ وعستعاءم0 لوعه1 عه واأعناو لدم عطغ 80 .مهام سنا 
48 عط 50 ع7اتقدسمرزدء دسمتته تتام لدعع1 05 غععوقة صم كذ عتقام سننا 
6 05 هد فمصتمعم «عأأهدد قنط" .صمتغهلتوء5 50021 عتهنتوء0ج ه15 
:عتتأسعلعه عط طعدمعطا وعملذنء00 قوعه1 مقسسمط 02 راأاعنامنالتتس 
-قتاللا صة مممتلوصتدام لوعع1 02 غععوقة “«تعطامصسة .129 سمسرم 6ه 100عم 
منتاعنقة للف «ممعدمة لمه12 02 سعتتدعسامر عط هذ م1 سصمئا 
'عتسقاكآ 06 فعععتتامه عغطا غهطا عععع0 عصردمة 0غ عععجعة 131 02 قاممطعع 
, (دم نمه أعطمهم) هها5 ,سسوعه1 : 5ع2:2مكعم عمعغطا 201109 هآ 
سععطة15 , (201875ن5 مستاقدا8 06 كمنكدعقدم) *هدصعة ,(#رعملتهقصة) كملكآ 
كنا" . (تدماأكدت) 0+4 سه رأعع«عاصذ عتاطنام) هطحافمكة (عممععع]عبم) 
قأسمعصيعاء عط مععبغعط ععسقلقط مه وعاعتطعة لممتتوسنام لدعع1 ع0 غععمعقة 
هه وانصعع0ممم 06 متمعصعاء عط قسة لصقط عده سه زات سعطاتية 04 
لم12 02 عله قط جعها وععتتتامة معطا غأقمع عط علقط79؟ ‏ ستعطنه معطا 
:6«ممم طعووة تنعه1 عنسداعآ عنذ مضه عععطا عم عط ,راقع معطاسة 
ععصقطك لتقتعمة غ0 دمغ همع 0تقدمه عط 0 عستفممومعم 


عاطة ١‏ 01 دم ممتلتوك عتسهلهآ عذ رأخهط) عفم مناه ما أمععزمه 8 غ15 
أنمطاتت فعمة دضعقةمهم ما خرن “زآقمتتسمناطم لم210 قصة عجامى ما 


يرف 


دجو 


القع16 طفنتاجوم1 عط «مهتأن[مه هغة 02 عسعتامه عغطغ صذ ,وامفلتسزم 
,7م18 .تسمتلوعدام لهوعع1 08 675005م 15790 أسعجء0طنا بمعاموع 
عععقتطا أقمع1 غ2 معأدره هنة «متصتممن) عطا عه ععمعامنك عط عرمععم 
عطأ عع عقعغط' .جاعنءه5 طمتاومئ1 مذ اعأمتية مممعاووع لوعه1 06 وعمجآ1 
مقأتتامء 10381 220 ,15نا0 7متمقتط ,قتتتامء 10081 06 قممعنووع أوعع1 
غ8 بعلم ادعع1 02 عم غخدع«ع كنت 2 3560مم2 متتتام عوعطا 2ه طعوكط 
20 ,تقده:اتعصوعا قة17 عند لمقعع1 0ص فاعتام عه ترزاتعتامغتسحم من©طة 
علقصة"1 .توختسنا لهعع1 ه01 ممصم دم تامجه لوعع1 طقناع م18 2ه قوععمم 
لدع عده مغصة 0أتكتسنا قصة لماع ستسعغصاة عمد معلنم عدعطا 2ه 1له 17 
6ط طغذم ,3لدمعع 5‏ .ممعؤوزة وجهة «مسصصطم) عغطا رهد غخقطا ,عاو رع 
عصلعم 20ة قعلنم 12 بمصددم0) عط ,توؤع80 طمتاوم18 2ه ««متنتتاميع ‏ 
269 عتتاعممم 06 ع1ط2م2 غ20 لسه قنع ممغ ع6 مغ متعتتمعممج وعاررك 
20 7738 طعتط؟ 0عع7عددة بسمعأامرزه [دع16 2619 2 ,ععم182 .قلععم لمتعمع 
«لإأتنتوه 06 1877[ عط - وعوصفك لهلعمة ما عمتعدمروعم قصة عاطتدء2 
«تعطامصة فده كذ 0عأع م تعغاصة عسسعاووع لوعع1 عوعغطا 2ه طامط نمق 


©5266 ع1 .تعأغأهدم قتطا صذ سمتاوععكىت مم هدوم ياعتع80 عتسعلمة 
أع226 50 5ع70نا80 لوع16 02 زاتلدتتاام عط 21105 ستها عنسولم1 2ه عتمم 
-- 761868 بأنصوةع10 259 2 0017 ع6مذع ,ععوصمقك [تتعمع 06 و0سقتمدعق عطا 
0216© عمهة ب 1ه[ 1تمتمع تغط صذ تومعدعع صمعطا 06 غأومصط 
عتسسهاكاة عطا 06 غامعسسعغهنه لهده)نقوما ع1" .(9) مصمتغداعم لهعء1 
05660 قتطا صذ دصمتسة «مسنسرم عطا قة تسماوع مط5-لمق «عطاصئط؟ 
0 ,0عغتتصطنا عه مادعة (لهوعع1) عطا أخقطا معصط 99> غهطا 0عاهام 1286 
غ20 سق اعاتسنا 18 غخقط7 لصهة ,عاطمستدعاصة عمد قاعو2 (لمعمع) عط 
. (10) عاطهستدعغصذ هذ غقطم عتهماتوع 


هه عنتسهلكة عط 06 وعستسستعءط غق2 عط سوعط ,تزع صنتسمععمة 
غعطممىم عط معطم لصف .لعتاو كلامم 18[ عتنسدلمة ع0 عععسامع معطا 


56 ,6,000 20116 عه موحد كله ,لأهيهش) دعوم؟7 لملمة عطأ واتط 19‏ .9 
رع56 .200 طقطا ع<720 غ0ط عت قدمتاهاء لهجع1 طكذم عصتععدمه» 
تاماكدن) 16) ندسمفلدلة طننتك-قة 11 0715 لة ,طمتلهة0طقة” مقددمت» 

98 .ط, (.112) بقع ةسمكلة ,(معده قم مكسة عتسعلفة هر 


.8 ملهطكة مآمه؟1. لمامكلالة ,تسماماعمعطكل4 .10 


ام 


ععصقطة لهنع80 06 همه همع 0 عدم عط 3008عم لوء3«منقتط عصدمع ص 
عطا ما ع؟تقسمروع عمجم مدعاووع لهعع1 كع« ه عممعأامتعء مغمذ عمط 
فستممدع» ددعأووع الوععة1 لههد220110 عط علتط ,ه51518360 لهل80 كعط 
ددعاوزك الوع1 2970 عط دعمواعط كمملاء نمدم عط" .قتلة7 وإللهصصمع 
قتطا هآ بدمتكسامي امومع 0 ووعع0م لمعكمأقتط عده1 جه صذ عجاممعتة 
عصتاوستمصعاغصة عشغطا مسمع1 أعدنتعاما مسسعؤووه لهعع1 موا عط ممعءعممم 
قامعمومعاء [ود05ن6"2 عطة ومتعمعءط 5عع62مهء مسعذووه لمع16 برعم 8 
-عنة 2659 عطة قصة زان معطاتية لهعع1 02 عتتلد؟ عط ستفاستهم طعتطر 
.أنطمع72200 [قع16 7211160 عط متماسمتهم لطلعتطم مأسعتط 


للك ممتتوعمام لوع16 عه غععرقة صهة طعدده 052 و مسقي عمط 
0دمععة عطا ,وأعتعمع سمدم مروع هذ غ25 مط .0ع 0110م ص عط طامط 
.اجاعاعمه عتسملمة1 دو هذ امنطة عط قصه ,وأءتعمة طمتاعومكة صم هآ 


تعدمةتقهها د قم" رأعاعءمع سقصدمط .82.0 اجستطدعه تسنط1 عط انخمنا 
ع1 .قدمتهاءم لفتعمة هماد مذ قمممك عأننان مد" مد عده [وستطتتعتهعة 
فسععمم د همه ء[طهأتتاع عأتنان من" انوك ممق تمصصحهغ راعصععات ل0صه 1510 
عأتاه مسمرعت 120 سووعط 6ه مقدده2 عط صعغط؟آ؟ .دمغ دتدوع لملعمع 01- 
3 غ18 قصة 9لغ1 2ه وتماتصعة عط لله علتلعصة مغ راك 10ه فط عل0لع 
قسق) مسعاورره لوعء1 4 عط رستفوط سدعسممحع نلء216 عملغدء عط علساعصا 
جاعلعم8 عتعصقطه ,وعم عط عأفتتوعم مغ عاطوغتتفصت عصووءط (لثدك 
متم فنطا غ1 عمنلهءق هآ ,قاءء زطدى لهده تمص تغلنتدم غ0 0غ ؤوتقدمه للعتطو 
هذ 016 عسماتتموطا غدممم 2 3عتزهام («مشوعع) عع0نال ممصسمط عط مرءاط 
هه 5عءنمومعل الوعع1 تإصقمم عستعن بوط طلغهط ,1957 سمسمظ 02 صم تامجه عط 
,[طتسع2 عدممم قه؟ طعتط؟ مسعذوتزع لوعع1 5677 تزأعاع اموسرم وستاوعع عرط 
عط 183 بمعؤهوع لوع16 مسمتاطمع قدق عط قد فنط” .مقستتط قصة أمتال 
771 مسستأسدع كدز سه لكك قمل دمت سام كدأع90 2ه قوعءمعم [دءتمافتط 
طعتطم ,سمسعذووع لمع16 عده مسد لمتعتمنا ولتمنتقموعع قصه 0عتمستصعمصة 
عستمععط طعنط؟ قصع ركفقلتوق معدل مامه قه عع كمع معط موامصط مقمر 
.قع00© 91ع16 مقعم 00تاكآ 720025 06 عمتتامع ستقدط عط 


يكن 
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0021078[7 عط ,قنانا" أكتعام لإصة صذ 0عقنا ع5 أقتمم طاعتطم عصا 
-تامقتة لتقطنه؟ 8 غتاط عمتطامم هذ جتها 06 ومتاتسقعق عط عستمعمممه 
«تهاتدستفلمة ,عتكتتعصنا ,كتاوتعتاع ,ل2«ممم رلوعء1 عفنروءءط هذ فتطك1" .عا 
لإقط عده 50 .0865 لهقدمأضع عدن غتاط عجتأعولط0 غمم عن هدم تسقعلق 
فط عه عوممعام عط عم2 عاطقاتمه تز[ءستاءوطتك «ماتصلععة ه مقعم 

6ن 


1ل" مممتتوعدام لوعع1 مدعا عط ,861037 عتتاه 06 ع8مجتتام عط عمك"1 
سستلمعتاام لهعع1 تمصع ,عا ,تعستهعمم همك 06 جلامط مغ دقع" ما 3عهت عط 
دممتتهعسام لدععء1 ماعدة ع0 منرءا 156 .تسمنتلوستتام تدوعء1 6غع2ة ع قصهة 
-فتجهمه عط بزلمسزه كذ غ1 .دمغ هلدع له عتتممم ترإصة 0عع0 غمم وعه30 
علالنامم ص عاتتععقق «متاهلتاوء؟ لهلءمة 02 مددعذهترع عأمتغلتم 08 ععمعا 
عه صمأكمتاءعق1 .عتعمة عامطم عط ستطاتم وودامعع-طنى 'لقتعمة عار 
"ننه قطمزوعط هذ ومتامععطته [509 08 واسعميعء لوصمتطاعتصاع عط 
.(8) عومعع 


لقسحم؟ 08 مأععمقة عط 02 «متأومتسمسي صد كذ 566060 هذ غقططار1ا 
مد همعدطدمسعطم طعدة غ0 قأسواهقمة تقعكماقمتط عه لإط سمتتلوجنام لوععء1 
.قعنأءئع80 عسرمع 


متسكتتدعسا2 تدوع اهمده 06 عاعمومةق ,3 

-قنط عتلعصررة صز كتسماووم لدع16 لمهسده1 06 ععدماكعتوسسمه 116 .83 
05 أععرقة قنط1" .معسمدكه تهته50 ما مفدومكه ه كه م0ملءدثر لمدتدما 
-قتط عط طعتامعطا عوناعنهمه وإسمدد صذ 60أمتك سمتتوعسام لدو16 لقدحه1 
فتطا غقطة 0مممععل هط تإهمط 16 .ممأ امب ستعغطا عه ععموععمهم أحعتره؟ 
دع 5ق لتله؟ 2 طعتط؟ طعنامعط 0مطاعمم لمعتسطءعة 10621 قطغ هذ أععممقة 
كسطقم علتط؟ ,قدمتكهاءم امتعمة وستعوسقك ما عقسموقعم صا وعتمب صم 
انع تمع طايه قصة واتمعم0مم دعمساعط ممتسسم تسمه 3 


-قصل» ,طاتمد5 .+) .]2 ,عع بمكتتوعدام لهأع850 ع0 خستسوعم عط 708 .8 

مكتله مسا صذ «,رسهتلة باط عه مصمنائقم06 لععنانامم قصة لمصمنايةة 

«سطف نصصآ ,لإعاعطه3) طائمدة .6 ,35 سه معويك1 يآ .0ه ,مدقف هذ 
.69 غ6 ,27 .م ,(169 ,قعتمع 


0 


94ب 


أهسمتاوعءءت عقغطة غتامط2 عتتلةمعدعع 20 تإهس مده 50 .جقعطصد 
بدممتلوستتام لوعع1 0 غععجقة ص غ0 ععمعذقتي عط علساعصمف سه فعميه 
-998 لهنعه8 عه قطة مسعاووه لدعع1 لهصدهة ه 02 عمدءأمتدعه عا رقا أهقطةا 
ه قعصصمععط صمتاهاه1؟ لوعع؟1 2 عط غدس 8‏ .25مغه1[ه1؟ لووع1 2ه صصدعا 
عغطا 05 5قعع20م عط طغتمم 0ع1260 ممع ع7 ,عا لهتعمه صذ عقف عنرمه 
-760353036 عط 0صة «متأقصصمع لوععء5001 معناع 2 05 «متأهمووء3 
عطا صا مسعذووه لومع1 عالاأع22هء ع2201 له رأكتال ع2201 ,كاعم 8 06 صملة 

.[أعتعمع 


سكتلدعماع تدوع[ 01 «متانسناء182 لهدمتاهءجههه00) 16 .2 

02 ب,سكتلوعتام لمعع1 02 وعستسوعمط 0عمدم تا مع ممع معطا مصرمعكا 
عط «0؟ عقن ع5 1111 طعتط عوستصمدعم عتكلععمه 2 ع صانتمسمع ما مقط 
لع لدعنع105مع10 06 غمععممه عط ,تإلغأمة 1‏ .856103 فنطة ع0 عوممصتتام 
135 51266 ,ع008'تتا[ عتتان 60 اق 9ع1ع11آ أراعاعة عمدامع مغ 15 دسمتتوعتام 
201 عمة ‏ وعتتند1 حتت 205 15 :وه[ 0 عتتاغذهم عطا غتامطج 
-062 "تناه طذ قتتقامطءة [هع16 222028 دمتكقتاءكتل 05 «عأاهمم 2 [لاتعتايد 
05 أ(ععصم عطا طغذى نوع 0غ غ1طتوومم غ1 عتسنطا 77 ,تإللصمءء5 .100 
أمع026© عطة 20ة ,ؤقعمفتامءقدمه لهع16 .18 بدعاووع لهعع1 تهدعره2 2 
خقطا - وتامعع 2 عطه ستطغتم ومسنام تو طتاع لهاعمع 02 قتدعؤوتزه لدعع1 عطا أه 
.«تسمكتته تتام لمعع1 ماأعدخ ع3» عطا ,هذ 


حتلم 01 هقأروععصمه 590 عطا جععماءط7 ع05 757 غأقتتمط رع«معع معط" 

-02» يقصق 7 تسمتلةتتتام اقصحمء لصتة دسكنتدمتتام مغعوع ع0 .1.6 يسكتلوم 

عط عه لمصه2201ا عغطا «عطغة غمه20 مغ م0ععناطه ع7 عه ,تزاغأمعتيوعع 
+7 199 0 «متكتسععل لوننعماماعمم 


قملتلكة77 .1) «مهقع206 06 وع10 عط زط 0ععستعدمه عتمم سهد 
التي سنن سا .(2) يها 5ه دوناتسصقعة عطا عه لسع ممم عطا عمتدععسم 
-سوعمم ممم عمعععطمة و8 فقط بها مدعا مذ ,قصصف 191 مأ هصنةممه 


دمت ووه وو دمن عط 4ه بتصة لهدامناهدتعاصة ,مسمتلل؟؟1 ,© 7 
-قدجدكهة كن عادمنة مصالا طعتائءظ 106 ,22 ,سعصة 770214 معطا عملم 
.146-162 .وم ,1945 ,وصة تعدمة 


ل 
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68 05 مأهجع7مع2 سه هه وعتطدعه طأدععاعستمه عطا صذ ععمعل متسل 
ععمزة .اعلعمه أوعانامم غمع0صممعء0صة سق صا مجتعععء80 عط تروط لعنامما 
08 واتعنام غلم عط 3عع0ذزقدمهء «دمتتدعتام تدع16 2ه عستسوعدم عطا 
عط 50 ,عنعتامع تغط 06 جمء01تدعء مهتدوع« اهاعمة 06 قسعأورد تومه 
-80 06 علتتالاصة ع0 باعص ما طعتامدء م30 ع أقتتمم وها غه صمغتسائعلق 
منعتعه عط .تزاعنع0ه صعملاع 8ه صذ عاتلععل2ء «ممتاهلتوء؟ ‏ لوك 
حدم 5'«عط]7 عسوكةا ص 0سنامع ع6 5283 1319 02 «متاتساءؤءع0 050 قنطا 4ه 
8 دمتاءمعم لوعوع1 عععغط؟ تزلده مأمتدء +127[ غقطأ» اعتمعة طعتطم امع 
7 «عطغة" للقطة معلىه لموعمع1 م .جا:«مطانته توءتانامم ترط 0ععأسممدتاع 
-010ع83م 08 لهنتأقتوقطم 2 08 قسفعمم مولعم «موع7762 زهلكده 10 8210 

.(4) عأاطقانهجة ممه قصنط لموتع 


طعنتط؟ 0سع؛ لمعتاعمعط1 2 م1 163 بها عه «متاتماععة 0خمعط عدت" 
عطس عع هه مسممتلوستام توهعع1 02 «مسعمدهمعطم عط غهطا عع 0تأقدمه 
-80 ع5عط1 02 مم ععصتع ,قتأعامعمم كتوتممرصيءغدم 211 صذ عتتطوءع غرمم 
«تامع-طناع8 لهاع80 20 0صة ووتامح-515 لهاع80 غتامطغاتم هه دونتاعك 
مده هلناوع 50021 06 0صنا عمدمع الامطتام فقوو 


-تمه لاعخط” 106طتاه عط هذ وع10 قخطا 06 «متفدعات عتمععايت عط11" 

-قطصذت مه قق77 ددمنتوعسام ل2م16 02 ومسعصرمسعطم عط غقطة 0ع 0تقدمه 
عستهلماوء قدحامم لوه أوقطعط 06 80 عمرمع موصمع تمستستيت 2ه 7 
-6 هذ 0صععطا فتطا 02 ممتكقده متك ع0" .(5) وعتاتجناعة لاممتصسصي ستفط) 
-018 عط عمط «متغدعم مذ طعتامدة ع5 تإقطط غذ غباط رعممع8 عنتاه 37020 
«ع002» 08 فعقف عط معو ساعط عمل نمدا8 «مدوءعمعط طمتطم دمتاعمة 
/إ8 01 قتنتاهاع «عم2» فط" .(6) «8«#طاستتمعم» غ0 وعقق عط قصة 
إأع85061 عطا مغ ومتاسعتاومة هاذ هذ سعاووع لدعء1 عكتعورك امه اتلد 
هذ صمنخه101؟ لوع16 عط عنع83 كذ م زؤناء20 وءطصسممم وأعممة صة 
-طعم» 05 0886 2 هذ “اه بعققء [هتعممع عط 650 صمتامععيت سه رولده 


-2051 هذ 64نام) «متصامصمءآ8012[0 ج3 فعنيةسدص» صوطه77 .35 .4 
.104 .م راك .ره له 7 
.112 .م راك .مه ملتهنودوهم .5. 
ثتة #نضكة دعء؟ا186 ومنتأوجووء5 عطا قصة مسعتوائوه2 رتو .814 .6 
0 ,#تمتودة1 الهلا لتومماك؟ ,71 ,متتمكة 


الى 


اط 


52288 0قعقهمه لدو10 جماتتومم تنه تسمنمرع لدود؟ تمده 115 .15 
عمعةء2 8150 سممتتوعسام لوعع1 ,معط لوعء1 اأمتسدكة عط مغ ع ستل سمععمق 
لقوء1 (امتلقاعمه-دمص) عكتاهاتماوكه زمه ع0 «عأعفمتفقط غدعععطصة صو 10 
ققعمفناولعقممء 2[1مع12 "تقلتام0م 06 مدعمعاوميعع عط رقذ خقطا ,سمسعاووم 
أقص50 عطا دمع (ععناسدز فصسه بواتلدعء1 غنامط2 قوع13 «عقلتامزمم عطغ) 
لدم لقمنهة عفطا قة 1028 قة كذقن 5معمعامميءت قتطا' .مدعدوتزع لوعء1 
08 قتقعمم قط 02 #5عمطبه0 عطا 06 هاأوععاصذ عط تإلصه قاءعغهم معذووم 
.قققك وضنط70 عطا 06 ماوع عاص عطة أمستدعه 5ع6هجعمه لصة «مناء :00م 
-02© عتتنا مسق لهع عط وستتقط بعامعم عسمنتعلده عط ,لإلأعتوع مد 
4ه أقنازمنا قق مدعأقزع لدمع16 [202522 عله عاهتتله7ه ,عع هقان أن تاررعه 
(2) غذ مغ ععمعرةءطمقتة لع مادق ع1 


عط 05 عهنا #اعطامصف ‏ .تمسكتتدعسام تدوع[ 260ه1 06 قسه لمصوره1 .)© 

0 10553وومخطاصة 16531 ودمسة دمصصصدف قد بممتلفجتام اديع مدع 

له #وأشعنأم عتمم عطغ 0 762628 وقنا قتط1" .ستفامطعة تزوم1منعنع 1مععء1 

-8115-85201128 500181 850806 عدمصطتة عتتاععقء فسعذوزع وم تقلمعع2 لقعمع 

متها عدمعءط قصتعذهرزع 3[1ع16 عضا عامط ه قه تإدعك52 عطا ص عهس وو 
ع1 سنطات» ووناممع-طدع لهقزءه8 ع0 تزع اوتام عغط1 06 عقتلميوم 


-عصقمهمء غمم وعهق م6 عطا 06 دمغ تسقع0 عط 0غ طعدهمم2 فنط]" 

8 ستطاتم فمرعنووع لوع16 لمسحهة عه ونام لمم عط مغ عستصوعمم ملآ 
قمرع :878 04 ونع نام نمم عط ع0 تاعصذ 0 غذ فلدعماعة اباط توعل80 بويع 
(8ع1عمعع2 عتمامع عط لاط 4عتههذ) اهتصه1 معطغعغطم دمتأهليوء» اهنومع عن 
منموعمم فنط]؟" (7أ50616 عط صذ لهدمنغهومعمه :وللمنؤعة) لممصوعمة نين 
2211 صذ غقطةا م عكقة قنط صذ لتعتوده2 .نآ ترط 2060«اعتللا لاع فوس 
لاقلهء201" قصة تزاععانن لستامع 26 تقطا لزهدد» ومتامجع-طتع لقلومة عارنا 
(3).«قانست مقسة عقعطا عدمسة ومتلتدمعهم مهد ؤه وعنقمط غصوع عرق 


8 6نامع ولتتمستعم ومتسوعم 4ه0ع0 قتطا مده عط عماجتة. . 
.عا لعلتدموععم لعخطم برها عه دهناتسمقعة لعدمتانةهوجا عطا ما وتعترمامنة 


اهلا 05 مط مد33) 12273 1 5193تل مكدع 32دم12 ,امقتد27 .1 .لق .2 
1 .2 , (1911 ,#امع18605) (رذهاع لصو 

11507 00 له ,هط 02 روماو معطاسسق بللتعاوومم .1 .3 
,12 .سم ,(1971 رقت لع آطناط 1207 قصه ««عممم) 
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عنتتندوس 1ط تدعمنة 04 غوجنهمن) 16 .1 


05 جهلآ معطا عط 08هد"ا"' خصعءه1 1 .1 
.تمعتتهعساط لوجعلا مدع 16 


ها عقا «ممصعتدمه صذ +20 هذ تامكتلوصتام تهعع1 بصع عطا طعتامطالة 
,12607 جعع1 قصه ,رووو[مممتطتسة لهوعع1 ,وو16ام0ن50 لدعع1 2ه ه261 عطا 
ع1 .عستمدعم «عم0م 5غأا عاأنملدع تمه مغ 204 دععط ققط أمممعاغة مص 
علا طذ عع عطا 06 5عقنا أخدعععء نل عطا عأوعناوء7مذ 10 بغ الم 1 
05 أوععصهمه عتققط 8 عاهلتتصدمم؟ 50 غ00 صذ عستطوعع شن[ لموء1مهمم 
ممعتله تتام لهع16 885 12015 هذ أهقط 


لوعع1 مدعا عط ؤه عقن عط" .معته5امع310 لدعه1 014 ممعتلدعه :7 .4م 

صذ دعتع06010: [هع16 0 «وانعتام تمد قط ما ومتكعقعم معطم «ممتل سام 
-220 رع متسفيء م1 .0626 مهنال أمتحسدالا 0غ عدت 15 جاعل80 يمزاع و 
نجس 01 عه معامتده عطا كتدونه مأ مدعا مط قعهنا 7مطقسيةا" عه .17 «ممده1 
1) معنعنمع أستلمااصرهء جتدهمتسعغدمه صذ مامه اانه تونهنتقتسدز عامله 
06 قاء167 150 دعمماع 0عطفنتدع سنتامتة 07سقسدك بأءععروع عط سآ 
-6ط1 ق58 طعتط" ,لء167 م10 قط : ممسعمتلوعجام تصوء1 لتمعتعمامع10 
تديء1 1)176و08م معطا 15 0عمعمدم وعسمتاءه0 لدوع1 06 #واتعنام نا [تتصد 
عه لمستستت ,وحها لقا معصسصرهه ,وها لتو رفاوسمك وى -قمرم ووم _طتاع 
طم قن طعتط؟ 16761 «معطوتط عط هه [1676 0سمءعة ع6 .معتتمعط 
عه عتتطهم عط غتنامطة هوهع10 لهعع1 06 واتعتأمنالتادم عطة طاتم 4عمسعه 
05 قأععمقة 5أ 80‏ .6808 عأقسنالن 0صة ,ق11ل78 ,«متأعصدك هاز ها 
ع5 تق ,دمتاهاءع«متعاصة عمتستتهللا عطا ما عصنل«مععة ,ممنتتمسام لوع؟1 
و36اء803 غمتلماترفق 06 ععناعءتاناع قققك عط 02 فصع صذ 000:م8 ع سيد 


ى ,أطمه0 لدوعة وأمعومن8 ةمج سع تدم ,لط ل 37 3 
وم2: «ممدملة) ساوءددم0 «أمدظا عا 2ه دمن هسته12 امتديملة 
١‏ 6ه أ 14 .« ,1914 مصاوع 


سك 


5 
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-تموعع؟ صذ عتاطنام عط غ0 فأقععغصة «مصسصدم عط 02 مأمعمععتبوع2 1هدد 
.عه تأقتاز هسه عموكاء؟ لهاءعمو ما 


أممقى عطغ هآ .عع أمقطه تامع مغصذ 4ملتكتك عط 511 رلته فنك 
56 11 مممتلوسدام [دعع16 5ه أمععدمه عط 2ه «دمهةلتعتاعة سه معأمقط 
أخصععء كذ عط عستسسعد 711 1 امععممء قلط طعتوعط” .0عأمععووتع 
.جأ50016 سهمتأموع1 ممع00مم صذ لعأمتدء طلعتط سمتتة تتام لهع16 © وقعمزا 
-220 02 2:008ع6م عتعلععم5 طثتم [هه06 111 ولع :صرقطه عسته20110 عط 
-تهدمه عط 0غ 2200عم أمتع ع1" .«جماستط لاجوءاماء50 سمتامروع8 معن 
05 002011656) لمقصطم 06 عط عه عتهة عطا ,1515 صم ع5 للذم 3عمع3 
.20576 20 أسععقة وول 0عمتعقطمكة1 02 عنهق عط ,1805 م1 باموع12 
-همع07م صة ععدعوط2 عط 9 0عستتمعاء مقطه :زاله«عدعع 15 00تعم قخط1 
-ع تناك ستهمم ع8 .ماوع عغصة لقتعمةه 06 غررععدم برسم عه تزعنامم امعد 
عند (تعتقة-لة) 5عكتها عطا غأععناك 10 قهة7 عستعوع" لهعاتامم فنطا ع دملا 
لمعناتامم 06 ومهطكء ١‏ رلترزاأخمع توعمد00) . (سمالت5) ««علنم سقددمغ0 عطة 
بعكنا سمتاموع:18 صذ لعلتوموععم دمتاو تدوع 


ما غسعوءقة 5نف 0عسقطهك8 طغذم مصتعوءط 00عم 06«دمععه عط" 

هذ وعنعنامم قتط لصهة تإصعة قنط 06 066626 عط لنكاستا مأمها قصهة عتمم 

-0972م عطغ غقطا قة7 2300م فنطة 06 عتأكتع عه تمطك ستهمم عط" .1841 

-1206762 مه 06 اسعموعءمعتطعة عطا 100 0عنععمتة ,وعتامم اهمتأدعم 

-066 18[1ا220ع 2 200116603 ,ادع ساممتء3067 لمعتاتامم سه عتسسمصمعء غمعة 

هسه تهنهم8 مغ 160 قصه قدمتاممتسمدعه له80 أمدموتنمدما عط صذ عصنا 
.تع ممع مصصوط لوعء1 


-صذة قتتولةق 0عسسنقطمهم 02 0ه عط طغتم سووعط مكعم لعمنط) عط 
5 دمتاأهأسهاو فصو عط لسن قعأكها سه 1541 صذ ترعتامم غمعة سممعة 
قنطا 05 فعتاهتعاع مقط متهم عم" .1883 صذ سعغورره لدوء1 سرعاوه؟1 عه 
تمانو مم2 لط اأقعمعامذ وستوممع عطا مذ لصستاوع ع5 ىك 50ععم 
طمناتع مله هذ علصمم هماد همطعهمم طونط طالدء7 سمتاموع12 صذ عاعنة 
-80 تتقتامرج18 04 دوتتمعندععاي؟7 عط ,1883 صذ أمروع18 2ه دمتأجمتمعم 
عصده لصة و18 صذ عمقاه قتمعععتاءط سرعم 2 2ه «متأوومطماء عط نات 
1883 هذ دققده امنتتمائهف مصعاف؟؟ ع0 دمناممتاوية عط ولامعمومع 


01 


:41خآ101ء11 مكلق )12 *01 100183 1131011” 
سمناسة1 لمعنع10وك50 ما :0 وزسولحسة دسق 
ه1517-1883 مأمجيج1 محقمكة 1ه 


مةآ11كلة1 2101015 .35 .12 
«مموع 205 عأوقموقة 
؟كهة 02 باعتا 


أ« ع1 ,تنعت جنمنآ عحدومة 


عأهاءعو5قط طاءجوعوء ]1 
01087ممتطكاسم 05 غمعساعومء12 
[ع1عا7ء8 ,هند«مكتلهن) 06 زانممء تصن 


21100011 


-70» 8001016821 عط 6217 ععهما مغ قة عتعتاعة فتطة 02 تسنة عطاك 

06 مسعاطهم عط ستمامعع مش غ«وسعاغة صو صا أموعن8 معلممم غه وملاتطا 

«تطقدمتهاء عط مغ 10م ع5 11 ممتمعاعه لقاععم 5‏ .ددكتلوستام لوعء1 

لقء011م 02 «ملعصنك 0صة عتتاهم عط لصة بمعاطمعم قتطا. معوساعط 
,هع مستعءع؟ 


-تتام لموع1 عط غهطا هذ لعستسمك 66 60 5ه:أمستكقة تو«عدعع 126" 
لمعتاطتعاة ع6 صق غأمرع18 دمعل0متم صذ معلتهومعمم طاعتط سسكتلهع 
-تصتم دعو؟ع ممم وعستعع" لمعناتامم عطا 04 ع0 انطع غمدعع عناصا مطة 


-هم»ه كسعسومء؟ه12 قصة متها عطا 0خ #عأدعععمم ق8 «عمهم منط 1‏ عد 
28-0 ,تومكة) وعاعكاعع8-هندحمكتلهن) 05 وانمم سنا عطأ نه ,رععمعم22 , 
.(1983 


215 


- 88 


جمعجب؟ غأم0ةة ما هدعا ,86.19 770268 عطا .0 دمتأمجرهدم عو12 ى ‏ (0 
02 وعسماءموصا عط _صذ عمعتاعءط مصع 5عممعتعريس 067 يه قوعم ١‏ 
.نآ سقسسط صذ عمنءنلعمم سه عممعلعع 


8 تتملتاععة عأهاءءم22 م0:12 عط 02 ععقأدوءمهعم طواطظق , 5 
إاتلقنتأعصتام اأدعممء رءتط0ة ,ققعء816 رععتمطك لهقدمهممعم : 28 طعتع 
.عكنا عناطدام صة دسمتتدم هدم هسه 


لمتأسمماقطنع ع 560ه]:مقدع0هه ققط أتوددك1 04 «مأفمدوى ‏ 20 داءلام 
-مطة 2ه «مهمج0م عط عصزمتدم هذ لمملسهوم همه سسوطعا غ0 عساكطة 
ظاع 1209687 بععمعةتيه هذ عممط1 مكمعوععم 50 ععره 1اء7 10 قأمم وتم 
-©5 08 عاعه1 ه لصهة صموناةتامتص8 06 وصتاءء؟ وستودمع ع 25 عدعطا أهطا 
سق عصناءء2 قنط” .قاسةوتصطذ عقعطا عدمسسة وتاسصتامء عط 0غ ع سنودم1 
مده سعطة علتتاععم طعتطم 011:65م عمعسمعع تامع 52 0عستدوامع عط 
-تطناغ01مجه عنصم همء» متاماعة؟ لصة وأأععصءط معوعتء؟ لهنتوه عستومزدة 
-كذل عقعطة 0ع6ععلقع تر[طهأتتصة صذ عتقط ومتطقدمتكهاء" لهدموعء .وعنا 
سعط ععء«مقماء مغ عمنلجع) معد مسد م1 


,0816تمأم ع لصن فج مفغطة قة طعنى كوتعتامم لصت 265065 16:دو1 
-02». “تتعطة ,د305غ20031 م1 ,عاطماندوه 0ه لعتعتأقتاز «تمعممة غ00 00 تزعطا 
8 ك1 02 7167 صذ "زاسمملداء تامدقم ,0ع1م10ء07 عط غ206 غقتامط ع معسيمع 
صم عن مدع فط قصة عتوطها بوومثمعوتمد ده عومعفمووعة عمتمو عط 
-0سمعق 0956 ,كلد سعتطهعمق عطا هذ معتاصنم تزه تغط مع مهتاناعم 
.أسعتدعا1 لسع لوموطنا 220 سوط هس ع م2 متطجوع 


ها تمعسمعجمع خانوستداكا عطا أهطا ,عمط ,ععمعمليك هق ومعط1  ,‏ . 
قط لجهةىم وعتعنتامم قاذ 05 مأععرعة عالأووعم عط 04 عتورع عمتسرمء عط 
فط ,قوقطعه2 دو تأهدطئة مط وعناءهم ما عمتوط هذ عد قمة رقأاسةدوتسصز 
208ع0ذمء7 اتمعسقمكمم غأسصوعع مأ هذ سعلطمعم قنطة م6 تدم غسامع عأطواتدم 
10 1660اطتكتانامء: عاهقط مط فأسوعوتصططة م وتطمصعمتاك تعبا حرو 

,لاتاسامة منتجناعه قمععومجم قدة وجو ؟لة5 عط 


لانن 


حم و 20 


مذ وطدز طاتم ومتاعهئه هه قصه معمعةتههم عدو[ عتعطا 02 مستتوذظط رما 
مهمه تاندسبك وق 


عتنط0؟ عط ,عمهموعامة 0غ وعدعملمعا امععممومة هنطة عتتري12 
«تتعطا صذ عمنة بإلتنسوء قسصهة صنط علاتمدعكم: ومتعمط للنام ععة مأامم ولط 
68 لوسعتأعناماع عتدمة 60 غناك ترزتستهمد هز منط]' .صتوتده 2ه عمهام 
أهطا وعتعتامم اأمعسمعمع : قهة طعنة واعئن50 غأومط عطا صذ أمعلووعمم 
غ1 بعتقطة إددمممدمه 0ه وعأهذيه لمع وه 0غ معط +110ت غ70 30 
ه205 عطا 06 1055 عطا ,قدصم هتدوع" لهتامعلنوع أمعنمع1 سنا قط عصملع 
لهستس ععوتة 02 ممصطوعء ععطاه قصة ,وتطمصع مغ تكتدسناع1 ممتتاوعة 0 
-«تدط عط عستم ععمم» عستنقطة أسماعممصذ مه غدعادمه همنط صا .صم 
غهقطا فتزهه عومنقصة قمنط" .20020 أتام ع6 تإهمط ممتغوعوعاصا أصوج 
-13م هذ ععتاالنكت جاعم عط ماصذ عأوععوعاصا ما وأسفعوتصط 2ه عسدلتة؟ عط 
«عطاأه؟ ,أمعتاصمه تغط 0دمتزعءط 5م2266 لوتتأعتصاع 0 عنل زللمقسد 
.50 00 م١‏ دمنات9ناأ0حجم 06 عاعها 2 كه عمتاوععط مقطا 


قت هم [56227102 عطا سه من أهمتتنة 1 م نالصذ 06 أمومضة 16 .2 
.قظاع 770 لقتتمدةمةآ 02 


19201817 8 أهطا هنععغطا عط +«مممتاكع 86107 همنطا 02 مالدوع ع" 
55107 قتطا غسعتدمه قلط عا .سملكمجتمع0مم عم اممطعة ع8 صو 
: أقطا لعجتمظم 
حطة انه عأهقط قتتعظ702 لهتداكمتتقصآة عط غ0 92070 عستم ممم )8 
,تإلتستم؟ «تمعاعتاط 105,211 واتممقمم»م عراتهقدعة 


ولنسهة ممتحصحه مذ قسما معدم لمتجمدم ما 2ه ز700 رجفم ٠‏ (5 
لمتكم حتامنا قسد ومتتستممية ع 


«تهم 04 قدمنا عدا عن ماه لمت أمسةمة عطا 2ه معة عمهده ع 356 <» 
فط علتطام كناك رامعم أومططتة م7 مصسنا أدسك2 مله نروع هذاه ١‏ 
ه27 تملع +1وطاه هه »716 وجلا 02 عع3 عسنةسمومعحيه» 


كلم 


ب 56 ب 


ماعط قصة قمع778 مقلدوع؟ طوتط ,طمز 02 طاععقعة صذ اأتو تنك مث 60امصد 
.قلمتعةلسماة عمصاء 1 


-صعة عط عععط فسدعمم طاعتطم «دمتتوععنمم لوتاسععع كنك وستدمعع هد 
سمط 7مغأهموتم عمم ع5 10 ووتامعع عه مدموععم سمتمامع عه وعمعة 
عط ع0 8290 «م6ه عونمم 02 عمنن عط غنه غأهطة 00ناه2 همهم غ1 بععغطاه 
87 له ,قتقعز 15-29 «تامعع عية عط صذ عمء7م مأموتوتم وسمتطاجوم 
-ك22061 عط معطم 7160فتصسنا عنم مأتسووتم عستطاءه؟ عامط عط عه 
عته عونتم مش ببواتمصعمهم عطا غقطا مصدعمم فمنطا .,وأعتعمع برعم عط 50 60 
.02ج عع2 غ211 عصنده7 عطا صذ أوعأوعمع و1 


«صا عط 06 اسمستصعاء0 عصسخكيدم ع ,0غغأمم دعفط ولقععاج قفقط قف 

لهذ صمنأوطتامع0 ل0صه صنوته غه موعمقغطا طغمط ده «دمتاة وتم 0 كماعهمر 

لعسنقنطغه ةسه لقصمه”عم عتغطةا ب قأصوعوتم عط 02 عع ومقط عطا 

عط عستدععدمه فدهن اممتلهحعدعع 170 أسعغادمه قلطا صة ‏ .وعغتاط مالو 
: 201783 غنم 54 إهمم أمةععنصطر 


-هقتتام70 عغطا دده «ومتاأعجائع8 بسملصة" 2 منرم غ0م 00 قسوج :131 (ه 
.ستوتيه 5ه عمهام عط 2ه صمقهة 22 


عط مغ دمن:00ة «متاععم-قدم0ض مدم0سة؟ 2 ممع أمم 00 متسوعهتكة (ط 
. «متاهستاوع0 عه ععهام عط 02 «متغهلهاجمم 


: دصمتاةجعامذ قسة «دمتاو جك .2 
هه لإ 861:60 عط 13ناه طعنطم «متاوعوتم 6ه أععوعة ععطامدم 
قتطا صلا باأمدعوتمم عط عه دوتع ععتمذ لقتممع عط عه غهط) هذ مأمتعوهامك 
م «واتممعجرمعم عط غقط قمعووطة يقتنى كنطا عه مكتدممم. عط باععكصهمه 
غسة عممعقتهعم ءه طاجمع1 عط عه ممعصدة ج هذ مكوعوعغصة هه متملتستععد 
:قا عستقصة فنط' .رواعءمة عسصتواعمعم عطا مذ زوز عط طاتم دمناعوعمتاههة 
عتدس وسنطءه؟ عط 06 كةمنطة 0ص] غتامطة أهطا أمدء عط عوط لمبمومدم 
متهم ممه ومطا ةوهلا عه تمده مطا ها تإقاة 6 حاير مأمدي 


يفت 


- وطادققة 


عأصسمة ع؟أتمأسعمء جرع 8 جه م26 سععدمه 561037 لدعتستمصسه منط" 
«قنتقصة لوعتسعغطع 6600م عط ص وندعط750 عط 02 غمععععم «16 أتامطة 02 
مو دعطها تإتسسملصة؟ رقععكاعده 150 02 4عاأفتقصمه #واوسعة عط" ,وعخطا 
022309 :هدمع ع0صنا فثكتسدا لهتأكسلصة عط عه عع ورمجرههممد 1هام1 عطة 
02 لعاكتقدهه طعمدعععء قنطا ؤه معءمعطاوووط عط غوع 10 غدعتستحطهصة عط 
-ه0265810 هنا 04 صوزوعق عطأ مط .قدمنادع1ا0 127 طاتى علاقعدمتاأععنن و 
ع5 ده غطعنا 8عطه 7011104 غقطغ 8غ03 هه 718060 7725 متمق ط7تطء ,ومستقط 
كه ععمماءموصة عاغماءم قصة «ءطصدم فط (1) : قكءومكة عصتوولاه2 
-عةتقدمه «ع0صنا 220515 لمعتسعطن-مجاعم عطةا صذ سسامطها ودمغو سعط 
8 12 (3) بقأسوعوتم عطا أه مستئتعه عتطوروجومعع عطا (2) زممنلوم 
قصة عتطجه ع ممعت ع (4) زغنه1اك1 10 قتسف ءوتبط 01 عساتتممط عط عدم 
-دع«عكتتق عطا 220 قأصهكوتمم عطا 05 عع نأمامعاءعو مك عتمدمدمعءعموزمعوع 
عه 06 عمعمععه0 عط '(5) زمأاسمتع تتم -طامس لصة مأسوعع دم دعموضجعط هلمن 
عة 2عاتطتطع هه مأسمعوتم عط 02 دمتأدضععغصا لدأ50 عه مدعنا تنه 
,23180656168 لقتتتطلناهت قصة [هدملنوعيةهء بعستمنا 0 واع7ع1 ستعط) 
لممدمسرمء قاعء50ة اعطأه 0ه ,قطتعاعئهم عع شتكتتهطط «تعاصة ,لإأمنتاتت1 
-طمتاتسة له8أمتقصة 02 قمأعلقمصطة عغطا (6) زمتععاعه قنامدءعنةقصذ طغتىر 
بلوتعطعع صذ متعكاده؟ 02 ممععنغهم لوعامتتقطءط عط ده غسعمد 


: قدمنأ علس تعسممه قسد مسمتعساعهم0 
: تكموععتمم 08 5ع أأستمعاء مقط ق0صة «ومتأومج دم عدم وع7اناوكة .1 


عذ متسموععنم عمتطعده5 عط ,103طه لمعتسنامصك قنطا ما عصنت«مععهق 
لهام عط 02 غدععهم 79 8011 اأمعقعممعء" مأنسنا [هعتجعطعمماعم. عط 
-©0 21 إلنه قتدعقءمجء؟ عتامطها فتامسععتلصا عطا عنئطم رععم10؟ عتتامطها 


:حقناقهة لمعتسعطع متعم عله صذ ختاوطعا جتمغوعوتمم عطنا 06 غ205 .لمعه 
رق 1تأتنامه طهتة مده هآ ممت 


.بواستهج ١‏ ندنا تلع فموهم فنطتا 0 جسنةموع8 ,0 هجوتت 20 ع«تامصر مط * 
عقط (,(839) فأسوععندم كمنعادنم عت عه وياتعمزقمد عط قه ,عتسمدممه 


24 


- 84 


عتمم عط ععه «دمتاأمعتلدامتلمذ همه دمتنأععتكة : متمعطغمورط «مزهقد 
1177 نتمم مدع 0021 عغطا صذ عوصقط لهنتعمة 06 عجماءج؟ 
.إاع85001 


6 تتذ 0068 للتام سقط©طا «ععدممزة عنة 018غأع23 طقتاط : قأمعطامصوط غأوعتك. 
.3اع501 نان ة؟1ناك1 عط ما «متأمتجنسصا 2ه عقو 


غ6ق12202 5205 عطا ععية 5م100 عتسمدموءع : كتوعطامموط لدمعمم 
507 نلأق1511592 عط 0 ع2زاممم م20 2200178 عط عدسمسيد 


مأ 2702م ع720 عتنة 0016م عستنام3 160تتدصسدت1 : قتمعطامميط تعنط]؟ 
701328جع م38 «#عطغه مقطا ماوع تمد 


ه طاعة1 عط 02 ومتغعسبك عه هذ «دمتمتهملتساققمف : كتععطامصطوط طاغسصيه18 
.عمه وعم عطا صذ ه06 طكتم ممعوءماهة همه ععمعلزمعم 


هط غسوععنسصصة مها :تستدقة عد 06 "واتلتطتهدمم 156 : متدعطامطوط اكلا 
مسمتاهاء7 [هدمتأومتاءءعه0 قصة صنط قتط صغطم «علقء5 وعصرمه 
.تأعنعهه عسمتقمعة عطا صذ عدممام ستمسرعم 


26 غطعتم غمومعتسصة مد 02 دمدموعامط عط : قتمعطامصيط طاجزهة 
عط قصة ققدم هلدوء امنغمعقةنهع امعئثصنا نوعط 0ع غهاتلاعة2 
.منطة دعمتاته ناند تنك ومستدومة 06 اخلط كوم 


#ستكلعه؟ قمة بلومعدعع حا روعطء0 لهتاأمسقصة : قتوءعطغاموتط طتصعوعهم 
-58 06 ترإعتامص عط غمههة 0غ مع ,تملتعتامدم صا ,قتصومونصر 
.امعطدمه طغاعتط قصة «متامعتصووءه تولتط 


#صتكا70 0ه 1لتعدعع صذ ,قععاعه 81أقددةس1 : متمعطامموط غطونكظ 
ممعذمتوع عتلة؟ سقطمت غورمقة مأ مدعا ,مقلتهتاممم صذ رقتسم هتدم 
-تتمدمتهم لمصمتغهمه؟ بدمتأفعسقه 16 واتفمعوممم : قه طعيى ‏ 
كك ا عط اسه 0 ركعستأه7 بدمتلهه 

.. مكنا عناطتام ص ممصمو 


كمه 


ب هه 


.تطعط) عدملمة 5ع علوع7 «عطغم" طغتم سمنامعع لجدمععج «ه 5م ستسر 
صعهء عوهقط واتستتصصصم عتطغط 02 «متزومم ممه لصه عتدطء سام عط 
حصنامء عستتاهططواعمه صذ متدعه [هع:1مم قصة عتددمدمءه عوط قمعو عه 
8ستأامعقع77ع مناوجع اسمهمتصسملع7م 1586 ستهقممع" ممستدتصاوعتو2 .دعاسا 
-تتصصطة عط طعنامطالة .فأاصدعتسصصة [هامغ عط عه ذمعععمم 40 برأجدعم 
'[للدختعدعع لاتاأه بوعطا بعم2عط سهط©طا جدمغ قصوعة 5م12 ,205 ممع وأموعع 
ع ناطلاة بولستهممم 15 قنط1" .عصتاء10ه عطة ده عستكنا معجتعمسعططة لسع 
لو «جده 10 صتعطا 2110 غ50 00 طعتط”" وعتعتامم اأسمعسسعجومع عطّا مغ 
مغ 8516 دععط غم« عتتقط تزغط) ععفصعط ‏ .وعمقطة إمفمصصحمه «ه متلوايء 
.70506717 عتسسمدمعه 100262560 02 مانت عغطغ صذ تاماك عغومع لمهم 
-قده1ءط 0 علع12 ه 0ه 10ج أمداظ 02 عستاعء ع مومع م رالدوعم ج قف 


61054 قفقط 176[ 820 1ه ترزعطا طعتطم صذ وتاصنام عط مغ عض 
ْ سعط عممسة 


1 : ممنتكهعتاعفتتصة لمعتعتوسس عط 
0 تقطا عتمم 0662028 وعقطا غ15 عط 2ه عستتتامه عط صل 7 
م 210663 عتتقط ,قع تست طهتف-همم هصة طهعف ددم ,قاصدم عو تسدمز 
-تأقء كطا عتاة ممع ووه عع0686 ممه وتدط ذكهمم ‏ قنط1" ,تإتاستامء قتطا 
لقا متتلصة وطتمتطاع عطا صة ,رقع علصا لمعءتسعط-متامم ع15 .دمتوع 
أعع[05 عط .عفمصماام ععتاسعلعه قنطة 208 دمعومطهء دفعط موقط روعتم 
عطا ما سعوقمة 56 غنده عسلعط مغ #لمتهم كذ جدنع لوعتعتامصسهة د02 
-00 «ملغةعوتمم و5ع00 رطا ؟ وعأوعوتم مط1]7 .فصمتادعندي عستعو011؟ 
+ تإأعله30 غو0آا عطا جه صمتاة وتم 06 هاعء22ه عط عه غقط177 + رتب 
-نسصطا عط 08 ومتعهجعامذ عطة علأءمصطة ممه عنمتلئعه؟ و«ماعة2 أهط1 
-هة 02 مأنوصمصة عط عه غهط؟؟ 7 بصاصمام عستجزعممم عط صذ مأصوخ 
-تمد ماده ؤه مصعاغهم لوعتامتعقطءط طلغ مه عمعصدمعتتصة [متعامتاق 

؟ لمتعدعع طذ مامه هسه متسومع 


-مافمدع معوط وعقط فده ةغممبي عفعط مأ فممووصة ولطقطوعم فظمه 

ع .«عطسوعممت غطا عوط 0م16هة عط 0غ ةمه ص قعو6طامموط وغصد هه 

«مصنمد غطؤتة قصه- تمع طامتروط «مزهص: عه :56 أفتقدمة ‏ وممهط مووز 
00 ك3 1 : قعده 


لج 82 - 


-مصة عط يستجوع]ا غلمع معتل عدممم مدع قع507م ممععمكم دمتأولتستععع عطا 
-50 نام طكة1 .وعن806 غومط عطا مسوعع تعوعموعاية واعععةا1 مأسدمع هد 
أهطة بيهم م ستدع ز[طو0ممم كذ غ1 ,قعفتتقه طلغ عه ملتماءق غممعع مغسذ عمد 
8 معط عط مغ دم تكهلتاومم قتاممععتقصة عط عدمصة ععسداوذوعم عط 
لآء؟7 28 عستاعغصة عط غ0 ع2نق كتامد«20ء عط 0غ 0عغخاط اكه توتعع122 قم 
قنانة ك1 .وانادعة1 دجمره متعطا 08م 10 ««ععدم قتاأتد تدك عط قو 
0غهة مأمعصء2207 مقستاط 5نا00تعممع عطة عه لنتسوعع بولاعنتان عسمععط 
ك0 لولءرع8 0عطعوعم 6505م طأهاعه صذ طعتطم ومصدمه عزفطا 
أسعقع7م عطا 02 3605سمم ممم قتامعمعع0«عاعط عط ععمع1 طادمم ععم 
-0طعنل عط 02 قمعم ونهصة عتدمدوعة 202 قللهه تزاسوعك :85663 لالد كت 

.169اتستسصرهه :572 ناك -م0< 0صع أن وكتتكة 0عمنسسما 


عط 8780م طاعتطم غمعمدمماء067 عتسسمممءهة 104جد" عط عمازودع12 
,رقصمتادطتاقصة لسع قده نأ متسوع0 استتطلتء قصة لملعه5 تصتعلممم م20 نزم 
فعنالة” لهد010جما تغط ع0 غدممم ل0عصنماع؟ نوات ة«عمعع ععقط منائه رتكا 
طمتسقك 0ص :عفدم تزاعع:ة1 0عستقددع" مقط 20ج ,كسمرمغكتك قبع 
عتددمهمعع لصة لم55 2 85 ,لإلتسوة عن 02 طانعدعماة عط" .عستتاهم ص 
فعمقطك 8081 01 عتتاقوعهم 2 1655عطمع1067 .دنانمتوعدم 11ئأم كذ بأنست 
[عستعاعءة ومع1 عستسمءءط دمتاص ع نغهتداد [جتعمه طغتمى 0ععصتصمعه معرا 
لقدمقعمم ترط مم قصه دمتامتاععة 1ط سه منعتءه لجتتسمع نزط 
: .فصقل مه لقم جنسنا «غطأه لصة غمعص وعتطععق 


0 غ01 عط صذ صععط ققط عععصقطء أسمعق معنم غومم عط 06 مم0 
-ناتهم هسه عاتاعة ع2520 اعتامم عمسمععط عكقط مط دعمرهم نان جتجا 
خهطا غ220 عط 0غ لمغسطتعاغة ولمتقم هذ منط .وعثا عتاطدسم صذ عغسدرك 
.لالتسوع؟ عط منتطاكغتم 0عصعدمء عععصده1 0م 0م هذ ععمعساعمذ متعطا 
غطة معجه جومجع م1 عتتستادمه النى عامم متعطا غهطا غطنام مص هذ عععط" 
لمدئء فقتطا صذ أتدسعمكظ كه ملنطتته لدمعطنا عطا عم ر8عقهعع0 عسمنسي 
لإتقاجه واسماوط غ28206 هه 


00 ا ا الل 0 


للن 


-81 


سعماع 02 عهة عطا ععقمه واومعم 2ه دمتعموممم معنوا مط القن 
لعناتاقمه متامعع قنط1 .صولغهتدرمم [05) عطا ما عجتنوامم 
أقممقوسم 5 صق صمنغه[ناممم عط 2ه غمععمعم 46 غأوممطيعه . 
١‏ .1965 صد غسعععهعم 40 طغتر 


وأعقصة وللص تدمممع» 0 ععمأسععمعم طاعنط عزاءستنواء- ه15 (ه 

08م قنط 1‏ .قأنة1517 عمم00صع [آد[ناء نمدم عاومعم 

تل أدععطعم 42 غ26 تمأهمصسناي هدم د5ض1تاممم ثهاما عطا 10 

-هلنام0م 1112:1ك1 عطا «20 أمعومعم 58 صقطا 2205 قصة 1975 
نااك اانا 


0 غتامطة حدم عغهم دصمتهمك نمدم عتامطها عط هذ عستاءععل 156 ٠‏ 
صق 195 صذ أسعمعم 30 07 أقداز ما وعلأكته 6غ18 عطا صذ أمععممم 
-201 322028 إعدع20ع] عمتموعص هآ عط مغ 0عاأناطتعقة عزاععمما عط 
هذ ع8 مأ مععلنتط قصه وع517 تغط عسلوط ما عط لاأند كبك 

لإتاصتامه عط 


02 1016 عط مش تتتوعع غ1 عامعسمماء067 ع87نومم عتمم ١‏ 
سم 0ع«عكمذ ع5 عق عكئا عتسمسمعء قسه لهتعم8 عط صذ معسرمس 
ماتتعسرم 067610 م2080 عتنامطها علقددعع ده هنأهق [اهعتامتاهاة أسعمعم 
. ج20 ع708 دمتأهانام0جم عتقسءع علناع2 عطا ,رقصدعا عع هادعومعم ص 
عستاعتقصمه 1975 صذ أسععمعم 11 ؤوممملة 10 1957 صا أدععععم 5.5 
خخ عطا 05 عقق عط صذ .6 ما أخدعه م 1.4 مدو" معممعصصاة 014 
:6062م 25 07 م لتتعوطعم 16 ج205 لصة ,ردم هتتاوزمم فلهصعءع 
: .قنانهة7ك[-202 06 عمهه عط صل 


سمسومله1709 تمتممع 


: تطممط لته عط لاذه 0مجتعص ققط عمتطعتصاك [متعمع جعاومرم) هم 


:قط مغصة 8طعتقدصمه قصة وطعتق 06 قلسدمتامط) 02 تعس عط هسه 
اعم مط لعاطقه «دمتاهتائع عتسمدمع أسقرزوتاط عا عنامطاتف .جتاستام 
,لالطاهممسة «زلعنوع عمعاح عله ما دمتاأه«عنسطذ عممم مط مط 02 امعضع11 


امم 


ش و8 - 


20526660 8 طوتامعطا متانه 1 02 «عطتستام عط صذ عمدصمة 156 (ط 

05 قمع ص عط دده 0عمم 8226 معسععطسا عوتتصسداهم مغ أرومععه 

علدمعم تلن 02 «أطتصتتم 0ع ننسنا 2 طغتم عم210 ,ممه فده 
.عطنا عم10 2 202 إاصناهه عطغا صذ 1060م" شفط مط 


: معتتاعوجاه م102 «ووتتصة 

معطا أهها عط عستعدق عم عتتامطهط واغتو رتكا عه طأوممع ع1 
متعم غموععمم 9 غتامطة عمتعوعجة بوتطم اهقمع غدممم هدم و5عمهوعة 
عضذ20110 عطا صذ غمعومعم 16 م076 لصة ,1946-1957 عمهصمن ستامصة. 
لفط غتامطع ق0صة 184,297 عه لهام 2 1965 نط عستطعدع؟ ,وجوعز غناو 
-28 فط مث عناق بأسعاكة عع22[ و27 0غ ,قم قتط .1980 ترط دمتلاتس مه 
تعطات أدعمدم 069610 ععتنداء امه كصة له ومننع تتتاقدمء صا تامع 0خ 
.168قنالصة 3عأهاء؟ «عطأه 0صة جاأمتتقصة لاذه عه ممع عط صسهط 


-211332 20166 “تتامطاصة 1511523115 ,كتاقدءه 1975 طا مغ عسنل«مععف 
غطععمعم 30 تزلده 0عتأسعمء جه قتأنوكنك1ة طعتط"5 6ه 582 ,304 لعععط 
+50 وعنتتاع عستلد مودعم عط" .أمعوععءم 10 ستامطاع1[ تجتماة عنصم لسع 
«لاتء؟ 1965 50 قصة ,أدعه7عم 13 له غأمعوجعم 27 ععه متاهدعه 1970 
-1ملصة عط مده أتهمة .+صعنععم دء؟عم8- إأدعوع8 سه أمععععم مععطةا 
-ثتتاط 8 ع3 عاعطة تتامطها جتماهتتوتمم 06 عع 2 أمعوععم طعنط بواعتمسنتق 
-عتكتا8 لصهة عمتع عط عومتمععدمء قدمناه272ع05 غأسمعقتمونم عه ممعم 
: 20266 ععتتامطها عط 02 عسي 


-2615 40 2856-2501 متهم تاهدم عتتاوطة1 لتقددة تزاعجتؤواعم 56 .1 
قت-قع 6م827 عط صذ لصستطا-عده سقط قوع1 قصة وعتستع عطا صز غمعه 
: قدمقوعع لومتعصكدم عمعطا مغ عناك 


56تامء هنل 028117« أغهطا متماعة1 [وعتذلتت قصة اجتعمع 8 

هذ هنطا 02 عممع187:3 .لأمعمرزه صصص عسمتطاععع دمع معصدمعر 

تاماه[ عطا ص معصده؟ 04 عجقاتعءجمعءم 1017 بجنه7 عط صذ قستاه2 

1 قصة 1857 هذ غصعدمم 25 انوطة 6 ومتاسمسة ممم 
.5 صا غمععهعم 


د 79 - 


عط قصه تزتدمدمئة ع 2ه عمنه تتقصدة عط 0 عمق تولتهدعممه عوج علمر 
تعنتصع7ع7 لزه عطذش صذ عممعععصة 10مهم 

56 5معناناع 1238 011 العتصصعع7معم صذ عفقعتعمة 562037 عغطغ 3م1816 
لعاقاعم 0167 قصة إمسمسمءء عط 02 «متمسدوكت عط «رمع عئهنع عط 
4 ,قع0هنه0 وععطا 2ه 61:00م 2 طغأذم رأته مك1 قنتط .قعء تممه [وتممع 
أطعمطم 067610 عنتدمهمع»6 220 لهنء50 02 عققطم ماعم جح معاد مغ عاطع مععط 
طعناع 260عوم عتتقط غمم للنامه فمععوممم 02 ع0هم متهم قط "زلقنامتجوط0 
عمامم1ء06 2ه عوستاأوعص غدمطاتم معاتونءة غ0 ستساععمة تتومط ع 
1مة قعصي كعم لومعم 20 وتممتطعهمم امعسمعومع جمم 32 
:عط 04 طبومصج عط ترط «مع تعللقه معتل أقدممههم «مذوممع «ملتتامطع 
.5617169 500181 220 عستطاعتم مو كم عذهاءم قصة وإستمدممهة 


«متاومعنسدمط1 

عاطتعكمم دععط عاتقط غ20 13ئناه70 220 عوستعوع مان 725 عاقها عغط1 
0 ف0سدقعتامط) 08 #وغسلامك عط وغصة عتتاغصة عط غتامطغتم طه نا مسمععة ما 
قمقنلم1 ,كسملامج1 ,قسمتملامع1هم عط واسمنتاع مهم ,قأمموتصصسا 
امهم [دقناكتاضنا عغط4ة ععصع28 .8عطغه 2ه مسقتصوع1ة ل0صع 
-هلتام0ج7 عه" بدمتتقععنمصصة مغ عاطوعء 12 هذ تكمستام قنطا 6ه «دمتومامعهء 
سقط 7205 ع0 غ266 لقنتسسة تتامو ممه 2 غ26 عمتقوعضصعصا صععط ققط دملا 
عه عهلع عطا ,لإلأدعتوعقدمن) .قتتهع2 بوأاستطا غقها عطا م50 غموءععم غطواء 
تإاعتتطا 02 مصعم شه 7ه 2014-دعة أومتصلة 0عمموععصة دم0غه1سومم عط 
تأعقستده:مم2 مغ 1946 صذ عاومعم 90,000 0ع لقصستاوء صه مده ,متوعو 
-لتمم ه «عسممين فسة دمتتاثمر عده ع0 لصة ,1971 نط عاومعم 140,000 
.1980 0إط دصمنا 


-مماع؟06 صنهمم 570 ما عننل كذ طأاورمعع عنطم ومع ممع لمهم قنط" 
١ 1‏ : مأمعمم 


-صنام طاهتقهمم قصة طوعهق ععطاه مدو معنايهم ع0 عساعض 156 (2 

-م دس بنك 0 دمناءعنتقدمه عط صذ ماعط مغ ببرمتوعم عط ما وعاعة 

دمتعسدويه عط لاط قمكوءجه ولول عكهاه لجع قأموزومم وستاصبط 
.قعم 8626 عتاطنام عه 


9 


22:- 


-481-- 


1 711 1111 117 17 1117:8110 11710105111 81710 511018531077 
500011 
وعتتماعد"1 لمعنسعط0 - وجاءط عط 01 ونساة 15010 3 
برط 
تععحتلا-لة لمسمستطحكة نلق 


-صقط 50131 7256 م5 035مع1 1ه عط عرعتههن 1ه دمنهه لمصام1لسة 

ه 0غ 5ةعع1 غ1 ,تزاموتتعتصوط ععمعاو جه لقلعمه 0 قع#عغطمة ثله صر وعم 

-ت8115656 عط قصة وعتله؟ عتأمكمهملسعءتعدم لهدهن0ه0 02 دملنءوزعم 

م قعمعممقط فقط أقطم توتاعدي كز منط1" .قعتطاج؟ عتاأمتتمتءغهم 2ه دمت 

قط عه علقط 0ممعهه عط عه عمتسممتعءط عطغ معمنته رزع:06ه ناته ك1 عط 
.اكتتطرعه 


: معسمك لتماعود قسه جاأفملسة 1ز0 

خ[ة7 0685ع 020112377ع» تتزع 7200 2165 ؟كتاك1 01 عمطوع«عمصء عطا غأ12 سد 
رعتسسمدمع»ة عط" .0ع ممع ه72 غمعسسمتطة لزه أس*ت عغطا معطم 1946 ما 
معطا ععصذة جماصتامء قتط 02 قاأمعصدمماعء067 عتطم دومع مممع0 نمه لوتعمع 
-738 115 06 05:غ101142معت لمهم لطنة طأومممة عط 0ع«متتمم براعععها مقط 
قهع8 عأ تإأتاع177 سقط 2201 20 02 تومه 8 صتطغ1؟ 5‏ .وعمعوع" 011 
نكمم توإللقدط20 820371:08هغأ5 عستجنا تزمزرمء مغ عسسعق وسمغهتناومم قاذ 
معدم عط" .مع سام 0ع6م06710 02056 عطا عه عستأوعممعمم معطا 
-720 عطك ,1946 ععصنة 77362060 ققط تتتغصطتامك فنطا غصطا طأجامجع 2ه 
عتتوكاء؟7 عط 0ه كمه تافص ,عصتاع امد مذ مخز 02 «دمتأمعتدعء 
.كامأقتط دعلممم صذ 0ع161لو"تقصست عه امب ققط غقطا مسعاورع 


«تعاكة «مغعع8 عتساممهمء»ة عصسنةوع1 عط توزلده غمم قد امتقصة 01 

8 'لتتأطنامه عط 08 إتهمط <20 160 نقطتاع تزلكاء1ت0 وقلع 16 غتاط ,1946 
.قستطوع قصه عسسدكوعه ,وسمتلدعم تزمهلدء تامهم ,كعنا تناع لهدمنك نمو 
أسمهستدده0ع17م 2 #عتتتاوعة متدميت لأه طعنط؟ طغكتم وفعسصالاوع 116 


3 


م 


-4- 
-تاطمافه عه مصنة «مأمعمقه عط عالط؟1 .قدهتمممو مهمه تمدو معسله قد 
225 يررعتنمم عطا ,قلتطه عط 20 دمتاهدة 3ه وستصعمع]1 ماعط ه عصتطع 
حتتامه 77307 «تعأ208 10 عصتنام مع اع .1 ,قدط ع لهعتكتامم عماعاءععة عط تزهدد 
غأقة1 فنط .قعتصتام طهعف «عطأه عط طغتم عفم عنناه صذ ردم تاه تستاصس 
4 رقاقع2]6: 22680581 عط 7ا0لقطمطء07 ,12069 ,201 5011م ستع 
.أطتاوعن2 مغصذ دععلما عط 202119عج ه72 1[تامطة ماتتوءء طاءجوعوعم 


-18 .دمغناف طكتم ولع أمعمعة عط للتامطة 03ناه فنط) ع0 قالدوعم عط 
قتامعصه اع عط 1له مع [أ0نطدم 0غ غلدء1كنة هذ غ1 غهقطا مومطة ععمعتعم 
,86107 فنط .قنط) عكلنا بوقتطع عه فمتتدوعم عط موثط 10جامه طعنطم ودمامة؟ 
اتنا ,أسعاس متماءع ع 0غ هذ أذ ردأه0 لوعصاممك ده 0عققط هذ طعتامطتلع 
تند ! ممعم عط ع0 توصمم دمنغهوع0 قدصم دوع 1065الععه غ1 أهطا ص له 
طعده عوط 2361360 2ه لمعصتمصء عطا رع«مممعطامن2 .وكتا لدع صا نمم 
عط صذ رطعغغط؟ ممتقلع0 ع <م2 ععققط قتله؟ تزتدة عط غم مضه لماه ه. 
تعنلة” عط قصة تزأتلدءم لهعءتغنامم طغمط غاستامععة مغصة ععلهة غأقتتحم يقد 
,20176963 رع تإقمم وعطا قهة عتءاصصم .عتممعم عط عه قدمتاوساوقة لصم 
مذ اعطءسمعوعم عوصاعط تزط «عاغع 17634مهعم معرعم عق مقغطا عكلنا وعتاكعة 
مذ تزاعوعءعك هذ معاطمعم فنطغ عه صمنغوعنععومذ لعناسناصمن) ,ععسدعممدهذ 
010 


مه 


اناعد 


حقء تمتاتصمدمه 02 2107 وعأقمو غط) غقطا مصرمظة مقط رقدام منطل 
-فلأطهقمععة 0 #اتعوصقه عطا طأثم 3م نواعم هزة وتمعط أمموط فدمتة 
لإعطة ع«مم عطا رش ع0معع0 20 عاطة ععة عارمعم .عم عط .(12)1 
:ستماطه 0غ عه تزعطا براعكلنا ع<7220 عط ,قناع وققبم عط 6غ 860مج عمع 
عط عقطا قأقععوع50 ععمع10بت عط ,عءرمع 3402‏ .تزااعع:0 وملامنصممصة 
-26 ص ممتاءعع0 تإهمم دمت سصسمغصة عسا هد تمعوفتة صا 208هنلعمم 02 غ1مم 
-ع عوعط مف .84 ع0مع06 صده مط" ع1205 02 عمقعععصاة عط 0غ «صمنغتهاآ 
018 غ35ع1 غأه قعستممعع0<م 2010" ,ز1:مستم ه عند (84 08) كتكامء 
-811 2052© 8غ عقوعمءصة مغ عتعلتده حة عاضتهكومم 285 فط تمعتتصد قه عقن 
02 70255 مذ ععدع0معمع1206 2206 قنتوعمم طعوهمم2 قلط .ععم0:6 
ع18 02 ,طعء08مم2 “تعطنه عطا :مه180120 ع«ممط. هسه «دمتامستفدمفء 
ام تغهسضنة51150 قصق ع26معء0دعمع02 22026 قمصدعمم ,لصقط «عطنه 


“269522261 قط هن *ع0دء5 عتاطنام عا غأقطة 0ع1معتاعم ز0نام 3ن 

0 1015هن120 5م26 85 ممع تتاخصة أهدموطعم عتتقط غقمط منلة عطا قصة 
-هئ2260 02 016 عط" .عمهام غععاتقمط عطا مذ وبع« "تغط غمع مط« مومطا 
0 102أهعلتاعطة ,رده لتأهسمغصة 06 «ومتغاهط تطعدفك و اوملع علتاعصة قمة 
.تإعتامم م10 واأتمحامكدهه 10 ماسقموعتة وعفق ستهاممه طن مجه ,قوء10 
0 722101117 عطا علاتع سه عاجمعم عفعطا 02 ع1ه عط عممعسوعن ما عله 
فدمتستمه دوه ستعطة من للتناط ما قعةت_ستكمومه تعغاعط صمتو لومم عطلغ 


0117[هصة عط قوع2005 ما تتتدققعءءط هذ غة رقع ااعقستعغطا ممع ع0عع0 صوق 
.قن لسمف نط سآ 


لسقدمتاء مص 06 مسمستقمط ع قو متهم «عطاممم عط 2ه عهن عد 
عأجومعم 0 ق0صة 5مغهقعممله 10 وعوستصمعم غأمعمعع 0 فقط دماغق تسستستصمع. 
لاء؟ قة لهقعتكتامم عتقط سصعاه وقعتع3مم عع متاوصصة .مدوعة تمعتاتامم عطا صذ 


ب -70 0060ع0ص0تا أقطا عه ومعهنة وعنجععامه منط قصد قاأءعمعجعمة (1 
قط لاط سقط قفأعبسمكدم اقدمهمعم ترط عدممم 3عومعناعمة ممه وما 
.0 عتأهصء اطممم عط طعناما "عط 00 عتقط؟ 0ص غتاط ,0:8عم2: ففقدط 
عسنقسع ع0 م هنعم عامتنجمنا عتمم عط همه جاناآ:طهتمعمة 
خطماعية ده 3ع06:قدمء 69 ققدم د صوتكهنلعم علاتسوطة عظة 2 + 
.قتقعء طأم0وط 1101 جرعأه-580 عط 02 دعصم 


عمو 


- 75+ 


كستظهم «20 كدمن:0هم0 عنتهناو206 26608 غفتتوصنا مع0مم 156 .. 
-عع 87 عط #راء#تاءء[05 وفعققة 20 2016 عط ما ع020 صذ غأهعا لهتما عط 
-105 .63 مجم عط عستنطعدعغة 02 عع10 عط قصة لوتععاهمم عط 02 مقعدعء 16 
صا وسنتطعقعة 06 عه52016م أمعتنتة عط طغأذ7 0عمومحدوه هه (84) عناع 
-هتتأعتناتتاق قة فط 00 ما قسقعمم عأهتدوء20 عاطهلتة29 5و2 عط" .هق 
ع5قتاعمها 02 783 ع7اأهممع1ة سه كزه ,كتدقدعوعج [ولده 506 هذ صدفتا 
05 قع6 1م16 ختعطأه عط وعل0نعقعءط 7235 غد5ع6 عط 06 عه كذ غ1 ,عمتطاءع 
طعنتط؟ 365معط) ع1" .عفنا عيهمتوصها 0صسهة دهت أمتباوع2 عع دتجمد1 
-سها عتمم 0غ عأداطتطدع ولمنهاءم 0114 561037 قتطغ صذ 0عصمتأسعيم 
05 #اتتعمدعاء معطا سعغطم عاتاععكله عرمم لصم «ععتقق عوصتصيدء[ عجدتاع 
#إعط1 معطم صمط©طة عقعغط 02 غطونا غطغ صذ 0ممتزلقسة عند عم 2تعصة! عطا 
.أكتعاصمه 0عقتععطاصوع ه مذ 0عتنده1 عمم 


عط عدو طغوم لوتامعع602 عط عد10ة ققعع20م غمطا ممععع غ1 
-تتاوعع معطا تزط 4مغهاتلتء2؟ 8: طعنامطا اهقتامععصدمه للن هخ [عجع1 عناع رع 
طا دمناععه«عغاصذ عتسعمو0 م لاعدمعطة ععتتعصدا 0عطعسد 2ه دمتائع 
-255 1ه 06 عهقنا لقصة «ماتكتتوعة 124 .أمعتصعصه تحص علغأمتتوطة عطةا 
طعتعدة زغأسعدوءهطنك طغط فأتطعتامطا ماع« 8م06 مععده فدمهععا مهما 
١‏ طأ؟راممع لقتامععمهت عتاتفوعج20م لسة تهننامم ج 10 ,عع ةوتجمدا عطا 
لعاتطتنطمة 6 غ20 غأكنامط سمتاعهمععخصذ غطعتامطا-ءعدتاعمها عصامع-ده عطا 
عط نط 0 اتعسسدمستجمء عتامتتاوصنا تسق ققدم 02 ععمعوطة عط نؤط معطت 
ع1" .عهسعتعمعت [دماوعوععم عصمه؟ معناتلة؟ مأهناوء20 عه عاعها 
سه لهمدمنه03ه عط صذ 06 عقن علهم طط للنامطة 85 قصه فلا بعرمع 
,قستهدمم0 ناه ءتستتسدصم. 


-72069 عط غنامطة 5م4065 نرصسة 56 0 غ20 . قع00 مجع 1" 
وصتصف1 ,15 أمعات هوعز ع مأ قسة خكك 06 تلط دأجءءعه لمعم 
طعسدم عع بقصددوت قتتامظة مع سمسممعؤمعم هتلممم فققمم قسة هلنامتععتت 
عصة كاده قتط' .قعنعنة؟7 ععهقتاع هآ 15686 01 عهقنا معطا ,ع[طتمومم هم 
-صوم مط كه سمتغومه «مزهد د غه «واتمدخردة - جاتلافةمعم3 عط مفمقع 
. قطا 06 مكنا لمعتاناموونهمة عط صذ مقع عكها من مفصعط قسة بممكاهة 
: 8 1 .جاعنعمعم 


هه 


١‏ على 7# م 


ععقدعمها 04 ماعو عط غتاوطة امعمممصة بزأعممم ععة «تعطعقه1 ١‏ : 
#منةمدعع عدمتاهاءععمءه 06 غعه ع22[18 ج موقط صعاءه هصه بامعتدوماء2 3 
كلعه1 بوعطة ,عستا عصسمة عط غم هأمعلماك عتعطا 06 ععمعاعومرمه عطة 
عتعط؟ عع م08 م1 معطا عاطهد 0104 طعقطم عستستوما وتمدوععهم عط 
واتتمع- أ دعغدمه «ماعوع0 م1 مط قصسه رععة وتتقتطاعة 5أمعلتطع تغط 

مع سه عمسور 


-80 عتامتتجصنا عمتامه20 ددم معاتطتطمة صعءط عمقط وعطعمء1 
8 عصتنام200 جردم اسه ,و«عطعوعا قهة قعاأسمعسمسعصنتوه5 ستغطا 10 5ععمدء 
عمتاهععط زاصستة وععتناء52م عع قتوصها أهدو 01د ما عةتطتائج لمعتاضه 
< بقمطاعء [هدمتأهعنله عامط 2 عمندهتأمعنن عاأمصذ 10 لعوعممة از 
ققط ععتماءباء قتط ‏ .“تعأعوضمدتك عامط عط عصتوقطة 02 0مطاعصد 
ةط 102ة207طذ 02 ععتنامع عط أهطا غأعدع؟ عط زط عا هتطمعوعة مفمط 
عتققط عطا جدود عع تاأمعلعة عه غلبوع" عطا عمد بيومع02عم عع متوصها 
عنتا عده تإزلده سه عده 06 عمعمعامتدة عط هذ طعتط عه رمتاع لاوم 
6م قعومصصةذ تزلتتوووعء»ه قتط]” .مسعاطهكم بإصة 2ه دم امم 
قنط ممه عستسسععاة ععمعتكمذ عط" .«عطعوعا عط ده كأاستهةنتقسم 
عدم تاسدع صق 013055جعا زط تولده غمم 2010860 هه تزؤغتلةدموععم مجه 
عكقط دمغوستاعمة همه صمتاتطتادمء ,ودمملط لمسقت مذ فنط ترط معلد غتاط 
حصنا عتطوعف ل3عأمعتعه ولمع تأمعنع عدمم ع6 .2عدمصسوطة عط مه 
عمقتاعطة 1 عط 06 ومتطعوع) عطا عتمم عط سه ,قعسرمععط ععتاأمتتاج 
2026 عطا ,قن تامتتوصنا م2006 ع0 عوعمعتاعصة عط "فقسب عاعماز وعمهام 
.© 711 طعهمممد 5 «عطعهء عط لتعاتعع قصة عجتاعوزطه 

0 هذ عجقتاونها أهقط؟ 05 مع10 عط ق3نتد10 دمتأمتسعته وعم م 
عط واطتهدمم هذ ,6هقتايوطها 08 أوععصم عطة ه «مناتطقع3ه7 ه ,هعه0 
عتطههف 04 معطعوعة سمتاموجع28 عط عيلع#1تمصطا عتقوط بأسمععتدعجنه أومصر 
قة عوهتقها 06 وستطعوعا ع1" .مصلا 0+ ققط رجمعقةهم وعمتتعدعا صذ 
معطها 56 لاتتامطةع "تتامأكقطءط 06 ددماووع تعتكنست 5 كذ لتعمسعك عدم 
ععفنونها مط 0# صمتأمتسمعتع هج قصمهة «متكتصقعء0مه. ‏ خاستمعغة مكو 
مويه قنع مها 04 2200618 ع7تأمدتعالة عصنوواء؟06 جاعط 18نوج- 
.8سنطعوع1 ععمدعمها 04 وعنوتصطععا سنتماتهه قصه 


نهدا 
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“قلق عتناكقه تقأتع تدع توسمء كتتغط أسمعممصصم عتغكشتتجصنا لعا معسمق 
-أ2ضع*87مم2 ع2 عقن ععقتاعمها 08 مأععمقة ملتاوعععم فصع نفك نو | 
عمتقوعم معمنة رعمتوممعملعم وللهعوعمنمهم عط للتامطة 2590 عط ,توللهء13 
هم غ20 قمع الهم اهو مسسومع ممتتمدعغصذ ما دموععمم 2 26220 تقد 
-215820 تصئط باعذع سقه مم166ومممدمء 220 ,عع معاعم ممه فتامتوعمم فنط 2ه 
-28ظعاق راعط نلتم صصدط ص لطعتط؟ ,وعمتاأعتاتطة8 عقعطا 2ه عقن عطا صذ عم 
2 20ة عضنل2» ماعطا 06000 0ص ممتمعومعع مذ تلاط قنط عومتصعطا 

.مسلط 


مط طتتم زاءللهمدم 1205 ومنهلعدمطتاهمة هده 14 وساتعندع2600 ١‏ , 

02 52620 عط "إلتقاععم65 220 فسدعمم ومنته أستتسصرمه 02 ممموعصيعصسر 

حطها 0«متلممععاصة سه 04 غسوسطعتاطهندء عط مغ 1620 114اه سمتاوعم3ء 
(1) .1865 820 قع05تتام 211 20 عع 2تاع 


-10 سعوط عكقط 2017م عقمط؟ ,أم ج18 صذ و«تعطءهه1 عو 2 تع نم1 
-6026670 دععط تزاع7تمنااععء ع7ه2 ,560 2عمةه تزلاهدم نانف هم تزلنوء قناع 
هذ ,عستنامء قت 25025231 220 عع18281138 عط 06 ترم دوا :77 معطا طاتم 60 
م 687101 88 عع138ا828آ[ 201 غ2 ستاجقة 16 .شط صا ,قه؟ "رعطاه 
,عستطموة 8 صذ غمعممع اع عاأماءع0 ع1 .163اقكتام تقنقنا10م7:80 أمط 
لإنهه غأوأقدهه غمصصق عمتصععة1 معمدعمها غقطا دم ممتلوعم عط وأعسقم 
-18 هذ رقمقعمط [هطععاعء ولستممط ترط عتامأمءمع عع متاوصطا وستمقطة عه 
2262181 ع0 2عتاتقصذ وماعط وستصعوع1 عع تتاعصة][ قط ,عتمصصه طاعد1 .0ععمط 
مفتة 02 غنهه هذ عنام اجتقطءط تقدمتامدمة 2ه بوتلاطهنه عط قصه عسعمممماة 6ق 
١‏ -متهقتاكت 


لإأمع06 6ممم ع#مامعه مغ لمتعقععصعط ه5 7014 غ1 ,ققعاء طامه 27 (1 

2018 م1 وطنواعط عه عومط معطا صذ شككة غ0 ععمتاء تاق تمتععاصا عط 

- قطا ستهددع< 1لتامطق هنطا غذ ,184 إلءونانمعم قصه ,إاع«تاءه 8ع : 

02 أت لاتتاقصة 02 ممنانقعمم 028 ع1" .ملأ تامطة غ0 مستاتقعهم نمم ١‏ 

"11682" .تمءتةناق ءط مقع التامطع بدامو-دققكه: عط صذ هعمد 1995 2 + 

:قتع اتلتنا 6ج غ8 كنات لتعمنده جهءط ع6 قلنامه ممملاوعجوممم ا 
١ 1‏ 0 آعبع1 


عام 
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جوعم لقممتامصة واعفمعاصذ ضع هذ موده #غطاه سعط عه وستموعة , : 
مع نتاء 81 له تأعهاموع .دع الممعغكمة قلنطه فط طعتطى طعناوعط 0 
-تطم0ت صذ ,790508 08 عقنا أهده تأعصدع عطا صذ 0عأععمعاصة. عممم 15 :قد 
جهطا غع52 عط مذ دعنا شط غه 7ز22112 عط" .دم تاتمومء لسه دمتعم تستصط 
جع؟2 غ20 قفقط غ1 20 ,غ1 طازم عتعمسط 16 #إللهدم ممع نزقدط مم 
سقط م 260 :1ددمعاما 

اتلدنتلنسة؟ #ماعءعلكه هذ غذ :نزللقاء50 0عصندوءة هذ معدم «عطادكة . 
عقصة نوعط مه مأتتقة طاتك وعواءمصعطا بوكناصه10 موعةاطه ,هذ غهطة - 
:532608 [هتنتالتاه نزط 85 1اء77 قة - غ1 ع7097متطا 250 لاعععمه ستغطا عنما 
-26 0عتقطع نط فدعمعومكء 1هدملاممدةء قصة فللتكاة تإعتتدمه 0غ 1560 18 غ1 
دمت مغ قعهقنا كذ شل .65مهء لستتتعصمه لوط2ع7 ترط هه 561 قه 117:65 
قصة ,فععطعومك 2203021 غ20 غتاط رقع7265538 همع لصة بعاتم توعرع 
6معطنا قطة قتامعطهقذدممة ,ردمتاهه تستاصتصمه 1طجع7 قعول 


عط قاععاععم إاعغة:عطناع ف8 عومستطعدع) 02 وعسسد ممم عط 
8ستاوعا 2ه وغ361ئث 0851م عط لصه شفط : قأصء830 عط 2ه اعععمه لمنتاعة 
-210 عع قتاعصطها عجتاءعع لقع سه عستمماء049 صا وعطعوه“تممة عه قمهة1 عفد 
20 عتقرءم 10 غطاعتامطة هذ عوستطعوة1؟ .0عنتسنا صمعط مقط وعسسومع 
6 قد0 نأ ستسقكة دع 71 م0 قتأققط ومن .قاقعا سه مه لأقستسمي ‏ 
0116810 عع قتاعسها [معغادم مغ قعقت دعمط تزللقدمةانقوما 


تمدع موعاء قط صذ عدمة هط 0 ققط مدوكعم عتأعهقتة <20 موعمط 
امه عتمقطععمم قوه1 عتصمعفط 10 موقط عمناتم لصم عمتقوعم :اممطءم 
ل028 عه26 م1 787 علتع للتامطة عمتاعهوعم أهالعع؟ لداع ستسهعم عرمحدة 
-78 د لصة عمتتصخطا غسصعةسعمعلصة «م1ءع3 مغ 2ع0صعاصة بروأعوع مم 
غه وأتتمته قصة واتوعع6 ممتمقطوصي لتتامطة معمتعمعيت ممم زعده عستا 
«لنت تتتقتعشنة بشط صذ «ممتمرم 80 عماعسمتهام وسمطرزه غه عقصعيت مطل 
عاللناكقهععهنع هذ غ1 هه شن هذ« تفطمومم هط تزلده صف وأطهعة امنوجتز 
قمماممستوع هذ دمأسه) سقصعت 04 زقداع عط مذ عدمق 


عع له عمتمتمادمه فه ندعمه طاوط وعة عقتققة قننه مفتاتهموسم 


704 ب 


ممعمطى رعمقتاعصها 8دمع56 2 ها ,عنعنم مامص عط ل معندع 
قعجقناعمها مونع20 ععهة دمتاهماتع عنموهلوتة عنط علتماهه معجممتكجمط 
قد غمستمر قخلطه سمناموج15 عط مأ عهقدومها عنطا 2ه ددنام دماص م5 
-هعا صذ تعقن عومط؟ ددع سعطعة0«مجة غخدعععء ككتة جه عجلوسمة رامعم 
102 ومققع؟ متقدم 1506 .00 22395 2 "0 عع تتاعطها سواع20 ه عننك 
مععاعه تمتك أسقتعة؟ عط لإسقيم 2019 عع اهجمد مص أهط هذ دسمتامعععتم قنطا 
#ستصععع1 غ0 «عتفمما «20 بواتصواءمرمه عط ,عط زعم 4ن عط 2ه ومن 
62 تتقطا «عاهعمجع 17[قتاقن ععتق شاط اسه (زعتعد7 فمنطا دعوجكمم 

.قععمتعصبها أدعم كت نج 


قتا عط ,ع1 ,75مصط2 عط ,010 وتوع2 عدنم هذ 4لتطكء عط عصننا عط 2 
لتتقسلام عط 02 “تمسسوعع عط 02 8090 غتاومطع 'زلطونمم لعجتلمصمعاصا 
قط عمتماعغط 28 دععع إللةناقنا كذ 52001 عط 06 :م عط" .عمقدتعصما 
-طهاع 200 ما زعء معاعمددم عتامندعصنا منط عمنتمدمك قصهة «ماء؟06 10 
م علهط عط للتامطة 621026 ع1 .عستمايومء» منط ما 8#اأسعصيعاء تسهة., 
طعسم ,طوععمة عتتاهم وللنتطه عط عمتم ا أفمعنغم مره ومتوسقك 016جم 
أ2ء7؟ع تإتتة صذ عاطتقومصوصسذ عط 103نته طلعخط؟ علقها 2 16 ومتامعتقويه ووع1 
.متاق ستوعط 02 غتمطم 


-نههم 1نامع ها 01مطء8 سمتمرع8 عط هذ سمتناء امسا تمسسوعع ع5" 
م عاطمة زاهسمسنا ع2 ممدعمم مغ قصتمط ممه مأصعومام عط تلمصمتر 
عط ومصنائها سقط معطو ,هدم عط هذ هه كدمغتمقءع3-مقتعهم هسم 
قعأععامم متم مقت ترط عم لمم 1مهتاترتقمة معطا جمافجعة متمعقتكم 
هذ م160 7مصط دبج جتعغطا عدن النقدمه قصة هاه عممدومها 6ه ععاموسدمه 
اصع ماه معتهاة علطتمممعع3 عز[لهء تامع طغزم ررد عصدمه نغ ععقيما 
6 تعع نع تمده عه قام56006 رطعوهمنرة صق طعته صل هدة مد ضع 
«متودع قهه رقصهناتس عع 72:38 مسصدم لسه معلدر مجتاجوتومة عامتتتصحيوة 
8 035007 كلع8- 05 5قع200م وستاعكك سه عمرمععط وهدم بيقتام عقر 
معام ستحمعسط همه أن بج 05 انيكجويا جصفاه مدع بدوااه عو جمط جوطة 
: وار 


83 


70 


طهنتتوصن1 كعسول عسنكا 06 مع[دم فمطا م وستمصمغدمء طمتاهمظ علوعمع 0 
:008+ معمعاهنا عطا علاطت عط 02 دمنممء17 0عمعمطادة عط صذ 4سنامع قع 
مط" .عيمدوسها طفنتعدةة عط ع0 مسعامروه 0م6صلعء111-3 هه ومتتدعط عط 

مسعامتره 0عمتلةتعات:-دهه 2 ع5 77011104 قتتطا «عظهعمع 


70 ع؟7[موطذ 125[17؟عم1ز غقكتامم ععقتاعصها 2 02 دمتاهوعوممعم عط" 

-56 ممصا قة مم2 يعكالممكه عط رز سعاتدم لصة معظاممه : همده 
فتققط 82 388 غ16 04 «متفكع0535م 2876 60 ققط «زللعدعع «ممتعم 2 عقناهه 
-707قطة هذ 2ه عم عط 1‏ مصدحه؟ صع م عط عمسن سمام عست «0+ 
طعنتمعطا علهمم [الوتعدعج هذ ععقتعمها عط 2ه «دمتتوععومعم عطأ قه غصسما 
-عنة غ2208 عط1 ,هن0ع2ج دمتاهء تستتسصسدمق قمممم طعونامتطا 0صسة أممطعة عطة 
تلسنهم لعتحتق قا دممناهء18:0:1 ,“عم مم69« عط هذ طلعتطي ع0 عغسمء عتم 
.متققط عطا هذ مدم؟ تعكاممة عط عد دمع ممع بعكم عط اعنامع كناد 


موستعغط سقستتط مع03710 غهطا ممصم دعغتدم عط هذ غ1 ,نع رمعسممكة 
ممع00مم عط صة .قع ه1116 هسه 111622165[ - وبرتاممع مكنا مغصذ 
مم1 10 علطنقوععع2 202 عتتة أهقطة ووسنطا إسممم 0م10 ععة عرعطة 
-262 عطامعا2502 عطا 10 هذ غ1 ,ع8 2تاعصدا عط علهعم5 صسعقء تزغطة غ1 معوع 
م6 «ع0ه صة طعععمع ده 0عققط ع2 85011104 ممم مامه فطا قط قصمع 
«متأهء تستاتسدطمن لتنة 02لأمع6عم ,دمن تمتدعج عستصموع1 مخز عموء 


-2760 0سة تراتعتأقوام ,اع سوغدممة علأمتدعصنا عط 0غ مقععم معط 
602021 ©2202 6765 ,عسامماء 067‏ 8 ضذ برللمءعم 85‏ ولتم 
ه2209 #إتلةتتصتادمه عط أقتامط عع قتاعوصها عط ,تواعتعمة ع متسمعءط 
05 #عسنهام 0ص عهقء ,لإاأتتمنديء" وأتتقك «مأوعمع 02 دمتاءءمنك عطا مذ 
قضة قدكما 0 دمنملوع"م «عأهوءضع قصة «مأفسمعقيت 02 0صة ,دمتمعع عمد 
-قصذ عه مسععيم ترط 8ع7وتطعة ه28 تزلده 13ناه؟ قل02ع عفقط]" .فعسم سمعير 
غ20 4068 علط 1 .ومفتاوسما عط عم رمع سعلاموع عط عمستتههه نغيطتة 
ملتقناجاع 78 عناأسنتاعطتا ‏ 21160ه ع0 غطعنطط غأهقط” 0موعأقصذ امع مم ستوعم 


:8 بممنارووية مضا مه دمتامدته متعمملونة د مذ كمطا مستصمة مو 


ليقن 


قط بعقده؟ ععطأه حل الندط مط تتسمظة ممصضوصها تمدمتاهة مل كاده 
دقها تممةصماد عط 2ه معزوامعمهم عط 0غ لمعه مممفص ءط للتامطه :124 
*تمندومنامه” مه "عسهلة' قوعهةتقدفه 66 قلناهم مففطة ممطاغط19 .وجقتع 
عثأمتاروو ه قا فنطا ,ععتتاعتها [تتتاكاهم بلقتطامه تجتعه صز عقمق عطا مه 

مع70:7صة «متأهتطأع عط ده غمعلسممع0 «عاأهمد 


ها ش88 طعطا وعطاءعه1 مع ومعكلدعم8 عكتغهم سه عع تتوصة1 11 
غهطغ أقععوع50 1 ,ممع علمعمع ©2217 20 ققط 16 ععنام عع صتاعمصة1 8 أمط 
0 ت#عثدهه عط صذ 7:60 و5 للنامطة جعع 2تجمماء 2ه ع0 موعدم فط 
.لاتتتتستحصمء طعععم5 2 ققط لطع ,لعمتلقم غاص هذ غز زطععغطم طاعععمم 
0 عع 2ناعصها تإتتقستتام "زه عتاعط20 "تعطاممم عط صعتك غمط مذ ى 8 ع1" 
02 إمدء0هءهة عط غ0 16مم2م عط 06 0م أنطدمم 02 قمسمسةسسدع معطا 
-ققكه مط قصة واومعم 0عدم8 دعمم ع«معدعطا نلف .02:0 صذ عع قتاع حص 
-80 وغطا عهنا 122811886 08 قاعةة عطا عكلة :20 قه [72عدعع صذ مأملوزع 
أستام 


لك 8 315878 15 شاظ أهطا هذ اععسصد؟20 عط ما متمعطامموط ع1 
-8ز8 «0مصققء1::0:» صع ذذ ف8 ممععغط"م ععقتاعصها 08 جسعذوره اعسقوة 
20 قا رععسقاقصطة :5201 شنط وتنهن) غ52 عناععة 7701118 عده 12310 .(1) مدعا 
,25861768 زط 4عصموع1ة ععقتوصها [له عنتة قهة ددعؤكوتزم 0وصاءع0-لاء 8 
عط 6ملع26 8 سه ترزاعتتتهم 0عتصعمع1 هذ شن ,قع اهم نط ,مععامرع 
حمتقع1 هذ شط ,لصقط ع«عطأه عط 02 دسعذوبره 0عسمقعع0-ناء7 8 دمغتم عع 
-فاعتعطء5» ع لإاع«عم هذ غ1 [ممطءة غه زللمتصممة غناط ,تزاء؟تأهمعدمم له 
للا صة نزتاعدوععدمه 5 غ1 .ستقصمة فتطا مذ بولمتقه دمن قسة «عطمدجع 
ْ بعاد زه 3عصتئعق 


,متدمأقزه عكقدوهها لمصاععة. :ائ» مع عط مأو عمطلا م؛ سمعقمه هآ 
كما ممطمموه #وتلمه ملعناومظ هه عز :ملوسييت مات ويا؟؟ قا جبةلجوة 


ع ا .قط ,ءوهكآ .01 )2 
1 :1970 ,24«سدهانة ‏ -- 


ونا 


5 ه08 - 


عتتة عع جتاعصها [02مم 2 ع0 غمعسرمماء027 عط عه «متغولتاممدمه معطا 
بع قتع سما معنأع50 تققنان 2 فستمدم شط زلأصعنوءقدم قسه ,وستفمتظ 


مأسع صمل 5 ه22 ,1382811386 2:5 11565 01181 :تلص صق بعكلا 
02 “تعستفامم 2 عتغط صسدعمم غ20 405 عخزم 6 معمع8 .عام ععمع" قلط طامك 
قعل لممتطوع2ه ممنوادمه «عطلهم +2 روكمعصعاه عتاأكمتتجم[ لعمعلمممتة 
-020) .فعتامجة لصهة 5ه5ممطه «عطدعمة عط طاعتطم جصمعع وتمسعميعاه سه 
قالتاقءع2 ع6" .«دععمعاعمصدمء لاعععم5» غهومدممة قتطا 160:ه ققط تإكأقدط 
1.6 رعتأماتءمع7 فنطا 06 5تمعميعاء «عطأه لطة فعلتم عطا ومتوامجة عه 
-7مكتعم»> 1عاللقه عتنة (عسذوتعوءء) عصنتقوءء0 ,(عستكتطدعمة) عصنقمعصه 
-63م طعع876 220 عممعاءمصيرمء لاعععرة 02 قفمسمتسقطعمم عط" .«عءعسفمم 
قألعطاع عمدمك غك .م35 نع صها وميه 0 مقعتع80266 عط «عءام عع سمصرومع 
-صها معط ,01181 نلصا عده صذ 0عستاممنعاصة غ20 ممه مسمتسقطععمم فنط غم 
.080 هذ غ0م عتتة عن تقسعم622م ععقتاوصها سه ععمعتعمصصسمه عوقتع 
مه لهنالت«تقصة عطا هه كممتكقتءمعجء” ‏ مللتاوع26 عتتقط تزهصم معط 
.ع ستاعء2 سه ماطعتامطا 


ثقطا عتتاهع 776 ,امعسواهاه لوعناع معط هفنطا 02 غطونا عط ص 
-0022 عع قتاعصها يفك لصة فق دعوساعط ووصدوععتقنل عط طوتامعطا 
6ط : 0عأهصنةم-م غ0« عه ععسمسرم ممعم ند ينا 1صة ععمعاعم 
عط ,0عمتلممعاصة هذ (54) عده عطا دسعأوتزع غمعتعكتل أقمننو 0 عه 
وعناء :مو طاوط .1.6 رتسءأهتوه طامط عق .0عمتتمسعاضذ 02م هذ (84) «عطاه 
تامهم لهت تس#تقصة كعك 06 عسامامومعم عط صذ غمممعغمة قصع مامز 
عأوتةوءة م1 اصع و أذ قة قصة بطامط مسا مطم عقمطغ صذ توامدتيه. 
+20 57 ةم عم عع قناعضة1 قصة ععمعاع سمه مع هنومدا معط 
ل : +7777 اقتطدمه مه صذ جرملء 36 
طوع مث م0206 هآ .'معمتووعم” عط 5660840 متو كه ع0 عثلهه منطا ١‏ 
-جعجة فنطط1" دمغ وععتزه عت امنسوضنا © غنآ0 تتتققه 0 تتممععععص :هل 16 رفططة 
ك5سعععماوته عوهدومةا مه ومتممةام ععمدومدا لمعه عط دمتهة 
فته رقاقفط ل فق ععستجمها. عط عه مجدة1 “مجه الدع غصةا مطل عكلمة لتنامطع 


دما 


5 


-050ع8 05 77837 8 لإزع7ع20 أناط رعجقتاعصها غ0ص هذ عومتائم>» 1اعأكسمما8ه 
موتتع 7ع عستجاء00 قنط1" (1<.مكاعتهم عاطتهذ؟ 06 مسدعمر نزط عغجقسعتهمآ عط 
غأعء71عمصط هه تإلده قة طعومم8 غهطة عستطعوء) تمدو نمه عط 0ع 
لسة غ130 أسماءممضصذ صو هذ طععممه 06 وإعقستمم عط" .ععقتجمها 2ه لصن 

بهأىقتنعصتا غ7205 نط ده 0عأفتقصة واغطاعك هة 


عصع«ععكتل 05 عستامسة عععها ه مع17أم7صآ غمعسروماء7ه06 معدتعممر 
عقنا عط صذ 70760تصة قععبعاعم ددم عتققط عط .قتلتطة لصم مععمء ةمسب 
261101نا8 116 .عستطوعم8 ,ع منةسماوعءلصن 02 ملتلعلو ععه ععقتعوصعا 04 
-22618 غ206 ععندوع" ملتتتكاة ععوهتاعصها مهمع عغصذ عوعطا ]0 ععم مصعم قمعم 
2150 غناط 8ع50عاعممدمء عذأققط 05 ععصه 77106 2 02 «متفدعهومم مطة جز 
ممم ع7نا2ء تستتستصوه عط أععمم 10 معط عستلتطممم م كوغتلاطه عط 
غطعتاتمطا عمة فللئطة عع شناعسهة 0ع 85 جع صة .دمتاه ناته «مولت كتمهم جه أن 
26 تق ع2 غقط عقمعق عط صذ اهتلص عط غه مكتوما لوعمعع مو عه 
7617 2 طذ ققعطع؟ناعه 1ك 06 16761 متهاكع 8 غ2 مدروؤععم ما 0عأععمعكه 
خسم مس +2205 8 ,كتللة عالأعوم5ع2 ص[ .مأععادم 0 وأع1مدة؟ م7106 
167 لله2ع07 عط هذ 1هددة3نقصة عط 02 عمسقصع ممعم عط عد عاطمتمد؟ 
.8سنتلدع" 06 فسدعم ترط غتاصومة 2ن 


7221015 صذ أسعتقومة وللمنعممه عه للأووممعج غ0 ععتوم غدععي عن[ 

-7921 مضه ,وصتلقة؟ ,وستطوءم5 ,عسصتدءغة1:5 : مععسمقسصرمعم علتاأمشتجدة 
م0356 مقع أقط «متممتتاعهمء عط م عده فمقوع1 ععصعةزهت 106 ,مز 
عذقوط 06 «مغهأوعكتهسهمممر جدومن غصع0دعموع0 عه طاأوووعج 02 معلوم غبعم 
لاأنتمد280م قصة دمتاهتنتسوئعه عكتكتمعمه صذ وععمع 02 لقن نمطا 
عمناعوتم م10 معتاتستاهمجمه صذ مععمعء عكنة 706 هه لأء؟ قة بدمتاهصكه2 
ممتنامج18 هذ ممعمع مع تنه [هدملامصتم م1 عد .سعوءز لضع 
عنقم هذ شن قمة رقهمع قصة سماغتم تواعمعم هذ شآ ركذ أمطا ,تدهتجا 
ه؟ ماطهة توعمهذ ءعة طعتطم متلئعلة مومتهمها 2064 جهماصة مط بسععاميية نوز 


.« ,1933 عاته" ع1 ,هههناعصصة ,سآ ,ةتعتكسممل ك3 


ككلم 


- ات 66 - 
١‏ تا قدت تمد مماصذ "ةوه معطا عن انتعمج «مطائمد عتما حلقهدد 
:غة وذ 2310 .واتستتسه عطغ 06 قلعع2 قصة مأمعععثمز عط م1 0متعاعم 
-ستسومم عذنا ومنتمدع 0ع غتامطاتم معوصمك تهتعمع عمعتطعه م عااثمومع 
+ ععقدعمعها عاطمقوععت3 ه طاتم صمت 


تصعقعا فقط قلط ه معطم ,وعصدكمذ «معاعة ,عوستعتمعمة زالوجعدء 
نط طاذ" وعكتهدم فط ماأمعتدء207م5 عط 05 قتامءصمعست هذ عط ,لقءمع مآ 
لقع تهقستسوع معطا «ن قتتتعاطوم-0صتامع عط 02 ,متصمطك لهعه؟ "ره عدودما 
عسناك؟ قمعوءة1 قلتتك 2 ,اصقط «عطغه عط ده طاعععمع قنط غه عستتطاعتحطع 
.قط طهتاوغطا غذ قمعدع1 قط غ230 صذ ار علقعمة 0غ «تمط عسمتومططا عمامق 
8 صة بتعئط قلاع «#عطعهةة عط [ومطءة عطا صآ طعععمع 02 تعد 
وطا 06 قعمتهم عط قصمممع1 عط 1 عغأهذأع 10 اط قسنوة 0صعة ,00 40 أهطاىر 
قعقنا عط وتماناع1 طعتط7 عأهاع 0غ ركذ أهطا ,قل02؟ تاعمم مغ لصة ,وتعاغع1 
-#طتهموع0 مذ عآطه هذ عط ختعاكة دع7ه ,ل[أدعتتوعقدمن) .50150 مراع 2 :105 
. قأطعم22076 قط 05 قتاواعقمه هذ قط : 53168 عط تتعطمىر وع00 عط هطو 
.#تعاناع1 معطا 06 ممتكوعععناع له قمع عط 02 لطه ,وسناصم ص 


نأطهتف مذ هه 0عظتقدم 50 غ20 قا هذه5وم20ع01 عنتعغطم وععدنتجمةا1 سآ 

ملعمو تفط 0 ع7 امه “تمستمفعع عط صعوء1 وعمقلئتط اممطعم 
عق 208 هه 16 عأوم اص سوط عستجئمسا سه غده مم ,فعن تست كنل طنثو 
#ستاتد؟ 0سة «مممسدجع عط مجمعآا 0غ بعاوسمع «20 ,لقن مفادووجك1 
- 08 لوقفقط زللهتهنا هذ عسنكت؟؟ .علقعمه امه وع00 عط ععمدجمها ه عه 
: 60 أوقظطمه صا أطونها معه «وعتقلتط : عمعممع5 عطا غ20 لمم بطعمعوم 
'فطا مأ شط هة معقناوصها عط عه جرم ععقتاعجها 1تحتصسماو عط منت 
: فق 0ذ[؟1) وأسكتعكلا متعم روط صه سونام عه0 12622 .سعصقائط مهنادرووظ1 
مقطئنا' ه مه 'عمنا للدم عكلئا ماده1 عط ش81 عمت ما فعتعا (ف8 همتقساع 
٠‏ 16 ختاستنه 167 وطا كا طامط هصتخم 10 عونم هذ بإععميه غهطا همتلوه 
6 سكن معطا نآ .عصعط ممصضبط تمدقا قصة مك فصع مموظ معدريتط مها 


بدني 


- ابتك - 
202:14 فصق "هده :كمدعءقنة لقت ةمعدم عدمطط هط زلسمتفاععه لانم معط 
.عصصمط غه لننمعط ع8 111 قصسعا1 
"حصامة َ مأتطتاههوه غ80 وعمة يع صذ هتموماعنق ,إلتماسمسمةه83 ' 
!همه :هتومة أخنظ طعنامعطا عند وعدففكه لقتعمة 11د مه «وتصوط دمل هه تستاصط 
-تأقووء هذهه19ع03 ,لصقط ععطذه عط ده ,زللمعنس7؟ .جزللدط76 غ16 عقن قصه 
,قط طونامعطة بزاع نعطو دهن امتتمعم ع 3 لذن50 08 غأمعتستاقم صسع وعانة 
561 0 ,5701125 223260 190 ,شط بجا 1م72 0عصمدع1 عط 2ه مه غتمتطومع 
مط ,7905:0-7:61785 دعم 5001 طغتم اعفاوعص ممه ,لللهءتاوندوسنا 4ه 
"تقطأه فط لصة - قأووزطه0 عثأعجعمدهه عه بصععة صذ علصتطة - مأعععدمه هذ عده 
.لعستلهنامععدمه تزلءوتانتدومه قا 


أهذ 6808م فقهم عط عزط معستصسوععمعم فنامععة 02 عمنةمعصه 156 

.عذ) دمغقلتاهمم عط عه 1/3 رامعم غتاوطه نزط 064معع0 هذ عتطم شق 
'-م8 عط ع0 "عدطعلتحطامعهطءهعه11” عطا قاععا2ع («متاععع عتومعاتا عطا 
706 د نزط 0660060 هذ طعتط 8:5 صذ وستلمعي عستمدعصصا عط" .رواءت 
-ع8” عطةا صذة دمنغخهلهاممم عط عصندء90؟ هد دمتاهلتاممم عط 02 ومتاععم 
لماعن80 غصعلء مد سو هه عجمدعمطا تزلأسعناوعقدمه ,عتاكتتحطمم امه طموم 
.ع «مكسنءم سعط هذ ههتغهه تستتسصرمه 06 معستصامفية 

ش88 06 عاعها) وعوععاتئلا 0 ععمأصععمعم طونط عط 2ه 6ل طة ١ ١‏ 
نا0؟ أقها عطا صذ فعستنوء؟ 1570 أهقها عط ع0 مأس«معقه اصة : (ععلء71مصط 
مط 208 . تطنوم موه 01عمم0671 ن«مممنا8 عتاوتام 105308 قعموعءه36 
: مهتستمط نع قنقصة قعفقمدم عط ترط 0602060 0ع 0عكنا يخبط تزأعاعة؟ طنععبرزع 
: 20 هذ غ1 بقنناهاع علعطعنط ه مأ ترأعتتة7 فنطا 2)60وع1ء قفننتطا سه روتعا 
1 أنام ذستلمستتادل ه هه *0لتطعنبررعءزم” 2 عممط 


غطعتامطط وجقط ماعو متامتيعستام ومع 220 مكمه م1 ومسائور ١‏ 
هع قه 8 ]0 عقنا انأ ةمتتتمط عط" .كانتاقءع 726882 محام6ع تهتعمع 
: قط ,مهمع لل .ومنطمة0ط8. قصة. «متأهعييقه ١ 05١‏ كسمعسب فصر 

جظة مذ قه 11 هه أممطع8 عطد عط رفاسي ماظع قه ,مالتاقغم وتائج !ونه 

ففقمط.عطة قصة اممكة نز عفتجع00) مهنلعدم فعقدج عت طأتور دمتاعوهم) 


ين 


ج64 - 


نمه قولته-مه ع ورماءجعة غطعخم عتومةم قملهمئه «مغاوط وللمعمة معط 
كإللةئع80 06 ع0ه0ت طاعععمة تعاء ضاوع" ه قترا-ة-هوث7 ع0مع-طءعممة اعتصرمط 
صوتتهسوطقاك قصه مؤناء امم .مومه مط ع0 مأوعاه لمعقاصو 0 مملة 
مأ عدة لالمنمامعه ,285 صدّ 0617م 7205 06ستامع ع ع03ه لعععوهة 2ه 
عتة فععدع2 01612 طعععمة ,8 .«متاهه تغتطمماة تمومهم 0غ أمه قصه زعموانا 
, 0عضهة)نقدمه #ولتقد0 3 أهءمق» متعطغه ممه نوعط ,ةعستصدعنه8 بزللممع غمص 


2 ,قعققمقكك لدتع80 211 06 055 هونله 850 02 متعم عط ها خنتا قف 
. غ20 عه وععقلتطه [ممطءمعم غقط عوعتاءط ع7 رععقللة؟ عط صذ غمدء1 
إلتهناوهة «تعطمه؟ عه تزعط : 8ع00 لوععوة غصعمعقئنة طانم تأممتسسيه. 
غآ) عع مهعم لصهة عهعسعاعم ممه عنأه :تاوس عسسدع عطا طأتم لعمرمتدوء 
قتقع ل 00تةط قنطا أوع1 ما تتدقوع0ع2 20ة 1216م10م«3 رقةء[عطاعصمط ,قا 
1216 سك '(.قتاعناتطم 4ععمع7ئلك لمهم هسمه نصه [وإللمئع80 12056 صذ 
عأهتخمعتع كنت ما تمام كتأمنام بده4اأمتتوعج 08 جوع700م ف8 06 وعمقطاط 
.28 عقن بوعط قه «تملدى عدم صذ نزللمء0امنتعسنا 


-كنة زط 60ستصسععا06 غ20 ععم وععسقطه «متأمعيلء 91نموع2نا رقتتطت" 

١ه‏ غ1 قه ,ع0 تطقدحره عم سه عم معاعممدمه عتاأمنسعصنا [ومطء مهعم خصعمء]؟ 

'قأتاعتهم 06 16761 عطا صا متعطلهم ,قعتاء:806 تصععاعء؟7 عمرمع صذ عق مقطا 

:05 02 تقتدصع20 عط عستامانلاعهة صذ قاء167 [2دمتاهعمقء عتغطا قصة قتع 
مطهتاعتتلء 06 عم 2تتاعصدا عطا ,فل 


-6020 26 08 -33ا3510قطء لاعععجزع عط صة بجهع ع7 385 رعع1113 عط م1 
غأعمنة نسة قمع اهم نواعم زط 3عستسلعاء0 - كدوتدمتاءكتة ,واتستاصر 
مت[عاظ ,تتعطاهة مهلا جرع ء سوط لسو عط صذ عمهام عكلما جدم3اععم - 201338 
همه ,عأونعانا عل عط ع1 لإلنسة2 عط غ0 مع« طسسعمم خعطاه سه مه عه عا 
_تقطاه مضع لط دعهاءط معام وتتقمددمم عطق ممو:دمتموتق مم6 
لاطاع عطاس اأمتعتدمه 8ع أمط 0065 موتأمتطاع منط؟' .مةسعتع مأومعانا 
ممتلميصملهة ترقجد عسطة قصد بق تائم ةمممتلئسء هط برهم مومقلتطه. 
,مهنع ةا .عددموءط: مععمة لتك هه غ21 عط سك عاصعصعء مك 6ه عسدممه 


كاه 


5 
اصع ص عمق امتاوعوصةه فصع متمعط لمجعوطع لصدتلمسعاصة يد 


:تصقطة؛ معتأعاعمة؟ مععامره هه عستلهم عاص ما «تعنهدء ععة 105 لصح فلا 

“-تتو7 عققطة عط .معن تعتاعة سعااتمم ما لعاتصسزا براععومها هذ طعنطم ف 

“عضا انامصوع0 ما ,للوء07 باهقتدمع ه صذ اسقط متعطنه عطا صه ,قععة 
. للقدمتأعص؟ عنامتتاعساماء80 هتامتمة7 6:1[ن2 ممسعاموع علغمنته 


اصتناوع؟ بأصععته غقععع 2 0 رععة قفأسففوعم عأومعائا عطا موعععط؟آا 

طعنط زا جتاهاءم ه ,سققلء2 5 سقطة عمممم قصوره طعغطم «متامعع عطة صذ 
ه 20 هذ هارع قط قسة شآ عسنومعءع0 ,عع هتلة؟ عطا صذ [آء7ع1 عتمامنامءة 
71ناهاء هذ 7207عغ1ا ,7008 «عطأه نآ .متامجع 8031 نإصة 02 0[1جم0همتد 
قطا 02 عقنا سه عسنلمعع0 علتط؟ باء7ع1 عتسمدمءء عط ترط 0عستصعاعن0. 
2056 ,إعه1عغنا توتد0 .عتتععمة عتسسمهمءع»ء تزللتقط ععنه عتأعتعة7 قتاماعتو 
عط ها ,قدمناتلصمه عتددمدمءةء نزط 0عأماتلكه2 وااهناقنا كذ دمن زسشتيوعه 
معدمتامعمم متامطة عط 06 عفنا لضع عصتلمء06 0 عموسمتصسمعاء3 «رمزهسس 


تله «مطاع81 .0عأهمنمعمع ]تل ونلمهه5 غ0« و[اامستععىم هذ فك 
-6م57 قت 5101960 18ا147 عتدره0 دمن فمتامتسعو؟ 06 وععللتطك دمج مأاسممومم 
قلس لزلقصة لمع امم «ع0: 2 ,تع7ع110 شنا عسصتمد ص ععمع أكنك منككه 
10 ع ,فتقعطاغومتوط قعصم دعم عووطه عطة غوع 16 عمعلده صذّ لمستتومم هذ 
عتكاءء50 نإقة عتة عاعطا ,دتعأوتزة طعععم5 ه قه ,184 متطاتم "تعطاغطم ممم 
قعلقمت لمأووطه «ه/قصة عع ماوع ,قدوتاهء قتسع تل لمتعمم 


272 11 2 غ20 85 شكد هه أقطا ,مجع مط ,عمستععة 376 
لل8ن30 نضعمط غ20 ققط غ1 , (توإمفعانا ههه ومتأمعسةة) ومتع جومم 04 
.معتتتطقفع! ته «ومتكء هس تقصة 01 تمسطلعمم جه عع غلا 17 .قم تهتادعع ]عنة 


'-318 ,1910 عطعمام5 عطاععامق2 «,متقدم ع1 «عط0ا»: ,8 ,تومل .07 11 
لتاعطهة 52 بامناع هت طصط عا عن ملع232603» .32 ,فعصدوةة تمنده :323 
:8 .ج ,1967 ,23 .أن" رمعرهعة تهدمة 0# تمططه3 و عضنااعه تسنكود قهد 


نه 


دجهب 


لهم مط ,دمككمعطدعة قصه دم تاممتسهاعة عه دمعدمعم مط عه وعتممتودة 
-0083621 +267 فط صل معسعوعة هنم 888 2ه بالمستصعتدمع طومممع 16 
-لاء 50 رش .(تسعطا 02 عده قة؟ غأترجوع15) قه:غتستتتصمدمه طعععمع 603 
04 تعتجموعع؟ لسهة تعغن0مه مم5 ,قدملغوعع تمده لهعءنغتامم لسع هتاماج 
-أتطعة” م زاغ 7تمتاعع 0صة ز2261 عستم مصعم معصعط بعصمس1 طهق عط 

.لع169 عتم م1 اله صذ اله 0عاتسنا 'عطعوجوهة؟ 


أسعصء غنل ه مغصذ 4عمماء067 ععقدعمها فنطا 06 جه معكاموع عط" 

ها معطأ 0 عده) وعناتستتتصصحم طعمععم8 عوتاعه طاتم؟ واأعتمة؟ باععمجم 

-تسنلهته80 ع1 اعنامعمطة ,[هناة تلص مجع تزط-عصغطم (سمتام روهظ عطة 

طعععم5 هفنطا 04 (85)ع00 عوناء»116م فط وعتتلممععاصة ,قوععمم صمت 
كان 


:26 أهطة للهقتمءوم قفسوعمم 2مروع2 صا متمدماج :0 ,ععمع8 
قط صة عممعاعم ممم عع تنعصطها ع2007 زهدمد (قع5ه122نا عغطا عع عومطا) 
©620أ6 ممه طعععم8 2 117تدكوع560 غ20 غتاط رشك وأعتعمة؟ عيقتوصها 
قعتتتناوعهة سقنام ع8 نزت67 رلصقط «عطأه عط م0 .ععسقصستم عم .ع1 
إلتتقمدععع2 غ20 غناط شنا طذ ععطهدمده]6م .1.6 ععمعاعم سمه طامعموع 
شلا صذ وعسقس عتمم 0صة ععمعاء دصرم لطاععمعرع قسة/ 2ه عمف 


05 تع مسنتاقصاة عط قتاطغ هذ وأعتعة7 لعسزلهمه230منعاصز مد هد فآ 
طعنامغتطا قامعددع لهنطوععده» 84 2ه ممتمعنتتصسعام: ع5" اطعتامطا 
-قستطمدمء ه هه 125 ,166606 .انع مستحاقصة قتطا قعه*#مكمعم وعوعانا 
91 تسشهططة 78انا0 666 جيه 5ذ3تزلققه اهمها عط صذ هذ 84 قصد ف]ظا 64 صمت 

.وعمتنطصنط) 


شك لجو شل ومع نهد؟ طامط ععدعاء و ددم ع؟لاهعلستتتصصم ع10 فق 

«اتأوةتستتسددهه غمعط ككل بستقصدم3 ده هأذ صذ طمعة ,عمتتلقلبع مامط 
-تمنتصتمدمة إلكممتعتاكه مسجعو عمج بقصقط #ععطاه مط سه ,125 قصمتاعصيظط 
غ1 أومما معطتتم مط غه غوعمت ممتمصسمة طامط صذ #مطعاموسوه مجتثوه 
لأعمتهه تجقناوسها 3جه10؟هة ه آ0 تأضعمهج تومه تمنتصعضب وج ماتسد 


ولاة 


. جديآ6 - 


2) 051017 / 

'.قصة. هتعدماعنة 2ه وقساه عتأمنباجمنا10ومه ه مأدمموعودم لجوى مطل" 
:86قلا؟ عطا ص هنتعجم قعقمم عط قصة دمتاع ممم مذ هعقت معناو نوو مثة 
٠‏ 10 عاطتلهقمم صصص هط :تامو غذ علنط77! .دئة8-له «قمك1 06١‏ بواتستتسصرمن 
662 ققط 51037 ع[مطم عغطة لعتطو سه متلمععطا عط 211 ررد معطتوع 
06 عط سقه قردهتمتاعومء همة. 096272608 21ج قمع ,تتعووور 
ملعقته عماج 8م عط 02 عمرمه 02 ومتمفمووي مه قد 


-02© 785 56103 قتطة أهطة 0ع2:مقطممدء متدعة عغطءط غقتاتدد 116 

-مها للقسرة 0 /بجاتستتسصدم لفعتم قنامعدءعمصصمط 2ع 2 صا عع 
صذ قامدقدعم 06 22023 عط أسعوعممع تزهمد عقغطا قصة) وتعدوم 
فنطا عه قدمأقنااعطهه لسع كاألتاوع عط ,قدءاعطتء97ع21 . (تمتام قنطة 
ممععة «عطاه صا لاعجدعدع" 77106 اتام ط :77 0عستلةعدعع »6 غمصصق 85010[7 


©تسمممع6 0ه للتتكلنهت جعء كنل مقط غطعتم طعخطى مععسترمم له 
.قع[طماعة؟ 


تتصفعت 0غ ,6ط 13ناه77 طلوجقعوعم 02 عمجا أسووواءم وام ولتمتاجهم ه 
سقطقنا صذ قصة عسنةامطةسها مععمطا 02 وعناتستتسصرمه #سمموعم صذ رعزم 
8 قطنا 20 5ع تستتستحطمت عتتتاطعألصها القسع 0صة عععع1 «10 ,قوعجة 
قدو هه نم0176 طعناة غقطا غععمعه 176 .28ه773 02 #عطستام م صذ «وعكتة 
عنصا عتامتتاعصتام801 غ0 عمرمع صذ هدم انماع تنعط وعقط عزهط 
.7232168 عم1188اع1313[ قنامتهة؟ عط 10 ممم انك 


1 غسهكله مط ع مك5 ذععط 0ه شط. رتعمهاهممم «عنتاجوء فق 
لسسع نمم 8 ,2775© 08 #واتستتصصصصمه ععقتاوصها قصة طعععمة 2 طنول 
عط بعاعقة مدع . (1ه متعم سوتطدعف عطا 02 خمع؟1-طمم17 عط صز 
ص5 كن قد مهفا عط أهط ضفعم 6" واتستسصمه- مهو و8 “10 
7 تستاستمرمع-عع 2 تناع مول 7 .149 معكلومع عطة غ2 واتستتسمري ه©ه  ٠‏ 
دان ننن! لاقام 3 705568868 #انتتتتستتط0ه .عط غ8 أسفعمر وذ ٠١‏ 
. بيعم سعكامع عط عع عمد ترلتيدممعوعم اط هعم عاذ نأناط مدطعا8 90 .. .,, 


كلام 


وهات 


+عمعممماءوعة لماعم قمة عتصسمدممه ها ممه «و[طعساوفمم عمجم غود 
-و06 عتسعدمدمعع 50010 قصع دمتاهء تستنتسصروء دعهجاعط ومأهزعع مه عط 
. . (61تتطوعع انا عطا ص 1ع أمستاوععء9؟05 دععط صعاظه قهط غدعدصجة1 
5 7601 غمعتء الله نه 30 6 202837 بققة +0265 تتصدمه 1288 
همه غسعمممم1ء067 طنط متمتمصتاه ه وعطمتاطوذقه «مطهقء :ستاتستتصمه 
م 1ه تطبتسصرمء عه فماعمسمفط لقدم عصحة ,ها غهط : عممام عكلما 
سم م8 م هذ أمعمدجه[369 1م30 قسة عتستمدمع» عد 4ماأءتصاعصوه عط 
وتنامطة هنمعظم كمقطد غقط وعلتاعصة تزلمده0<1 قلط .تولأسعقتىق لمم 
0 نهم «مقهمط ه رط لاممقطة وأعتمة؟ عوقدعصما ورلناعع2قه سد ومتلته 
-2مجم26 قصع 0600063 تزلاقده عه 5ععتكهممط عطأ أقطا مع ععمعنلينة عطا 
,0غ 064 


غذ ,توللمعتصمهمءهة قصه عرزلتقه80 ومماعمع3 زأعلعمم قة ,كعب128056 
0 لذ لإاتقلته مهم قصطة دمتاهء تستاتتصصدمهء ص غمعصدمماء067 وعوصصعط 
202 نقهم 06 عثهأمق فط 5عمتوم مهمه ممه كذ أمعللك هذ قلط .ونلعمد 
أسعوعيم غه هنلعم عوعطا غه عنأهام عط طاتى ويد سعمعز 20 غميوج5 مز 
.قنام7عتمع هذ عمدععء كت عطة 8113 أدءستعافمة قصة نوللةءتصطعع2؟ 
كعنطء قط عدمممم مه «مغغمءتستتمرمه غأهطا غستمم؟ع 7 غطا «دمصتع 
-2079 ,قتطة" أتعسسممته067 عتسسمممعع-830010 02 20976285 قسة ومعكتقمم 
رققء لمعه ,قط غطوتص غ1 قمعم توللوةاعتصتسة غقعط عط للتتمطة رتوو 
هذ غذ دمنقمم متعم اكتمصوما 02 4معممدع10 فطة ما عق كقطة تعموعة 
6 #إعطا 1060جمم2 بمعومدلة1 0 صد معنا تطممم مو«مقماعم مغ و1[طتمومع 
“تستامسم 26266 ل0تة بلسمأمعةصنا بوعطا عومتوسها عط مذ ممممع مومع 
عاتده طكتور ألعممم069610 05 غمعمة سه فق قمتزماوم معفط فقط ومتاى 
لسة 0ه تسنتستهمه 06 معطا مضع سوم عل مم1 «دويء معطوتط» فل 
36 مأتتعصتج مك067 عتمدمجامعع و ممع 


سه :مه ,1967 صتستعطء5 ع8 «متضة 1:١‏ 


, 


يفيف 


- 89 - 


توبسعة ع0 ما مأتلعصوط تهعناعوعم عطا مسمعتعتابرعطظة خصعع ككنة طنتم وعل 
مها نوط قميهتنامعفنتة تولتققء ععة نرعط1” .دمتهعنةه قصة وعومانا متوك 
تفط م20 معط تغط حرط ,اممطعع تدمع قعءصمامتة هدم1 عوط ,ققصتاء لم 
8 طعتط؟ بقع8معمع20م امعمرمم1ء 067‏ قف بتتامطه1 هصعللتط 
فاأتعصسع ناو عط ,70210 كستوسمطك #إنتقهع ‏ صذ عَ[طمتوعصدة 
فقط ع2 عقه© مذ) أسففوءم 186 .عوسقطه لإهصد كمععع36ا5 عتستمدمعع «10 
.تتا لدت 1عة مغ مع اهم -ةعلهاء: غتاوطة ده أمسمصمقصا مقط أقتامم (قصما 
خسة موعناء2م لامعا لتعتجع2 صا قععصمك 02 0ع«مغطة؟ معطا أمتامم عكر 

اللنكاة لهتأصعقي صع هذ توعان[ رقتطا 11 ه27 .تيع 0[مسطعة 


لع غ2 6ط صق ,لععهقوعم 2:13 عتناه 05 1856ل عط ,تتجدع-21 كفك 
هذ ,رطهاغأتللآ ,اممطءة سوعت) عط" .'واتستصددم تمعد وستوماء029 ه شسعم 
مقعم طعتط؟ 20 ععهقلل؟ غطا مذ وعوععكظ غ0 عمتجتامع نزلده عط ع0مم مد 
5ع5م0كتام قتامتوتاء 60 وتستهم ,معمقائط تغط دعم 50 118604 مادمم, 
عهة21 عط ,تاعماذ ميقلل عط صذ تممطعع جكتقسةدم 2 06 تلاط هلته ع1 
-03ع "تعطوئط عتنوعة قدمع فمأسفقوعم رصقدم لاعأاطجدة طاعتطم وت وتعع. 
6 830 ,م10 عطا طاتم مأعمادم علاتمدعامذ إ[علاتاهماعع عطا ,سمتاهم 
-2هع 1896 1265058 12682 تله ب7260:8 قققمط عط مأ عتتوموعة وستموع صما 
نقد كنل 15 سه وعومععان[ 02 دهت تمتداوعة عط 4ععلتتام. 


عط ,ةصتامع ه778 عط جه ,تإعومعانا 2ه «متمدععنكق اعنتسنا عط قبط 
سمنم رع عطا تزط شض1 هذه ,إأععة؟ عم 2تاوصها 'وعدققبط عط 02 ععناحدامم 
-168اه له «متأهسمتمغطة روعم 02 «متعمتسعموما عط صذ متلعم عممم 
نالع عط ومعءم سقط عتتة قأاسمعمعاء عقغطا 21 ,كعسسوموممم اهدمن 
هتقعمه فعممد عط معوو3عط دم نمع تستتستسدمت 02 عاعه جاعم غمعء كب هه عه 
15 02 دمن ا توسدكصمه عا .عا صوغ هلنتجمم 156 06 اتقع #مزهتم 3 قديد 
ل كوا 


و كلتمستاعد خمعءف تله عبد 02 عقد عطا معه (أعملعع"م أهط" ,5 
عوموطه عه #صجعط عن مه عاتستتغدمهه ١(هنة6م‏ دفقدس). صوتأه تستتتسييو» 


لقف 


:هه - 


نمكم بمتقعم ممعت غطا هام عأمدفوعم طمذمم ما عاطلعم جص غذ تمص دوت 
.تلع صم عقعطة بوط 0مهنا هذ ع00© 'معقققطة عط ,عقتمتامه 06 ,1060 


قسة جمعانا صووماءط وتستماعمه غهنككت ووتطهده نهعم غمععخاط 
لموممع-80010 عمعستعم «عطأه قسة سقط عده عط ده دمثاه تمستصتمث 
-صملءرعة عط عن وععماع قتامتعة7 غع لصعط «عطأه عط ده ععاطفاعه7 عق 
عتم روقبع ختعمععم فط 02 معمعلتيه لمعءتعتموسة ع8" . ([فمعع0م أمعدم 
هنتعم ؟0 أع؟1 سنهاعه + نا ع[:ته؟1 10 قترععة8 6< 03 8«عاتا مقطا مامعع 
0203© #اتستتسصردمه أهطة لسع «ومتغخدمركمدم هتمع سه عستتاعمررتك ‏ 
.لء7ع1 وعمع 11[ واتستتتصدصم ما 0عنهاعم وأعطتانومم 18 إعمعلا 


-قة 10 رقاأه؟12 وعوع 1ن[ +101 غ713 .عسدمعغته عاطتعهمء 2 هذ فنطت؟ 

لإتقق266688 26 غ20 'إهدط غ1 ,رقع تاععم0م لهتدا لداع ع2 لتهنمع سه ,قعصرم ‏ 
إمهعافة .ععمعدععد عاطندهمم اأعاتسنا عط أءبعتطعع 10 متومعاتا عط 0ع 
لعدم0130ه10 06 ععنا22م عط نه ع0 عستصوطة عط صذّ لهتأسعوي مع غمد مز 
-006198 12656 .فده همناءعهه 02666 تفط لعنماعم قاذ سه عسسطاتتع عع 
-كتت عه وستطء هم زط ,متطفعء تع مم2 طوتتامعطة 0عمعمع1 عط حقه قصمةن 
.20 قسة لفط ترط سمط عأهاتسذ ما عوستأوسع عه بوط ,رسمعععم هععمعتهم 


له صذ 506050 ع2 حته 70215 مه طلعنع عم اععتتوعم عج160و7مصطا عط" 

قة وللوطعء؟7 60 تسفييوما 6ط صق مم امع صصمر عط تمستعمد ودمممم 
-نام00 ممعستقسط «معطائعم عوصاة بققعءممم وتطعع عمو« مره عط 2ه عمو 
20 وعمتنايه2 ع051؟ عطا ععمنع قصة ,معطا 56 560 ماسدامععة عمط مأمعصر 
:عقنا جمةجوعي ما [ةتكدعقق 202 عه وستامم لصة عمنقوعم رمأاسمتسوعياط 


لاعطا رقمم 0 مجدعه0 اهدم اتقو عفغطة 40110 فأمعمهم أقممد طسعطو 
“مة م جه اممطءم م موعقائط عتمطا هدع :0 ع«تأصععهذ همدعله مد اعمع 
؟اعتلا ؛ طلئعاه سممععننا عتشدوعة دععتنتك عط غهطا «مطعصسمع: ممسدع 
: 1 ببسو بسيو 
مقط «وناوسنهلمقة ,ع1 ,ومنموه5 :8 .1536 بسوومت . .ك0 . (1 
,1909 50236 216 رصم نه تستاتستدم عه غعدجنم1 156 : ماممعووم 


ذم 


ا 


عصعنى امم غمطا مه غوغطا هذ ممتعصدده مستوداء؟ع8 #رجهم صذ معبطعبييع 
له9ع0 تومه دسمعة غخكعمعط م 51100860 هذ وأتمتتاتصصم عطا ص ذ مم1 
عط ع0 غسعغدموه 0صع. عه فط صذ هده:غ72مصصة ,عستسدعومهم غمعدصمم1 
لهنه50 قصة تمقعتاتامم عط عممعممع0 إزقص .عأصصتمك مم ,هتامم وكمدم 
:20 قمع طمطعمد هأذ وسعمم2 ز[طتهقدمم رذققاء عءزمنا [فعتام عط عه ممعورمج 
لمرو ,801 سك مطغلدوء77 سه “0م قاأسقفهمم [القمسع عط لايم متقطاعق 
مس كععسقطه إهلممة وستطعوعم عد قصة 37-2014دجهم وعسأوحكصا أسعودمه1 
.لمتطقدم تمع سه مه08160م عستامتدء وطاعتذؤمتل قط 


-هذ عصناهناعمم مرو وعكقهم عط 02 ع00» عطا 06 «متستاءي عط 
7أ7مط م فطةا 05 تإععمم عط «عل0صنا وع5قممط عقمطا كأتام ,دمتاج ممع 
طوتط7 ,ومتاممع مفعط زاعملععهم هذ غز صواء0 .#واتمتتصصدف فط صذ عذتاه 
:660 طامط طعتطم ,زواعنهومع مع710 عط 20 زاتستتتصتدمء لوء10 عط علستا 
-207002 220 قتعاء7ممعأاصذ قه غ20 قصة 0015:06 مده دوت أمطصمكصز مذ 
دج ماعط 0 هك طعاع0 ,دوت مجمعمذ سه 0 ,قأمعدممجمه مره روما 
.0868 تتام 


0 تتتنانل226 ع76أمقنالوكة عغطا مه مج828 صذ شق ده مأمقطمصك 56" 
-2ه1 أتعتتء كلل هذ تحتوط هذ طعخط" واتستتسصرمه 2 صا عكهنرعئتا مسرمععط 
قط عط «ومتاوععانا» 06 ققعمممم عطا معطقم ,رخن رقذ؟ ,لإأعتمة؟ ععقتاع 
جاع20 نأمونان 8 طعتامتطا (6590 غتنامطة) دمغ هلتاومم عط 2ه ممممم مل 
283 مه لالعخط؟ دع نوتوسف زمدع انا غتحقق .علطتقومصتصذ «تعطلوم عيدتجمها 
-77106 -01 1 عفصقط مط 20 عتقط لصتاف فنطا صذ غياه 4عتمق معط متمطط 
الإعقتع نا 06 «منمدا كنك ممععمع 


“إقدطة فنط) هذ مهمع« 0ه مدوتأممناي غصم موص غوممر عط 2ه عصهن 
عزط #قطموعم عط مأسممددم 60ههنهه-10 قصة مأ ومعاتتل حم عو ب#مط كز 
+ع متع:!1 لإلستهدم غهطا تاه تنام عم ,تماععوعت مق + هتلعم ممهدم معطا 
207 صم مسدهتامه قصة عمددمرت عط نزام مغنهمم أمع عع دمتموعتةه 0جع 
سفعيةه 5ه علمها عمط وعدعماتللاً معطائعم ,م830 نهعم فمقص مط عه 


0 
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أمادعوعة وتاعهم مه 810519 تونفه مه لفاعوزعم بوالمتهن غعة تتمتاو مهما 
"اقص قط دعم سوعط اعتائدم توط ععسقلقط ع227عع< 2 طعتى لمستقايك فقط 
ع0 بكتنامت؟كقطغط ع0 وععتاءط امعتالنت ع عممه عتدمع هسه عمل مهعم 
1 .لهتادعدفي هأ ووصقطه لمعنع10مطء نووم نهذ عصرمة أهطا عوستاععوعدم 
وه تم تصسصم دفو واءط 1160همم وتطقده ها عط غقطة مسموعة قلندهى 
#عسقتاء2 ل[هتعصعع عط غهقطا همه ,لعقعتاموه وعمجه هذ امعمدمماء067 اصع 
00 05 طمتاءوزء5 مم2 هدم تاهسقاصع هه ممرعاز لوتتكلتت دن 
: .86-08 تدس هقررع-ع م قمعم 


الهطة 776 قة رعنتة 12626 ,وعطفقك لوعتطنتت عتتتععمه 50 م3155ئ200 صل 
ابمعطة 0 عتتالتة؟ 101 قدمكمعم 70 أقمدع!1 غ2 ,ز0نانع فنطا صذ ممع مغو[ 
: ةمسد سه غم200 ([أسعنتوعقدم لصة ده اأمسصحوعمذ 


-226 مع06 ها عوصفط عاطقطهم 2 عستدعععدم فم فس ف أقعذ"1 
-ظامعطذ ,7أ:72 ع128ا1328 .1.6 ,006 نتعأع205 نه3نان 2 طونامعط مأوت 
م لا 755000ع0صنا سه قعقنا وأعتمدم قصة عهم فط طكتمر لصواكلو 
مأععككة ما ممع 
لسة كعتاعط صذ معوصقط مغ قمع1 تإهم لطعتط7 دم مقممعصة بلسووعمع 
-تاغلناء قسة تمعتقوطم عط طاتم مام عدم غمص معنعه وهر وز م 
ب1101626ة عط ,0 قصناغعم لو 
-000 02 07168ع6طا 72056 203 عمتفقتم ,معطا ,رق «امعهة «مزهم 116 
-كنة عط نه عومطاصصوعع مقلع دعا2ه نه عدعسدمماء067 0صة جره أهمءتستادم 
-85220 عه مضه عله 16طاهلمع06 ,عم20م 2 عق قصمتا972مصمز عن ووتفتط 
.قاعم اسعتمودم ,عأهاعم 
-طمله067 05 للناى معط وومطة قوومة وستممل3692 سه طمتدمممع 7 
هط 6عتىة زهجم 7ز1ن8066 فط هذ وموطقصد دممتملمة2 .وه اممافطه عم امعط 
86 ممسمل1ع8 نعط غتاط تقققع0ع< عتهة اأدمعسرمماء067 قسة دمتاه دمص 
تقد ذكنقصةذ وه غهطة 80 وعسمك +20 مام ست طمدز عط مومع مس هه 
عسي عط بلسفط معطاه عط 02 بصنو غتلعصعط صف يالمتصتونء م1 مد 


اام 


--58 ب 


غلا 06 خسنل سمنه تعد ع120 10 نا تدمع ما 6مومط: ده عه© "١‏ 5 
ين الو وات ا ل ا م 
مده تا شعتنت لسع همععجمءة1-وع ممم انا 'مسمظ 


ماعطا «متتنهاعتتمت ع106© د عتستاكفة (201106152 قغط سه (1معميعر1ة 
«هءنلصة سه بعأمسمك 20 ,متغه :ستاتسموممق ققهدمد ص عققعع مز صق تعووو 
7جانل220 0صدع ,دمت ممتسموطعت ,توإعهو"عائا قه طعناع ععددمم1ء067 04 فصمق 
ع2 طاثم مستوعط حدم هعتم ه200ت2» أهطا تزلده غ20 8زهم «عمعرة .معلوم 
دم هموما مسد ممع10 بعص 06 دمتعت عكتة عط مناه تستتتسحدهه وتاطتار 
أهط مقلة غتاط - 7238 /269 صذ عوتقطاعط 60 ف1[رمعم علعاتتستام طعتطعر 
عقناقه «مع© لتتة دععالعتطء» ,عنتماو هذ قوعه0م دمن هعتلز مم عط عممه 
.م06710 ما عتعطأه طعهه 


000 تدعق وستوقط ,ععسقتفدة م20 ,مم8 ,#عطاسدع ممه مع ووطاه 
عط ,دمأ أهسمكمة «عأوفمع 05 عتطعت؟ بط أقط 065[عصمه ,قعع 1118 مج 
-5268 260:8 فقفقة .(3 55عمع50م عصدمة 06همم ققط معع1112؟ عط غه 
ان رقطمتته#مصصذ 0غ بوتأعوعنة كوع1 مه عرممم 0م16 مغ 33د عه وعومهم 
ناه 1ت8طءط ١0‏ ,رق غقطا - برو و[مصطوع عه ,م2110 ,تلد مذ معط 
: .نأ دعصم ماع جوع ما عسنتقدء1 
4 وصامملء067 0هللهم-مة عغطة صذ طامتوععه؟ ممتاهء ستتستصرمه ع1 
,88 85قط0 علوع05 لإهدط قع65528مط2 وناعممة كههمر أوءط غ2 أهطا مأقعوعنه 
لذ ع3 متأ هسمتتمغصا رقصولاء :تدم تفط عبعتاعط 76 ,نواغعه» لصة بواغوممد 
دمتدأم0» ترط 0ع كهتاعم صعوط مقط وفعطا عد نزلده اماجردممه «مدتتاءتامهم 
رقتاأهاك اهدو هعتله لسع لقلعءمع نعط 10 عنك تزأعممم غمم ,دممعل م16 
عسو 65 8 عقنا تإعط1 عقتاوعءط ,لاعأها[ ع5 75111 ع قة ,معلة غتاط 
3 .قتء2011077 'قدمتصايره متتغطا طكتم وسقطة بوعط) 


-8 012712111216 05 11601517 23102 تمتناستدة0ت 2 101230> ,.10 ,لتعصع1 (1 
نهدا خدج ووو لم203 220 ققدم نه تستاتسصسمت : .مذ عي 
1 .م ,1963 «مغمععسعط ,(680) 79 
هته سمناف تستتتعدصدم0) ,(.ق3ه) .؟9 ,سمتسفعطءة قصدة ,2 داعم 2 
19 مالتآممه80 ,قعتعاصد0© عستوماء2 صذ وعدممن 
06 ولاق ع : تجيوجبومات067 مسد دمتكهه تسستصصدة ,7 ,150 (3 
١ 0‏ .1966 بفنامصرهعسمسكة ,قمع 7:12 سمنهم1 


جره 
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حمطا 20 ج668 هةلنتسناع ولخصمعق كنا أمم هه أمععغصة معطا مجمطهع5 _. 
سعط غ1 .+2 قن مث عنطة لله عن عقن عط هذ أقطم قصفه ,مص علقة تتامو 
لقم مقطا أعغ مغ م020 صذ غهطة عه 2613 عط ومدق عط م16 قنام10وظم. 
اتقهقعع260 888 غ1 بطعموعم22 8 طعناة: 20 عتمعم عطا ع0 ومتأوعرهمه> 
عععقللت؟ ع0 .قسعاطهيم زدلجنءبه تغط صذ معط رراعط 5غ عاطع عط 0 
7 9ه قلا 60 اأتقعقنا 524 +2077 غقتامط ندوكآ»> : لإلدعيره قنطا 0عفمعتترعه 
.3011 10 لتداأماعط دععط موقط 


82001 01 ممصم 
عم قهة كقعد كتاعء2كه اأناوط2 1601365 اسه معوعطاموووط 14056 


لآ دم ممه طاوع هأهل نه دععط موقط عهتا ععقتاجمها 6ه واتلهدمة 
50ل 12626 .قعده صدعم00-120م1 مه وعاتستتصدرمء عوسمتكلوعمة طلهنا 
عه 5عتاكعاعدسقطه [هدمتأعسبط ستمامءه غهط فلمفمررممم دعفط عمط 
'تاعكلنا عه قعئلاطة علاتاتمعم لهمنء تصن ستمامعه غقطا سه امسع تسن 
.اهدع تستحتاكسة ععمتعصها هذ نمعجامجصآ »5 10 
7607 6نأ80 2 طناذ؟ ,مدعاووه عع هداجم12 عناأنددء5 ع قز عأطسم 
120 1 .ع:م تققد 208 رسقصحء0 0 طاقتاعم1 مده أمعمء كنك طمناتط 
-230مع5 عه 0غ علهمم دععط فقط غهطا دمتأوعتادعجمة أممتستموصي مم 2ه 
-صهل علائصء5 معطأه ترصة مره وتطدعق مذ واتلقامء تستاممة وعمتوصة[ عم 


كقناج 


عط غلم 4عتستعمممه تإلتتقسكهم معد م ,0م غهعتلمة معتاعده مق 

-هعتتتتتمتصدمء قة دمناءتسافمة هذ اسمعستفمذ عط ع0 5قعص جتو وري 
عط 0صورء «عاطهم ه هذ ,5مغعة2 غمعسسجماء367 عستحتعة معد همتهة 
026تععطاصمنا2 ,3ه كز صولاووستدوفة كنط .61037ه قلط 2ه عومعم 
ع الى و«ماعوع ومعطا ترط 4عتزهام (5) هلمم ع1 عتدقة لمندمو رعسم 
-98مقصة 220 عع شطهطء 02 «وأستا كلك عط قصة كقععمعم امعمروم1اء7ه06 عط 
١‏ (1) طعموعده2 لوعتستمصس ععمم 20 ملأه استمدعع" 0660م دم 


-220؟ 02 اتموحصذ معطا «غأدعسرومنه069» نط قسقاعك صا غأ0م 30 598 (1 
-52 معام ع7 .ممتاعلومع كعمماءرع3 قمللهع-0ه مط ددم «بواتموق 

مل 15> علطتاموصدم غذ عمط طعمهءزجة عاتاأممعالة ده ممع معط ١‏ 
-20م لهتممع وستعتلدءم 05 صعند عطغ صذ معن زط تهعهمم عاططاته7ة ,لوعه1 * 


همان 


3 عاؤدة - 


«طعوعوع؟ عتأمتتعصناه:80» 8 عسمطمقم هد" 1 أهطا غمم لعمتدامت م 
مقتع0طنا مغ اكتقط صععط ععقط 1لناه5 لعتطم ,قعناعة؟ عيقتاعسها غتامطع 
مها 5 عكلنا آنه قهة وءتطوعق 06 «عطعوءا» ع هدم 1 أهطا غناط بقصهة 
تتام متأمتتعم:!1 عمتام» عتتام م20 رعلزتهصمة م «عقضه صذ للعععمعة عامط 
: . .«مع8م2 

دم قمصوممة قصامجع اعوط طاتم مقلة ممد 7:028ممم مقس عد 
,ناهأ عأتدمهممهة قصة لهءن8 هه طعتع ,ميقتل عطة ؤه مغمعقتهمم غتامطع 
هم 1286 .لمأ قمتاععه 02 قعم13 لسة ,اع7ع1 دمتأوعتتله عه لوعهع :11 
568 221 قتدماكته لهتع80 809226 250115 تاأمعسصرمه واطقتلد؟ وقلع 
.عختتاطلتك ععها 1+ 01 


ماعطا حتوعط 0صة 2060معع« ع6 ما 0عزوعع عاص وجع7 معو مععلاتط0 
,قالنتلة. .سعط وصتاتتحيعع" مدواطه:م مس قه؟ معطا 50 .لعتزهارعم معنثمع 
.126176598 لصطة فده أككتاءكتة عومتصسل عجتاهمعممم ع5 ,رمعا 


3 287 1 بطعسوعوعم 21610 ترود عه [6232 24م عط عوسمغمسلده د1 
ع7 0553016م هذ هه 7 7ناءع[050 اسه ومسعسطعواع0 اعتمم مد عو عععس ما 
مع ناأثلاء 072 قلط وستستتصمعه غم06نانأم ص سروعط لعمتتتن 


سه فط عزط 220-363 طامءل لموتع15مه80 عط علعها ملءطاعمم 7ز21 
ان وعتلاسدةظ غه 5عنلناغة عك3ه ع لالقراعغصط 290 ,عقون ؤقتط ع2 را غه عسععط) 
ه 05 81037 ممع اسه لعمتاكتة عمجم ه عسنغسعصامصناع اهنك كتكصز 
-2» هسه #عاععرعرة 8 16515]6206 .710385 لصذ 0 «عطستام موتوعمع 
“تامقصة 16216[ تزمم 02 تإصة 115 دعيه ,ماصع 26 طعناة ص 260 تتام 
1126" ,ع6تعامتقع" اعناة 20# دوتع 66 7223 قدمققء" قناوتمة 17‏ ,قأممدم 
ان أن 2838© 10 05 طعتتقعقه” «20 ووسنطا عصامة غه زصماءناتم عور 
'إتهاععم5» ,لتقومع قنا0ء عطقل 2 260ع0أقدمه عط غطوتمم طعخطم وا تامع 
«قعءافصله لقلة 2ه طعمعت؟ غطعنصه قصسة رعمها عه «عمهم ده 4ع3جمعه2 معطور 
فددع اطمعم 650281 غ58 هذ ع650 غ2 تغط .1 غتام اأممصسممكما دده فق 
) قتعطأه 0ش «جل056م2» غمم قصة جلممعوم» هط اناطع 


08 امستمكصذ لقدممممم عوستلمعمهم 02 غستةعاقدمه كمه موءع 15:8 (1 

لهة دوأعمعجممه 02 وماواط عدو( فط 10 لمعماطتعامة ع5 قلتامع 

كمعع هامتعلعه «رعلنعانه وط لالم هاتمتحتهم #عجععت ووتاه "ماه 

عهذ عتممم عوك .ععهللا؟ غطا م٠‏ غمعسموجمع اوعطدمه هط و5 0 - 

عط قعنلية5 ,.4) ,كععو8 ع86 ومأععصدمه فنطة 2د ومتتقصممع 
.9 05508 ,أمجيع18 02 رمات لمتممع 


م٠.‎ 
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تمع عنة «زاعنة هه أسعععدمء- عج2نا:؟ غطا غه مأسقاطقطصة فط ' اتسد 
بدمتاهء 0ع 0صة ,عمدمعصة 06 ملمدةصماد امع كنل ,عمتجنا 2ه متجهة سماع 
قعصغ يده" تزلتهل 0ه دهن 2متاعع0 عمتحة عط جمع1 02 عمجم ,عع قط لفط 
طعنط وع16[طهتة؟ عتمامدمعع 50010 عه ععغط ,قلطا كله عه عمتتصع 
66 م 10م - عيقتاوسصها عط عستأهدلهة67 صذ 0معةتقدم هط 10 لفط 

.ع8 هلل يمه 1ه 


عه وكلة غتط ,هعغعهلامه ع" عثقة تغمتموصنا تزلمه غمم قتتطة 
«قمسطمعصة تهدوة4نة20 ع07:3جم مغ هده صذ هاه لهلوم8 غسووع61 صتمة 
-هتعصطا منامتعة؟ فط عه عتلاطههمء06 06 ةصتامو اعوط عغطا ده صمل 
تمده تهعنةه فط بلصتامععكاعدط عتسامدمءه-15ع80 عط .وعتاءتجووعع 
-ن لتم فط غطعنلطعنط وععامءه صوطعنا طغتم غعهادمه عط سه عه 
.عع سمدم هعم عتاأمتتعمتلا-م80 06 جسعاطمعم لهدمأممعغطد 
1111117715 1 ه711 1131 1771131 (0511 1:0440011طة 1101 
-0ه عستلاعمع5 قسة 0م66مع200 عستعط صذ لع سامصصة مسسعاطمعم 6 
ب50ه8تصنتاوقع067 تنا ع غ20 لالتامطع «واتمتتستدمه للقصدعة 2 ص بامتأوععمه 
8 دنه2 وعمدمه عط عذ دمع «علتكاناه صم رمع مقط هذ حصذ عسناة1» 
0 هه طعتامطتتة) «ع1510ناه صق عطاء 18‏ ,711886 عمتعدامططعوئعم 
2773 7725 1 ر(عنصنا عد10 تزاعناهاء 2 20 عمم'تناكة صذ عوستجئا معمط فقط 
© 50 220 ع05متتام تؤمم قتع غاعة تإمم ع0 صو003ضاصة لتقعمق ع عمط 
8صلعغط صذ 5000655 تومم 10 وتشمعمع عناصم وجماعة2 190 ,علهد 
507 قصة رفظ 06 وأفتعة؟ وعوللا؟ عط علقعمع م وأتلاطة - 4مامعممة 
.هلل عط غ0 #املإقمم عط ,(هعقسن) عط طاتم عوسمتاسموعع "مم نوامع 


776 8 غتامطة قصعمةه ما عاطهه:20 0عصععه غذ ,وده [مطامءوع17 

5ستأمسعغة عجمقعط< وعسصرمط ستعط) عومناتمزم هسه متتدقع عطا سناع مع 

غقاط ولقصماع ممم ممدومللةم عطا ءه أومكقة مطعتهعوء .عبطا ستوءط ما 
تغط صذ غمع«ماصذ قصع ع1:ه7 وتم غتامطع عع ماغنا ه 


تابط ممموسمو توم ومتطفد هذ لكوافط ععمد عدم عفص مكو أ 0 


1م 


هق 


: 8385071 235 017 بويع 

ممعاعل ما عع" 03نطع عط 6ه ملممع عقتععمه ههه لمتعصعع طام8 
ععقطة عط ع0 واتلتهدمتاعصناع سه قمعحه «تاععققه 0 مثقم عط عسنود 
دمناء ماقم 02 فموميم هه غأموع8 صذ وثطوعق 2ه معناواعد وعمدهمها 
8ع تتموع7 غطعمدم10ء7ع06 لقأ80 زاعصغط؟ عست ع 6ه ردوتامعتستتصصم جو 
.مشاهع تنتنتمتططمه ع؟اناعع عله لصهة دمنتاهع ده عجنام 1 لمجم 


: 04 «مننوعتأسعتصذ 0علتلعمة ملممع عتلتمممع عط" 

عط 5ه ممتامتعاءتمقطه تمدو نوست همه لمستطعتدطة عتقوط عط (1 
.ق000-طع6م8 قصه ععمتجدها 

لط قعغ77316 عع قناعصهقا قتامتعة7 عطا 06 واتتأطملمع06 6ه عله عط (2 
هلل عغطغ 2ه ومناممع لهقدمكوعتةه قصه 5021 غمعععأكنة عطا 
:لإاستتصسصرمء 


,لإاتستنتتسمدمه عع هلل عط 02 تناه لتقطعط-طععع6م8 عط (3 


: 701:15 (للملككة1 11115 01 110737 مخانادة 

26.5.1981 لناهن .13 صوع2 غناه 4منمف هو« اعم« 20:8 ه25 7 
قأعمكدهه تزلئقة طاتم ,عيفللة< فط صذ غمعجة مد 0مأسهم منط 2ه غممكة 
هه كأمعا ,8كع عاص ,ععهللا؟ مط صذ علنط7؟ 1‏ .مامعللهعم ماذ طلغت 
سعاطممم 00 5غة؟ 7‏ .زإنتهك «عطلهم 0560 هسم ععم مدمتقوعع8 عمأدها 
عط 05 إأ736ة7 ععقتاعصهاط عطةا دعبه 0 ععقتتاوصطا عطا عمتتصده1 2ه 
عأمنتوعمه واتنةة عل 75021 21614 02 فطغدمم عععطا عط ,ععطلتم 
-مقأهع 12765 عه طعناى غتاه ونينن 1 


20110100101005 

,عدونصطعما وقأفعفف #عقبتعصذ 20110563 و15مةمطاميه ه15 , 
حدم «وتمعع لسع لعنلتوتقطط صذ دمناهمعفطه غأصسموءتاسمدم بووو تمتها 
ع" م0عتعامنوعم مقلع ومع" مسم و0962 قتام ده ودمسة .كدمتأوكعع 
,807 عه 10# #مامء861 عع عع7:118 تلقسة غده 06 فأمة؛غتطعطصة 
عنأمندعصنا تدع لقاعمم عذأع(وسدم بلوع 2 مغصة عغطعتمطط عه جومم طمتطن 


كلهم 


- 50 


مهمثلمعمه فنطا مط #ومطه فصع ,تائم المع طففظ محعظ مدمتاص تاها 
1 اهنس ما غمدمه فقظ «ممعدده معطم عتاقنه 


سلكت 1526 أقطة عكمدتقصذ غءمزطمع مط ده فعاغتك وسماوعمانا عاد 
ه7810 118 تتعماء2 «رزوع 73136 فط قصة عتطوعف صا هتعدمتونل 6ه مودعا 
له قهة بدمتتهتائع ععقتعمها ععنتاممعسة 02 غنعمصمماء7ه0 م هذ معنامتجو؟ 
أمناءط 1مع«ممع7718 عطا ما جتوعادم هذ عسنقسصةك منط" ,عاعماة عأطعرف مع 
05 قننتنه؟ جله266ذ069»> 820 ,«أمنتمممء»> عتة معطع :عد فط-حدمم أهطا 
.7 هتعشتلل1 05 عمدمعغناه سه تزلع#تقتااءعة قصة عتطوعةق 


هنظ 02 2208 فلص «116م عط ,اعمع1 لمعتعه1مطعزهم عطا مع قم 

#ستصععدمه عملتعتاهدم صذ - «متاهسوامت لمعنء«معغط تجماعهعئناهم 

هسه عستتمتطة ده غعوصصطة قاذ مسة دمغمجتتفتعمع 2ه ععمبومها عطا 
.ناعع8هذ2 ل0صهة لاقامع 73 02 مه عطا صذة - «متأهء تستتسسسدسم 


لقده:أعتنا عط ,قاء؟ة1 0عصمتاأدعمم «عناتجوء ‏ عط 02 غطهنا عط هآ 

'#عشتاعمها قتاملسعة7 قط 06 مناه تستتسمرمه ةسه دمتأفعتتلء هذ مم1 

عه فقط طاعهمئمجة لهاأمعطسذععمدة ع1 .0ع01تطه معفط فقط رفء تأعتمو؟ 
مستقصحمة م0عأك عطا صة واتتمقدم عست عجقتاعمها فقعقمة مغ عمد 


6 عستكهناتو؟»ة صذ ماعط "إتستوأمعه 1ه سنا قلط 6ه وعتلمام 

عكعقتاعدها 05 "إعنامم 30581هط عط 7#اتاععم25عم صذ عمتووعل؟ غممع1 غم 
مي قناعطدة1 ناوطع 72017 يدمتاهء تصنتستسدمه ع7تاع52» قسة «متأمعسته 
02506 هذ تعتتتمئهم 5 هتاعم كققم عط صذ سه 82001 عط هذ وعتامم 
عتماغة هسه دمتتوعنتله : 02 غمعتستدحذقصذ ع اتاو للع هع لصة عمعنطمة ما 
'إل"ناعه6 2ه سق مو8عط1 غقطا م8 ,هنلء22 فعهم عطا طكلم «متاعوععادا 
.04 7 : المعمعع عط غسعسمماءع0 ص قصة ععصمقك لهنع80 صذ «متاعصه؟ 
كتقبدا8 قنطة. مذ 3251660 ع6 أمصصق 05658 20ة قعدكها عقغط1 ,عقكتتام 
ماع غأهطم 820 دملأوعنانو عطا طغكتم 0#عمعععدمه ولمتممد عمد ع م10 
ارو راصو عو لجال ولو ووو اتج ف ور ووو د 
4 .تله سناعوقه عصعنصمنا 


عبر 


49:32 ب 

لمعتمؤوغط ممعم عععغط عا عدل2؟. مدعجع 0 سععط, متقط. 50030 .16 
ا مم ععة ممفطا روقبع ةسه عوفتلاد مط غتمطة فلطمممع 
متعدمتوتة 2ه #معسوماءمعة لموثعوأمتط عط مأومثقمز أطعامم عمط هونا 
«قمأطهعف 06 وععمعمعم عتلغ عدمله عنامت العأداأقطداع عأطوعمق عتمط فده 
-065تقصم عط غأممصصهء ععقهللة؟ عط أهط) ,تعع120 ,قتامل069 1618 صمت 
0 ت43عنواء ؟5 م1 ققط غ31 : امنا امعتكعتصاة 3عمتمادمع-كاعه ع قوأله 
2 ملؤإقتة كذ رقطو أكقنات2عجء5 منعطا كسة: وتمامئط المهدمتاهط معطا غه. وعنموع؟ 

: ظآ 


رع تدع و1 عتطوعم صتمط عه لسك م ممه مقط آع167 تدءعتدمأمتط 16 
منص #موسودنة موه 2ه #معسودم أطدعة عط سماقة عمتكتاهدم جا 
أهطع موقم :قموماءوعل وأوعدد طعقء #امط قهة وءتاء عو كناوتموع 
عتامتدعمنله80 عقط5 قصة لعشتوعة دععط ورقط قط هده:اتقصمه 
35 امساكقة وجقط نعط مدمتاعمدء 
مود وممعنساه هأ .م1 بقمأعتقم هدم (1) 84 امع عط ما 206 2 ' 
مع تعصة1 عط هه ممهامة 05 غمسعسقع مط «معاعه حزاعغوتتعصسصة 0ءط مم30 
ه716مصط عتدمعطعع 0 قصة عتدمعطء تحر بسعع© عط ,كامه8 28015 عطا. 6ه 
«عطغه عط م0 .قتامستسناه؟ ععة تإأعاتجو؟ ععمناعهمها فنطة عتامطة عم 
مععط ععنء ععأقط لطعتطم (3) 805 قصق (2) 8 غتامطة عع77160مصطآ رقصقط 
غ20 وجقط وممعع مقط قصة ركوتاعتعو؟ امموطعة قصة غمتصصهه 63لمموعم 
يهمنةتذة هقط ومقط ومتاوتعةم مفغطا واغمععمم تزلده): لمقتهمه مصعم 
أقنت تزغطا معنت ع1 وأصمعه وعة , (مامتطوعة موتعممع نزط بوتعستساعطوحيهأه 


#موع15 هذ متعدمئعنة عه «معساوج عط كه عمد لوتمذوتط ترمه0. 4 
- هق قاععمهة مناوتعة؟ ,عه9ه 8509 ونه قتط) 02 كلقةغ عط لدورزوط قا 
لمءنانامم فصع ,”جدععانا كناه :اوناع قه ١‏ طعنتع هنتعدهاعثة طغتم ومأوعمم 
' م 
اعتطعف طون 33 
وأطمعة ممناؤوج2 :22 
مطعععر5 تعأهعدةه1 (3 


كنك 


هه - 


-ع7 أسمعتعطمه 2 976[9هاء عمناوع) غم ممع لطعتطم ,وعستامتممتك عمعط 
8 امعسلام [متعصمع معطا غ0 قدصا صذ ,واعنممه لومتط 2 غ0 دمطه ‏ سعمعمم 
"تناه تقطع ععقتاع82ها[ عأملسعع2 غ162 2200580065 لصة دومث مسمتصوعسه ع0 

1 ص 


05 16205 لوعءناء1060 عط مذ «واتلمسنتوتمه 02 مسنمقك 0م وذ عنتعط1ك 
تمعساومة عطا عمتسفي مغ مأمسمسعئج نولمو «عاتمم فط هه باهي من 
,60368 أسومعاع2 فداوتعة؟ عط 06 غطونا ده هنهل. 


,2017656 رقاع 322208 عذمتتج صنتامه80 عط ,كله عط غتامطع نوعط" 
-151120 254 ققعمة ؟تاععلقهء 06 ومناواعء0م2 156 أصهص :تصمق دمعط فقط 
همه ,وستتلستط) 02 ماسمعسداكما هقد دعناءنمة7 ععقتوصها غه واتتمدوقن 
76 عتتعغط تقستاط 60م367610 2 «20 دموتق تسافطذ قصة «مأغهءتصتتصد 
770121 قلطا 02 وتعادعه «رمزهدم عمط 


02 غأع2صتصة فط طكتم 0عتمععمم دععط عنام غقط 02م ععقط 776 
-06976 2 208 وت هله قصة دمو تستتستدصمء لقدمتأع سمط ل0صه عكتاعءقء 
مقط 260ععمهه 76ممط عمق .عده سمتامروظ عطا قة لصتاف عطامه1 
-02© 721018 صذ قأدعتستتفصذ مه 5غعغ73216 عع نتاعصهآا طكلم دععط عجو 
8ق 20:5 ,قتطا عوعتطنة 0 0206 صة ,عملا و واتستتصصصق عطا 06 ماوعا 
عط سنطاتم عكنا تومةتجعىه تغط صذ 0معوطه مجعم معملاتطه قه للع 
.207 قلقة 1237م ركانته؟ ,1756 توزعطة لطعتطم صذ نامع [جتعمع 


تنا لطة قمعت 7؟نأعولقء عطا عستسمديس 0غ 03604 فقط عع ادم ع1 
عط بلوه1مأقنط فط : ماع16 عععمطل غه ععتاع تعد عع ذتاجومها 2ه تزذتلقده 
مضه دمت تمتتاو20 تزعقعانا مذ 026 21نم عست عط سه رلووءتعه!مطعتروتر 
8 0ه تصن متتحطامه. 
«تتعاء0 لهعتتمشوتط عطا استامععة مغصل مععلة1 ققط 14761 غمعاع ع1 
.8161230 عع قتاعطها غدعوعم عط 02 عصنومماكمع0سنا مط عرو واأسمستدد 
0 قأعموقة 5< ممه عكتالهمم رز (1) هتمعمنونة حرط اعمتعاء وتم 
.7أ21ة7 ععقتعسها طعوة 


.325-340 رق ,1959 ,77053 ,مقاعدهاه201 ,لش بامموت7 بك (1 


عام 


- 


: #الذكناعه 1811 مجعدجههمآ1 
وقسنة عفامندكسنامتهه8 5 
موطوعلة نسدة .+2 رآ 


1110100107 

قطة ققعص تناع ]له تغط ,قعتاء 721 ععقتاعمها 02 07:اه ع 35 فنط" 
02 2ه ,0م تاألعتتلء بأكتعاصمه 801 عطغ صا ببوانتقهدمتاعسه؟ 
-هدم ع طن قم 5دعصء ؟أناءع 7ه 05 عأه؟ عط" .واتستتصدصدم ععهلل؟ ع مة 
-تناقق226 هأ ,عتندعط مقط 77 ,تزاء نه ع1128اع2ها "ذه عع قتاعصها 2 2ه زان 
-1060 .9مناع همع" لست واتلنطتعونتاعامة .ع1 ,واتلتطهلممع0 15 نز 4ه 
-602 836 بمصقط “«اعطأهت عطغ 0 .صمتأكت :03رمع همه وعغقاطمة 
-“اقشصة صم .صم اتستلمصه0ممعغصذ 6ه عمثهم عطا 2ط ممصمتاتةق 
لمعنل لصة 116207 مذ وملاأعتذقصطذ 02 مسسنقعم معت ناهدمقهم 
«صتتقعء1 02 5قع200م فط جه مأسمعغدمه 06 ععمموع مدن مط وعنواتلنعو1 
«عل0معع0 هسة «06معمة ترط 4ممقطع ع00؟ ل4ممتلهدوتاأهسوامذ سق .ومز 
ترط فنط عه غطوئا عط هل مطامط صعمساءط دملغهء تستتصسصدف وموم عدوم 
مطا صذ مستكتاعدم صذ قصه غموع8 صذ وعتاأعتعمد؟ عومدومها ,كتمعطامم 
851160 حتعفط مقط وعقللتء 


عنامتتاعصنا-مطء57م-8010 ه بطعومعممة جتمسمتامتءمنة 010ل معت م 
لإتتقطط عمتلغنا 10 0عأ7تمع 2 ققط "تعاتم7م عط1" ي160ز200 صععط ققط عدن 
هذ هعتزم1ممةء والقتهت ,قةمطاعمم قصة وعت«موعاق لمتاوعمصدف فط عه 


-سهل» : 6غ عطة اذم مامعطا 0060521 2 05 وتمسمستاك ه مذ من + 
-10118 ,نة”عاشآ صذ #اتتلقدمتاعصد1 قصع تممص جتاع 111 عوقدع 
-26 لماععم5 طغأ1م ومنعن ه152 لهنعه85 لصة وتهء16 فممدكة ردم 
#مالإعمعة ههه 6عأسعودعمم هقد" منصعطا عطلك» ‏ .أموع13 15 معمعو1 

3 لا ا ا 1020 


الهم 


- 0 


امعتمع07م واسفمومم عط 02 مقلع مط صذ عمعمعكء مومم36 2 مود 
غك خنة قن مما ممتموعمه لوعتاثامم وباسمموعط ,1966 ص فتمصسدعة ذد 
قت 5ملصها عتط وسمغطعء ضة أمعسحذهمة عمنامم1 


هله أمضمف عمه ج85عمع2207 غسمقوءم 2 02 جاعم عط عاتوووط 
+1206565 .جسملغمة دققله غمعةدعمعةسته رط غمعمصء ممم منطا ممتعاعوع 
هدمة01ه0ه ع#تاعءزطه معطم مهم نولمه لتنا غمعصعرمم كممك غصمة 
لالع تقد ,ققعدعتامتعممه لقلعمع واسدفومم 02 غمعتدمماء3467 عط 10 مم1 
طعتطم قسنع امءنمهم قصة مأمععمامة عتأمتدمئهاسة عه عمعسمماءمع0 ع 
+8778 عتسامدمعع مهمو نس لمعنؤتامم عصناوات عط وستوممقط غه ورزامام 
عققكء غصعتدعمعودذ 40 ما ماسدفوعم واطهصة غقطا غصعاعع عط م1 ,ددم 
بدمتاعع 


-8عج 05 «دملغعوه؟ لحعتانامدم عطا غقطا 2660:ه عط 1134امطة غ1 سند ص1 
-00110اجع2 ععمعامتوطتاع متغطة وستمعامعخعطا «عوصدل عطا عمتصوعة قامقة 
-سقكدممة 40 «متعمعع رع لقنل انقصة صسدوعع ترزللوستقممع 3عمماء7ع0 صوئة 
أقطا 0ع207 ماأسمفدعم 16 .عده اعمتصدعمه عتاتناءع011» 10 مملنعة قتادء 
:#ساوعتطعة ترإاصصاة 1م70 دمنانقدمء [2غع6اع80 [وتعمعع فط عم:عمقط 
26ع568م ختتعغطا ,عم ممععطاصمن1 .قاسعمدع07“«مصسة لهلءهه 20ج لوأ«عاهص 
لتم غدعوع "مع 10 تصعطة عاطهدة 770110 أدعديء7ممم لتهدمتغهد معطأ ص 
هصنع لهقلعءمة8 ةسه قأمعتعاصة معط عنه[تعتاسمة 


856103 "تناه نوع مجتهعة ع6 10 دمأمنتاعدف صتهم عطغ ,زواع أمسمقان1 
دمتخدمأء تلجقم م معو مممع ممم 02 أثمنا لقلومع ه قه مأصععدمم غمطا هذ 
قة 1028 قة اسه قة عو؟ ققة ألعددع07مم لقأعك80 وصة منطاتم عامعمدعاهء 
088) 82207262 عطا هذ 6 أتعقعممعم ععهة مأمع ععاصة عتسمصمعه مرتعطا 
ممعنناوم عاناعة مع عأهم تومه كه عأتاقدف رعط : (2 قصه 1 معنلماع 
.(3 قناع عمى) بواتلهنا معام 


لاكره 2 


دهه- 


-5©250 عممعأقلقطناع “مأسففقدم عط عمتوممع3 06 مفوسعة عد 
م وءستهنعع0 3ع أ دطتطدمى تعص مها علط لتعيعبومم عط نزم دمقاعسة 
حكتء عساجماممع ع1" .لاتأطنامه عطشأ صة مأسعصدء7207 اسدعوعم 2ه وعتم عط 
05 عه عط «رمع م6غأ22 نمعلء 1 كتاع 2 أمدر 1 و73 ممه زمام 
قلمعمء0 621 مم07 ”أسقفمعم 2 06 صمت همتموعمه0 116 “أسمعصو جومم منطط 
,«لاعقستائعع1 لوعمس» عط عقعغطا عدمصسة :ن«ماعم2 لسع تك معطاه جره 
هذ صملاء2 قمصه ومناعوءم قمكهلل صمناهموناصا المتفموع معطا أهطا مو 
لله مادوموعم مه وأتعهةنامع ,هه200360 ص .دعاصم لتقومم مه 
فدهن الهم لومعدعع عط 2 غاسققدممع0 ولمتمامعه قز بوساصامه فط عرعوون 
+5601 م قه 8063 عطا صذ وسلغمنت اسه عماغهم ددم 


عط ,1952 «عاعة قدو نقسمه [هاأء501 دعجاع عط ع0 غطوتا عط مد 
-167011> عط عوط 0عأهتتتسلاع اع مقط لهدمتاهم ه عمتدوعة اأعتاكدوه 
بلتقسة صعه7ء2 غنده ععاوطط غعتاغمكن هنط : «5<عء 0621 عع1"5» مقطا عه جصمنا 
-0دعامة عست أهطا غه لمعسمم رمع ع1" .وتعم رمق سهد علط 0ص ع001تصد 
-تقصمء معنا معطا عستده«مصة هسه «تطععمم0صها عنط عط عوستطمملع 4ع 
لمسضقطك عع" قدمنائةمم لقاعمع عطا بأععققء هآ .ماسمفوعم عط 2ه قدصم 
"861 غلناط وتمسفكة صذ تزلده غ20 - ماسدفدعم عط 2ه علقم عطا تله عدم 0 
5 غمعسدمماءوع0 فط اوسوعطة مملمء تامهم ص - بوطاصتاف قط عجره لله 
.«ممتتملنع"1 06 20721صع8 عط ع2 دمتسمنسدرمة)» 


طن تاستمم00 عط عتوستصصطناء 10 5111 «مستصم .2 قهة7 عختغطة ,ععمعكط 

بأمعمصعاء عولعععزطدع عط هدم وللمتطعة طعتطم عيهللة؟ عطا ص جتامجع 
-501 قة قنط1" .أ9عمء5207 - ماأسمعوعم عطا صذ توعمستاتعوء1 [دعمم فطة 
همك سدعه ع25 مأاسففوعم طعقط5 صذ «دمتغتطتافصة وعم عطا حرط لملئة 
,1960 للنا رعاطة غ20 قد مأسمفوعم أقط؛ مومصط 1ل76 28 غ1 .وء ممضعطة 
8 هه طعناع قطمتاممتصدعمه لهوتانامم صذ “قو أءمسعطا ممتصوعناه 10 
وم مث عأطة عوط فعقط قلده؟ توفطا طعتطه روط عكلئة عط فته مدؤئمة 
بموصهطه تف نامج ما عن أغناع ‏ .مأقعمماطة معطا قصمقعة فصع غمعمممر 
غطا ع2 2110963 عضوم مفأاسففوعم عط ,19603 عط صذ تواهوة “وللمتععرده 
هتط 1" .قطمناتأشاقصذ له 03م خط مع7اأعقسعطا عمنسووعه ما حصنا أوعق 


٠١ ايه‎ 


م ةكت 


لنة"1 عطغ ,«متطوععءنعء1 2 126 02 متومع 56 م بوو صم 
مط قمامصتصسمة ععأها طوتط" دمتممعستة تمممع 2 تهقط تملع واصنطها 
-ث1ام2 مذ ممع غذ لمجتعمع وسوغمعصعجمم عمسعقمومء0م لمدمتاهط 
.”جاتاه تأصعامم لقعمة عه طاتم «عطغم غ2 0م6ع0دعم سه دمتغهامصدمه لهه 
لع ,اسع صسع ممم فنطا غهط غ220 عط عستسععقصت غمص للتامطة فتط 
لمدمتقهم نزط معو ولماى "ولتهستئتده قه” ,تاصنام عتمطم عط 0متتتتطمسد 
.228 مدعا 

ممه10 3ععاعها 6701 'غأصدمومم عط أهطا غ230 عط غه ؤستامععة م0 
لمع نغنامم؟» "تنعط غقط لنهه «رزاععده 6ط صف غ1 ,دمغ ومتسدومده لصة 2رود1 
لهه2091510م 220 قتامعسقادمجة 7285 «جممتاعع 


1ه [نتعاصذ طاعتامتطة 101152105صي 5ه أسعغس معدا عط 10 جتالآ 
-د10 #زتءاتتهاء5 ماعنههاط 5ع تناع لوء تامهم عطا ,قصم_مصمء لهسرعاء 
1عقنء عققء قتطا صذ فاسدموعم 6 .1 «وطتصتتم قققه صذ صقطا رمع 
-6516 25 002625صتهة 15 اأمصوعة تزلأععمتك 211 02 ذومع هماع مسذغطا 
لقعتانامم عط" .دمناء0م 0 م7200 عستتمصنتدده0 عط 06 وع7الأمامعع 
26:6 لتقمعق 0غ تزلده 06م 20223 220760 قأسدقمعم كن قمماععة 
-186 .عتتاتاع انها 02 «منأناطتمنلع عطة 2150 غناط ,قدمتغتقدمه لهتعمع 
8م0ما0ة واسقفقعم عغطة ,وتطعع20ع1 تتتاددقوعم 06 علعها عط عه عفنتق 
.91365:]ع2 حتماتعه 0غ 4عمعدم 0عستفمسعم 
.1966 متم كقوز وسحكاة 

02 مطملاعه جتاسففدعءم 02 عم لعتطا 2 585مطه 3 تزلباع عمط 
-طتاق سه علتناعء[ط0 سععماءط ,عققه قمتطا صة ,علصا عقمك© عط 06 استامعمعقة 
8 طثكتم 0عمم2 هه" ا2عدرء2207 لعمتسدومه سه ,قأسعمعك عتامعز 
«تتهكة .قء7:مقتصعغطا فاأسعممعم 02 عقنتق عطا «0؟ متطقمعء16»20 جاسدفودم 
«أقلسة عط ,2 20ه 1 عقق صذ هه عتتقة عط هط وعغأه نقد متمعة عمهه فنع 
8 #ماسمموعم عط 201 عصتاه287عع3 ع1772 قم01610مه0ه عوماءء[06 عصآ 
عع 767 قسمتاء تمنو نادمه قصعة وقمعععنمذ عتأفتممعماسة 02 «متمسوريت نو 
-0108اهطنة تزأء مذ عسوعءط «00106طقا عأ [هع10 سه مأتففوعم 
.216 


كززم . 


قهة - 


50 .معطه عدمسع غووتملق 2 رامعم عتههذ تمدمتاهم معطا ,0ه 
غته قصة ولسمتماعع فاته 56 بدمتاعة 'فأسففعمم عط غطعتتطوتط عو 
مممعساء فرع جومت همه واتعسفاصووم» زط اممتموأعدمقك قوم 16 حمطا 


.1919. ند اند 18107 امتجهة 
تمعنانامم 'متصممومم 02 ععسمافصة «عطاممة 8ووطة 2 وقباع عمق 
غفعصصءوممم لهتدمامع-تغسع عط صذ 9اء37اعة ماهم نه عدم ترغط ردمناعهة 
عه أمعتسطعمائه م1" .تإاعموم-0عه77 06 «تطععء0ه12 عط «تعقسن 1919 4ه 
عقمم 2 قهة أعطاعقدم 70:0 غقتلمائمهه عط ما صمناء001عم بماسفموعو 
ععيمللة؟ عط عستمصح كفسو قنسطا ,ققعءه0:م «متأهتعء ]سا ده 08 عممعنن 
حعم عط هه" ,دمتعم ممم انق معدم مغصذ دمتاعد00«م ععسمامتوطتع 
-قصوعا قتا" .عقف أدعوع»م عطا مذ ومتاع2 فأسدفوعم 20 قتتأءمتط 1 اجتقدد 
عهد عطا عوسستاعتصاوع؟ ما ععقق عصدمع صذ وللقتطصءم؟ع 140 «ومتامصصه1 
-2]:16 فط د ومملتء نمدم 0ع«ع كتاى قأسمفوعم غ16" ,عدا لتتعتهة تهدمتة 
عمعمصمه ع7 ونطوععءد00صها لصة دمناه7تالتك «دماغم عتعطم هماع 
141261615016 ,قد201610ه0ه عتدمقط ج10 «ع0صنا عث[ 10 لقط تزعغطا :0عنهم 
1 76220981 قصة ععضقطه تغط «مع 0عاعة لصة عطقتم توعطا 


-68م 06ع6م0صة فتققط-ععمءأكمتوطنكه تغط 02 لأوعقطا عتستورمتع مط1 
هذ غذ رقمء[عطام ه21 .م6:غهعة ندء تامم ترزاوستقدءصصة ععلهغ م1 قاموع 
-لقاصة عط مذ مم2 معدم واستطع11ه"1 عط1 غهطة عغ0ج مغ عاتطسسطاسمج 
عط عستوسمقكك غ2 ولتتقستعم ملنج غ0م 030 1919 غ0 اأسعسسدعءجومم تحتدمامه. 
عقامه نط 0عقناهع-عع711128 معطا صة مده يصاع هنمام ماقتس زالموععلع 
تاعطا داعم 10 0ع0تعامز «عطاهم نوعط ,ععنط لستعتعة 02 مم1 اهمتلة عنتعصد 
0605 عأعطا غهطا 80 إمدمدم1ة لسصدة دم مسنله مهعم 0 مغ مععهللا؟ 
عط 104ناه77 قدعلعتط 


تهنده[معتاصع عطش صذ سهد مأاسمموعم عط ,ردمتاهتاته لمعتاني منطا د15 
-عهم-53ه!آ عط؛ عه 3ه عط طاتم - «متموعع0 عاطم 2نا0؟129 .2 عصصع امصر 
-د051:30م لقتعمة «اعطا عوممممة م1 يد 


هت 


لقد0 هط 13050227نلن27< ع1 0مصزمز مأسدقفعم سقتاموج18. يكتتطلة ‏ . 
نه عرص قاننته قنطا أهطة لممع قصة عمط عط طغتم عدعممع ممم 
بم أعمةمطم عمصعغمتوطنى عتعطة فمعقعة لادهم قصة دمتامتطتع لمتعمم 
جذفطغ ,ومع قط ,0مقوعمممه. تزتلموناتامم "ولقنامناستادم عنع7م وعط1" 
كتامعسهاه0م85 ,رلهء5 دده زتوطهازوعصذ 0عمم10ءجع0 «موتاعوع لهعتاتامم 
بوات#مطغنة لهمم1 فطة غممندعة رامملنهءتعدم ,قدمناعة لوسةتعتةمة قصع 
1 ننوه”اتاء1 +أ7عممء5207 1هدد0 هم عط ع0 اهم عوتاعو رق جه ما عرمرم. 

٠‏ قصهة 1 تإ0ننع عقق) 1919 قصة 


: 1851/82 خسكنه 1350 نط0 
الع مأصدمممم سمتاموع1 عط غقط دعنوأمصدمصعة 1 تز0داد عمط 
«مجأع20 عط اأمسمنوعة مملتعتاعدم صذ قصة تتعمورمتقصد1 عط أمستدعج 01160 
طعتط؟ نععاسهم 70104 غكتلماتمرمقه وستاتةستده0 عط 06 أستامععة ده قعده 
-ددمه . عيعهللة؟ عط صذ «متخهأامنييت 06 قفمسستسمقطععم عستقمعغمز 10 لعل 


.اإانسصتاع 


عستو مععغصذ جد260 لعاندوعم طعتط؟ ومتاهةأتماصيك عتدمدمءه ع15 

-تاقدمء رأعكاههمم أكتتماتوق 70810 عطا صذ دمناء20001م كتاسمموعم عط 
05 عنامت عطا صذ طاتدوعء7 سمممع2 02 دمغتاط:ذفتل أقنارسنة صة 20650 
05 867015 عغطة قط .“تععوصمة صذ هه قذأعوط-دعمعأمتوطتاع عطا لاعتطبع 
-850 لهمتتعغصة امستدعة «متكدعتلةط؟72 2 تزاع67م غ20 قة8 متطقلله2 عط 
2150 غتاط .عع "تناوطها 025766 ,دعلتتاطعمة قهة طعدك قدمأغتقدمه لماعك 
8 .28 لمدتعكهة أممنوعة. 


مزطغزم «منتالاعطء فتسفمفدعءم عط #متطعط عجتامم لهستةسمفه عط" 

عط تنا لإتصعة سقتامرج:8 عط غ0 ا«ممصناى معطا ,متمتب لمدولغهم عط 

0 0م066 عط ههم 05م طئء20 اممنتدوج أطدع0 عه ومتطدمع لم1 

قترقطمم م" صوأغ دمتعم تفط" بدمتاعسومعم عممعاعتوطيع بطعطة 

ط م املنتسناع تإلنهنه8 ولسمنماتعءه هه” 13 ,0052م عرلتهءنا نامج 20 
0 ه96م#ومط: 8 قلناهم دمتاتومج لقلممة عتفطة أهطة وومط عط 


اكه 


معأتزع «مناءد0مم. عطا صذ امأو ممممعمة ممعم علوم علط تعتعدميم 
قجماه لمعتاعهمم لوعمع8 89 3ع تصهم سرمععة قم راعكاعقطمط 50213 عطا 6ه 
تسمه 08 مهم لوموعاصة سه لعغتان مهمه طعتطم فمدمننةسمععم لسهة 
هط مصعأق زع بيع220202010 1هتنا"2 عط : تإلعسهم ,سعسممماء؟ع0 غمتلماتويه 
مومع 76 10 مقط ونطمتعدمقسها عغوستعم ممعذقمذ قصة 3عطعلامطة »06 0 
عممعنتهعناة 02 دونه كلتك عكاتمسمعغصذ طغتم افامدم لعطى اطماقه برتلمقنا0 
0 ]0ت 0ه 
-00© صق 02 «تاءاء85 عط 735 بمكتدتده1م0ء مه قأوومما قط 2ه مم0 
حع80 0غ لإتاسبامه قفنطا 0مع1 التامطء لعخطم مرجع 2 م8:00 عتتصمم 
غمص عط 205 دمنغم قة طاعناع 5عتلأتناء-0دممم عساعءن5ظام صذ ععتلهك 


-[20ع1 05 2012 صة 5أ210011 5ققطط2 0 ممم عطا 40 ععوسقطءي صذ 
.عأء قعلنادعة هه طعناع قلم0مع 22206 


115 76أع 10 20660 ع7765 قأوققع70 ,ق826أقتستاءمك عقعغط1 11206 
لإلاهتءعم5ه 09528 120 عتط عط هصةا 2ه 5أم1م انمه «تفطغ (قصقط) 
6 عنأو؟ااغلنه ما بزاع وتممعفاعه صوعوءط مط" وعتلتسمخ1 5ع زتعطع1 مطل 
ل لتأعطا مكنة “معلاناء0 مغ لهط متطقاله17 ع1 عصممموعنة قصم 
10 0هط قأسدقوعم عط بده2003180 ص1 .02766 02 مصترمء صذ ممعم ستتمطخ1 
5سلعمهممة 56260 معط صذ طاعتطم مععةا-قصها عزاو دتممعصصة عل :ممم 
ملةععمععم صذ «زمدمدمءع عنامتتمائمف قسه ددعتتمائصرهه نومك فطع 


-88 كزلمه 206 هه" مممتدوعهاسة لهنع50 عط ,عمسمعنتوعقدوه هو قث 

بهقأتقفقءم عط 0صة «ءقامءعتتامط» سمتاموع:8 علا دعءماءط عاو جوع 

قنط؟" تلقائمقه مونعمه؟ سه «عتعزمععختامط» قنطا وعوجاعط مقلهة غتاط 
.1919 06 اأسعمعومم لمتصه1[مم_ تامع عط «ذعوءك ممتقاجييه 


اتسينا ماع لمسعكمذ ههه لمسمععامه 02 صم وستطسمه ع1 

ناه قتاعصه صذ قمالمععم «وتمامععستاوط» قصه تممتتقائوف 0214م ,مأماع 
-طناة 05 عوصءةفتدة عط ةدعغوععطا رلغموأقدمه طعتط؟ ممغ متو [ووممم 
ْ قأسفقفوءم عطا 6ه 2متا001م عممع وزع 


13 


ته - 


5001م متاأموعته. عط نوّط (عأهاه عط 6.ذ) ععجممم لوعادعه عط ومتراومدع 
8 7188 ستطهتماة عستمتم واوعم م .قأسممهعءم عط دمع #ماعمناعت 
مستطهلله"1 عط غ0 دمتاء ممم عمسصعامتوطمع عطة غمستوية أمعتط 


قط 0عتممو0ة مستطوجاة قنطا طعتطم فعجعقاسة207 عط 0 عمتتووعع8 
سعصة001تم لصة مأسمفوعم دعوسراوط جروع تقنهم8 عطا ,عتهاع عط طون 
5-5 ب 001963 صق طم 1ه6؟7 هأ1 060سصقصعت نامع «عاطهآا عط ,لعمع ةس 
-210 “قناأم؟ناع عتممط قصة 2206 عد ه[تاتستاءععة طوتامعتطا - عثهاة عط 
.قأسمعوءم عط نز غتامطة غطوناوصط عتاوطها متتاصومنع قصعة أمدق 


0 م188 صذ عممعساكمذ تمتدم1!مه عط ,18709 02 عوعنامه فط صل 
لسة طقنا8 غ16 ,تتغسنف عط عه «مجععة وعوه «وطاهع لمنوجاك 
لتاق لهقله80 عط'طعةء؟ جوع غتاوطع غطئتاوعط وتعجمم لقتدماءه طعسمكر 
ددن ههه إكأمتتقصة ععنه زامودهممم وأهاع ع1 .فععومفك لمعنه 
كنا هوم ب تنم أ متسقط810 “علصا 202063 قن طعنطم - وكتدا 
عطقتاطوفقه قوى وتقوم 02266 2 ده وتطمتعصههه عامتلمتامف ه 0و عأكمز 
مكمهذ 4عصمئممق ,1220160761 ,7738 عتلاأ[تاعتيهوم مسمتامرج28 106 .0ه 
.20206161 8 


-لدتقم عت لتتعتعة سمتامزع11 عطا عمسداءتناقعع 02 ممهعمم 283(7 

عنامنتماتمهه 8 ده متطمعم07 عمغوطزعم لذتدم وستطعتاطو:فيء طاتم 141 
ه تعطمقنتاطهاقء وعلشضقط ع2 مذ قصذة عمتاهومععمم هه لاع قد معفط 
قوعتعط1 .زأم806 سقتامرجعظ1 عطا صذ عمتتااعتحنم-مفمقك 2ج ع2 مممعادام 
821 عط ده غعسمقدممء0 قم طء طم ,«عتستمعععدمط» توعتم عمزمم عطة 
81 لوعنألتاء22020 عطا عساوععطا صذ ممع« عتاصز هه أععاتقحط طعزة 
6 ,ء2017 لهتدمامه طقة83 عط 2ه عمسقتللة تهع10 2 عتسعفععط قتتطا مضع 
ه لمعستمدمع» ,لمتعامدت0مذ جوع1 مه 220 28 طعقط؟ ,عتقامععستتمط صوطمتة 


:0014 ذمنتتماتهمع عط صذ غمج13 02 صمتغومهمامة ع1 
هه نوطاعته. مه ماتمد ممتاء00م وتأصدموعم تلقتطع وطامغغط8 رامع امقر 


41 : 


وو 


أمئماك معذوافط وفتتمتقعد 06 علعما عطا عادماه«ه طملام نامع وم د 
1 ماه مط ومتائماوت بمامفمدام فقة 


818 قصة 1813 معمجاعط معي (1805-1848) ظلف تمسقتامكة 
ج12 خقمةك عط - عمتاء ماع 0م عاطقلتهمع مابععطائط معطا مم م 
,10123358 لإلنتسوة عنط عودمسة 80 ل0عأناطاتنمنل 286 ,«عامتوع»-0صما صمن 
:عدمله وكعتطك ووطتعا ‏ قصة عكوهلاء؟ ,قدماء16لمع جما ,فاسوميعع ؟ك طوتط 
امتتطهماه ممت عط صفطة عوصنع 3عطقتطهاي دوتممع مقع غ116 فده 
-0علسعاصة نلف #عسسمسقطهم مع عصنمل سآ .أمروع18 صذ وعع مسومل ةا علط 2ه 
سعتطعة ا .عطتطالناع1ية ج200 قعتتدعوعم غمعطوئط عط عومتاع هيه 
متامطها #أسمموعم عطة غ05تسأن عط ما عمنتائماوىت طعتمعطا سند منت 
.عع101 


81 قصه 1854 دوعواءط ثلة 0عسسقطمة3 02 و«ممدمونى مطل 

عقةط أع1تتكتاكنا 05 غطعذ عط ق”تتط" .عص:10[مطقصسة 1 6ه غطع:» عط 1عئزم 
بكلتتدكد-له) ثلة 4عسسمطه88 2ه دمتاع همي 02 قمع مسمتعدم عطا ده 
حلت قسهة طمعف'-لة ‏ 03هتف .طن د21-38555 طتسكدقة ,خأهتزنة52 مله 
: .«تطمجعد07 مغصذ 0مممئء067 (عترإنودمة]1 


مطا هذ ومتااءتس0ة ,لعصدهة مه مستغوعة عمتتممتسوة جه مممعط 
دده 0016م فلناموهتاع سمامةجع2 عط وصناعوماعي ده عصنكنا روما 
بآ تدم م واطة قو" عثهاه ع1 .128+ عط صذ ونطسععصومهصها مال 
ممم قنالمكتتاقة عصتاهترم20مم2 لتة ل0صطها عفطا ,تعاصعه عغطةا ممع 
-008) عتوطها 3م6نجه؟ طعتامعط عتاوططا كساصوعتاة قصة قععما طئتوعطة 
لذن 


0 1 ااا 00 

-قمتماوعه ماجققوعم ع0 ونه ع3 2 ,قاأستفممم لصة عثمام فط ممموعمم 
ملم زأءتسمعاطة عه قاستموعم عط يده 059ص ممع سقوفط صموتاظة 
24) ععطنا5 لصة جعمت8 طعتتصعطا) عثهاع عط عرط. مشقط مده معطا بنه . 
05 لقعم صنقم عط طنتم سسطوعاع معمعتققتم عط بوط ععطأه مظة ده 


1 


قة- 


لمتعامدم عط .مذ ,مده6تقدمه عوتاعمزطه عط معوطاءط وتطفصو ع هام 
,جاءع80 سمتاموع1 عط متطائم ممتائهمم لقعم 'متصدمودم عط 6ه وتموط 
ستائجء1 ل8«مم عط .1.6 ,قتكمعصعاء عكناءمزطمع عط 02 0صقط فصن عط دو 
تجوت عاممعة ع2 قينا ولمن .ونين ساطاق مده واودط تمدع ك0 وقد 

.عع طأه عط ده ,ردهت اهمعنةصة متعطا 


تمضفطة رصووط فقط زقتاه فنطا عه فكاقما غسمماعممصذ عط عه مم0 . 
هتسمفوعم 0 د05لومم [هأءك20 عط غه دمتامتمعوع0 لمعن وتقصة صه رع«م1 
-101مدة 06 هددمتسمطععمم 01عم8مع7ئن زط 0عمتععاءع و مقط 15 دسمغنومم منطك1" 
عساتناوقء" 207285 لأهتدماهء عط 9( 4عع1مكدك” قسه عمتسا سمتاهة 
مسمتطقلله"1 عطا 06 دمناءعنلمرمع-ععصءن فتقطناع عط عستتزممتاوع0 صذ 


ما عاطة قه8؟ ممعأوزع ومنأوع مذ 9ل[غهم لسة علمعوعععط 2 2زلد0 

قنط1" اأمجرع8 صا دم 2001م لممداسعتكهد لتقدمتأعصع 2 عماسمجمتع 
لإلعتممم ,تعبىومم لممتلوطجعه عدمنه 2ه زط 0عمووغع وقلة 38 مسعتأووع 
5 عمتطمع طن ,0عمتتاوع معد [ناعتمع2 عستأتموتص 1‏ .عثهام عط تروط 
656 .للقمق «علع7 05 هاعم 0ع21:2طدعه سهد فصمة 0 بامعععسمهة 
-662 211هه01م م تروط لعا سعسعامصسة سه 0علءءز0عم عمجم زاتسعناوعفدمن 
-16كتأك 20173 092 115 203360 إزمنامع طه اه 1تادستة طعخط7 1ه اده لون 
ج12 لومتعصكم عطا قوم عاءها: عأماع ع8" .فاسدفوعم عط عه متت 
قط 888 16 .متطمعم05 عتومعم 2ه وملاوعم غطئناة 2 طتتم «معمومة 
كأسدقهم ع1 دوع عداهطط داق تمجتى لصة كردي «لعطقفق» طعخطم عنونغم 


قلأ متاق 02 عصستداه؟7 مأ1 عصنصع77:0 غ8 معسنهة معجومم لودع عط فق 
قسقعمم لله زط 1160 غ1 رقعنتصم7ع قاذ متام ممع تعصة ممصعط قصد عنس ومسر 
ضورع سه غلنتاط عتماع عط قتتطاط" .عمدعوععم لم10 قاذ معطتومعمع مه 
مأسوطع معصدعة2 لوجز10 غ1 صذ وستوه[ممه ,قد وعدمم2 «متغو م امتمتسقة موئع 
5 تسعأهوو 6 ,2 فلطا هآ ,1"تمطانتة قسة فصدعم لووع1 سعط عصة: 
مومع عنوم مسوعمر نوعء1 ع1 لاتتطدعه غ18 عط صذ عووجد مجصدع 113 
أقمة ومعما مفنوم : 6 قولأناص عتمم قناطا مطم مصمموم متماعة 0 
ةلم دمو عفصدما عنم (متسنعم لتكة). وما 16مع عم مقغط 1‏ .معتوه1 


00 
عكه. 


- 34 ب 


ك1 هط بوتعدووقصطا ئذ5 #مصتدية لمجم متمعموعم ع سنواكه 
ما عاطة ممه ماععمصمم #مط مله فوطفط عملم هوم طذ عمف فتك 
سهة مم1" .مكماه قصة مع ممقسها عنط غمستدية مممأعفسعطا ممتمدئين 
ع8هل1ة؟ فتفتمفكى صذ فاأتعصس7207 مأاسمفدعم 0 ممصم لصة اسعسدجماء؟ 
-22086 1ع2تسدع02 ,02: )226 كققطط كنام36ئة 5702 رتدهتلأعطعع تمسق تستق من 

.19703 لاست 1936 مدمعع قأه12 معطا غ3 معتقبة ممه (كأصعم 


لسة عدعطامموط ونققط تناه 10 ستوية قصعداط «موعررقط طغسنم ع5 
م10 قصنساع» قالدوء عطا 06 0صنداهمع 2ط عط غمصتدعة صصعغطا وءعمتادمتق 
75ع قط ل ع هسه للنضمع ,لط عط 


: هالدسعدقة 


تجقطه ما مقدمووع 2 كه مأسفقوهم سقتامررع81 عط 2ه «متتلاءطع عط 

مدعتاتوععدمه ه هذ سمتاء ممع ععدعأمتوطمه علغطا وستدعغدعمطة عم 
جتاددموعم 06 عسناج عدم «معصة تإأعسهم ,120:05 لقدجعء عه له لمحتماصذ كه 
مقط عده عط ده ,مسعذهيوة اع اعمط غم لماتصرق 1ه عط ما دممم10 2000م 
توعتمعه عطا تزط مقأصدعهمم 06 قدط«م2 صمناهاأه10[صرعدع- تعمناد عتمسمطمعه هصق 
8 1268 .0 صقط متعطنأه عط دده تامع عستانمستصدهك عط لصة ععجرمم 
جا506 سمنتامجوع:1 عط عه فتقوط لدتتأعتاماة عطة متعطاععم1 تغتالافصمء 
-تستتمسموم عطا صذ متسعمعوعءم 02 د05130ج لهاءلءم8 عطا عد دما دضتقطء سه 


تنعط 02 قصصدمع قصة «امتتعهع5 وتامسمفهعم 05 عوكتامء عطا هه 11ا15 هه 12 
نأ2720165 


أتققوةءم سهتاح وج:1 معطا أع«م«عاصاً ا واطتهومم هذ غ1 ,زأعمنتيمععة 

عمتدءأقععطا زط 2660 لتاستحم فوع سفممءم ‏ فته قاسمعسمع رمت 
قطةع72 لإ «متأهاتهآأوكته عتمطمصمعه طعتامعطا عمصع:متيت لوعاهمم «اعطا 
#«عطاه صة .عتدامطهاط فنتلومتتاة 220 قأعددلن0م قتتاوعتدى عتعطا عستاعوعاى عه 
معطا عطا صعء ع6 وتطقدم اهعم عناءء21ئ0 عط غه غطونا عطا صذ ,مهس 
-تقهمم عأننان هذ كذ متسعقومم قسة عأهأة بسمنتماتوىه 1ه : ممتعمعمنتل 
نه تنام« وسزقلتتاط عه مأمرل[هاه قة مأمعددء07م عمعغط1 كصه مع سن 30 علط 
* هأصعفوءم 9ط صمنامة 


ووم 


-38- 


-137 عندم5 ممتاءعصدمه قفنطة ه15 ,كمع ممتاماعقدمم له غثامم مضه "تتامتجهط 
مم8 عط عة مممتاعوع2 لتمعتائادم عتغطا قصة 5أاسدقوعم 6ه قعمعطامم 
حصعه0 نأمعقاع10 معطا جماء7ع0 مغ خنع00 صذ 0عكسناءملت عتنع 77010 لخنط]" 
2521عع 162 وعققته0:5 «عاررفطك 0ممعع5 ع 16‏ .ق0ناؤم عط 2ه صوتاه؟ 
طازللا معناعن850 لهأمعتره عط صذ دمناء:800م وتاسدفوعم غ0 عا«هعصسوع 
حطنا 805 غصمء تكتمونه هذ سمنعمدء فقتل هنط1" بأموع1 م عممععوقعم لوتععمعم 
هذ طاعتط1 واعزع0م صذ مامدفوعم غه صمتانومم لهتممع عط عستقصو امع 
88 طقطن) ااأطعسط مع لمصغدعه عط ما «مهاءم عذمط عزط 0عءستصماء 
حصد طاوتامقطا أمرع8 مذ م0ناء8003م وتاسمفوعم عه عأندموعصةم؟ علا صذ 
126010018 طعتامعطا مقلع مهم صذ ,ق«ماعه2 لممعأعه اسه لتمصمة 
مغصا معطلة) ععة ماوع امتلمغتوق 702134 ا 0 أمعاعقدم سمتاموع18 عط 
طعتط؟ أونرع8ظ 06 عستعتحمة اولعمة عتكوعجة وللهعتمؤمتط 16 مأستامومة 
-268 ضة عأهاة دعءموأاعط «وتطقدهه1ءم أوعمتكق ه ترط متمق تفط وز 
غسامم ما ملتطسطامه هذ غ1 #وأصفط فنط صذ #مكمدوفتة معتة مذ منصمم 
-(لعسة سه 35 ماسدممعع سطتامرع18 06 «مناعوعم لمعتاتامم عط غأهطة غته 
51126166) «متاأهاو[معة عتسمدمعم عالقمعامة 06 ععمعناوعفدمه علطهما 

.207965 05 ون وستلةسادعع-ع77ه عط قصة («سمتاهازه1 


يي 
قعنلناع عقت ععختطا عطا أطعععم 1176 ما ععقطا ج80 منتعاموهطة) 
-ل120 سعتأمجوع8 126 غقطا قتوعطام0وط عط دمتخومعةأهدمه مأصة عدتطلها 
طعنط؟ أسمعمدةء2207 تتقه701180ع ,لهتع20 عط 0 مأسدررء تدم عمد سمنطهة 
ديه تغط أقطا ععه نوعط ققطع د تتسعممة ب عمه لجماعاومع عط من كسمم هد 
210ع5قعمع7 ممه 5أمع عاص سه معجتاءء 050 


51018 عمق 170 70د وتعذررقك للأصمع عط قصة تخرنطة عط 
-7207626 [هتده1[مع-تاصة ,لعدمتهد عطا 2027330 كتام زإتتتقسعم طاعتطع 
لم عده عقهن) .تزاءلناعة لعأدملعتاعمم ماسدقدعم عط طاعتطم يذ أمعم 
-لناتع همه مطا طاته 70 عهقه قصه 1881/82 صا غسعصء تمص تطدعم طغتور 
0ءطتووعة عععط هذ قأسمعموعم 02 ومتغهم عوط .1919 غ02 متكتتاموعع 
مصقعق موقل ععة مأسعمدع07جم معمعطا ص مأمععواصذ «رزمطل 


متقتموك1 وللممساومك ونوج ناجوز (3 قتاع عمقه) 5 «عاترقه 


لان 


ات 35 
: موجن1 هذ منتصدسه380 جتأاسدمدد 


#منتهوناعة داك ممرتمسق مث 0م85 586 مداجا 
تمسمناه21 6 سلا مأسحعدء28 سعتامرج:1 6ن 02 
+6 تتده150 تمنعم5 لس 
0 
(6ذ) فتعودة؟ نتيملة فمسطف .«ط 


50 دكن 4ه نه 

عنتقم عط 60 «منأناطتطدمه مه قمع كاع18 ملسمأمع لصن 861037 منط1" 
لقتعممة8 15 فاسفقوعم 02 قدمتاءعة ل[هع6تامم عصتطع ”معد 02 مسمعجعو 
مأرنرع1 0غ عمسصدحععء 


نا0 1ع كتاج © اعأ 2002 ,الع26 3 ه-« اذ :ققدعم» ملا ما جتصطدم0) 
©8.4أسعقوعم 02 ملصقط 156 صذ غدعتستدقصة صق مه ,قأمتكمعط)-)أسففوعم 
2!1268ع0تنا 860103 6طعمع75 عط ردمناء00:1*مععءسماكةقطنى تغط لمععع 
قممناصلدمعع2م ستماتءن سن مأتسمممعم 02 غ001 [همعكتامم عجلؤعة مط 
ش .2208 مأمعستاءمك لماأعلعمه عتكتععمهم سه 


فتقفوط وستواعءقصه عط عط فقط تمع باممتوط برعمامعصعاه فنط1 

-ولإلقسة تل هنا لعصاعغط عأهقط وع[وتطفعء غدعء ع تل عععط] .رلته ته عه 
-تتمجدءج سمت م :11537 معطا 06 ععمعامم لهءتغنادم عطا عط وستطتهوع0 سه عمذ 
معن نتاق-عقق ععتطا 1068 .وعستكمعه 205 هصق 195 فط ومتعيق مه 
أققااة ,مقأسعقوعم سمتاموع:1 02 دملغعوع تمعتاتامم مط عأهلاعياه طمتطام 
م 8616 ممه بزعا زمأمع مذ متغطا عمنغماتمتاعة مذ واتلأطهمرف ملعط 
-220786 تأغطا عمتسوعيه اسه هأقع عنس لقل80 لصة قطنتة عتقط ع لومعم 
١‏ .(3 وقننق عقق) غمعدد 


سمخو 
قا قغطعه0ممم8 امعناع معطا مامتمة؟ معصتلانه «عاررفطك غوعء ع5 
دوطسان اهمه وستتتعمدهه. متسدقوعم عه سسوتاتومم لهنتعمع عط مغ صمتطو[م2 


نهنا : تن جوع مم1 081 3ه20ه ستسر تي سه لهنعه5 0 ععغخدع0 لهه30 272 عند 


إيانة 


--ج 34-- 


أو #لأهناا قصسهة. وأمنمم8. مذ ومتقسا8 . ما كدتديده0© ,جمنهوتقدة 
.1974 ,16 اهو 


التفدكللة عنطلة 15 أمدونك لف مماعكف ,(1981) .ق ,تعومة 
.نط ,كتممملة-لم 130 , (أمرج:28 لوستحط صذ عستطاعصة5 لمعتغتامط) 


لوتعطمتمء2 صذ عاه5 عط1» , (19477) 006 معتمهة 0سة سقصسعنة 
19 ,تدامنجوم1 لهنعم8 ,«وعتاأعاعمده 


مه - 


معتكق أكمة1 هذ وعتائله2 اسه سمهةا ,(1980) ,+3 .11 ءذ ,ماستاة 
.ققع2 هأمقعسسنكة عه ولمع ندل 


علق و7 توبس ك1 لق سدووططال-نق ,(1983) ,ة بسمملمسمآ1 
, (قدم همنسوع02 غمتهع5 سه 8تعطغأه820 دسعامدك8) تعتهنة سند 
,0نهن ,كنوه -لمة عو10 


,نآه850 انطمأعلمقة مهسعتل-لق تنتدكمماة ,(1942) .2 ,لنند8-لهق 
١‏ . معنو 


.«قعناعن50 لهند20560010 صذ مغأةغأ85 عط» ,(1974) .ل ملتتوة 
4 ندنهوتعد11 لتمنعوه 


6ط صذ ومتاهاءمهققة 0 قمتععائ22» ,(1975) .2 بع««مطوم ممم 
-قاتاه2 (.60©) كله ؟مجعدعرة .© : صا ,دعاتئ1 لمعناتاه سونغاموج12 
«تأقسة ع5« م عنس سمعتعدسف ,أممكظز 1510031 معطا طذ همعاناك1 لىه 

.0 .2 «مأعسنطمة؟7 ,عاج 


-صعتك غمعءناناه2 0سة أععمقة زع8 مم52 ,(1979) ,1 رععهطوستعمم 
,12 .1701 ومنلسا5ى تهعنانله120 م«تا مويسم ,جذمجرج:1 مذ دده آعا 
.259-38 ,م ,3 .270 


5125 تنه لعتتالدة "تقتناره2 ,(1983) .0 ,لطأتتماق 
-28 ,متهن جره 128227275 1516162610 ,«دطءمفمعوع8 م20 عستاان0 حسم 
-تدتآ ,“تعاصعن) لاوممعوعء] امعتصدمماء1267 06 بزع10م0ك50 ,1 .2710 ممعم 

.لإتنقطططةة) غمء7؟7 ,1816:6661 02 وأنمع 


,55007 لمعناتن ة : سماكلا مسد ععطء9؟71 , (1914) .5 .8 رمع صسك" 
.2002مآ ,لانتو صوعوعك1 قصة عع101160 


ص دمع :16 ممتدووط ههه لدنه 02> (1978) .3 رومتاطدعةممد17 
.207 7701 رقمهوتده0) لهلمه5 ,دسهام1 


05 عقنددء12 عتتان1 قصة عمنط عط1» ,(1974) ,1 ,ستعمن و19 
انأ عقمم0ة) 502 مأوععمة) : معغورة 790213 أمتلعائوه0 عمط 


3 


20١ 


2000: 


201 


232 


إلنت 


224 


(35) 


زلف 


إفلف 


(2580 


- 


بت هلهة 04 هم نطه 2111© 5ط هه ومتقه8 ,(1962) 84.15 ,ططتت (1>18 
مم1 

:18577 تعدل250 سد قنه5 لسه ونستد5 ,(1973) .34 ,سمدعملة© (19). 
.ققع22 «ملصع1ة01) عط ,م02 

بتطأء11 2002 رتتقاكة عستعنمجع122 (1982) .15 ,صمدعه1ة© (20) 
-20013ممآا 

8 «12010) 314زه11-1 172 كعوعهد11-1 (1980) .2 ,أتمسصدظ (21). 
نتطقة181-17 1772 وتنطمط-لنة 1أطهوجف-121 11-1812550 ,(602ه7امصسطة 
.نون 

: قفأسدموء2 05 دهتاهصتلاط850 لمعتاتاه2 عط" (1974) .3 ,كلفط (4)22 
نقتت انصنآ هنلسط ,لإاتستتسصسرمل) سمتامرع188 صخ 0 ترزلتاو م 
بقوعط 

6 عط صذ ععتطلدة© قصة قعتقتاه2» (1978) .1 ,سمممحع18 (023 
.3-4 .2108 .2727 1701 ركمةوصده0) لمنعه5 ,داهدئط 

-لف م188 ,(كه80 قنط جه ثتلف) طمسعظ 152 تلك ,.'1 ,ستعممسظ1 (24) 
.0 ,متنه0 ,كتتمدكة 

0200آ ,005031267 لإققة أميج”11 (1968) .ف ,0ه377ة-لة أكأنهلا (25) 

هذ عمال سه ججأعنعه5 01 ,ءعوىه2» (1968) .85 ,سمنتمهك1ة (26) 
هه 502617 هذ همع اساي 56قأه تلرودد00) ,دع أمظ مهسودم 0 عط 
1701 ,وو شكنلة 

17322603 22 ,قت201163 لنقانة021طثتتق» ,(1974) .8 ,0 ,ع«موك1 :(227 
,4 ,2 .110 ,6 .1701 ,قعنا:201 ماتخو تقمحدمن) ,«جاءز50 202260 

.193-218 .مم 
خقة تتأ وتطفعهتهمة سد وانتدوصلا ,(1980) .7 15 بطقعطه 13506 (228)» 


قطعع 2 وانسعنمتآ «ومعاءمعط ,إأمنع850 متسعلفلا واعمط 


نان 


31 


تموه نس تاعصة وأطنا5 غتمطة؟؟ واتلاطمة8 لفمغتامط» 7 بمعطغوط (9) 
1 ,20 - 19 بكتعة02 ,دأناه2 هغأمررج15 02 دهن مستلهده6 01 وساع8آ ع1 
, 3 67 - ققوم و 


كة ,دأووع8 هذ معنانامط قصة «منعنامظ» ,(1981) .3 سآ ,تتمامعه (10) 
مأممظ1 متققا ما صذ ممتائله1 هسه سوتعنام18 (.3ه) منامدتن 


:لة ,ع2 عنسهامة 0 إسدماهسف عط1» (1981) 2.8 ,سوازعساء2 (11) 

هلما «20 تاءممعة عط 0صهة باعناخدم0) عتصطاك1 ,فنسامت) تإعمستااوعاة 

-قعتناه2 قهه سوتونام1 '(.0) قتاعنن) ,20 نصذ ,جقء7اهسعذلةق علط . 
.0016200 ,80111061 قوع2 768367361 مقن 84310016 عطا مذ 


-©12 قصة 58156 14> ,(1981) 3.12 ,سقتدعع؟2 4مرع .12.2 ملقتصتتط (12) 
1701-25 ,كوأعم اهمع ومنلساة تمسو ةاتمهمعنسة ,مسعتلمنامه فغمعةهمم , 
200.1 . 


.00) لتق عمضناءة ههه 8111 .3 .1 رسمامة1 2ه ونهعوممكءجرعصة 56" (13) 
1 . .1 .1701 ,1960 ,ه200صة 0صة دعلاعآة 5 


ممق اكسة”؟' ونطدعق عطا 10 ممناء01ص0ضاص1 ,(1977) .85 بهدوئ1ة (14) 
-شاعتهلة .0ممط“«عطاهع8 سنتهدكة ع0 بوإغأعناعمة5 ع1" لأعطعءعكتقة .8 06 ٠١‏ 
1 .متنهن ,نآمط0هة818 غنط 


-10مع18 عم تع أسنوط1ا5 للتتتاظ هه صوط؟نآ» '(1981) .83310 ,م17 (5ذ) 
-50 ,2 .110 7ع5هم عصنط0؟7 ,«عسناات0 تناع "معط لذ : ومناءمة 
-تمنآ 0:ع6ع1ع821 ,مدعنت لطامجوعفعظ +معتدمماع12 قسه نرومامء 
8 ل 6 حانينن 


«تطأتأقدة) عتسسهلمة 02 1805[ه28 مط" (1971) .شك1 ,علسة5 (16) 
لهده6ع171 .1926 ها 610 صدم6"0 عماعوع2 قصه 1607 لهصه1ا 
-12008 - خط هتتمك]1 .10مآ عقتاو8 اطنط 


مآ بسسممتعصساء8 بقده؟7 قمنط' معطا صا هنماءة .© ١.ة‏ علقه2 ١‏ 17) 
١‏ 19281 


. ح 30 - 
تمه 1لا 


217 ,لإأعف50 تتعائلققة .ث3 : أمرج5 1968) .3 ,واتدكة-اعقطق 
1 


76 ممملفلاالق (1925 31عطفتاطمم غ18 ,(1972) رتلف .عجمع اعقطمف 
.60 (علناا1 06 مم:أه0صناه"1 عن عط لصة سسمقامة) جنه11-لق 15-1 
ناقاع8 ,لتقسسف .16 عوط دمتاءن خط طتتو 


: وعناءه 5‏ لونه208-6010 صذ عنها5 عطل» ,(1972) .8 ,تكفلقف 
4 .110 ,؟امآامط +14 2161 .«طوعءةهاعومصوع 0صة سمائتطلوط 

*1ة :ا صا <15116 لمتنصدمستععم2-مه81 : أمروتله ,(1975) ,.8 .أكدكاسمة 
هذ فسمصومك1267 لمعناناو2 قصة 11:26 لععتاناه2 (.60) تقطعة1؟ 
مسقن ,لوإسدررمم) عستطقتاطم2 سمدعتصمعطء5 امو 1853001 عملا 
. 113 - 69 .مم ,عم 


:ثم ,«1914 - 1800 : أمرع18 صذ وصقت [هنءه50> (1968) .0 ,اعوط 
ماوع 1 دعه85006 صذ معوسمطن) لمنعه5 لصو تدعتاناه5 (.0) غ501 .كط 
00طممة ,وقع6 تروانقتء نم11 0م020 


حصع1' عمتأعتاهماة لمنعمة عسناءع ككة ومئع2] عأقممط» (1973) .0 ,اعوط 
5م1156 :مذ «زأع50 سمتامرج:8 ج1600 صذ عوسمقطن) قصة هدمع 
7 طوعة متا هذ متتأتدناة تعتائتو© هسه ينعك 50‏ (.60) 

70 71677 رقمعع2 وعناتممستا1 


ج83 مآ : صذ جنم !1860 ع اله وعاصة مط" : أمرجوط» هآ تعمصاظ 
-60؟126 تعتاناه2 لبقتة معداته©) لتعتاناه20 (.قله) 1205 .5 لسة 
.65 رموععط انوع ونمتآ وماعء سعط اسمس 


المعتافاه2 : سممتع ده طئم1 01 غسعدده85 ه صلا .(1978) هآ #عقصاط 
-تتان) ع0 تإعذهتتء ؟ندتآ مأ وج1 ده تسمطاهماة 4سصعمة مقطا هسه «مجو[آ1 
ب2008ممآ سه مجقعغتطن) رققعج5 مهمه 


112 


(2 


زك 


(4 


25) 


26) 


زرف 


كف 


11 


- 28- 


-تم:00 غهط مستطوماع 0عطمتدعمتقعتل عط مأ مقع" 0غ نعقن م1226 عط 
ه فقط أهمعة1 غه 08 بسنا عطا 06 طالقعء7 عط 0 5208 وعاقط 
١‏ .عوتتقطءكت قصة قدمتاه«عموع مذ معره ا امطصمء 


دم ممتصوعم0 عط ده عأ وطدععدم 70110 استامععة عطذوى20:10 عطل '(1)28 

تفط مقط ومسممع عتنسوالكآ بجعم ع5" .0ممطععطاه18 ستتمدكة عن 

8 #مموعوعمم2 تمععمء7ئل عتغط" .دمت معتمدئده قتنطا صذ ملمعع 

0 267521102عع ع ستامتز عط ع28ممنة أمع ددعععجممتة عطا غه التادعم ع8 

-1820:1263 عطا 02 فتفتت ذهمها عط عسمسعمة وععطامع8 بمعاسيكة عط 
:كلع عطا صذ لممط 


10م ستتاقصةز عط غهقطا غصزمم وتطأ غة مهعك »5 للتتامطة 1 (9) 

عأهاة عطا 06 أهقطا دد0؟ غدعت تكتل هذ عععط ونهوط 06 وع10 عط1 1ه 

مهم مستصدع02 عط غ0 معسقعدم عط صنط :7 لمصحم؟ هذ غ1 أهطا صذ 

6 «تطائ؟ دمناهجتتها500 02 5معع20م عط 02 5107م ع لمعم 5776 (10) 

فاوهققع عكقط 76 رفمء[عطاء ع2 .دون سممتسصدععه عتسقاعة مكعم 

ته همنلهن80 08 5و5قعع20ج7 عطا 08 غع0286 هذ غ1 أهط1 عستععطمموط 10 
.02028 كته سنتطغر 


اك 


- 2 


لنيكة8 


حلمقء دعوجاء6 دم امم عدم عط غهطا م106 عط فأقعوهنه قنط1؟ 
سوءط :ع3 غ20 ققط مععتوص 77014 عنما قسة سسعأكزد 505:0 أوعلها 
عط نه 801560 دععط فقط غ1 طاعتامطا بآءمة: لوتتطكلتك عطا ده 7-0امع 

,تنادطه[ 02 دم نمق لاهدمتأهدعخصا عط عه لاعوعة 


-©5 1هعتاهم 05 عورا قط غهقطة غتناه غعصامم ما تإطتدمجعغمم 15 16 
-هقطه]2 2ه طأوء0 عطةا 10 1 ععمساعم جع ذغبط : (1980 .سأعمستاظ .'1) 
(1912 ,ع :ن2ه-[عقطفق .4) معط 


-ط 0111م 02 دم فتطة غقط1 غدده غصامم مغ تتطاده6 06م 3:8 16 
.لهةءتانامم 2ه عققط د عتععد10 مص كذ 85يه : ل08صم2 غ20 15 "تناو تتقط 
حصة فط مامع: تسهم عتنامتتقطءط لمعغتامم 2ه دمر منط' .ممتهص دمل 
05 22اتامتناق عط ,ععتكلتاء «تقتتاوهم 06 صملغهسنلد: مع ستضافصا نمع 0 
وانلاط862 قصة #دممتقط عغمعله 10 ,عمتطلتت لدعغتامم ممتمضء 

١‏ لطة عتقأة 0528طتة 


ده «متقلعة0 عله 0غ تإأعتفقمعا فط ممعم 1 جسمسمكلقطعط مم ور 
عط 2ه 0213 طاجة 05 «منغوعع1ء0 توصة اتامط 1م قتتعطنأه عه كقلقطعط 
.16م0هم 08 ع7اتا م أدعوع7مع7 2 هق تقصط [تادع77مم عطا 06 ععقططاة كمع 
-©1 1013هنقعمم 06 وعتاتامم 06 عع22 ع1طناه فنطةا ,رودعاعط عبع121 

.53 طق عتتغلنهت متصطلتاومم دعءرن2ط عناع01210 عطا مئععل1 


-[ع26 أكناة ععصلتع تولأععمتقصة 018 «والاأعتامصط مامه فدععم»م فط 
لإغط) ,ددمت متدعتمه اأقسدمع قه8 يععلما 206 ع5 قعتتلة؟ قصة عصآ 
-3372010م غ12 حنذ غلتتاط عه تزعطا عقتتوععء ع20عنااكصا عتغطة موقط 

ماع82 عط 06 عتتعدماع اهمزع 


ختعئع" 0غ (1981) «ع0صلظ زط 8عهنا تع 2 هذ حستطوماع 0جمععع» 
+02نأ868 عه فط" .غمبوع8ظ مذ قمققك 210016 نوعط عغطا ما 


ف 


زلق 


3) 


(4 


05 


(6) 


زلف 


نا 


و 


بفهمله علفققتتس مذ 02 مومناعهع؟ معطا0. .حستطوماة نمق طوم لمطم 
تضم وم«اممصفغطا 6صدمع بلممأعفتهم 6ه موطصنم ووسظ فط بوللمع مومه 
:اتامم قصة مععنتامم اعم عط 0 ماأاقعوعط عط 0 تعجتسممء3 واعاعام 
عصتست عجهط وأتعهصق عممطختدام قصة قدمزأتومم متطماى عتفطه ,“702010773 
-7702 107©24وتدع-كاعة ,تعتائطع 05 متحئماة عست مومع عطا 06 م120 عطا صذ 0160 
- مه امتسعماءت 22016 ه صذ عمسن منط عوتاأتقهط 02 للوعمم مط .مروظ. 
-قصهلامه «تغطا 02 قتدمتسمقطععمم ععمع2ع0 عشعغطة 02 عده 5611 0صة قور 
نم0212 عالامقطه صم صا قلدء وءسمغتتتم متعطا' ععجرمم قصة قتؤهاع عسل 
28 عط 2ه دمن هستمعمدمة عطا صذ لعتعتاهط سرع عه عأهاع 06 دمو تومتس 

.عاهاه. 


ممتاممتسطذنعع1 02 معقوعع0جم 0 عط 2ه ومتأهاع» عط ,وللهصكم (3 
57 3م366 هذ قمعم لدعتع«مأقتط غمععء ككنة صذ دمأ جمتستتعع061 قصة. 
-#اتاهاع سه نممعك هذ وع060:0: عأهاع صعغط17 ,عنأهاد عطذا 2ه #روو15ام106 عططا 
تنا سموعك 158 فتطط1 .عتمتي تإعمسلؤلعء1 0ج وعع2؟ عأوغه عط علتمتاعصا 17 
-1060 51 موع سام عطا مذ دمن هعنائهممم لهءثامم 02 دوععه"م غطا عصآ 
معطا صة .ممممتطائعء061 02 اسعمدع ممم لمتأامعامم بوإصه 0عستوخصهه وعح1 
أرعع© 727 20 7785 معطا قصة 0ع[مفمتة مه برو5امع10 فنطا معتاصعوعم: 
قتطا' .يعمنمع13 عتسقاعة .1.6 ععقط إ0مهوع«1ة عاومعم قط" من عاعوط مع :0ش 
متتتقلقة عط 0 دمتأهتاته عنتدمسمعه لاع كت عط نوط 0عغ2ع1عمع2 قم 
.©1رمعم “مهم 20هة: 


نف 


26 -- 


عتنتاءتماة لهتممع 10 ممتائامم 06 متعم معطا دوز مجوكقصوما (أعنكهمم 
ضوع 0ملوجووعة غمم هذ وامطم ذز هه تمعموجم معطا (جمب 1209 .عجعها أي 
. : قعماعة؟ لمصمامل. 


له «متأهصدمه؟ عمق هذ ورماعة2 لممعاغصة عقمط) عه عد 0‏ (2) 

عفعك هذ غ1 .معفمقك همه مهام دعوساءط «متاتلهمه 06 عمتطهم مطه 
طط معتاتامم قمة «متهقمحدم؟ فمقك طامط 06 غسعصدمماء؟ع0 عط تسمممع. 
-0:8323م عط صعط؟ لمعم هذا معطعوعم وعهممنتااععء1 06 كتمتى أقطا ,امع 
مع»© 56856 معطم اللتمععمة قصة :0عمع10؟ هذ وعقمقك معءجاعط مملاهع 
-8000851068 عستعقطة مرو فممك 0016تمم عط ععترمعة مع عنام عتمم 
إتدهدمعه عطا 1952 18620 .قنالطتتاة 04 دم هتم0رممة عط صذ مهم ولط 
بقصمه 0ط عتتعد0017صطها 7ع عوط 0ع ةصتددهك هد" معنا لمءعتانامم هسه 
طنط ,ققمك 0016م عستعنتعص عط .دمتاهلتاومم معطأ غه م59 مانا 
-05 لإمكتة ,قاسوك52 تتوك : ووتاممع عتععلونزعم غمدوممععنة قعه أت جمدم , 
0 أعنامط1 طعةة بقسقاتآ قصه فكلهدمتقدء 01م ,قاو مصطوعا ,روجع ع3 
8 عتنتنا عسقة عط غة لصة ,وتاممع علطدمق لمأدعلها ه قو عاممال. 
دده*1 .عكتا لماعمة قصة عتصسحصمءه صذ بزلاعأةتمسم عمناهمك هدم مم 
-كلها بوعفكتة صم سمعتستاتوعاء3 2ه 5عانامم عط دققك فنطا عدمسيدر 
عطاعوء عطا 06 وصناغتطة ع1 .قصمع عمامم ماع07 غسط موعن عمذ 
-تاقع1 قفنطا 02 عتدمعكتاه عطا هه أمعميع ممم ومعوعزه تإصعة طاعتوعطة 
هده قققكء ,19608 صذ [وللمتععوي قمه ,1952 ععاأكم ‏ .منمتت ومقصد 
88 أمتله80 عط 02 دمتعهعتاممة فط طعتوعط قعتقغنةمم ممم دمت 
لمعنانامم 7136 2 معزتع قد دمقك 3016تمد 106 .مصروووعم فصق قصم. 
عط لمسة فعونامم «متأهعسل» ,عتماع عط 06 وعتعتامم عط قصة دسجمئؤوام 
علةقنم عط وسنقدعك صذ 3عمافط ,«ماععة عتاطام عط عه معمسطفتاط ماوع 
غقعونط قاذ 0عطعوع" عتسنوعم عط 6104م قفتطة ص .#عطصمم صذ ققهلم 
قة” دمتأهعتسناتوءا0 ع0 قعناتامم قصه «متاسمتتصنائوء1 6ه ععجمة . 
عقعة ما سووعءط متفكه وممستاتع16 2 غ121 .لستاستستم عط 10 عونتمو 
علتىةخمد عط عه «مناعم5 عده توعأغمة ققط معن 1ه0امم عأهام معطم متدجوف 
عتناوصنامنل ه منصة معأومعوصطعع1 اصع قناع وع قاد 06 أهطا. ,رومهاعم 


الى 


- محواس 


تتهناء ”ع عتتسهلهة ]0 غأمعدصءب؟ممم عطا أهطا هذ دمتا و جومعوط0. وستاهومم؟ 
قفن" .قدمننتقهما عومتغعاامتسقد صا عاهاع عطا سقط [اكمدعوعناع ع«محم هر 
80:76 هقط أمعممع7م7 عطا أهقطا غ820 عطا صسوكظ هتلدوعع ععمععمء التق 
41 «صمنتمو دعوجاعط قصملء نمه مادهه عط 0عغقستستك غقدعء1 غه عه 
خدعصطع:[طهنوع عط فصتو عنأهام عط عصعتة عمعدة عط ص ."زانتمع0مصطد 
لقصه2016 عستعدء1 عنتطم وعلانادم 06 فاعمسقط وعع0ممم سجدلتاعععء 04 
ماع52 لقمتعاصة عطا قمع مع غ1 (1) : ماع14 0ج ده كلهم م معت نامط 
مداع 0ه ومن دمتصدع0 1قدم20 ,تإع مهت ناوعصتاط صذ قممتهاع عه ع1:1م 
:277 08 تمدع اأدعمعء كلل اسه اأمعسمع رمع لوادعه وععماعط دما 
2353 لطأعتاتطا قع22355 مأطة عع كمصوا هه عترماعط مداه عطا ةط (2) 
.68 غ28 طدم نأ تط«مغصذ عأهاد 250 مطنلجتد 
5 05 8م20 570 عط دعوباعءط7 «وتطقدمتهاع عط ,نتعوع113 


18طهتعه؟ عددمع 0غ عصنلةجمءء2 م00تمعم لمع مغقنط أمعمء تن دز دعسو 
: 17م1ع «متخسعمم 104اه50 1 أهطة 


تع ووه 770113 نمنتما ممه عطا 02 عده:أنةدهه عمتعسمك 156" (1) 

وعنئامم عط غقطا هذ عتعط 0عمم1ء067 عط 1لدامه غقطا دم أومجم»م عط 
قتلاعة تنه ع7ناأتتعقدمه عطا صذ 0ع أسعوععررء؟ قة ووأأوعتستة نععاءة عه 
-مصمعه 770713 عطا صذ فنمته» معطا لازم وع067©105 اأسعمء2207 أقلءقة] 
-تلندم عتنسهلمة .قتتمتيت منطا 02 دمن د 7تاعهء0 عط طاذى ووسنتاءعء0 لسع «نودر 
قدمناخهمنسوع02 أقلعقةع نتدعة قة 1اء7 5ق ,م9ع18 رذ غدعصسء207م أغصما 
لإلعاتاهاء" ركق7 عطا صا «دمتكوعتجء12 لجع عط طغتم 1928 صذ لعسمام 
-0186178© 220176 2 لذ 767170 320 و36أكتته 0ق 2161-5 عط صذ 0عصتاءع 
غأهطا قعتاوصة قنط" .قسعتغدعمرع8 عط صذ امتطفوء عتكمتسعايك جه مو 
-كذة 28ممطة غأعتكدمء ل0صهة دمتاومعوء : منهء0 تله بواتممعاصذ قصه عجمعع عطا 
هذ فعفلت سه «وأقمعوء2 02 قعتصلا صة عممععوصا وموامعع لهء تامع عمعوع 
عطا 06 عتتاعنحماع عطا دده طأاعمة قأمعقع5 طلعتطع إتدمدمعه 13ه50 عط 
تنعط صذ صمتكتمهعا ااهعع وودام«ج غصع«ع منت عننا عدمممد ع1" .جعطموجعم 
2ه 72302هوعطنلمع0) قنطة :720 عط دعناعوعم لمعتاتامم قصة نام أ جتمطعم 
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+36 ما ه'يهظا 2 صذ 5ق و2316 سه ملصقع عوط قاطعت عمعط 211 02 غأسعصسط 
.تطعطا 02 كلقطعط ده دوتسلعع0 عكلها مث ققط مطم ه0هه16 


أطعصطء 2209 ددس[ هنوع عتسوالعآة 06 «جدمغقتط عطا ده عاطهلته25 1215 
غ20 ععة كعتاتامم تغط غهطة أمعوعنك كدمن مستصدعمه لمنواء عفطا هده 
:عط صذ عمعقام صعكلما مقط أهطا وععسقط عطغا دمع تعطوندعستامنة 
121 عط سنطغضم دمغ هستصدمق لمعتاتامم 2م00 عققط 2 قه ععمسلععممم وثزهط 
“تعطق [وعتغنامم 0 هذ غز أقطا وعنأولعطاء قط" .(5) عستمصةء عتسوامل 
115 110ا0ت أقطا أتسعصسعجرممم تمعتتامم 2 هذ غ11 .متهم قتامتوتاء صسقطا 
4 غصنمم فنط" .قسنة [هء6ثاممم عتاعتطعع 0غ فصفعمم 18616تهة327 ترصة 
2706 قتطا دععراعط وملعهاع 26 دفتاعقتل 56 صعغط ده ختعغطا معمروعءاه 
قعتأتامم صعء 77 ععبعمع كت عط" .2متتهقصحدمء كموك 0صهة وعتاتامم 2ه 
-نتتاقطة عط صذ «متاأهدنسلاتوع061 0 5ع:غنامم لصة صم أأدعتستاتوء1 06 
ع6ت065 02 «ع1اهم 2 15 عتتائلتاكء لدع امم لهد0135ج”ا عه دمن سعتله دعم 
عط قة 16ط51دمم طغ0ط وعكتهمم غقطا قمعع0"م عط ,تعبء110 .عازه سه 
48 235565 عط 02 عتتألتك “تهلتاومم 01 صمأغأءعتحماوع0 عط هذ غ1 عصسدعم 
020237ع» 770110 02 5ع أسمتناوع عتسصمصمعع عط *7ع20نا 205 دصرم عكمصفط ها 
06 20068 201158 0صة ستفاصدمه 10 عساحط قز عاماع ع1 
18 صذ متععمقة هذ 02 عمرمة قتع فصقم غ1 معطم عستكلتء عتقتتامومم 042 
عنأمناه7ارع عتسملة1 عط علنط؟7 كنامت#تقطعط [وعءتاتامم قصة ترعمزم106 
-طعجره 5تقنوءع7 220 م35نقوج قتطغ مغ عستصتاءء_وط ق0«دمرروع* اأسعسرع مسر 
عه قعتاتامم 06 معودعع0م لوتتعاصة عععطا ,فعء[عطامءبع27 يوام مخز 17 
7701114 1 اعتطب وأععوقة لمتتتااع تتام عمدمة درو 0عأه جهجمء5 غ20 
لتنا 


قعتاأتدمستاسمع115 لسد عمتانسستنه0) .5 

--ثامم عط غهطة استامععة قتام5توععم عط ممع عتهعان عمرمءء5 قفقط 116 
أمتلماتمهه عطا عه بوتعطمتعم هج صذ عوستاءه؟ للناه ها ععتصصه عط عه قنك 
تغط 0صعطع0 ما ووتامطع غصعمعء كت زط 4عهدا 1385 بسعاووه 13سمى 
18 عنأهلتامقصم لصه مامتاطمادء 0غ فبأومدمجمة عأهاة عط إ8 : ماوع مامز 
. عط دده [إلستهمط ومصتساهه و«طتامجع ختعطأه 7[ سه جه تستائهء ا حون 


>. 
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عط متقعز مععاعة هآ .قعع71113 عاممع 05م عطا ما أعكهطا 10 0ع5لد 
عانم عط مسعطة 02 عصدمة ,قعع71118 4سمكتامط 0ر6 عتمت 0غ عاطة قدر 
2 885" قدمتهاع لقدوعععم 0 5665015 706 قتط .ععصه صهطا عمد 
عط ه07 0سقصسمهء عممعمنةع قصة «تطعء1220 قتط م20 عق8ةط عدمطددى 
عطا أهطا عن هذ غ1 . (47-48 .مم ,1977 ,10-*55-لقة .1) .00مط«عطامعططة 
-000 +2619 3 02 «متاعته عط اععتتتوع" دمن ستصوععده عط 02 «وتمسدمدء. 
-11م رقع ه2228 ,262:5 2م2615 7560م مدمء طاعتط؟؟ مسعادتزه دم نوع تستامط. 
ممع امه عناوعع نتوعصتتاط أمعتعقق صو هه لاع عه وعتبطعع1 قصة مدمتك1ا 
مه قده126ع: 2[1ده628م :(7 ل0صة 6 قتع أمقطه ,1969 بللعطء6م .85) 
هق تستنتسحدمك 02 77237 6[طهتاع« غ208 عط هه 0عستهسة: دمتاع 2 «عاصة ععة1] 


600013 


-قختصدعمه عط 02 ععلصةم غخصعع كتق دععجاءط فممتاهاءم ,تعرومع 110 

-2820 عط 10 5©1مدعمم كزع لله .ع طعناع05 عأعامصرمه ده لعققط 85 دصملا 
خهع62 عط زط ندعو 41> : قأجدء طعتط طاهه سه عيتع مغ قط 000طتتفطا 
4 2000عط8:0 ستاقبكة عه للدء عط مغ عوستك م 00 عممععمدة امد 
منطة؟ةطصدعمم هغأة 2ه عدمتاتقصم عط طاتر وامصدمه 0غ رغز ممع عاعوعنداة. 
"05 ةسه 201109 مغ قصة «متطوعع0هه1 هاذ صذ أقتحط عاءامصدمء 0غ لصم 
قسة أقطا ده 00 وخطوتسلف عط نإط عنوء5 1 .قعمضطن طوعك سه عزرقدء صا 
«أتعمدع هاه 207 عط ده كدعصازم عط 00) .غ1 دده (78يه) طغده ملع 1 
ه نإ دعملع قذ طاهه قفنطا «عأمدع معط .(52 .م ,59:10-لق صذ 0عامني): 
-06 اسه 5ع ا1متعسقدم عط مغ #واعاءامصمء 0ستوط ع6 0غ ققط غط ,كتءطمسعصد 
لإاعتتادة عط ما ققط عط 1اج 2076 هسه 0ممطععءطامع8 عط عه مدوزلماع 
0 0عغهاهء: هذ فنط1" .مم ط«عطاوع8 عط 06 «ونطمعلوع1 عغطا صذ خسع لصم 
288 2 قة ه87[ فعتأفقطمتطء طعخط17 1000عطغه8 عط 2ه عروومامء10 معطا 
-قهع1 عط مغ ععسهتوعتلد عاأعاصصدمه عط سه «متهمستصدمة لهعتتامم «م2 
-لش قذ .دهف همنصوع0 غصعنءع قلق 01 اسنامجع لهاع سهةستداء ه هه «رتطورع. 
5 عقتتاع 78[1ع2عج عط .عنة ,#علوعنة عط ب0عتتتققع لقط كاعقستط جسممفعر 
2 ,02018807 2 ,تقطاه؟ ع هذ عط : قأاطعت زسقممد ققط رممطععطم18 عط 
-للتكلن5 عط" .(35 .م ,1927 بقمهدك) معممع1 لهعتتامم 2 قسة طكتتعطمع 
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مموطمة 220 ستاومهة 02 نهم 0عأهوععع اص مه 735 171016206 .ممم 
غ1 معموعاهاه 02 دمهستفددقة غطا صذ متامتوطه 535 غ16 قد ععمتامط 
عط طغتم طفقك غمعء عط «ماعج 1942 عدمنه وتاتلتمد دجو مغ1 لعمتسدوه 
8و ممعم 96غع2 5د 06 مرمه لعأمعمة «فاغطا عطا زومعععغطم عتأهاو 
عه مقط دمن ممتصدع02 «منغو«ءطهآة عنسهاعة عط" .(1982 ,سمقمدسمة) 
0 «هممتسدعع0 عط .19/4 صذ عنهاأك عط ومعتطامعته 60 0عاصصمة 
“2007 2 4ع تتادط صق لاعدمةسلتا 0هط دمتوعع18 له امعسعدملقة 
بمغصع0 .ل .0) 1977 صذ متتوعكة «تمطعذفدلف قصه كهوكحق عه موأمتستكة 
-20 209 15 ج10 مستسوع017 01هطتل عطة وللمقمة هسه : (83-84 .مم ,1981 
صا عستأملوقة 06 لصة عاماة عط بامعتطتوره م1 عمستام معاد 06 تعقدت 

.أه520-له غمعلاوع-م «عصحمة 0 دم تامستقودفة عغطا 


طعخط؟ عدم د متصسدع 0 دجره 15 220 أدمعصدعء ممم مسمتلد زوع عتسقام1 

.عأهأ5 عطا 6ه عقم0طة دده20 0ع طمتتعوسناأوتك 25 711 كه غمععع كتة عند 
-220 عط 02 امعصدمماء068 عط صذ مد غعم عع للاعخط كده تا همتمدع 00‏ 
قتوع2 ترزانتوء عطا صة أوععكت عأهاأه عط زط 0عمتمومعع7 غ0< عع" ا ساعمسعء؟ 
50226 عستوقط 05 عاتوفمطة .كد00 متسدع02 00مطعطأه8 سنتامدكة عطأا عه 
عنصسسهاكة1 عط 2ه فده هجتسدجمه عطا ,وه تكدع عطا طتتمى دععمعمءعنة 
“تفط عسستسدع”0 صذ 0ع0عع100ام تإاتتقعم 280 أمعمدء07مم مسكتاةجزومم 
مآ .(10) م00 أكتاة ه عستختصوعع0 08 5عصنا عسدة عط ده عع طسمعصط 
سلوع" عط صصمعع فتلئطة نهدو همتسوج0 مع أقصسةما أسعمرء 7209 عطا زعو 
لهنعا؟ه هسمةى 05 سملوعع عط م50 دوتعتاءع تامهم 0صة عتأمزم تكتام غ0 
قه صمنتاأهمتموعمه 06 عاعد1 عط جز 0عمتتعاع و مقط هه طعتط دسمتوئناعم 
عنسهاع1 عط غه قدو نا هومتسدعده عط عدمسة جردمع1 .عجم2ع معدم تأسعسر 
2205 عط هذ 0ممطععطامع8 مسمنتفتكة 02 «متاهمتسوع02 عطا ,اتعتدء 0ه 


مع اسع سمعم 
عع22 ما عمو ده تعققط كه دوأاستتصوعه عط 02 دمتأهصسحم؟ ع1 
“006 أكتاى ه 02 اعطستعمط 2 55 10م ل مسقصفظ-11 سممفط .قدمعهلعم 
حدمه اأقومعقعم عستتلقم مه ولتجقعط تعتاءم مقط ب قعوعء7 وأدعما نوع 
6 .8ومطدعة005 سه عنهام ]70:1 ,قع7208©1 ص 16ومع7 102" هاعها 


لليلا 
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«معط 02 للف .02 شاتتصوع02 0هقطال عط قصة دممتخومع143 قصة غمعسعدمكقة 
. (8) قعنادعمعه عطة 06 فعدمنا أمععع كت صذ عسدصم2 ممع 


اا صا عثماه عط فتتويع" غمعمء2207 مسممتلوجتوعم عتسولهم1 ع1" 
عأأمه طآا .عاأهستتعء11 قد دعءتاتامم 06 ع ته ل0عجندرعادع77 لصة دععلممد 
ععةممه اسه سماعة دعءماء فدمتاهاء عطة 0 كدو أومتوقتة عط عه 
تقمة كآن لقممتامأ عدم ,2206227ع0 جتقأامعمدتاهدم قة طأعداة ممعي 
2 66 م10 قتدععة عتتم عتسهلم1 ععتام لصح عتحا 02 1062 عط ,ددمظكتهتعمع 
168مءصتام معط .أسعصع ممم عط عه ععتتامم عه عصسعغطة لعستتومع ممع 
0 1060108 عطا صذ عنهأهة عتسهلعا سه 2ه عقهط عط هط مغ 3اعط عنة 
:- 0ممطمعطامع8 مستتفبكة 


أمعسسصحةء0 (2) زدمتاهامنعع1 06 ع501101:6 سنتقدم عط مذ سدم1 (1) 

عط (2) : («متاها[تقصمء) وستتطع 06 عامتعسكيم عط جره 0عمصدمع ع6 أقتتصط 
-60م عط 02 11نم عط سه دمتاتمهو0 عتسماذ1 نز 0صتامط 66 غقتتدم «تعلتر 
-ثامم طاعتط” طعناممتطا ومع00:م عط" .(346 .م ,1969 ,لاعطعغتقة) .عام 
عطا (1) : 201105 قة 5ع0ع ,لعقصتاتعء1 66 للتامطة دمتأهستددهة لدهء 
01م عطا 06 عده عزط عه «ممقوعءع06ع5م قتط نط م016 2 06 صمتامستسمط 
عاجرمعم عطغا 06 0731مجة عط (2) : (تصتتطة- لف -لطف) دمتغهالتافدمى غه 
(350533”9) عوصدتعع1اج 06 ومنتفوعء ديه (3) زقتطة ده «مغهغلتاقدمه عه 
صذ عقوط 21نااعة اسم 2 ده «665ه][تاقفدو غه عاومعم نزط #تعلتم عطة ما 
قنتستاة 20ة 10222 طعتامغطا 5ع1نم (طمتلهن) عطا) عانم عطغ طعتطس 
“583 28 سنط مغ 102:21 ع 10 طغأهه تصنط مراع 2305 لناقدمه 02 عارمعم قصة 
. (247 .م ,.2)1010 قصستاة سه صقعه1]0 عط 06 غطعنا عطغ صذ وعلتص عظ مه 
-5601ع2 غ2 مطنة ممتلةستوع1 عنسواعة 02 8ع1620 عط غقطا مع ههنةصذ منط1" 
-16 «متاهستدهق3 لمعنغتامم طعخطم صذ مسة 125 قصة 093:5 31ع عطا عصز 
..(9) عاومعم عط عه 78د عتاأكتتقاسداه7 عط لاعتامعطا عاءما1 وعجتستاتع 


أمعممع220 عط عق .هقط عه عأمسنة عه 06ص كذ مسعاطهعم عط غدظ 
710162 عتتهنا 02 220 0ق ع2201 «مكاءع ما 060معءة غ1 رلعجرماعم036 
“0761 وستطها 06 237 2 قه غ200 لسة عنتاعهم لمعناتامم عه عأاتجاه د هو 
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ع0 كه فعتتامج اعوماءمء0 لطا وونت0جج -أسمعء ككفة. ونامسدم مجمج:1 .1 

أمتستتستصامهء 06 قصعه2 غدعمع 6 كنة عسنةساعصة ل ومتامعتستاتعوع1 

عط قهة؟1 سكتلة؟7لرع عتسسمافة 06 غامعميع؟ ممم عط فدهت ممتسوععه 
نأقع 513008 


“«عطعقط عط طعتامعط علوعع5 20 231160 قدمة دمتصدعه ععطأه علتط؟1 .2 

عأهتنتاءعك م10 لسة اسقط عده عطا ده ععتاعدعم لوعقتامم 2ه معاءسك 

2 165 الستامطصدمه وطئتنة 320 7521 صذ 725565 عدمسة قوع10 سعتعطا 

-791062 طدة 0ععععا5 0310 22072262 عتدسطهلك1 عط بقصقط «عغطأه عطا 
.5102م6مع1 أدعتتامم «ع0صنا صعتك مع ع2 هثك1 عصد 


-ة فقلتة20 4عم0657610 مدكتل همتع عتسولعة 02 غخسعصء207 ع1 .3 

مغلم فعطققك طعتط غمعصعممم عط 725 غ1 0ه بسعتمعماجع عنتاامم 

-06 عط '9اتعتاوع 0عفدعمعه 220 كدمتموءءه 549721 صذ عغوام عطا 
.عأهاأة عط ع0 دمتومتسناعء1 


عمط هذ +موع12 صذ عناوم غقطة وع10 عط +معمعة ع5 عذ ,لإاتهمة1 .4 
هسه معؤوبوه 70218 غمتتهغتومه 2ه 5مء212ئ عط خوط 0عمسمعتا1 
عنسهالعة 2ه أدمعدع2207 عط غقطة ع0تااعدمء تتام ع ,رمستمصة 1م10 
عمتمدصدما عمتستقمة" عط 0 غتسامة عطةا متسعوعممع سكتلة جوع 
.قانانامم 


0 تلقط 0دمععه فطغ صذ قعأسماع عسعمد ممم مسممتله تمع" عتسوام1 

عط" .أسعمصعهممم عغمتتمده68 3م عتسماكة مد هه 'جتتطدع طأدععاعستم عط 
-تزهة وقطق .14 وامتعدنة عنط قصه تصدعككدلط 06 5ع الثاعة قصه هكم 
-220976 عط 1928 «تعاعة 013 .أمعمسعامم 2 طعدة 205 فتققط عط 0ع 
لإآعمطهد هه غقطغ ردهت امعتصدع02 1هء1غتامم 2 مغصة 0ءم067610 728 دعم 
-كنة 3عدمععقمتاط مقط دمت دمتسدعمه 5نط" .لممطععطامع8 مسنتلمكة عطة 
ع220 طاعتامد 5 عامهغ طعنطم فصمت محتصدعله عتسوله1 اأسعكتلتدد غصععة1 
-2عتتأكصذ قعع1 غتاط «تعطأه عدمصة - ع0تتاعصة تإعط1 .ععصهاة عأأمتسعساءد 
عه دهن دستسوع02 عط ,نم جمنصوع02 «متاوءطاة عنسواو1 عط - لهلة 


تدنة 
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2ماتعسنسوع:0 1526 غ181 -(3183 .م ,1978 تعلسنظ) (هاتمن لمتاسمتزهعم 
لطعم ننه قصة (7) «جحستطوعاك 6مطمععة» عط زط لعصتطجةء قدو 
طعنط عط 06 صتطةة ددعم عط مغ 211060 ماع77 ممد50«عم 4ع أقتتة مد 
(1962-1972) تتتوعج عصنم ع0 .دمن همجتصدعمه0 عط غه وعتقمط 1عه1 
0 عالتسماعمعء5 لتععمء6 عط صذ ماقم ومتاوامعوعممع" وعبماتتائهس . 
-3ة1 ص عستمعه 1011215؟نقصة عععطا- راصعا عط 06 : 40.607 هذ .تلاقف 
-1962) قعدوع2 0عاعع1ع5 ععقطا مذ .لاقق غ0 ععاغتسحدمن) ع لأباععع8 مرعطع 
5) .قصولللوك ع7 دعا علنطم 5عمتعوء جتعمكتلتم عمعم. 13 (66-68 

(88-89 .مم ,1975 بتكملاعسة 


حأعمء «متاممتصموع0 عط ستط أت «معوجمم عمتامممممم مطم عدمط]1" 
02 متستصوع07 186 10 22620615 097 06 ا2اعساتتصع عا طامط «معم 
#ستتمامعتكء قصه لقتدمسةتطجد 7‏ .عع6غتسصرم هاز 6ه قمدملاععاء معطا مصة 
2617 06 غ2 0اتتصعع 8‏ 3عهقوع0م طامط صا تهمملعصتاع ععمة فمملاواعم 
0 مستوماعم 5ع سرعم ع1 .77021 عستكناه» ه بروأعأء[صرسرمه كز سرع سعد 
.معط 06 عاقطعط ده عدهك ع 701110 علقها عط ,رقمه هعتارمة غياه عوستتل 
تغط مدمع2 أتك 6ط 770110 تإعطا ,قدمتام هناك :23م غ20 00 ترعطا 16 
(7أع803 ع 0076187 عط صذ 5عع1118؟ عغطا صذ) وأتتقعصي عره معسولوع 
-20 .مسفنتهاللنطة 0ه مسكتلتسوع تروط 0ععمعتاعصة بواتوعمجع عه مدمتاء116 
م0 وعأسقتتلد علقم قمممعم [نلمعمم «عطذأه سه 5ع غملتقصةه اتكععسىر 
-01133 ,7311286 قلط 02 5ع770 عط ععأس د قتع 7011104 طعوء أقطا طده مد 
-60م تإتقصنل:ه دده قدء20 غ20 00 5وستافتتط دوتاءع101 ."ولتصيوء عه ,كما 
-58 76250 0111م ج205 77010 2 عسصتلما ده تإتده قتاءم2 غتط ,عام 
.484 لصة 466 .م ,1981 بلعزوهة 


ناوتاهمنسناتجعلء2 04 وعتثتاه <0‏ .4 

عأهاه 06ص هذ طعتط؟ فعتاتامم 0 مصجمظ "تعطامسة مغ تحط ع7 +1101 
1 .عأهاأة عط 5ه دمتامعتسنتععاعة 06 كعناتامم عط هذ غهط ,معتثامم 
غ188 معتتاوم 02 بصنم عط ده معط عمأمقطمصة #رزلتهدمغصعاصذ 14ه1 
5728 208 سعتلة تمع عتسهلق1 02 قوع18 عط 6صتاوعة لاعمعوفمتداكه 
: قدمفهءع 
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لح ع 


1526 .عقتاصصص عغطا 08 وعتغتامم عط قصة 7014 غمتتمائمق 06 معتغنامم عطةا 
للدمعدعع قنطة مع أوعتنةمة غأموع8 مذ دمت وسمتسدعمه لدعءتتامم عه بوامامتط 
21332 ,قصم تأ سممندمع02 أهعلغتامم 0025م 2ه متا يةمتطصة عطة : هدعم 
2667021 عسقة عط ستنطالم ,رومامعء10 لعتعتععمفسنا سه «متدعاعسنا طغازور 
لإلده عطغ طعتامعطة لعطعنتاط هنيع [[اء7 عن غأهطة فمدمتهاع لدءتاتامم عه 
'() .قدمتاممتصوعه0 أكناع ع25 غهطش ,رووامصط أموع1 كدمناهمتصدعه0 قفقدط 
-32ا26عم 10 دمن مختصدع02 [2غ1ثاهم تإصه غ0 عتتتتتتدع عط كذ غلتاوعم عط" 

2877 2156203 تزع أهط؟ 5115506166 220 وعقكهتمد مغصة عا 


:ه20 218378 كفأعواة قدمل تمتصوععه [لدءانامم 06 «متاجصره عط" 
عط 1952 ع18640 مدمتفقتاع2ءم [615022م غ771 وعقق 22056 صذ مه رما 
-قصسها عنط عتامتتهدمتاهم قصد طمن 23 عط ,ععهلدم عط دعمسواعط غأنلتكقدمء 
خلش-تقكادسة .4) وهم 02 عتعغطا مصرمع مغ طاعقع 060 كعم متتعصوره 
عط لصة لاعصصصط عتعم وعتمدم معطي '(1981 ,22360 : 1968 ,لع وهوم 
تتدعة 2 قة) 88119 دمتهة«ءطاآة عط عستصتم2 صذ غطعتامطا عسنوعم وعم 
.6 ل0صة كدمتاهاء" لتهدمعععم مه #بلتجتفعط 0عدمعاعع" غ1 (بواععدم عاعسلع 
عط ممع 0غ كاستام عط 21107 سختداما عكلهمم ا عتقط وجع 2ه ع6 
.قلط1 .قعأطهامم لهدمتعع" مدمع6 تزللهظ8 عط عه وععغتصسصرمه [ددمتوعم 
0 دمتاأوعتلتطهك غهط ععناءط 5عصستعوء عطا طغلم اءطتاومسرم فد 
. (ععسعق قدصم عه عاومعم) 51:02 - له - لطم عه «مممتات عط قمعم «عجرمم 
.طاتم 1960 صذ بوعم10م106 قعسستوع" صأعم عط صذ ععسقطه عط 06 ع تممص 
2«طتطمر - 181 - لطم 0 6«مممنات عط صنوع م16 266106 وستجتعصه مد 
2876 79120 7902128 320 مأسدقدعم قة 711 قة (عقتأمعرت 06 عاررمعم) 
عسنوءم عطا بجاتلوء صذ ,وعنق0 0عاء16© عطا 0 90 50 عكتطاتاقصهه ها 
عسنوناطه عط قصة بودصة عط دمع فتسعتت تعاقدم ده معتاء؟ . . .» 
. (57 .م ,1979 «تعسصاغناظ .1) «ماهعمصطعا 


-تصوع02 قققممط ع5 0) 860مممناق 8ه" دمتدلآ غمتتهنهه50 طوعف ع1 
0 فاتستنا 5021 02 ع1986م) قأتدتا علنو8 6.888 لمعم 16 .لمتاهع 


215186 


هت 144نسه 


8 2220 كأقع عاص ع0/ قصة 05م ماعط معستاءعة ,11 مدع ميرك مطاود 
فا واتلعنز10 02 دمتموع مده عط طعتامطالق .عع عه مذ وموعر «تعغطا 
غ1 غهطا عقدعة عطا صذ عناأمتلهن0 1 ؟نقصة مذ 1 ,وعطه غه علصطعءط ده عدمهق 
نط أقطا فمدععع ]1 .قاوع "ع دز 0م 5د05110م 650521م 8تاتتاوعم غ2 قطتج 
[قعغتاهم 02 لصعصا لوعمعع ع ماععاءع” «سامتتعطعط لوعءتتامم 02 عمره- 
.(4) «مسعكتقطعط دده» عاتم ع5 114امه طاغتطم تتام فطعم 


عط ,قءتأنامم 06 5ععقتاعوصها 60 06 عممعامنت عطا مأاعم2ع غ1 (3) 
معت 56 16 زاعأهوتتتاء2 عمط طعتتمد مه عتاطنام صد سعكادمة عط ما عده 
لسععع0م ذه .كنا بيدقجء7ه 02 عع قتاعصة1 [ه16غههم عط قصة زتلقصسمه1 
صسنط عستا كذ 787584 عتكهط 60 0560ممتاك كذ ستقصدمق عتكلعمم5 د صذ سمكع 
2 بنو تتا قم سه 0 صم همتسوعتته سه ,عغه01سزه 2 ,لإسدصصرمه 3) 
غذ ,ه50 .عغهغه 58516 2 صذ (صمتوعع عامط 2 يع مه «تعاسةنن 2 ,منوما 
.5866 سنطات 66هغه عجره (ستعط)) قتط ده عستصص (ستغطة) قتط معصرمءوط. 
عه ستقمدمك عط ستطغتم همده ج561 لممعغصة عطغ صعطغ 4عاءعمعه هذ 16 
.عأهذه عط طغتم كممتاواء لهمعاعةء علا دده غخصعمء أكتة عتنة عتعومم 
2056 نه رعتنأءعع نماك لاهدععغصذ عط عستدععط غه مصمنة ممملطواعم [وتمعغس1 
-سقطءصنا قصه عاطماه مج ,فأكعمعط 2ه «مغتاطتنقتكة لممععاص نزللهءقاععمم 
عط عساوءةا غ2 ممند عمملغواعم لمصععاده علتطم : عاطتودومم قهة واطممع 
.كستقمده غمع«عتكتة عدمسة 5أوععغصذ لصة «عجرمم عه دملغتتطتائتل 
5 505 0ظنان2 عع كناك هذ أمررع1 صا عتهان عطا 06 وعغتامط 
هه "طتتلتطهغه عط «ءعسصتعصد لآنامء نوعط غقطا غمعايت عط ما معشتتاع 21 
.هاه عط 0 جزغتلأطمامقسه عط قح 


هه [آء 25 *اعم2 0 قسنقدهة غصععء كتة دعمجاعط وممتكواعم عط 
-03ة0 أعممعصة عوط للنأة عه توتدمهمءة 2ه فستقصدمك غمععة عي 
عسصمتاع 06 عاعها عط سد دعنا منطغ لمنطعط «مموع عط" .كدمتهاء2 لهدمنا 


مطأ توتده غ20 قا 16 .,وع10مء10 55 متوعكه 2 طخت دمت اسعتصدعمه 21غنامط 
-500 «ونامروئ1 عط 02 دم وجنتتده نا قصتمنا عط قصة دمتغوعممعمءصتسنا 
عه طعستعمة8) ,دمت وعتسدوده لمعانامم 6ه علمها عطا وعفتاهه أقط تزأوز 
دعهمواءط اتغدمه 763أوفصنا عط وقلة غتاط (1919 ,عصاغنا8ظ .17 20 21974 
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طعقه قنمحهة خمععء نل وععلها عءصمنوع211 غ0 دمنمدع مم1 
0ط" ومقتعم عط سععواعط «متاهاء عغطا 06 عخداهم عط ما عصنة««مععه. 
013م2تاك 06 5طع ع1 وستاصعة .عأهاد طلغ غ0 مهعط عطا قصه غذ معدمع«مى. 
5سنتموةه قصهة «عامونن اوغمع0ئهععم عط عستاتمة رغخمعقتوعمم عط مه 
-5768 220 26195032615 لد 8ع ستأععمع عستطوتاطنام ,280012 م6106 عط ص 
كستقدعء معت 02 77338 قناممطتوة غ05 عط عمج 5عستاغعمممد عتاطتام صذ وصنط 
-6 02 5ه6مز عقم 11 ,قممتاعستظ عتعطة وبوعتطعع 10 .عوسقتوعللة 
-عع تن 0ع 15م 2م2675 صذ 5ع صناءء) .9160ع3م0"م ؟5 0غ معكقط "تتامتتقط 
-05 عط مغ ق«عااء1 06 أسعايمه عطا قة طعناع ,ونتعطاه ,عتاطتام عط مغ 2ل 
0 205 تمقخصط عنها5ة عط طعتامعطة 211060 21225 فته ركصعللم 
.17 قصة متقمظ زط 0عأموعءعةدمعءط عط ما 


غ20 0065 15 02 26998:1ع7 0115تاستغاصمء عط سه ؤأتلوتزه1 عه ومتموع معط 
ف .01م 06 5آع147 غصععء نل معو جاعءط ممتاهاع عط تزلده تحتع رومع 
تممه مهمع بتوعصتاط نو[ل ده أأعصتاع ع10» غننه لع أصنتمم روطع ستيمة شآ 
هصة جتماتلتد عطا ,قعع1؟2ع5 بواأستاععه عط عسنةساعصة , (0ع00ه متمعطمصة) 
عأناء عط عه عه 5 مدعمم طعخطم ص دع أجهة*طد5 1000م ,رمدم ؤعتطك قنامسهم؟ 
-ع710 . (261 .م ,1979 ,0م طاو س5 ) «ككا:90ا»2 ععهدههم #عطمتاطواوء 
تإعطة قسة ممععوتعغمذ رتنه طغ صذ غلتتتط عننة قعاه؟اعم عفغطغ سمه 

.عمتالتاء 8585قمد ص عصصعطة لتومعمدعع 2 عد أتأفدم 


-2116 06 1تكزعجع عط طعتط؟ عوط 5دع20م عط 0عطتعمع0 عستجمك 
2 للنامطة غ52 عسنتعنستتعع1 صا مممتأعصد 5غ[ ,560ه28* مك 15 عمصولع 
: معأ هعتاوعيةء 


506 عط صم بإكتلة107 2ه ممنودعممعه ,لله 02 غهقة (1) 
لقا مط غقطا سمتدةدع:«ممطة عطا عدقمقمم غطغ سآ فاعء رص عع جومم 08 و«متوعه 
عكتاة عمنخلنت عط عدمصة غمسعكهكتل عه مأعتاكدمه مط 15 عنتعغطا 4صه عاطهاع مز 
-501131 غ1 ,ء[مط؟ عط 05 .قا نادمه لطعناى 05 #تتتامصتط تزمة قللنط غ1 سه 
حطامهء عصدعمناة قتط عععتاهطططوة 0صة غصعةتدع"م عغطا 6ه ععجهمم معطا معز 
.535 عط 02 قفسوعيه عه 0صة ععتامم ,ته «ع7ه تسقمد 


05 06 051605م 1264 ق0216تامقصمء غذ ,رقضقط عتعطأه عط ه0 (2) 


ل11 


ب15 - 


0 اقتستاتعة1 عطا صعطا عمصلة .عتهام غمعلدعمء0 طغذم مسعاووه-تستدس ع 
--56 مة مسق20 604مم06761 وللهنتلشتع هط أمروع18 سد متعجمم لمع غتامم عه 
0518 05 قعتانامم عطا طاغتم عستمس عط 06 ععتاتامم عط عستعهام 
-22 8186 جعلممم عوستقتتتاط صآ 0ع7001طصيع قدم جمعع0م قلط" _مسعاووع 
-233 320 ص10أتاأتأقدمه ,تإع هنع تتقعقتتاط ,عنخامم ,إصعة جء1300 .كتاوتدم 
6101ن0فتكتال تقلتاءعع8 ,اداع سصحع 0ع 06 17 مطاناج أددمتهملءه0 ,أسمعسعنا 
قأقد20 جنهع7200 عط عددمءءط 220 قلتعصتامء اهع10 مصة دعتأحدم لدعتتامم 

.ااتتاستادمء لطة «متامستائعع1 115 ماعع عغهأن طعتطم طعتامعطة 


سطع امرك 7018 أمتلع رمه 02 55ع206م مدع0مم عط كله ,مج110 

قعتتسناتععءا طعتطم «ع020 [هعمع 2 06 5عقوط عط 1تها غ0ج 0هط معتتامم 
-207 ه2200 عط 772 186 .قتاقدع28مت طاوتامعتطا *ع0م 1هغ12غئامم هاز 
-هتتاستاصمه معطا قاععا2ع* عصندمتأعصب؟ لصة غتتتاط عه 5عكتامم 06 ماهد 
تقعتنامم فنطا صآة .5عستمص 126 عط عه قدم20166 لوستكلته عط غه صمت 
إأنامج صتع0ممم ع0 عاهه؟كع سد اهتتتعاسة صد ده اعفقط 15 صمت حستمدوة» 
سم 0ع تع طصذ هذ طعتط مدممتسصعطععمم لومعتصة مد طغتم وعناتامم همه 
-"6061 ما مقع عط وعم« ممرمء بممتسهطععمم [2تتعاصة قتطا بغههم عطا 
5 5عتتاوكتة 1دعنانامم عصتلاغهه اسه «0506 لهقوه5 عستطعتاطهايء مذ صمك 
-10 قصة قدمتهاء تهد0هءم 02 5657011 771064 2 06 عءمعذقتي هه 1اعم17 
.«مناتسمتسوع0 أكتاى 0صه عتناقعع0م ه*يهط 08 عودمطغ مغ «سوتتسزه وعتائلة32 


جعمع عط طعتامعطة ععأهقتاءمعم غ1 ,معطقتاطهادء هذ 06م ععصلة 
. 353ا0طع 8081 غمعمء عت 02 «عمروعطهم5 عطا مده« عمصوتعء1!ة 2ه لوم 
-تتوعقناط د قلهق062 طونط ,قعغتستسصصيقء سحطعتا قتة لاوعتط 2ه قمقوعغط 
هصة < قفلقكء0628 كتامتوتاء » بععتامم لصة وه عطا غه وتعتطء ,تإعومهء 
-©< عطا 06 200655م قتط "1‏ .قعغأهوعء1لطزك غمعمء كت عط 02 «معسرةوعكاممة 
2 20231 2 قة دمتأعصتظ تزلده غ50 وع00 ععصوتعع211 02 لووعم 
غقطا قامطتحدوة لهعءهملعع5 عه وقلهة غتاط ,ع25أد عط 06 طاومعماه عطا غه 
-6265921 عط" .1 وقع* ىه مط عقمطا 02 كده163هومم لهت50 عط وغتاكم؟ 
05 «منتاععاء عط «عاعة : قدمذهوعء0 غخمع«ء ]كنك صذ ستهعممة ععصقتعع211 01 
عستصمءصء07 «عاكة ,قدوأقوءع0 قتع كأموءء2 لهدمتاهم صا بأمعلزوععم عطةا 
<7100510115» 2 266 5ع تستأعددمة لضع فنمتيت لمعءتانامم قسة لهسمتاهصط 
.(3) 85502 غسعلزوعسم عط ع0. عتتاهغ؟ 
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عسسوععط مط فلتعدمد 0 قطاهه وكلما 10 قعع1112؟ قصة قصززما لصة 
006 عط عه سعتلهقتنت18 .طغده عغطا ععوع تزغطا هع «علعه عط صذ ومطامعط 
عصتصمء عغطغا عممعط لصة غعقتصمه لقدوهيمم مم2 ععصقطك عط عله وقلة 

.2228عم7 بوعه 2ه ص 


--.12:8ا8عتتاط 02866ه1ع "ز[عفطعسصنتسته 06 «مغتتامجه عط كه عتتمه مد 

رتقدعة11؟)) «ج0ه0مط«عطام2ءط عط ع0 صم نه امتستسل2 عط م2 عسسعغطءة عن 
أكتاكة عط 06 عطمة؟ خمع”ع 01 معع اع فمملغهاء7 عط (230 .م ,1942 
رعط" سكتتلفمامعتك 0صهة ممكتلةندمستطدم طغتم معطلامام عمد عله 
.6 ,2009ستستالل1 02 ععدعع0 عطا مه اعمط قد «7ع0كده سه 06 تطءتونتعتط 
طا 82868 ستوغ«عء طعتامعطا 0ع5هقهم 0هط «ءطتمعمم عطا غمعععه أهقطم ما 
-8112208 عانق قكلصقع نم1 .(235 .م ,.1510) مع0ع71مسصط لوع دترم عطا 
قعصدمء»2 وتطة107ئع1 أهطة غأدعاعسه عط 0غ مكلصق؟ «عطوتط 10110 50 0ه 
> غ1 0عطتتنوع0 بنقصعة 1 عه نه ,ع023 عط 2ه سمط لمستاكأعتصاة عطةا 
تإققة قخصة عنعةئده عط 2ه طعتتعطة عط" .(68 .م ,1973) «عدالة7 أسقصنتصصم 
مسق عله هذ طغده 5ععلها قصة دعتدمسوعمعه عط وعلتتاع مط بروتبامع 
قكلسة عط" .صمناداء لوعنطءتقتطهم وعتاصصسة غقطغ صععة 2 ,(عاعصن) 
صعء سكاع «ومتاواء7 عط" .و#عطاوعط 328 وعكتعءفمسعطا «عةتقدمء 20165 همد 
.لإأتلوتزه1 لصم ععمعنلء06 2ه عمه كذ فكلصسقم «عطوتط عط اسه وسمعطامعط 


01067 ع2 02 5ءطتدعم عط عممسة «جاأعمةتامه عطا عه عنتامه سد 
-6350م 20 ع888 القصماعع جره 5عتناوتك 06 ععمععمعمرعء عط ,لة«عدعع ص 
صا وعناوته عط دعءوغعء6 أعتاقصمء فطا غناظ .3516هوومم 15 كعسملهاعع لقط 
أمععء كت عط دعوباعط غعتاغصمه عط 38 طاعتاجم 85 غ20 ها معتمه عمه 
005 و00 دعء77اع ععمعمء 01 عط غهطا غعهوع ك7 عط" ,وعلمه 
أقطا فأقعوعتداى فاأمطصزة لصة فتقتطتم 02 5ع3اتلمصحمغ «امصتمم ممعت 06م 
هص لقسموععم +مععيه ««عطاعع0غ قتءطمدعمم 0065 عطا ق10آمط وستطامصط 
.قد 36و21 اهتدم ستمهم 


تمتلستتسنائهم 1[ 4ه ععناناهط .3 
:عط زجع 10 1ع1نهة ثلق .2 جتتطادعه غأهها عط 02 تاهقط أسممع عط ص 
22 عط”طا عنأتذلاوطتاع 0غ قدملعاتطسسة مت .أمبرعج8ا1 06 غمعسستماصمه عاعو 
لإلده وستعقط صذ 0ع0ج عده «عطامسة عوط ععاصصسة سقددم6 0 عستدوهلامم 


>15 
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عطا 0غ ترإلنقةء 737 “تذعطا 0صداوع كتعء00 تعدى ع5" .(350 .م ,عسسطمعل. 
عط 0غ غسوععام0 ع«مم ع0 مغ 0760م رعغطا (1) عقتتوععط وعفقصط 
-تتعك عقط٠طا‏ سداتعةاتلديء عخدمم قد 6ع0جوعع ع7 تزعطا (2) زقسدماقفنت 
(56 .م ,1980 .3 ,مخسناة .3.8) مسماكط اده 

5 0هط طعتط؟ غمجج18 صذ لامع غ21 2 0ستمع ممع3ىه غعدد ع1 
25011 عمناكت؟17 .سماكة ع«م2عط «منتوتاء لوعتسقوم 2ه وماقتط عده1 
عطا ...» غقطة غنه اعغصامم ععد8 .) ,لإتتطمعه طغمععاأعستم عنتها عطا 
48 قصة عستعطدع 50121 0 دهعو عط 0ع ختافدمء عحوضما 
ستقم ه186 قد 3ع2ع5 طعتط ,5ل715172 عتاطتام صذ 016 عسممس_ممصذ صدة 
,1968, «عة2) كعقكهم عط 06 5سعمهداهتقدمه [هأء50 08 مزمدع "رمعت 
-231لناعع5 عط 320 5مع06م «م5هتتصمعع2200 عط 0 عازمه د .(136 .م 
ج7620 قة [هأمعتتاعصذ فج 0عنتستادمء 5ع00 أكناة عطا ,عاهاة 02 ممااهعج 
4 صذ 0عطعدع" غأمرج1 صذ ممع0"ه0 تعناة عع كمتوع" غ0 #وطسصتط عط 
.00628 60 غتاوطع 


أكتات عط غهطة ج106 عط #رزاصصة 0غ معط ع05متتام :203 206 15 غ16 
دمو صنصهق لمعتتامم عط 2ه «دمتغتومممه عط صذ عه 2 معتزهام عله 
مغ وتتعتتم ترط 35 71 85 0عقتا صعءط عتاقط تزغطا 20 ,عساصص عط 04 
ناماه هه 016 عتعطة» 721568 سقدع ه01 قد خه ,علنده [وتعمه طامتاطماوء 
< فاومعم قصة «ؤكقصز0 تلئس معمجاءط «مأقتقعم 0 غقط بوللوستط 
عطمووع0 10 غصت؟ «عطتعم 13ه7 1 .(190 .م ,1973 ,سهمععلة) .14) 
عصناءء 3 للناه ممه أهطة وعلمه عط 02 مأععمعة 25581 تتسدئومه عمرمة 
غأمرع1 ه قعتاتامم تحتةهمسعاصم 


«عطاه ضذ :ع0 كته 3 عوستمتصوعومه 20 مم لقص 20 هذ معط 

استاوعة 5ع امتعسصعم لصة كدعل1 غه ععمكاعهط عتعتعمعمة مد قز عمعطا ,0ه 
قصعءع5 02د لوتعصدعع ع1 .لعسصمء هذ دمت دعتصدهه أكتاة عط اعتطع 
اعام قصسة وعفمممم وأطوءاللممم ماءء كج غهقطا ععمعتاكصة تهدموعم هط م1 
مم عط" مهوتعها عط©ا عه «عقوع! عط ععقصت تصغطة ومع غتاط غقطا 
عاطتقدومم عه ع1وم6م طعتامم هق 06 غمعتساشتحعع عط قصهة ووهه1 2ه 06 
عط 06 وعتغنامعة) كدكتلمقطكآط عط 2ه مأمملعه عط مه 17غمممم قلسعرعق 
معنت 02 8ععاتقنان «ع2م0م عط مستاوعة 2207 مط (طلتعغطة ععلجه 
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عط 06 «متعسميت عطا اكلم عستلمء0م [هممتاعهم 2 8ه قلطا 
ده صمصتصمق لقعةلامم غهطة وعتاصصة غذ غناط ,(5) ععتصمصة عتممولد1 
-هم0ع لمستعدعع معطا غنامط غلم عأمسقتععا هه 0عطقتتطماي عط للتام 
-2011 06 قعققهم عط غ20 هذ قتتعااهم أغهط9؟ .ع1رمعم 02 فتفدعع 
عكهاة ط[مطممه «عغطاكق مط ممم 06 متعايءه عط غناط ,دصمغها 
,086105 إتصعد). .عكلا /مه ةرعرع صذ عازمعم امعطدم عه بوعستطعقصد 
ههة ,فأاسقط ”عط علط ,وععءستامعم 2ه وتعلتم ,فلمتعقععه طعنط 

. (إقسهانا 


عط ,اعطقتاطهغأ8قه 525 غمعقصم 0صهة دععلها 725 58708 ععمزق 
-ناط 6غ «متاةمتصدعمه لوءتاتامم 2 طقتاطمقعىه مغ 2ععم غمم 014 «عاتر 
5 109 2متسوع07 طعا5 .ععامم عطغ عه عتباعتصه ل[ولعمع عغطا دوعا 
0غ كاعها1 0عسعدمه طعتط دموتوتاءم امسدرمء عط سنطكام 3عاوءصسه امم 
2 اعمنااهه هذ 11 .5ع 0تطعدع5م كنامتع :اعم لصهة متطسعةتمطعه كدامتئناة 
268 77011104 مول ممتصدع07 0111م لإصة 15686 قصد0:6دمء طعنع 
طعع 76 همتع ستامتك فنط1" .ممتعناءم 02621 صمطا «عطاهك «سمتتاممم صذ 
-تتقة؟1 .[) 770211 عتسسنمافة عغطغا ص مصوتمصط لاء؟ 15 فدمنوتاء" وجا عط 
.(319 .م ,1978 وسساطدعلق 


-تاصمم قنط 06 جنم عمده هه 4ع«ع0تمصم عه دمت ممتصدع2ه أكنام 

عط معوجاءط كد5ه1ء عمروه ع7 عتتغط طاعتامطالفق ‏ .سعولهمد مها 
شكاآ) 05068 أعتة لصة جصذآك1 [هنعائه عط غمعومبررع مط عحسفلن 
للناة قصة ,قء”عء0تقدمه عنعء7 00625 أغتع عط (79 .م ,1911 ,ه18 
٠‏ عنمة» ععمنه عسهله1 #راعتصا غ50 25 هسسقاتا عط ترط ممه 
غ8 طختصة فط مروع مدمعع هفتك قصه مدمتمتاعة مجع" وعونلزءط لهع 
دلمءتععط ل0صة كقدام تامع مدع غطعتعمموة .. غ705 88 لصم معط 
لعصنوع وععلنه أكتاك عط مك110 .(230 .م ,1982 ,سهصعو1ةة) .36) 
ان ونين عن عاعها عط طغكم عزللمتوعمىه واسمتسومط نينا 
غ0 غدعضدع7متد ووتموعععتدة 798مطاط كتمغأقتط عنسمالمة أقطة عننا قز غ1 
عط غ70 كته معطا عنه؟ [0ممتسوعده 05م عط غناط ,هدماغتومممه 
هسه عاممعم 2ه وعطسنم غفعع لوط«موطة» طعتطم (هتدكمة و205) 
6 ممه رلدك 0118 عط اأعستوعد «ع 07‏ .لإاقنامتوتاعم معط 4مغء تطمصة 
8 عط عراغطوك سق مع لنقتوس هن سسنقاعآ عط ... هسهاتة عط عه تسعلمة 
تمه 1717) جصسماع[ عجاتأومععالة دعع اسه عفلتاومط رقع*ذا ه مععط عاتقط 10 


ين 


قلات 


ععندمة قغطعت عمتاأمسصنائعء1 مه 2219م غناط ,وأصمطاتع عمكر 
-معع< ... «عجامم جتقاتلتده 02 2010 عط غقطة 4ع910متم ,عوعهغ عزط 
,62 ,ططة) 2 ش8) «جوعقطة قط 06 وعقسععمتم عط اعتتدع 
نم2 لوءتامملصة عمقامطع5 ممتاموع8 عط همق .(143 .مر 
,وجم2ا4006 تلق ,عتلقطونلهت) عط غ02 دمو منوع عط غمستدجهه 
235 عطا 312375 7325 م206 أقطا 001564 مص قاذ عدعط)» 1 غتام 
,امأقتط لاعتامغطا ,طمخلطض) 00 5ه 1265 0سة عأقطوتلهت) عط 2ه 
1 بلطتم ععتتاه طة بعأععصمدمه «2عع غ20 ققط عسقمد 572056 
00627 عطةا طاكط ,سقط 0ع0«تامتحتتاك غقطا أوععطا جتماتلتس 
31 أقطا 55035 كذ" لصة ... مسئط 0عاءع6 06م شقطا عء«مع؟ 
ع1 16222865 عقعط 19115 .(129 .م ,1972 ,وحم -اء0طه .خ4) سنط 
لعستسةءتهوع1 اعم 06 «متاوعص عطا مع عتتقعءمجم 2 غمم قو وتزقط 
85" لعطقتاطهأوء مد 0 :0ممناع 02 مناه تأقدمممع0 2 غتاط رعلتط 
.51 .2 بطعةعطه8606) «ععقصتمط 06 مه 2» 50 0عصتتط غلا ,مم 


له 520[3314) 23758 02 [15عدع7 عطةا 7525 عصتطوء؟ 70مععم ع5 . 


016 عغطا مغ تولده 0م زواأتلقتزه1 قتامسغصمء ووعممع مغ (وزوط 
32> 7788 ققط1 .ععصتيم ميوونت فنط م1 وقلع غتاط 
«لإهتطانآ عط حسم عمسقءء0عم عطة مغصذ 0ع6 العامة هه طعتطى 
-2 ققط سقالنا8 عطة عه طونلهن عط تزاعسفطم ... مضعم 130 
-سئط 01 تنا70ه1 هذ 5238 265 2 10 ردعله؟ فنط عستعتدك ,وءععجدامع 
2916 امأقعرع؟ عط رقم قلطا 0ص زغمعموممة ستعط قتط عه عاعق 
زائلةز10 معطا طعتاطماوء ما قتطا م مارمهع2 ختولنام ع يعرمصر عه 
فنط .(.1114 .م بسهقلقة 6ه هنةمدممكزعص1) «ماءوزطتد قنط عه 


2201 عط أهطة عقدعع عطلة هذ عده ذأسعقع عط م1 0منهاع؟ مذ ماهم , 


© م0278 02 صمهستصسملق لهعتاتامم فتط وعفقط "علي عط 
عقة قاءء[طناه قلط أهطة عمدع فكلقمد 10 قلعع< عط عذممم فطة 
متاه تا همسولعمع تغط ع0 ل1ووعدعم عطة لاعتامعط تهتره1 


علنة عط غقطا همهم عستتقعوممم وثيهط صذ ععسمك 3صنطا مط 
88 عكلها 10 غ20 عمامسه عط 02 بامتمسميت فط غنم 063م6م 
كعنطه عطا) همممط1لة ندم تولصه غتاط ,قأمعزطتع قتط كله مدوم 
17ج 10 860مممتات عمق مم10 مأكتاهه قته عأهاة 06 وعتماتدونق 
غ20 هل .قمنط عه مأععزطيع رقأسعتك متغط 02 كعتقطءط مه وجروط 
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190 ماأمجيع1 صذ مسعاورره 10ه7 غ0 فعكتامم دعلممم عط عسناءء كد للناع: 
مسة: دمتأهستددمق تحعتاتامم عه عققط عط ,لعمتمقطصص ع5 134نام7 ماأءعوعع. 
.همتانممتسوعه لقعاتامم 02 ععتغهم معطا 


181 06 «متاهسنتائعع1 عط طاعتط؟ 0ستامعة محدمم لمدم نل نلوغ عط" 
15 هنوع يوكيهط عط كذ غلتناط 525 وعصتمصةء عنسولك1 ص دم هوستصسمق 
-اققطة عصناء2 ,قمدم8ء6م 02 “تءطستتاتد متمامءء 2 طعتطم ترط غعة» عط 
.5502م “عطغأمصة 06 زأتتمطاتتة عط عمنمومءع” ,تزاءجتءعلامء عه جونلةت 
18 دمتعم 056 طعتط؟ تروط غع2 عط كذ طمئلهن) عط 02 هجرهط عط قتتطكك 
عط1) «ع1ةغ5 ممستافدة18 عط 2ه 0هعط قه 2#عستمومعءع قصة 41عتستقامممم 
8 عطا ,تجتمعطا 12 .(.3 111 .م ,1 .701 رسهملمة عه هنتعومماءجزعمكظ. 
طذ دععلهة ععصقنعع211 6ه طغأوه صد» بأعقطصم تهعوه 06 نتدمهة 2 قور 
-2608 .2 .1) «ستافدك8 توصسة لصة طمتلهن) عطةا دععطاءط عسهم 000:5 
-0676105 عط طعنامقطة 0سة ع6ناء2:2م طذ غناظ .(42 .م ,1980 ,طقمط 
5 0335 عطا لصة «دععامطط 735 عات قتطا ,تكدمافتط عتسهام1 06 غسعمد 
مطانهه 08 «منقوء7معه عتاكتتماسن701 2 ع220 مد 


اع لاوط .تمعذكرة قتامتوتاءع لصة [معتاتامم 2 725 عأمطمنلهت عط" 

عط سه لمغتتطة 0هط قصة «متأعسد2 بجتدلسمعع8 2 عترمععط 280 
عط ممه" لمعامتطة 220 220 «متتأعصت بتهةسمععة 2 عمرمعءط هقط 
81تت22 75725 غ1 .(مسملت غطا) تزإاأتستتصصسدم قتامتعناءم عط 0غ طمتلهت» 
3 عتسمدمعه لصة لمعتاتامم عط 0 #واتمدعاغصة عط عمجم عط غهطا 
.22565 قنامتوتاء 15 06 «منذقتااعع عط ع-220 عطةا ,دمتهسصتسم 0 
صا غسعاصم «ع110 [ه8م20 2 هه 0ع«ماأمع 7735 ومتعنتاء ,حعوع مآ 
عط 02 وقع01موعوعط ‏ .0ع220عم 75385 دم اهستصرمق لمعلغتامم طعتطم 
طعتامم قا أهقط؟ ,(2) ععهام معطهةا ققط ععسصقطه قنط طعتطم صة عنون 
طعنط؟ ما غدعاعة عط قة استامءء2 غجعقعم عطا 10 غسمترمصسة عتممد 
ة طعنى زط 0عاءع366 هذ بردمناهستاتدوء1 لهمعءعتتامم عه عقوط ع قم رعثجووط 
نقد قتنطا صذ 0عدمتهعمم عط 110ام وعقتتطوء2 ععغط1 .عجمسقطع 


.“07م 06 «متاهععاء0 ع:أمتتماسن1ه؟ 2 “تعع102 20 738 8*يزه ع1 .1 


لتتقاتلتم 19 اعتسوم مم20 عن202 02 “تعأاأهم 2 عتدمععط 3هط غ1 
-“تفكدم ١قة‏ 0عتهمجء؟ «عع100 0« 38> عأمطوتله0 186 ,سعجومم 


زفت 


9ب 


نمس عنما عط ذه عمتكلنت لهعتاتامم عطا ص 0مأسعوعممع2 هج ب عتتت 
+00 207 سه :غم ج12 صة ععتاتامم 0 قسهظ عسناءعطقه 1اناه ها ب (8) 
ععنانامم عأهأم قصهة عالت تمعتانامم لهده0نقهوعا دععجواعط عدومتهمنة: معطا 
غمنتتمتامقص غ26 06 كعدملؤتلممهء عوستأهصعع 1ج عطا مغ عسنتتسرمععج ععوصقص 

.عتتأعناتا لقتعمع 02 كعتسقدي0 لمسمتعاصا عط لسه ددعءأورة 0134 


نامج غه عقموط عط عطتعوع0 غوعق الننه؟ 1 اهمع فنط عبعتطعج 10" 
:عط صذ 0عن0م6صطتمع 15 غ1 قم وعتأمصصء عتسوامة عطغا صذ «متعهمنتتهمة لاق 
ققة ,عتتتلءء0م (عمصقتعع211 02 د0توعع ممعت عط مده دمل تسداءع 2) 2ط 
لقعتتامم تزلمه عط 0عصء7مع غهطغ مممتنواع لهوعتاتامم 02 متتطهم عطا 
عأهطا ,ؤعتأممص عقعغط) 06 وعساعخدم عطا صا لعستمعومة غخقطا دمت محتصمعه 
0 لعمع تناع 266 1ل دمتأمتتعدع0 2 ,9لقصمهء5 .مم همجتسوعه عسو 15 
05 قدم لهاع لمتدمستنهم لممصمغصة قسج ععسلاععممم 532725 عط عرمط 
عط بواعسهه بأمجروع:8 ص معتاتامم عه عسصممع وب غعم 6ه دمأ ةمتصدع"ه أغتاد 
-تاه2 .دمن همنستتعع1ء0 0 معتغتامم عط قصة صمذممتستانعوعء1 عه معتكتامم 
رقط0أت تامس ,كتنامتكقطءط 'لهوعثا0م مغ عععقع" «منامجعتستلعوء1 عه وننا 
«قعاه أ ناعتاستة» عأماع عط طعتط؟ طعنامعطا معتع10م0ع10 سه كدو تن دمتسدع:ه 
لدع نامج مغ قتععء" دمتامعتسناءعاء3 0 ععتاتامم علنط؟ :دمتأهسصتمده0 هذ 
-اعطع5 2 طعتط طعتتامعتطا وعتجمامعء10 هسه عدمتاممتسوع0 ,عتامتجقطعط 
067610764 قا «ع01م 0عستستاتمء1 عط أمصتديعة ععصماة عناونا 


02 5م050 0ب عط 08 معناءعلهتة عط غه متو ولقصة صد عزلتقصة"1 
جقاقة7 126 .لعن دلص“ضصة عط لتناه؟7 كةمتعم لمعته غمتط غمع مو ععنة عطا صذ 
-نقدمهء عستعصقط عط هه طعناع عناءع0321 عنطا عأععكقة غطوتم غهط دعاط 
-قصقط لصم ترع010ع10 عاهاك عط ,دسعغمروه 770210 أكتلماامق عطا عه قدصم 
.كققكء ته عاهة 06 عوسوتلاة عط غ0 عمتفهمد عمد 


متهن لمعتانلو تمدوتشتله" : كعتاتاه20 سمنامروج1 015 كأاممظ8 6 .+ 
--1ه6 عطا صذ 0عقتحعم ع6 0غ عخته 0115م هتامح روعئ8 غه قاممم ع1" 

1 مسنمتدهع تاعنط؟ وعتتممي علزودوعععنه عطا عه ععتكلتك الاعتكغتامم 1همم0 
2 عفطلا عن صذ عصتصدمه عطا ملع رقع اصاأصتام عتعطأه عودمصع نعط 
عه تاقد ممرعق مغ نك 1104هه70 1 دمتاععة قتطةا ةط .قعكتامم مدمأوره 14م 
اطاهستاوع”م عختج طعتط؟ وعناتامم وعتتوص عتسولهة معطا 0 مأععجقة عسرمد 


نا 


عات 


بجعم ة 02 اأمعددمه1ء067 عط طعتامعطة «عطغوم غتط فتصدمم قصه فلوع10 
-و8 عه غققم 156 كه عدمتطسعة لمتتطلتت عط لطعتطم صذ عتمم جوع سوط 
طأعتادء+6 معطا مذ دمعد ع جتاععقق 0 ععاتمتتدومم مط غمصنوعد نمممعا 
بأووع15 مأ ععمعموه" غمءمنة 7735 . (446 .م ,تمممصعة ,15) «وستطصعه 
أقتصط لقده036ه 018 غطا» أهطا غناه 0مغصلمم #تقامطعة سمتامجع8 د 
لامع سمعموعة 'توعتع2010ء57م 115 قصة «زاتلوعم 6ه غموم 2 مهله ها ... 
1 كممنامعء0026 ,10688 كال صذ بللنام كذ غقتصط لتقصمتاتقوما 0104 عط" 
رأخصود8) «عكةا 9278© صذ دعدقممم 02 "تنامتتقطءط عط عصنوتتجع ,قلهء10 
غ1 قوم شغ 02 صلم عتتاط 2 غ20 هذ غ1 ,تتعوع1807 .(12 .م ,1980 
عذة ماغط عقغطة قه ع105 قم قدمنتاهامء كتمهم قصة كقددده2 عم وععلها 
-6 1606708 دعء69ع2 و#تاممسقط تممصمغصة قصه لعنءتعتامة مه عمتابمعي 
قة صىد10 هه قصة 7إسسمصمءة عط 02 8«ماءع8 عمتاءتاكسمه سه قتامصط 
-قستدده0 قاذ عتتستاتوء1 ما عأهام عط زط 4عمتلمامعستحطقصذ عه عفعغطا 

08 


«تعاصذ ,رقعاوهعم جتعطمتعم عطا مذ ععصفطكء [آدتعمة 02 موععمعم غك 
عطا 0صسة عتساتكه لهدمتاتمفخط «ستقتتاجومم «دععساعط عتوملهنة 2 ,دتتلة 
-088 ها غه أفعقط عط «ع0صنا ,عستطلتت 1[هممتتمهمة «مقلتاجه10 .متهاع 
عط" .قدمتاهاوع كتصصطة 29 مأخصذ قتعكمصفتنا مسق غاء1]5 5أ5نا20 رممتاوتطا 
-06776 06 م5688 2617 قمقطا صذ -- 61868ة:31م327 عتسامدمعه لصو - عأهاو» 
-تع16 02 11215 ؟5ع2 عستجماء067 02 قسفعمرد زط غعهع تولده صق أسعصصتره1 
م6 عستسنة عه جعاعه قتهداتم معط يدمتأهمضعقوعع قصة دمتامستا 
2077 02 1865نامءقتل عتقتناومم عصامعد0 عطة طأتم فمكطمنا 59م غعتحطفممى 
.(5 .م ,1983 بطأتهام .0) «.عسمتا[ 2 عمتسوعه مغ جزامط لطة عكلهدم 10 
عنم 1جوسرمء 8 م1 9للهءتأهدده11 1620 غ20 م00 و5عجدعه0:م عمعطا نتعجع م80 
عاهاع من +7701 عكتا عطا» 08 ««متاعهه عا" .عتاهات عطا 6ه صمتاهستانوء1 
«161110:37» 8 عبمتدومءه5 10 تإلده غ20 هذ :يج106010 سه «دمتأممتسمة 
“تقتناومم #جته7 عط 186ا 0غ 8150 غتاط ل عتاكقة 77011104 لأتاهاق .3 قو ب 
-21:008 عقعغطا ,1016 2 قة معكله' .توعهسناتعع1 عاهاة عطقطة ما عمداانت 
دعع جاع عنتعم لهت 0صهة «متأمتمم عدم و[ع6مم عاهعتقمة غ20 30 ومع 
لاع عناج03810 قصة 05هد6 تمن 2 اط ,عتتاغألتك «جتقتتاومم قصة عتماع 
.ععتطالتت عطممةء غمعتله[ 2 له وتسمدمعه مسسعأمبرع 10:هم جعممر 


-لنكت لقعتتامم عقتتاممم 0ط غتاه هص م ععلنا لناه؟ «عمهم متك 


511 


5 


04م معمة م508 2 04 ممناعممطوتهم عط غخهطا عنحط ها غ1 1 
سه تإتدمدهةة )أستتهكاررض وكتعع ه مبقداط ولومدمعه لهتوادة وز جع تمدو 
01م عهضعةستعطهع 06 جماموع لمتكومكصة معطا هتدعوته يتلنعتيوعمدم». 
0 عتتتاءتحماع عط ممصتدمووامق» ععانيها عتطا غهطا أمعتيت عطا ها جومت 
حتعطولهم عط عه موععة 00206710560من صذ واأعلعم8 لسة وسممويع 
عنامة مهلق هذ غذ ,( م 1981 بقتت؟187) [سامسمعه 70211 غهتامتتجيم عط 012 
تملناجمم متعتعمةها لسع مادعع دمتاممتع طجتتعم 04 ققعع0م فنطا عخهطا 
عط غخهمطة 0ممتمعطاموطتط عظ قطنم غ1 ععتتالتت نسة مدمتهاعع لمنعمع. 
/لقة مده 011 هات خط بومتطاتتت سممتناومم أهده مهم 02 ممقاهتامغسمه. 
عطا «و؟ ملأهتنوه لعدممتأاعصدط ه هق ق0صماع ‏ كص تتهامءكتسقمد هط جه 
عط مه وتدمدمهه غععاعهدم 70210 متطائم صمتو جعاصذ 02 واندتستاهم. 
دممصنصمق لتمعتاتامم 06 ممتتمسناتوء1 [امسععامذ مقطا قصة اسقط عصه 
قعنع106010 عاهاهة طاذم كعتاأععلهنة هماد ,تم ومع32640 بمسقط سغطاه عط جه 
عسناهستسوتق عط 02 دمت هممستاتععاء0 سه دمن هعتلأطهامعء0 عط عاع:تعمدعع 
.اقعاعط غسامم فتطة عتو«مطهاء قن أع1 ,عاهام 


أذ اتسنا 83> قم متعادوع 770210 عأفتتماتمرق عطغ اعمقع0 صنعغممع1لة19 

-[9978) «قدسعأمزع لوتتتنثنت عامغتتتصم سه عتمطها عه دمتمتطئتة عاعملع 2 
كنك مسعاكوع اومتطلتت عه وأوناونالتم فتط" .(390 .م ,1974 ,ستعامم1: 
ه 02 880 18 نمطا عختتجصتك 70110 0" سسعتودره 50213 معامتامعي] 
05 65ت امفقتة عط" (390 .م ,15010) .«جسسمعنادووع لهعء6ثئ1امم «متمسم» 
سدعنعء 507 أسع«ء نل مغخصذ «منساعتة اممعاغطذ مخز لصم ععايس عمسم 
-أمقه عطا صذ 1260100805 هعا1 02 غلم3ع 2 هه ,عده 06 لوعأهصة رقعل 
دمغناه8 سه مغ تزقلهء تأهددم ياج 1620 غ20 وع00 مجمعغووه 70210 عقتلها 
-70551 غقعع 2 كذ معط يعاصدص عط 6ه «متاققهم لوستطلتت عط 2ه 
-طعاع8076 عانلنتحم عطغ صذ دمناتلهما فن©طا عه متا هتتسغاصم عه «ؤكتلاط 
عفتتماارق 770210 معطا 520 عستصسسةء قتتمتوع0م عط ممم غهطة وعنا 
-مطة غ20 ق5ع00 قصة كصمتهاعة؟ لقتتتالنكت 205 ممه 2 قع37ع16 متسعاووع 
انام قنط' .(1) 72014 2 كه عمتاء801 ها يه واأتسدمكتمن ه عومجم 
65هأ5-تتوتاهط ع2 عطا نالفط أعو2 عط عوتععصمه ع7 عة متوعان عتسوععط 
قدملعسنط قسة قعتتوسء كتامذوع7 00 0عتتتقوعع ع7 غأهطا 
"قط متعأكيع 702138 جصعهممم لعتلق-مه عط هذ ممع غعرم-تستدم عبدمععط 
كستامتوععم عط هستعقامع0 بوامسنه تزط ...» ععمعافتي مغمذ عمدمه غ20 


لسن 


5-5 


-7056 م1 كصعة «عطاتة مه ع12685 صذ تعتقعمم2ة مأممتسمتوعة ع1 

01 عتتتأعتتتاق 'لقعتاأنامم 06 فنسولقصة عتالفافعع ‏ آهدمتنوععقدم أمعم 
0 كتماققط عط دده مجوعة عمجم لمعتمر لمع10 تومقدم جه عومصسز 
عطا 06 دم تمسمتلة م سعوتع07 عمتمقطمصي مط" 12056 ,قعتاعتعم8 بترعاوعم1 
02 عطا هه عتامترع اعمط عنطا ععةنههمه أم روهظ 04 ددعاموع تمعقتامم 
8 قعناتامم طعتط؟ 4سنتمعع ‏ جاعمعطل»ه 0 بتعاخدم لموتانامم لوعتاتته 
ع0 قتسولهقسة لمعتام لوء10 عط عفنا 0 عقمط1 علنط : معمرقطة 
عأهاع 026 2052 ممعامجرع لهءتاتامم عط 0 «متاأهسعح عمسو عطا طتت 
لقصتتعامة عط وعقق طاوط مآ مصنمة0ط 0غ نلقدهغنة .1.6 ,«معطامصة مأ 
.0ماع16ع26 عتته ,ولمع تدمخنتطعصره هسه 1[7لمعءتدمتطعهتة طامط بوعتسفدول 


-نلوساضعن-ه 050 عا 02 كمء لتمدوء غهطا وعملوع طامصوط «معجهم مندة؟ 
عنومتهتن عط أتروع28 خأ مسعذكوه لمعءتاتامم عأمستائعع1 مط 2ه سمطهم 
عط 02 عقتكتنكت عط زلعتسهم ,قعسطتده لمعتانامم غسصععععنة معمجاعط 
-تطغطع6 م7 ه عاهعت 206 0068 عتتطلنات قققمم تقدو) نمق عط قصسع عنهاع 
.عه حتتع2200 د نط عندكلتت [هع6ثامم لقدمناتقوه غه تمسعدسدع هن هادع لع 
عمتطلنث المعغتامم لهد305 0ه عط وعمقغتم2 سد معن «مغسلع» «معطلوم 12 
طام 06 ععتام8 2 5عمهمءع6 عكتتطالنكت لهد35 نوع قتط1 .5عكقهم غطا 02 
م575 [هعتأخامم 02 صم ةنستااععاء3 سه دمتأاهستئوء1 


لهد 20105 لهمتحمكسة ز5 4ع7ه1م ع1م عط 2ه عن سمسءمصصة 1106 
-صمه »56 10نامك فعتانامم 06 معتسمد02 عط عستمقطة صذ ععتاكتك سمقتمجمم 
-كنتنا هذ عاهاق 06 كتمعطا عطا 06 أخقطا بأععوهة «#عطامسة جمدم 3عجع 0ه 
طذ عأهان 02 عتناهم عط لعمزتقصة أهطة مكلذه؟ .قعتطستام تموماعءجع3 
: 1912 مأتهلف) وعغعلعمه لممعطمتعم قصهة غمعلصعمع0 ,تقتده[مه - غهمم 
بلقعتانامم عطا : (1981 ,س8 : 1977 ,تع 022 اتعتسمة هه سمصتم2 
,نقه5 : 1972 ,تعهلف) عنهد عط 0 غ701 لهعتع106010 قصة عتسامهدمءه 
عط 0ممماع6< عأقط (1981 بسقددعة2 .1.8 0صة للقجتاط .282 : 1974 
لسة. وأعزءن8 02 من نسهم02 عط مذ عمتطكلنت تقدمتاتمدما زط معرزهام 016 
عتاقتسرمهمعه ت[اعموجاع صه عكلها برعط ."جعطمتعم عطا 2ه معقتامر 
05 ققع70206 ه 10 عتنأع تاه [هنتكتامم عط عمبهع ومطا معطم قصمع 
ان صملا هلتمصاعة تمافوفى 


فنا 


معتاته: لتمعناتته1 تهدمتاتتدوء'" 
(:#) ب6وج1 صذ معفاناه20 01 عسصه"1 سه 
بو[ 


(#دجد) ج28 عه تعسطة 


عأنتنتتنتاجقة عط" : 01802 وعاساة 1 

قنهع0؟ وطا بهذ 8611 0طة رق أمرج:1 02 عستاعتحاع لمعتاتامم عط" 
-ةأدععته07 قة 60تعمع0 هذ غ1 .قمع تستاوعة لصنق قعطلءجمعوع وسقدد 012 
أذ أهطا صذ عتسمسيعععط : (193 ,تععظ : 1968 ,كلنادكة-1اء40) نعمنا 
05 ققع70200 علطا د 1102اآمجاع عكتاضه#جعاصذ جه عسنتاوعءت غه مستة 
-تطنا 2 206ع828© 50 قعفققبط وعقتلتطممم 3 عه , (1965 ,معلسنه) عومقطه 
0 صق طذ سقتتة 21152013 : (1974 بكلتفظ .1) جع13010 جره 
.1 : 1914 ,ع<2800 033)) تسعذورع تعمنلممناتط عمتست سد متا عه وأعتعمع 
,195 ع0طعمامم5 .1) لمتدمستعطهم فصع أامتاماصعناكء : (1979 ,عصعيط 
. (195 ,تعمعاتف سه 1979 


«تمستصدعة عطاغة همهم عدج معدم عنطة غ0 مدوزعه؟ معتامدة1 (د) 
بتإلتاك 7-8 «سأمعم1507 لمنعه5 هسه قتامتعلاع82 مسد عستطلدت فمدكة»> 
عه وعو1مكه5 عط 04 حستانتاو0110كلةعستطعوه"1» عط غه سه ,1983 
جانقصء سندنا ,جوهامه5 0 لمعه ,«عندع0) طلومدعمعظط غسعسرماء 27 
طسماع ععممع0 ه20 لكعتسمطة سند 1 لإسممحتةة) أمه؟ 7‏ ,ه831 01 
التعسرء عه 1نامع ده 1 تأتعسصه عتعطة م50 موطمطل-لف نسدة قتده 
-8 قلعكماعن8 صذ برهام لعممموعم ه عسمتعتدق دعت ممم «عدرهم قتنال" 
هذ «مطاتتة عطة طعتطم ما صمتامفصده 1‏ ممع طوسماءع 8‏ زط 0عنصقط 
.لمعع ضوع 

,50010897 عد «مصباءها مذ (2 بطع) 229260 علق لمسطمة ‏ (كعد) 
.انمه ندل معنهت ,قاعة عه بواتهه1 ,رع15مهه5 02 غ106 
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(د) 50010140 5ه ختموطعهه7 سعنامج:1 
قأسمهه0) 


: 68عمدع ته ماع10 صذ كدمقتاتجاه:م0) 


أمجع12 مذ معتاتاه2 04 مدحده"8 قصه عسدطلنن لمعتتاه2 لهده خخ ئلة1 سس 
2360 هش 0عسطف .ع2 : رط 


1870 خط قأسعصسدء1407 جاصدفوء 2‏ 
.تموعء8 نتاعهكة لعسطة .2 : زم 


.561037 عنأهمنتاعصتامك50 ىك : واألتاءعء 81 عو وناجسصة ‏ 
.موطوعلة تسوه .22 : خوط 


ذ : 5006 نانوجاتكرز عط صذ دمنخهمتتمتط 12018 لسة ودمنخوع 128‏ 
.126035 [هعتسعطعوجاء2 عط 02 8561037 216104 
.تتعدقة-لف لتامسطمكة نلف .2 : زم 


156 06 ونه تولقصق صث .لكتلوصعساط لأويوعآة 0 هامم8 1566 س 
.1517-1583 ,أمجرع1 تحعة1580 0 صه0غج1ه187 لمواع 
.أقطعة1 :و21 .323 ,2 : رط 


متمتاعق عأطوعظ 04 لمعناوطةى 

-ذع00010طاءع14 .قعي171118 سقتامروع8 1176 صذ مم51 كتاممععنتصة ‏ 
.تع مسكدعمع ةق لوه 
حهف طق مبسعلدة .2 : روط 


40 قعم2ناعنهط صوعم 120 00م صذ عدم ماطتطم 00‏ (يد) 
,لاتقط 11-78 عتتقطمكة .12 .205 : -18:016 عط ما امممععقع عط 
لأنمء؟قم11 معنهنه رقاعق عه والبعه 1‏ ,وع 15و50 06 غسعسسيدوم1 
ج180 ,متنهن) ,هقنناة) برمسومم 02‏ 
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الترقيم الدلوى م  ..171‏ 1. - لال 


القاللرة - عايض 1ه ٠‏ + 


01واعههء 7 شتعتامجج:1 


.1983 .006 5 عسنآه؟ 


كتهط2 11-0 ئ1ه0ةة ,12 .امم : «مغانك1 
ضاعق 01 وأشسعه1 منتا 014 سوعد1 


فس ىه ؟ندنآ ونون 


.#مجمد31-31 عددر1 


عقت 


01 2150عا 1211م لامآ 
01 
لاع 500010 ' 


؟وأألء 


2811 .181 .151 .21 .كأومعم 


.ان /ا 


أعمقة ]11م 1 


15313 


الكداب السحوى لعسم 2 جتصماع 


العرن. السنادسن 


إشراف 5 كدو روا هئ 


جد 
دارالمعارف 


الكِناب هناما الجهاء 


العدد السادس أبريل 19586 


> 


إشراف 
دكنور محمد الجوهرئ 
أستاذ علم الاجتماع 
وعميد كلية الآداب ‏ جايعة القاهرة 


3-53 
دارالمغارفب 


الناشر : دار المعارفك” :1115 كوزقيش النيل ‏ القاهرة ج.م .ع٠‏ 


الكتاب السنوى لعلم الاجتماع 


اشراف : الأستاذ الدكتور, محمد الجوهرى ب قسم الاجتماع بكلية 
الآداب جامعة القاهرة . 


نشرة نصف سسئوية تصدر فى ابريل. 
وأكتوبر من كل عام » وتفتح صفحاتها 
لاسهامات المشتغلين يعلم الاجتماع على 
أمتداد الوطن العريى من أجل تطوير رؤية 
أصيلة لواقعنا الاجتماعى » والوصول 
الى بلورة أفضل للمشكلات الاجتماعية 
واسهام علم الاجتماع فى حلها ٠‏ 


العدد السادس : ابريل 1585 


الآأستاذ الدكتور محمد الجوهرى : كلية الآداب - جامعة القاهرة م 
الجيزة ‏ جمهورية مصر العربية . 


بس الاين افاضم 


الكتاب السنوى لعلم الاجتماع 


ا 


العدد السادس ١‏ ابزيل 1986 
الكلمة الافتتاحية : بقلم الدكتور محمد الجوهرى 
القسم الأول 
الدراسات والبحوث 


سكان المقابر بمدينة القاهرة ٠‏ دراسة اجتماعية ميدانية 
أعداد دكتور محمود فهمى الكردى 17 

الاتجاه الاثنوميثودولوجى فى علم الاجتماع 

دكتورة زيئب شسامين رن 
البعد السوسيولوجى فى استراتيجية الحرب المحدودة 

دكتور أحمد ابراهيم خضر هما 
رؤية سوسيولوجية لمشكلة محو الأمية فى ااملكة العربية السعودية 

دكتور عبد الله الخريجى. رارف 
دور القرآن الكريم فى تشكيل اتجاهات الرآأى العام المسلم 
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المدخن المراهق : البيئة والشخصية والسلوك: .. 
.٠‏ دكتور زين. اللعابدين. درويثش. ين 


الموضوع صفحة 
دروس مستفادة من بحوث تعاطى المخدرات فى مصر 
دكتور مصطفى سويفٍ 56 
الوضع الاجتماعى للأقباط فى عصر سسلاطين الماليك 
دكتور قاسم عبده قاسم ونا 
نحو أسلوب جديد اواجهة مشكلات التنمية فى العالم الثالث 
دكتور عبد الوهاب ابراهيم لكين 


اننا 


القسم الثانى 
دراسات نقدية : عرض كتب وبحوث ومقالات 
١‏ علم الاجتماع فى مصر 
تأليف : دى يوئج 
عرض : دكتور محمد الجوهرى 1 
7 ؟ ع نهضة مصر 
تأليفه : دكتور أتور عبد الملك 
عرض : “دكتور محمد حافظ: دياب فرق 
٠“‏ المرأة والتصنيع فى الدول النامية اصدار : منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
عرض. : دكتورة اعتماد علام 15 
؟ ‏ جناح الآحداث والطبقة العاملة 
تأليف .وعرض * عدلى محمود السمرى 1 


الموضوع صفحة 


د ل اتخاذ القرار الأسرى 
تأليف : سكانزونى وزينوفاتش 
عرض : على المكاوى ينف 
5 س نحو علم اجتباع جديد 
تأليف : ت ٠‏ أندرسون 
عرض ١‏ ذكتور محمد عبد ربه 14 
7 دراسة أنثروبولوجية للمارسات الطبية الشسعبية فى الريف المصرى » 
مع التطبيق على احدى القرى 
اعداد : فوزى عبد الرحمن اسسماعيل 
عرض : ذكتور حسن الخولى ركف 


2 
القسم الثالث 


أوزلا : مرشد ,لكنابة أصول المتالات المتدمة للنشر في هذا الكتاب ‏ 5.م 
ثانها : تقارير عن بعض المؤتمرات والندوات العلمية التى عقدت 
خلال العام الاكاديمى : 


» ملؤتمر علم الاجتماع وقضايا .الانسان العربى » الكويت‎ - ١ 
ابريل 1986 اام‎ ١١ - م‎ 


+ م سمننار 'القوات .المسلحة والمجتمع » شسيكاغو.» 

١؟‏ - *"؟ أكتوبر 215/1 /اامه 
 »‏ المراة وعقد التئمية الصناغية فى أفريقيا » 

:المؤتدر :التحضيرى ‏ أديس "ابانا.” ‏ 8 فبرأير 5186 كن 


الموضوع صفحة 


؟ - المؤتير الاقليمى الثالث لمكافحة المخدرات » الاسماهيلية » 
١6-1‏ مارس 01986 . 357 


ثائثا : بيان برسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة والمجازة بأقسام 
الاجتماع والانثروبولوجيا بالجامعات فى مصر خلال عام 1181 / 


ذا . امه 
2 
القسم الرابع 
مقالات وبحوث بغير العربية 
0 : ومامتاعة .1 
سمتام ع2 قصة طمنتعسمة روتوعمجسعغمه0 ده قمدمتاوموو0 -- 
0 


.1811616 .70 متقع100 .204 قسة طاقطمه 181-15 .11 متسدة .2 : نظ 


-سقاط ولنسة8 عط صذ غتم[ا- طغلدع8 وسح عط 0 قوعدء م1116 سس 
.111 م8200 عه 861037 مالم 4م .عصتط 
13 متسقللم .15 0قستاته .مط : عوط 


: عتطوعق صذ ومشتاعة 05 #أعمدعوطة. .آلآ 


50101057 ص جامدمعرجق 28105 لق ريك00010طأعمةمسطاتز ‏ ب 
كلاه مستطقطة (اوسلعت .2 : خوط 


.متسام0 عتاطنا2 عتسهلمة عستوقطة صذ سمعمكر 2ه 8.016 ع5 -س 
كلاه : .سنقتطانتقطف صنةةعتطه5ة .2 : عو 


,1:87 علنتتسقاة صذ هام00 6ه متها 809421 عط - 
ركه -1]1888632 .له تصعمممع1 ,2 : زط 


معنط فطةط صذ تمعسوجوماءه12 مع لاعومممجم ج11 نى مس10 - 
ا ف ا 
سه .لستطة10 طاقططة77 2061م نط : برط 
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لل 


الكلمة الافتتاحية 


يصدر هذا العدد السادس من المكتاب السنوى لعلم الاجتماع فى 
موعده متضمئا عددا من الاسسهامات العلمية الجديدة التى يغلب عليها طابيع 
تطبيقى واضح ٠‏ فأغلبها » ان لم تكن كلها » تولى عنايتها الدراسة الواقعية 
لطائفة من القضايا والمشكلات والموضوعات » وهى ظاهرة ايجابية طيبة 
واتجاه محمود » لا يرجع الفضل الأساسى فيه الى التحرير ‏ بالاختيار ‏ 
بقدر ما يرجع الى المؤلفين المتساركين فى كتابة مواد العدد ووعيهم المتنامى 
بأهمية الدراسة التطبيقية للواقع الاجتماعى . 


ويهينى أن أبرز الاسهام الأساسى فى هذا العدد » والمتمثل فى تقرير 
بحث سمكان المقابر فى مدينة القاهرة الذى اعده الزميل الدكتور محمود 
الكردى »© والذى اختص بحيز كبير من صفحات العدد يتناسب فى رأينا 
مع أهمية المشكلة التى يتناولها بالبحث ٠‏ ونرجو أن تشهد الأعداد التالية 
من الكتاب السنوى لعلم الاجتماع مزيدا من تقارير مثل هذه البحوث 
الاجتماعية الامبيريقية الأصيلة . لأننا نؤمن أيمانا قويا بأن توفر مثل هذه 
البحوث هو السبيل الأساسى لاثراء معرفتنا بالواقع الاجتماعى الذى نتصدى 
له بالدراسة ونهتم بالكتابة عنه والتنظير له ٠‏ 


وتأكيدا على صلة القربى بين علم الاجتماع والعلوم الاجتباعية الأخرى » 
والتى نهتم يابرازها والالحاح عليها فى كل مناسية » جاء هذا العدد السادس 
من الكتاب حاويا لعديد من الاسهامات العلمية المقدبة من علوم : الاعلام » 
وعلم النفس » والتاريخ الاجتمامى وغيرها . ولا يفوتنى أن أشير هنا الى 
أن هذا العدد يزهو على سائر. الاعداد ولا كنك بالدراسة العميقة التى 
اختصنا بها الاستاذ الدكتور مصطفى سويف © والتى لخض فيها باقتدار 


هذ 


« يعض الدروس المستفادة من بحوث تعاطى المخدرات فى مصر » »© ولا عجب 
فى ذلك فقط ارتبط هذا الموضوع باسم الدكتور سويف »© مسسواء على 
المستوى المحلى أو العالمى » بحيث أصبح هو أقدر من يستطيع أن يقدم لنا 
مثل هذه الدروس المستفادة . 


ويتصل فى هذا العدد الاهتمام الذى بدأناه فى العدد السايق بدراسة 
وتأمل قضايا علم الاجتماع العربى وأوضاعه ومشكلاته ٠‏ حيث نقدم اليوم 
عرضا لدراسة باحث هولندى عن حالة علم الاج'ماع فى مصر ( ضمن عروض 
القسم الثانى ) © كما نقدم تقريرا وافيا عن مؤتير علم الاجتماع وقضايا 
الانسان العربى »© الذى؛ عقد فى الكويت أوائل هذا الشهر © وتركزت 
مناقثماته ومداولائه » كما اهتمت توصياته بمعالجة هموم علم الاجتماع 
العربى ودوره فى المجتمعات العربية اليوم . ونرجو أن يتضل هذا 
الاهتمام فى الأعداد القادمة باذن الله » لأن الكتابة حول هذه الموضوعات 
كيثل ضمير العلم وأهله » وتمدهم بالبوصلة اللازمة لتحديد الاتجاهات 


فترشد من يريد للى الطريق القويم ٠‏ 


وائه ليسعدنا أكبر السعادة ويطمئئنا الى أننا.نسير على الطريق 
الصحيح أن يتبنى علماء الاجتماع العرب المشتركون فى ذلك المؤتمر .عددا 
من الدعوات والنداءات والمطالب العلمية والتنظيمية التى طرحت على 
صفحات هذا الكتاب السبنوى فى أعداد سسابقة » وعلى رأسها تبئى المؤتبر 
الدعوة الى وضع ميثاق علمى أخلاقى لتنظيم مهنة البحث العلمى الاجتماعى 
فى الوطن العربى » والتأكيد على تشمجيع وتوسيع منافذ النشر العلمى فى 
علم الاجتماع » واتصال الدعوات الى المزيد من المؤتمرات القطرية والعربية 
التى تنظم. وتوجه وترعى جهود علماء الاجتماع العرب ٠‏ 


والله يوفقنا جميعا الى ما فيه الخير 


محمد الجوهرى 
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القسم الآول 


سكان المقابر بمدينة القاهرة .. دراسسة اجتماعية ميدانية . 
اعداد دكتور محمود فهمى الكردى ٠‏ 


الاتجاه الاثنوميثودولوجى فى علم الاجتماع . 
دكتورة زينب شاهمين ٠‏ 


اليعد السوسيولوجى فى استراتيجية الحرب المحدودة 
دكتور أحمد ابر أهيم خفر ٠.‏ 


رؤية سوسرولوجية لمشكلة محو الأمية فى المملكة 
العربية السعودية 
دكتور عبد الله الخريجى . 


دور القركن الكريم فى تشكيل اتجاهات الراى العام المسلم 
دكتور محيى الدين عبد الحليم 

المدخن المراهق : البيئة والشخصية والسلوك 
دكتور زين العابدين درويش 

دروس مستفادة من بحوث تعاطى المخدرات فى مصر 
دكتور مصطفى سويف 

الوضع الاجتماعى للأقباط فى عصر سلاطين الماليك 
دكتور قاسم عيده قاسم 


نحو اسلوب حديد لمواجهة مشكلات التنهية فى العالم الثالث 
دكتور عبد ألوهاب أبراهم 


سكان المقابر بمدينة القاهرة 
دراسة اجتماعية ‏ ميدانية (:#) 


اعدذاد 


دء محمود فهمى الكردى 
استاذ علم الاجتماع المسناعد بجايعة القاهرة 


مقدمة : فى مشكلة البحث ومنهجه 

كولا التحدئ الذى صادقه الانسان ‏ ؤلا يزال ‏ فى بيئته الطبيعية أو 
الاجتناعية أو كليهما » وبغير المغوقات آلتى: لتيهنا وهو يعي لتخسنين 
توعية حياته فى مجتمع من صنعه ؛ لما كان هذا التغين التنايل اذى اقتتناب 
كل مجالات الحياة ودرويها ٠‏ 


غير ان هذا التغير لم يحدث دائها بنفس الدرجة من القوة » كما أنه 
اليا بو جا بو با ا 
الاطا. الشكلى أسألة التغير. » كما أن بعضها كان جذريا عميقا ينفذ الى 
المكوتات الرئيسية للتجتمع ٠‏ 


ولم تكن المجتمععات مخثلفة فى ابنيتها » ومتقاوتة ف وظائفها تخسب » 
وانئما ظهرت هذه الاختلانات. والتفاوتات أيْضْنا داخل المجتمعات ذاتها وبين 
أنماطها الداخلية » فالمدينة شديدة الاختلاف عن القرية وكليهما ينأئ كثيرا عن 


(عه) تكون فريق هذا البحث علئ النحو التألى : 
!. د. محيد الجوهرى ‏ د. محيود الكرذئ ‏ د. سعد جيعة ‏ 
د. سامية الخشاب ل د. نبيل صبحى حنا د. أحيد زايد 
د. محيد كمال التابعى ‏ 1. عبد الله الصادق ‏ 1. على المكاوئ 
أ. عبد الله لؤلؤ ‏ أ. زينب فهمى . 


لال 
لإم ؟ - الكناب السئوى ) 


البادية ولا ينحصر هذا الاختلافه فى خصائص نوعية »© وانما ينسحب على 
جميع الانساق والنظم . ولعلنا لا نتجاوز الحتيقة اذا ادعينا بأن المدينة ذاتها 
( أو القرية أو البادية ) تشهد تفاوتا بين مناطقها وأحيائها : فيزيقيا » 
واتقتصاديا » واجتماعيا :». فأنصية كل من الموارد والطاقات متباينة » 
والسكان مختلفون فى أحجايهم » وكثافتهم » وخصائصهم © وتركيبهم 
الاجتماعى » كما أن أسسلوب حياتهم '( الذى يظهر هن خلال عاداتهم فى الغذاء » 
وطرقهم فى اللبس » وأنماطهم فى المسكن ) يبدو شديد التفاوت . ومن هنا 
أنبثقت الأهمية الخاصة لدزاسة الأنماط الداخلية لامجتمعات ( سواء كانت 
حضرية © أو ريفية ) حيث أن .ما تفرزه من ظواهر يكون - فى كثير من 
الأحيان ‏ نسقا كليا خاصا بها تدور دائما فى فلكه للدرجة التى يمكن معها 
التعرف عليها من خلاله » بل انه اذا كان علينا اضلاح بعض للخلل الذى 
يصيب هذه الأنماط المجتمعية فلا نجد أمامنا الا أن نبدأ يتجليل هذا النسق 
الكلى الى عناصره الأولية حتى نضع أيدينا. عبلى 'موطن الداء ونقترج 
ما يناسيه من ,علاجات ., 


والمجتمع المصرى ‏ كغيره من المجتمعات ْنا متك بمثل هذه الأنماط 
الداخلية يمدنه وقراه على حد سواء وبعضها يمثل ثقافة نوعية تكاد تكون 
مغلقة “على أبنائه » واليعض الآخر لا ينغلق غلى نفسه بقدر ما يتقوقع 
فيزيقيا مس فقط ت دآخل منظقة ما ٠‏ 


3 ومن هنا نشئات فكرة دراسة نمط داخلى ينتمى الى هذا النوع الثانى » 
وهو ما ي.كننا أن طلق عليه تجوزا « مجتمع المقابر » حيث اتجهت أاعداد 
كبيرة من البشر صوب المقاير بمدينة ٠‏ آلقاهرة 'لتسكنها بشكل دائم ومستقن 
وتتعامل معها فيزيقيا » واقتصاديا: » واجتماعيا مثلما تتماءل تماما مع أى نمط 
سكئى آخر ٠.‏ 

ويفترض أن ظاهرة سكنى المقابر قد انبثقت من عملية النمو الحضرئ 
المشوه الذى تتميز به مدينة التاهرة والذى نجم عنه تضخم حضرى زآدت 

حدته بتفاقم مشسكلة الاسكان. . 

ورغم التفسيرات العديدة التى لا تقصر تكوين الظاهرة على هذا 
التضخم الحضرى وحده وانما تضيفه اليه بعدا تاريخيا يرى الظاهرة وقد 
تكونت قبل أن يحدث هذا القضخم » الا أن الشكل المعاصر للظاهرة على 


14 


الأقل هو نتاج طبيعى لا اأصاب النيط ألحضرى يعامة © ومدينة القاهرة 
دخاصة من مشكلات ولعل أبرزها مشكلة الاسكان » فضلا عن التدهور الحاد 
الذى أصاب مقومات البيئة الحضرية . وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن 
لجأ بعض سسكان القاهرة » فضلا عن بعض #بناء المناطق الأخرى 
بمصر ( وبخاصة من قرى الدلتا ) » الى سكنى المقابر والاستقرار بها ٠.‏ 
وبطبيعة الحال لم تكن ازمة الاسكان وحدها هى الدافع لهذا التجمع 
السكائى الكبير » وائما كانت هناك - اضافة الى ذلك - أمور أخرى مشسجعة 
على ذلك لعل أهيها طبيعة التركيبين : العمرانى » والمعمارى للمقابر المصرية 
فهى منطقة تتسسم بالامتداد الأفقى المتسع فضلا عما بها من خدءات معيشية 
ميسزة لاقامة الوافدين اليها » كما أن التركيب المعيارى للمقابر ذاتها ( من 
حيث تكونها من « حوس »© يحتوى على ججرة أو .اثنتين 'ومطبخ » ودورة 
يباه احيايا عمدلا جد انحن ارقي راح واي 1و1 يو الإماوار 


ولم يكن كل ذلك كانيا لاختيار هذا الموضوغ كيجال للدرامنة اذا كان 

ججم المشكلة ضثيلا. وغى مؤثر م ولكننا حنديا. نضيف الى كل. ما سيبيقٍ 
أعذد الشكان التقريبى الذى يقيم بالمقابر والذى يبلغ حوالى (..4) الف 
نسمة ( وفق تقدير محافظة القامرة عام ) لألفيناه مؤضوعا يستحق 
الدراسسة » ويسبتاهل البحث .. 


وقد تحدد الهدف العام من آجراء هذه الدراسة فى ,حاولة وصفه نمطه 
من الحياة الاجتماعية والثقافية لجماعات من البشر ( هم شريحة من سكان 
المجتمنع ):ينطنون ' منطقة. نحددة فيزيقيا (.هى منطقة المقابر بمديئة القاهرة:) 
ونزعم: أنها .متميزة ثقافيا ». وذات نسق اقتصنادى خاص »© بحيث يساعدنا 


هذا الوصف على اقتراح تصور أفضل' لأوضاع هذه ناطق واهدؤال 
ساكثيها . 


وكانت هناك متغيرات عديدة للدراسة يمكن أن نجملها فيما يلئ : 
١‏ ب المسكن'؛ من حيث رؤية سساكنه له » وكذلك الآخرين © ونمظ الانتفاج 
به ... الخ . ١‏ ْ 


؟ - الغمل والهنة : سواء كانت نخارج منطقة المقابر أو داخلها ونوعية الأعمالي 
ف كلا م 


لل 


*؟ ‏ الدخل : وهو ما يترتب على العمل من مصادره المختلفة » أو مصادر 
التكسب الآخرى غير العمل ٠‏ 


؟ س التعليم : من حيث مستوياته المتفاوتة وعلاقة ذلك بالمتغيرات الثلائة 
السابتة , 


ه م نسق القيم : وهو انعكاس طبيعى للتنشئة الاجتماعية سواء بالأسرة 
أو بالبيئة المحيطة ٠‏ 


» س الاتجاهات : وذلك بالنسبة لقضايا أساسية كزيادة النسكان » والتعليم‎ ١ 
. وتنظيم الأسرة .. الخ‎ 

الثقافة النوعية : فيتساعل : هل أدت كل: هذه المتغيرات الى تكوين ثقافة 
نوعية تميز أبناء المجتمع ؟ . 


8 - المشاركة السيانسينة : ويمثل تلك عنصرا خاضا يتبدى منه درجة انتماء 
النرد لمجتنعه © وللمجتئع الكلى ٠‏ 

1 - الجريية وصور الانحراف : وهى سمة لصصسيتة دائما بالحياة بمجتمع 
المقاير /( كما سييدو فيما بد ) . 


٠‏ الخدمات وأارافئق : وهو متغير مقترن على الدوام بالنمط النيزيقى 
العام للمجتميع » وبالنمط المعمارى الخاص بالسكن » ومدى ارتباط ذلك 
كله بالاستقرار فى السكن ., 


..٠‏ وفى ضوء المتغيرات السابقة يمكننا تصور « مصفوفة » عتتتتهالة 
تضم فى محورها الرآسى هذه المتغيرآته » وتتكرر ثانية على المحور الأفقى . 
ومن خلال العلاقات التبادلية بين المتغيرات بعضها البعض الآخر يمكننا 
صياغة مجموعة من القساؤلات التى تحاول! الدراسة الاجابة عليها ويمكن 
أيجازها على النحو التالى : 


ان 


( 1 ) هل يعتبر. الفشل فى توفير فرصة سكن بديلة هو الدافع الوحيد 
لسكنى المقابر ؟ أم أن هناك أسبابا أخرى تقف ورآء ذلك ؟ وهل 
ترتبط هذه الأسباب بالثقافة الكلية للمجتمع ؟ والى أى مدى 
تضرب بجذورها فى تاريخ المجتمع المصرى بحيث يمكن تفسير 
الظاهرة ذاتها من خلال البعد التازيخى ؟ آم أن الظروف المعاصرة 
للمجتمع هى آلتى أفرزت مثل هذه الظاهرة ؟ ٠.‏ 

( ب ) يرتبط التساؤل الثانى بقضية رئيسية محورها : من ذا الذى يسمح 
بسكنئى المقابر .( ويخاصة أنها منطقة غير مصرح أصلا بسكناها ) 
أهو 2 التربى » أم « موظف الجبانات » ؟ هل هو « الثفير » أم 
« المعلم » ؟ وبصرف النظر عن تحديد هوية الشخص الذى يسمح 
للآأفراد بالسكنى © فان نمط الاستغلال الذى ينجم عن ذلك هو 
الأولى بالدراسة والأجدر ٠‏ 


( ج ) هل يمكن تصنيفه سسكان المقابر الى « فئات اجتماعية » تتباين فى 
الخصائص التى تميزهم مثل : نوعية المهنة » وكبية الحفل » 
ومستوى التعليم » كما تتفاوت أيضا فى النمط السكنى ذاته 
( بالمقابر ) وتختلف ‏ من شم - فى مستوياتها الاجتماعية 
والاتتصادية ؟ . 


( د) الى أى مدى يمكن اعتبار امقابر منطقة معزولة عن المجتمع الكلى 
( القاهرة ) ؟ وهل يؤكد سيوع أنماطر, الجرائم ») وصور الانحراف 
السائدة بها هذه العزلة » ويفسرها ؟ وهل اختلفت أشكال 
العزلة وتئوعت عبر المراحل التاريخية التى شمهدت ثمو هذه 
المناطق واتساعها ؟ . 


وه ) هل يؤثر السكن بالمقابر على تشكيل نسق قيمى خاص يتضين 
ثقافة نوعية لها نظرة مغايرة لبعض المفهومات والأفكار ( فكرة 
الموت مثلا ) ؟ أم أن الأمر لا يزيد عن أن هناك جماعات من الناس 
يقطنون نمطا سكنيا مختلفا عما هو مألوف بحيث لا يؤثر ذلك من 
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قريب أو من بعيد على ما يعتقدون من قيم وأفكار » وما يمارسون 


( و ) هل يعد السكن بالمتابر محددا لتوعية المهنة التى يعيل بها 
الفرد .( سوآء كانت داخل منطقة المتابر أو خارجها ) ؟ وهل 
يرتبط ذلك بكبية الدخل الذى يحصل عليه ؟ . 


لعل هذه التساؤلات وغيرها تكون فيما بيتها أطارا كليا شاملا » فهى 
ترتبط أساسما بالمتغيرات المحددة سلفا » وتحاول بالدرجة الأولى تحتيق الهدف 
العام للدراسة ٠.‏ 


وقد يتساعل ألبعض عن الاطار المرجعى الذى تنتمى اليه الدراسسة 
وكيفية تحديده بحيث يتسق مع الأهداف العامة » والاجراءات المنهجية 
المقترحة . ان هذه المسألة تحتاج منا الى ضرورة تحديد نوعية الدراسة حتى 
يكون اختيارنا للاطار المرجعى متسق معها . هى دراسسة من النوع « الوصفى 
التحليلى الشاءل » ألتى لا تركز على ابراز نقطة بعينها والتركيز عليها قدر 
ما تهتم بتحليل الظاهرة ككل من خلال متغيراتها التى تتكامل فيما بينها 
فتفرز ظواهر أخرى فرعية تتكون فى ضوء متغيرات فرعية أخرى وهكذا ... 


ولعل نموذج التحليل « التاريخى ‏ البنائى » يعد اطارا سمليما مقبولا 
يمكن أن نستئد اليه فى اجراء آلدراسة فاليعد التاريخى لازم وأساسى لتأصيل 
الظاهرة اذ أنه يكشف عن المراحل التاريخية لنشاتها وما صحبها من ظروف 
سياسية ؛ واقتصادية ©» واجتماعية ‏ ثقافية أدت الى تكريسها (أو 
التخفيف من حدتها ) كما أن هذا الجزء من الاطار يساعد على تحليل الجوائب 
الحالية للظاهرة حيث أن المتغيرات الكونة لها مرتبطة بالظروف الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع التى ينيغى دراستها بشكل مقصل ٠‏ 


ويرتبط التحليل التاريخى أساسا بالبعد البنائى لتكوين الظاهرة حيث 
يتعرض هذا البعد لدراسة مكوناتها وعناصرها » كما يعالج التداخل القائم 
فيما بين هذه المكونات والعناصر بشسكل يؤدى الى صنع الظاهرة نفسها . 


لا 


واذا كان السياق التاريخى - البنائى سييثل اطارا مرجعيا للدراسة فان 
ذلك له ما يبرره حيث أنه من الاجحاف أن نفترض أن ظاهرة سكنى المتابر 
ترجع فقط الى مسألة التسخم الحضرى التى شهدها مجتمعنا منذ فترة 
ليست بعيدة ( حيث بلغت ذروتها خلال عشرين أو ثلاثين سنة مضت ) فقد 
أتر هذا التضخم على مناطق التركز السكانى » والامتدادات الجديدة للتاهرة 
على حد سواء بشكل يفوق بكثير تأثيره على مناطق المقابر وزحف السكان 
لاستيطائها والاقامة بها . 


أما هذا الزحف السكانى صوب منطقة مخصصة اصلا لدفن الموتى 
غله ما يبرره تاريخيا وبنائيا ٠‏ ولقد حاولت دراسة نشرت فى نطاق هذا البحث 
عرض وجهتى النظر, السائدتين فى هذا الموضوع فالأولى تفسره اعتمادا 
على فكرة التضخم الحضرى ألتى ينبغى أن تتناول فى حدود معينة ) أما 
الثانية فتعالجه استنادا الى السياق الاريخى ‏ البنائى الذى يحاول أن 
يبرن العوامل الأساسية التى دفعت بعض الناس الى أن يتخذوا من المقابر 
بيوتا ابتداءا بعوامل الامتداد الجغرافى والتأثير الايكولوجى لمدينة القاهرة » 
فضلا عن أهمية دراسسة الظروف الاجتماعية . السياسية التى جعلت 
منطقة « القرافات » جزعءا لا يتجزا من المدينة . كما يلعب الاطار الثقافى دورا 
حيويا فى تشكيل هذا السياق التاريخى ‏ البنائى فيكفى أن نذكر أنه رغم 
ما يحيط بيمسألة الموت من خوف »© ورهبة 4 وقدسية وأمور أخرى تحض 
عليها الأديان » وتدعمها القيم الثقافية الموروثة فان الاقامة فى بيوت المقابر 
قد صارت الآن أمرا عاديا ومقبولا (6د) ». 


وفى حدود علمنا »© وما هو متوافر من دراسات عن الأنماط المعيشية 
بالمدن ‏ وبخاضة فى الدول المتخلفة . مع ما يرتبط يذلك من ظهور مشكلات 
حضرية » يمكننا الاعتقاد بأن ظاهرة سكنى المتابر بهذا الحجم ظاهرة قريدة 


(د) انظر المقال الذئ كتبه أحمد زايد بعنوان « ظاهرة سكتى المقابر 
بمدينة القاهرة بين التغمكم الحضرى والتحليل التاريخى البنائى » فى 
الكتاب السنوى لعلم الاجتماع .. اشراف د. محيد الجوهرى »© المدد 
الثالث » دار المعارف »© القاهرة » 154:5 ٠‏ 
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فى وجودها ويتميز بها المجتمع المصرى دون سواه ٠‏ ومن الطبيعى أن تؤدئ 
هذه « الخصوصية  »‏ قى الوجود » والنشأه » والتأثير ‏ الى غموض 

فى الفهم وصعوبة فى الدراسة فى آن واحد فليست هناك دراسسات سابقة 
يمكنئا الاعتماد عليها » كما أنه لا يوجد اطار جاهز يمكننا الاستعانة به فى 
فهم تلك الظاهرة » وتحليل عواملها » وتفسير نتائجها . 


واذا كانت مسمألة الهجرة الريفية ‏ الحضرية يمكن استخدامها فى تفسين 
التضخم الحضرى الذى تصاب به المدن فانه من العسمير أن تعتمد عليها. 
فى تفسير ظاهرة سسكنى اللمقابر بالذات من حيث أنه - كها سيق القؤل ‏ 
لا توجد علاقة بين وجود هذه الظاهرة أصلا والتضخم الحضرى ؛ ومن 
ثم لا يصير نموذج الهجرة الريفية ‏ الحضرية ملائما فى تحليل الظاهرة 
وتفسميرها ٠‏ 


ومن اللانت أن هذه الخصوصية التى تميزا الظاهرة ليست خصوصية 
على المستوى. العالمى فقط » وانما هى بارزة على المستوى المحلى أيضا . 
فالقاهرة هى المدينة التى نشأت بها هذه الظاهرة أصلا وازداد حجمها بشكل 
ظاهر للحد الذئ بلغت معه نسبة ساكنى المقابر حوالى ثين سسكان القاهرة 
ككل . أما المدن المصرية الأخرى فهى اما لا يوجد بها أى أثر لهذه الظاهرة » 
أو أنها موجودة ببعضها بشكلى ضعيف للغاية ( كبديئة الاسكندرية مثلا ) . 


ولم يكن التحديد السالفه للهدفه العام من اجراء هذه الدراسة سوى 
أشارة سريعة لما نسعى الى تحقيقه . فهو أن كان يتحدد فى محاولة وصف 
نمط من للحياة الاجتماعية . الثقافية لجماعات من البشر يقطنون منطقة 
المقاب بمدينة القاهرة وتوضيح عوامله وتبيان آثاره ؛ فانه يمكن أن يرى 
تفصيلا فى ضوء اغراض فرعية نحاول ايجازها على النحو التالى : 


: تحليل الأسباب الرئيسية الكامنة وراء الظاهرة‎ ١ 


وترتبط هذه الأسباب أو الدوافع بالأوضاع التى أفرزت هذه الظاهرة » 
وبالظروف التى دعمت وجودها . وفى الحالتين ستعالج الأسباب فى ضوء 


لذ 


منظور تتكامل قيه الأيعاد السياسية مع الاقتصادية جنيا الى جنب مسع 
المتغيرات الاجتماعية ‏ الثقافية . 


س التعرف على مط الحياة الفعلى بمجتمع المقابر: 

ونخاول من خلال تحقيق هذا الغرض أن نقترب بقدر ما نستطيع من 
الحياة الواقعية لسكان 'المقابر ابتداءا بالتعرف على من يسسمح بسكنى 
المقابر وانتهاءا بالشكلات التى يتعرض لها المكان أو السكان ( الذى 
يقطنونه ) » ومرورا بخصائصهم النوعية التى نتعرف فى ضوثها على الاطار 
العام الذى يحدد حياتهم ٠‏ 


* ل الكشيف عن وجود ثقافة نوعية تميز المكان » والسكان : 

ويمكن التعرفه عليها من افتراض العزلة المكانية لمنطقة المقابر ( فهى 
رغم توسسطها المكانى بمدينة القاهرة الا أن ارتباطها بالموت والموتى يفرض 
عليها مثل هذه العزلة ) وكيف يمكن أأن تؤدى اليه من وجود أنماط معينة من 
الذكر والسلوك قد لا توجد بمكان آخر وبصفة عامة فهو افترأض يمكن أن 
تتحقق الدراسة ‏ من خلال أدواتها س. من مدى صدقه » وبالتالى كشفه 
لنوعية مجتمع المقاين ٠‏ 


؟ - محاولة وضع تصور يستهدف التصدى لظاهرة سكنى المتابر : 

فمن الواجب أن تنتهى أية دراسسة آجتماعية ‏ ميدانية الى اقتراح سبل 
العلاج للموضوع الذى يمثل مشكلة للدراسة ٠‏ ويمكن طرح هذا التصور 
من خلال بدائل مختلفة تضع فى اعتبارها محورين أساسيين هما : المكان » 
والسكان وتتعامل معهما ‏ ف كل بديل ‏ سسعيا ورآء التخفيفه - على 
الأقل ‏ من حدة المشكلة ٠.‏ ومن الطبيعى أن يستند مثل هذا التصور على 
الكيفية التى يفكر بها السكان أنفسهم فى علاج مشكلاتهم » كما يعتمد على 
الأساليب التى تتخذها الدولة حيال ذآت المشكلات ٠‏ 


أما المجالات الرئيسية للدراسة فيمكننا تحديدها وفق التصنيف التقليدى 
لها فنراها على النحو التالى : 
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(!) مجال جغرانى : 

تنتشر المقابر بمدينة القاهرة فى نطاق كبير يمتد من شرق العاصمة 
الى جنوبها . فهى تبد1 سمالا بمقابر « الخلفاء » والمجاورين » بالعباسية » 
وتنتهى جنوبا بمقاير « الامام الشافعى 6 والبسساتين » وهى تتخذ محورا 
مائلا من جهة الجنوب الى جهة الشمال الشرتى ٠‏ 


وبصفة عامة يمكن تصنيف الحبانات القائية بهذه المنطقة الى مجموعتين : 
الأولى تقع جهة الشرق » والثانية تقع جهة الجنوب . كما تنتشر « قرافات » 
مصر الجديدة جنوب ضاحية مصر الجديدة وغربها » كما أقيمت خلال السنوات 
العشر الماضية سلسلة من المقاير, الجديدة الواقعة جنوب شرق مدينة نصر ٠.‏ 
وتكاد تكون هذه المقابر :( سواء بمصر الجديدة أو بمديئة نصر ) خالية تماما 
من السكان » وذلك لبعدها عن العمران .٠‏ 


ولما كان هدفه البحث يتحدد فى دراسة أحوال سكان المقابر فئد 
استبعدت هذه المناطق الأخيرة . وكان من الصعوبة بمكان أن نتناول كل 
القرافات الواقعة بالنطاق الجغرافى سالف الذكر » ومن ثم اختارت هيئة 
البدث فى البداية مناطق معينة قامت بزيارتها استطلاعيا وكانت ست 


مناطق هى : 
ب الامام الشاقعى ضح المنيذة تنيسة 
. المجاورين الغفين, 
قايتباى ب باب النصر 


وقد قم الاختيار الأولى لهذه المناطق اعتمادا على تمثيل كل واحدة منها 
لنمط معين من المعيشة بالمتابر » الا أن الزيارات المتتالية لها ( وألتى تمت 
خلال شهرى نوفمبر » وديسمير عام 14٠‏ ) أبانت أن المنطقتين الأخيرتين 
( قايتباى » وباب النصر ) لا تخرجان كثيرا ‏ فى نمط المعيشة بكليهما ‏ 
عما لوحظ ف المناطق الأربع الأول » ومن ثم فقد صرف النظر. عنهيا » 
واقتصرت الدراسة على المناطق الأريع ١ه‏ 


ف 


( ب ) مجال بشرى : 

نظرا لمحدودية هذه الدراسة فانها لن تتمكن من القيام باجراء مسح 
شامل لكل المجال الجغرافى سمالفه الذكر . ولذا فسوف تسحب عينة ممثلة 
لكلتا المنطقتين : الشرقية » والجنوبية وذلك فى حدود مناطق الدراسة الأربع 
المشار اليها سلنا ٠‏ 


أما وحدة الدراسة فتتحدد فى « الأسرة » بمعناها النووى » ويمثلها 
ريها سواء كان الزوج أو الزوجة » أو الابن الأكبر أو أى شخص آخر 
دتولى أمرها . 


وقد تمت تجربة استمارة الاستبيان ( التى سترد تفصيلا بملحق 
الدراسة ) على عينة محدودة من منطقتى : الامام الشافعى » والمجاورين 
يلغث حوالى ( .16 ) حالة . وبناء على هذا الاختبار القبلى تم تعديل اداة 
الدراسة وذلك باعادة صياغة بعض الأسئلة » وحذف البعض الآخر » 
وصياغة مجموعة جديدة ؛» فضلا عن التحقق .ن مدى صدق استمارة 
الاستبيان وثباتها . 


وبلغ الحجم الاجمالى للعينة الكلية للدراسة ( ٠.٠.١‏ ) حالة موزعة 
على المناطق الأربع على النحو التالى : 


الامام الشسافعى ( #6 ) حالة 
ت. 'السيدة 'نفيشية ( 6؟؟ ) حالة 
- المجاورين ( ."؟ ) حالة 
ب« لقف ( 18٠.‏ ) حالة 


وقد كان المحدد الأسياسى لهذه الأعداد هو حجم السكان التتديرى بهذه 
المناطق » والتناسب الداخلى فيما بينها بالنظر لاجمالى الحجم المقدر للعينة 
١...‏ حالة ) . 

وأضيفت ( ..؟ ) حالة الى المناطق السابقة ( بنفس التناسب القاثم ) 


ذا 


وذلك حتى يتسنى استخراج العدد المطلوب نظرأ لعدم تطايق بعض الحالاته 
مع شروط الدراسة » أو أن اسستجابات البعض قد تفتقر الى الدقة © أو 
لأية أسباب آخرى تتعلق يسلامة بيانات |'-راسة ٠‏ 


أما العينة فتد كانت عشوائية فى اختيارها ( طالما انطيقت على وحداتها 
الشروط الرئيسية للدراسة ) وقد أمكن سحبها بعد التعرف على حجغرافية 
المنطقة وتحديد النطاق الذى تضممه حيث أن هناك تداخلا قديدا بين 
« القرافات » والأحياء السكنية العادية المجاورة ( وكانت واضحة بشكل 
لافت بمنطقة الامام الشمافعى ) وقد استعانت هيئة البحث بالخرائط التى. 
أعدتها ادارة الجبانات بمحافظة القاهرة وكذا بالمسئولين بالادارة » وبمشرى 
الجبانات ٠‏ 


( ج ) مجال زمنى !ا متضمنا مراحل الدراسة ) : 

مرت الدراسة بعدة مراحل وكان مقدرا لها فى البداية أن تستغرق عاما 
كاملا '( من شهر نوفمبر. عام 118٠.‏ ) الا أن بعض الصعوبات التى تعرضت. 
لها . وسيرد ذكرها فيما بعد قد أضافت عاما ثانيا لتنتهى الدراسة 
فى نوفمبر عام 11481 ٠‏ ومن الممكن تقسيم هذه الفترة الى مراحل زمئية نوضح. 
رين كل منها الانجاز' الفعلى الذى. تحقق خلالها وذلك على النحو التالى : 


» اعداد تصور نهائى لحظة الدراسة وذلك بعد أن أعد بشكل ميدئى‎ ١ 
ونوقثى فى « حلقة المناقشة » #قتقطه5 يقسم الاجتماع بجامعة‎ 
القاهرة حيث طلبت المشوره من المشاركين بالحلقة ( سواء كانوا من.‎ 
» بين أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالقسم‎ 
٠ 015/٠ أو من خارجه ) وقد استغرقت هذه المرحلة شهر نوفمبر عام‎ 

؟ - تشسكيل هيئة البحث : 
وقد تم تقسيم العمل من خلال تشكيل لجان عمل فرعية وهى لجان : 
التوثيق » واعداد أدوات الدراسة » والاشراف على اعداد الاطارين 2 
النظرى * والمنهجى ؛ ومتابعة العمل الميدانى » وصيافة التقرير 
النهائى ٠‏ وقد تشكلت هذه اللجان من جميع أعضاء مجلس القتسم 


لين 


بالاضافة الى أعضاء آخرين من 'خارجه كان فى ضمهم انادة للدراسة . 
ومن الطبيعى أن يتداخل العمل ويتكامل فيما بين هذه اللجان ؛ الا أن 
اختصاص كل واحدة بمهمة محددة كان من قبيل تحديد المسئوليات حتى 
تنجز الدراسة وفق ما قدر لها . 


وكان من المنطقى أن تلتقى كل هذه اللجان فى اأعمال معينة وأهمها أعداد 
ادوات الدراسسة واختبازها » ومتابعة العمل الميداتى فذلك يحتاج 
الى تكثيفه الجهود وتجميعها . 


وتمت هذه الخطوة وعقدت اللجان بغض اجتباعاتيا خلال شهرى : 
توفير » وديستمير عام ٠ 1518٠.‏ 


“9 القيام بزيارات استطلاعية للمنطقة : 
وقد تمت هذه الزيارات بشكل دورى متتابع واشترك فيها كل أعضاء 


اللجان سالقة الذكر واستغرقت هذه المرحلة شهز ديسمر عام 
٠46ذا ٠.‏ 


؟ ل جمع المادة النظرية : 

وقد حرصت لجنة التوثيق خلال عملها على تضنيف المادة المتؤؤافرة فى 
ضوء عناصر مثل : مصادر البيانات ( كأن تكون بحوثا امبيريقية أو 
دراسة نظرية ) »© ونوعية البيانات ( كتلك المستقاة من كتب التراث 
التى تتناول تاريخ القاهرة » وظاهرة الموت قضلا عن الدراسات 
التى تعالج مسائل النيو: الحضرى » والاسكان .. الخ ) وكذلك 
حدود البيانات ( ومن المفترض أن يمتد استخدام البيانات ليشمل 
أطول فترة زمنية ممكنة ) ٠‏ 

وقد استغرقت هذه المرحلة من شهر يناير الى شهر مايو عام 1541 ٠‏ 


ه ‏ تصميم الأدوات »© وتجربتها ميدانيا واختيار الغينة : 
وقد تم إعداد «٠استمارة‏ الاسبتبيان » »© ونوقشت مننتالة اسستخدام 


15 


ا 


أسلوب « المناقشة' الجماعية » بصنتها أداتين رئيسيتين للدراسة . 
أما بالنسبة لاستمارة الاستبيان فقد تمت تجربتها ميدانيا بمنطقتين 
'( وهما : الامام الشسافعى © والغفير ) وتم تدريب الباحثين على 
القيام بتنظيم المناقشة الجماعية واجرائها وتقويمها . وأختيرت العينة 
كما سيق الذكر ٠‏ 


وقد استغرئت هذه المرحلة شهرى : ديسمبر عام .118 » يناير عام 
لمكا . 


د تدزيب الطلاب على جمع البيانات * 


لما كان ون الأهداف الضمنية لهذه الدراسة ,تدريب طلاب قسم الاجتماع 
على اجراء البحث الميدانى » فقد تم اختيان مجموعة منهم ( بلغت نحو 
٠‏ طالبا وطالبة ) ممثلة للفرق الأربع ( مع التركيز على الفرقتين الثالثة 
والرانعة ) . وبدا فى شرح. آهباف الدراسة لهم ؟ واعطائهم محاضرات 
نظرية. حول كيفية .التعامل مع مجتمع البحث وجمع البيانات من خلال 
الاستمارة التى كانت قد أعدت فى صورتها النهائية ووزعت عليهم ٠‏ 
وكانت الرغبة الشخصية فى العمل البحثى هى الأساس ف الاختيار 
بحيث لم يكن هناك اجبار على العمل »© وانهنا ثم بشكل تطوعى تلقائى » 
الأمر الذئ' كان له أكبر الأثر ف ناتجاج. الدراشنة 'المندائية ٠‏ 


وقد اسخترهت هذه ا شهر يداير غام امكا 35 


التطبيق النهائى لاستمازة' آلبخث, ‏ 

فبعد التأكد من كفاية تدريب 'الطلاب على جمع البيانات بالاستمارة تم 3 
تقسيمهم الى :مجموعات أربع :( يمثل فى كل' واحدة طلاب ارق عن 

وتختص عل مجموعة بمنطقة من مناطق الدراسة الاربع ٠‏ وتولت هيئة 


'اليبحث جميعها الاد راف عليهم ومتابعتهم ميدآنيا ومكتبيا » وكانته 
الاستمارات تراجع أولا بأول ,*٠‏ 


وقد استغرقت هذه المرحلة هرى : يناي » فبرايْر 1541 ٠‏ 


نا 


م - مراجعة الاستمارات ونقلها الى جداول التفريغ : 
وقد تمت هذه العملية تمهيدا لتبويبها آليا على الحاسب الآلى بالمركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وأعدت خطة اشتءلت على 
الجداول المطاوية ( البسيط منها » والمركب ) ©» وبعض المعالجات 
الاحصائية المقترحة لتحقيق أهداف الدراسة . 
وقد استغرقت هذه المرحلة الشهور من مارس الى مايو عام 1541 ٠‏ 
جدولة البيانات » واجراء المعالجات الاحصائية : 
ورغم أن هذه العملية قد قد أجريت على الحاسب الآلى كما سيقت 
الاشارة الا أنها قد استغرقت وقتا طويلا -. نسبيا ‏ خيث تعرضت 
لعديد من 0 والتصّحيحات . 
وقد استغرقت هذه المرحلة الشهور من يونية الى ديسمبر عام الكل 


0 2 تحليل البيانات‎ ٠ 
وقد قام أعضاء هيئة البحث جميعهم باعادة جدولة البيانات ثانية' حتى‎ 
٠ تكون معدة للتحليل والتفسيرا‎ 


واستغرقت هذه المرحلة فترة طويلة نسبيا أيضا حيث تمت خلال 
الشهور من يناير الى مايو عام 15485 ٠‏ 


: كتابة التقرير النهائى للدراسة‎ ١ 
٠ 1585 وقد استغرقت هذه المسألة الشهور من يونية الى سبتمير عام‎ 


ل طباعة الدراسة فى صورتها النهائية :. ١‏ 
وقد تمت هذه المرحلة خلال شهرئ : أكتوبر ا ذا . 


ومن الطبيعى أن تتكامل المجالات السابقة ( الجغرافية » والبكرية » 
والزمتية ) كى تنتهى الى انجازا الأهداف الرئيسية للدراسة . غير أن.تكاملها 


م 


لا يتحقق دون أن يستند الى منهج واضح ومناسب » وأداة سليمة وملائمة ٠‏ 


أما عن المنهج فان الدراسة تعتمد فى الأصل على التحليل 
« السسيوانثروبولوجى » » ومن ثم فانها تسستند الى الأطر المنهجية الواردة 
يعليى : الاجتماع والأنثروبولوجيا . ولما كانت من النوع الاستطلاعى سم 
الوصفى فى الأساس حيث يعتمد على التحليل » ويستهدف التوصل لنتائج 
عملية يمكن تضمينها فى سياسة اجتماعية ‏ تخطيطية ؛ فانها بالتالى تستند 
الى المنهجين : الكبى »© والكيفى معا بحيث يغطى أحدهما جوائب القصور 
المتضمنة فى الآخر . 


وفيما يتعلق بأدوات البحث نقد تبلورت فى أداة رئيسية هئ : اسستمارة 
الاستبيان » واخرى مسماعدة لها ومكيلة وهى : المقابلات الجماعية مع سكان 
مجتمع المقابر ٠‏ 


أما اسمتمارة الاسقبيان فقد مرت بمراحل عديدة ‏ سبقت الاشارة 
اليها ‏ حتى صارت صالحة للتطبيق النهائئ بتجتمْع البحث ٠‏ ونا يهننا فى 
هذا الموضع هو الاشارة الى أهم ما احتوته.ةن عناضر وأسئلة . هئ استمارة 
مكونة من تسعة بنود رئيسية تحتوى على ثمانين نسؤالا وتدهد لها صفحة غلافه 
تتضشمن بيانات ''ولية * عن المبحوث »© والباحث » والمرآجع ©» وتاريخ اجراء 
المقابلة ... اليم © و3 تختم بصفخة أخرى يدون بها ملاحظات الباحث حول 
يعض العناصر الجديرة باللاحظة 'أثناء المقابلة واهمها : المظهر العام للسكن 
ودرجة نظافته » وأثاث المسكن و.حتوياته » وملابس أفراد الأسرة ؛ ومدى 
استجابة المبحوث للأسئلة الواردة بالاستمارة » وغير ذلك .. 1[ وقد افادت 
هذه البياتات بشكل مذهل فى تدليل الجوانب الكيفية التى لم تستطع البنود 
الكبية الأخرئ الواردة بالاستمارة أن تتعرف عليها ] ٠‏ 


أما البنود التسعة فيمكن الاشارة اليها بايجاز على النحو التالى : 
١‏ بيانات اساشية عن المبحوث وافراد أسرته : 
وذلك مثل : الاسم © والجنس' وألسن » والديائة » والصلة برب 


0 


'' الأسرة © والحالة الزواجية والحالة التعليمية » والحالة العملية » 
والمهنة ( ف خالة العمل ) » ومكان العمل 6 ومتوسط الدخل الشبهرى 
للأسرة واذا كانت هذه البيانات تتعلق بكل فرد من أفراد الأسرة 
أو المقيمين معها بصفة دائية » فان هناك بيانات أساسسية يقتصر 
توجيهها الى رب الأسبرة مثل : القيام بأعمال اخرى بالاضافة الى , 

' العمل الأضلى »© وكذلك ما اذا كان يقدم خدمات لزوار « الحوقن » 
أيام المواسم والمناسبات من عدمه ٠‏ 7 


:لا - بيانات عن الموطن الأصلى »© ومدى الاقامة » ونمط التوطين : 
وتشمل الفترة التى انقضت منذ سكناه بالقابر » وتحديد بلده الأصلية 
'( أو الحى الذى كان يقطنه قبل استيطانه المقابر ) والأبناء الذثين 
أنجبهم بالمنطقة ©» والأسباب التى دفعته لسكنى المنطقة » وكذلك 
الشخص أز الأشخاص الذين نصحوه بالمجىء الى الجبانات للسكنى 
بها والاقاية . 


م ل السكن © ومرافقة : 


ويتضمن هذا البند السؤال عن عدد الحجرات القائمة بالحوش وما اذا 
كان بالمسكن دورة مياه » أو توصيلة كهرباء »© أو توصيلة مياه ومن 
أين يحصلون على المياه ( ان لم تكن متوافرة ) وكذلك السؤال عما اذا 
.كان الساكن قد أجوى بعض التعديلات على سكنه منذ أقام به ( مثل : 
بيناء سور » وبناء حجرات »؛ أو ترميمها » أو تجهيز دورة مياه ... الخ ). 
.وينتهى هذا البند بالاستفسار عن طبيعة العلاقة بين الساكن » 
والتربى »© والمقابل المادى ‏ أو الخدمى - الذى يقدمه الأول للثانى 
نظير السماح له بالاقاية فى الحؤش .. 


> الأمن » ونمط الجريمة : 
ويتناول هذا البند مسائل أساسية مثل.:. الكوف من الجياة بجوار 


الأموات وأسبابه المحتملة ومدى اطمئثنان الساكن على آبنائه وهو فى' 


لق 
ام * - الكناب الستوى ) 


عمله » وظاهرة السرقة 2 والتعدى على اللمتلكات والأش_خاص 6 
وحالات التهديد والابتزاز' التى يتعرض لها من السكان والغرباء على حد 
٠«سواء‏ وتوقيت حدوثها » وتحديد شخصيات أولئك الذين يقومون بهذه. 
' الأفعال وابلاغ الشرطة عنهم .. الخ كما يتضين هذا البند, السؤال. 

عن الظواهر الاجرامية وصور الانحراف الخاصة بمجتمع لابن أمثل : 
سرقة! الجثث وبيعها /(: لطلينة كليات الطب )) والأتجان بالمخدرات 
: وتعاطيها ».والدعارة .... الخ وتحديد م1 اذا" كانت ُ 
من قبل سكان القابر أنفسهم » أو بمساعدتهم ؟ أو منْ افراد من خارج 
المنطقة . وكذلك السؤال عما اذا كان السباكن ييلغ:الشرطة إذ! صادفه 
معلا من ذلك » أو أنه لا يفعل . 


0 ايند ' أنماط النزاع 4 اويناء التوة : 
فيتعرض هذا الجزء لأسباب المشكلات التى تحدث بين .السكان يعضهم. 
البعض » ومن الذى يتدخل لحسم هذه المشكلات 4 وتحديد, الأفراد 
الذين لهم كلمة مسسموعة فى المنطقة ومن ثم يمكنهم التأثير فى السسكاني, 
ومساعدتهم على حل مشكلاتهم ٠.‏ 

.ند قضاء وقت الفراغ » وشسبكة العلاقات القزاابية؟ ٠‏ 
ويتضمن هذا البند السؤال عن وجود وقت فاغ اصلا'وكيفية تمضيته > 
ووجود أقارب للنبحوثين يسكنون الجبانات' وُدازجْة “القرابة'» وتحديد 
ادي الزمئى للقائه معهم © وكذلك وجؤد*أقارب: وأصدقاء يسنكنون. 
أحياء أخرى بالقاهرة » ومدى العلاقة بيثهم:»: وكذلك تخدَيذ الشخص, 
الذى يقوم بتوصيل الخطابات التى قد قصل فلبيحؤكٌ ( سماكن'المقابر ) ٠‏ 


للا الاتجاهات نحو بعض القضايا * 


وقد حددت قضيتان رئيسيتان هما : التعليمٍ ٠‏ وتنظيم الأسرة وفى كلي 
واحدة يسأل المدحوث عن رأيه فى عناصرها ل 0 لها 8 
وتضوره المستقبلى' حيالها .., 
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م اللشاركة السسياسية : 


ويستمد هذا الموضوع معناه من عناصر أساسية مثل': الاشتراك ف, 
عضوية الجمعيات بالمنطقة » وعضوية الأحزاب السياسية » والترشيح: 
للانتخابات ومدى التأثي فى مسيرها » والادلاء بالصوت الانتخابى, 
ا 

1 المشكلات العامة بالمنطقة » والخدمات المطلوبة : 
ويتم التعرف على ذلك عن طريق السؤال عن مدى اتاحة : المدارس 
بمراحلها المختلفة » والجيعية الاستهلاكية الغذائية » والمستوصف ©. 
ومكتب البريد » فضلا عن المياه » والاضاءة » والمجارى > والسوق » 
ونقطة الشرطة »© ... الخ وكذلك تحديد أكثر هذه المشكلات الحاحا: 
بالنسبة للسكان من حيث المعائاة منها ٠‏ ويشتمل نفس البند على. 
الاستفسار عن أفضل الأساليب التى يراها للتغلب على هذه المشكلات. 
( مبع التركيز على مسألتى : المواصلات » والسوق ) . 


وكان ابراز رأى المبحوث فى أهم المشكلات التى يعانى منها سكان. 
القاهرة أمرا هاما فى الالمام بمدى تصوره للمشكلات التى يواجهها المجتيع, 
الكلى وليس مجتميعه المحلى فقط . 


أما الافتراض الذى إختتم به هذا البئد فقد تحدد فى أنه لو أمكن تدبير 
سكن آخر بمنطقة بعيدة عن الجبانات فهل يوافق ساكن المقابر عسلى, 
الانتقال اليه . ولم يسأل بطبيعة الحال من أجاب بالايجاب عن أسسباب. 
موافقته » فى حين كانت الأسباب مهمة التحديد فى حالة من أجاب بالننى . 


واما الآداة الأخرئ المساعدة فتتمثل فى المقابلات الجماعية التى اجريت. 
أثناء الدراسة للتعرف على اتجاهات السكان نحو كثير ون القضايا الحيويةة 
التى ترتبط بمجتمعيم » وقد ساعد ذلك على بلورة كثير من الموض وعات فى, 
اسثمارة الاستبيان . 


ويناء على ذلك فان مصسادر الدراسة وبياناتها يمكن رؤيتها فى خسوء 
.مستويات ثلاثة 0 


الأول : مادة نظرية وتتصل بموضوعات : المدينة » والتحضر »© والنمو 
,والتضخم الحضريين » والامتداد العمرانى » والاسكان والمشكلات التطبيقية 
.المرتيطة بها وبخاصة فى مجتمعات العالم الثالث ( وفى مصر بالذات ) ٠‏ فضلا 
عما توافينا به جغرافية المدن من مسائل ؛ وما يمدنا به علم الاجتماع الحضرى 
.من موضوعات ( وبخاصة الهجرة الريفية ‏ الحضرية » والتكاف » واليناء 
الاجتماعى الحضرى »© وفقراء الحضر »© والأحياء المتخلفة بالمدينة » والثقافة 
«الحضرية ... الخ) ٠.‏ 


كما أن المعلومات التى يمكن استقاؤها .ن كتب التراث عن تاريخ مديئة 
'القاهرة ( ويخاصة ما يتعلق منها بالنمط العمرائى السائد ) يعد أمرا بالغ 
'الأهمية فى هذه الدراسة حيث أن افتراضا رئيسيا فيها يذهب الى القول 
.بان الجباذات بنمطها المعمارى السائد ما هى الا افرازا طبيعيا لنوعية الحياة 
التى كانت سائدة بالقاهرة فى عصور تاريخية سسالفة من النواحى العمرانية » 
.والاقتصادية » والاجتماعية » والثقافية ‏ الترويحية » بحيث تتكامل كل هذه 
النواحى لتنتج انظاهرة وتسمتمر فى وجودها حتى الآن . وتلتقى المادة 
النظرية الصرفة ‏ فى هذا المستوى ‏ مع الأخرى المستقاه من بعض البحوث 
الامبيريقية التى أجريت فى ذات الموضوع ٠‏ ورغم ندرتها الشديدة الا أنها 
.عظيمة الفائدة فى تحلول الأوضاع الراهنة لظاهرة سسكنى المتابر بمدينة 
«القاهرة (يه) . 


الثانى : الاحصاءات سسواء الجاهز منها أو الذى يتطلب اعدادا وقد تم 


تحديد بعض الجهات التى يمكن الاتصال بها واستيفاؤها عن طريقها وذلك 
نمثل : 


(د) ولقد تم الاستفادة بهذه المادة فى كتابة المقال السابق الاثارة 
لالبه والذى كتب فى نطاق هذا البحث ٠.‏ 


ذا 


نت الجهاز المركزئ للتعبئة والاحصاء . 
الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية !( فقد أجرت بحوثا عن كثييٍ 
فى أحياء القاهرة ٠)‏ 
منطقة شئون حى وسط القاهرة » وحى جنوب القاهرة ( حب حيث تشع 
مناطق المقاين ) :. 
. الادارة العامة للأملاك . 
الادارة الهندسية للجبانات بمحافظة القاهرة ر وهى الجهة المشرفة: 
عمرائيا على هذه المناطق ) . 
أقسمام الشرطة بالأحياء التابعة لها المقابر وكذلك نقط الشرطة. 
بمتاطق المقاير نفسها) + 
الثالث : البيانات التى تجمع من خلال استمارة الاستبيان © أو 
:المعلومات التى يمكن الحصول عليها من خلال المتابلات الجماعية . 
وكان للبحث الميدانى اجراءات منهجية ينبغى أن د تستوف. بقدر كبير من. 
الدقة والموضوعية حتى تصير البتانات المستقاة منه على نفس المستوى .. 
ويندكن تحديد هذه الاجراءات وفق 5 اللنطتى والذى سارت. 
عليه الدراسة ‏ على النحو التالى : 
١‏ ل تحديد مشكلة الدراسة : 
. فقد كان هذا بمثابة الاجراء الأولى والضرورئ: حيث. ساعد ذلك بصيغة 


رئيسية فى تحديد اهداف الدراسة * ونوعيتها » وحدودها » ومصادرها * 
٠‏ وطبيعة البيانات المطلوبة :.. الخ ٠‏ 


؟ا التعرف. على, مجالات الدراسة : 
وهى كما سبقت الاشارة : جغرافيْة ‏ بشرية ‏ رُمنية ويفضل كل 


ار 


مجال منها فى ضوء المعلومات المتوافرة عنه سواء كان مصدرها بيانات 
. جاهزة » أو الواقع الفعلى لمجتمع الدراسة . 
“7 ل تحديد مناطق الدراسة : 
وقد استزم ذلك القيام بزيارات ميدانية لعديد من مناطق الجبانات 
بالقاهرة الى أن تم اختيار مناطق أربع هى": الامام الشافعئ » والسيدة 
نفيسة » والمجاورين © والغفير ٠‏ 


ع ل اختيار العينة : 


وكانت هناك شروط عدة وراء:هذا الاختيار بحيث تراعى جميعها مسألة 
تمثيل وحدات العزنة لمجتمع البحث وتحددت وحدة العينة فى « الأسرة 
المعيشية » داخل كل حوثشى بمنطقة الجبانات ٠‏ 


«ه ‏ الاتصال' بالمسئولين عن منطقة الجبانات : 
وكان الهدف من هذه الخطوة تحدد ليس فقط فى الحصول على تصرييح 
رسمى لدراسة المناطق التى تدخل فى دائرة اختصاصهم »© وانما أيضا 
سعيا وراء توفير أكبر قدر من البيانات والمعلومات عنها . 


> ل القيام بزيارات متعددة للمناطق »© والاتصال بالقيادات المحلية من 
السشكان : 


.فقد كان ذلك عظيم الفائدة فى التعرف على السكان وقيادأتهم 1 سسواء 
كانت رسمية ( مثل : مشرف الجباناث » والغفير ) » أو غير رسممية 
(مثل : المعلم » والتربى ) ] حيث ساعدنا ذلك فى تحليل سمات المجتمع ٠‏ 
اعداد أدوات الدراسة »© وتجريتها ميدانيا : 
وكائت استمارة الاستبيان هى الأدآة الرئيسية » والمقابلات الجماعية 
هى الآداة المساعدة وقد أخضيعها للتجريبٍ “على عينة قليّلة العدد 
حتى تختير بدىا سلاحيتهاللتطبيق التهائى . 


انا 


55 شتيب الباحثين.( الللاب ) على جمع البيانات : 
"تيعد أن ' عدت اسبتمارة الاستبيان فى صورتها النهائية تم اختيار 
'مجموعات من طلاب قسم الاجتماع وطالياته س كيا سيقت سيقت الاشارة تبنت 
وتعرضسُوا لتدريب نظرى »© وآخر متدانى على امستخدام أدوات 
الدراسة . 1 


9 - جمع البيانات »© وتبويبها » وتحليلها ؛ وتفسيرها ٠‏ 
وقد تءت كل هذه الممليات بهدف الحصول على بيانات على قدر كبير 
من الصدق وآلثبات فيما يتعلق بالموضوعات التى تعرضت أدوات 
الدراسة للتعرف عليها ( واستعين فى ذلك بالحاسب الآلى ) 1 


ومن الطبيعى 'أنتؤاجه آية دراسة بمجموعة من المعويات © بل 
.ؤالمعوقات التى تحد كثيزا من طموحاتها » وتقلل من فعاليتها ومن ثم فى امكانية 
م و م تستثتنى دراستنا من هذه التاعدة نقد تعرضت فى كل 
«هرحلة ‏ تقريبا .. لبعض الصعوبات التى حاولنا قدر الامكان تلانيها والتقليل 
.من تأثيرها ... ومن الأهمية بمكان أن نشير الى أهم هذه الصعوبات حتى تحاول 
الدراسات ‏ التى قد تتبعها ‏ أن تتجاوزها » وذلك على النحو التالى : 


ب البيانات الأؤلية'عن المنطقة : 
فقد مثل هذا العنصر صعوبة ميدثية تجاه هيئة البحث » فينذ اللحظة 
الأولى لاختيار مشكلة الدراسة كان من الواضح أن المجال الجغرانى 
للنحشا غير مخدد أصلا فهي متدآخل مع المناطق المجاورة ومتشابك 
منهنا . كما أن أغداد السكان ‏ وهم الذين يمثلون المجال البشرى ‏ 
غير محددة بدقة » فضلا عما يحيط المنطقة اصلا من غموض وسرية 
تنبعهيا ان 'السعن بها غير مشروع فى الأصل يضاف اليه استغلال 
المكان فى ممارسة 'صنوف مختلقة من الجريمة وصور الانحراف .. وقدا 
شكلت كل هذه الأشياب وغيرها عوامل سامدت على مجهولية النطقة 
ختى بالنسبة للمسْئولين عنها حيثا لم تتوافر لديهم آية بيانات دتيقة 
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عن أى مظهر من مظاهر الحياة بها ٠‏ فالسكان ع والمسباكن ؟ والخدمات:,» 
والمرافئق والمشكلات التي تكتنف كل ذلك ...م مسائل غير معلومة . 
وقد يرجح السبب "ذلك أِضا الى إن المنطقة لم تتعرضٍ - فى حدود. 
“علينا'ْ قبل ذلك لأية أنواع من البحوث الجماعية إلتى تستهدف لنت. 
النظر "الى الحجم آلميز لهذه الظاهرة ٠‏ ' 


؟ - تحديد المناطق : 


وكانت هذه الناحية تمثل صعوبة أجرائية فى الأساس حيث أن 5-8 
المناطق جِمْيعا قد تم اعتمادا على القدر الضئيل من المعلومات » والجهد 
الكثير '.ن الزيارات الميدانية المكثفة للمنطقة  .‏ وباتتِ بعد ذلك عملية 
'تحديد المناطق التى ستجرى بها الدراسة بحيث يحدوها الشرط. 
الضرورى والتقليدئ لذلك ألا وهو تمثيل مناطق المقابر بمدينة القاهرة' 
ككل بقدر الامكان ٠‏ واسستلزم الأس القيام يزيارات عديدة لكثين ببنر. 
المناطق حتى نقف على النمط المعيئى ا 2 
تكرار المناطق المتشابهة واهمال الأخرى المختلفة ب المتبابنة : وزإنتهيع 
اختيارنا الى المناطق الأربع سالفة الذكر ٠.‏ 


#ان سحب العيئة : 
وقد ووجهت هذه المسألة بالصعوبة الآصلية المتمثلة فى: العف الشديد ٠6‏ 
والنقص الواضح فى البيانات التعلقة بالمنطقة فسكانها غير معلومين. 
: بدقة » كما أن النطاق المكائي للأحواش غير محدد ويتعرض لكثير من. 
التداخل مع الأحياءٍ السكنية المجاورة ( مثل : الامام الشافعى » والسيدة: 
نفيسة ) الأمز ز الذى صارت معه محاولة تطبيق القواعد الأصيلة والمعمول 
بها في سحب العينات مسألة بالغة الصعوبة .ان لم تكن مستحيلة : 
وقد امكن التغلب على هذه ألصعؤبة عن طريق سحب عيئة عشوائية: 
غير منتظمة من سكان المتأبر ( بفْض النظر عن الاعتماد على ترتيب. 
مِعِين للساكن أو الأسماء تسحب من خلاله العينة ) ٠‏ ورغم ما ارتبط. 
085 الأنبلوب من الوقوع فا خطا الصدفة حينم » وف خطأ التحين. 


ّ 


أحيانا أخرى الا' آنتاً أخاولنا التغلب قد الامكانر علئ” دين ألنوعين. 
من الأخطاء وغيرهما عن طريق زيادة عدد مفرذأتٌ: “أغيلة 'وبخاضة ف: 
المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة . 


؟ ‏ تدريب الباحثين : 


فكلا سبقت الإشارة لم يكن هؤلاء الباحثون سوى طلية وطالبات. 
قسم الاجتماع بجامعة القاهرة جيث كان من الأهداف الضمنية لهذه 
الدراسة تدريب هؤلاء الطلبة على آجراء البحوث الاجتماعية حتى. 
لا يكون اعدادهم فى فترة الدراسة نظريا صرفا » وانها يمثل ارتباطهم, 
بالمجتمع ومعرفتهم الوثيقة بأنماط المعيشة به » والتصاتهم بمشكلاته 
هدفا أساسيا لا يقل أهمية عن التلقين الدراسي ٠‏ وكانت الصعوبة. 
فى تدريبهم متمثلة فى كونهم لم يعدوا أصلا بصفتهم باحثين ميدائيين » 
فضلا عن أنهم جميعا لم يمإرسيول قبل ذلك أي عمل ميدانى ٠‏ غير أن. 
تدرييهم امستير ‏ نظريا وميدانيا ‏ قد خفف كثيرا من وطأة هذه. 
الصمعوبة فضلا عن الاستفادة الكزرى التى تحتقت لهم ٠‏ 


ه ‏ الاتصال بالأهالى من السكان : 


معا موا 


فقد كانت: الدراسة فى مسيس الحاجة لكسب ثتة الأهالى من السكان. 
حيث, أن هناك « تخوفا مبدثيا » من الغريب الذئ يزور المنطقة لمديد 
من الأسباب التى ذكرت فيما سبق ٠‏ وقد أمكن تحقيق هذا الهدف. 
عن :طريق. .عفد الويارات: المعرىة ولبهي البناقة .4 وامتفمات. 
يعض المسئولين من المخافظة جيث قانوا. بعملية التعارف الضروزية بين 
تايار هيئة البحث ويعض الأفراد ذوى التأثير والنفوذ على السكان. 
( مثل : المعلم وألتربي ) فهؤلاء كانوا بمثابة ‏ المفتاح » الذى من. 
خلاله يمكن الوصول الى السكان, وكسب ثقتهم : 


وكان تشكل فرق البلحثين اليدانين من مجموعات من الطلبة 4 والطالبات. 
ثرا الى حد بعيد الاتصال بالأهالى حيث كان 'لوخجوك الطالبات. 


لك 


غعالية كثيرة على اجراء الدراسة وفق توقيتها المحدد » وبأكبر قدر ممكن من 
«الصدق والموضوعية . 


.8 لداجميع البيانات : 


لعل فى تذليل كل! الصعوبات السالفة محاولة لتقليل العقيات التى تظهر 
فى مرحلة جمع البيانات ( فهى تمثل الخطوة الحيوية فى الدراسة ) . 
وحتى تنتظم هذه العملية أعد جدول زمنى يمكن من خلاله جمع البيانات 
من مناطق الدراسة الآربع بشكل متزامن ٠‏ وكانت المتابعة تتم بصورة 
يومية سواء بالنسبة لعملية جمع البيانات ميدانيا » أو مراجعة استمارات 
الاستبيان وذلك حتى نضمن درجة من الصدق والثبات المطلوبين ٠.‏ 


وكانت اضافة مائتى استمارة استبيان الى اجمالى مفردات العينة 
« البالغة الفا ) عملية نحاول بها الوصول الى العينة الصافية بعد حذف 
“الاستمارات غير الدتيقة 4 أو غير. الكاملة ره. 


“لا ب تحليل البيانئات » وتفسيرها : 
فقد أمدتنا نتائج الاستبيان بنوعين من البيانات : الأول كمى أمكن 
استيفاؤه من خلال بنود الأسئلة التى تتعلق بالعناصر الكمية فى الدراسة 
(وهى الأسئلة جميعا عدا التى تطلب ابراز رأى المبحوث بشسكل 
مفتوح » أى التى لا تحتوئ على احتمالات اجابة ) » والثانى كيفى وقد 
أوردناه من خلال الصفحة الأخيرة باستمئارة الاستبيان التى يدون بها 
الباحث ملاحظاته عن كل ما يتعلق بالمبحوث » والمكان الذى تجرى به 
القايلة . ومن خلال الجانبين يتم تجليل البيانات' » وتفسيرها . 


وينقسم هذا الجزء الذى نعرض فيه للبيانات الميدآئية الى أربعة 
أقسسام تكتمل بخاتمة تناق الأفكار الرئيسية التى انتهت اليها الدراسة : 
ويسعى القسم الأول للتعرف على الدوافع الرئيسية لسسكنى المتابر 
وذلك اعتمادا على تحليل من واقع الدراسة اللميدانية ٠‏ ونحدد هذه 
الدواقع فى : الهجرة من الريف لي المدن وسكنى المقابر بالقاهرة. > 
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,والاكنظاظ السكنى بأحياء القاهرة ومشكلات الاسكان » والبطالة التى 
بيتسم بها الوافدون مع وجود أنماط معينة للعمل بالمقابر » فضلا عن 

ضآلة متوسط الدخل وتدنى مستويات الحياة » كذلك تمثل المقابر كمكان 
«للاختباء وممارسة بعض صنوفه الجريمة وصور الانحراف دوافع لانتقال 
اتوعيةخاصة من التيكان ‏ آليها:: 


ويتناول القسم الثانى نبط الحياة الفعلى لسسكن المقاير فنتساطل فى 
بدايته عمن ذا الذى يسمح يسكنى المقابر » ونعرض - من خلال بيانات 
الدراسة اإيدانية ‏ للتركيب العمرى ؛ والأحوال : الزواجية » والتعليمية 
للسكان » فضلا عن تحديد المهن ومستويات الدخول » ثم نتعرف على 
المسكن والتعديلات التى أضيفت اليه » ونتناول نمط العلاقات الاجتماعية 
السائدة بين السكان »© وننهى هذا الفصل يمعالجة مسألة « الخوف » 
من الحياة بجوار الموتى .. 


أما القتسم الثالث فيتعرف على المشكلات الحقيقية التى يعاتى منها 
سكان المقابر وذلك من خلال بعض النقاط مثل : المقابر كمنط للسكن 
ومدى ملاعيته لساكنيه » والمشكلات المرتيطة بالمنطقة عموما ؛ والأخرى 
الخاصة بسكنى المقابر كنموذج نوعى للمناطق المتخلفة بالمدن » وكذلك 
التعرف على تباين نوعية المشكلات ودرجة الحاحها طبقا لأجيال السكان 
المتعاقبة بالمنطقة » ثم نحدد فى النهاية العلاقة بين سكنى ا قاب ومستوى 
تطلعات سكائها من خلال بعض الاتجاهات ٠‏ 


ويناتشس القسم الرايع والأخير البدائل المختلفة المطروحة وتسبق بطرح 
الأساليب التى يفكر بمقتضماها السكان فى علاج مشكلاتهم وكذلك الدولة. 
ثم نحدد تلك البدائل فى ثلاثة : الأول يتحدد فى الابقاء فيزيقيا على 
المنطقة مع ادخال' التحسينات اليها » والثانى يرى من خلال نقل المقابر 
الى منطقة أخرى واعادة تخطيط المنطقة جذريا وبناء مساكن جديدة » 
أما الثالث فيتصور فى ضوء تحريك السكان الى مناطق اسكان جديدة 
مع الابقاء على هذه الأحياء كمنطقة مقابر فقط ٠‏ 
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اسم الات 
#الدوافع الرئيسية لسكنى المقابن : 
تتحليل من واقع الدراسة الميدانية 


تعد « سسكنى المقاير » واحدة من أبرز الظواهر اللافتة بالمجتمع المصرى., 
بعامة »© وبمدينة الشكاهرة بخاصة ٠‏ ولم تنشأ هذه الظاهرة بطبيعة الحال. 
بين عشية وضحاها » وانما كان وراء تكونها تاريخ طويل وممتد »© فهى ترب 
بجذورها الى أعماق يعيدة تحكى قصة المجتمع المصرى بأكيله ٠‏ ولم يفد بعض 
أبناء المجتمع للسكنى هذه المناطق جزافا » أو من قبيل الصدفة ؛ وانما كانت 
هناك أسياب عديدة » ودوافع شستى تقفه وراء نزوح جماعات من السكان. 
من مناطق مختلفة من المجتمع ‏ ريفية كانت أو حضرية ‏ الى مناطق المقابر 
للسكثى بها والاستقرار . 


ورغم أن دراستنا التى أجريت تتناول' « دراسة حالة » مديئة القاهرة 
من حيث الظاهرة » الا أن المتتبع لتكونها » وآلدارس لنثسأتها يلقاها ذات. 
حجم متميزا وواضح بالعاصية اذا ما تورتت بعداها من المدن الأخرى > أو 
الترى ... ومن ثم فانه ‏ مع شىء من التحفظ - يمكن القول مبدئيا بأن. 
الأسمباب أو الدوافع © وكذا الآثار أو النتائج تكاد تنشابه بخصوص هذه. 
الظاهرة فى كل مدن مصر » الأمر الذى يتيح فرصة أكبر لتعميم نتائج هذه. 
الدراسة , 


وف حدود التصور النظرى السابق »© واعتمادا على الدراسة الميدانية- 
التى أجريت يمكن بسهولة استكشسافه الدوافع الرئيسية لسكنى المثابر . 
فهى تبدأ بءوجات هجرة متلاحقة من النمط الريفى الى القاهرة تبحث بطبيعةة 
الحال عن مأوى لها فلا تجد سوى المقابر تضمهم سكنا ويشجعهم على ذلكه 
أحيانا وجود أقارب لهم هناك . كما أن الاكتظاظ السكنى ذاته بمدينة القاهرة. 
مع ما وشسمله من .شكلات ( لعل أهمها المساكن الآيلة للسقوط » والأخرى. 
التى انهارت بالفعل ) يعد آمرا دافعا لسكنى المقاير ٠‏ أما البطالة سواء 
بالنمط الريقى أو الحضرى فتشكل هى الأخرى حافز! للبحث عن أى عيل, 
فى أى مكان حتى وان كان ذلك هو المقابر ٠.‏ ومن الطبيعى أن تتصدر الدوافع, 
السابقة ضآلة متوسط الدخل »© وتدنى مستوى الحياة مع عدم وجود فرصة 
سكن بديل . كما تشكل الجريمة وصور الانحراف الأخرى مغريا وراء الاختفاع 
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فى هذه. المناطق وبنخاصنة أن نمطها الفيزيقى يسيح بذتئك كها أن التزكيبه 
الاجتياعى لسكانه يعضد: ذلك ويسانئده .. 


وفيما يلى سوف نشرح بشىء من التفصيل' هذه الدوافع الخيسة- 
بشىء من الاستفاضة : 


آولا + قيية نى اقزية ف ادن 4 وملقى قور نامز > 7 

الهجرة الريفية ‏ الحضرية ظاهرة واضحة »© وملموسة فى مجتيعات. 
العالم الثالث عموما » وفى تلك التى تمر بمرحلة انتقالية ( من نمط ززاعى, 
تقليدى الى آخر ضناعى حديث ) خصوصا ٠‏ ولم تخرج مصر عن حدود 
هذه الظاهرة بل هى نموذج .ثالى بالنسبة لها » وذلك رغم ذاتية الأسباب » 
وخصوصية النتائج ٠‏ 

ويتخذ هذا النمط من الهجرة اتجاهات مختلفة ( وان التقت جميعا فى 
أنها تشكل حركة السكان من الريفه الى المدن ) » فلا ريب أن تحرك 0 
من قِرى محافظة ما يمصر الى مدنها ( الكائنة بذات المحافظة ) لأسن يختاف 
الى حد بعيد عن حركتهم من نفس القرى الى مدن محافظة أخرى ؛ ومن 
الطبيعئ أن يتغير الموقف تماما اذا كان مقصذ أولئك السكان هو القاهرة . 
'قي أن القاهرة ذاتها تخطف اختلافا بينا بالنسبة لمناطقها مترامية الأطراف- 
فيمن تسق له من وافدين الها ٠.‏ فمن المنطقى ‏ نظريا على الأقل ‏ أن 
يتسق هدف المهاجر من هجرته » مع المكان ( أو الحى ) الذى يختار للاقامة. 
به والاس:قرار . فمن كان يستهدف مثلا ألهجرة الى القاهرة باحثا عن عمل. 
صناعى »؛ غاليا ما يقع اختياره على مناطق تتميز بهذا النقشاط فيجد مأربه. 
فى سيا الخيمة * أو حلوان على سبيل المثال . ومن الطبيعى أن يبحث. 
المهاجر:له عن سكن فى ذات المنطقة بحيثٍ تكون أقرب ما يمكن.الى مكان عمله 


' آما من كان متضده العمل فى قطاع الخدمات ( حيث لا تتيح له مؤهلاته ٠»‏ 
أو خببراتة العمل فى غير. ذلك ) فهو باحخث'بلا شيك عن مكان بأحياء وسط- 
المدينة ,( باب الشمعرية مثلا ) أو' أطرافها ( كبناطق البناء بمدينة نصر ) ٠‏ 
وفى كل الأحوال فان مجال عمله هو المحدد دائما لنطاق سكنه » وليس العكس .. 
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ومن الخطأ أن نتصور أن المهاجر ذائيا ما يفد الى غمل نخذد سلفا »* 
.ومنطقة سكن معروفة مسبقا ‏ فهذا لا يحدث الا اذا كانت الهجرة مخططة ند 
.ذلك أن موجات متلاحقة تنزح دائها وبشكل غير منظم ( سواء من قبل الأفراد » 
أو الدولة ) تاركة الريف ومتجهة صوب القاهرة ( أو غيرها ) ٠‏ 


ولا ريب أن وجود أقارب للمهاجر؛ سبقوه الى محل الهجرة الجديدة. 
( القاهرة مثلا ) يعد آمرا مشجعا بل ومحفزا فى كثير من الأحيان للتفكير فى 
الهجرة ؟صلا واتخاذ قرار بخصوصها . فهؤلاء الأقارب يعدون ل فى نظن 
هؤلاء ‏ نموذجا حيا ومعيارا للنجاح فى الهجرة ( أو التقيل فيها ) ذلك فوق 
ما يتيحه وجود الأقارب من تقديم تسهيلات كبيزة لذويهم ( المهاجرون الجدد .) 
.وبخاصة ف المراحل الأولى للهجرة وذلك مثل : الاقامة معهم فى نفس المسكن » 
.ومساعدتهم فى البحث عن عمل ملائم » وتزويدهم بما يحتاجون من غذاء 


٠ ونقود‎ . 


وكان المهاجرون الى منطقة المقابر بالقاهرة يندرجون ضمن هذه ألفئة 
.ف.عظمهم غير مؤهل أصلا للقيام بعمل محدد ( 'أذ كان عملهم الأصلى مرتبطا. 
.بالنشاط الزراعى ) ولم يعدوا بعد مارسة أى عمل آخر . ومن الطبيعى 
أن تتفاوت: مئاطق المقابر ذاتها من حيث نسبة استقبالها للمهاجرين سواء 
كانوا ينئتمون الى أصول ريفية » أو كانوا نازحين من مناطق أخرى حضرية 
(٠‏ من القاهرة » أو غيرها) . 


وقد دلت نتائج الدراسة فى هذا الشأن [ ار جدول رقم )١(‏ بالمحلق (؟) ] 
“أن منطقة « الغفير » مثلا قد استحوذت على نسية لافتة من المهاجرين مباشرة 
.من الريف اذا ما قورنت بمثيلاتها فى المناطق الثلاث الأخرى مجال الدراسة ., 
.فقد بلغت تلك النسبة حوالى 8؟/ ( من وافدى قرى الوجهين البحرى 
.والقبلى ) بينيا كان حوالى /717/ من سسكان منطقة الغفير يسكنون فى حى 
'آخر بمدينة القاهرة أما بقية النسبة وتبلغ حوالى 95/ فتمءثل من هم أصلا 
.من سسكان الحى . 
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بوبتحليل هذه المؤشرات اتضح أن الدافع لوفود سكان جدبد الى هذه 
اللخنطقة بالذات يتحدد فى وجود أقارب لهم بهذه المنطقة من قبل ؛ الأمر الذى 
يشجعهم على اتخاذ قرار الهجرة والنزوح مباشرة, الى هذه المنطقة ٠‏ أما 
المناطق الأخرى فلم يكن هذا المتغير بها واضحا ؛ ومن ثم كان موطن السكن 
السابق على الانتقال لمنطقة المقابر لا يخرج كثيرا عن المنطقة ذاتها » أو حى 
آخر بمدينة القاهرة ٠‏ 


كاندا : الاكنظاظ السكنى بالقاهرة » ومشكلات الاسكان : 

رغم أن الهجرة من الريف تمثل عاملا ألساسيا فى التضخم السكانى بالقاهرة 
عموما ( ومن ضمنها مناطق المقابر ) ؛ الا أن النسسية الغالبة من سكان المقابر 
لما تكون قد وفدت أصلا من أحياء أخرى بالقاهرة ذاتها » أو تكون من نتاج 
الو الطبيعى لسكان المنطقة '( لى من أبناء !انطقة نفسها ) . ولنا أن 
ختساعل : ما هو الدافع لانتقال جماعات من السكان من منطقة الى أخرى 
داخل نفس المدينة ؟ هناك فى الواقع اسباب عديدة تبرز فى مقدمتها مسألة 
« السسكن » » فهذا الانتقال أو التحرك من منطقة الى أخرى لا يخرج عن كونه 
تغيرا احل السكن الذى قد يكون غير ملائم ( من ناحية ضيقه وزيادة عدد 
أقراد الأسرة ) » أو أن يكون مرتفع من حيث قيمته الايجارية » أو أن يكون 
'آيلا للسقوط ؛ أو قد تهدم بالفعل . . لواحد من هذه الآسباب - أو بعضها » 
أو جميعها ‏ يتخذ الفرد ( أو الأسرة ) قرارا بالانتقال لمسكن آخر ٠‏ 


أما اذا تحدد الاختيار بالسكنى بمنطقة المقابر » فلابد أن يكون وراء 
.ذلك مجموعة من الاعتبارات والظروف الذى دعته الى هذا الاختيار ٠.‏ وأهم 
هذه الاعتبارات ما هو ملاحظ من تضخم سكانى هائل تعانى منها ,دينة 
القاهرة بعامة » وبعض أحيائها بخاصة الأمر الذى يجعلها تلفظ ساكنيها 
خارجها اما بسبب ضيق المسكن على ساكنيه © أو أنه قد صار غير صالح 
اللسكنى يسيب أيلولته للسنقوط أو تهدمه ٠‏ واذا كان السبب الأول ( ضيق 
المسكن ) يتيح للساكن فرصة التفكير للانتقال الى مسكن آخر 'كثر ملاعمة 
( رغم ما يكتنفه ذلك من صعوبات مادية ) © فان السبب الثائى يفاجئه بأنه 
الايد أن ينتقل خلال سماعات محدودة الى مسكن آخر ٠‏ 
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ولعل الزائر العابر للمناطق العتيقة بالقاهرة ‏ والتى لم يصبها التجديد 
"الحضفرى يعد يلحظ دائما وجود مجموعة من « الخيام » قائمية على طرف 
من هذه الأحياء ( مثل * الخليفة » والدرب الأحمر »© والجمالية ... الخ ) » 
وهى تمثل المساكن المؤقتة التى أقامها أصحايها بعد ان لفظتهم مساكنهم التى 
آلت للسقوط . وهذا النمط من الاسكان .ؤقت بطبيعة الحال »© الأمر الذى 
يجعل ساكنوه يبحثون بكل الطرق والأساليب عن أى مسكن يضمهم ٠‏ و 
كانت امكانيات السكنى مع الأقارب محدودة للغاية اذ أنهم ( آأى الأقارب ) 
يعانون أصلا من ذات المشكلات تقريبا » فان الفرد مع أسرته لا يجد أمامه 
سبيلا سوى أن يتجه صوب منطقة المقابر ٠‏ ولا شك أن «١‏ الأقارب » الذين 
يقطنون المقابر يلعبون فى هذه الحالة دورا أساسيا حيث يساعدونهم أما فى 
الاقامة معهم فى نفس « الحوشى » »؛ أو أن يبحثوا لهم عن حوش آخر 
لا يسكنه أحد » وينخرطون بعد ذلك فى نمط للحياة يميز سكان المقاين ٠‏ 

وقد كشفت الدراسة الميدانية ‏ كما أوضح التصور النظرى الذى 
طرح بمقدمة البحث ‏ أن مسألة البحث عن مسكن ليست هى وحدها السبب 
المباشر لتكون هذه الظاهرة » وائما جاءعت فقط مبرزة لحجم الظاهرة بشكل 
واضح حيث أن هذا العامل ( الاكتظاظ السكنى بالقاهرة ) حديث فى تشكيل 
الظاهرة ومعاصر لأحوال القاهرة منذ ما لا يزيد عن أربعة عقود من الزمان ٠:‏ 
أى أن هذا الموضوع لو كان قد طرح مع بدايات هذأ القرن وحتى الثلاثينيات 
منه » غان مسألة التضخم السكنى بأحياء القاهرة لم تكن تمثل بعدا هاما 
من أبعاد ظاهرة سكنى المقابر » ذلك لأنها أصلا لم تكن قائمة ينفس حجمها 
الحالى » ومن ثم فان الذى حدث بالفعل لا يخرج عن كونه تزامنا بين انفجار 
مشكلة الاسكان » وتضخم ظاهرة سكنى المتقابر ٠‏ 

أما التحليل المعاصر للظاهرة فقد كشفت عنه بجلاء الدراسة الميدانية 
ألتى أجريت حيث وضعت احتمالات عديدة تبحث كلها عن السبب الذى 
دفع بأفراد العينة ( ....1 أسرة ) الى السكنى بالمقابر وكانت هذه الاحتمالات 
واردة على النحو التالى ٠‏ 
طبيعة العمل فى الجبانات ( مع ما يدره ذلك من دخل لاينقطع » 
فى ذا'ت الوقت الذى قد يعانئى فيه 
الفرد من بطالة ) 
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الترب من مكان العمل 


وجود اقارب 


رخص اجرة السكن. 
السكن مجانا 


انهيار المنزل »؛ وعدم وجود 
يديل له 
أزمة المساكن عموما ٠‏ 


خلافات مع الأمل 
يسسيب الزواج 


حراسة الحوثشن 


[ حيث يعمل الكثير منهم فى اعيال 
تتصل بالمقابر اتصالا مباشمرا ) م 


( وقد يمثل ذلك الدليل الذى أتى 
بالفرد للمقابر أول مرة ) ٠‏ 


ويعتبر هذان المتغيران من الدوافع 
الرئيسية لترك السكن السسابق 
والاتجاه مباشرة لسكنى المتابر . 


وهما عنصران نناقشهما فى صذه 
النقطة ونبحث عن وزنها النسبى 
بالمقارنة بالعناصر الأخرى . 


ويمثلان جوائب اجتماعية صرفسة 
تنبع أصلا من المعيشة فى مكان 
مزدحم مع ما يحيط ذلك من رغبة 
فى الاستتلال .. 


) وهذا العامل مرتبط بوجود صلة 
معرفة أو قرابة بين صاحب الحوش 
والوافد الجديد ) . 


وبالرجوع الى البيانات التى أفرزتها الدراسمة يتضح أن ١‏ أزمة المساكن » 
مثلا تمثل نسية الاستجابات الفالبة فى كل من المناطق الأربع للدراسة 
( الامام الشافعى »© السيدة نفيسه » المجاورين » الغفير ) فكانت حوالى, 
.؛ » 8؟ » 94 4 /الابن على التوالى بالنسبة لبقية الدوافع » فاذا أضفنا 
الى ذلك مسيألة انهيار المنزل وعدم وجود بديل له لصارت تلك النسب عسلى, 
النحو التالى : ؟ه © (ه28 65 >“ م58ز على التوالى أيضا [ ولتوضيح ذللكه 
تفصيلا يمكن الرجوع ألى جدول (؟) ] ٠‏ 


إن 


. :وترتبط مسألة « البحث :عن سكن » بوجود ,الدليل الذى يرقند” هؤلاء- 
النازحين.الى سمكنى المقابر ») ورغم أن الأقارب كانوا فى أغلب الأحيان ( حوالى 
.؟/ كنسبة متوسطة لاجمالى العينة ) بمثابة الواجهة الظاهرة التى دثل 
ذلك الدليل » الا أنهم يعدون بمثابة الوسيط بين الوافد' الجديد “ وعناصر 
نوة متميزة بمنطقة المقاير لها السلطة فى اسكان هؤلاء والسماح لهم 
بممارسسة أنماط جديدة من العمل داخل منطقة المقابر ٠‏ ومن هؤلاء نذكر : 
التربى » وموظف الجبانات » وغفير المقابر المكاف بالحراسة » ومساحب 
الحوشى ... الخ ( وسوف نولى هذه النقطة تفصيلا أكبر عندما نتناونها 
فى موضعها ) ٠‏ 


ثالثا : البطالة مع وجود أنماط معينة للعمل بالمقابر : 

رغم أن اليطالة بمعناها المجرد تتحدد بقدرة الفرد على الع.ل »© ورغبته 
فيه » وبحثه عنه ثم عدم التوفيق فى الحصول عليه ؛ الا أن هذا المعنى قد 
صار كلاسيكيا تتناقله كب التراث وليس له تجسيد حقيقى فى الواقع . 
فمسائة البطالة فى الحقيقة مسألة غاية فى التركيب والتعقيد سواء من حيث 
الأسباب » أو النتائج اذ أنه ينبغى أن يؤخذ فى الحسيان اعتبارات شستى 
لعل أهمها : الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمن يعانى منها © ونوعية 
العمل الذى يطلبه » وكذا ظروف العمل السابق ‏ اذا كان موجودا - من 
حيث : النوعية » وعدد الساعات » والأجر ... الخ » فضلا عما يرتبط 
ذلك من علاقات اجتماعية قائمة فى محيط العمل ويكون لها التأثير الأ5ر 
اما فى توطيد © أو زلزلة .وقع العامل فى مجال عمله » ومن ثم فى معاناته 
للبطالة , 

وفوق ذلك فهناك أنماط مغايرة للبطالة ‏ غير ذلك النمط التقليدى ‏ 
وبنها البطالة المقنعة والتى تظهر بخاصة فى القطاع الريفى' » والأخرى 
الموسمية التى ترتبط بذات القطاع نظرا لموسمية العمل فيه . ولا نغفل 
أيضا ما أضطلح على تسسميته « بالعمالة الخاطئة 6 6صوصتتزه:صصصعهتة 
الذى يدل على عمالة ولكنها ليمن فى مجالها الصحيح كأن لا تتوافق قدرات 
العامل وطاقاته من تعلرم » وخبرة مع متطبينات العمل وشروطه .: وهى وان 


إن 


.كانت تدخل فى نطاق الممالة »© الا أنها.تقترب فى حقيقتها من مضمون اليطالة ٠.‏ 


واذا كانت البطالة تعد واحدة من الأسباب الحيوية التى تدفع بالفرد 
للهجرة من الريف الى المدينة بحثا عن فرصة عمل مناسبة بأجر ملائم © فان 
هذه الظاهرة ( أى اليطائة ) تلعب دورا اساسيا فى حركة السكان داخل 
المديئة. الواحدة أيضا . 


وكانت هذه المسسألة لافتة فى دراسة أحوال « ساكنى المقابر » بمديئة 
القاهرة . فمنهم هن لم يكن لديه عمل دائم قبل هجرته من بلده واستقراره 
بهذه النطقة » ومنهم من اشتغل بأعمال ترتبط بالحياة يمنطقة المقابر » كبا 
أن بعضهم احتفظ بمجالات للعمل خارج المنطقة واتخذها سكنا فحسب , 
ورغم أن نتائج الدراسة قد كشفت عن نسبة عالية من السكان ( حوالى 
8 ) يرتبطون بمجالات عمل خارج المنطقة » الا أن النسبة الباقية ( حوالى 
كر ) تتزايد باستمرار الأمر الذى يدفعنا الى تفحص أنماط العمل المتاحة 
بمنطقة المقابر » ونسية العاملين بها الى اجمالى السكان بالنطقة ٠‏ ويمكن 
أن نجمل هذه الأنماط على النحو التالى : 


قراءة القرآن : وتمثل نسبة العاملين بها حوالى ٠١‏ من السكان 
الذين ليس لهم عمل دائم وهى نسبة فى زيادة مستيرة نظرا للعائد المادى 
الذ الضخم الذى يدره هذا العيل ٠‏ 


نقل المباه : وهى عيلية لا ترتبط فقط بتأدية خدمات ( بمقابل ) لزوان 
المقابر » وائما هى فى الأساس عمل دائم بهذه المناطق حيث أن السكان 
أنفسهم هم الذين يستخدمونها فهى ضرورة حيوية لهم نظرا لأن مياه 
الشرب الصالحة لم تصل الى كل اجزاء هذه المنطقة ٠‏ 


تنظرفه الحوس : وهى مسألة تتشابه الى حد بعيد مع عملية نقل المياه 


فهى واجب يومى يرتبط بالمعيثشسة أكثر من كونها عمل يدر عائد ( باستثناء 
ما يتم أثناء مناسبات زيارة المقابر ) ٠‏ 


إن 


واذا حاولنا التعرف على الحالة العملية لسسكان منطقة المتابر بمديئة 
القاهرة لوجدنا أنه من الممكن تصنيف السكان بصددها الى فثتين متمايزتين . 


© دن يعملون »© ويتقسمون الى قسمين * 

من يعمل مثهم بصفة دائمة : وتصل نسبتهم الى حوالى .5/ فى كل 
من منطقتى الغفير 4 والمجاورين » وترتفع لتصل الى حوالى 51/ ىف 
السردة نفيسة » ويتزايد ارتفاعها فى منطقة الامام الشافعى لتبلغ حوالى 
5 ويمكن تفسير ذإك بفرص العمالة المتوافرة باانطقة الأآخيرة ويخاصة 
ما يتصل منها بالأعمال الحرفية ( نقاشبة ‏ طباعة ‏ حداده ب نجارة 
.... الخ ) . ومن الجدير بالذكر أن هذه الأعمال قائمة داخل المقابر 
ذاتها بل أن بعض السكان يتخذ من « الحوش » محلا للسكن » ومجالا 
للعيل فى ذات الوقت » كما أن البعض الآخر قد سيد حجرة أو اثنتين 
لتوسيع نطاق عمله , 


آمن يعمل بصفة مؤقتة : وتبلغ نسسبتهم حوالى لا؟ © 4؟ 4 4195 ١١‏ 
( وفقا للترتيب السابق ) . 'وقد اتضح من الدراسة اللميدانية أن معظم 
أفراد هذه الفئة ينتمون الى أعمال غير دائية بطبيعتها فهم اما عمال 
بئاء » أو رصف طرق » أو هم يعتمدون أساسا على الخدمات الاضافية 
بالمقابر ويعتيرون ما عدا ذلك عملا ثائنويا مؤقتا وهامشيرا ٠‏ ومن الملاحظ 
أن نسبة هؤلاء تتناسب عكسيا مع العاملين بصفة دائية '» فكلما قلث 
نسبة البطاله ( 'أو الموهن الطفيلية ) زادت نسبة العمالة الدائية . 

ه من لا يعلمدون » وييكن تصورهم على النحو التالى : 
تلاميذ وطلاب : وتصل نسبتهم المتوسطة بالمناطق الأريع حوالى 7 ير 


من السكاتن 

ل ربات بيوت : تصل نسيتهم المتوسطة بلمناطق الأربع حوالى 0// 
من السكان 

أفراد بالمعاش : وتصل نسمبتهم المتوستطة :بالمناطق الأربع حوالى "بر 
من السبكان 


000 


عاطلون : وتصل نسبتهم المتوسطة بالمناطق الأربع حوالى /اإز من السكان 


غير أن المتأمل لمنطقة المقابر يلحظ وجود مهن « خاصة ‏ نوعية »© تمثل 
أهمية حيوية بها سواء لكونها متصلة بنمط الأعمال القائم هناك »© أو لأنها 
تعتبر يمثابة « المفتاح » الذى يسمح لنسكان بالاقامة بها ٠.‏ ومن هذه الأعمال 
نذكر : « التربى » »© « والغفير » . فكل منهما يمثل نمطا واقعيا ومؤثرا فى 
للدياة بهذه المناطق ( وسوف نعود الى هذه النقطة تفصيلا فى بداية انفصل 
التالى ) ٠‏ 


ويرتبط اختيار العمل بالمقابر بيدة الاقامة بها » فمن يفد اليها من فترة 
قصيرة لا يكون بمقدورة « اختيار » المهنة التى يريد ( بافتراض أنه مؤهل 
لها ) » ومن أقام لفترة ممتدة يستطيع أن يكتسب مهار وخيرة فى أى عمل 
يجده ( حتى بافتراض أنه لم تكن له صلة به هن قبل ) ٠‏ 


ذلك شسأن من وجدوا عملا بالفعل ( أو لم يجدوه ) » أما الأبناء ‏ وبخاصة 
الذين ولدو! بنفس المنطقة ونشأوا فيها ‏ فالأمر جد مخنلف بالنسبة لهم 
فهم : اما قد التحقوا بالمدارس والجامعات سعيا وراء استكيال تعتييهم 
توطئة لحصولهم على فرصة عمل أفضل مما هو عليه آباؤهم ( وكثير منهم 
يتطلع لترك سكنى هذه المناطق ) » أو هم لم ينخرطوا فى مضهار التعليم 
أساسا وبحثوا لأنفسهم عن حرفة يتعيشون منها ويساعدون ذويهم سواء 
كانت هذه الحرفة داخل منطقة المقابر » أو خارجها . 


رابعا : ضآكة متوسط الدخل » وتدنى مستويات الحياة : 

من الطبيعى أن مشسكلات الاسكان »© والبطالة بالمدن الكبرى ( مثل 
التاهرة ) تفرز عديدا من الظواهر الأخرى المصاحبة التى تعد بحق نتائج 
لها (وليس أسبابا ) . ولعل اهم هذه الظواهر ما يمكن التعبير عنه ١‏ بالفقر »» 
فهو ظاهرة لافتة » ومركبة بالإجتمعات المتخلفة عيوما » وفى نمطها الحشرى 
خصوصا »© وف الأحياء المتخلفة قصتتالة من هذا النيط بالذات ٠‏ 


ويتخذ الفقر المادى أشكالا عديدة » لعل أكثرها شسيوعا ما اصطلح 


زناف 


علئ تسميته « بانخفاض: متوسط الدخل الفرذى » . ورغم ما يكتنف هذا 
المؤشر من غموض تجعله لا يعبر بدقة عن المستوى الاقتصادى والاجتماعى 
للفرد » » ومع ما يرتبط بهذا المقياس من محاذير تجعله غير كاف للدلالة علي 
ظاهرة الفقر بعامة '( وتستوى فى ذلك عملية المقارنة بين المجتمعات أو 
الأفراد ) .. برغم ذلك كله » فانه لم يزل مؤشرا عاما وكليا » ويمكن 
استخدامه ب بعد تنقيته ‏ كاحد المقاييس ( مدعما بغيره ) فى المساعدة, 
على التعرف على مسدويات الحياة الخاصة بالأفرآد » أو المجتمعات . 


وقد أمكن استخدام هذا المؤشر فى الدراسة الميدانية لسكان المقابر بمدينة 
القاهرة 4 وساعد على استخراج بعض الدلالات الهامة عن المسستوى 
الاتتصادى والاجتماعى لهؤلاء السكان + ورغم أن سؤال المبحوث عن متوسط 
دخله الشهرى ( وبخاصة أولئك الذين ينخفض مستواهم الثقافى ) لا يعطى 
اجابة صادقة بحال من الأحوال » ذلك أنه من الصعوبة بمكان حسايه » 
وبصفة خاصة من يضيف الى عمله الثابت عملا آخر اضانيا يدر عائدا ماليا 
أو خدميا يصير من الصبعب تقديره .... رقم ذلك فان الاتجاه الغالب بين 
آفراد العيتة يؤكد الانخفاض الذريع لهذا المتوسط من الدخل ٠‏ 


فاذا كانت الفثات الدخلية تبدا من ( أقل' من ١5‏ جنيها شهريا للأسرة 
فى المتوسط ) وتنتهى الى ( أكثشر من 10 جنيها شهريا ) فان نتائج الدراسة 
قد أفادتنا بأن أكثر من ١٠8/ز‏ من اجمالى العينة بالمناطق الأربع ‏ مجال 
الدراسة ‏ يتراوح متوسط دخلهم ألشمهرى بين أقل من 1١0‏ جنيها شهريا » 
ه؟ جنيها شهريا ٠‏ الأمر الذى يعكس تدهورا شديدا فى نصيب الفرد من ذلك 
الاوسظا لمنفمنا +ا, 


فاذا أضفنا الى ذلك نقطة هامة برزت من خلال استجابات المبحوثين 
جميعهم تقريبا وهى أنه حتى هذا المتوسط الضئيل يتمدز كذلك بعدم الثبات » 
اذ أن مصدره غير مجدد تماما فهوا لا يعتمد على وظيفة مثلا » أو عمل ثابتا 
فى كثير من الحالات التى تعرضعت للدراسة ٠.‏ 

' وكائت منطقة « المجاورين » هى أكثر المناطق تدنيا من حيث متوسسط 


كه 


الدخل ؛ أما 'أقلها تدهورا ن من حيث ذات المتغير' فكانت متطقة ( الإمام 
الشانيعى ». ٠‏ ويرجع السببب فى ذلك لنوعية الأعمال المتاحة يكل من المنطقتين 
ومن ثم العائد منها » فضلا عما تتسم به المنطقة الأخيرة من ارتفاع مستويات 
طموح أبنائها الناجم عن ارتفاع نسب التعليم بينهم . أما المنطقتان الأآخريان 
( السيدة نفيسة » و 0 الكل ات رقع ودلور هيت 
بالنسبة للمنطقتين السابقتين 

الا ان هذا الانخفاض الذريع فى متوسط الدخل لم يواجه بالسلبية 
والضعف »© وائما كان العكس هو انصحيح تماءا فلوحظ أن أششسد المذاطق 
تدنيا فى مستويات دخول آبنائها هى أكثرها سعيا وراء البحث عن مجالات 
عمل جديدة ترفع من مسستويات دخولهم ؛ اما اذا لم يوفقوا فى ذلك زادت معدلات 
خدماتهم لزوار المقابر طمعا فى "كسب مزيد من الدخل ٠‏ 


غير أن العلاقة المنطقية القائية بين انخفاض متوسط الدخل » وتدهور 
مستويات الحياة تتجسد فى مجالات عديدة هى فى الواقع الممثلة للملامح 
العامة والرئيسية لسكنى المقابر ٠‏ ولعل التدهور الششديد الذى عليه كل 
المرافق بالنطقة هو أبرز ماهد على ذلك » فالمياه لم تصل الى معظم المقابر 
( فلم تكن هناك حاجة أساسية لذلك قبل أن تسكن ) ومن ثم يعتمد السكان 
على « السمقا » فى نقل المداه من الحنفيات العامة » أو من بعض « الأحواش » 
التى بها وصلات مياه .. أما الكهرياء فقد زودت بها الشسوارع والطرق 
الرئيسية الموصلة لمنطقة المقابر » الا أن بعض السكان قد اتاموا بأنفسهم ‏ 
وبشكل غير مشروع ‏ وصلات من الطرق الى مسساكنهم بالمقابر [ ويحميهم 
فى ذلك غفير المقابر » أو « المعلم » نظير « اكراميات 6 كما عبر كثير من 
الميحوثين ‏ يعضها مالى 4 والآخر خدمى ( كأن يكلفون باعطاء دروس 
خصوصية لأبنائهم ) ] ٠‏ 


آما المشكلات المتعلقة بالأمراض فهى لافتة ومؤثرة فى حياة الأفراد © فهم 
لو يأمنون. على أتقسهم 4 وممتلكاتهم وبخاصة 5 حالات الاظلام التى كثيرا 
ما تتعرض لها المنطقة ليلا . وهم يعتقدون أن وجود اللصموص » وقطاع 


اه 


الطرق: © والهاربين من الأحكام » وتجار المخدرات هو الذى يعكر صئو 
حياتهم بهذه المناطق ( وسوفه نتعرض لهذه المسألة تفصيلا فى النقطة التالية ). 


وما لاشك فيه أن هناك علاقة وطيدة قائمة بين نوعية الحياة التى يعيشها 
سكان المقاير » وأئماط الاستهلاك التى تسم حياتهم وتميزهم » فضلا عيا 
يرتبط بذلك كله من قيم ثقافية تتجسد فى أنماط من الفكر » والسلوك . ويمكن 
أن نستوضح ذلك فى عدة نقاط على النحو التالى : 


أن مسيائة « الخوف من الموت »© والموتى » قد تلاشت ل أو تكاد ‏ 
وذلك بفعل التكرار شيه اليومى سسواء بالفعل أو الشاهدة . يل أنه 
فى كثير من الأحيان ما تؤدى « حالة وفاة » الى رواج بين سكان 
المقابر حيث تزداد الصدقات ؛ وتكثر الزيارات التى يستفيد منها انماط 
م.عينة من العمالة ( مثل قراءة القرآن »© والباعة الجائلين ) ٠‏ الا أنها 
أحيانا ما تكون غير ذلك حيث تستوحجب بعض حالات الوفاة وجود 
أقتارب المتوفى لعدة أيام بترددون على « الحوشش » ؛ الأمر الذى يدفع 
بسكانه الى خارجه مما يسبب ارتباكا شديدا لهؤلاء السكان ( ويتكرر 
نفس الأمر فى المواسم الدينية ) . 


أنه رغم ضآلة دخل الأسرة » فان معظم السكان لديهم أنماطا مختلفة 
وحديثة من السلع المعمرة ( كالثلاجات » والبوتاجازات »© والتلفزيونات 
.... الخ ) ويزداد هذا النمط الاستهلاكى وضوحا مع دخول التيار 
الكهربائى وانتشاره المستير » فضلا عن زيادة مستويات الوعى 


والتعليم . 


أن التوجه نحو التعليم يمءثل اتجاها ملحوظا وبارزا بين أسر المقابر 
فأبناء هذه الأسرة ينخرطون جميعهم ‏ أو غالبيتهم ‏ فى مراحل التعليم 
المختلفة ( يما فى ذلك الجامعى ) . ويعد هذا المتغير مؤثرا فى تغيير 
أنماط القيم السائدة مسواء فى المجتمع الكلى بغامة » أو داخل مناطق 
المقابر بخاصة ٠‏ 


لين 


خامسا : الجريمة وصور الانحراف » والمقابر كمكان للاختباء : 

توصم المناطق المتخلفة بالمدن عموما بالجريمة والانحراف © ويرجع ذلك 
يصفة اساسيية لسكان هذه المناطق فهم يعانون من مشكلات اجتماعية 
ثقافية » واقتصادية حادة ومركبة ٠‏ كما أأن ذلك يعود بشكل رثد 
لفيزيق.ة هذه المناطق وتركيبها العمرانى حيث يساعد على عمليات الاختفاء 
والتهرب فضلا عما يمكنه ذلك من ممارسة الجرائم وصور الانحراف المختلفة . 


وتعد « المقابر » نموذجا مثائيا على ذلك فهى قبل أن تبدى ,كنظة 
بسسكانها ( بمدينة القاهرة ) ©» كانت لا تزيد عن كوتها ملجأ للمجرمين » 
والهاريين من تنفرذ الأحكام ؛ وتجار المخدرات ؛ ومحترفى الدعارة » 
والئشالين » والشحاذين » والمشعوذين ... الخ . 


وترتبط .سألة « الخوف من سكنى المقابر » بتصور الكثيرين عما يحدث 
بهذه المناطق من جرائم ؛ فضلا عن التصورات الخرافرة الأخرى التى ترتبط 
بالجان وتجسدهم فى صورة الموتى وما الى ذلك ٠‏ الا ان الرؤية الواقعية 
لصور الجريمة والانحراف تكششف عن فقدان الشعور « بالأمن » بصفة 
عامة بين السكان . فقد افادتنا النتائج التى خرجت بها الدراسة أن أكثر 
من ١17/ز‏ من حالات الدراسة ( كنسبة متوسطة بين مناطق الدراسة الأربع ) 
لا يشعرون بالاطيئئان على « البيت »© والأبناء » أثناء عمل رب الأسرة 
بخارج المنطقة ٠‏ 


وقد تبدت مظاهر الخوف » وعدم الأمان فى مسائل عديدة ( .ثل الطرد 
من الحوثشى »© واستغلال التربية والمعلمين ... الخ ) الا أن « السرقة » 
كانت أبرزها على الاطلاق ( احتلت نسبتها ما وقرب من 86/ز بالمقارنة 
بالاحتمالات الأخرى ) . وتجسد ذلك يش كل واقعى .ون استتجابات 
المإحوثين فيما بتعاق بما تعرضوا لهم من سرقات فعلية حيث بلغت نسبتهم 
أكثر من .6/ فى المناطق الأربع فى المتوسط . وغاليا ما تتم السرقات ليلا 
حيث يمكن الاختباء - رغم اضاءة كثير من الأحواش وبعض الطرق - 
و.ما يساعد على هذ! »© النمط الفيزيقى الذى تتسم به المذطقة فشوارعها 


أن 


ضيقة متعرجة. يسهل الاختباء بها ثم الخرؤج مثها الى منأطق .آخرى ( خيث 
تحتوى على عدد كبيز من: المداخل » والمخارج ) كما أن الشتكل الغمرانى 
للأحواس وما أقيم عليها من مساكن ( فى صورة حجرة أو أكثر ) قد سهل 
. أيضا من عملية الاختفاء وبخاصة فى تلك الأآحواش غير المسكوئة التى يرفض 
أصحابها ذلك ولم يتمكن التربى » أو الثفير من اسكانها لسببا أو اآخراء 
فاذا 'أضفنا الى ذلك أن كثيرا من السرقات تتم من قبل أشخاص من ذات 
المنطقة لدل هذا على ضعفه الروابط الاجتماعية بين سكان هذه المناطق 
وفقدان الاحساس بالأمان قيما بينهم ٠.‏ كما أنه يعكس اختلانفا فى المستويات 
الاجتماعية س الاقتصادية السائدة حيث يعيش اللصوص فيما بينهم 
ويسرقون .من يشسعرون أنه متميز ولديه ما يسرق . وقد يكون من المدهمش 
ان نعلم أن السارق عادة ما يكون معروفا لديهم بدقة © الا أنهم يخشون 
ابلاغ الشرطة عنه خوفا من بطشه وتكرار فعلته .. وكل ما يقومبون به هو 
محاولة استرجاع ممتلكاتهم المسروقة عن طريق الاتصال ١‏ بمعلم آللصوص:»» 
أو التربى - أحدهما أو كلاهما ‏ . الذى بامكانه معرفة السارق »> وارغايه 
أحيانا ‏ على اعادة المسروقات » أو على الأقل التفاوض معه يثشأنها . 
غير أنه ليس بالضرورة أن يكون السارق دائما من داخل المنطقة » 
فقد يكون من خارجها . فاللصوص قد فدون من منطقة مقابر مجاورة أو من 
خارج مناطق المتابر. بأكملها وقد تربطهم ببعض أبناء المنطقة صلة صداقة 
أو قرابة فيسهلون دخولهم » ويرتكبون جرائمهم تحت حمايتهم وق هذه 
الحالة أيضا لا يتوجه الذين تمرضوا للسرقة بتبليع الشرطة فهم لا يعرفون 
تماما من هو السارق الا انهم واثقون من بطشس من يحميه ٠‏ 1 


غير أن الجرائم لا تتوتف فقط عند جد ظاهرة السرقة » وانما هناك 
أشكالا عديدة وصورا للجرائم والانحراف .سواء كانت تقع فى منطقة المقابن 
ذاتها » أو أنها ‏ أى المنطقة ‏ تكون مكانا لاخفاء مقترقى الجرائم » 
وأدوات الجريمة » والمسروقات ( فى حالة جريمة السرقة مثلا ) ٠.‏ 

فهتاك مثلا حالات قطع الطريق على السكان آثناء عودتهم .الى: منازلهم 
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ليلا ( بلغت نسدبة؟.ن هددوا : ليلا. حوالى 44 /ن خن .اخمالن العيئة .: بيثْا"' 
هدد حوالى / من الجيثة'أثناء .سنيرهم كهارا ) وغالياءما يسلتخدم “السلا ! 
فى التهديد دون اسستخدامه الفعلى » فى الوقت الذى يحتل فيه الضرب 
نسنية قئيلة للغاية.لا/ز [ ذلك أن الضحية عادة ما تستسام دون مقاومة ) . 


أما بالنسبة :للاتجار؛ ف المخدرات ». وتعاطيها » وتداولها.فتد بلغت. 
نسسبتها حوالى /١١‏ من اسستجابات المبحوثين إ( عند سؤالهم عن اكثر 
الجرائم انتثمارا بالمنطقة ) . 


وتنتشر بمنطقة المتابر ظاهرة سرقة الجثث ( وبيعها لطلبة كليات الطب ) 
ومن الثايت أن « التربى » « والغفير » يشتركان فى ارتكاب هذه الجريمة 
أو يتولاها غيرهما تحت حمايتهما ويقومان بالتستر عليه حدث يستفيدان ‏ 
أحدهيا »6 أو كلاهما ‏ من اقترافه مثل هذه الجريمة . 


أما الدعارة » والاغتصاب » ووجود أطفال لقطاء » ولعب التمار 
فكلها ظواهر قائمة فى مجتيع المتابر حيث يسهل النمط الفيزيقى ‏ سالف 
الذكر ‏ للمقابر .ن اتيانها » بالاضافة الى ما يسود النطقة من ظلام 
دامس - ويخاصة فى طرقها ‏ الأمر الذى يعد بيئة خصبة لارتكاب الجرائم 
عموما » والجنسية منها خصوصا ٠‏ [ ويمكن تلخيص استجابات المبحوثين 
تجاه الأفعال المزعجة التى يتعرضون لها فى الجدول رقم (؟) بالملحق ] . 


ومن العبث أن نتساعل عمن يرتكب هذه الجرائم أو يسهل ارتكابها » 
وما اذا كان من داخل المنطقة أو من خارجها . فنظرا للطبيعة الخاصة 
المميزة لهذه المنطقة 4 فمن المؤكد أن يكون أحد الأطراف المقثرفة للجريية ‏ 
إن لم تكن كل الأطرافه ‏ من اأنطقة ذاتها . « فائتربى » يعد نموذجا 
وثاليا على ذلك حيث أنه بما يمثله من قوة وسيطرة على المنطقة وأبنائها 
يتمكن من معرفة الأحوال العامة والخاصة لساكنيها ولذلك كان هو دائما 
يمثابة الدليل للصوص والمجرمين من خارج المنطقة كيا أنه المتستر على 
أمثال هؤلاء من المنطقة ذاتها » فوق أنه هو الحامى لهم ٠‏ ولا ينافس 


مرق 


« التربى » فى هذه الهيمنة والسطوة سوى « المعلم © 4 « والغنر »* 
( وسوف نتئاول هذه آلنقطة تفصيلا فى الفصل التالى ) ٠‏ 


غير أنه من غير المعقول أن نتصور أن هذه الأمور تتم فى غيبة عن علم 
سكان المقاير بها > وانما هم على علم كامل ومعرفة بها » ويشكل خوفهم 
من الطرد من الأحواشى العقبة الأساسية تجاه التبليغ عنها . 


التتسمالنشاف 


نمط الحياة الفملى لسكان المقابر 


أولا : من الذى يسمح بسكنى القابر ؟ 

لما كانت منطقة المقابر تتسم بخصائص نوعية ( فيزيقية كانت أو 
سسيواقتصادية ) فان قرار السكنى بها لا يتخذ هكذا دون تفكير أو تدبير . 
خليست المنطقة « مفتوحة » هكذا وترحب بكل من يلجأ اليها طالبا السكنى » 
وائما هناك قيودا تسيق هذا الخطوة وترتيط بها . وتتسق هذه القيود عادة 
مع الدوافع التى تدفع بالفرد ( وأسرته ) الى اختيار السكنى بهذه المنطقة 
( وقد سبق توضيح هذه الدوافع بالفصل السابق ) فهو يعلم مقدما نوعية 
الحياة التى تنتظره » وأنماط البشر الذين سيتعامل معهم » وطبيعة المشكلات 
التى سيواجهها . 


[ ولعل بعض النقاط التى أثيرت بالفصل السابيق مع ما يتلوها من 
نقاط فى هذا الفصل يكشف كثيرا عن نوعية الحياة بالمقابر » وى فصل تال 
سوف نحلل تفصيلا طبيعة المشكلات القائمة بهذه المنطقة ع ٠‏ أما فى هذه 
النقطة فسوف نتعرض لناقشمة أنماط البشر الذين يتعامل معهم ساكن المقابر 
سواء فى يداية وفوده الى المنطقة »© أو أثناء معيششته بها . 


وحتى نقفه على اجابة شافية للسؤال اأثار مقدما : « من الذى يسميح 
بسسكنى المتلار 5 » »4 فمن الضرورى أن ننفذ الى « بناء القوة » 
#نتانأعناما8 20796 السائد بالمنطقة » ففى ضوء معرفته ييكن أن تتضح 
مسال عدرده من بينها : البدءيات الأولى لتبلور ظاهرة سكنى المقابر » 
ومظاهر تطورها » والأسباب الكامئة وراء استمرارها ( بل وتفاقمها ) » 
فضلا عما ينبغى أن ينتهى اليه ذلك من وضمع أيدينا على العوامل المؤثرة 
( سواء تمثلت فى أشخاص ؛ أو جوانب بيئية ‏ مادية ) فى صياغة الظاهرة 
حتى نتولاها بالعلاج . وينش كل بناء القوة فى مجتمع المقابر من محورين 
رئيسيين يتجسدان فى شسخصيتين هما : 


صاحب الحوش : فقد يتجه صاحب لحوثى مباشرة لتأجيره الى .ن 
يطلب ذلك ( سواء بشكل مباشر أو عن طريق وساطة التربى »© أو 
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٠٠الغفير‏ © أى موظف الجبانات ) مقايل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه بشكل 
.عرفى ‏ شفاهى » وبدون تحرير عقد أو ما شابه ذلك ( فالتأجير ممنوع 
-.قانونا حيث أن هذه المناطق مخصصة للمنافع العامة وليست للسكنى ). 
.واذا تدخل التربئى ‏ أو غيره - بالوساطة لدى صاحب الحوشس 
اخانه عادة اما أن يتقاضى مبلغا معلوما من المال ( أو بصفة شهرية ) 
. لقاء ذلك © أو يكتفى يطلب مساعدة هؤلاء السكان فى عمليات الدفن 
.التى تتم بالحوش أو غير ذلك . وقد لا يتجه صاحب الحوش الى 
.تأجيره » وانما قد يميد الى اسكان بعض أقاربه » أو معارفه ‏ رقيقى 
الحال ‏ دون مقابل مالى » ولكن بالاتفاق معهم على حراسته ( خثدية 
.سرقة الجثث وارتكاب الجرائم وما شابه ذلك ) » فضلا عن تنظيفه 
.حتى يكون ملاثما لمواسم الزيارة ٠‏ 


أما اذا لوتسر الآمور وفق ما يرغب صاحب الحوشش فانه لا يتورع فورا فى 
.طرد هؤلاء السكان سواء عن طريقه شخصيا » أو بالايعاز الى التربى > 
أو الغفير بذلك حرث يحقق هذا المسلك نفعا بالنسية لأحدهما أو كليهيا 
-حيث سيتيح ذلك اسسكان الحوش مرة أخرى ٠‏ 


وقد لا يتولى صاحب الحوش بنفسه هذه الاجراءات ( فى الاسكان » 


.والطرد وغير ذلك ) ولكن قد يقوم التربى أو موظف الجبانات بهذه المهمة 
.نيابة عنه ٠‏ 


. « اكتربى » : وهو يمثل الشخصية القائدة بمجتمع المقابر » ولم ينجم هذا 
فقط عن عمله المرتبط أصلا بالهدفه من وجود هذه الناطق ( دون 
السكن ) »© وائما تشكلت هذه الشخصية أيضا نتيجة سيطرتها شببه 
الكاءلة على كل ما يع بالمنطقة من دفن » واسكان ©» وجريمة » وتأدية 
لخدمات » واتصال بمسئولين ..., الخ ٠‏ 


والتربى بهذا المعنى ليس الا رمزا لمجموعة من الأك.خاص ذوى النفوذ » 
روالسيطرة »© والهيمتة على منطقة المقابر . فلكل مجروعة من « التربية » 


0" 
(م ه ب الكتاب السنوى ) 


معام » يقود حركتهم © وينظم عملهم » ويحذة لكق منطانة ننوذ لا يتعذاها .. 
بل ان الأمر وصل الى درجة عالية من الضنط والاحكام الى انحد الذئ تقسم, 
معه مناطق المتابر حسب المستوى الاقتصادئ “لاصحاب 'الاحواشس حيث. 
يرتبط ذلك بالعائد الذى يحصلون عليه من عمليات٠الكفن‏ » أو الاسكان. 
الم . ش 

كما أن لكل! نطاق جغرافى محدد غفير. للمقابر يعين من قبل المعلم » أو 
التربى ( واحيانا يتم تعيينه من قبل المحافظة ) . ويشمهد الواقع بآن هذا 
الغفي هو مجرد تابع للتربى وليس له أدنى درجة من حوية التصرف دون 
الرجواع اليه . 
وقعين المحافظة موظقا للجبانات فى كل منطقة وهو يعد بمثابة الموظف» 
الرسمى الذى ينقل رأى الحكومة للسكان » كما أنه يبلعٌ المحافظة بالمشكلات. 
القائمة بالمنطتة . غير أن آلواقع يشهد بغير ذلك أيضا فشأئه شأن الغفير 
تبليا »© ان لم يكن أقل شأنا » فهو أما أن يرتمى تماما فى أحضان التربئ. 
.ويشع تحت سيطرته »© أو أن يلفظ من المنطقة وتعين المحافظة غيره . 

وقد كشفت الدراسة الميدانية عن المرشد ( أو الدليل ) الذى عن طريقه: 
أتى الساكن الجديد وافدا الى منطقة المقابر ٠‏ وفى ضوء ذلك يمكن تحديد 
الدور الذى ياعبه كل من : صاحب الحوش ٠‏ والتربى سواء فى التسهيل 
لدخولهم المنطقة » أى فى ترتيب حياتهم داخل المنطقة فيما بعد . 

فقد بلغت نسبة من وفدوا عن طريق 'أحد أقاربهم أو معارفهم بالمنطقة- 

حوالى .5/ز من اجماى عينة الدراسة بالمناظق الأربع » ثم تلقفهم بعد. 

ذلك أما : المعلم » أو التربى » أو الغفير . 
أما الذين جاعوا مباشرة عن طريق ١‏ التريى » فقد بلغت نسبتهم حوالى 

من اجمالى العينة ( كنسبة متوسطة ف المناطق الأربع ) ٠:‏ وفى هذا 

الشأن يتبغى أن نذكر, أن من وندوا عن طريق أتاربهم ودويهم عادة 

ماينتهى بهم الأمر الى «التربى» أيضما حيث لاتزيد مهمة هذا « القريب ». 

. عن مجرد التوسط لدى التربى لاسكان الوافد الجديد الذى يهمه أيره . 
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.لا .تزيد نسببة إلذين وفدؤا للسكنى بالمقابر عن طريق صاحب الحوش, 
نفسه عن .١/ز‏ بمناطق الدراسة » الأمر الذى .يعكس أن السطوة 
والهيمنة ليست لأصحاب الأحواش بقدر ما هى للقوى المؤثرة بمجتمع. 
امقادر ( وأبرزهم المعلم » والترهى ) ٠‏ 

تتضاعل كثيرا نسدة الذين جاعوا عن طروق الغفير » أو موظفه الجبانات 
فهى لا تزيد عن #"/ ويرجع ذلك الى أن نفوذهما مع غيرهها ليس. 
مطلقا دائما هو مقرد ومحدد بمدى صلتهما بالتربى ٠‏ [ ودمكن تصوير 
الأوضاع من خلال الجدول رقم ()) بملحق الدراسة ع . 


ثانيا : التركيب العمرى »© والآحوال : الزواجية » والتعليمية للسكان : 

أكدت نتائج الدراسة اللميدائية التى أجريت على بعض مناطق المقابر 
بمدينة القاهرة » أن « مجتمع المقابر » لا يخرج كثيراً فى الخصائص النوعية 
لسكانه عن أى نمط معيشى آخر داخل المجتمع الحضرى ( وبخاصة مناطقه. 
المتخلنة ) ٠‏ فتركيبه النوعى ( ذكور واناث ) متسق » كما أن توزعه بين. 
فئات العمر المختلفة يتخذ شسكلا معتدلا » وعاديا » والحالة الزواجية للسكان 
لا تخرج عما هو مألوف فى أى نمط معيقى آخر . ولا تختلف الأحوال 
التعليمية » والدخلية » والمهنية لسكان المقابر عن احوال أية مجموعة أخرى. 
من السكان فى ذات المستوى من المعيشة . 

وفى هذه النقطة نتعرض للتركيب العمرى . والأحوال : الزواجية » 
والتعليميئة للسكان » وذلك على النحو التالى : 
التركيب العمرى : 

يتوزع السكان حسب فئات العمر ( من آقل من ١0‏ سنة الى أكثر من. 
0" سئة ) توزيعا معتدلا حيث تبلغ نسبة من يتجمعون فى فثتى العمر : أقل. 
من 16 » ه؟ سنة حوالى/ر !١؟‏ /ز من اجمالىسكان العينة كنسبة متوسطة فى. 
المناطق الأربع ( وان كانت تنخفض قليلا فى منطقة الغفير » وترتفع قليلا 
.فى منطقة المجاورين ) ٠‏ أما الفئتان التاليتان '( ه؟ ‏ 70 4 ه؟ ‏ 5؟ سنة ) 
فتصل نسيتهها معا حوالى *ر"#؟/ من اجمالى العينة ٠.‏ ومن اللافت أن, 


57/ 


اأفراد هاتين الفئتين يمثلون قوة العمل الفعلية بهذا المجتمع وهى تنقسم 
.تقريبا بالتساوى بين الفئتين المذكورتين . ويلى ذلك مجموعة السكان 
المنتمين الى فثتى العمر التاليتين ( ه©؟ ب هه » هه 55 سسننة ) وتبلغ 
.نسيتهم معا حوالى #رالا/ز هن اجمالى السكان بعينة الدراسة ( مع 
.زيادتها قليلا منطقة الامام الشاعى ) . وف النهاية تأتى فئة العير 56 سمنة 
.فأكثر حيث لا تزيد نسبة أفرادها عن ١ارة/ز‏ من اجمالى العيئة 1[ ويتضح 
,التركيب العمرى من الجدول رقم (2) بالملحق ] ويكشف هذا التوزيع عن 
اتجاهات عاءة لعينة الدراسة حيث تتركز النسبة الغالبة بالفئات الممثلة 
«لقوة العمل حتى 10 سنة » ثم تليها فئات العمر الشابة » ثم فى النهاية 
.خئات المسنين - ويمكن لهذا التوزيع أن يستخدم فى تحديد الاحتياجات 
«التعليمية » وفى تحليل قوة العمل المتاحة . 


الحالة الزواجية : 

من الطريعى أن تكون « الأسرة » هو وحدة السكان بمجتمع المقابر حيث 
أن الدوافع لسكنى هذه المنطقة ‏ كها تبدت فى الفصل السابق - مرتيطة 
يوجود الأسرة 4 وبروز مشكلاتها ( مثل تهدم المسكن السابق أو الطرد 
.منه © أو البطالة التى يعانيها رب الأسرة » أو غير ذلك ) . 


ومن ثم كانت الحالة الزواجية لهؤلاء السكان متسقة الى حد بعيد مع 
التركيب الاجتماعى لهم » فمن الملاحظ أن « المتزوجين » يمثلون النسسبة 
الكبرى والغالبة تصل الى حوالى 6ر85 /ز من اجمالى العينة » يليهم فى 
ذلك فئة « الأرامل » فتبلغ نسبتهم حوالى /ارا ١‏ /ز من عينة الدرامسة . 
أما الذين لم يسيق لهم الزواج ( العزاب ) فلم تزد نسبتهم عن الر؟/ر ؛ 
وكانت نسسبة « المطئقين » تبلغ حوالى ١راإز‏ من اجمالى العينة ٠‏ ومن 
الملاحظ أن الفروق بين مناطق الدراسة الأربع ضعيفة للفاية ولا تكاد 
تذكر » الأمر الذى يعكس اتساق الحالة الزواجية مع أنماط الحياة بالمقابر . 
[ ويمكن تلخيص أوضاع أفراد العينة فيما يتعلق بحالتهم الزواجية فى الجدول 
رقم )١(‏ بالملحق ] ٠‏ 
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الحالة التعليمية : 

لا شك أن الصلة واضحة بين التركيب العءرى للسكان والمتغيرات. 
الأخرئ المرتبطة بهؤلاء السكان سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية فى. 
خصائصها . فالحالة الزواجية » والمهئة » والدخل »؛ والتعليم هى مجرد 
أمثلة لتلك المتغيرآت التى تتشكل أصلا فى ضصوء الهيكل العمرى لأبناىء 
المجتبع . واذا كانت الحالة التعليمية تشكل متغيرا له أهميته البارزة فى. 
حياة أى. مجتمع فانه من الضرورى تفحص وجوده بمجتمع المقابر ٠‏ وهو 
متغير يتشسايه مع سايقيه ( التركيب العمرى »© والدالة الزواجية ) من. 
حيث عدم خروجه كثيرا عما هو سسائد بالمجتمع » وللتدليل على ذلك نذكر 
الحقائق آلتالية * 


أن نسسبة الأميين تصل بين أفراد العينة الى حوالى ؟ر؟/ز من اجمالى, 
عينة الدراسة بمناطق الدراسة الأربع ٠‏ ويررجع ارتفاعها بهذا 
الشكل الى الخصائص النوعية للسكان فهم فى معظمهم اما من المهاجرين. 
من النمط الريفى ‏ حيث ترتفع نسبة الأمية ‏ أى هم من المذاطق المتخلفة. 
بالمدينة حيث تتدنى المستويات الاجتماعية والاقتصادية » وتنخفض, 
بالتائى حالتهم التعليمية ٠‏ 


أما أولئك الذين لا يرتفع مستواهم التعليمى عن حد ١‏ القراءة والكتابة »)؛ 
فتبلغ نسبتهم حوالى. #ار؟؟ بر من اجمالى العينة ( ولا تختلف المناطق. 
كثيرا من حيث هذه النسبة ) . 

سه غير أن نسسية الحاصلين على شهادات أقل من المتوسطة تتفاوت. بين. 
اللناطق الأربع فبينها ترتفع نسبيا بمنطقة الامام الشمافعى حيث تصل' 
الى حوالى ار١١/‏ »> تنخفض بشكل واضح بمنطقة المجاورين حيث. 
تبلغ حوالى ؟ر#؛ز :. أما المنطقتان الآخريان ( السيدة نفيسة » والغفي ). 
فتتوسط هذه النسبة حيث قصل ف المتوسط الى حوالى اراة/ز ٠‏ . 


ل لأما أصحاب الشهادات المتوسط 04 وأعلى من المتوسطة فتتخذ تسبهكا 
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نفس الاتجاه السابق من حيث المناطق . وينيغى- الاشازة فى هذا 
الى 'أن ذلك التفاوت بين . المناطق: يرجيع ببالدرجة .الى الظدروف 
السسنيواقتصادية الممرزة لكل . غين-اللانت مثقلا أن منطقة الامام 
الشافعى تتحسن فيها نسبيا :نوعية الحياة من .حيث الدخل © والتعليم 
الأدر الذى ينعكس بالضرورة على كل السكان حتى أولئك؛ الذين 
يقطنون المقابر ٠‏ 


وتتضاءل نسبة الحاصلين على شسهادات جايعية فى عينة الدراسة 
فتبلغ خوالى ”ر. ؛ر كنسبة متوسطة بالمناطق الأربع ٠‏ ويرجع ذلك 
اساسا الى الظروف السسيواقتصادية غير المواتية التى قد 'لا تشجع 
على اسستكمال التعليم » وتدفع بالأفراد فى معظم الأحيان للبحث عن 
مجال للعمل يزيد من دخل الأمسرة ( ولا يلقى عبءا اضافيا كادذى 
يفعله التعليم ) . 


وبرؤية ثسامئة للؤشرات السابقة يتضح أن حوالى /ار41/ز من 
اأفراد العينة يعانون من الأمية الكاملة » أو مجرد معرفة القراءة والكتابة 
(١‏ وهو نستوى قريب للغاية من .ستوى الأمية ) وهى نسبة بالغة الارتفاع » 
,وشديد الخطورة فى ذات الوقت . أما النسبة الباقية ( آر؟1/ ) فتمثل 
'الحاصلين على شهادات بمختاف .مسمتوياتها ٠‏ 


[ وتتضنح عناصر الحالة القعلينية لأفراد العينة من الجدول رقم 7) 
بالملحق ] ٠.‏ 


ثاقنا' : المهنة » والدخل ومستوياته : 

سبق أن أشرنا الى الحالة العملية لسكان المتابر ( وذلك فى سسياق 
التعرض لظاهرة البطالة ' باعتبارها دافعا لسكنى المقاير ) وكان السسكان 
.حيالها ينقسمون الى فريقين : أحدهما يعمل © والآخر لا يعمل ٠‏ وقد تفرع, 
.كل فريق بدوره الى عناصره الذاتية فالذين ينتمون الى الأول كانوا يعبلون 
,نصفة دائمة:أو :مؤقفة؛ © بينما الذين"'لا يعملون كافو[:.حس لين .داخل 'دئات 
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مثلء ؟ التلاييذ »م ووبات,البهوت > والذين فى سن المعائي © والعاطلين , 


أما نظناق العمل فكان اما داخل منطقة المقابر » أو خارجها ولكل مجال 
.من الأعمال ما يميزه . ونتناول فى هذه النقطة ‏ اعتبادا على ما سبق 
تحليلا لنوعية المهن السائدة بين سكان المقإير.سواء كانو! يمارسونها داخل 
المنطقة أو .خارجها ٠‏ 


ويمكن تصنيف المهن على النحو التالى : 

و كان الحرفيون 'يمثلون أبرز المهن السائدة بين مسكان اللمقابر فقد 
. بلغت .نسبتهم في المتوسط ( بين المناطق..الأربع ) حوالى 51 من اجمالى 
السكان العاملين . غير أن هذه النسبة تميل الى الارتفاع الملحوظ فى مناطق 
. دون غيرها » فقد بلغت بمنطقة الامام الشافمى مثلا حوالى 01/ ؛ فى الوتت 
الذى:تنخفض فيه نسبينا لتصل الى حوالى ؟؟/, بمنطقة الغفيمر ٠.‏ ويرجع 
. ذلك .بالدرجة “الأؤلى 'للآأوضاع البيئية ‏ اتتصادية كانت أو اجتماعية -, 
٠‏ اللميزة لكل .منظقة فالامام الشبافعى منطقة تتميز بوجود مجالات عديدة للحرف 
(نقاشة ‏ حدادة ‏ سمكرة - طباعة ... الخ ) بشكل أمكن معه الاستفادة 
.من سكان ااقابر: كمصدر يمد هذه الحرقه ويزودها بالقوة العاملة اللازمة » 
فضلا عما آل اليه حال 'الأحواش بمنطقة المقابر فقد تحولت الى مرا 
عيل . بجائب السكن ‏ حيث صار من الطبيعى ومن اللألوف أن يقتصد 
: أبناء المنطقة ب ألو من هم بخارجها المقابر بحثا عن نقاشى »؛ أو حداد » 
أو طباع م.. الخ ٠‏ 

و أآمنا. الوظفون -فتنخفض نسبتهم ( بالقارنة بنسبة الحرفيين ) حيث 
.صل الى حوالى 6رة“ز من اجمالى العاءلين ويرجع ذلك الى المستوى 
«التعليبى الضعيف والذى لا يؤهل بطبيعة إلجال للوظائفب الحكومية » اللهم 
٠لا‏ .اذا كانت تع أدنى سلم الوظائفٍ ٠‏ 

ىأ غير أن نسنبة مشناركة العمال ( بالقظاعين : آلعام » والخاص ) فا 
.هيكل' العمالة بمجتيع المتابر ترتفع عن نسبة مشاركة الموظفين » حيث 
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تبلغ حوالى "رة! / من اجمالى نسبة العمالة بالعينة ... (ولا-يتدرخ مؤلاف. 


العمال ضمين الحرنيين حيث أن الأخيرين غالبا 0 يعملون داخل ورقن. 
خاصة ) . 


و آما التجار فتنخفض نسبتهم كثيرا وتتضاءك حيك لا اثزيذا عن ار أ يز. 
من اجمالى العاملين بمنطقة المقابر ذلك أن هذه المناطق لا تغتئد كثيرا على, 
عمليات البيع والشراء بداخلها . 


ه ويمكن فى النهاية أن ثميز الأعمال المتصلة بهنطقة المقابر واهمها : 


التربى © والغفير حيث تبلغ بنسبة العمالة لكل حوالئ “هره؛ن من اجمالى, 
العمالة بالمنطقة . 


كما أن هناك مجموعة آخرى من المهن » والأعمال التى تتواجد بالمنطقة ؛: 
الا أنها تعد من قبيل المهن الطفيلية مثل : الباعة الجائلين :( وبخاصة 
اللكولات التى تباع فى موأسم الزيارات ) > وقارئى القرآن » وغير .أولئك. 
كثير . ويطبيعة الحال فان الدخل المتحصل من هذه الأعمال من الصعبي. 

ان لم يكن من المستحول ‏ حسابه © أو تقديره ٠‏ , 


[ ويوضح الجدول رقم (4) تصنيف عينة الدراسة لبقا للمهنة ؟ .. 
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أما عن الدخل ومستوياته فقد سبق أن المحنا لهذا المتغير بصفة عامة: 
عند تناول الدواقع الرئيسية لسكنى المقابر بالنصمل السابق . الا أن, 
معالجتنا له فى هذه النقطة سوف تعتمد على منظور آخر لذات المتغير حيث. 
يهءنا التعرف هذا عما اذا كان هناك ثمة تفاوت بين مستويات الدخول لسكان 
لأقاير » ثم محاولة قبلئن هذا التفاوت ( فى حالة وجوده ) ٠‏ 


لقد أسفرت الدراسة الميدانية عن وجود تباين واضح بين المستويات. 
الاجتماهية والاقتصادية للآأسر ‏ مجال الدراسة ‏ بصفة عاية .'فمخظئء. 
من يتصور أن وجود السكان فى نمط فيزيقي واجد ( هو احواشن المقابن ٠)‏ 
يعكس تششسابها بينهم فى نوعية الحياة آلتى يعيشون فهناك « مناطق » عديدةة 


ف 


للءقابر تسكنها الأسر ولكل منطقة ظروف خاصة تنعكس بطبيعة الحال على, 
ساكنيها . كبا أن التفاوت فى المستويات يتضح أيضما بين سكان المنطقة: 
حيث تتعدد المهن والأعمال » ومن ثم يتباين متوسط 'الدخل الناتج ٠.‏ وكان 
أيرز نموذج على ذلك « منطقة الامام الثسافعى » حيث تعد ككل ,نطقة. متميزة 
من حيث مستويات الدخول ( يالنسبة للمناطق الثلاث الأخرى مجال البحث ٠)‏ 
أنها فى ذات الوقت تتسم بوجود فئات قادرة اقتصاديا ( ذات دخل مرتفع ) 
وآأخرى متدنية اقتصاديا ( ذات دخل منخفض ) . ولعل هذا التفاوت -. 
داخل المنطقة الواحدة ‏ لا يرجع لظروف المنطقة يقدر ما يعود الى تباين 
الأوضاع الاقتصادية للسكان واختلاف الأعمال التى يعمئون بها » ومن ثم. 
العائد التحصل منها ٠‏ 


وينعكس هذا التفاوت فى الدخل على العناصر المشكلة لنوعية الخياة 
عموما ولعل أبرزها « السكن © فلهست أنماط السكن بالمقابر كلها متشابهة 
( كما سيتضح تفصيلا بالنقطة التالية ) » اذ أن فائض. الدخل يوجه عادة 
لتحسين مستوى السكن »© وقد تم ذلك فى مجتمع المقابر اما عن طريق بناء 
حجرات اضافية بالحوش »© أو تغيير الأثاث وشراء الكمائيات ( الأجهزة 
الكهربائية وخلافه ) أو عن طريق الاثنين معا . فمن السهولة بمكان مثلا 
بءنطقة الامام الشافعى أن نلحظ عددا كييرا من السيارات الخاصة بسكان. 
المقابر » كما يلفت النظر بشكل واضح ذلك التعديل الجوهرى ألذى أصاب. 
الشكل العام للحوش » وتقسيمه » وتنوع طرق استخدامه وتعددها .. الخ, 

ويبدو أن منطقة المقابر تتأثر الى حد بعيد بالحى ( أو الأحياء ) التي 
توجد بها » فكلما كانت المنطقة تقع فى أحضان حى أكبر مزدهر اقتصاديا وبه- 
فرص للعمالة كبيرة » انعكس ذلك غلى كنية الدخل ومصادره » ومن ثم, 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية لسباكنيه والعكس صحيح ولعل منطقتى, 
« الامام الشافعى » و « الغفير » هما النموذجان المثلان لذلك » فالأولى, 
تمثل المنطقة المتميزة اقتصاديا ‏ بمقارنتها بغيرها من مناطق المقابر' ‏ بينها 
تمثل الثانية ( الغفير ) الطرف الآخر لذلك حيث تتدنى فيها مستويات الحياة: 
يشكل واضح . وخلاصة القول أن المهنة ( مع تنوعها ) بما تدره من'دخل. 


زف 


ثابت أو غير ثابت ) مسألة مميزة بوضبوح.لنوعية. الحياة. بمجتمع المتابى » 
٠.وتعكس‏ يجلاء درجة التفاوت بين سكأنه , 


[ أما الجدول رقم ( 4 ) فيبين توزيع العرنة حسب فئات الدخل ] 


:.رابعا ‏ المسكن والتعديلات -التى آضيفت اليه : 

لما كانت « أحواشش المقابر » لا تصلح مبدئنيا ك.كان مستقر للسكن 
.والاقامة »© مان الأسر التى التجأت اليها » تحت وظأة معضلة البحث عن 
. مسكن »4 حاولت - فى معظم الأحيان ‏ أن تعدل فى النمط الفيزيقى الذى 
. تجد عليه « الحوش » حتى يصير صالحا للسكنى ٠‏ 


وقد أمدتنا نتائج الدراسة الميدانية بيعلومات تؤكد أن حؤالى /٠.‏ من 
حالات الدراسة بالمناطق الأربع ككل قد أجرت بعض التعديلات ( التى تتفاوت 
بطبيعة الحال تبعا للمسستوى الاقتصبادى والاجتماعى للاسرة من جائب ©» 
. وطبقا للحال الذى تجد عليمه الحوثش من جانب آخر ) ٠‏ وأرتيطت هذه 
التعديلات أيضا بتصورات الساكن وتوقعاته للاستقرار فى هذه المنطقة 
. والاقاية الدائية يها » فكئما كان هذا التصور مرتبطا بدرجة كبيرة بالمعيشة 
فى المنطقة حاول الفرد احداث تغييرات فيه واضافة تعديلات اليه حتى 
. يجعله أقرب ما يكون الى النمط السكنى العادى ٠‏ 


وتتباين نوعية التعديلات وأشكالها تبعا لمعايير عديدة تلتقى جميعها 
عند الحالة الاقتصادية التى نجد عليها ساكن المقابر » وترتبط أيضا بفيزيقية 
-الحوش الذى يحاول ادخال تعديل عليه . فضلا عن اعتبار الفترة التى 
..يكون قد قضماها ‏ الساكن - يهذه المنطقة . 


وعن طريق سسؤال السكان أنفسهم عن نوعية التغييرات » أو التعديلات 
.التى قاموا باحدائها منذ وفدوا للسكنى بالمقابر كانت “الاستجابات محددة 
فى النقاط. التالية. : 


. قرميم الحجرات القائمة : وبلغت ,نسية من قاموا بذلك حوالى ٠١‏ ”يز من 
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اجمالئ أفراد العينة ( كنسبة متوسطة بمناطق الدراسة الأربيع ) وبعكس 
ذلك عدم صلاحية أحواش المقابر للسكنى ٠‏ 

بناء حجرات جديدة : ولم تزد نسبة من قاموا بهذا التعديل سوى ١١/ر‏ 
من اجمالى العينة الا أنها تركزت معظمها بمنطقة الامام الشمافئعى حيث 
لدى السكان مقدرة مالية على اجراء هذا التعديل ٠‏ 

تركب أبواب » ونوافذ : ولم يقم. بهذا التعديل سوى 1/ من اجمالى 
عينة الدراسة .. 

توصيل مياه : وتضاءلت نسبة من قاموا بذلك حيث لم تزد عن هر؟ بر 


من حالات الدراسة ويرجع ذلك الى أن بقية الحالات تعتمد على نقل 
مياه اما من حنفية عامة » أو حوش آخر به مياه , 


توصيل كهرباء : فرغم عدم مشروعية ذلك العمل بمنطقة المقابر عموما » 
الا أن نسسية من قاموا به قد بلغت حوالى 5/ من اجمالى عينة الدراسة 
( مع تركزها بمنطقة الامام الشافعى ) ٠‏ 

بذاء سور : وقام بهذا الاجراء حوالى هر؟/ وتركزت فى الأحواش التى 
ليس لها سور ٠‏ 

تجهيز دورة مياه : وقد بلغت نسبة من قاموا بذلك حوالى ارا/ز من 
اجمالى العينة . 

تبييض الحجرات من الداخل :. وكانت النسبة الغالبة من عينة الدراسة 
( حوالى 51// ) قد قامت بهذا الاجراء » ويرجع ذلك لبساطته وضالة 
تكلفته ٠‏ 

زراعة: اتسجار:: ولم يقم بذلك:سوى ١‏ بز من اجمالى: ألعزتة . 

من ذلك" يتضح أن التعديلات الجذرية المطلوبة لتحويل الحوشن الى 


ملا 


مسكن ملائم ( ترنيم ‏ فناء حجرات نه تججهيز دورة مياه ) كانت ضئيلة 
للغاية اذا ما قورنت بالأخزى قليلة الأهمية .والتأتر .. 
[ وتتضح الاستجابات السابقة ونسبها من الجدول رقم )٠١(‏ باللحق ] ٠‏ 


خامسا : نيط العلاقات الاجتماغية السائدة بين السكان :' 

لا .شك أن العزلة التسبية التى تسم منطقة المقابر ‏ رغم توسطها 
بين أحياء القاهرة القديية ‏ ترجع الى طبيعة سكنى المنطقة ذاتها أكثر 
مما تعود الى موقع المنطقة بين المناطق والأحياء المكونة ادينة القاهرة . 
فهى « عزلة اجتماعية » فى الأصل ولا تعود بحال من الأحوال الى موقع 
جغرافى ناء تسبب فى عزلتها وانعزالها . ولا ترجع أسباب هذه انعزلة الى 
سعوبة الوصول الى هذه المناطق ( فهى قريبة من وسط المدينة وجنوبها ) » 
وائما تعود أسماسا الى عاملين اثنين : يتبدى الأول فى عدم وجود مصالح., 
حيوية لأفراد المجتمع 'الكبير بهذه المناطق فهى أصلا ليست معدة للسكن » 
كما أنها ليست مخصصة للآعمال » وهى لا تكون سسوقا تجارية أو مجالا 
لتوافر الخدمات »© ومن ثم تفتقد مثل هذه المذاطق مقومات الجذب التى تغرى. 
البئاء المجتمع على الاتصال بها والتعامل معها . أما العامل المثافى فيتضح 
من « الخوف العام » الذى يحيط بهذه المناطق ( فهى مناطق تتصل بالموت. 
والموتى ) ويصاب أبناء المجتمع عموما بهذه الحالة كلما اقتريوا من منطقة 
المقابر ( باستثناء ساكنيها بطبيعة الحال ) فلم يزل االوضلي بقدسية الموت. 
ورهيته مسيطرا على أبناء المجتيع ٠‏ 


غير أننا نكون مجانبين الصواب 'أذا تصورنا أن هذه العزلة الاجتماعية 
مفروضة أيضا على سكان المقابر أنفسهم »© 'أى يفتقدون وجود علاقاته 
اجتماعية بينهم وبين غيرهم ( سسواء أولئك الذين يقيمون بمنطقة المقابر ٠.‏ 
أو يعيشون خارجها ) فذِلك أمر لا يؤيده الواقع حيث أن نمط العلاتاته 
الاجتماعية بين السكان عادىوطبيعىويتسقمع النيط الغالبالءيز للمجتمع ككل. 
1 تماما مثلما لوحظ الاتساق بين خصائص سكان المقابر ( فى التركيبه 


ا 


العمري » والأحوال : الزواجة »© والتعليمية ... الخ ) ومثليتها بالنسبة 
السكان المجتمع الكلى ) ١ ٠‏ 


وحتى نتمكن من سسبر أغوار هذا النمط مِنْ العلاتات نس كعين هنا 
بالنتائج التى وافتنا بها الدراسة الميدانية فى هذا الشآن » ويمكن تصنيفها الى 
:العناضر التالية : 


س وجود أقارب للسكان بانطقة المقابر : وقد بلغت نسسية من كانت 
استجابتهم ايجابية حوالى 55/ز ( كنسبة متوسطة بين مناطق الدراسة 
الأربع وان ارتفعت قليلا الى حرالى ./ابر بمنطقة الامام الشافعى ) . 


أماكن تواجد الأقارب : فقد دلت التتائج أن حوالى ؟5// من آفراد 
عينة الدراسة أكدوا بأن أقاربهم يعيشون بنفس الجبانه ييئما النسبة 
الباقية ( /؟/ ) أقرت بأن الأقارب يتيمون بجبانة أخرى داخل مناطق 
المقابر ٠‏ 
م 


درجة القرابة : فقد ذكرت نسية تصل الى ١ره١‏ /ز ن أفراد عيئة البحث 
بأن أبناءهم هم الذين يقيمون سواء بمنطقة البحث أو خارجها » وبلغت 
نسبة الذين ذكروا بأن أخوتهم واخواتهم هم أولئك الذى يعيشون بنشس 
المنطقة ( أى غيرها من مناطق المقابر ) حوالى ار ؟؟/ز ٠‏ أما الذين 
أكدوا بأن القرابة تمتد الى نطاق العائلة ( وتتجاوز الأسرة النووية ) 
فقد بلغت نسبتهم حوالى ارا؟/ من أفراد عينة الدراسة ٠‏ وكانت 
الاستجابة الأخيرة مؤكدة بأنه لا قرابة دموية تربط بينهم وائما لا تزيد 
المسالة عن انتمائهم الى نفس اليلد ( بلديات ) وبلغت نسبتهم حوالى 
ارايراء٠‏ 

أما معدل تكرار زيارات السكان لأقربائهم فقد توقف على وجود أولثنك 
الأقارب داخل النقطة أو خارجها ٠‏ بينما بلغت نسبة الزيارات اليومية 
للآتارب داخل المنطقة حوالى 0؟/ من اجمالى استجابات عينة الدراسة 
يهذا الخصوص » وصلت نسبة الزيارات الأسبوعية والمتباعدة ( حسب 


لاع 


الظروف ) بين الأقارب خاري المنطقة الى حوالى ه5؟/ز من جملةة 
الاستجابات . 


س فيما يتعلق بوجود أقارب للمبحوثين بأحياء القاهرة الأخرى خارج نطاق. 
المقابر أثبتت النتائج أن حوالى #؛رم/ا/ منهم لديهم أقارب خارج هذا 
النطاق . وبالنسبة للأحياء التى يتوزعون بها بمدينة القاهرة كان انطقة: 
الحسسين »© والدراسة النصيب الأكبر حيث يلغت نسية امبحوثين الذين. 
قالوا بأن لهم أقارب بها حوالى 55/ر من بين الذين ذهبوا بأن لهم. 
.أقارب بأحياء القاهرة ؛( وواضح هنا أهمية القرب المكانى حيث أن. 
هذه المنطقة تجاور مناطق المقاير بالمجاورين » والغفير وغيرها ) . 
ويلى ذلك حى شيرا ( 5ر؟١‏ بز ) » ثم امبابه ( ١ر١١‏ /ز ) » يليها بولاق. 
الدكرور ( 8ر7/ ) وتتساوى تقريبا النسب الواردة بكل من : الجيزة » 
والمعادى » وحلوان فتبلغ فى متوسطها حوالى هر/ز ٠‏ ويلى ذلك. 
السيدة زينب ( ؟رابز ) ثم ترد فى النهاية مصر القديمة ( اراين ) .. 


وتعكس هذه النتائج نماذج من الأحياء التى يرتبط آبناؤها بعلاقات. 
قرابية مع سكان المقابر فهى فى معظمها مناطق متخلفة من القاهرة ( الدراسة » 
بولاق الدكرور © امبابة ... الخ ) وبعضها الذى يستحوذ على النسبة. 
الكبرى قريب مكائيا ‏ الى منطقة المقابر . 

1 ويوضح الجدول رقم )١١(‏ بالملحق البيان التفصيلى لهذه النتائج ] .. 


أما الصورة التى تتم بها الزيارات بين الأقارب فتتخذ شسكل التبادل. 
( حيث بلغت نسبة من أكد ذلك حوالى هر؟6/ من اجمالى الاستجابات ) 
فى مقنابل مسبة ضئيلة ( درلا/ ) قررت أن الأقارب هم الذين بزورونهم, 
بمنطقة المقابر بينما كانت بقية النسبة ( حوالى 2٠‏ ) هى التى تبادر 
بزيارة الأقارب فى أماكن سكناهم أحياء القاهرة المختلفة . 


سل وفييا يتصل بالمساعدة المادية التى يتلقاها سماكن المقابر من أتربائه 
انقسمت العينة الى فريقين أحدهما ينفى وجودها أصلا ( وبلغت نسبة 
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هؤزلاء خوالى 1/7/ز من اجمالى' العينة ) زالآخر يؤكدها ( ونسبتهم خوالى. 
حوالى لاكينز ) : 


واذا كانت « اللخطابات » تعد مظهرا من مظاهر الاتصال تؤكد وجود 
العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع » فان هذا المؤشر قد استخدم. 
فى الدراسة. الميدائية حيث افضحت نتائجها بأن حوالى آر.؛/ من. 
عينة الدراسة: لم تصلء اليهم خطابات شخصية فى حياتهم على الاطلاق . 
وبالاستفسسار. من النسية الباقية ( 6ر9ه/ ) عن الكيفية التى تصل. 
بها الخطابات اليهم اتضح أن « التربى » يمارس الدور اليارز فى هذا 
الشأن ( وينسجم ذلك ويتسق مع سبطوته وهيمئته على معظم جوانب 
الحياة بمجتيع المقابر ) حيث تبلغ نسبة الاستجابات التى 'أكدت ذلك 
حوالى ار.ا/ .. ويلى ذلك « البوسطجى » حيث بلغت سسبة 
الاس”جابات بشيأنه حوالى ؟ره؟/ ٠‏ وتتدنى بعد ذلك نسب الذين. 
تصل الهم خطابات عن طررق ١‏ العمل » حيث تبلغ حوالى ار؟/ز »2 ثم 
تتساوى فى: النهاية: نسب الذين يتسلمون خطاباتهم اما عن طريق أحد 
الأقارب المقيمين بالمنطقة » أو أحد « الأفراد المشهورين » بها وتبلغ, 
نسبة كل حوالى ان./, ٠‏ 
سادما : مسألة « الخوف » من الحياة بمنطقة المقابر : 
' لعل أول ما يتبادر الى الذهن عند تناول ظاهرة سكنى المتابن هو 
ما"يشوب هذه المناطق من خوفه يعتمل فى النفس مصدره أنها ( اى المناطق ) 
مخصصة فى الأصل لدفن الموتى مع ما يرتبط بفكرة الموت ذاتها من قدسية. 
ورهبة ... ورغم ان سسكنى هذه المناطق لم يتم بين عشية وضحاها © أو 
نشبكل“مخاجىء ‏ حيث يرتبط ذلك بتاريخ المجتمع كله فان العقود الثلاثة: 
الأخيرة.قد شهدت نموا هائلا فى عدد السكان الذين انتقلوا للسكنى بالمقابر ٠.‏ 
ف يي أن سؤالا منطقيا يتبادر الى اذلآهان فى هذا الشأن مؤداه : اذا كان. 
النسق القيمى للمجتمع الكلى يدفع الى الخوف من الاقتراب من الموت- 
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يوالموتى » فكيف نفسر هذا الموج الهائل من .البشر الذى يتدفق يوما بعد يوم 
.ويتحشر حشرا ليشارك الموتى سكناهم بمناطق المقابر بالقاهرة ؟ 


لقد عبر السكان أنفسهم عن هذا الوضع ‏ الذى يبدو متناقضا الى 
.حد كبير ‏ وذلك يما ورد على لسانهم من استجابات عديدة . فعند سؤالهم 
عما اذا كائوا « يخافون » من الاقامة بهذه المنطقة كان ردهم موجزا ومتجسدا 
يذلك أن أزءة المساكن ‏ وأسبابا اخرى ‏ هى التى دفعتهم الى تحمل 
"الصعاب التى تكننف الحياة بالمقابر مع ما يحيطها من خوفه يرتيط بالمكان ٠‏ 

ويتبدى هذا الخوف فى مظاهر عديدة من ضمنها الخوف من طرق 
الأبواب ليلا حيث يعتقد البعض أن « العفاريت » »© « والجن » هى التى 
.تقوم بمثل هذا العءل . غير أن الخوفه لايقف عند هذا الحد ( الذى يشاع 
.دائما عن منطقة المقابر ) وانما يرجع أيضا الى جانب مادى حيث يستغل 
اللصوص هذا الاعتقاد الخرانى لدى السكان فيطرقون أبوابهم ليلا لتخويفهم 
وذلك ليتمكنوا من سرقتهم »© أو دفعهم لترك المنطقة كلية نتيجة احساسهم 
.يالخوف وعدم الأمان ». ومن ثم فهو خوف مزدوج : من الموتى تارة © ومن 
الأحياء تارة أخرى ٠‏ 

واذا كان الخوف من المعيشية فى منطقة مخصصة أصلا لدفن الموتى 
.يرجع فى الأصل لنوعية المعتقدات التى يؤمن بها أفراد المجتمع » فانهم 
.يتصورون مثلا أن الحيوانات الأليفة لديهم والمتوافرة بالمنطقة ( مثل : الكلاب ' 
.والقطط ) كثيرا ما تتجسد فى صورة عفريت »© أو جان ( أى كائنات فوق 
الطبيعة ) . 

كما يعمد السكان الى اغلاقالأبواب الفاصلة بينالحجراتالتى يقطنوها». 
.والحوش الذى يحتوى على المقبرة حيث أن لديهم اعتقادا شبائعا بأن 
الموتى يخرجون ليلا من مقابرهم ويتجسدون فى صور عديدة وينشرون الرعب 
يما بينهم » وبخاصة بين أولئك الذين لم يوفوا نذورهم تقربا الىالله !! 


ويستعين السكان عموما بذكر الله © وحفظ انقرآن الطرد ,الخوف من 
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.نفوسهم » الا أن ذلك لا يعكس بالضرورة درجة من الايمان حرث يستخدمون 
.ذلك كوسيلة فقط يقاومون بها الخوف .. 


غير أن البعض ينكرون الاحسساس بالخوف وقد يرجع ذلك الى الاعتياد 
على المكان لفترة طويلة » كما أن بعضهم يخشى من التصريح بمشساعر الخوف 
التى تعتمل بنفسه حتى لا يستغلها أحد مثل التربى » أو اللصوص فى تنمية 
الخوف لديهم تمهيدا لطردهم من المنطقة »© وقد يخفون ذلك أيضا خشية 
'اتهامهم بالجبن ٠‏ 

[ ولعل الدول رقم ( ؟١‏ ) بالملحق » يوضح مدى خوف أفراد عينة 
“الدراسة ومظاهره ] 
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(م  "‏ الكتاب السنوى ) 


التسكوالشالث 


المشكلات الخقيقية لسكان المقابر 


أأولا : المقابر كنمط للسكن © ومدى ملاعمته لسكانيه : 

ما من مهم بظاهرة سكنى المتابر الا وتعرض اساألة مدى ملاعية هذ1 
.النمط العمرانى للسكنى عموما . وقد يرجع الى أن منطقة المقابر قد 
«تدودت بالفعل الى مجمع سكنى مكتظ بساكنيه لايدانيه فى ذلك سوى الأحياء 
«المتخلفة ذات لكثافة السكائية العانية بالمدينة ٠‏ 


ويحاول الدارسون لهذه المسألة أن يصرفوا النظر ‏ ولو .ؤقتا ‏ 
عن وجود هذه اللجموعات السكانية فى قلب المذطقة المخصصة أصلا لامقاير » 
.ياحثين عن مدى صلاحية المكان اذى يقطنون للسكتنى وذلك من حيث 
الشروط اللازمة للسكن من النواحى لانتصادية » والاجتماعية » والثقافية » 
.والصحية . وانتهت مذل هذه المحاولات جميعا الى اليقين الكامل بأن هذا 
« المكان » لا تتوافر ف.ه أأهد الأدنى من تلك الشروط التى تجعله صالحا 
.للسكنى . فما بالنا لو أخف! لى ذاك أن هذا المكان السكنى لا يمكن فصله 


أطلانا عن ااكان ااذد.., ' نن الموى ؛ اذ أنهما يقعان فى « حوشش » واحد 
.ولا يغصاهما سوى بت . .ات . ورعيدا عن مساأة الموت وما يحيط 
بها ان سر ولسماة0 02 5 ار لسر على حياة الأفراد : فكرا وسلوكا » 
بومغ اناد ب سكن لاقامتهم بهذا المكان ؛ فآن هذه 
آلههه . انان ران لم تكن منطقة مخصصة أساسا 
القمنفن 


فى - وضيح هذه الفرضية » وتحليلها » 


ا إلفت النظر فى هذه المناطق 
ان ١‏ شروط المعمارية لم تراع 
. عارى معروف ؛ كيا أن 
داخل كامل فيما بيئها فضلا 
.“لق ( المجاورين مقلا ) 


واتساعها المفرط غير المخطط فى ,ناطق 'آخرى ( الامام الشافعى » 
والسيدة نفيسة ) فى آلوقت الذى نلحظ فيه طرقا وشسوارع متعايدةة 
ومتقاطعة بمنطقة الغفير مثلا ٠‏ كيا تفتقد المناطق جميعا للسساحات. 
الخضراء اللازمة بين المناطق السكنية '( ولا ييكن اعتبار بعض. 
الشجيرات التى تستنبت داخل الأحواش مساحات خشراء بالمعنى 
المقصود ) ٠‏ فاذا أضفئا الى ذلك كله ما لوحظ فى بعض الناطق) - 
وأوضحها الامام الشافعى - من قيام بعض الأفراد بتشييد بعض 
المساكن التى ترتفع أحيانا الى ما يزيد على الأربعة طوابق وتطل. 
مباشرة على الأحواش. المجاورة ( فهى تقع داخل « كردون »© منطقة 
المقابر »© ولكنها لا تمثل أحواشا ) لاتضح بشكل جلى مدى الفوضى, 
المعمارية » والعمرانية بالمنطقة . 


؟ سس تفتقد منطقة المقابر تماما ‏ أو تكاد ‏ الى المرافق والخدمات التى. 
تجعلها صالحة للاستيطان البشرى فالمياه الصالحة للشرب لم تزود 
بها غالبية الأحواش وائما هى متاحة فقط اما فى صورة حنفيات عامة » 
أو داخل البعض التليل من الأحواش . أما الكهرباء فهى أن وجدت. 
تكون قد وصلت بش كل غير مشروع ( عن طريق سرثة خطوط من 
الكابلات الرئيسية بالمنطقة ) مع ما ورتبط بذلك من فرض أتاوات من 
قبل الغفير ».أو. موظف المقابن » أو التربى على الساكن حتى لا يبلغ, 
أحدهم عن هذه المخالفة . أما الصرفه الصحى فهو غير موجود بطبيعة 
الحال ومن ثم فان قضاء الحاجة يتم أما فى : دورات المياه التى لها. 
بيارات خاصة كثيرا ما تطفح وتسيب مشكلات عديدة ؛ أو فى العراعء 
وبين الأحواش »© وداخل الطرق الضيقه المتعرجة وعلى جائبيها .. 
ويعانى سكان المنطقة من مشكلة المواصلات فهى قليلة وغير منتظبةة 
ولم تصل؛ بعد الى معظم مناطق المقابر رغم التكدس السكانى الهائل وانماه 
تصل فى أغلب الأحوالى الى أطرافها فقط » الأمر الذى دقع يبفض الأفرادد 
الى التفكير فى تسيير سيارات خاصة للنقل ١‏ بالنفو » الا انها لم تل المشكلة 


داو 


ذفهى فوق تكذفتها الباهظة غير منتظمة © ولا تعمل بكفاية عالية . 

ورغم أنه تتوافر بمناطق المقابر خدمات مثل : التعليم ؛ والعلاج الا أن. 
-تدهور المستوى فى كليهما مسألة لافتة ومحسوسسة لدى السكان » الأمر 
.الذى يدفعهم للبحث عنهما فى المجال الخاص حيث التكلفة ؛ والمثقة . 


س من الطبيعى أن ينعكس هذا انتدئى فى مستوى أآداء المرافق » والخدمات 
على الئاحية الصحية للسكان فمستوى الصحة العامة كنديد التدهور ؛ 
الأدر الذى انعكس على تفشى الأمراض وارتفاع معدل وفيات الأطفال 
الرضع حيث زادت نسبة اصاباتهم بالأمراض المعوية عمومآ وبحالة 
« الجفاف » خصوصا ؛ وانتشرت الأمراض المعدية ( وبخاصة الجلدية 
منها ) ويرجع ذلك بصفة أساسية الى فقدان مقومات النظافة العاية » 
وانتثمار الجهل بأدنى قواعد الوعى الصحى ٠‏ 


: سل نظرا للطبيعة الخاصة التى تميز السكنى بمنطقة المتابر فان الوضع 
التشريعى يكاد يكون مفقودا بششكل كامل بين مالك » ومستأجر . 
فليس هناك « مالك » » أو « مستأجر » يالمعنى المفهوم ذلك أنه 
١‏ وجود « لسكن » يالمعنى المصطلح عليه للسكن . فهذه مناطق مقابر 
لكيتها العامة للدولة وتمنحها للأفراد أو للجمعيات فى شكل ملكية 
انتفاع فقط فلا يتيح ذلك لهم حرية التصرف بالبيع » أو الرهن © أو 
.لايجار » أو الاستخدام فى غير الغرض الذى من احجله خصصت . 
.ذلك هو الوضع الأمثل والنموذجى الذى يحكم هذه المناطق »© أما 
ما نلحظه واقعيا فغير ذلك تماما حيث تحولت الى مناطق سكنية 
.دمن ثم ظهرت « مراكز قوى » تسسمح » ( أو تمنع ) دخول السساكن 
.اليها وتفرض عليهم مبالغ من المال بمثابة « ايجار » ثايت لسكناهم 
.خضلا عما يدفعونه مقابل تزويدهم بالمياه » وتوصيل الكهرباء اليهم . 
ويتم ذلك بشكل شسبه علنى » ومعلوم بالنسية لكافة الأطرافه بامنطقة 
راولها الادارة الحكومية المثلة فى موظفى المحافظة الذين يشرفون 
داريا على كل مجريات الحياة بمنطقة المقابر .ااتاهرة . 
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غير أننا نكون مجافين الحقتيقة اذا تصورنا أن السكان قد وقفوا دائما 
.موقفا سملبيا تجاه عدم صلاحية 'الأماكن التى يقطئون فيها للسكن ؛ فهم دائيا 
..يحاولون اضفاء التعديلات على سكناهم ( كما اتضح من القصل السابق ) 
حتى تصير صالحة للحياة ٠‏ ورغم محاولاتهم هذه فهم لا يغيرون جذريا من 
. فيزيقية المنطقة حيث لا يتعدى اسهايهم أكثر من تحسمين نوعية السكن فى 
. بعض جوانيه ( وبخاصة تبييض الحجرات من الداخل » وترميم الحجرات 
التائمة ) . 


وتنشا فى ظل هذه الظروف شديدة الغرابة والصعوبة فضلا عما تتسم 
.به من تعتيد وتناقض » فئة من المستغلين ‏ سسبقت الاشارة اليهم ب يه.هم 
+فى المتام الأول تكريس هذا الوضع وتدعيمه » واضفاء صفة الشرعية عليه 
واستخدام أساليب وضيع اليد » فضلا عن القهر والاستغلال فى تحقيق 
.مصالحهم . 


ثانيا : مشكلات ترتبط بالمنطقة بعامة : 
يعد السكن بمنطقة المقابر مشكلة فى حد ذاته » اذ أنه يعكس نبوذجا 
غير طبيعى للسكن فالنطقة غير مخصصة أصلا للسكن أو معدة له ٠‏ الا أن 
.هذه المشكلة ترجع الى مجموعة من الأسباب وينجم عنها مجموعة من النتائج » 
.وهى فى تداخلها تؤدى إلى مزيد من المشكلات التى تتفاقم لتعقد فى النهاية 
«اسلوب الحياة الذى يعيشه سكان المقابر ٠.‏ 


ورغم عمومية المفنكلاته. وتداخلها » الا أنه من الممكن تصئيفها ‏ ولو 
-من قتبيل التناول العلمى ليس إلا الى نوعيات مختلفة فبعضها يرتبط بالمنطقة 
بعامة » والبعض الآخر يتصل بنوعية الحياة التى يحياها سسكان المتابر » 
-وتتباين ع مو و ا 0 
-و الخاصة ٠‏ أما المشكلامتا المتى: ترتبط بالمنطقة بعاية فيمكن رؤيتها فى ضوء 
«العتاصر التالية * ُ 
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2 ) ب العلاقة بين الساكن » وصاحب الحوثس ( عن طريق  وسسيط‎ ١ 
وتعد هذه العلاتة مشكلة فى ذاتها فهي غير طبيعية أذ لا تحكيها الجعايى‎ 
فالمالك أنفسه لا يملك حق.‎ ٠ العادية التى تربط المالك بالمستاجر‎ 
التصرفه الكامل فى الحوثئن اذ غى ملكية انتفاع بغرض معين لا ينبغى.‎ 
٠ أن يتعداه لغيره » ومن ثم فلا ينبغى أن يكون هناك مستأجر أصلا‎ 
ود يتبادر. الى الذهن تساؤل' مؤداه : اذا .كانت الجالة هذه فلماذا‎ 
نشسأت علاقة بين مالك » وسساكن ؟ ثم ما هى نوعية المشكلات التى ترتبت‎ 
. على ذلك ؟‎ 


لعل الاجابة على الششق الأول من التساؤل تتحدد بظهور المشسكلة 
أساسا ( سكتى المقابر ) وترتبط بمسسبياتها '( التى ذكرت بالفصل الأول 'من. 
الدراسة ) أما الشق الثانى فتتضح الاجابة عليه من ' تحليل عناصر' المشمكاة. 
وابعادها اذ لأن المسألة لم تتحدد يوجود مالك » وطالب للسكن أوائنا لعب 
الوسيط ( وهو المعلم أو التربى » أو الغفير » أو موظف الجبانات ) دورا 
حيويا فى صياغة العلاقة بين صاحب الحوش ؛ وساكنه ٠‏ فقد أمدتنا نتائج. 
الدراسة بتأكيد لا يقبل الشك بأن « التربى » هو المسبئول الأول عن جلب 
السكان لمنطقة المقابر وهو الذى يحدد معهم قيمة استثجارهم للحوشش ©2. 
ويفرض عليهم آداء بعض الخدمات ( مثل : جلب الميناه » واغداد المكان لزيارة 
أصحاب الحوش موتاهم ) »© بل أنه هو الذى يرغمهم أجيانا على ترك 
المكان ‏ مؤقتا ‏ فى مواسم الزيارات حتى لا يعزفه صاحب الحوشش أمر, 
نع لحري وناك وا بعاد ري ايا أو عدم تكليفه الترهى بالبحث. 
عن سياكن ) .. 


وق اطار هذه العلاقة غير الطبيعية » وغير الواضحة المعالم نقمأت٠‏ 
مشكلات عديدة نذكر منها ما يلى : 


مشسكلات حول القيئة لايجارية ١‏ للحوش فهي غير“ ثابتة 6 .كما أنها 'غير. 


محددة » ولا تخضع لأى معيار فا فرضها ؛ ومن ثم فانه من الالوف أن. 
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يفاجا الساكن بالتربى ‏ ولس صاحب الحوشى - بفرض قيمة أعلى . 


يترتب على مسمالة الايجار خوف الساكن دائما من مسألة الطرد من, 
الحو فهو السيف الذى يسلطه التربى على رقبة الساكن دأئها ( وهو 
بقادن على ذلك ) اذا لم يذعن لكل ما يطلب ٠‏ 


نظرا لسيطرة التربى على المنطقة ككل بساكنيها » فانه كثيرا ما ينظم, 
حركة السكان المتيمين ويفرض أتاوات عليهم » ويشترك معهم فى ذلك. 
من يأتى من خارج المنطقة مارسة بعض الأعمال المتعلقة بالمعيقةة: 
بالمنطقة وذلك مثل : قراءة القرآن » والباعة الجائلين » بل ويصل الأمر 
الى حد تنظيم حركة الذين يقومون بأعمال الشسحاذة » والتسول. 
( ومعظمهم من الصغار ) حدث يرتزقون من ورائها وبخاصة فى مواسم, 
الزيارات ( الأعياد » « وطلعة » رجب »© ونصفه تسعبان © ومواعيد 
الذكرى السنوية للموتى .... الخ ) حيث يفرض عليهم 'أتاوات كى يسهل 
لهم القيام بذلك من جائب »© ويقوم بالاتصال بمن يشترى ما قام بجمعه- 
هؤلاء الصبية ( ومعظمه من المأكولات ) حيث يستغل كغذاء لدواجن. 
المزارع وحبواناتها من جانب آخر ٠‏ 


؟ ‏ الجرائم وانتشارها بالمنطقة : لا شك أن فيزيقية المنطقة »© وبناءها' 


العبرائى هما العاملان الحاسيان وراء تكون الثمط الاجرامى وصون 
الانحراف المختلفة بالمتابر ٠.‏ فهى تساعد على الاختفاء » والاخناء » 
والتهرب والتهريب وهن ثم تمكن من طمس معالم أية جريمة ترتكب ٠‏ 


وتتحدد المشكلات المرتبطة بهذا العنصر مباشرة فى مساألة اتعدام, 


الشعور بالأمن بين السكان فهم - كما اتضح سلفا من نتائج الدراسسبة: 
الميدائية فى هذا الشأن ‏ غير آمنين على أنفسهم »© أو أبنائهم » أو ممتلكاتهم 
بل انهم فى كثير من الأحيان يخشون أن يكونوا طرفا فى جريمة لم يرتكبوها' 


عن طريق اخنفاء المسروقات لديهم أو تسترهم علي هارب » أو سرقة الجئث. 


لذن 


.من الحوشش الذى. يسكنونه ويرغيون على ذلك أما عن طريق الار هاب 
والتخويف »© أو بواسطة التهديد بالطرد من السكن . 


ويرتبط نيط الجريمة ومشكلاتها بالطبيعة الخاصة والميزة انطقة المقابر 
.حيث يلاحظ بها الأنماط التائية للجريمة ٠‏ 


.ل التتل : وهو كثيرا ما يحدث بسبيب هدوء المنطقة » واظلامها » وانعزالها 
النسبى ٠‏ 

.سب التهريب : ويخاصة فى السسلع التى تحتاج الى اخفاء مثل . الآثار 
والتحفء النادرة » وعمليات التزييف والتعامل غير المشررع فى النقد 
الأجنبى ( ورغم وجود هذه الأنماط من الجريمة بمناطق اخرى الا انها 
أكثر وضوحا بالمتابر ) ٠‏ 


.م سرقة الجثث : وهو نمط شسائع و.رتبط فقط بهذه المنطقة © ولا يتم 
الا بعلم التربى »© وبمشاركته . 


ل المخدرات : ويتخذ البعض من المنطقة وكرا لهم حيث يستخدمون 
الأحواثى فى تخزين المخدرات واخفائها » والاتجار فيها وتوزيعها فضلا 
عن استخدامهم لها لترويج الحقن المخدرة » والأقراص . 


“9 المعاناة من بعض الأمراض : فنظرا لتدنى مستويات الصحة العامة » 
ولانعدام سيل النظافة فى المأكل » والملبس »؛ والمسكن ترتفع معدلات 
الاصابة بالمرض ويخاصة بين الأطفال الرضع ٠‏ وتزيد بين البالغين 
الأمراض المعوية والصدرية » وكذلك أمراض سوء التغذية . 

.» # الخوف من “الخطقة : ورغم ان هذا العنصر لا يمثل «شكلة لنسبة 
من السكان ( .7/ تقريبا ) . الا أن الغالبية تشمعر بالخوف وعدم 
الامان ( فهم مضطرون للسكنى هنا » وليسوا مخيرين ) ومن شم 
تتدعم المعتقدات المتصلة بالجنٌ » والأرواخ » وظهور العفاريت وبخاصنة 
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لمن لقى مصرعه ,ناحرا 4 أو فى حادث ؛ أو مات محروقا ( كما هو 
ساقم + 


٠.٠.‏ وتوافينا نتائج الدراسة فى هذا الصدد بأن مشكلة الخوف من 
«الطرد من الحوش تحنل الصدارة حزث يشعر بها حوالى 51"/ من أفراد 
العيئة » تها المشمسككلة التى تتعلق بتوفير المواد التموينية ( 5؟// ) ثم 
المشكلات الأرتبطة بالمرض والعلاج ( ا٠/ر‏ ) » ويلى ذلك المشكلات المرتبطة 
.بتعليم الأبناء وتصل نسيتها الى /1// » بينما لا تزيد نسبة من يشعرون بمشكلات 
النقل والمواصلات على كر٠ي/ز ٠‏ 

[ ويوضح الجدول رقم (؟1) بالملحق هذه النتائج بشىء من التفصيل ]. 


«ثالثا : مشكلات خاصة بسكنى المقابر ( كنموذج نوعى للمناطق المتخلفة 
بالمدن ) : 


لا تخرج منطقة المقابر كثيرا فى مشكلاتها عن تلك التى يمكن أن تظهر 
:فى آية منطقة متخلفة بالمدينة . فاذا صرفنا النظر ‏ مؤقتا ‏ عن النمط 
الفيزيقى الممرز انطقة المقابر من حيث السكن 4 لما وجدنا اختلافا كبيرا 
.فى المشكلات التى تعانى منها كل المناطق المتخلفة بالمجتمع الواحد . 


ورغم أن اختلافه النيط السكنى وتميزه يؤدى الى ظهور مشكلات خاصة 
.به » الا ان الحاح المشكلة وحدتها تصير هى البارزة فى النهاية حيث أنها 
.مرتبطة باحتياجات أى تجمع بشرى بمنطقة محددة ٠.‏ وتعد مشكلات 
« المرافق » مثلا » النموذج الواضح على ذلك » فتوافرنها بمستوى آداء 
.معين يعد مطليا حيويا وملحا سواء كان السكان يقيمون فى عمارة سكنية » 
أو بيت مستقل »© أو حوشش بمقبرة ٠‏ وما ينطبق على هذه المشكلة يصلح على 
مشكلات اخرى عديدة مثل : الخدمات الصحية » والتعليمية ») فضلا عن 
«المشكلات المتعلقة بالمواد الغذائية ©» والمرتبطة بالأمن ٠.‏ 


ويمكن الاشمارزة الى أهم المشكلات الخاصة بسكنى المقابر والتى 
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تتسق مع كون امنطقة واقعة ضمن المناطق المتخلفة بالقاهرة على النحو 

التالى : 

: ساضيق المسكن‎ ١ 
يعانى كل السكان تقريبا من ضيق مساحة المكان المخصص للسمسكن‎ 
وكانت الأسر ذات الأعداد الكبيرة هى أبرز من يعانى.‎ ٠. داخل الحوش‎ 
من وطاة المشكلة ولعل ذلك هو العاءل الرئيسى وراء عملية التعديلات‎ 


التى أضيفت للسكن باتحوش وأبرزها اقاية حجرات جديدة » أو 
انشضاء دورات مياه ٠‏ 


؟ - عدم وصول المياه » أو انقطاعها : 
وتعد مسألة المياه المشكنة الأساسية لسكان المقابر فهى غير موجوده 
فى الأغلب والأعم » وتنقطع باستمرار فى الأحواش التى تصل اليها » 
الأمر الذى يدفع بالسكان الى تحمل اعباء نقلها من مكان لآخر مع. 
ما يرتبط بذلك من تكلفة وجهد » وما يحيط به من سيطرة تفرض من 
قبل التربى على السكان ٠.‏ " 


س عدم وجود صرف صحى 
فالمنطقة بأكملها تعتمد على البيارات فى الصرف التى دائما ما تطفح, 
وتسبب كثيرا من الأمراض ٠‏ فمن اللمألوف أن نجد منطقة سكنية 
بالمقابر معزولة تماما عن غيرها من المناطق فهى عائمة على بحر من 
مياه المجارى ولا يتمكن السكان من الوصول الى سسكنهم الا باقامة 
الجسور من الطوب » والأتربة . 


؟ ‏ عدم قوافر الكهرباء : 
فالاظلام هو الأصل فى هذه المناطق حيث لم تكن فى حاجة الى الاضاءة. 
( حيث أنها منطقة مقابر ) أما عندما استوطنها السكان فقد حاول. 
كثير منهم ادخال التيار الكهربائى بطريقة غير مشروعة ( بوصلات من. 
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الأعمدة الكهربية القائمة بالطرق الرئيسيلة ) وشسجعهم فى ذلك وتستر 
عليهم ذوى النفوذ بالمنطقة ( وبخاصة التربية ) ٠‏ 
«ه ل غدم كفاية الخدمات الصحية : 
يندر. وجود الوحدات الصحية بالمنطقة آلآمر الذى يضطر معه السكان 
اما الى : التغاضى عن مسيألة الرعاية الصحية وعدم السعى الى 
الاستفادة منها » أو الانتقال الى منطقتة أخرى تتوافر يها . 


5 - عدم توافر المواد الغذائية : 

ويجممع عدد غير قليل من السكان على عدم توافر اإواد آلغذائية ويعللون 
ذلك بقلة المعروض منها الأمر الذى يخلق معه « السوق السوداء » » 
ويرجعون ذلك الى قلة عدد المجمعات الاستهلاكية » ومنافذ البيع ٠‏ 
غير أن الدراسة الواقعية - الميدانية للمنطقة أثبتت عدم دقة هذا 
التصور, فهناك بالفعل « أكثساكا تعاونية » متنقلة مخصصة لبيع “السلع 
الغذائية وهى تزود يوميا طبقا لحاجة المستهلكين © أما الأمر اللافغت 
ويعد بالفعل مشكلة » فيتبدى بوضوح فى مسألة توزيع السلع والتخزين 
الذى يلجأ اليه البعض سسعيا وراء خلق سوق سوداء يصرفون فيها 
السلع بأسعار أعلى وقد ساعدت المنطقة على ذلك حيث كان لوجود 
« الدلالين » والدلالات » الذين لا عمل لهم غير هذا » أثر فى بروز 
المشكلة وتفاقيها . 


4 س عدم اتاحة: الخدمات التعليمية بصورة كافية : 
وتتشابه هذه المشكلة الى حد كبير مع المشكلة المتعلقة بالخديات 
الصحية حيث أن مجرد وجودها دون وصولها الى مستوى آداء معين 
يمنحها الفعالية التى تحقق الهدفه من وجودها لا يعنى شسيئا فى الواقع 
فهناك « عدد » من المدارس ( ومعظمها فى المرحلة الابتدائية ) يتجه 
اليها أبناء المجتمع دون تحصيل عائد تعليمى يذكر منها ٠‏ ولعل أكبر 
شاهد على ذلك أن هذه المدارس تغلق أيوابها تماما فى موااسسم 


4 


زيارات المقابر حيث ينصرف التلاميذ الى التسولاكتسابا للقمة العيشس وهو 
من وجهة نظرهم ‏ وكذلك اسرهم - أهم بكثير من تحصيل علم ينفع. 


ودفيد . 


م س عدم توافر وسائل المواصلات اللازمة : 
وقد سبقت الاثمارة الى هذه المسألة فالطرق بالمقابر لا تشجع صاحب. 
أية سسيارة على استخدامها فى نقل السكان من مكان لآخر . أما 
المواصلات العامة فانها تصل فقط أطراف المتابر حيث تسير فى الشوارع. 
الرئيسية . وقد شجع هذا الوضع أخيرا بعض (صحاب المشروعات. 
الصغيرة بتسيير سيارات نقل « بالنفر » هن منطقة لأخرى »© غير أنها؛ 
وسيلة مكلفة وغير منتظمة فى مواقيتها . 


:.. ولعل امتفحص لنوعية المشكلات السابقة سيلحظ أنها هى هى. 
ذات المشكلات التى تظهر فى أية منطقة متخلفة بمدينة القاهرة يضاف اليها 
المعوبات التى تتصل بالفيزيقية الخاصة المميزة للمنطقة الأمر الذى يزبد. 
المشكلة حدة فوق صعويبتها . 


وكان السؤال الموجه الى عينة الدراسة « مفتوحا » فى هذا الصدد 
حيث كان سؤالا عاما عن رأى المبحوث فى المشكلات التى يعانى منها المجتمع, 
القاهرى ككل ( وضمئه المنطقة التى يسكنها ) ٠‏ فكانت أزمة المسساكن هى. 
بطبيعة الحال التى تطفو على السطح حرث بلغت استجابتهم حيالها حوالق 
/ار115/ من أجمالى أفراد العينة على مستوى المناطق الأربع » يليها مشكلة 
المواصلات ( لار.؟/ ) » ثم مشكلة ارتفاع الأسعار ( ر؟(/ز ) »> وفى. 
النهاية نلحظ مشكلة أزمة المواد الغذائية ( ارهي, ) . ونخري من ذلك أنه 
رغم تأثر المبحوث بااشكلات النو عية التى نلمسسها بالمنطقة التى يسكنها » 
الا أنها تعكس أيضا نوعية المشكلات القائمة بالمجتبع الحضرى ككل . 

[ ويصور الجدول رقم )١9(‏ بالماحق هذه المشكلات بشىء من التفصيل ]» 


0 
دم 


رابعا : تباين نوعية المشكلات ودرجة الحاحها طبقا لآجبال السكان : 
تتسم ظاهرة سكنى المقابر ‏ كما أتضح من التحليل النظرى السابق سل 
يخصائص نوعية تميزها عن غيرها من الظواهر التى تبرز بالنيط الحفرى, 
بمدينة القاهرة . فهى ظاهرة تعتيد فى تحليلها على رؤية تاريخية © اذ أنها 
ليست من النوع الطارىء الذى يظهر نتيجة مشكلات عابرة يمر يها المجتمع. 
لتختفى فور زوال أسباب ظهورها ولا تخلف وراءها آثارا ذات بال أو أهمية . 


وكانت الصفة « التراكبية » صفة ملازمة لنثشأة الظاهرة وتطورها حيث. 
أن السكن بمنطقة ما والاستقرار فيها يدعو سكانها الى تدعيم مواقفهم. 
والحفاظ على مصالحهم فى الأماكن التى يقطئون فيها . 'وآذا كانت الأسباب. 
نراكمية فان النتائج أيضا تتسم بذات السمة ولذلك فان دراسة نشاتها 
وكذلك :طورها فضملا عن آثارها مسائل تتسم بالتعقيد والصعوبة معا . 
وينطيق ذلك على دراسة امنطقة فيزيقيا » أو السكان اجتماعيا واقتصاديا 
على حد سواء فهذا التكابل فى التصور يؤدى الى القيام بدراسة واقعية: 
لظاهرة سكنى المقابر ٠‏ 


واذا كانت الدراسسات التى تناولت ظوآهر المديئة قد أغنات فى كثين 
من الأحيان التعرفه على « الأنماط الخاصة » للمشكلات الحضرية ( وسكنى. 
المقابر. احداها ) فان ذلك ترجع بالدرجة الأولى الى صعوبة دراسة هذه. 
الأنماط ( سواء من حيث المنهج المتبع » 'أو الأدوات المختارة 4 أو البيانات. 
المتاحة ) فضلا عن احتياجها الى فترات ليست بالقصيرة لانجازها » كم" 
أنه ' ينبغى أن تستند الى رؤية شايلة فى التصور فلا هى تدرس منطقة. 
معزولة .عن المجتمع » كما انها لا تتناول مجتمع بأكمله تضيع معه الخصوصيات. 
المبيزة للبئطقة : واذا كانت تلك صعوبات نظرية ‏ منهجية فى دراسة. 
هذا النيط من الحياة » فان الصعوبات الآخرى الواقعية تضيف أبعادا جديدة 
تفسر من خلالها اغفال القيام بهذه الدراسات . فمن السهولة ان نلحظ 
بمنطقة المقابر بالقاهرة مثلا تفاوتا شكسديدا بين السكان فى المسستويات» 
الاتتصادية » والاجتماعية » والثقافية » فى ذات الوقت أن يمكن أن نميزل 
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فيه تبايئا ملحوظا فى مستويات السكن فرغم أن كل الآسر تق تقِيم فى حجرات 
.مقنامة بالأحواش الا أن التفاوت فى الجوائب السابقة ‏ وبخاصة الاقتصادية 
.منها ‏ قد انعكس بصورة واضحة على طريقة استغلال الحوثى فى السكن . 
.فبينها اكتفت الأسر ذات الدخل الضئيل بالمعيشة فى حجرة أو حجرتين كانت 
مقاءة اصلا فى الحوش قبل أن يفدوا اليه وغالبا ما .لا تتوافر دورة للمياه 
يالحوشى فيحصلون على المياه بنقلها من خارج الحوش ويقضون حاجتهم فى 
الخارج 'أيضا ٠‏ أما التأثيث فيتواضع للغاية حيث لا يزيد على سرير أو 
“اثنين » وبعض المقاعد » وأدوات للطبخ » وغير ذلك ٠‏ 


وى مقابل ذلك نلحظ فى ذات الموقع صورة 'مختلفة الى خد التناقض 
“أحيانا فحركة تشييد حجرات اضافية ظاهرة لافتة فى بعض الأحواش فضلا 
عن ترمدم الحجرات القديمة المتهالكة » واقامة دورات مياه جديدة أو ترميم 
«الموجود منها وكثير منها تدخله الكهرباء فضلا عن الأجهزة الحديثة ( مذياع » 
بوتيلفزيون ) وأدوات الطبخ والسلع المعمرة ( موقد غاز » وثلاجة .. الخ ).. 


واذا كان هذا التفاوت يعكس أمورا هاما فلعل أبرزها وأهمها ان 
.س كأن هذه المناطق'ليسوا على مستوى اقتصادئ واحد أو حتى متقارب » 
.و.نما يصل التفاوت فى بعض الأحيان الى درجة مذهلة . كها أن ذلك يعكس 
:أيضا الدافع الذى من اجله وفدت هذه المجموعات هن البشر لسكنى هذه 
«المناطق فليس « الفقز المادى » وحده - دائما هو السسيب لسسكئى 
«المقابر نتيجة عدم وجود فرصة سكن بديلة » وانما كائت ‏ الى جوار ذلك 
"أسباب عديدة ( سبق ذكرها بالفصل الثانى ) تتبلور كلها فى اسنتغلالا 
هدا أكان ب وليس اللجوء اليه لتحقيق يق مكاسب كثيرا ما تتم بطرق ووسائل 
غير شروعة ( مثل : ارتكاب الجرائم » والتهرب من الأحكام © وتهريب 
صراث ... الخ ) 3 


ن الطبيعى أن تختلف نوعية المك_كلات ودرجة الحاحها وأيتا 
أجيتها تبعا تخصائص السكان ونوعياتهم ٠‏ فمن الثابت أن احساس 


#لفرد.:إلذزى. جو . في .مققبل.«العمر بوطأة: المابنبككة .يختلف: الى حد كبير عن 
برؤية الشييخجامبنن.لها :© :كنا أن :الاناث يختلفن عن الذكور. فى الأساليتٍ 
.للتئ.يتخذها كل حال التصرفه فى المشكلة ومجابهتها ٠‏ وليس من شبسك 
.فى, أن. المستوى :الإقتحمادى للأسرة يلعب الدور البارز فى مسالة تباين 
«المشسبكلات التى بتواجه,السبكان أصلا » فضلا عن الاختلاف فى طريقة التعامل 
.معها ٠‏ ,كها. أن ,للمستوى: التعليمى. تأثين وافبح على ما يواجه الفرد بن 
.وشبكلات نبواء من .حيث نوعيتها » أو درجة الحاحها فضلا عن علاقته 
جسديدة +الارتباط بما _يتخذه. الفرد من أساليب للتصدى للمشسكلة سعيا 
وراء التخلص منها » أو على الأقل التخفيف من حدتها ٠‏ ولا نستطيع أن 
.دئكر أثر المهنة فى الاحساس بوطأة المشكلات والتعايل معها حيث أنها تعد 
«اتعكاسا لكل ما سبق ٠‏ 


من ,ذلك .يتضح أن.:الخصائص الأساسية للسكان من : جنس » وعمر » 
“ودخل » وتعليم ومهنة. تمد فى ذات الوقت محكات رئيسية نعتمد عليها فى 
ااستكشاف.نوعية المسكلات التى تواجه السكان ودرجة الحاحها » كما تفصح 
يق ذات إلوقت عن الأسماليب المتبعة حيالها . 


ولعل' الأجيال المتعاقبة من السكان المقيمين بمطئقة المقابر هى خير ماهد 
.على التباين الللحوظ فى المماناة من المشكلات .. فكل جيل يتعامل مع عناصر 
مجتمعه بصورة بعيئة.تكشف ف الواقع عن خصائص المجموعة العمرية التى 
.ينتمى إليها » .وتفصيح.بالتالى عن مجالات الاتفاق وعناصر الاختلاف بين 
الأجيال بعضها: البعض: » كما يئجم عن ذلك كل صور المشكلات القائية بين 
'أجيال' السكان . 


.ونظرا ! لطؤل.««الفترة..التى قضماها السكان بمنطقة المقابر بالقاهرة 
ا تصل. الى حوالى سبتين عاما حتئ الآن )فان أجيالا ثلاثة تقريبا قد تكونت 
بيهذه المنطقة ونشات بين أحواشها . ولم تزل الأجيال. الثلاثة تعيش معسا 
فى كثير من .الأسر حتى:لليوم بأحواششس المقابر ٠‏ ش 


فل 
(م 7 ب الكتاب السئوى ) 


وقد كشفت. الدراسة اليدانية عن عنصر يمكن :أن ينيد فى كلف هذاه 
التغير » ويتحدد. ف عدد مرات الانجاب خلال اقامة الأسرة بالمقايز .' فبيتياه 
بلغت نسبة الأسر التى اتجبت من ؟ ل ؟ أطفال خوالى'!:]ث/ز وصنطلك. 
لمسبة الآسر التى أنجبت أقل من طفلين حوالى ؟"بر آنا من' أنجبؤا من 6 ل2: 
خقد بلغت نسبتهم حوالى ١1/ز‏ من اجمالى العينة وتساؤت.نشبة من أنجيولا: 
من 01 8 » أو أأكثر حيث بلغت حوالى ه,/: وبعكنين ذلك أن لحؤالى 1/18/ 
من هينة الدراسة لم ينجبوا خلال فترة اقامتهم بالمتابن. أكثز.من أريعة أبناء. 
وه الجيل الثالث بين أجيال سكان المتابن [ ويتضنح ذلك من الجدول رقم, 
(15) بالملحق ] .. 
خامسا : مستوى التطلعات » وسكنى المقابر : . 

لما كانت ظاهرة سكنى القابر ترجع فى نشاتها الى أسباب معقدة' 
ومركبة » فان نتائجها 'أو آثارهم تتسم أيضا بذات ':ألسمات . وقد ترتب على, 
ذلك أن صارت دراسة مجتمع كهذا مشكلة فى 'حد ذاتها فهو مجتمع لم ينمو 
نءوا طبيعيا بحيث يمكن أن نميز فيه بسهولة يناما اجتماعيا واف ها » 
أى أن نصف العلاقات الاجتماعية بين أبنائه '»- أو “أن' نخدد' وظائف ' مؤلاء. 
وأدوارهم »© أو أن نصوغ نسقا عاما لقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم »© أو أن, 
غرسم خطوطا واضحة لأنياط سلوكهم . 0 ْ 


ولعلا مرد هذه الصعوبة أنه ليس بمجتمع .غلق يكون يناءا اجتماعيا؛ 
.خاصا ويتميز بثقافة نوعية تجعله مختلفا عما غداه ,من مجثممات'» ؤانها هو 
امتداد طبيعى للمجتع الكلى لا. يختلف عنه فى شىء 'أللهم الا:قى النمطٍ السكئق, 
السائد . ورغم أهمية هذا الاختلاف وحيويته وتثيره على أنياط .الحياة. 
التى يحياها السكان » الا أننا لا ينبغى أن نعطيه أكثر من حجمه الحقيقى فلا 
نبالغ فيه » أو نهون منه ٠‏ ولعل ذلك كان 'أحد: الأسباب: الثى أدت الى 
التوصل الى نتيجة سابقة مؤدآها أن المشكلات .التى.رعانيها سكان' متطققة 
المقابن لا تخرج كثيزا ‏ فى نوعيتها. وحجمها ودرجة .الحاحينا . عن مثيلتهاء 
بالمناطق المتخلفة الآخرى بمدينة القاهرة ( وهىحءليست. بمناطق مقاين 1 .م 
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ومن المجحفه أن نتصور وجود تعادل أو تشابه بين. سكان المقابن 
من حيث : احتياجاتهم » أو قدراتهم » أو مشكلاتهم > أو أساليب تعايلهم مم 
مجتمعهم الصغير 4 أو فى مسست:وى تطلعاتهم . واذا كان ذلك غير .قبول. 
بالنسبة لأى مجتمع بشرى »© فان ذلك يكون مرفوضا بشكل قاطع بالنسيةة 
اجتمع محدود ذى نوعية خاصة . ويتباين مستوى تطلعات سكان المتابر 
ويتفاوت بشكل واضح تبعا لاختلافهم فى الخصائص التى سبقت الاثبارةة 
اليها » وينعكس ذلك بشكل مباشر على اتجاهات السكان نحو بعض, 
القضايا الاجتباعية ونوجزها فى ثلاث على النحو التالى : 


: ل التعليم‎ ١ 

لا ريب فى أن التعليم عنصر حيوى'نستند اليه كثيرا فى الحكم على, 
مسمتوى التطلعات لدى أبناء المجتمع . فهو مؤشر ومقياس ‏ فى ذات. 
الوقت - للدلالة على مدى التطوير الذى يصيب المجتمع ٠‏ 

وقد كشفت الدراسة الميدانية عن هذا العنصر وذلك اعتيادا على 
متغيرات ثلاثة : 


الآوال : اتجاه أفراد العينة نحو تعليم الأبناء وكانت استجاباتهم على النحو 

التالى ؛ 1 

ان نسبة الذين ذهبوا بأن التعليم مهم الا أنه يحتاج الى مصروفات كثيرة 
تبلغ حوالى 57 / من أفراد العينة ٠.‏ 

هناك نسبة تقترب من السابقة ( حوالى ١1؟/‏ ) تحمست كثيرا للتعليم » 
وأقرت بأنه مهم مهما كلف الفرد ٠‏ 


أن نسمبة من اتجهوا باستجباتهم الى أن الصنعة » ( أى العمل اليدوى » 
أهم من التعليم » تصل ألى حوالى ؟1/ز من أفراد عينة الدراسة 
كنسية متوسطة بالمناطق الأربع التى أجريث بها الدراسة . 


أما من أيد الاتجاه السابق ولكن باستخدام تعبير آخر محوره أن التعليم 
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٠ '‏ لا-يؤتاى"الى..غائد مادى »© فتضّل نسيتهم الى حوالى 05 . 


أن هناك نسسبة ضئيلة من العينة ( 5/ ) رفضت التعليم ليس لسبب 
مادى وانما لتدهور معستوى التعليم حإليا ٠‏ 


[ ويوضح الجدول التالى رقم )١15(‏ بالملحق اتجاه الأفراد نحو تعليم 
'الآبناء ] ٠‏ 


«الثانى : رغبة آفراد العينة فى الحاق ابنائهم بالمدارس : 

وقد دلت نتائج الدراسة على أن النسب تكاد تتقارب بين مجموعتين : 
الأولى لديها رغبة واضحة فى الحاق آبنائهم بالمدارس وقد بلغت نسسبة 
افرادها حوالى /64/ز من اجمالى مفردات الدراسة-بصفة. هامة ( وان كانت 
.ترتفع بسكل واضح بمنطقة الامام الشمافعى فتصل إلى حوالى ؟"/ز ) ٠‏ 
'أما المجموعة الأخرى فلم يكن لدى أنفرادها رغبة فى تعلم ابنائهم وتبلغ 
.نسبتهم حوالى ؟ه/ز ٠‏ 


.الثالث : انجاه أسر العينة نحو استكمال تعليم ابنائها بالجامعة : 

ويمكن أن نقسم أسر العينة فى هذا الصدد الى قسمين : الأول يؤيد هذا 
«التعليم ويؤكده ولا تتجاوز نسبة من يذهب الى ذلك حوالى 5ب » أيا 
«القسم الثانى فيجد آفراده أن التعليم الجامعى. مكلف ويفوق طاقتهم .المحدودة 
«وتصل نسبتهم الى حوالى ١7‏ بز من أفرآد عينة البحث . 


: س تنظيم الأسرة‎ ٠ 

من اللانت أن قضية تنظيم الأسرة تلقى اهتماما كبيرا لدى افراد العيئة 
,.ولعل ااكبر دليل على ذلك أن نسبة السماع عن هذه المسألة قد بلغت حوالى 
17 من أسرة العيئة ٠‏ وارتيطت هذه النسبة كذلك بالمتغير الذى يتناول 
.ممارسة أسلوب تنظيم الأسرة حيث بلغت نسبة من حاولوا بالفعل. تنظيم 
'أسرهم ‏ ياستخدام وسائل مختلفة ‏ حوالى 051 من أسر العينة بمناطق 


1٠ 


الدراسة الأربع . اما الوسائل فقد تباينت وتنوعت بين ؟ساليب طبية » 
وآاخرى شسعبية ( تعتمد على الوصفات البلدية ) » وتحتل « الحبوب » النسبةة 
الكبرى بين الوسائل الطبية ( 7/5١‏ ) »© أما « اللولب » فتتدنى نسيته الى. 
حوالى 75 فى الوقت الذى لا تزيد فيه نسبة من يعيدون الى الوسائل 
الشعبية عن ؟/ من اجمالى العينة . وعندما نتناول اتجاهات أولئك الذين. 
رفضوا فكرة تنظيم الأسرة أسساسما فاننا نلحظ تفاوتا فى الأسباب التى, 
تدفع الى ذلك فبينما يقرر حوالى ١؟/‏ من آسرة الدراسة بأنهم مع رفضهم 
ليذه الفكرة ؛ الا أن مسألة انقطاع الانجاب جاءت بشكل طبيعى لا تدخكل 
فبها ( جت طبيعى من عند رينا ) » نلحظ السبب التالى لذلك مباشرة يتحدد 
من وجهة نظرهم بحرمة دينية وتصل نسبة من يقولون بهذا السبب حوالى, 
»© أما وفاة أحد الزوجين فتشكل: سبيا تمثل نسبة من يقولون به حوالى 
لبر » أما أصحاب الاتجاه بأن الأولاد عزوة فقد بلغت نسيتهم حوالى // 
وتراوحت الأسباب الأخرى بين مساعدة الأبناء لذويهم عند الكبر » واجراءء 
عملية منعت الانجاب »© والزواج الحديث » والرغبة فى انجاب جنس معين. 
( هو الذكر غالبا ) من الأولاد . 


[ ويوضح الجدول رقم (19) تحليلا مفصلا للأسياب التى يرفض, 
بمقتضاها بعض أسر عيئة البحث ممارسة تنظيم الأسرة ع . 


9 المشاركة السياسية : 

احتل مطلب المشاركة السياسية جزءا غير يسير من أسئلة استمارة 
الاستبيان التى وجهت للمبحوثين من افراد عينة الدراسة . ولعل مرجع, 
ذلك أن هذا البعد يكشف الى حد بعيد عن مدى اندماج الفرد فى مجتمعه » 
ودرجة فهمه لقضاياه » ونوعية مساهمته فا حل مشسكلاته .. فهو يتناول" 
متغيرات عديدة مثل : العضوية فى الجمعيات بالمنطقة وماهيتها » والانضما, 
للأحزاب السياسية » فضلا عن مسألة الانتخاب من حيث : مجالها » 
والترشيح لها » ومجالات التأثير فى سيرها .. ويكشف ذلك بالتالى عن جماعات. 
الضغط والتأثر » ومدى اسستجاية المنتخبين ( ومحكه الادلاء بالموت. 
الانتخابى » ولصالح من ) » وكذلك مدى نشاط النائب الذى ينجح وتأثيره 
فى حل مشكلات المنطقة [ ولعل قوى الضغط والتأثير فى الانتخابات تمثله 
بعدا هاما » ومن ثم سنعرضه تفصيلا بالجدول رقم )١8(‏ بالملحق ] ٠‏ 


لل 


,بدائل مختلفة للتصدى لظاهرة سكنى المقابر 


أولا : كيف يفكر سكان المقابر قْ علاج مشكلاتهم ؟ وكيف تتصورها الدولة ؟* 

لما كانت عملية سكنى المقابر هى فى الأصل ظاهرة غير طبيعية وغيز 
متسقة مع النمط السكنى السائد فى المجتمع ككل »© فان طبيعة المشكلات. 
الناجية عن ذلك ونوعياتها تختلف الى حد كبير عن مثيلاتها القائمة فى النمط 
السكنى العام ٠.‏ ومن هنا كانت اسستجابة السكان لهذه المشكلات وردود 
أفعالهم حيالها متباينة الى حد التناقض أحيانا ليس بين فئاتهم المتذوعة 
فحسب » وائما بينهم وبين قرنائهم بالآحياء الآخرى أيضا ( سواء كانت. 
مجاورة لهم أو نائية عنهم ) ٠‏ 


ولعل صيافة عنوان هذه ألنقطة فى صورة تساؤل » يرجع فى الأساس. 
الى ما أشيع عرّ#شتكان هذه 'الناطق: من توحدخفى الأفكين يتصقه بالجمود. 
حينا وبالسلبية أحيانا أخرى » فضلا عما يفترضه البعض من أن تلك. 
المشكلات - التى سبق تناول آهمها ‏ مصطنعة وغير حقيقية » بل وأنها 
ملفقة فى يعض الأحيان ومن ثم لا تعبر عن الواقع الحقيقى لمعيشة هؤلاء 
السكان . 


وبصرف النظر عن درجة السلبية المميزة لسكان هذه المناطق ( وهى. 
سية مرتبطة دائما بالمناطق المتخلفة ذات المستوى التعليمى ‏ الثقافى. 
المنخفض ) أو اصطناع اأشكلات وتلفيقها ( وصفة المبالغة أو التهويل تعد. 
أيضا من الصفات الميزة لهذه المناطق ) 4 فان الدراسة الواقعية - الميدانية 
لمجتمع المتابر لابد لها لأن تكشف عن نمط التفكير المميز لهؤلاء السكان. 
تجاه مشكلاتهم الحقيقية التى يواجهوتها .. 

ومن الطبيعى أن ينعكس هذا « النمط من التفكير » على آراء السكان , 
وطرائقهم فى السلوك والقصرف حيال المشسكلات ٠‏ وسواء كان الرائ. 
« نظريا » © أو السلوك « عمليا » قان دواع ابداء الراى © ومظاهر 
اتيان السلوك هما الجانبان اللذان تقع على عاتق أية دراسة علمية مهمةة 
ابرازهما وتحليلهما ٠‏ 
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نا التصنور الرسمى لهذه الشكلات: (,ونقصد به:تضور الذولة ) فيمكن, 
استكشافه من واحد من بصدرين : أما بالرجوع الى المسئولين. الرسميين. 
وما يحملونه من:تقارير. تحتوى على مشروعات » وخطط » وبيانات » ومعلومات. 
وتؤضح ما #نجز منها بالفعل وما هو فى طريقة للانجاز » أو بالعودة مرة: 
اخرى لأولئك الدّين يعانونٌ من وطأة'هذه المشكلات ومنأقشتهم فى الأساليب. 
التى حاولت الدولة أن تضعها للتغلب على المشكلات وكيف أنها تؤدى الى. 
عاج حقيقى » او الى لا شىء » أو الى تفاقيها أكثر . فالمسالة التعليمية مثلا 
ف النموذج البارذ' على ذلك حيث' أن الأؤسسات التعليمية القائية تعكس. 
تدنيا حتيقيا"لمستوى التعليم بين سكان المنطقة فهى رغم وجودها الفيزيقى 
[لا ان مستوى"ادائها لوظائفها أقل بكثير مما هو مطلوب ٠‏ وما ينطبق على, 
التعليم ينطيق كذلك على الغذاء » والعلاج © والمواصلات © كما أنه أكثر 
انطياقا على المرافق العامة مثل : الكهرياء » والمياه » والصرف الصحى, 

الغ . 


ولا شك أن أساليب تفكير السكان فى حل مشكلاتهم ترتيط الى حصد. 
كُبير بمتغيرات عديدة أهمها : 


الأسباب أو الدوافع وراء سكنى المقابر : فمن الطبيعى أن يختلف اسلوب. 
.تفكير من وقد الى هذه المنطقة بحثا. عن مأوى له ولأسرته نتيجة, تهدم, 
مستكنه أو ايلولته للسقوط » عن ذلك الذى أتى, هاريا من حكم قضائى. 
يبحث عن مخبأ له من أعين رجال' الشرطة ؛ ومن ثم مان أسلوب تعامل. 
الأول ,مع المشكلات.التى يمبدادقها يختلف الى حدد كبير: عن :اسلوب- 

3-3 اتوي الاقتسادي ل الاجتماعى, للسكان. : ولعل. الوخل: 0 :والينة ‏ 

3 'والتمليم. هي العتاصر الثلاثة الامناسية لتحديدٍ هذا المستوى فهى فا 


تشبابجها * وتعقدها تجدد الاطلل الكلى الذي يتحرك. .ىف حدوده السكان. 
كرا » وسلوكا سواء كآن ذلك فى المافى او فى الحاشر أواف الستقبل, 


لل 


ومن ثم يحدد نمط سلوكهم تجاه المشكلات التى يواجهونها ٠.‏ 


نوعية العلاقات 'الاجتماعية ومدى تشابكها : فهى تكشصفه عن مدى 
ارتباط الساكن بءن حوله : كيف يراهم ؟ وكف يتصور وجوده معهم ؟ 
الأمر الذى يحدد بشكل واضح ألدرجة التى يرتبط بها الفرد مع مجتمعه . 


.لم مدى الاستقرار. فى السكن » والارتباط بالمنطقة : ققد كان حجم التعديلات 
التى ضيفت للمسكن ونوعيتها هو المؤشر الحقيقى لمدى نية الفرد فى 
الاستقرار فى السكن ( مع وجود المقدرة المادية على اجراء مثل هذه 
التعديلات بطبيعة الحال ) كيبا أنه يكشف عن توقع الفرد للمكان الذى 
يحتمل أن يقطنه أبناؤه من يعده . 


مستوى التطلعات : وهو انعكاس لكل ما سيق ( وبخاصة عنصر التعليم 
من المستوى الاقتصادى ‏ الاجتماعى ) حيث يؤثر الى درجة. كبيرة فى 
تحديد نمط تفكير الفرد وسلوكه وى حالة مجتمع المقابر يتخذ هذا 
المستوى تككلين فهو اما يدفع بالفرد خارج هذه المنطقة بأكملها »© أو 
أنه يؤكد وجوده بداخلها حيث يجد فى ذلك مصلحته ويرى فيه مستقبله . 


أساليب التنشئة الاجتماعية للأطفال : وهو عنصر كاشف عن نوعية 
المشكلات القائمة حيث كانت نسبتها لافتة بالنسبة للموشكلات التى يعانى 
منها السكان ( ١؟/‏ تقريبا من الاستجابات ) . 


عناصر بناء القوة بالمنطقة : فمن المنطقى أن هذه العناصْز' ( سوام تشكلت 
فى « المعلم » © « أو التربى » »© أو أخد الأقارب ؛ أو « الكبير »| » 
أو موظف الجبانات © أو نقطة الشرطة ) تكون فيما بينها الاطار الذى 
يفصل ف المشكلات بين السكان . ومن ثم فان نظرة الفرد واتجاهه 
نحو الشكلات تتحدد بداية من خلال الفرد ( أو النظام ) الذى يتولى 
حسيها » فذلك هو المحك الذى يخلق درجات الايجابية » أو السلبية 
على حد سواء ٠‏ 


الك 


وبادىء ذى بدء ينيهى أن نشير الى هم الأسباب التى تقف وراء تكون 
«المشكلات بمجتمع المقابر ( وذلك قبل التعرف على أسساليب تفكيرهم » وأتماط 
«سلوكهم حيالها ) وي.كن ترتيبها حسب أهميتها على النحو التالى : 


نا ل مشكلات بسبب المياه : وقد بلغت نسبة أآستجابة المبحوثين تجاه 
هذا الاحتمال أعلى نسبة حيث وصلت الى حوالى 51/ على مستوى 
المناطق الأربع للدراسة ويعكس ذلك أهمية هذا العنصر عما عداه من 
متومات الحياة . 


مشسكلات بسبب تربية الأطفال : وكانت نسبة هذا المتغير واضسحة 
وبارزة حيث بلغت حوالى 41/ من جملة الاستجابات ويرتبط ذلك 
كما سيق بنمط التنثيئة الاجتماعية السائد بمجتمع المقابر . 


ل مشسكلات بسبب ( الحريم )» : وترتبط هذه النوعية هن المشكلات بأشسكال 
العلاقات الاجتماعية السائدة وقد بلغت نسبة الاستجابة حيالها حوالى 
5١‏ من جملة الاستجابات المحددة لأسباب المشكلات ٠‏ 


ع مشكلات بسدب السكن : آما السكن فى حد ذاته فقد تدنت نمسسبة 
الاستجابات الخاصة باعتباره ممثلا لمشكلة حيث بلغت حوالى 17// 
ويعكسن ذلك أن مسألة السكن أصبحت مكونا شسبه ثابت فى حياة 
الأثراد ولا بمثلايصفة رئيشسية مشكلة وانما بززت المشكلة.« حول » 
هذا النمم لسكتى ومن خلاله » الا أثنا لا ينيغى أن ننكر أن هذا النبط 
السكنى هو الذى خلق معه معظم المشكلات السابقة ©» واللاحقة . 


هه مشكلات بسبب الغذاء » والمواد التمويفية : وتصل نسية الاستجابات 
فى هذا العنصر الى حوالئ /) من جملة الاستجابات حيث يقرر معظم 
أفراد العينة بأنها مشكلة عامة ولا تتصل قط بمجتيع المقأبر ٠.‏ 


> - مشكلات بسب عيليات الدفن : وتصل نسبة الاستجابات نحو . هذآ 


لال 


العنصر الئ: أقل .حدد . هنكن حيث: بلغت. :حوالئ" اذا 7# من اجمالى, 

اسقجانات أفراد: العينة بمناطق :الدراسة الأربع ٠.‏ ويعكس: 'ذلك. 

أن هجذة العمليات. هئ مصدر رزق رئيسى لبعض القطاعات داخل. 

منطقة المتابر ويسعى اليها الجميع الأس الذى يقلل كثيرا من حجم, 

المشكلات ونوعيتها ٠‏ 5-5 

[ ويمكن استكشافه هذه الأسياب بتفصيل أكثر من خلال الجدول رقم, 
(9) بالملخق ] :. 


ومن الطبيعى أن يلجا السكان الى أفراد » أو هيئات سعيا وراء الوصول. 
الى جل لهذه الشكلات »> ويمكن تصنيف هؤلاء السكان ‏ وفق هذا المتغير س. 
الى مجموعات ست على النحو التالى : 


المجيوء عة ل : من اللافت أن النسبة الكبرى من الاستجابات كانت. 
من تنبل الذين ن أقروا بأنهم لا يذهبون لأحد لعرض مشكلاتهم عليه حيث بلفت. 
كسيقهم خوالى 5 من جملة الاستجابات . وتعكس هذه النسبة ما يعتهل. 
فى نفوس معظم السكان من فقدان الرجاء فى حل مشكلاتهم ؛ ومن ثم فهم. 
لا يسعون الى ذلك بأية طريقة , 


المجمدوعة الثانية : وكانت استجابات اصحابها محددة فى اللجوء الى 
« المعلى» أو التربى » حيث يجد أنهما يمثلان اهم عناصر بئاء , القوة 
باللجتمع ا الأمر الذى يجعل.ى حوزتهما الجل لمديد من المشكلات. ( وتبلغ, 
نسبة الاستجايات حوالى' ؟ابرناء 


1 المجموعة الثالثة : وكان أصحإيها. يقررون أن .نقطة الشرطة هى الجهة. 
ألتى يلجاونٍ اليها سعيا وواء. .جسم الحلاقات وحل المشكلات التى تنشضا 
باجتيعهم . وتصل نسبة هؤلام الى جوالى 1 من جيلة. الاببتجابات. 
( وهى ثر: ترتة تفع بطبيعة الحال بالمناطق التى يرتفع بها مستوى التعليم ودرجةة 
الؤفهي.مثل.: : الامام. الكقافعئ ,). ... 
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المجموعة .الرابعة : ويرئ أفرادها أن الأقارب هم“ الذين ينبغى 
مشورتهم والاستعانة بهم فى حل المشكلات التى تظهر بالمجتمع وبخاصة 
آن هؤلاء الأقارب عادة اما من كبار السن ذوى الخيرة والذين يكنون لهم 
االتقدير والاحترام » أو منالمتعلمينالذين يعيشون فىالمنطقة ذاتها ويقدر السكانُ 
الاستعانة بآرائهم فى حل المشكلات وتبلغ نسبة استجايات هذه المجموعة 
حوالى بر ٠ن‏ جملة الاستجابات ٠‏ 


المجموعة الخامسة : وهى التى ذهبت الى أن معاون الجبانات هو 
الذى لديه الصلاحيات والقدرات للفصل فى المشكلات وحلها ولا تزيد نسبة 
هؤلاء عن ه/ » الأمر الذى يعكس ضآلة من يرون فى التدخل الرسمى 
ار ويمثله هنا موظف الجبانات ) حلا للمشكلات التى يعانون :.. 


المجموعة السادسة : وهى.من رفض أصحابها تياما أى تدخل فى 
»تسئونهم حتى ولو وصلت الى صورة |إشكلة وانهم ‏ أى السكان - قادرون 
.على مششسكلاتهم بأنفسهم فهم لا يسعون الى 'أحد سسواء كان من المقيمين بالمنطتة 
أو من خارجها . وتتدنى نسبة هذه الاستجابات لتصل الى حوالى ؟// من 
.جملة الاستجابات ٠.‏ 


مير أنه من الخطأُ أن نتصور وجود هذه القواصل الحادة بين السكان 
تجاه الأفراد » أو الهيئات التى يستعينون بهم فى حل مشكلاتهم حسبما ورد 
يالجموعات الدسابقة فهناك تداخل واضح وتشابك بينهم من حيث .استمانة 
.الساكن بفرد أو أكثر ( وبهيئة أو أكثر ) فى ذات الوقت . فقد يستعين إلسكان 
.مثلا بالتربى » والشرطة » وكبار السن فى الوقت نفسيه » ويرجع ذلك أساسا 
للطبيعة المشكلة » ودرجة تفاقمها ») وشمول تأثيراتها للمنطقة ( مثل «شسكلات : 
المياه » والكهرباء » والصرف الصحى وما الى ذلك ) ٠‏ 

ويوضح الجدول رقم (.؟) البيانات التفصيلية لاستجابات المجبوعات 
الست نحو المتغير السابق ع ٠‏ 


أم! الحلول التى يقترحها السكان للتغب على 'الشكلات المثارة سسلفا" 
( والتى حددت أهم أسبابها » واشبير الى الأفراد وائهيئات .النى يلجا اليهم, 
السكان طمعا قى حل لها ) فيكن تضنيفها طبقا.ء لنوعية المشكلة على النحو 
التالى .: 


١س‏ الممسكن : نظرا لأن المسكن هو المتغير الحاسم الذى تسبب في. 
نشأة ظاهرة سكنى المقاير أصلا فان توجه السكان مباشرة نحو هذا' 
العنصر بالمتترحات يعد أمرا طبيعيا ومنطقيا ٠.‏ فقد أجمعت نسية 
كبرى من السكن على أن ايجاد المسكن المناسب لهم هو الحل. 
الجذرى ‏ من وجهة نظرهم - للمشكلات التى يعانون . الا أنهم, 
انقسموا فيما بينهم حول مكان ذلك المسكن وموقعه وذلك كما يلى : 


أظهن البعض ( وتصل نسيته الى حوالى ؟/ من اجمالى المبحوثين. 
كنسبة متوسطة بمئاطق الدراسة الأربع ) تفضيله للسكنى د 
منطقة المقابر التى يقطنها ( ولكن بمساكن عادية وليس بأحواشش ) على. 
أن تزود بكافة المرافق والخدمات التى حرمو! منها ( ويخاصة المياه ) . 
غير أن نسبة ضئيلة ( !/ز ) كانت أكثر ارتباطا بالواقع وأقل أملا فى. 
حدوث تغيير فى نمط السكنى فلم تر أكثر من ضرورة نقلهم الى حوس. 
آخر تتوافر ب به الخدمات والمرافئق ٠‏ 


وسواء فضل السكان الاقامة فى أحواشن مناسية » أو بوسساكن. 
تقام بذات المنطقة فان ذلك يبعكس بصورة مباشرة حجم المصالح التى تربط. 
السكان بهذه المنطقة وحرصهم الشديد على الاقامة بها وعدم تركها [ وبخاصة. 
آولئك الذين يعملون بمهن ترتبط مباشرة بالمنطقة ( مثل أعمال الدفن وخلافه ) ]. 
كما أن ذلك يعكس أيفما وعدا واضحا لدى السكان بحجم مشكلة الاسسكان, 
على المستوى القومى وأنه لا سبيل الى حلها الا بهذه الطريقة ٠‏ 


أبدى البعض الآخر ( وتبلغ نسبته حوالى 51,) من اجمالى العينة » 


اصراره على ترك المنطقة والسكنى خارج منطقة امتابر الا أنهم تأحنظوا* 

. كثيرا آمام متغيرات عدة أهيها : ايجار المسكن وخشبية المغالاة غيه. 
( لدرجة أن البعض قد اقترح أن تقوم الدولة بتسكيتهم «مجانا ) » 
وسعة المسكن وتزويده بالمرافق والخدمات اللازمة » ومدى قربه من. 
منطقة المقاير حيث يعمل بعضهم ٠‏ ومن اللافت أن الاستجابه لهذا المقترح 
كانت محددة سلفا بالمستوى الاقتصادى والاجتباعى للأسرة حيث اتضح. 
وجود' علاقة. ارتباطية قوية بين هذا المستوى والرغبة فى ترك المنطقة 
والسكنى خارجها ٠‏ 


وهناك مجموعة من الدوافع التى تقف وراء اصرار هذه النسبة الغالبة” 
على ترك منطقة المقابر والسكنى خارجها منها : رهية المكان والخوف من. 
المعيشة فيه ويرتبط ذلك بما يؤمنون به من معتقدات وأساطير خرافية تتصل 
بالجان » والعفاريت ( فيشاع مثلا أن العفاريت تظهر خلال أربعين يوما؛ 
من دفن اأجثة وبخاصة إن لقى مصرعه فى حادث أو ما شابه ذلك ) مما يجعل 
هميشتهم مهددة بالمخاوف وعدم الاستقرار . كبا أن الرغية فى التخلص من 
التربى وسرطرة4 على مقدراتهم وبخاصة ما يتصل بالسكن ينعكس من خلال. 
اسرار بعض السكان على ترك اأنطقة . وتمثل الرغبة فى الاستقرار فى 
ظروف سسكن طبيعية يظللها اطار مشروع يتحدد بطرفين أحدهما مالك © 
والآخر .ستأجر وتحكيهما علاقة تعاقدية ركنا متينا فى مسألة ترك المنطقة .. 
أما مستقيل الأبناء فقد شل بال بعض السكان حيث اعتبر دافعا س ضمن. 
دواع أخرى للانتقال خارج النطقة حيث يسعى الوالدآن الى تهيئة 
جو اجتماعى واقتصادى - مختلفه عما هو موجود بالنطقة ٠‏ 


وتلعب مسماألة الاعتقاد الدينى ( التى تمنع الاقامة بالمقابر وتقصر الاتصال. 
بهذه المنطقة على الزيارة للعبرة فقط ) دورا غير حيوى فى دفع بعض السكان 
'لثرك المنطقة والسكنى خارجها ٠‏ 


؟ ‏ المباه : اجمعت النسبة الغالية من السكان بعينة الدراسة على, 
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.أن المياه تبثل العنصر الحيوى لما يعانون من مشكلات. » ومن ثم فان 
مقترحاتهم حيالها قد اتخذت بدائل عديدة أهمها. : توصيل المياه لجميع 
الآأحواش. بالمنطقة ويستلزم ذلك أنشاء شبيكة خاصة بكل منطقة 
وتوصييلات فرعية لكل حوش »© أو توصبيل المياه لحوش. الترهى 
المسئول بالمنطقة .على أن.يقوم .هو بعد .ذلك .بتوزيعها على كافة 
السكان بالمنطقة.بدون. مقابل > أو يتم توصيل المياه لصانبير عمومية 
بالمنطقة ( وليس صنبورا واحدا كما هو قائم.جاليا ) ويعين على كل 
صنبور حارس لحمايتها وصيانتها ٠‏ 


'*. :اصرف اللصحى : ويقترح الأهالى عدة أساليب لوجود صرفه صحى 
.منتظم يمنع ما يلاحظ بالمنطتة من طفح مستمر. ومنها : انثماء شسبكة 
صرف صحى للمنطقة على أن تقوم الحكومة ( ويمكن أن يشارك السكان 
القادرون معها ) يمد مواسير فرعية الى كل الأحواش »© أو صيانة 
البيارات القائمة حاليا ونزحها باستمرار حتى لا تطفح © كبا أنم 
من الضرورى انشثساء دورات مياه عامة بالمنطقة. حيث أن كثيرا..من 
الأحواش لا تتوافر يها دورات مياه خاصة . 


© - الكهرباء : ويرى السكان أن توصيل الكهرباء لكافة المساكن بالمنطقة”' 
هو الأسبلوب الأمثل لحل .مشكلات الاضاءة بالأحواش وأن. ذلك 
يلغى بطبيعة الحال الوصلات الكهربية الفرعية التى اقيمت بشبكل' 
غير مشروع . كما أن العيل على انارة الطرق بالمنطقة يمثل مطلبا 
حيويا لكل السكان للقضاء وعلى ظاهرة الخوف » وأنهاط , الجريبة 
وصور الانحراقه السائدة حيث تتم كل هذه الانحرافات تحت ستر 
الاظلام الذى يسود المنطقة . 


- المواصلات : يريط معظم افراد عينة الدراسة بين وسائل المواصلات 
السائدة ودرجة الاستقرار بالنطقة . فالمواصلات مسألة يومية يتعرض 
.لها الفرد ويعانى منها » .ومن ثم يقترح الأهالى ضرورة. العبل على 
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زيادة عدد م الأوتوبيسات » بالمنطقة واهمية وصولها, الى .داخل 
المنطقة ولي خارجها ٠‏ ويجد البعض أن هذا لا يخرج عن كونه 
خلا جزثيا لابد أأن يرتبط: بمسائل آخرى مثل تمهيد' الطرق © واقامة 
كوبرئ علوى للمركبات وآخر للمشاه وبخاصة ف إمثاطق التي تتصل 
مباشرة بالطرق الرئيسية ( مثل صلاح سالم » والسيدة عائهة ) . 


- المواد الفذائية : أجمع السكان على أن هناك ضعويات كثرة تكثتف 
وصول الكبيات المناسبة من المواد الغذائية بصفة منتظية ويقترحون 
للقضاء على ذلك ضرورة انشساء عدد مناسب من المجمعات الاستهلاكية 
التعاونية وتزويدها بكافة المواد الغذائية الضخرورية » وكذلك منافذ 
البيع « والأكثماك » »2 والعربات المتنقلة . كما يقترح البعض العيل 
على استخراج بطاقات تموينية خاصة بتلك المجبعات الاستهلاكية 
للسكان ٠.‏ 


٠7‏ - الخدمات الصحية : ويغالى البعض فى مقترحاتهم تجاه الخدمات 
الصحية للدرجة التى يرون بها ضسرورة انشساء مستشفى حكومئ 
لسكان المقابر . غير أن البعض الآخر يطالب بانشاء مستوصف أو 
وحدة علاجية على أن يكون العلاج بأجر رمزى ٠.‏ ويتفق الجميع على 
أن مجرد وجود هيات لتقديم الخدمة المسحية دون وجود عنصرين 
رئيسيين هما : الطبيب المتمرس المتفرغ » والعلاج الصحيح المتكامل » 
لا يؤدى الى تحقيق الغرض منها ٠‏ 1 


م - الخدمات التعليمية : فكثير من مناطق المتاين لا تتوآفر بها أية مدارس 
( حتى المرحلة الأولى من التعليم ) الأمر الذى يضشطر معه الأهالى ‏ 
الحريصين على تعليم أأبنائهم على ارسمالهم الى مدارس خارج 
المنطقة . ومن ثم فهم يقترحون اقامة مدارس دآخل المنطقة » وكذلك 
ينادون بضرورة تحسين مستوى التدريس يمختلف الوصائل * 

0 الآمن : لقد اتفقث القالبية المظبى من ابناء المجتمع علي أن تدعيم 


دنا 
57 الكتاب الستوتى )» 


الأمن بمنطقة المقابن هو السبيل الوحيد لاستقرار السكان يها ويرون 
أنه لتحقيق ذلك لابد من اثبات الوجود الحقيقى للشرطة بالمنطقة 
'( وليس مجرد انشساء نقطة شرطة خاصة بها ) وذلك بالاكثار من دوريات 
الشرطة وبخاصة فى فترة المساء ٠‏ 


ثانيا : الابقاء فيزيقيا على المنطقة ٠6‏ مع ادخال الحسينات اليها : 

أفرزت لنا الدراسات الميدانية ‏ فيما أفرزت ‏ بدائل عديدة وتصورات 
عن الحلول التى ينبغى أن تطرح موآجهة ظاهرة سكنى المتابر ٠‏ ولعل أول 
هذه البدائل يتبدى فى اقرار الوضع الحالى الذى توجد عليه منطقة المقابر 
فيرى كل من له مصلحة أو ارتباط بمجتمع القابر أن هذه المنطقة ينبغى الابقاء 
عليها على أن توجه اليها التحسينات اللازية عن طريق تزويدها بالخديات 
والمرافئق ٠‏ 


ويستند هذا البديل الى مبررات عديدة نذكر منها خمسة رئيسية * 


الآول : تركز السكان » والكثافة السكانية العالية : 

فتتميز منطقة سكنى المقابر بتركز واضح للسكان حيث ينتقل اليها 
يصفة مستمرة مزيد من آلأسر ذات الأحجام الكبيرة ٠‏ ولا يتم انتقالها بشكل 
منتظم أو مخطط له سلفا » وانما ترتبط المسالة بالمتاح من الأجواشس التى لم 
تسكن بعد » ويمدى السماح بسكناها » ويقدرة « المعلم » » أو « الترهى » 
على اسكان هؤلاء الواندين الجدد . وقد ؟دى ذلك الى ارتفاع فى الكثافة 
السكانية العامة لمجتمع المقابر فالمنطقة على اتساعها قد ضاقت بسكانها 
الأمر الذى يصعب معه ‏ من وجهة نظر أصحاب هذا البديل ومؤيديه س 
أن يتم نقلهم الى منطقة ‏ أو مناطق - أخرى سواء كانت مجاورة أو 
غير ذلك , 


الثانى : ارتباط السكان بانماط مهن نوعية مميزة لمجتمع المقابر : 
من الأمور اللافتة بمجتمع المقابر وجود أنماط معينة من المهن ترتبط 
مُباكشرة بمئطقة المقابر فهناك مثلا عمليات الدفن وما يصاحبها من أعمال فرعية 
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تعود على كثير من الأفراد بالنفع » كبا أن هناك فرمًا كاملة من مترئى 
القرآن » ومحترى الشمحاذة والتسول تنتهز' فرصة الزيارات الموسمية 
المنتظمة التى يقوم بها أصحاب الأحواشش لذويهم المتوفين ٠‏ ومن الطبيعى أن 
يرتبط الفرد بمهنته والمنطقة التى تتاح بها هذه المهنة ولعل ما يضيفه الى 
ذلك صعوبة أكثر هو أن هذه التوعيات من المهن تورث بين اهراد الأسرة الآدر 
الذى يصير معه التخلى عنها - بالانتقال من المنطقة كلية ‏ آمرا بالج 
الضعوية + 


الثالث : صعوبة ايجاد بديل سكنى مناسب فق وجود مشكلة الاسكان الحادة * 

من بين الاستجابات العديدة التى قيلت من خلال الدراسة الميدانية أن 
البعض يفضل الاستهرار فى المعيشة بذات المنطقة حيث أن الأمل يكاد يكون 
معدوما فى الانتقال الى منطقة أخرى ذلك أن استحكام مشكلة الاسكان عموما 
على المستوى القومى ‏ تجعل من الصعوبة بمكان تصور. حلول جذربة 
من ضمنها نقل السكان بعيدا عن هذه المناطق . فالاستجابة هنا واقعية الى 
حد بعرد فضلا عن انسجايها مع الاطار العام للحلول المتترحة تجاه 


المشكلات المجتمعية الأخرى ( وبخاصة تلك التى تكون الدولة فيها طرفة 
وافنهًا) 


الرابع ‏ تدنى ذوعية الحياة بسبب تدهور أكرافق والخدمات : 

لوحظ أن هذا البديل قد أثير مقترنا بشرط ؟ساسى يتبدى فى ضرورة 
أدخال تحسينات الى المنطقة ولم تكن هذه التحسيئات من قبيل الرفاهية 
أو الكماليات وائما هى اساسية وحيوية للاستيطان البشرى عموما ٠‏ فمنهه 
نذكر على سسبيل المثال : تزويد المنطقة بالمياه وتوصيلها الى المساكن » 
واتاحة الصرف الصحى »؛ وتوصيل المساكن بالتيار الكهربى » واقامة 
المدآرس والوحدات الصضحية اللازية . 


ولم يؤد هذا التدهورا سوى الى مزّيد من الانخناض فى مستويات 
مغيشة السكان اقتضاديا واجتماعيا وكذلك الى زيادة ارتباطهم بألنطقة 
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التى يعيشون بها حيث .يجدونها مصدرا لرزقهم ٠-‏ ومن ثم فهم ' يركزون 
كل مقترحاتهم حول الاقامة باأنطقة.ويضيفون الى ذلك فقط ضرورة تحسين 
مستوى الخدبات والمرافق بها . وكان من اللافت فى استجايات البحوئين 
فى هذا الصدد أن نسية كبيزة منهم '! تصل الى حوالى 55/ز ) قد حت 
نيوا عدن الحا الى سا مدي بق الفطة ٠‏ فبك لا 
سكنى ملاصق تماما للأحواش بمنطقة المقابر ويرتيط بالس كان والأنشطية 
القائمة ارتباطا عضويا ) ٠‏ 


الخامس الانخفاض العام مستويات دخول السكان : 

فقد كان الاعتبار الأساسى الذى. يمنع نسية غير قليلة من السكان 
( 72 ) من مجرد التفكير فى ترك المنطقة والانتقال الى سكن آخر بمنطقة 
آخرى يتمثل فى مسألة الايجار الشهرى المرتفع المطلوب بالسكن الجديد » 
فضلا عما يرتبط يعملية البحث عن سسكن من متطلبات مادية كثيرة '( مثل 
مقدم الايجار » « والخلو » وما الى ذلك ) لا يقدر ساكن المقابر ذى الدخل!ا 
المحدود على تحملها » الآمر الذى يجعله قابعا فى حوش ولا يفكر فى تركه ٠‏ 


السادس ‏ تحقيق مصالح بعض الفئات من الابقاء على المنطقة : 

فقد أفرزت نتائج الدراسة اليدانية تحليلا لبناء القوة السائد بمجتمع 
المقابن حيث اتضح أن فئة « المعلمين » « والتربية » يحتلون القمة من حيث 
هذا البناء فهم الذين يسمحون اساسا بدخول سكان الى هذه المنطقة 
ويتولون عملية تسكينهم بالأحواش ويفرضون عليهم مقايل ذلك مبالغ شهرية 
تتفاوت حسب مسوى الساكن وامكاناته ‏ فضلا عن أجور شبه ثابتة 
لنقل المياه اليهم أو تزويدهم بها ( اذا كان بالحوشى مصدر مياه ) وكذلك' 
لقاء توصيل التيار .الكهربى .. ومن ثم فهم أكثر الناس دفاعا عن بقاء 
الوضع الحالى كما هو عليه ولعلهم هم الوحيدون الذين .لا يطالبون بإدخال' 
تحسينات الى المنطقة حيث يفيدون من تدهور المرافق وتدنيها ٠‏ 


ولم تغفل إلدراسة الميدائية أن تسال السكان. مباشرة عما اذا كانت 
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لديهم رغبة فى الانتقال الى مسكن آخر ( بافتراض وجوده ) خارج منطقة 7 
اللقابر . وكانت النسية المشار اليها سلفا ( 98/ز )'هى التى لم' يكن لديها ' 
مثل هذه الرغبة غير أن السؤال الأطقى الذى تلى ذلك قد تحدد فى أسباب” 
عدم وجود هذه الرغبة لديهم فكانت الاستجابة مخددة على التحو التالى ١‏ 


تجمعت معظم الاستجابات بنسبة بلغت حوالى 5"/ فى مسالة الارتفاع . 
المتوقع للتيمة الايجارية للسكن خارج المقابر وأنهم هنا ( أى ٠‏ 
الأحواشس ) اما يقيمون مجانا لقاء حراستهم للحوش وخدمتهم لأصحابه' 
عند الزيارة ( ويتم ذلك بالاتفاق مع, اأصحاب الحوش ) ». أو بأجر.: 
زهيد يعطونه للتربى - فى الغالب نظير تسكيثئهم فيه ٠‏ 


أما الذين قرروا أن السبيب الرئيسى هو وجودهم وسط أقاربهم وذويهم 
وأن انتقالهم الى هذه المنطقة كان من ضمن دوافعه وجؤد أولئك 1 
فقد تحددت نسيتهم بحوالى ؟1از من جملة الاستجابات 5 


ب وكان الغيل داخل الملطعة ييل اساسا مغنا رقضت بناء.هلية تسنية: 
بلغت حوالى '/١١‏ الانتقال من هذه المنطقة الى خارجها حيث. تدر 
عليهم الأعمال آارتبطة بها - وبخاصة ما يتصل منها بالدفن س دخلا. 


يه وتضاءلت بعد ذلك الاستجابات التى تدور حول الرضا والقناءعة » 
وجراسة الحؤمن © والرفية أ التمتع يهدوم السكن. بمنطقة التابر «“ 
وما الى ذلك من 'أسباب غير منطقية أو مقنعة 1 
1 ويوضح الجدول رقم (١؟)‏ بالملحق تفصيلا ل الأسباب التى نبرر 
الأخذ بهذا البديل ع ٠‏ 


الا :قل القابن الى منطقة أخرى » واعادة تخطط الخطقة جذريا» وبناز 
مساكن جديدة : 
اذا كان البديل السابق يعكس وضعا حاليا انطقة المقابن بالقاهرة ُ 


ولك 


تمان المبديل الثانى ‏ الذى نحن يصدد دراسته الآن ‏ يصور وضعا 
مثائيا لما ينبغى أن تكون عليه هذه المنطقة مستقيليا . فهو يستند الى 
قرضية مؤداها : أن هذه المنطقة لا تصلح سواء من حيث : الموقع © أو 
العلاقات المكائية بغيرها من المناطق »© أو النشاط السائد لدفن الموتى ومن 
ثم فهى ليست مثالية كمنطقة مقابر وانما هى نموذجية اذا ما أعيد تخطيطها 
يازالة ما بها من أحواثس ومقابر لتنقل الى مناطق أخرى »© واقامة مجمعات 
سسكنية جديدة أذ أن المنطقة تعد امتدادا طبيعيا لما يجاورها من مناطق 
( ليست. مخصصة أصلا للدفن ) وتتشابه معها الى حد التطابق أحيانا فى 
توعية الحياة يعناصرها المختلفة ( باستثناء النمط السكنى ) » وفى النشاط 
الاتتصادى للسكان ( باستثناء أعمال الدفن وما آليها ) . 


وكا استند اقتراح البديل السايق الى مجموعة من الاعثبارات أو 
المبررات 4 فان لهذا البديل أيضا مبرراته التى يعتمد عليها '( سواء كان 
مصدرها الأفراد »© أو الدولة ) ويمكن ايجازها فى أريعة رئيسية : 


الآول : أن اللمقابر لم تخصص أصلا للسكن : 

فالمناطق التى يقيم بها السكان الآن بالمقابر لم تكن مخصصة فى يوم 
من الأيام للسكنى المستقرة الدائمة ( كما اتضح من التحليل التاريخى 
بالفصل الأول ) وانما استغلت الحجرات التى أنشئت بهدفه تحقيق راحة 
الزائرين لذويهم الموتى لبعض الوقت ( لا يزيد يحال من الأحوال عن يوم 
أو يومين ) فى السكن الدائم ولسنوات غير محدودة وكانها نيط سكنى 
عادى يخصص لأفراد ليتوارثه أبناؤهم من بعدهم ٠‏ 


الثانى : التداخل مع الأنماط العمرانية المجاورة : 

نجم عن التمو العمرائى مترامى الأطراف بالقاهرة أن صمارت ناطق 
المقابر مجاورة » بل ومتخامة للأحياء السكنية الأخرى » فبعد أن كانت منذ 
مائة سنة تقريبا منطقة منعزلة - أو تكاد ‏ عن بقية أجزاء المعمور القاهرى 
أصبحت جزءا لا يتجزأ منه تتكاءول معه وتتسائد ٠‏ ومن اللافت: أن نموذج 
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السكنى بأحواش المقابر صار آمرا عاديا غير مستغرب سواء بالنسبة 
لساكنه أو جيرانهم المقيمين بأحياء مجاورة لهم وملاصقة . وشبهدت العتود 
الثلاثة الأخيرة تكون « ظهير سكنى » بمنطقة اللقابر خارج الأحواش وهو 
لا يخرج عن كونه منازل عادية الا أنها تطل على الأحواش مباشرة فهى 
مشيدة فى المساحات البينية التى كانت تفصل فيما بين الأحواش . ومن 
ثم فان هذا البديل يؤكد على ضرورة اعادة تخطيط المنطقة بعد نقل المقابر 
الى منطقة امتداد بعيدة بمدينة القاهرة ©» وبناء مساكن جديدة بالمنطقة 
كلها حتى تصير بمثابة امتداد طبيعى لما يجاورها من أحياء ولا يفصل بينها 
آنذاك نمط سكنى غريب كأحواش ااتابر ٠‏ 
الثالث : تركز السكان وتدنى مسوويات معيشتهم وتعرضهم للاستغلال 
والابتزاز ٠‏ 

فقد ساعدت مسألة تركز السكان فى هذه المنطقة بالستويات الاجتماعية ‏ 
الاتتصادية المتدنية ( التى سبقت الاشارة اليها ) مع وجودهم بنيط سكنى 
غريب فيزيقيا وشساذ قانونيا على تعرض السكان لأنماط عديدة من الاستغلال 
والابتزاز لعل أوضحها ما يفرضه بعض الأنراد المسيطرين بمجتمع المقاين 
ا( مثل التريى ) عليهم من أتاوات نظير السكن »© وتزويدهم بالمياه والانارة 
وغير ذلك من الخدمات ٠‏ ش ْ 


الرابع : القضاء على صور الجريمة والانحراف التى تمارس بالمقابر : 
فقد امدتنا نتائج الدراسة الميدائية التى أجريت بمعلومات تؤكد با كان 
يعد فيما مضى من قبيل الاثسماعات وهو ما يتصل باستخدام هذه المناطق 
كمكان للاختباء وممارسة صور الجريمة والائحراف المختلفة ابتداءا بسرقة 
الجثث ( وهو نمط من الجرائم أتاحة وجود هذا النموذج السكنى ) وانتهاءا 
ماتخاذ هذه الأحواش أوكارا لتجمع أغراد عصابات القتل والنشل وغير 
ذلك »© ومرورا هالاعتماد على هذه المنطقة ككل كمكان للاختباء والتهرب من 
الأحكام القضائية ويساعد على ذلك وجود من يتستر عليهم ويحميهم .. 


غير اننا ل نستطيع أن نقترح هذا البديل' هكذا على اطلإقه دون 
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التبصير بوجود بعض القيود والمعوقات التى لابد أن تؤخذ فى آلاعتبار عن : 
التفكير فيه حيث أن .أى مقترح يتم بدون دراسة للقيود التى قد .تحد من 
فغاليته يصير عيبا بل قد يؤدى الى عكس ما هو متوقع منه . 


ويمكن أن نشير الى هذه القيود على النحو التالى : 
١‏ س أبن يقيم سكان المقابر حتى يثْم تخطيط وبناء مساكن جديدة ؟ 
وهو تساؤل منطقى ومن الطبيعى أن يثار فأعداد السكان ليست 
قليلة بالصورة التى تجعلنا نهون من شاأنهم » أو لا نفكر فى المكان 
الذى ينتقلون اليه حتى يتم تجديد المنطقة وبناء مساكن جديدة ومن 
الضرورى أن نضع فى اعتبارنا المكان الذى. اليه ينتقلون وهل هو مؤقت 
أو دائم ؟ وهل من المتوقع أن يعودون ثانية الى المنطقة بعد تجديدها ؟ 
وما هى الشروط التى:توضع لذلك ؟ وغير هذا من الاعتيارات الهامة 
التى ترتبط باأستيطان جماعات من البشر بمنطقة معينة .. 


؟ ‏ بئاء القوة السائد » وأنماط الاستغلال الىقائية : 
فمن الطبيعى أن تنقيا معارضة شسديدة ومستمرة لمجرد التفكير فى 
هذا البديل من قبل جمامات الضغط المسيطرة. على المنطقة واللمتمثلة 
أسماسما فى « المعلم » » و « والتربى » حيث أن وجودهم بهذه المنطقة 
' مرتبط باستمرارها فنمط الأعمال الذى يمارسونه وفرض الأتاوات 
وأنماط الاستغلال مسائل مرتبطة يطبيعة المنطقة وياستةرمرار كونها 
مناطق مقابر ٠‏ : ا 


؟ ل ضرورة اختيار :موقع مثالى لمنطقة المقابر الجديدة : 
فالظروف التى أدت الى بروز ظاهرة سكنى المقابر بهذه المناطق 
لا ينبغى أن تتكرر ثانية بمنطقة أخرى فهناك ضرورة ماسة لاختيار 
. , الموقع الجديد بحيث يكون بعيدا قدر الامكان عن المناطق إلسكنية 
المتوقعة مسستقبلا . كما أن النمط الفيزيقى الذي ينبغى أن تكون عليه 
المقبره بالمناطق الجديدة يتحتم آلا: يسمح بعيلية السكنى فى الأصل 
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قلا تلحق بها حجرات »© أو دورات مياه ولا ينبغى أن تكون متنسعة 
يشكل يتيح اقامة الحجرات وأماكن السكن . 


...وقد أبانت الدراسة الميدانية فى هذا الصدد أن نسية من المقيمين 
بالمقابر تصل الى حوالى 1/6/ز من أفراد العينة قد وافقت « فورا » على 
الانتقال الى سكن خارج المقابن بينما لم تزد نسبة غير الموافقين عن لا/ز ٠‏ 
أبسا ألذين علقوا موافقتهم بتوافن شروط معينة فقد انقسموا الى فرقيين الأول 
يوافق على الانتقال الى سكن جديد بشرط رخص ايجاره ( وتبلغ نسبة انصاره 
دوالى هر؟١/‏ ) أما الثانى فيعلق موافقته على قرب السكن من 
العيل وتصل نسبة مؤيديه الى حوالى هرة/ز ) ٠‏ 1 

وتتضح هذه النتائج بشكل تفصسيلى من خلال الجدول رقم (5؟1) 
باللحق ] ٠:‏ 


رابعا : تحريك السكان الى مناطق اسكان جديدة مع الابقاء على هذه 
الاحياء كمنطقة مقابر فقط : 

اذا كان البديل الأول يقسم بالواقعية الشديدة لدرجة التسليم بالأمر 
الواقع تقريبا » ويسرفه البديل الثانى فى المثالية لدرجة الخيال أحيانا ؛ فان 
البديل الثالث يعد بمثابة علاج وقتى لهذه الظاهرة الزمئة شديدة التعقيد 
والتركيب . ذلك أنه بديل يدعو الى التعامل مع اليشر اكثر من التعايل 
مع المكان فهو يستهدف تحريك إلسكان الى مناطق جديدة وبعيدة عن المقابر » 
وفى ذات الوقت يبقى على هذه المناطق كما هى ويقصرها على عمليات الدفن 
فقط دون السكن والاقامة ٠‏ 


ولهذا البديل . كيا كان لغيره ‏ مبررات يمكن تلخيصها من وجهة 
نظر مؤيديه فى ثلاثة رئيسية : ْ 


الأول وجود سكان آخرين غير سكان المقابر بذات المنطفة:: 
وقذ كقفت الدراسة الميدانية بما-انثخدمته من ادوات '( وننها اللقاءات 
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خارج الأحواش (١‏ وبخاصة بمنطقتى الامام الشافعى »© والغفير ) وذلك 
بالنسبة لفكرة ايجاد سكن آخر خارج هذه امنطقة كلية وكان مبررهم فى 
الرفض أنهم لا يشسعرون على وجه الاطلاق بمشكلة الاقامة بالأحواش التى 
يواجهها الآخرون © وأن وجودهم بهذه المنطقة لا يعنى شيئا بالنسبة لهم 
فمثله ‏ من وجهة نظرهم - مثل أى .« حى شعيى » آخر له ذات المزايا 
ونفس العيوب . ونظرا لما يمثله حجم هذه الفئة من السكان من أهمية فان 
الابقاء على هذه الأحياء ‏ فى حدود هذا البديل ‏ يعد أمرا لازما . 


الثانى : انه بسؤال معظم سكان الأحواش عن مدى رغبتهم فى العودة 
ثانية الى المنطقة بافتراض ازالة الأحواش واقامة مساكن جديدة محلها 
أجابت نسبة عالية ( 86/ تقريبا ) بعدم رغبقها فى ذلك واانه اذا تحقق هذا 
الأمل فانهم سيستقرون فى المناطق البعيدة عن المقابر . ولذلك يتوقف هذا 
البديل كثيرا عند تساؤل مؤداه : ولمن نقيم اذن مساكن جديدة بذات المنطقة 
اذا كان السكان لا يرغبون ف العودة اليها ؟ 


الثالث : أن مسالة الابقاء على هذه الأحياء كمنطقة مقابر فقط يستند 
أيضا الى الصعويات الشديدة التى ذكتنف نقل المقابر التى توجد بهذه 
المناطق جميعها الى مناطق آخرى فهى تشكل ما يقرب من 15// من المقابن 
بالقاهرة ( وتتوزع النسية الباقية فى أحياء مصر 'آلجديدة » ومديئة نصر ) ومن 
ثم تصير مسألة الايقاء عليها مرتيطة بحجمها الهائل » وبمدى التوفيق فى 

الحصول على مناطق أخرى بديلة بشكل تدريجى ٠‏ 
أما المشكلات أو المعوقات التى تقف أمام تحقرق هذا البديل 

فيمكن ايجازها على النحو التالى : 

(١‏ - انه بافتراض اقرار هذا البديل لعلاج ظاهرة سكنى المقابر فما هى 
السوايط التى تضمن عدم تكون ذات الظاهرة من جديد ؟ فالأحوااش 
ستكون فارغة من سكانها ونمطها الفيزيقئ قائم كما هو » وبناء 
القوة مستير. على وضعه حيث أنه مرتبط بأعمال! الدفن المستمرة 
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بالمنطقة » ومن ثم ينيغى التفكير, أما : فى اتجاد ضوابط تمنع تكرار 
تكون الظاهرة فى المستقيل © أو تغيير الظروف المصاحبة لنثأتها . 


؟ ‏ أن وجود المقابر بتمطها الحالى لن يغير من أسلوب الزيارات التى 
تتم لها فى مناسبات عديدة الأمر الذى يخلق معه حتما أنياطا من 
الممستفيدين منها وسيفريهم هذا الوضع على الاقامة الدائمة بها 
تحقيقا للنفع والفائدة . 


7 ب أن خلو الأحواش من الساكنين ووجودها كظهير سكنى ناطق اخرى » 
وعزلتها الفيزيقية ( رغم توسطها المكانى بالقاهرة ) كل هذه الظروف 
ستشجع بالقطع على اتخاذها مأوى للمجرمين » ومكانا للاختباء 
وبمازسنة الجرات :+ 


برف 


لم تكن مسألة سكنى المقابن سوى واحدة من الظواهر التى نشأته 
بفعل التراكم التاريخى والتكوين البنائى للمجتيع المصرى بعامة » والقاهرئة 
بخاصة . غير أن الظروف السسيواقتصادية المعاصرة للمجتمع قد اضافت 
أبعادا جديدة لذات الظاهرة : فانخفاض متوسط الدخل » والصعوبة 
الشديدة فى امكانية الحصول على مسكن » وانخفاض معدلات. الخدمات 
واارافق » وتدنى مستويات الحياة يصفة عامة ... الخ كلها عوامل أدت 
الى تفاقم الظاهرة بشكل حاد نتيجة لتعقد مكوناتها وعناصرها © وبالتالى 
آثارها وئتائجها ٠.‏ 


وتتكايل ظاهرة سكنى المقابر. مع المشكلات الحضرية للمجتمع الكلى 
بحيث يصعب فصلها عنها فهى نابعة منها » ومؤثرة فيها وبالتالى متوحدة 
معها ؛ ومن ثم كانت هناك ضرورة ملحة لدراسة هذه الظاهرة فى محيط 
الظواهر الأخرى المرتبطة بها والتى تشكل أسبابا لها بقدر ما تمثل ى ذات 
الوقت نتائج وآثان ٠‏ 


واذا كانت منطقة سكنى المتابر بالقاهرة تمثل نموذجا يمكن أن يندرج 
ضمن ما يسمى بالمناطق المتخلفة بالمديئة ؛ فانها قد اكتسبت هذه الصفة 
نتيجة للظروفه التى أحاطت بها فهى متسقة فى خصائصها مع نمط المناطق 
المتخلفة فى معظم النواحى ويضاف اليها عنصرا مميزا لها دون غيرها وهو 
اقامة السكان بأدواششى المقابر » فهو اختلاف فيزيقى فى الأصل تستتبعه 
اختلافات أخرى عديدة . ولا يمكن الاستهانة بهذا الاختلاف كعنصر مميزا 
لمناطق سكنى المقاير بالقاهرة فبدونه لم يكن بوسعنا وصف هذه المنطقة 
بالتخلف فهى كمنطقة مقابر فقط لا يمكن أن توصف بذلك اما حين استقر يها 
السكان واتتخذوها مأوى دائما لهم ظهرت الشكلات نتيجة تعاملهم مع اطان 
مكانى -- فيزيقى مختلفه ٠‏ 


وقد امدنا التحليل السايق ‏ سواء المعتيد على الفرضيات النظرية 
أو المستند الى الدراسة اليدائية ‏ الى خطورة تفسير نشساة الظاهرة 


لفقل 


اعتمادا علئ مشكلات معاصرة تس بالمجتمع الحضرى المين لدينة القاهرة 
إ( ويخاصة ما يتعلق منها بمسألة التضخم الحضرى ) وأنما ينبغى . وقيل 
ذلك أن نبحث فى العوامل البنائية ‏ التاريخية التى كانت وراء نشاأة 
الظاهرة وتكونها . ولعل مكمن الخطأ . حين نعكس هذا الترتيب ‏ يتبدى 
فى أننا حين نعالج التضخم الحضرى ياعتباره سسببا أساسيا فى نشاة 
ظواهر سكنى المقابر نكون قد تغافلنا عن العامل الرئيسى فى تكون الظاهرة 
( فهى ترجع ألى عوامل بنائية -- تاريخية ) فى الوقت الذى نركز فيه على 
عامل فرعى مصاحب لأوضاع الظاهرة المعاصرة » ومن ثم نخلط فى تصور 
سبل العلاج التى يمكن أن تؤدى الى التخفيف من حدة الظاهرة . 


فاذا كانت مسألة « الموت » مثلا هى المميزة لهذه المناطق عن غيرها 
من « بؤر » التخلف يمدينة القاهرة © فانه من المفيد أن نتعرف على الكيفية 
التى يتعامل بمقتضاها السكان تجاه المسيألة اذ أنها تقف بنا على العوامل 
التى دفعت بهم للسكنى بهذه المنطقة وكذلك أسسلوب الحياة الذى يعيشيون 
فضلا عن أنماط التفكير والساوك تجاه المشكلات الخاصة التى يتمرضون 
لها » والمسائل العامة التى ترتيط بمجتمعهم وبحياتهم ولا مناص من التعامل 
معها ٠‏ 


ومن اللافت أن بعض البدائل التى طرحت - فيما سيق - لمواجهة 
الظاهرة قد ركز على أهمية نقل السكان من هذه المناطق الى أخرى جديدة » 
الأمر الذى يعكس استحالة الحياة بهذا النبط السكنى الشاذ ( حوش 
المقبرة ) . وتخصص النطقة بعد ذلك اما لدفن الموتى فقط »© أو تزال 


الجيانات منها وتنقل الى مكان آخر كى يسستغل حيزها المكانى فى أى 
استخدام مفيد :+ ١‏ 


أما لو' أردنا تقييما للجوانب المنهجية التى اتبعت فا الدراسة فانه 
ينبغى أن نبدأ بتحديد الاطار التصورى الذى انطلقت منئه وسارت على 


هديه . فقد تبلور هذا الاطان فى الفرضية التى أشرنا اليها سلفا ومضمونها 


وفلا 


أن هذه الظاهرة لا ترجع الى ظروفٍ معاصرة أفرزتها وحددت مجالها وهو 
ما يرتبط بقضية التسخم الحضرى التى اصابت مدينة القاهرة ».وائما تعود 
اق الأصل لمسائل بنائية ب تاريخية .متأصلة فى كيان المجتمع .المصرى بعامة 
والجتمع القاهرى بخاصة © وأنه فى دراسة هذه.« المسسائل » توضيح 
لنشأة الظاهرة » وتحليل لأهم مكوناتها » وتحديد لأساليب مواجهتها .. 


ولعل؛ ذلك يفرز: تساؤلا منطقيا .ؤداه : اذا افترضنا وتغير الاطسار 
التصورىئ الذى تتبناه الدراسة فهم بلازم أن يختلف المدخل ألذى سارت 
على هديه ؟ لقد أثيرت مثل هذه القضية كثيرا ‏ كيسالة منهجية ‏ فى 
معظم الدراسات الاجتيامية وانتهت ‏ دون الدخول فى تفصيلات وقد 
تبعدئا عن موضوع دراستنا . الى أن تغير. الاطار: التصورى لا يؤدى فقط 
الى اختلاف المدخل وائما أيضا الى اختلاف المنهج » وتباين الأداة ومن ثم 
الى تمايز طريقة الدراسة الأمر. الذى يؤدى الى نتائج قد تختلف كثيرا من 
دراسة لأخرى ٠‏ 


ولعل السبب فى ذلك يرجع الى أن الاطار التصورى للدراسة يحدد معه 
توجه الباحث ؛ ومجال' اهتمامه 4 والمسسائل ألتى يركز عليها.ويعطيها أوزانا 
نسبية أكبن » ممع ما يرتبط بذلك من فروض وتساؤلات تختلف بالطبع م 
ليس فقط من حرث مضمونها وانما من حيث توجهها العام اذا ما تغير 
ذلك الاطار. واختلفه » ويتبع هذا تباينا فى نوعية النتائج والاستنتاجات ٠.‏ 


ورغم أن منهجنا فى الدراسة كان سسيولوجيا . انثروبولوجيا » الا أنه 
أعطى وزنا نسبيا أكبر لجائيه السسيولوجى الأمر الذى تسبب عثه نقصا 
معييا فى المعلومات الكيقية التى كان من الممكن الحصول عليها لو اتبعت 
الدراسة منهجا أنثروبولوجيا صرفا ٠‏ 

وقد أفادتنا نتائج الدرامبة بأن مشكلة هذه المناطق لا تحتاج الى 
وصف كبى - رقمى بقدر ما تتطلب تحليلا كيفيا للمعطيات الواقعية القائمة 
بالمجتمع » فهى لا تخرج عن كونها منطقة .متخلفة بمدينة القاهرة وتتضمن 


ليها 


كل"'السلمات “الريرة هذه" أَلنوية مْن الناطق ؛ ولذا .فمن الأهمية بمكان أن 
.نامس الجَؤائبا الخاشنة “انطة ستغى التابر وي تدور كلها حول 5 السكن 
.يمكان مخصص أصلا للدفن » . ولعل هذه السمة الميزة هى التى ينبغى 
.لها أن تفرضى المنهج المناسب الذى يصل بنا الى تحقيق الهدف الأسابى 
«المنترضن تحديده سبلفا . 


ولما كان الهدف: من دراستنا الراهنة وصفيا فى الاصل لنمط من الحياة 
«الاجتماعيّة ‏ الثقافية لجماعات من السكان يقطنون منطقة جغرافية محددة 
.وتتديز بنمط سلكلى تاذ ( هو أحواش لقابر ) » فان المنهج السسيولوجى ‏ 
الأنشروبولوجى كان مناسبا لتحقيق هذا الهدف . وكانت أدوات الدراسة 
ذ ءبثلة فى استمارة الاستبيان أساسا وف المتابلات الجماعية بشكل مساعد ) 
.متسقة الى حد كبير مع أهداف الدراسة . اما لو تغيرت هذه الأهداف ‏ 
.مع ما يرتبط بذلك من تغير فى الاطار والمدخل - فان أدوات الدراسة سوف 
.تختلف بالقطع . فلو قدر لهذه الدراسة مثلا أن تتكرر أو تتابع فان تغيير 
المنامج والأدوات يصير أمرا حتميا ينتهى بطبيعة الحال الى اختلاف فى 
«النتائج . 


ومن' الطبيجى 'أن تثير الدزاسة عددا من القضايا الهامة والحيوية التى 
,وأآن كانت معلومة من قبل الا أنها كانت تفتقر الى التحليل العلمى والرؤية 
الفاحصة وذلك لغياب الدراسات الميدانية التى ينيغى أن تكون هى الأساس 
فى التعرف على هذا النيط من المجتيعات ٠‏ 

واذا كنا قد أطلتنا على هذه المناطق تجاوزا تعبير « مجتمع المقابرا » 
.فان ذلك كان من قبيل الافتراض العامى ليس الا فاذا كانت ( هذه المناطق ) 
.تمثل ثقافة نوعية مميزة لها ومختلفة عن غيرها فانه.يصح آنذاك أن يطلق 
عليها التعبير: السابق . ' دا 


غير أن الدراسة قد وافتنا نبعض النتائج ألتى تؤكد عدم تميز هذه , 
«الكناطق وسكانها ثقافيا أفى اجنماعيا فهى ليست مناطق مغلقة أى هامشية 


اكه 
(م 9 - الكتاب السنوى ) 


( بالمفهوم الثقافى ) كما آنها ليست معزولة أو نائية ( بالمعنئ المكانى ) ؛ وائمة 
هى فقط مناطق ذات طبيعة خاصة فرضت عليها من خلال النمط السكنى, 
الشائع بها وهو أحوآثى المقابن ٠‏ 


ولا شك أن عملية سكنى هده المناطق تختلفه دوافعها ©» وتتباين من. 
حيث أنماط الحياة بها » وتتفاوت المشكلات الناجمة عنها . ولعل المؤشر 
الصادق على ذلك قد تبدى من خلال استجابات السكان النتمين الى أجيال 
متعاقبة ( تصل الى ثلاثة أحيانا ) حيث أنها كانت متفاوتة شد التفاوت. 
بالنسبة لذات العنصر سوآء كان يتعلق بالدافع الذى أتى بهم الى المنطقة ». 
أو نمط الحياة التى يعيشون ؛ أو المشكلة التى منها يعانون ٠‏ 


واذا دققنا النظر فى نوعية المشكلات التى تتعلق بنمط الحياة لسكان. 
المقاين لما وجدنا فيها اختلافا ملحوظا عن تلك التى يعائى منها سكان القاهرة 
بعامة وآلناطق المتخلفة منها بخاصة . وعندما نتجاوز قليلا عن النمط. 
السكنى الشائع فى كل » فائنا نجدها هى ذات المشكلات فا مياه غير متوافرة ». 
والاضاءة غير متاحة » كما أن الطرق والشوارع غير معدة للاستخدام, 
البشرى © فضلا عن تدنى مستوى. الخدمات عموما والتعليمية والصحيةة 
منها خصوصا ٠‏ أما ما يضاف الى هذه المنطقة فهو حياة الناس جنبا الى جنب٠‏ 
مع الأموات قاذا افتقدت هذه الفكرة مضمونها ومعناها وصار التعايل, 
معها طبيعيا وعاديا ‏ وهذا ما هو واقع بالفعل ‏ فان السكئى بهذه 
المناطق والحياة المستقرة بها تصير مسألة لا غضشاضة فيها ولا حرج ( على. 
الأقل من قبل سكانها ) وتتحول مشكلاتهم الى ألنبط القسائع المشكلات. 
بالمجتمع الكلى »> ولا تصبح للمنطقة آنذاك أية خصوصية تميزها ٠‏ 


ورغم ما لهذه الظاهرة من أصول تاريخية تضرب بجذورها الى أعماق. 
التاريخ المصرى البعيد » فائنا لا نستطيع أن نهون من أمر الظروف المعاصرة: 
التى أدت الى تفاقم الظاهرة وزيادة جدتها .. فلا شك أن حدة مسللة: 
الاسكان مثلا ( بيصر عموما » وبالقاهرة خصوصا ) قد جلبت معها وافدين, 
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جدد ‏ وبشكل يومى تقريبا ‏ الى منطقة المقابر لسكناها والاقلبة بها . 
كبا تلعب الهجرة الريفية ‏ الحضرية المتجهة مباشرة الى القاهرة دور" 
حيويا فى تغذية الأحياء المتخلفة بعامة ومنطقة المقابر بخاصة »© بالسكان. 
الذين يجدون فيها مقرا دائما لهم ٠.‏ وبخاصة اذا ارتبطت هذه الهجرة بتجاحهم, 
فى الحصول على عول دائم ‏ أو تسبه دائم - بالمنطقة ذاتها . 


ومن هنا كانت الحاجة ماسة وحيوية اتائعة مثل هذه الدراسات. 
ميدانيا حتى يمكن التعرف واقعيا على ظروف تكون المشكلات وتأثيراتها فى 
الأبنية الاجتماعية والاتتصادية اثل هذه المجتيعات المحلية . 


وقد يتبادر الى الأذهان تساؤل حيوى قبل أن ننتهى من خاتية هذه. 
الدراسة ومؤداه : اذا كانت نوعية الحياة لسكان المتابر متدنية بالصورة 
التى سيق عرضها » فهل لديهم الرغبة الصادقة حقا فى الانتقال لنمظ سكنى. 
آخر يكون بعيدا عن هذه المناطق ؟ ٠‏ 


لقد كان من الطبيعى أن تتعرض الدراسة الميدانية ( ممثلة فى أداتها 
وهى استمارة الاستبيان ) لطرح مثل هذه القضية ٠‏ ورغم أن نسبة 
استجابات أفراد العينة بمناطق الدراسة الأربع آلتى أكدت عدم رغيتها 
ف الانتقال لنمط سكنىآخر '(بافتراض توافره ) قد بلغت حوالى؟؟// من جملة: 
الاستجابات وهى نسبة ليست بالقليلة .. رغم ذلك فانه من المعلوم أن 
الدراسة الميدانية » وبخاصة عندما تستخدم أداة كالاستبيان » فى تحديدها' 
لهذه المسألة من خلال مؤشر رقمى كهذا لا تصل دائما الى كبد الحقيقة حيث. 
أن السؤال المطروح مهما بلغت دكة صياغته ومحاولة جعله غير مباشر حم 
يوحى باجابة معينة فمن الطبيعى أنه حين نسأل شخصا عن مدى رغبته: 
فى الانتقال من مكان غير مناسب الى آخر أكثر مناسبة أن يبادر برد ايجابى. 
رغم ما قد يعتمل فى نفسه من استجابات أخرى مناقضة . وخلاصة 
القول أن حقيقة نسببة السكان الذين لا يرغيون يصدق ف الانتقال من منطقة: 
المقابر الى مناطق أخرى جديدة اعلى بكثير من النسبة الواردة ويرجع ذلك. 
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لعديد من الأسباب سبق توضيحها فّ موضعها المناسب '( بالقسم الخامس ) 
ولعل أبرزها وضوحا هو مسألة الايجار الشهرى المتطلب للسكن الجديد 
والذى لا يتواجد أو يتضاءل الى درجة كبيرة بين سكان المقاير ٠‏ , 


وبغض النظر عن رغبة: أالسكان فى ترك منطقة 'المقابز ‏ فذلك أمر 
تحكيه ظروفه عديدة ‏ فان تدخل الدولة لحسم. هذه الظاهرة. جذريا يعد 
مسألة واجبة ولازمة وبخاصة أنها ظاهرة تمتد لتشمل جماعات غفيرة من 
السكان تقترب من المليون نسمة وتشكل حوالى ثمن اجمالى سكان مدينة 
القاهرة » قوق أنها تحتل رقعة مساحية واسعة صارت الآن فى قلب المدينة . 
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الاتجاه الاثوميثودولوجى 
فى علم الاجتماع 


بقلم : دكتورة زينب شاهين (#ي) 


؟ولا : الجذور البنائية للاتجاه الاثنوميثودواوجى : 
لم يكن ظهور الاثنوميثودولوجيا فى الستينات أيرا هاما باعتباره مجرد 
اتجاه جديد فى علم الاجتماع فحسب » بل لأنه كان تيارا رافضا بصورة أساسية 
للافتراضات التى ارتكزت عليها النظريات الوضعية بأشكالها المختلفة . 
ولا نعنى بذلك أن ظهور الاثنوميثودولوجيا كان فى تلك الفترة ميلادا لشىم 
جديد تماما » بل كان امتدادا للتيارات الفكرية السابقة عليه والتى اعلنت 
بوضوح رفضها للنموذج الوضعى فى دراسة الانسان والمجتيع وقدءت فى 
ثنايا رفضها هذا أطرا تصوريا ومنهجية بديلة ٠‏ هذه التيارات تعد بدورها 
حلقنات متصلة فى سلسلة التراكم المعرف التى هى احدى الخصائص امميزة 
للعلم » فالعلم هو انجاز جماعى أمكن تحقيقه من خلال مجموعة من المعارفه 
والمفاهيم المنظية » بعكس الفن أو الآدب اللذين يْثلان خبرات وتجارب ذاتية . 
فالنظريات: الجديدة فى العلم ليست انبعاثات تلقائية تقع خارج أطرها 
التاريخية » وانما هى امتداد طبيعى لعملية الترأكم والاستمرار ٠.‏ وظهور 
'الفكر الاثنوميثودولوجى على يد جارفينكل يؤكد ذلك »© اذ أتيحت له فرصة 
التبادل الفكرى فى الخمسينيات مع شوتس إلذئ كان بدوره تلميذا لهوسرل . 


مهدت الفلسفات. الفينومينولوجية زالوجودية 'وغيزهن" لظَهَل نون 


. ذا الخبيزة «بالرغ'القودئ 'للنحؤث "الاجندامة:زالجنائية بالفاقرة‎ ٠ 
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الاثنوميثودواوجيا » اذ كشفت عن فشل المعرفة النظرية القائمة فى اعطاء 
الانسان فهما كافيا لنفسه وللمؤسسات الاجتماعية من حوله ؛ وللعالم 
الاجتماعى الأوسع الذى يحيط به . وأبرزت 'أن هناك ضرورة تدعو لاعادة 
.فحص جذرى لهذه النظريات التى ظهر انفصالها عن الواقع الاجتماعى . 
أعلن المفكرون من أمثال هوسرل وشوتس وسمارتر واريك فروم وهربرت 
ماركيوز وغيرهم اخفاق ألفكر العلمى والسياسى والتيولوجى ىف حل 
«شكلات الانسان 4 وقيام الحاجة الملحة لاعادة فحص الفروض العلمية 
الأساسسية التى تقوم عليها الحياة الاجتماعية برمتها لكى يمكن أن يقام 
أساس « جديد » أكثر واقعية وأكثر فهما لهذه الحياة () ٠‏ 


لقد نما احساس متزايد لدى الفلاسفة والمفكرين بأن هناك أزمة فى 
العلوم الانسانية » مردها فششل النظريات السوسيولوجية والسيكولوجية 
والكلاسيكية فى الوصول الى فهم أصدق وأعوق للظواهر الاجتماعية » من 
كوارث وحروب ومشاكل سياسية واقتصادية ودينية » وأسهم فى مضاعفة 
الاحساس بتلك الأزمة التغير التكنولوجى السريع الذى لم تستطع الأفكار 
القائية أن تواكبه » فظهرت الفجوة واضحة بين الانسان ومعاناته من 
ناحية » وبين تلك الأفكار والنظريات من ناحية أخرى . ويدا ذلك الاحساس 
فى كتابات الكثير من المفكرين الذين وصفواً انسان العصر بأئه الانسان الذى 
ران عليه النسيان ( شيوتس ) أو الانسان ذو البعد الواحد ( ماركيوز ) 
أو الانسان الآلة تدم قتدمكناة المغترب والمستعبد لأشياء هى من صنعه 
اريك فروم ) » أو الانسان القلق الحائر الضائع فى أزمة ضمير القرن 
العشرين » قرن بلا قلب ولا عاطفة ولا انتماء » قرن تقدمت فيه التكنولوجيا 
وضاع فيه الانسان ( رشدى فكار ) . وسرى هذا التيار الى الفن والمسرح 
فجاء انتاج الأدباء معير! عن.تلك الأزمة التى يعيشها انسان هذا العصر .. 


فى غضون هذه التيارات التى تجمعت لتعيد للانسان توازنه وتنكذه 


من سطوة التكنولوجي! ظهرت الاثنوميثودولوجيا لتؤكد على الفكن الذى يحاول 


1 


أن يجتاز بالانسان.نخئثة من خلال فحص كل ما هو قائم من نظريات 
بو افتراأضاتب معرفية 0 : 
ظهرت الاثنؤميثودولؤجيا فى الولايات المتحدة فى وقت كانت فيه الظروف 
«الاجاماعية والسسباسية والثقافرة بمثابة التربة الممهدة والمناخ المناسب لنمو 
هذا الاتجاه ٠‏ فاذا كانت الفلسفة الفينومينولوجية قد ارتبط ظهورها وئموها 
فى الوربا بأزمة العاوم الانسانية فى مطلع القرن العشرين والأزمات السياسية 
.والأخلائية التى شهدها العالم فى هذه الحقبة » فقد ارتبط ظهور ونمو 
:الاثنى.يثودواوجيا بأزمة العلوم الاجتماعية والأزمات السياسية والأخلاقية » 
التى كان يمر بها المجتمع الأمريكى بالذات فى الستينيات ٠‏ فعادة ما ترتبط 
٠التطورات‏ العلمية الجديدة بأوضاع اجتماعية فى المجتمع الذى تنشاً فيه » 
واذا صدق ذلك على العلوم الطبيعية فائنا نجده أكثر صدقا على علم 
الاجتماع الذى يعكس المشكلات الاجتماعية . ولا يفهم من هذا أن أوضاعا 
اجتماعية فى فترة معيئة هى وحدها المسكولة عن توليد نظريات معينة » 
وآلا نكون قد وقعنا فيما أطلق عليه ابراهام كابلان « فلسفة العلم الخبيثة » 
«عمدعلعع عه «وطدمفمتتطظ مدمتعتتهصس عطاك ولكن يمكن التؤقع 
بأن ادراك الأفراد واحساسهم بأزمات اجتماعية خطيرة يعتبر عادة .ؤشرا 
لتغيرات: فكرية هذرية () ٠‏ 


لقد أدرك آفراد المجتمع الأمريكى أن ثمار التقدم المادى لم يجنها 
'الجميع بشكل عادل »© وأن هذا التقدم التكنولوجى قد أحدث فجوات غائرة 
:فى بناء المجتمع » وظهر التناقض واضحا بين ادعاءات القوى الحاكية 
بتحقيق السلام والرخاء والعدألة فى التوزيع » وبين الواقع الفعلى . فبينها 
كانت الحرب فى فيتنام قائمة فى الخارج » كان قى الداخل الفقر واليطالة 
والتبييز المنصرى وسطوة التحالف العسكرى الصناعى وتسلط أقلية محدودة 
,وسيطرتها على مقاليد الأمور وتوظيقف القرارات السياسية لمصالح هذه 
الاقلية فى المجتمع . كائت أهذه المتناقضات صدمات منبهة للشبعب الأمريكى 
:ولعلماء الإجتماع لمراجمة المباهيم آلسمائدة إل » وهو ما هيا لظهور الاتجاه 
«الاثثوميقودواوجئ :2 ' 


ينا 


الاثنوميثودولوجيا وعلم الاجتماع الأمريكى فى البستينيات .: 

لت الاتجاهات المسيطرة فى علم الاجتماع الأتريكى منذ الحارب. 
العالمية الثانية » وحتئ الستينيات يتقاسمها البنائية الوظيفية ( بارسونز 
وميرتون ) 4 والنظرية الوضعية المستحدثة ١‏ لاندبرج ودود ) »© والتفاعليةة 
الرمزية . والى جائب هذه المدارس الفكرية الثلاث :كانت هناك "أقلية 
معترضة على موقف المؤسسات الأكاديمية فى علم الاجتماع الأمريكى » 
تمثلت فى نقد ميلز وماركيوز » وف الفينومينولوجية الاجتماعية لشوتس الذى. 
كان قد هاجر الى الولايات المتحدة يسبب النازية » وتسنى له نشر أعماله. 
من خلال تدريسه بالمدرسة الجديدة للبحث الاجتماعى بنيويورك منذ عام, 
"15551 + 


فى هذه الآونة كإنت.الوظيفية هى اكثر النظردات سيطرة فى علم الاجتماع: 
الأمريكى » وليس أدل على ذلك مما جاء فى نتيجة استطلاع الراى الذىه 
أجرى مع علماء الاجتماع بأمريكا عام 19155 © والذى أوضح أن 8٠١‏ / 'منهم: 
يميلون الى هذا الاتجاه » كبا يؤكد سيادة الونرنياتا خبزعهه كنجزلئ دير 
رئيس جمعية علم الاجتباع فى ذلك الوقت بقوله ان الوظيفية وعلم الاجتماع: 
هما شىء وآحدٍ . وكما كان ميلاد الو نتيجة طبيعية أجموعة: 

من العوامل جاء انهيار الوظيفية فى منتصف الستينيات أيضا كنتيجة منطقية 

' لمجموعة من العوامل' فى مقدمتها تلك الاختلانات الفكرية التى ميزت المنتمين. 
آليها منذ نشآتها ٠‏ لتد أدى التزايد الكمى لهذه المدرسة لل ازدياد حدةء 
التنافس بين أعضائها ومحاولتهم الدائبة لابراز فردية تفكيرهم حرصا” 
على الوصول الى مكانة أكاديمية مرموقة » وءن تلك العوامل أيضما أظهور : 
فئة من علماء الاجتماع الشبان صنوبت الى الوظيفية سهام النقد .. كبا" 
ظهر عامل ثالث أظهر التناقض والاتفصال بين الفروض التى تستند اليها" 
' الوظيفية » وبين ما هو واتقع فغلا اذ نبث ف تلك الحقبة دولة الرفاميبة 
منماة مجدعاة 7 * الت تقوم على فير الو أقع الحآضر وتحسينٍ الأوضاع, 
'الاجتماعية ‏ الفعلية "© 'وليسن تبرير الوضع آلقائم كما تزعو “"الوظيفية ب 


تلن 


ولقد نجم عن أنهيار الوظيفية والتغيرات العميقة إلتى تسهدها. المجتمج, 
الأمريكى فى الستينيات ب والتئى. أخفق علماء الاجتماع الأمريكيون فى التنيق 
يحدوثها وفهمها وتخليلها حينذاك ‏ نجم عن ذلك توالى ظهور عدد كبير 
من النظريات © منها على سبيل المثال نظرية المبراع ونظرية التبادل » 
والنظرية النقدية » والنظرية السببية الجديدة » وعلم الاجتماع الفينومينولوجى. 
باتجاهاته المختلفة والاثثوميثودولوجيا » وعلم الاجتتساع الاتفكانى, 
50101057 221236 “ ونظرية الممر ( تحليل ممر سلسلة مين, 
الارتباطات ) 426027 5818 واتجاه النزعة الطبيعية السوسيولوجية 
معنتوستطهط 1وءتع5060510 والنظرية التشكيلية تتاقندهفهنتتاهدمه 7جدمعم1” 
الى غير ذلك ٠‏ ولقد دعا هذا بعض علماء الاجتياع الى القول 
أن النظرية السوسيولوجية الحديثة أصبحت تعددية وامتلساط: 
وعير عن هذه الحقيقة كل من فريدريكس 82803018 وجولدنر اللذين 
أشارا الى أن علم الاجتماع الأكاديمى قد حل محله نظريات آقل بنائية (5). 
كما عزا فريدريكس ثورة التماذج العلمية «مغسامجهم عتتهمسعنقوصموط. 
الى المناخ الثقافى والاجتباعى ف الستينيات (9) . فالوضع الراهن للنظرب 3 
السوسيولوجية يتطابق وأعراض انهيار العلم التى يثمير اليها كوهن * 


« انتشان أفكار تنافسية » الاستعداد لمحاولة أى شىه » ووضوح مشاعن. 
عدم الرضما » واستثارة الجدل حول الأساسيات »© ٠‏ ويبدو ان هذا التعده 
لم يقتصر على الاتجاهات الفكرية السوسيولوجية فى الولايات المتحدة” 
فحسب بل بدا ايضا فى علم الاختماع الماركسى الذى أصبح بدوره متعدد. 
الفروع 2017065616 بظهون الماوية تتقثة30 » والكاستورية هادم 
والماركسية المحدثة 5. التى اخدثت: تابر ١‏ نظريا هاما (0 . 


وين الجدين بالذكر أن معظم الانجاهات النظرية التى ظهرت فى. “الو لاليات. 
المتحدة كانت بارسونية الطايع على الأقل.من. آلناحية المنهجية .: وبالرغم, 
من إن هذه النظريات قد جدلت من البارسونية أو انتقدتها إلا أن.كثيرا منها' 
اشتركت معها فى الاستناد على افكار فلسفية :وإجتماعية تقليدية. .. لقد كان. 


هذا 


-خطاب هومانز الرياسى الشؤير عام 115 على سبيل المثال يعتبر اعلانا 
عن ميلاد نظرية التبادل الحديثة رغم استنادها الى علم الاتتصاد الكلاسيكى 
بوعلم النفس السلوكى . فمعظم الاتجاهات الجديدة هى فى الحتيقة تنويعات 
واختلانات هامشية فى أطار العلوم الاجتماعية التقليدية . ولقد تم نشر 
أعمال هذه الاتجاهات فى الفترة ما بين ١15955‏ ب 19354 وتميزت بسمتين 
"أساسيتين : كونها أعمالا تأليفية ععط)صتز5 واستنادها فى بنائها على 
أفكار كلاسيكية () ٠‏ 
والى جائب العلماء آلذين حملوا لواء الاتجاهات الفكرية التى تأثرت 
بهالبارسونية ظهرت مجموعة من علماء الاجتماع أظهرت ابتعادا كليا عن علم 
الاجتماع الوظيفى » واعتقدت فى ضرورة مراجعة المشروع السوسيواوجى 
هن 'أساسة .. ولقد تقاسم هذا الاتجاه علماء الاجتماع الذين استندوا على 
«التحليل الماركسى »© وعلماء الاجتماع الذين استندوا على الفينومينولوجية 
الأجتماعية . ولقد سماهم الاتجاهان فى النقد الجذرى لعلم الاجتماع المعاصر 
.من حيث قبوله للمناهج التقليدية أو قبوله لاواقع الاجتماعى كواقع .وضوعى 
أو وقائعى 361أهة1 »© حيث يتشكل الواقع الاجتماعى بالنسبة للاتجاهين 
الماركمى والفينومينوئوجى من خلال عمليات اجتماعية (1) . وعند.ا وجوت 
«الفينومينولوجية الاجتماعية انتقادات للمزاعم الوضعية مثل وحدة المنهج 
“العلءى والهوية المشتركة للظواهر الطبيعية والاجتماعية وقبول عائم الخبرة 
اليومية كواقع. مسلم به فانها طرحت بديلا أكثر ملاعمة من خلال ا.خاذها 
.منهج بتناسب مع العالم الاجتماعى القصدى التأويلى ذى المعنى © بعردا 
عن السعامات الجاءدة وااطلقة < ولقد نما تأثير شوتس بشكل واضح 
.بسيب ادراك علماء الاجتماع للفجوة القائمة بين المناهج العلمية التقليدية 
عوبين الأوضاع الاجتماعية الناجمة عن الظروف التكنولوجية للمجت.ع الصناعى » 
يؤكذا بن خلال الاحسحاس : بغدم مواغمة أفتراضات تلك المناهج تطبرعة 
المشعلات الإنصانية . وسدى أن فقا الغهصوى فى المنامج التتلئدية قد دفع 
“التطماج الى فكر شعوفضن باغتتازه: كخاولة أكثر اقترانا ومؤاعهة ا بين العلم 
. الغبوففى انكو انب الأفكانية “(نم ' ا 


1 


. واذا كانت هجذه هى رؤية العلهاء لفكر شوتص فان الظروف التى 
سسادت المجتمع الأمريكى قد عمقت أيضا لدى الأفرآد احساسهم بالحاجة 
الى يديل فكرى. جديد . ومن هنا ظهرت الاثنو.يثودولوجيا فى النئكر 
«السوسيولوجى فى هذه الفترة كبديل يستند على القروض الأساسية لعلم 
اجتماع شوتس الفينومينولوجى . ولقد لاقى هذا الاتجاه قبولا من طلبة 
'أقسسام الاجتماع من الشباب الذين لم يقتنعوا بما درسوه عن الوظيفية » 
وبدت لهم الاثوميثودولوجيا أكثر. اقترابا ءن الانسان ومشكلاته » كيا 
.وجدوا فيها اتجاها راديكاليا ناقدا للوضمعية بكل مسلماتها ٠.‏ وترى أن 
مما ساعد على قبول الاثنوميثودولوجيا واستمرارها تجنبها للقوالب الفكرية 
الجايدة فى اطار المسلءات التى يصعب تحقيقها . لقد أدرك دارسو الاجتماع 
أنه ليس هناك حقائق موضوعية وثابتة » فقد تلاحقت الأحدأث والتغيرات 
.وانهارت نظم بأسرها © وتفككت مجتمعات »؛ وانتصرت الأيديولوجيات 
الفردية واسترخت الالتزامات الأخلاقية مما حدا بهم الى التشكك فى وجود 
آأبنية اجتماعية ثابتة » والاهتمام بالكيفية التى يقوم بها الأفراد بتشمكيل 
ينيان الحياة ونظمها ٠‏ ان ايمان الشباب بالانجاه الاثنوميثودولوجى فى رأينا 
«يرجع الى عوامل عديدة أسساسية منها : 


( 1 ) طبيعة المناخ الثقانى الاجتماعى للمجتمع الأمريكى : تمثل الثقافة 

الأمريكية قبة التقدم المادى والتكنولوجى »© والحياة الأمريكية 

تتميز بالتعقيد والفردية وزيادة سطوة التنظيمات الاجتماعية 

على حرية القرد » مما أدى الى شمعور الفرد الأمريكى بالاغتراب ٠‏ 

ومن هنا كان تعاطف الأجيال الجديدة دن دارسى علم الاجتماع 

مع الاتجاه الاثنوميثودولوجى الذى يركز على وجهة نظر الفرد 

ويبرزها كما يظهر التنظيمات الاجتماعية على أنها مجرد ممارننات 

عملية للأفرآد الذين يشكئونها ويخلقونها » فهى لا تكون الا من 
خلال أتمالهم ٠‏ 
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. على إلجياة العلمية للفرد ق المجتيع. تعدا قيمة ايجابية فى. 
الثقافية .الأمريكية التى تؤمن بالنظرة الغملية البراجماتية » و 
.فان دهوة الاثنوميثودولوجيا للئزعة العملية تجد /صداء قوية 
وأرضية ممهدة للانتشار » وخاصة اذا كانت تندا بدراسسة الواقع. 
اليومى العملى وتتجنب كلا من التنظير المفرط أو النزعة 
التجريبية البحتة » لأن غاية الاثنومرثودولوجيا هى عدم الفصل 
بين التنظير والواقع الاجتباعى . 


.( ج ) تميز حياة المجتمع الأمريكى بسرعة الايقاع : لقد الصيح التغير. 
سمة أساسية فى هذا المجتمع . ولقد صاحب هذا التغيير 
السريع اغتراب الأفراد عن أنفسهم » فليس هناك وقت للتأمل 
والتفكير ٠.‏ وقد لاقت الاثنوميئودولوجيا ترحابا لتركيزها على. 
هذه الأبعاد المفقودة فى حياة الانسان المعاصر : التأمل » التفسير 
"قلاط تغسصتامععع )1١('‏ والتعمق . لقد نجحت من خلال. 
ابرازها لأهمية الانسان الخلاق المبدع ٠‏ وعلى هذا فهى تبدو 
أكثر اقترابا ومواعية لانسانية الفرد الذى يعيش أشسبه بالآلة: 
المتحركة » حبيسا داخل التنظيمات الاجتماعية المعقدة » فاقدا 
لأى فرصة للحوار مع الذات »> فبذلك يمكن القول أن ظهور. 
الاثنومرثودولوجيا كان دآفعا لبعض الشباب من دارسى علم, 
الاجتماع لاعادة صياغة موقفه وحركته آللافثة وتطلعاته المادية. 
ف تخاولة للائتراب من الذات' . 


الى جاتب الأسباب .والدوافع التى عرضناها فان هناك من يعزو ذيوع. 
الاتجاه . الاثنوميثودولؤجى وثبات .أقدامه فى المجتميغ. الأمريكىق الى عوامل. 
.سياسسية واقتصادية وعسكزية شيأنها فى ذلك ثنأن بعض الاتجاهات التى. 
تحاول النظم القائمة استثيارها فى شسفل آفراد .المجتيع' عن بعض مآخذ 
هذه النظم !(15) . واذا كانت الشواهد تؤكد صدق هذا الاعتقاد بالنسية- 
التشئل “انوا الذراتننات”هائنا «تهرىا أن ذلك لا ينطيق على حالق 
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«الاثنوميثودولوجيا التى لم يكن انتشارها بالأمر الهين » فقد وضمعت العراقيل 
“؟مام بحوثها » ومنارست الاتجاهات التقليدية ضغوطها »'ووقفت حائلا أمام 
نشر أعمالها » حتى أن انصار الاثنوميثودولوجيا حاولوآ نشر فكرهم 
.ؤيحوثهم: فى شكل مذكرات وتوزيعها بأنفسهم .. وبلغت الممعاناة: أوجها 
عندما عمدت 'الاتجاهات التقليدية الى عزل الاثنوميثودولوجيا ( لفترة طويلة 
.فى سانت باربارا بكاليفورنيا ) عن علم الاجتماع الأكاديمى واظهاره كأنه 
وباء يتعين حصره ومقاومته ٠‏ وهذا عكس ما حدث تجاه بعض النظريات 
الأخرى »© كالسببية الجديدة مثلا » التى كان استنادها على مسلمات 
«الوضعية المحدثة والبنائية الوظيفة جوازا كانيا لمرور أعمالها فى قنوات 
النشر الأكاديبية دون مشقة 059 ٠‏ 


وفى اعتقادنا (ن معاداة علم الاجتباع الأكاديمى ‏ المؤيد وامدعوم 
.بالنظام الأمريكى - للاتجاه الاثثوميثودولوجى والحيلولة دون نشر انتاجه 
الفكرى » كان سيبها الموقف النقدى التى اتخذته الاثنو.يثودولوجيا بالنسبة 
اللمسلمات التى يستند عليها علم الاجتماع الأكاديبى » وما ينطوى عليه 
الانجاه الجديد من تحد أو تهديد للنظام القائم ٠‏ 


.ثانيا :. الوضع الآبديواوجى للاتجاه الاثنوميثودولوجى : 
أثار ظهور الاتجاه الاثنوويتودولوجى الكثير من الانتقادات والعتل ق 
الدوائر السوسيولوجرة حول تحديد 'ماهيته وانتمائه ٠‏ فمنهم من رأى فيه 
«اتجاها محافظا »؛ ومنهم من راى فيه اتجاها راديكاليا » وبين هذين 
الرأيين من وصف الاتجاه بالحياد والتهايز ٠‏ 


وظهور الاثنوميثودولوجيا كاتجاه محافظ يبدو - كما أوضحه رواد 
الانجاه أنفسهم ‏ فى أنه ليس له تصور. نظرى للمجتمع ولا رؤية معينة 
تجاه العالم الاجتماعى » وهو ما يتءشى مع ما عدر عنه جارفينكل 
صراحة من « أن البحوث الاثنوميثودونوجية ليست موجهة نحو تعميمات 
.معينة » كما أنها لا تقدم حلولا لمشكلات اجتباعية ولا تشغل نفسها 
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بمناقشماتٍ انسانية أو جدالٍ نظرى » خلا قيمة إلنظريات التى تخدم معبالجد 
معينة ولا تعير عن الواقع » ٠‏ وقد يضافه الى ما سيق ما حدده رواد. 
الاتجاه كاهداف للاثنوبرتودولوجيا من وصف وتحليل الظواهر الاجتماعية. 
فى اطار وجودها كأمر واقع بعيدا عن الاتجاهات المأهبية والأحكام التيمية”' 
والتوجيهات الأيديولوجية » وذلك بدعوى العلمية والموضوعية »> مسع البعد. 
عن تقديم أى تفسير للأآحداث الاجتماعية ( البعد عن السببية ) » والرفض. 
منهج التحليل التاريخى أو تأثير القاعدة الاقتصادية فى تنظيم أفعال الأفراد. 
وق تحديد طبيعة النظام الاجتمامى . وكذلك العزوف عن المسائل التى. 
تتعلق بالسلطة أو القيم أو الأوضاع والقوى الاجتماعية . 


ولقد كان انصرافه الاثنوميثودولوجيا عن هذه المسائل سببا فى توجيه 
الكثير من الانتقادات اليها من قبل بعض الاتجاهات الفكرية الأخرى وفى 
مقدمتها الاتجاه الماركسى الذى أكد على أن بعد الاثنوميثودولوجيا عن 
الخوض فى هذه القضايا دليل على اتجاهه إلحافظ ٠‏ ويعتقد ماكنول 3111311 
وجونسون <02قتتطهك أن الاثنوميثودولوجيا هى اتجاه سياسى محافظ 
لاغفاله وانصرافه عن التحليل التاريخى البنائى والاتتصادى للمجتمع » 
وحدم تصديه بالبحث للكثير هن المفاهيم ذات الوجود الفعلى فى الحياة. 
الاجتماعية >الامبريالية والحرب والسلطة .. الخ . فالاثنوميثودولوجيا فى: 
تركيزها على تفاعلات الأفراد داخل المواقف الاجتماعية المختلفة وعن الطرق. 
المستخدية من قبل أعضماء المجتمع لدعم عالم منظم له معنى »© تمثل منظورا 
موقفيا 1هد5161835 يعجز عن ربط الظواهر والأحداث. 
الاجتماعية بالبناء الاجتماعى » ويالتالى تضعف امكانية اسهامه فى عمليات 
التغير الاجتماعى . ويرى ماكنول وجونسون أن الاتجاه الاثنومرثودولوجى 
غير ثورى لأنه يدا بالوعى الفردى 0 1121 تسد 
ويعتبر هذا من وجهة النظر الماركسية موقنا محافظا » اذ أن ذلك يعنى, 
ضمنا أن الأفراد يملكون حرية الاختيار لواقعهم الاجتماعى » وتنطوى فكرة. 
حرية الارادة هذه على تبرير أيديولوجى لما هو قائم » ذلك لأنه اذا خلق 
الانسان عالمه الخاص فهو أذن مسمئول عن أفعاله . وهذا بالنسبة لاكاول 
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وجونسون غير ثورى لأن التحليل الثورى يرى السلوك على أنه نتيجةة 
للنسق الاجتماعى الذى يجب أن يتغير يفعل ثورى » لأن الانسان ليس فى. 
موقف يسمح له بالسيطرة على حياته أو مصيره (05) ٠.‏ 


وهناك من علماء الاجتماع من رأى 'أن الاثنوميثودولوجيا فكر محافظ. 
ومحل نقد من الناحية المنهجية » لتصورهم أنه شكل من أشكال' النزعة الذاتية 
فى العلوم الاجتماعية » وأنه ‏ مثل كل الاتجاهات الذاتية المثالية ‏ مبنى. 
على التجنب 8701082608 . وقد استندت وجهة نظرهم على أساس تجاوز 
الاتجاه الاثنوميثودولوجى للوقائع الاجتباعية » ورفضه لها على أنها أشياء. 
خارجية وملزمة © وكذلك لعدم اعترافه بالمجتمع ككيان موضوعى ويشكل. 
الحياة الاجتماعية على الممستوى اليومى .. كما أن الزعم بأولوية وعى. 
الفرد على التاريخ وتقسيم العمل يمثل محاولة ضعيفة للسيطرة على هذه. 
الحقائق عن طريق استبدالها بأشياء تبدو أكثر بساطة فى المعالجة )١(‏ . 


ويرى جولدثر فى فكر جارفينكل محاولة تقديم بديل للعنف فى مواجهة 
الوضع القائم فى المجتمع الأمريكى من خلال الدعوى الى تغيير الذاث بدلا 
من تغيير النظام ٠‏ وبمعنى آخر هو مواجهة كامنة غير عنيفة للوضع القائم » 
لا تمثل أكثر من تمرد رمزى يستجيب لمشاعر الشيباب حتى لا يعبروا عنها' 
بالثورة أو العنفه ٠. )١1(‏ وهو يتقترب من التشبيه الذى عقده دريتزل 
تان 1‏ بين حركة الهيبز والحركة الاثنوميثودولوجية » فاستجابة: 
الأولى لأزمة المجتمع تتشابه مع محاولة حل الثانية لمشكلة علم الاجتماع (01.. 


.ومن “ناحية آخرئى نقد أأخذ على الاثذومرثودولوجيا وقوعها فيها انتقدته- 
فى الاتجاهات الوضعية » كاغفال بعض ملامح المجتمع الاساسية كالتغير 
الاجتبامى وآلقضايا السياسية .. ولقد حاولت الاثنوميثودولوجيا التشكيك. 
فى مسليات الوضعية من حيث استناد علميته على تشابه ياطل بين طبيعة. 
المواد الاجتماعية والمواد الفرزيائية » وكذلك فى عدم ملاعمة ادواته المنهجية- 
لتحليل المعانى الاجتماعية ٠‏ وفى راى هؤلاء النقاد أنه فى حين انتقدت- 
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لالاثنوميثودولوجيا الوضعية فى هذه الجواتب وفى تسلينها بالعالم الاجتماعى 
كقىء معطى 81962 كانت قضيتها الأساسية هى كيف يؤخذ هذا العالم 
بتسليم وليس بالسؤال عن الآأسباب . ١‏ 
' ويعلق النقاد بأنه نسب لجارفينكل وصفه لبارسونز وميرتون بأنهما 
٠‏ مخذران فكزيا 4 واتهامه لهما بالقشل المنهجى لاخناقهماى فهم الديناميكيات' 
المعقدة. الثى ترتبظ بالملابيح المكوئة لأفعل الاجتماعى ". وأعتقاد جارفينكل 
وأصحايه فى كنفاية نقدهم المنهجى للوضعية أنسافم اششستراك اتجاههم مع 
«الفكر الوضمعى فى ابعاد توجيه أى نقد للنظام الرأسمالى خلال تفسيرنهم 
لبعلم والمجتمع . كما تؤكد الماركسية صدق مزاعمها فيا وجهته من “نقد 
اللاثنومرثودولوجيا من خلال توجيه الانتباه الى الكيفية التى صاغ بها جارفينذكل ' 
.مصطلح الاثنوميثودولوجيا واهتمامه المركز حول الاتيان بجديد فى المنهج » 
,وانشغاله بذلك عن التحةقق من الحاجة الى بناء افتراضات بديلة ٠‏ كيا 
بدت مسلمات الاثنو.يثودولوجيا « كوضع العالم بين قوسين » أو « أن 
.يكون العألم غريبا أنثروبولوجيا » وغيرها من المسلمات التى أخذتها عن: 
الفينومينولوجية. ‏ أآمرا مرفوضا من قبل الاتجاهات الماركسية التى رات 
نفى تلك المزاعم تجميداً لعمليات التفاعل الاجتماعى وعزل الظلواهر عن 
سياقها الاقتصادى والسياسى » وبالتالى فقدانا لمضمون كاف لاعطاء فهم 
وتفسير ديناميكى للأحدآث الاجتماعية ٠.‏ كما جاء اغفال الاثنوميثودولوجيا 
«لفكرة العلاقة بين تلك الجوائب بيثابة هدم لاحدى الركائز الأساسية لعلم. 
الاجتماع والتى مؤداها أن باءكائنا ‏ ولو بشكل جزئى - معرفة التفسير 
الذى يملكه الفاعل عن العالم من خلال القوى الاجتمافية التاريخية: التى 
.تلعب دورها فى حياة هؤلاء الفاعلين » ومن هنا نستطيغ معزفقة سيب" 
.تصرفه الأفراد بطريقة معينة . وهنا يتضح عجز الاتجاه الاثنوميثودولوجى 
عن تقديم تفسسرر للكيفية التى يتصرف بها الآفراد فى مواقف اجتماعية 
معينة » لأنها لا تسأل لماذا يوجد الموقف كواقعة اجتماعية . ولا شك 
“أن اغفال الموقف الاجتاعى المعطى يجعل المعنى الذي يعطيه الفرد للموتف 
بلا جوهر »© أو ناقصا . 
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' ورغم أن من دوافع ظهور الاثنوميثودولوجيا عذم “الاقثناع بعلم الاجتماع' 
التقليدى فان الاثنوميثودولوجيا ‏ فى راى الاتجاهات النقدية ‏ لا تبعد 
عن كونها وضعية جديدة » وتبعد كل اليعد عن النقد الجذرى لها . 
فتركيزها على 'المعنى والتفاعل عزلها عن السببية » وبشكل خاص ما يتتعلق 
منها بالسلطة والقوى الاجتماعزة . كما أن كل تتحليلاتها بعيدة عن 
دياليكتيكية التغيير » فالأفراد عبارة عن أشياء فى تجرية معملية يمكن راؤيتهم 
ذوى نفع فقط كعارضين للروتين الرومى وممثلين للنظام المسلم به . وقد تعذر 
على بومان 2همتتتقاطة عند مناقشته لأوضع الفلسفى للاثنوميثودولوجيا أن 
يرى فيه اتجاها جديدا ليس متطابقا مع الوضعية ٠‏ فهما ينتتان الأحداث 
الى جمع من الخبرآت الفردية غير التعميمية (18) :. 

ومن الواضح أن مثل هذا النقد ينبع من وجهة نظر سياسية راديكالية 
قائية على دعم تبنى الاثنوميثودولوجيا لرؤية خاصة عن ااجتيع » وعدم 
طرحها لبدائل للأوضاع الاجتماعية القائية .وتجئبها لموضوجات اللصراع : 
والتغير الاجتماعى والتحليل التاريخى والاقتصادى للحياة الاجتماعية . 
ولكننا فى واقع الآمر نعتبر الاثنوميثودولوجيا اتجاها جديدا ومختلفا اختلانا 
جذريا عن الاتجاه الوضعى .. ولا نكون مبالغين اذا قلنا أن الاثنوميثودولوجيا 
اتجاه راديكالى من الناحية الابستومولوجية (19) . وإذا كان تحليل الاتجاه. 
الاثنوميثودولوجى على المستةوى السياسى والأيديولوجى » وفى ضوء 
التعريف التقليدى للراديكالية يشير بأنه اتجاه محافظ » فنحن نتفق مع 
النقاد فى أن الاثنوميثودولوجيا لا تختلف فى هذا الجانب كثيرا عن الوضعية » 
ولكننا اذا ما تجاوزنا التعريف التقليدى للراديكالية وانطلقنا الى مستوى 
أعدق من التحليل للمضمون الفكرى للاثنوميثودولوجيا لاتضمم لنا الامكانية 
الثورية لهذا الاتجاه على المستوى السياسى والأيديولوجى ايضا . 
ويحضرنا هنا راى عالم الاجتماع يونج '« لو تبنينا اتجاها راديكاليا عند 
قراءتنا للفكز الاثنوميثودولوجى لعثرنا فيها على مناجم راديكالية » , 
وهو رأى بتفق مع مقولة الأديب المشسهور لورانس 6#صدعصة ,2.8 
« لا تثق فى الكاتب بل'ثق فى القصة © . ويعثى هذا الا يحدد القارىء 
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نفسسه يما يعبر عنه المؤلف فحسب »© بل يجب أن يبجث عن المعائى. الخفية 
بين السطور ٠‏ وبناء على ذلك يجب ألا. نتقيد فى حكينا على الاتجاه بما عبن. 
عنه جارنينكل من أن الاتجاه الاثنوميثودولوجى ليس موجها نحو تصحيحات. 
معينة ولا يقدم حلولا لمشكلات اجتماعية. » بل. علينا أن نبحث عن الامكانية. 
الثورية للفكر اا بغجة توظيفه وامكانية الاستفادة منه . 


تكين الأمكنية الثورية للاتجاه الاثنوديثودولوجى فى تركيزه 7 الطريقة 1 
التى يشكل بها »لأفراد' واقعهم » وق توضيحه بان. العالم الاجتماعى ليس 
غَاا صليا رغم ثقتناا الدائية نيه وامتثالنا التعريفاته يتسليم ودون ن أدثى جد .. 
ان مآ تتضمنه وجهة النظر” هذه هو أن الانسان ليس مضطرا لقبول بدورة: 
المفروض عليه فى الحياة بشكل خانع » نأذا بدت الأبنية الاجتماعية صلبة 
وغير متغيرة فهئ كذلك لآن 'الأفراد يعتقدون فيها » بينها أذا رفضوا التسليم 
يما 'تسلم بة: :الآخرون فسيمكن' اغادة تشكيل "الواقع من خلال اغادة تعريفه م 
اذن تتجلى" قوزية' الفكنئر الائنوءيثودولوجى' فى تومننيحة أن بالامكبانٍ 
التفاوجن مع :الواقع الاجتناعئ وتحدى 'الأبنية والآنظمة الاجتمائئية القاكبة م 
فالنظام. الاجتماجىئ: 'بالنسئبة لهذا .الاتجاه يعد زاقعا مرنا يوجد فقط ماداء* 
هناك إعتقاد هيه . ويعنى ما سسبق أن بالامكان تذاول الواقع الاجتماعى' 
بالتغيبر والتعديل من .خلال وعى الأفراد والجمافات به ٠‏ 


كما 'يتضئح الطابع الزاديكالى للاثنوميثودولوجيا من خلال منهجها الذى 
يوضيح الخصائص الكامنة فى المجتمع . فاص حاب هذا الاتجاه يثقبون 
ويخترقون الأبئية الاجتماعية ويتعمقون فيها » بهدف اظهار وتوضيح 
خضائصها ٠.‏ واذا كان يعض المفكرين قد انتقدوا هذا الاتجاه لاعتقادهم أنه 
لم يهتم بالجؤانب البناثية للحياة الاجتماعية » فائنا تختلف مع هؤلاء فى ذلك 
الاعتقاد لأن البحوث الاثنوميثودولوجية قد ركزت علئ هذا الجائب بالذات » . 
ولكن بطريقة خاصة »© فهى تعالج تلك الأنشطة المؤدية والمشكلة للابنية 
الاجتناعية . فالواضح فى بحوثهم هو التركيزا على الكيفية ألتى تم بها جممع 


لها 


الوقائع فى المؤسسات الاجتماعية . كها يبدو تجنب الفكر الاثنوميثودولوجى 
للمانخذ المنهجية التى بدت فى الاتجاهات السابقة عليه فى أنها لم تفترض مسبقا 
فى دراستها أن الأبئية الاجتماعية تفرض قيود! على الفاعل » وبدلا من أن 
تشغل نفسها بمناقشمة هذا الموقف فقد انصرفت الى تحديد فهم الأفراد لتلك: 
الأبنية » وذلكء من خلال طرحها لتلك التساؤلات : كيف يفسر الفاعلون 
هذه الأبنية الاجتماعية ؟ وكيفه تتبدى تلك الأبنية فى الأنقشطة اليومية الروتينية 
للأفراد ؟ وكيف تخلق هذه الأبنية بدورها للفاعلين الاحساس بالأبنية 
الاجتماعية وبقيودها كوقائع فى العالم ؟ ان القاء الاثنوميثودولوجيا الضوء 
على الأبنية الاجتماعية التى ينفمس فيها الأفراد » يقود الى الكشيف عن 
الأنشطة التى تشكل الحياة اليومية والتى تتضمن الظلم والنفاق والكذب 
والغشى ٠‏ ولا شك فى أن معرفة كيف تعمل وتتشكل هذه الأبنية الاجتماعية 
فى الحياة اليومية والوقوفه على الأجزاء الكامئة منها » والتى تتعود اانظيات 
الاجتماعية اخفاءها » سرتامكن الأفراد من تغييرها . فالأبنية الاجتماعية 
ليست كيانا موضوعيا خارجدا و.ازما ولكنها توجد وتدعم وتثبت من خلال 
ممارسبات الأفراد واعتقادهم فيها 5 


ويبدو الاتفاق واضحا بين التصور الاثنوميثودولوجى السابق وبين 
المزاعم التى تستند عليها الماركسية » فكتابات ماركس عن الايديولوجية 
تقس الى أن الواقع اليومى للافراد ما هو الا واقع ايديولوجى » بمعنى ان 
هذه الأفكار ترسخ وتستقر فى أذهان الناس وتبدو كأنها قوانين طبيعية » 
ولكن هذه القوانين فى واقع االأور لا تعدو أن تكون تبرير! أيدبولوجيا لخدمة 
مصلحة فئة معينة » وتدعم هذه الأيديولوجية وتثبت من خلال المءارسات 
الاجتماعية . وهنا نجد اتفاقا بين التحليل الماركسى للأيديولوجية والتحليل 
الاثنوميثودولوجى للواقع الاجتماعى : يرفض كل من الاتجاهين الواكقعم 
الموضوعى والمعرقة القائية على الفهم الشائع ويقفان ضد التسليم بما هو 
قائم وقبوله دون تسساؤل . وفى حين يوضح التحليل الماركسى كيف تدعم 
وتثبت الأيديولوجية من خلال الممارسات الاجتباعية » يكشف التحليل 
الاثنوميثودولوجى عن كيفية استخدام النسق المعرق ودعمه من أخلالة 


يفنا 


الأنشطة. اليومية الروتينية . وبذلك .تصبح الأنشطة الاجتماعية بوثابة ترسيخ 
,لأفكار معينة ٠‏ وبينما يتصور الآفراد أن مسلكهم هو السلوك الطبيعى نجد 
أن هذا. السلوك فى واقع الآمر ما هو الا انعكاس لأيديولوجيات وتصورات 
معينة عن آلواقع الاجتباعى ٠‏ 

٠‏ ويذهب عالم: الاجتباع قمسو قتقظ© إلى أن اسسهام الاتجاه 
“الاثنوميثودولوجى لعلم الاجتماع الماركسى يبدو فى رؤيته كمنهج يببحث فى 
عملية اعادة الانتاج أو التدعيم الأيديولوجى ‏ 02ئ0010جء١‏ [قعاج10ه106 
فى 'الحياة اليومية » 'كما يبدو شو تحفظاته على الانتقادات التى وجهها 
بعض علماء الاجتماع للاثنوميثودولوجيا من حيث تركرزها “على الممارسات 
اليومية وتجنبها لطرح القضايا البنائية الكبرى ‏ 670-5010105181قتط 

عنااعنامطع ويرى أن هؤلاء لم يدققوا النظر فى مصادرهم الفكرية ‏ الى 
كنابات ماركس عن الأيديولوجية اذ يعتقد ماركس أن استمرار المجتمع 
دونأه1 جه 1هأم1ه800. يتضمن اعادة انتاج للقوى المنتجة » وكذلك 
لعلاتات الانتاج الاجتماعية القائية » لأن وسائل الانتاج المادية يصاحبها 
بالضرورة ما يطابقها من علاقات اجتماعية للانتاج . ولا تتضمن اعادة 
الانتاج هذه تعليم أعضاء المجتمع المهارات الحرفية فحسب 4 بل تتضمن 
أيضا تزويدهم يمعارف معينة بالنسبة للسلوك الاجتمامى الثقاق المتبول ٠‏ 
ويعكس هذا السلوك - فى راى ماركس - الأفكار المسيطرة للعصر ؛ والتى 
تعكس بدورها الأوضاع الفعلية للعلاقات الاجتماعية العادية » تلك العلاقات 
التى يعبر عنها بشكل مثالى على أنها طبيعية وابدية . ويعنى ذلك أن الغرد 
فى اكتسابه لعضوية المجتمع تجرى عليه عملية تنششئة اجتماعية بهدف تمثله 
لواقع طبيعى 286181 يسبق وجوده وجود الأفراد ٠‏ وهنا نجد أن الفرد 
اذا أخذ هذا الواقع الطبيعى للحياة آليومية كالأساس العقلانى للمعرفة 
الاتجاه الطبيعى بالنسبة للفينومينولوجية ) فستعتير ممارسة الأنشسطة 
العتلانية المتبولة 66088518ضة8 اجتماعيا حينئذ توليدا أو اعادة انتاج 
للأساس الأيديولوجى معرفة الفهم الشبائع . وى ضوء ذلك يعد البحث فى 
الممارسات والأنشطة الاجتماعية التى تعيد انتاج 2682081166 الواقع 
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الاجتماعى كظواهر موضوعية وطبيعية ‏ وهو ما تقوم به الاثنوميثودولؤجيا آْ 
محاولات لفهم العيليات التى تدعم وتعمل على استهرار الأيديولوجية (,؟) . 


ومما يؤكد اقتراب الاثنوميثودولوجيا من الموقف الراديكالى الذئ: يعبر 
عنه الفكر الماركسى اتفاق الاثنوميثودولوجيا مع ماركس فى قوله بأن كل 
الحياة الاجتماعية هى أساس حياة عملية » لأنها تتألف كبا يقول ماركس من 
منظومة ون العلاقات الاجتماعية قممتاهاء" [هقعمة 2ه وامسعممة 
ومن قم يعتير الاثنو.يثودولوجيون ‏ كما يذهب ماهن ووود - أن كلمات 
ماركس تلك هى حافز على القيام بدراسات عملية عن العالم الانسانى الذى 
هو عملى فى. حقيقيته ٠.‏ ومن هنا يكون الاستخدام الأمثل لمثل تلك النظريات 
الراديكالية فى راى العالمين » هو السعى الى اختبار وممارسة صدقها او 
حقيقتها فى الحياة اليوية . والسياسية 5014008 على هذا النحو لا ينبغى 
الزعم يأنها تصور .جرد مطلق » بل هى أفعال يؤديها الناس . فليس فى 
العالم المحسوس أقسياء مثل الوعى البرجوازى أو الطبقة أو النظام 
الراسمالى » بل هناك أفراد يؤدون حياتهم فى تتابع متصل تتألف حلقاته من 
مجموعة من اللحظات أو بحسب تعبير ماهن ووود ال « هنا » و « الآن » 
«20178 320 116268»ويضاف الى هذا ما يعلنه العالمان بأن الاثنوميثودولوجيا 
ليست بحثا لا شأن له بالسياسة 662[1نا20 » بل ان الاثنوميثودولوجيا 
تلتزم بقول ماركس بأن الفلاسفة لم يتجاوزا تفسير العالم » فى حين كان 
ينبغى عليهم 'أن يغيروه . وديرز ماهن ووود الموقف الراديكالى 
للاثنوميثودولوجيا من خلال تركيزهما على أن الاثنوميثودولوجيا ليسست 
وسيلة لتغيير المرء لنفسه » بل هى أيضا طريقة للمشاركة فى هذا التغيير 
مع الآخرين . فهى فررع علمى يهتم بتغيير الطريقة التى يحيا بها. الناس 


٠ )1( دياتهم‎ 


ويتأكد المعنى الراديكالى للاثنوميثودولوجيا فى رأى العالم الماركسى 
براديب 22588665 فى منهجها الذى يسىى الى نزع: الموضوعية 
وستعنهة1ه060 2 والفيوض وصتكئنأستوصهة اللذين يحيطان بمقولات 
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وممارسات الموقف الطبيعى . كا يرى براديب فى هذا المنهج آداة قوية 
لامتلاكه المقدرة على هز موضوعية وتشيق وغموض ما ينتجه النقشساط 
الانسانى الذى يؤخذ ضممنيا كالحدود الضرورية للسلوك 59 . 


واذا كنا نتفق مع رؤية سو لراديكالية الاتجاه الاثنو.يثودولوجية من 
حرث بحثه فى عمليات الدعم المعرفى واعادة الانتاج الايديولوجى »© وفكرة 
ماهن ووود عن اتفاق الاثنوميثودولوجيا مع الماركسية » ورؤية برآديب فى 
قيمة هذا الاتجاه لعلم الاجتماع الماركسى من حيث تزويده بمجموعة من 
أدوات التحليل لنزع موضموعية وغموض تصنيفات وأنشطة الاتجاه 
الطبيعى » فائنا أيضا نتفق مع عالم الاجتماع يونج 50025 الذى يؤكد على 
ثورية الاتجاه الاثنوميثودولوجى من خلال اعتقاده يأن منهجه هو منهج صراع 
0000107عم فمناقده0 ٠.‏ لأنه يزودنا بمعطيات تختلف عما تقدمه المناهج 
المألوفة والتى تخدم الدولة والنظام . ويرفضن انتقاد جولدئر هذا الاتجاه 
لاشان له بالسياسية 1هتاناهة ويرى عكس ذلك بأن الاثنوميثودولوجيا 
اتجاه سياسى راديكالى ٠.‏ ويدعم وجهة نظره هذه بالاثمارة الى الأحداث 
العظيمة. وجركات الاحتجاج التى شهدها المجتمع الأمريكى فى الستينات » 
والى قصون النظرية الوظيفية:ق تفسيزها. » الأمر الذى أدى :الى الحاجة 
إلى بديل نظرى جديد يتمثل.فى نظرية صراع واستراتيجية جديدة للبحث 
أو منهج صراع 20001087ه نمنامدهن ,. وروضح يونج وجهة نظره بأن 
مجتمع 'ما بغد الصناعة 10380381 2086 قد تميز بامنظمات الكبيرة التى: 
تتئاقض مصالحها مع المصلحة. العامة »4 فعلى ألرغم من أن هذه المنظيات 
كانت تتشيث. يما يعرفه بأيديولوجية المشروع الحر ‏ 6قلوغاصه ووم 
ومزايا النظام الصناعى التنافسى. غير ا مركزى » والذى يمجد سيادة العميل. » 
الا أن الاتجاه الذى سماد خلال الثلاثين عاما الماضية قد تميز بالتجميد 
والتثبيت لهذه المنظيات التى كانت تعمل تحت نظام مغلق بالفعل 59) ٠‏ 


ولقد كمنت .قوة الاتجاه. الوظيفى وكذا المناهج التقليدية المصاحية'له 
ؤزانتى. يبكن أن .يطلق عليها مناهيج اتفاقية 0001987طأعصد قبامدمعدمب» 


16 


فى نسد احتياخات مجتمع يا بعد الصنامة من حيث تزويده بمعلومات دقيقة 
ومفصلة حول تلك: القطاعات من المجتمع التى تحتاج الى ادارة وسيطرة 
صارمة ٠‏ فالاتجاه الوظيفى والمسوح الاجتماعية والبحوث: الكبيرة “الممولة 
كانت كلها أدوات تستخدم لخدمة مصالح المنظمات العسكرية أو الاتتضاديّة » 
كما كانت دائها فى نخدنة القوى على حساب الشعيف ؛ قبحوث ألشجون 
مثلا انصرفت الى بحث مشاكل السجان بدلا هن المسجونين » وكذا فى مجال 
البحوث الصناعية وجدنا الاهتمام بمشاكل المديرين بدلا من الاهتمام بمشاكل' 
'العمال .. الخ ٠‏ وءت الجدير بالذكر أن المجموعات التى كان يجرى عليها 
'البحث كانت دئما غير واعية بأهدافه كما أنه لا يصلها أى نتائج من الدراسة 
يمكن أن تفيدها فى تحسين أوضاعها الاجتماعية . 


ويتضمح مما سبق أنه اليس هناك تبادل 260150067 # وهى 
فكرة رئيسية فى الوظيفية 5 المجتع الأمريكى 43 اذ أن هذه البحوث تخدم 
فثة على خساب فثات 'أخرى . والاثنوميثودولوجيا كمنهج للصراع قاذر على 
النفاذ الى .هذه المؤسسات والمنظيات وتزويدها بمعلومات تفيد تصالح 
الجمهون الجام 50] أ 


ولقد ركزت البحوث الاثنوءيثودولوجية بالفمل على المنظيات الاجتباعية 
وأوضحت ان هذهاانظيات عادة ما تزيفه بيائات فى سسجلاتها لكى تبرن 
'وجودها . فالمنهج الاثنوميثودولوجى استطاع الحصول على كل: ما هو 
أخفى أو كامنْ من معلومات عن المنظمات التى درسها وكشف عن طبقات 
أعميقة للواقع. الاجتماعى وخصل على نوعية مختلفة من المعلومات تختلف 
عن تلك التى تحصل عليها المناهج التقليدية .. ويمكن أن نرى أن هذا 
'الاتجاه باسستطاعته تزويد نظرية الصراع باستراتيجيات منهجية عديدة 
اللحصول على كل ما جو محجب من قبل هذه المنظمات . 


ويتضح من خلال آلعرض السابق مدى أسهام الاتجاهة الاننوميثودواوجى 
لعلم :الاجتماع من حيث تزويده ناساليب هنوجية تمكنه من التو توصل ألى.ظنْنات 
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أعمق للواقع الاجتمناعى وتقديمه لنوعية من المعطيات لا توجه اليها المنامج 
التقليدية انتباه! ٠.‏ لقد تضصمنت استراتيجيات البحث الاثنوميثودولوجى 
عناصر جديدة يتركيزها على سجلات المنظمات وتوضيحها للعمليات الوسيطة 
بين الواقع وبين. التقارير المكتوبة » وتقودنا هذه المسألة الى طربح التساؤل: 
التالى : هل يقتصر اسهام الاثنوميثودولوجيا على الجانب المنهجى فحسب أم 
هناك اسهامات واضافات أخرى ٠‏ 


ما الجديد الذى اضانفته الاثنوميثودولوجيا للاتجاهات الانسانية التى 
استندت عليها أو أخذت منها » والتى تتمثل فى علم الاجتمساع 
الفينومينولوجى والتفاعلية الرمزية والانثروبولوجيا المعرفية ؟ . 


وما الجديد الذى 'أضافته لعلم الاجتماع بصفة عامة ؟ وسنتناول فى 
الصفحات التالية المجال الأول بالمناقشة . 


ثالثا : الاتجاه الاثذوميثودولوجى وعلم الاجتماع الفينوميذولوجى : 

أوضحنا فى السابق كيف استندت الاثئوميثودولوجيا فى نشمأتها على 
مزاعم ومسلمات أساسية فى فلسفة هوسرل الفينومينولوجية وعلم الاجتماع 
الفينومينولوجى لشوتس . ولقد كانت فلسفة هوسرل بالنسسبة للاتجاه 
الاثنوميثؤدواوجى الأساس التصورى الذى استندت عاليه فى رفضها 
للوضعية والنزعات الطبيعية 21361811852 والتجريبية التى تقتصر على 
دراسة الظواهر دون محاولة لفهم دور الشعور والوعى فى فهم تلك الظواهر 
أو ادراك معائيها . وبدا الاقتراب واضحا بين آراء هوسرل وجارفينكل فى 
تأكيدهما على أن الأشياء هى بالضرورة معان » وبالتالى فان المعرفة بالأشياء 
انما تتطلب فهم معائيها . كذلك فقد سارت فينومينولوجيا قسوتس 
والاثنو.يثودولوجيا على النهج الفكرى لهوسرل فى دراسسته للوقائع أو 
الظواهر. التى تبدو للوعى دون وضع أى فروض أو تفسيرات مسبقة » 
والاتتصار على الدراسة الوصنية البحتة للظواهر الاجتماعية على نحو 
ما نحياها ف صميم وعينا دون الأخذ بأى نظرية أو مفاهيم مجردة . 


قل 


وبتلك الأفكار نحو الظاهرة الاجتماعية ومنهج دراستها التقى هوسرل 
وشوتس والاثنوءيثودولوجيا فى رؤيتهم لجدوى دراسة الأشياء نفسها دون 
الرجوع الى افتراضات مسبقة عن الواقع الاجتماعمى . ولقد كان فى تحديد 
هوسرل لتلك الحقيقة المنهجية ‏ التى مؤداها رجوع ألعالم عند الدراسة 
الى الأثبياء نفسها ‏ صياغة جديدة لموضوع علم الاجتماع » وهو ضرورة 
التركيز بالدراسة على عالم الحياة اليومية » وقد انعكست تلك الرؤية القى 
طرحها هوسرعلىاتجاهات علم الاجتماع لفينومينولوجى والاثنوميثودولوجيا» 
وظهس ذلك جليا فى التشابه بين فكرة هوسرل عن عالم الحياة وفكرة شوتس 
عن عالم الفهم الشائع التى تشير. الى أهمية دراسة العالم اليومى يكل 
ما يتضمنه من أسياء عامة وواضحة » أو ملامح غير واضحة تمر بها حياتنا » 
اذ ان هذا البحث سوف يكشف لنا عن مدى التحيز غير المقصود لفهينا 
الشائع . ولقد اخذ جارفينكل عن شموتس الواقع اليومى كنقطة انطلاق » 
وكهدف أسابى للفهم والفحص والتحليل . ولم تقف اسهايات هوسرل 
الفكرية لعلم الاجتماع الفينومينولوجى والاثنوميثودولوجيا عند هذا الحد » 
بل تجاوزته الى توضيح العديد من الأفكار حول ماهية: العالم الاجتباعى 
وكيفه أنه نتاج للأزمنة والثقافة التى نحياها » وأن الظاهمرة الجديرة 
بالبدث هى الكيفية التى يتم بها تشكيل هذا العالم وخلقه » والدور الذى 
يلعبه العلماء والأفراد فى دعم هذا العالم من خلال تصوراتهم عنه » 
ووصفهم له على أنه عالم موضوعى ووقائعى 186061 © وكيف تسبهم 
تلك التصورات فى تضليل هؤلاء الأفراد وتجعلهم يقبلون العالم دون تساؤل 
أو شك .. ويصف: هوسرل هذا الموقفه من قبل الفرد تجاه العالم يما أسماه 
باللوقف أو الاتجاه الطبيعى » ويوضح مدى خطأ اذعان الأفراد لهذا 
اللوقف: . ولتد كانت هذه الفكرة هى الأساسسن الذى بنى عليه شوتس 
ما عرف فى فكره « بالفعل العقلانى » ؤما تضمنته هذه الفكرة من مقارنة 
بين الاتجاه العلءى واتجاهات الحياة اليومية ٠‏ وتعد فكرتا النعل العقلانى 
ومخزون المعرفة من ابرز الأفكار التى اخذتها الاثنوميثودولوجيا عن شوتس ٠‏ 


يل 


نجد تأثيرات هوسرل واضحة اذن فى علم الاجتماع الفينومينواوجى 
والاتجاه الاثنوميئودولوجى حيث رفضهما قبول الطابع الموضوعى للعالم 
الاجتماعى والتسليم به كثىء معطى ومستقل عن. الادراك . اذ يحدد شوتس 
موضوع بحثه فى الطريقة التى يكون بها الانسان عالم الحياة اليومية ) وكذلك 
نجد أن الاهتمام الرئيسى للاثنوميثودولوجيا يدور حول دراسة المارسات 
والعمليات اليومية التى تشكل أبنية عالم الحياة . كبا تظهر,.الصلة واضحة 
بين فكر هوسرل وكل من شوتس وجارفينكل فى دعوة هوسرل الى البحث 
عن بداية جديدة أو علم جديد يتضمن نتدا جذريا للحياة بأكيلها » وذنلك 
من ,خلال منهج الرد الفينومينولوجى الذى يعد تعديلا جذريا للموقف الطبيعى ة 
ولقد استند شوتس وجارفينكل على هذا المنهج آلذى أوضح ضزورة تبنئن 
الباحث اتجاه الملادظ الموضوعى ؛ بمعنى 'أن عليه أن يخطو خارج العالم 
الاجتماعى 4 وأن. يدع كل مصلحة عملية فيه » كما أن عليه أن يقصر دوافعه 
على الوصف الآنين للظاهرة التى يقوم بملاحظتها ٠‏ 


م سيق بشخ ا عي د بت المسلمات والمزاعم الفكرية لعلم 
الاجتماع الفينومينولوجى والاتجاه الاثنوميثودولوجى من فلسفة. هوسرك , » 
ولقد دعا هذا الالتقاء والتشابه بعض العاماء الىالاعتقاد بأنالاثنو.يثودولوجيا 
ما هى الا اسم جديد مإرسات. قديمة مدللين على ذلك بأن ما جاعت به 
الاثنوميثودولوجبا: من أفكار لا يختلف كثيرا عما تتضمنه مدرسسة الفهم الذاتى 
سنن فى علم الاجتماع » وكذلك أن أفكار كوتس انعكست بوضوح 
على أعمال كل من جارفينكل وسيكوريل (0) ٠‏ كما يزعم بعض النقاد.مثل 
جولد ثروب 9«متطئةا0© وآتوال 4667611 أن هذا الاتجاه ليبس سوى 
علم اجتماع فينو.ينولوجى (1) . ؤيسوق ميرل 112321 نفس الزعم عنديا 
يرى فى هذا الاتجاه محاولة لبناء برنامج منظم وفق مسلمات فينومينولوجية 
مؤكدا وجهة نظره هذه ى الاتقاق الوإضح بين وجهتى النظر الفينومينولوجية 
عند هوسرل والاثنوميثودولوجية بثسأن نقد اتجاه الأول للمسلمات الوضعية 
وائفاق الاتجاه الثأثئ فى هذا النقد معة (50 .. 
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كما يذهب عالم الاجتماع كوزر 00862 أنه رغم الانقسامات .العديدة 
يالاتجاه الاثنو.يثودولوجى الا أن ما يجمعهم يت هو أتباعهم لفكرة الذات 
المتمالية نع لمع عدم عن_الفلسفة الألمانية المثالية .الى .استندت 
عليها فلسفة هوسرل (؟) ) كذلك نجد موليئز قعظللهةة فى كتايه النظرية في 
علم الاجتماع وقد ضم كلا من الاثنوميثودولوجيين والفينومينولوجيين فى 
.مجموعة نظرية واحدة كانهم ينتمون الى مدزسة فكرية واحدة... 


وأمام تلك الآراء التى تحاول التقليل من شمأن الاسهامات الفكرية 
للاتجاه الاثنوميثودولوجى » يستشهد رواد الاتجاه بقول عالم الاجتماع 
جيدنن] 8مه3ة1© عن ضرورة التمييز بين الأصول الفكرية التى يبنى عليها 
'إلعلماء أفكارهم وبين المضمون الفكرى لأعمالهم هم » فاستناد أى فكر جديد 
على تراث معرفق سابق لا ينتقص من قدره بل إن الطابع التراكمى للمعرفة 
ايحتم هذا الأمر » وهذا ينطبق على نشمأة علم الاجتماع الاثنوميثودولوجى (8).. 


ويعتقد أصحاب الاتجاه الاثثوميثودولوجى أنه قد قد حدث بالفعل تغير 
أساسى فى تلك الأفكار التى كانت أصلا مستوحاة من أعمال شموتس » ومن 
أهم هذه التغيرات اسهام جارفينكل فى تحويل تصور شسوتس للعقلانية 
.العلمية وعقلانية الحياة اليومية الى مشكلة سسوسيولوجية امبيريقية (,؟) 
ولم يقتصر اسهام جإرفينكل على التحويل .الامبيريقى لهذه الفكرة فحشب » 
ييل شيل التحويل: أيضا أفكارا آخرى عند شسوتس مثل فكرة عالم الحياة 
.أليومية المكون من أفعال فكرية للومى .» اذ حول جارفيئكل هذه الفلسفة 
,الفينومينولوجية. الى أنشطة تفاعلية عابة يمكن مشاهدتها ومن ثم اخضاعها 

وبالاضافة الى ما تمق "هناك ازعم خاطىء من'جانب بعض النقاد' بآق 
.الاثتؤميثودولوجيا تستخدم. بالضزورة. المناهج الفينو.ينولوجية.» غير أن خطا 


,هذا الزعم 'نتجلئ فيى. ارتباط أعمال' بعضن. الاثنوميثودولوجيين مثل سباكس 
ؤغيره سل زغم' تأثرهم بأفكار جارننكل المسنتؤجاة. من.شنوتمن -- بالفلسيقة 
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اللغوية أو الانثروبولوجية بدلا من مصادر فينومينولوجية بالذات . كا 
نلاحظ أن هناك اتجاهات فكرية مثل التفاعلية الرمزية والفهم الذاتى عند 
1 
فيبر تركزا س مثل الاثنوميثودولوجيا ‏ على معنى السلوك للفاعل دون أن 
يطلق عليها فينومينواوجية . : 


والى جانب ما ورد عن أصحاب الاتجاه من اختلافات بين الفكر 
الاثنوميثودولوجى واضافات الاثنو.يثودولوجيا للفينومينؤلؤجية نؤد الاثمارة 
الى أنه فى حين تهتم الفينومينولوجية ببنية المعنى على نحو ما يعرفها أعضاء 
المجتمع ( محتوى, المعنى بالنسبة للفاعلين » أى وصفه واقع الأفراد كما 
يبدو لهم ).تبحث الاثنوميثودولوجيا فى الطرق التى تدعم من خلالها اللعانى 
:فى الحياة اليوءية بوصفها ظواهر فى حد ذاتها . فلا تقصر البحث 
الاثنومديثودولوجى اذن على فهم السلوك الانسانى فى ضوء المعانى التى 
يشكلها الأفراد فى تفاعلهم الاجتماعى فحسب » بل تتجاوز ذلك الى البحث 
الامبيريقى اللنظم فى الطرق التى تؤخذ بمقتضاها المعانى المشتركة بتسليم 
فى المجتمع . ويعنى ذلك أن التباين الأساسى بين الفينومينولوجية 
والثنوميثودولوجية يكمن فى بحث الأولى فى المعنى بينيا تبحث الثانية فى 
الطرق . ويعبارة أخرى يمكن القول أن ماهية الأشياء ومعناها التى تنطوى 
على آداة التساؤل « ماذا » عند الفينومينولوجية تصبح عند الاثنوميثودولوجيا 
أداة أكثر تعيقا ودلالة وهى « كيف » . فبينما تبحث الفينومينولوجية عن 
معنى الواقع الاجتماعى بالنسبة للأفراد تبحث الاثنوميثودولوجيا عن كيفية 
دعم الأفراد لمعان معينة عن الواقع الاجتماعى .. كما أضافت الاثنوميثودولوجيا' 
البعد الامبيريقى الى الفلسفة الفينوميولوجية من خلال اخضاعها لظاهرة 
الفهم الشائع فى المجتمع والأنشطة والاستدلالات العلمية للدراسة الامبيريقية . 
ثالثا : الاتجاه الاثنوميثودولوجى والتفاعلية الرمزية : 

لقد أشرنا فى ثنايا هذا ألبحث الى أن المدرسة التفاعلية مثلث أحد 
التيارات الفكرية التى استندت عليها الاثنوميثودولوجيا فى تشيكيل بعض, 
مزاعمها الأساسية ©» ويبدو لنا هذا أمرا منطقيا لما هناك من تشابهات. 
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رئيسية بين .التفاعلية الرمزية وبين علم الاجتناغ الفينومينولوجى الذى يعد 
كيا أشرنا فيما سبق مصدراً رئيسيا للفكر الاثنوميثودولوجى ٠‏ وتعد 
فقاط الالتقاء بين هاتين المدرستين جوهرية من الناحية الابستومولوجية الأمرا 
الذى يتأكد فيا ساقه عالم الاجتماع ناتنسن 212685802 من أن « التفاعلية 
الرمزنة عند جورج هربرت ميد هى اأساسسا فينومينولوجية » فكل آفكار ميد 
.الرئيسية تتفق بدرجة كبيرة مع فينومينولوجية هوسرل » (1) وكذاك ما ذهب 
اليه فيلبسون 0802خللنط3 فى مقاله « الفلسقة الفيتو.ينولوجية وعلم 
الاجتماع » من أن التحليل الفينومينولوجى للعلاقة بين .لذوات 

“0ط سعتصة يتفق مع فكرة ميد عن الطبيعة الاجتماعية 
للذات » 9) . ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تعد أعمال رواد التفاعلية 
الرمزية مثل تشسارلز كولى ووليم تومس وجورج هربرت ميد متطابقة 
ومتوازية مع الفيئومينولوجية ٠.‏ ويتجلى هذا التطابق فى رؤيتهم للمجتمع فى 
أنه عملية » وليس بناء ثابتا » وأن الفرد والمجتمع فى علاقة تبادل وترابط 
وثيقة » اذ تنقما الحياة الاجتماعية وتتكون من التفاعل الاجتماعى . كذلك 
فان التنظيمات. والقواعد والقيم الاجتماعية تؤثر فى الأفراد كبا تتأثر بهم » اذ 
أن أعضاء المجتمع هم ألذين شكلوها وعملوا على الحفاظ عليها . ويزداد 
الاقتراب بين التفاعلية الرمزية والفينومينولوجية من خلال الرؤية المنهجية 
التى تدعو اليها التفاعلية تجاه العالم الاجتماعى ووجوب الملاحظة الدقيتة 
له كما يدركه ويعرفه الفاعلون ألذين يعيشون فيه » وكذا فى تركيزها على 
وجوب حيدة الباحث ومراعاة عدم تأثره بأى افتراضات حول الأبنية 
الاجتباعية » سواء كانت هذه الافتراضات مستيدة من نظريات علمية أو 
معرفة شسائعة . وفى تلك المعانى تبدو التفاعلية الرمزية كما لو كانت وجها 
آخر للفيئو.ينولوجية (4) ٠.‏ ولعل ما جاء من اتفاق بين هاتين المدرستين فى' 
الكثير من الجوانب كالاهتمام المشترك بالمعنى » ونظرا للعيق الفلسفى 
للفينومينولوجيا » هو ما دعا بعض المفكرين الى القول بأنه من المتوتع أن 
تندرج التفاعلية الرمزية تحت مدرسة علم الاجتماع الفينومينولوجى (0). 


ومما سببق يمكن القسول بأن نقاط الالتقاء التى تم ابرازها بين 


لاه 1 


الاثنوميثودولوجيا والفينؤمينؤلوجيا تقثرب بدرجة كبيرة من'ثلك التى تبدو بين 
الاثنوءيثودولوجيا ومدرسسة التفاعلهة الرمزية » والتى تتضح فى رؤية الاتجاهين 
للحياة اليومية » وللتفاعل الاجتماعى كوحدة التحليل الأساسية: لعلم 
الاجتماع » وفى تركيزهما على الذات كموضاع للدراسة . فالباحث موجه نحو 
دراسة الجوائب الداخلية للسلوك 'الاتسائى والتى تأخذ شكلا ظاهريا خلال 
.التفاعل والاتصال الرمزى بين الأفراد ٠.٠‏ فالعناصر المعرفية والشعورية 
اليييت اذن تعتبر محاور أساسية تدور حولها الدراسة .+ كيا يبدو 
إذلك٠الاتفاق‏ جليا فى نظرة كلا الاتجاهين الى المجتمع كنشاط مسمتر لتفاعلات 
إجتماعية مختلفة » وليس كنسق أو تنظيم أو بناء ثابت + ويعنى هذا 
التركيز: على العلاقات بين الأشدخاص بدلا من التركيز على المجتمع ككل :. 
ولقد كان نتيجة لتلك .الرؤية من قبل الاثنوميثودولوجيا والتفاعلية الرمزية 
نحو المجتع ,رفضببهم لا ذهب .اليه ,التحليل الوظيفئ نحوء دور ألوحدات 
الكبري والأنساق .الاجتماعية فى تشسكيل الوحدات الصغرى ( ولقد 'أذت 
هذه الرؤية ذاتها الى توجيه بعضٍ العلماء.النقد الى الاتجاهين بدعوى 
.تجاهلهما تحليل . الوجدات الكبرى بالمجتمع هذ#ازلقهة ممعهدم وتركيزهيا 
بالتحليل. على .المجبوعات الصغيرة. والأفراد ) ٠‏ ولقد جاء رفض التفاعلية 
الربزية للتحليل الوظيفى لاسقاطه دون القرد -بامتباره سلبيا لا حيلة له 
أمام المحددات الجماعية للسلوك 2تهتسنسهماء3 وجناء00116 ولذلك نجد 
وليم توماس 88صتوط؟ صنهنللة19أحد أعلام المدرسنة التفاعلية يرفض المنهج 
السببى فى .دراسة الظواهر الاجتماعية » ويؤكد على ضرورة الاستيعاد 
التام لفكرة العلة (59) . ويرى اصحجاب التفاعلية الرمزية والاثنوميثودولوجيا 
أن التحليل الوظيفى قد تجاوز العلاقة المتبادلة ذات البعدين بين الفرد 
والمجتمع والتى بدت لديها فى تفاعل ديناميكى مستمر (9) ٠‏ ويذهب كولئ 
الى أن هناك وحدة تامة بين المجتمع والفرد وعليه تعتبر دراسسة الفرد يمعزل 
عن المجتمع »© أو دراسة المجتمع باستقلال عن الافراد © تعتبر تجريدا 
عن واقعى 68 . 

. ومن المسلمات الأساسية التى تستند عليها الاثنوميثودولوجيا » أهمية 
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السياق بالنسبة لفهم الفعل الاجتياعى » ويبدو هذا الاهتيام وأضحا كذلك 
فى اعمال رواد التفاعلية الرمزية » ففكرة ميد من الفعل » التى تشير الى أن 
الأفراد يشكلون سلوكهم فى ضوء المواقف الاجتماعية المختلفة »© تتضمن 
رفضا لفكرة سلبية الأفراد واستجابتهم الآلية للمثيرات »© فالأفراد يتصرفون 
وفق ما يرونه وظيفيا وعمليا فى أنشطتهم الجارية (58) ٠‏ وكذلك يبرز توماسسن 
من خلال الاتجاه الموقفى ‏ وهو اتجاه تؤكد عليه الاثنوميثودولوجيا سم 
,« ان السلوك فى اطار الموقف والتغيرات التى تطرا على الموقف » 
وما يصاحبها من تغيرات فى السلوك ؛ تعتبر جميعا أفضل منهج يمكن أن 
يستخدمه العالم الاجتماعى لكى تتحتق التجرية فى البحث الاجتماعى »© . 
فمن العسير فهم السلوك الا بعد دراسته فى نسيجه الكلى » ويتطلب ذلك 
من الباحث دراسة ١اوقفه‏ كما يبدو للشخص ذاته » وعندئذ يصبح من الأهمية 
#مكان “أن نعطى وزنا خاصا للعامل الذاتى فى التحليل الاجتماعى (0)) . 


. كما أن الدراسنات الاثنوميثودولوجية التى عالجت كيفية اشتخدام 
التواعد الاجتماعية فى الحياة اليومرة تتفق مع الثفاعلية الرمزية من 'حيث 
توضسيحها .أن هناك علاقة اعتماد وتفاعل' متبادل بين الفاعل' والقواعط 
والمواقف الاجتماعية (61) «“فلا يتسفى تفسير.السلوك ما لم يتم فهم واسستيمابا 
الموقف بالكامل » اذ يصعب فهم الفعل اذا ما جرد من سياقه العام الذى' 


كذلك ومن الجوانب التى ظهر فيها التشابه جليا بين الاثنوميثودولوجياً 
والتفاعلية الرمزية » فكرة كل منهما عن اللغة ووظيفتها داخل المجتمع » 
وبذلك تكين أهمية اللغة فى اتاحة الفرصة للافراد لفهم وادراك الأبنية 
الاجتماعية + كيا تجعل من التنظيم الاجتماعى الذى يتسم بالثبات آمرا 
ممكنا ٠‏ وعن فكرة التنظيم الاجتماعى نجد التقاء بين الاتجاه الثنو.يثودولوجى 
وما عبر عنه كولى من أن النظام الاجتمامى يوجد داخل الأفراد فنحسب 
ولا وجود له فى غير هذا النطاق 649 . 
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ولقد اادى هذا التشابه بين الاتجاه الاثنوميثودولوجى والتفاغلية الرمزية 
ببعض النقاد الى اعتبار الاثنوميثودولوجيا اتجاها غير جديد كينا يزعم 
أصحابها » بل هى صياغة جديدة لمسنلمات فكرية قديمة » فالعلوم الاجتماعية - 
كما يؤكد أندريسكى 056814ضك لم تحظ بالتجديد حقا منذ فترة طويلة على 
الرغم من ظهور تلك الصياغات الجديدة مثل الاثنوميثودولوجيا » فدراسة 
العلاقات الاجتماعية غير الرسمية هى دراسة قديمة ترجع ادرسة شسيكافو » 
وأعمال برجس وبارك ووليم توماس هى فى جوهرها أعمال اثنوميثودولوجية 
وفينومينولوجية وان كان أصحابها لم تدركوا ذلك . ويؤكد نفس المعنى 
جولد ثروب 83056غ010© فى رؤيته للاثنوميثودولوجيا على. انها طرح جديد 
لفكرة قديمة 9) . 


وهنا تجدر الاشارة الى أنه اذا كانت الاثنوميثودولوجيا قد ارتكزت 
فى نثأتها على أفكار التفاعلية الرمزية » الا أنها ليست صورة أخرى منها 
كما ذهب بعضص النقاد . كما نرى أنه ليس من الانصاف تأييد هذا الرأى اذ 
أن هناك نقاط اختلاف بين الاثنوميثودولوجيا والتفاعلية الروزية رغم التشابه 
بينهما فى بعض الجوانب الأساسية التى سسدق أن أشرنا اليها » كيا أن 
الاثنوميثودولوجيا أضافت الكثير الى مدرسة التفاعلية الرزمية » وهذا 
ما يؤكد على أنها اتجاه جديد . 


نجد أن تركيز الاتجاهين : المدرسة التفاعلية والاثنوميثودولوجيا على 
الفرد 'أبعدهها عن تقديم أى نظرية أو تفسير سوسيولوجى لأسباب النظام 
الاجتماعى . وبينما وقفت المدرسة التفاعلية عند هذه النقطة خطت 
الاثنوميثودولوجيا خطوة أبعد » وأوضحت أن سيب عدم تقديمها تفسيرا 
يرجع الى أن فردية المواقف الاجتماعية وتميزها يجعلها تتجه بشكل يصعب 
التنيؤ به © الأمر الذى يحول دون امكانية وضع أسباب عامة للنظام: » 
أسباب تكون ملزمة للأنشطة والأفعال ©:) . كما نجد اضافة اثنوميثودولوجية 
اأخرى أغفلتها التفاعلية الرمزية تتعلق بالمعانى والرموز ال مشتركة ودورها 
فى تنظيم أنشطة الحياة اليومية فى المجتبع ٠‏ فعلى حين وقفت التفاعلية 


1 


#الرلنزيةة ' ند “انف “"الذ “لكذك فيه على الطابع الدينابيكى المتغير وعلى 
لامي المقاتى “لق فنظيم التجتمع 4 خطت الاثنوميثودؤلوجيا خطوة أبعد من 
.ذلك لتوجه بحثها نحو العمليات التى تتحقق بمقتضاها هذه المعانى 
المشتركة . فالنظام الاجتباعى يما يتضمنه من معان ورموز بالننسية 
للاثنوميثودولوجيا لا يوجد بشكل متغير فحسب بل لا وجود له على الاطلاق 
:بمنأىرواستقلال عن انقشسطة الأفراد وتفسيرهم ووصنهم لها.. فاذا كانت 
“الاثنوميثودولوجيا قد. اتفقت مع التفاعلية فى اهتمامها بالفهم الشائع فى 
'المجتمع مان الاثنو.يثودولوجيا قد تجاوزتها فى تركيزها على الطريقة التى 
.يتكون منهأ عالم اجتمامى. منظم فى ضوء هذه المعائى الاجتماعية المشتركة » 
وكذلك فى اهتمامها بالعمليات التى يصفه ويفسر بءقتضاها أعضاء المجتمع 
النظام الاجتماعى ٠‏ وا تقتصر الاضانفات على تلك الاسهامات الفكرية 
.فحسب بل ان الاثنوميثودولوجيا قد أضافت بعض الجوانب المنهجية للمدرسة 
التفاعلية . فلقد استندت التفاعلية بشسكل أساسى على المشاهدة بالملاحظة 
'وعلى دراسة الحالات استنادا الى الاعتقاد فى ضرورة دراسة الفعل 
.من وجهة نظر الفاعل » أى ضرورة رؤية الموقف وادراك الأشياء كبا يراها 
:ويدركها الفاعل ويعزو لها معنى خاصا (40) ٠‏ وفى حين تتفق الاثنوميثودولوجيا 
.مع التفاعلية فى هذا الجانئب المنهجى نجدها تضيف يعدا منهجيا جديدا وهو 
التحذير من عدم انغماس الباحث فى العالم الذى يدرسه ‏ وهو ما يفعله 
٠الباحث‏ التفاعلى . والحفاظ على مسافة كافية تسمح له بالوقوف على 
القواعد الاجتماعية التى تنظم سلوك الجماعة التى يدرسها والتى يسام 
.بها أفراد الجماعة » كما كان فى الدراسات والتحليلات اللغوية التى اجراها 
الاثنوميثودولوجيون اضافة أخرئ تميزت عن انجازات التفاملية الرمزية فى 
:هذا الشنان . فبالرغم من اشارة ميد الى أهمية اللغة والرموز فى الحياة 
الاجتماعية: الا أن “المدزسعة 'التفافلية لم تدرس: اللغة فى حد ذآتها وذلك 
بالمقارنة للتحليلات 'اللغوية الكثيرة التى أجراها الاثنوميثودولوجيون ؛ كما 
انها لم تتطرق الى. التمييز: بين :اللغة الطبيعية واللغة العلمية وهو مجالا 
.انفقت.فيه الاثنوميثودولوجيا قدرا كبيرا من بحثها . وكذا فى مجال التنظينات 


لكل 
( م 1١‏ - لالكتاج السنوى ) 


الاجتماعية تبدو لنا تلك الانجازات امثلة .فى الدراسيات اليدانية العديدة التى. 
:أجراهاً الاثنوميثودولوجيون والتى تمد مجالا جديدا لم تطركبه التفاعلية- 
ألرمزية بالبحث . 


رابعا : الاتجاه الاثاوميثودواوجى والانثروبولوجِيا المغرفية : 
تتشابه الانثروبولوجيا المعرفية أو الأثنوجرافيا' الجديدة مع 
الاثنو.يثودولوجيا فى أنها أحد الاتجاهات التى تطورت حديثا فى العلوم, 
الاجتماعية . وفى محاولة لتحديد موضوع الانثرويولوجيا المعرفية أو علم 
الشعوب 08616266ططا© يرى ستورتيفانت 7826عغتنا5 أنها نسق من. 
المعرفة والادراك النمطى لثقافة معينة » وتعنى الثقافة منْ وجهة النظر هذه. 
مجموع التصنيفات الشعبية لمجتمع معلوم » فلكل مجتمع طرقه الخاصة فى, 
تصنيفه عالمه المادى والاجتماعى . وفى ضوء هذا الاتجاه تتحدد مهمة العالم, 
الاجتماعى فى الكشف عن كرفية ادراك أعضاء ثقافة معينة لواقعهم الاجتماعى , 
وتعريفهم وتصنيفهم له » وكذلك فى كيفية انجازهم الأنشطتهم والوقوف على 
المعنى ابذى يعطونه للأفعال التى تحدث فى سياق. ثقافتهم ٠‏ وفى تعريق أكثر. 
حداثة للانثروبولوجيا المعرفية يرى جودينيف 90086301088 , أن موضوع. 
اهتمامها ينطوى على فهم لوجهة نظر أفراد المجتمع أنفسهم حيث تتكون ثقافة ٠‏ 
المجتمع من المعارف التى يجب على القرد معرفتها والايمان يها لكى يتصرفة. 
بسلوك مقبول بالنسبة للمجتمع © وبذلك لا تنحصر بهمة الباحث الاثنوجرافق, 
فى وصف الأحداث من وجهة نظره كملاحظ فحسب » بل يكون عليه أن يتجاوز. 
المرحلة الى الانقماس والتعمق داخل هذه الأحداث © لكى يتعرفه على. 
النظرية التى يستخديها أعضاء المجتمع لتنظيم الظواهر اليومية فى حياتهم (1؟) .. 


مما سبق يبدو لنا مدى تشابه أهداف الانثرويولوجيا المعرفية 
والاثنوميثودولوجيا > وتبنى الأولى لبعض المزاعم الأساسية للفالس فت 
' الفينومينولوجبة »© فالفكرة السابقة تلتقى وما ذهب اليه شوتس من أن.. 
. الدور الأساسى للباحث يكين فى اكتشمافه للكيفية التى يشسكل بها الناس. 
الظواهر التى توجد فى حياتهم » كما نجد التقارب واضحا بين رؤاية جودئيف- 


كل 


لمهمة عالم الاجتماع التى تكمن فى صياغته لنظرية مستئذة من نظريات الأفراد » 
وبين مقولة شوتس حول مهمة عالم الاجتماع التى تند فى تشكيل نموذيج 
لتنميطات أعضاء الجتمع ٠.‏ كذلك فان اهتمام الانثروبولوجيا المعرفية: بالادراك» 
النمطى والمعرفة المصنفة ثقافيا يعتبر امتدادا لفكرة شوتس عن وجود. 
« مخزون من المعرفة النمطية لدى الأفراد يمستندون اليها فى تفسيراتهم. 
وتأويلهم: .للظؤاهر آلثقآفية فى حياتهم .. هذه المعرفة النمطية تبدو لأعضساء 
المجتمع وكأنها أمور موضوعية وحقيتية عن واقعهم » (40) . 

ويدور التركيز الأساسى للانثروبولوجيا المعرفية حول دراسة اللغة ». 
اذ تهتم كبا تهتم الاثنوميثودولوجيا بطرق التفسير التى يجعل أعضاء الجماعات. 
أو الثقافات المختلفة بمقتضاها معنى لأحاديثهم » الأمر الذى ينجم عنه تشكيل 
النظام فى عالمهم الاجتماعى . ومن هنا تتحدد وظيفة الاثنوذرافى فى السعى, 
بهدف العثور على القتواعد والاعتقادات التى تنظم تصنيفات الأفراد » ومن ثم, 
سلوكهم » واكتشاف ما يتضينه الموقف الاجت.اعى من جوائب تفرز وتزكى. 
أنشطة معينة » وتقمع أنشطة أخرى . ويتسئى ذلك كله من خلال الرجوع, 
الى الطريقة التى يتكلم بها الأفراد ومعرفة تصوراتهم عما يؤدونه . وهنا 
نجد اتفاقا بين الانثروبولوجيا المعرفية والاثنوميثودولوجيا فى أسلوب ألبحث. 
دن حيث اعتمادها على لغة المواطنين لاستخراج ما بها من مضابين ومعان . 

ومن أبرز الانثروبولوجيين الذين يشير اليهم الاثنومتثودولوجيون فى. 
مجال دراسة اللغة : هارولد كونكلن تذلطة00 14دمهكة وتششارلز فريك. 
معتصه8 983168 اللذان اكنشفا من خلال بحوثهما أن معنى الكلمات يتأثرر 
بشكل ثابت بسياق الموقف »© وبذلك لا يتم فهم تلك المعانى بمعزل عن 
الالتزامات والقيود الثقافية السائدة فى كل موقف . ويؤكد كونكلن أن الوصف. 
الاثنوجرافى الكافى لثقافة معينة يتطلب تحليلا مفصلا لنسق الاتصسال ». 
وللمواقف التى تم تعريفها ثقافيا والتى يحدث فيها التمايز بالنسبة لهذا١‏ 
النسق (4) ٠‏ 


وبمقارنة البحوث التى أجراها فريك وبعض البحوث الاثنوميثودولوجية: 


الذجل 


تنجد التقارب واضحا بينهما . فقد أوضحت احدى دراسات فريك عن ثقافة 
سبوبانون تتاتنةطنة5 مثلا أنه لا.يكون كافيا للحصول على نوع من الشراب 
استخدام القواعد اللغوية المنطوقة التى تتم تريجمتها من الانجليزية الى لغة 
السوبانون » يل يتطلب .الأمر عمقا أبعد من-.ذلك'يتمثل فى معرفة نوعية 
الأشياء التى تقال فى موقف معين »© وبشكل معين ولشخص بالذات ٠‏ ويهتم 
هذا البعد بالطقوس والممارسات التى تقترن اللغة فى مواقف معيئة © اذ 
.تصبح هذه الممارسات ذات م«دلولات معينة عند الجماعات المختلفة ٠‏ فيثلا 
عملية شرب « الجازى » توج الذى هو نوع من شراب الأرز المخمر 
.تتم بطريقة مختلفة تماما عن تلك التى يتم بها شرب البيرة عند الشسعب 
البريطانى (45) ٠‏ كذلك »© اكتشفه أحد الباحثين 'فى دراسسة ميدانية له بالهند 
إن كلبةفهسة التى سمعها كوصف للأرز الذى يأكله والتى اعتقد فى 
البداية 'أنها مطابقة لكلمة ارز فى الانجليزية أنها تشير الى الأرز بين يدى 
النبساء عند اعداد الطعام ٠‏ ثم اتضح له أن الكلمة لا تنطبق الا على الأرز 
اأطووخ ».وأن.لكل نوع آخر اسما خاصا به (.5) ٠‏ وتتشسابه تلك الدراسة » 
الى حد كبير مع الدراسة الاثنوميثودولوجية التى أجراها كينيث: ستودارت 
حول؛ تحديد الاثنوجرافى' للغة الثقافة الخاصة التى أوضحت أن كلمة القاء 
القبض 868هضاج تستخدم بمعان مختلفة فى المواقف المختلفة . 


ولقد اهتمت الاثنوجرافية الجديدة بالتحليل الإلالى السيمانطيقى 
هنس زلقصة عغسقصء5 وحاولت اكتشاف معانى المصطلحات ومدلول تلك 
المعائنى واستخداماتها فى المواقفه المختلفة . ومن هنا يبدو التقارب والالتقاء 
بين الانثرودولوجيا المعرفية والاثنوميثودولوجيا كما يظهر استنادهيا على 
أحد اازاعم الفينومينولوجية الرئيسية وهو الزعم الذى يؤكد على أن العالم 
اللعرفى للانسان يزخر. بالمعانى » وأن هذه المعانى هى التى يجب فهمها 
كمدخل الى استيعاب عالم الحياة الخاص بالآخرين » ولذلك وجدنا تركيز 
كل من الانثروبولوجيا المعرفية والاثنو.يثودولوجيا على فهم العالم كما يؤوله 
ويفسره الانسان فى حياته اليومية (01) . كما تحدد هدف الانثروبولوجيا 
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المعرفية: والاثنوميثودولوجيا فى اكتشاف طرق تصنيقف أعضاء المجتمع انفسهم 
للمسلوكهم » ويصبح بذلك محور' اهتمامها هو كيفية تشكيل الأفراد لعالمهم 
بدلا .ون فرض تصنيفات مسبقة لما يتم ملاحظته . ومن أجل تحقيق هذا 
الهدف سعى الباحثون المنتمون للاتجاهين السابقين. الى .اكتشاف التصنيقائته 
المستخدمة من قبل أعضاء جماعة معينة » حتى يتسنى لهم عند اجراء 
بحوثهم توجيه تلك الأسئلة التى تحمل معانى يفهمها الأفراد » وى ذلك. 
تأكيد من الاتجاهين على أهحمية البدث فى الجوائب التى يسلم بها أفراد 
المجتمع » حيث تبحث الانثروبولوجيا المعرفية فبما تطلق عليه المكونات 
050026258 والاثنوميثودولوجيا فى انتوتعات الخلفية 8تتاممع عاموط 
08 . ويهتم الاتجاهان بتلك الطرق التى يستخدمها الناس 
لجعل عالهم ذا معتى ٠‏ 1 


ورغم جوائب التثشابه الواضحة بين الاتجاهين » التى يؤكدها العديد 
من علماء الاجتناع » الا أن هناك بعض الاختلافات بينها » كيا أن 
الائنوميئودولوجيا قد توسعت فى نطاق بحثها وتطرقت 'الى مجالات أعمق من. 
الائثروبولوجيا المعرنية . فمن الاختلافات الواضحة بين الانثروبولوجيا 
المعرفية والاثنوميثودواوجيا تركيز الأولى على الجائب الستاتيكى للظاهرة 
موضوع الذرانسة بينما تهتم الاثنوميثودولوجيا بالعمليات التى تتشدكل بمقتضاها 
الأنشطة الاجتماعية .. كما أن اهتمام الاثنوهيثودولوجيون بالكشف عن وحداث. 
الذي التى تعمل فى العالم الاجتباعى جعلهم يدرسون ظاهرة أجتماعية إكثر 
تعقيدا مما ودوصه ناحثو الانثروبولوجية المعرفية الذين يحددون أنقسهم, 
بدراسة الأبتية ابتيّة المعرفية وما يقأتلها من مصظلحات لغبوية فحسب ٠‏ ان 
اغتماد الانفرؤبولوجيًا المعرفية على تخليل الكيفية ألتى يتحدث بها أعشاء 

ثقافة: معيئة “عن عالمهم كوسيلة'لفهمه لا يتيح للباحث نهم الجوائب غير 3 
اللنظية : الحياة الاجتماعية » تلك الجواة التى تعذ قامة 'لآن ا 
تهتم بكل خبرة ري يي 


الحياة الاجتماعية عن طريق أنشطة الأفراد » وذلك من خلال سسعيها قى 
اكتشساف الملاميح الأساسية للتفاعل اليومى 65) . 


كذلك » وبينما تزعم الانثروبولوجيا المعرفية ثبات اللغة واستقرارها فى 
الطأر ثقافة معيئة ومن خلال هذ الثبات والاستقرار يصبح بالامكان اكتشاف 
.معانى انكلمات وتنظيمها فى مجموعات من التصنيفات يكون لها معنى معين 
.بالنسبة للمنتمين لتلك الثقافة © فائنا نجد أن هذا الزعم يصسيح مشكلة 
«للبحث بالنسية للاثنوميثودولوجيا لاعتقادها فى قابلية المعانى للتغير من موقتف 
الى آخر » واختلاف الدلالات طبقا للسياقات المختلفة . ومن هنا يتضح أن 
'الاثنوميثودولوجيا قد أضافت الى الانثروبولوجيا المعزفية بعدا هاما يتمثل 
فى تقديم منهج للدراسة يبقى على المزاعم الأساسية للائنوجرافيا السيمانطيقية 
:هه تسقصوة عنطودتمومسطاء مع تقددم فكرة المعانى المرتبطة بالسياق 
داخل الجباعات والثقافات المختلفة » ويتضمن ذلك التركيز على طرق #عضاء 
'الجيامات فى استخدا.هم الفعلى للأسماء والتصنيفات والعناوين فى مواتف 
.على درجة عالية من التنوع . ويظهر الاسهام الحقيقى للاثنو.يثودولوجيا ىق 
.فى ابقائها على التصور. الموقفى للمعانى مع الاعتقاد فى الوقت نفسه أن هناك٠‏ 
,وسائل للتفسير والتأويل يمكن أن تتجاوز الموقفه (5) . وذلك على عكس 
الانثروبولوجيا التى تستند فى دراستها للغة الى « تحليل المكونات » 
:هنهزتوسة 1هنغدءدهجد00) التى تقوم عليها عملية تصئيف الأشياء فى ثقافة 
.معينة ٠‏ ان اهتمام الانثروبولوجيا المعرفية بالتصنيفات الثابتة ‏ عتنثها8 
يعتبر مأخذا على هذا الاتجاه ويبعده عن الاثنو,يثودولوجيا التى تسعى 
بفى بحثها الى الكشف عن « جوهر »ء أو ماهية 208ههةه© عمليات الانسسان 
التأويلية والتفسيرية . ان سعى الاثنوميثودولوجيا فى هذا المجال سيمكنها 
.من اكنشاف ملامح ثابتة فى الظواهر , ملامح ثابتة للتفسير والتأويل ) يمكن 
نأن تعيم على أكثرٍ من ثقافة 60 .. 


خامسا ': استهام الاتجاه. الاثنوميثودولوجى لعلم الاجتماع : 
ينعتبر الاتجاه الاثنو.يثؤدولوجى تطورا هاما فى علم الاجتباع » لأنه يركز 


اريت 


-على. منجموعة من القضمايا' التى لم تتم معالجتها بشكل كاف من جائب علم 
الاجتيماع, التتليذى' ٠.‏ فتند ابرزت الاثنوميثودولوجيا ؟همية الدراسسة 
السوسيولوجية الاءبيزيقية: لافهم الشائع (5م) واعتبرته موضوعا للبحث 
:فى حد ذاته بدلا من اعتباره مصدرا ضمنيا يستخدمه الباحث ويسلم به . 
ان تركيز الاتجاه الاثنوميثودولوجى على هذا الموضوع يزودنا ببعد جديد 
أعن هذا الجائب غين المرئى وغير المطروق » رغم الدور الكبير الذى يلعبه فى 
استيرأر التفاعل والتنظيم الاجتماعى » كما يمدنا بحقائق اولية تؤخذ بتسليم 
بفى الحياة الاجتماعية . غالاثنوميثودولوجيا فى سعيها لمعرفة المزاعم الخلفية 
.والقواعد الضمنية ‏ ذلك الجائب الذى لم تتطرق اليه الدراسسات 
السوسيولوجية بعمق » رغم مسئوليته فى تشكيل جوهر الحياة الاجتماعية ‏ 
.يمثل بعدا جديدا فى دراسة الواقع الاجتماعى . 


لقد جعلت “الاثنوميثودولوجيا العالم المسلم به موضبوعا للدراسة » 
.مما ادى الى ضرورة بحثها فيها يتم فى المسرح الخلفى للحياة الاجتماعية » 
بويعتير هذا امتدادا وتطويرا لاتجاه جوفيان المسرحى »© الذى أبرز الطبيعة 
التحايلية للانسان : الانسمان الذى يسعى دائما الى اعطاء أنطباعات معيئة 
.عن نفسه ؛ والظهور بمظهر معين أمام المجتمع . لقد وجهت الاثنوميثودولوجيا 
اهتمايها الى هذا العالم المسلم به » والذى تستند عليه مسرحية الحيساة 
,الإجتماعية بانطياعاتها وطقوسها المختلفة . 


وكذلك من المجاور الجديدة والاساسية التى يدور حولها البحث 
«الاثنوميثودواوجيى كيفية تقرير الأفراد معنى القواعد الاجتيامية ودى 
.ملاعمتها فى المواقف الاجتماعية المختلنة ٠.‏ ورغم أن النظرية السوسيولوجية 
ب. الاجتباعية الا أنها تناولتها كيسببات للسلوك ل 
الممنشبات الاجتناعية لاستخدام القواعد بدلا من أن تدرس 
.طرق الأفراد وتفسيرهم وتأويلهم لها . فالاثنوميثودولوجيا تعتبر الاتجاه 
“الوحيد الذى جعل من التفسيرات والتأويلات فيما يتعلق باستخدام التواعد 
#الاجتماعية. موضوعا وإضحا يخضع للدراسة ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن 


1 


الاثنوميثودولوجيا لا تلغى القواعد, وآلقيم والأنماط.الاجتماعية » ولكنهاءلا تنبظز. 
اليها على أساسن أنها مسبيات .للسلوك الاجتماقى ©,.يكن. على. أسيساس. 
أنها وسائل تأويلية أو تفسيرية يستخديها الأفراد لاعظاء معنى.لسلوكهم, 
وسلوك الآخرين (63 . 


هذا .. ومما هو جديد فى هذا الاتجاه أيضا مُحاولتة اكتقبافه 
الملامح الأساسية المشتركة للظواهر الاجتماعية الت تذرسها . فاذا آخذنا 
موضوع المحلفين على سبيل المثال نجد أن الاثنوميثودولوجيا تنظر الى مشسكلة: 
اتخاذ المحلفين لقراراتهم على أنها دراسة لظاهرة عامة © وهى عملية اتخاذ. 
الترارات » وتعمل على تحليل اجراءات وطرق المطفين » بهدف فهم مضمون. 
وجوهر عملية اتخاذ القرارات فى حد ذاتها » ويذلك يمكنها التوصل الى. 
كيفية اتخاذ الجماعات قراراتها » ويعنى ذلك السعى أآلى معرفة القؤاعد 
التى تحكم اتخاذ القرارات فى كل الحياة الاجتماعية .. مالاتجاه الاثنوميثودولوجى. 
رغم أنه اتجاه موقفى © ويعتمد فى فهيه للظواصر .على إلسياق والمواقف. 
الاجتماعية الا أنه يسعى الى البحث عن الخِصيائص العامة والثايتة فد 
الأنشطة والظواهر الاجتماعية التى يدرسها: (09) . 


كما يعتبر اهتمام الاتجاه الاثنوميثودولوجى بدراسة أنشطة الأفراد 
واستدلالاتهم العملية بالتفصيل اضافة لعلم الاجتماع. . ويؤكد كولتر #مالج/ 
فى هذا الصدد أن ١‏ اجراء الاثنوميثودولوجيا لبحوث وملاحظات عن الطرق, 
العملية لأنشطة الأفراد واستدلالاتهم اليؤمية يعد..اهم وأبرز التطورات فى 
انفكر السوسيولوجى فى'الاعوام الماضية (8م .. 

ان بحث الاثنوميثودولوجيا فى طرق واجراءات,. الأفرآد التفسبيرية” 
والتأويلية يمكنها. من التوصل الى معرفة حقرقية عن الأبنية الاجتماعية كيبا" 
هى ف, الواقع الفعلى وليس كما يتصوره افراد المجتيع, إو جتي علمام 
الاجتمباع عنها ٠‏ 00 د 

:كا حقنت الاثنوميثودولوجيا' مكانة: ظامة ى' ممخجضغاك -شوسئولوجيق 
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المعرفة. لاهتيامها بجراسمة.نشِباطٍ العالم الاجت.اعمى.وظاهرزة البحث التعلمى .. 
لقِد عالجت قضبية: المعرفة العلئية كموضوع لندوإسة فى حد.ذاته ». أوضحت, 
أن, علماء الاجتماع يعتهدون فى تفسيرهم للمالم وف اتجاذ. قراراتهم فى مجال. 
البحث العلمءى على فهم وادراك شبائع. .. فالياحث الاجتمباعى مثله مثل عر 
من الأفراد » يعتمدٍ فى تفسبيره للحوادث علي فهيه العام للمجتمع ». غير واع. 
فى ذلك أنه تنحى عن الأسلوب العلمى . وهذا الوضع يقوده الى الاعتقاد 
فى بعض ما يظنه حتائق مما يحجب عنه الرؤية الحقيقية للواقع الاجتباعى 
وفهم السلوك من وجهة نظر الفاعل » كذلك فان الباحث فى اجرآئه لبحثه 
يقوم بتحديد المشكلة وجمع البيانات » وتفسير ما حندث مستخدما لقة 
ومفردات يفترض أن من يجرى عليهم البحث أو الاخباريين يشاركونه فيها . 
هذا الزعم للمعنى المشترك يوؤخذ بتسليم ولا يتم أبدا بتحثه ٠‏ ومنا يكمن. 
اسهام الاثنوميثودولوجِيا لعلم الاجتماع فى القائه الضوء على ضرورة.. 
دراسة ظاهرة البحث العلمى فى حد ذاتها » وكذا تعمقها فى الجذور 
الابستومولوجية والفلسفية للعلم من أجل تفسير الظواهر الاجتمامية بشكل 
أكثر موضوعية ودقة . وبالاضافة الى ما سبق أوضحت الاثنوميثودولوجيا” 
فكرة على قدر كبير من الانسانية » وهى عدم صلاحية تطبيق العقلانية. 
العلمية على الحياة الاجتماعية . ( وهذا عكس الفكر الوضعى الذى يؤكد. 
على قيمة تطبيق المنهج العلمى على الحياة الاجتماعية ) ٠‏ ولعل من أبرز 
اسهامات الاتجاه الاثنوميثودولوجى. توضيحه للمدى الذى فصل فيه علم, 
.الاجتماع التقليدى بين النظرية والواقع . لقد بينت الاثنوميثودولوجيا إن. 
المعالجات السوسيولوجية قد تجاوزت الواقع من خلال اصطناع لغة: 
سوسيولوجية متخصصة » الأمن الذى ترتب عليه رد فعل سليى من جانب+ 
افراد, المجتمع . الذين لم يجدوا فى النظريات: الاجتماعية صبورة حقيقية عن 


وقيمه ومعتقداتهه وماداته الى كم.من. الارتباطات الفارغمة من المضمون. والتى. 
لا وجود لها إلا اذزهان علباء الإجتماع انفسهم.. ولقد اولت الاثنوميثودولوجيا. 
اعتبارا كبيرا للبعد الانسانى من خلال تركيزها علين. رؤية؛ الانسان: لعالمب- 
الاجتماعى وتصورها له كخالق لهذا العالم 3 

كيل 


كذلك تعتبر اللغة أول نشاط سوسيولوجى يجعل منها قضية للدزاسة 
فى علم الاجتباع . فبالرغم من أن اللغة شغلت اهتمام العلماء منذ فرويد 
.ودوركايم وفيبر وميد .. الخ » الا أنها أصبحث عند الاثنوميثودولوجيا مركزا 
.رئيسيا للدراسة والبحث »© كما أنه تم معالجتها بمنهج يختلف عن المدارس 
«الفكرية السابقة ٠.‏ ويبدو ذلك واضحا فى أعمال سيكوريل التى يمكن أن 
.يطلق عليها علم اجتماع لغوى . كما عبر جارفينكل عن أهمية دراسة 
:اللغة من خلال تعبيره التالى « أن فكرة عضو 7565توتاهى قلب الموضوع » 
'اننا لا نشير بهذه الكلمة الى شسخص بل' يشير هذا المصطلح الى السيطرة 
.والتمكن هن اللغة الطبيعية (5) . لا تعتير اللغة عند الاثئومرثودولوجيا اذن ' 
.مصدرا للدراسة فحسب » وانها تعتير موضوعا لليحث فى حد ذاته . وتكمن 
أفمية دراسسة اللغة فى أنها تتضمن تصورات معينة فى ذهن الأفراد عن 
.واقعهم الاجتماعى »© الأمر الذى يحم تحليلها ودراستها للوقوف على 
.حتيقة هذا الواقع . وتشترك الاثنوميثودولوجيا 'مع اتجاهات سوسيولوجية 
أخرى من حيث تركيزها على الأنشطة التى تتضمن معنى اجتماعيا معرنا » 
طكنها تتميز عن هذه الاتجاهات فى تركيزها على حديث الأفراد بهدف الوصول 
“الى فهم كاف عن كيفية تشسكيل هذا المعنى . 


يوبالاضافة الى ما سيق ؛ يمثل الاهتمام الاثنوميثودولوجى بالأبنية العميقة 
أو القواعد الأساسية أو الخصائص الثابتة التى تنظم الأحاديث © وتحكم 
التفاعل والاتصال اللغوى تطورا حقيقيا فى علم الاجتماع وتبريرا قويا 
"لاعتباره اتجاها جديدا فى العلم ٠.‏ فقد اجرت الاثنوميثودولوجيا يحوفا 
“أمديريقية عن اللغة » واعتبرث تحليل الأحاديث ظاهرة جديرة بالدراسسة بغية 
.اكتقماف كيفية انتظام الأبنية اللغوية . فموضوع البحث يدور حول الأنشطة 
“التى يستخدمها الآفراد لتشكيل الأحاديث اليومية » أى الشسسكل النمطى 
ظلأحاديث » وبتعبير آخر السعى الى معرفة :كيفية انتاج الأفراد للأحاديث 
مومعرفة الطرق الثابتة الخالية من السياق والتى تنطبق على أحاديث متنوعة 
فى -مجالات اجتماعية مختلفة ٠‏ 


قن 


وبالرغم من اسبهامات الفكر الاثنوميثودولوجى واضافاته. العلمية 
لالبارزة وأنه يمثل تطورا جديدا وهابا فى علم الاجتماع » الا أن هذا لا يلغى, 
ببعض المآخذ على هذا الاتجاه ؛ وفيما يلى نوضح 'أوجه النقد لعلم الاجتماع, 
«الاثنوميثودولوجى ٠‏ 


عسادسا : نقد الاتجاه الاثنوميثودولوجى : 

هناك ثلاثة عوامل تسببت فى عرقلة نمو الاتجاه الاثنوميثودولوجى كما 
أأثرت على مكانته وعلى درجة تقبل عدد كبير من علماء الاجتماع له ٠.‏ ولتد 
أدت هذه العوامل الى عجز علماء الاجتباع أو تقاعمسهم عن فهم المضمون 
«الفكرى للاثنوميثودولوجيا » الأمر الذى أدى الى اساءة تقدير هذه الفلسفة 
بل والى شمن الهجوم عليها . 


وتمثل هذه العوامل فيما يلى : 

( 1 ) شسبه التجارب 88تءتسترهم>ه 1381© التى ابتدأ بها جارفينكل 
رحلته العلمية ٠‏ 

( ب ) الانقسامات دآخل؛ الاتجاه ,. 

(ج ) صعوبئة اللغة والمفاهيم والمصطلحات الاثنوميثودولوجية . 


؟ ‏ شبه التجارب : 

لقد تحدد هدف جارفينكل فى تضميم شبه التجارب هذه فىْ جذب الانتباه 
الاتجاه جديد » وتوضيح وانتكششاف القواعد والتوقعات التى تؤخذ بتسليم فى 
الواقع اليومى وتقف ورآء التفاعل الاجتباعى وتتحكم فيه . أذ بدت هذه 
التجارب المتطرفة » وما تتضمنه من احداث الاضطرايات والخروج عن المواتف 
#الروتينية والطبيعية للتفاعل بدث فى راى جارفينكل » مدخلا لاكتشاف القواغد 
التى يسإم بها الأفراد. . ولقد جذبت هذه التجارب انتباه الناس وعلماء 
الاجتماع: الى الحد الذى تصوروا فيه أن الاثنوميثودولوجيا تثمثل فى هذه 
التجارب فقظ دون التعمق فى المضمؤن الفكرى لهذا الاتجاه . كبا كانت ثيه 
التجارب :هذه من الغوامل: الرئيسية التى حدت ببعض النقاد الئ' الاعتقاد' 


لله 


بشذوذ الفلسفة الاثنوميثودولوجية وتطرقها ٠.‏ اوبناء على ذلكِ لم تحقق تلك. 
التجارب القرض الذى امت من اجله 4 وهو استقطاب العلباء وتوجيه 
نظزهم الى أهميقها » يل أدت أل رد فعل عكسى من خلال ما تركته من 
تأثير سلبى ٠.‏ 


ويغم أن هذه التجارب. احتلت فترة وجيزة فى تاريخ الاتجاه الا انها 
مازالت تعتبر وصمة فيه » وءثار تعليق. ونقد سملبى » ولعل النقاد على حق 
2 ذلك . . فهذه التجارب تعتبر مدخّلا.غير انسانئى لدراسة الانسبان . 
ويؤيد هذه الرؤية المجموعة التى أجريت. عليها التجارب والتى عبرت عن, 
غضبها ورفضها لهذا الأسلوب . 


( ب ) الانقسامات داذل الاتجاه : 


من. الملإمح. المميزة, للاتجاه الاثنوميثودولوجى تلك. الانقسامات التى 
ظهرت بداخله » فلقد أتجه بعض تلامذة جارفينكل .وزملائه نحو اتجاهات فكرية 
مختلفة عنه الى حد ما .. ويتطور الاتجاه. اتسعت هوة الاختلافات وبدت 
أكثر وضموحا . ويتمثل الاختلافه الرئيسى بين جارفيكل وغيره مسن 
الاثنومرتودولؤجيين فى 'نوع التحليل اللغوى وهدفه . ويرجع هذا الاختلاف. 
اساسا آلى أن الاثنوميثودولوجيا ‏ كما سبق أن ذكرناهسب.لا تستند الى. 
الفيزومينولوجية فجسب » بل.تدين أيضا لفلسبنة فيتنجستون وأؤسمتن اللغوية» 
وكثلك الى عالم اللغويات.تضويسكى ٠‏ فاختلاف التجليل البغوى اذن يتوقف. 
على درجة هذه المؤثرات المختلفة ٠‏ ومن هنا نجد أن اعئال جارفينكل التى 
تسبتند ,بدرجة كبيرة. الى, فكر, شبوقس: تخدافه عن. اعمال . ساكس وغيره من 
ثنوبيثودولوجيين الذين, ركذوا فى. معالجتهم. الامبيريقية: للفة عن. ملامح. 
مجددة ف تببادلن الأحاديث 4 ولقدٍ :ظبهر. هذا الخجلاف جليا ىن فكرة جارفينكل 
وتلده و عقمة ‏ التي تنطوكير عسبلى ,ريط المجانى بسسيإق .معين. » وفكرة 
سيكوريل, #وصهنتدطط. . التي تشير الى وجود. قواعد. اى, اجراءات تفسيريةة 
تتجاون, المواقف_المججدة ». ومن ثم تتمين, بللعمومية. ٠‏ ولقد.ادي, هِذا. الاختلافه, 


لل 


الى عجز من هم خارج الاتجاه فى رؤية .الاثنوديثودولوجيا كاطار فكرى 
.متجائنس . 2 : : 


كبا دفعت هذه الانقسامات ذاتها عددا كبيرا من العلماء .الى توجيه 
تقدهم نجو الاثوميثوبولوجا . ولعل ابرز. هذه الانتقادات يتمثل فيما ساقه 
عالم الاجتماع المعروفف كوزر أثناء الخطبة التى القاها :عند تميينه برئيسا 
للج.عية الأمردكية 191/0 ٠‏ لقد شسبه كوزر الاثنوميثودولوجيا بالجماعات 
الطائفية ووضح أنه بالرغم من حداثة نثشأة هذه الفلسفة الا انها تتسم 
بالنشمعب والانقسام . اذ أن اثنوميثودولوجية جارقيتكل ب والكلام لكوزن ‏ 
تختلف اختلافا جذريا عن اثنوميثودولوجية ساكس » كما أن اثنوميثودولوجية 
.ساكس تختلف عن سيكوريل . ويضيف كوزر أنه فى حين يستند بعض 
الاثنومبثودولوجيين الى هوسرل يستند آخرون الى الفلسفة اللغوية 
:البريطائية » كما أن بعضهم يركز على تحليل القواعد والخواص الثابتة فى 
الظواهر التى يمكن أن تتجاوز المواقف بينما يرفض آخرون التحليل الذى 
يتجاوز الموقف ويتحرر من السياق (10) ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هذه الانقسامات تعد مصدر ضعف للاتجاه لا دليلا 
ولا علامة من علاءات قوته كما يدعى بعض الاثنوميثودولوجيين الذين يرون 
.فى هذه الانقسابات انمكاسا لثراء الفكر الاثنوميثودولوجى »© أو يعزون 
.وجود هذه الانقسامات الى حداثة تاريخ الفلسنة الاثنوميثودولوجية . 


( ج ) صعوبة اللغة والاصطلاحات واخفاهيم الاثذوميثودولوجية : 
لقد اشرئا فى ثنايا هذا البحث الى مدى صعوبة الاثنوميثودولوجية والى 
.رأى علماء الاجتماع فيها من حرث بعدها عن التبسيط وعن اللغة 
«السوسميولوجية القليدية . اذ تتميز اللغة الاثثوميثودواوجية بغفزارة 
المصطئحات غير المألوفة للقارىء » الأمر الذى أدى الى احجام الكثيرين عن 
-قراعتها . ولقد أوجز العالم كولمن #قدط0016 تلك المعانى فى عبارته الشهيرة 
.فيما يتعلق بصووية اللفة عند جارفينكل بالذات « أن الوقت المستنفد فى 
خراءتها يفوق بكثير الفائدة التى يحصل عليها القارىء » . 
.<نتءءقصوما مع207160ا ما عمطنا عسنتقوء" ذه ولغهق طعتط» 


رفن 


كبا اعتقد. بعض 'النقاد أن .عدم استيعاب الفلسفة' الاثنوميثودولؤجية 
يرجع الى شدة الخصوصية التى تتميز بها لغتها . واذا كان أصحاب الاتجام 
قد داضعوا عن هذه المسألة مساتندين آل 4 تاريخ الفكر الغربى يمتلىء 
'بأعلام 'ومفكرين من أمثال بيكون وفرويد واينثستين وغيرهم قدموا لغة جديدة. 
للعلخم بدت فامضة فى وقتها ثم قبلها العالم بعد ذلك إ101) ٠.‏ الا أن ذلك لا ييرر 
ما تقسم به الأفة الأوميودولوجية من غموض وتعقيد ٠.‏ فأى فكر يكتبد 
أبلغة عسرة على الفهم يعد قاصرا . ولو كانت اللغة الاثنوميتودولوجية سهلة” 
ميسرة لاتاحت الفرصة أمام علماء الاجتماع لقراعتها والتعيق فيها » ومن ثم. 
فهمها وتقديرها . ان مسألة عدم فهم المضمون الفكرى للاتجاه الاثنوميثودواوجى. 
دار حولها كثير من الثقاش ؛ كما برر رواد الاثنوميثودولوجيا ‏ فى دفاعهم, 
أمام النقد الموجه اليهم . أن هذا النقد يرجع الى عجز النقاد لفهم النكر 
الاثنوميثودولوجى ٠‏ ويعتبر أصحاب الاتجاه هم المسؤولون عن ذلك لعجزهم 
هم عن استخدام لغة سهلة ميسطة . 


سابعا : الاثأوميثودواوجيا وواقع المجتيع المصرى : 

اذا كنا بصدد البحث عن أقرب الاتجاهات الفكرية ملاعمة للواقع المصرى, 
فمن المنطقى أن يؤخذ الاتجاه الاثنوميثودولوجى فى الاعتبار . اذ تستند. 
الفلسفة الاثنوميثودولوجية الى مجموعة .ن القضايا تعتبر ذات قيمة بالغة 
بالنسبة للمجتمع المصرى . وتتمثل احدى القضايا الاثنوميثودولوجية الرئيسية 
فى دراسة الحياة اليومية هن أنشطة روتيئية عادية » وفى القاء الخموء 
على المسلمات والأنماط الشائعة فى المجتمع . ويخاطب هذا المبحث احتياجا 
رئيسيا فى آلجتمع المصرى » قطبيعة الحياة فيه والعلاقات بين أفراده تعكس 
تأثرها يقدم وأنماط ثقافية تبدو لأفراده حقائق طبيعية وموضوعية 790061 
بيئما هى فى واقع الأءر نتاج لميراك حضارى يضرب بجذوره فى الماضى 
السحرق ٠‏ ومن هنا يمتثل أفرات المجتمع لمسلمات ومفاهيم اجتماعية شائعة 
الى درجة يصعب معها أدراكهم لآثارهم السلبية على حياتهم وتنمية 
مجتمعهم ٠‏ ومن ثم تلعب هذه المسلمات دورا أساسيا فى الحد من فرص. 
التغيير والتنمية فى مجامع يغفل فيه تفسير الأفعال المعتادة الروتينية 
وما تضيفه من معان عميقة كاءنة فى تفوس الأفرآد . 
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كما تكمن فاعلية الاتجاه الاثنوميثودولوجى فى التركيز على ضرورة الرجوعج 
الى الطرق والاجراءات التى يتبعها الأفراد خلال أنقسطتهم المختلفة بقصد 
الوقوف على حقائق الأبنية والتنظيمات الاجتماعية . اذ يقوم أصحاب الاتجاه. 
بدراسة العمليات التى يجمع الباحثون بمققضاها معطيات الحياة اليومية 
والكيفية التى يتم يها تحويل هذه المعطيات الى احصائيات وييانات رسبية » 
وذلك لاعتقاد اصحاب الاتجاه بأن هذه البيانات لا تعبر بصدق عن الواقع, 
الفعلى ٠‏ 


ويبدو هذا الوضوع ذا أهمية بالغة فى المجتمع المصرى والمجتيعات. 
النامية بشكل عام .. فالسجلات الرسمية فى التنظيمات والمؤسسات 
الاجتماعية المختلفة تعد الى حد ما قاصرة وغير موضوعية . كما أنها تنطوى 
على قدر من المبالغات والتسليل » والاعتهاد عليها كيصدر أساسى, 
للمعلومات قد يؤدى أحيانا الى نتائج غير سليمة ٠‏ ومن ثم يعتير الكشسف. 
عن المسارات والعمليات التى تتوسط ما بين الواقع الفعلى وبين هذه. 
.الاحصائيات والتى نلمسها أحيانا كثيرة فى الرشوة والمحسوبية والوساطة: 
أمرا له دلالته فى هذه الجتيعات . 


ويمكن التحقيق هن صدق توقعات الاتجاه الاثنوميثودولوجى نحو الحذر 
من الأخذ بالاحصائيات الرسمية من خلال امثلة نلاحظها فى المجتمع المصرى . 
فالوثائق الرسمية مثلا تؤكد على مجانية التعليم واتاحته لجميع أفراد المجتمع, 
وان ما يحكم انتقال الطالب من مرحلة الى أخرى هى شروط موضوعية تتمثل. 
فى مجموع الدرجات . ولكن الوجه الآخر لتلك الحقيقة يكمن فيما يحدث فى. 
الواقع الفعلى » وفيما يتحكم فى تحصيل الطالب لمجموع معين فى العمليات. 
الكثيرة التى تتوسط ما بين أداء الطالب الفعلى وبين المجموع الذى حصل. 
عليه من جهة » وعن كيفية حصول الطالب على هذا المموع من جهة خرى ٠‏ 
ان عملية الحصول على مجموع تتم بالنسبة لعدد كبير من الطلبة القادرين. 
عن طريق التسابق على الدروس الخصوصية . أما بالنسبة لبعض الطلبة 
عموما فقد يتم ذلك عن طريق المعرفة الشنخصية للاساتذة أو المسسئولين. 
.. الخ . وليس هذا فقط » فان ما يحكم تقييم الطالب الى حد ما عىى 


يكنا 


بعبلية 'التصسجيح ,فى حد ذاتها :.منهتج. المدرسن فى تصتهوح: زتقيدم' أمتحئان 'طالب . 
.ليس هناك منهج موضوعى 'أو ثابت يجمع بين أداء المدرسين لهذه المهمئة لين 
العبازات الشمائعة فى المجتمع المصرى مثلا أن هذا المدرس ايده سايينة أو ايذه 
جامدة فى الدرجات ؛ أو أن المدرس كان صاف المزاج أو حاد اازاج وتت 


التصحيح 35350 الخ ل 


كما تشير احدى الحقائق الرسمية الى وجود الخدمات الطبية المجانية 
فى معظم أحياء المدن والقرى المصرية ٠‏ وبالفعل يمكن رؤية ذلك ممثلا فى 
المبائى والمؤممسات العلاجية » ولكن بالتبحيص المتانى لتلك "الحقيقة نجد أنه 
.ئيس هناك علاج مجانى بالفعل »٠لأن‏ معظم هننذه المؤسسنات. العلاخية 
المجانية اما 'أنها لا تؤدى دورها فى الغالب مما يدقع بعض المرقى الى الاخواء 
الى مسشقفيات أو عيادات خاصا طليا للعلاج أو الى اعطاء العاملين 
هناك ما يسمى بالبقشورش حتى يتمكنوا .ءن الحصول على العلاج ٠‏ وكذلك 
.نلاحظ فى الاحصائيات الخاصبدة بالوائزد والوفينات أن كثينا من اللوالهد 
.لا يسجل اسيه > وخاصة اذا لم تكنب له الحياة بعد الولادة بأيام » وتخزجح 
الاحصائيات غير متضمنة تلك الأعداد التى سقطت بفعل عوامل ثقافية 
مخنلفة . وكذاك الحال بالنسبة لاحصاءات الرشوة أو الجرائم الأخرى التى 
كثيرا ما تخرج الى النور » وقد اسقط منها ذو النفود فق المجتمع وتصبح تلك 
الاحصاءاءته قاصرة على أفراد دون آخرين . 


وبذلك يمكن القول أن الهوة بين الحقائق كها هى فى المجتمع المضرى 
.وبين السجلات الرسمية واسعة الى حد بعيد . ومن.ثم يصبح البحث فى 
الواقع كما هو أمرا ضروريا » وتلك دعوة الاثنوميثودولوجيا التى .ترفض 
التسليم بالحقائق الرسمية دون التحقق منها ٠‏ 


كما يركز الاتجاه الاثنوميثودولوجى على تحليل لغة الحياة اليومية استنادا 

الى الاعتقاد بأن اللغة تلعب دورا هاما فى تشسكيل التنظيمات والأبنية 

الاجتماعية . فالسجلات الرسمية كلها اقنعة تخفى تحنها عمليات لغوية كثيرة 

.قنطوى عنى مفاوضات ومساومات ومجاملات .. الخ وفى.مجتمعنا المصرى 


ون 


جد أن اللغة تلعب دورا كبيرا فى تشكيل حياة الأنرادت . مهناك عبارات 
وألفاظ اذا ما استخدمت فى مواقف مختلفة تغير مسار الأحداث .. فمثلا لفظ 
« والنيى » أو « الله يخليك » أو « علشان خاطرى » اذا ما وجه الى رجل 
'الشرطة يمكن أن يمحو مخالفة مرور ٠‏ ومن هنا تصبح احصاءات المرون غير 
للواقع الفعلى ٠‏ فهناك كثير من الألفاظ التى تستخدم فى الحياة اليومية بغية 
تسيير. الأمور: وتحقيق آهداف معينة .» 


كما نلاحظ أن المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية تحكيها مجموعة من 
القواعد واللوائح الرسمية . غير أن انتظام هذه المؤسسات فى الواقع 
الفعلى يتحدد فى ضوء اعتبارات أخرى مثل العلاقات الشخصية والنفعية 
والقرابية والمحسوبية الخ . 


كما يفتقد المجتمع المصرى كمجتمع نام نظرية سوسيولوجية تنيع من 

واقعه وظروفه الاجتماعية الخاصة فالنظريات التى يستند عليها الاجتماعيون 
فى مصر مستمدة اما من علم الاجتماع فى الغرب أو فى الشرق ؛ ولكل من 

تلك النظريات مسلماتها وظروف نشسأتها التى قد لا تتفق فى تفسير الظواهر 

داخل المجتمع المصرى بخصائصه اللمتميزة . ولقد ثار جدال طويل بين علماء 

لالاجتماع حول هذه القضية التى شغلت جزءا كبيرا من تفكيرهم » وطرح 

التساؤل التالى : هل ننقل عن المشتغلين بعلم الاجتباع فى الغرب أو فى 

الشرق أم نطور نظرية جديدة فى علم الاجتماع » قادرة على خدمة البلد نى 

معاركها ضد التخلف والفقر والآأمية والمسلمات المطلقة ؟ ويمكن لعلم الاتجاه 

الاثنومثودولوجى أن يساهم فى الوصول الى حل لهذه المشكلة ٠‏ اذ تدرس 

الاثنوميثودولوجيا الواقع الاجتماعى متحررا من المسلمات واازاعم المسبقة » 

دون فرض رؤية معيئة عنه ٠‏ وبرغم الانتقادات التى اتهمت الاثنوميثودولوجيا 

يقصورها عن اعطاء تصور نظرى للمجتمع الا أننا نعتقد أنه فى وضعنا 

الحالى » يعتبر ذلك فى حد ذاته ميزة ». فالمجتمع المصرى فى حاجة .الى 

الكشف عن حقيقة واقعة على نحو ما مباشرة دون الاعتماد على وسسطاء 

قتمثل فى النظريات المسوردة . فهو فى حاجة الى صياغة نظرية وطنية لها 

.طابعها التميز الناتج عن خصوصية المجتمع المصرى » وقادره على القيام 


وذنا 
( م ؟١١-‏ الكتاب السذوى ) 


بدور اجتماعى حقيقى فى مناققشة وتناول مشكلات المجتمع والاسهام في 
تتبيتة ٠.‏ وهنا يظلهر جدوى: استخدام المنهج الاثنوميثودولوجى ىق تزويدنا 
يمعطيات أصيلة عن الواقع المصرئ »6 نظرا لدراسته الواقع مباشرة دون 
صياغات نظرية مسبقنة » ويمتطيع الباحثون فى" ضوؤا هذه المعطيات أن 
يقرروا مدى ملائمة النظريات القائمة » ومدى الحاجة الى نظرية وطنية » 
اذ يبدو لنا انه من غير المنطقى الاستناد علىنظرية بالذات فى الوقت الحاضر 
الذى نفتقر فيه الى معرفة واقعية عن المجتمع المصرئ . 


ولعل ما يدعم وجهة النظر السابقة ما نشاهده على المسرح الاجتماعى 
دن مرور ما يقرب من قرنين على نشساة العلم دون التقاء بين النظريات 
المختلفة حول تفسير موحد للظواهر: الاجتماعية . ان علم الاجتماع يعانى 
أزمة تتمثل فى التضارب بين النظريات وعدم الاتفاق بين علماء الاجتماع حول 
التعميمات التى توصل اليها العلم ٠‏ لقد تعددت المواقف النظرية فى علم 
الاجتماع الحذيث حتى أصبحت معالجة موضوعاته من خلال موقف نظرى 
موحد مخاطرة كبيرة على حبساب الوضوح والتحليل المتميح بالاضافة الى 
عدم التصور المتكامل للحقيقة الاجثماعية (5) ٠‏ 


ومما سيق ننتهى الى أنه من ناحية موضوعات الدراسة السوسيولوجية 
تصلح الاثنوميثودولوجيا على الأقل فى اتاحة مواد أصيلة يمكن أن يتناولها 
الباجثون الاجتماعيون من بعد بالدراسة والتفسير . فهذه المواد لم يكن من 
الممكن أن تعنى بالبحث عنها الاتجاهات الوضعية والتجريبية المعروفة كما 
'أنها يمكن أن تفيد فى القاء الضوٌ على مناطق من المعطيات الاجتماعية ظلت 
مجهولة للباحث الاجتماعى . أما من ناحية المنهج فلا يمكن أن نغفل أهميتها 
كاتجاه نقدى يبرز للضؤ ما كان متضمنا مضمرا فى أجهزة التحليل والتفسير 
السوسيولوجى اللمألوفة » وتكشف للباحث أين يكون ملتزما بالموضوعية 
العلمية ومتى يكون أسيرا لمصادر الفهم الشائع ٠‏ ولكنها لا يمكن أن تكفى 
وحدها فى صياغة نظرية سوسيولوجية » بل حسبها أن تمهد الأساس السليم 
والمتين الذى يمكن لغيرها أن يقوم عليه أبئيته النظرية ٠‏ 


04 


الحواش وااراجع 


(1) لقتغدعامتع8 فق «دمعطمك .21 صطول قصة ققائنه2 ,2 عاعول 
.ل .]2 ب200همءة رقق226 .انط0] عع طون ,رومامك50 
١‏ .54 .2 ,1977 


1110., 2. 1. 0 


(؟) سعد الدين ابراهيم » علم الاجتماع الأمريكى بين التواطق 
والثورة “دراسات عربية » العدد ١‏ » يوليو 153/19 ٠‏ 


(؟) ‏ «تهعنوء؟ 2ه فنمتتت وصنصه0 عط تعصقاسه .17 مكلف 
,10 ,نطآء<1 11 ,مط بسسمسسحسلع18 ,80101029 
.33-40 .مم 


(ه) بطهكلة 2ه خطعتلة1 عط قصة توع010ك850 باتعصعرة ,© وواتمطه 
خسهة عتامقصهوصطتتهن) رؤووع7 ,عنصن عامسمتلة عع طاهمم 
.2 .م ,1909 ,عل وفاسة 110 


3 نه نم1 تنه زعم 1مدعتتتمسعغطط ,وومامك50 ,اتفسة جحدوظ 
10500 ,لتتة2 طوعوعك1ة قصة عع0عاتنام1 ,قت م وتهسةق 


مك .2 ,1916 
إلك .2 .م ,مقاط 
87 > .2 .101 
4 .كته .م ,.10ط1 
م )١‏ .34 .2 راك .2ه ,سقسمة 


'(11) من المصطلحات الأساسية فى علم الاجتماع الاثنوديثودولوجى 
مصطلح انلا اصلامءعة الذئ يعنى التفسير . 

» سمير نعيم © النظرية فى علم الاجتماع » مكتبة سعيد رأفت‎ )١1١( 
. 568 جامعة عين شسمس ؛ الطيعة الأولى » //ا15 » ص‎ 


فنا 


لردرة .202-205 .مم ,كته .جره رقص تك 

عده وكا تتعهقده© : وع501016 عتاتنمء 0 ,قكده1 وعتصملة 

,10 .701 أقتع 5801010 جهو عمط ع1" ,لإتتقدده 16011161 
.113-14 .مم 1915 ,أقتاولتةظ 
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بجوهامعه85 : 7#ه0010صطاعتدمسصطاظ ,لودوملة .77 سوئتللكة19 


,19103 تن نين .20 ,اق زلهاهن) ,أمنهه5. اتامطتام 
.28 


01) 


 )11(‏ مه ,وجومامهه5 جصعاوة77 6ه منتمت) عسنصمن) عط كرعصةله0 
4 .م ,اكه 


019 .2 متاك .زه ,11 ,86001683 ,اأعساعاماء 
)١(‏ : مغدم صذ عستسدعء 31 بصعط:1 أعقطء11 قصة صوددع1 متسوط 
,001077 مطأعمسمصط1 0 عن أت 2 وتتدووحه1 و1106 


.26 ,4 .110 ,27 .1701 ,تجومامك50 02 1ولتتتتول طم غترظط 
١‏ ,480 ..م ,1916 


(15) للمصطلح الراديكالى استخدامان تقليديان » الاستخدام الأول 
يعنى الرجوع الى جذور الأشياء والظواهر الخ » فى هذا المعنى يمكن القول 
بأن الاثنوميثودواوجيا هى اتجاه راديكالى من الناحية الابستومولوجية » 
فهى تحاول بحث الأساسسيات والمارسات التى تنتج هذه الظواهر » 
أما الاستخدام الثانى فيشير الى موقف سياسى موجه الى تغيرات اجدماعية 
أساسية . وهو يستخدم احيانا بدلا من مصطلح الماركسية . 

إ(.؟) هذ نمع ماما متسبدكة ل وستأقدعئتاء ,تقطن غترمتة-عصمط 


,إ 506010108‏ جنقوأصعمسم ‏ هط" ,ترع0010مطغأعسسمصطة ا 
.29-32 .ررط ,.طع8 ,12 .5701 ,1977 


(1؟) ,وعمامةمطاعسمصطئةة عه واتتدعظ عطنترقمه؟7 هسه سمطمكة 
.21-8 .مم ,.ناته .ره 


(؟؟) 8006 توسمكلا ره :80105155 مم0 : تزووطقومه07صد7ا «ورعع0ه2 
-86 المع ووه:منك50 عط ,ووم1معم8 لتنا م قعنامم1ة 
.19 بص ,1971 يط86 ,1 .2850 ,19 .701 ,برعاي 


(؟؟) مثالا على ذلك صناعة السيارات فى الولايات المتحدة حيث نجد 
أنه بعد صدور قانون سسنة 1175 عن تأمين الطرق السريعة,زاقمدة 987طعن1 
أجبرت هذه الصناعة عن اعلان أن 75 مليون سيارة من بين 1 مليونا 
أنتجت فى الفترة ما بين 1957 ب 111/5 وجد بها عيوب فى الصناعة ٠‏ 
وتكشف هذه الحقيقة عن مدى فقدان تلك المصانع للرقابة الحكومية ولأى 
نوع من الضبط لتلك الصناعة الهامة » كما تعنى أن آلاف الأرواح تزهق 
يسبب فساد الانتاج . 


لقف 


6) 


لدف 
ليقف 


)2 
الف 


ارق 
1 


ضرق 


001 


-0ع1 نع نلغصه0) مدوك1 رعسنام2ة .1,12 قصة سقسصطمرة «وطؤمستم” 

-2838 عتتأع و18 سخ : :يوع00010طاع1ة أمناعدم0 مغ رود 

,(1) 44 شوصة 1دأنذأهوماهفه85 ,ريوم1امعه8 250 دصوعنة. 
.15-22 .مم ,1974 


4 20 عسحد1آ 177 ل ,/رع20010غأ76مسطان1 ,61107 805 
.م مأك .م0 رقع اعوط 


.2 ,ناه ,2ه ,00010837:تأعسمصط88 بسفصحة سستك 


0 501010577 : 7يع0010م غم سسمسصطات18 بنجو سمنل171 
.15 .2 ,ناك ,جره ,توأعلعمم 


طن 008طنأ316 1570 : موعتتقم4 لمتخصة نعط ,ضتعومة لل متوعة 
1 تتل تعمسف ععسماأوطهة م غه طعمومم 
.298 .م ,6 .210 ,40 .701 ,19785 .6ع12 ,261697 


.2 ,مأك ,زه ,0001087 طعمممسطات1 بسممسعسستج 
.8 .م ,11 


,7مع00010أعمدمسط18 عسننوع26-8 ,77008 قصة سقطاة31 
. .5 .0 ,كك 


.نأك بره روعفة 2767087 عستقمصةغ 172028 ,.0ه مداعتامط 


.19 .م 


نات ون ور سعط لس انه 81:1 هذ مدمته علط 711677 ,مسلتط 
يي على .م2 


() سقطم3 ,كووماممة لممتؤم1همعددمصعطط ,.قة ممطتهوط مومه 


.م ,1913 .5 .17 رقده8 ههه 171162 


لد 


كارف 7 .2 ,ناك .05 ,“امسلة 


(5؟) تيماسيفه 4 مرجع سابق » ص ؟1؟ ٠‏ 
(با) حمسو ,.ققه «تعسااء1ة .171 تتقصمء8 كسمه متصدكة ,4 عمسرممولك 


,1967 ,82081011 ,83602 قصة صتوللم ,دمناعةسعغصة عتامط 
.2 


١‏ 5 .2 ,نأك .جه ,توع50010 1وغ1ع010معسسممعطط ,مقطاتهوط 
,(ؤ*؟) ‏ .23 مم رك .جه ,تامتاعة«مغصة عنامطصدزة ,متسملة .6 عسمموك 
(.؟) تيماشيف » مرجع سايق » صرص 1514-3718 ٠‏ 
)1ع يج« ,ناك .نه ,وع10م80 لوتغدع نم28 ,0 هو1ع1هه120 
(؟؟) تيماشيفه » مرجع سابق » ص /ا1؟ ٠‏ 

(9؟) ‏ 0 عتطتانة هده : يه010 50 عتتنوء م0 ,قتتحامكلة دمتدملة 

.68 .م ,نأك .جره ,اإجتهط11110م7ع18 
41) .6 .م نأك .جره رع تمسمتهام 
(ه؟) 23 .2 ,ناك .م0 ردمتطعة عا عتاوطصو5 ,قتصدآلآ عسمعمعل 
(41؟) -ملتعددمسصعغطط لقصة لصح ع0م0طاأعصتمسطاتظ1 رققطادوط ععندمه 
.500-02 .هم ,1968 ,85 .5701 ,رطء”وعع868 5021 ,رع 
'(1؟) من البحوث اليدانية التى استندت الى الانثروبولوجيا المعرفية 
كاطار. فكرى للكشف عن أيئية المعانى فى 'أحد مجالات المارسات الثقافية 
وهى الصحة والمرض بحث مانينج وفابريجا 
8 لطة طغلوع8 : 1800 سه كلء8 غ0 ععسمعتء م1 عط" 
0 عسنسمةة .ك1 مرعاء» اسقلطعتة18 مدووتدن عط صذ 
-متتقطط ,.» مققطاوو7 عع:760) حنذ رووء 7756 60و11 
251-301 .مم يأك .زه ,ووم1مهه85 اونتعم1ممفصر 
ولتد أوضحت هذه الدراسة من خلال وصفها لاعتقادات وممارسات 
الأفراد فى مجال الصحة والمرض من أجل الوصول الى اليناء أو الأسساس 
الذى تستفد اليه هذه الاعتقادات » أوضحت علاقة الانثروبولوجيا المعرفية 
بالاثنومبيثودولوجيا .والفيئوبينولوجيا: كاتجاهات فكرية متقاربة ٠‏ 
(م؟) :كلاه 2ه أسعسصططوع: ادعتطم همومه تدعة ,متاعتده0 ,0 امسمكر 
عمط وكنانصع0 ,يله معان .م معطرعاة ,و تستدمعة1؟ 
1969 ,.02ة ومأقمذ]؟ تبه أسمطعسلظ 8016 ,وو م1ورمختطة 
١‏ .1ك .2 


ذال 


(وع) -682ة88 صذ علمة8 به ممع علهف م1 42550 ,روععلد1 .0 ممامودك ‏ 
6 ,يق 2172268 10611 320 متتءمرسداة .ل سطامكل ,جستد 
-0110 ,127-132 .رم رده هع مدصت عن توطرة تو مصط 10 
.8 .2 ,مف مجه ,قتصدمةة موث نه 


(0) فتحية محمد ابراهيم »© التأثيرات الثقافية على الأسلوب المعرى 
لدئ المرأة المصرية © دراسة مقارنة فى مجتمعين محليين » رسالة دكتوراه 
غير منشورة » كلية الآداب » قسم اجتماع » جامعة الاسكندرية » 191/4 » 


ص ١١‏ . 
(1ه) ,نأك .جه ,وإع0[مطعصمسصعطاط مسق 003طغعمدمصطاق8 ,مقط اقوط 
.0 .2 
)؟ه) 50-7 يجزم ,.1018 
مم .98-99 .مم ,ناك .جزه ,توع850010 علتاوء 0 ,متسحمقة 


(65) -عطتمصط18 عط : متم روتقصف عامظ 8081 ,امومطع .3 معطممام 
,3 .110 ,59 .5701 بلنتتدءقع18 50021 اصع يو010مط 
0 ,« ,1975 


(5ه) لابد من الاشارة الى أن الاتنوميثودولوجيا ليست أول اتجاه 
يتطرق لموضوع الفهم الشمائع فلقد تناول هذا أاوضوع .ثلا دوركايم فى فكرته 
عن « العقل الجمعى » وكذلك عالم الاجتماع الوضعى لئدبرج والتى اشرنا 
الى أعماله فى الفصل الأول . ولكن ما هو جديد فى الاتجاه الاثنوميثودولوجى 
أنه عالج هذه القضية بشكل أمبيريقى ٠‏ 

(01) لقد تطرق عدد من العلماء قبل الاثنوميثودولوجيين الى هذا الجانب 
بالنسبة لاستخدام القواعد » على سسبيل المثال وينقشى 8ءضة؟؟ فى كنابه 
( فكرة العلوم الاجتماعية 1104 ) ويلومر. فى بحثه ( المجتمع كتفاعل رمزى 
65 ) غير أن الاثنوميثودولوجيا أضافت الى هذه الصياغات من خلال 
المعالجة والبحث الامبيريقى للاجراءات آلتأويلية التفسيرية التى يستخدمها 
الأفراد بالنسبة لاستخدام التواعد . 

(/61) يختلف هذا النوع من التعميم عن التعميم الاحصائى الذى يستند 
الى قوائين احصائية تعتمد فى أساسها على نظرية الاحتمالات والاستقراء 
الاحصائى حيث يكون التعميم فى حيز مجتمع سحبت منه عينة ممثلة , 

(مه) ‏ ,8#لتطوء1ة 02 ده تنوستاة تطجء 2م60 ,عع م تناع صمرة ,معكلدام0 علع3 

.13-89 ,جزم ,1973 ,هال ,' ,ججع 1م8050 
3 


لي 
ما 


)69 .342 .م .اك .جره ,وعم1م50 اوعتاء160 هركا" 
)»6 .و ,ناك ,جره ,“تعوم0)» 


 )1(‏ <تلعتتعسدم عط رسسنتتقهج درك 2671677 ,لسقديع[ه00) .8 وعتطولء 
.122 .م ,1968 ,33 .701 ,بوعتدع8 1دناع10م0ك80 


(؟6) عاطف غيث » الموتفه النظرى فى علم الاجتماع »؛ دار الكتبه 
الجايعية » الاسكندرية » ؟/ا19 »4 ص ٠ 1١‏ 
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« البعد السوسيولوجى فى استراتيجية الحرب الحدودة » 


بقلم 
الدكتور أحمد ابراهيم خضر (#و) 

نقسآات فكرة هذه المقالة بعد أن عثرئا على احدى الوثائق المنشورة 
عن حرب أكتوبر 1911/7 )١(‏ » حرث لاحظنا أن نتائج هذه الحرب قد تأثرت 
بدرجة كبيرة بهذه العلاقات التى كانت تربط بين قادة المعركة . وتكشف لنا 
احدث كتب الاستراتيجية العالمية عن القبول الضمنى للاتحاد السوفيتى 
لاستراتيجية الولايات المتحدة فى الحرب المحدودة منعا للصدام النووى بينهما 
على الرغم من رفضه الدعائى لها (؟) » فكان من المنطقى أن يتبادر السى 
الذهن هذا السؤال : « هل يمكن ان تؤثر العلاقات بين قادة الحرب على 
تحقيق نتائج عسكرية لا تتسق والاهداف الاس: ايتجرية التى حددتها القوتين 
العظيتين » ؟ 


هذا السؤال هو ئفسه موضوع هذه اأقالة » لكن الاجابة عليه اقتتضت 
منا تفهم الخط الاستراتيجى للقوتين العظمتين يما جعلنا نخصص لهذا 
الموضوع مقالة مستقلة كان من الضرورى أن تسبق هذه المقالة (؟) ٠‏ يضاف 
الى ذلك ضرورة الوقوف على مدى انطباق خصائص الحرب المحدودة على 
حرب اكتوبر » فكان ''بد من الاستعانة بالجائب السياسى للمساعدة فى 
تحليل العلاقات بين قادء الحرب . وقد توصائا فى النهاية الى عدة قواعد 
وضعناها فى صورة تعميمات سوسيولوجية قد تفيد الباحثين فى المستقبل 
مين يستهويهم هذا النوع من اارحف . 


() مدرس علم الاجتماع.بجامعة القاهرة فرع الخرطوم ومحاضر زائر 
بجامعة مييرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ : 


هجا 


ود وقع اختيارنا على نظرية يوكوف 250607 عن الحرب المحدودة 
للمساعدة فى تحليل الوثيقة المذكورة (؟) .. أما سيب الاختيار فهو أن يوكوف 
قد طيق نفس النظرية فى تحليلهة لحرب الاسستنزاف المصرية الاسرائيلية 
- .1917 مما يجعل من مقالتنا امتدادا لدراسته ممع اختلاف أساسى 
هو ان يوكوفه قد ركز على الجانب السياسى والاستراتيجى فى حين أننا 
قد استخدينا هذا الجانب فى ابراز معالم البعد السوسيولوجى كما تظهره 
الوثيقة المذكورة . 


الجرب المحدودة مفهوم استراتيجى من صنع الولايات المتحدة . وقد 
هاجم الاتحاد السوفييتى هذا النوع من الحروب على المستوى الدعائى 
فقط (ه) ٠‏ لكن واقع الحال يكشف تأييده الضمنى لها ويرى أنه أجبر الولايات 
المتحدة على اتخاذ هذا النهج الاستراتيجى بسيب التغير الكيفى فى قوته 
العسكرية المتزايده . ويرى المطلون السياسسيون والاستراتيجيون أن , 
السوفييت كانوا اذكياء تماما فى عرضهم لهذا الفهم كما كانت نغماتهم الدعائية 
متسقة مسع اعترافهم الدقيق باهداف الحرب المدودة ٠‏ على الرغم 
مسن أنهم قدموا هذا الاعتراف بقدر عظيم من البلاغة الدعاثية المبينة 
لاستراتيجيتهم الرادعة .. كما تزايد اعتراف السوفييت فى نفس ألوقت 
قشسعبيا وحكوميا باحتمالات شن الحرب المحدودة بالوسائل التقليدية 
والنووية دون تضعيدها الى حرب نووية شاملة أى أنهم لا يستثنونها من 
استراتيجيتهم وعقيدتهم العسكرية بشرط آلا نصل الى مواجهة نووية 
شاملة (0) + 


من هنا نرى أن خوف القوى. العظمى من اندلاع حرب نووية تهدد . 
بابادة كل الأطراف المشتركة فيها أدى الى تطوير نظرية عن الحرب. المحدودة 
تضبطها وتقيدها وتضع لها مواصفات معينة تراعى فيها ما يترتب عليها 
من نتائج ومن ثم تكون هناك فرصصة أمامها لايجاد مواقف تبتى على الحل 
الوسط فى علاقتها السياسية والاستراتيجية . وهدف هذه الحرب هو” 


كرفا 


تحييد مخاطر الحرب الشاملة بوضع عدة اختيارات أمام الأطراف المحلية 
المتصارهمة تتفق ونصالح الدول العظمى . لكن هذا الهدف بديلا اساسيا 

عن الحرب الشاملة فى العصر النووى » ودليل ذلك أنه منذ الحرب العالية 
الثائنية اندلعت أكثر: 'من خمسين حربا محدودة فى أجزاء متفرقة من العالم 
حاربت الأطراف المحلية معظمها وكانت القوى العظمى متورطة فيها بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة . 


وقد تكون الحرب محدودة من جانب القوى العظمى لكنها قد لاتكون 
كذلك من جانب الأطرافه المحلية » فحروب كوريا وفيتنام ‏ على الرغم هن 
التدخل العسكرى المباشر للولايات. المتحدة ‏ كانت حروبا محدودة من قبل 
القوى العظمى لكنها لم تكن كذلك من جانب الأطراف المشتركة فيها حيث 
كانت الحرب بالنسبة لها حريا شساملة . 


ويؤثر نوع القيود والخموابط المفروضة على هذه الحرب وانماط 
المفاوضات بين الأطراف المحلية ومشاكل انهاء الحرب على محدودية هذه 
الحرب أو اتساعها . 


وتركز معظم تعريفات الحرب المحدودة على الضوابط التى يدخل 
المشمتركون الحرب عيرها . ولهذا فانه لكى تكون الحرب محدودة يجب ان 
تفرض هذه الضوابط على واحد أو أكثر من العناصر الآتية : هدف الحرب ‏ 
الوسائل العسكرية المستخدية ‏ الحدود الجغرافية إنطتة المعركة ‏ 
الأهداف التى تهاجم '( وهى عسكرية بالدرجة الأولى ) - المشتركون فى 
الحرب ٠‏ 


' وليس من الضرورى أن تكون الحرب المحدودة على نسق واحد دائما » 
اذ ند تكؤن محدودة فى جانب معين وغير محدودة فى الجانب الآخر كأن تكون 
محدودة بالنسية انطقة جغرافية معينة وغير مخدودة بالنسبة لوسائلاً 
الحرب والأهداف المطلوب تدميرها . وقد يستخدم أحد الأطراف المتحاربة 


وذاة 


امكانياته الاقتصادية والعسكرية كاملة بالرغم من عدم كفايتها فى تحقيقف 
الأهداف التى ترمى اليها البلاد وذلك لعدم التكافؤ بينها وبين الطرف الآخر .. 


وتعتمد ضوايط الحرب آساسا على تيظ التفاعل بين الثوى العظمى . 
ويقول بيرنارد بروديس فى هذا الصدد 5عنة220 0دمصهء8 « لا يطبق مفهوم 
الحرب المحدودة كتاعدة على الصراعات التى تكون محدودة بطبيعتها أى 
التى يفتقد فيها احد الطرفين الحليين المتنازعين أو كليهما القدرة على 
جعلها شساملة لكن المقصود دوما هو احتواء الدول العظمى فى هذه الحرب 
كالولايات المتحدة أو الاتحاد السونييتى أو الصين الشيوعية » . الا أن 
يركوف يرى أنه من لأفضل أن يطبق مغهوم الحرب المحدودة على أى حرب 
قررت فيها الأطراف المتصارعة سواء أكانت عظمى أو صغرى أن تضع 
قيودا على استخدامها للقوة وسواء قررت الأطراف المحلية بنفسها أو 
اتتئعت من قبل آخرين بأن تضع هذه القيود فى اعتبارها . 


ويميز يوكوف دين قيود الحرب وضوابطها ٠‏ فيعنى بالقيود كافة القيود 
المفروضة على سلوك الأطراف المتحاربة سواء أكان ذلك ضيد رغيتها أو 
بسبب افتقادها للقدرة على توسيع الحرب أو لاعتقادها بأنه من الخطر 
عليها أن تجازف يحررب غير محدودة . أما الضوايط فهى هذه القيود التى 
تضعها الأطراف المدلية فى الاعتبار حتى تجعل الحرب محدودة أما من 
طرف واحد للحفاظ على مصالحه الخاصة أو من خلال الاتفاق المتبادل بين 
الطرفين المتحاربين ». 


ويبرزا منهوم الحرب المحدودة ف المواقف التى تفرض فيها القبوى 
العظمى قيودا سياسية ( القيود الخارجية ) بطريقة ما لتمنع توسيع 
الحرب حتى لا ينهزم حليفها هزيمة مميته . وليست القيود السياسية 
الخارجية وحدها ذات أثر حاسم قى الحرب بل أن الاعتبارات ( السياسية 
٠‏ الداخلية » لها ثقلها أيضا فى هذا المضضسمار وخاصة: فيما يتعلق بأهداف 
ووسائل الحرب ٠‏ 


م 


وقد تندلع الحرب المحدودة لمعاناة الدول الضغرئ من نقص قدراتها 
.ووسائلها العسكرية أو الاقتصادية وعدم قدرتها على تطويرها لحرب اكبر 
أو بسيب الخوفه من انتقام العدو الذى يملك قدرات عسكرية اقوى 
أو خوفا من ردود الفعلا من جانب الدول العظمى المؤيدة للعدو أو للرغبة 
فى الحفاظ على التأييد السياسى والعسكرى والاقتصادى من آلدول الكبرى 
الحليفة أو للخوف أيضا من تصاعد الحرب بأسلوب من ششأنه أن يجعل 
الدول العظمى تضع نهاية عسكرية سياسية للصراع لا ترضاها الدول 
الصغرى أو لاثارة العدو وحفزه على الدخول فى الحرب .. 


وقد تندلع الحرب المصدودة أيضا بسبب عملية اجتماعية تفاعلية يدرك 
فيها الطرفان المتحاربان . بوضع الضوابط اللازية ‏ أن المصلحة تقتضى 
دخولهما فى تفاعل أو فى اتصال حتى ولو كان ذلك فى ششكل ضراع 
عسكرى . ويسمى شسيلنج 5 تذلاعطه8 هذه العملية بالفاوضات الضمنية 
6سنصنهومةظ 18014 ويقصد بها احد الطرق التى تكون فيها العمليات 
العسكرية وسيلة الاتصال بين الجانبين المتنازعين » الا أن الكسندر جورج 
8 :تل يرى أن هذه الضوابط قد توضع بدون مفاوضة وبدون 
أى اتفاق ومن غير الظروف المشار اليها ٠‏ 


ويمكن القول بصفة عامة أن القيود السياسية الخارجية أكثرن من أى 
مصدر آخر هى أكثر العواءل فعالية فى التأثر على الحرب المحلية وخاصة 
حينما لا يكون هناك تكافؤ عسكرى بين الأطراف المحلية المتصارعه . 


أما الأنماط الأساسية من الضوابط فى الحرب الحلية المحدودة فيمكن 
ترتيبها على النحو التالى : 

١‏ ضوابط على الأهداف : يمكن تعريف الحرب المحدودة بالاشارة 
الى الأهداف السياسية المحدودة » حيث تبئى الدولة استراتيجيتها على 
الاعتقاد بأن الظروف الحالية للبلاد بالاضافة الى القوود السياسية الخارجية 
لا تساعد على تحقيق نتائج شاملة مطلقة وانها تحتق نتائج جزئية فقط 
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قد لا تذفق تماما مع الأهداف القومية لكن هذه. الأهدافه القومية يمصعب 
تحقيقها كلية ؛ لهذا قان حربا من هذا النوع تخدم هذا الغرضش وتحقق! 
ميزة هايمة وهى أنها لن تعرض حياة الأمة للخطر ٠‏ الا أن ذلك لابد أن 
يتضمن أن الطرف الآخر فى الصراع يقبل أيضا قيود الحرب المحدودة . 
يضاف الى ذلك أن الوسائل العسكرية تدار وتتفاعل' دوما بواسطة الأهداف 
السياسية التى من الضرورى أن تسود على كل الوسائل حتى يمكن ضبط 
خط سير الحرب ٠.‏ 


؟ ب ضوابط على الوسائل العسكرية : لا توضع الضوابط هنا على 
الكم المستخدم من الوسمائل العسكرية فقط بل على آنساق الأسلحة المستخدمة 
أيضا لأن المعركة ل تعتمد على الجانب الك.ى من السلاح فقط بل' على 
نوعيته أيضما . وقد يستخدم الجانبان المتحاربان هذين آلشقين من الوسائل 
العسكرية استخداما واسعا » لهذا يستلزم الأمر وضع ضوايط عليهما ٠‏ 
وقد يكون من الضرورى فى بعض الأحيان وضع ضوابط من شأنها التحكم فى 
السيطرة الجوية المطلقة' لأحد الأطراف المحليزة حتتى لا يدفعه التمتع بهذه 
الميزة الى توسيع الحرب أو استغلالها لانهاء الحرب بسرعة مما يجعل 
الطرف الأضعفه يسعى بشدة الى البحث عن الوسائل العسسكرية الكفيلة 
بايقاف هذه السيطرة الجوية بالحصول على انساق الصولريخ اللسادة 
للطائرات من الدولة الكبرى الحليفة مما يزيد من غرص توسيع الحرب ٠.‏ 


؟ ‏ ضوابط على الأهداف المطلوب تدميرها : ويعنى ذلك الاقتتصار 
على تدمير الأهدافه العسكرية فقط دون التعرض للآهداف المدنية والاقتصادية 
والا كان ذلك انتهاكا خطيرا لمحدودية الحرب وقد يؤدى الى توسيعها ٠‏ 
ومن الأمور الهامة فى هذا الصدد ضرورة عدم التعرض للأهداف العسكرية 
التى تضم فراد! تابعين للدول الكبرى الحليقة .. 


؟ ‏ ضوابط على اانطقة الجفرافية التى تدور فيها المعركة : ويعنى 
ذلك ضرورة أن يدور القتال فى منطقة معينة تحدد بواسطة خط جبهة محدد 


ل 


ومعروف بالوسائل الطوبوغرافية كالانهار والجيال ٠‏ وما أن توضع هذه 
الحدود بالاتفاق الضمنى فان أى انتهاك لها يعتبر تصعيدا للحرب ٠‏ ولكى 
تكون الحرب محدودة لابد من احترام هذه الحدود . وقد يلجا أحد الطرفين 
المحليين الى التوسع الجغراى من جائيه على حساب الطرف الآخر لردعه 
ومتعة من الاعتداء عليه ولخلق تهديد دائم له برد الفعل المضاد اذا .ما أقدم 


وتجدر الاثمارة أيضا الى أن هناك قيودا أخرى على نيط وعدد 
المساهدات الاتتصادية والعسكرية الخارجية من تلك الدول التى لا تأخذ 
دورا فعالا فى الصراع أو تلك الدول التى قد ترغب ف التدخل من غير 
القوى العظمى . 


وقد قسم يوكوف آنماط المفاوضات فى ااحرب المحلية الى سنة اقسام 
على النحو التالى : 
( 1 ) علاقة تفاوض بين الطرفين المتنازعين ٠‏ 
( ب ) علاقة تفاوض بين الطرف المحلى الأول وحليفه من الدول العظمى . 
( ج ) عسلاقة تفاوض ننين الطرف المحلى الثانى وحليفه من الدول 
العظلمى ٠‏ 
( د ) علاقة تفاوض بين الطرف المحلى الأول والدولة العظدى الحليفه 
للطرفه الحلى الثانى ٠‏ 
( ه ) علاقة تفاوض بين الطرف المحلى الثانى والدولة العظبى الحليفه 
للطرف المحلى الأول ٠‏ 
'( و ) علاقة تفاوض بين القوتين العظمتين الحليفتين للطرفين المتحاربين ٠‏ 


وتتميز عملية امفاوضات الرامية الى انهاء الحرب بما ياتى : 

١‏ م أن قدرة الدول المحلية المتصارعة على الكسب أو الخسارة فى 
المفاوضات لا تتوقف فقط على دورها فى هذه اأفاوضات بل على دوز القوى 
العظمى أيضاء 


لكل 


؟ ‏ قد يمارس الطرفه المحلى س بسبب تفوقه العسكرى ‏ ضبطا 
كاملا على المفاوضات الا أن الطرف المحلى الثائنى قد يستعيض بضعفه 
بتهديد مصالح القوى العظمى .. 


ب هناك أنياط متعددة من هلاقات التفاوضش كالتفاوش على سلوك 
الحرب أو الطريقة التى يجب أن تجرى بها ؟و على وقف اطلاق النار أو 
الهدئة أو على أى ومسيلة أآخرى لانهاء الحرب أو على التفاوض على 
سلطة الأطرافه المحلية فى هذه العمليات ٠‏ 


؟ س تساعد علاقات التفاوض . ٠ ٠‏ اأحاية والقوى العظمى 
على الحفاظ على محدودية الحرب وخاصة فى المواقف التى تفقسل فيها 
الأطراف المحلية فى الوصول الى اتفاق ٠‏ 


ه ل تقوم علاقات التفاوض بين القوتين العظمتين المتورطتين فى الحرب 
المحدودة على هدفين متعارضين أولهما : رغبة كل منهما فى انتصار حليفه 
وعدم تعرضه لهزيمة كابلة على الأقل ٠‏ وثانيهما : ادراكهما الكايل لخطر 
توسع الحرب . ولتحقيق الهدف الأول تؤيد الدولة العذلمى حليفها بالسلاح 
وبالمستثمارين العسكريين ويالمعدات الجاهزة ناتنال الذررى وبالمساعدات 
الاتتصادية واستخدام التهديد السياسى ٠‏ وتعيل لتحقيق الهدف الثانى على 
تهديد حليفها أو الضغط المباشر عليه أو على القوة العظ.ى الأخرى .. 
وقد يؤدى تأييد القوى العظمى الى تشجيع الأطراف المحلية على توسيع 
الحرب لكنه يكون فى نفس الوقت عاملا ضاغطا على حليف القوى العظمى 
الآخراء. 


ومن هنا نجد أن الدول العظمى تتفاوض فيما برنها وفقا لتواعد اللعبة 
المحددة لاحتوائها فى الحرب والتزاماتها نحو حيفها فى الصراع وهكذا ... 


تستطيع الأطراف المحلية اآتصارءة !أناورة فى المفاوضسات 
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:لضمان: ألخل. المناست الذئ” ترضاه لجوائب معينة فيها وذلك لاداركها 
-خوف الدول العظمى من تومنع الحرب . ويمكن للأطراف المحلية بهذه المناورة 
-تجنب وتفادى ضغوط القوى العظمى مما يجعلها تتمتع ببعض الحرية فى 
. القدرة على الحركة التى تزيد من قدرتها على التفاوض ٠‏ 


ولا تهدف الحرب المحدودة ‏ على عكس الحرب الشاملة ‏ الى تدمير 
».واستسلام العدو وائما ضمان الأهداف السياسية المحدودة . هذا ويمكن 
انهاء الحرب اذا كانت هذه الأهداف مرنه ومعتدلة أيا كان الشكل الذى 
' انتيت اليه هذه الحرب من انتصار أو هزيمة محدودة . كما تؤثر الضغوط 
الداخلية 'أيضا فى الاسراع بانهاء الحرب خاصة اذا زادت معاناة البلاد من 
«ارتفاع معدلات قتلى الحرب أو تدهور الموقفه الاتتصادى أو يسسببه 
«التكاليف البناهظة الناجمة عن الاستمرار فى الحرب ٠‏ 


وهناك ثلاثة انماط لانهاء الحرب : الانهاء الذاتى والاتهاء الافق عليه 
..والائهاء المفروض .. الثمط الآخير هو الذى يفرض من قبل القوى العظمى ٠‏ 
“اما النبط الأول فيحدث اذا قوز أحد الطرفين انهاء الحرب أما اذا قرر, 
الطرفان انهاء الحرب نهنا يكون الثانى . ويحدث النمط الأول اذآ اعتقد اأحد 
' الطرفين أنه قد حقق أهدافه المحدودة أو لخوفه من الهزيمة الشاملة أو 
أو من التدخل المباشر للقوى العظمى الو من الحل الذى قد يفرض عليه ٠‏ 
.وبحدث النمط الثانى من نفس العوامل أو من الخوف اللمتبادل من توسع 
الحرب ٠‏ وتفرض الدول العظمى حلولها فى النمط الثالث اذا فشسلت 
الأطراف المحلية فى انهاء الحزب يطريقتها الخاصة وذلك تجنبا للمواجهة 
الشسايلة بينها أو تجنبا' لانتصار حليفها الكامل .. ومن هنا تتفق الدول 
العظمى على أن النتيجة التى وصلت اليها الحرب هى أفضل ظرف لبدء 
“المفاوضات بين الأطزاف المحلية . الا انه لا ننسى هنا أن النجاح العسكرى 
:فى ميدان القتال يترك تأثيره الواضح على 'مواقف التفاوض بين القوى 
«العظمى والأطراف المتصارعة (0 ٠‏ 
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والواقع أن تحليل الوثيقة المذكورة ف ضصوء. .نظرية يوكون .يبين أن. 
حرب أكنوير تعكس العديد من. الخصائض التى حددها بوكوف فى نظريته- 
على النحو التالى : 


آولا : ذكر بوكوف أن الحرب ا)حدودة قد تنداع لمعاناة-الدول: الصغرى. 
من نقص قدراتها ووسائلها العسكرية () والاقتصادية وعدم قدرقها على. 
قطويرها لحرب آكبر او لسبب الخوف من انتقام العذنو الذى يملك امكانيات. 
عسكرية آكبر (3) أو كلرغبة فى الحفاظ على التاييد السياسى والعسكرى, 
والاقتصادى من الدول الكبرى للحرب ٠‏ 


بالنسبة لنقص القدرات والوسائل العسكرية. الضرية .تقول 'الوثيقة' 
صنفحة ١6‏ »© 5[ .. أنه بعد دراسة امكانيات “القوات'المسلحة الفعلية: 
ومقارنتها بالمعلومات المتيسرة عن العدو بهدف الوصول ألى خطة هجومية. 
تتمشى مع الامكانيات الفعلية تبين الآتى : 


١‏ ضعف القوات الجوية الشديد اذا ما قورن بقوات, العدى الجوية. 
وانها لا تستطيع تقديم أى غطاء جدى لللقوآت البرزية !ذا فاءت. هذه القوات 
بالهجوم عبر أرض سيناء المكشوفة »© كما لا تستطيع“أنتوجه: ضربة جوية” 
مركزة ذات تأثير على الأهداف الهامة فى عمق العدو'. 


؟ ل أن الدفاع. الجوى لا بأس به وهو يعتمد. أساسا على الصواريخ: 
المضادة للطائرات ( سام ) ولكن هذه الصواريخ دفاعية وليست هجومية: 
وبما أنها جزء من خطة الدفاع ألجوى عن الجمهورية فهى ذات ججم كإير وونن. 
ثقيل وتفتقر الى حرية الحركة: وبالتالى ل تستطيع, أن. نقجم أىنلغطاء جوى. 
لأى قوات برية متقدمة عير سينا نهى سسلاح منفاسب .فى , الدقاع, فقط .ولابها. 
من 'أن توفر له الوقاية بوضعه. فى ملاجىء خربسانية,. اما اذا خرج ون هذد: 
الملاجىء ارافقة القوات البرية .المهاجمة فانه يصبح,فريسة بسهلة لقبوات, 
العدو الجوية ومدفعيته . 


كن 


؟ ل تعادل إلقوات البرية .مع قوت العدود:ميع وبجويع نعض. التلوق. 
فى “المدفعية لكن احتماء العدو بوراء. خط بارليفم يجعل:مواتيعه قادزة على . 
تحيل تذائف المدفعية دون أن يتأثر بإلقصسف المدفعى ‏ كما أن قنناةء 
السويس والموائع الصنامية الأخرى تقف سدا منيعا بين إلقوتين . 


؟ ‏ أن القوات: البحرية المصرية أقوى من بحرية العدو لكن ضعف. 
القؤات. الجوية المصرية أحال' التفوق البحرى الى عجز وعدم قدرة على. 
التخرك بحرا . وكان" فى آستطاعة العدو أن يتجول فى خليج السويس.: 
ببعض الزوارق آلصغيرة المسلحة ببعض الرشاششات دون أن يكون فى . 
اسنتطاعة البخرية المصرية ذات القطع الأكثر قوة والأفضل تسليحا أن. 
تعترضه لاعتماده على قوة وتفوق طيرانه وضعف الدفاع الجوى للقوات. 
المصرية . 


وتحدد: الوثيقة ( فى ص ١١‏ ) بوضوح تام أن ضعف الامكانيات هو 
الذى أدى الى التفكير فى القيام بحرب محدودة . وتقول فى ذلك « نتيجة 
لهذه الدراسة ظهر بأنه ليس من المكن القيام بهجوم واسمع النطاق يهدف. 
الى تدمير قوات العدو وارغامه على الانسحاب من سيئاء وقطاع غزة .. 
وان امكانياننا الفعلية قد تمكننا ‏ اذا' أحسنا تجهيزها وتنظيمها من أن. 
نقوم بعملية هجومية محدودة تهدف الئ عبور قناة السويس ثم التحول بعد. 
ذلك" للدفاع 0 


آما بالنسبة كلخوف من انتقام العدو الذى يملك امكانيات عسكرية اكبر ». 
تؤكد الوثيقة أن حرب الاستنزاف المصرية قد توقفت بعد أن قام العدو بدفع, 
جماعات التخريب المنقولة جوا الى أعماق مصر وقاوت بنسف بعض الأهداف. 
الحيوية ٠‏ وتوقفت حرب الاستنزافه مرة. أخرى بعد: ان دمر العدو الدفاع, 
الجوى فى القطاع الشمالى من القناة وفتح ثغرة.واسعةءفى خط الدفاع. 
الجوى ما بين بورسعيد شسمالا والاسماعيلية جنوبا. واصبح.فى استطاعته.. 
أن يعبر يطيرانه عبر هذه الثغرة الى قلب الدلتا (رص (5 ) ٠‏ 
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أما عن الرغبة فى الحفاظ على التاييد السياسى والعسكرى والاقتصادئ 
اللدول الكبرى فتقول الوثيقة فى ص ١8‏ « أطلقنا على الخطة الأولى اسم 
'العملية ١؛‏ ( خطة تهدف الى الاستيلاء على المنسائق ) وقمنا بتحضيرها 
بالتعاون مع المستشسارين السوفييت 'يهدف اطلاعهم على ما يجب أن يكون 
الدينا من سلاح وقوات لكى نصبح قادرين على تنفية الخطة » أما الخطة 
الثائية فقد أطلقنا عليها الاسم الكودى « المآذن العالية » وكنا نقوم بتحضيرها فى 
سنرية تامة .. ويناء على الخطة ١؟‏ قمنا بتحرير كشوف بالأسلحة والعتاد 
'المطلوب الحصول عليها من الاتحاد السوفييتى . واثبتت الوثيقة فى ص 18: 
أن سحب الدعم العسكرى السوفييتى أثر قرار طرد المستشارين السوفييت 
قد أثر تأثيرا كبيرا على قدرات الدفاع الجوى ٠‏ 


وأكدت انسلطة السياسية حرصها على التأييد العسكرى والاتتصادى* 
لاقوة العظيى فى خطابها أمام المجلس الأاعلى للقوات المسلحة فى " يونيو 
1 بقولها « أن اسستراتيجيتنا يجب أن تكون واضحة لكم .. وهى 
قتلخص ف نقتطين : النقطة الأولى هى الحفاظ على علاقتنا مع السوفييت 
والتيسك يها حتى يمكننا بناء الدولة الحديثة اقتصاديا وعسكريا .. ان. 
الخركة الصهرونية هى هجية صليبية وسوف تستمر عشرات السنين وان 
سداقتنا مع الاتحاد السوفييتى هى التى سوف تساعدنا فى التصدى لهذه 
الهجية .. اما النقطة الثانية فهى الوحدة العربية .. اننا ملنزمون بهذين 
الهدفين ونسير قدما فى اتجاههها » ( الوثيتة ص 598 ) . 


ثانيا : ذكر روكوف أن من عوامل الضبط على الأهداف أن يقبل الطرف 
الآخر قيود الحرب المحدودة (1) ٠+‏ 


توضح الوثيقة صحة ذلك من خلال تحليلها لأسباب القرام بالهجوم على 
العدو . فتقول ى ص/!! « لقد كان العامل الثالث هو الرغبة فى أن نرغم 
اسرائيل على قتالنا تحت ظروف ليسست مواتية لها . ان اسرائيل ذات 
الثلاثة ملايين نسمة تعبىم وقت الحرب .؟/ز من قوتها انبشرية للانضمام 
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الى القوات المسلحة وقوات الدفاع الاقليمى .. وهئ نسبة عالية جد1ة 
لم تستطع أى دولة فى العالم أن تصل اليها وان اسرائيل تفسها لا تستطج 
أن تتحمل مثل هذه التعبئة لمدة طويلة لأنها ترهق اقتصادها القومى وتصيبه 
خدماتها وجميع نشطاتها الآخرى بالشلل الكامل . ونتيجة لهذا الموتفه 
فان لاسرائيل مقتلين : المقتل الأول هو الخسائر فى الأفراد » والمقتل الثانى, 
هو اطالة مدة الحرب . ان اسرائيل لا'تهتم كثيرا اذا خسرت الكثير من. 
أسلحة الحرب المتطورة من دبايات وطائرات ولكنها تصاب بالهلع اذا 
خسرت يضمع مئات من الأفراد لأن لديها رصيدا هائلا من المعدات وهئاك. 
.من يقوم نيابة عنها يدفع ثمن فواتير السلاح ‏ 'أما خسائر الأفراد فان 
رصيد الشعب اليهودى من اابشر رصيد محدود ؛ ومن الصعب تعويض, 
هذه الخسائر . كذلك فان اطانة الحرب هو السم الذىيضعف مقاوية 
اسرائيل دوما بعد يوم ٠‏ أن الجندى الاسرائيلى الذى ديستدعى فى التعبئة هي 
تنفسبه العامل والمهندس وهو نفسه الأستاذ والطالب فى الجامعة ومو 
نفسه الذى. يقوم بجميع, النشاظات الأخرى' فى الدولة فكيف 'يمكن لهذه 
الدولة أن تعيثى لو امتدت الحرب ستة أشهر فقط ... لقد كانت اسرائيل 
فى جميع حرويها السابقة تفضل اسلوب الحرب الخاطفة لذلك فقد كان, 
من صالحنا أن نفرض عليها حربا بأسلوب ليس فى صالحها فلو أننا توقفنا 
شرق القناة بمسافة تتراوح بين .1 1١‏ كم فائنا سنخلق لها موقفا صعياا 
فاذا هى قامت بالهجوم على مواقعنا شرق القئاة فسيكون لدينا الفرصة: 
لأن يحذث فى أقواتها المهاجمة خسائر كبيرة سواء فى القوات الأرضية أو 
القوات الجوية التى تساندها نظرا لوجود تلك المنطقة تحت مظلة دفاعنا 
الجوى ٠‏ واذا هى عزفت عن ألهْجِوم فسوف تضطر الى الاستيرار فى. 
تعبئة قواتها المسلحة وبذلك تستنزف .قوتها الاقتصادية »© . 

. يعنى هذا من وجهة نظرنا أن الطرفين المتنازعين قد قبلا مبدا' الحرنبه 
المحدودة فعلى الجانب المصرى لم تكن .الامكانيات تشميح الا بحرب محدودة 
وعلى الجائب الاسرائيلى: رغم توفر الابكانيات له .لم تسمح العوائلة 
المتعلقة بناء المجتمع الاسرائيلى له الا بحرب غير طويلة الأمد .. 


ديل 


ثالثا .: .أشار . يوكوف -الى .أ الوشتائل العنمكزية فى الحرب الحدودة 
.دار .وتتفاعل.. دوما ‏ بواسطة' الأداف* السياسنية' التى من" الفرورى ان 
..قبسود على كل: الؤسائل حتى. يمكن: ضبط خط سيم الحرب ٠‏ 


. وتبين لنا الوثيقة صحةة ما:أشار.. اليه يوكوفه:بدءا. من: التخطيط -للحرب 
وحتى نهايتها وذلك.على. النجو. التالى : 


١‏ حينيا تقدم رئيس الأركان المصرى بخطة محدودة الى وزير 
'الحرب كان سبب اعتراض الأخير فى البداية أن هذه الخطة لا تحقق. الهدف. 
.السياسئ المنشود منها وانه سوف يبقى ما يزيد على ٠...‏ كيلو. متر. مربع 
.من سيناء بالاضافة الى قطاع غزة تحت الاحتلال الاسرائيلى (؟1) ٠‏ (ص8١1)٠‏ 


٠.‏ ”..س ماتفقى,روئيس :الأركان:للمعر..ووزير..الحرب:علئ أن::التصريئحات 
:السياسية عِن الحرب. من .قبل: السلطة .السنياسنية كلعبة. أو كخدعة سياسية 
,بتؤثر..على «الوضع. العسكرى وتحرم: القوات' الصرية من المفاجأه وتتيح 
«الفرصية للعدو بالقيام بضربة .إجهاضن أو على اقل تقدير تؤخذ هذه التصريحات 
.ذريعة ,لطلب اسلحة. جديدة من الولايات المتحدة ٠.‏ ( ص:؟ ) ٠‏ 


“ا ا طلب وزير الحرب المصرى ون رئيس الأركان اعداد خطة لتطوير 
''الهجوم ؤالاستيلاء على المضائق على أساس انه اذا علم السوريون: يان 
“الخطة هئ احتلال ١5 ١١.‏ كم شرق القناة لن يوافقوا على دخول الحرب . 
-.وحينمًا: أبدى رئيس" الأركان استعداده لدخول قواته بمفردها أبلغه. وزير 
“:الحرب أن هذا مرفوض سياسيا (ص 564 ) ٠‏ 


؟ ل كان؛ اتفاق رئيس 'الأؤكان "المصرى إؤتائب وزير الدفناع الكؤرى 

...على ؛ امستغدامء للطيبازين. الكوديين: فى «مصر .مقوقفا !علئ مجاحهنا ف اقناع 

: للجانب؛ السناسوم بخلك_(.ص.7*2 + كينا كان« الاعلان: عن بوصول “فؤلاء 

الطبارين. للكوريون. قرا سنيإسى. يتوقفعلئ 0ق -كوزيا قبل بأذاضضة 
رص الا) . 


ذا 


أم٠‏ مط ططنيغ؛ المكلطة السياشية من القوات الحمسلحة ق ديس.بر .111 
ل ا لي ا ا / 
تبأن” تكون “علئن”أشبة“"الاستغداد لاستثنافة العملتات العسكرية بالأسلحة التى 
:فى أيهيها ؛ أرص51 ) ٠‏ 


1 سح اكدمك“الستاظة"السياسية المصرية فى مؤتمر عا مللضباط فى مارس. 
914٠-٠‏ .“بان المفرزكة“النأدمة- يجب أن تحصل على 'التوازن الدقرق بين مزايا 
:بده الشركة 'ؤبين:“'نزايا 'الانتظار وان المعركة لن :تقوم 'أو تؤخر يوما عن 
+توقنيتها ‏ الصنحييح لص أق)ء 

/ا س طلب هن القوات المسلحة المصرية بحث موضسوع اتحاد 
#الجمهوزياتا' العربية وعقد مؤتمر فى 18 آبريل 1971 لبحث هذا الموضوع 
رصنا 56ا). 


م فى ١١‏ مايو (/199 أشادت السلطة السياسية بالدور الذى تقوم 
ده .القوات المسلحة المضرية أ تدعيم السياسة الخارجية والبدت امتمامها 
بالقوات -الجوية حتئ يمكن.تحدى السيطرة الجوية الاسرائيلية ((صا؟ ) ٠‏ 


 .‏ أجابت 'السلطة السياسية فى اجتباع المجلس الأعلى للقوات 
“المسلحة فى " يونيو 191/١‏ على سؤال يتعلق بالنقواص التعبوية التى تؤثر 
على المعركة الهجومية بقولها « انكم مطالبون بالعيل فى حدود الامكانيات 
«المتنحةلكم . «بلؤلو: الكم:»“عبرتم -القناة واخليتم: غشرة سنتيمترات فقط شرق 
“القناة فان ذلك سوفه يغيز: الموقف' السناسى » (ضنة؟ ) ٠‏ 


افق عانوفمضس 197 :نضنب زئيسن” الدولة: نقسئ قنائدأ- ماما" للقوات 
":ا منطخة أواملن بفية جنيغ:.وارد الدولة لاغراضن الحرب 'واخبر"الزوسن”انه 
#الطيلة #الؤلايايها المتهبزة بضخولة “الحرب ٠‏ 

1( .سا1 4 للنينوغيبن 1910/4 قتانت -النلطة #السيضشنية .بشح”.للوتف 
سفانيو فلخلراطظ«المة بيقر فى شاخدةانثغيامن! التطبيكزية. .سقخص: .١)01٠١‏ 


ميل 


ا في اجتماع مصغر لكبار الضباط فى القة يونيى 191/1 أعلنت. 
السلطة السياسية ضروروة التفرقة بين رجال الحرب .ورجال السياسة- 
وأن على المجتمعين أن يركزوا على المعركة القادمة ( جا ىن8١١‏ ) ٠‏ 


1 ب فى 6؟ أكتوير 191/8 اجتمعت السلطة السياسيبة بالمجلس, 
الأعلى للقوات المسلحة وكان الهدف هو الاستماع الى.رائ القبادة عن إاوقف. 
العسكرى واستعرضت السلطة السياسية فيه تطور. العلاقات مع السوفييت ٠‏ 
ومع الولايات المتحدة كما تعرضت اموقف بعض الدول. العربية وامكانية 
اشتراكها فى الحرب . 


ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا الاجتماع على أن له دلالة خاصة فى . 
تأكيد السلطة السياسية لغرورة سيادتها على الاعتبارات العسكرية ... 
أن رئيس الدولة قد احتد على اثنين من كبار الضباط حينها أبديا بعض, 
التعليقات على موضوعات متعلقة بالمعركة وطالبهما بعدم؛ التدخل يما ليس. 
اختضاصتهما وأكد لهما صفتهما العسكرية غير ١‏ الشياسية . وقد: سئل. 
رئيس الدولة فى هذا الاجتماع سؤالا واضحا من قبل أحد: كيان الخنياط وهو 
« هل المقصود هو تحرير الأرض أم تنشيط العمليات لاعطاء الفرصة للحل . 
السياسى ؟ » فاجاب : لقد سبق ان قلت لوزير الحزب 6 أن الهدف هو 
كسر وقف اطلاق النار (ر ص 157 1959 ) ٠‏ 


5 - تأثر الدعم العسكرى العربى للمعركة. بالعلاقات الشخصية:٠‏ 
بين رؤسماء الدول العريية . ( انظر 1417 س ,)),5١.١‏ 


٠‏ فى !١.‏ أكتوبر 143/7 طلب وزير الحبرب من رئيس الأركان, 
تطوير الهجوم نحو المضائق وعارضه رئيس الأركان لأن .القوات الاسرائيلية: 
قوية وتشكل: تهديدا خطيرا لأية قوة برية تتحرك فى .البعراء دون عِطاء جوى., 
وكرر الوزير طلبه مرة أخرى موضحا أن الهدف هو تخفيف الهجوم على , 
الجبهة السبورية وآعترض رئيس الأركان بسبب..سبة, الموقف المسكرى. 
المصرى وضمعف القوات الجوية: وأن ذلك من شبانم.ان.يدمو القوات. المصرية* 
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دون 'أن تقدم مساعدة للسبوريين ٠٠‏ .وف المرة ابثالثة أؤضمح إلوزير تمامة 
بان القرار سياسى وأنه يتحتم تطوير الهجوم نحو المشائق » (ص 545 4 


“ورغم معارضة كل القادة العسكريين كان رأى وزير. الحرب بضرورة: 
الالتزام بالقرار السياسى .. وتصفه الوثيقة آثار هذا القرار السيادئ, 
بالآتى .. « ولقد كان هذا القرار هو أول غلطة كبيرة ترتكبها القيادة المصرية. 
خلال الحرب وقد جرتنا هذه الغلطة الى سلسلة من الأخطاء التى كان لهةا 
أثر كبير'غلى سنير الحرب ونتائجها » لقد“كان علينا يوم 16 اكتوبر أآن نهاجم, 
دبابة معادية فى المكان الذى يختاره العدو لهذا اللقاء وتحث سيطرة. 
جوية معادية بقوة ..؟ دباية مصرية فقط .. ونجح العدو فى استدراج, 
الويتنا المهاجمة الى مناطق قل اختارها بعناية واضحة ونجح فى تدديم 
معظم دباباتنا .. لقد فقدنا فى هذا اليوم ١0.‏ دبابة وهو رقم يزيد عن 
مجموع خسائرنا فى الأيام الثمانية للحرب . ( ص 20؟ - 8؟؟ ) 


1 - تقول الوثيقة فى لص 8١‏ ) « فى صباح يوم ١5‏ أكتوير اقترج. 
اهادة تجميع الفرقة ١؟‏ مدرعة والفرقة الرابعة المدرعة غرب التناة حتى. 
يمكن اعادة الاتزان الى المواقع الدفاعية المصرية لكن الاقتراح قد عورض, 
على اساس أن سحب هذه القوات قد يؤثر على الروح المعنوية للجنود. 
وقد يفسره العدو على أنه علابة ضعف فيزيد من ضمغطه على قواتنا ويتحول. 
الانسحاب الى زعر .. » وترى الوثيقة أن السبب الآخر لعدم سسحيبه 
القتوات كان سياسيا حيث كان من المترر لرئيس الدولة أن يلقى خطابة 
سياسيا يريد من خلاله أن يسمع ضوته للولايات المتحدة واسرائيل من موق 
قوة فى حين أن الوضمع الحقيقى للقوات كانت تكشسفه الأقمار الصنامية 
وطائرات الاستطلاغ رص 901 ) .7 


17 عارضت القياده السبياسية ممثلة فى وزدر الحرب ورئيس الدولةة 
أى سحب للقوات من .شرق القناة الى غربها حتى ظهر يوم 15 أكتوبر 
على الرغم من اجماع القادة العسكريين بضخرورة سحب القوات ((.ص؟10.) > 


لق 


.»تقول اللؤثيقة فىئ.ص .4 7 أنتتتتار' السزية الذى فزضمتته 
االقيادة السسياسية علئ: المؤتف غرب القناة: كانت له آثان.سيئة على الشعب 
.والجيش معا حيث كانت البلاغات تقول بأنه ليس لدى العدو سوى 7 
.دباباث تحتفى فى الأشجار فى حين انه قيل فجر ١5‏ أكتوبر كان للعدو فرقت.ان 
مدرعتان غرب القناة » + وتقول الوثرقة فى ( صفحة 511 ) بحلول يوم ١6‏ 
أكتوبر كانت هناك فرقتا مشاه مدعمتان قوامهما م14 ألف ضايط وجندى 
.ؤمعهم 55٠‏ دبابة ومن خلفهم مدينة 'السويس محاصرين حصاراا تاما وعذه 
: القتوة كلها كانت خارج امكانيات شبكة الدفاع الجوى المصرى وتعرضمست 
للقصف الجوى المعادى دون أى فرصة لردع. الطائرات .اللمهاجمة التى.دمرت 
.وسائل العبور جميعها من كبارى ومعمديات وقضت بذلك نهائيا على أى 
.فرصة لانسحاب القوات . 


'تشير*' النقاط السهابقة جميعها: الئ الكيفية «التى كانت :دور بمقتضناها 
'الوسائل العسكرية فى فلك الأهداقه السراسية وكيف سسادت الأهداف 
.السياسية على ما عداها . الا أننا يمكننا أن نلخص آثار ذلك فيما يلى : 
.خيما يلى : 


١‏ سما عبرهعنة' الجنرانهؤكلى ”28001198 بقوّله « أن طناك اخطاءا 
“أشماسية مرجعها' الضغوط السيامنية علئ' النشكريين: وان الِشر ليستمرون 
.غى 'هذة الأخظاء؛ التق لا١ي:كنهه؟‏ الهرب منها وان الغمليات العشكرية العرتية 
“كانت تسينه سد رغبة القائذ:الممعؤول “عثها بسبب: هذة انضغوط السنياسية 
#الشكاملة عليهر(؟) .. 

؟ ل أن تدهور الموقف العسكرى مع امكانية تعديلة أمر لا تهتم به 
الالسلطة السياسية فكل ما يعنتها الهدف السياسى أولا وآخيرا . 

'؟ سمس هقلبة>للظايع' #الشواسى ' أعيلوع؛:وزدر * الببفرنبسدوو نوه الى جانب 
مالمظلة! ' الممعدياسية رفسمرنايجهة الحسة لسكاييزة. بنورن»مد لئهنامتعلىيتصسداب 
«الموقق! العصنكرى: . 
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؟ ل تبرز. النقاط٠السابقة‏ ما :كنا قد أثسرنا. اليه. منن ,أن:رئيس: الدولة 
عيجب .أن يكون قائدا فعليا لا شكليا بللقوآات المسلحة (15) 2 فحينية نصسب 
.رئيس الدولة. نفسه قائدا .عاما للقوات المسطلحة كان من الممسعب .قيول 
-خلفيته العسكرية كأساس لقجادة إلقوات المسلحة.لأن احتوائه فى -المملية 
السياسية لأكثر من ثلاثين عام جعلت منه رجلا سياسيا فنحسب فكان '.ن 
الفرورى أن تؤدى قيادته للقوات السلحة الى نتائج خطيره بالاضافة 
الى أأن التسخصية. العسكرة..لوزير الحرب قد ذابت فى الاطار السياسى 
الذى صبها. فيه رئيس الدولة فتدهور الموقفه تماما . 


..رابعا. :..يرى ,يوكوفا آن' القوى العظمئ فى" الحرب المصؤدة تضع 
«شبوابط :على .الوسائل العسسكرية . كما .وكيفا سه التى تستخديها الدول 
«التصارعة »- وانم. من:.للضرورى. وضمع: هذه' الضوابط فى حالة' السيطرة 
«الجوية المطلقة لأحد هذه الأطراف ٠‏ 


تغالج الوثيقة دور هذه الضوابط بصورة مباشرة فتقول فى ١‏ ص "1١‏ س 
٠‏ ؟5 ) . « فى للبلاد' المتطورة وحيث لا يكون هناك أية قيود على شراء 
:الشلاح يبد تسليح القوات المسلحة بالقرار الذى تتخذه الدولة من حيث 
.تحديد المبالغ 'الخصصة لشمسؤون الدفاع وعلئ أثر ذلك يبدا المختصون 
بيشئون الدفاع فى بحث افضل الطرق لاسقخدام هذه .الاعتمادات 'الحالية . 
.ومع 'ن القرار الأول. .جو قرار. سيإسى. فى المقام الأول والقراز الثاني بهو 
خرار عسكرى فى المقام الأول.فان صائعى القرار فى« كلتا الحالتين٠‏ يتأثيون 
.بالجوار الذى يجرى.ربين. الطرفين, قبل اتخاذ هذه القرارات ..؛هذاء سا 
.يحدث ف البلاد المتطورة » آما فى إلبلاد التى-ما زالت فى مرحلة: التطوير ناو 
بكلية اعم فى دول العالم الثالث فان الموقفه ليس بهذه السهولة ... ان سوق 
بالسلاج, تسيطر . جليها الكتلتتان ! بالكبيزتانةد.ؤهمسا! الكتلة ١‏ الشبوقية ,ؤللكتلة 
:الغربية, وأن. قزار كل .من١اميزيكا:‏ والاتداذ للسبوقيتى مدا الحدومند وق ابام 
الثالث بالسسلاج؛يخضنعد لعو املء كثيرة أهنها. العفاظدهلئ؛ تو أون/ا القوئنبيين 


بنرا 


مصالح الدولتين العظمتين فى المنطقة والتقدم الفنى والتكنولوجى ومدىه» 
التدرة على استيعاب الأسلحة المتقدمة ومقدرة الدولة على دقع ثمن السلاح, 
ومدى التزام الدولة التى تشترى السلاح بالخط السياسى الذى لا يتعارض 
مع مصالح الدولة المصدرة له . وهكذا فان صانعى القرار فى دول العالم. 
الثالث ليس لديهم الكلمة الأخيرة فى تحديد واختيار السلاح الذى يريدونه » 


وتقول الوثيقة فى صفحة 11/5 أيضا « كان السوفييت هم الذين يحددون 

حجم ونوعية وتاريخ التوريد الذى يتم توريده الى مصر . لقد كان المفاوض. 

المصرى يستطيع أن يطلب ويناور ويحاول اقناع الجائب السوفيتى بحجم. 

ونوعية. السلاح الذى نطلبه ©» وقد ينجح أحيانا ولكن نجاحه, يتوقف على. 

درجة استعداد الجانب السوفيتى لقبول وجهة النظر المصرية » وكان. 
الجائب السوفيتى هو صاحب الكلمة الأخيرة فى القبول أو الرفض » 


وتعكس الوثيقة هذا الفهم الكامل لدور هذه الضوابط بقولها فى نفس. 
الصفحة « ان الروس بسيطرتهم على الامداد بالسلاح يستطيعون التأثير 
على سير الأحداث بحيث لا يخرج عن المسار الذى رسموه كما أن الخلاف. 
العربى الاسرائيلى ليس مجرد مشكلة محلية اقليمية ولكنه يدخل ضمن 
الاشتراتيجية العالية وتوازن القوى بين. الكتلة الشرقية والكتلة الغربية » 


أما على مستوى الواقع العملى المبرز لدور هذه الضوابط فان الوثيقة” 
تظهرة فى أكثر :مق موقع ٠‏ ففى مواجهة بين قائد: القوات الجوية المصرية 
والمستشار الزؤسى اعلن الأول أن سسرعة الصواريخ التى أمد بها الروس. 
القوات الجؤية المصرية هى ..؟١‏ كم فى الساعة وآانها تكؤن عديمة القيمة 
:اذا 0 سرعتها سرغة اللسويت رعي ؟ )1١١1‏ 


وف هؤتهر المجلس: الأعلى للقوات المشلحة فى ؟ يناير 1919/7 تقول. 
بانايةة يطل أسنان وكيد اقهوة 'آن؛ أمزيكا اتدهم .أسرائيل”.بكل شى :فى. 
حين أن الاتجام السوفيتى لم يمدنا يما وعدنا به كا أن الاتفاقية لم تشمل. 
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(الآصناف التى وعدنا بها القادة السوفييت » ( ض ؟١١‏ ) 


ويقول قائد الدفاع الجوى فى الؤتس المذكون « ان مشكلتى هى أنه 
.مطلوب منى أن اقاتل فى معركة هجومية بأسلحة دفاعية » وهنا رد عليه 
.قنائد القوات البحرية بقوله « يجب أن نمارس الضغط على الاتحاد السوفيتى 
.وآن نغلق الموانىء المصرية فى وجه الاسطول الروسى »© ويمكن أن يتم ذلك 
.بالتدريج شيئا فشيئا الى أن يتم المنع نهائيا اذا لم يستجيبوا لمطالبئا » 
لها 03 
1 ا 
أما قائد المنطقة المركزية فقد علق فى نفس المؤتمر بقوله : « ان هناك 
:نواقص كثيرة فى القوات المسلحة بالنسبة للمعركة الهجومية أهمها ضعف 
الطيران والنقص فى الحركة وفى وسائل المواصلات وأسلوب فتح الثغرات 
.فى حقول الألغام » 


وطلب رئيس الأركان المصرى ف المؤتمر المذكور من السلطة السياسية 
«الاتصال بالجانب السوفيتى ومدى موقفه عند القيام بعملية هجومية ويقول 
:أيضا « أن لديهم لواعين من طائرات القتال وفرقة دفاع جوى وهم يسوطرون 
على امكائنيات الحرب الالكترونية » ويجب أن نعلم كقادة هل سيششترك 
,معنا السوفييت أم لا وفى حالة اتستراكهم فيجب أن نعلم جدود :هذا الاشتراك 
.حتى يمكن أن يكون تخطيطنا سطيما » ((ص 1.7 ) 


أما وزير الحرب المصرى فلم يخف انتقاده وعدم ثقته بالاتحاد السوفيتى 
:فى أحاديثه كلها وبعد أن كانت انتقاداته دائها على المستويات ‏ الأعلى خرج 
.عن هذه القاعدة اعتبارا من يناير 151/1 فخطب فى., اجتماع عقد فى المنطتة 
المركزية حضره عدة آلاقف .عن الضباط من جميع الرتب وهاجم الاتحاد 
«السوفيتى هجوما عنيفا وأعن « أن الروس لم يقوموا بتوريد الأسلحة' 
المطلوبة وأئهم يحولون دون تحقيق رغبتنا فى الهجوم » ( ص 151 ) ودعد 
زيارة وزير الحرب الروسى لمصر عاق نظيره أحصرى قائلا « ان الروس غير 
مخلصنين وغير جادين فى التعأون مع فصر ». رص لاوم١‏ ) )٠١(‏ 220 


كل هذه اننقاط ازتى أشرناء اليهل,تؤكدٍ أنه مهما.كان,.ن:حجم .المساعدلبته. 
السوفيتية لمصر فائها تتعرض لشوابط كثيرة فاذا أضفنا الى ذلك أنه لا وجه: 
للمقارنة رين , هذه- السناعد انتا..وتلك -التى تقدمها أمريكا لاسرائيل وخاصة 
فى الأوثات الحرجة من القتال' لأمكننا الوصول الى نتيجة مؤداها أن 
استراتيجية الحرب .المحدودة التى اتفق عليها الطرفان فى منطقة الشرق. 
الشرق الأوسط تقوم على حرصهما على تخلف العسكرية المصرية فى مواجهة 
التفوق العسكرئ الاسرائيلى والحفاظ على هذا التفوق والدليل على ذلك. 
ما يلى : 


١‏ ل اضرا الاتحاد السوفييتى على 'أن تدفع مصر ثمن الأسلحة التى 
اتفق عليها كاملا وبالعيلة المعبة وأن يتم تسديد الثمن بالعملة القابلة 
للتحويل ٠‏ وتصف الوثيقة هذا الاصرار بأنه « عمل غير مقبول يل يكاد يكون, 
عدائيا » (ر ص 158.) ٠.‏ 


؟. س تقول الوثيقة فى ( ص 179:) « لا شك أن الكوبيرى الجوى. 
السوفييتى: ‏ فى المراحل الأخيرة من الحرب يعتبر متواضعا اذا قورن. 
بالكوبرى الجوى الأمريكى الى اسرائيل . لقد نقل الأدريكيون خلال ”م 
رحلة.5ه5؟؟؟ طنا من الامدادات. مستخدمين طائرات س ‏ ه وس .1241١‏ 
حمولة الأولى ١٠.١‏ طن والثانية.:.؟ طن ٠‏ وقامت شسركة العال الاسرائيليةة 
بنقل .0ه طن أخرى وبذلك أصيح اجمالى الجسر الجوى لاسرائيل هو 
6 طنا واجمالى المساعدات يما فيها البرية والبحرية بلغ 011619” 
أطئان ... فاذا ادخلنا ى حسابنا أن المسافة من أمريكا لاسرائيل هى .../ه 
ميل والمسافة من الاتحاد السوفييتى الى مصر وسسيوريا هى ...؟ ميل. 
اتضح لنا أن الكوبرى الجوى الأمريكى الاسرائيلى يساوى هر مرةة 
الكقبرى الجؤى .على أسئاس وحدة الطن / ميل © . 


عثرنا على تقرير مرفوع الى إلكونجرس فى 15 أبريل 1.178 من.. 
قيادة 'القوات الجوية الأمريكية يوصى..فيهد.بناء. علئ .تجربة. حدرب .اكقويو- 


كك 


بضرورة انشاء, 'خطة عمليات ..كابلة جاهزة للطوارىء خاصة. باستراتيجية: 
سلاج بحاملات. الطائرات. الأمريكي_لتدعيم مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة 
ولضمان تدفق . الطائرات أثناء .العمليات الاستراتيجية وأوصت سكرتارية: 
القوات الجوية وتيادة حاملات الطائرات .بانه يجب الاستترار فى امداد. 
حكومة .اسرائيل بمختلف هذه الاحتياجات بسواء باعتمادات مالية أو 
بدوتها :(1ا) ٠.‏ 


؟ ‏ ذكرت الوثيقة فى ( ص !1 ) من أن الأسلحة الحديئة تدخل فى 
خدمة القوات المسلحة الاسرائيلية والأمريكية ف وقت واحد ولذلك فان. 
الأسلحة المتاحة لاسرائيل خلال الستينات تتقدم جرلين عما هو متيسر لدى. 
العرب وقد ضاقت هذه الفجوة لتصبح جيلا واحدا خلال آالسبعينات . 


ه- اجاب وزير الخارجية الأمريكى فى مؤتمر أمام الكونجرس ردا على. 
سؤال يتعلق بتعبئة القوات الأمريكية فى العالم ‏ فى اكتوين ٠/8‏ ) بقوله. 
« نحن لا نعتير أنفسييًا حتى الآن.فى وواجهة مع الروس واعتقد بأننا بامكائنا” 
الحافظة, على هذا الوضع .. وآريد 'أن أؤكد أننا والاتحاد السونييتى فى. 
علاقة متميزة. ٠.٠‏ نحن أضداد.ورفقاء.فى نفس. الوقت .٠‏ اضداد لأننا نجد. 
أنفينا فى مواجهة محتيلة وكل منا له أصدقاء يسعون. نحو أهداف .لا ينكن. 
فيها واحدا مئا قط ٠ )١9(‏ 


أما عن السيطرة الجوية ودورها. ف طلب الطرف الاننسعفا اسلحلا. 
مضادة للطائرات من حليفه وآثر ذلك فى احتمالات توسع الحرب فان الوثيقة. 
تترجمها على النحو التالى : 
# السيطرة الجوية الاسرائيلية : 

تكشبف الوثيقة فى اكثر من موضع السيادة الجوية الاسرائيلية. وضعف. 
القتوات الجوية اللصرية فتقول فى( ص 15 ) « من خلال الاشتباكات المتعددة. 
التى تمت بين طائراتنا وطائرات العدو ظون تفوق الطيران. الاسرائيلى فد 
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هذه الاشتباكات بشكل واضح وحاسم وكانت النتائج' دائها فى مصنلحة 
العدو .. لم يكن طيارونا تنقصهم الشجاعة ولكن" كانت تنقصهم الخبرة 
والتجربة . لقد كانت الغالبية العظمى متهم تقل ساغات طيرانهم عن ١١١٠‏ 
.ساعة طيران فى حين كان متوسط ساعات الطيارين الاسرائيليين تزيد عن 
...؟ سماعة .. لقد كانت القوات الجوية الاسرائيلية تسبق القوات الجوية 
المصرية بعشر سنوات على الأقل .. كما كانت طائراتنا أقل كفاءة من 
.«طائرات العدو » . 


وتشير 'الوثرقة الى دور هذه السيطرة فى الأيام الآخيرة للحرب 
-فتقول فى ص ١1.١‏ « أن قواننا أصبحث مهددة بالتطويق يعد أن دمر العدو 
«الكثير من مواقع صواريخئا سام وبعد أن أصبحت القواث الجوية المعادية 
مقادرة على العمل بحرية من خلال الثغرة التى 'أحدثها فى دفاعنا الجوى » . 


وتقول الوثيقة فى ( ص 1!؟ ) « بحلول يوم ؟؟ أكتوبر أصبح الموتف 
.سيئا للغاية » لقد أتم: العدو حصار قوات الجيشس الثالث التى شرق القناة 
وعزلها عن مركز قيادة الجيش الثالث التى كانت غرب القنئاة وأصبحتة 
هذه القوة كلها خارج امكانيات شبكة الدفاع الجوى سام وبالتالى أصبحت 
.مهددة بالقصفه الجوى' المعادى دون أية فرصة لردع الطائرات المهاجمة », 


؟" ‏ امدادات الحليف من القوى العظمى لمواجهة السيطرة الجوية : 
كان حجم القوات الجوية والدفاع الجوى اجابهة السيطرة الجوية 
«الآسرائيلية على النحو التالى صباح 1577/1١/6‏ . 7 


القوات الجوية : ( 0.؟ طائرة قتال ‏ .// طائرة نقل  ١14.‏ طائرة 
هيلوكوبتر ) ٠.‏ قوات الدفاع الجوى : ( ١6.‏ كتبة متوا ريت ماد 000 
.مدفع مضاد للطائرات ) وتقول الوثيقة ى ص 55 « بدأت الامدادات الروسية 
.تصل الى .صر وأصبحت جاهزة للقيام بمهامها القتالية وكانت تفسمل' 
-جميع العناصر الرئيسية فى الدفاع الجوى وكان معها معدات لم يسيبق 


4ك 


لمصر ان حصلت عليها » وتتحدث الوثيقة عن الصراع بين الطائرة والقذيئة 
غتقول » كان الصراع بين الطائرة والتذيفة صراعا مريرا خلال حرب 
أكتوبر دون أن يسستطيع أى منهما أن يدعى بأن له التفوق على الآخر » . 


خامسا : مرحلة المفاوضات : سنستعين هنا باربع نقاط اشار اليها يوكوف 
فى نظريته : 

: ب خوف القوى العظمى من توسع الحرب واحتمالات المواجهة‎ ١ 

يقول لورانس ميتكالفه 366081 فى وصفه للأحداث الأآخيرة فى الحرب 
« لقد بدأت المواجهة المفاجئة بين القوتين العظمتين لأن كلا من مصر 
واسرائيل قد انتهكتا وقف اطلاق النار . لقد حصلت اسرائيل على مكاسب 
عسكرية لا يسمح بها الاتحاد السوفييتى فقد أخذت حايلات الطائرات 
السوفيتية طريقها من البحر الأسود الى البحر المتوسط واعلم الروس 
الولايات المتحدة بأنهم مستعدون الآن لارسال' قواتهم الخاصة للمنطقة 
لتعزير وقف اطلاق النار ولأن الولايات المتحدة لا تسمح بذلك فقد رفئعت 
درجة استعداد قواتها فاذا أرسل الروس قواتهم فتصبح اأوا هة حتمية بعد 
أن كان الوفاق ممكنا فالمصالح القومية الآن لكل منهما ى خطر (11) ٠‏ 


؟ ل استخدام التهديد السياسى من قبل الدول العظمى ٠.‏ 

تقول الوثيقة فى ص 1/7؟ ١‏ فى صباح 6؟ أكتوبر انتقد الاتحاد السوفييتى 
اسرائيل وهاجم أمريكا بصفة علنية فى الأمم المتحدة وسلم انذارا للولايات 
المتحدة يقول فيه : أنه اذا لم يكن من الممكن أن تعملوا معنا فى هذا الموضوع 
فقد نجد أنفسنا أمام موقف يضطرنا الى اتخاذ الخطوات التى نراها 
ضرورية وعاجلة ولا يمكن أن نسمح لاسرائيل بأن تستمر فى عدوانها هكذا ». 
؟ ب عدم السماح بهزيمة الحليف هزيمة كاملة : 

يقول ميتكالف « ان آلاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة قد اتفقتا على 


وقف القدال قبل أن تهزم اسرائيل العرب هزيمة كاملة » لكن اسرائيل تحاول 
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الحصول على: بر كاءل بأئ طريقة -: وهذا ييهنى أن :الاتحاد السسؤفييقم 
لم يستطع الحفاظ على كليته مع العرب وبالنسبة للولايات المتحدة, بانها 
غير قادرة على وقف القتال الإسرائيلى ومن هنا ضغط الروس على المصريين 
والأمريكيون على اسرائيل! وقبل الطرفان وقف اطلاق النار مؤقتا فى اطار 
نظمه وزير. الخارجية الأمريكئ ‏ ((013) ٠.‏ 


) - دور اقنصر العسكرى لأحجد الأترافة اكحلية ف كاير على اللفاوضات : 
يقول رئيس الابكاق الاسرائيلى فى هذا الصدد .. « من وجهة النظرٌ 
العسكرية البحته حثق الجيش انجازا ضخما وعظيما ٠‏ جعل الحكومة 
الاسرائيلية قادرة عَلنَ دخو اللفاوضات من موقع قوى وهذا هو الذى جعل 
المفاوضاث تعطى اتطباعا بأننا قد تركنا ميدان المعركة منتصرين » (:؟) ٠‏ 


هذا وقد تمكنت اسرائيل من فرض شروطها فى هذه المفاوضات ولم تعط 
أى فرصة للطرف المصرى بالممساومة 0.. تقول الوثيقة فى ( ص "الا؟ ) 
« ائه بعد أن أت“ اسرائيل حصار الجيشى الثالث طالبت كثمن لامدادة 
بالتعييناث بالآتى : 1 


(؟1) الافراج عن الجاسوس الاسرائيلى افيدان ( هذا وقد رافق 
هذا الجاسوس المثل المصرى المتفاوض الذى سلمه بنفسه الئ 
الجانب الاسرائيلى ) ٠‏ 

( ب ) المطالبة بتسليم الجواسيس الاسرائيليين الذين يقضون أحكاما فى 
السجون المصرية ٠‏ 

( ج ) طالبت بالغاء الحصار البحرى المصرى عنها وان يكون ذلك 
بطريقة علنية يعلم بها العالم أجمع ٠‏ ( انظر ص 18١‏ أيضا ). 

:هذا وقد أبرزت هذه الحرب نقطتين اساسيتين لم يشر اليها يوكوف 

فى نظريقه ٠+‏ 


م٠‎ 


الأولى : أن, النصر العسكرى الحاسم يمكن إلدولة: الحليفه من المساومة 
لحسابها. الخاص وآالقضاء على كافة التهبيدات من قبل الدول المتحالفة بع 
الطرقه المحلى الآخر. . 


تقول الوثيقة فى ص (8؟ ١‏ ان امداد الجيشش الثالث بالتعييئات واليآه 
يجب أن يقابله امداد أمريكا والغرب بالوقود ٠‏ وقد وضعت أمريكا سلاح 
البترول' فى كفة الميزان وانقاذ الجيثش الثالث فى الكفة الأخرى .. وكان 
على السلطة السياسية المصرية أن تلتيس من العرب وقف استخدام هذا 
السلاح ... وهذا ما حكث فعلا » . 


الثانية : أن النصر العسكرى الحاسم الذى يتبعة احتلال مناطقْ ومدن 
هامة قد يحول سسلوكيات قوات الاحتلال الى عملية منظمة وتسسير وفقا 
لتعليسات من السلطة السياسية للتوات المحتلة هدفها تدمير سبل الحياة 
فى هذه المناطق والمدن والاستفادة بكل' ما فيها من امكانيات لصالح الدراة 
المحتلة ٠.‏ وتقول الوثيقة فى ذلك أن القوات الاسرائيلية قامت بعد احنلال 
مدينة السويس لمدة ثلاثة أشهر بالآتى : 


١‏ ردمت ترعة المياه الحلوة التى تنقل المياه من الاسماعيلية الى 
مديئة السويس والجيشن الثالث . 


#:-م افكت مصتع تكرير الوتود ومصئع السماد الذين يفعان خارج 
المديئة ونقلتهما الى اسرائيل ونسفت الأجزاء الثقيلة التى لا يمكن نقلها . 


* ب فكت الروافع والمعدات من ميناء الأدبية . 
؟ ‏ فكت خطوط أنابيب امياه وانابيب البترول التى كانت تس فى المنطقة , 


ه س نهبت واستولت على المواشى والمحاصيل التى كانت فا حوزة 
الفلاحين ٠‏ ,رص 585 ) ٠.‏ 


لللقل 


بعد أن بيئا الى آى مدى تنطيق نظرية يوكوف عن الحرب المحدودة 
على حرب أكتوبر ناثتى الى تحليل العلاقات بين قادة هذه الحرب ونلفئت 
الانتياه هنا الى أننا حيئيا نتحدث عن السلطة السياسية قائنا نقصد 
بها رئيس الدولة ومعه وزير الحرب وحينما نتحدث عن القيادة العسكرية 
فاننا نقصد بها رئيس الأركان والقادة العسكريين الآخرين لأننا كما أشرنا 
سايقا كان وزير الحرب متفقا تماما مع رئيس الدولة فى الخط السياسى 
للحرب . وكيا أشرنا أيضا فى صدر هذه المتالة فاننا سنصيغ تحليلنا فى 
قواعد وضعناها فى صورة تعميمات سوسيولوجية تقتصر بالطيع على 
الحدود الزمانية والمكانية لموضوع الدراسة ٠‏ 

أولا : القواعد المتعلقة بعلاقة السلطة السياسية بالقيادة العسكرية : 

القاعدة الأولى : أذا كان لشخص وزير الحرب دور فعال فى الجهساز 
السياسى الحاكم بحيث يعتمد عليه هذا الجهاز فى ضمان ولاء القوات 
المسلحة فان هذا الجهاز ينشىء وظيفة خاصة تمكن الوزير من احكام 
السيطرة على القوات المسلحة ولا يحتاج تقلد سلطات هذه الوظيفة الى 
اس صدار قرار بها من قبل الجهاز الحاكم طالما ان لشخص الوزير دور 
كبير فى الحفاظ على استرار هذا الجهاز أما فى الحالات الأخرى التى 
لا يكون فيها لشخص الوزير مثل هذا اندور فان الأمر يتطلب استصدار 
مثل هذا القرار الا ان اهم الآثار السلبية لذلك هو خاق تنازع على السلطات 
بين الوزير ورئيس اركان حرب القوات المسلحة © كما أن وجود مثل هذه 
السلطات الواسعة فى يد وزير الحرب قد يجعله فى موقع يمكن أن وتحدى به 
السلطة السياسية ٠‏ 

تقول الوثيقة فى ذلك « كانت الثورة تعتير ولاء القوات المسلحة من 
أهم أهدافها وكان تعيين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة يهدف 
فى المقام الأول الى تأمين القوات المسلحة وضمان ولائها .. ووظيفة القائد 
العام غير موجودة لا فى التنظيم الغربى ولا فى التنظيم الشرقى حيث يعتبر 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى كل من الكتلتين الشرقية والغربية هو 


اللجرة 


قبة الجهازن العسكرى ويتبع وزير الحربية الذى يمثل القيادة السياسية 
رص ٠.8‏ ) . هذا بالنسبة الى ايجاد الوظيفة التى تمكن القبائد العام من 
من احكام السيطرة على القوات المسلحة ٠‏ أما بالنسبة لدور هذه الوظيفة 
فى خلق التنازع على السلطات فتقول الوثيقة فى ( ص 1.6 ) أيضسا 
« آما فى مصر فان ادخال هذا النظام قد خلق تنازعا على السلطات واضاع 
المسئولية بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية فبينما لا وجد خلاف حول 
شخصية رئيس الأركان من حيث كونه رجلا عسكريا فهناك جدل كبير حول 
شخصية وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة : هل هو رجل عسكرى 
أم مدنى ؟ هل أى خطأ يرتكبه يعتبر خطأ للقيادة السياسية أم لا ؟ هل 
أى قرار يتخذه يعتبر هو مسؤولا عنه كقائد عسكرى أم أن مسئوليته تتوقتف 
عند القرار السياسى » . 


وعن كيفية احكام السيطرة على القوات المسلحة بمقتضى هذه الوظيفة 
فتقول الوثيقة فى '( ص 101 ) « وى سبيل ضمان ولاء القوات المسلحة هناك 
ثلاثة ادارات وضعها القائد العام فى يده بحيث لا يكون لرئيس أركان حرب 
القوات المسلحة أى سلطات عليها اللهم الا من ناحية الشكل فقط وهذه 
الادارات هى ادارة المخابرات الحربية وادارة شسئون الضضسباط وهرئة 
الشئون المالية فعن طريق ادارة المخايرات الحربية يستطيع أن يحدد من 
هم الساخطون وين هم الموالون وعن طريق ادارة شئون الضباط يستطيع 
أن يقصر القيادات والمناصب الحساسة على العناصر الموالية له ومن طريق 
الهيئة المالية والحسسايات السرية يستطيع أن يغدق عطاءه على المخلصين 
والتابعين » ٠.‏ 

ومن الحاجة الى استصدار قرار بتخويل هذه السلطات لوزير الحرب 
تقول الوثيقة فى ص 1..4 « كان القائد العام يستمد توته وسلطته من 
الشرعية الثورية بحكم انتمائه الى الثورة وكونه عضوا بارزا فى مجلس 
قيادة الثورة فلم يكن فى حاجة الى قانون أو قرار جمهورى يحدد له سلطانه » 


وعن دور هذه السلطات فى تحدى السلطة آلسياسية تقول الوثيقة فى 


1؟, 


فس الصفحة « منذ اوائلا ألسفينات كان فى استطاعة القائد العام أن يتحدى 
سلطات رئيس الجمهورية » أؤترى'الوثيقة انه فى الحالات التئ 'لا يطمع 
فيها وزير الحرب فى تحدئ: السلطة السياسنية فانه يستصدر قرارا جمهوريا 
يُعطى له سلطات ضخيه وجميع هذه السلطات على حساب سلطات رئيس 
أركان حرب التوات المسلحة » . 


القاعدة الثانية : أن تاييد العسسكربين للسلطة السياسية ووقوفهم 
الى جانبها فى الآزمات: السياسية الحرجه يؤدى بهذه السلطة الى دفعوم 
كتولى مناصب القمة فى القوات المسلحة ككنها تتابع فى نفس الوقت طموحاتهم 
السياسية وانجازاتهم العسكرية فاذا ما تود الشك لديها بتعاظم هذه 
الطموحات أو غلبة انجازاتها على الصورة الشعبية عليها فانها تلفظهم 
فورا ٠‏ 


ولبيان سريان هذه القاعدة توضح الوثيقة الآتى : 

فيما يتعلق بدفع السلطة السياسية لمن يؤيدها من العسكريين الى 
مناضب القمة : تقول الوثيقة فى ( ص 15 ) « حينما قامت السلطة يانقلابها 
العسكرى ضد خصويمها السياسيين اشترك فى هذا الانقلاب رئيس أركان 
حرب التوات المسلحة الذى لعب دون المؤيد للانقلاب » والذى عين فيما 
بعد وزيرا للحرب وتقول الوثيقة فى موقع آخر عن رئيس الأركان العامة 
فى زمن الحرب أنه هين فى منصبه متخطيا ثلاثين رتبة أقدم منه وقد تكون 
أسباب تعيينه فى هذا المنصب هو موقفه المؤيد للسلطة السياسية فى أحد 
اجتماعات المجلس الأعلى للقوات. المسلحة فى 18 أبريل 1919/8 المتعلق 
ببيان وجهة نظ القوات المسلحة فى مشروع اتحاد الجمهوريات العربية . 
( ص 17,) . وقد طردت السنلطة.السياسية وزير الُحرب لشبعورها يخطورته 
وطموجاته السّياسية وتوسعه فى إستخدام سلطاته' الئ درجة مقلقة!. ' 


أما عن دور الانجازات العسكرية ية فى التأثير على الضوزة | الشعبية للحلكم 
فتقول" الوثيقة فى ((|ص 51 ) حول اقالة رئيس الأركان « أن النية فى الاقالة 
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تكونت فى فكر السلطة السيامنية منذ الأيام الأولى للحزب نتيجة لعنصر 
الغيره"» « ثم اخذت الفكرة تختمر اعتبارا من يوم ؟1 أكتوبر نتيجة عنضر 
التحدى » . وتقول الوثيقة فى ( ص ١4١‏ ) « أن السلطات السياسية لو 
أقتنعت يما يعرفه رئيس الأركان من حقائق لاهتز موقفها ولأصبح للأخير 
شخصية شسعبية تهدد الأول . وتوضح الوثيقة أيضا أن السلطة السياسية 
كانت تتبع بحذر الأبعاد النفسية فى العلاقات بين مرؤسيها من كبار 'القادة 
العسكريين الذين قامت بطردهم ما ان شعرت أن هناك ميولا متبادلة بينهم 
فاتخذت قرارها بطرد وزير الحرب وقائد البحرية لشعورها بميل كل منهيا 
الى اطراء تفخيم ومدح الآخر ولشعورها أيضا بميل الأول فى أن يكون 
له دور أكبر فى ممارسة السلطة هذا بالاضافة الى تمتعه ببعض الزايا 
الشخصية التى تجعل منه شخصية محبوبة من قبل العسكريين كاهتمايه 
باللمسات الانسانية والخدمات وتحسين روانب ومعاشات الضباط والجنود 
ومنحهم آوسمة أو ايفاد بعضهم فى رحلات ترفيهية أو الافداق على المحيطين 
به باموال وامتيازات . ش 


وتبين الوثيقة فى أكثر من موقع كيف كانت السلطة السياسية تؤكد 
للعسكريين دوما بأنهم عسكريون ولا شسأن لهم بالسياسية وكيفه أنها كانت 
تتايع آرائهم من خلال الاجتماعات العسكرية وكيف أنها كانت تتحين الفرصة 
للاطاحة بهم ما أن تشعر بأن لآرائهم هذه طابع سسياسى ولا يعنيها فى ذلك 
كفائتهم العسكرية ذات الأثر الفعال فى الحرب فلمهم آلا يتدخل العسكردون 
من قريب أو بعيد فى شئون السياسة . رص 175 ٠.)‏ 


القاعدة الثالثة : تقوم السلطة السياسية باختيار وزير الحرب وفق 
مواصفات خاصة أهمها عدم وجود طموحات سياسية لديه ولضمان ذلك 
فانها تبحث فى التاريخ العسكرى والخلفية النفسية والفيزيقية لمن ترشبحه 
لهذا اللنضب حتى تضمن تبعيته لها تملما ٠‏ | 7 

' يشئير بير لميترء ' *غأنسلةه2 الئ ذلك موضحا أن السلطة 'السياسية 
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المصرية قد عينت رجالها لكى يسيروا متدرات القوات المسلحة وكانوا 
من الموالين لها ومن المهنيين وغير السياسيين (1) . أما الوثيقة فانها تحلل 
مواصفات وزير الحرب الذى عينته السلطة السياسية لقيادة الحرب 
نتقول' عن تاريخه العسكرى انه كان يكره بشدة السلطة السياسية 
السابقة لأنها طردته من القوات المسلحة مرتين ولم تبين سيب الطرد فى 
المرة الأولى لكنها حددت أسباب الثانية فى قيام العدو ياغارة ناجحة فى 
منطقة عسكرية دون علم وزير الحرب بها .. وتقول الوثيقة أن الآثار النفسية 
للطرد قد تركت بصماتها على أخلاقياته وخشيته للمسئولية واتخاذه القرار 
وتفضيله تلقى الأوامر دون اصدارها وحينما تقاعد للدة تزيد عن عشرين 
شسهرا واستدمى من قبل السلطة السياسية التالية فى منصب حساس 
ثم عين بعدها وزيرا للحرب كان لذلك أكبر الأثر فى حالته آلنفسية ومعنوياته 
فقد عاد الى الحياة العيلية من جديد بعد أن اعتقد انها قد انتهت ومن ثم 
ضمنت السلطة السياسسية هذا الولاء المطلق من وزير الحرب لها ٠.‏ وتقول' 
الوثيقة فى ( ص /171 ) ان وزين الحربية كان مريضا وأن السلطبة السياسية 
كانت تعلم ذلك قبل تعبينه ولهذا فان خطورة هذا التعيين تكمن فى دلالته 
التى تعنى أن السلطة السياسية تعمل بكافة الوسسائل على ضضممان بقائها 
واستمرارها والحفاظ على كيانها جتى ولو كان ذلك على حساب المجتمع 
وحياة آفراده ٠‏ '((رص 9؟١‏ ) ٠.‏ 


القاعدة الرابعة : قد تتعمد السلطة السياسية اختيار شخصينين 
متناقضتين التوتى أكبر منصبين عسكريين كوزير الحرب ورئيس الأركان 
حتى تضمن عدم تحالفهما ضدها وتكون دائما حكما ومنظما للعلاقات بينهما 
وغالبا ما نقف الى جانب وزير الحرب فى مواجهة رئيس الأركان ٠‏ هذا 
وقد لا يكون للتناقض بين الشخصية آى آثر فى مرحلة الاعداد للعمليات 
العسكرية أو عند القيام بعمل ناجح لكنه ببرز بوضوح عند القيام بعمثيات 
عسكرية لمواجهة انجاز عسكرى مضاد يؤثر على الهدف السياسى للحرب 
وبصورة اخرى عند تعرض القوات لموقف عسكرى حرج تؤثر مواجهته على 


احلقد 


الانجاز العسكرى الناجح الذى يكون قد تحقق فى بداية الحرب ٠‏ 


تقول الوثيقة فى تعمد السلطة السياسية هذا الاحُتيار « أن الخلاف 
بين وزير الحرب ورئيس الأركان كان من الأسباب القوية التى دعت السلطة 
السياسية الى تعيين وزير الحرب » ( ص 188 ) وتشرح الوثيقة أن رئيس 
الآركان شرح لرئيس الدولة جذور هذا الخلاف فتقول فى ( ص 178 ) أنه 
عند عرض اسسم وزير الحرب الجديد على رئيس الأركان كان هذا الأمر 
مفاجأة للأخير الذى علق على ذلك موجها حديثة الى السلطة السياسية 
بقوله « أن هناك تاريخا طويلا من الخلافات بيننا يمتد الى حوالى ؟١‏ سنة 
واعتقد أن التعاون بيننا سسيكون صعبيا » كما تبين الوثيقة علم السلطة 
السياسية بجذور هذا الخلاف عند الرد على رئيس الأركان فيقول رئيس 
الدولة « انى أعلم تماما بتاريخ هذا الخلاف وتفاصيله ولكننى اؤكد لكم أن 
علاة كم به ستكون أفضل من علاقتكم بمن قبله » . ولم يثن ذلك رئيس 
الأركان عن اعادة الكرة واظهار مخاوفه وبيان أن هذه العلاقة قد تؤشن على 
المرففغه العسكرى عند الاعداد للمعركة التى سوف تخدد مصين البلاد لعدة 
سنوات قادمة » فان رئيس الدولة قد أأكد وجهة نظره بأنه لا ضرر هناك من 
جراء ذلك . ص ١0‏ . وتؤكد الوثيقة أن تعمد السلطة السياسية مثل 
هذا الاختيار لم يكن للمرة الأولى بل حدث قبل ذلك فى فترة حياة عبد 
الناصر .. ( راجع ص ٠ ) 1١64‏ 


وتكشف الوثيقة كيف يمكن أن يكون التحالف بين وزير الحرب ورئيس 
الأركان .ؤثرا على السلطة السياسية فتقول فى ص ١١8‏ ... « أن هذا 
التعيين لا يخدم مصالح البلاد » لقد كان فى استطاعتنا أن نحقق خلال 
حرب أكتوير أفضل بكثير مما حققنا لو أن هناك قائدا عاما غيره ... ولو 
تيسر هذا لكان فى امكاننا أن نكبح جماح السلطة السياسية ونرفض تدخلها 
فى الشئون العسكرية البحتة ولاستمر التتال بالأسلوب الذى نريده وليس 
طبقأ للأسلوب الذى يختاره العدو ٠‏ 
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أما عثن' الذور الذى تلعبه السأطة السياسية فى تنظيم العلاقة بين 
الطرفين فان الوثيقة تبين ذلك فى المرتين اللتين حدث فيهها هذا الاختيار 
تفى الرة الأؤلى على سبيل المثال اخبرت السلطة رئيس الأركان حيتما 
عرض وجهة نظره بانعدام الثقة بينه وبين وزير الحرب بأنها تفهم وجهة 
نظره جيدا وتعد بألا تدع فرصة للاحتكاك بين الطرفين ٠‏ :( صن ٠.0) 1١6‏ 


ومن أثر التناقض بين الطرفين على سنير العمليات العسكرية فتبين 
الوثيقة انه قبل بدء العمليات كانت الخلافات خلافات فى وجهات النظر فقط 
وغالبا ما كان يصل الطرفان فيها الى اتفاق بسهولة أو يقتنع أحدهما بوجهة 
نظر الآخر؛ ٠‏ وتقول الوثيقة فى إل ضص 18 »© 11 ) أنه حينما عرض رئيس 
الأركان فكرته عن الحرب الهجومية عارضها وزير الحرب بششدة ولكنهما 
بعد مناقشات طويلة وعير جلسات وأيام متعددة وصلا. الى حل وسط 
واقتنع وزير الحرب بصحة وجهة نظر رئيس الأركان بعدها دون اعتراض ٠‏ 


أما عند بدء العمليات العسكرية فقد بدا هذا التناقضس بارزا وأثر على 
خط سير. العمليات تأثيرا تاما وترجع ذلك فى تصورئا الى نسيان وزير 
الحرب صفته العسكرية واستدماجه الكامل بصفته السياسية . وتقول 
إلوثيقة فى آثار؛ ذلك على خط سير العمليات العسكرية أن رئيس الأركان 
قد عانى كثيرا من اعتراض السلطة السياسية ووزير الحرب على كل 
الاقتراحات التى يتقدم بها وأنهما حينيا يكتشفان سلامتها يكون الوقت قد 
فات وان الوضع قد استمر على هذا الحال منذ 1 أكتوبر وحتى وقفه 
اطلاق الثار ٠‏ رص ٠ )164١‏ 


ولم يكن للتناقض بين الطرفين أى أثر على الهدف العسكرى الأساسى 
للحرب وهو عبور القناة ولكن حينها تطورت الأعمال العسكرية بانجان 
مضاد معاد ويدا أن أي بحاولة لمجابهة انجاز العدو قد يؤثر على الهدف 
السيامى هذا انفجر الموقف وتقول الوثيقة عن ذلك فى صفحة ( ه57 م 
9) « يحلول الساعة الثامئة من صباح يوم الاحد' | اكتؤبر 151 كان 
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قواتنا قد حقئت حقثت نجاحا حاسما:فى معركة القناة وعبرت. أصعب مانع مائى فى 
.الغالم وحطمت خط بارليفه فى ١8‏ سناعة وهو رقم كياسى لم تحققه آيلة 
حعملية عبور فى ثاريخ البشرية وتم ذلك بأقل خسائر ممكنة » وتغنى هذه 
الفترة أن الهدف العسكرى قد تحقق ومن ثم فلم يبق الا انتظار رذ فعل 
العدو » أى أنه حتى هذا التاريخ لم يكن للتئاقض بين وزير الحرب ورئيس 
الأركان أى أثر على العمليات العسكرية لكنه عند مواجهة انجاز العدو 
المضاد بدا التناقض بين الطرفين يبرز ٠‏ وتوضح الوثيقة فى صفحة ( 0؟؟ ) 
كيف كان ذلك مرتبطا بالهدف السياسى للحرب © فقد طالب وزير. الحرب 
رئيس الأركان أن يطور الهجوم نحو المضائق فعارضه الأخير بشدة بسبب 
السبطرة الجوية الاسرائيلية التى تشكل تهديدا خطيرا لأى قوات برية 
تتحرك فى العراء دون غطاء جوى وأوضح الوزير أن القرار سياسى ويتحتم 
الهجوم . كما عارض القادة العسكريون هذا القرار » وكان الاصرار 
السياسى على تنفيذه كما تقول الوثيقة فى ( ص "5؟ ) من الأخطاء التى كان 
لها أثر كبير على سير الحرب ونتائجها ٠‏ 


وتقول الوثيقة فى موضع آخر أن اقتراح رئيس الأركان باعادة تجميع 
بعض القوات غرب القناة لاعاذة الاتزان للمواقع الدفاعية للقوات قوبل 
يالرفض لأسباب سياسية أيضا . كيا كان الوزير ضد أى فكرة لسحب 
القوات من الشرق الى الغرب واشتد الخلافه بينه وبين رئيس الأركان 
فكان الأخير يرى 'أن تكون الضربة الرئيسية موجهة الى الثغرة من غرب 
القناة مع توجيه ضربة ثانوية ضد فتحة الثغرة شرق القئاة وكان الوزير 
يرى عكس ذلك تماما ٠.‏ ( ص ؟0؟. ) ٠.‏ وحيئها استعان رئيس الأركان 
يالسلطة السياسية لنقض قرار الوزين عارضه رئيس الدولة بشدة وأيد 
موقف الوزير ( ص 207 ) فكان من جراء ذلك توسع العدو فى منطقة 
الدفرسوار ٠‏ وتقول الوثيقة فى '( ص 537 ) أن السلطة السياسية أصرت 
'على عدم سحب أى جندى من الشرق . وحدث ضدام آخر بين الطرفين: 
افى 10 اكتوير غند اجتماع المجلش الأعلى للقوات'المسلّحة خيث كان 
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الموضوع الرئسى للاجتباع كيف يمكن أعادة فتح الطريق الى الجيشى الثالث 
واقترح الوزير تخصيص الفرقة المكلفة بالحيلولة دون فتح انطريق أمام 
العدو الى القاهرة بحماية القوات الادارية المتحركة من القاهرة الى الجيش 
الثالث عبر المسالك والطرق الثانوية والغيت المهمة بعد اعتراض رئيس 
الأركان والقادة العسكريين ٠.‏ ( ص؛/الا5؟ ) ٠‏ 


ونضيف الى ما سيق أن تأييد السلطة السياسية لوزير الحرب قد 
فاق اهتمامها بالاستراتيجية السياسية والعسكرية للدولة .. وتذكر الوثرقة 
فى هذا الصدد حادثة قام فيها رئيس الأركان برفع قضية تعطيل وزير 
الحرب لقرار اتخذه مجلس الدفاع العريى المشترك باجرآء مسح هردروغراق 
للسواحل العربية ... ولم تبين لنا الوثيقة آثار خطورة هذا الموقف على 
السلطة السياسية .. الا أنها تقول أنه على الرخم من استمرار المواجهة 
بين وزير الحرب ورئيس الأركان امام رئيس الدولة فان الآخير لم يتخذ 
اى قرار حاسم ولم تخرج المسألة عن بعض النصائح العامة للطرفين فى حين 
أن القضية امطروحة أمامه قضية بالغة الخطورة .. ( ص 9((6) . 


ثانيا : فى علافة القيادة العسكرية بالسلطة السياسية : 

القاعدة الخامسة : تعتمد القرارات التى تصدرها القيادة العسكررة 
بصدد المشروعات ذات الطابع السياسى على مدى ادراكها لحجم القوة 
السياسية فى يد رئيس الدولة وليس على تقديرها الفعلى لأهميتها ٠‏ ويقف وززر 
الحرب عادة الى جانب من بيده السسلطة الفعلية سواء أكان رئيس 
الدوكة آم غيره ٠٠‏ أما رئيس الاركان فانه يتخذ موقفا وسطا وان كسان 
يميل الى ما تجمع عليه قيادته العسكرية ويسمح له هذا الموقف باتخاذ 
موقف مضاد حال تغير الأمور كصالح من بيده السلئطة الفعلية ٠‏ 


اعتمدنا فى تنظير هذه القاعدة على مجريات الأحداث فى اجتباع المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة فى 18 أبريل 191١‏ وضم هذا الاجتماع ستة عشر 
ضايطا بالاضافة الى سكرتير المجلس وخصص هذا الاجتماع لبحث رأى 
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القوات المسلحة فى مشروع اتحاد الجمهوريات العربية الذى يؤيده رئيس 
الدولة ويعارضه وزير الحرب . وكان المسرح السياسى فى هذا الوقت يشير 
الى أن رئيس الدولة لا سلطات له وان السلطة الحقيقية فى يد اللجئة 
التنفيذية العليا للحزب الحاكم ٠‏ وتقول الوثيقة فى بيان وجهة نظر وزير 
الحرب وقتها الؤيد للجنة التنفيذية العليا « المح وزير الحرب فى حديثه الى 
أن الجهات السياسية العليا ترفض هذه الاتفاقية وانه بعد أن ينتهى من 
اجتماعه سوفه يتوجه لحفسور اجتماع سياسى على اعلى مستوى وانه 
سوف يقوم بابلاع الجهات السياسية العليا براى القوات المساحة التى 
وقف غالبية ققادتها ضد هذا الاتحاد » :((ص 56 ) ٠‏ 


أما عن موقف رئيس الأركان الذى رقى فيما بعد لمنصب وزير الحرب 
فتقول الوثيقة أن رئيس الأركان لم يسبع رايه فى هذا الاجتماع لآن الوزير 
؟علن فى الاجتماع أن موقفهما واحد ولكن حينما طلب أحد الأعضاء سماع 
رأى رئيس الأركان أجاب بوضع تحفظات معينة على ما يحيط بالظروف 
الخارجية المحيطة بقيام الاتحاد ولولاها لأيد قيامه فرد عليه العضو نفسه 
أنه يريد اجابة صريحة بنعم أولا على الاتحاد فى صورته المعروضة فرد بأنه 
يعارض قيامه (ر ص 56 ) ٠‏ 


القاعدة السادسة : يترتب على تاييد وزير الحرب للسلطة السياسية 
أن يسمح لها بالتوسع فى سلطاتها التى قد تهدد سلطان هذه السلطة » 
وقد يؤدى سوء استخدام هذه السلطة الواسعة الى اضرار على مستوى 
الأفراد العسكريين وعلى الاستراتيجية العسكرية للدولة ككل ٠‏ 


تقول الؤثيقة فى '( ض ١١١‏ ) « أن سلطات وزير الحرب ظلت تتعاظم 
يوءا بعد يوم وارتكب أأخطاء من سبقوه نفسها وكان يبطش بأى ضابط 
يعارض طريقه ويغدق العطاء على من يسير فى ركابه » وأصبح لا يطيق 
أن يسمع رأيا يخالف رأيه ( ص ١١١‏ ) وقام بتحويل ضسابطين برتبتين 
كبيرتين .لى وظاءفه مدنية مخالفتهما أياه فى رأيه » هذا على مستوى الأفراد 
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أما ,على مسستوي الاستراتيجية العسكرية للدولة فان. الوثيقة تبين أن.وزين 
الحرب قد قام,بعزل أحد كبار الضياط الذين عهد اليهم اتخاذ اجراءات تنفيذ 
قرار اتخذه. مجلس الدناع العربى المشترك آلخاص بشراء لنشى مساحة 
لاجراء منمح هيدروغرافى .لجميع السواحل العربية واتخذ ضده اجراءات 
مقشندة منعتة من تنفيدٌ هذه المهمة أ ( ص 119) ٠‏ 


القاعدة السابعة : قد يتعاظم تأييد وزير الحرب للسئطة السياسية الى 
درجة تكون فيها القرارات العسكرية مهدفة آساسا لحماية الوضع الآمنى 
فى البلاد وحماية السنلطة السياسية ولو كان ذلك على حساب الكفاء القتالية 
للقوات المسلحة ٠‏ : 


اعتمدنا فى تقرير هذه القاعدة على واقعة توزيع الدبابات التى وافق 
الروس على امداد مصر بها وهى دبايات ت 129 ٠‏ وتقول الوثيقة فى ذلك 
« اجتمعث لجنة برئاسة الوزير لبحث طريقة استيه.* وتنظيم هذه الدبابات » 
وكان رأى الوزير ؤبعض مساعديه أن تسلم هذه الدبابات الى انلواعين 
الدرعين المسستقلين . أما الرأى الآخر والذى ايده نبعض المستشارين 
السوفييت فقد راى تسليمها الى الفرقتين المدرعتين بدلا من اللواعين 
المستقلين على اساس أن وجود هذه الدبابات القوية ذات المدفع 116 مم 
ضمن الفرقة المدرعة وفى احتياط القوات المسلحة يجعل من الممكن توجيه 
ضربة قوية وحاسمة فى الاتجاه الذى يظهر للقيادة أثناء المعركة » أما توزيهها 
على الأولوية المدرعة المستقلة فسوف يترتب عليه أن تستخدم هذه 
الأولوية فى المراحل الأولى من المعركة وفى اتجاهات قد لا تكون ذات أهمية 
كبيرة ٠٠‏ وتقول الوثيقة أنه عند مناقشة هذا الموضوع فى اليوم 
الثاني كان هذا الرأى هو رأى المستشارين كلهم » (ض 119 1١"‏ ) 
وتعلق الوثيقة نفسها على سبب معارضة وزير الحرب فتقول « أن السبب 
الحقيقى الذى دفع وزير الحرب الى المعارضة هو أنه كان يثسك فى ولاء 
أحد قادة الفرق المدرعة » وأن تسليم ٠.١‏ دبابة جديدة ت 59 اليه قد 
يخل بالتوازن الأمنى آلداخلى الذى تضعه القيادة السياسية دوما فى مقدبة 
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المتطثبات العسكرية. للمعركة. .» وهكذا. اتخذ الوزير القران بتسليم. الدبابات 
ت ؟5 الى اللواعين المستقلين » ٠‏ 
ثالثا : :العلاقة بين وزير الحرب ورئيس الآركان : 

القاعدة الثامئة: : تؤثر جذور العلاقة بين وزير الحرب ورئنس الأركان 
على علاقتهما المستقباية بالسلب أو بالايجاب ٠‏ 


تقدم لنا الوثيقة حالتين لعلاتة رئيس الأركان بوزير الحرب ٠‏ فى الحالة 
الأولى كانت العلاقة بينهيا علاقة عداء .. هذا وقد عرضنا فى القاعدة 
الرابعة لكيفية تأثير ذلك على مستقبل العلاقة بينهما وببقى أن نشسير هنا 
الى الكيفية التى تولد بها هذا العداء . تقول الوثيقة فى ا( ص *؟١‏ ) أن 
رئيس الأركان لم يكن على علاقة طيبة مع وزير الحرب وانهما كانا شسخصين 
مختلفين لا يمكن لهما أن يتفقا ... أما جذور. الخلاف فترجع الى الفترة 
التى كان يقود فيها رئيس الأركان الكتيبة العربية التى كانت ضمن قوات 
الأمم المتحدة فى الكونجو .195 وكان وزير الحرب وقتها يراس بعثة 
عسكرية لدراسة ما يمكن أن تقدمه مصر للنهوض بالجيشس الكونجولى 
الا أنه قبل وصول البعثة سسقطت الحكومة التى تؤيدها مصر وكانت ميول 
الحكوية الجديدة تتعارض تماما مع مضر'فوجدت البمثة الصرية نفسها بلا 
عمل منذ اليوم الأول لحضورها ٠‏ وتقول الوثيقة فى ذلك أن اليعثة بدلا 
من أن تعود الى مصر أخذ وزير الحرب يخلق لنفسه مبررا للبقاء فى 
ليوبولدفيل على أساس أنه يقوم: باعداد تقرير عن الموقف وبقى تحت ستان 
هذا العمل مع اللجنة ما يزيد عن شهرين . وتقول الوثيقة محددة بداية 
الخلاف أن وزير الحرب حاول فرض سلطته على رئيس الأركان باعتياره اقدم 
رتبة منه ورفض الأخير أى تعليمات أو توجيهات من قبل الأول ولم يعترف 
له بأى سلطة عليه ولا على قواته وأن الطرفين قد تبادلا الكلمات الخثمنة 
حتى كادا أن يشتبكا بالأيدى وبعد أن علمت القاهرة بذلك اسستدعت 
اللجنة .. وتتحدث الوثيقة عن العلاقات بينهما بعد ذلك فى مصر أنهبا كانا 
يتقابلان فى بعض المناسبات مقابلات عابرة الا أن كلا منهما كان يحاول أن 
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يتحاشى الآخر بقدر ما يستطيع حتى عين الوزير فى 1151 رئيس لأركان 
حرب القوات المسلحة ٠.٠‏ . هنا اختلف الوضسع.ولم يكن ء.ن الممكن للطرفين 
أن يتحاشيا اللقاء بينهما الى أن تدخلت السلطة السياسية لتنظيم هذه 
العلاقة . رص ٠ ) 1١19‏ 


اما ف الحالة الثانية فقد كانت جذون العلاقة بين الطرفين ايجابية , 
فكيا تقول الوثيقة أنهما كانا صديقين منذ فترة بعيدة ٠‏ ويصفه رئيس الأركان 
كثار ذلك بقوله ( انه لا يزال يحبه ويقدره وان كان يختلفه معه فى كثير من 
الآراء لكنه مازال يعتقد أنه عنصر وطنى يمكن أن يخطىء ) ( ص١١١‏ ) ٠‏ 
وتبين الوثيقة أن رئيس الأركان وقف الى جانب وزير الحرب فى .واجهة 
اتهامات السلطة السياسية للأخير حتى بعد عزله من منصيه ٠‏ 


القاعدة التاسعة : يعتبر التنازع على الاختصاصات من أهم اسسباب 
الخلاف بين وزير الحرب ورئيس الأركان ٠‏ 


توضح الوثيتة فى بيان سريان هذه القاعدة أن وزير الحرب حاول أن 
يتوسع فى سلطاته © وتقول الوثيقة على لسان رئيس الأركان ...٠‏ 
« كما انه ليس هناك من يشسغل رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكان 
على أن أقفه ضده ٠.‏ كان يعتقد أنه بصفته وزير! للحرب وقائدا عاما 
للقوات المسلحة فانه هو وحدة الذى له سلطة اتخاذ القرار وانه يتحتم على 
أن اخطره بكل شىء والا اتخذ اى قرار ... قلت له انك تريدنئى أن أقوم 
بأعيال مدير مكتب وليس رئيس أركان حرب القوأت المسلحة وهذا 
مالا أقبله » رص ؟١١).‏ 


وقد دعا رئيس الأركان بعد ذلك لجنة خاصة لدراسة موضوع توزيع 
الاختصاصات .. وكان رأى اللجنة الآتى « أن تكون هناك شخصسية 
سياسية هى شخصية وزير الحرب تختص باتخاذ القرار السسياسى 
والاستراتيجى أما جميع القرارات ما دون ذلك بما فيها ادارة العمليات 
الحربية والسيطرة والادارة اليومية للقوات المسلحة فائها تكون من اختصاص 
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.وظيفة عسكرية. هى رئيس أركان حاب القوات المسلحة » ('ص ؟١2)1.‏ 


القاعدة العاشرة : بقع الخلاف بين وزير الحرب ورئيس الأركان حينما 
«يسند الى الآخبر مناصب تخرجه عن حدوة سلطات الآول عليه ( وعادة 
.ما تكون هذه المناصب خارج البلاد ) ٠‏ 


هناك حالتان مختلفتان مع وزيرين مختلفين ورئيس أركان حرب واحم 
-شسرحنا الحالة الأولى فى التاعدة الثاينة . وهى وآقعة محاولة وزير الحرب 
غخرض سسلطاته على رئيس الأركان فى الكونجو ورفض الأخير لذلك . اما 
الواتعة الثانية فقد اخذت مكانها حينها عين رئيس الأركان أمينا عايا 
..دساعدا عسكريا بجامعة الدول العربية . كان الأخير يقدم مشروعا جديدا 
على المجلس العسكرى للدول العربية وكان الأول يحضر الاجتماع مندوبا 
.عن مصر ولم يعجبه خط سير رئيس الأركان فى اجتماعات المجلس وطلب 
٠اليه‏ تغيير مساره حتى تتفق وجهتا النظر. ورفض رئيس الأركان. ذلك 
.يقوله حسبما جاء فى الوثيقة « انك كوزير للحربية فى مصر تستطيع أن 
..تصدر الى التوجيهات بصفتى رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية 
'أما بضقتى الأمين العام المساعد العسكرى للجابعة العربية فائه ليس من 
حقك أن تصدر الى أية توجيهات .. أنك تمثل مصر وتستطيع أن تتكلم 
.باسم مصر كيفها تشماء ويستميع اليك الآخرون ويناقشونك اما 'أنآ فائنى أتكلم 
.باسم جميع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة العربية » تقول الوثيقة 
« ان الوزين رد بلهجة غاضبة لا تخلو من التهديد قائلا .. ولكنك تعلم أن 
وظيفتك كامين عسكرى مساعد للجايعة العربية هى نتيجة لكونك رئيس 
' أركان حرب القوات المسلحة المصرية » وأجاب رئيس الأركان قائلا ٠٠‏ 
.نعم اعرف ذلك ولكثنى لن أساوم على حريتى فى العمل كامين مساعد للاحتفاظ 
٠‏ يوظيفتى كرئيس. أركان حرب للقوات المسلحة المصرية وهذه الحتيقة يجب 
أن تعرفها جيدا » '(اص )11١‏ 


القاعدة الحادية عشرة : يقع الخلاف بين وزير الحرب ورئيشس 


ينا 
(م 16 الكتاب السنوى )م 


الآركان اذا اختلف تقدير كل منهما لكيفية أذاعة حقائق الحرب على الرائ.. 
العام ٠‏ 


تبين الوثيقة أن وزير الحرب ورئيس الأركان قد اختلفا حول مسألة٠‏ 
أذاعة الموقفه الحقيقى للقوات امصرية بعد دخول قوات العدو: الى غرب. 
القناة ٠‏ كان من رأى الأول الحفاظ على الزوح المعنوية للشعب وللقوات . 
المسلحة باذاعة بيانات تقلل من حجم القوات الاسرائيلية فى غرب القناة 
فى حين كان من رأئ الثائى 'أن تعرض حقيقة الموقف كايلة حتى يستطيع, 
الجنود المصريون بعد معرفة واقع القوات أن يقدموا كل ما لديهم من. 
امكانيات وطاقات يمكن أن تؤثر تأثيرا ايجابيا على الموقف العسكرى وخاصة٠‏ 
من قبل التشكيلات والوحدات غير المشتركة فى القتال # ص 86؟ ), 


القاعدة الثانية عشرة : يقدم رئيس الاركان استقالته فى حالتين, 
الأولى : حينما يرى ضعف احتمالات عدم التعاون بينه وبين وزير الحرب 
والثانية : حينما يقف فى مواجهة مع القيادة المسياسية تؤثر على مشاعرة 
الذاتية ويعرض عن الاستقالة اذا ما وضعت السلطة السياسية ضمانات 
تكفى اتنظيم العلاقه بنه وبين وزير الحرب واذا ما رأى أن جهوده على . 
المستوى العسكرى قد تنسب لغيره فى حالة استقالته واذا ما خثى من . 
تفسير السلطة السياسية للاستقالة بآنها عدم رغبة فى دخول الحرب أو. 
أنها تحالف مع عسكريين لا ترفى عنهم ٠‏ 


شرحنا فى القاعدة الرابعة سوء العلاقة بين وزير الحرب وركيس , 
الأركان ونضيف هنا أن رئيس الأركان بادر بتقديم استقالته لرئيس الدولة- 
عئد سماعه بخبر تعيين وزير الحرب وأصر عليها » لكنه لم يعسدل عن, 
الاستقالة الا بعد أن وعده رئيس الدولة تنظيم العلاقة بينهيا رص 187 ) . 
وف المرة الثانية كان الموقف يتطلب من رئيس الأركان قرارا فوريا اما أن. 
يقيل التعاون مع الوزير الجديد المعين والعلاقة بينهما غير طيبة أو أن. 
يستقيل . وتقول الوثيقة فى ذلك على لسان رئيس الأركان « لقد كان على, 


هقد 


'أن. اجرئ فى ذهفى تقديرا سريعا. للموقف وأن أصل الى قمرازي . 

أنه ليصعب على أن استقيل واترك خلفى الجهد والعرق الذى بذلتهما: 
دون أن استمتع بنصر تحققه القوات المسلحة .. ولو اسستقلت فقد تفسر 
الاستقالة على أنها تضاءن مع الوزير السابق وقد يفسرها البعض بأنى. 
لا أريد دخول الحرب فى حين أن الحقيقة عكس ذلك تماما » '(ر(ص ٠. ) ١88‏ 
أما فى المرة الثالثة التى أقدم فيها رئيس الأركان على الاستقالة فكانت عند. 
مواجهة بيئه وبين رئيس الدولة حيث ثار الآخير عليه فيها اثر طلب الأول. 
سحب بعض القوات من شرق القناة لمواجهة غزو العدو غرب التقناة ... 
وتقول الوثيقة أن رئيس الدولة هدده بالمحاكية كما تشرح الحالة النفسية. 
لرئيس الأركان وقتها فتقول أنه أصيب بجرح عميق وجال بخاطره أن 
يستقيل ولكنه سرعان ما استبعد هذا الخاطر . وتصف الوثيقة على لسانه. 
هذا القول بالآتى « كيف أترك القوات المسلحة فى أوقات الششدة ؟ ماذا' 
سيقول عنى الخصوم ؟ هرب عند أول أزمة .. لن أقبل ذلك على نفسى .. 
لقد عشت مع القوات المسلحة فترة مجد ويجب أن أقف معها فى وقت الشدة 
حتى لو لم أستطع أن أنقذما أريد أنقاذه كله .. ابتلعت كبريائى .. وتحملت. 
الموقف ولو مؤقتا من أجل مصر » (( ص ه؟ ل 56 ). 


القاعدة الثالثة عشرة : يقع الخلاف بين وزير الحرب ورئيس الاركان, 
حينما لا يكون لديهما تصور مشترك عن دور الدول العظمى فى الحرب ٠‏ 


أشار وزير الحرب فى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عقد. 
تحث رئاسته فى ١8‏ مارس 5/ا19 الى وجود شائمات حول الخلانات 
ديئه وبين الاتحاد السوفييتى .. وأنكر الوزير هذا الخلاف وبين أنه خلاف. 
منادىء فقط (ص ؟.١1‏ ) . ويرد رئيس الأركان على ذلك « أن الشائعات. 
التى أطلقها الوزير هى من النوع التعمد الذى بخدم غرضا معينا وأنه 
يهدف منها الى اظهار. أنه هو الذى يحمى مصر من تيار الشيوعية التى 
يكرهها هو كراهية شديدة » وتقول الوثيقة على لسان رئيس الأركان ١‏ أن. 


وفنا 


:كراهيته هذه آمن نخصه وليس لأحد أن يحاسيه عليها . .. لكن عداوته 
«للشيوعية قد أعمت يصيرته فأصبح لا يفرق بين الشسيوعية كمذهب أيديولوجى 
.والاتحاد السوفييتى الذئ يقوم بامدادنا بالسلاح الذى يمكننا من تحرير 
.الأرض » ( ص ٠ ) ٠١5‏ والواقع ان. اختلاف وزير الحرب ورئيس الأركان 
فى تقدير موقفه الاتحاد السوفييتى جعل الأخير يتهم الأول بسوء تقدير 
الموقف السوفييتى فى حين أنه هو لم يكن فى نظرنا أفضل تتديرا لهذا الموقتف 
.من وزير الحرب . كان رئيس الأركان يعترض على عدم اعطاء الروس 
صورة صحيحة عن خط سير العمليات العسكرة وتقول الوثيقة على لسانه 
:« ان الأسلوب الذى نتعامل به مع السوفييت يصنته حليفنا الرئيسى 
يختلفه اختلانا كبيرا عن الأسلوب الذى تتعامل به اسرائيل مع حليفها .. 
.مبمجرد اندلاع الحرب كان هناك اتصال مباشر مع وزارة الدفاع الأمريكية 
.واطلع الاسرائيليون الأءريكيين على خططهم وأخذوا يطلبون نصيحتهم 
.وحرصوا أن يظل هذا الاتصال مباشرا طوال فترة أحرب ... 


لا شك أن هذا التعاون الاسرائيلى الأمريكى على مستوى القيادة 
العسكرية العليا هو الاسلوب الصحيح للتعاون بين الحلفاء اذ كيف يستطيع 
الحليف أن يقدم العون لحليفه اذا لم يكن يعرف حقيقة موقفه » (ص ٠) 1١58‏ 
.ونرى أنه محق فى تصوره لمنطق التعاون بين الحلفاء ٠‏ كما أنه محق أيضا 
فى فهمه لاستراتيجية الاتحاد السوفييتى مع الحلفاء فتقول الوثيقة على 
.لسائه الآثى : 


1 أن الخلاف العربى الاسرائيلى ليس مجرد مشكلة محلية اقليمية » 
انها تدخل ضمن الاستراتيجية العالمية وتوازن القوى بين الكتلتين (ص»11). 


؟ ب أن سبياسة الاتحاد السوفييتى هى الا يعطى أفضل ما عنده 
"لآية دولة أجنبية رغية منه فى الحفاظ على أسرار أسلحته ,ل ص 151 )1... 


ل ل اذا أخذنا المعونة السوفيتية لمصر والمعونة الأمريكية لاسرائيل 


الي 


كأساس: للمفاضلة .فى .مداق صصداقة كل.منهما لحليفه © كان واضخا "أن ضداقةة 
أمريكا .لاشرائيل:كانت أقوئ بكثير من صنعدآقة روسيا اضْر.. ان الاتحان. 
السوفييتى لم يكن الصديق المثالق ولكنه كان. أفضل صديق فىء الستنناحة. 
العالمية وكان قادرا على التأثير فى الآخداث فى منطقة الشرق الأوسط. 
ومعيار: ذلك هو الأرقام الخرافية من الأسلحة التى-أمد بها الدول العربية 
(... دبابة  18.١.4‏ طائرة نس ....ر18 مدفع س .10 أقطعة بخرية ل 
أكثر من مليونى قطعة سلاح صغيرة ) ص ( ٠ ) 1١91‏ 


'من هنا نرى أن هناك حلقة مفقودة فى تصنوز رئيس الأركان اوتف. 
الاتحاد السوفييثى '» وهى ما أشرنا اليه من حرصن القوتين العظيتين: 
بالرغم من كل هذه الاندادات الهائلة على تخلف العسكرية المصرية عن, 
العسكرية الاسرائيلية .. لا فرق بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة 1 . 
أما لماذا .. فان هذا يحتاج الى مقالة مستقلة ٠‏ 


بعد تحليلنا لمدى انطباق نظرية يوكوف عن الجرب المحدودة على حرب. 
أكتوبر وبعد تحليلنا للعلاقات بين قادة هذه الحرب نأتى .للاجابة على, 
السؤال الذى طرحناه فى بداية المقالة : 


هل يمكن أن تؤثر اكعلاقات بين قادة الحرب على تحقيق نتائج: 
عسكرية لا تتسق والأهداف الاسةراتيجية التى حددتها القوتين المعظيتين 8 


أن النتيجة التى يمكن استخلاصها من هذه الدراسة أنه لا تأثير بالمرة. 
على العلاقات بين قادة الحرب والخط الاستراتيجى الذى رسمتةه الدول 
العظمى لسير ونتيجة هذه الحرب . وما توصلت اليه الأطراف المحلية من. 
اتفاق بعد المفاوضات هو نفسه الذى كان سيحدث حتى ولو أخذت. 
العلاقات بين قادة الحرب خطا مختلفا تماما عن الخط الذى سارت فيه 
وفقا لتحليلنا فى المقالة ؛ وحتى ولو تمكنت القوات المصرية من احتلالك 
اللمضائق فى بداية الحرب أو القضاء على الثغرة فى نهاية الحرب »© وذلك. 


لفق 


'لأن انقضية محسومة كبا يقول وزير :الخارجية الأمريكى « أن 'أصدقاعنا 
يسعون نحو أهداف لا.يفكر فيها واحدا منا قط » وبالتحديد كما يقول 
يوكوف « ان القوى العظمى تضبط وتقيد هذه الحرب وتضع لها هذه 
المواصفات والنتائج التى تعطيها فرصة ايجاد مواقف الحل الوسط فى 
علاقاتها السياسية والاستراتيجية . وهى بهذه الحرب تسمح بوضع عدة 
اختيارات أمام الأطراف المحلية المتصارعة تتفق ومصالح الدول العظمى » .. 


ويبين التحليل السابق أن المشتركين فى الحرب من القادة المصريين 
.كانوا يعلءون تماما أنهم يلعبون أدوارا مرسومة ومحددة بدقة وبالرغم من 
.ذلك كانوا يلعيونها بحماس مقتنعين تماما أن الوطنية تقتفى منهم مثل هذا 
.الحياس فى حين كما تبين لنا لم تقدم هذه الوطنية أو تؤخر هذا الخط 
.المرسوم لسير ونتيجة الحرب . 


ما أردنا بهذه المقالة الا أن نطررح هذا السؤال « أهل هو قدر على 
.محر أن تضيع طاقات وموارد وحياة أبئائها وفقا لمخطط مرسوم ومحدد من 
.قبل القوى العظمى . وتسير مصر ف تنفيذ هذا المخطط تحت دعاوى الوطنية 
,والقومية وغيرها ؟ والى متى ؟ وكيفه السبيل الى الخلاص منه ؟ ٠‏ 


ألا تستحق أن تكون هذه القضية قضية كل علماء مصر وباحثيها وقضية 
.كل المصريين ؟ ٠‏ 


الهوامش 


)١(‏ تحمل هذه الوثيقة عنوان « حرب أكنوير » وصدرت فى باريس 
ووعثرنا على نسخة مصورة منها بالقسم العربى يجامعة جورج تاون 7 
(؟) 8097166 عط 0 767 .11.85 ع1 ب770040لعمبآ 1عنتسوة سقطمدول 


-3ت821 11697 ,م1800 م أعهقسف عستعمء120 عنتوعنوجام 
.م ,1983 ,كاعتناه 


(؟) انظر .قالتنا عن « التحليل السوسيولوجى للعلاقة بين الاستراتيجية 
' العسكرية والبناء الاجتماعى » تحت النثشر . 


 )(‏ -ظه ا أمزع188 م10 ,دمتغتعالث4 عه عجو مانا" ,ومعمظآ «مساة متو 
.1980 ,.21.7 ,1969-1960 سهة]؟ تامومهد 


(( .11-5 .2 ,نان .م0 ,.ك 0004لعاوصممة 
إلى .م .1ط 
7( نأك ,زه ,امع 


(8) أكد العسكريون المصريون لوزير الخارجية المصرى أن القوات 
١‏ المسلحة لن تستطيع احتلال الممراث فور العيور . 
116 عط صذ ععوه2 نه'7 ماع ع ناجاة 106 ,0تامسسطة]ة 1130 
.0 .2 1982 .]18 ,عله80 غأعجون© ,امون 


(9) ذقول ايريلك شارون « ان اسراثيل قؤة عسبكرية عظمى وان كل 
«قومية :أووبية. أمسعف فنها..وانها تستتظيع فى 'اشيوع واخد أن تكتسح 
المنطقة من الخوظوم الى بغداد فالجزاائر ويقول أيضا .. « فى عالم تقف 
.فيه القوى العظبى عاجزة عن التصرف بسبب القوة النووية المميته فان 
؛ لسزائيل -ورحدها هى التى لها القدرة.على المباداة قى“الشرق الاوسط وه 
. الحكم الفنعنال"فى المنطتة . 
.عخدع8 ععقهم 8 ,ع9 #مد ملقم ك8 عك ده خوك اللعتل1 
.5 ,1914 ,ده00جمرة ,رقع سق" توققصدة عط 2ه صسمع' غطعنتهصة عط 


زفق 


. تقول الوثيقة بصورة مياشرة على لسان رئيس الاركان المصرى ف‎ )1١( 
ذاك الوقت « قبل مرور شهرين على تعينى رئيسا للأركان العامة كنت قد‎ 
أصبحت مقتنعا بأن معركتنا القادمة يجب أن تكون محدودة هدفها هو عبور,‎ 
قناة السويس وتدمير خط بارليفه واحتلاله ثم اتخاذ أوضاع دفاعية بمسافة‎ 
٠. ؟! كم شرق القناة » ص18‎ ٠١ تتراوح بين‎ 


وفى حديثه للسلطة السياسية فى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 
فى ؟ يناير 151/1 قال .. « على الرغم من النواقص كلها فان القوات. 
المسلحة قادرة على القيام بعملية هجومية محدودة »4 ص9١٠1 ٠‏ 


..(11) اكدت اللجئة النرعية الأمريكية للشرق الأوسط فى الفترة من 
1 56 نوقمير ا/ا19 برئاسة 85688102 [منتدصدة5ة أن وجود القوات 
المسلحة الاسبرائيلية فى الاحتياط يؤدى مع التعبئة الموسعة الى التأثير بشدة 
قلق الاتتصاد التومى ٠‏ 


غ838 180016 عط ده ععاغتسمءطم 60351م5 عط عه سممرم م7 
ع تلأأسشلط2 تع سسدد 607 .11.85 (98-321 .2710 .344.85.0) 
.9 .م ,1923 02166 


(؟١)‏ أجمع المراسلون العسكريون البريطانيون فى حرب أكتوبر أن 
القيادة السياسية المصرية لم تغير استراتيجيتها الا وهى استخدام الحرب 
كوسيلة لكسر الجمود الدولى للأزمة ولاقناع القوى العظمى تماما بأن الموتف 

فى الشرق الأوسط سيكون 'خطيرا جدا اذا أبقى بلا حل أكثر من ذلك . 
.119 .2 متا .مو سوع'1” خطوتفصط 


(19) عط ,نمه مك0 عط ,80016 - «تونصيهة2 .يه .21.0 
,2326 خاجراعة م ,توعلعاءم8 ."7 حص .06ممه38 طاعطدمنان1 
16000 ,8603168 عأوعنة:تا8 :مخ عخباتاهمة عط .2,111 , 
0 ,1975 


(15) إنظر مقالتنا ‏ التحليل السبوسيولوجى للدور السسياسىي 


للعسكريين » الكتاب السنوى لعلم الاجتماع » العددٍ الدايع © 19818 .اشرافب. 
الأستاذ والبكتور محمد بجيو هيرى صن الاب 9و 


1 


(15) ورد فى تقرير. اللجنة الفرمية الأمريكية السابق الاثمارة اليه بأن. 
مما أعطاه السوفييت للعرب لم يكن معتدا ومتطورا لكنه كان كثيرا وأيدت 

القيادة السياسية المصرية صحة ذلك لأن الضباط المصريين الذين كانوا فى 

الاتحاد السوفييتى ذكروا انهم رأوا ؟سلحة أكش تعقيدا من ذلك ومن المعروف 

أن هذه اللجنة كانت عسكرية فى المقام الأول ولم تكن دبلوماسية .4 .مز 
وأكد معهد الدراسات الاستراتيجية بلندن هذه الحقيقة بقوله « لقد كان 

واضحا ,نذ البداية هذا الاعتماد العسكرى المصرى على السوفييت وكانت 

السلطة السياسية المصرية تعلم تماما ان الروس يمدونها بما تحتاجه من 

السلاح التتليدى ليجنبوها الهزيمة فقط .. 


.2 .2 ,ناك .جره ,عه7مدمكة طاعطدمناك1 


(15) -نتتثاة عط عه فدمتتومعمه أعتاطط ,قوع7ع8 دم علا 0 ناموعظ. 
ع ز8 عجة7 .11.10 1913 مط عمستة 0سقسصدهه تجدها 
.0 .م ,.1.8 قط 06 [1ه#مسعع مه1[معامصمه 


10.6. ععمعمعكدهه وموناط ع"و8ستومنكا 1 عتماة وتواوهءة‎ )١ 
و2686 ذاعةه1 وعم - .21.81.00 ,101 ,1913 ,2 ,ه00‎ 
,ص8 .1 .27 رطه‎ 1, 1, 2. 5. 


ل 0018 عطك سعةمه اه صذ متفتت» ,كلهمغعلة عدمعددسة. 
02 «متتتاتغقمة بعقتامظ مدملسمى بقدمتزةط سه عنقم 
84 .م 1975 ,..آ2 ,عه 770:14 


(019) .54-5 .مم ,مقاطل" 
(,؟) ‏ عمق-وهقوعه وطا ,كلومك عط عصنةمدوء عاط رءجه"' ,تمتوطقطم: 
ها ركسعمو متطع4ة لوعتاتاهط سمتتدرة سمتامروع8 ططذ 
-26 نأعوععآ-طقعم4 ع5 ,.0 غهدظ 1810816 .11210.00 
.5 ,م ,1974 .صقل ,1 .مم هأنوزممط 86196604 قسة لوتتوعع 


(١؟)‏ -1967 ,امهم صذ توتدغتلنقة قسة موغتادم نماكتساعم ممسضق 
,088 علسو8 .1912 


ارفرفا 


رؤية سوسيولوجية لمشكلة محو الآمية 
فى المملكة العربية السمودية 


دكتور عبد الله الخريجى () 
؟ سامقدمة: 
تعد مشكلة الأمية فى بعض مجتمعات العالم الثالث من المشكلات الحادة 
.ذات الجذور العديدة الاشابكة » وذات الآثار الاجتماعية والاتتصادية 
المتداخلة ٠‏ فهى فى نظرنا ليست مجرد مشسككلة جهل بالقراءة والكتابة » 
.ولكنها مشكلة عجز ‏ تتفاوت نسسبته ‏ عن الاندماج والتكامل مع نمط الحياة 


العصرية » وتخلف عن الانتفاع بكل مكنسبات التقدم الاجتءاعى والاقتصادى 
الحديث . 


وقد تعددت المداخل فى معالجة مشكلة الأمية وتنوعت © من حيث 
.شركيز كل مدخل على يعد معين من بعاد المشكلة . فهناك مدخل يهتم بالأبعاد 
السيكولوجية للأمية » وما يعانيه الأمى من احساس بالدونية وريما عدم التكيف 
مع مجتمعه الصغير أو الكبير ٠.‏ وهناك مدخل يهتم بابراز الأبعاد الاقتصادية 
اللمشكلة ؛ مؤكدا على خطورة الأمية على هيكل القوى البشرية » وعلى 
.حسن اعداد هذه القوى لواكبة التقدم الصناعى التكنولوجى الحديث . 
روهناك مدخل اجتناعى يهتم بابراز جوانئب مختلفة من الشكلة » مثشل 
الخريطة الاجتماعية للامية » بمعنى تحديد مناظق أنتشارها جغرافيا 
بواجتماعيا » فقفى الأآمية ليست كل أقاليم ' الدولة سواء » وليست كل 


' (ويو). اسلتاذ' علمْ الاجتماع بكلية الآدابيد جاينعة"الللك غبد العزيز » بجذة > 
المملكة العربية السعودية . 


نال 


فئات المجتمع سواء . وانما هناك اقليم تزيد فيه نسبة الأمية عن اقليم » 
وهناك مسستوى اجتماعى يرتفع فيه منسوب الأمية عن مستوى آخر » 
وهناك شريحة عمرية يزيد انتشار الأمية بين أفرادها عن شريحة آخرى . 
والآمية بين الذكور غيرها بين الاناث وهكذا . 


ويهتم المدخل الاجتماعى بتحديد جذور المشكلة ومصادر تغذيتها المستهرة 
فى الحاضر ‏ ان وجدت ‏ لكى يستطيع مواجهة المشكلة بكفاءة أكثر 
وبفاعلية أقسد . ويمكن' القول بأن التعرف على هذه الأرضية الاجتماعية 
للمشكلة يجعلنا فى موقف أفضل من حيث القدرة على اختيار اسلوينا فى. 
مكافحة الأمية ٠‏ قالتشخيص السسليم الناجح هو المقدمةٍ اللازمة للعلاج 
الناجح ٠‏ كذلك تفيدنى معرفة هذه الأرضسية الاجتماعية فى تأبل نوع المناهج 
التى تدرس للأميين لمحو أميتهم » فريما يرى البعض أن المناهج الملائمة لحو 
أمية الكبار ( بين الثلاثين والأربعين سنة .ثلا ) يجب أن تختلف عن المناهج, 
التى تستخدم لحو أمية الشباب ( دون العشرين سنة مثلا ) وهكذا 11ظظ 
يرى البعض أن محو أءية العايل الصتافئ يكب أن 'تختلف منهجا .عن مخو 
أمية الجندى فى الجيشى أو الشرطة » أو أن البرامج المخصصة للنساء تختلف. 
عن ؛ البرائج الخصصة للرجال وهكذا .. 


عكر العام ولعرار» ودرييه ومن ولناو جم وكريه ايده عن افع 
كل ذلك يجب. أن يأخذ الاعتبارات الاجتماعية فى المقام الأول ٠‏ فهل مسن. 
المناسب مثلا أن أجمبع شسيخا بدويا متقدما فى السن مع ؛ بعض أولاده لو أولاد. 
اخوته :( أو من هم فى مستواهم. بالنسبة له ) فى سل دراسى واحد لمحو 
الآمية , وهل يمبج إن يدرس شاب حديث السن أجموعة من الشسيوع. 
حي د جد موي ا يم 
مؤاخذتهم ) اذا قصروا أو اهيلوا .... مل الأفضل أن يكون المعلم العامل. 
ق هيدان .محا الآبية: فى مجدمام يدوئ” أو ريفى منعزل من أبناء ذلك المجتمع 
لم غريبا عنه.:ه ....الخ.:تلك .التساؤلات. خول شخص: المعلم. القى لا يمكن 


ف 


«تجاهل الاعتبارات الاجتماعية عند الحكم عليها » ويدخل هنا أيضا الحوافز 
.التى تسستخدم لاغراء المعلمين للاقيال على التدريس بفصول محو الأمية. ٠‏ الخ 


اننى لا أويد أن ااستطرد فى بيان 'عناصر المدخل الاجتماعى' فى دراسة 
بمشكلة الأمية » وبيان أهميته وخطورته » فان لم يتضح ذلك بالقدر الكافى من 
.تلك المقدمة » فالأمل أن يزداد اتضاحا فى ثنايا العرض التالى لبعض 
.قضايا مشكلة الأمية ومكافحتها فى الءلكة العربية السعودية ومناقشة حول 
مواجهتها وعلاجها ٠‏ 


':' سل حجم مسكلة الآمية : 

لا شك أتنا نعلم جميعا مدى ضخابة حجم مشسكلة الأمية فى المملكة العربية 
السعودية » فهى بصفة عابة مشكلة كبيرة مستفحلة » وان لم تكن تحت 
أيدينا أرقام دقيقة كل الدقة عن أعداد الأميين وعن انتشارهم فى أقاليم 
المملكة المختلفة ونوعهم ( ذكور ‏ اناث ) وأعمارهم .. الخ ٠‏ وكل المتاح 
أمامنا بعض التقديرات والأرقام الاحتمالية ٠‏ 


فقد أقشمارت بعض البحوث والدراسات التى أجريت عن حجم الأمية وعن 
:الأميين فى بعض المجتمعات المحلية التى اختيرت كعينات لتمثيل بقية مجتيعات 
المملكة » أثسارت الى 'أن نسبة الأميين على مستوى املكة تبلغ حوالى 
5 . ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أن نسبة الأمية بين الاناث تفوق ذلك 
.يكثير ٠‏ وقد قدرت بعض الدراسسات الأولية نسبة الأمية بين الاناث يحوالى 


هراة؛, ( وكان ذلك حوالى عام ١791‏ / الاكةا )1 ٠‏ 


ويتفق رأى الخبراء كما تتفق كل التقديرات على أن نسسبة الأمية فى 
.مجتمع المملكة لا تقل اليوم عن ./!1/ بأى حال من الأحوال » أو هى تتراوح 
بين .لبر أو 1/0بز بالنسبة لمجموع الشعب . آما نسبتها بين الذكور فتتراوح 
من 5ه/ الى ./ ولكنها تزيد بين الاناث لتصلء الى ما لا يقل عن 
حار إل4 * 


ذف 


والمهم أن نؤكد أئنا لسنا بصدد دراسة احصائية دقيقة لحجم المشكة< 
خهذه الأرقام لم تجمع لهذا الغرض » ثم أنها ان جمعت لرست دقيقة ©» ولكن. 
هدفنا الوحيد من وراء عرض هذه النقطة أن نتبين أن حجم المشكنة خطير 
أشد الخطورة ويتطلب أقضى درجات الجدية وأكبر قدن من الحماس ف. 
مواجهتها ٠.‏ ومن البديهى أنه اذآ لم نكن هناك بيانات دقيقة عن اجمالى. 
أعداد الأميين » فلن تكون هناك بيانات دقيقة عن توزيع أعداد الأميين على 
المناطق الادارية المختلفة » أو توزيعهم حسب نوع الأمى ( ذكر ‏ أنثى ) » 
أو مهنة الأمى » أو حسمب الفئات العمرية ... الخ ٠‏ ولا نرى بأسما فى أن. 
تلفت الذظر الى نقص البيانات الاحصائية وانواعها » لأن ذلك فى رأينا عامل. 
من عوامل لفت النظر الى تلك الجوانب » والى أهمية هذه البيانات »© بحيث. 
نستطيع على أساسها فى المستقيل تقديم تشسخيص افضل للمشكلة . 


؟ التطور التاريخى لحركة محو الأمية فى السعودية () : 

فى رأيئا أن استمراض الجمهود الشعبية والرسمية فى مكافحة الأمية: 
يءثل عاملا هاما للكشف عن حجم هذه المشكلة من ناحية » ومدى الاحساس, 
الحقيقى ( لدى القطاعات الشعبية أو الهيئات الحكومية ) بخطورتها من 
ناحية أخرى ٠‏ 


ونلاحظ فى البداية أن مجال العمل فى تعليم الكبار ومحو الأمية فى المملكقة 
العربية السعودية تحكيه عدة اعتيارات ثتفق وطبيعة وفاسفة واتساع,. 
رقعة البلاد الجغرافية وتنوع البيئات السكانية بها .ن حضر وريف وبدو . 

ولذلك فان الجهود المبذولة فى مجال محو الأمية أو تعليم الكبار تختاف. 
من بعض النواحى عما هو مبذول فى البلاد الأخرى التى تعانى من مشكلة 
الأ.ية . ولقد اقتضى ذلك جهدا مضاعفا من الناحيتين الفنية والمادية على, 
الكتسواء: > 


ونحن لا نبالغ اذا قلنا أن المملكة قد بذات وما زالت تبذل الكثير ف 


ليرفا 


هذا المضمار ايمانا منها بأهمية هذا النوع من التعليم. فى رقى الفرد والمجتمع 4: 
فعيلت كل. ما فى وسعها لتوصيل العلم والثقافة الى جميع آفراد ا.شعب فى. 
البوادى والمدن والقرى حيث استطاعت أن تحقق بعض انتائج الايجابية 
فى هذا الميدان . 


. ولقد مرت حركة محو الآمية وتعليم الكبار فى الملكة بخطوات ومراحل. 
يمكن لنا أن نسجلها فيما يلى : 


: ) مرحلة الجهود والمبادرات الفردية ( الآهلية‎ ) ١١ 

وهى الفترة التى تقع قبل سمنة 1755 ه ( 1151م ) وكانت ترتكز 
أنساسا على سسعى الأفراد لتتيكن من تلاوة القرآن الكريم » واشباع الرغبة 
فى تعلم القراءة والكتابة وريما ميادىء الحساب . 


واشتهر فى هذا النوع من التعليم مدارس التشجيع الليلية ؛ ومدارس. 
النجاح ؛ ومدارس القرعاوى فى الجنوب . وكانت الدولة تمد تلك المدارس 
بالعون المادى والأدبى اللازمين لنوها وازدهارها الى أن توقفث منذ أكثر 
من عشر سنوات بسيب اتساع وانتشار المدارس الرسمية الحكومية . 


إ( ب ):الجهود الرسمية : 

وميذ عام 185 ه (١‏ 1145 م ) استجابت الجهات الرسمية المشرفة على. 
التعليم لرغبات الأفراد فى تسهيل انتسابهم الى المدارس الابتدائية ففتحت. 
لهم أيوآب بعض المدارس النهارية للا لمكافحة الأمية » وذلك وفق خطة 
للدراسسة المسائية المنتظمة . وكان الدارسون يأتون الى هذه المدارس بعد. 
قرأغهم من عملهم اليومى 8 


وكان المنهج المطيقَ فى هذه المدارس هو منهج التعليم الابتدائى وخططه. 
و.واده الدراسية > الأمر: الذى لم يتلاءم مع طبيعة الدارسين الكبار » مما' 
حدا بالجهات المسئولة الى اعادة النظر فى وضع هذه المدارس الليلية. 
ومناهجها .. 
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ج ) انشاء ادارة الثقافة الشعبية : 

واحساسا من وزارة المعارف السعودية بأهمية تعليم الكبار وخطورة 
.مشكلة الأمية فقد أنشأت ادآرة خاصة بعملات محو الأمية فى عام 1/6اه 
« 1104م ) سميت باسم ادارة الثقافة الشسعبية . والحقت هذه الادارة ى 
.يداية الأمر بادارة التعليم الابتدائى » ثم رؤى مراعاة للصالح العام وتقديرا 
«لرسالة محو الأمية وتدعيما للجهود التى تبذل فى هذا المجال أن تنفصل ادارة 
الثقافة الشعبية عن الاداارة العامة للتعليم الابتدائى وأصبحت ادارة مستقلة. 


وقد تم ذلك عام 6ل/ا"1اه ( 1568م ) ٠.‏ وأخذت هذه الادارة تشرف منذ 
.ذلك الحين على مجالات تعليم الكبان فى المملكة » الى أن تحولت بعد ذلك 
.يتحو عشرين عايا ( سسنة /9؟1ه ل 1998م ) الى الادارة العامة لمكافئحة 
الأمية وتعليم الكبار . وهذا التغيير يعد علامة على اتساع النشاط الحكومى 
.فى ميدان المكافحة ونموه نموا ملحوظا ٠‏ 


؟ ب قعريف بالآمية والأمى : 

تهدف جهود الكافحة المبذولة الى تعليم الأمى القراءة والكتابة » 
.وايصاله الى مستوئ الصف الرابع الابتدائى فى المرحلة الأولى 6 والى 
.مستوى الصف السادسس الايتدائى فى المرحلة الثائية '( ومدة كل منهما عامان؛ 
.دراسميان ): .. الا أن اللجنة العليا لمكافحة الأمية لا تريدذ الاتتصان على هذا 
ا واصين اير العو وا د 
المستمر » بحيث لا يرتد المواطن الى الأمية مرة أخرى » بل وبحيث لا تتو 
.صلته بالتعليم والدراسة اذا اراد ذلك . 


ويعرف المرسوم الملكى الصادر بالنظام الأساسى للجنة المليا '(5, 
الأمى بأته من تجاوزا سن القبول بالدرسة الابتدائية ( ثمانى سسنوات. ) ولم 
يبلغ بعد الخامسة والأربعين من العمر . الا أن المعمول به فى الممارسئة 
“الواقعية أن مدارس محو الأمية لا تقتصر على هذا الحيز الزمنى فقط » 
وائيا تحاول أن تلبى طئبات كل من يلجأ اليها » حتى ولو زادٍ سنه عن 
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الخايسة والأربعين ٠‏ كما أن النظام الرسمى الموضؤاع' تضق يَتعَالِم::الأميين 
من السسعوديين فقط, ».ولكن المدارس تبستوعب. فى الواقع أقراد! أنيين من 
غير السعوديين أيضا . 


أما عن تعليم اما و ؛ كبا سلفت الإشارة ٠‏ المستوى 
الأول هو مستوى المكافحة » ومدته سنتان دراسيتان . والمستوى الثاثنى 
هو مستوى المتابعة ومدته سنتان دراسيتان أيضا + ويعادل المستوى 
الأؤل السنة الرابعة الابتدائية » ويعادل المستوى الثانى السنة 'السادسة 
الابندائية . بحيث أن من يجتاز امتحان المستوى الثانى يحصل على شسهادة 
المرحلة الابتدائية للكبانر . وهى تعادل من الناحيتين الدراسية الابتدائية 
التى تمنحها المدارس السعودية العامة ٠‏ وبذلك يحق لمن يحصل عليها 
متابعة دراسته بالمدرسة المتوسطة .. فاذا كان المتخرج دون الخامسة عشر 
من العمر سمح له بالالتحاق بمدرسة متوسطة صباحية » أما من جاوز 
الخامسة حشر فيلتحق بمدرسة متوسطة ليلية . 


ولا يصادف الدارس فى أثناء ذلك ثمة صعويات تذكر » فيما عدا بعض 
الصعوبات الطفيفة الناجمة عن اختلاف البرامج الدراسية بين مناهج المدرسة 
الابتدائية العامة ومناهج مدارس المكافحة . ذلك أن مدارس المكائحة كانت 
تدرس ف الماضى ‏ كما شرا مناهج المدارس الابتدائية العامة »:ولكن عنديا 
تبين فى الممارسة عدم مواعمتها لظروف ألكبار ونفسياتهم وحياتهم الاجتباعية 
وغير ذلك عدلت ووضعت مناهج خاصة لتعليم الكبار.. ؤان كان قد روعى 
فى ذلك محاولة المواعية بينها وبين مناهج المدارس المتوسطة العاية ( لمن 
ينوى مواصلة الدراسة ) © واخذ ظروف المتعلم اكير 4 الاعتباز ؛ وخدمة 
أهداف الدولة والمجتمع .. 


هذا ويتم محو الامية وتعليم الكبار باستخدام عدة اساليب » أو على 
امتداد عدة جبهات:» نستعرضها فى الأنماط التالية : 


زلذنا 
1م 1 - الكتاب السنوى ): 


ه ‏ أنماط تعليم الكبار : 

( 1 ) النمط الأول : عبارة عن مدارس مكافحة ليلية منتظمة . وهناك 
عدد كبير من هذه المدآرس »4 يتبع الوزارات والهيئات المختلفة كوزارة 
المعارف ( بالنسية للذكور ) » والرئاسة العامة لتعليم البنات » ووزارة 
الدناع ( للجيش ) » والحرس الوطنى »4 ووزارة الداخلية ( للشرطة ) 
معو الم 


وقد زاد عدد المدارس التابعة لوزارة المعارف زيادة كبيرة مضطرة 
بلغت فى عام 1795ه ( 1316م ) حوالى ١2١٠.‏ مدرسة يتراوح عدد فصول 
كل مدرسة من ؟ ‏ 5 فصول فى العادة » تزيد فى بعضٍ الأحيان الى ثمانية 
فصول . وبلغ عدد الدارسين فى تلك المدارس فى ذلك العام نحو ....ه" 
دراس . وزاد هذا الرقم فى عام 15.٠١ / ١755‏ ه ألى ../اه/ا دارسا » 
والمقدر أن يبلغ اجمالى .عدد الملتحقين فى نهاية سنوات خطة التنمية الثالثة 
( عام 15.6 / 5.2اه ) حوالى ...ن.؟١‏ دارسسا () . 


أما عن الرئاسة العاة لتعليم البنات فتد'بدات جهود مكافحة الأمية 
منذ عام 861١ه‏ ( 1971م ) . وكانت البداية مدرستان فقط »© ثم امتتحت 
يعد عام واحد آلف فصل جديدة »© وبعد ذلك بعام واحد آخر أفتتتح ألف, 
فصل جديدة .. وهكذا ٠.‏ وقد كان النمو فى عدد الدارسات أسرع وأبعد مدى. 
مما حدث بالنسبة للذكور ٠.‏ فقد بلغ عدد الملتحقات بفصول محو الأمية عام 

ام ( كلاقام ) حوالى ...586 دارسة ٠‏ وازداد هذا العدد عام 
5 / .11.6 ه الى 6 . والمقدر أن يرتفع هذا الرقم فى نهاية 
سئوات الخطة الثالثة الى 555٠.5‏ ملتحقة فى عام ١5+56‏ / ه.؟ه (0) , 


أما عن الجيش والحرس الوطنى فيوجد عدد كُبير من المراكز المتخصصة 
فى محو الأمية تزيد على المائة مركز . وهذه اللمراكز عبارة عن مدارس تنشاً 
بالوحدات . كذلك تارك وزارة الداخلية فى تعليم الجنود والعاملين. 
بقوات الشرطة والدفاع المدنى. » وذلك فى فحو سستين مركزا تعيعها . 


نققة 


وتضطلع وزارة المعارف بعبء الاشراف على النواحى الفنية في كافة 
هذه المدارس : كالمتعلمين » وآلكتب »4 والتوجيه والاشرراف .. الخ ٠‏ أما 
النواحى المالية والادارية المتصلة بعيل هذه المدارس تتتبع جهاتها التى 
تخدمها . ويتولى التنسيق بين جهود هذه الجهات جهاز اللجنة العليا لمحو 
الأمية وتعليم الكبار . 


( ب » النمط الثانى : ويتخذ هذا النبط شكل حملات .حو الأمية 
الصيفية . وهذا النوع من نشساط المكافحة موجه لخدمة البدو اساسا ٠‏ 
وتبدو أهمية هذا الأسلوب بالنظر الى حجم هذا القطاع الى بقية سكان 
المملكة » حيث كانوا يمثلون فى الماضى القريب حوالى ه/ من السكان . 
وان كانت الاحصاءات الأخيرة قد أثبتت أن نسبة البدور أصبحت تقل عن 
ثلث مجموع السكان ٠‏ 


وتتم عمليات مكافحة الأمية ضمن أنقشسطة التنمية المتكاءلة الموجهة 
الى خدمة البادية : الاقتصادية » والاجتماعية © والتعليمية ... الخ . 
ويقص حجم الأمية بين البدو بحوالى ٠ 21٠.١‏ ويمثل تعلييهم مشكلة معقدة 
وصعية بسبب اتساع أرجاء المملكة » وتششتت السكان » وتنقلهم المستير . 
مع الأخذ فى الامتبان أنهم لا يتحركون فى وحدات قبلية متكاملة » بل يمكن 
أن تتجول القبيلة فى أكثر من جماعة فى أكثر من اتجاه ٠‏ ش 


وتشارك وزارة المعارفه مع وزارات الخدمات الأخرى »© خاصة الشئون. 
الاجتماعية والصحة والزراعة » فى تنظيم هذه الحملات الصيفية » أو توافل. 
التنمية المتكاملة + 


وتستهدف وزارة المعارف من هذه الحملات تحقيق الأهداف التالية (5) : 
1 محو الأمية لدى قطاع كبير من المواطنين فى أقصر وقت ممكن. 
[ حوالى مائة يوم .) ٠‏ 


؟ ل تقديم الاخدمات الثقافية والاجتماعية والصحنة والززاعية لمجموعات» 
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يْن المواظتين الذين لا تمكنهم 'ظروفهم المعيشية من الانتفاع بالخدمات الثابتة 
التئ تقدمها الدولة لعدم استقرارهم ويعدهم عن مصادن المعرفة المختلفة ٠‏ 


؟ ‏ توعية المواطنين من البدو الرحل وسكان اإناطق النائية والعبل 
على تثقيفهم ليكونوا مواطنين صالحين فى دينهم ودنياهم ٠.‏ 


؟ ل المساهيئة فى انجاح مشروعات التوطين التى تقوم بها المملكة من 
أجل استقرار البدو آلرحل وضمان حياة أفضل لهم ٠‏ 
3 


انا 


وقد بدات حملات وزارة المعارف حو الأمية بين أبناء البادية فى منطتة 
الجوف بشسمال المملكة فى عام /1171ه /( /19571م ) () . واستهدفت الوصول 
بالدارسين الى الحد الأول من التعليم بحيث يمكنهم بعد ذلك اذا تابعوا 
الدراسة والاطلاع والقراءة فى كتب المتابعة التى ؟عدت لهم من الوصول 
الى مستوى يعينهم على مواصلة التعليم متى رغبوآ فى ذلك ٠‏ 

وفى صيفا عام 1181ه ( 1111م ) أقيمت حملتان احداهما بمنطقة 
السيق بأبها والثانية يمنطتة الحزمة بالطائق ٠.‏ وقد حقتت الحملتان 
الأهداف المرجوة منهما الى حد كبير ٠‏ وظلت ترسل حملتان سسئويا حتى 
عام 5ه زيدت الى اربعة حملات سستويا منذ ذلك التاريخ (0) ٠‏ 


وقد نجحت هذه الحملات فى اثارة وعى آلناس الذين عملت بينهم » 
وظهر أثرها فى سلوك المواطنين وطرق معيشتهم وتغير بعض المفاهيم 
والعادات غير الصحية والاجتماعية التى كانت سائدة فيما بينهم ٠.‏ بل ان 
كثيرا من المواطنين قد تغيرت طرق معيشتهم فاستقروا واستوطنوا فى المواقع 
التى اقيمت بها الحسلات واقبلوا على حياتهم الجديدة يعمرون الأرض 
ويواصلون الانتاج . ولم تقتصر فائدة هذه الحملات على الدارسين فقط » 
بل انها استغلت لتدريب المعلمين الذين كانوا يقومون بالتدريس فى هذه 
إلحيلات .على احدث الطرق المختارة فى تمليم الكبار :. جيث زودت الحملة 


تكقة 


بنخبراء .وموجهين” ف" عمليات ..التربينةة واساليب -التدريب "© مما كان له ,أثر: 
كبير في تطوير .عملية التمليم بمدارنس: الثقافة الشعبية : ٠‏ 


ومع ذلك نستطيع القول بأن اسلوب الحملات هذا لم يقؤم بعد تقويما 
علميا دقيقا ,. وان كان من 7لؤكد أنها حققتت قدرا من النجاح . ولكن 
نتائجها التعليمية مخدودة بسبب قصر المدة التى تمكثها الحملة . وما زال 
هذا الموضوع فى حاجة الى بعض البحوث المبدانية التتويمية . ٠‏ 

( ج ) النمط الثالث : وهو محو الأمية عن طريق التليفزيون . فلما كان 
التليفزيون قاس بامكنياته على الاسهام فى عمليات عامة وى مجالات محى 
الأمية خاصة فى بلاد كثيرة » رات وزارة المعارف بالمملكة أن تساير هذا 
الاتجاه الجديد فى اسلوب مكافحة الآمية » لا سيما وان ظروف المملكة تتيح 
للتليفزيون 'أن بؤدى خدمات أوسمع نطاقا وأعمق تأثيرا بالنسبة لوصول 
دروسه الى المنازل والى أباكن التجمعات بطريقة سهلة ومريحة » فتستطيع 
المرأة أن تتلقى دروسها وهى فى منزلها » ويستطيع الشيخ أن يواصل تعلييه 
بدون أى حرج يصيبه من ذهايه الى المدرسة . 

كبا أن التليفزيون يسستطيع أن يعطى دروسا نموذجية يمكن أن 
يحاكيها المدرسون فى تدريسهم . فيكون بالنسبة اليهم كبرنامج تدريبى 

وقد بدا بث برنامج مكافحة الأمية .بواسطة التلفزيون مع بداية العام 
الدراسى 1851/1531ه ,( 111/9/7/1م ) وأعدت مراكز للمشاهدة فى أنحاء 
المملكة .ينتظم بها الدارشون لمتابعة اليرامج' تخت اشراف المتخصصين » 
ونسق العمل بين مدرسى الشماشة الصغيرة وهؤلاء المشرفين بالشكل الذى 
رئى انه يحتق للعملية التعليمية قائدتها المرجوة بالاضافة الى المننفعين من 
البرامج داخل المنازل وأماكن التجمعات . 


وقد صممت استمارات لعمل اسستفتاءات خاصة لتقويم ومتابعة 
البرنامج سواء بالنسبة للدارسين او المدرسين. أو المشرفين » وذلك من 


يتنا 


أجل تطوير وتقويم العيل بصفة مستيرة ولممان جدية هذا العمل وفاعليته ٠‏ 
وقد دلت النتائج الأولية لهذه البرامج على اهتمام المواطنين بها فى بادىء 
الأ وتطلعهم الى الاستفادة منها . 


غير أن الملاحظ أن التليفزيون قد توقف عن انتاج أفلام جديدة فى هذه 
الميدان منذ عام 1735ه ( 191/5م ) ٠‏ واستمر عرض الشرائط التى كانت 
جلة من قبل » خلال فترة توقف التليفزيون عن الانتاج الجديد ٠‏ 


ويبدو أن هذا الأسلوب فى المكافحة ©» برغم نجاحه فى البداية كما 
أشرنا » قد أثار حوله عدداا من المشكلات . ريما يأتى على رأسها صعوية 
تقويم هذه البرامج يسيب عدم وجود العدد الكاق من فصول المشاهدة ٠‏ 
وجدين بالذكر أن وزارة المعارف لم تنشىء فصولا للمشاهدة » حيث ان 
الدارسين الذين بوسعهم التردد على فصول بانتظام يفضلون وجود مدرس ٠‏ 
وهكذا نجد الدارسين النتظمين يفضلون المدارس بشكل واضح (3) ٠‏ 


ومع ذلك قلا زالت هذه البرامج تذاع حاليا لثلاثئة أسباب : 
( 1 ) تليية احتياجات ربات البيوت اللائى لا تتاح لهن الفرصة للتردد 
على مدارسن المكافحة ٠‏ 


( ب ) لخدية أولئك الذين يخجلون من التردد على مدارس مكافحة 
الامية وخاضة كبار السن أو اصحاب المكانة الخاصة فى الجتمع المحلى . 


٠:‏ ج) يعتثبر البرنامج فى ذاته' نوغا من النقناط الاعلامى الذى يستهدف 
حث ا أميتهم » كيا قد يفيد فى' تدريب المدرسين. 
العامتين فى مدارس المكافحة على نحو ما أشرنا 5 


( د ) مراكز التنمية الاجتماعية : ويتم مكافحة الأمية وتعليم الكبار من 
خلال قناة أخرى هى القطاعات الثقافية بمزآكز' التنمية الاجتماعية والخدمات 
الاجتماعية )٠١(‏ 4 وتسستهدف هذه المراكز الاجتماعية توفير اللسروف 
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والأوضاع الصالحة لفمو المواطن وتوعيته بالوسائل الحديثة فى تعليم الكبار . 


ويوجد بالمملكة أكثر من ثلاثين مركزا من هذه المراكزا تابعة لوزارة 
,الشئون الاجتماعية ومنتشرة.فى هختلف المناطق والأحياء الشعبية والريفية فى 
كافنة أجزاء المملكة . وتسمير هذه المراكز وفق خطة التنمية الاجتماعية 
بالمملكة ( وهى جزء ن حّطة التنمية الشاملة » وجدير بالذكر أن المملكة 
سستنهى تنفيذ -خطتها .الخمبسية الثالثة خلال العام القادم باذن الله ميكاه). 
وتشسترك أربع وزارات فى الاشراف عليها وهى : وزارة المعارف » والصحة » 
والزراعة » والشئون الاجتماعية . 


وتقوم كل وزارة بجائب النشاط الذى يخصها » وهكذا تخضع 
القطاعات الثقافية داخل مراكز التنمية لاشراف وزآرة المعارف ٠‏ وتمكن 
لخيمس الجون الذى تؤديه فيما يلى : 


انشاء فصول إاكافحة الأمية فى مناطق خدمات هذه المراكز والاشراف 
عليها . 


نشر الوعى الثقافي عن طريق تنظيم الندوآت والمحاضرات والمسابقات 
'الثقافية واضدار النشرات' وااجلات العلمية ٠‏ 


انشاء يات ثابجة 0 فى أحيام وقرى منطقة خدمات اللراعر 


50 ف تنديذ” يعض الأنشطة المدرمنية ؛ مع المدارس الوجودة.قي 
نطاقها كالاشراف على ألجمعيات 0 واصدان الصحف الدرسياٍ 1 


# تشسكيل لجان ثقانية مركزية وترعية للاشراف علي التواحي الثقائية . 
القيام' بالبحوث العلنية لمعرفة ننئية الأبئْية" ومشاكلها. لوضمع أخطلة 


يجلية للقضاء على. الأنية , 


رذق 


7 “نل تنظيم؛ متحاضراتا ثقافية: وؤصحية واجتمأعية ق: فصول' نحو الآمية 
بالتعاون مع بقية الاخصائيين باللركر . 


الاشتراك بع بعض القظامات فى" تنفيق مشناريعها ومشاعفتها 
كالحملات الصحية والخدنات الاجتماعية . 


(ه ) النمط الخامس : مراكز التدريب المهنى للكبار وتعليم المتسربين : 
تم خلال خطة التنمية الخمسية الثانية احراز تقدم كبير فى اقامة شبكة من 
مراكز التدريب المهنى التى تقدم برامج تدريب تمهيدى للتلاميذ المتسربين من 
المدارس » بالاضسافة الى برامج تدريبية على المهارات ( التدريب المهنى ) » 
كما تقدم أيضا دورات مسائية اضائية ( تعرف باسم ‏ : التدزيب التمهيدى 
الصتاعى للكيان ) ٠‏ 


وفيما يلى بيان بالطاقة الاستيعابية للمراكر وأعداذ اللتحقين بها 
على نحو ما يبين الجدول )١١(‏ * ش 


عام 1957/1168ه إعام 095/14اه 
طاقة الملتحقون طاقة الملتحتون 


الاستتعاب| 7 الاستيعاب 
الاعداد المهنى 0 0 4 1 
| التدريب. المهنى 0005 مول ميلم 1 
التدريب التمهيدئ سبحت لم . ايه 
المستافى 


كسس ا ا ه111 

وف عام 1551 ه > صدر قرار استهدف تنشيط برنامج التدريب المهتى » 
وتضين تصميم: وتطوؤر١٠أرافق‏ 'والمفدات © 'واغداد برامج التدريب على 
المهارات طبقا لاحتياجات جهات العمل » وذلك“ باستخدام التكثولوجِيا 
التعليمية الحديثة . 


انا 


وخلال فترة القطة الخمسيّة 'الثانية من" 151/0 'حتئ "٠118م‏ افنترك* 
خوالى 14 ؟لفعايل ق الذورات المخطفة للتدريب أثناء العمل ( فى مشاريع؛ 
القطاع الخاض الكبرئ آساسا ) '. الانأنه لم توف حتئئ الآن الموارد البكرية" 
والمرافئق الانشائية التى 'تساعد على تقديم مثل: هذا التدريب فى الشركات: 
الصغيرة س وهو ما نصت عليه المادة 6؟ من نظام' العيل ‏ وان كانت" 
الادارة العامة للتدريب المهنى قد خطت خطوة مششجعة فى مجال تصميم 
برنامج يحقق هذا الهدف وتوفير احتياجاته من الموظفين » وسوف يصبيح 
فى متناول هذه الشركات خلال خطة التنمية الخمسية الثالثة ٠‏ 

ومن جهة آخرى عملت. الشركة السعودية للصناعات الاساسية » 
والهيئة الملكية للجبيل وينبع » على وضع الأسس الكفيلة بتنظيم وترشيد 
تنفيذ برامج التدريب ألتى تششتيل عليها المشروعات الصنامية الكبرى التى 
تنفذ حاليا أو التى سيجرى تنفيذها فى القريب العاجل . 


من العرضس السابق يتضنح لنا بكل جلاء أن عمليات تعليم الكبار لا ينظرن 
اليها كيهبة محددة محدودة بمرحلة معينة » أو مرهونة بانخراط الأمى فى: 
هذا الركز أو فى تلكا المدرسة » ولكنها وضعت لنفسها مهمة مبتدة تستمن 
مدى الحياة دعما للفرد وتوجيها له وخدية للمجتمع فا النهاية . وف راى 
أن تأكيد هذه النقطة يتطلب من معالجتنا السوسيولوجية أن نفرد لها فترة 
مستقلة تزيدها توضيحا ٠+‏ 
 ”‏ مهام تعليم الكبار ضمن مفهوم التعيم مدى الحياة : 
لا ينظر القائمون على عملية مكافحة الأمية الى انجاز عملهم باعتباره ٠‏ 


هدنا بذاته » ولكنهم ينظرون اليها كوسيلة لتحقيق غايات أكبر تستهدف 
ألنبو المستمر, للفرد والتكيف مع المجتمع تبعا لتغير ظروفه وتطوره 0 


وبق أجل هذا :المفهوم -أعد منهج 'جديد للثقانة الشعبية يتضمن بجانب 
تزويد الدارس بمهمات القراءة والكتابة أسبياب الاهتيام موه من .كسافة 


1 


نواحيه العقلية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق تقديم ألوان 
من الدراسات المختلفة بقصد تعليمه وتثقوفه ورفع مسستواه . كما !هتم 
بالموضوعات التى تهم المجتبع كالعيل على زيادة مصادر الثروة وحىسن 
استغلالها وتنهيتها وزيادة الدخل القومى وتحسسين مستوى الخدمات التى 
يتدمها المجتمع للأفراد وضمان استفادتهم منها أكبر فائدة ومشاركة الأفراد 
فى حل مشكلات المجتمع ٠‏ 


وتعد برامج تعليم الكبار الدارسين للوصول الى المستويات التالية : 
(1) مركز مكافحة آلأمية والمتابعة : وهى تستهدف محو أمية الدارسين 
والوصول بهم الى مستوى الشسهادة الأبتدائية 5 


( ب ) مراكز حكومية لمواصلة التعليم : . وهى تتيح للدارسين مواصلة 
التعليم فى المراحل البظامية لما يعد المرحلة الابتدائية متى رغبوا فى ذلك 08 
وقد أعدتوزارة المعارفلهؤلاء الكبار مدارسسرنظامية ليلية تتبع مناهج التعليم 
الغام فى المرحلتين المتوسطة والثانوية وتؤهلهم .للالتحاق بالتعليم الجامعى 
بعد ذلك ٠‏ وهناك بعض الدارسسين قد اجتازوا بالفعل هاتين: المرحلتين 
بنجاح وواصلوا تعليمهم فى المرجلة الجامعية > وئالوا الدرجات العلمية 
منها (9) ٠‏ 


( ج ) مراكز اهلية لمواضلة التعليم : وهذة المراكز منتشره فى كافة 
انحاء المملكة تحت اشراف وزارة المعارف التى تمدفم' بالعون اللازم لتحقيق 
رسالتها . وهذه المراكز يسبلك بعضها مناهج التعليم العام » كما يزود بعضها 
الدارسين الكبار بثقافات ومهارات مختلفة 0 
١‏ د ) مراكز التدريب المهنى : وقد اثبرنا ال هذا يتل نسي 
الكبار فى عرضنا للنبط الخامس من أنماط. تعليم . الكبار » حيث انقباتم 
الدولة #عداداً كبيرة ‏ تغطى كافة أرجاء المملكة ‏ للتدريب على انواع 
الحرف المختلفة للمعاوثة ى ايا عجيل جذيدمثقهم يشنارك بمقدزته ودرايته 
فى"النواجى الززاعيئة والضحيّة والمهؤنية ٠.‏ 


ور 


( ه ) مراكز لتنمية االفسرد والمجتمع : كبراكن التنمينة الاجتباعية 
.ومراكز الارثماد الزراعى والصحى التى تعمل للنهوض بالريفه وتحسسين 
أحوال المواطنين ورفع كنايتهم الانتاجية وارشادهم الى الاساليب الحديثة 
فى عملية تصنيع البلاد واتقان ما يمارس من اعمال مهنية .. 


وهناك أيضا مراكز رعاية الشباب التى تعنى بنشر النواجى الرياضية 
.والخدمات العاية وأساليب التعامل ألى جائب ما تقوم به المساجد والجمعيات 
الدينية المختلفة من نشر الوعى الدينى وتعميق المفاهيم الاسلامية . 

(و) وسالئل الثقافة العامة : لا يقتصر تعليم الكبار على المراكز 
السابقة » بل تعنى الدولة كذلكبالألوان الثقافية المناسبة التى تقديمها فى 
اطمار محبب الى النفوس وفى صورة تجعلها سهلة المأخذ © قوية التأثير : 
:فمن مكتبات ثابتة فى المدن الى مكتبات متنقلة تجوب الريف والأماكن النائية » 
.الى محاضرات ومناظرات وندوات ثقافة تعقد فى المواسم والمناسبات 
.تساير روح العصر وتتجاوب مع النهضة الشاءلة للعمل على رفع مستوى 
:الكبار وتقديم مختلف ألوان الثقافة اليهم » والى عروض. شيئمائية ثقافية 
.مختلفة تعرض فى أماكن تجمعات الكبار لارشادهم وتوجيههم الى جانب 
.ما يذاع عن طريق التليفزيون والراديو من 0 وأجانيث وبرامج 
اتخصيسة ' لتثقيف الكبار ٠‏ 


7 - الاسترايجية العابة لمحو الآمية . 

ار خطة التنمية الثائية للنملكة نسبة الأبية بنحو .ل/ا/ر من أجهالى 
سان ل يلد نح يلكا ماري لل أ وكلك كد قد وضعت خطة 
عشريئية [ايستترق ب عشرون عاما ) لمحو أمية كل هؤلاء 0 ٠‏ وقد 
.ثبت “من تقييم: الخطتين ' الأولى والثائية * وعنّد وضنع الثالثة ؛ أن فذه 
الخطة العقرينية مبالغة ف الطموح ؛ وتعذر بالفعل الوفاء بما كان مقررا 
اعجار تخلاط [لستتواك الفشر الآخيرة 50 


وازاء هذا كلفنت حكومة_اللمبكة.إلسبهودية بإلبنك إلدؤلى بإجرام دراسة 


وليدد 


كبيرة بهدفه دراسة امكإنية اخقصار مدة العشرين ناما المقررة. قي :الخلة 
السابق 'الاشمارة اليها : وتمث الدراسة » وغرضت تتائجها على وزارَة 
المعارف » وبدا منها أن هناك بعض الصعويات التى تعترض سبيل التعجيل» 
بل وقد تؤدى تم الى 'اطالة المدة اللازية للتخلصض تماما من متسكلة الأميكا 
على مستوى المملكة ٠‏ 


وياتى على راس هه الاعتبارات ( التى تحتم اطالة المدة) 
١‏ شت التسرزب من فصول محو الأمية ٠‏ 
؟ ' التسرب من المدرسة الابتدائية ( من يعت الانخراط فى صفوف 
الأميين ) | 5 1 

50 الاحجام أصلا عن دخول المدرسة الابتدائية من جائب البعض م 

ال مشسكلة البداوة (خاصة التنقل المستين ) ٠‏ 

'ه ‏ التشتت السكاتى . 

بعض العادآت والتقاليد » ريما كان من آمثالها القيود المفروضة 

ده المراة وترددها على المدرسة ٠‏ 


يفف الى عل هاه الاعتيارات عامل هام آخْن هو تلسروف الرواج 
الاتتصادى الذئ تعيششه الميلكة التى فتحت الآفاق أمام آلاف ©» بل وملايين. 
الاعيال الجديدة » فجذبت الأيدى العاملة اليها » وصرفتهم عن التعليم » 
أو لم تشنعرهم على الأقل بأن افتقارهم الى التعليم يمكن أن يؤثشر على 
مستقبلهم أو على قرص الكسب للالحة لهم 5 


وهكذا يت ا ا الأمية على منتوى امملكة يتزايد وينمئ' 
باضطراد مما يجعل الالتزام بابخطة العشرينية آمرا بعيد الاحتيال ٠.‏ وكانة 
البنك الدولى يهدف فى الاصل الى اختصار هذه المدة من خلال انقاصٍ المدة 
( فى كل من المستويين الأول والثانى ) الى عشر ششهوز بدلا من سئتين * 
توالئ زيادة: عدد ااتغليين: ألئ 6.١١‏ آلف ستنويا م - 


فذل 


ولهذا طرحت الخطة المشرينية جانيا 04 ات .أن ترفض أو تعدل. مم 
ورؤى الاتجاه بدلا من ذلك الى وضع خطط خيسية تراعبى الامكائنيات 
البشرية والظروف الواقعية الشديدة التغير ( خاضة فيما يتصل بالأوضاع 
الاقتصادية ) + ومن قوائد الخطط الخمسية هدا هذا أنه يمكن الامنتفادة 
بنتائج وخبرات كل خطة عند تصميم الخطة الجديدة ٠.‏ وبذلك يتحقق قدر 
كبير من المرونة »© التى هى عنصر أساسى من عناصر النجاح ٠‏ 

. وعلى هذا الاساس طلبت وزارة المعارف من البنك "الدولى أن يساعد 
فى أجراء دراسسات لتقويم الحُطط والبرامج المتبعة حاليا »© وأن يئقل مركز 
الثقل فى جهوده من ميدان التعليم الوظيفى ( حيث كان البنك يضع متسكلة 
القتوى العاملة فى المحل الأول من اعتباره ) » وان ينشىء مراكز ونمساذج 
تجريبية يمكن على أسساسها البدء ببرئامج موسع ٠‏ 


م ل التفسيق بم بين الجهات العاملة فى مجال مكافحة الآمية : 
تتولى مهمة اسن بين الجهات العاملة فى ميدان مكافحة الأمية اللجنة 


العليا لمحو وتعليم الكبار » وذلك بمقتضى المرسوم الملكى الصادر بشسأن 
محو الأمية ٠.‏ 


وتقوم الادارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بوزارة المعارف بدور 
السكرتارية الفئية لهذه اللجنة . ويتبع الادارة المذكورة « المركز الوطنى 
لمحو الأمية » وهو جهاز للبحوث والتدريب ٠‏ كما يتبع اللجنة العليا لجان 
فرعية على مستوى المناطق » تعد كل منها. من حيث تكوينها واختصاصاتها 
صورة مصغرة للجنة آلعلها + 


1 ل التعاون مع الهيئات العربية الدولية : 
من البديهى طبعا أن الجهود الوطنية المختلفة التى تبذلها المملكة العربية 


السعودية. في ميدان” مجو الأمية وتعليم الكبار هى المعول عليها للنهوض بهذه 
المشروعات » الا ان التعاون مع الهيئات المختصة والمنظمات الدولية أمر لابد 


1 


منه لتبادل المعلومات والخبرات الفنية التى تسهل سير تلك الشروعات. 
وتدفع بها قدما الى الامام 95 


وفى مقدمة تلك المنظمات والأجهزة : منظية اليونسكو والجهان الاقليمى, 
لمحو الأمية » بالاضافة الى التعاون آلثقافى بين المملكة وشقيقاتها من الدول. 
العربية والاسلامية والصديقة .. 


وتعمل المملكة على تزويد المنظمات والدول بما لديها من معلومات وخطط 
ومشروعات »؛ وما حققته من تجارب وانجازات فى حقل مكافحة الأمية . كم 
أنها استفادت من بعض الخبراء الذين أرسلتهم منظمة اليونسكو للعمل فى. 
ميدآن محو الأمية وتعليم الكبار . 


كما تثشسترك المملكة فى المؤتمرات والحلقات الدراسية العالمية والاقليمية 
التى تعالج مشكلة ألأمية للاستفادة من خبرات وتجارب الأمم الآأخرى . 


وتهتم المملكة بالمشاركة فى المناسبات الدولية التى تعكس الاهتمام بهذا 
المجال الحيوى وخاصة مساهيتها فى الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية 
الذئ: يحتفل به دوليا فى الثامن من سبتمبر من كل عام ٠.‏ كما سساهمت فى. 
اليوم العربى لمحو الأمية الذى يحتفل به فى الثامن من يثاير من كل عام . 
ولقد كانت مظاهر المساهمة باليوم العالمى واليوم العربى لمحو الأمية واضحة. 
وكبيرة » حيث تقام الإحتفالات والمهرجاناته فى كافة المناطق التعليمية فى 
المنلكة وتنشر البحوث والمقالات فى الصحف والمجلات المحلية وتذاع الأحاديث 
المنوعة عن طريق الراديو والتلنفزيون ٠‏ 


ولا يقتصر الأمر على المشاركة ف الاحتفالات والمهرجانات » ولكن. 
المملكة تحرض فى عملها فى مجال مدو الأمية على الالزام بالتوصيات الدولية 
والعزبية التى تدعو الى بذل المزيد من الجهود فى هذا الميدان ٠‏ وهى تقوم 
يذلك متحملة العبه الملقى على عاتقها وتبماتها 04 م 


لاله 


كذلك اهتمت الملكة يما قرره المؤتمر الدولى الثالث لتعليم الكبار الذى 
عقد فى طوكيو عام 1195 . وكان ذلك المؤتمر قد أوصى بضرورة التركيز على 
أهمية القضاء على الأءمية فى الدول النامية فى آسسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
لأنها تقفه عائقا فى طردق التقدم الاجتماعى والتكيف العلمى والتكنولوجى 
فى العالم المتغير » مؤكدا أهمية الوسائل الحديثة فى تعليم الكبار وموصيا 
الدول بالتوسع فى نشر الكتب الرخيصة الثمن والحيوية والمتعلقة بوسائل 
تعليم الكبار المختلفة من أجل تحقيق الهدف الأسمى منتعليم الكبار » وذلك 
بأن تكون المناهج المعدة لتعليم الكبار محققة لاهتمامات واحتياجات الفرد 
وتهدف الى توفير الرخاء والرفاهية للمجتمع ككل مع التركيز على رفع معدلات 
التنمية الاجتماعية والثقافية » وأن يتم تعليم الكبار لتأكيد القيم الرحية 
ونشر مبادىء السلام واعطاء المراة فرصة لاتعليم ولا سسيما خارج النطاق 
الثقافى ٠‏ 


كذلك تساهم المملكة فى ميزانية المركز الدولى لتعليم الكبار فى سرس 
الليان وترسل مبعوثين للتدريب بالمركز المذكور والدراسة فيه ٠‏ وهناك 
نوعان من الدارسين : الأول عدد محدود من المنح يقد.ه المركز لأبناء الدول 
المساهية فيه » والثانى عدد من الدارسين على منح تقدمها وزارة المعارف 
السعودية ٠.‏ ويتيح ذلك ولا شك فرص الاستفادة أمام عدد اكبر من المتدربين 
والدارسين السعوديين . وعلاوة على هذا تتبادل الوزارة الوثائق مع مركز 
سرس الليان » وتتعاون معه فى اقامة دورات دراسية وتدريبية مشتركة . 


ومن المهم أن نشير فى نهاية قائمة التعاون الدولى الى التعاون الوثيق 
فى الميدان التنفيذى بين 'أجهزة مكافحة الأمية فى المملكة وفى بعض بلاد الخليج 
والجزيرة العربية » الى حد أن يعض البلاد كعمان واليمن والبحرين تسين 
على مناهج المملكة فى هذا الصدد ٠.‏ 7 


وأنتقل فى الجزء الأخير من هذه الدراسة الى استعراض بعض الجوائب 
والقضايا الفنية المحددة كيشكلة المناهج الدراسية المستخدية فى معامد 


يننا 


ومراكز محو الأمية » ومشكلة تدبي العلم الكفق ». وآخيرا مشكلة _الدوافع 
لدى الأميين للاقبال على المشاركة فى هذه البرامج والحماس لمحو .أميتهم ٠‏ 
ونختتم الدراسة باستعرآض المشكلات والقضايا. التى تحتاج الى مزيد من 
الدراسة والبحث ٠‏ 1 


: مسكلة منهج التدريس‎ - ٠ 

وردت الاشارة من قبل الى أن المناهج التى كانت تدرس قبلا فى مدارس 
محو الأمية كانت تطابق تماما المناهج الخاصة بالمدارس الابتدائية العامة . 
وازاء ما آثارته هذه الأوضاع من نفور الدارسين الكبار » يسبب عدم 
ملاءءتها لظروفهم الفكرية والنقسية وضعت مناهج - هى المعمول بها 
حاليا . تأخذ فى اعتبارها تلك الظروف »© ولكنها تحرص فى نفس الوقت 
على أن تتيح الفرصة أن يرغب من الدارسين الكبار فى متابعة الدراسة 
بالمرحلة المتوسطة . 


ويلاحظ المختصون أن التغييرات قد اتجهث الى بعض المواد دون 
غيرها » فشمملت المحفوظات والقراءة على سسبيل المثال » بينما لم تمتد الى 
ا مواد الدينية اطلاقا » لما اكتنف ذلك من صعوبات . ومن الواضح أن مشكلة 
المناهج الواجب تدريسها تطرح عديدا من المشكلات وتثير الكثير من 
التساؤلات الجديرة بالبحثا , 


وقد طرح البعض اقتراحا يقفى بامكانية تنويع المناهج حسب اعمان 
الدارسين » بحيث نضمن - قدر الامكان س أن يلاثم المنهج سن الدارس 
وخبراته وظروفه النفسية والفكرية .٠‏ وقد أجرى بعض المختصين دراسة 
احصائية على اعمار الدارسين ببعض مدارس ومراكز محو الأمية ( الاحصائية 
'اترجع الى عام 111/1 © ولا تمثل بالطبع حصرا لكل المراكن ) (0) : 


إن 


دارسين أقل من ٠١‏ سسئوات ل فى الألف 

دارسين ١. - ١٠.‏ سلئة ار 

دارسين 51١‏ .؟ سنة ا 

دارسين ١؟1‏ ل .4 سنة نف 

دارسين ١4؟ 1‏ .هم سسنة وك و2 
دارسين أكثر من خمسسين سنة 1م 


ومن هذه الاحصائية يتضح أنه لا توجد نسية كبيرة من الصغار تستلزم 
وضع مناهج خاصة » فغالبية الدارسين من الكبار ( نحو الثلثين فى الفئة 
العمرية من .ع سسنة ) » وهؤلاء من الأفضل أن تختلف المناهج التى 
تدرس لهم عن المنهج الذى يدرس ف المدارس الابتدائية العاية .٠‏ 


ثم أن هناك مشكلة أخرى تعثرض تئويع المناهج حسب فثات العمر » 
وهى أن كثافة الفصول لا تتيح عمل مثل هذا التصنيف والتنويع المنهجى » 
حيث يضم الفصل الواحد فى أكثر الأحوال عشر دارسين فقط من أعيسار 
متباينة » بما لا يتيح أقامة تصئيف . ومن ثم يتعذر تنويع المناهج . 


ومع ذلك فهذه المشكلة من المشاكل الجديرة بمزيد من التأمل » وديما 
أمكن الاستفادة من هذا الأسلوب على نحو ما . 


وجدير بالذكر أنه لا يوجد اى آختلاف فى المناهج التى تدرس فى القطاعات 
المختافة : المعارف » ورئاسة البنات » والحرس الوطنى »:والجيقش .. الخ 
هالمناهج التى تدرس فى كل هذه القطاعات موحدة توحيدا كاملا ٠.‏ وتتولى 
وزارة المعارف اعداد هذه المناهج والاشراف على التدريس كبا سسلنت 
الاشمارة . وقد فكر الحرس الوطنى آخيرا فى عمل بعض الاضانات والتعديلات 


لاة؟ - 
(م17 - الكاب السنوى ) 


فى المناهج التى تدرس بمدارسنه © بحيك تقوم بنوع من التعليم الوظيقى . 
الا آن ذلك مازال قيد البحث © ولم يخرج الى حيز التنفيذ بعد . 


11 مشكلة المعلم : 

لا شك أن مشكلة المعلم تعد أحد جوائب الموضوع الأساسية » فأعداد 
المعلمين المتخصصين المتاحة أقل من المطلوب © وتفرغهم لهذا العمل غير ٠‏ 
قائم يعد » ودوافعهم الى الاقيال على الاثشتغال فى محو الأمية ‏ الى جانب 
وظائفهم التدريسية الأخرى ‏ مازالت محدودة ... الخ . ولذلك يمكن 
التأكيد بان حل هذه المششكلة يمكن أن يدفع العمل فى ميدان محو الأمية خطوات 
جبارة الى الأما م٠‏ 


والملاحظ بادىء ذى بدء أن اشتراك المعلمين فى مكافحة الامية لا يتم 
على أساس التطوع ولكنه عمل مدفوع الأجر . ولا يوجد من ناحية أخرى 
معلم خاص لحو الأءمية » وائما يتم الاعتماد كلية على معلمى المدررسة 
الابتدائية النهارية .. فيضطلعون بهذا العمل الى جانب عملهم الأصلى 
نظير مكافاة . 


ويمثل هذا الوضع أاحد المشكلات والعقبات الباررّة امام نجاح برامج 
محو الأمية .. اذ أن هناك أختلافا كبيرا بين العملين بسبب ظروف الكبار 
النفسية والاجتماعية واحتياجهم الشديد الى معابلة ذكية من نوع خاص . 
فاهائة دارس كبير السن أو له وضع خاص ف مجتمعه أمام بقية الدارسين 
حتى ولو اهانة طفيفة يمكن أن تجعله يحجم نهائيا عن التردد على 
اللدرسة .. وقد أثسارت التقارير بالفعل الى أن معاملة المدرس تأتى على 
راس الأسياب المؤدية الى هروب الدارسين الكبار . ولعله من المتعذر 
عمليا تدبير الأعداد اللازية من معلمين متفرغين © وهذا أمر واضح . 
وكذلك يمكن علاج هذا الوضع عن طريق اقامة دورات تدريبية للمدرسين 
العاملين فى محو الأمية . ويمكن أن يلعب الركز: الوطنى ‏ التابع لادارة 


ون 


محو الأمية ‏ دورا كبيراً فى عملية التدريب هذه . ويجرى عقد دورات 


واذا لآخذنا فى الاعتبار أن عدد المعلمين العاملين فى ميدان مكافحة الأمية 
يبلغ حسب يعض التقديرات عشرة آلاف مدرس » فان الخطط والمعدلات 
الحالية للتدريب مازالت قاصرة عن آداء هذا آلواجب على الوجه الأكيل . 
اذ يدرب حاليا نحو مائة معلم فى خلال العام الواحد ومن المتوقع زيادة 
الطاقة التدريبية بحيث يتم تغطية هذا العدد فى فترة معقولة . 


الاان الأمر له جانب آخر » قد يزيد المشكلة صعوبة ٠‏ فالمعليون أنفسهم 
ينفرون من العمل فى مدارس تعليم الكبار » مما دفع المسئولين الى التفكير 
فى عدد من الحوافز التى تقسجعهم على العمل فى هذه المدارس . وقد 
اقتصرت حتى الآن على الجوائب المالية فقط » دون أى جوائب آدبية أو 
معنوية . وقد تدرجت المكافأة المالية للمدرس الذئ يعمل فى تعليم الكبار » 
حتى أصبحت الآن تمثل .5/ من الراتب الشهرى ٠‏ وهو جزاء مادى 
مناسب فى ظل الظروف الحالية ٠‏ 


والحقيقة أن الاهتيام بمشكلة المعلمين أمر حيوى »© لأن تحقيق تلك 
الزيادة الكبرى فى أعداد الخريجين يتطلب زيادة أعداد المدرسين » مع 
الاهتمام يوضع أهداف قابلة للتحقيق فيما يتعلق بسعودة وظائف التدريس 
( على أساس أنه من الأفضل أن يكون المدرس العامل فى ميدان محو 
الأمية مواطنا وليس أجنبيا عن المجتمع ) ٠.‏ وسوف يسامد على ذلك اتخاذ 
الاجراءات اللازءة بزيادة المكافآت المالية » وتطوير مهئة التدريس' ٠‏ 
والمقرر أن يسير النمو فى نسبة المدرسين ألسعوديين فى ميدان تعليم 
الكبار من هر؟5/ز عام 1999 / ٠٠.5اه‏ الى ٠٠١‏ بز عام 15.6 / 8.؟اه» 
على حين يتناقتض ظاهريا فقط الأعداد الاجمالية للمدرسين العاملين فى 
ميدان مكافحة الأمية '( فى قطاع تعليم الذكور ‏ اى وزارة المعارف ) من 
8 معلما عام 1995 / 5.٠.‏ 1ه الى 78.5 معلما عام 15١1‏ / 11.8 هاه 


الوا 


وذلك على أسماس أن الرقم الأول يتضمن نسبة كييرة من مدرسى التعليم 
الابتدائى الذين يمارسون العمل فى ميدان مكافحة الأمية ألى جائب عملهم 
الرئيسى ( أى بعض الوقت فقط ) »2 أما العدد الأخير المقرر تحقيقه عام 
/ ه.15ه فيمثل مدرسين مؤهلين فى ميدان تعليم الكبار » ومتفرغين 
لذلك العيل بصفة أساسية ٠‏ 


: لس مشكلة الدوافع والحوافز‎ ١ 

لا يكفى أن تهتم عمليات مكافحة الأمية وتعليم الكيان بتدبير التسهيلات 
المادية والقوة البيشرية القائمة على التدريس وغير ذلك فحسب » وائما لابد 
أن يؤخذ فى الاعتبار دواقع الدارسين أتقسهم ورغبتهم فى أن تمحى أم هم 04 
ولابد أن تجتهد الادارة المسئولة عن تنمية تلك الدوآفع ؤآأخذها فى الاعديار » 
واستخدام طائفة من الحوافز لكسب مزيد من الأميين للالتحاق بمعاهد 
التعليم ٠‏ 

ويمكن القول على أى حال - ومن واققع الخبرة الميدانية ‏ أن هناك 
أنواعا مختلفة من الدوافع لدى الدارسين : بعضها من طبيعة دينية » وأخرى 
من طبيعة اقتصادية » وثالثة من طبيعة اجتماعية ... الخ ٠‏ والشىء الجدير 
بالاهتمام ما نجده فى نتائج احدى الدراسات التى اجريت عن دوافع التعايم 
عند السعوديين » حيث اتضح أن ؟/ من عينة ذلك البحث يسعون الى 
التعليم '( أى. الى محو أميتهم ) لأهداف دينية » لانهم يريدون قراءة القرآن 
والتفقه فى الدين وغير ذلك ٠‏ ويمكن القول بصفة عامة بأن الدوافع للتعلرم 
فى القرى والبوادى يغلب عليها الطابع الدينى » على حين أن الدوافع فى 
المدن يغلب عليها الطايع الاتتصادى . 

وهناك .جموعة من الدوافع ذأت طبيعة خاصة - ريما جاز أن نصفها 
بأنها وظيفية أو مهنية . لدى الدارسين من ابناء الحرس الوطنى ٠‏ فنحن 
نعرف أن الحرس الوطنى يستقيل نسية أمية عالية بين متطوعيه » ومن منا 
حرص قيادة الحرس الوطنى على حنفز الدارسين للتعلم' بكل السسبل '. 


ف 


فأصبح المتطوع الذى يحضل على شهادة محو الأمية يحصل فى نفس الوتت 
على ترقية . ومن هنا نلمس لديهم جميعا جذية فى آلدراسة » برغم الصعوبات 
التى قد تعترضهم أثناء ذلك ٠‏ 


ومن الواضح أنه يمكن الاستفادة من هذه التجرية المعبول بها فى 
الحرس الوطنى وتطويرها بالنسبة حو امية الجنود فى الجيشى والشرطة 
وتوت اننم المدنى وغير ذلك » حيث لا يقتصر الحافز على الأءور المادية » 
ولكنها تقنرن بجوانب أدبية أيضا ٠‏ 


أما عن الحوافز العامة على مستوى الملكة » والتى تنطبق على كل 
دارس أيا كانت الجهة التى يتبعها » فيصرف مبلغ خمسمائة ريال لكل 
متخرج ( وهو الشخص الذى أنهى أربع سئوات من الدراسة ) ٠‏ ومع أن 
هذه المنحة المالية قرار حديث » آلا أن الخبير بشئون الحياة فى ااملكة يعرف 
أن هذا المبلغ لا يمثل أى اغراء بالنسبة للشباب الأمى الذى يعمل فى احدى 
المهن أأتى ندر عليه عائدا كبيرا » وهى القاعدة تقريبا ٠.‏ فهل يقبل ذلك 
الشاب أن يقنطع أربع أمسيات من كل أسبوع لمدة أربع سئوات ليحصل 
على الخمسمائة ريال ؟ .. 


ومن النقاط المتصلة بموضوع الدوافع والحوافن الامتبارات التى 
تراعى عند انشساء المدارس والمراكز الجديدة لمحو الأمية وتعليم الكبار . 
هل يتم ذلك حسمب أعداد السكان فى كل منطقة » ومدى كثافتهم © أم يترك 
ذلك لنظروف ا أن نجيب على ذلك بأن .درسمة .الكبار ‏ كقاعدة ب 
لا يمكن أن تفتح الا حيث توجد مدرسة ابتدائية ئية صباحية على الأقل .. فلك 
المدرسة هى التى تقدم الممكان والمعلمين والتسهيلات المختلفة ٠‏ ولا تقدم الهيئات 
الحكومية المدنية على افتتاح .مدرسة أو فصول حو الأمية الايناء على طلب عدد 
من آبناء لانطقة الذين يرغبون فى ذلك ب. ولاك إن ذلك يعملى المبسئولين حدا 
أدنى»ن الثقة فىوجود دوافع لدىابناء المجتمع المحلىللاتبال على التهليم ٠‏ ويفيد 


فزنن 


على أى حال أن هذه المؤسسة لم تفرض عليهم » وانما هى وليدة مشيئتهم 
التى عبروا عنها بشكل رسمى ٠‏ 


مشكلات أخرى فى حاجة آلى مزيد من الدراسة : 

يمكن أن نوجزا فيما يلى بعض المشكلات التى تحتاج الى أن نتوتف 
عندها ونتأملها ونقترح الدراسات الملائية القادرة على القاء الضوء عليها . 
وهذه المشكلات هى : 


( 1 ) مشكلة المتسرب : والمقصود هنا التسرب من مدارس المكافحة » 
حيث يتم فى البداية تسجيل عدد من الدارسسين » وعند أواخر العام الدراسى 
ينخفض عدد الذين يواصلون منهم بالقعل الى الربع أو نحو ذلك فقطر . 
وليس معرونا بعد ما اذا كان ذلك التسرب راجعا الى طول مدة الدراسة 
( اربعة أعوام على مرحلتين ) أم الى نقص اعداد المدرس تربويا » أم الى 
عدم ملاعية المنهج » ام الى غير ذلك من العواميل . 


ومن الواضح أن هذه القضية يجب أن تربط على النحو السليم 
بموضوع الدوافع آلى التعليم يصفة عامة . والمعروف أن دواقع المواطنين 
السعوديين للتعليم لم تدرس بالشسكل الملائم حتى الآن ٠‏ 


( ب ) مكافحة آمية المراة : أشرنا الى أن نسسبة الأمية بين النساء تفوق 
النسبة بين الرجال بشكل ملحوظ ؛ مما يجعل العمل فى هذا القطاع أكثر 
أهمية » فضلا عما تكتنفة من صعوبات ٠‏ ورغم كثرة أعداد المدارس التى 
افتتحت لمحو أمية النساء خلال السئوات العشر الآخيرة » فما زال تردد 
النساء عليها يخضع لبعض القيود : بسيب القيود المفروضة على خروج 
المراة » وضرورة أن يسيبق ذلك اقتناع ولى أمرها الرجل وموافقته . لذلك 
ايتؤقع أن تكون الظلروف والعوامل الاجتباعية مسئولة فى الغالب عن 
ااعاقتهن عن مؤاضلة التمليع © مما يتطلب الوقوف عند هذا الموضوع 
وتراستة :* 


ككل 


( جَ) مشكلة مكافحة آمية البدو : هناك طائفة من الصعاب من طبائع 
متنوعة تعوق العمل فى ميدان مكافحة الأمية عند البدو . ربما.يأتى فى. متديتها 
تنقل البدو الدائم من مكان لآخر وظروف العمل الثساقة التى تتم هذه المكانئحة 
فى ظلها » وحتمية اختلاف المناهج التى تدرس لهم بسبب اختلافف الظروف 
الايكولوجية والاتتصادية ... الخ ٠‏ ومن النقاط البارزة ما أثمارت اليه 
احدى الدراسات المبدئية من أن دوافع التعليم لدى حوالى /1٠..‏ من البدو 
دوافع ذات طبيعة دينية » على خلاف طبيعة تلك الدوافع لدى اهل الحضر ٠‏ 
وهو أمر فى حاجة الى مزيد من الدراسة والتبحيص ٠.‏ 


وربما يرتبط بهذه النقطة مشكلة التشتت السكانى ؛ بمعنى عدم وجود 
مراكز تجمع بشرية ضخمة . وهو آمر يجعل انشاء المدارس صعبا » وهو 
مسئول كذلك عن جعل الحياة صعبة فى بعض المناطق » خاصة المناطق 
الجبلية المرتفعة . 


( د ) مشكلة التسرب من المدارس الابتدائية : لا تدخل هذه النقطة فى 
صميم اهتمام المشتغلين بمكافحة الأمية » الا من حيث أنه يساهم فى توريد 
جيوش من الأميين » فيزيد من ضعوبة المهام الملقاة على عاتق العاملين فى 
مكائحة الأمية . والمعروف أن نسبة الاستيعاب تتراوح بين ه/ا - 7/6٠.‏ ©» 
والمستهدف أن تصل نسبة الاستيعاب الى /٠.٠.‏ . هذا علاوة على 
احجام بعض الأطفال اصلا عن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية » وكلها جميعا 
جوانب لصيقة الاتضال بموضوعنا ٠‏ 


( ه) مشكلة الارتداد الى الآمية : اوضحت بعض الدراسات التى 
أجريت فى مصر وفى بعض البلاد العربية الأخرى أن بعض الذين ائهوا 
دراستهم بمدارس محو الأمية قد ارتدوا الى الأمية مرة أخرى بعد فترة غير 
طويلة' . ويعتقد المسئولين عن مكافحة الآمية حاليا أن من ينهى السنوات 
الأربع يقل أحتمال ارتداده الىالأمية مرة أخريحيث يكون قد حصل قدرا من 
الدراسئة يوازى تسهادة لتيام الدراسة الابتدائية . هذا علاوة على اتاحة 


إرذقة 


. الفرضة أمام من يبلغ ذلكة المستوى أن يواصل الدراسة بمدارس متوسطة 
.( اعدادية ) ليلية » ثم بعد ذلك بمدارس ثانوية ليلية ٠»‏ ويوجد بضاع 
عشرات من كل نوع من هذه المدارس تابعة لوزارة المعارفه السعودية . 
ومع ذلك فلايد من أجراء: درئاسات نخاصة لتايعة المتخرجين من مدارس 
محو الأمية » من أجل تقيدم تجربة استمرار الخريجين ومثابرتهم على التعليم 
وحدم ارتدادهم الى الأمية ‏ . 


( و ) الاعلام عن جهود مكافحة الآمية : لا شك أنه من الخرورى إن 
يكون هناك اعلام كاف عن السبل المتاحة أمام الأمى لينهل من العلم » 
وليختار الطريق الذى يتلاعم وامكانياته وظروفه فى الحياة والعمل . والملاحظ 
عيوما ضسعف الجهود المبذولة حاليا فى الاعلام عن نشاط مكافحة الأمية 
وامكانياته والفرص المتاحة أمام الراغبين فى الدراسة . 


هذا على الرغم من أن اللجئة العليا اكافحة الآمية تضم بين أعضائها 
ممثلا لوزارة الاعلام هو مدير التليفزيون ‏ السعودى * ويقتصر النشساط 
الاعلامى حاليا على مناسبتين سنويتين فقط هيا : اليوم العريى كافحة 
الادية '( الثامن من شهر يناير ) © واليوم الدولى لمكافحة الأمية , الثامن من 
مسستمير من كل عام 004 


كف 


الحواشى والمراجع 


)١(‏ انظر احصائيات التعليم “ وزارة المعارف » الملكة العربية 
السعودية » نشرات سنوية » وانظر كذلك وزارة الخطيط » بالمملكة العربية 
السعودية » خاصة خطة الدئمية الثانية ( 5[/6! ب دام ) 1994 
> وكذنك خطة انتنمية الثالثة »؛ ( .198 ل هلكام ) ..15 ل 
8 ه . الأقسسام الخاصة بالتملرم . 


(؟) انظر : الدار العربية للموسوعات » الموسوعة الحديثة للملكة 
العردية السعودية » انقاهرة » بدون تاريخ » الجزء الثالث » من صنحة 
1 حتى صفحة ./ا١ ٠‏ 

(9) الاشارة الى المرسوم الملكى الصادر عام 1845 ه ( 108ؤام ) 
وسوف نستعرض أهم ملامحه فى سياق هذه الدراسة فيما بعد . 

(؟) انظر : خطة ال نمية الثانية » مرجع سابق » صفحة 4:8 وما بعدها 
( مواضع متفرقة ) . وكذلك خطة النمية الثالثة »؛ مرجع سابق » صفحة 
صفحة 25054 وما بعدها ( مواضع متفرقة ) ٠‏ 


(5) خطة التنمية الثائثة » مرجع سابق » ص 8ه؟ 5 


(5) الموسوعة الحديثة للملكة العربية السعودية » مرجع سابق ©» 
ص 11 2 

اتخذت الحملة شكل قافلة للتنمية المتكاملة ضمت اطباء واخصائيا 
زراعيا » ومدرسين » وأخصائيين اجتماعبين ووعاظا ... آلخ . وتنزل الحملة 


على احدى الجماعات البدوية التى تحط فى احدى المناطق . وتؤدى عملها 


لمدة مائة يوم » تمارس فيه التعليم والارشاد الديئى والزراعى والاجتباعى 
والصحى والعلاج الطبى » 


(4) انظ عبد الله الخريجى » بعض تجاربب التئمية فى الوطن العربى » 
دار رامتان للطباعة والنقر » جدة » ؟.6١ه‏ ل 1587م ٠‏ 


(9) وذلك لاعتيار هام آخر وهو أن المدرسة ستمنح شهادة فى نهاية 
البرنامج على حين أن ذلك لا يحدث بالنسبة للمتابعة عن طريق التليفزيون ٠‏ 


)٠(‏ حول المراكز الاجتماعية » وفلسفتها © وتنظيمها » وحركة 

توسسهها والمعلومات الأسامسية عنها انظر. : عبد الله الخريجى ومحيد 

. الجوهرى »© علم السكان » الجزء الأول » الطبعة الثانية » دار رامتان » 
1 هس اام . 


» الجدول نقلا عن خطة التنمية الثالثة للملكة العربية السعودية‎ )١١( 
٠. 554/8 وانظر كذلك ص‎ ٠. 515 مرجع سابق » ض‎ 


(19) انظر : الموسوعة الحديثة للملكة العربية السعودية » مرجع 
سايق »© ص ٠.0156‏ 


07 انظر عرضنا مفصلا لها فى المرجع السابق » ص 1١56‏ حي 3 


(15) يؤكد ملاحظتنا هذه أن المملكة السعودية كانت قد أعدت خطتها 
العشرينية مكافحة الأمية تنفيذا لتوصيات الؤتمر الاقليمى العربى الذى عتد 
فى مدينة الاسكندرية عام 1175 »4 حيث تضمنت التوصيات أن يقوم كل بلد 
عريى بوضع خطة شاللة لمحو الأمية بين المواطنين الأميين فى عدد من 
السئين وفقا لظروفه وامكانياته ٠‏ 


٠ 155 انظر » المرجع السابق » صفحة‎ )١5( 


لف 


دور القرآن الكريم فى تشكيل 
اتجاهات الراى العام المسلم 
دكتور محيى أالدين عبد الحليم (#د» 


اجتهد الخبراء والمفكرون فى دراسة موضوع الرآى العام وتحديد مفهوم 
هذا المصطلح الحديث فى حقل الدراسات الاجتماعية © وبالتالى عملوا على 
بوضع تعروف محدد المعالم له » وعلاقته بالنظم والأيديولوجيات !اختلفة التى 
تسود العالم والدور المنوط به ٠‏ 


ثم تقدمت دراسمات الرأى العام لتضع تصنيفات محددة وأنواعا مميزة 
لمجماهير الراى العام » واحدثت هذه الدراسات اهتمام الساسة والمسئولين 
.والخبراء فى مختلف فروع العلم والمعرفة حين اكتشسفت الطرق العلمية 
القياسه واهمية استطلاع اتجاهاته بعد أن غدا نبض الجماهير وآمالهم 
.وآلامهم وطموحهم يشكل هدنفا رئيسيا لهؤلاء الساسمة والخبراء ومطليا 
.حيويا لخطط العمل وبرامج التنمية فى مختلف ميادين الحياة ٠‏ _ 

ولم يقتصر اهتمام الخبراء والمفكرين على هذه الجوائب ولكنهم حفلوا 
كثيرا بعملية تشكيل الرأى العام والعوامل الكامنة وراء تكوين اتجاهات 
االجماهير وتحديد مواقفهم نحو متغيرات الحياة من حولهم واخذ كل منهم 
بيسهم فى هذا الموضوع ويجتهد فى تحديد هذه العوامل والسمات المميزة لكل 
.عاول » بعد ما تبين أن الجمهور لا يقبل على رأى نحو مسألة ما الا من خلال 
.هذه العوامل التى تتضافر على توجيه اتجاهات آفراده على هذه الصورة 

وهكذا اصبح من الأهمية بمكان الاهتمام بعيلية تكوين الراى العام » 


د قسم الدراسات الاعلامية بجامعة الأزهر .. 


ياف 


وأصبح من الضرورى أن يعرف الخبراء كيفية تكوين رأى الجماعات وذئك 
حتى يتسنى لهم التحكم فى هذه العملية بصورة سليمة من اجل صالح 
الجماعة » ذلك ان الثبئون العامة التى تحفل بها كالسياسية » والحكم » 
والتربية والتعليم » والانتخابات والاصلاحات وغيرها تتأثر بما يتصوره 
الناس حول هذه المسائل ويتلك الصور التى يكونونها فى رؤوسهم سواء عن 
أنفسسهم أو عن حاجاتهم واهدافهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض حيث أن هذه 
الصور التى توجد فى رؤوس الناس عن أنفسهم وعن الآخرين ما هى الا 
آراؤهم العابة » ومجموعة هذه الآراء تكون بدورها ما يسمى بالرأى العام » 
ويرجع ذلك الى أن تصرفات الناس لا تكون نتيجة للاحظات موضوعية 
عن العالم الخارجى بل تكون فى حقيقة الأمر مبنية على تصورانهم أو انصور 
التى فى رعوسسهم عن هذا العالم الذى يعيشون داخله (0) . 


وقد أسفرت الدراسات العلمية الحديثة عن أن الرائ: العام يتكون 
نتيجة عوامل عديدة هى بمثابة مقومات أساسية فى عملية تكوين الرأى 
وتشكيل الاتجاه + ويتكون رأى الفرد الذى هو بمثابة الوحدة الأولية للراى 
العام يعد انصهان العناصر التى تصنئع أفكاره وغواطفه . ويرى علماء 
الاتصال. أن هذا الرأى يتكون بقعل العوامل التالية : 

٠ )( ب.تأثير وسسائل الاتصال وفنون الاعلام والدعاية‎ ١ 

؟ - البيت والمدرسة بم 

ل الطبقة الاجتماعية التى ينتمى اليها الفرد :. 

؟ ‏ النقمأة والبيئة . 

ه - العادات والتقاليد الموروثة . 

> ل التجارب الانسائية الماضية . 

/ا س الزعماء والسياسيون والمصاحون الاجتماعيونٍ ومن غقلى 

شسلكلتهم (0 . 


م المشكلات اليومية السياسية والإجتماعية والاقتصاد ية (.. 


ولا 


1 - حيلات الهيس والشائعاتك , 

| ٠ التربية والتعليم‎ - ٠ 

١١‏ - التراث الحضارى للامة ويشمل العاداث والتقاليد ونوعية الثقائة 
والقيم المتوارثة والآداب الشائعة فى المجتمع .. 

؟١ ‏ الأوضاع القائءة للدولة سياسية واجتماعية واقتصادية . 

1 الأوضاع الدولية القائمة ٠‏ 


واذا كانت هذه الدراسات تعمل على وضع اطار عملى مختافه جوائب 
هذا الموضوع من منظور عملى الا أنها لم تأخذ فى اعتبارها الظروف والعوايل 
التى تحكم حركة الجماهير المسلمة والتى تنطلق فى تكوين اتجاهاتها وفى 
تشكيل آرائها من منطلق اسلامى »© تحكمها فى ذلك ما جاءت به تعاليم 
الاسلام من عقائد وعبادات ومعاءلات »؛ وما عالجه الدين الاسلامى من 
قضايا ومسائل قابلة للجدل وما سنته الشريعة الاسلامية من قوائين ونظم 
وقواعد غير قابلة للنقاش بين الجماهير أى أنها ليست موضوعات جدلية 
05181 على طول الخْط كبا قرر بذلك ماكدوجال حين تعرض لتعريف 
الرأى العام قائلا انه تعبير عن موضوع جدلى () . ْ 

ذلك أن الشريعة الاسلامية تحدد القضسايا التى يجوز فيها الاجتهاد 
والجدل والقضايا التى لا تقيل الجدل والاجتهاد ولكنها معدة للقبول والتنفيذ 
عن رضى وطواعية وليس عن قهر وارغام يحركها الايمان بما حوته هذه 
الشريعة , 

والجمهور المسلم ‏ وأن اختلفت درجات ايمانه قوة وضعفا ‏ الا ان 
دينه هو الذى يحدد موقفه نحو كافة أمور الحياة التى يحياها »© أنه يرتدى 
منظار الاسلام وبرى من خلاله ما هو صالح ليثبله » وما هو طالح ليرفضه » 
وما هو قابل للتعديل او الاصلاح فيتعامل معه من هذه الزاوية وتختئف 
اسس'جابة هذا الجمهور لنداء الاسلام بحسسب قوة ايهانه ») وعمق فهمه 
لاصول دينه واستعداده للاستجابة لتعاليم هذا الدين . 


لكل 


وليس الجمهون المسلم فقط هو الذئ يبنى تصوراته على ضوء تعاليم 
دينه ذلك أن العقيدة الدينية تلمب دورها المؤثر والفعال فى تشكيل اتجاهات. 
الجماهير وتكوين آرائهم بصفة عامة »6 وفى ذلك يقول ليونارد دوب () 
3تقدمعيلا : « ان الكاثوليكى سوف يتشيث يوجهة النظشسيرٌ 
الكاثوليكية فى نظرته لكافة القضايا سواء كانت سياسية آم اجتماعية ام 
اقتصادية أم دولية وكذلك بقية اصحاب المذاهب والديانات الأخرى » .. 

والجمهور المسلم يؤمن بأن الله عزّ وجل تكفل من عمل بما استملت. 
عليه آيات القرآن الكريم أن يسعد فى حياته الدنيا وفى الآخرة »© وتوعد لمن 
أعرض عنه ولم يأخذ به بالشقاوة فى الدنيا وفى الدار الآخرة () . 


ويؤكد الدكتور احمد سويلم العيرى :() أن العقيدة آلدينية تعتبر من. 
أهم العوامل المعئوية التى تؤثر فى الرأى العام وتوجهه » حيث أن الجذون 
المتأصلة فى نفوس الجماهير وعقولهم بفعل عقيدتها الاسلامية تجعل أية 
دعوة مخالفة لهذه العقيدة ضعيفة أو لا جدوى لها فلن يقبل الراى العام 
المسلم دحوة بتتاول لحم الخنزير مهما بلغت قيمته الغذائية أو لعب الميسر 
أو غير ذلك من الكباش التى حرمها الاسلام ٠.‏ ذلك أن هذه الدعوات لن 
تنال القبول فضلا عن نبذ المجتمع الاسلامى للقائمين بها » وهذا يقير الى 
الأثر الكبير النذى تتركه المعتقدات الدينية فى تكوين الآراء وتف كيل 
الاتجاهات . ' 


وهذا يوضح لنا أن تأثير المعتقدات الدينية فى تشكيل الآراء وتكوين 
الاتجاهات أمس لا شك فيه وتزيد أهمية الدين على مر الأيام ولا يقل نفوذه . 
أى أن تأثير عامل الدين على لآرراء لا يمكن عزله عن العوامل الاخرى. 
الاجتماعية والمهنية والاتتصادية والعرفية وغيرها © وتتم عملية اقناع 
واستمالة الجماهير من خلال الدين عن طريق الترغيب والترهيب (8) . 


وفى الحقيقة ان الانسان يعيش بعقيدته لأن الفرد لا يستطيع أن يتحقق: 
من صحة كل الآراء المعروضة عليه من مئات الأقسياء فى الحياة .. ان 


كير 


الانسان بمعتقداته الراسنخة دينيا لا يمكن أن يقبل أية دعوة لا تنسجم مع 
معتقداته أو تتعارض معها »© وأنه ليس من الصعب استمالة الجماهين 
أو أقناعهم بالاقسدام على فعل ما يتوقون اليه . كبا أنهم لا يقدمون 
على تحمل نتيجة صفحات قرعوها أو خطب سيعوها »© وأنها تكون تصرفاتهم 
اذا انسحبت مع ما يؤمنون به من معتقدات الا) ٠‏ 

وتعمل هده الدراسة التى نحن بضددها الآن على تحديد العوايل 
التى تسهم بشسكل أو باآخر فى عملية تكوين الراى العام المسام وتجعله 
يكون الصور الذهنية لما يدور حوله من قضسايا وأحداث بشكل ما » 
ويضفى على العالم المحيط به معنى ونظاما ويفسر ظواهر الحياة يجمالها 
وقبحها . ذلك أن الانسان ينسر هذه الظواهر لأنه يتعلم كيف ينظر اليها 
بعين انتقائية ويصنغها ويعطيها مغزى معينا ٠‏ 

فالفرد ليس جهاز تسجيل سلبى يقوم باستقبال المنبهات التى تنتقل 
اليه من خلال حواسه ليتم تخزينها فى عقله » ذلك أن الفرد هو الذى يحدد 
الطريقة التى يتم بها ادراك المنبهات » ويحدد أيضا النتائج التى سيخرج 
بها من تلك المنبهات وهو الذى يأخذ المبادرة ويوجه هذه العملية ٠‏ والمرء 
هو الذى يقوم بتحديد ما سيدركه »© ويعمل تصوره عن العالم واتجاهاته 
وتجاريه وتوقعاته عن المستقيل كمرشح تمر من خلاله تلك المنبهات »> ويعدل 
هذا المرشمح ادراكه لأية تجربة من التجارب »© والناس تقوم بتشكيل مدركاتها 
بحيث تبنى لعالمها صورة وتحاول أن تضع الأشياء فى أماكنها أو تعاون 
التجارب السابقة على بناء قصور للعالم »© ويتكون هذا التصور فى 
المعتقدات » ووجهات النظر ؛ والاتجاهات وتعميل الجماهير على اختيار 
المدركات التى تدعم ما تؤمن به أصلا إ(.0) ٠‏ 


ويؤكد والترلبمان «قتطوشة 78162 على وجود اختلافات كثيرة فى 
انطباعات الناس وتصوراتهم نحو العالم » كما تختلف اهتمامات الجماهير 
وتوقعاتهم ٠‏ ومن هنا تأنى أهمية أقامة علاقة بين ما يوجد داخل رؤوس 
هذه الجماهير وبين الواقع العيلى الذى يحيوته (01 ٠.‏ 20 


الاك 


وسنيدأ هنا بالقرآن الكريم لندرس الأثر الذى يمكن أن يحدثه ى 
تكوين الرأى العام باعتقاره من أهم عوامل تشسكيل اتجاهات .,الجماهير المسلمة 
وذلك لعدة إعتبارات سنذكرها يشىء من التفصيل الا أنه جب .أن يكون! 
واضحا لدينا أن درجة اسهام القرآن الكريم فى عملية تكوين الرأى العام 
يحكيها درجة أيمان الفرد وقوة عقيدته » وبائتالى مدى تمسك الجماعة 
المسلمة بما احتواه هذا الكتاب المقدس من شرائع وتعاليم » فمن غير 
المغقول أن يحدث القرآن الكريم أثره لدى كل المسلمين بنفس الدرجة وعلى 
نفس المستوى ذلك أنه بقدر الايمان به » و.لقدرة على فهم محتوياته 
واستيعاب مدلولاته والاستعداد للء.ل به بقدر حجم الأثر الذى يحدثه فى 
هذا الصدد » فمعدل استجابة الجماهير المؤمنة الحريصة على الانتزام يما 
اشتملت عليه آياته يختلف. عن معدل استجابة الجماهير المترددة أو العصاة 
«ن المسلمين . وقد أبرز القرآن نفسه هذه الحقيقة مؤكدا أن معدل التأثر 
بما ورد فيه وقوة الاستجابة لما اشتملت عليه تعاليمهة وما سنته شريعته 
يحكيها قوة العقيدة ودرجة الايمان والاستعداد للعمل بما جاء به وتذكر 
محتوياته أكده الله عز وجل فى آية واحدة تكررت ثلاث مرات فى سورة 
واحدة » وذلك فى قوله تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر » 
'( سورة القمر : الآيات /[[ » #" »4 .)5٠.‏ 


أى أن قوة الأثر الذى يتركه القرآن فى تشكيل الرأى العام يتوقف 
على درجة اثقرب منه فكنما كان الجمهور قرردبا دن القرآن الكريم قارئا له » 
عاملا به متعايشما معه كان أثره على تكوين اتجاهاته فعالا والعكس 
ضحيج . أى أنه كلما كان المرء بعيدا عن كتاب الله غير عامل به » لا يحثل 
بتعاليمه وشرائعه اضمحل بتأثيره على فكره واتجاهاته . ويرتفع معدل 
تأثير القرآن الكردم على من استجمعوا صفات اربع هى الاييإن » والاسلام » 
والاحسان » والتقوى . فمن جمع بين تلك الصفات فان تأثره بما فى القرآن 
سسيكون متعاظما لن يتكون له رأى أو ينشكل له اتجاه الا اذا نبع من 
القرآن واتسق مع ما اشتملت عليه آياته ٠‏ 


هن 


وتأسيسنا على ذلك فانا نستظيع' القول بأن القرآن الكريم هو بمثابة 
المنظار الذى يرى المسلم من خلاله كافة متغييرات الحياة من حوله فيرى 
الخير خيرا ليتبعه » والشر شرا ليتجنيه أى أن الرائ العام المسلم 
يحكم على ما يحيط به من منظور قرآنى أولا وقبل كل شىم . 


يأتى القرآن الكريم على رأس العواءل التى تسهم فى تشكيل اتجاهات 
الجماهير المسلمة » واذا كانت كافة العوامل الأخرى التى اتفق عليها 
الخبراء والباحثون » والتى تتفاعل سويا لتشكيل هذه الاتجاهات تلعب 
«دورا مؤثرا فى هذا الصدد الا أن الأثر الذى تحدثه هذه العوامل محدود 
ومحكوم بنظرة الجمهور الى كل عاءل مثها وفى مدى ثتته وتفاعله معها » 
وقد يتمرد الجمهور على هذا العامل أو ذاك أو يتشكك فيه أو يأخذ منه 
موقفا ,ضادا وبالتالى ينسقطه من حسابه فقد يرفض نصيحة قائد أو زعم أو 
لا يهتم بقضايا أو أحداث » وقد يشسك فى الرسالة التى تحملها وسيلة 
اعلامية أو أخرى وقد يتمردا على العادات والتقاليد الموروثة .. الح ٠‏ 


ولكن الموقف مع القركن الكريم يختلف ذلك أنه اذا طرحت قضية من 
القضايا أو فرضت آحدئ المشكلات نفسها على يسساط البحث والنقاش' » 
أو أثارت احدئ المسائل اهتمام الجماهير واضطرب الراى العام بشانها » 
ولم يستطع الوصول الى موقفه تتفق عليه الأغلبية وتؤيده الأثلية » فان 
النص- القركنى. أقدو :على القضاء على هذه الاضطرابات »؛ وحسم هذه 
المواقف ومئع البلبلة فى الأفكار » وعلى سسبيل الثال اذا تفشست جرائم 
السرقة فى أحد المجتمعات الاسلامية وزاد نشاط اللصوص » والاعتداء 
على الجماهير فى مركبات النقل وآاختطاف ما يحمله الرجال من نقود وما تحمله 
النساء من ذهب ومجوهرات »© وحوادث السطو على النازل لسرقة 
حتوياتها من أثاث »© وحلى ومتاع وسادت ظاهرة السرقة فى هذا المجتمع. 
واصبحت هذه المسألة مثار اهتهام الراى العام والمسئولين » ولم تستطع 
أجهزة الأمن القضاء على هذه الجريمة فى المجتمع » وعجزت القوانين 


زذذا 
ا م 18: ب الكتاب السئوى ) 


الوضعية عن وضع حد لها » ؤاضظطربت الجماهير بقنانها وعاشى هذا 
المجتمع المسلم فى رعب نتيجة لذلك © فان القرآن الكريم قادر على استئصال 
شافة هذه الجريمة حيث يجد الرأى العام المسلم ضالته فى قول الحق 
جل وعلا«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزءا بما كسبا» (سورة المائدة: 
آية رقم 78 ) ٠‏ 


ولا يجد المجتمع المسلم سسبيلا للخلاص الا من خلال تطبيق هذا 
النص القرآنى ولا يتردد فى تنفيذ ما آمر الله » لآن ما أمر به هو الحق 
وهو الخير دائما طالما هو مؤمن بكتاب الله متمسك بما جاء به ٠‏ واذا حدثت 
فتئة طائفية بين المسلمين وغير المسلمين وأشعلت بعض العناصر نار 
الكراهية والحقد بين المسلمين وغيرهم كما حدث فى لبئان من أحداث كادت 
تقضى على الحرث والنسل بفعل هذه الفتنة والتى استمرت آثارها المدمرة 
منذ عام 191/4 والى الآن » وكما كاد يحدث فى حى الزاوية الحمراء بالقاهرة 
فلن يستطيع قائد أو زعيم » ولن.تستطيع الروابط الوطنية والىممسالح 
الاتتصادية والعوامل السياسية أن تقضى على هذه النتنة ولن يتكون رأى 
عام وسلم ضحيح نحو هذه الأحداث الا من خلال ما ذكره الله ألذى يستطريع 
أن يجمع الجماهير المسلمة. على كلمة سواء فى مواجهة هذه الأحداث منطلقا 
فى ذلك من قول الحق جل وعلا « خذ العفو وابر بالعرف واعرض عن 
الجاهلين » ( سورة الأعرافه : آية 119 ) . وقوله سببحانه « لا اكراه 
فى الدين قد تبين الرشد من الغى » ( سورة البقرة : آية 5م؟ ) . 


ولن استطرد فى الحديث عن القضايا والمشكلات التى يثور فيها 
الرأى وتضطرب الجماهير » وتطرح فيه الأفكار والآراء التى قد لا تصل 
بالسانة موضوع الجدل والنقاثى الى حل يرخى كل أو أغلب أفراد الجماعة » 
لآن الأفكار البشرية والمواقف الانسانية لن تصل فى قوتها المؤثرة مهما بلغت 
فى الرفعة والسمو ألى ما تصل اليه كلمات الحق تبارك وتعالى من هذه 
القوة المؤثرة . فقد ترفض الجماهير أوامر الزعماء القادة » وقد تتمرد على 


ككف 


العادات والتقاليد السائدة فى المجتمع © وقد لا تثق فيبا تعرضنه وسائل. 
الاتصال من أخبار وافكار ولكنها لن تتجرا أبدا على اعادة النظر فيما أنزل 
الله « ان هذا القركن يهدى للتى هى أقوم » '( سسورة الاسراء : آية 5) . 


ان القرآن الكروم يحذل مكائة مقدسبة ويابو؟ منزلة ساءية فى قلوب 
وعةول جماهير المسلءين واذا حدد القرآن الكريم منهجا معينا نحو مسألة 
ما فان الرأى العام المسلم لن يتنعه قانون وضعى أو حجة فلسفية أو 
مرسوم ملكى أو قرار جمهورى الا اذا انسجم مع ما ورد فى القرآن » 
ولا اولوية لشىء على كتاب الله » وبالتالى فان الجماهير المسلمة تظل قلقة 
غير مستقرة » مضطربة بشأن هذه المسألة الى أن يسود ما ورد فى القرآن 
الكريم فينتهى القلق ويسود الهدوء وتهدا النفوس وتستريح العقول فى 
المجتيع المسلم الصادق الايمان . 


كأن القرآن الكريم يترك الأمة المسلمة تتصدى للمشكلات الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية والعقائدية التى تءترض حدادها » ناذا عيت يحلها 
وعجزت عن مواجهتها وتشابه الأمر عليها أسعفها القرآن الكريم بآيات 
بينات تثير ما أظلم » وتهدى من ضل وتفضح من خان »2 وتنزل العقوبة 
دمن أجرم ٠‏ 

ويرجع الدور المؤثر الذى يحدثه القرآن الكريم فى عملية تكوين الراى 
العام وتشكيل اتجاهات الجماهير المسلمة الى الاعتبارات التالية : 
أولا : الدستور الشايل الجامع لكافة امور الجماهر المسلمة : 

ان القرآن الكريم هو الدسمتور الشامل الجاءع المنظم لشئون المسلمين 
فلم يترك هذا الكاب أمرا من الأمور التى تتصل بحياة الجماهير المسلمة من 
قررب أو بعيد الا وتناولها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وادلى بدلوه 
فيها تصريحا أو تامرحا يؤكد ذلك قول الحق جل وعلا « ما فرطنا فى الكتادبه 
من شىء » ( سمورة الأثعام : كية م ) وهذا يعنى أن القرآن الكريم 


1/0 


يحوى كل ما يهم الجماعات المسلية فى يومهااوغدها » ورد غلئ' تساؤلاتهاً! 
فى تنتى الأمون ٠‏ 1 


ويمكن أن نقدم عرضأً مجيْلا لمأ احتواه القركن الكريم على النحو 
التالى : ش: 1 


١‏ س العقائد : التى يجب الايمان بها فى الله وملائكته وكتبه. ورسله واليوم 
الآخر وهو الحد الفاصل بين: الايمان والكفر » وفى ذلك يقول تعالى 
«.آمن الرسبول يما انزلٍ ,اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسسله وقالوا:. سنمعئا وأطعنا. 

..غفرانك رينا واليك المصير » .( سورة البقرة : إية .48 ) ٠‏ 


+ ل الفضائل الاسلامية التى تهذب النقوس وتصناح من شان 'الفزد 
والجماعةوتحذر من.الأخلاق السيئة: إلتى تؤدى يمعانئ الانسانية 
الفاضلة ؟ وتسبب الشقاء فى إلحياة .٠‏ 


. ولسنا 3 امجال اذك ما اشبتمل عليه إلقرآن الكريم ٠‏ من: أوآمر وتعاليم., 
وارشسادات تهىء مناخا صحيا اولد الأخلاق الاسلامية » فهو الذى, منع, 
الكذب وحذر من النفاق وحرم القتل والسرقة وتطفيف الكيل » وحث على 
الغدن" والمسناواة' © ويث“ روم الاخوة "الاشلابية وكزنم-الاتساك ©. وفع 
من ثسان٠‏ المرأة :6 “ومنع. اكل أموزال' النأس:بالباطل '4 وحضل: على" المروءة! 
والكرم » وغير ذلك من مئات الفضائل الأخرى التى حوتها يات الكناب, 
والتى تكفل خلق رأى علم مسلم مزود بمفهوم خاص نحو مختلف الشئون . 
نذكر: متها على سبيل المثال لا الحصر الصدق والأمانة والمفروف والعفو 
والمقثرة والتسامح والاحسان ٠‏ واذا استعرضنا آيات القرآن الكريم اللتى' 
اشستملت على قيم اخلاقية سيغجز هذا البحث عن حصرها والقاء الأضواء” 
عليها منها على سسبيل المثال قوله تعالى فى القول الطيب : « قول: معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعهأ أذى والله غنى حليم » ( سورة البقرة: ؛ آية' 


ا" 


5 )"ادع .إلئ .سنبئيل زيلكة بالحكيبة والمؤعظة الحسئة وجادلهم بالتى 
.مى أحسين » (١‏ سورة النحل": آية 110 :) « وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض .هونا.وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » ( سورة الفرقان 2 
.كية 58 ) « ولا تننيتوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فاذة 
, الذين بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم » ( سورة فضلت : آية 86 ) . 
« يا أأيها الذين آمنوا' لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » ( سورة النساء 2 
:كينة 59 )2..:' 1 ١‏ 


. وينهى ,القرآن عن التبافض والتجاسد والكراهية فليس للمسام أن 
يحسد أحدا أو يغيطه على شىء آتاه » بل هو مشفق على الناس مالهم 
فيه من غفلة » فيحدثه قليه قائلا « لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » 
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » '( سورة آل عمران كية : 155 » 
٠. ) 1117‏ وبقوله تعالى « 'ايحسبون إنما. نبدهم: به من مال: وبنين © نسارع 
لهم فى الخيرات بل لا يشعرون » ( سورة المؤينون آية : هه 4 01 ) 
ويقول «ناثها ثملى م برولندا اها( آل.عمراة ‏ 1106 5 


وغل القرآن علي ترسيخ دهائم الصبر كثيمة من ن إلقيم. الاسلابية وكجزء 
* يتجزا يكمل, به المسل.ون ايمانهم كقوله تعالى « إوالصابرين ف الباأساء 
'أوالخثراء وحين لبأ أولئك الذين صدقوا وأولئك ' هم المتقون » ( سورة 
أالبترة آية : لإا( ) وقوله « ولئن صبرتم لهو خير للصايرين .6 (سورة 
"التق : آية 111 ) وقوله كذلك « يأ أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واد ها الله لنلكم صلحون «( ١‏ شورة آل عمران : آية .53 ) + 
كل هذه الفضائل وغيرها مما التتيل. عليها. القرآن' قبلدرة عل: الاسهام 
«الفمال: فى ترسبيخ: اتجاهات معينة للرأى العام المسلم: رائدها الرئيسى هو 
هذا الكتاب المبين ٠.‏ 


:ز# ب الأحكام إلعملية التى'وضعها أو وخلع ,أصولها:ؤجئ المشماة:إ)فقه 


ذا 


القرآن » . فجاء فى العبادات على اختلاف أنواعها من صلاة وصوم 
وزكاة وصدثة وحج وجهاد ويمين ونذر ما يقرب من مائة وأربعين 
كية » وجاء فى أحكام الزواج والطلاق وما يتبعها من مههمر ونفقة 
وحضانة ورضاع » ونسب » وعدة ووصية وأرث ما يقرب من نحو 
سبعين آية » وجاء فى أحكام المعاملات المالية كالبيع والاجارة والرهن 
والمداينة والتجارة ما يقرب من نحو سبعين آية 4 وجاء فى أحكام 
الجنايات كالقدل والسرقة ومحاربة الله فى أرضه أو الزنا والقذف 
ما يقرب من ثلاثين آية . كما جاء نحو هذا تقريبا فى أحكام الحرب 
والسلم وما يجب على الحكام من الشورى والعدل والمساواة » 
وسائر ما يجب عليهم للناس أو ما يجب على الناس لهم . كما جاعت 
آيات يصح أن تكون أساسا لتنظيم الحياة الاجتماعية » وعلاقة 
الأغنياء بالفقراء » والقيام بحقوق العمال ما يعرفه الناسن الروم 
باسسم « العدل الاجتياعى 19) ٠‏ 


؟ - النظريات العلمية : يرشد القركآن الكريم النإس الى النظر والتدبر 
فى ملكوت السموات والأرض » وماخلق الله للتعرف على ؟سرار الله فى 
كونه وابداعه فى خلقه » ويحثهم على طلب العلم والمعرفة الواعبة عن 
نظ واستدلال لا عن تقليد ومحاكاة . يقول تعالى : « ان فى خذق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر 
يما ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بل الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب: المسخر بين 
السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » ( نسورة البقرة : آية ١51‏ ) 
كما أنه فتح للناس بهذا الارثماد ياب البحث عن خواص الأجسام 
فى أرضه وسمائه © وهوائه » ومائه » فينتفعون بها فى حياتهم » 
ويستخدمونها فى مقاصد التعمير والانششاء ٠‏ 


ويثشستمل القرآن .الكريم على. العلوم الكونية والتشريعية والقانونية 


1 


والحربية والسياسية وغيرها مع انه نزل على رجل أمى لم يقرا ولم يكب 
قط (4) ٠‏ : 


| آنه مصدر ثراء ومعين لا ينب للبلحتين فى مختلف مروع العلم والمعرفة 
شتى المجالات 'ومناحى الحياة . 


والقرآن الكريم هو المنبع الأصيل الذى خرجت منه نظريتا المعرفة 
الاسلاءية » والمنهج العلمى التجريبى والذى استيد منه ابن الهيثم نظرية 
الضوء وابن خلدون مفاهيمه عن بناء المجتمعات ونموها وسقوطها وهو الذى 
هدئ الخليل بن أحمد الى قوانين اللغة والموسيقى والشعر )١(‏ . 


وقد تعرض القرآن لكثير من عوالم السماء والأرض واستعرضها كأثر 
“من آثار الألوهية فى طريق الاستدلال الى الله 6 فالعلوم التى تبحث عن 
السموات والأرض والنجوم © وتقلبات الليل والئهار من علوم القرآن ٠‏ 
وما يبحث عن الانسان ويبدا تخليقه واطواره فى حياته وعواءل التأثير 
هداية واختلالا فى علوم القرآن » وما يبحث عن الحيوان والنبات والجماد من 
علوم القرآن » كل فى الدائرة ألتى تخصه ويقدر الحاجة التى تتطلبها هداية 
القرآن » وقد تعرض القرآن لكل هذا كيا تعرض لكثير مما يتصل بأبحاث 
الفلاسفة والأخلاتيين (07) ٠‏ 


وهذا الثراء العلمى الذى اختؤى: قلي ركز الكريم كفيل بالاسسهام 
فى ايجاد ششكل .منفرد للرائ العام المسلم يجعل ره للغام واهله نظرة 
يملؤها الاكبار والاجلال قد تختلفه عن مفهوم الراى العام قي المسلم له » 
فليس الاسلام دين مناسك تؤدى وشسعائر تقام فقط ولكن 'العلم من دعائيه 
الرئيسية التى لا يستطيع اغفالها أو الاستغناء عنها . 


و قصص الاولين لغرادا ولمما » وقد أورد ألتركن الكريم فى ذلك كثيرا 
مما يثير الاعتبار ويرشيد الى سئن الله فى معاملة خلقه الصالحين منهم 
والمفسدين » وهذا هو مقضد القرآن إلكريم من ,ذكر هذه القصص ٠‏ 


كلاكا 


: |والقرآن الكريم هو: المصدر الصحيح لآخبار جميع. الزسل والأنبياء 
الذين ؟منوا ٠‏ وقد حدد القرآن الكريم فى هذه القصص وبشكل تفصيلئن 
منهج 'أولى العزم من رسل الله فى دعوتهم للاستفادة منها » كيف طبق كل 
رسول دعوته مع قومه وما يستفاد من منهج كل رسول 177) « لقد كان فى 
قصصهم عبرة لأولى الألباب » ( سورة يوسف : آية 111 )1 . 


وترد قصص الأنبياء فى القرآن كجزء من نسيجه الدينى » أى أن القصة 
التى ترد فى القرآن تكون مقيدة بغرض دينى وتأتى اساسا للدعاية لهذا 
الغرضن » بيذما هى فى نفس الوقت عمل فنى معجز » ويمتشحيل على بشر 
أن يقدم فنا معجزا ودعوة مباشرة فى نفس الوقت » غير كن قصص الأنبياء 
فى القرآن تفعل هذا كله بشكل ناعم لا تحس فيه بالجهد ؛ وفى قصص القرآن 
يروعك أن ترى الله يحكيها عشر مرات ؛ أو خمس عشرة مرة بنفس 
المستوى » وبتأثير مختلفه ويظل مستوى القصة فى الذروة رغم تكرارها » 
وف كل مرة يحكى الله إلقصة يعطيك تأثيرا معينا » ويملؤك بايحاء خاص 
يختلف عما سيق أن أعطاه لك وهذه معجزة فى فن الكنابة لا ترى لها مثيلا 
فى أى كتاب على الأرض غير هذا الكتاب (14) ٠‏ 


واذا أمعنا النظر فى موسى على سبيل المثال ‏ وتأملنا لقاء موسي 
بكلمات ربه » وموقفه أمام النار المقدسة فى وادى طوى 0 فان القرآن 
يحكى هذه الواقعة آكثر من مرة »© يملؤك فى. احداهبا بالخوف والرهيسة 
والجلال » ويملؤك مرة أخرى بالحب والحنان والأمل وهكذا , 


وعلى الرغم من أن القرآن قد نزل منذ أربعة عشر قرنا من الزمان » 
ولم يكن عالم الأدب قد اكتشف قواعد القصة القصيرة أو اول الدراما ؛ 
أو فن السينيا الا أنه قدم. هذه القصص فى قوالب أدبية وأنماط فنية متقدمة 


ومؤثئرة قم 00 
وهكذا ثرى أن القرآن الكريم يثرى الراى:العام بأخبار القرون السنالنة 


ك3 


والآمم البائدة كقصص الأثبياء مع اقوامهم 4 حبر موسى » والخضر وبوسفه 

واخوته أصحاب الكهف > وذى القرئين © ولقمان وابنه » وأششسباه ذلك من. 

الأنبياء , كيا يكون اتجاهاته نحو بدء الخلق » وما فى التوراة والانجيل. 
والزيور » وصحف ابراهيم وموسى (.؟) . 


كما يزود الرأى بخلفية تاريخية عن الأمم السابقة فذكر معاقهم ). 
ووصفه حياتهم ونقشاطهم ؛ وبين عقائدهم ومذاهيهم » وأوضح.مواقفهم من. 
رسل الله اليهم وبذلك حفظ لنا مادة طيبة للقصة القركئية المشتيلة على 
الأحداث والأشخاص وهى تشتمل على أحداث حقيقية سابقة » تملك جميع. 
عناصر القصة الفنية فالأشخاص والحوادث موضوع الحوار واضضح فيها » 
وهو ما يمنحها عناصر التأثبر على الراى العام لا سيما أن آيات القصص. 
جاءت على أسسلوب القرآن الكريم وهو اسلوب خاص » لم يسيق اليه ولم, 
يلحق به » فهو لم يلتزم أساوب: المؤرخين ولا طريقة الكتاب فى تنسوق الكلام, 
وترتيبه على حسب الوقائع التى فى القصة الواحدة » وائما ينسق الكلام. 
فيه بأسلوب يأخذ بمجاءيع القلوب » ويحرك الفكر الى النظر تحريكا » ويهز 
النفس للاعتبار هزا ٠‏ والقصة القرآنية من النوع الهادف القائم على الحق. 
الذى يهدف الى تحقيق خير الجماعة المسلمة (؟) . 

كما تهدف القصة ا الى بث مجموعة من المعانى والقيم فقصة 
آدم تدعو الى التزآم طريق الله وطاعته والتحذير ءن ابليس وغوايته » 
وقصة نوح تدعو الى الهدى والنفع والطاعة وتكره الجدل والمراء والغرور » 
وقصة مدين تدعو الى العدل وتكره التطفيفه » وقصة لوط ويوسف تدمو 
الى التمسك بالطهر والعفة » وقصة ابراهيم ترسخ 'دلة التوحيد وتبطل, 
الشرك والشركاء » وقصة فرعون تكره الظلم والجبروت وتدعو السى. 
الاستقاءة والأمان ٠‏ وهنا نرى أيضا أن القصص القرآنى يعمل على تصحيح 
مسار العقائد لغير المسلمين على: اختلاف عقائدهم وتنوع بيئاتهم ومستوى. 
أفهايهم 59) . 


5" لم يقتصر إلقرآن آلكريم على تزويد الرأى العام بأخبار الأولين. 
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واثراء الجمهور بقصص الأنبياء والرسل »© ولكنه تميز بقدرة كبيرة على 
الاخبار بانباء المستقبل ؛ مما لم تقع أحداثه وقت نزول الآية التى تحمل 
الحدث فجاء ذلك شساهد صدق على صحة هذه الآية مما يجعل الجمهور يزداد 
ثقة وايمانا بكل ما يحمله القرآن من أنباء الغيب وذلك شأن قوله عز وجل 
مخبرا المسلمين يرؤيا رسول الله مؤكدا دخوله مكة « لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شماء الله آمنين محلقين رؤسكم 
ومقصرين لا تخاقون »© فعلم ما لم تعملوا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا » 
(سورة الفتح : آية !1 ) وقد تحقق ما انبأ به القرآن فى هذا الصدد . 


وكقوله تعالى متنيئا يهزيمة الفرس على يد الروم أهل الكتاب فى 
المعارك التى كانت تدور رحاها بينهما آنذاك « غلبت الروم فى ادنى الأرض » 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون » ( سورة الروم : آية ؟ > " ) ٠‏ وقد أثيدت 
اختائج الحرب وسير المعارك صحة ما ورد فى القرآن الكريم 3 


وكوعده الؤمنين بالنصر على كفار مكة © وقد تحقق هذا الوعد يوم 
يدر « واذ يعدكم الله أحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الششوكة 
تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ( سورة 
الأنغال : آية /1 )ا ٠‏ 


وهذا النوع المتفرد من الاعلام » الذى تميز به القرآن الكريم » ولم 
تأت الأيام على مدى الأربعة عشر قرنا التى مضت منذ نزول القركن الكريم 
بما يناقض أو يخالف خبرا واحدا من اخباره يزيد الراى العام يقينا وتصديقا » 


ويمئحه ثراء فكريا يصعب عاى أى رافد آخر من روافد الفكر والمعرفة أن 
يجاريه فى ذلك ٠‏ 


ثانيا : الاطار اأنظم للسلوك الانسانى فى الاسلام : ' 
انه من خلال النظرة العلمية المتأنية ‏ وبعيدا عن أية مشاعر ديئنية ل 
ويستطيع الباحث فى الجانب السلوكى للقرآن الكريم أن يقرر بأن القرآن 
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الكريم قد وضع للفرد والجتمع » وبالتالى للراى العام » اطارا سلوكيا 
معينا أملته عليه جوهر العقيدة الاسلامية . وهو مجال على درجة كبيرة 
من الثراء للعلماء والباحثين فى العلوم الاجتماعية يصفئة عاية » والعلوم 
السلوكية بصفة خاصة ليستنبطوا منه موسوعة شمايلة عن « السلوك 
القرآئى » أو « السلوك الاسلامى » وهذا الاطار لا يتناتض من قريب 
أو بعيد مع الطبيعة الانسانية » ولكنه ينسجم مع فطرة الانسان ويسسد 
حاجاته » ويهذب غرائزه » ويرتقى برغباته فلم يطلب منه أن ينعزل عن 
واقع الحياة » ويعيشش فى معبد أو دير ويحرم نفسه من آداء الدور المنوط 
يه فى هذه الدنيا وهو خلافة الله على هذا الكوكب » ولم يطاق له العنان ليفسد 
فى هذه الأرض ويقضى على الحرث والنسل أو يعيش كما تعيش البهائم 
يأكل ويشرب ويتناسل غير مدرك لحق الله عليه ولكنه وضع ميزانا دقيقا 
لهذا وذاك 4 ولم يدع احدهما يطفى على الآخر « وكان بين ذلك قوما » 
رسورة الفرقان : آية /58 ) . 


وهذا بدوره يدفع الرلاى المسلم الا يصدر حكيه على الأشياء الا فى 
واقع هذا الموقف القرآنى نحو كل مشكلة تعترض حياته ©» دون المغالاة 
فى جائب على حساب الجائب الآخر » فلا مغالاة فى العيل على حساب 
العيادة كما هو الحال فى المجتمعات الششيوعية » ولا طغيان لشهوات الجسد 
على حساب مطالب الروح كما هو الحال فى المجتمعات الغربية ولا مغالاة 
فى العبادة على حساب مطالب الحياة كما هو الحال فى مجتممات الأديرة 
من المعايد وبيوت النار » ولكنه السلوك الوسيط « وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا » ( سورة البقرة آية : 1؟1 ) ٠‏ 1 

ولم نكشفه الدراسسات العلمية والبحوث الاستكشافية على مدى 
التاريخ سسواء على المبعرد الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى ما يناقفن 
بها اتى به القرآن من مبادىء ونظريات » ولكنها حتى الآن تؤكد حتى 
ما احتواه من سلوكيات تنسجم مع الطبيعة البشرية وتنسبق مع أوضاعها » 
مذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر النقاط التالية : 


لذيدا 


ب حث القرآن الكريم على الزواغ ورغب فيه » 'وعالج كل الآثار السلبية 
التى قد تترتب عليه بشكل يحقق صالح الطزفين ولايشر باى بنهنا » 
واوجد صيعة عملية نظرفة لعلاقة ' الربجل* بالمراة أثبقت كافةا التجاربيه 
أن ما عداها هو الياطل والدمار للضحة والمال والمستقيل * 


اهتم القرآن بعلاقة الانسان بأخيه الانسان مدركا أن الانسان مدتى, 
بطبعه لا يستطيع الحياة بعيدا عن بنى جنسه ؛ فاهتم بصلة “الحم 
وأكد على دعمها واهتم بعلاقة الجوار ودعا لها » وأوجد صبيغة 
العلاقة بين المسامين وغير المسلمين سواء أكانوا ,أهل. كناب أم 
ملاحدة وحفل كثيرا بعلاقة المسسلم بأخيه المسام فى أئ ووقغ: وهو 
مأ نسميه اليوم بفن العلاقات العامة » وفى ذلك يقول تعالى « محمد 
رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ( سورة الفتح, كية,2 15 ٠.)‏ 


0 


شمجع القرآن الكريم على العلم والعيل » ورفع منزلة العلماء » 

٠‏ وجعلهم فى مصاف الأنبياء والرسل انظلاقا من' القامذة الأصيلة التى 
تفيد بأن الانسان لا يسترد قيمته' الا من انسهامه فى الحياة العامة » 
وأن الجتمع المسلم لن يستليع أن يتقدم نويمبٍ'عن تفمله الا أذ كان. 
العلم هو منهاج حياته: واطار سلؤكه ٠‏ يقول الحق ف ذلك '« انما 
يخثى الله من عباده العلمام ان" الله غزيز' غفوزل 08 '1سوزة فناطرا : 
آية 4؟ ) ٠.‏ 


وضمع القرآن الكريم للمسلمين من ,النظم السياسية والإقتصبادية: 
والاجتماعية ما يشكل اطارا سلوكيا متميزا للجماعة المسلمة بما يغنيهم, 
عن البحث عن نظم #خرى © ولم تعثر البشرية على نظام' له طابع 
الشول والاستمرارية على مز الاحقاب كالنظام الاسلامى © والقرآن. 
هو رافدة الأساسى . انه الاسلام الكافى يه الل فقد ما سبواة « كما 
أكد ذلك حاطب ب بن أبئ بلتعة فى حديثه للمقوقس وهو يدعوه الي 
الاسلام 260059 
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٠‏ واذ! استعرضنا تاريخ الشعوب الاسلامية منذ بزوغ جر الدعوة 
الاسلامية الى الآن :ستجد أن فترات الضمعف والهوان والتردئ الثتى عات 
غيها هذه الشعوب كان سببها الرئيسى هو جنوح هذه الشعوب عن السلوك 
الاسلامى القويم » وعن منهج القرآن الكريم فى العمل والحياة ., 


وضع آلقرآن اطارا سلوكيا شاملا لكل مسلم فى مجال عمله فجعل 
العدالة منهج عمل القاضى انطلاقا من قوله تعالى « واذا حكيتم بين 
الناس أن:؛ تحكموا بالعدل 4 ( سورة النساء آية : ه١1‏ ) وجعل حسن 
الادراك وبعد النظر ولين الحديث منهج عمل الداعى حتى مع قساة 
القلوب غلاظ السلوك شأن فرعون » فقال تعالى موجها حديثه الى 
' موسى وهارون « اذهبا الى فرعون انه طغى » فقولا له قولا نينا لعله 
يتذكر أو يخشظى » ( سسورة طه آية : 57 4 464 ) وقال على لسان 
سيد الدعاة محمد بن عبد الله « قل هذه ستبيلى ادعو الى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعنى » ( سورة يوسف كية : ٠+ )1١48‏ 


. وجعل دقة الميزان واستقابة القسطاس منهج عمل التاجر « والسماء 
.رّفعها ووضع الميزان ٠‏ الا.تطفوا فى" الميزان » وأقيموا الوزن بالقسط 
لا تخسروا الميزان » ( سورة الرحين : آية /ا » 8 4 1 ) وحدد وللخليفة 
أو الحاكم منهج عمله « وآن حكيث فاحكم بينهم بالتسط ان الله يحب 
المقسطين » (سورة المائدة : آية ؟؟ ) © « وأن أحكم بينهم يما أنزل الله 
.ولا نتبع أهواءهم » ( سورة المائدة : آية 4؛ ) ٠‏ وحدد للطبيب والمعلم 
.والصائع والزارع والمهندس والعامل وغيره » لكل منهج عوله » وحدد للجميع 
اطارا سنلوكيًا اسلاءيا لعمل كل منهم أجمله فى قوله عز من قائل « من عمل 
.صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ( سورة النحل : 
آية /إؤ ) :: 


ووضع القرآن اطارا سلوكيا للجماهير المسلمة نحو القائل والسارق 
,والزانى ؤغيرهم » فعن القاتل قال « يا أيها الذين آمنوا ك'ب عليكم القصاص 
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فى القتلى الحر. بالحر والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى » ( البقرة 1974 ) . 
وعن. السارق والسارقةقال « والسارق. والسإرقة فاقطعوا آيديهما جزاء 
بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » ( سسورة المائدة : ية .7 ) وعن 
الزانى والزانية قال « الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
ولا تأخذكم بهما رافة فى دين الله ان كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنون » ( سورة النور : آية ؟ ) . 


كما وضع القرآن منهجا للعبادات الاسلامية كالصلاة والزكاة والصوم, 
والحج وغيرها يؤكد ذلك قوله : 


« قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ؛ والذين هم عن, 
اللغو معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون » ( الآيات م ١‏ ل ؟ ) ٠‏ 


« ولله على الناس حج البيت .ن استطاع اليه سبيلا » ( سسورة آل 
عمران : آية لإة ) . 


« يا أيها الذين آمنوا كنب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قتبلكم 
تتقون » ( سورة البثرة : آية 9م[ ) ٠.‏ 


نهج القرآن الكريم نهجا خاصا فى تكوين اتنجاهات جماهير المسلمين نحو 
غير المسلمين سواء أكاثوا نصارى أم يهودا أم مشركين أم ملاحدة » أم 
وجودرين أم صائبة . ولن يتسع المجال هنا لذكر الآيات القركنية التى, 
تحدد المنمح الاسلامى للسلوك مع غير المسليين » ولكن القركن الكريم, 
حدد موقفه الاسلام من الأديان التى سبقته بقوله تعالى : « قولوا آمنا 
بالله وما أتزل الينا وما أنزل الى ايراهيم واسماعيل واسحاق ورعقوب. 
والأسباط ؛ وما أوتى م,وسى وعيسى 4 وما أوتى النبيون من ربهم, 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » ( سورة البقرة : آية 17 ). 


ورسم السلوك الاسلامى مخاطبة هل الكناب من خلال قوله عز 
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وجل : « لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى أحسن الا الذين ظلموا منهم » 
وقولوا آمنا بالذى أنزل اليئا وانزل اليكم والاهنا والاهكم واحد ونحن له 
مسلمون » ( سورة العنكبوت : آية 5؟ ) وحسم القرآن الكريم علاتة 
المصاهرة بين المسلمين والمسلمات بالمشركين وامشركات فى قوله عز وجل 
« ولا ننكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير هن مشركة ولو أعجبتكم » 
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من .شرك ولو أعجبكم 
أولئك يدعون الى النار » والله يدعو الى الجنة والمغفرة بائنه ويبين آياته 
للناس لعلهم يتذكرون » ( سورة البقرة : كية 1؟1؟ ) . الا أن هذا لا يمنع 
المسلم من الوقوف الى جائب غير المسلم فى محنته « وان أحد من المشركين. 
استجارك فأجره حتى يسيع كلام الله ثم أبلغه مأمته ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » 
سورة التوبة : آية 5) , 


حض القرآن الكريم على ترسسيخ قيم ومعانى معينة ينطلق من خلالها 
الرأى العام المسلم فى معالجته لمختلف جوانئب الحياة فهو الذى حض 
على الصدق ورغب فيه « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا ميم 
الصادقين » وقال « وقل رب 'ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج 
صدق واجعل لى من لدئك سلطانا نصيرا » ( سورة الاسراء : آية ١‏ ). 


كما حث المسلمين على تحقيق العدل » وجعله قاعدة أسساسية لنظام 
الحكم الاسلامى » وهو قيمه من قيم الاسلام الكبرى ٠‏ فأكد القرآن على, 
اشاعتها بين الناس ولو كان بيننا وبينهم هن البغضاء ما يملأ القلوب 
بالضغينة والكراهية « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 
ولا يجرمنكم شستاآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب انتقوى » 
« واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون » وقال « واذا قلتم فاعدلوا » ولو 
كان ذا قربى ويعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون » ( سسورة 
الأنعام : آية 161 ) , 


من أجل ذلك نجد القرآن يحارب نزعة الهوى وانبغضاء والميول 


فذكنا 


«الشخصية التى قد تنحرضشه بالسلوك الانسانى عن جادة الضواب والحق . 


ووضع القرآن اطارا معيئا للسلوك الاسلامى فى القتال ومع الأسرى 
.ومع اليتامى والأرامل والنساء والشمسيوخ والوالدين والأبناء والرؤساء 
.والمرعوسين والأزواج والزوجات والمؤمنين والعصاة » وأهل العلم والجهلاء 
وغير ذلك من ائفئات التى وضبع لها القرآن الكريم معالم واضحة وكيفها 
.تكيبقا اسلاءيا خاصا ينسجم مع طبيعة هذا الدين . 


ورغب القرآن الكريم فى احترام المواثيق والوفاء بالعهود فى وقتها دون 
.فقص أو مماطلة ليتم الفوز بمحبة الله « بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله 
يحب المتقين » ( سورة آل عمران : آية 18/6 ) والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
.راعون »6 والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون » ( سورة 
.المؤمئون : آية 4 )ا 


فى حين أنذر وتوعد الذين يتركون عهد الله الذى عاهدهم عليه من 
"اداء الحقوق والقيام بالتكليفات فانهم لا يجنون الا ثهنا قليلا من أعراض 
الدنيا مهما عظم فى نظرهم © ولا نصيب لهم فى متاع الآخرة » ويعرض 
عنهم ربهم »© ولا ينظر اليهم يوم اتقيامة نظرة رحمة © ولا يغفر لهم آثامهم 
:ولهم عذاب مؤلم مستمر الايلام ٠‏ « ان الذين يترون بعهد الله وأيمانهم 
-ثمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يسوم 
القيامة ولا يزكدهم ولهم عذاب اليم » ( سورة آل عمران : آية لالا ) ٠‏ وقال 
عز وجل « الذين ينقضون عهد الله من بعد يمثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون » ( سورة البقرة : 
آية /[؟ )اه 


من هذا العرض المجمل نجد أن ما اشتيل عليه القرآن الكريم لسلوك 
'الجماهير المسلمة كفيلة بأن تطبع الرأى العام بطابع معين من خلال غرس 
«اتجاهات ومعانى مميزة لدى الجماهير المسلمة تجعل القرآن هو الرافد 
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الرئيسى لمعلوماته وأفكاره ؛ والقادر على تحديد .وقفه وتشسكيل نظرته 
لمختلف الشئون العامة والخاصة, التى تكتنف حياته ٠‏ 


ثالثا. : العامل المؤثر فى تكوين الاتجاهات العقلية : 

يوجه القركن الكريم الى العقل البشرى © وهو العضو الذى يميز 
الانسان عن سائر الكائنات الأخرى ليزوده يما يجهل 4 ويعلمه ما لم يعلم » 
ويشكله تشكيلا يتسق مع نهجه ومحتواه وتعالييه © فالقرآن هنا يسسهم 
بصورة لا يرقى اليه عامل آن مهما بلغت قوة تأثيره فى تشسكيل فكر الآبة 
المسلمة وفى مخاطبة الجماهير على اختلاف مشاريها .. 


فيدعو القرآن الكريم المرء كى يفكر ويتدبر ويستخلص الحقيقة الخالدة 
مما يدور حوله » ولا يدخل هذا الدين الا على ما يصل اليه عقله السليم 
وفكره الناضج ويرفض توارث العقيدة عن الآباء والأجداد والقادة وغيرهم 
دون بحث أو تمحيص لأن فى ذلك تعطيلا للعقل عن آداء واجبه ٠‏ بل أأن 
القرآن تسدد النكير على الذين اهملوآ عقولهم » وبالغ فى تقريع أولئك الذين 
لم يحك.وا عقولهم أو لم يطلقوها من قيود التقليد الأعمى (4) ٠‏ 


وفى ذلك يقول « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها » ( سسورة 
محمد آية رقم 6؟ ) وقد كانت أول سورة نزلت على رسول الله يَلله 
بمثابة نداء الى العقل للتفقه فى خلق الانسان « اقرأ ياسم ربك الذى خلق » 
خلق الانسان من علق » ( سورة العلق : آية رقم ١‏ - ؟ ) وما أكثر 
الآيات القرآئية ألتى تطلب من الانسان أن يفكر ويتدبر » ويطاق سراح 
عقله ليستنبط ويعتبر من خلال النظر الى ما حوله من ظواهر طبيعية أو 
حقائق علمية » وما أكثر هذه الآيات التى توجه الى أولى العقول » واولى 
الألباب » واولى البصيرة منها على سبيل المثال : 


« فبشر عباد » الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته ؛ أولئك الذين 
هداهم الله » واولئك هم اولو الألباب » '( سورة الزمر : آية رقم /1! 4 ١]18‏ 


يم 
7م 15؛ . الكتاب السئوى ) 


« ان فى خلق السموات والأرض © واختلاف الليل والتهار » والفلك 
التى تجرى فى البحر بيا ينقع الناس » ونا أنزل الله من السماء من ماء فأحية 
به الأرض بعد موتها > وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح وإلسحابه 
الممسخر بين السماء والأرض 'آيات لقوم يعتلون » ( سسورة البقرة : 
آية رقم 0155) ٠‏ 


« وما يعلم تأويله الا الله والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من 
عند رينا ؛ وما يذكر الا أولو. الألباب » ( سورة آل عمران : كية /) , 


« وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » ولعلهم يتفكرون » 
سورة النحل : آية )4 ) . 


وهكذا نرى أن القرآن الكريم قد خاطب العقل واعتمد على كثير من 
السليات فى مناتشقه للراى العام » وانطلق من الجدل الذى يستنتج 
النتائج بعد ذكره للمقدمات الصادقة فيعرض أمام العقل نتائج ثابتة صادقة » 
أو هى نتائج ذات تأثير نفسى بالغ فهى لا تقف عند شكنية القياس »© بل 
تجمل المجادل كلما وصل الىّ نتيجة ازداد ايمانا وتصديقا © كما يعتمد 
القرآن على الجدل العقلى الذى يثمر ايمانا وطاعة من أجل الوضول بالعقل. 
الى اقتناع كامل بالشىء الذي هو محل الجدل » فياتى بالأمر موضبوع النقاش, 
ويحلله الى منتهى أقسامه ويرد كل أقسسامه ويرد كل قسم على حدة لينتهى, 
آخيرا الى الرأي الحق (6) . 


والقرآن هو الذى أعطى علماء المسلمين الشقّ الكاشف الذى هداهم 
الى النظر فى الطبزعة 6 والبحث فى الأرض ١‏ قل 'أنظروا ماذا فى السموات. 
والأرض » ( سورة يوفس : آية 11 )وهو الذى مغى بهم حتى انشسأوا 
المنهج العلمى التجريبى الذى كشف آفاق المجهول »4 فقدموا من خلاله اضافات» 
جديدة تقدمت بها الانسائية ٠‏ 


* وغنذا يوْضخ لنا'ان القرآن الكريم يخاطب العقل ويحترمه © ويِجّعل. 


و 


ذعوته'ف متناول دوى العقؤل 'لتكون جزءا" من "الخياة التئ يحياها الجمهور 
المسنام ويدعوا المؤمنين به أن يتدبروة وأن يأخذوا تعالييه عن نْحث واقتتاع * 
ومن لم يقتتع عد. البحث وتقليب: وجوه النظر:فهو' فى حل من 'قبول “دين 
الاسلام » كما ان الاسلام ليس فى حاجة. اليه . 


وبنناء على هذه الحقيقة فان الله تعالى: يقول على لسسان نبيه « قل هذه 
سمبيلى آدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسيحان الله وما آنا من: 
المشركين » ( سورة يوسف : آية 1.4 ) 


وهكذا نرئ أن دعوة القرآن الكريم أساسها البصيرة أو العقل » وهى 
حين تخاطب العقول فانها لا تريد من الناس قبول شىء دون برهان أو 
دليل ذلك أن ما جاء فى رسائة الاسلام التى يتضينها القركن الكريم يوائق 
العتا, المجرد (5) . 1 


ان قيمة المرء فى القرآن ترنفع كلما ارتفعت اهتمامانه العقلية.» وهو: 
كناب أجدر بعلماء العلوم الحديثة ان ينكبوا على داسته وانعمل بنواحيه ذلك 
ان كل ما فيه يوائق آخر ما اسبتطاع ان يصل اليه العقل البشرى حيث انه, 
من اهم الأهداف الاصلاحرة للذركن تحرير العقل البشرى من رق التقليد, 
والخرافات وتوجيهه نحو الحجج المنطقية من خلال التفكير الحر » وقد حارب 
القرآن الوثنية لانها انحطاط بالعقل وعمى فى اليصيرة (9) ٠‏ 


واصبح اثقرآن بالتالى جديرا بقدرته على تشكيل الاتجاهات العقلية 
لجماهير الرأى العام » قادرا على تكوين أرائهم نحو كافة ما يعترض 
دياتهم من وقائع وأحداث يقفه الرأى العام غير المسلم متحيرا أمامها .. 
رابعا ‏ يلب الدور الفعال فى البناء النفسى والروحى والجسمى : 
' لا يقتصر الدور الذئ يُقوم به القرآن الكريم على تشكيل عقل الجمامة' 
المسلمة وتكوين فكرها » ولكنه يسهم فى شفاء نفوسنها » وتكييف وجدائها' 
وطياتة غلوبها ”.الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر "الله آلا بذكر: الله تطمئن 
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القلوب » ( سورة الرعج : آية 18 ).. بل الجماهير إلمسلمة تزدإد ايمانا كلما 
سمعث ما حوته آيات القرآن ( انما المؤمنون الذين اذا ذكبر الله وجلت 
لويم » واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايهانا وعلى ربهم يتوكلون » 


ويذهب القرآن الكريم فا هذا الصدد الى مدى يبعيد فى تشكيل 
اتجاهات الرأى العام حيث يقوم باستيالة افئدة المسلمين وهوايتهم ببا 
يتضمنه من أسلوب رائع ومعان سسامية » وحكمبالغة » وبيان الهى »؛ وقبس 
ربائى » وياخذ القرآن الكريم طريقه الى القلوب » ويستولى على النفوس 
فيهدهد كبرياءها ويزيل جماحها » ففتحت له القلوب وأذعن له أهل الفصاحة 
والبيان ومدحه الجبابرة (4) ٠‏ 


ويرى الشيخ محمود شلتوت أن القركن الكريم انزله الله دواء لأمراض 
القلوب وشفاء لما فى الصدور ذلك أن أمراض القلوب أمراض معنوية 
وشناؤها بادوية معنوبة والقرآن قد عالج مرض الجهل بالعلم » ومرض 
الشبهة بالبرهان » ومرض الشهوة بالحكمة (5) ٠‏ 

والقرآن هو النور. الكاشف لجميع الظلمات القلبية » والمبدد لسائر 
الجهالات واابيين لسائر الحقائق والأسرار الكونية » فياخذ على عاتقه 
الشفاء التام لجميع الأمراض العقلية » والنفسية » والقلبية ششفاء من الكفر 
والشرك والقلق والاضطراب والحيرة والخوف والكبر والحسد ؛ والكسل 
والعجز: » والبخل والشمح والظلم (0؟) ٠‏ 

وقد ذكر القرآن فى اثبات هذا الشفاء وتقريره قوله تعالى : « ونئزل 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » !( سورة الاسراء : آية 81 ) وقوله 
« ياأيها الناس قد جاءكم موعظة من ريكم وشفاء لما فى الصدور » ( سورة 
يونس *آية /اه ) وقوله « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » ( سورة 
نحصلت آية 15 ) وقوله « ويخزهم وينصركم عليهم ويشفه صدور قوم 
مؤمنين » ( سورة التوبة : كآية 15 ) 


ويرى القرآن ف ذقك أن النفس المختلة تثير الفوضى فى احكم النظم 
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وتستطيع النفادذ من الى أغرراضها الدنيئة » والئفس الدئيئة ترفع الفتوق 
ف الأحوال المختلة » ويشرق ميلها من داخلها فتحسسن التصرف والسنير وسط 
الأنواء والأعاصير (31) ا* 


ويعمل القرآن الكريم فى العديد من آياته على تحقيق الهدوء النفسى 
للجماهير المسلمة » وتحقيق السكينة والثقة فى حكية الله وعدله وتصريقه . 
فالله عادل رحيم لا يقضى بالشر الا لسبب ولحكية أو فائدة أو استحقاق 
عادل ©» يقول تعالى « وعسى أن تكرهوا شسيئا وهو خير لكم » وعسى أن 
تحبوا شسيئا وهو شر لكم »© والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ( سورة البقرة : 
آية 11؟ ) فلا يفرح المسلم لكسب أتاه » ولا ييأس بسبب خسران أصابه 
ويءعن القرآن فى تحقيق الراحة والهدؤ النفسى لجماهير المسلمين حتى فى 
مواجهة أقسى الظروف ونهاية المطاف فى الحياة الدنيا وهو 'الموت فيقول 
تعالى فى ذلك « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب 
من قبل أن نبرآها ان ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آناكم والله لا يحب كل مختال فخور » ( سورة الحديد : آية ؟؟ »2 
) . «قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » ( سسورة التوبة : كية 1م ) . 


والراى ألعام المسلم مطالب بترك أهواء النفس الى وجه الحق » ويكف 
عن التلهف والحركة وراء الأغراض والمئاصب والرياسات والمغائم » ويسكن 
الى جنب الله وهل بغد الله مغنم » ومثل المسلمين هثا كلما تركوا شهوة من 
شسهواتهم وجدوا لها عوضا حلاوة فى قلوبهم وراحة لنفوسهم » ونورا فى 
يصائرهم ٠‏ 


وكلما اقتريب الجماهير المسلمة من القرآن الكريم كلما تشكلت اتجاهاتها 
وعبرت هذه الاتجاهات عن نفسها تعبيرا ينسجم مع ما ورد فى ذلك الكتاب 
الذى حدد الدواء لكل داء فى الفكر والنفس ولا يسهم القرآن فقط فى البناء 
الذهنى والنفسى والروحى للجماهير المسلمة ولكنه يسهم أيضا فى البنساء 


إلذذا 


.الجسمى لهذه الجماهير ». وقد تعرض القرآن الكريم..مسائل صحية هامة فى 
الاعتناء بالصحة وسلامة الأجسام » وقد كان لتوجيهاته فى التحليل والتحريم 
فى الافعال والاطعمة والأشربة ما ساعد المعرفة العلمية على الكشف عن 
يعض جوائب حكمتها » وقد استخدم لفظ الشفاء فى ستة مواضع فى القرآكن 
الكريم 59) . ّ ١‏ 


ولو تمعنا الزاوية الصحية للدين الاسلامى سنرى أن تعاليمه تهدف 
الى خلق مجتيع سليم البنية » صحيح الجسم » فهو يحرم أكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير لما فيها من .«ؤثرات ضارة على صحة الناس ويحث على أكل 
الطيبات ويمنع الزنا لما له من مساوىء وشرور تؤثر على صحة المرأة والرجل 
فى الوقت الذى يشجع فيه الزواج بهدف خلق علاقات طبيعية وصحيحة » 
ويطائب ياعتزال النساء فى المحيض وعدم الاقتراب منهن حتى يطهرن.ويحرم 
الخمر لأنها تذهب بأعلى ما منح الخالق لعباده » تذهب بعقله الذى يمبزه عن 
سائر الكائنات » وهو الذى يحث دائما على النظافة واعتبرها احدى شعب 
الايمان ٠‏ 


وقد كتب ابن القيم الجوزية عن الفوائد البدنية للصوم على سبيل 
المثال فقال ان منافعه البدنية والقلبية والروحية تفوق الاحصاء » وله تأثير 
عجيب فى حفظ الصحة واذأية الفضلات وحبس النفس عن مؤذياءها 9) . 


'وهكذا يهيىء القرآن الكريم المناخ المناسنب لتشكيل انجاهات جماهير 
مسلية تتواعم فى اتجاهاتها العقلية وصختها النفسية وةدراتها الجسمية مع 
ما نضمئه هذا الكتاب من مدادىء وما اشتمل عليه من تعاليم ٠‏ 
خامسا : القوة المعجزة لكافة القدرات البشرية : 

تيرز المكانة المقدسة والقرمة الكبيرة للقرآن الكريم فى اعجازه لكل من 
حاول أو يحاول التصدى لشىء مما ورد فيه ٠‏ 

والمعجزة هى خرق لنواميس الكون » يعطيها الله سبحانه وتعالى لرسله 
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ليدل بها على منهجه ويثبت أقدامهم 4 ودؤكد للناس "أنه رسسنله تؤيدهم 
السماء وتنصرهم » والسماء حين تؤيد وتنصر » تقف قوانين البشر عاجزة 
لا تسمتطيع أأن تفعل شسيئا (9) . 


والقركن جو معجزة.دالة.على صدق الرسول فى دعوى. الرسالة » 
والتبليغ عنه سبحانه » وقد أمر. الله رسوله أن يتحدى به القوم فتحداهم 
حتى ظهر عجزهم وتمت عليهم الحجة () .٠‏ 


ذلك أن كل نبى قد جاء الى قومه بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه » 
ققوم موسى نبغوا فى السحر فجاء موسبى عليه السلام بمعجزة السسحر » 
وتحدى قومه © فكان أول من آءن به هم السحرة « والقى السحر ساجدين » 
قالوا آمنا يرب العالمين » رب موسى وهارون » ( سورة الأعراف آية : 

.؟١‏ به]؟| ). 


وجاء عيسى الى قومه وقد نيغوا فى الطب فأبرا! الأكية والأبرص وزاد 
على ذلك باحياء الموتى باذن الله . فكان التحدى من جنس ما نبغ فيه ثومه 
كما اقتضت حكمة الله أن تكون معجزة محمد من جنس ما اشتهر العرب 
بالنبوغ فيه ٠‏ 


ومحمد يَِيَدِ جاء والعرب قوم بلاغة وفصاحة فجاء اليهم ب.عجزة من 
جنس ما نبغوا فيه » وهو بلاغة القرآن التى تحدتهم وأعجزتهم (17) , 


وليس أدل على اعجاز القرآن من عجز العرب وهم ملوك الكلام عن 
معارضته وبهذا العجز يثبت أنه ليس من كلام البشر ولا من صناعة المخلوقين » 
وليس وراء ذلك الا الله (؟) ,. 

وتد تحدى الله عز وجل أهل الكفر والنفاق ان كانوا فى ريب .ن صدق 
ما به فلديهم الحجة الظاهرة التى تبين لهم الحق » مطالبا اياهم ان يانوا 
بسورة مماثلة من سسور هذا القرآن فى بلاغتها وأحكامها وعلومها وسائر 
هدايتها وطالبهم أن ينادوا الذين يشسهدون لهم ليستعينوا بهم فلن يجدوهم 


نلفنا 


ولن يستطيعوا الاتيان نسورة نمائلة لسور القرآن يحال من الأحوال لأنه 
لينس من طاقة المخلوتين (8؟) ٠:‏ : 


وف ذلك يقول عز من قائل « وان كنتم فى ريب مما أنزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداعكم .ن دون الله ان كنتم صادقين » 
فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس: والحجارة أعدت 
للكافرين » ( سورة البقرة : آية '!؟ © 26 ) ويؤكد عز وجل هذا الاعجاز 
فى مواجهة الثقلين أنسهم وجنهم بقوله « قل لئن اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » 
رستورة الاسراء : آية 86 ) ٠.‏ 22 


ووجوه الاعجاز القرآنى كثيرة تشهد أنه وحى الهى منها فصاحته فى 
كل اللواضع »© ووفرة بلاغته وسلامته من التناقض »© وغزارة معانيه واشستماله 
على أنباء غيبية وما تضمئه من قصص (9؟) .. 


واذا كانت سسائر معجزات الأنبياء قد انقضت بانتضاء أوقاتها ولم يبق 
الا خيرها فان القرآن الكريم ذا الممجزة الظاهرة لا تزال حجته قاهرة 
ومعارضته ممتنعة كيا كان عليه منذ أول نزوله وطوآل أحقاب الناريخ 
وتعاتب الأمم ٠‏ 


ذلك أن معجزة القرآن تختلفه عن معجزات الرسل السابقين التى 
خرقت قوانين الكون وتحدت وأثبتت أن الذى جاءت على يديه رسول صادق 
جاء من عند الله » الا انها معجزات. كونية تقع مرة واحدة لا يؤمن بها الامن 
يشاهدها © ومن لم يرها تصيح عنده مجرد نبأ ان شاء صدثه وان ششساء 
ألم يصدقه 4 ولو لم ترد هذه المعجزات فى القرآن لكان من الممكن انكار 
حدوثها أو الشك فى ذلك »© فهى لا تتكرر أبدا (,؟) ٠‏ 


ولكن عطاء القرآن متجدد دائما » ويختلف عطاؤه من جيل الى جيل » 
مهو لكل الأجيال ولكل الآهم » فهو للبشر جميعا فى كل الأزمان وكل 
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الأماكن ولو افرغ القرآن عطاؤه الاعجازى ؛ وبالتالى تأثيره على الراى العام 
المسلم ؛ فى قرن من القرون لاستقيل القرون الآخرى بلا عطاء » وبذلك 
ينضب معينه ولكنه متجدد لا يجمد أبدا ثرى لا ينفذ أبدا (41) ٠‏ 

وتفسر سمة الخلود والاستتيرارية التى تميز الاعجاز الترآنى عن 
معجزات الرسسل السابقين بان العقل البشرى بعد أن ترقى »© وترتب عليه 
كثرة المعارف » ثم دخول الششسبهات على الأديان فان تأثير هذه المعجزات 
قد ضعف على اتباع هذه الأديان أو بالأخرى ضعف الايمان » ولاحت أوكار 
الالحاد مما جعل الدين بحاجة الى دلائل وبراهين تثبت صحته تختلف عن 
الأدلة والبراهين السابقة ٠‏ فسار الاسلام على غير سمت الأديان التى 
سسيقته وسن نهجا جديدا فى البرهان على صحنه »© وعلى التدليل على أنه 
من عند الله ليصير الكتاب المعجز للبشر بهوايته واسسلوبه ومعانيه التى 
تتميز بخلودها وبقائها على مر الزءان » فقد أنزل القرآن بعد أن ترقى 
العقل الانسانى » فكان البرهان الذى 'اتى به يتفق مع هذا الرقى العقلى (49) . 

ومن هذا !انطئق جاء القرآن الكريم معجزة عقلية بيائية خالدة تخاطب 
التلوب والعقول معا » بعد أن كانت معجزات الرسل السابقين حسية 
تعتيد على خُوارق العادات من الدلائل المادية الملموسة مسسايرة للعقل 
البشرى الذى كان لا يزال فى مرحئة الطفولة » والطفل لا يؤمن الا بها تدركه 
حواسسه تمام الادراك » فالنار تكون بردا وسلاما » والعصا تنقلب ثعبانا » 
والجبل يرتفع فوق الرعوس ثم يغود الى مكانه والبحر ينفلق الى كتين 
كل شق منهما كالطود العظيم » وعيسى يبرىء الأكية والابرص والأعمى » 
ويحيى الموتى باذن الله » وهكذا كانت تتوالى المعجزات الحسية لتأييد 
الرسالات بدلا من أن تتوالى الأدلة العقلية » والبراهين المنطقية والشواهد 
العلمية » لآن الله ادخرها الى أن يبلغ العقل البشرى مرحلة النضج والكيال 
فتهبط عليه رسالة الاسلام » وأقاضت حكيته أن تكون المعجزة الكبرى 
لمساحب الرسالة هى القرآن الكريم تقوم على النظر المعقلى »© والتدبر 
الفكرى » والاستدلال العلمى .هما اخنلفت الصور »© وبهذا يتحقق للقرآن 
أسباب الاعجاز (5)) . 


وذفنا 


ومن خلال هذا الفهم للترآن الكريم ذلك الكتاب؛ المعجز الذى أنزله رن 
العالمين على خاتم رسله » ونسخ باحكامه سمائر .الأحكام فى انكنب السماوية 
السابقة فان الجيهور السام لا يملك الا الايمان بكل ماشستيل عليه (©44) . 


وتأسيسا على ذلك فان تأثير القرآن الكريم فى تشكيل اتجاهات الرأى 
العام الاسلامى » وفى صنع فكر 'الجماهير المسلمة يصبح من القوة لدرجة 
لا يرتى معه أى عامل آخر: الى مستواه فى تحقيق هذا الهدف »© ولا تملك 
الجماهير المسلمة الا الخضوع والتسليم والامتثال لكل ما ورد فيه بعد أن 
أكد الحق جل وعلا قدرته النافذة على تحقيق الخشوع للجبال التى لا عقل 
ولا قلب لها : 
. « لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » 
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » '( سورة الحشر : آية ١؟‏ ) ٠,‏ 


سادسا : تسليم الجمهور المسلم وقبوله عن رضى وطوامية بكل ما جاء به 5 

ان ما جاء به القرآن الكريم من عقيدة وشريعة ومعايلات » كل ذلك 
بمثابة أوامر الهية من رب العالمين الى البشر جميعا » هذه الأواير المقدسسة 
واجبة الاتباع » وبالتالى فلا مجال للجدل والنقاش بشسأنها © أو الاجتهاد 
حول ما احتوته هذه الأوامر طالما جاءت محددة المعالم واضحة التفاصيل 
لا لبس فيها ولا غموض « وما كان لمؤمن .ولا مؤمنة اذا قهى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أأمرهم » ( سمورة الأحزاب : آية 1" ) ونص 
القرآن على أن « من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الل هليهم 
من النبيين والصديقين والششهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » ( سورة 
النساء : آية 55 ) . ويقول « قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله 
لا يحب الكافرين » '( سورة آل عمران : آية 6" ) ويؤكد الحق سبحانه 
وتعالى على ضرورة العودة لله فى حالة وجود خلاف أو نزاع بين المسلمين 
بعضهم والبعض الآخر بقوله « فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول 
ان كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » .ل سورة 
النساء : آية 4م) . 


ليلفا 


وهذه الأوامر الالهية الصريحة والواضحة تغرس فى العقل المبسلم 
'اتجاهات معينة وتكيف حياته ونظرته للأمور تكييفا قرآنيا خاصا » وتجعله 
يقبل أوامر الله عن رضى وقناعة مما يهىء مناخا خاصا لتشكيل رأى عام 
مسلم مميز نحو أى قضية تطرح أمامه » وتوجهه فى كافة ميادين الحياة 
.بالشمكل الذى ينسجم مع روح القرآن وأهدافه » ويجعل النهج القرآنى يمثل 
اطارا يلتزم به الراى العام المسلم فى حياته » ومنه تسن قوانيه وتوضع 
شرائعه . : 


وهذا معناه أن القرآن الكريم له دور فعال » حيث يترك آثرا عميقا 
فى توجيه الراى العام المسلم فى شستى ميادين الحياة اجتماعية كانت أو 
اقتصادية أو سراسية امتثالا لتول الحق فى قرآنه « .انها كان قول المؤمنين 
'اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سسمعنا وأطعنا واولئك 
هم المفلحون » ( سورة الثور : آية 1ه ) متجنبين منغبة عصيانهم لأى مها 
أنزل الله « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونخشره يوم القيؤية 
'أعمى . قال ربى لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آبتك آياتنا 
فنسديتها وكذلك اليوم تنسى » ( سورة طه : آية 155 ) ٠‏ 


وبناء على ذلك يصبح القركن الكريم هو المنطلق الذى يكيف حياة 
المسلمين حاضرهم ومستقبلهم لا يخطون خطوة من حياتهم الا وفق ما رسيه 
لهم » بل لا يملكون التصرف فى أمور حياءهم الخاصة والعابة بها يخالف هذا 
الدستور الششاءل لحياتهم والا اعتيروا من العصاه « ومن يعصى الله ورشوله 
خقد ضل ضلالا مبينا » ( سورة النساء : آية 15 ) . 


وحين بين القرآن الكريم المبادىء الدستورنة العليا للدولة الاسلامية 
فليس لا حد بعد ذلك مهما بلغت قوته »© وسطوته أن يعدل من هذه 
المبادىء مهما تغيرت الظروف أو نطور الزمان فالمبادىء الدستورية التى 
نص عليها القرآن صالحة لكل زمان ولكل مكان (5؟) ... 

وليس هذا قهرا لارادتهم أو سلبا لحريتهم © ولكنه تنظرم لاتجاهاتهم 
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وتشكيل لرائهم لأنهم يؤمنون به طواعية وباختيارهم الحر وارادتهم الكاملة 
أمتثالا لقوله تعالى « تلك حدود آللّهُ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم » ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين » ( سشورة 
النسماء : كية “118 4 .1)01١6‏ ْ 


سابعا : الثقة المطلقة فى مصدره ومحتوياته : 

لا يشسك الراى العام المسلم فى ان القرآن الكريم هو كتاب الله الذى. 
لم تمسه يد السسوء »6 ولم تتمكن منه معاول الهدم » ولم يعبث بألفاظه ومعانيه 
ذوو الأغراض الخبيثة » ولم نئل منه قوى الشرك والالحاد ٠‏ « ذلك الكتابه 
لا ريب فيه هدى للمتقين » إ( سسورة البقرة : آية رقم ؟ ) . 


وقد تمهد الله عز وجل بان يحفظه حتى آخر الرمان « انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون » ( سورة الحجر, : آية رقم 1 ) . قيض له رجالة 
أمناء حفظوه فى صدورهم فلم تقو يد الزمان » ولا يد المدوان على أن تزيد 
فيه حرفا ولا أن تنقص مئه حرفا » بخلاف غيره من الكنب وخاصة التوراه 
التى ضاعت كلها فى غزوة يختنصر البابلى املكة بنى اسرائيل »© ولم يعثر 
عليها فيما يعد 4 ثم ما أن جيعت واللَدْ أعلم بصحة ما جمع ‏ حتى تسلط 
عليها عبدة المادة ب فحرقوها وبدلوها حسب مصالحهم واهوائهم . أما 
الانجيل » فيكفى فى الدلالة على عدم حفظه أنه اليوم خيسة أناجيل بعد أن 
كان يوم نزوله انجيلا واحدا (31)) ٠.‏ 


ولا يكاد يختلفه اثنان من ذوى. الفكر الناضج والعقل المستنير والنظرن 
الثاتب فى أن القرآن الكريم » الموجود بين أيدينا الآن » هو نفسه كلام اد 
الذى انزله قبل الف وآزيعمائة عام على آخر أنبيائه وخائم رسله محمد 
بن عبد الله مد . وطالما أن ما يضمه هذا الكتاب بين دفتيه من عقائد وعبادات. 
ومعاملات هى الحق بعينه فانه ليس لأحد أن يجادل فى مدى صحتها » أو ى. 
قدرتها على معالجة كافة الأمور » وبالتالى فان الراى العام المسلم غير 


ان 


مستعد أن يستيع إلى آية حجج أو براهين تيرن عدم صلاحية ما جاء به 
القرآن لمعالجة قضايا العصر أو تشكك فى كناعته للتعايل مع متغيرات إلحياة 
المغاصرة بها اششتملت عليه من علوم وفنون وتكنولوجيا .... الخ ذلك ان 
القرآن الكريم هو كلام الل الذى تفرد بكل صفات الكبال والجلال ٠‏ 


وفى هذا يقول الشيخ محمد أبو زهرة اننا معشر السلمبين لا نعرف 
مصدرا صحيحا جديرا بالاعتماد والثقة غير القرآن الكريم والحديث الشريف 
هما المصدران المعتمدان للمسلم فى هذا الصدد (9؟) ٠‏ 


كيفه يقبل الرأى العام المسلم قانونا وضعه بشر ويرفض تشريعا سنه 
الخالق ٠.5‏ 


ان الأثر الذى تتركه آيات الكتاب تزداد عمقا وقوة فى تشمكيل اتجاهات 
الجماهير المسلية لأن هذه الآيات من المسلمات التى لا تقبل جدلا فى صحتها 
أو نقاشا فى جدواها فيؤكد ذلك قول' الله تعالى « وانه لكناب عزيز » لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنثيل من حكيم حميد » ( سيور فصلت : 
آية ١؟‏ 4 45 ) ويصفه عز وجل بأنه « قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلهم 
يتقون » ( سورة الزير : آية 18 ) ٠‏ 
ثامنا : سمو منزكلة أهله : 

كرم الله عز وجل أهل القرآن » وميزهم على سائر الخلق ورفع 


منزلتهم » كما بوآهم مكانة سامية ووعدهم بخير الدارين » وفى ذلك تأكيد 
منه وترسيخ لنهج القرآن فى تكوين اتجاهات الجماعات المسلمة . 


فقال تعالى فيهم « أن الذين يتلون كتاب الله واقابوا الصلاة وأنفقوا 
مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور » ليونيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله انه غفور شكور » ( سورة فاطر : كية رقم 19 4 .15) . 


كما اثنى رسول الاسلام يله على حافلى القرآن > ومستمعى القركن » 


00 


والعاملين بالترآن ؛ ومغلمى القرآن > وقارئى الترآن » وتحسين الصموتء 
بالتر آن والتغنى نه , 


وف وهذا. حفق ليوز المسلم الذى يحب رسول, الله أن يجعل القرآن' 
منهج حياته واطار سلوكه ورافد فكره > ومصدر اتجاهه > وينطلقا رئيسيه 
لدكوين آرائه ٠‏ 


ومن أقوال رسول الله فى فضل اهل القركن الكريم « خيركم من تعلم: 
الترآن وعلمه » وقال آيضما « ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به 
آخرين » . وحث جماهي الممسلمين على قراءة القركن والتغنى به فقال صلوات. 
الله وسلامه عليه « اقرعوا القرآن فانه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه » . 
وقال أيضا « من لم يتغن بالترآن فليس منا » (4؟) . 


ورفع منزلة قارئى القرآن مع الذين ينفقون فى سبيل الل وجعلهم أهلا 
للحسد على ما كرمهم الله به فيقول مَل « لا تحاسد الا فى اثئين » رجل 
أتاه الله الثرآن فهو يتلوه آناء الليل والتهار يقول لو أوتيت .ثل ما أوتئ 
هذا الفملت كما ينمل » ووجل 6تاه :مال ينفقه فى حقه خياراء لى إوتيت 
مثل ما اوتى لفعلت كما يقعل © (ة؛) ١ ٠‏ : 


وأومى الرسول يلل بالتسك بكتاب الله وتقرير آياته واحلال حلاله ' 
وتحريم حرامه والانقياد لأواءره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ 
بقصصه والعيل بأحكامه والوقوف عند حدوده والنصيحة له بكل معانيها 
والدعوة على بصيرة وفى ذلك يقول يق «خذوا بكتاب الله وتمسكول .به 000). ' 


وفى أتواله آيضا وَل (01) « ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بيئهم الا تزلت عليهم السكيئة وفشيتهم الرحمة وحنتهم 
الملائكة وذكزهم الله فيمن عنده » ويقول « مثل المؤمن الذى يقرا القرآن 
مثل الأنرجة ريحها طيب وطعمها طيب » .ومثل المؤمن الذى لا يقرا القرآن 
مثل الثيرة لا ريح لها وطعمها حلو ؛ ومثل المنافق الذى أيقرأ القرآن مثله 
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نا 


الريئحانه ريحها طيببه وطعمها مر (61 . ويقول َل « الماهر بالقرآن مع 
السفزة الكرام البررة » والذى يقرا الترآن ينتفع فيه » هو عليه شتساق 
له آأجراف للم 5 


ويقول صلوات الله وسلامه 'عليه مرغباءفى القرآن (64) ٠‏ 


« من أستمع ألى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة © ومن 
تلاها كانت له نورا يوم القيامة » , 


« عليك بتلاوة الترآن فانه نور لك فى الأرض وذخر لك فى السماء ») , 

« أهل القرآن هم اهل الله وخاصته » . ِ 

« من قرأ القرآن فاستظهره فآأجحل خلاله وحرم حرامه أدخله له به 
الجنة وشفعه فى عشرة من اعله كلهم قد وجبت لهم النار » 8 


وترهبا من ترك القرآن ونسيانه قال كر (5 : 

« ان الذى ليس فى جوفه وق القرآن كالبيت الخرب » .. 

« ان أصغر البرو” بيث ايس فيه شىء من كتاب الله » . 

ودارك احاديث الرسول آثارا بعيدة المدى على الراى العام الممسلم 
وتلعب دورا كبيرا فى ترسيخ اتجاهات معينة فى أذهان الجماهير لا سيما 
وقد أمر الله السلمين بأن يطيعوا الرسول فى كل ما أتى به « وما آتاكم 
الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا » ( سورة الحشر آية : /ا) . 


تاسعا : الموسوعة الششاملة لكل التساؤلات والمسائل الجدلية : 

رد القرآن الكريم على تساؤلات الراى العام حول مختلف المسائل. 
التى تعن له ولا يجد لها جوابا ثسانيا فكان يرد على مختلفه التساؤلات 
التى يثيرها الناس (1م : , 


يشألونك عن الأحلة قل هّى مواقيت للناس والحج ( سورة البقرة :' 
كية 146) .000 


مت كو ماوعا للا الزر اي حي لالجو ل 
آية لال ). 

يسالونك عن الخير والميسر قل فيهما اثم كبين ومنافع للناس وائههما 
أكبر من نفعهما '( سورة البقرة : كية 111 ) ٠.‏ 

س ويساألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون ( سورة البقرة : كية 515 ) ٠‏ 

ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم 
( سورة البقرة : كية .1؟ ) .. 

ويسسالونك عن المحيض قل هو #أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض 
( سورة البقرة : كية 515 ) ٠‏ 


ويسألونك ماذا أحل لهم » قل أحل لكم الطيبات ( سورة المائدة : آية 
؟). 


يسالوتك عن الساعة أيان مرساها » قل ائها علمها عند ربى ( سورة 
الاعراف » آية /141 ) . 
يسسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ( سورة الأنفال : آية //). 
يسألونك عن الروح © قل الروح هن أمر ربى ( سورة الاسراء : آية 8م). 
س ويسالونك عن الجبال كل ينسفها ربى تنسفا '( سورة طه : كآية 1.4 ٠)‏ 
ويسسألونك عن ذى القرنين قل سسأتلو عليكم منه ذكرا ( سورة الكهف : 
كية لولم ) ,. 
وف اجابة القرآن على هذه التساؤلات ردود شافية تزود الرأى العام 
يمعلومات يصعب عليه الحصول عليها من أى مصدر آخر . ويعدل أفكاره 
ويشكل لديه اتجاهات عقلية معينة نحو الموضوعات التى تناولها ٠.‏ 
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ولن استطيع هنا أن أحصى ما تسينه القرآن الكريم من احداث 
ونضايا وقوانين ووصايا وتوجيهات وشرائع » وكيف لمداد القلم أن يتمكن من' 
ذلك وقد عجز البحر عثه .« قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد اليحر: 
قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جتنا بمثله مددا » سورة الكهف : كآية 1.05 ) .. 


وبناء على ذلك فان جماهير المسلمين ستجد فى القركن الكريم ردودا 
وافية لكل ما يعن لها من تساؤلات » وما يثار بشأنها من قضايا لتستخلص 
فيه مواقفها نحو هذه التساؤلات وتلك القضايا التى تفرضها متطليات 
حيائهم . فاذا كان يبحث فى موضوع الجهاد فسيجد من آيات القرآن الكريم 
ما تعرضت له » وحددت آصوله واذا ثارت قضية سياسية أو اجتماعية أو 
اتتصادية أو علمية فان الرأى العام سيجد ما يسعفه بشأن هذه القضايا 
من آيات الكتاب ما عالجتها وتعرضت لها بشكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ 


عاشرا : المصدر الرئيسى كتراث الآمة وحضارتها ولغتها : 

والقرآن الكريم هو الذى حفظ لغة العرب فحافظ بدوره على تراثهم 
الحضارى والثقافى والعلمى والفنى » وغدا على كل من يود أن يصحح 
معلومة لديه أن يعود الى أصلها اللغوى فى القرآن الكريم » ويؤكد علماء 
الاتصال على الدور الحيوى الذى تلعيه اللغة فى حياة البشر »© وفى اتصالهم 
بعضهم ببعض وفى ادراكهم لمعانى الأشياء المحيطة يهم ٠‏ 


وتؤثر اللغة تأثيرا كبيرا على الادراك تتفكيرنا وآدرآكنا ووجودنا كله 
متصل بشكل مباشر بعادات اللغة التى نستخدمها . فاللغة تملى علينا 
الطريقة التى نرى بها العالم ونفسر بمقتضاها تجاربنا » فكل فرد يدرك 
الأمون التى دريته لفته على البحث عنها فى تجاربه » واللغة لا تعيد فقط 
تقديم التجربة » بل أنها تشكل التجرية . معنى هذا أن بئاء لغة الفرد سيحدد 
كيف سيقوم هذا الفرد بادراك الواقع > فتضورا للعالم متصل:بشبكل 
عضوى بلغتنا وبالفئات التى نس تخدمها فى تصتيفه مداركاتنا » وما نقوله 
لأننسبئا عما ندركه يخضع بشكل مياشى لسيطرة عادات استخداينا للغة [51), 


6 
لام »)اس الكتاب السئوى ) 


* 'ولفة'القركن بُصفَة ع دوا كبينا فى تشسكيل فكر الجباهي 
المسلمة: الناطقة يالعربية لمأ تتميز به من التثام الكلمة والفصاحة والبلاغة 
الخارقة »'فهو كتاب احكيث ليانة ونصلت كلماته » وبهرت بلاغته العقول > 
وظهرت فصاحته “ وظهر اعجازه » وحنوت كل البيان جوامعه وبدائعه ل 
ما قاله فيه الوليد. ب بن المغيرة أحد أعداء الله ورسوله. معترفا « والله ان له 
لحلاوة وان عليه لطلاوة وان أسفله لمغدق وان أعلاه امثير » ما يقول هذا 
بشر » ويقول فيه أكثر أثمة السسئة « انه جمع فى قوة جزالته »؛ وصناعة, 
الفاظه » وحسين نظيه »© وبديع تأليفه وأسلوبه » ما لا يصح أن يكون 
فى مقدور البشر » وائه من باب الخوارق اللممتنعة عن أقدار الخلقعليها »)(58) . 


ولهذا جاءت لغة القرآن عاملا هاا أضاف الى قوته المؤثرة فى تشكيل 
اتجاهات الراى العام .ولا.شك أن هذا التأثير يزداد فعاليه كلما ازداد 
الاثتراب من العربية والفهم لأصولها والادراك لايعادها ويضمحل هذا 
التأثير كلما زاد بعد الجهاهير عن هذه اللغة ويقل هذا التأكير حتى يكاد ينعدم 
لدى غير الناطقين بها ٠‏ 


حادى عشر : القدرات الاعلامية التى يختص بها : 

. يتميز القرآن الكزيم بسمات اعلامية تمنحه قدرة هائلة على' التأثر فى, 
الراى العام تجعل كووه؛فى تكوين أثجاهات الجماهنر أبرز'من الدور' الذى 
يؤديه أى عامل آخر من أهم هذه السبمات. 0 5 


1 د يتميز القزآن الكريم بالبساطة والوضوح, فى عرض الحقائق 'التى 
احثواهة والنعد' عن العوف في ١‏ يعرضه من تعاليم أو ينعالجه من 'قضايا 
أو يحقية ين قصصن اوائبار : ومتهج القركن الكريم ف هذا الصمندد هو 
مخاطبة: : الثانن على تنذز أفقولهم' ففئ آلوقت ' الذى يجد فيه 'العالم” المثققة, 
بغيتة قْ. البحث والدؤس واشتخلاضْ الحقائق ' واشتئياظ الأحكام و استقر قراط ' 
ما ؤزاء كل آية كل" فلية'ئا »نان الرجل تايل ولا بلع دمر 
المعئق" الخنمنئ ' 1 تختؤية يعاق" القرزكن *آق أل قزاء ومشتمعى الفركن”* 


ك4 


الكريم , * على كانة مستوياتهم الثقافية والذهنية. والتعليبية يستطيعون مهم 
ومتابعة 0 تعنيه آيات الكتاب ب بقدر با لديهم من طاقات |فكرية ويتمكنون من 
استيعاب أبعاد الموضوعات التى تتناولها هذه الآيات هلا تضصارب بين _آية 
وأخري ولا تناقض بين موضوع وغيره أو بينه وبين نفسه فى مواقع مختلفة 
ولا لبس فى ادراك معنى من المعانى ولكن الهدف واضح » والمعنى.مأثل به 
الأذهان والعرض سهل مبسط « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من .ذكر » 
“ر سورة.القمر ؛ كية 318 )0.. 


يشوك الم ترق ذوزى فى كنابه 5 نظرات فى تاريخ الاسلام » ان 
الأنتشمار السريع للاسلام يرجع الى سسهولة هذا الدين ويسره وخلوه مما هو 
موجود فى الديانات الأخرى من المتناقضات والغوامض »© فكل مسلم يستطيع 
أن يعرف أصول الاسلام فى بضع كلماث سهلة'(51) . ويتمثل هذا بصورة 
جلية فى آيات التركآن الكريم ٠‏ 


وهذا المنهج القرآئى أقدر على جذب انتباه الجماهير والوصول إلى 
عقولهم ووجدانهم دون صعوية مما يجعله 'اقدر على تكوين اتجاهات الراى 
العام » لا سيما اذا ادركنا .ان. رقبة»الج.هور تسسديدة فى الوقوف. علئ 
تبريرات مفهومة وبسيطة ونهائية للقضايا والممسائل العامة التى قثار. فى 
المجتبع » وهذا يفسر السبب الذى يجعل الناس مستعدين لتقيل التبسرط 
.الذى يقدم اليهم لا:.سيما عندها يأتى هسْذاء التفسير المبستط هق مصدر 
موثوق بها(.) . ' 
لتد اراد الله عز وجل أن*ييمنر الأنور على الناس « يريد.الل بكم 'اليسز 
ولا يريد يكم العسر » ( سورة آل عيرإن : آية 1118 ) فجاء قرآنا بيانا 
واضحا لارئى العام حتي تتمكن الجماهير من' فهيه واستيعابه والعيل بك 
م هذا ١‏ بين'للتالس.وشدى ونواعظة اللمتقين 2( (سورة آل غموان ‏ :آية لاا 4 


0 إلحق كبارك وتغالى على هدذأ النقج مع سنائرن الرسل فقانى 
ييعك فى عل لئة وسرة "متهم ليكو أقذر على فهمهم وافهاتهم من تخلال معايشته 


ين 


لمم « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ( سورة ابراهيم : 

آي ) ويقول جل شانه أ ولقد أرسلنا نوحا “الئ قؤمه انى لكم نذير مبين 
أن لا تعبدوا الا الله » ب( سورة هود : آية 16 ) ويقول فى شسأن صالح 
وشعيب « والى ثمود أخاهم صالحا » ( سورة هؤد : آية 5١‏ ) والى مدين 
أخاهم شعيبا » إإ سورة هود ؛ آية 86 ) . « والى عاد أخاهم هودا » 


(سورة هود ؛ آية ,8 ) » 


وتأتى هذه الرسالة القركنية سهلة التئاول والفهم لأنها ينيج مو 


الدنيا التى يحياها الناس »© وتنظم ثسئونهم وواقع حياتهم ولا تقتصر على 
الغيبيات وتطلق سراح عقولهم ليتأدلوا حولهم ويستخلصواً الحقيقة البسيطة 


الميسرة « وآية لهم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا قمنه يأكلون » 
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من 
ثمره وما عملته أيديهم افلا يشكرون سيحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا 
هم مظلمون » والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » لا الشمس ينبغى لها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون » ( سمورة يس الآيات : 
رت 0 : 


وطالما كانت رسالة القرآن بطبيعتها رسالة ميسرة سهلة الفهم والتناول 
ثمان قدرتها على التأثير لابد وان تكون ضخية اذا اضفنا اليها ما تتمتع به من 
قنداسية وتقدير خاص لدى الرأئ, العا م المسلم ٠‏ 


"!' س أسكوب التكرار المرغوب : 

يتبيوا الأسلوب القرآئى بالتكرار فى عرض الفكرة بعبارات مختلفة على 
الرغم من أن أصل المعنى واحد كالذى يكون فى بعض قصصه والهدف هنا 
يهو بسط الموعظة وتثبيت الحجة وكذلك. تحقيق الّجر والوعيد كيا يهدف 


يدل 


كذلك فى بعض عباراته آلى بيان النعية وترديد المنة والتذكير بامنعم واقتضاء 
شكره ١ ١ ٠‏ 


والحقيقة أن اسلوب التكرار فى مخاطية الجماهير هو أحد الأساليبه 
الشائعة التى يستخدمها الاعلام فى كل زمان ومكان وخاصة حين نتجه الى 
مخاطبة العواطف واثارة المشاعر. بهدفه تثبيت مفاهيم وافكار معينة وقد 
وصف جويلز هذا الأسلوب الدعائى قائلا أن سر الدعاية الفعالة يكين لا فى 
اذاعة بيانات تتناول آلاف الأشياء ولكن فى التركيز على بضع حقائق فقط » 
وتوجيه آذان الناس وابصارهم اليهما مرارا وتكرارا (01) ٠‏ 


ويرى عدد كبير من علماء الاتصال بان تكرار الرسالة من العوامل التى 
تساعد على الاقناع » وينعكس هذا الرأى فى الحملات الاعلانية التى تعيد 
الى تكرار الرسالة الاعلانية » ويتفق هذا الراى بشكل عام مع رأى بعض 
علماء الئئس © ويقوم التكرار المرغوب بتذكير المستمع أو القارىء باستمرار 
بالهدفه الذى ترمى اليه الرسسالة ويثير فى نفس الوقت احتياجاته ورغياته » 
وتؤكد الأبحاث بششكل عام أن التكرار بتنويع يساهم فى حض الجمهور على 
الاقبال على عمل ما أو شراء شىء بعييه . وقد وجد لازرسفيلد وجوديه 


أن تذويع الاستمالات قادر على تحقيق النجاح بش كل خاص ف الحملات 
الاعلامية (5) . 


وف القرآن الكريم يتبين للباحث فى مضمونه أن ترديد الكلام حول 
معنى واحد فى آيات مختلفة تتشمابه لفظا ومعنى وفصاحة وبلاغة » سر من 
أسرار القرآن وضرب من ضروب القدرة الكلامية اختص بها هذا الكناب 
حوث تبلغ المقاصد التى سسبق لها الكلام قمم الرفعة والسمو » الأمر الذى 
لمثله يستطاب التكران ٠.‏ وقد كرر بعض معانى آياته فى .وضع على طريقة 
الأطناب » وفى آخر على طريقة الايجاز ليتجلى اعجازه وتظهر فصاحته 
ورصانة لفظه ٠‏ والتكرار أيضا من أفضل سبل الاقناع » وأتوى الوسائل 
لتركيز الرآاى والعقيدة فى آلنفس البشرية »© ولهذا نرى فى عصرنا الحاضر 


لم3 


اممحاب الدعايات يعمدون الى الكرار فى دعاياتهم مع التنوع فى عباراتها 
اللؤصول :الى دنهم 059 . 05 1 


ولهذا أكد رسول الله يه المسلمين على عنصر التكرار فى قراءة القرآن 
واعتبرها من أشرف الوسائل وخير ما يطلب يه القرب من الله تعالى اذ 
دقراءة الحرف منه بعشرة حسنات » كما أن مجالس قراء:4 ومدارسته تنزل عليهنا 
“السكينة » وتحفها اللملائكة وتخشاها الرحمة »© كما أن تعليمه وتعلمه للناس 
.يكسب صاحبة خيرية يفوق بهااسواه من سائر الؤمنين ٠١‏ كما يجعله فى 
'معية الكرام البررة .(14) وفى ذلك يقول رسول الله لَه « من قرا حرفا من 
كناب الله فله حدمنة ؛ لا أقول الم حرف » ولكن ألفه حرف ولام حرف » 
وميم حرف ) (00) ٠.‏ 
1١‏ 3 

. وهكذا يتضح لنا أن الله تعالى آراد بتكرار ألفاظ معانى القرآن الكريم 
,ترسيخ الأفكار التى نتضمنها آياته وبالتالى تكوين اتجاهات الجماهير نحو 
الأفكار: » وهكذا تشهم هذه الطريقة 'القرآنية فى تشكيل الرأى. العام 
'أمسهاما فعالا م“ 


3 - ركيب والترهيب  :‏ / 
نهج القرآن منهج الترغيب والترهيب لاثبيت قيم, وغرس معانى معينة 
أ أذهان الجياهير 04 واقتلاع مقاهيم أخرى مث اذهانهم والترغيب يقصد 
به كل ما يشوق الناس الى الاستجابة أما الترهيب فيقصد به كل ما يخيف 
'الجماهير' مِنْ غضب الله" اذا لم يستجيبوا للحقائق التى جاء بها القرآن » 
لو عدم الثبات على المبذا . ان 
ويهدف القرآن الكريم من وراء استخدام هذا الأسلوب الى تحبيب الناس 
فى طاعة الله وتنفيذ أوامره بعد ان أنعم عليهم بالعديد. من النعم ليردها لهم 
أ الدنيا والآخرة . والتحذير دن فقدان, هذه النعم ومن انتقام الله اذا 
'امتنعوا عن الاستجابة لاوامز الله » لآن نتيجة ذلك زوال هذه النعم وحلول 
أغضب الله 5 


ان 


ويأتى استخدام القوآن الكريم لأسلوب: الترغيب والترهيب انطلاقا من 
تشبث الانسان بالحياة ومغرياتها » فهو يعيش فى هذه الدنيا ويتعرض لما 
يها من اغزاءات © وقد تجره هذه الاغراءات الى ألتعلق يها ونسسيان 
الآخزة » وقد يدفعه هذا الى سلوك الطريق) غير المستقيم من فرط ما يليسه 
باستذرار من عتاصر الجذب والاغراء فيصبح من الضرورى ايجاد وسيلة 
لأحداث توازن بين متطلنات الانسان فى الحياة الدنيا بما يجملها لا تطغى 
“على الحقيقة الخالدة وهى الموت والبعث والحساب على عيله فى الحياة 
الآخرة ذات النعيم المقيم . وهذا يجعل أى عاتل لا يؤثر الدنيا على 
الآخرة اذا استوعب هذه الحقائق وادرك معانيها'» وقد وضع التركن آمَام 
الناس ونصب أعينهم ناتج عملهم خيره وشره (5) ٠‏ 
وما أكثر الآيات القرآئية' التى نهجت 'اسلوب الترغيب والترهيب 
لاتناع الراى العام والتأثير فيه . فمنها على سبيل المثال : 
« ان اللّهْ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها 
“الأنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كيا تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » 
زسورة محيد : آية 11). 

« ومن يتق الل يجعل له من أمره يسرا » ( سورة الطلاق : آية ؛ ) , 
« والذين كفروا وكذبوا بآياتنا » اولثك أصحاب النارٍ خالدين فيها 

وبئس المصير » ( سورة التعاين : آية .1)01٠‏ 


« ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا » يكفر, عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم » ( سورة التغابن : 
إكية 01 1 


وهكدًا نرى أن الترغيب فى الشىء من خلال آيات الكتاب » والترعيب 


من الاقذام على عمل لا يرضى عنه الله يعتبر من لأبرز الأساليب الاغلامية التى 
:استخد.ها القرآن الكريخ للتأثير على الراى العام وتششكيل اتجاهاته ٠‏ 


للا 


5 ب الالتزام باكجادئة الحسنة والكلمة الهادئة ؛: 

التزم القرآن بالسماحة ولين الحديث فى مخاطيبة الرأى العام وهى 
اسلوب الحكية وااوعظة الحسنة واليعد عن الغلظة والعنف لاقناع الجماهين 
وزرع الاتجاهات الاسلامية فى نئوسسهم » واعتمد على الحجج القوية والبراهين 
السليية يؤكد ذلك قول الحق جل وعلا « أدع الى سبيل ربك بالحكية 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » ( سورة النخل : كية 118 ). 


وهو لهذا طلب من رسوله أن يسلك الطريق الذى يناسب كل واحد 
منهم فيدعو الخاصة ذوى المدارك العالية بالقول الحكيم المناسب لتولهم » 
ويدعو العوام بما يناسبهم فى ابراز المواعظ » وضرب الأمثال ألتى توجههم 
الى الحق وترشدهم من أقرب طريق يتلاعم مع افهامهم » ويحار أصحاب 
الملل السابقة من اهل الكتب بالمنطق والقول اللين والمجادلة الحسنة التى 
لا يشوبها عنف حتى يمكن اقناعهم واستمالتهم (0) ٠‏ 


والقرآن الكريم فى هذا يعلم الجماهير المسلمة أن حرية الرأى اذا كانت 
حقا من الحقوق الانسانية فان التعبير عن هذا الراى يجب أن يأخذ الشكل 
الذى ينسجم مع رسالة القرآن حتى لا يأخذ التعبير عن الراى شكلا 
فوضويا أو عنيفا أو هجيا » وتطاولا وخروجا به عن المغزى المقصود الى 
اشكال وقوالب يرنضها الاسلام ويآباها منهج القركن (00) . 


ذلك أن الاسلام منذ ظهوره هو دين دعوة وقناعة > وقد نهى القرآن 
عن الاكراه فى الدين » وقد كانت حياة النبى محمد كله الذى تخلق بأخلاق 
الترآن تمثل هذه التعاليم تمثيلا صادقا » وقد كان الرسول نفسه يقوم على 
رأس طبقات منعاقية من الدعاة المسلمين وهنا ينيغى أن تلتمس روح 
الدعوة الاسلامية فى تلك الأعمال الوديعة الهادئة التى قام بها الدعاة 
والتجار وغيرهم الذين حملوا عقيدتهم الى كل صقع فى الأرض (31) ٠.‏ 


وقد حذر القرآن فى العديد من آياته من استخدام العنف لنشر العقيدة 
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الاسلامية وحض على الاعتهاد على الكلمة الهادئة » والحجج المنطقية مستنكن| 
اكراه أحد على اعتناق دين الاسلام دون تناعة ورشى أسماسهما الاختيار 
السليم والارادة الحرة ومن آياته فى هذا الصدد قوله تعالى . 


« لا اكراه فى الدين قداتبين الرشد من الغى » ( سورة البقرة : آية 05؟ ) 


« ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض جميعا » أفأنت تكره الناس حتى 
يكونو مؤمنين » ( سورة يونس : آية 151 ) ٠‏ 


« فذكر انما أنت مذكر » لست عليهم بمسيطر » ( سورة الغاشية : 
كية (1)10ء 


« فيما رحية من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من 
حولك » ( سورة آل عمران ؛ آية 159 ) . 


.ه مس التوقيت الزمنى الملائم : 

اذا استعرضنا القرآن الكريم سنجد أن الكثير من آياته كانت تتحرى 
واقعة معينة تحدث فى وقت معين فتنزل الآية على رسول الله يه فى هذا 
ااوقت بالذات فتجلى الحتيقة حول هذه الحادثة فتؤدى هذه الآية دورا مؤثرا 
على الرأى العام فى ذلك الوقت وحيث أنه يتكون حول قضية معينة فى وقت 
بعينه » فاذا لم يتم توجيه هذه الرسمالة فى ذلك الوقت فان الأثر سيكون ضعيفا 
فى أغلب الأحيان وبالتالى فان الهدف لن يتحقق بالصورة المأمولة ٠‏ ونستطيع 
:ان ندرك هذه الحقيقة اذا أدركنا حركة الرأى العام وامعئا النظر فى مفهومه 
الذى يركز على عئصر الوقت فهو « مجموعة من الأفكار والمعتقدات التى 
تكونها الشعوب عادة فى مسألة معينة وفترة معينة » (0) + 


وقد كان القرآن الكريم ينزل موقوتا بتوتيت الأحداث »© وما أكثر الآيات 
التى نزلت على النبى فى أوقات بعينها » و.مناسبات معينة لتحقيق هدف 
بعينه فى ظرف يلائم هذا الوقت بالذات مثل حادثة الرجل الأعمى الذى جاء 
النيبى يطلب منه أن يعلمه ما علمه الله فاعرض عنه الرسول كى يتفرغ لهداية 


رلا 


مُسادة القوم' آنذاك. فنزلت عليه هذه الآية تستثكر هذا الاهرّاض »2 وتعائبه 
على اهمال هذا الرجل « عبسى وتولى ان جاءه الأعمى © وما يدريك لعله 
يزكى أو يذكر.فتنفعه الذكرى » ( سورة عبسى آية ١‏ -س ؟ ) . ؤيتضخ 
لنا من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يطلب من رسوله فى هذا الوتت 
بالذات الذى حدثت أفيه هذه الواقعة عدم اهمال أحد بسبب فقره © أو 
وضعه الاجنماعى بين قومه © فقد يكون هذا الرجل الأعمى أحق واولى 
يالهداية والموعظة من هؤلاء المعرضين .' * ْ 


كما نزلت الآية الكريمة فى موقعة بدر تهدفه الى رفع الروح المعنوية 
للمسلمين « يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال » ان يكن منكم عشرون 
إصابرون يغلبوا مائقين » وأن يكن منكم مائة:يفلبوا الفا من -الذين كفروا » 
سورة الأنفال : كآية 56) ٠‏ 


وهذا الموقف يختلف عن الموتف الذى حدثث فيه موقعة حنين وكان 
المسلمون قد كثر عددهم » وزادت امكانياتهم فى مواجهة عدوهم »© واتعكس 
ذلك عليهم » فسيطر الغرور عليهم وقالوا اننا لن نغلب اليوم عن قلة متناسبين 
أن العبرة فى النصر ليس بالكثرة أو القلة » ولكنها بقوة الايمان » فأعطاهم 
الل درسا قاسيا موقوتا ليؤكد لهم أن النصر فى المعارك ألتى يخوضها جند 
, الله ليس مرتبطا بكثرة العدد قدر ارتباطه بقوة الايمان بدليل ما أصابهم من 
نكوص » وهربوا أمام عدو كان اضجف منهم قوة وعددا فقال تعالى « لقد 
تسرك الله فى مواطن عثيرة » ويوم حنين أذ امجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 


اشسيئا وضاقت عليكم الارض يما رحبت ثم وليتم مدبرين » ( سمورة التوية : 
آية هلا ) , 


وهكذا نرى أن آيات القرآن الكريم نزلت نجوما على الحوادث 
المتعالجها فى ابانها » وتقرر الشكل الاسلامى لها » ليكون ذلك عبرة للأجيال 
.المعاقبة من الجماهير المسلمة وتبنى على ضوئها اتجاهاتها وتكون آراءها 
ذلك أن الوقائع تتكرر » والحوادث تعود » والتاريخ يفرض نفسه مرة أخرى > 
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عسواء تم ذلك. بشكل. مباشر أو غير مباشر والجيهور. المسلم يعيقن عليها 
ويكون اتجاهاته بشانها ويشكل آرائه نحوها . 
مرحلة الدعوة القرآئية ': 

نهج القرآن الكريم النهج المرحلى في محاربة للرذيلة وللقضاء على 
الأخلاق .السرئة النى تأصلت فى النفوس بحيث يصبعب عليها تركها مرة 
واحدة »© فائه حينذاك لم يكن ليأخذ هذه النفوس بالعنف والمفاجاة » بل 
أنه يتلطف فى السير بها على مراحل مترتبة متصاعدة حتى يصل بها الى الغاية . 


. ولقد سلك القركن مساك التدرج فى كثير من الأحكام رفقا بالعباد » 
وتيسرا عليهم و'ثبيتا للايءان فى قلوبهم ومن ذلك مسلكه فى استئصال ششافة 
الريا ففى المرحئة الأولى نزول قوله تعالى « وها آتيتم من ربا ليربو فى أموال 
الناس فلا يربو عند الله 6 وما آتيام من زكاة تريدون وجبه الله فأولتكك هم 
المضعفون » ( سورة الروم : آية 1 ) ففى هذه الآية يتبين أن الربا لا خير 
فيه » وأما الزكاة فخير كلها » ففى هذه الآية تلميح يذور حول الربا.» ولكنها 
لم تذكر حكما ولم تشر الى عقاب ٠.)7(‏ 


وفى المرحلة الثانية نزلت آيات الربا على خطوات ثلاث هى : 

أولا : نزل قوله تعالى « وأخذهم الريا وقد نهو!ا عنه وأكلهم أموال' الثاين 
بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما » ( سسورة النساء : 
آية 141 ) . ولازلنا مع كتاب الله فى دور التلميح بخطورة الريا . 
ولكن الله تعالى ذكر.صراحه أنه نهى الأمم الماضية عن الربا فخالفوا 
حكيه » واستحقوا بذلك غضبه وعذابه الأليم » وهكذا تهيأت النفوس 
المؤمنة كاملة لتلقى حكم الله فى شان الريا.. 


ثانيا : نزل قول الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلو! الربا افسعانا 
مضاعفة وابقوا الله لعلكم تفلحون » ( سورة آل عمران : آية 
) ء فجاءعت هذه الآية تثهى عن الريا نهيا حازما > وتحذر المؤ.نين 
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: من عِواقبه « واتقوا الئار التى أعدت للكافرين-» ( سورة آل عمران 2 
كية 181[ ١ ٠.)‏ 


ثالثا : نزل قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذرو! ما بقى من الربا 
ان كنتم مؤمنين © فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » 
وان تبتم فلكم رؤوس آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » وبهذه الآية 
رقم 1/4؟ من سورة البقرة نصل الى الحلقة التى ختم بها التشرييعم 
فق الربسا. 


وحين شرع القرآن الاقلاع عن عادة شرب الخمر نزلت الآيات الخاصة بذلك. 
موقنوته توقيتا مرحليا تتنذناسب كل مرحلة مع الظرف الذى نزلت فيه . 


ففى اأمرحلة الأولى نزل أولا قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تقربو' 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » ( سورة النساء : آية "1 ), 


وف المرحلة الثانية نزل قوله تعالى «: يسألونك عن الخمر والميسر قل. 
فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكير من نفعهما « '( سورة البقرة : 
آية 135 ٠)‏ 


ثم نزل ثالثا قوله تعالى « انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. 
من عمل الشيطان فاجتنبوه » ( سورة المائدة : آية .1 ) . 


كما تدر القرآن فى محاربة الرق وغير ذلك من الرذائل فكان له دور 
فعال فى التأثير على الراى العام وى تشكيل اتجاهاته بصورة سلسلة ميسرة 
غير منفرة للجماهير مما لو جاعت فى صورة أوامر مباشرة بالاقلاع عن, 
عيارات متأصلة فى النفوس متعايشة معها . 


ثانى عشر : يضفى القرآن الكريم طابعه وتعاليبه وروحه على كل العوامل 
التى تسهم فى تكوين آلراى العام المسلم © فهو المصدر الرئيسى, 
الذى تستقى منه كافة العوامل التى ذكرها الخبراء ورأوا أنها 


لضن 


تؤثر يصورة أو بأخرى ى تشكيل اتجاهات الجماهير المسامة 
كالزعماء والساسة والمصلحون وقادة الرأى ومن على ششاكلتهم ٠‏ 
وكالاعلام والدعاية » والتربية والتعليم » وترآث الآمة الاسلامية 
الحضارى من عادات وتقاليد وكداب شائعة . كها يلقى الترآن 
الكريم بظلاله على المشكلات والأحداث اليومية التى تدور فى الأمة 
الاسلامية » وفى علاقات الشعوب الاسلامية مع الأوضاع الدولية 
القائية التى تخص الجماهين المسلمة » أو يكون العالم الاسلامى 
طرنا فيها » كما تنطلق الأوضاع القائية فى الأمم الاسلامية سواء 
كانت أوضاعا سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية من منطلق 
قرآنى ويكفى أن نعرف أن اجماع المسامين قد انعقد على ان 
التركن هو أساس الدين والشريعة فى عقائده واحكامه واخلاقه وذلك 

فى كل زمان ومكان ٠‏ 
وسوف نقدم فى دراسة قادية عرضا تفصيليا لكل عامل من العوامل التى 
قلعب دورا حيويا فى حركة الجماهير المسلمة وتكوين اتجاهاتها نحو متغيرات 

الحياة من حولها ٠‏ 


لنقنكنا 


ذفن 


المراجساع . 
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.29 .7 .1952 .تسدوسمه سقاتتصسع م11 عط ١‏ امم 
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المدخن المراجق : البيثة » والشخصية > والسلوك (#) 


دكتور زين العابدين درويش (د#) 


تقديم : 

تستهدف الدراسة الحالية القاء بعض الضوء على مجموعة من المتغيرات. 
« النفسية ‏ الاجتماعية » الى يمكن أن تتدخل كعوامل متفاوتة التأئبي » 
فى الدفع الى ( أو الدفع عن ) سسلوك ندخين السجاير وتعاطى المخدرات 
مه وما » بين المراهقين ؛ كما ترمى الى الكشف عن بعض سمات الشخصية. 
المميزة للمدخن المراهق بوجه خاص »© مما يمثل متغيرات نفسية © ترتبط 
بهذا السلوك » أو تدفع ( مع غيرها من المتغيرات ) الى الأشكال المختلنة له ٠‏ 


أما المتفيرات « النفسية ل الاجتماعية » فتشسير الى عدة عناص » 
مما يدخل فى البيئة المحيطة بالمراهق المدخن ؛ سواء فى ذلك بيئة الأسرة » 
بنطاقها الضيق © "و البيئة الاجتماعية خارج هذا النطاق © وتركز فيها 
على بيئة الأصدقاء والزملاء ؛ بما تشتمل عليه من متغيرات نفسية واجتماعية » 
ابرزها ما يتمرض له المراهق فى كنفها من ضغوط مختلفة » وما يتاح له فيهاا 
من عناصر التعليم الاجتماعى بمختلف صوره وتأثيراته .. 


() قدم ملخص لهذه الدراسة فى « ندوة بحوث مشكلة المخدرات » » 
المنعقدة بكلية الآداب 4 جامعة المنيا ؛ يومى 7 و ؟ الأتريل 1547 ؛ فى اطار 
المؤتمر الدولى الثامن للاحصاء والحسابات العلمية والعلوم الاجتماعية: 
والسسكانية ٠‏ 


(#دد) أستاذ علم النفس المساعد »2 كليّة الآداب » جابعة القاهرة .. 


>27“ 


"١ جدول‎ 


توزيع عينة الدراسة على أساس متغير تدخين السجاير 


يمان العدد ] النسبة المكوية 
.مدخنون إلى در/ا" بر 
غير مدخئين كيل لاز 
غير وبين ١‏ هرا بز 
المجموع ا ا 


وفيما يتصل بمجموعة الماخنين يوضمح الجدول (؟) تصنيف أفرادها 
.بحسب عدد السيجاير التى يتم تدخيئها يوميا ٠‏ 


جدول ؟ 


تصنيف المدخنين على اساس الاستهلاك اليومى من السجاير 


ايا ممما 
«السجاير المستهلكة يوميا العدد النسبة المئوية 
:أقل .من ” سجاير يوميا 15 لخن 

.من 5 !1 سموجارة زف كنز 

من 1 ؟ سيجارة 1 كاير 

أكثر من 5؟ سيجارة يوميا ف لد 


. و . . 


فلن 


"؟دوات الدراسة : 


استخدم فى تجميع بيانات الدراسة »© الآدوات التالية : 


(1) استخيار ايزنك للشخصية (82©0) »© ويقيس سمات الشخصية 


التالية : العصابية )١(‏ »© والانسساط () © والذهانية 9) 
( أو الاستعداد للرض العقلى ) »2 والميل للجريمة (؟) ( أو 
الاندفاعية () ) » ثم ما يمكن اعتباره سمة « الاجرؤ الاجتماعى » 
( أو عدم المجاراة (1) ) » ومؤشرها درجة الفرد على « مقياس 
الكذب () » بهذا الاستخبار . 


..(1980 ,1037768 قطة عاعطعم[18 :1975 بكاعمعمتز8 قصة علعصععر12 866) 


( ب ) استخبار مقنن » يشتمل على «جموعة كبيرة من الأسئلة حول 


بعض الظروف البيئية والنفسية والاجتماعية المصاحبة مور 
التعرض لخيرة تدخين السجاير وتعاطى المخدرات والكحوليات 
عموما ٠‏ ويمثل هذا الاساخبار الأداة الرئيسية المستخدية أصلا 
فى الدراسة الوبائية الأقشسمل التى المحنا اليها فى موضسع 
سابق (به) > وقد استفيد جزئيا من بنوده فى استخلاص بعض 


(ه) فيما يختص بمضمون هذا الاستخبار » واجراءات تقنينه » وما قدم 
.من ندريب لتطبيقه .. الخ . أنظر التقرير المفصل عن الدراسة الوبائية التى 
أجريت علىطلاب الثانوىئىلمام فالقاهرة الكبرى ‏ .(1932 ,ل غ6 ,متدده8) 
.مع النص الكامل للاستخبار فى الملحق ( ١‏ ) بنفس النقرير ٠‏ 


لق 
0( 
07( 
92( 
زه( 
لق 
7 


معن ناعم 

+010 فقظق6 7ب8 7ك 
صمت تأمطء رهم 
.واتتومنسنيى 
نط1 
.أفرم غدمه ه11 
.881 مآ 


يفار 


العلاتات المكنة بين التدخين وبعض متغيرات البيئة » والمتغيرات٠.‏ 
التقيبية مد الاجتماعية » وفى الريط بين هذه المتغيرات وبين. 
سمات الشخصية التى تم قياسها لأغراضص هذه الدراسة فقط م 


المتغيرات موضع الدراسة : 
اخترت المتغيرات التالية » فى جوانب الدراسة الثلاثة : البيئة » 


والشاخصية »© والسلوك » لتكون موضع التحليل والمقارنة بين المدخنين وغير 
الدخئين من الطلاب : 


(1) جانب البيئة » وركز فيه على المتغيرات الديموجرافية التالية : 

اقامة الطالب مع الأسرة » أو بعيدا عثها . 

ب المسةتوى « الاجتماعيى الاقتصادى, » للأسرة »© وقد تم تقديره على, 
أساس مهئة الأب . 

- مستوى تعليم الوالدين ٠.‏ 


ترتيب ولادة الطالب بين اخوته ٠‏ 


وكان موضع الاهتمام أيضا » فى هذا الجائب > بعض المتغيرات. 
« النفسية ‏ الاجتماعية » الأخرى »© هى : 


ل وجود تنموذج يتعاطى المخدرأت بأنواعها ف تطاق. الأسرة المحدود. 1 
( الأب والام والاخوة ) » أو بين الاقارب وثيقى الصلة بالأسرة ( العم, 
والعية والخال والخالة ... الخ ) ٠‏ 


وجود نوذج يتعاطى المخدرات فى محيط الأصدقاء وزملاء الدراسة . 


ب أ جاب الشسخصية » والتركيز فيه على ما ياتى : 
س2 العضَابية: 'وتمثل مفهوما يشير الى الارتباط المتبادل (8) بين مجموعة 


0 جاه تهات مه تعاس 
لذن 


من السمات الصغرى يدخل فيها القلق » والتوتر » والانفمال المفرط ». 
والانشغال الزائد على أمور عديدة بغير مبرر معقول قصة علءعمةهر8) 
(1980 ,1878268 © وعموما يقصد بالعصابية الاشسازة الى محور 
تنظرم جريع جوانب النشاط الانفعائى » « من حيث تحتيقها لشعور 
الفرد بالاستقرار النفسى » أو اختلال هذا الاستقرار » وبالرفى عن. 
نفسه » أو باختلال هذا الرضى ؛ وبقدرته على التحكم فى مشباعره » 
أو بافلات زمام السيطرة من يديه ٠.‏ والمحور بهذه الصورة يمتد بين 
قطبين »© أحدهما يمثل أعلى درجات الاتزان أو الاسستقرار الننسى. 
( ومؤشر له الدرجة المنخفضة على المقياس ) .. والآ خر يشير الى 
أكبر تدر من الاختلال ( ومؤشره الدرجة العالية على المقياس ) يأخذ 
شكل تقابات وجدانية عنيفة متلاحقة » ليس لها ما يبررها .. وتكون 
فى أغلب الآحيان مصدوبة بضعف القدرة على ضبط النفس » أو السيطرة 
على تلك التقلبات .. وبين هذين القطبين يحتل الأشخاص ااختلفون 
مواقع مختلفة .. تتفاوت قربا من أحد الطرفين وابتعادا عن الطرف 
الآخر » . (سويف © ١558‏ 6ح ص :5م245 89ه5؟1). 


الانبساط : هو أيضا مفهوم ملخص يقسي الى الارتباط المتبادل بين. 


سمات مختلفة مثل : الميل الى مخالطة الناس » والاندفاع » واللامبالاة » 
والمدل الى النشاط وانحركة .. الخ (1980 رقعتتة8 لصة عاعصعورةة). 
وهو بهذا الوصف يمثل قطيا مقابلا للانطواء (9) »© الذى يشير الى 
عكس هذه السسمات غالبا » ومؤشر له الدرجة المنخفضة على مقياس. 
هذه السمة ٠.‏ 


الذهانية ( أو الاستعداد للمرض العقلى ) » وهو مفهوم ملخص كذلك 


* .اطلام [هدممسسة1 


إخارا 


لمجموعة سسمات مرتيطة بيعضها » تمثل : اليرود الاتفعالى )١(‏ »> 
والعدوانية )١١(‏ » والقسوة »© وعدم ال“عاطف مع الآخرين © وضسعف 


“الاحسياس بهم (1980 ,1268 4تتة عاعد180386) . وباعبير الطب النفسى » 


يمكن أن بوصفه الشخص الذى يحصل على درجات عائية على مقياس 
هذه السمة بأنه أقترب ما يكون الى الشخص « الشسبيه بالفصامى » )2 
أو « السسيكوباثى » )0١(‏ 4 أو « المضطرب سلوكيا » (4) »6 

(1913 ,كالعدعةزئ188 هسه عاعصعهر8) 


المبل للجريمة : ومؤشر وجود هذه السمة » الدرجة المالية على .جموعة 
من بنود استخبار ©2887 ف أبعاد : العصابية » والانبساط » والذهانية 
معا » تبين 'أنها تميز بكفاءة عالية بين المجرمين وبين الأشخاص الأسوياء 
(1971 ,عدعمز:1 نصه عاودع8838) ولذلك ضمت جميعا فى مقياس واحد » 
هو المقياس ( أو الميل للجريمة ) (0) ٠‏ وعموما فان الدرجة 
العالية على هذا المقياس تعتبر مؤشرا تنيؤيا للجناح » أو الميل الى 
انتهاك القانون » أو النزوع الى السلوك الاجرامى 8طة عاءصءةز8ة) 
(1975 ,كاوصعهز13 » بما ينطوى عليه هذا السلوك من سمسسات 
العدوانية » والاتدقاع » والاضطراب السلوكى .. الخ . 


التجرؤ الاجتماعى : أو عدم اميل الى الامتثال للمواضعات الاجتماعية 
السائدة » ومؤشره الدرجة المنخفضة التى يحصل عليها الفرد فى 
« مقياس الكذب » بالاستخبار » والأصل فى هذا المقياس الكشف 
عن مدى التزييف آو الخداع (17) الذى يمكن أن يلجا اليه المتحوص 


كلق 1070 
1 جاخل 10 
090 .10مسنطمة 
)0 .عتطتوو مط روط 
63 .150201 خنتاه اتتقطء18 
ا 00 ” فته مستت 
5 1م121 


كرض 


بفى اجاباته على بنود الاستخبار عموما » لكن تبين أن هذا إلوصف تغير 
.غير الخلروف التجريبية التى يتعرض لها المفحوص »؛ والتى تؤدى بانتالى 
الى تغير دافعيته الى الخداع والتزييف فى الاجابة . ومع التسليم 
«بأن طبيعة هذه السسمة ما تزال حتى الآن تفتقر الى التحديد الدقيق 
( المرجع اتسابق نفسه ) » هناك ميل الى اعتبار الدرجة العالبة على 
هذا المقياس ( مقياس الكذب ) مؤشرا لسمة « المجاراة » :ز1ا) 
و « المحافظة » (4) » والعكس صحيح فى حالة الدرجات المنخفضة » 
والتى يمكن أن تعتتر مؤشرا للسلوك اللااجتماعى (5) » وامبل الى 
التمرد (.؟) »4 أو عدم المجاراة للأنماط الاجتماعية السائدة 
.(1980 ,183768 ل0صة علعدوعوظ : 566) وهذه المعانى الأخيرة ذؤكدها 
بحوث عديدة توفرت على دراسمة العلاقة بين سمات الشخصية وتدخين 
السجاير عند الأطفال والمراهقين والراشدين 

:191 ,مععللام5 سج 32005 1966 ,ردمسلوعة خصة تتتووعاأة : .م.ع) 

.(1979 ,.1ه غه 1زع27 :1978 بدمقتسول 


وانتهت الى ما يؤكد ارتباط سلوك التدخين هذا بالسلوكيات اللااجتماعية 
«المشار اليها . 


'؟ ب الاستهداف للمرض الجسدى والنفسى » بدالة تكرار .عرض المنحوص 
لهذه الأمراض عموما ٠.‏ 


“م د الدافعية للتحصيل المدرسى » ومؤشرها نسبة نجاح الطالب فى الشهادة 


٠ الاعدادية‎ 


( ج ) جانب السلوك : ويقارن فيه بين المجموعتين من الطلاب ( المدخنون 


4 ٠لا‏ فسسج ه00 
6 مسقاة كع عدم 
2 ا زايا 


فضا 


وغير المدخنين ) على اساسس اتجاههم نحو المخدرات بأنواعها' 
المختلفة » ومؤشره الاعتقاد فيما يمكن أن يترتب عليها من آثار 
ضارة » ثم على أساس تعرضهم المباشر لخبرة تعاطى المخدرات٠‏ 
والكحوليات ٠‏ 


ويهذا الترتيب للمتغيرات موضع الاهتمام سيكون عرضنا لنتائج الدراسة 
فيما يلى : 


نتائج الدرابسة ومناقشتها 


بيئة المدخن المراهق : 

تشير النتائج فى هذا الجانب الى تشابه المجموعتين من الطلاب ؛ 
المدخنون وغير المدخنين » فى ظروف الاقامة مع الأسرة » فتبين أن 410// 
من المدخنين يقبءون مع أسرهم »© مقابل 85/ من مجموعة غير المدخنين » 
ولذلك فالفروق بينهما من هذه الناحية ضئيلة الى حد يمكن معه تجاهلها . 


من ناحية أخرى توضح البيانات الواردة بالجدول ( 7 ) التشابه القائم 
بين المجموعتين أيضا فى امتغيرات الديموجرافية الأخرى ؛ ويدخل فيها مستوى 
تعليم الوالدين » وحجم الأسرة ( على أساس عدد الأبناء ) »© والمستوى. 
الاجتماعى ‏ الاقتصادى .. الخ ؛ فالفروق بين المجموعتين فى كل متغير 
منها غير دالة احصائيا بدرجة يعتد بها . 


تفلف 


جدول ؟, 


+ اكقارنة على ساس المتوسط والانحراف المعيارى للمتفيرات الديموجرافية 
المخلفة بين الدخنين وغير المدخنين 


حي 
المتغيرات اأدختون (ن-25) | المدخنين (ن-١11١)‏ دلالة 
0 3 إن 3 لذرق 
.حدم الأسرة ككرة [إدكرك [6كرة [4ار1 أغير دال 
ر الأيناء فقط ) 
المسدوى الاجتماعى |/ااره ذكرا وكره كرا عير دال 
الاقنصادى للأسرة 
مسمتوى تعليم د.ر؟ قآارا ١ر3‏ الارا غير دال 
الأب 
مستوى تعليم 1 كرا هر؟ ؟كرا غير دال 
الأم 
ترتيب ولادة كآر؟ كمرك مارلا إلاار؟ غير دال 
الفدوص 


ويمكن أن يثور هنا تساؤل حول موضسع المفحوص بين اخوته الذكور 
.والاناث » وما اذا كانوحيد أسرته » أو الأول من حيشترةيبولادته بينالاخوة» 
و.«صدر هذا التساؤل ارتباط الموضع الذى يحتله المراهق بين اخوته فى 
.فى الأسرة » بعدد من المؤشرات حول طبيعة وأسلوب التنثئة الاجتماعية [) 
التى تعرض لها فى طفولة4 » وما يمكن أن يترتب على ذلك من تأثير مشجع 
أو .ثبط لاتجاه هذا المراهق نحو التدخنين على الأقل ©» ونحو تعاطى بقية 


4 وأا عنله 500 


اررض 


المخدرات الأخرى غالبا » وفى حدود الدراسة الراهنة © لا يبدو ثمة تأثيي 
واضح اوضمع الفرد فى الأسرة على اتجاهه لسلوك تدخنين السجاير » 
فمع التفاوت فى النسية بين المجموعتين من هذه الناحية ( جدول ؟ ) الا أن 
هذا التفاوت لا يشير الى فرق دال احصائيا »© وبالتالى لا يمكن أن نرتب. 
عليه تعميما ما .. 


جدول 4 


المقارنة بين المتخنين وغير المدخنين بحسب موضع المفحوص فى الأسرة 
( الأول أو وحيد والديه ) 


المدخئون غير المدخنين النسبة الحرجة ) 
ير نف #لازء 


ثم نأتى الى « السياق النفسى الاجتماعى » الذى يعيشيه الطالب 
المراهق فى نطاق الأسرة ©» ومدى توافر أو غياب « ثقافة المخدر » 9) لى. 
محيطها » أو ما ييكن اعتباره « الناخ » المشسجع على المخدر » أو يزيد من. 
جرأة المراهق على التعرض لخبرة تدخين السجاير أول الأمر » ثم نعاطى 
المخدرات والكحوليات بعد ذلك ؛ ومؤشر له وجود نموذج يدخن أو يتعاطى. 
المخدرات فى محيط الأسرة أو بين الأقارب . من هذه الناحية يقدم الجدول. 
( ه ) صورة رقمية لهذا السياق » تكشف عن اختلاف المجموع”ين فى جانب. 
من جوانبها على الأقل » ويثسير هذا الاختلاف الى احامال أكبر لانتماء مجموعة 
المدخنين الى سر يوجد فيها نموذج يتعاطى المخدرات المجرم تعاطيها بحكم 
القانون . وعموما ي.كن أن نخرج من هذه الصورة بدلالة معينة مؤداها أن 
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ما هو مجرم ( اجتماعيا على الأقل ) من سلوكيات التعاطى ( > عاطى العقاقير. 
التفسية المخلقة والكحوليات ) © لا فرق فى نسبته بين المجموع ين »© أما 
التموذج المجرم اجتماعيا وةانونيا معا ( ويتمثل فى تعاطى الحشيث والأفيون. 
.٠.‏ الخ ) »© فتوافر بنسبة أعلى فى مجموعة المدخنين ٠‏ 


جحدول ه 


وجود نموذج يتعاطى المخدرات فى الأسرة أو بين الأقارب 


العقاقير النفسية و ذا 5د لكيه 
المخلقه (59؟) ( مهدئة 1 
ومنثسطة ر نومة ) 


المخدرات الطبيعية (4) |18 ؟؟ |4" /اد |إغخكر؟ ين). 
( حشيش ؛ أفبون 

) الخ‎ ٠.٠ 

الكحوليات بأثواعها 0 ه ألما ؟( ]إكمرا 


(د) فرق دال عند مسستوى 6..رء 


أمنا ما يمكن أن تخلص اليه من ذلك فهو أنه لا يكقى أن يكون هناك” 
نموذج يتعاطى المخدرات أو الكحوليات ف الأسرة » وائما أن يتوافر هذا 
التموذاج الذى يمثل' بتعاطيه خروجا صريحا على القانون © وانحرافا عن 


[لزفة .قعناقة عسناعومطءزهم عتأعطاسزة. 
)2 نيان الاقم 


نانفا 


«واضعات اجتماعية ينشا الفرد على احترامها » والدلائة « النفسية ب 
الاجتماعية » وراء هذا كه أوضح من أن يفصل فيها بالنسبة للمراهق 
المدخن » الذى يتعلم من خلال تمثله لهذا النموذج صورا عديدة من الساوك 
« اللااجماعى »© »4 بدءا ءن تدخين السجاير » ومرورا بالكحوليات »© وانتهاء 
.بالمخدرات الطبيعية وغيرها » مما يجرم القانون تعاطيها . 


مناظر لهذا المحيط الداخلى للبيئة ( الأسرة والأثارب ) هناك المحيط 
البيئى الخارجى بائنسية للمراهق © وثعنى به محيط الزملاء والآصدقاء » ممن 
يشكلون قوى ضاغطة فى اتجاه تدعيم السلوك اللااجتاعى » وتأكيد صور 
التعلم التى أتيحت للمراهق المدخن من نموذج التعاطى فى الأسرة ٠‏ فى هذا 
الجانب توضح بيانات الجدول ( 5 ) كيف يتفوق تأثير هذا المحيط على تأثير. 
الأسرة » ومدى قوته فى تشكيل أنماط السلوك المحبذ للتدخين »© فى أبسط 
.صور تأثيره » الى سلوك تعاطى المخدرات فى أشكاله المتنوعة بعد ذلك . 
جسدول " 
نموذيج تعاطى المخدرات بين الآصدقاء والزملاء 
فى مجموعة المدخنين بالمقارنة مع غير المدخنين 
المادة المخدرة اند 7 5 5 
ره انثى ١‏ . 5 فت 1 5 ال 
يتعاطاها النموذج فى 5 لد اعسات 5 


الأصدقاء والزملاء | المعدد |/, 1 5 الحرجة 

6" سمه ممما اللسسسسسشي |[ ل نسس-ممممة 

العقاقير النفسية  ١8|‏ كم إكل الا كرا موق 
المخلقة ( مهدئة 

ومنشطة ومنومة) 

المخدرات الطبيعية 

(حشيش »أفيون 0 لف ورد | مهل الاره جيدييد 
.... الخ ) : 1 
الكحوليات بأتواعها ]861 51 03 51 لاكراعد 


(#دة) الفرق دال احصائيا عند مستوى ١.٠رء‏ 
(يد) دال عند مستوى م.ر. 
رار 


.. - ونجب التنبه:هزا' الى مفارقة. بسيقلة: ». لكنها؛ هاية:جدا في :وضوح 
ادراكنا لهذا الموقفف بم النيسئ ت الإجتناعى » المفسكل: لسبلوك المدخن: 
المراهق ؛».وتتلخص: هذه المبازقة فى أن.بيئة الأسرة ( بما يمكن أن يوجد فيها. 
من نماذج تفسجيع علىتعاطنالمخدرات »© وعلىالاجتواء عل ىالقانون صراحة أو, 
خسنا)؟ يمكن أن تمثل قدرا,محتوها على الطبليان المراهق.“ليسين السهل الفكاك 
منه »© أو لاسبيل النىمقاوية تأثيره ؛ لكنالامر غير ذلك قطعا بالنسبة اجمومة. 
الأصدقاء والزملاء التىميسعىالمرا ١ه‏ قياختياره الى الانتماء اليها ٠‏ بعبارة أو ضح , 
أن حدود تأثير.محيط الاسرة 2 , بها تقدبه بن نموذج لتعاطى المخدرات :( فى 
مجموعة المدخنين ).لا يقتصر على تيسير تعلم _المراهق صور: البلوك 
اللا اجتياعى فحسب » يل تمتد لتسهم ف تشكيل اختياره لعناصر المحيط 
الاجتماعى الأوسع »؛ ونقصد به محيط الأصدتاء والزملاء وغيرهم من 
الأثران ؛ ممن تتوافن فيهم غاليا امن النموذج المقبول لديه ؛ وهو 
تموذج المدحن بطبيعة الخال »© والذى يت يتفق معه قّ الاتجاه وى السلوك 
بالئنسية لتعاطى الخدرات عموما »© وف تبنى قيم « ثقافة المخدر ©» أصلا ٠.١‏ 


امراهق المدخن وسمات شخصيته : 1 ١‏ 

هناك .تسليم بأن الظروف البيئية السيئة لها تأثيرها فى دفع المراهق 
الى التدخين وتعآطئ: المخدرات والكحوليااته ٠‏ مع ذلك فان. النتائج السابقة . 
'( وخاصة ما يتصلٍ منها بوجود نموذج يتعاطى المخدرات فى الأسرة » 
فى محيط الأصدقاء والزملاء) » تطرح سؤالا هاما ومشروعا فى نفس الوقت 
وهو : هل يكفى مجرد آن تتوفر. مثل هذه .الظروف 6 لكى يتجه امراهق 7 
التدخين على الآقل ؟ ٠م‏ أن هناك عوامل اخرى ( يدخل فيها سمات 
شخصية الفرد نقسه ) يمكن أن تسهم »: بدرجة أو بآخرى ؛ فى تشكيل سلوكه 
هذا نحو التدخين » ثم اتجاهه بعد ذلك الى تعاطىالمخدرات الأخرى ؟ ٠‏ 

أماينا الآن عدد من سمات الشمخصية »4 مما تشير دراسات .عديدة الى 
ارتباطها الوثيق يسلوك تدخين' السجاير. 
ب(1980 رقعة187 سه عاعصع موه :1960 ,1م85 سه متت ة سمادلا : مع8) 


٠‏ فنا 
لام الا ل الكتاب السنوئ )* 


> “لعا بالقشمهة “در احنة ١‏ الزاغئة- > مضفه بيكتاك الهذول «-7):' عن . 
تميزا حجر وغ «المتكدين» جدرجة من 'اقغسابية-(لح عخم الاتزئان. الانعسالى) :148 
العلق من بجبوعة « غير الماختين © :وى تتيجة مؤكدها الدراشاتث المقظنة' 
الثى تقبير الى وجود هذه السينة بدرجة عالية:تسمبيا في ندختى السجايى 
على الخصوص .(1978 يشفطتكة خسف تند ) ٠‏ .أكثن من كلك أن نغص 
الباحثين يرى أن توقرها بهذه الدرجة.يمكن أن تمثل: ستببا دانتها الى تدخين 
السجاير؛ (1980 ,قمة27 4نتة غل0د878) 6 عوسيط يقل من حدة التوتر 
أو القلق ( وهو أوضح مظاعر هذه السمة ) » ويضعف من تأثيرها السلبى 
على « التوافق التفنى ت .الاجتباعى » للقرد الدتكن » 


بجدول 7. 


فى سمات الشخصية موضع الدراسة 


ل و 596 مستوى 
سمات الشخمية | الدخئون قير المدخنين دلالة 

م" 2 م" 3 الفرق 
العصابية "كر؟١1‏ امر؟ ككرال إاءرم أعر» 
الاتبساط ددر؟ل [هدر8 |اكر؟ل |1كر3م غير دال 
الؤهانية مره أكثلمر؟ [5مر؟ ]مر [إغير دال 
الميل للجريية ١‏ 5ره١1‏ زرك ٠كركل‏ [آأارة, اعن. 


المجاراة ,(مو) ا اكر؟1 |[ ءآارلق ؟آن؟1: | درل مدر 


(عه) انتيده وعكسها الميل الى عدم المجاراة » أو الميل الى 
عدم الامتثال للمواصفات الاجتماعية السائدة » ومؤشرها الدرجة المنخفضة 


له) وواتلتطماقصة 'تهسمتامسه 


00 


أما من حيكه الاتنسناط © فلم تكشنقم اللتائخ عن وإجود ارق وأطبع بين" ٠‏ 
الدخنين وبين تر المدخنين فا هذه السببئة . وهئ نتيجة مقايرة 1" تشير :. 
اليه بحوث مديدة تؤكد أن المدخنين أبيق الى الانبساط والعصابية غالبا + 
بالقياس الى غير المذخنين ههه علهدووي83 :1978 ,ستمصمككة هسه وسمط)» , 
(1980 ,1219868 لكن ليس هناك مايؤكد هذا المعنى بالنسية للمراهقين المدخنين 
بوجه خاص » مما يسمع باعتبار هذة ألنتيجة مؤشرا لتمي المدخن فى سنن 
الاراهتة بالعصابية الزائدة » منع قدر معقول من سسمة الانبساط » بالقياس" 
الى المدخن الراشد الذئ يتسم يدرجة هالية فى السمتين ٠‏ 


أدنئ الى القبول » على أى حال »© هذه النتيجة التي خرجنا بها فيما 
يتعلق بالعصابية والانبسساط »© اذا أدخلئا فى الاعتبار أنئا بصدد مجبوعة 
من الأفراد المدخنين ف سن المراهقة » ومتوقع أنهم أقرب الى قطب التوتر 
الانفعالى » فى هذه المرحلة من العمر » عن الراشسدين » ولذلك كانت 
العصابية هى العنصر الغالب على الموتف . 


وفيما يتتعاق بسمة (( الذهانية » ( أو اميل للمرض العتلى ) »© لا يبدو 
أن هناك فرقا وافعحا بين المجموعتين من هذه الناحية » وهى نتيجة تختلفه 
أيضا عن ما كشفت عنه بعض الدراسات على المدخنين الأطفال والمراهقين » 
فى هذه النتطة » (1918 ,تامقتمول :1909 .81 اع بلاءجوم) وان يكن 
هناك دراسات أخرى تنفى وجود علاقة بين التدخين والاستعداد للاصابة 
بالأمراض النفسية ( انظن : الدمرداثى ؛ ص 5864 ) ٠‏ 


ثم يبقى ما يختص بدلالة الدرجة على ١‏ قياس الكثب » باستخبار 
الشخصية »© فالواضمح هنا آن متوسط درجة المدخئين على هذا المقياس 
أميل الى الانخداض النسبى من اقرانهم غير المدخنين ( بفارق دال احصائيا 
عند مستوى 0.ر. ) »> وقد انتهت بعض الدراسات الى هذه النتيجة فعلا » 
بالنسبة للأطفالوالمراهقين على الأقل (1918 ,تمعتطدول :1979 ,.1ه نع بللعوه) 
لكن الياحثين لا يرون فى اتخفاض درجات الاخنين على هذا المتياس 


لخن 


ليلا على ميل المدخن المراهق الى قول الصدق:( ؟ ) » بقدر ما يعتبر مؤشرا 
(( للتجرق الاجتماعى 4 كمامح من ملامح شخصيتة »2 بكل ما ينطوى عليه هذا 
التعبير دن مغان يذخل فيها غدم المجاراة .» وعدم الأهتمام بأن هذا السلوك” 
مؤضع التبؤل اجتماغيا أى محل رفض .. ال ٠‏ . 


أمإسسية « الميل الى الجريية » فلها نفس دلالة سسمة العضابية غالبا (مه) » 
وان أوضحت مليح الاندفاعية (11) فى ششخصية المراهق.المدخن . 
جائب آخر فى شسخصية الدخن المراهق » هو انخفاض. دافعيته للتحصيل 
الآكاديبى ( ومؤشر ذلك مجموع الدرجات التى حصسل عليها فى الشمهادة 
الاعدادية ) » خيث تكشف البيانات الواردة فى الجدول (8 ) عن ميل نسبة 
« غير المدكنين » الى الارتفاع فى الدرجات الدالة على التفوق فى الدراسة 
٠6ب‏ من مجبوغ الدرجات على الأقل ) بالقياس الى « المدخنين » ٠‏ 
جدول 8 
توزيع المجموعتين على اساس النسبة المثوية لمجموع الدرجأت فى منحان ' 
الشهادة الاعدادية كمؤشر لمستوى الدافعية فى التحصيل المدرسى وكفاءة 


هذا التحصيل 

لك 
مستوى النجاح فى المدختختون غير مدخنين ‏ إلسستوى, 
الاعدادية العقذ. ٠١‏ المدد [(يم دلانسة, 

: 1 الفرق 
شت اسسشد ايه -ك_- 

حاصلون على مجموع عم 3 له 43 مررء. 
من .هس إلا ين "' : 

حاصلون على 9 ن 3 17 0 

٠‏ بز فأكثر 


(د) خاصة وأن العصابية تمثل عنصرا غالبا فى هذه السمة » لدخول 

عدد كبير من البنود التى تقيس العصابية » فى الاستخبار ككل 4 فى مقياس 

. الميل الى الكريقة::هذا. » بالاضافة الى بنود أخرى من مقياسى الذهائية 
والائيساط أيضا ٠.‏ 

1 6 


ان 


ثم نعرض لجانب ثالث يدخل فى شخصية المدخن أيضا ©» هو مدئ 
استعداده » أو استهدافه للأمراض الجسمية والنفسية » وفى هذا لم تكشيقه 
نتائج الدراسة عن فرق ذى دلالة احضائية يعتد بها بين الماخنين وغير 
| ادخئين » وهى نتيجة تتفق جزئيا مع ما انتهت اليه دراسات متعددة لا تشير: 
الى وجود فروق حاسممة بين الفئتين فى الاستهداف للأمراض النفسية » وان, 
أكدت الفروق الواضمحة فيما بينهها فى مدى التعرض للأمراض الجسمية 
.(18 .ص ,1980 ,10368 820 عافدعع8 : 866) لكن هذه الدراسات تركن 
اه مامها على المدنين الراشدين غالبا » ممن تعرضوا للتدخين فترة اطول > 
ومن ثم لآثاره المؤكدة على صحتهم الجسمية عموها » بيئها نحن فى الدراسة 
يسدد شسباب فى مقتبل حياتهم, » وتعرضهم لخبرة تدخين السجاير اقل كميا م 
وزمنيا بطبيعة الحال » بالمقارنة مع الراقشدين ٠‏ 


سلوك المدخن المراهق : 

الواقع أن الصورة الوصقية السابقة » عن بيئة المدخن المراهق وسماته 
شخصيته > تبثل مدخلا طبيعيا للحديث حول سلوكه الفعلى © فيها يتصل 
بتعاطى المحُدرات والكحوليات »© كامتداد متوقع لخط التدخين الذى بداه » 
وقطع فيه شسوطا ل ا غاليا ٠‏ ويرتبط بهذا السلوك 
المريح سلوك آخر ضمنى يمهد له ويبرره » وهو هنا ( الاتجاه المعرق » 0؟) 
نحو هذه المخدرات بأنواعها » وأحد مظاهره ما يعتقده المدخن فى مدى الور 
( النفسى والجسمى ) الذى يمكن ان تحدثه هذه المخدرات فى متعاطيها م 
يما يتصل بهذا الاتجاه ندو المخدرات توضح نتائج الدراسة ( جدول 5 ) 
أن المدخنين أميل الى تبرير. تعاطى المخدرات الطبيعية بالقياس الى غير 
المدخنين » فنسبة القائلين بالتأثير الضار لهذه المخدرات أقل منها ( بمستوى 
دلائة احصائية ١.رء‏ ) فى مجموعة الاخنين . لأما تصور الضرر فى العتاقير 
النفسية ( مهدئة » ومنشطة » ومنومة ) » والكحوليات بأنواعها » فلا يبدو 


ثمة فارق جوهرى بين المجموعتين من هذه الناحية ٠‏ 


4 .علتطتاطة عجتاندع م 


رقا 


5١ جدول‎ 


الاعتقاد فى التاثير الضار للمخدرات المختلفة والكحوليات 
1 بين المدخنين وغير المدخنين 


الدخئن ون غير المدخنين مستوىي 
نوع المخد دلالة 
3 - العدد / العدد 1 1ل 
العقاقير النفسية المهدئة |1461 ف يكل نف غير دال 
العقاتير. النفنسية المنشط |11 74 3 1 غير دال 
العقاقير النفسية المنومة ]14 اا 3 0 غير دال 
المخدرات الطبيعية لق امف 1 54 أبره 
( الحشيش والأفيون 
0ن الخ )ء 
الكحوليات بأنواعها . |45 4 اف 11 غير دال' 


وفيما يبدو فان اتخفاض نسبة المدخنين القائلين بالتأثير الضار للمخدرات 
الطبيعية » يمكن أن يعكس أيضا حقيقة أن مخاوف المدخنين المراهقين من 
مخاطر هذا النوع من المخدرات أقل » وخاصة اذا قارنا نسبتهم هذه ( ///ز ) 
بنسبة القائلين بالتأثير الضار لهذه الخدرات فى جمهور اوسمع من الطلاب 
فى مرحلة التعليم الثانوى '( مدخنين وغين مدخنين ) » حيث بلفت ١5/ز‏ 
(1982 ,.1ه غه ,كنعدسهة) © مما يبرر التول بأن عينة المدخنين فى مذه 
الدراسة أكثر اجتراء على المخدرات الطبيعية :( الحشيش بوجه خاص ) ©» 
وآكثر: ميلا الى التهوين من خطرها » بالنسية لأنفسهم ف المقام الأول ٠‏ 


من ناحية آخرى »؛ يمكن تفسير التشابه بين المدخنين وغير المدخئين فى 
تصور مدى الضرر من تعاطى العقاقير النفسية » بان هذا التصور منأثر » 
على الارجح »© بما يعرفه أفراد الفريقين عن القيمة الطبية والآثار الجانبية 


كن 


لهذه الفئة من المخدرات » والإمن كير ذلك فيما بيدو 6 بالنسبة للكحوليات 
( وبوجه خاص البيرة ) » حيث يرتبط الاعتقاد فى تأثبرها الضار ببدى القبول 
الاجتمامى لتماطيها عثليا اه 


ثم نأتى الى السلوك: التعلى:» أو التعرض المباشر فخبرة تعاطى المخدرات 
والكدوليات يأنواعها من جإنب الدخن المراهق ٠‏ 


الواقع أن ما توضحه النتائج فى الجدول ( ١١‏ ) يتسق مع ما كلو 
معروف فى درراسسات سابقة » تشي الى أن 17ب من المدخحُنين جربوا بالفعل 
تعاطى المخدرات بأنواعها » فى مقايل بز من غير المدخنين ( الدمردائن » 
) مع ذلك فان ما تكشف عنه نتائج هذه الدراسة آكثر اثارة للتلق 
على الطالب المدخن فى وطتنا ؛ فواضح أن نسبة التمرضس المباشر لخبرة 
تعاطى المخُدرات الطبيعية ( الحشيش أساسا ) فى مجموعة المدخئين تصل 
الى .40 »6 مقايل 5/ فى غير المدخنين ( بفارق مقداره ؟؟ نقطة ) » وهو 
نفسن الفرق بين المجموعتين .» فيما يتضل يتعاطى الكحوليات أيضا 
( الا لاير )ا . 


اق 


31١ جدول‎ 


مدى المتعرض لخبرة تعاطى اآاخدرات والكحوليات وحجم الاستمرار ف هذه 


الخبرة بين المدخنين وغير المدخنين 


نوع المخدر؛ الذى تعرض 
المفحوص لخيرة تعاطيه 
عقاقير نفسية مهدئة 
عقاقين 5 ني 0« لة 
عقاقير نفسية منومة 


0 ١ 
كلل‎ 1 
كّ كر‎ 

14 13 

01 كرؤا: 

1 1 

يله إن 

٠ ١ 
إل كر‎ 

٠. 30 
1 3 

5 الا 
0 /17 
ليله فين 
ل 14 
5 اله 
1١‏ خخ 


شين اند خنين 
العدد | بز 
بس د ]ايده 
0 4 

7 ك 

71 3١ 
مسي | سن سنس‎ 
أ4ا. إكمركاء‎ 

1 الملل 

3 أ 

4 5-5 

:03 آلا 
لسدإسته 
3 ار 
سس | اللشسمة 
5 ل 

تبلل 4 

1١ 015 

3 0 

الكل 

1 در؟ از 


(ديد) الفرق دال احصائيا عند مستوى [1.ءن 
() الفرق دأل عند مستوئ 6.ن”, 


كان 


واسوا ما١ف..الأمر‏ أن الموتف هنا ليس موقفة تجريب عارض لبذه 
الأنواع من المخدرات ؛ اذ توضح النتائج أن نسبة لا يستهان بها من المدخنين, 
المتعاطين للمخدرات الطبيعية ( ؟9/: مقايل 1١‏ بر من غير المدخنين ) مستمرون. 
فى تعاطى هذه المخدرات حتى وقت اجراء الدراسة » والأمر نفسه غالبا 
يما يتصل بالكحوليات ( 5؟/  )‏ والمدهشى 'أيضا أن نسبة المستمرين فى. 
تعاطى الكحوليات فى مجموعة غير المدخنين بلغت در#0/ز لكن ذلك 
لا يهون من تفوق نسبة المدخنين فى تعاطى المخدرات والكحوليات أصلا . 


2601 


متخص وخاتمة 


. لعله يمكن الآن أن نوضح أكثر معالم البيئة المحيطة بالمدخن المراهق 
( فى قطاع طلاب المدارس بوجه خاص ) ؛ فهو من ئاحية يعايش أوضاعا 
ديموجرافية فى الآسرة » لا يختلف فيها عن زميله غير المدخن » لكنه يختلف 
عن هذا الزميل فى بعض الظروف الأخرى التى تشمكل حدود ( المناخ النفسى 
الاجتماعى » الذى يحيط به داخل النطاق الضيق للأسرة © والذى 
يمكن أن تنعكس آثاره بش كل ,باشر على تنشئته »؛ كما يتدخل فى تشكيل 
قيمه واتجاهاته » ويحدد مدى قبوله لثقافة المخدر فيما بعد »4 
كما يؤثر فى اختياره لأصدقائه أيضما ؛ ومن هذه الظروف ‏ مثلا ل 
أن يتوافر فى نطاق الأسرة نموذج لسلوك مجرم ( فيما يتصل بتعاطى 
المخدرات على الأقل ) » حيث ينتقل المراهق من هذا التعرض المباشر النموذج 
فى محيط الأسرة الضيق » الى تمثله كخبرة ومعايشة حية لثقافة الخدر بصورة 
ما » الى محاكاته له فى سياق اجماعى آخر بعيد عن رقابة الأسرة غالبا ؛ 
هو عالم الأصدقاء والزملاء » بكل ما يتضينه من مؤثرات.محبذة ودائعة 
لسلوك تعاطى المخدرات عموها » وليس تدخين السجاير فحسب .م 


كذلك يمكن أن نجمرع أطراد» شمخصية المدخن المراهق ؛ بعفسها الى 


اانا 


جِوار بض » -لتقذيمها-ق. صسورزة 'اكثر تماسكا"الى. حدءئًا'؛ 5و|أخسسح من 
الئتائج اننا بصدد اختلاف له دلالته فى شسخصية هذا الممخن الصغير |( اذاء 
قورن بينه وبين زميله غير المدخن ) ؛ فهو غالبا انيل الى التوتر. الانفنعالى » 
أو عدم الاستقرار النفسى »© والقلق » وآميل للى الاندفاع فى السلوك © كما 
أنه أكشن اجتراء على تحدى المواضعات الاجتماعية السائدة » أو أقل اتعتماما. 
بما يمكن أن يصدر على سلوكه هن أحكام تحمل معنى القبول أو الرفنض . 
من ناحية أخرى يمكن القؤل أنه أقل دافعية ( وليس بالضرورة أقل ذكاء ) (يد)» 
فيما يتصل يالتحصيل والتفوق الدراسى ٠‏ 


أما فيما ينختص بالسلوك » فيمكن تلخيص الموقف هنا فى أن ( ثقافة 
المخدر )) لها بالفعل وجودها السلوكى » الضمنى والصريح » فى الحياة اليومية 
لقطاع لا يستهان يحجمه من طلاب مدارسنا » ويصورة لا يمكن التهوين من 
خطرها ؛ ومع أن الحاجة ما تزال قائمة لمعرفة المزيد عن العوامل المرتبطة 
بالتدخين وتعاطى المخدرات والكحوليات بالنسية للطالب المراهق بوجه خاص » 
أو المؤدية الى الاعتماد عليها » مع ذلك فان الصورة المقدمة هنا , بكل 
ما سبقها من ظلال حول بيئة المدخن المراهق وسمات شخصيته - توجه 
النظر الى ما ينبغى عمله للتقليل من حدة الظهرة بالنسبة له »© وآثارها 
على سلوكه » أو تنبه ب على الأقل ‏ الى عناصر ١‏ الموقف ثلاثى الأبعاد » 
الذى بعيشه هذا المراهق » وهذا أضعف الايمان '! ٠.‏ 


(ه) وهو وصبف يتفق مع ما يثمير اليه بعض اباحثين مستهتفهكة : 566) 
.(1960 ,538107 820 من عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين المدخنين 
المنتظمين وبين غير المدخنين فيما يتصل بسمة الذكاء هذه » 


كان 


١‏ - عادل الدمرداشى ؛ الادمان : مظاهرهة وعلاجيه 6. سلكك سلة عالم 
المعرفة ( 6ه ) » الكويت » أغسطس 1181 ٠‏ 


؟ ل مصطفى سويف : علم النقس الحديث : معالمه ونماذج من دراساته » 
القاهرة » الانجلو المصرية » /[155 . 


امدق غه ماق اهتتنة تع د10 له ,.18 .ا رتتقدتتة 1 قصة .]2 ,جنع .3 

-26 عتعامة , (.1800) «دمغصصعمط"” .8.2 : ص ,واتتلقدممعم اسه وس 

: 00دمرآ وععسعه اكسطلمعتع10مناءجرقم سه اعتعوامتقوطع : عدمتجقط 
.7 رعدم نمع سا1 للنطءستتط) 


05 كمه ققه ته 5معقتتق هطك1ا .1 .نآ ,13968 لتة ,3 .1 كاعمعم1887 .4 
,1980 بطغنددة عامدصه"1 ععتسددكلة : «مقدمة1 : مستتامسة 


02 81187 عاأنتةتتةج7مدمه .11.7 بلاأمصعع2ز18 سه .0 .8 .8 بلاعمممز .5 
-هم 02 قدصم تمسعستة معط ده سامعطدمء اعطنغهد قصه فلوستسكت 
.2 ,362-366 ,10 ,.امطهءز8 بمنانه .806 .3 .8 ,ومتتهصمع 


-0هجء1 0م1125 116 04 لهنتنتهالز ,عاعدعم8:7 سه .3 .8 بلامصعمرظ ,6 
بدمغطع ه80 قصة ه2000 : ممقصمرة ,معتعسسو مم0 بوانتمس 


سنانة 285061 فطاع اوج #اتاهدموحء2 ,.ضى ,تاتعظلام5 خسة .ك1 روطمع19 .2 
,رتم8 مع0116ه علقصط صذ عمفاممة مانعنتدوك وقفط طكتلم 0ه 
.1 ,428-4323 ,31 ,كيعمامطعرة5 لومنسنان قسه عسنختدهده0) 5ه .3 


581 قصة ختنامتتقطعط [قومقتصة ,واتتقدمقت .8.17 بسمقتسول .8 

ب00صمءة 2ه عتممو عنصت : سمقدمة ,قتدعهم20016 صذ دمتاوعمممم 

,12768 قصة علعدععم18 : ع86) ,1978 ,قتوطا ,12 مطاظ لمنافتاطسمسم 
(1980 


وقانة 


«-عتتتقطه سه 631ت108مطكنرره2 .4 ,و#ملاقد5 قصة ,3.10 ,متموحددانوكلل” . 


,110120 لمعتع2572010 ,201628دقدمم له وترعطاممدع عه وعت ممع 
1960 ,493-518 ,562 


س6180123م عط" ,ن) .10 ,27115 لضع عل .2 ,0تتة5]6 .180 1 ,لأءمامط 
,9 311-315 ,4" رتمقات نلق 02 .ل .ادق رفنت مده عستاوز عه أن 


,2ل82332017:8آ8 3201 رمظ.ر2 بتاقع1035776 ,.الط ,0ع 11-8 .1.1 كتعددمم 
“8158 عاغنومط87ج 06 عقن 21ع1ةعستصمم غ0 غمعنسه فط" ,شكة 
رتنه «عطوع2 صذ مأده0ناطع أومطعع ‏ وتققصمءء5 عدمسة ووعصفةا 
.2 ,15-14 ,9 رتمسعلههجره2 امامعتة لسة عتدط 
,60611301182688 لتق عستامسرة .27 ,3اممأوعبة1 صق .نآ رلته عام 
.6 ,225-229 ,30 يع 0[مطاءوقم وسالسدمده©) 1ه 


04 


10. 


1 


اعتراف بالفضل 


يشكر الباحث الأستاذة هند سيد طه »؛ الباحثة بالمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية » على ما قدمته من عون فى اعداد بيانات هذه الدراسة .. 


كما يعبر عن امتفائه للأستاد ماجد جورج ؛ مخطط البرامج بوحدة 
الاحصاء الريافى » على ما بذله من جهد قيم فى تحليل بيانات هذه الدراسة 
على الحاسب الالكثرونى بالمركز » يموافقة كريمة من الاستاذ الدكتور 
عماد الدين سلطان مديز المركز ٠‏ 


0525 « 


أنووس مسستقادة ‏ ' 
من .بحوث تماطى المخدرات فى. مصر .(#) 
دكتور مصطفى سويف (“<)» 
مقدية : 
رأيت أن أنسب ما أتقدم به فى محاضرة عامة » فا اطار هده الندوة 04 
وثبام هذا الجمغ من المستيعين ذوى التخصصات المتباينة » والاهتمايات 
المتشعبة » هو الحديث: فيما يمكن أن يسمى بالدروس العامة المستخلصة 


من بحوث تعاطى المخدرات فى مصر » التى شاركت فيها » مع زملاء أعزاء » 
على مر الخمس والعقبرين سنة الماضية إل#يعد1 ه 


وغنى عن البيان أننى لن أستطيع أن أحيط بهذه الدروس احاطة 
شاملة » فى هذه المحاضرة المحدودة بساعة من الزمان ٠‏ وبالتالى ابادر فأقرر 
أن ما سأقديه لا يعدو أن يكون نخبة قليلة العدد من هذه الدروس ؛ بعضها 
يرقى الى مسستوى القضايا العامة التى يمكن الامتداد بها الى ما وراء الحدود 
الضيقة لمجال البحث فى تعاطى المخدرات » والبعض يبقى داخل هذه الحدود » 


(د) ألقيت هذه المحاضرة فى ندوة بحوث مشكلة المخدرات » المنعقدة 
بكلية الآداب بجامعة المنيا » يومى ,3 و 8 أبريل سسنة ,111417 :م 
(»“) يشرف كاتب هذا الحديث على البرتامج الدائم لبحوث تعاطى 
الخدرات بالمركز . ويعاونه فى هيئة البرنامج الدكاترة : زين العابدين درويش » 
ومصرى حنورة © وعبد الحليم محمود السيد ٠‏ 
(#د#د) كانت البداية الأولى لمشروع بحوث تعاطى المخدرات فى أكتوبن 


سنة 1561 تحت الرعاية الأدبية والمالية للمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ٠,‏ 


لفان 


ليكشف عن الدلالة الاجتماعية الخطيرة » لمعلومات يعينها » أمكننا التوصل 
اليهاب..ر 


ولئن كان الواجب الأول على الباحث العلمى أن يتقن اداء البحث » 
يالدقة التى يسمح بها التقدم المعاصر لأدوات الدراسة » وبالزاهة التى 
يقتضيها الدستور الأخلاتى للعلم والعلماء » المكتوب «ثه غير المكتوب » 
غان من الزم مستلزمات هذا الواجب »4 وما يتوجه فى نهاية المطاف » أن 
يكون الباحث قادرا على استخلاض الدلالات الاجتماعية والفكرية العاية ما 
كشف عنفه من حقائق » ولما توصل اليه من استنتاجات ٠‏ 


وليس من شك فى هذه الخطؤة محفوفة بالكثير من الصعوبات © ومثيرة 
للكثير من الخلافات » لكن يخففه من هذه الصعوبات ويقلل من الآثار 
الضارة لبعض جوانب الخلاف ؛ أن يقتسم الباحث ومجتمعه » مسئولية 
توقير المناخ الصالح للقيام بهذه::الخطوة 4 هذا, المناخ' الذى .يجب أن. يتميزن 
أولا وقبل كل شىء باحترام العلم كقيمة » وبالمرونة العقلية ؛ وبالتسامح 
المتبادل ٠.‏ 


اننا 


تختلف طبائع الدروس التى خرجنا. بها من رحلتنا العلمية الطويلة » 
نمبعضها يتعلق بالشكل العام للبحث العلمى 4 من حيث العامبة والقومية »© 
أو من حيث القرّم التى تحكم موقف الباحث من بحثه » أو من حيث التدابير 
المساعدة والعولياث المعوقة لمسسيرة البحث » والبعض الآخر يتعلق بمضمون 
انتائج البحث وما تنطوى عليه من معان اجتماعية » وما تشمير به هذه المعانى 
من شرورة اتباع سياسات معينة من النظر الى المشكلة © وفى معالجتها 
على المدى القصير والمدى الطويل ٠‏ ويمكن القول بوجه عام » أن العبرة 
التى استخلصناها تنقسم الى فئتين : احداهما خاصة بالشكل » والآخرى 
.خاصة بالمضمون ٠‏ ولذلك رآيت أن تكون العينة التى أقديها فى هذا المتام 


لقيال 


«ممثلة لهذا التنوع » حتى تتكون لدى المستمع [ ووالقارئه ) صورة صادقة 
للخبرة » والرؤية » والتوجه » التى نعايشها الآن (4) » ونعهل بمقتضاها . 


والدرس الأول الذى توصلنا اليه من هذه الرحلة أنه عند النظر فى 
.مشكلة كمشكلة تعاطى المخدرات » لها ما لها من أبعاد قومية ترتبط بالتاريخ 
السياسى والتشريعى للبلاد » كما ترتبط بترآثها الشسعبى وبعاداتها وبنيتها 
الاجتماعية »© لابد من أن يكون القاتهون بالبحث فى هذا المجال باحثين وطنيين 
.سواء على مسستوى المخططين للبحث »© أو القائمين بالخطوات التنفيذية فى 
:الميدان )١(‏ (جديهد) » وذلك لأسباب متعددة »© منها : 


(1) أن الصورة التى تظهر بها اللشسكلة صورة محلية » رغم عالية 
مشكلة تعاطى المخدرات » وبالتالى فان استيراد وصف المششكلة 
من الباحثين الغربيين » أو استيراد النقاط التى يجب الاهتمام 
بها » أو استيراد الاستنتاجات والدلالات النفسية الاجتماعية 
التى نخرج بها من مشساهداتنا لممارسات بعينها » اقول ان 
الاستيراد عن طريق الباحثين الغربيين فى هذا المضمار ان 
يؤدى بنا الى المعرفة بالأبعاد الحقيقية للمشكلة وسسيكون 
بالتالى مضللا لنا فى التخطيط لمواجهتها يعدد من الاجراءات 
العلاجية 'أو الوقائية .. ومن أوضح الأدلة على اهمية هذا 


() لا يزال المشروع يواصل تقدمه » ولكن أحدثنا تغييرا فى حدود 
“المساحة التى نحاول أن نغطيها من خلاله » وذلك اعتبارا من أوائل فبراير 
.سنة ه117 »© اذ تغير اسم المشروع منذ ذلك التاريخ »> فاصبح « البرنامج 
الدائم لبحوث تعاطى المخدرات » »6 بعد أن كان « بحث تعاطى الحشرشن 
فى مصر » . ( أنظر .التقريرين الأول والثانى الصادرين عن المركز التومى 
.للبحوث الاجتماعية والجنائية » ديسمير .157 4 ومارس 1156 . الأول 
مطبوع بدار المعارف »© والثانى بدار ومطابع الشنعب ) ٠‏ 

(دعو) هذا الرقم بين قوسين ( أعلى السطر ) والأرقام التالية يشير 
الى تعليق تفصيلى أفردئا له مساحة خاصة فى آخر الدراسة . 


إزفارة 
(م؟؟ ‏ الكتاب السنوى )ا 


الدرس أن ظاهرة تعاطى القنب أو: الحشميش فإ مصر اذا نظرنا' 
فى جائب هام منها وهو الازبان #اكنصوصط0 »© وجدنا أن لدينا 
متعاطين مضى على استمرار تعاطيهم لهذا المخدر عشرون عام 
أو أكثر » وهو جانب لم يتوفر بعد فى الظاهرة بأبعادها الوبائية 

كما تعانى منها المجتمعات الغربية » لآن العير الاجتماعى 
للظاهرة لديهم لا يمتد خلفا الى أبعد من منتصف الستينات ٠‏ 

وبالتالى فتكوين الظاهرة لدينا يختلف عن تكوين الظاهرة لديهم 

قى هذا البعد على الأقل . وثمة دليل آخر » وهو أن الفثات. 
الاجتماعية التى انتشر بين أفرادها تعاطى التنب تختلف عن. 
الئئات التى ينتشر بينها تعاطيه فى مصر () © وقد أملى ذلكة 
على علماء الغرب توجها معينا ىّ استنتاجاتهم التى أقانوها على, 
ما توصلوا اليه فى بحوثهم ٠‏ 


ومادام الواقئع الاجتماعى يتدخل فى توجهات مستوى معين من الاستنتاج 
العلدى » وواقعنا الاجتماعى يختلف عن واقعهم فالراجح أن استيراد 
استنتاجاتهم لن يفى بحاجات واقعنا الاجتماعى . وبالتالى فلا طوح المشكلة 
واستكشاف أبعادها » ولا الاستتنتاجات التى نقيمها على نتائج هذا 
الاستكشاف » لا شىء من هذا كله يبيح الاستيراد عن طريق باحث أو خبير 
أجنبى ٠‏ هذا هو الدريس الأول ٠ ٠‏ 

والدرس الثائى الذى انتهينا اليه هو أننا © كباحثين وطنيين © اذ" 
التزمنا بالقواعد المنهجية العامة للبحث العلمى » وعرفنا كيف نلائم بينها 
وبين المقتضيات التى تقتضيها نوعية مجال البحث فى تعاطى المخدرات » 
وعرفنا كيف نعرض أفكارنا وخطواتنا بالشكل التنظيمى واللغوى الذى, 
نواضع عليه علماء العصر » اذا عرفثا ذلك والتزمئا به استطعنا أن نظفر 
بامتراف دوائر انتخصص العلمى العالمية » وبترحيب هذه الدائر » مما يظهر 
اثره فى بول نشر تقارير البحث 4 الدوريات المتخصصة () > بل ويصل. 
الاعتراف الى مسستوى استكناب الباحث »© ودعوته الى تقديم خبرته فى. 
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- المؤتمرات والمجالس ذات الصفة العالية (م ؛ وهو ما يعنى ق مجموعه 
الاعترف باسهام هذا البحث فى تقدم المعرفة العلمية بوجه عام ٠‏ وجدير 
بالذكر فى هذا الصدد أن جبهور العلماء فى العالم » كأى جمهور عريض > 
فيه كثير من الشوائب التى تعكر صفو النزاهة العلمية احيانا © وتغلب. 
مشاعر التفوق الحضارى ؛ بل' والعنصرى أحيانة » على أحكام العقل المنهجى 
المنزه (1) . لكن خبرتنا علمتنا أن جمهور العلماء يحتوى كذلك أشخاص 
غضلاء يقترن عندهم العلم بالفضيلة ؟ وحب الحقيقة بالتواضع » وبالعول 
الشجاع على نشر المعرفة بها مهما يكن مصدرها () ٠‏ 


وآلكدرس الثالث الذى وعيناه ©» هو أننا ما دمنا ندعى أننا نجرى, بحثا 
علميا » فلا يجوز أن يعوقنا عن الوفاء بمقتضياته المنهجية أئ عائق ٠‏ يسرى: 
أحيانا كلام مؤداه أن اتباع الأصول المنهجية فى البحث ترف لا يقوى عليه 
الباحثون فى بلد نام مثل مصر »© لأنه مكثفه فى الوقت والمال .. وهو قول. 
لا يزيد على أن يكون تبريرا للتسبيب الفكرى ؛ واختلال الضمير العلمى » 
وضعف الشعور بالمسئولية الاجتماعية للباحثين . ليس هناك اقتران ضرورى. 
بين منهجية البدث وبين التكلفة العالية » سواء فى المال أو فى الوقت » انما 
يكون الاهدار الحقيقى للمال اتعام وللطاقة البشرية ياجراء بحوث متسيبة 
لا تضبطها الموضوعية والدقة »© لأننا لا نعرف فى نهاية الأمر الى أى مدى 
تصور الواقع وبالتالى تعين على وضع السياسات اللائمة لمجابهته بالوقاية 
أو العلاج . هناك طرق مشروعة لاختصار الاجراءات البحثية » ولاجرائها 
على عينات صغيرة لتوفير الوقث والمال »© لكن الاختصار المعلن والمشروع 
شىء له قواعده المعروفة والمتداولة » أما التسيب فخيانة لأمائة العيل 
التى يأتمئنا المجتمع عليها » وهى خيانة لا تجلب إلا الخسارة فى التطبيق > 
مقرونة بسوء السمعة للياحثين الوطنيين » على الصعيد المحلى والعالمى ٠‏ 

أن الوعى بهذا الدرس » والامتداد بمعائيه الى ما وراء حدود المجالك 
النوعى لتعاطى المخدرات » قد يكون بداية للسير قدما نحو تكوين ضمير 
علمى يحد شسيئا فششيئا من المغامرات المحبة ثير المسئولة التى شاع 


نا 


#مرها بى مصر فى السئوات الأخيرة تحت شعارات تعددت بتعدد ألوان الانتهازية 
التى تخفيها (8) ٠‏ 


والدرس الرابع الذى تعلمناه » خلاصته أنه لابد من التعاون بين الباحث 
أو فريق البحث وبين كثير من الجهات غير البحثية فى المجتمع » وأنه يدون 
هذا التعاون قد يتعذر اجراء الكثير من جوائب البحث . وأغلب الظن أن 
هذه الحقيقة ليست وقفا على البحث فى ميدان تعاطى المخدرات يل تتعداه 
الى كثير من ميادين البحث النفسى الاجتهاعى الأخرى () . 


وعندما نعود بذاكرتنا الى مراحل فى دراستنا للتعاطى أنجزناها فى 
الستينات المتأخرة » نعترف بصدق وآمانة بالفضل الكبير لعدد من جهات 
التنفيذ فى الدولة علينا فيا أنجزناه » ومن المناسب هنا أن نخص رجال 
.مصلحة السجون »© فقد فتحوا لنا 'أيواب السجون ومنحوئا من ضسمانات 
درية الحركة فى سجون مصر جميعا ما أسهم بنصيب بالغ الأعمية فى 
نمكيننا من انجاز البحث على .66 مسجونا محكوما عليه فى قضايا التعاطى » 
ودوالى .80 مسجونا آخر. محكوما عليه فى قضايا أخرى غير التعاطى 
نتخذهم بمثابة مجموعة ضابطة » وقد اقتضى فحص كل مسجون على حدة 
ما لا يقل عن سساعتين ونصف الساعة ممع ضمان العزلة والسرية التامة 
لموقف الفحص الذى يجمع بين الفاحص والمفحوص وحدهما ٠ )١١(‏ 


وعندما نعود بذاكرتنا الى مراحل أخرى ف بحوثنا أنجزناها فى 
أواخر السبعينات » نذكر بالعرفان تعاون سلطات وزارة التعليم معنا » 
ميا جعل باستطاعمتنا لآن نجمع المعلومات اللازمة من عينتين من طصلاب 
المدارس الثانوية العامة والفنية يبلغ حجم الأولى .557 تلميذا © والثانية 
تلميذا » .وزعين على فصول محددة فى مدارس بعينها » تنتشر فى 
أحياء ذات مواصفات خاصة فى القاهرة الكبرى 01 . 


وعلى راس قائمة اصحاب الفضل الذين تعاونوا معنا فى جميع مراحل 
البحث 4 ولا يزالون يتعاونون معنا » رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات . 


كو 


وثءة جهات أخرى لا يمكن اغفالها من هذه القائمة » ولكن ليس القصد 
هنا حصر من يدخل فى هذه القائية » ومن يخرج منها » ولكن ما يهمنا هو تأكيد 
أهبية التعاون هنا مع جهات ف المدليع يغلب عليها الطابع التنفيذى » 
لأنه بدون تعاون هذه الجهات لا يمكن القيام بهذا النوع من البحوث الاجتماعية ٠‏ 


هذه الحقيقة تضع مسمئولية كبرى على الباحثين » وعلى تلك الجهات 
سواء بسواء » كها تضع مسئوئية لا يكن اغفالها على جميع #جهزة المجتمع 
التى تسهم فى خلق المناخ الثقافى الذى حيط بالباحثين وغير الباحثين على 
حد سواء ٠‏ ولكن فى رأينا مسئولية الباحثين هنا بالغة الخطر »؛ فلابد من 
أن يدخل فى مهاراتهم البحثية كيف يروضون النفوس من حولهم بحيث ترتضى 
التعاون وترحب به »© ولابد أن يستقر فى وعيهم أن جزءا مما يتسلحون به 
عندما يتقدمون الى مهمءة استثارة التعاون عند الغير هو حسسن سمعة 
العلم والعاماء 4 وحسسن سمعتهم العلمية بوجه خاص ( كأشخاص وكمعاهد ). 


ثم ناتى الى الدرس الخادس ومؤداه ان البحث العلمى فى مشكلة تعاطى 
المخُدرات جزء من طريق طويل »© لابد من أن ينتهى الى « عمل فعلى » 
لتغيير الواقع » أى لحل مشكئة التعاطى »© أما بالتقليل من حجمها وحجم 
الأضرار الناجمة عنها » أو بالقتضنساء عليها . ولكى يتم هذا العمل لابد من 
تضافر قوى اجتماعية متعددة » تدخل فيها المكافحة الفعلية » والتشريع » 
والأجهزة التربوية والاعلامية .. .. .. الخ ٠‏ ولهذا التصور على بساطتهه- 
ننائج متعددة بالغة الأهمية منها أن البحث العلمى جزء محدود من السير 
فى طريق حل المشكلة » ومن ثم فلا يجوز أن يتسرب ألى تصور الباحثين 
ولا الى تصور اجهزة التنفيذ فى الدولة أن اللجوء الى الباحثين العلميين 
سوف ينتهى الى القضاء على الشكلة دون جهود أخرى تالية » كأنها البحث. 
تّيبة سحرية . ومن ثم كذلك لابد من. التفكير فى كيفية الافادة التطبرقية من. 
نتائج البحوث » ليستفاد بها فى تعديل وترشيد السياسات العلاجية والوقائية » 
ذات الطابع. التشريعى أو التريوى أو الاعلامى ... ... .. الخ ٠‏ وقد يقتفى, 
الأمر هنا التنبه. الى أن هذه احدى. الابنكلات, المستيصية فى مجتمعنا . 


ا 


بوالسؤال المهم هو كرف يمكن ششسق القنوات التى من شأنها أن تصل 
بين ينابيع البحث العلمى وبين حةول التنفيذ فى واقعنا الاجتماعى ؟ ويقتضى 
الآمر هنا كذلك التفكير فى مدى مسئولية العلماء عن هذا التوصيل » وجودته 
"أو رداءته » وبالمثل يحسسن التفكير فى مدى مسسئولية القيادات التنفيذية فى 
.تيسير هذه المهمة . 


وفى هذا المجال يطرح البعض الآن اقتراحا بانشاء ما يسمى « بالمجاس 
'اذقومى لعلاج مشكلة تعاطى المخدرات » » ليكون بمثابة مصدر للطاقة ينشط 
فيحرك الآليات الاجتماعية المخالفة باأسلوب يكامل بين هذه الآليات بدلا من 
.تبديد الطاقة يفعل عوامل الصراع والازدواج والاهدار . وسواء أفلح هذا 
أم احتاج الأمر الى صيغة اخرى للوصول الى الهدف الراد » فالذى نريد 
التنبيه اليه هو أن اجراء البحوث شىء وترجية نتائجها الى عناصر فى تحريك 
المجتمع نحو اجراءات علاجية ووقائية شىء آخر . وهبوط الهمة فيما يتعلق 
بالتطبيق الاجتماعى لايعنى أن نقلل من ثأن البحث العلمى الذى نقوم به » فقد 
.يكون هذا البحث ذخيرة يستفاد بها فى المستقبل عندما تزول أو تتحسن 
ظروف محبطة للمجتمع » وقد يستفاد يها كجزء من التراث العلمى بوجه عام 
لا سيما فى الاجابة على أسئلة تمس موضوع المتارنات الحضارية . 


وقد استخلصنا كذلك درسا سادسسا » تعلمئا منه أن مشكلة تعاطى 
الخدرات فى منظورها التاريخى متعددة الأوجه » فهى تكتسب أبعادا جديدة 
:فى المراحل التاريخية المختلفة » فحتى أواخر. الستتينات كانت اهم أبعاد 
المشكلة مصر نتعلق بالمفدرات الطبيعية : القنب والأفيون . ولكن فى 
السبعينات المبكرة بدات العقاقير النفسية المخلقة تضيف بعدا جديدا الى 
.مشكلتنا » تشير الى ذلك قوائم المضبوطات واحجايها كما تنشرها الادارة 
العاية للمكافحة » وتقارير الحالة التى تتفضل بها علينا هذه الادارة كلها 
.طلبناها » وتشير الى ذلك أيضا سلسلة البحوث الوبائية التى بدانا فى 
القيام بها ميذ سئة /111 . غفى عينة ممثلة لطلاب المدارس الثانوية العامة 
.قى القاهرة .الكبرى تبلغ .لاوه طالبا تبين أن حوالى "/ من أفراد هنذه 


لا 


"العينة جربوا ( ولو. مرة واخدة ) » وبطريقة أو بأخرى أن يتعاطوا أحسد 
االعقاقير المخلقة دون توجيه طبى ٠‏ وف عينة منثلة لطلاب المدارس الثانوية 
الفنية فى القاهرة الكبرى أيضا تبين لنا أن حوالى ه/ز من الأفراد نعلوا 
'الشىء نفسه . ولا يخفى أننا هنا بصدد تشسباب صغار السن ؛ متوسط 
«العمر فرهم حوالى /ا١‏ سنة. » وانهم يوثلون المادة البشرية الخام التى 
يصوع منها المجتمع: قيادته المهنية والادارية والفنية فى المستقيل . والمهم 
أن هذا الوجه جديد علينا كبا هو جديد على العالم »© وآنه آخذ فى النمو 
المطرد عندنا وعند كثير من الأمم ٠‏ ويبدو أننا مقبثون كذلك على بعد آخر 
-جديد لل.شكلة » وهو البعد الخاص بتعاطى الكحوليات © ففى العينة الأولى 
عينة طلاب المدارس الثانوية ) وجدنا حوالى 7؟/ز »© وفى العينة الثانية 
.حوالى /, »© هؤلاء جربوا أن يتعاطوا احدى المواد الكحولية . 

وق رأينا أن الاستفادة العمئية من هذا الدرس تقتضى التبشير بتصور 
.جديد لما يمكن أن يسمى « بالبحث الدائم » أو « البحث الدورى » © يرصد 
الصورة الوبائية للتعاطى كل فترة محدودة » ويتتبع ما تكشف عنه الصور 
'امتتالية من اتجاهات للظاهرة مما قد يساعد عثى فهم كثير من الجوائب 
«الغاءضة لمشكلة التعاطى » وربما على التنيؤ بمسارها ف المستقبل القريب . 

واستخلصنا ايضا دراسا سابعا » نستطيع بمقتضاه أن نقرر أن للمشكلة 
“أبعادا ظاهرة تتعلق بالتعاطى والمتعاطين بالفعل » لكن لها أبعادا أخرى 
.خفية تتعلق بغير المتعاطين ممن لديهم الاستعداد النفسى والمؤهلات 
الديموجرافية لأن يتعاصوا اذا سسمحت الفرصة بذلك . هؤلاء 
-جميعا نسميهم ( المستهدفين » (“) '. وهؤلاء أنواع منوعة » وقد وجدنا 
من هؤلاء فى دراستنا الوبائية نسبة لا يستهان بها تبلغ حوالى /٠١‏ من 
الطلاب غير المتماطين يقررون ( بدرجة عالية من الثبات ) أنهم على استعداد 
-للتعاطى اذا أتيحت لهم الفرصة .. . 


السلسسييمة 


عا مع سانا 


مدا 


أما القيمة العملية للتعرف على حجم هؤلاء المستهدفين فتبدو فى ضرورة” 
الاهتمام بحسن التخطيط للبرامج الوقائية » وخاصة ما يعرف بالوقاية من 
الدرجة الآولى 6 5 


والدرس الثامن والآخير » ما رأيناه من وجه مأساوى للمشكلة » يتمثل. 
فى أن نسبة كبيرة ممن يبدالون التعاطى من الشسياب »© يبداونه كضحايا 
لعمليات ضغط مباشر » وترويض ملح يمارسه عليهم أشخاص معينون » 
وهؤلاء الضحايا لا يستطيعون الفكاك من تأثيرهم ٠‏ 


فبين من جريوا التعاطى من عيئة المدارس الثانوية العامة كانت النسب. 
لمن دفعوا دفعا الى هذا التجريب » وذلك بطرق تتراوح بين التفسجيع, 
والتهديد : هه4 بالنسبة للمخلقات » و .1/ بالنسبة للحشيش والأفيون » 
و /8١‏ بالنسبة للكحوليات . يناظر ذلك فى عينة طلاب المدارس الثانوية. 
الفنية لاهير » و 88/ 4 و 4لابز على التوالى ٠‏ 


وربما كانت لهذا الدرس دلالات بالغة الأهمية » فقد يوحى بسياسات. 
وقائية متبصرة بما يتعرض له الشباب © وقد يوحى بتعديلات تشريعية فى 
المستقبل » بل وباعادة النظر فى فلسفة القانون كما يطبق على المتعاطى » 
هل من الملائم هنا أن تظل الفكرة المسيطرة هى فلسفة الردع ؟ وق هذه 
الحالة ردع من ؟ ردع الصحية ؟ آم الأولى ردع الجانى ؟ ٠‏ 


هذه هى بعض الدروس التى استخلصناها : ضرورة أن يكون الباحثون. 
فى هذا الميدان وطنيين لا خبراء أجائب » وامكان الاعتراف العالمى ببحوثنا 
الوطنية اذا توفرت لدينا شروط الانضباط امنهجى »© وأن هذا الانضسياط 
لا يقترن حتما بكثرة النفقة لا فى المال ولا فى الوقت » وأنه لا غنى عن التعاون 
بين الباحث فى هذا ال ميدان وبين جهات غير بحثية حتى يمكن. انجان الدراسات 
المرجوة © وأنه بعد البحث لابد من تضافر القوى الاجتماعية المختلفة لكى 


عد ممم ج26 جمقتستط 


لون 


تستغل نتائج البحث فى. التطبيق » وأن مشكلة التعاطى تكتسعب أبعادا"' 
مخنلفة فى المراحل التاريخية المختلفة وبالتالى فلابد من التبشير بمفهوم. 
« اليحث الدائم » أو « الدورى » » وأن يعض أبعاد المشكلة ظاهرة وبعضها 
خفى وبالتالى لابد من التنبه الى الفرق بين الحجم الظاهر والحجم الخفى 
لجمهور المتعاطين © وفى نهاية المطاف يجب علينا آلا نغفل الوجه المأساوى. 
موضوع التعاطى وهو أن نسبة كبيرة من بين المتعاطين دفموا دفعا الى 
هذه الممارسة وكانت حرية الاختيار المتروكة لهم تتفاوت فى أقدارها على 
أدماسس التناسب العكسى مع أحجام الضشغوط التى يتعرضون لها . 


هذه الدروس وغيرها » تقدم لنا صورة مصغرة »© ولكنها صادقة » 
للخيرة » واثرؤية » والتوجه التى نعايشها الآن » ونعمل بمقتضاها » نحن 
العاملون فى هيئة البرنامج الدائم لبحوث نعاطى المخدرات بالركز التومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية . »)» 


تعليقات تفصيلية : 

١‏ فى اثوقب الذى أعددنا فيه هذا الحديث كان الجو العلمى فى مصر 
يموج بالحديث عن البحوث العلمزة المشتركة © أى التى يشترك فى 
اجرائها ى مصر عدد من الباحثين المصريين والباحثين الأجانب . 
وكانت ثمة تسساؤلات كثيرة مطروحة حول ما يمكن أن يؤدى اليه هذا 
الاشداراك من تجاوزات لمقتضيات الموضوعية والأخلاقية فى اجراءات. 
البحث ٠‏ وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار قريبة وبعيدة فى تشكيل 
فكر الباحث المصرى وولائه القومى وقيمه بوجه عام . وكان ١‏ الأهرام 
الاتتصادى » من أكثر الصدف اهتماما بمناتشة هذا الموضوع » وخخاصة 
طوال شسهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1141 . كما نشرت أكاديمية البحث 
العلمى ( على لسان رئيسها ) رأيها فى هذا الموضوع »© وذلك فى 

' جريدة الأهرام بتاريخ أول نوفمبر سنة 114815 ٠‏ 


؟ ‏ عندما بدانا مشروع البحث » فى أوائل أكوبير سنة 1م15 » كان. 


لف 


'الاهتهام بالدراسة العلمية للعوامل المؤدية الى والآثان المترتبة على 
.تعاطى القنب ‏ الحشيشى ) اهتماما محدودا جدا فى الدوائر العامية 
الأوربية والأمريكية ٠‏ وبالتالى كان ادراكنا للمشكلة وابعادها يكاد أن 
.يكون مملى املاء تاما بوساطة ظروفنا المحلية وقدراتنا ووسائلنا 
العلمية المتاحة . ولكن بدءا من منتصفه الستينات أخذ المشهد العالمى 
يتغير © وفى أواخر الستينات كان المعنيون فى أوربا وأمريكا وفى هيئة 
الصحة العالمية ( فى جينيف ) يتكثمون عن اناشار وبائى للقنب بين 
فئات الشباب وخاصة أبناء وبنات الطبقة المتوسطة يهوامشها 
المختلفة . ويذلك تكون المشكلة قد أصبحت عاللمية . الا أن الصورة 
المحلية ظلت مختلفة اختلافا واضها عن الصورة العالمية . 


“7 فقد ورد فى عدد من البحوث الوبائية التى أجريت فى الولايات المنحدة ٠‏ 
وفى كندا ما يشير الى أن معظم انتثمار تعاطى القنب بين الشباب البيض 
من 'ابناء الطبقة المتوسطة » وخاصة المتوسطة العليا . وهو ما يخالف 
الصورة لدينا فى مصر . ففى مصر رغم أن الانتقشار يشمل جميع فئات 
الشباب الذكور. رغم ذلك فاننا نجده أشد كثافة فى الشباب الذكور من 
أبناء الطبقة العاملة ( الحرفيين والصناعيين ) . كذلك تبين فى كثير من 
الدراسات الوبائية الأمريكية والكندية أن الانتشار قائم بين الذكور 
والاناث بنسبة ؟ : ١‏ »© كذلك توحى مؤشرات كثيرة بأن الوضع كان 
كذلك فى غرب أوربا ( خاصة فى المانيا الغربية وهولنده ) فى أواخر 
الستينات وأوائل السبعينات . وهذه الصورة تختلف أيضا عن الصورة 
فى مصر . فالمؤشرات تكاد تجمع على أن معظم الانتشار كان ولا يزال 
بين الذكور وان كنا نعلم أن أعدادا محدودة جدا من الفتيات من بنات 
الطبقة المتوسطة العليا تعاطين التنب على سبيل التجريب . 


2 جدير بالذكر أن جميع تقارير البحث ( فيما عدا التتريرين الأول والثانى 
اللذين نشرا فى مضر بالعربية ) نشرت فى عدد من الدوريات الأوربية 


' 'والأمريكية » وهئ : 0 ' 
.21310668 ده سنغ181116 .1 


تدس 


الصادرة عن الأمم الجتحدة باشراف هيئة الصحة العالمية . 

28 05 تتمعقهعمة غ251 2169 عط 2ه وأهقسمسف ‏ .2 

.2606206266 [مطمعلق قصة عناصط .83 

وتبلغ هذه التقارير حوالى خمسة عشر تقريرا . والجدير بالذكر ان 

عددا كبيرا من هذه التقارير نشر بدعوة خاصة من العلماء المشرفين 
على تحرير هذه الدوريات » 

ه - جدير بالذكر أننا دعينا © بناء الى ما نشرناه من بحوث » الى الاسهام 
فيما لا يقل عن عشرين اجتماعا دوليا » وفى معظم هذه الاجتماعات 
كان الاسهام المطلوب القاء بحث من واقع المشروع المصرى ٠‏ وجدير 
بالذكر أيضا لأن هذا الطريق نفسه أدى الى دعوتنا كعضو دائم فى 
هيئة خبراء بحوث الاعتهاد على المخدرات »© التابعة لهيئة الصحة 
العالمية » وذلك بدء من مايو سسنة 117/1 »2 ولا تزال هذه العضوية 
قائية تطلب هيئة الصحة العالية تجديدها كل سنتين . 


+ - صادنتنا امثلة على هذا الطراز من الباحثين ٠‏ نذكر من بيتهم على سبيل 
التوثيق ( حتى لا يظل الحديث من قبيل الكلمات الشائعة الجوفاء ) 
هازلتون55881602 .8 » وذلك أثناء اجتماع علمى محدود فى لندن فى 
أواخر أبريل 191/6 نظمته مؤسسة سيبا الدوائية .. وكان هازلتون 
مدعوا من قسم علم النفس بجامعة سيدنى بأستراليا . ونذكر كذلك 
روزنكرانس ##صهعلدهوم2 .8 . وذلك اثناء اجتماع علمى عتد فى 
تورنتو بكندا تحت رعاية مؤسسة بحوث الادمان بالتعاون مع هيئة 
الصحة العالمية (11510/دمتتققسيده1 طوسوممم2 دمتاء4001) وذلك فى 
المدة من .ا مارس الى " أبريل سنة 1141 ٠‏ وكان روزنكرائتس 
مدعوا من قسم الفارماكولوجيا مأنتطتهمة طومقعدم8 «دوقدكة عن وكا 
فى وركستر بمساشوسةس ف الولايات المتحدة . ونذكر ايضا ويج 

اننا .25 وذلك أثناء عدد من اجتماعات الصحة العالمية فى جيتيف » 
وخاصة الاجتياع العلمى المحدود المنعقد فى. جنيف فى ديسمير سنة 


رنست 


٠‏ وكان ويج مدعوا من معهد الدراسات العليا للتعليم والبحوث. 
الطبية فى شانديجار فى الهند . 
التقينا بعدد كبير من هذا النوع من الباحثين . نذكر من بينهم : باتون. 
دمغة2 .35 .2 .77 أستاذ الفارماكولوجيا فى جامعة أكسفورد بانجلترا » 
التقينا به فى أكثر من اجتماع ؛ منها اجتماع ثندن المأكور فى البند 
السابق »© وكذلك آثناء ادلائنا بالشهادة العلمية هام احدى أجان 
الكونجرس الأمريكى فى شهر مايو سنة 191/1 »© وهاردن جونز 
8 .8 .13 وكا نأستاذا للفيزيولوجيا بجامعة كاليفورنيا ‏ باركلى» 
التقينا به فى اجتماع الادلاء بالشهادة العلمية أمام الكونجرس الأمريكى » 
وفورست ننانت غتتقتطه .8 8 ون جامعة كاليفورئيا د لوس. 
أنجلوس » وجايرييل نحاس 28888 .© من كلية الطب يجامعة 
كولومبها فى نيويورك » وهارولد كالانت 0811888 .13 من مؤسسمة 
بحوث الادمان فى تورنتو بكندا © وروز جونز 702685 .8.1 أستاذ الطب. 
النفسى بجامعة كاليفورتيا ‏ لوس أنجلوس ٠‏ 

م التسيب المنهجى شىء والتزييف العلمى ثىء آخر تهاما ٠‏ التزييف. 
المنهجى هو ادعاء الوصول الى مشاهدات حيث لا مشاهدات ©» 
أو ادعاء العثور على وقائع حيث لا وقائع . وئحن لا نشير الى هذا 
المسنوى من الفساد . أما التسبيب المنهجى فالمقصود به الاتباع 
الجزئى لتاعدة أو لتواعد منهجية دون التقيد ببقية أجزاء القاعدة أو 
بالقواعد الكملة لها ٠.‏ ويمكن لهذا التسبيب أن يحدث فى أى .رحلة من 
مراحل البحث » ابتداء من صياغة الفروض مع مأ تقتضيه من أن تكون 
قابلة للاختبار » الى تجميع المشاهدات وبراعاة أن تكون محققة لشروط. 
انتخاب العينات »> واختيار الأدوات التى سيستخدمها الباحث والتأكد 
من دقتها وصلاحيتها » الى تطبيق طرق التحليل الاحصائئ أو الرياضى, 
المفاسبة » مع مراعاة القواعد التى تضمن سلامة تطبيق هذه الطرق » 
النى التعقيب على نتائج هذه التحليلات يما يحملها من المعانى ما هى, 
مؤهلة. له لا اكفن.ولا أقك ٠.‏ 


ا 


وقد رأينا من خلال معايشتنا للبحث والباحثين أن التسبيب يكون أحيانا 
تناتجا عن جهل بقواعد المنهج » لكنه يكون أحيانا أخرى ثاتجا عن تجاهل 
لها . ومما يؤسف له أن المناخ الاجتماعى السائد فى مصر فى الفترة الراهنة 
ينطوى على عناصر كثيرة تيسر له التسيب والمتسيبين ٠.‏ وتدخل دراسة 
هذا الموضوع فى باب اجتماعيات البحث العلمى . والرسائل العلمية 
الجامعية » وما يدور فى لجان الامتحان فيها من مناقشات » والبحوث التى 
.«تقدم الى اللجان العلمية الدائية فى الجامعات » وما يدور داخل هذه اللجان 
من نقاش وما يقدم اليها من تقاريى تعتبر جميعا وثائق بالغة الاهمية من 
#راد الدراسة الموضوعية لهذه الظاهرة الخطيرة . 


هذه حقيقة لابد للباحثين فى العلوم النفسية والاجتماعية من أن يتنبهوا 
لها » ما داموا مضطرين لاجراء بحوثهم اليدانية ( البحتة والتطبيقية ) 
على فئات أو قطاعات من ابناء المجتيع . اذ يلزمهم عندئذ 
أن ينفذوا الى هذه الفئات أو القطاعات خلال قنوات محددة 
( مثال ذلك : التلاميذ تنفذ اليهم من خلال مدارسهم » والمرضى من 
خلال مستشفياتهم وعياداتهم » والعمال .ون خلال تجمعاتهم فى المصائع » 
والقسباب من خلال النوادى ... الخ ) + ومن الحكية أن يكون الباحث 
على استعداد منذ وقت مبكر لأن ينفذ ون خلال هذه القنوات » أى أن 
يكون لديه رصيد من المعلومات والعلاقات الانسانية التى يستخدمها 
كمفاتيح لهذه القنوات . وجدير بالذكر أن هذه المفاتيح متفاوتة فى 
كفاءتها » وربما كان 'اقلها شبأنا المفاتيح ذات الطابع الرسمى أو 
البيروتراطى البحث » فى حين أن أعلاها كفاءة ما استند الى العلاقات 
الانسائية غير الرسيية بالاضافة الى الاعتماد على السلطة 
البيروقراطية . 1 


)٠١(‏ انظر فى هذ! الصدد الفصول ؟ و ؟ و7 و8 و ٠١‏ من المرجع 


1 320 .لءة ,طقعع؟كتة12 ,.1آ.ى ,11-3533760 ,.11.1 ,كتعنام8 


را 


عتصمعتطه 08 86007 سقتاموخ8 ع6 .له .11 
مدعل اقصمغه81 : معنه0 رمعت سكسم وتطعممى 
.1980 ,طعجتدعوع8 ادنوه 1هسنستت لسة لهكه8 صم 


: انظر فى هذا القسآن‎ )1١١( 
-هة12 عق .لشا1 رطةتتنامسدتدةة ,.كلل.4 0عججة81-85 ,.1 .21 ركتعنامم‎ 
1ه 1لعصدمد عطئ .لل ل رطقععم‎ 1186 05 7 
قخطع 81 اأومطءة «إقلدامععع علقمط عدمممة قعوصوأوطتع‎ 
-160ش نت 20 ,جنع [دعتعهامتسعلامه عمف : أمروظا صذ‎ 
77ت8تتنسناء مم ق) ,235-238 ,5 ,1980 رمعسع0سمررء2 امط‎ 
٠١ 26201( . 


؟*ه 1156 1[وعتةعصصمط عه غصععه عط" .1ه غم .21.1 كعتتاه8. 

1 <20327منه8 عدمصعة وععسماوطتاة عكتاعومطو وهم 

سطع امطمعقق. نم 205 روعتقه «مأوممع صذ متسعمائع 
.15-41 ,9 ,1982 رععهعة 


05 05 1186 [18لعمصصمط عطاك" .21 غه .1 .11 ركتنامت 

صذ موغمعقيخة اممطءة لمعتصطءة عاهمم عزط قععصوؤذوطتاع 

عق 208 ,تزقتطة كهمتوهامتسعمامه حم : ممه «وادجع 
-321 ,10 ,1982 ,عمسمقمس دالا امطامعتةق 


لك 


الوضع الاجتماعى للأقباط فى عصر سلاطين اماليك 
دكتور قاسم عبده قاسم (#د» 


لا شك فى أن النظزية السياسية للدولة الاسلامية » أو حتى تطبيقاتها “ 
لم تضمع عقبات أمام الرعايا من غير المسلمين » وقد انسحب هذا المنهوم » 
بطبيعة الحال » على عصر سسلاطين المماليك فى مصر . ولكن طبيعة العلاقات 
بين الدولة ورعاياها اختلفت فى عصر الماليك عنها فى العصون السابتة 
بشكل أو بآخر ؛ اذ لم تكن النظرية السياسية لدولة اماليك قائمة على 
مبدا الحكم الوراثق 4 كما أنها لم تسستند الى مبدأ التفويض الشعبى أو 
الانتخاب وفقا لمبدا الشورئ الاسلامى » وانما قامت على أساسس التنافس. 
بين الأمراء على السلطة التى يفوز بها اقواهم واتدرهم على الايقاع. 
بالآخرين ؛ ومن ثم اتخذت العلاقة بين سلاطين المماليك ورعاياهم مسارين 
أساسيين يستند أحدهيا الى الدعامة الدينية المتمثلة فى احياء الخلافة. 
العباسية ون جهة » وطبقة « أرباب العمامة » من جهة أخرى »؛ أما المسان 
الثانى فيع'مد على قوة السلطان الذاتية ممثلة فى مماليكه وقدرتهم العسكرية ٠‏ 


وقد حرص سلاطين المماليك على تقرير التزاءهم بالعدالة تجاه غير 
المسلمين من رعاياهم » بيد أنهم من ناحية أخرى كانوا يمارسون عليهم, 
الضغوط من حين لآخر لأسباب متنوعة )١(‏ . ولكن هذه العلاقة الرسمية 
كانت تختلف اختلافا جذريا عن علاقة أهل الذمة المصريين باخوانهم المسليين. 
. فى ذلك العصر . ويهمنا فْ هذا البحث أن نلقى الضوء على الوضع الاجتماعى, 
. للأتباط فى مصر آنذاك ٠‏ 


(عو) اسمتاذ التاريخ المساعد يكلية الآداب جامعة الزقازيق ٠‏ 


وثقة 


شارك المسيحيون المصريون فى أحداث عصر سلاطين المماليك ونقاطاته 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مشساركة ايجابية فى غالب الأحوال » 
مما ينهض دليلا على انهم كانوا آنذاك جزءا لا يتجزا من المجتمع المصرى 
.يتأثرون بأحداثه الجارية ويخضعون لنفس الظواهر الاجتباعية والاقتصادية 
والسياسية التى خضع لها المجتمع ككل © والى شسكلت ملامح الحياة فى ذنك 
العصر من ناحية » ويؤثرون بقدر أو بآآخر ى مجريات الأمور فى عادات 
وتقاليد المجتمع من ناحية أخرى ٠»‏ ويغض النظ. عن بعضن الحالات التى 
تعرض فيها أهل الذمة لبعض الضغوط أو القيود » لسبب أو لآخر » فائهم 
فى أغلب الأحوال مارسوا حياتهم اليومية » بشتى جوآنبها »© داخل اطار, 
الحياة العامة للجتمع المصرى آنذاك ٠.‏ 


وفى بعض المناسبات ذات الطابع السياسى »© مثل مظاهرات الاستقبال 
التى كان ولاة الأمور ينظمونها بكثرة لاستقبال السلاطين عند عودتهم من 
السفر أو الصيد والتى كانوا يصدرون أوامرهم الى الرعية بالمشاركة فيها 
بتزيين الحوانيت والأسواق ) كان المسيحيون يشاركون سائر أبئاء الشسعب 
المصرى فيها . ومن الأمثلة آلدالة على ذلك ما حدث سنة 84" ه ( ٠135م‏ ): 
حين اعاد السلطان الظاهر. بيبرس احياء الخلافة العباسية بميصر. © فقدا 
خرجت كافة طوائف المصريين للقاء الخليفة العباسى « ابا القاسم أحيدا » 
وبيئهم النصارى يحملون الأناجيل () . وأثناء عودة الظاس برقوق الى 
عرش السلطنة فى سسنة 1/1ؤه ( .1785م ) تكررت هذه المظاهرة السياسية 
التى رتبها اأتصاره وشارك فيها المسيحيون ألذين كانوا بأناجيلهم ومعهم 
الشموع الموقدة فى استقبال السلطان (9) ٠‏ وفى نفس العام لثى السلطان: 
الظاهر برقوق اسستقبالا «ماثلا لدى عودته من احدى رحلات الصيد “" 
واجتمع المسيحيون مع كافة المصريين ومعهم الشسموع لاستقباله (؟) ٠:‏ كما 
تكرن خروج المسيحيين ضمن سائر. طوائف المصريين للقاء برقوق عند عودته 
من الششام سنة ؟15لاه ( 1761م ) (0) ٠‏ وفى مناسسبة مماثلة خرج المصريون: 
سنة .مه للقاء السلطان الأشرف قايتباى لدى عودته من احدى رحلات 
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. “الضيد وكان النصارى من بين تسائر ألطوائف الى أخرجت لاستقباله ومعهم 
«الشموع الموقذة .0 ٠‏ 


وسواء كان خروج امسيحيين فى مثل تلك المناسبات »© التى تحفل 
«المصادر التاريخية بالكثير من أخبارها » راجعا الى ميادرات ذاتية منهم » 
"أو كان بسمبب أوامر. السلطات الحاكية ( وهو ما نرجحه ) فان ما يهمنا 
أنهم فى هذا قد شاركوا المجتبع كله فى مثل تلك المظاهرات السياسية 
.المصطنعة بتصد اظهار التأييد الشعبى للسلطان الحاكم . 


ومن الناحية الاقتصادية يبدو دور المسيحيين واضحا » فمن المعروف 
:أن النشاط الزراعى فى مصر » من حيث مواعيد الدورات الزراعية » وأوقات 
البذن والرى والحصاد ... وما الى ذلك كان »© وما يزال © مرتبطا بالتقويم 
التبطى الشيسى المتوارث عن قدما المصريين ٠‏ وقد أوردت لنا المصسادر 
التاريخية اآتصناف الفواكه والخضروات وغيرها من المزورعات ومواعيد 
.زراعتها ونضجها وجنيها فى كل شهر من شهور السنة القبطية () ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ساهم الأتباط فى أعمال صيانة مرافق الرى وضبط 
'النهرا » مثل حفر التررع وبناء الجسور وغيرها . وكان اشتراكهم فى مثل 
هذه الأعمال يتم برغبتهم أحيايا » أو باجبارهم وتسخيرهم أحيانا أخرى 
.شأنهم فى ذلك شان المصريين . 


ففى سسنة 65لاه ( 1854م ) حدث أن جفت مياه النيل تجاه ساحل 
'القاهرة بحيث صارت المياه ضحئة وملوثة لا تصلح للشرب مما أدى الى 
ارتفاع أسعار المياه ٠‏ واتفق الحكام على بناء جسر على شاطىء النيل من 
.ناحيةٍ الجيزة ليدفع المياه باتجاه القاهرة ٠‏ وتقرر جمع تكاليف بناء هذا 
.الجسر من كانة المصريينْ بما فيهم الأقياط بطبيعة ألحال » وفرضت هذه 
الضريبة الطارئة على الج.يع © بل ان الدولة جبنها ايضا من الجوامع 
والمساجد والخوائق والزوايا والأديرة والكنائس فضلا عن المساجد 
.والحوانيت (8) . وى سسنة 818ه ( 1515م ) ركب السلطان المؤيد شيخ 


م 
(١‏ م ؟؟ د الكتاب السنوى ) 


المحمودى الى موقع العمل فى شق خليج جديد من النيل ونودى بخروج الناس. 
للعمل فى هذا المشروع »© والزم والى القاهرة المسيحيين بأن يخرجوا ضمن. 
طوائف الرعية للمساهمة فى أعمال الحفر (1) وتحفل المصادر التاريخية بالكثير 
من الأمثلة المشابهة التى يضيق المقام عن تتيعها ٠‏ 

ويغلب على الظن أن الأقباط قد ظلوا يقومون بدورز رئسى وهام فى. 
النشماط الزراعى فى البلاد » باعتبار أن الزراعة هى المهنة الرئيسية للمصريين 
منذ أقدم العصور ٠‏ وقد احتفظ الأقباط الذين لم يعتئقوا الاسلام بأرضهم 
على مر السسنين منذ أمر. الخليفة عمسن بن الخطاب بأن يعامل المصريون على. 
أساس أن بلادهم فتحت صلحا )1١(‏ © وهو ما يعنى أن يحتفظوا بالأرض 
على أن يدفعوا للحكومة الخراج المستحق عنها . أما جوائب النقساط 
الاتتصادى الأخرى التى مارسها الأقباط ؛ فد تنوعت ما بين التحجارة 
والصناعات الصغيرة » وبعض الحرف المتصلة بالحياة اليومية . 


ويبدو 'اثر الأقباط واضحا فى النقساط التجارى الداخلى ف مصر زفن 
سلاطين: المماليك » مثلا » فيما أوضحته بعض كتب الحسبة .ن أن بعض. 
مثاقيل اموازين كانت تحمل كتابة عربية على أحد وجهيها وتحمل على الوجه 
الآخر كنابة قبطية )١١(‏ .. كما يتضح من وثائق دير سانت كاترين أن 

' المسيحيين المصريين © من اللملكانيين واليعاقبة (؟١)‏ قد عملوا فى النشساط. 
التجارى الداخلى والخارجى على حد سواء (19) ٠‏ كما تكشف احدى وثائق. 
بطريركية الارثوذكس أن بعض المسيحيين قد اشتغلوا بالبيطرة ؛ اذ تذكر. 
الوثيقة اسم « المعلم قسجاته النصرانى اليعقوبى البيطار بالفحامين » (04). 


وهكذا يتضسح لنا .هن هذه الأمثلة » ومن أمثلة أخرى عديدة » أن. 
الأقباط قد مارسسوا كل المهن التى مارسها المسلمون تقريبا فى تلك العصور . 
ومن ناحية أخرى » فان الوثائق والمصادر التاريخية المعاصرة تشسمر فى. 
وضوح الى أن النصارى قد تملكوا العقارات من الأراضى والمنازل والحوانيت 
فى شتى أتحاء اليلاد ؛ اما عن طريق البيع والشراء » وآما عن طريق. 
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«لوراثة '(18) ٠‏ كما تدل الوثائق على أنهم قد مارسوا حريتهم فى التعامل ق 
عيليات البيع: والشراء مع بعضهم البعض أو مع المسلبين واليهود المضريين 
فى ظل القوائين الحاكية آنذاك (11) ٠.‏ بل ان لدينا وثيقة نشي الى أن. 
اللفين وهو مسيدن » كه لعال الذائن )وم سي أينا © عن اعد 
تجار مدينة الطور » وهو مسلم »© لكى يضيئه فى تأجيل سداد دينه ٠‏ 
وتكشف الوثيقة عن أن الدائن رضى بالفعل بتأجيل سداد الدين للسنة 
التالية « ... لعلمه يحاله أنه لا يقدر عليه .... » )١1/(‏ ولديئا مزيدا من. 
الوثائق التى توضح أن ال.عامل فى مسائل البيع والشراء كان يتم بين المسلمين 
والأقباط » وغيرهم من أبناء الاقليات الدينية فى عضر سسلاطين الماليك » 
بصورة طبيعية تكشدف عن أنهم جميعا تساووا فى حقوقهم فى هذا المجال (/0. 


كذلك كانت تصرفات الأتباط القانونية مثل البيع » والشراء » والرهن » 
والوقوفه » والمصادقات الشرعية » واستيفاء الديون » وتصفية التركات .. 
وغير ذلك تتم على ايدى القضاة المسلمين الذين كان الأقباط يلجاون اليهم 
باختيارهم فى مثل هذه الأمور. القانونية (11) ٠‏ ويتضح من وثائق دير سانت. 
كائرين ووثائق بطريركة الأقباط الارثوذكس ؛ أنه فى بعض الأحوال كان 
الشهود الذين ترد اسماؤهم على هذه الوثائق من المسليين كلهم » وى 
أحوال أخرى كان يعضهم من اللسلمين ويعضهم من المسيحيين (.6) ٠‏ 


ومن الناحية الاجتماعية تششير المصادر التاريخية المتوفرة لدينا الى أن. 

الأتباط قد تمتعوا بحرياتهم الاجتماعية داخل اطار الحياة العامة للمجتيع ككل . 

: بيد أن هذه الحريات كانت تخضع »© من حين لآخر > لبعض القيود التى 

كان السلاطين يفرضونها لسبب أو لغيره . ولكن ذلك لم يكن ليينع 

الأقباط من القيام بدورهم فى المجتيع والمشاركة الايجابية فى الحياة اليومية 
التى يؤثرون فيها #قدر ما تسمح ظروف تعدادهم وأوضاعهم الاجاماعية . 


ولعلنا لا نغالى اذا قلنا ان الظاهرة الطبيعية والجغرافية الأولى فى 
مسر هى ثهر النيل الذى شكل حياة المصريين منذ العصور السحيقة وحتى 


لفق 


الآن . وفى جميع العصور آدرك المصريون ومن جاورهم أو خالطوهم أهمية 
نهن الثيل باعتباره الشريان الرئيسى لحياة البلاد وساكنيها .. ومن ثم فان 
القلق الذى كان يسود البلاد اذا انخفضت مياه الثهر أو تأخى الفيضان 
كان يقسمل الأقباط وغيرهم من المصريين يطبيعة الحال فيخرجون مع 
غيرهم من أبناء مصر الى الصحراء لأداء صلاة الاستسقاء ومعهم كتيهم 
المقدسسة » وييتهلون الى الله تعالى أن يجرى مياه الفيضان ٠‏ وقد أمدتنا 
المصادر التاريخية بالكثير من الأمثلة التى تؤكد ذلك (؟) ٠‏ 


وقد ظهر تأثير الأقباط واضحا فى عنادات وتقاليد المجتمع المصرى 
“آنذاك فيما اسار اليه « ابن الحاج » من أن بعض نساء المسلمين كن يأتين 
.بعض التصرفات فى حياتهن اليومية تبدو فيها التأثيرات المسيحية واضحة 
تمايا ٠‏ فقد اعتادت بعض النساء آلا يشتغلن بشىء فى ليلة الآحد 9) , 
ويبدو أن التأثير المسيحى فى العادات والتقاليد المصرية فى عصر سسلاطين 
المماليك واضحا لدرجة أآثارت اسستياء اين الحاج الذى يكو آسسفا من 
أن المصريين المسلمين « . ... وضعوا تلك العوائد موضع الستنن .٠.٠‏ »5(6). 


ولعل من أكبر الدلائل على أن روح الوئام الاجتماعئ قد سادت يشكل 
عام بين المسلمين والأقباط فى ذلك العصر ما حدث سنة 16لا ه ( 1816م ) 
حين استعار الأقباط بعض قناديل وأثاث مسجد عمرو بن العاص لكى 
يستخدموها فى أحد اجتماعاتهم الدينية فى الكنيسة المعلقة بمصر القديمة (50). 
.وهو ما يبعث على الاعتقاد بأن ثية علاقة ودية وطيدة كانت تربط بين آبناء 
الأقليات الدينية وغيرهم من الصريين فى ظروف الحياة اليومية العادية . 
وتحفل مصادر ذلك العصر بالكثير من الأمثلة الدالة على روح الوئام الاجتباعى 
بها لا يمكن تجاهله . 


ومن ناحية أخرى ؛ كان للأقياط تصيبهم من الأمراض والعيوب الاجتماعية 
:المفثشية آنذاك ؛ وهو أمر طبيعى باعتبارهم جزءعا يرتبط ارتباطا عضويا 


بالكل المصرى . وبديهى أنهم خض هوا لنفس العقوبات التى كانت توقع 


زفنا 


على المسليين فى حالة ارتكابهم لهذه الجرائم ٠‏ بيد أن هناك اختلافا بين 
عقوبة المسام وعقوبة غير السام » وهو ما يتوافق مع أحكام الشريعة 
الاسلاءية . ففى احدى الحوادث زنى نصرانى يمسلمة فرجم الاثنان حتى 
الموت » وأحرقت حثة النصرانى ودفنت المراة (ه؟) ٠‏ كذلك كان على المحتسب » 
من الناحية القانونية النظرية على الأقل » اذا رأى مسساما يشرب الخير 
غلنا » أن يريقها ويؤدبه » أما اذا كان الفاعل من المسيحيين يكافى المحتسبه 
بتأديبه لأنه يشربها علنا (51) ٠‏ ويبدو أنه على صعيد الواقع لم تكن هذه 
العقوبة تنفذ فى كثير من الأحوال ؛ اذ يذكر « ابن الحاج » أن النصارى 
كانوا يشربون الخمر علئنا فى عيد النيروز » ويقلدهم فى ذلك بعض العاسة 
من المسلمين (97) ٠.‏ 


ودبدو أن الأقباط فى عصر سلاطين المماليك قد كونوا الثروات الطائلة » 
وتباهوا بمظاهر العز والرفاهية نتيجة لعملهم فى الجهاز المالى والادارى. 
لدولة سلاطين المماليك مما جعلهم هدفا لمطاء.ع السلاطينوأمراء ااماليك التواقين 
الى جمع المال من ناحية » وعرضهم لأحقاد عامة المسلمين المطحونين تحت 
أعباء « المظالم » و « المغارم » التى كانت أعباؤها تتزايد عليهم فى ذلك 
العصر من جهة أخرى . فضلا عن أن الأوبئة والأزمات الاقتصادية إلتى 
أرهقت كاهل المصريين جميعا » والتى زاد معدل حدوثها فى أواخر ذلك 
العصر »© جعلت الفقراء يتطلعون بعين ملؤها الحسرة والحقد تجاه اولئك. 
الأقباط الذين رأوا فيهم أدوات السلطة فى ابتزازهم واستغلالهم . 


وينهض دلبلا على ذلك ما ذكره.المتريزى من أن النصارى « ... قد. 
تزايد ترفهم بالقاهرة ومصر » وتفننوا فى ركوب الخيل المسومة » والبغلات. 
الرائعة بالحلى الفاخرة ؛ ولبسوا الثياب السرية » وولوا الأعمال 
الجليلة ٠ )48( » ..٠.‏ كبا أن.ابن الأخوة الذى عاشي فى الفترة التى تحدث. 
عنها المقريزى ( القرن الثامن المهجرى / الرابع عشر الميلادى ) يقرر أن. 
دور المسيحيين فى.مصر كانت ترتفع فوق:دور المسليئين ومساجدهم ؛ كبا 
ذِكر إن النميوانى هن موظفى الدولة كان يسير بدابته والمسلم يجزى فى ركابه 


لفق 


«لنيا لتضاء حاجة نه . أما النساء المسيحرات فكن يتم عن باحترام الجميع 
فى الحمامات والأسواق 4 لأن ملاارسهن كانت هى تفسن ملايس التسيساء 
.المسلمات (55) . 


ويستفاد من احدىوثائق دير سانتكاترين انه اذا اشترىأحد أبناء الأقليات 
الدينئية دارا تعلو على دور جيرانه المسلمين » كان من حقه أن يحتفظ بها كما هى 
.دون أن يهدم الجزء العالى الذى يتيح له كشف عورات جيرانه (0؟) كما أن 
المؤرخ « ابن تغفرى بردى » بذكر فى حوادث سسنة 5ه8ه ( 1551م ) أن 
.والى القاهرة آمر المسحبين باحشسار ما لديهم من الجوارى المسلمات »© يعد 
أن بلغه انهم يملكون الجوارى المسلمات 2 ... فءن وجدها مسلمة فى الأصل» 
أو سابيها » ردها الى الاسلام » وأمر صاحيبها ببيعها ... » (9) . وهو 
.ما يدل على أن الأقباط كانوا يعيثون فى بحبوحة من انعيش. نسمح لهم باق ناء 
الجوارى ٠‏ ومن المنطقى أن نقرر أن هذا لا يمثل الحقيقة بالنسية لجريع 
الأقباط » وانما ينطيق على الأغنياء منهم فقط ٠‏ 


واذا كنا فى السطور السابقة قد عرضنا ليعض الأمثلة الدالة على أن 
.روح اثوثام والوفاق الاجتماعى كانت هى السائدة بين المصريين جميعا » 
.مسلمين وأقباط » فى ذلك العصر فانه يجدر بنا أن نشير الى أن هذه الحال 
لم نكن هى السائدة على الدوام فى العلاقات بين المسلمين والمسيحيين . 
.فالواقع أن حوادث المشاحنات بين الفريقين كانت تقع من آن لآخر لكى 
تعكر من صفو العلاقات بينهما (9؟) . ولكن مذل هذه الحوادث » التى اتخذت 
طابعا فرديا على الدوام » يمكن تفسيرها فى ضوء المفاهيم التى حكيت الثاس 
.فى تلك العصور من ناحية » وى ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
.فى مصر آنذاك من ناحية ثانية . كما أن هذه الحوادث التى لم تأخذ طابع 
الاست.رار لا يمكن أنتقلل من قيمة الحقيقة ائقائلة بأن الأقباط عاشوا فى 
:رحاب المجتمع المصرى كجزء عضوى فيه . ومن الطبيعى دائما أن تحدث 
.يعض المشاحنات بين أيناء البئد الواحد الذين تجمعهم ديانة واحدة “لأسباب 
١اقتصادية‏ . واجتماعية. وسعراسية .وفكرية . وغيرها » نما:بالنا بالذين يدينون 
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٠بديانات‏ مختلفة داخل وطن واحد »© وى زمن مكان للدين فيه قوة 5 تأثر 
«طاغية على سلوك الفرد والجماعة بسواء ؟ . 


وف ذلك العصر كان المفروض » نظريا على الأقل 2 أن يتماين المسيحرون 
بملابس معينة حتى يمكن التفرقة بينهم وبين اليهود أو المسلمين فى زحام الحياة 
اليوءية ٠‏ وهنا ينبغى أن نشير الى أنه من الثابت أن « أهل الذمة » » 
عموما » لم يلزموا بارتداء الملابس الميزة « الغيار » فى صدر الاسلام . 
.ومن البديهى » كذلك » أن المسلمين فى بداية حركة الفتوح الاسلامية كانوا 
يختلفون بملابسهم عن أهل اليلاد التى فتحوها ؛ وءن ثم لم تكن هناك 
ضرورة لفرض أية قرود خاصة بالملابس على غير المسلمين » قضلا عن أن 
ذلك كان يجافى روح الاسلام التى كان الفاتحون حديثى العهد بتطبيقها المثالى 
.على يد الرسول وخلقائه . الا أنه بمرور الزمن بدأ المسلمون يأخذون 
. بأسباب الترف والرفاهية من جهة » كيا اخذت الهوة تتسمع بين المثل والقيم 
التى يطرحها الاسلام والممارسات الفعلية من جهة ثانية » فضلا عن أن 
.بعض أبناء البلاد المفتوحة أخذوا يحاكون المسلمين » ثشسأن جميع انشعوب 
المغلوية فى محاكاة الغالبين فى عاداتهم ٠‏ 


ويجدر بنا ان نشير الى أن القيود على ملابس آهل الذمة وسسائر 
ما يتتعلق بمظاهر حياتهم اليومية انما تنسب الى « العهد العمرى » او 
« الشروط العمرية » المنسوبة الى عمر بن الخطاب . بيد أن هذا « العهد » » 
. بصورته التقليدية التى تناقلتها معظم المصادر العربية لم يبدأ فى الظهور, 
.سوى فى لأواخر القرن الثانى للهجرة » وهو ما يعنى عدم صحة نسيته الى 
الخليفة الثانى ٠‏ وعلى أية حال 4 فان هذا « العهد:» كان هو الأساس 
.الذى فرضت بوقتضاه يود الملايس على أهل الذمة ومظاهر حياتهم اليومية . 
.مقد كان على النصارى اتخاذ اللون الأزرق لملابسهم فضلا عن الزنار الذى 
,يشدونه حول أوساطهم ( وهو خيط غليظ من الكتان ) فوق الثياب . ويبدو 
“ان هذا الزنار كان كافيا فى بعض الأحيان لتمييز الأقباط.ولكن طريقة حياكة 
الملابس وطرزها كانت واحدة: للجميع : مسلمين ومسئيحيين:9) ٠‏ 


يدانا 


كذلك كان من المفروض أن تكون .لأهل الذمة القابهم الخاصة بهم © ومن. 
الطريف أن غالبية هذه الألقاب تبد! بكلمة الشيخ + وكان منهم من يحيل. 
لقنا مضافا الى الدولة مثل « ولى الدولة » و « شسمسى الدولة » »© ومنهم. 
من يحذف المضاف ويعرف اللقب بالألف واللام مثل « الشيخ الصفى » ©» 
و« الشيخ الشمسى » ٠.‏ فاذا أسلم أحدهم تغير لقبه ليصبيح « ولى الدين ١»‏ 
مثلا » أو « ششمسس الدين » . الا أن هذا التحديد النظرى لألتاب أهل الذمة 
لم يوجد فعلا سوى بين سطور الصفحات التى سطرها المتعصيون من. 
النقهاء وغيرهم ؛ فها هو أحد الفقهاء المعاصرين يشسكو آسفا من أن اليهود 
والمسيحيين « ... يدعون بالنعوت التى كانت للخلفاء ويكنون بأبى الحسن. 
وهو على بن أبى طالب »؛ وبأبى الفضل وهو العياس عم رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ... » (54) وهو ما يشير الى أن المجتمع المصرى. 
لم يكن يرى ضرورة الى تطبيق هذه القيود » كما يكشف » من ناحية أخرى » 
عن أن الحكام لم يكونوا يتذكرون هذه القيود الا تحت وطأة ظروف معينة . 
ومن الواضح أن الالتزام بمئل هذه الأمور فى الحياة اليومية كان امرا مستحيلا 
للغاية . 

وبوسعنا أن نؤكد »© اعتمادا على المصادر التاريخية لتلك. 
الفتر ة » أن مثل هذه القيود لم تعرفها مصر فى عصر سلاطين الماليك قبل. 
سنة ..لاه ( ٠.1١م‏ ) . ففى هذه السسننة زار مصر وزير مغربى »© وهو فى 
طريقه الى الحجاز ٠‏ وراعه مدى تمتع الأقباط بكل مظاهر الحريات الاجتماعية. 
والسياسية » وتقلدهم لأعلى وظائف الجهاز المالى والادارى للدولة ؛ وهو 
أمر لم يكن مألوفا بالنسبة للأقليات الدينية فى تلك العصور . ومن ثم 'اخذ 
الوزين المغربى فى شن حملة ضد الأقباط آزره فيها ألفقهاء وأهل العمامة » 
وساعد على نحاحها رغبة السلطان الناصر محمد بن قلاوون :فى إلظهور 
بوظهن حامى الاسلام والمسبلمين .وهو .هدف عام لجميغ سبلاطين المساليك. الذين. 
اعتمدوا, على ذلك لتدعيم: عزشهم ) '4 كما.آن. ممارسباك. الأقباط العاملين. 
فى الادارة والمالية. ضنبد الرعية مهدت 'الجؤ نفيننيا لنجاح نخيثة الوزين 
المغربى ؛ ىآقت رهذم الحملة:ثبارها ق تلك الضفوظ التئ نتغرض .لها الييفد. ٠‏ 


كف 


والمسيحيون فى ذلك العام . فقد ألزم الأقباط بلبس العمائم الزرقام :+ وجزم, 
عليهم ركوب الخيول » وفرض عليهم أن يركبو! الحمير « بالأكف.عزضا » 
لى من جهة واحدة » كما تجددت تلك القيود الواردة فى تلك الشروط المنسوبة. 
الى حمر بن الخطاب واعقب ذلك طزد المسيحيين من وظائفهم فى دواوين 
الدولة والأمراء '(؟) . 


وأصدر السلطان الناصر محمد مرسوما فى هذا الشأن »© ولك حدة 
لهجة المرسوم كانت أكثر ثسدة من تطبيقاته » وما لبث التهاون والتغافى عن 
مخالفات أهل الذبة لهذا المرسوم أن غلب على تصرفات الحكومة ٠.‏ وى 
سسئة 5./! ه حاول الوزير « ابن الخليلى » أن يقضى على ما تبقى 
مظاهر حملة سسنة ../ا ه © وحاول أقناع السلطان بأن يسمح لهم بالعودة 
الى ارتداء العمائم البيضاء بالعلامات » وهو الأمر الذى يؤكد ما ذهبنا اليه 
من أنه لم يكن هناك دود على ملابس أهل الذمة قبل سيئة ..لا ه . 


وفى سنئة ؟,لاه تجددت أوامر فرض قيود على أهل الذمة . وجاعت 
هذه المرة نتيجة لرد الفعل الغاضب من قبل الناس والدولة تجاه الحريق 
الذى دبره بعض الرهبان © والذى التهم اجزاء كبيرة من احياء مدينة 
القاهرة » كما أثار الرعب والسخط فى نفوس: الناس الذين تملكتهم المشاعر 
الديئية الجارفة » فمارسوا ضغوطهم على الحكومة التى استجابت لهم بعد 
عدة مصادمات دامية شهدتها شوارع القاهرة بين الناس وفرسان. 
المماليك '(59) ٠‏ 


وكان دن القواعد المرعية فى ذلك العصر أن يتناسب حجم العماية 
تنانسبا طرديا مع مكانة الفرد فى المجتمع.» بحيث لا يجوز لشخص ذى مركز 
اجتمامي ” امتواضع .أن يضع. 'علئن راسه عمامة كبيرة ٠.‏ ولذا كان. الغغبب 
يمعدية بالثمينين من فقهاء المسلمين واقضاأتهم اذا تجاوزتٍ أعمامة الذبى 
الحذ المألوف» لآن فى ذلك مدوانا على حقوقهم ومن ناحية آخرى فآن 
كثرة المراشنيم الصادرة في صر سلاطين المماليك يكيان فرض القيود على. 


4 


“أبناء الأقلياأت: الدينية يؤكد بوضوح على أن تلك القيود لم تكن مطبقة على 
الدوام ف ذلك العصر ؛ والا فما هو.الداعى لاصدان مثل هذه المراسيم اذا 
كانت القنود مطبقة فعلا ؟ كما أن غرض تلك القيود غالبا ما كان يأتى ضمن 
.حملة عامة ضد أهل الذمة لسبب أو لآخر . ومن المهم أن نورد فى هذا المقام 
ما قرره القلقشندى ( القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى ) من 
أن كل ما كان يميز النصارى عن المسلمين فى ذلك الوقت هو لون عمائمهم 
وطريقة ركويهم الحمير (9) . 

وينهض دليلا على قوة العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وأهل الذمة 
فى مصر آنذاك أن يعض المواسم والأعياد الخاصة بالأقباط اتخذت طايعا 
.شبه قومى على حد تعبيرئا المعاصر » وقد ارتبطت بعض تلك الأعياد بنهر 
النيل مما يشير الى جذورها اللممتدة الى أيام قدماء المصريين . كما شارك 
المسسلمون اخوانهم الأقباط الاحتفال ببعض الأعياد المسيحية الخالصة 
بمظاهر المجاملة وتبادل الأطعمة والحلوى وغيرها من الهدايا (58) ٠.‏ ويطول 
.بنا المقام لو حاولنا تتبع كل الأعياد والمواسم الخاصة بأهل الذمة والتى 
.سارك فيها المسلمون » ولكن الواضح أن المشاركة فى اعياد أهل الذمة لم 
تقتصر على العامة فقط بل شملت « يعض من ينتسب الى العلم » » وأصحاب 
النفوذ من كبار موظفى الدولة ؛ فكانوا يزيدون النفقة فى تلك الأعياد لادخال 
السرور على أهلهم » كما كانوا يتبادلون الهدايا مع الذميين فى أعيادهم (9؟). 

كذلك ارنبطثت بعض عادات المصريين الاجتماعية ببعض الآعياد 
:المسيحية » فقد اعتاد أهل مصر فى ذلك الزمان أن يصنعوا نوعا من العصيدة فى٠‏ 
«عيد اللميلاد» وكانوا يعتقدون أن من يأكلمتها لايصاب بالبرد طوالالسنة (.6) ٠‏ 
.كذلك اعتاد المسلمون مشساركة المسيحيينعادة غم سأطفالهم فىالمياه الباردة فى 
عيد الغطاس الذى يحل فى الشتاء اعتقادا منهم أن ذلك يقيهم شير المرض 
-طوال حياتهم (1:) ... وكان من عادة النسساء أن تطلقن البخور فى بيوتهن فى 
« خميس العهد » بزعم أنه يصرف عنهم العين والكسل والأمراض » وى 
سبت النور » كان البعض يتكحلون بالكحل الأسود على أساس ,أن ذلك 
.يكسبهم نورا زائدا فى ابصارهم (49) وهكذا يتضح أن المسيحيين كانوا جزءا 


لويف 


من النسيج الاجتماعى فى مصر زمن سسلاطين المماليك يدخلون فى لحمته 


وسداه. 


ورب قائل بأن الأقباط فى .صر آنذاك مصريون مثل المسلمين تباما » 
ومن ثم فان لهم كافة الحقوق التى للمسلمين باعتدارهم أبناء وطن واحد ٠‏ 
.والواقع أن هذا الكلام صحيح تماما فى ضوء مفاهيمنا المعاصرة التى تتسم 
بالعلمائية الى حد كبير ٠‏ بيد أنه يجرنا الى منزلق الخطا التاريخى اذا 
.ما حاولنا تطبيقه على ذلك الفترة التاريخية . اذ ينبغى علينا أن نعيش 
الحدث التاريخى من داخله لكى نتفهمه بشكل يقربنا الى الحتيقة قدر 
الامكان . ويعنى هذا أن نحاول أن نتمثل المفاهيم والقيم والمثل التى كانت 
تتحكم فى الناس فى تلك العصور » وأن نحاول تقييم الحدث التاريخى أو 
الظاهرة التاريخية فى ضوء مفاهيم العصر الذى وجدت فيه . ومن العبث 
المسلل أن نحاول الزام الناس فى العصور الوسطى بمفاهيينا وقيينا 
ومثلنا المعاصرة » ونحاسيهم اذا لم يتصرفو! على 'أساسها ؛ لسبب 
بسيط هو أنهم لم يكوتوا يعتنقون هذه المفاهيم والقيم والمثل التى نطالبهم 
يها. 


وى العصور الوسطى عامة كانت فكرة « الوطن » فكرة ديئية بحتة » 
.وتتعلق بجماعة المؤمنين أكثر مما تتعلق بالأرض بحدودها الجغرافية ٠‏ 
أى أن « الوطن » الذى يجمع الناس فى الحياة الدنيا ‏ التى هى مقام 
زائل ‏ لم يكن هو الأرض كتعبير جغرافى » بقدر ما كان هو الدين والعقيدة 
التى تربط بين أبناء الأمة ٠‏ وتعيش الأقليات الدينية فى حماية جماعة المؤمنين 
يشرط الا تعلو مكانتهم فوق مكانة المؤمنين » ولهم أن يتمتعوا بكافة حقوقهم فى 
الحرية الدينية والاجتماعية والسياسية .٠‏ 

واذا وضعنا فى اعتبارنا الى جائب هذا . تراث الاحتكاك الحضارى 
الطويل بين المسلمين والغرب المسيحى »؛ بما تخلله من حروب طويلة وعئيفة » 
منها تلك السلسلة المعروفة. باسم الحروب الصليبية وما نتج عن ذلك من 
شنعور بالمرارة تجاه غير المسلمين » استطعنا أن نقترب من الرؤية الحتيقية 


امن 


يخطوات إوسع .. كيا. أن ثزؤات' الأقباط التئ كونوها بفضل عملهم فى. 
الجهاز المالى والادارى لدولة سلاطين المماليك جعلت الناس يعبرون عن. 
موقفهم الاجتماعى دينيا ٠‏ وبعبارة أخجرى فان العوامل الاق صادية والاجتماعية 
قد ألبست ثوبا دينيا لكى تخلق هذا الموقف الإجتماعى ٠‏ وعلى هذا الأساس. 
يذكن 4 فى تصورنا » أن نفسر النظرة التى كانت تفترض الا يكون أبناء الأقليات 
الديئية فى مصر زءن الماليك أعلى فى مكانتهم الاجتماعية من المسلمين . 


وعلى أية حال » فالواضح أن المسيحيين قد عاشوا حياتهم بشكل. 
عادى داخل اطار المجتمع المصرى وغاليا ما كان واقئع حياتهم يتجاوز هذه 
المفاهيم التى ظلت فى كثير من الأحيان كامئة فى الصدور ولا تعبر عن نفسها' 
سوى فى لحظات الاثارة أو الغضب . 


اما عن دور الأقباط فى الحياة الثقافية والعلمية فى عصر سلاطين المماليك » 
فالواقع أن المعلوء.ات المتاحة بهذا الشأن لا ذمكننا سبوى -.ر اعطاء صورة 
عامة عن نشاط المسيحيين ف هذا المضمار ٠. ٠.‏ 


فقد اشتهر عدد من المسيحيين ممن تميزوا فى الساحة الثقافية وان. 
كانت معظم مؤلفاتهم تدور حول الاهتمامات ذات الطبيعة الديئية أو اللاهوتية » 
كما أن بعص ذلك ١ااؤلفات‏ اتخذت شكل الردود على اليهود » أو المسلمين » 
أو جاءعت دفاعا عن مذهب بعينه من المذاهب المسيحية ؛ مما بوحى بأن 
نوعا من النقاش. والحوار الثقاق قد دار فى تلك الفترة بين أبنامٍ الديانات. 
الثلاث . 

. وقد اشتهر من مثقفى الأقباط أأسرة « أبناء العسئال » © ومنهم « أبو 
اسحق بن فخر الدولة بن أبى اليشر العسال » » وله عدة مؤلفات دينية » كما 
آلف كتابا فى ةواعد .اللغة القبطية: :*:وكان أخواة ١‏ الأسغد:اآبو الفرج هبة الس » 
و « الصغى :أبوا .الفضائل-ماجد » - الذى ألف .كتاببا فى:الرد على ابن تيوية ب 
يسبيران على دريه ((19) :م كذلك عاشن .فى القرن السابيغ الهجرى!( ١١‏ م » 
كياتيه آبخر: .هي؛.( .إين الدميري المصبزى :القبطي: ):الذئ لق ,كايا .ى: أصول: 


جار 


اللغة القبطية . وفى تلك الفترة نفسها عاش المؤرخ التصرائى المعروف باين 
العييد ( ت 1737م ) وقد ألف عددا من الكتب فى التاريخ منها كتاب لايزال 
.مخطوطا يبدا بالخليفة وينتهى بالهجرة النبوية ٠‏ وله كتاب آخر مختصر 
.لتاريخ الطبرى »© وعليه تتمة حتى عصر الستلطان المعز أيبك . ومن المؤرخين 
الأقباط الذين عاشموا فى مصر زمن اآماليك المؤرخ « المفضل بن أبى الفضائل » 
الذى الف كتابا فى التاريخ قصد به أن يكون ذيلا على تاريخ « ابن العميد » 
كما ذكر هو نفسه فى مقدمة كابه (44) ٠‏ وفى القرن الثامن الهجرى ( 6ام ) 
ألف أحد مثقفى الأقباط » وهو « بطرس أستفه مليج » بعض الكتب للدفاع 
عن المأهب اليعقوبى ضد اصحاب المأاهب المسيحية الأخرى » كيا ألف كتابا 
يرد فيه على المسلمين دفاعا عن المسيحية (5)) .. 


والواضح أن معظم المؤلفات التى كتبها المسيحيون فى عصر سلاطين 
.المماليك قد كتبت باللغة العربية » باستثناء ما كان متعلقا منها بقواعد وأصول 
اللغة القبطية التى لم تكن لغة التخاطب اليومى بين الأقباط بشكل عام » كما 
“انها من ناحية أخرى لم تكن معروفة للمسيحيين اللكانيين ٠.‏ والواضيح 
أيضا أن هذه المؤلفات كانت تتناول .وضوعات دينية فى أغلب الأحوال » 
.وهو ما يمكن لأن يفسر لنا سبب عدم اشمارة المؤرخين المسلمين المعاصرين الى 
كثيرين من الكتاب النصارى » كما أن حقيقة تركز معظم هذه الكناب حول 
المواضيع الدينية واللاهوتية جعل التأثير المسيحى فى النشاط الثقاق العام 
.محدودا بدرجة كبيرة ٠‏ 


وفى بعض الأحيان قامت العلاقات الطيبة بين المفكرين المسلمين 
.والمفكرين من أهل الذمة ؛ فقد ذكر السخاوى أن المؤرخ « تقى الدين 
المقريزى » كان قلما بمذاهب اهل الكتاب حتى أن 'افاضلهم كانوا يتردون 
عليه للاستفادة منه (45) » كما أن الشيخ تقثى الدين بن تيمية يذكر أنه آلف 
كتابا « . . ردا على كتاب ورد هن قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى » (51) 
مما يوؤحى بأن الحوار الدائر بين المسلمين والمسيحيين فى الساحة الثقافية 
قد تعدى حدود البلاد الى خارجها ٠‏ 


تنا 


: ومن ناحية اخزى 4 كانت مشماعر التزمت والتعصب تفرض نفسها على 
الحوار. بين المسلمين والنصارى » فياخذ شكل الهجاء والسخرية هن معتقدات 
الطرف الآحْر . وقد بلغت العلاقة بين المثتفين المسلمين من جهة »© والمثتفين, 
المسيحيين من جهة اخرى درجة من التزمت وصلت ألى حد الأزمة فى بعض, 
الأحيان » بحيث نجد البعض يعارضون مظاهر التقارب والوفاق الاجتماعى 
بين المسلمين واأبناء الأقليات الدينية ؛ بل ان البعض كانوا يعتبرون هذا. 
التقارب خروجا على الدين 44) . وفى تصورنا أن هذا الموقف من جانب. 
المثتفين من كلا الجائبين كان نتاجا طبيعيا للتعليم الذى كانت علوم الدين. 
محوره فى نلك العصور © سواء عند المسلمين أو عند المسيحيين . 


ولا بأس من أن نكرر ما سبق ذكره من أنه من الخطأ أن نحكم على. 
تلك الأمور بمفاهيم عصرنا »© وانما يجدر بنا أن نحاول تقييم تلك المظاهر فى. 
ضوء ظروف العصر الذى وقعت فيه .. وعلى أية حال فان المثقفين كانوا 
من فئة المعممين .ن القضاء والفقهاء الذى كان بعضهم يرى أن من واجبه أن. 
يحمى دينه » وأن هذه الحماية تتأتى بفرض بعض التيود على أهمل 
الذمة . كا أن الطابع الخاص لدولة سلاطين الماليك وحرص السلاطين 
على الواجهة الدينية أتاح للمعممين نفوذا واسع النطاق . فضلا عن أن 
بعض المثقفين كانوا يريدون أن يستأثروا يوظائف الادارة المالية التى نافسهم. 
فيها أهل الذمة بما لهم من خبرة متوارثة فى هذا المجال » فادعوا أن فى 
استخدام المسيحيين فى هذه الوظائق مخالفة صريحة لتعاليم ألدين الاسلامى . 


على أن هذا لا يعنى بأى حال من الأحوال أن رجال العلم المسلمين. 
اتخذوا من أهل الذمة موقف العداء الأعمى على الدوام © فالواقع أن لدينا' 
من الشمواهد والآدلة ما يؤكد عكس ذلك . فقد كان بعض القضاة يرفضون. 
مجاراة المشاعر العامة ضد المسيحيين فى أوقات الاضطرابات (45) . هذا 
عدا الوثائق التى تشير بعدم جواز تعرض المسلمين لأهل الذمة أو أموالهم. 
وتقرر أن على الحاكم منع ذلك حتى ينال ثوابه عند الله تعالى (.) ٠‏ كذلك 
نشهد بعض وثائق دير سانت كاترون على أن الحماية كانت تتوفر للمسيحيين. 


لديانا 


ولأملاكهم وأموالهم من خلال الاحكام التى كان القضاة المسلمون يصدروئها' 
لصالحهم (61) . 

هذه اذن صورة عامة كانة الأقباط فى المجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
المماليك » وهى صورة فيها من الألوان الزاهية والمساحات الضيئة أكثر 
مما فيها من الألوان القاتمة والظلال . فقد كان الأقباط » وما يزالون » 
جزءا يرتبط بالكل المصرى ارتباطا عضويا لا يمكن فصله يحال من الأحوال ٠‏ 


الليدة 


الهوامش 


(1) عن العلاقة بين السلاطين ورعاياهم من أهل الذمة أنظر : قاسم 
عبده قاسم » 1هل الذمة فى مصر العصور الوسطى : دراسمة وثائقية » 
القاهرة » دار المعارف ل/إ/[ا159 © صرص لا" ل ٠ 1١9‏ 


(؟) ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة فى .لوك مصر والقاهرة '( طبعة 
دار الكتب المصرية ) » ج ل[ » ص 1.5 . 


(9) ابن الفرات ؛ تاريخ الدول والملوك » ج 5 » ص 115 ؛ ابن تغرى 
بردى 4 المصدر السايق » ج 1١١‏ »4 ص ؟!1 ؛ ابن اياس »© بدائع الزهور » 
جد أ )؛اص 5188 . 

(5) ابن الفرات » المصدر السابق » ج 5 > ص ه"؟؟ . 

(ه) المصدر نفسسه » نفس الجزء » ص 56؟ ٠‏ 

(1) ابن اياس » بدائع الزهور. » جي ؟ ؛ ص ٠ ١5١‏ 

) المتريزى » الخطط » ج ١‏ » صصص ١19‏ 575 ؛ التلتشندى "' 


صبح الأعقى » ج ؟ » ضصص #لالا ل 7/1 ؛ ابن اياس »© نزهة الأمم » 
.فق ا؟ سداق 76 ( مخطوط ) . 


(8) المقريزئ » الخطط »© ج ؟ 4 ص 159 . 


(1) المقريزى » السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ؛ »> صصرض 71350 
؛ العينى » السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد » ص 705 », 


. 5١. البلاذرى » فتوح البلدان » صصص 15١؟ س‎ )٠( 


الميانا 


11 اين بسام » نهأية: الرتبة ّ ظلب"الضئبة ؛ ص 185 . 


(11) عن طوائف المسيحيين فى .صر زين الماليك © انظر قاسم عبده 
»قاسم » أهل الثمة » ص 1١‏ وما بعدها . 


)١9(‏ وثائق دير سانت كاترين » وثيقة رقم 207 ( تاريخها دسنة . له )؛ 
.ورقم 511 ( سسنة 606 ه ) ؛ ورقم 116 ( سنة 81م ه ) ؛ ورقم /50 
:رسنة كوكماه) . ' 0 


. 11 وثائق البطريريكية' » وثيقة رقم‎ )١5( 


(16) وثائق دير سانت كاترين » رقم 185 (881ه )؛ رقم 104 
زلا كه) ؛رتقم 1504 861ه) ررقم 514 ( اذم ) ؛ رقم 5515 ( 6هله )؛ 
انظر كذلك السخاوى » التبر المسبوك فى ذيل السلوك » صص 8 --58؟ ؛ 
«ابن دقماق » الانتصار لواسطة عقد الأمصان » ج 6 “صصص 21 ل ]4 . 


(15) وثائق دير سانت كاترين » أرقام 408؟ ©» 11 ©2 555 ©4 .18 »)2 
46 2 لقااء 


19) وثائق دير سانت كاترين رقم 1417 ( وثيقة مصادقة شبرعية » 
.محرم سيئة .لم ه). 


(14) وثائق سانت كاترين رقم 101 ( مصادفة شرعية © 11 صفر 
.88 هاء 


(11) وثائق دير سسانت كاترين © رقم 561 ( بيع ) ؛ 115 ( بيع ). ؛ 
0ه؟ (بيع ) ؛ ( بيع ) ير 186 ( بيع ) ؛ 164 ( مصادقة شرعية ) ؛ 
6 ( وقف ) ؛ [8؟ ( بيع ) ؛ 188 ( اقرار بدين ) ؛ انظر كذلك وثائق 
بطريركية الأقباط الارثوذكس أرقام .م ؛ ه! ؛ ١5‏ ؟ ؟؟ ( كلها وثائق 


لوقف 0+ 


00 
1م ه؟ الكتاب السنوى ) 


(.؟) سانت كاترين » أرقام 41؟ >4 151 » 5519 ؛ البطريركية. » أرقام 
شر 115 + 


(1؟) ابن تغرى بردى 4 النجوم الزاهرة ( طبعة كاليفورنيا ) » ج لا 4 
صص 4.؟ 1.1 ؛ اين اياس » يدائع الزهور فى وقائع الدهور » ج ١‏ 4. 
ص 5؟؟ ٠‏ 


(؟؟) ابن الحاج ؛ المدخل! » ج ١‏ » صرص 1/8 - 51/1 » جرقل » صري 1. م 
(9)) المصدر نفسه 4ج "ا » ص 8" . 


(:؟) اين حجر » انباء الغمر » ج 7 > ص ١١١‏ ؛ المقريزى » السلوك »- 
ج ؟ »> ض 2٠١‏ ؛ السدوطى حسن المحاضرة » ج غ] »ا ص ٠ 51١8‏ 

(؟) النويرى » نهاية الارب » ج .7 » قّ 115 - قّ 115 ( مخطوط )؛: 
المتررزى » السلوك » ج ؟ » صص ه7١1 ١760‏ . 

(5؟) ابن الاخوة »© معالم القربة فى احكام الحسبة » ص »32 ,٠‏ 

19) ابن الحاج » المدخل » ج ؟ 4 صن ٠08(‏ 0000 0 

() المقريزى © السلوك © ج ؟ صصص 7!؟ ل 118 4.., 


(19) اين الأخوة ©» معالم القرية » صرص ؟؟ ل 7؟ ٠‏ 
(.) وثائق دير سانت كاترين » رقم 185 ( ١7‏ جمادى الأولى سسنة- 
“ما ه). 


(١؟)‏ ابن تغرى بردى »© حوادث الدهور » جح ١‏ » ص 124 ؛ وانظر 
السخاوى » التين السبوك » ص 80؟ ٠‏ 


(9") انظر عن هذا الموضوع قاسم عيد. قاسم > أهل الذمة » صرص 6م31 
حت 84 11+ 


كيرا 


(*) ابن الأخوة » معالم القربة » صصص 11 الام ؛ اين بسمام 4 
نهاية الرتبة ؛ صصُ'17.؟ --'8.؟ ؛ التلتقندى » صبح الأعقى © ج 1١‏ » 
صص 1715 7350 ؛ ماير © الملايس الملكوية »4 ص 1١١5‏ . 

(5") ابن الأخوة » معالم القرية ») ص ؟1؟ ٠‏ 


(ه؟) اين أيبك الدوادار » الدر الفاخر فى سيرة الملسك الناصر ؛. 
صرس 67 ب .اه ؛ السيوطى » حسن المحاضرة » ج ؟ 4 ص 51١‏ . 


(75) المقريزى © السسلوك » ج ؟ » صصص ؟؟؟ ‏ 558 ؛ العيتى » 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ,( مخطوط ) حوادث سسنة ؟./! » السيوطى ». ٠‏ 
حسين المحاضرة » ج ؟ »4 ص ؟١؟‏ . 

(797) صبح الأعقى »2 جح 17 »2 ص 15517 ٠‏ 

(/؟) عن هذه الأعياد انظر قاسم عبده قاسم » دراسات فى تاريخ: 
مصر. الاجتماعى س. عصر سلاطين المماليك » دار المعارف 1118م » صل/١١‏ » 
ص 165 . 

(9) ابن الحاج » المدخل » ج ١‏ صص 8؟ -- 628 ٠‏ 

(20) المصدر نفسه © ج ؟ » صص مه - كه ٠.‏ 

. المصدر ثفسيه » ج ؟ © صؤه‎ ))١( 


(؟) المصدر نفسه » ج ؟ ©» ص 6ه ©) ص 8ه ٠‏ 


(45) لويس شسيخو » المخطوطات العربية لكتبة النصرانية ( بيروت. 
.55م) 4ج 254 صص |71١١‏ . 


453 .34-349 .مم ,21 ,وتلقادعة0 وتنهم1دطوط 


بوثلا 


ره؟) لويس شيخو » المرجع السابق © ج؟ » ص11 ٠‏ 
(5)) السخاوى » التبرك المسبوك > ص9؟. . 


7؟) ابن تيمية » الجواب الحمحيحح- من بدل دين المسيح( القاهرة 
“لاه ) 2ج )ص5( . 


(4؟) ابن الحاج 4 المدخل » ج ؟ »> صصص 61 28 © ج 8 » صرلاه ٠‏ 


(49) ابن النقاشى » المزمة فى استخدام اهل الذهة ( مخطؤط ) » 
قاككهء 


(.0) وثائق دير سانت كاترين » أرقام .*؟ »4 ه؟ م6" (فتاوى ). 


(١ه)‏ وثائق دير سانت كاترين » رقم 114 © ورقم 155 ٠‏ 


إن 


نحو أسلوب جديد لمواجهة مشكلات التنمية 
فى العالم الثالث 


الدكتور عبد الوهاب ابراهيم () 


يعتبر موضوع التنمية من الموضوعات التى حظيت باهتمام المثقفين ‏ 
خصوصا رجال الاقتصاد والاجتماع والسياسة ‏ منذ بداية العقد الخامس 
من هذا القرن » وكتب فيه عدد كبر من المؤلفات والدراسات »© وعقد بشيأنه 
عدة مؤتمرات دولية واقليمية ومحلية » وتدور بخصوصه معارك فى كافة 
أنحاء العالم تستهدف تحقيق سيطرة نظام سياسى ومن ثم اتجاه فكرى على. 
نظام آخر وبالتالى اتجاه الفا + 


وعلى الرغم من تلك الأهمية الكبيرة التى تختص بها العماية التنموية 
والتى انعكست جوانبها على الانسان العادى فى مجتمعات العالم الثالث »4 
حيث يقوم هذا الانسان من خلال عمله وفكره فى القيام بها وتنفيذ اجراءاتها » 
يل وأحيانا فى رسم واعداد برامجهنا وسياساتها » وف النهاية يستفيد من 
ندائجها الايجلبية أو تتع عليه أكارها السلبية » على الرغم من ذلك »6 فان 
هذه العملية لم تحقق النتائج المرجوة منها فى معظم هذه المجتمعات ٠.‏ ويرجم 
ذلك الى أسياب عديدة بعضها تختص به المجتمعات المتخلفة ذاتها » والبعض. 
الآخر يرجع الى طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية المعامصرة . 


.واذ! كانت الصفوة فى مجتمعات العالم :الثالك تركر فى تحقيق وانجان 
.مسمووإتهاء التندوية على حاجاتها للمساعدات: المالية أو 'القئية. » قان: بلك 
:8 الحباجةٍ » ما:زالت تحكم بواسطة' 7 النظريات السياسية والعسكرية » فى 


(د) مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جابعة الزقازيق '. 
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مجال العلاقات الدولية » نلك النظريات التى وضعتها الدول المتقدمة » والتى. 
.يعتقد البعض ف الدول المتخلفة ‏ وهم على حق فى رأينا ‏ أنها تعمل على 
« خدمة الفوضى الاتتصادية الدولية » . 


ومن علامات هذه الفوضى : 
ه اهمال تقرير لجنة « برائت » عن قخمايا التنمية الدولية . 


ه فشل الدعوة الى مفاوضات ششساملة بين الشمال م والجنوب 
'المنتخلفه على المسائل الأسساسية للتئمية . 


ه عدم توصل اجتماعات الدورات المتعاقبة اؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية الى آية نتائج » وكذلك دورة الأمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا والتنمية 
التى عقدت فى فيينا فى أغسطس :111/5 »2 ودورة منظيمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعية التى عقدت فى نيودلهى فى أكتوبر ٠ 15/٠‏ 


والنتيجة ‏ فى رأى هؤلاء ‏ ترمى الى تأمين استيعاب أوسع وأرسخ 
'لاقتصاديات العالم الثالث فى الاقتصاد المسيطر للدول الصناعية » أكثر 
مما ترقى الى وضع حد لنظام استغلالى ٠‏ 


ومن ناحية اخرى » فان بعض حكومات العالم الثالث تجد فى هذه المسألة 
.نبررا جيدا لمشكلات مجتمعاتهم » ويحاولون اقناع شسعوبهم بذلك . بل ان 

'.بعض حكومات العالم الصناعى ( المتقدم ) تجد ثى ارتفاع اسعار المواد 
الأولية '( خصوصا البترول ) وزيادة موجات المهاجرين مبررات كافية لاستحالة 
اصلاح النظام الاقتصبادى الدولى »> ومن ثم صعوبة مواجهة مشكلات التضحم 
.والبطالة التى تعانى منها مجتمعاتهم . ولا تخرج عن هذه الدائرة « مجتسعات 
التكتل الاشتراكى » التى تحاول اثبات عدم مسئوليتها عن الصراع الدائر 

.بين مجتمعات الجنوب والشممال » ومن ثم وقوفها سلبيا من المشسكلاته 
الاقتصادية الدولية (0) .٠‏ 


م 


ولكن هل يعنى ذلك أن تصل جهود التنيية سواء على المستوى الفكرى 
*ى المستوى الواقعى الى طريق مسدود ؟ . 


قبل الاجابة على هذا السؤال » تجب الاشارة الى أننا نفهم ال“خلف 
-على انه ظاهرة تصيب البناء الاجتباعى الكلى لمجتمع ما فى مرحلة معينة من 
-مراحل تطوره بسبب عوامل خارجية - أساسا س بحيث يصيح هذا البناء 
غير قادر ‏ فى هذه المرحلة ‏ على اشباع حاجات الغالبية العظمى من 
“أغراده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما ينتج عنه تشوهات فى مكونات 
.هذا البناء الديموجرافية والايكولوجية والاقتصادية والطبقية والسياسية 
والعائلية والقيمية والثقافية ٠‏ 


وعلى ذلك » فان دوافع عملية التنبية تكين فى تلك الاجراءات القى 
.يتوم بها المجتمع لمعالجة مظاهر أو سمات التخلف فيه . ومن أبرز هذه 
«الدوافع بناء مكانة الأمة من خلال تحقيق الاستقرار السياسى » وزيادة 
الانتاجية ( وهى عملية اقتصادية ) » وأخيرا داقع اجتماعى يستهدف اشسباع 
-حاجات أفراده من خلال توصيل الخدمات لكل المناطق الجغرآافية والقطامات 
السكانية والجماعات الاجتماعية فى المجتمع » بما يؤدى الى اعادة تشكيل 
.البناء الاجتماعى () ٠‏ 


واذا اردنا تحديدا لسمات أو مظاهر التخلف التى تعانى منها غالبية 
.«مجتمعات العالم الثالث » انها تتمثل فى : 
٠‏ س سيطرة الانتاج الواحد على الاقتصاد » وغاليا ما يكون هذا الانتاج 
أوليا أو وسسيطا » ويقوم مجتمع آخر ( أكثر تقدما ) بتحويله الى 
.منتج نهائى ٠‏ 
؟ ل انخفاض مستوى الانتاجية فى القطاعات المختلفة . 


س ارتفاع نسبة [اشتغلين فى قطاعات غير انتاجية مثل الخديات »© وأعمال 
التجارة الوسيظة © والحرف التافهة ... الخ ٠‏ 


النفة 


؟ ‏ سوء توزيع الدخل القومى ( المتدنى أصلا ) ٠‏ 


ه ‏ عدم وجود تراكم رأسمالى فى المجتمع » يسبب الفقر اساسا » وانتشان 
القيم الاستهلاكية فى المراحل التنموية .اللاحقة . 


> سيادة العلاقات الاجتماعية التنليديئة التى تستند الى بناء اجتماعى. 
يقوم على المكانات الموروثة ٠‏ 


٠ )9 ل ازدياد الاعتماد على العالم الخارجى‎ ٠7 


وبهذا تكون التنءية ‏ فى واقعها ‏ هى محاولة التغلب » أو على 
الأقل التخفيف من حدة هذه السمات أو المظاهر . وبعبارة أخرى © فان 
التنمية كمملية تعنى تغيير وتحديث الهياكل او البناءات الاجتماعية والاقتصادية: 
والسياسسية القائمة فى مجتمع ما » على ضوء معطيات أو عناصر محددة ». 


تتضمن * 

( 1 ) الامكانات المادية والبشرية المتاحة . 

( ب ) ظروف أو أحوال المجتمع التاريخية والمعاصرة ٠‏ 

( ج ) تمط العلاقات الدولية السائد . 

( د ) الأفكار أو الايديولوجيات التى تتود وتوجه العمل التنيوى .. 


ولما كانت أحوال المجتمعات المتخلفة تظهر - كيا سبقت الإشارة . 
أن ما حققته من انجازات للسيطرة على عوامل أو سسمات التخلف فى أى. 
منها يعتبر محدود النطاق »© بل تثير البيايات الكمية والكيفية المتاحة عن. 
عدد من هذه المجتمعات الى ارتفاع معدلات. الأمية » ووفيات الأطفال » 
وائخفاض المحصولات الزراعية الغذائية » وازدياد. القلاقل السياسية ». 
وازدياد حجم الديون وأعباء خدمتها ... ألخ . ويرجع ذلك فى اعتقادنا ‏ 
الى عاملين اسيتفيي ا ا 0 1 2 


ل اعتناق مديروا العملية التنبوية ( مبواء كانوا.فياسيين نأي ,/ ؛قتصاديينر 


اثننا 


أو / مثقفين ) فى هذه المجتمعات لأفكار أو ايديولوجيات رأسيالية ١4‏ 
أو اشتراكية »© أو مهجنة منهما ٠:‏ 


؟ ‏ نمط العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية المعاصر الذى يفرض. 
التبعية على مجتمعات العالم الثالث » الى درجة يمكن معها الذعم بأن. 
مسألة التبعية قد حسمت ليس - للأسف ‏ لصالح الاستقلال والتحرر » 
ولكن لصالح التبعية ذاتها » واصبح السؤال الذي يواجه أى مجتمع , 
من هذه المجتمعات متمثلا فى صفوته ‏ هو : من نتبع ؟ الشرق 

آم الغرب ؟ . 


لقد سبقت الاثمارة الى أن امحاولات التى تبذل لاقامة نظام اقتصادى . 
دولى جديد » أو على الأقل اصلاح النظام الاتتصادى الحالى لم تسفر عن 
شىء يعتد به »© لأن الأغنياء من المجتمعات لن يتنازلوا ببساطة عن أجزاء 
من ثرواتهم ‏ التى حصلوا عليها ‏ أو بالأحرى نهيوها - فى فترات 
استعمارهم ‏ للفقراء ٠‏ ولذلك » فان على هذا الجنوب المتخلف أن يأخذ زمام . 
المبادرة لازالته ‏ أو على الأقل ‏ التخفيف من حدة تخلفه » ومن ثم تبعيته ٠‏ 


ويأتى ذلك »© بالتخلص أسساسا من تلك .الأطر الفكرية أو الايديولوجية 
للتنمية » واالتى سادت العمل التنموى فى هذه المجتمعات منذ بداية الخمسينيات ٠‏ 
من هذا القرن ٠‏ 

ان السائد حتى يومنا هذا هو اتباع نماذج تنموية رأسمالية غربية ». 
أو اشتراكية » أو خليط منهما . وكما سبقت الاشارة » فان هذه التماذج. 
لم تثبت نجاحات تذكر فى مجال تنمية هؤلاء المتخلفين . 


اننا ندعو راسمى السياسات التنيوية فى مجتمعات العائم الثالث الى.. 
تبنى فكرة أو مبدا الخصوصية 5غ#تئهم8 () . وتشير هذه الفكرة الى : 


١د‏ عدم 'الالتزام المسبق بمقولات نظرية معينة » واتخاذ الواقع كأساس, 
الانتقاء المقهومات التئ تلاعم 'معه ٠'وتجب ٠‏ الإشنارة: الى :أن عدي, 


تركن 


الالتزام المسبق بنظرية معينة يعنى ضربا من ضروب العدمية » بل 
ان الالتزام بمبدا الخصوصية فى حد ذاته يعنى الالتزام برؤية عامة 
للمجتميع 5 


-؟ ‏ امكانية انتقاء المفهومات التى تلائم وراقعا مجتمعيا معيذا من أكثر من 

0 نظرية سواء فى صياغة جديذة للمفهوم » أو فى نفس الصياغة التى 
ظهر فيها داخل نظرية معينة ». مع عدم الالتزام بسياقه داخل هذه 
النظرية . ولا يعنى انتقاء المفهومات من نظريات مخ لفة ضربا من 
ضروب التأليف النظرى ؛ بل ان ذلك الانتقاء يعنى فحصا لهذه 
النظريات » وبالتالى الكشف عن نجاحها أو فثشلها فى تفسير الظاهرات 
الاجتماعية فى واقع اجتماعى معين » وفى مرحلة تطورية بالذات . 


ولتوضيح فكرة أو مبدا الخصوصية » يمكن القول ان هذا اللمبدا قد 
«ظهر كتعبير عن اغتراب النظريات الكبرى ( البنائية الوظيفية والمادية 
1 التاريخية ) عن تفسير وقائع الأحوال فى المجتمعات النامية . كما أن هذه 
النظريات تحمل فى ثثاياها دعاوى ايديولوجية تدعم أحيانا فكرة محاكاة 
الغرب باعتبار ؟نه « مركز العالم » » وفى أحيان أخرى »© يؤكد. بعضها على 
.-خلق مظاهر الانشقاق العرقى والسلالى فى مجتمع من المجتمعات » أو 
تدعيم انشقاقات موجودة بالفعل ( كما حدث فى افريقيا ) » وفى أحيان ثالثة 
..تبرز هذه النظريات ارتباطا ميكانيكيا بين مجتمعات العالم الثالث والمجتمعات 
٠الغنية‏ .... وهكذا . 


ولهذا نؤكد على ضرورة تنقية الفكر الايديولوجى لمثتفى العالم الثالث » 
..حويتأتى ذلك من خلال نشر وتبنى فكر جديد يناسب هذا العالم ٠‏ 


وترجع « فكرة الخصوصية » فى بداياتها المبكرة الى مفكرين عر » 
روجهوا ليها » دون أن يقوم بعضهم ‏ فى اعتقادنا ‏ بمحاولات للبلورتها . 


..عومن بينهم « ابراهيم عامر » فى عام 1184 () » ثم « أتور عبد الملك » نى 


.علوم 


“أعوام 1951 4 1911 4 119/5 (1) 4 ثم « محمد الجوهرى » فى عام 
كلاذا (0 . 


ومن بين المفكرين الغربيين الذين أشاروا اليها ‏ ولكن فى اضار 
اشتقاقى .ن الفكر الماركسى ‏ رايت ميلز قللتقة .055 فى عام 1١551‏ »> 
.. وكارل كورشس 102868 اتتقكة فى عام 151/8 ٠‏ 


وفى أواخر عام 1181 ظهر أول عمل علمى عربى ماكامل يعتيد على 

٠‏ فكرة الخصوصية » كنظرية علمية فى كتاب « أحمد زايد » عن البناء 

السياسى فى الريف المصرى »2 وتبعه فى يناير 1147 بحث لنا عن التركيب 

٠‏ الطبقى ومعوقات التنمية فى القرية المصرية » ولكن فى اطار نقدى لكل من 
. البنائية الوظيفية والمادية التاريخية كنظريات كبرى فى علم الاجتماع ٠‏ 


هذا هو الاطار الفكرى ‏ الذى ندعو اليه مع الداعين ‏ للعملية 
. النهوية فى مجتمعات العالم الثالث . أما من حيث الاطار التطبيقى فان 
٠٠‏ فكرة الخصوصية » تصلح كاطار منهجى للبحث فى مكونات البناء الاجتماعى 
المختص بالدراسة » للتعرف - من خلال مجموعة من الدراسات الامبيريقية 
.تجرى فى اطار واقعى ب تاريخى ومعاصر ‏ على تلك السمات أو 
. الخصائص أو المغيرات الدافعة للتنمية » وتلك التى تعوقها.. عند هذه 
المرحلة » يصبح لعلم الاجتماع ‏ فى رأينا ‏ « رؤية » يستطيع أن يقدمها 
لمديرى العملية التنموية فى المجتبع » لتساعدهم فى اعداد استراتيجياتهم ورسم 
-. سياسساتهم وخططهم للتنمية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فانه يمكن اقتراح استراتيجية ‏ مرحلية ‏ محددة 


« الالتزام بالتنمية كأسلوب حياة » وعدم تبديد الموارد المتاحة لها فى 
..معارك غير تنموية » وذلك فى اطار من الاعتماد على الذات » . 


كن 


وتقوم هذه الاستراتيجية على المحاور التالية : 

-1١‏ مشاركة كل الموارد البشرية والاقتصادية المتاحة فى المجتمع .» بالتعاون. 
اأساسما مع المجتمعات النامية الآخرى © من خلال اقامة تنظيم ذنمو 
دولى من هذه المجتيعات ٠‏ 


ويستند هذا المحور الى « أن عملية التنمية القائمة .على نطاق ضيق . 
من المشاركة سوف تتعشن نتيجة اتساع الفو ارق داخل البناءات السياسية 
والاجتماعية » (8) . كما يستئد الى ما سسبقت الاثسارة اليه من أن التعاون. 
القائم بين الدول الغنية والفقيرة ب يرست القبعية “© وون قم يجين على أهداه:. 
الدول الأخيرة أن تتحالف فيما بيئها للتخلص من عوامل فترها وتخلفها . 


؟ ل اعداد وتنفيذ برامج لتئمية 'الوعى بالتنمية على أساس مفهوم « التنمية: 
كأسلوب حياة فى اطار من الاعتماد على الذات » ٠‏ 


ويعنى ذلك أن وعى الأفراد فى المجتمع بأهمية الانمية » وبأنها مسألةة٠‏ 
دياة أو موت بالنسبة لهم سسوف يدفعهم ليس فقط الئ .زيد من العمل.. 
والانتاج » بل أيضا الى مزيد من الخلق والابتكار لتطوير واقعهم الاجتماعى ٠‏ 
ويشير هذا المحور الى ضرورة أن تتضمن خطط التنمية التدابين التربوية التى.. 
تدعم مفهومات العيل الانتاجى © والاعتماد على النفس سسواء فى أسلوبه. 
التفكير أو العبل . يضاف الى ذلك تضمين هذه الخطط لبرامج عن اثارة أو 
,: ثنمية . الوعى بالتئئية » تلك التنمية التى ي.كن انجازها بمشاركة الجماهير 
( التى تقوم اصلا بالعمل التنبوى وتستفيد من عوائده ) فى كل المراحل.. 
ابتداء من وضع الخطة وانتهاء ينقييم نتائجها . 


؟ ب القدوة السلوكية من الطبقات الحاكية والغنية » ومن راسمى سسياسات. 
التنبية . ويظهر هذا المحورٍ عندما ‏ تمارسس قيم الإنتاج والادخار 
والامتثمال” 3 والغيرنة من جائب الطيقات الإجتماعية العليا » وخاصة: 

الصقوة السياسية والاقتصادية 5 المجتمع ٠‏ عند هذه المرحلة ييكن . 


كن 


استثارة 'اهثيام الطبقات الأدنى يهذه القيم . أن التقليد والمحاكاة 
هو من الأمور الأسساسية فى المراحل المتعددة للعمل التنبوى , 


© س تسييس أجهزة التنمية » أى ريط المشتغلين فى هذه الأجهزة بالأداف 
السياسية للمجتيع والتى ترتكز على هذه الاستراتيجية المتترحة . 


ويقوم هذا المخور على ضروزة'الاهتمام ‏ وخاصة فى المراحل الأؤلى 
.نللغيل التنموى » باسييس الكؤادن المخطظة والمنفذة » وذلك باعداد برامج 
.محددة لهذه الكوادر . وقد يعتقذ“البعض فى امكانية انحراف هذه الكوادر عن 
..مبدأ « التنمية كأسلوب حياة » ٠‏ ولكن ضمان عدم حدوث ذلك يكمن فى 
.طريقة اختيار هذه الكوادر » وفى أسلوب مواجهة انحرافاتهم الشخصية أو 
العملية » وأيضا فى طريقة اعدادهم أخلاقيا ومهنيا ٠‏ 


وفى هذه الحالة لا يكون مهما أن تكون التنمية « رأسمالية » أو 
< استراكية » » ولكن المهم أن تقوم التنبية على أسساس الظروف والأحوال 
“الخاصة بالمجتمنع نفسه . 


..ت ل عدم تيديد موارد المجتمع فى معارك غير تنموية سسواء كانت داخلية أو 

خارجية . 

ويعنى ذلك » تبنى اسلوب يتسم بالاعتدال فى اجراءات التنمية » 
.مويتضمن هذا الأسلوب العمل على تحييد ( أو اسستقطاب ان أمكن ) تلك 
القوى المعارضة ( أو المعوقة ) للانمية داخل الوطن وخارجه » وذلك 
..من خلال عدم الدخول فى « حروب » سياسية أو دموية مع تلك القوى 
المعارضة ( أو المعوقة ) » لأن الدخول فى مثل هذه الحروب سوف يعوق 
بلا شك - الوصول الى الهدف » لأن نمط العلاقات السياسية الاقتصادية 
#الدولية المعاصر سيقرض تدخلا بشكل أو بآنخر لتوجيه هذه الحروب ى 
«اتجاهات ,عينة لخدمة أصحاب المصالح سواء فى شبكة العلاقات المحلية 
ب« داخل الوطن ) ؟و اللدولية (9) ٠‏ 


3/ 


وبهذا يمكن البدء فى عمل تنموى يدتعد بالمج مع ايديولوجيا » وتطبيقيا" 
عن الوقوع فى آسار التبعية الدولية: التى تهدد غالبية ‏ ان ام يكن كل ب 
مجتمعات العام الثالث فى عالمنا المعاصر 4 بما يفقد هذه المجتمعات ٠‏ 
استقلالها وسيادتها ٠‏ 


وتتأكد أهمية هذه الاستراتيجية المقترحة للتنبية'» من خلال عرض., 
بعض نتائج محاولات التئمية التى تمت: تجريتها فى المجتمع المصرى ( منذ 
بداية الخمسينيات من هذا القرن وحتى نهاية السبعينيات ) والتى توصلنا" 
اليها بعد دراسة واقعية أجريناها عن معوقات التئمية فى القرية المصرية :)١٠١)‏ 

53 
1١‏ ب عدم مشاركة الاغنياء بمدخراتهم فى الاستثمارات المطلوية للانمية » 

أو المشاركة بصورة تؤدى الى ما يسمى « بالتئمية الخاطئة أو غير. 

الموثوق فيها 26ةصتمه0676[1قتصد ©» )١(‏ . وهذا ما حدث فى مصر_ 

عندما اضطرت حكومة عام 1181 الى الاتجاه نحو التمصير © ثم , 

التأميم لقمويل مشروعات التنمية » بعدما أنحجم « الرأسسماليون.. 

الوطنيون » عن القيام بذلك » ويحدثث الآن فى السلوك الاستثمارى, 

لكبار الملاك الزراعيين ( فى قريتى البحث ) » وهو سلوك فردى فى. 

طابعه » واستهلاكى فى مظهره ٠‏ 


؟ س هدم مشساركة المفكرين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين بأفكارهم., 
لدفع التنمية » أو الشساركة بصورة تؤدى - أيضا ‏ الى تنمية: 
خاطئة (1) . وتركيز هؤلاء على قضايا ومسائل قومية أو دولية: 
لا تتصل بالقضية الرئيسية : الانمية ٠‏ 

س نقص معدلات الانتاج الزراعى للمحصولات التقليدية 4 مع الوسبع, 
فى زراعة محصولات الحدائق » مما ترتب عليه أن أصبحت مصر دولةة 
مسةوردة للحبوب الغذائية »© أى أنها لم تعد تنتج غذاءها . 


؟ ب الاتجاه نحو الأنماط الاستهلاكية .ن جانب متوسطى وصغار الملاك» 
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الزراعيين » بالاضافة الى المعدمين ( واصلا كبار الملاك الزراعيين ) 4: 
وى هذا تعميق أظاهر الشويه الثقاى » وتغيير لمستويات النقييم. 
الشعبى » ومعايير الحكم على الأفراد » بالاضافة الى ما يؤدى اليه- 
ذلك من تدعيم للاسنقطاب الطبقى » ومن تعطيل للتنمية ‏ . 


ه ب وضوح ظاهرة الهجرة الخارجية من جانب القرويين بحثا عن ظروفه- 
حياتية أفضل فى البلاد العربية نتيجة عدم اشباع البناء الاجتباعى. 
القائم لاحنياجات القرويين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ وغنى. 
عن البيان » ما كان يعرف عن الفلاح المصرى من تمسك بالأرض. 
والأهل والبلد .. 

'5 ل الانتظار الدائم لما تقوم به الحكومة من برامج ومشروعات للتنمية ٠‏ 
ويتضمن ذلك عدم القيام بأى جهد من أجل التءية . وقد أشسارت٠‏ 
الدراسة ( فى واحدة من نتائجها ) الى أن أكثر من 65/ز من أفراد 
العينة يفضسلون « السكوت » ؛ أو القاء التيعة على الحكومة ميثلة فى. 
رئيس الوحدة والعمدة » لتنفيذ مشروع تن.وى له 'أهمية لمجتيعهم (11) .٠‏ 


وتبين ءن ذلك » أأن « استيراد » نظريات ونماذج للتنمية » دون الانطلاق. 
من الواقع الاجتماعى الموضوعى »2 يؤدى الى ما سيقت تسميته « بالتنمية- 
الخاطئة أو غير الموثوق فيها » . 1 


اكد 


شكل توضنحى ببين محاور استراتيجية التنمية كاسلوب حياة 
مع عدم تبديد اكوارد المناحة لها ف معارلك غير تنموية ف أطار 


من الاعتماد على الذات 


المراجع والحؤائئى 


١س‏ جورج قزم ؛ تدويل بشكلة التنبية فى خدية التوهى ١‏ 'قتصادية الدولية » 
'( مشا فى :انفكا العربئ المعامز ؛ العدذان 36 1 ديستمبر .194 
ويناير 1140 »2 مركز الائماء القومى ؛ بيروت 6.صرصض» 1١1+‏ سه 111 ٠‏ 

5-0 - 81010105181 نه - خسعسترواء 167 لهند 2736 : دومتقصو2 نه .3 

0 888 طن عرؤع نقاغ8 جلمتعن8 2ن ج1233 رقيه انناط توم 
.,1908 ,157131 :1701 رمسولا110 

“ا انظر فى « مؤشرات التخلف » ؛ محمد الجوهرى ؛ مقدية فى علم 
اجتماع التنمية » ط ؟ » دار الكناب للتوزيع » القاهرة 1518/5 ٠‏ 

؟ ‏ انظر فى هذه الفكرة : 

و أحيد زايد ؛ البناء السياسى فى الريف المصرى ‏ تحليل لجبامات 
الصفوة القديبة والجديدة ؛ سلسلة علم الاجتماع المعاصر » ألكتاب 

رقم ١؟‏ دار المعارفف > (118 . وأيضا : 
و :عبد الوهاب ابراهيم ؛ ايديولوجيا للتنبية أم تنمية للايديولوجيا » 


) تقرير فى ) مجلة العلوم الاجتماعية » جايعة الكويت » العدد 
: الثالث » السنة العاكشرة » سسبتمير 19815 0م 


ه ب ابراهيم او ؛ الأرض والفلاح ‏ المسثالة الزراعية فى مصر » الدار 
القوية للطباعة والنشر » القاهرة 68:6؟1 .. 


1س أنور أنون هبد الملك ؛ المجتمع المصرى والجيشى ؛ .( ترجمة محمود حداد 
وميخائيل خورى ) » دار الطليعة » بيروت »© يناير 191/5 »© الفصل 
-.. الحادى "عكر 


' 1 محمد الجوهرى ؛ منهج فى دراسة بناء المجتيع المصرى ؛ ( مقال فى ) » 
الكاتب » السنة الثانية عشر » العدد /9؟1 » أغسطسن 191/8 .. 


ا عم تع تنددتة :اأعساه0 لنقنءه50 لصتة عتسمصمع188 .21 .10 
-20 له ,وستمسقاع امه فنتمرتهدسة غمعسمماوءى< م16 
مطأ5 ,قنتغصصقاط سوعتكم 06 .“كد60 ,«ممع8 دمممع 

:194 ,قصتال 19-28 ,روطوطق منة40. بدستدقمم 
14١‏ 
م 5), - الكتاب السنوى ). 


4 ل عبد الوهاب ابراهيم ؛ التركيب الطبقى ومعوقات التنمية فى قريتين 
مصريتين » رسالة دكتوراه » ( تحت. النشر بعنوان : معوقات التفمية 
فى العالم الثالث - مع دراسة للحالة المصرية ) . وتتاكد أهمية هذا 
المحور بالنظن الى ما حدث ويحدث فى. بعض بلدان العالم مثل كوريا 
وفييتنام ولننان وجرينادا وغيرهم فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . 

٠. المصدر ئفسية‎ ٠ 


5-5 -106 ها قعطاعهه “تررق اأمنحتدلة-110 : تعاندون) «عنوه"1 سمقتف 
امهتتتتقدسةة (صذ) بأسعطتجزماء11206067 سه اسعسدمماع 
قصة عرومامقك50 ,(.قلء) قسمنلك11 سنوهةة لبه غ120 12 
.4 .« ,1918 ,«م00صمة ,.طن2 علءعماهذة1 ,أسعسسجرماء127 


وقد ذكر فى تفسيره لهذه المصطلح »© أنه شىء لا يصلح حتى كاساس 
متقدم لشىء آخر » والأكثر من ذلك » فانه لا يلاحظ لقصر 'اجله 64 . 


- انظر فى ذلك : محمد الجوهرى ؛ علم الاجتماع وقضايا التنمية فى 
العالم الثالث » دار المعارف > 191/8 » صص 151 س 510 ٠.‏ وأيضا * 
حمود العودى ؛ المثقفون فى البلاد النامية » عالم الكتب » .194 . 


١‏ ب تتأكد أهمية تلك النتائج عند مقارئتها بما جاء فى الاستراتيجية العامة 
للتئمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تحددت أبعاد ااشكلة الاتتصادية 
فى مصر كما يلى : ١‏ القضخم 4 ؟ - العجز الكبير فى ميزان التعايل 
مع العامل الخارجى » *؛ ‏ عجز الاستثمارات والمدخرات القوميةٍ عن 
الوفاء بالمتطلبات اللازمة للتنمية » ؟ ‏ قصور معدلات التغير الفكرى 
فى استراتيجية التنمية يما يتمشى مع احتياجات الشعب » 6ه نقص 
انتاجية العاملين » 5 زيادة السكان » /! - النقص فى النظام الادارى 
والقدرات القيادية فى كثير من المواقع فى معركة التنمية ٠.‏ 


انظر : وزارة التخطيط »© الخطة الخمسية 8/ا ب 1985 » المجلد 
الأول » الاستراتيجية العامة للتنمية الاتتصادية الاجتماعية » أغسطس 
97 0ه ومما يذكر.آن هذه الخطة لم يقدر لها أن تنفذ ٠.‏ 


1 


الملخصات العربية للمقالات المنشورة 


بلفات اجنبية 


ملخص 
ملاحظات على الأسرة الأمريكية 
والمصرية المعاصرة 


دكتورة سامية مصطفى الخشساب (#د) 
دك ور ادجر بتلر (#دة) 


تعتتر فترة السيعينات من أظهر الفترات الليئة بالتغيرات »© وتد 
أثرت تغيرات هذه الفارة على الأسرة . فحركات الشباب والحركات النسائية 
عارضت كثير من الأنماط التقليدية للأسرة والزواج » كيا لعبت وسائل. 
الاعلام دور! كبيرا فى معارضة الآراء التقليدية المتعاقة بالجنس والزواج. 


٠ والأسرة‎ 


وتتناول هذه الدراسة التغيرات التى طرأت على كل من الأسرة الأءريكية 
والاسرة المصرية فى فترة السبعينات وذلك عن طريق التركيز على مستويين 2 


ل المسستوى الوصفى : فمن خلال الاحصاءات نصف ونحدد « ماذا » حدث, 
للآسرة المعاصرة ٠.‏ 


المستوى التفسيرى ؛ تحاول الدراسة أن تفسر « لاذا » حدثت هذم 
التغيرات ٠.‏ 


يتناول الجزء الأول من الدراسة الظواهر الجديدة التى طرات على 


(يه) سامية مصطفى الخشساب » مدرس بقسم الاجتماع ‏ كلية الآداب 
جامعة القاهرة . 
(#د) ادجر بتلن © رئيس قسم الاجتماع بجامعة كاليفورئيا - ريفرسيد 


0 


الأسرة الأمريكية خلال فترة السبعينات . ويركز الجزء الثائى على التعيرات 
التى حدثت للأسرة المصرية . 
الجزء الآول : ماذا حدث للأسرة الأمريكية ؟ 


| : -المعاشرة بدون زواج‎ ١ 

شهدت فترة السبعيّئات زيادة هائلة فى عدد حالات معاشرة الرجال 
للنساء بدون زواج ( انظر جدول رقم ١‏ ) .'فقد أشسارت الاحصساءات 
أن عدد هؤلاء قد بلغ فى عام .111 تراه وأصيح 0.ءرء5اهر1 عام 
6 * ومما يزيد هذا الأمن خطورة زيادة انتشار هذه الظاهرة فى الطبقة 
الوسطى »© وقبولها لدى ثقافة الأغلبية . 

جدول رقم ( ١‏ ) 
حالات المعاشرة ] حالات المعاشرة ]| حالات المعاشرة 


السنة | يدون زواج يدون زواج بدون زواج 
ولديهم أطفال وليس لديهم أطفال 


138 [اللعرء5مرا ” «وهر؟؟؟ ١0‏ ءارا 
15 ٠ءءرةة؟ار١ا‏ للعرء؟ .ءءرهةهم1 
150 برلا ار١ا‏ لركل/ا؟ .نءرهكم/ 
//ا 1 ٠.ءرلا6؟‏ لثيرة.؟" .رهلا 
15 ليءءر؟آاه ٠.در5ة"9لا|‏ 00 ناا 


؟ ل الأسرة ذات الوالة الواحد : 

تعتبر ظاهرة الأسرة ذات الوالد الواحد من الظواهر التى تغلب على 
الأسرة الأمريكية فى هذه الاوقات . فقد أثسارت احصاءات عام 198٠‏ الى 
أن فثرة السبعينات تعتير من الفترات التى انتشرت فيها وبصورة عالية 
الأسرة ذات الوالد الواحد . فهذا النمط الأسرى الجديد يشكل 6ار9؟// 
من الأسر الأمريكية ٠‏ فهو يمثل ما يقرب من نصفه أسر الملونين » وخمس أسر 
البيض والطبقة الوسطى ٠.‏ 7 ٍ' 


1 


جدول ( ؟ ) يوضح توزيع الأسر حسب نوع 
عائل الأسرة ووجوة إطفال يجام 14٠١‏ ل بالألف. 


عدد الأسر 
1ر1 
الزوجين معا “الزؤيم * الزوجة 
لكك “ارا 4ر1 


ا ا ! 
(١ |‏ د( 


أطفال بدون 'أطفال أطفال بدون أطفال أطقال بدون أطفال 
لاركره؟ الالاكر؟؟ كظالا 41 لااكره ‏ ؟اثكرل 


؟ ‏ الطلاق : 
رغم أن الطلاق من الظواهر التى توجد فى جميع المجتمعات » وتسمح 
بها كثير من الثقافات . الا أن هذه الظاهرة تشتد خطورتها فى الولايات المتحدة 
نظرا لارتفاع معدلاتها بصورة كبيرة .-. فقد ارتفع الطلاق من .5 لكل الف 
فّ عام 11.٠.‏ الى 06؟ لكل آلف فى فترة السبعينات ٠‏ 
جدول (7 ) يشير الى نسبة الطلاق 
لدى الاناث فى الأعمار المختلفة 
.ليدبتب بكم - تسمه 
السنئة .ه1915 .965 هلاب؟؟ مه مها ماكلا 


1 كرا كر؟ ثكر1 كر" كرك أرك ره 
01 شا كك ىد ارس م0 
151٠‏ لاا هدر؟ ار ار أذكرة لأكرة /ارا 
1511 .رك ك1 إزذكرا آرك ارك قر ارك 
15 كرك ارك لأر4. ” ارت اره كآر؟. خركلر 
ملاو #ار؟ لاآرة “رلا ارلا كر هره ارا 
154 كرا ار4 مر.٠1‏ 5ر١١1‏ 1إرلا كر" دمن 


سس سس سس اس سس حبحب و 


57 


ويرجع ارتفاع الهللا قن :الولايابط. اللاخدة .الى تعدية'منالحوامل هى : 
ال س زتيادة التعليم والمبل لدئ الثراة ... 

اس صقن حجم الآسرة ... 

#اسد ارتفاع الحخول . 

1 الرن هب الفيتنامية” 
ه ‏ القبوإن الاجتباعى والديئى للطلاق . 
1 إمبلاج قانون الزواج ٠‏ 


4 س للوحدانية ؛ 


| تفنشر ظاهرة الوحدائية أفى لجو الأمريكى غفى عام ٠‏ نجد 
ما كريد عن 58 ملنون بالغ يعيش بمفرده . وهذا القطاع يشكل 56/ من 
الرجال و .6/ز من الاناث . ويضم هذا القطاع فثات مختلفة منها : غير' 
المتزوجين »2 المنفصلين »© المطلقين والأرامل . 


جدول رقم 0 1 ) يشير الى الخالة الزواجية 
لسكا" الولايات التحدة منأ (14 هما فوق') عام' 
ا فى الألفاً 


النوع | الجملة (المتزوجون | الغير [المطلقين | الأرامل | المتفصلين 


متزوجين 


للدم ]خا شداسسده لسنت] ل سس ] سس 
الاناثك | ركلا ؟دلارطع +لاكرلا١‏ | الاخرلا | الاكرا | اا.ر؟ 
استصسس سلسسشييية ) لالسممم إ اليه | سسا سس 


الذكور | 06.ر]م | لاككر4؟ الااكر؟! | مره [51اكرء٠‏ [ .ارم 


ه ل عدم الانجاب الاختيارى : 


قد لقيت ظاهرة عدم الانجاب الاختيارئ مزيد من الاهتمام ف الولايات 
المتحدة » والذئ ظهر بدوره فيما نشر فى الكتب والمجلات . غقتى عام 191/8 
وجد أن 18/ز من السيدات فى الفئة العمرية ( 18 - ؟6؟2 ) يرغتن أن يكن 


18 


بدون اطفال طوال فترة حياتهن ٠‏ وقدد حدد فيفر سمات الذين تسودهم 
هذه الظاهرة فى لآتى * 


« أن هؤلاء الأفراد يزغين فى الاقابة فى المناطق الحضرية الكبيرة . 
وهم يقبلون على الزواج فى.سن متأخر » كها أن الاتجاه الدينى لديهم منخفض ٠‏ 
واناث هذه الفئة ذات تعليم عالى . ويشغلن مناصب وظيفية عالية كما أن 
لديهن دخل مرتقع © . 


لماذا حدثت كل' هذه التغيرات على الأسرة الأمريكية : 
يرجع كثير من الكتاب هذه الظواهر الأسرية الى عديد من العوايل هى : 
١‏ س نمو الفردية ٠.‏ 
؟ س عدم اتساق القيم والمعايير التقليدية مع .التغير السريع .. 
٠7‏ ل قصور سياسة الأسرة ٠.‏ 
الحركة النسائية .. 


الجزء الثانى : التغير فى الأسرة المصرية : 
لتد تعرضت الأسرة المصرية لعديد .من التغيرات فى فترة السبعينيات 
ونجمل هذه التغيرات فيما يلى : 


آولا : حجم الأسرة : 
(1) ظهور الأسرة الصغيرة فى المناطق الريفية » وانحسار الأسرة اممتده ٠‏ 
ند أصبح من الواضح فى الحقبة المافبية انحسار الأسرة النقليدية أى 
الأسرة الكبيرة الحجم فى الريف المصرى »© وانتشار الأسرة الصغيره وهذا 
يرجع الى العوامل التالية : 


.. س ارتفاع نسبة التعليم لدى سكان الريف‎ ١ 

٠ تغير قيمة الأرض فى نظر الفلاح‎ ١ 

ل الهجرة الريفية الى المدن » والهجرة الخارجية وخاصة الى الدول 
القرضية ب 


51 


؟ ‏ زيادة الاتصال بين الريف والمدينة » 3 زيادة انتشار وسائل الاعلام 
> ل اللريف ماين 


( ب ) عودة ظهوص الأسرة الممتدة ف المناطق الجضرية . 

هناك ظاهرة ملفتة للنظر ظهرث ق“المجتمع المهنرى“ى فتزة السبعينات » 
وهى عنودة الآسسرة الممتدة: : الى تلب 'الحضير” ٠‏ ولا كنك أن هذه الظتاهزة 
هى نتيجة ظروف"اجتماعية واقتصادية . فغنئ عن البيان ان المجتمغ الممنزى 
يتعرض لعديد من المشاكل وتعتبر مشكلة الاسكان احدى المششاكل 'الرئيسية 
التى يعائى منها المجتمع الصرى . فصهوية حصول الأبناء على مسكن 
«مستقل » جعلهم يقيمون مع أسرة التوجيه .. ولذلك نجد أن النمط التقليدى 
الامثل فى الأقامة الاشتركة مع آسرة التوجيه آخذ يعود ويظهر فى المدن . 


ثانيا : العلاقات الاجتماعية فى.الأسرة : 
١‏ - الزواج : 
من الظواهر الأسرية البادية على الأسرة المصرية. هو ارتفاعء سن 
الزواج سواء بالنسبة للرجل أو المراة » كما تغي الشكل التقليدى للزواج 
من حيث طريقة الاختيار » ومراسيم الاحتفال والأعبا للاتتصاد للزواج . 


؟ ل توركز المراة للأسرة : : 

من الظواهر التى جدت على الأسرة المضرية فى فترة السبعيئيات 
تمركز المرأة فى الاسرة ٠.‏ وليس هذا راجعا الى تطور وضع المراة » أو 
تغير دورها التقلردى الذى هو نتيجة لخروجها للعمل . وانما هو راجع الى 
ظاهرة هجرة الرجال . فقد أصبح من الظواهر الملموسة فى اوقاتنا المعاصرة 
ارتفاع معذلات الهجرة المؤقتة للرجال ( الاعارات والأجازات الخاصة ) والذى 
يترتب عليه قيام الزوجة بمهام الأسرة سسواء داخل المنزل: أى خارجه » 
وتصبح هى ‏ فى غياب زوجها - المسئولة الأولى والراعية لأبنائها ٠‏ 


9 تطور مكانة الأطفال وانحسار السلطة الأبوية : 
من الظواهر الملفتة للنظر فى الأسرة المصرية المعاصرة هو زيادة امتيان 


1 


الأطفال وتراجع سلطة الوالدين ٠‏ ففى القديم كانت سلطة الوالدين ( وخاصة 
الأب ) على الأبناء واضحة » وكان تدخلهم فى شسئونهم الخاصة سواء ما يتعاق 
ياختيارهم مجالات التعليم أو اختيارهم للزواج قويا . ولكن حدث تغير فى 
مكانة الطفل داخل الأسرة ٠.‏ فأخذت تزداد السيطرة الفردية » وتتراجع 
.سلطة الوالدين ٠‏ 


الكلاصة : 

يرتبط الانظيم الأسرى بالأوضاع الاجتماعية والثقافية فى المجتمع . 
فالتول بأن الأسرة هى ششيئا واحدا فى كل المجتيعات ليس صحيحا ٠‏ 
فالأسرة تختلف من مجتمع الى آخر ومن ثقافة الى أخرى ٠‏ فهى تتباين من 
حيث ننظيمها » أعضائها » دورة حياتها وايديولوجيتها . لذلك فان الظواهر 
الثتى طرات على الأسرة الأءريكية تختلف كليا عن ما حدث للأسرة الصرية 
.نظرا لاخضلاف الأقافات والمجتمعات التى توجد فيها كل منهها . 


يلق 


“منخص 
أ فعنالية رالوحدة :الصحية' الريفية: في .محال تنظيم, .ا لأسرة 
- درآنسة: الستطلاعية“لقرنة؛ الجفادون 


دكتوره .اعتماد. علام (6د) 


قبل أن أبدا فى استعراض موجز لدراسسة فعالية الوحدة الصحية الريفية 
فى مجال.تنظيم الأسرة داخل اجدى قرى محافظة بئى سويف » فانه.يجب 
التنويه اولا الى اهمية تلك الدراسة : 


١‏ ل تعتبر الوحدة الصحية الريفية تنظيما رسميا له دور مؤثر وبارز فى مجال 
تنظيم الأسرة وان نجاح هذا المشروع يعتمد بالدرجة: الأولى على فغالية 
'الوحدة 'الصحية القائية فى المجتمع المحلى ٠‏ 


؟ - ان اختيار احدى قرى محافظة بنى سويف لم يأت عشوائيا بل اختيرت 
قرية الجفادون بصفة خاصة من بين مجموعة قرى برنامج السسكان 
والتنبية والمرشحة لاجراء دراسات متعمقة . وكما.سيتضح من خلال 
استعراضنا للدزاسنة أن.قرية الجنادون تمد .مثلا واضها للقرية 
.النزمطية وانها تعتبر مجتمعا منغلقا تلعب فيه .الثقافات الفرعية السائدة 
دووا يارزا ومؤثرا..خاصة في مجال: تنظيم الأسرة ٠‏ 


ان دراسة الفعالية التنظيمية للوحدة الصحية كتنظيم اجتماعى يستلزم 
من الناحية النظرية تحديدا لها ,يتناسب ونوع الدراسة والوقت المحدود 
المتاح لاجرائها . اما من الجانب الامبيريقى فانها تستلزم أولا التعرف على 


, #) مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب + جامعة المنيا . 


يلق 


السمات الاجتماعية الثقافية لمجتمع البحث حتى يأتى استخلاص النتائج 
بصورة أكثر دقة فى ضوء السياق الاجتماعى الثقافى للمجتبع - وف نفس 
الوقت اهتمت الدراسة بباقى التنظيمات الأخرى الموجودة فى المجتمع المحلى 
مثل المدرسة الابتدائية المختلطة » !لسجد وأيضا دور الرائدة الريفية . 
ذلك بهذفه التعرف علق أوجه التكامل أو التنسسيق بين تلك المؤسسسات 
الرسمية بهدف انجاح مشنروع تنظيم الأسرة. وبالتالى يسهل تحديد ديناميات 
الرفض والقبول لفكرة تنظيم الأسرة ٠‏ لذلك فان الدراسة تناولت يبصورة 
وصفية سريعة باقى التنظيمات الأخزى الموجودة الى جانب الوحدة الصحية .. 


ان مقهوم الفعالية التنظيمية الذى اعتمدت عليه الدراسة يتضمن 
المصادر والاءكانيات المتاحة لدى التنظيم لتحقيق أهدافه وأيضا أساليب 
تحقيق نلك الأهداف داخل اطار التكيف مع المجتمع المحلى والئ'أىئ مدى. 
يسقطيع التنظدم أن يحةق للمجةمع متطلباته ٠‏ ومن الجانب الاءبيزيقى » 
فان هذا المفهوم استلزم دراسة الوحدة الصحية كنسق اجتماعى من حيث * 
١ (‏ ) الامكانيات البشيرية المتاحة »؛ ‏ ؟ ) الامكانيات المادية المتاحة » 
.7 ) الاهداف الأساسية وفى مقدمتها تنظيم الأسرة وذلك من خلال : 
١‏ سه معرفة اتجاهات المسافيدين بالخدهة المتنوعة التى تقدمها الوحدة 
الشبتحية ‏ 
؟ ل معزفة اتجاهات التائمين بالخدمة ذاتها .. 
-_- أسلوب وكيفية تقديم الخدمة وهل تقدم على قدم المساواة لأفراد 
المجتمع آم أن هناك دوافع تؤدى الى التمييز فى المعليلة ٠‏ 


منهج الدراسة : 

لكى يتسنى دراسة الجوائب المختلفة للفعالية التنظيمية والتى أقرنا 
اليها آنفا وجب استخدام 'المنهج الانثروبولوجى الذى يحتق المعايشسة 
والملاحظة المستديمة ٠.‏ ونظرا لما يتسم به المجتمع الجفأدونى من ثقافات. 
فرعية جاء فريق البخث مكونا من باحثين وباحثات ختى يتسنى لنا عمله 


نا 


لقاءات على المترددات على الوخدة, الضحية ٠‏ هذا وقد استعانت الدراسة 
بادوات متعددة لجمع البيانات هى : الملاحظة » المتابلاث غسير المتننة » 
الملاحظة »© الاخياريون والأدلة . 


نتائج الدراسة : 

كشفت الدراسة عن سلبية دور الوحدة الصحية فى مجال تنظيم الأسرة 
وان الثقافات الفرعية السائدة ذات تأثير مضاد وقوى . وبدت فعالية الوحدة 
الصمحية غير مؤثرة بسبب عدة عوامل أهمها افتقاد الوحدة الصحية كنسق 
اجتماعى لعدد من السمات التنظيمية والمهنية » بالاضافة الى نقص كبير فى 
الامكانيات المادية والبشرية المتاحة ٠‏ ومن ثم جاء دور الوحدة الصحة ثانويا 
فى مجال تنظيم الأسرة والذى تؤكده النتائج التالية التى كفت عنها 
الدراسة : 1 


١‏ غموض الدور الذى يمكن أن تؤديه الوحدة الصحية وغيرها من 
المؤسسات . أيضما تباين نوع الخدمة الطبية بسبب عوايل قسخصية 
واجتماعية ٠‏ هذا بالاضافة الى ما تانسم به السلطة داخل الوحدة 
الصحية من مركزية كان لها الأش السىء على العلاقات الاجتماعية 
داخل تنظيم الوحدة الصحة لا سيما بين رئيس الوحدة والممرضات . 


؟ ‏ ثبوت عدد الأسر مع قلتها النسبية التى تستجيب لفكرة تنظيم الأسرة 
من واقع السجلات الرسسئية فقط يقئير الى افتقاد الوحدة الصحية الى 
دور مساعدة المولدة الذى من خلاله يمكن تحقيق نتائج افضل ايجابية 
للوحدة الصحية داخل المجظيعات الرينية . 


 «(‏ الانجاه السلبى الجماعى للعاملين فى الوحدة الصحية نحو فكرة تنظيم 

الأسرة لأسباب عدة تأتى فى مقدمتها انتماء كل العاملين باستثناء الطبيب 

. الى نفس المجتمع أو مجتمعات أبخرى مماثلة ٠‏ ومن ثم لم نلحظ اختلافا 

. فى الاتجاه لكل من أفراد المجتمع أو العاملين فى الوحدة الصحية تجاه 
مشروع تنظيم الأسرة ٠‏ 


؟ - أن البناء الاجتماعى للمجهيع يلزمه تهيئة مسببقه لتقبل مشروع ننظيم 
الأسرة منسخلال-ادوار'التخظيما:الرسهية“الأخرئ وق مقدمتها المدزسة 
ؤالتى كشسينفت “الدزاسنة' عن: سلبية دوزها:.لنفس 'السبب :المؤضح 
فى البند السابق . وايضا بسيب رفض' الثقافة المشروع' تنظيم''الأسبرة 
بسسبب العوايل الاقتصادية » انخفاض مكانة المراة الجفادونية » 
ارتفاع نسبة الأمية » ارتفاع نسبة الوفيات الرضع والتى لا تعكسها 
السجلات الاحصائية بالوحدة الصحية نتيجة لاحجام الأهالى عن 
تسجيل المواليد عقب الولادة مباشرة خشية الوفاة المبكرة . 


ه ‏ عدم انتظام وقلة الاتصال الراسى بين الوحدة الصحية والمستويات 
الطبية العليا من جهة وبالمسئولين عن جهاز ننظيم الأسرة من جهة 
أخرى . ولعل هذ! يفسر نوعية وكمية الامداد بالأدوية والمهمات الطبية 
والتى لا تأتى متناسية سواء من ناحية الكيف ومتطلبات العنلاج 
.وآيضا من ناحية الكم حيث أن ما يرد الى الوحدة الصحية لا يتاثر 
بتزايد السكان فى المجتمع الجفادونى والقرى المجاورة . ولعل هذا 
يفسر من ناحية رداءة الخدمة المتدمة بالمجان . 


1 ب حاجة المجتيع الجفادونى لدور الزائدة الريفية المدرية حيث كشفت 
الدراسة عن أن القائهة بهذا الدور كعمل اضمافى الى جاتب عملها 
الاساسى كبمرضة بالوحدة الصحية ‏ لا تمتلك مقومات الرائدة 'الريفية 
مما جعل دورها فاشلا فى مجال تنظيم الأسرة ٠‏ 


/ا ل انعزالية المؤسسسات المحلية عن قضايا المجتمع وعدم وعى العاملين 
بها بتلك التضمايا ٠‏ 
التوصيات : 
توصى الدراسة بضرورة اعادة تقييم مشروعات تنظيم الأسرة خاصة فى 
المجتمعات الريفية حيث يبلغ تأثير الثقافات الفرعية ذروتة وذلك على أسناس : 


دف 


ف ضرورة ضمان تهيئة المجتمع المحلى لتقبل الأفكان المستحدثة خاصة 
تلك التى تضاد اتجاه الثقافات الفقرعية السائدة وهذا يستلزم 
بالضرورة الدراسة التعمقه للسمات البنائية لمعرفة انجح اسلوب تطبيقى 
لتنظيم الأسرة يلائم تلك السمات ٠‏ 


7؟ ‏ عدم التقيد بأنواع معينة من أساليب تنظيم الأسرة بل يجب دراسة 
أنسب الوسائل واكثرها تقبلا من المجتمع المحلى ذاته . كما توصى 
الدراسة بضرورة التنسيق العرفى بين المؤسسات المحلية والمرتبطة 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتنظيم الأسرة + 


9 س ضرورة الاهتمام بدو مساعدة المولدة خاصة فى المجتمعات الريفية 
الملغلقه ٠.‏ حيث يساعد' هذآ الدور على تتبع حالات الولادة والتقليل 
من نسبة الوفيات الرضع والتى يعانى منها مجتمع الدراسة .٠‏ 


.؟ س ضرورة الاهتمام الرسمى باحلالية العاملين فى الوحدات الممحية من 
فترة لأخرى لزيادة الاحتكاك الثقافى - حيث كشفت الدراسة عن 
'خطر طول فترة البقاء فى أداء عهل يزيد من خضوع العاملين اؤثرات 
الثتافة السائدة فى المجتمع المحلى . 


8 
لام 159 ب الكتايب الستوى ) 


الشسمالشاق 
دراسات نقدية : عرض كتب وبحوث ومقالات 

١‏ - علم الاجتماع فى مصر تأليف دى يونج 
عرض د. محمد الجوهرى 

١‏ ع نهضنة مصر تأليف د. أنور, عبد الملك 
عرض د. محيد حافظ دياب 

* ل المرأة والتصنيع فى الدول النامية اصدار منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصنتاعية . 
عرض د. اعتماد علام ٠‏ 

5 ل جناح الآحداث والطبقة العاملة تأليف وعرض عدلى محمود السمرى. 

ده اتخاذ القرار الأسرى2 تأليف سكانزونى وزينوفاتش 
عرض على المكاوى 

١‏ نحو علم اجتماع جديهد تأليف ت . اندرسون 
عرض د . محمد عبد ربه 

٠7‏ دراسة انثروبولوجية للممارسات الطبية الشعبية فى الريف المصرى 

مع التطبيق على احدى القرى 


أعداد : فوزى عبد الرحمن اسماعيل 
عرض : ده حسن أحمد الخولى 


علم الاجتماع ف مصر 


تأليف : دى يونج 
عرض وتعليق : دكتور محمد الجوهرى 


أعد هذه الدراسة دارس هولندى كان يجمع مادة بحثه للدكتوراه فى. 
مصر فى أواخر الستينات » وهى تحمل عنوان  :‏ علم الاجتماع قى بلد نام : 
الجمهورية العربية المتحدة : التوجهات والخصائص »© #0) ٠‏ 


وهذه الورقة رغم ما يشوبها من بعض الأخطاء فى الأسماء والتواريخ, 
وبعض اببس بين الأشخاض » وهى أمور من اليسير أن يقع فيها باحث. 
غريب » لم يقض أكثر من عامين أو نحو ذلك فى مصر ؛ أقول رغم ما يشوبها 
من أخطاء فهى جهد واع » وتشخيص فيه كثير من الصدق وبعد النظن 
لواقع علم الاجتماع المصرى فى نهاية الستينات . .( سلمت الورقة مخطوطه 
لكاتب هذه السطور فى أوائل عام »؛ ونشرت بعد ذلك بأكثر من عام ).. 


وتنقسم هذه الورقة الى ثلاثة أقسام فرعية يتناول المؤلف فى اولها' 
قدريس علم الاجتماع ى مصر ( كفرع أكاديمى ) »© وفى الثانية مكانة وظروفه 
هذا العلم خارج الجامعات »© وآخيرا تقييما لوضع علم الاجتماع ودوره » 

. وسنعرض للورقة حسب هذا التوتيب.. 

( 1 ) تدريس علم الاجتماع فى مصر : ويعرض ف كلمات سريعة. لكانة: 
نآ 126" ,تتتاسنامن) عساومء؟122 8 صذ جج485001010» رعدمل ع3 .1 (4)34 
,«قان ناهتتع انه تقطت) قسة هدم هد : عتاطتاومظ طوعمة 61 
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هذا العلم فى اطار الجامعة المصرية انقديية » ثم بعد استقلالها عام 1158 » 
واخيرا استقلاله بأقسام مستقلة منذ أوائل الخسينات بدءا بجامعة القاهرة .. 
ثم لمحة سريعة عن تطور أقسام الاجتماع فى جامعتى الاسكندرية وعين شسمس ٠‏ 
وقد اهتم فى هذا العرض 'بالحديث ‏ 'السريع - عن برامج الدراسة 
وخطة المواد فى تلك الأقسسا., » مبينا تأثرها بالعلوم الدينية والشرعية فى كلية 
ينات الأزهر » وارتباطها ( حتى.ذلك الحين ) ببالدرواسات .النفسية فى 
عين شمس وبالدراسات الفلسفية والسياسية فى الاسكندرية » وهكذا . 


ويورد بعض الملاحظات العابة عن' اتجاهات الرسائل المقدمة للحصول 
على الماجستير والدكتوراه فى الأتسسام المختلفة » وموقفها من البحث الميدانى » 
.وائتقالها من الطابع النظرى الخالص الذى كان سائدا فى مدرسة قسم 
الإجتماع يجامعة القاهرة (.أيام د. .على.جيد الواحد وافى ود. «عبد. العزيز 
. عزت ) الى الطابع الامبيريقى اذى أصبح ششرظا..لأى_رسالة.: أن .تعتهد 
على. مإدة ميدانية .يجمعها .الطالب ..وهو ف. اثارته.اكل: تلك للقضايا .ينم .عن 
.وعى ,يحقيقة. وضمع .هذا ..للعلم. وظروفه.وملابسبات تطوره. ٠‏ 


( ب ) علم الاجتماع خارج الجامعات : وهو يتناول الجهود الملدية 
المبذولة لدراسة المجتيع المصرى » أو الاتصال بمشكلاته خارج الجامعة . 
..ويبدا .بالجديث عن . الجمهية. المصرية للدراسات #الاجهدامية (سللتى..تأسست 
.عام , 1185 ) والدرايسة المتى.أيجرتها عن .الفقر » ودورءهذه لالجمعية: فى 
اجداد , دراسملت تيهيدية اللإتقيإنون .الضمان ٠‏ الاجتمماعى (١‏ الذذى.. صسدر “نام 
٠‏ ) 4 وتأسريس هذه الجمعية'. لمكنب: للبحوث . الاجتبباعية ..( :.عسبام 
) والدراسسات التى أجراها على بعض أحياء القاهرة . وافتتاح مدارس 
+ الخدية ٠‏ الاجاهاعية .فالقاهزة ثم بالاستكندرية بعد ثالك .. 


ثم أقمان ,جد ذللك إلى يهورالاجتضامييزورف,خدمة: الببوماسدة" الاجتسامية 
:ىق بعطن لشيوقات لتقناونيع 0 العجاسعة خجتل::لجفة"»التخناييية القؤمى” ('لَم 'تنتيه داى 
بونج الما 8 بوزارة التخطيط 15715 »> مواقابت” فيها هلك #اللخنمة7)0» 
,والادارة العلهة ..التخطيط الاجتماعى بوزارة الششئون الاجتماعية . 


نفلك 


'وزقغير”' اثتتارة :شريعة :الئ' 'تأسئيّش الجيّعية اأضرية 'لعلم 'الاجشاع » 
,وفشئلها فى تحقيق أى غرض'من أغراض ها او تنفيذ"أىمشماؤع. ( كانت 
يرئاسة د. منصور كهمئ وسلكرتازية د. على عبد الواحد وافى ) ٠‏ 


بعد ذلك يتناول المؤلفه مراكز البدث الاجتماعى فى مصر فيقسيد 
.بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية ع » والبحوث التى أجريت فى 
أاطارة 4 والذوريتين اللتين تصدران 7 ألخ . اما امرك الثانى الذى 
.يقير اليه فهو مركز تنمية المجتمع فى لدعم العربى بسرس الليان ( تلسس 
أعام #فور) » ومركز التّحوث الاجتماغية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
( تأسس عام 10 0 


(ج) تقييم عام لعلم الاجتماع فى مصر : يبدا المؤلف هذا التقييم بأن يؤكد 

مرة اخرى على البدايات 'المتقدمة لتدريس علم الأجتماع فى مصر » بشكل 

.جعله أسيق ون كثير من 'الجاجعات الأوربية ٠‏ وهو 'يؤكد أيضا ان هفاك 

عوامل متنوعة كانت مسئولة عن تعويق نمو علم الاجتماع وتطوره . فقيل 

“ثورة 1 كان التعليم الجامعى ' محدذود العدد » وكان عدد من يُختإرون 

علم الاجتماع كئيدان للتخصص محدّودا ايا ( انظر فى فقرة الملاخظات 
“الملاحظة الخاضة يهذا الموضوع ) ٠.‏ 


-ولكن بعد قوزة 11601 اتسعت' قاعّدة التعليم الجامغى »© واثشتد الطلب 
.على الاخصائيين الاجتماعيينٍ والباحثين الاجتماعيين وزادت شستعبية عَلم 
اللأجتماع .' فزآدت اأقداد” الطلاب , بأفنلام الاجتماأ: 1 كب 
المنشورة باللغة المربية فى علم الاجتباع > ولكنه : ينتهى. الى..أن.. الننيجة 
الت حتلطن” التّها ين اسطفر اض ذاه #اؤلفنات. الرئية ونان ' اقطناله أبأساتذة 
الاجتناح عن نذا العم ل بلك فا لطوير, أظار للرى شين 1 وأ لا يوجد 


#أى؟ ليل إنطى"ان ذلك سيتم فى المستقيل القريب '( دى يونج كتب مقاله هذا 


4 إفذادت أعذاد 1 


لفق 


عام 401459 ونحن الآن فى عام 1185. مازلنا نردد نفس الشكوى ) ال#ه) .- 

وهذا يرجع السب فى ذلك الى بعض السمات المميزة للوسط الأكاديمى. 
أو العلمى الذى تها وتطور فيه علم الاجتماع المصرى . وهى عوامل لها 
تأثر ها على تطور بعض قروع العلم الأخرى فى مصر ٠‏ ويحدد تلك السمات- 
فيما يلى : 


 .١‏ عدم وجود التنسيق والتعاون : فالمسرح السوسيولوجى فى مصر 
زاخر بالراكز والمعاهد والأفراد الذين يعيلون فى ميدان البحث الاجتماعى ». 
أو المهتبين بعلم الاجتماع على نحو أو آخر . ولكن الملاحظ أنه لا يوجد أى. 
نوع من التنسيق فيما يختص بمشروعات اليحوث »© بل وليس هناك اى. 
تدر من التعاون بين تلك الأطراف العاملة ف نس الميدان » وأحيانا لا يوجد. 
اطلاقا اى نوع من الاتصال بين بعضها . وهناك على الأقل هيثتان أنشئتا' 
على الأثل للمساهية فى تحقيق قدر من التنسيق الأولى هى المركز' التومى 
للبحوث الاجتماعية » والجنائية » والثانية هى الجهاز المركزى للتعبئة العامة. 
والاحصاء » ولكنهما فشلا فقثملا تاما فى تحقيق هذه المهمة . فالمؤسشة. 
الأول ( المركز ) انشغل بالنضال من أجل توفير الباحثين وتوفير الاعتمادات. 
المالية ؛ بينما تحول الجهاز الثانى الى مؤسسة بيروقراطية تمنح الموافقات. 
على اجراء البحوث » أو ترفض منح الموانقة . أما الجمعية المصرية لعلم, 
الاجتماع التى كان يمكن أن تضطلع على المستوى غير الرسمى س. 
يبثل' هذا الواجب »© فقد عقدت ف أوائل الخمسينات بعض الاجتماعات عقب. 
. تأسيسها. » وناققؤبت عددا من القضايا » وفكات فى تحقيقها جميعا على 


) يقول المؤلف فى هذا الموضع تعليقا على من يدعى وجود مدرسة 
متميزة فى علم الاجتماع المصرى ما يلى بالحرف * 
مكتفءمه مط" رتأقة8 31 سدفمط 2ه واعتتنة فطة مغدم هنطا صلهء 
.آهمتهه01 و80 02 اومطءة . جتمتامرع18 غطا غتامطة تإلاسمافدمه 
0 ,قاط وستطاتزسة قد صعمع 86 غمصسقه وتطكتامطة , 
2 ' يناف يون ٠‏ ,1088 “ع ,تسمنتهدمناهم غتطومعاوصوط عه 
1 م24 .210 ,عر :.- 


ان 


00 


نحو ما سلفت الاشارة . فالتنسيق والتعاون غائب غيابا كاملا من على 
مسرح علم الاجتماع المصرى . وهذه سمة للبيئة العلمية التى كان يعيش. 
فيها هذا العلم طوال العقود الثلاثة السابقة على كتابة تلك الورقة ( ١115٠‏ -- 
٠ ) 9.‏ 


؟ ل غياب الاهتمام الشخصى بالتقدم العلمى : لتد وضع المؤلف. 
يده فى هذه الفقرة على عدد من الظروف اليومية التى يعمل فى ظلها علماء 
الاجتماع وطلابه ( ولو أنهم ليسوا وحدهم فى هذا » فذلك حال كل المصريين » 
وهم بالقطع أحسن حالا من كثير من المصريين ) . فيشير الى انخفاض. 
المرتبات » وضالة الميزانيات المخصصة للبحوث » وصعوية الحصول على 
الدوريات والمراجع الأجنبية '( علاوة على ارتفاع أسعارها «ؤخرا ) » وندرة 
التيسيرات العامة وعدم وجود من يقوم بأعمال السكرتارية لاتخفاض. 
الميزانيات » كل ذلك يدفع كثيرا من المشتغلين بعلم الاجتماع الى قبول 
أعمال اضافية كى يستطيعوا الوفاء باحتياجاتهم المالية وتحقيق طموحاتهم. 
المهنية ٠‏ كما أدت تلك الظروف الى التأثير بشكل ضار على مستوى التدريس. 
فى الجامعات وساهميت الى حد بعيد فى اثارة المنائسات الشخصية بين. 
المشتفلين بهذا العلم بسبب حرصهم على الترقى فى السلم الأكاديمى. 
والوظيفى . كذلك ترعب على هذا الوضع تضاؤل عملية تبادل المعلومات» 
بيذهم الى أدنى حد ممكن ٠‏ ولذلك يلاحظ دى يونج أنه ليس مما يثير الدهشة 
ازاء تلك الظروف آلا تكاد تجد اثرآء للمظاهر الدالة على فكرة العلم كيهنة 
وكرسالة وكجهد لزيادة المعرفة الضحيحة . 


؟ ‏ غياتٍ التصور الواضح لدور عالم الاجتماع : يتمثل' القدر الأكبر 
من المكتبة العربية فى علم الاجشضاع !( حتى عام 1159 تاريخ ذلك المقال ) فى. 
'كنب مدرسية للتدريس ولاعتنارات مادية كثبها الأساتذة لطلابهم' ٠‏ ولا يستخلم, 
ذلك الكتب الا صاحبها عادة » فمن التادر ان يستخدمها زملاؤهم فى جامغات. 
آخرى فى التدريس »© وهى مليئة بالنقل عن الكتب الدراسسية الأمريكية 


نيفق 


.والأوردية . وهى تعكس فضلا عن هذا عدم وجود تصور واضح لدور 
عالم الاجتماع والاخصائى الاجتماعى . 


فيلاحظ المؤلف إن خريجى معاهد الخدمة الاجتماعية ليست 'لداهم اى 
خلفية فلسفية » ويؤكدون عدم ميلهم على الاطلاق الى المشكلات النظرية .٠‏ 
.وجع ذلك فهم يشساركون على قدم المسّاواة 'خريجى اقسنام الاجتماع فى 
.ممارسنة هذه المهئة . ويعنى بالمقتساركة على قدم المساواة أنه 
لا تؤجد أى تمييز بين الفئتين ( ذلك أن الخلفية مختلفة © والاعداد مختلف » 
“فكان المتطقى أن يتباين ميدان العمل لكل فئة مثهما عن الأخرى ) فى الحصؤل 
“على 'الوظائف الحكومية أو فى الاستعانة يهما فى البحوث » سواء البحوث 
'الممؤلة من جهة معينة 4 أو الممولة من الميزانية العامة . وقد ادت المنائسة 
الخامية بين الفئتين » حيث تعتقد كل منههما أنها أصلح من الفئة الأخرى 
فى «مارسة #عمال معينة » قد ساهم فى التفتيت والتشتت الذى تلمسه 
البوم ( 1155 ) على مسرح علم الاجتماع المصرّى ٠‏ 


؟ اس اهمندال الغامل البشرى فى البحوث : من الحقائق التى لفتت 
“انتباه المؤلف وأثارت دهشته البالغة غياب البحوث التقويمية » أو بحوث 
تقويم المش.زؤعات الاجشماعية (٠:‏ انظر الفصل الخاص ببحوث تقويم المشروعات 
فى الياب الخاص لعام الاجتماع التطبيقى فى كتابنا المدخل الى علم الاجتماع )» 
كيا لفت انتباهه الاهمال العام للعامل البشرى .وهو يقصد بذلك عدم 
الاهتمام بالتعرف على ما اذا كان الناسن الذين يتصل بهم المشروع راضين 
عن تلك الاصلاحات الاجتماعية التى مستهم أم لا » هذا من ناحية . كما يقصد 
.يذلك »© من ناحية أخرى. » كندم:وجود 0 تلك الاصلاحات 
“على "الغاسن“الذين افادوامنها.. فالبحوث تقتصر اساسا على تحديد الشروط 
اللازمة ,لاجراء بعض الاصلاحات الاجتماعية وتنفيذها » دون أى اعتبار 
“لاقييم أ مشروع بعد بدئه العمل فعلا . 


'*ه ات آخضاع علم الاجتناع 'للاغاض' المتياشية :ولو يوطثماق'بدء 


م 


-معديئه: .عن فهذه»النتظة . أن" الدراس سات ناليداتية فى علم” الاجلتتاع"المصرى 
' ( بالئغة العرنية: )-.ليئة بحشد ضخم من الاتجاهات" النظرية 'والغملية . 
.ولكئنا لا.نلمس فى تلك البحوث أى جهد احاولة تطوين اظار نظرى عام . 
ومع ذلك: قثلك البحوث الميدانية تنثل: أطرفه وأهم المنشور باللفة' العرنية 
فى علم الاجتماع .: كما يلاحظ ( لا أدرى كيف توصل الئ أذلك: ) سيْطرة النسق 
السياسى بأيديولوجيته على' النسسق العلمى والأكاديبى فى مصر من خلال 
تلك الأعمال . ويستثيهد بفقرات من ميثاق العمل الوطن الصادر عام 
؛ والتى تتصل بدور البحث العلمى فى التغيم » ولكن السؤال الذى 
نطرحه على صاحبنا دى يونج » وهل تأثر كتاب الدراسات الاجتماعية فعلا 
:“فى بحوثهم أو كتاباتهم بشىء من.هذا . تلك قضية فى رأينا أكبر من قدرات 
'“المؤلف ازاء الوقت الضيق الذى قضاه فى مصر » والمدى الذى حققه فى 
: الاطلاع على :التراث »© ومبلغ دراسته باللغة العربية ٠.‏ فهذه ملاحظة يحتاج 
٠‏ تأكيدها الى معاناة وجهد » لم 'يبلغه صاحب تلك الدراسة . 


ولكنه يؤكد فى .نهاية هذه الفقرة ملى ملاحظة هابة'هى غياب الكتبات 
النقدية الاجتماعية عن المجتمع المصرى © لأن طبيعة النظام :القائم ‏ فى 
الخمسسينات والستينات ) لم يكن يسمح لأى عالم اجتماع أن يجرؤ - مثلا ‏ 
على: تناول نشنكلات وقضايا التدرج الاجتماعى فى المجتمع المصرى بشبكل 
.مباشر:» أو.يجرؤ- على 'القاء الضوء على العلاقات بين الموتف التاريخى 
..والأبنية “الاجتماعية والقوى التى تتحكم فى :تلك الأبنية . 


ويلخص.ءزؤيته لعلم الاجتماع:فى. مصر فى ذلك الوقت بأنه يتمين-بدقة 
امبيريقية واضحة » ولكنه ينطلق بدون تحديد مؤسس فلسفيا.لموضؤعه » 
.وبدون فروض دععل بها محددة تحديدا دقيقا ومصاغة صياغة واضحة . 
".وهو يسنجل وجود :حاجة“قية :الى التأمل: النظرى والبخث الثقويمى » ولكن 
عذا أهمل “اهمالا-تاما من جانب :مشروعات التنهية التى أقامتها الثورة ؛ بل 
"-ءان#كل شىءمفقتتة نكان تغيب< فيه بعد: الدزاسة التقويمية ( يقضد الخطوات 
“السياسية والاقتصصادية © وليس الاجتماعية فقظ؛) ٠.‏ وكو*يغلق “على 
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ذلك بأن بعض الناس قد يتعللون بأن الثورة ما زالت مسمترة ». وأن وقتء 
التقويم لم يحن بعد » ولكن الراى الذى يؤكد عليه ويبرزه أن احجام علم 
الاجتماع المصرى عن عمل ذلك سوف يفقده الكثير من قدرته على التأثير » 
ومن المؤكد أنه سوف يكسب الكثي لو اتجه الى الاهتمام بالبناء النظرى » 
فذلك لن يعود بالخير فقط على علم الاجتماع عموما » ولكنه سيعود بالخير 
أول ما يعود على علم الاجتماع المصرى نفسه ٠‏ 


تعلق : 

اتضح من عرضنا لدراسة دى يونج أنه قد قدم صورة دقيقة تتسيم, 
بالموضوعية والوعى الناضج بواقع العلم ومشكلاته فى مصر » واستطاع, 
أن يضع يده على سمات ومشكلات حقيقية لم تنتبه الى بعضها أى. من 
الأوراق الأخرى التى نناولت تأريخ علم الاجتماع فى مصر 4 على الأقل لم, 
تنتبه اليها بهذا القدر من الوضوح . وقد كان هذا العرض الجيد ثمرة 
اهتمامه المركز بأسرة علم الاجتماع » واتصاله الشخصى الوثيق بكثير من. 
قضايا التنمية . 


ولكن الورقة تتميز عدا هذا العرض العام ببعضض الايجابيات المحددة 6: 
فقد أبدى دى يونج اهتماما ملائما بالدراسات العليا » والدور الذى يمكن. 

أن تلعبه لو 'احمبن الاهتمام بها وتطويرها » وهى بالقطع يمكن أن تمثل. 
نقطة الانطلاق نحو رقع مستوى البحث » ثم رفع مستوى التأليف » وبالتالى, 
رفع مسستوى التدريس »© وآأخيرا زياذة فاعلية دور علم الاجتماع فى خدمة. 
قضايا التنبية ٠‏ 


. كذلك انتبه المؤلف بشكل ممتان لم يشاركه فية أحد من أصحابء 
الدراسات التى نعرض لها عن وضع علم الاجتماع. المضرى المعاصر بقضية 
بحوث تقويم المشروعات » وجمع فى معالجتته بين معوقاتها العلمية والسبياسيةة 
الاجتمامية فى نفس الوقت .. 
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بولكن لكل شيزء اذا ما'تم نقضان: 6"فقد وقعت أهذة الورثة ف عدد من الأخطاء 
المادية, التى ما كان يجب أن تقع“فيها » والتى يمكن أن نقد لها تصحيحا ف 
.هذا المقام. (#د). ٠.‏ ولكن القصبور الموضوعى الواضح خلط الؤلف بين علم 
الاجتماع والخدبة الاجتماعية بدون مبرو فى ثنايا حديثه 'عن الوضمع التنظيمى - 
.للعلم وعن تدريس العلم فى الجامعات وعن وضع العلم خارج الجابعات . - 


() ٠ه‏ اسقط المؤلف الاشارة الى أن قسم الاجتماغ بكلية البنات 
-جامعة عين شمس سبابق على قسم بنات الأزهر »© ويرجع الى أوائلا 
الستينات » وكان يضم وقت كتابة الورقة أربعة اعضاء هيئة تدريس » 
.وحوال سبعة من المعيدين والمدرسين المساعدين ٠‏ ( صفحة 165 ) . 

و أخطأ فى تسمية المعهد العالى للعلوم الاجتماعية التابع لكلية الآداب 
بالاسكندرية » وكتب المقابل العريى له المعهد العالى للخدمة الاجتماعية » 
ولكنه يقصد الأول ( صفحة 557) ٠‏ , 

.ه. أخطأ عندما قرن أنه لم تقدم بقسم الاجتماع بآداب القاهرة رسائل 
.دكتوراه أو ماجستير قبل الثورة » ويتضح من العرض التاريخى أن هناك 
على الأقل سبع رسائل ماجستير ودكتوراه أإجيزت من ذلك القسم قبل 
الثورة ( عبد العزيز عزت دكتوراه 19561 - على عيسى ماجستير 011137 
مصطفى الخشاب ماجستير. 1955 » مصطفى الخشاب دكتوراه ١558‏ © 
محود جمال الدين حمدى ماجستير 11515 »© رشاد فتح الباب محمود ماجستير 
396 أحيد الخشاب ماجستير ٠ ) ١1958‏ 

.ه دء عاطف غيث لم يحصل على رسالته للدكتوراه تحت اشراف 
.د. وافى ولكنه حصل؛ على الماجستير من معهد العلوم الاجتماعية بالاسكندرية 
وعلى الدكتوراه تحت اشراف د. على عيسى ٠‏ 

ه وت كتابة البحث لم يكن مصطفى الخشاب فى عهان ؛ ولكنه كان 
.معارا الى الكويت »© والذى كان معارا من نفس القسم الى عمان هو 
.طلعت عيسى » ولكنه فى حديثه كان يقصد الخششاب وذكره بالاسم . 
رص 117 ). 

ه على عبد الواحد وافى لم يتقاعد سنة 11539 ( وهذه معلومة مغلوطة 
أصلا لأنه من مواليد 16.1 ) » والصحرح أنه 'حيل الى التقاعد فى يناير 
عام 1169 ( بعيدا عن حملة تطهير أساتذة الجامعات التى 'أجرتها حكومة 
الثورة بعد ذلك ) ٠‏ 
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فحدديثمر. المفصل_يعن. الجبهية, المممروة. الدير/سسابتج الاجتبباعية. ومعاه .الخدية.. 
الاجتباعية_يعيد رعن ,السياقيز. والمعجيب.إنه بانتيه,فىبفقوق منستقلةء:الئ..ان, 
البرامج. والإعدلم بين الفريقين, مختلفه_اختلانا مبعيد! ,»© بينم لا :تفرق- الدولة» 
بينهم فى ,نوع إلوظائِفٍ إلتويريتولونها: » وريط, ذلك بتضنية. عدم .وجود ,تصور.. 
واضيج لدور رجل:الاجتياع على ,نحو وا رعرؤضل. 


ويبجى.أنه قد ايساق في هذا ,الخلط.وراء كنابات. .الأسيتاذ.,الدكتور حسن 
سسعفان والأسرتاف. الدكتوس_الساعاتىر» خاصة السناعاتى الذى أفرد للحديث: 
عن إلخدمة الاجتماعية (ان صراحة أو:ضمنا ) حيزا كبيرًا فى«معالجته . وهذه. 
قضية تحتاج الئ مراجعة لأن الملاحظ أن عرض نقشناط الجمعية المصرية 
للدراسنات الاجتماعية ونشاط مركز البحوث الاجتماعية التابغ لها. فى اجراء. 
البحوث على احياء القاهرة .... الخ يساهم فى اعطاء صورة وردية متفائلة 
للوضع » وذلك على خلاف الحقيقة الوآقبعة التى, تبدى. كما. رأيئا. أقل .اثارةة 
للتفباؤل ٠‏ 


كرف 


نهضة مصر : (#) 


تاليف : د. أنور عبد الملك لعدعد) 
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عرض : د. رمحيد حايظ دياب وعد ., 


نادرة هى الأعمال التى تحس التاريخ بوعى »© فلا تحيله الى تصور 
ذهنى »2 أو وهم معرقى ©» أوا تعميم مجرد معزول عن حركة الأحداث والناس » 
بل تعيشبه رؤية متفتحة » وتعاطفا حميما » ومنهجية علمية . 


واعترافا باخلاص الحاولات التى قدمت وتقدم دراسنات ف التاريخ, 
المصري بنظرة شسايلة الى حد ما » فثمة بلا جدال قصور ضُمنى يحد من 
وصولها إلى اجابات متهاسكة . فهذا التاريخ لم يدرس حتى الآن دراسة: 
دراسة,كلية متصلة ؛ بل يندر أن نجد.تكاملا.فى مجموعة الكتب التى حاولت 
دراسبة .مرحلة تاريخيةٍ واجدة من سلسبلة المراحل, التى صهرت كينونة 
الشسخص,ة المصرية وهويتها » وأغلبها.توقف, عندد. مجرد رصد الأحداث. 
المتتابعة » وهو نوع من التسجيل العام الذى يخلو من التحليل والتفسير » 
ومن وجهة النظر الدقيقسة عن تشسكلات الصراع٠التى‏ تدور ف. المواتف. 
التاريخية" المختلفة. » ومثلا .هذا.,التأرينخ السردى له. زهبيته بلا شرك ؛ لأنه 
يحتفظ, بالوتائق .وبالمواضيات الأولية للاجداث. » لكنه. فى_النهاية تارمخ.. 
5 د. ون عبدا الملك : نهضة مصر : تكون, الفكر والأيديولوجية 


نهضة بيصر, الوطنية إل148 ع ب 65ق[) » القاهرة ؛ » الميئة الصرية. ل 
- 0 15 0 


ْ #د) اسستاذ علم الاجتماع » والمشرف على فريق إلبحث الاجتماعي. 
بللركر ءوس للبحثة العلمى فى باريس' . 
(#دد) مدرس الأنثروبولوجيا بكلية آداب بنها ‏ جامعة الزقازيق: - 


لفرفق 


نخام فل » لا يمكن أن يؤثر تأثيرا موضوعيا على العقل » أو يغير مجسرى 
غى التفكير العام ٠‏ 


ذلك أن قراءة التاريخ - والوطنى منه بالأخص - لابد أن تكون عملية 
.فاعلة » يخرج قارئها بفهم صائب وصحيح لطبيعة الكفااح“الشسعبى » وخطورة 
'التضحيات المادية التى قدمتها الجماهير. » وطبيعة القوى 'التئ بعطلت تطورها 
.وعاقته » وهو ما يمكن أن نتلمسه عير صفحات كتاب « نهضة مصر ك4 
«الذى صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب . ' 


صاحبه - د. أنور عبد الملك ‏ باحث مصرى :جاد »2 يجمع بين تجربة 
"الوعى السياسى » وخصائص المعرفة العامة المكتسبة من الدراسة والمهارات 
'المتخصصة والمنهج العلمى, ٠‏ تخرج من كلية الآداب عين شيّس فى مطليع. 
«الستينات »6 ويعيل الآن 'أستاذا لعلم الاجتماع » ؤمشرنا على فريق البحث ‏ 
الاجتماعى بالمركز التومى العلمى فى باريس . قد يختلف بعه البعض حول 
عدد من النهجيات أو الآراء الذاتية فيما يتعلق يمسيرة الحضارة الحديثة' 
.ودوائرها » لكن آحدا لا يختاف حول جدية اسهاماته فى محاولات اعادة 5 انل 
.وُوضيح رؤية التجربة المصرية المعاصرة ٠.‏ 


ولا فنك ان اقامته الممتدة فى فرنسا قد أفادته كثيرا فى الاطلاع على. 
'اعمال' مدرسة « حوليات » 8168تتّق التى ظهرث هناك فى الثلاثينات “' 
.واهتمت بما يطلق عليه « التحليل الاجتماعى لتاريخ المجتبعات » »©. والذئ. 
.يستهدف دراسة وتحليل الظواصس الاجتماعية لمجتمع معين فى فتزة زامنية 
.محددة من وجهة النظر التاريخية ٠‏ 

والكناب ( نهضة مصر ) يمثل الطبعة العربية المتتخة ليحش' تقدم بها 
.صاحبه لنيل درجة دكتوراه الدولة فى الآداب من جامعة . السوريون عام 
4 ؛ وصدر فى طبعته الأولى باللغة الفرنسية,.فى. نيس العام > وأهداه 
الى شعب مصر وباسيه » ممثلا فى الشيخ رفاعه: الطهطاوى. 6 وابراهيم 
بياشا » وعيد الله النديم . ْ 


فرق 


تفع هذه الطبعة العربية فى نحو "٠.٠.‏ صفحة »؛ وتتضمن سْتة أبواب » 
منهتم فى مجملها ببحث الخصائص البنائية للتجربة' المصرية الحديثة » وتعيين 
الديناميات والقوى التى أحدثت أثرها صعودا وهبوطا » فى اطار خصوصية 
هذه التجربة ومضامينها وشروط نضالاتها ومنطلقاتها وصيغها وأطرها » وذلك 
:فى الفترة ما بين 18.8 - 8515[ . 


واختيار كلا هذين العامين بالذات يمتلك دلالته عبر تاريخ خ الحركة 
المصرية الحديثة 5 ففى عام 18.5 » كانت وثبة مصر الشسعبية ضد حملة الغزو 
الفرنسى © والتى تجمعت على أرض مصر وبين يدى طلائع أبنائها معا فى 
“اعادة تكوين الدولة الوطئية المستقلة حول محمد على . 


أما عام 14891 »© أى عشر.سنوات بعد الاحتلال البريطانى » « فهى 
السنة التى اتفق عليها الرذى على اعتبارها بداية لتحرك الحزب الوطنى 
.والحركة الوطنية الجديدة » ايذانا بفتح مرحلة تاريخية ثانية » وعلى وجه 
.التحديد المرجلة الثانية لنهضة مصر الوطنية » . 


ولم تخل فصول الكتاب من آأشارات منهجية وايراد نصوؤض بأكملها 
.للشيخ الطهطاوى » ومحمد عيده »© وعيد الله النديم ٠‏ 


.نه فى البحث عن منهج : 

وقد يكون من اإناسب هنا فى البداية أن نتصدى لكيفية المعالجة المنهجية 
التى حاول من خلالها الباحث تحديد رؤيته » وطرح قضاياه ٠‏ والواقسع 
:أن هذه الممالجة تتوقف الى حد كبير على الهدف الذى يسعى الكتاب الى 
.تحنيقه من ناحية » وعلى طبيعة الموضوع المدروس من ناحية أخرى, 

وكما قدم عبد الملك » يتمثل هذا الكتاب فى محاولة « الاهتداء الى 
-مفائيح التمايز بين المدارس التكوينية للفكر والعمل فى قلب نهضة مصر 
فى اطارها العربى والشرقى » . 


أما طيعة الموضوع فهو « خصوصية التجرية المصرية التى د متع بعءق 


نذا 
إ(م 18 - الكتاب الستوى ), 


مجالها التاريقى: ... فيغر فى هذا المقام .. الوحيدة فون غيرها من حيث. 
“استيراريتها كوحدة اجتماعية قودية ثابتة ممركزة » + : 


من منطلق هذا الهدف »© وتلك الطبيعة » يرى الباحث أن منهج. التحئيل 
الاتتصادى الاجتماعى » وكذلك منهج التحليل السياسى » لا يكيفإن للاجابةة 
على تساؤلات عديدة يطرحها موضوع البحث » وأن التحليل الثقاق الفكرى. 
الأيديولوجى جدير بهذه الاجابة » « على ساس أن مضر > أم اللدنيا » تتمتتع 
بعمق للمجال التاريخى لايد وأن يكون قد أغطى اكواتهن' منيغا مق: الخصوصية 
علينا أن نتكثفها » ٠‏ واذ! كان عبد الملك. يركز على البناء الثقاف. الفوقى 
فى علاقته بمختافه الأنساق المجشمعية الأخرى » فان ذلك لا يعئئ.أأن دراسته. 
تنصب على .جرد تتبع لأفكار وكراء » بل انه فى الأساس » مهتم كمفكر » 
بتوفي. المكونات' الثثاقية العميقة للنؤضة الحصرية © وتعميق قهم أبعاد قضايا”' 
الحرية والفكر والمصنع » وتوفير عوامل التجاح الثابت فيها ضين اطار. 
ثقافى . 

وف الفكر الاجتماعى المعاصر » يشمغل التحليل الثقاق لتاريخ المجتمعات. 
مكانا متناميا وفاعلا “ خاضة مسبع تصفية: نظرته » وتعميق رؤاه 2. 
وتجذير رؤيته ٠‏ ٍ 

وقد أزعم أن هذا التحليل يمكن أن يشكل التيار الذى يحمل مزيدا من. 
الحظ والفاعلية فى مستقبل الدراسات الاجتماعية » وهو ما تنبه له ميكرا!؛ 
عبد الملك ٠‏ 

ويمكن هنا تحديد الخطوط الرئيسية لهذا التيار ؛ كما شماء لها الكانب. 
فى « نهضة مصر » كالتالى : 

١‏ ب أن التحليل الثقافى لتاريخ المجتمع المصرى يستطيع أن يصوغ 
اللتجربة المضرية «جراها التاريخى ©» حيث يستحيل أن تكون هذه التجرية. 
ذات المضامين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية تجرية فوق. 
التاريخ ٠‏ ومن ثم 4 فان تحليلا من هذا الصنف يسمح لنا برؤية أوضصح 
لابنية هذا المجتمع المادية » وتعبيراتها الطبقية » ومراميها الأيديولوجية .. 


كثرق 


؟ سل اسساقتا. مع هذا » أفان الاطاز السازيخى للتجرية المصرية لا رتحدد. 
بتسروطه المادية. وحدها © وما يرادفها من وتائع التخلف. والهيمنة © بقدر 
مما .تؤّطره كفالك.صؤرة .الانتاج: النظرى .و.ضامينه © الوعية لتلك الشروط » 
.و-اللعبيرة عن. متقساياها' 5 


“ا ومن ثم فان هذا التحليل يتجاوز سرد الأخبار والجوايك .. 
يتوقف عندها ليتجاوزها الى دراسة الانتاج النظرى والاحالات: الذهئية ق. 
مدى أوسع » لا تصح دونه كتابة التاريخ ٠‏ 


؟ ‏ من. هنا » يعتمد هذا التحليل على قاعدة أكاديمية رصينة 1 
فى الأسلوب والاستشهاد والاسناد » أو فى التفتيش عن. المصادر: والوثائق » 
وغير ذلك من. الشروط العلمية » مما يبعده عن التسطيح والآراء الجاهزة . 


على أية حال » فهناك وقفة هنا ازاء استخدام عبد الملك لهذا المسلك. 
المنهجى > نوردها فيما يلى : 


١‏ انه قد يكون صحيحا كون المكونات الثقافية والفكرية والايديولوجية 
تسهم فى رسم مشاهد التجرية المصرية المعاصرة © لقن الع لد أن. 
هذه المكونات لا تعدو أن تكون تعبيرا لمكونات أخرى تختفى فى العمق » هى, 
فى الأساس مكونات أجتماعية اقتصادية ٠‏ 


؟ - أن التحليل الثقانى للتجارب الاجتماعية الراهنة » يظل يد.ل قدرا 
غير يسير من مخاطرة التعايل مع واقع هى سيال » مازال يعطى وينتقى. 
ويتخطى ويخطىء ويتجاوز ويصيب . فالتحليل يميل عموما الى مدرسسة 
هذه التجارب حين تكون قد فقدت على الأقل راهنيتها » واكملت ‏ 
كادت مسميرتها التاريخية » أو بالأحرى جاوزت انعطافا فى هذه 
المسيرة . فذئك يوفر فى الحق امكانية بحث © وتوجه حكم » على نحو 
آفخ ل 4 يمكنه من تلمس ملابسات اللحظة الآنية » فلا يقع أسير فخاخها + 
بله يس:شرف ضفافها المحتملة ٠‏ 


1 


ل أن الاسناد الأكاديمى العلمى لهذا الصنف من التحليل © قبين 
مابعاد الباحث عن طابع اللغة الانشائية » من مثل : ١‏ .... كى تأتى هذه 
:الدراسة صادقة » وقد خضيها آلام ودماء المسيرة »© وحبلاء الانجازات 
:الشعبية والوطنية » وصدى التساؤلات والتناقضات » :وأسى الانكسار 
,والهزيمة » والاصرار, على الايجابية التاريخية » » الى مثل ذلك من العيارات 


التى تمتلىء بها صفحات الكتاب . فالقاعدة تقول : حيث يوجد تحليل علمى »2 
تتيدى اللغة العلمية » 


د النهضة المصرية الحديثة : 

نتمحل لعيد الملك انشائية عباراته » فالموضوع بقوله هو 7 مضصر .. 
نهضنة مصر. . . مصر الوجدان والفكر » والأهل والصحب »© » ونتجاوب معه 
ى تعاطفه » ونزيد القول بأن الباحثين الشبان فى مصر بانتظاره . قد يختلفون 
,معه فى رأى » أو يرفعون اصبعهم أمامه فى تساؤل » لكنهم أبدا لا يختلفون 
على حبه واعتزازهم به ٠‏ 

أن الكتاب قد تراود بود مع .«وضوعه ؛ فأتى محاولة مثمرة تطرح 
أسسئلة صعبة »© يتم الجواب عليها مفصلة فى ستة أبواب . 


يستعرض الباب الأول فيه تاريخ المجتمع المصرى منذ عهد محمد على 
.حتى الاحتلال البريطانى من منظور التطور الاتتصادى ٠‏ 

ذلك اأن كتابة تاريخ المجتمعات لابد أن يستند فى الأساس الى تحليل 
الأبنية المادية » اذ لا يمكن أن يتضح بجلاء تنظيم الفئات والتكتلات 
والقطاعات »© ولا طبيعة العلاقات بينها » ولا وضعية الأفراد فى هذه الشبكة 
.من العلاقات » دون أن تتجمع كل المؤشرات التى تتيح اعادة بناء الحيز الذى 
.شسغله الئاس وأعدوه ٠‏ 

وهكذا يقوم الفصل؛ الأول لهذا الباب على دراسة التطور الاقتصادى 
فى مجالات الزراعة والملكية الزراعية التى تقوم على هيمنة الدولة » والتصنيع 
ولجوء محمد على الى أسلوب احتكارها » مع مقاربات حول بدايات التدخل 
الأجنبى » ومشروع القناة » والقروض والاستثمارات الأجنبية ٠‏ 


لحت 


٠ ,‏ ويتكفل .الفصل الثانى بدراسة التطور السكانى الذى ششهد فى هذه 
الفترة زيادة فى العدد وتنظيما للتسجيل ؛ وتضاعف عدد الجاليات الأجنبية 
من يونانيين وايطاليين وفرنسيين وانجليز ومجزيين والمان » ومحاولات ادماجج 
الريف فى القطاع الراسمالى وأثرها فى زيادة معدلات الجرائم » واحتلال 
القاهرة مركز الصدارة فى عملية التحول » وظهور طبقات اجتماعية جديدة 
فى المدن والريفه » مثل القادة العسكريين © والمثقفين » والعمال .. 

أما الباب الثانى فيتصدى لدراسة اسس النهضة الثقافية » حيثه 
« أن اقامة البنية الأساسية الوطنية الثقافية لحصر الحديثة يمثل عنصر! 
رئيسيا فى هذه النهضة نفسها » . ولأن التدخل الأوربى لايقتصر على 
مجالات الاقتصاد والسياسة وحدهما »© يتتبع الكاتب عمليات الاتصمسال 
الثقاف بين مصر واوربا منذا البعثة العلمية التى صاحبت الحملة الفرنسية > 
وموجات البعثات الدراسية الى أوربا لمواجهة متطلبات التحديث » قم 
ينتقل الى حركة الترجمة التى مثلت احدى نتائج الانبمعاث » ويلاحظ أن 
تأثير هذه الحركة كان ضعيفا على الشعب المصرى » لأن الكتب المترجية كانت 
تختار بواسطة السلطة . وفى حديثه عن التعليم » باعتباره البنية الأساسية 
للحركة الثقافية » يتابع تطور معدلاته بدءا من نهضته فى عهد محمد على » 
مرورا باغلاق معظم مدارسه فى.عهد عباس » وقيام مدارس البعثات الأجنبية 
فى عهد سمعيد » وائنتهاء بمحاولات اصلاحه قى عهد اسماعيل » ودور على, 
بارك فى أنشاء المدارس المتخصصة والعليا . 


وينهى هذا الباب بذكر ظروف الصحافة والنشر » والتى يرى اهم 
ملامحها » ظهور الوقائع المضرية عام 18148 4 وانشساء مطبعة بولاق: > 
وتزايد الصحافة الأوربية ٠.‏ 1 

ويحتوى الباب الثالث هلى درامنة العناصر التكوينية لأيديولوجية 
الحركة المصرية » ويرى أن الدولة مثلت نقطة الانطلاق فى نهضة ممبر 
الوطنية » ويوعز نجاح تصنيع المجتمع الى السانسيسونيين © الذين يعتبرهم 
خملة فرنسا الدكرية الثنية .. 


يقَف 


وللاحظ الكاتب :إن : « تطور التأريخ يمثل -خلفية :الوعى القومى .السابق 
على دكوين الأيديولوجية -الوطنية والقكر الاجتماعى .ف مصر .النهضة » ٠‏ 
يدءا من مدرسة التاريخ التسجيلى عند الجبرتى » حتى مدرسة التاريخ 
التعلمى ٠.‏ 


وفى حديثه عن فهوم « الوطن » © يقرر أن : « الطهطاوى هو 
«الذى تمكن من المييز بين الوطن والأمة ... وهر أول مفكر فى العالم 
امعريى والاسلامى يرى ذلك ويعبر عته بوضوح تام » © معتبزا كتابه 
.ناهج .الألياب الاصرية ©» الى قدمه عنام 1879 »© ١‏ أكمل تغبير عن البناء 
النظرى للقومية المسيرية فى 'أوخ: حكم “اسماعيل » . ذلك أن هذا الكتاب : 
يحفك من أوله الى آخرة بمبعانى الولاء والتكريم للوطن المصرى والشعب 
المصرى ٠‏ واللعودة فيه الى التاريخ وهى كثيرة ومتكررة »2 'لا تقتصر على 
المجال العاطقى فحسب 4 ائما تقدعم بالتقد وا مخيص 5 


وينهىالكاهب هذا الناب بدراسة الاستقلال الوطنىوانحركة الدستورية» 
«غيورد أن المهلم: يعوب « الذئ كانتته دوافعه فى المقام الأول تبدو مناهضة 
للأتراك © كان 'أول من صناغ عبارة ( مصر الممستقثة ) فى تاريخ اليلاد 
الحديك » »> ثم يقدم تحطيلا للمضمون “القكرى لخركة االائجاه 'الدشتورى: 
.والنظام النيابى » « القتى تعتبر :أحد الوجهين المكونين لأيديولوجيية الحركنة 
الوطنية » ومصادرها الأيديولوجية ولسسلها الاجاماعية وتلاحيها مع نهضة 
الوطن واستقلال الدولةٍ المصرية »© 4 بدءا من الديوان: البعام فى عهد الحملة 
الفرنسية ؛ جتى .تشكيل مجلس الأعيإن » وتكون الجمميات العلءية القى 
طغت فيها السياسية على العمل الثقاة 


” وناب الرتايعة » أوهو بعتؤان” ("التخذيك أللييزالنّ ومشكلة القفامة » » 
.يتكندث قي “الكانئبه: عن 'التنغيرات التئ طرّات غلى مات الثقافة لمادية, 
واللاتاكية لانن 'ممشكن”* لبن * ولهو *' نديجة لروفه التحديث ٠‏ 0 افيضم 
ذلك فان « وجدة الشعور المصرى التى أصيبث بتتزق قتدية '. : 


'الغربية والمتطلباق المتناتضة الوظنية» تتجلى © ويستمر توناصلها فى هذه 
التسبيحة التعخلياة الطائمة الجزلة .+ مواجفة' )همد يكف الآجزإن :»6 سه 


وينتهى الباب 50 عن تطور الجركة النسبائية والأديبة والفنية 
.واللغوية ٠‏ 


وفى الباب الخاءس » يعالج الباحث آثار الاحنلال فى تمايز الأيديولوجية' 
الوطنية الناشئة فى الفتزة ما بين 1/15 1415 »4 والتى لعبت السياسة 
التعليمية لسلظة الاحتلال فيها دورا هاما » بهدف القضاء على الطابع 
الوطنى فى الثقافئة المصرية من جهة » وتحويلها فى اتجاه الارتداد الى الوراء 
.والنزوع الى السلفية من جهة أخرى © وقصر وظيفتها على تخريج مجموعة 
من الموظفين ٠‏ ويلاحظ عبد الملك أن التحول الجذرى ف الأيديولوجية الوطئية 
.والفكر الاجتماعى © قد أخذ شكل الأصولية الاسلامية عند محمد عبده » 
والاشتراكية فى. آخر مراحل تطور فكر الطهطاوى » وقيام الحزب الوطنى » 
.وظهور الجركة الفكرية الشبعبية الثورية عند عبد الله النديم . 

' ويلاحظ الباخث فى هذه' الفترة تمايز تيارين فكريين أسناسنيين هما : 
التيار التقليدق والتيار الليبرالى © أو التيار السلفى والتيار المتغرب » 
.ؤكلاه] تغبير عن مصالح طبقية محددة . 

ويرى عبد الملك أن مثقفى التيار السلفى قد أنتجوا مشروعا اصلاحيا 
متجاويا مع الطموج التاريخى .لبورجوازية الريفية » وللزعماء الدينيين » 
:اضافة الي الجرفيين .والتجار الصغار » وقد شكل هؤلاء ركيزة العروة 
الوثقى » والمنار » والاخوان المسلمين © والقومية. الاسلابية . 

أما مثقفو 'التيان الليبرالى, انهم يشيكلون .حناح المثقفين المتأثرين. بصورة 
'أو بأخرى-بأوجساع التحول. التتمسادى,القى ظهرت على أثر الهيمنة الاسبتعمارية 
والتوحيد الذى مارسةه هذه الهيينة ظلى عل" البلاد الجاضيعة لبا » وين ثم 
قهم يعكسون الطموج, التاريخي اللبورجوازية الصناعية والمصرية » أى 
لأطر أجهّزة الدولة “ثم لأملخاب” المعتازيع ونقين"الخزة . 
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أما الباب السادس والأخير ؛ وهو بعئوان : « نهضة مصر الحضارية 2 
التحديات والرؤيا » * فيقدم فيه الباحث كشف الحساب النظرى لمسسحهم 
التحليلى فى الأبواب السابقة » مقدما عددا من الاستخلاصات والنتائج 
التى اتضشحث من خلال الدراسة وامرتبطة بموضوهاتها ٠‏ 


يه ملاحظات نقدية : 

ذلك هو مجمل أبواب الكتاب » الثى تحتاج فى الحق دراسة موسسعة: 
واستقراء أكثر أناة . ولا ريب أأنه من الأهمية أن يتواصل الجدل حول. 
الأطر المعرفية والمنهجية التى يحتويها 4 وأيضا حول اسلويبه العاطفى, 
الشغيف ف الكتابة التاريخية .. 


وتتبقى لنا بعض ملاحظات ... 

1 ل فمنذ الوهلة الأولى » يسترعينا الحاح عبد الملك على تثبيت العلاقة 
بين المكونات الأيديولوجية وواقع التنظيم الاجتماعى . ذلك أن اعادة بناء, 
هذ المكونات »© انطلاقا من جزئياتها » وتتبع آشار. التحولات التى 
طراات عليها » ليسا فى الحقيقة سنوى مقارنة عمل »© يقوم على تجديد. 

العلاقات التى تحافظ عليها الأيديولوجيات » عبر تاريخها » مع الواقع. 

المعاش » واقع التنظيم الاجتماعى . فالأيديولوجيات تظهر عادة وكانها 

تفسير, لوضع عينى » ومن ثم فهى تنحو؛ الى اعطاء ضورة عن المتغيرات التى. 

طرات على هذا الوضع ٠‏ لكن الأيديولوجيات محافظة من حيث طبيعتها » 

لذا نهى تتآخر فى اعطاء هذه الصورة » والتوافق الذى يحدث فيما بعد بين. 

الأيديولوجيات والواقغ » يحدث بعد فترة طويلة © انما يبقى دائما توافقا. 

جزئيا . اما الفوارق بين تاريخها وتاريخ الجماعات الاجتماعية المعاشة 

فيسهل قياسها ديالكتيكيا » أكثر من قياس وقع نظم ألتصورات على. 

حركة الأننية 'المادية والسياسية بالذات . 


عند هذا الحد يتراءى لى أنه من الملائم الأخذ بعين الاعتبار ملآحظاتك 
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بول فينيه ؛6هذل ,2 النقدية عن سير ومخاطر العمل التاريخى ٠‏ اذا أنها' 
تسماعد على التدقيق فى أهداف وحدود البحث »© وعلى تعيين الأسساليب. 
المؤدية الى الأهداف © هذه الملاحظات تدعو الى التأنى والاحتراس . انها" 
تجعلنا نقيس اتساع المسافات التى تفصل ف كل مجتيع » تصرف الناس 
وسملوكهم » عن تصوراتهم آلذهنية » أو عن نظم القيم التى يحل لهم العودة 
الى ينابيعها ٠‏ هذه التضرفات تندمج بقسم منها فى طقوس » وهى تماش 
كطقوس » ولا يمكن البتة اعتبارها تعبيرا عن معتقدات أو افكار ٠.‏ من جهة 
أخرى »© لا تخضع هذه التصرفات الا جزئيا لقواعد الأخلاق .. فعلم الأخلاق 
لا يمثل فى الواقع سسوى قطاع فى مجموعة » يعمل وسطها بطرق متنوعة » 
وفقنا لمستويات الثقافة » وتبعا للمجتمعات والعصر . 
ويجيب الاترار كذلك أنه يوجد دائما « بون شاسع .بين المعلن عنه. 
على أنه رسمى »؛ دن تيار تحديثى أو دينى » والجو الذى يخيم عليه . هذا 
الجو الذى يعيش المشاركون فيه دون أن يعوه © ولا يترك ثرا مكتوبا » + 
لهذا لا يطاله البحث » ولا يقع تحت العين 4 لكنه بالذات هو الذى يؤثر 
مباشرة على التصرفات أكثر مما تؤثر الوثائق الرسمية . 
اضافة الى ذلك » تحذر هذه الملاحظات من محاولات تقديم عمل النظم, 
الأيديولوجية على حركة التاريخ » فالأيديولوجيات ليست سوى ١‏ أعلام » . 
ويجب قبول أن « الغطاء الأيديولوجى لا يخدع احدا » ولا يقنع سوى. 
المتتنعين » وأن الرجل التاريخى لا يسلم ابدا بحجج خصمه الأيديولوجية. 
عندما تكون مصالحه مهددة وفى خطر » . 
؟ - كذلك فانه » ورغم تحديد عبد الملك هدف الدراسة من كونها ( الاهتداعء 
الى مفاتيح الثهايز بين المدارس التكوينية للفكر والعمل' فى قلب نهضة 
مصر الوطنية فى اطارها العربى والشرقى » » فانها تعاملت مع مجريات 
الأحداث التومية هسمن حدود قطرية » دون محاولة الكشسف عن. 
تشابكاتها وتعالقها مع بقية أجزاء الوطن العريبى © مهما حاول 
صاحبها الحديث عما أطلق عليه « الخصوصية التاريخية الألبية التى, 
تتمتع بها مسر 6ه 
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ان هذا التوجه الأحدود © رغم ما يمكن أن يقدم امن أمبررات 4 يعؤد 
"الى عوائل أساسية 6 ثقفه على راسها غياب النظرة الأفقية الشساملة و التصور. 
الواضح لحركة تاريخ الآبة العربية . والنتيجة هى القطع وعدم التؤاصل 
.نع التاريخ الموحد الشامل © الذى تشكل احداث مصر جزءا منه وفيه على' 
امتداد العصر الحديث » وذلك هو الدرس التاريخى الذى تراكمت خبرتة ى 
“الوعى المصرى عبر عشرات السنين ٠‏ ْ ْ ْ 


ان هذا لا يعنى بحال ألا نتصدى للكتابة عن تاريخ الأقطار العربية ضمن' 
مكوناتها الوطنية » باعتبار أنه لا يمكن تجاوز خصوصية كل قطر عريى » 
«فهو واقئع يفرض نفسه٠.‏ لكنا فى الوقت ذاته يجب آلا نغفل تشواكة الحركة 
التاريخية بين هذه الأقظار ٠‏ 


ل وبالاشارة الى الشيخ رفاعة الطهطاوى »© الذى يحتل عند عيد الملك 
مكانا جديرا »© باعتباره أول مفكر مجدد فى الفكر المصرى الحديث » 
والرائد الحقيقى للاشتراكية المصرية » يسترعينا اغفاله للجائب الآخر 
من فكره ٠‏ 


لقد كان الطهطاوى ابن عائلة تعيش على نظام الالتزام الزراعى فى 
'الصعيد » وقد عاصر وقوف الحلف الرباعى الأوربى ضد محمد على »© وعاصز' 
شق قناة السويس »© ونهب مصر على آيدى سماسرة بيوت الخال الأؤربية 6' 
ورغم ذلك » لم تبد له اأوريا خطرا سياسيا ٠‏ يل انه ابان احتلال الجزائر » 
كان الطهطاوى يقيم فى فرتسا »4 فكتب عن الحدث فى كتابه « تخليض' 
'الابريز » » غير أنه لم يعتقد أن هناك معتى للقول بأن 'أوربا خطر سياسى .. 
.ذلك أن فرتسنا واوربا لم تسعيا فى نظره ورلاء القوة السياسية والتؤوسع » 
بل وزاء اتعلم واتتقدم المادى :.. خلك الكتدم الذى ادهشة © فجغله يخص 
.قطار البكار يبقصيدة مدح عافرة . والطهطاؤى يحجة الدعوة للاضصلاح 
.والتهديتث: » كان يتجدث حن:واجب تسهيل: الأنور للأجانب » وتشنجيغهم: على 
الاستيطان فى مصر » وعلى تعليم المصريين ما باستطاتهم تعلنيهم (* . 


فد 


.؟ ‏ كذلك فائه قى حديث عبد الملك عن التيارين السلفى والليبرالى » الح 
على ابراز التناقضات بينهما © دون محاولة تتبع التغيرات التى طرأت 
عليها . فالواقع يشهد أن تناقفات هذين التيارين » والتى برزت 
فى مطلع القرن الحالى » بدات فى الانحلال مع تعمق ارتباط القطاعات 
الاتتصادية بالسوق الرأسمالى . 


فاذا كان التيار السلفى قد أبدى. مقاومة لآلية الالحاق فى البداية » 
.معبرا بذلك عن استعصاء الحاق الريف »© وتحطيم الأبنية الموروثة » فانه 
.ما ليث أن انتهى الى الالتحاق بالقطاعات الأخرى »© وتحول الى تيار 
( عصرى ) » معبرا بذلك عن واقع انضمايه الى جيش التبعية ؛ وهو 
.ما يفسر التقاء التوجهات التقليدية من سلفية واصلاحية مع توجهات 
اللييراليين المتغربين فى تبنى أسساسيات ثقافية مفارقة لتجربة المجتمعسات 
العربية . . تجرية الالحاق والتبعية بوجهها البارز © القائم على تطويع تخلف 
.فعاليات المجتمع المصرى . 


ففى الوقت الذى يلجأ فيه المثقف التقليدى الى التعامل الجامد مسع 
صور التراث » يطمح المثقف المتغرب الى الاستيحاء المستهوى صور 
الغرب ٠‏ والنتيجة فى الحالين تشويه وعى تجربة الواقع المصرى واخفاء 


وتبقى ملاحظة أخيرة حول حماس عبد الملك لهذا العيل » ياعتباره كبا 
'أورد فى مقدمته : « جزء من سلسلة الأعمال الفكرية التكوينية » التى 
.صيغت من أجل مصر وفى سسبيلها » غلى مستوى رفيع ومتعمق » © وأنه 
« شسأنه فى ذلك ششيأن أى بحث جدى جاد متعمق عن مصر » ى... وهو 
.حماس مقدر لا شك » وان كان فى النفس أن يتركه للقارىء ليستبينه ٠.‏ 


ورغم أى شىء »© يبقى « نهضة مضر »© عملا أكاديميا جادا ومسئولا » 
«يرفد حركة نضال الشسعب المصرى بتحليلات واستنتاجات عميقة المحتوى » 
بوذات ارتباط جوهرى بتطلعاته نحو التحرير والتنوير ٠‏ 
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الكراة والتصنيع فى الدول النامية (ه) 
الذى اصدرته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
عرض : دكتورة اعتماد علام (34:#) 

8 ف 

يعتبر هذا المؤلفه ‏ والذى يقع فى احدى وثمانين صفحة ‏ واحدا من أهم 
المؤلفات التى اهتمت بقضية مساهمة المرأة فى التنمية الصنامية داخل 
الدول النامية . وترجع الى ما يتضمنه من اس علمية تتطلبها برامج 
التخطيط والتنسيق التى يهتم بها صانعو القرارات المتعلقة بعمالة المرأة 
.فى التصنيع . كما يتئاول بوضوح ما تعانيه الدول النامية بصفة عامة من 
.مشاكل اجتماعية مثل النمو الهائل فى تعداد الستكان يسبب ارتفاع معدلات 
الخصوية واشر ذلك على المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمراة ٠.‏ وتأتى 
مناقشة هذا الموضوع من عدة أوجه ترتبط بمستويات المهارة عند المراة 
وائرها على انخناض دخلها كامراة عاملة » وكيف أن اتجاهات أصحاب 
الأعمال تلعب دورا هاما عند تحديد أنسبب أنماط العمل الذى يصلح للمرأة 
على أساس اعتبارات عدة أهمها ازدواج دور المرأة فى الحياة ٠‏ 


كذلك يتناول هذا الكتاب العلاقة بين متطلبات الصناعة والنسق 
التعليمى وكيف أن علاقة الصناعة بباقى الانساق الاجتماعية الأخرى 
تنسم بما يعرقل زيادة مساهية المرأة فى الصناعة داخل الدول النامية . 


يضم الكتاب ثلاثة 'أجزاء عدا المقدمة : الجزء الأول وعنوانه اللقاء 


عسامماء107 صذ مدوا تله 1 مسمصة خهسة دعدده؟1 ,00211020 (36) 
.1 ,رقع تتاستاه0 
(:) مدرس علم الاجتباع بكلية الآداب ‏ جايعة المنيا . 


ك1 


التحضيرى حول دور النساء فى العملية الصناعية داخل الدول الناءمية ٠‏ 
ويضم هذا الجزء ملخصا للمناقشات التى دارت فى المؤتمر والتوصيات الادرة: 
التى أصدرتها 17111920 على أساس ما تم التوصل اليه من خلال المناتفات. 
فى مؤتير « ليما » :20 


١‏ ان الدول النامية يجب أن تخلق أو تقوى من الأساليب القومية المتعلقة 
بالتخطيط والتنظيم التى تكفل:.يصفة عامة وعلى مختلفه المستويات. 
العلمية مشاركة المرأة فى العملية الصناعية . 


الترقية و فى غرص العمالة أو المعابلة بين الرجل والرؤة . 


-يجب, أن تأحذ 'الدول النامية بجدية نتائج وتوصيات الهيئات الدولية 
خاصة منظية العمل الدولية فيما يتعلق بمنع التفرقة بين الرجل واإراة. 


؟ ‏ يجب على الحكومات تهيئة الوسط الاجتماعى الداخلى على المستوى. 
القومى والمحلى يما يكبل القضاء على الموائق التى تقف حائلا أماإم. 
المرأة والاتجاهات السائدة نحوها فى مجال الصناعة . 


ه ‏ تهية الرأى العام يما يحقق مساهمة الرجال بسكل متكافء فى مسئوليات. 
الأسرة يما يحقق وفرا كافيا من الوقت للبرأة يسيح لها بمشاركة فعلية. 
فى الصتاعة ... 

5 عند تقييم الصناعات القومية القائمة باحجامها المختلفة ) يقر 0 
.متوسطة »2 كبيرة ) فانه يجب على الحكومات دراسة سماتها يما يشجع, 
النساء على زيادة [اشاركة فى سوق العمل سسواء فى المناطق الريفية 
أو الحضرية مع الأخذ فى الاعتبار مستوى التكنولوجيا وتقييم الافداج, 


و الإسبو دق ٠‏ 
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7 عند طلب الحكومات للاستثمار الأجنبى نائه يجب عايها نحص السياسات. 
الموجودة بالفعل والتى ذئتهجها المشروعات الأجنبية خاصة تلك التى, 
«ؤثر على النساء العاملات لا سيا فى الصناعات ذات الحجم الكببر 

عدف التخلص من ممارسة أى تفرقة فى مجال العمل . 


ل يجب عمل قياسمات على مختلف المستويات يما يحقق المشساركة الفعالة. 
للمراة فيه صنع القرارات والخطط . 


1 - يجب على الحكومات أن تنتهج الاساليب والسياسات التى تحسن 
من ظروف العمل والمعيشة للمرأة العاملة وتقديم التسهيلات: اللانة. 
لها مثل مراكز رعاية الأطفال ٠‏ 


1 يجب على الحكومات أن تضع المقاييس التى تكفل تحقيق المسساواة 
بين الرجل والمراة ف مجال التعليم والتدريب . 


١‏ يجب على الحكومات أن تعطى الأسبقية لتنمية المشروعات الصناعية. 
فى امناطق الريقية حيث تكون الاستفادة للشريحة الكبرى والأكشن فقرا 
من السكان مع مراعاة تنمية امكانية تشسغيل المراة . 


1 يجب على الحكومات أن تزيد وتقوى من الوحدات المعاونة الخاصة 
بالنم اء صاحبات المشروعات الصناعية خاضة الصغيرة واللتوسطة. 
منها » حيث تكلف تلك الوحدات بمساعدة المراة على اختيار نوع 
'التكنؤلوجيا الناسبة تبعا لاظروف امحلية وأيضا المعاونة فى مجال. 
.تقديم القروض الينكية لنساء ٠‏ 

“11 تنمية تنظيمات نسائية فى شكل تعاونيات وتنظيمات صناعية ما 
يساعدهن على تولى المشروعات الصناعية الخاصصمة الصغيرة. 
والتوسطة الحجم . 

15 لتحقيق خطط صناعية أفضل فان البيانات يجب استخلاصها على, 


15/ 


أساس المساهمة الفعلية للمراة فى العملية الانتاجية متضمنة ما تقوم 
به من أعمال داخل المنزل ٠‏ 


الجزء الثانى وعنوانه النساء فى العملية الصناعية : تحليل للمقالات 
“النى قدءت فى المؤتمر التحضيرى . وينقسم هذا الجزء الى قسمين : يتناول 
الأول الموضوعات التالية : 
:1 س الزيادة المطرده فى عدد السكان . 
؟ سل القيود الاجتماعية والثقافية .. 
التفرقة بين الرجل والمرأة فى مجال العمالة ٠‏ 
؟ ‏ المسئولية المزدوجة . 
+ التسناء فى السلم الرئاسى المهنى . 
7 التشريع . 
م . الفرص المتاحة . 
النقابية . 


أما القسم الثانى من هذا الجزء وعنوانه عمالة النساء فى الصئاعة 
فيضمن : 
١‏ - عملية التصنيع فى الريف . 
؟ ل العمالة الذاتية , 
“ا ل الاستراتيجيات ٠‏ 

وفى الجزء الثالث يتناول الكتاب عرضا سريعا لثلاث مقالات منتقاة من 
المقالات التى قدمت فى مؤتمر ليما نظرا لأهميتها: العلمية من جهة: وتتواع 
.موضوعاتها من جهة أخرى وذلك على النحو التالى : 

المقالة الأولى حول النساء والتنمية .الصناعية وفيها تتناول مارى: 
بوشفيلد 80687618 21837 فشل السياسات الاقتصادية للدول النامية خاصة 
فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ف تقليل حدة الفقر وكذلك فى تحسين: 
ممستورى المعيشية لجزء كبير من سسكان العالم ٠‏ 
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هذا وقدمت الباحثة حلولا للتغلب على مشاكل التضخم الاتتصادى الذى 
تعانى منه الدول النامية هن خلال وضيع اطبار عمل يتضمن اعادة توزيع 
العوائد الاقتصادية والفوائد الاجتماعية بأسلوب مقبول على مختلف. قطاعات 
السنكان ٠‏ 


كذلكَ تناؤلت الباحثة بالوصف انخفاض مسامية المراة فى الصنامة 
داخل الدول الناءية حيث أشارت الى أن تلك النسبة آخذه فى الانخفساض 
حيث بلغت لاره! /ز بالنسبة للعمالة الصناعية الدولية كما اشارت الى 
سوء توزيع النساء فى القطاعات الصناعية وافتقاده الى التجانس ٠‏ 


بالاضافة الى ما تقدم تناولت المقالة مناقشة بعض قوانين العمل 
والتشريعات السائدة والتى تؤثر على عمالة المرأاة فى الصناعة واعطت 
مثالا لذلك كل من ماليزيا وسنغافورة ٠‏ 


هذا وتشير المقالة الى التفرقه على /اساس النوع فى برامج التدريب 
واتخنلفن مستوى الوظائف التى تتقلدها النساء والتى أشارت اليها 
الاحصائيات وما يصاحب ذلك من انخفاض أجورهن وان النقابات العمالية 
يمكن لها أن تلعب دور! كبيرا فى الظروف التى تعمل فى ظلها النساء ٠‏ 


آأخمارت الباحثة للعلاتة بين التعليم والمرلاة وأثره فى معدل مساهية 
المرأة فى القوى العاملة وآن كل من الرجال والنساء على السواء يعانون 
من مشكلات الدول المتخلفة والناجمة عن عدم التقسيم المتكاىء للقوى 
السياسية والاتقتصادية فى العالم ٠‏ 
وتضمنت امقالة فى النهاية بعض التوصيات التى تكفل مششاركة المرأة 
قى العمل خاصة فى العملية الصئاعية ٠‏ 
وتتناول المقالة الثانية مكانة المرأة وأتئماط الخصوية والعمالة الصناعية 
فى البلدان النامية حيث تناولت انديرا سير مانيام سمتسمسة تاق م1308 
عاملين ؟ساسيين يؤثران على مشاركة المرأة فى القوى العاملة الصناعية 
داخلا! الدول النامية وهما : 
5111 
ام :9 الكتاب الستوى ) 


+ التقاليد الثقافية التى تؤثر علئ مكانة المراة‎ - ١ 
.. كت التاق الاقتصادية لارتفاع معدل الخصوبة‎ 

ففى الجزء ٠الأول‏ من المقالة تناولت الباحثة التقاليد التعافية ١‏ ميتي 
الأنماط العقائدية والاجتماعية التى يمكن ملاحظتها فأ عملية تقسيم العيل 
على أسماس النوع 586 » التباين فى اتخاذ القرار » أنماط السبلطةللزجالك 
والنساء » اتجاهات النساء والتى تنعكس فى التشريعات الاجتماعية التى.. 
تؤش على مكانة المرأة وفى وجود التنظيمات النسائية أو. عدمها والتن. تحبى.. 
حقوق المراة . كما اشارت المقالة الى تأثير الصناعة على إدوار. ومكانة. 
المراة والتفرقة فى الوظائفه تبعا للنوع كمامل مؤثر على مساهية المراة فى. 
العمالة الصناعية . 


وق القسم الثانى من المقالة تناولت الباحثة الجوانب الاقتضادية المعدل». 
الخصوبة العالى على المستوى الاقتصادى العام والمحدود » وأثئر ارتفاع 
معدلات الخصوبة على مساهية المرأة فى 'القوى العاملة بسنبب رعاية الأطفالك 
والحيل ٠‏ وان الاتجاهات الدينية والتقاليد لهما تأثي قوى على .كل من. 
النساء والرجنال من انصاف المتعلمين . 


وقد أشارت الباحثة بصفة عامة الى أن المراة لا تنال فرص عمل 
كافية سواء داخل الدول النانية أو الدول المتقدمة' وان معظههن' يشسفلن. 
مكانات منخفضة ويكلفن بأعمال تتسم بالروتينية فى المناطق الحضزية أو القيام: 
بأعمال زراعية لا تتقاضى عنها أجرا فى امناطق الريفية ٠‏ 


كذلك فان الحاجة الى المرأة فى سو ق] العيل تعتيد على مستوئ التثميقة 
الاقتصادية والبناء التحتى 6نا6516كةتمطة للمؤسسات , 


وفى النهاية تقدم المقالة بعض التوصيات لعل من أهمها ما يلى ,: 
١‏ - الدراسات المحدودة النطاق التى تتنال اتجاهات النسساء:وقائين 
الضغوط المحلية والامزية عليهن داخل اطان ثقاف" معين /. .. 


م 


؟ ل زيادة الاهتمام بأعمية مساهمة المراة قى القوى العاءلة داخل اطان 
ثقاق على مختلف المستويات الاجتماعية لا سيما بين صانعى القرار 
وواضعى خطط التنمية الاقتصادية وأولئك الذين يؤثرون على قرارات 
مشاركة المراة فى العملا . 


أما المقالة الثالثة فتتناول دور النساء فى عملية التصنيع : دراسة حالة ف 


المغرب مقدية من فاطمة الزهراء بنانى . وفيها تتناول النقاط الأساسية 
التالية : 


يعتبر التعليم عملية أساسسية للنساء والرجال على حد سواء وأن هذا 
يزيد من دون المراة ويحقق لها المساواة مع الرجل فى مختلف الاعيالء 
فى عملية التئمية الصناعية .. وأعطت مثلا لذلك فى المغرب حيث أشارت الى 
أن مشاركة النساء فى الاقتصاد بصفة عامة وفى الصناعة بصفة خاصة يعتين 
«وضوعيا على الرغم من كونه محدودا وان المشكلة ترجع أسياسا الى نقص 
التعليم بين النساء حيث يبلغ معدل الأمية على المستوى القومى 1!/ بيئيا 
بالنسسبة للنساء بلغ 85 على المستوى القومى » 71 فى المناطق الريفية » 
ثم تناولت الباحثة فى صورة موجزة تطور التعليم منذ عام ؟1416 مع مقارئة 
بزيادة معدلات السكان حتى عام //اة 1 ثم ناقكشت انشفشمت نتائج نقص فرص 
التعليم للنساء واأثره على عدم تحقيق اأشاركة الكلية فى التنمية الاجتماعية 
والاتتصادية لهن فى المغرب ٠‏ 


وفى مناقشة وصفية لعمالة المرأة فى المجال الصناعى تناولت الباحثة 
نسب النساء العاملات فى صناعات النسيج والملابس والكهرياء والالكترونيات 4 
والصناعات الكيماوية والدوائية . 


هذا ويتناول الجزء الأخير من المقالة المقاييس التى تنشط من مساهمة 


المرأة فى المغرب من خلال لانن إاحددات تلك المشاركة ومناققيتها 
للخطط والسياسيات القومية التى تهتم بالدور الفعال فى المغرب . 


نك 


جناح الأحداث والطبقة العاملة 


مناقشة لنظرية البرت كوهن فى ضوء دراسة 
ميدانية عن الجناح والطبقة العاملة فى 
مدينة القاهرة اد 


تاليف وعرض : عدلى محمود السمرى (/د#د» 


أولا : موضوع الدراسة : 

تتناول الدراسة نظرية أليرت كوهن عن الثقافة الخاصة الجائحة لأحداث. 
الطبقة العاءلة الجانحين . ويذهب كوهن الى أن الثقافة الخاصة الجائحة 
تعد طريقة فى الحياة ») صارت نيطا أساسيا تقليديا بين بعض جماعات 
الأحداث الجانحين . فهى بناء يحوى مجموعة من المعتقدات والقيم والرموز » 
ونمطا معينا من المعرفة ويتم اكتساب هذه الثقافة من خلال التفاعل مع 
حملتها » ومشاركتهم فى معتتداتهم وأنماطهم السلوكية . وهى كذلك. 
تمثل احدى استجابات احداث الطبقة العابلة الجائحين اشكلة التكيف مع 
المجتمع ٠.‏ 

حدد كوهن نظريته عن الثقافة الخاصة الجائحة فى قضيتين » يمكن 

صياغتهما فى التساؤلين التاليين : ١‏ 

١‏ ما هى الأسباب التى تدفع بحدث الطبقة العاملة الى تبثى الثقافة 
الخاصة ٠الجانحة‏ كحل لمشاكله » بينيا لا ينعل ذلك آخر من نفس الطبقة »> 
ويواجه ذات المشاكل ؟ . 

6 رسالة ماجستير أجيزت من قسم الاجتماع بكلية آداب القاهرة ٠‏ 


أشراف أ.د. محد الجوهرى ٠‏ 
(#د) مدرس علم الاجتماع المساعد بآداب القاهرة ٠‏ 


؟: ‏ لماذا تحتل ثقافة خاصة »© ذات طابع مميزا ومضمون خاص »> 
مكانا أساسسيا فى قطاع اجتماعى ©» من قطاعات المجتمع دون غيره ؟ . 


ولكى يجرب كوطن “عن هفين .النساؤلين ؛. حكد الظروفه التى تنش 
فى ظلها الثقافة الخاصة الجائحة » وكذلك الوظيفة الأساسية لها » وفى هذا 
الصدد يعدد وظيفتين رئيسيتين لها وهما * ْ 

1 ل ايجاد نسق مكانة بديل' عن النسئق القائم فى المجتمع ٠‏ 

؟ ‏ اتاجة الفرصة لأحداث الطبقة الغاملة الجانحين للثار لأنفسهم 
من المجتمع » من خلال رفضهم لقيمة » ومعاييره » ونسق ألكانة فيه . 


وقد حدد كوهن سممات الثقافة الخاضة الجأنحة نيما يلى : 
؟ داسسية السسلوك اللاتفعى , 
؟ سا سية الحقد . 
١‏ #أإساسسلة السلبية ٠.‏ . 
| سا سمة المتعة, اللحظية . 


ولقد حاولت الدراسة.فى شسقها الأول تحقرق الهدف النظرى وهو اخدماع 
نظرية الثقافة الخاصة الجانحة للتحقيق النظرى من حيث مدى كفاءتها وقدرتها 
على الوصف والتفسير » ثم سبعت فى شقها الثائنى الى اختبار درجة الصدق 
الامبيريقى لنظرية كوهن فيما يتعلق بسمات الثقافة الخاصة الجانحة » 
ومحاولة تحديد مات الثقافة الخاصة الجانحة لدى أحداث الطبقة العاملة 
المصرية الجانحين ٠‏ 

وقد وضعت الدراسة فى اعتبارها أمرين هامين هما : 

الآمر: الأؤل : وهو .تعلق بنظرية اليرت كوهن عن الثقافة الخاصة 


الجائحة » حيث ينبغى ذكر حقيقة هامة وهى أن تلك النظرية لم يتوصل 
اليها كوهن من“ خلال دراسة انبريقية » يل 3م له ذلك من خلال مسح 
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'التراث المتعلق بالموضوع . وءن ثم :تبزز آهمية: الدراسنة الامنريقية الحالية ؛ 
فهى تعد أول اختبار امبيريقى لسمات الثقافة .الخاصة الجائحة كي! حددها 
كوهن » بالاضافة الى اسهاءها الأساسى فى دراسة الثقافة الخاصة لدى 
أحداث الطبتة العاملة الجائحين فى مصرٍ » 


ولعل ذلك الهدف ‏ وهو الاختبار الامبريقي لاستنتاج نظرى 4 ثم ,حاولة 
استكشاف ملامح الثقافة الخاصة الجانحة'فى اطانز مجتمع معين يقسم 
بخصوصية معينةق يمثابة رد على النقد الموجه لاستخدأم نظرية انبئتت من 
.دراسة مجتمع فى دراسة مجتمع آخر . فبالرغم من أن النظرية تعد تعبيرا 
عن واقع مجتمع ما » الا أن اختبارها فى مجتمع آخر يصل بهذه النظرية الى 
أحد أمرين : اما أن تتثسابه الفتائج فى كلا" المجتمعين 4 الأمر الذى يزيد 
النظرية قوة » أو أن تتباين النتائج فيصبح من الضرورى تفسير هذه النتائج 
فى اطار مجتمع البحث نفسه » وان كان ذلك لا يعنى خطأ النظرية بصورة 
مطلقة ٠‏ 


الآمر الثافى : وهو خصوصية البناء الطبقى للمجتمع المصرى: ٠‏ فهو 
مجتمع انتقالى من الناحيتين الاتتصادية والاجتماعية » فلم يعرف مرحلة 
الاقطاع بشكلها الكلاسيكى » ولم يعرف بعد السيطرة الكاملة للنشسام 
ألراسمالئ . وتطرح خصوصية اللمجتيع المصرى هنا مشكلة بالنسبة للوضع 
الطبقى للطبقة العاملة وخاصة للعمال الصناميين المهرة . غفئة العيال 
الصناعيينٍ المهرة داخل البناء الطبقى للمجتمع المصرى اذا وضعت ف المدينة 
فى أدنى الهيكل الاجتماعى » فلا يعنى ذلك انها اقتصاديا واجتماعيا تشمفل 
أدنى مراتب البنيان الاجتماعى © فهى فا كثير من الأحيان فى وضع قريب 
من وضع فئات صغار ومتوسطى الموظفين '( بحكم الدخل ) . وهى ذات وضع 
يختلف اختلافا شديدا عن العمال الززاعيين » وفى وضع أكثر تءيزا من عمال 
الحكومة والقطاع العام كالسعاة وعمال النظافة والمرافئق : 


وقد اتخذت الدراسة من المهنة ومسستوى التعليم معيارين للطبقة 
العاملة على الثحو التالى : 


( 4 ) معيار المهنة ويضم الفئات التالية : 
١‏ ل العمال الصناميون المهرة ٠‏ 
؟ سس المشرفون ٠‏ 
'؟' س العمال الحرفيون المهرة , 
؟ ‏ الكتابيون , 
ه ‏ العمال شسبه المهرة ٠‏ 
1 العمال في المهرة . 
/ا ‏ عمال الحكومة والقطاع العام » 
- البائعون ٠.‏ ' 
1 الباعة الجائلون ومن فى حكيهم ٠‏ 


| ب ) معيار التعليم ويضم المستويات الآنية ؛ 
200 ا 0 
؟ س يقرأ ويكتب ٠‏ 
* ل مرحلة ابتدائية ٠‏ 
5 مرحلة اعدادية , 


٠ 


واتخذت الدراسة من التعريف القانونى للحدث الجانح تعريفا اجرائيا 
ثاديا : الجوانب المنهجية للدراسة اليدانية : 

تتضمن الجوائب المنهجية ع الميدانية العناصر التالية : 

١‏ ل المجال الجغرافى : تقع الدراسة الميدائية داخل نطاق كردون مدينة 
القاهرة الكبرى. ٠‏ فضلا عن أحياء يدينة القاهرة الاثنى عشر » فان مدينة 
القاهرة لا تفصلها عن محافظتى الجيزة والتليوبية فواصل أو حواجز 
طبيعية بحيث يمكن القول بانعزالها عن هاتين المحافظتين . 

؟ - المجال البشرى : أجريت الدراسة الميدانية على احداث الطبقة 
العاملة الجانحين داخل دور التربية بالجيزة ٠‏ 
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" - المجال الزمفى : ينقسم المجال الزمئى للدراسة الميدانية الى ثلاث 
مراحل هى : 

( 1) المرحلة الاستطلاعية لمجتمع الدراسة ٠‏ 

( ب ) ورحلة تصميم استمارة البحث , 

رج ) مرحلة تطبيق استمارة البحث ٠‏ 


ثالثا : ادوات الدراسة الميدانية : 

اعتمدت الدراسة الميدانية على الأدوات والمصادر الآتية لجمع البيانات 
وهى : 

, استيارة البحث‎ ١ 

؟ - الملاحظة المشماركة . 

- المقايلة المتعمقة الفردية والجماعية .. 

؟ - الزيارات اليدانية لبعض آسر الأحداث ٠‏ 

ه ‏ السجلات والوثائق ٠‏ 000 


رابعا : مجتمع وعينة الدراسة : 
١ل‏ مجتمع الدراسة : 

أجريت الدراسة الميدانية على الأحداث المودعين بدور التربية بالجيزة »> 
وتعد تلك الدور من أقدم مؤسسات رعاية الأحداث قى مصر . وهى تتبع 
حاليا الادارة العامة للدفاع الاجتماعى بالديوان العام بوزارة الشسئون ٠‏ 
الاجتماعية ٠‏ : 


؟ ل وحدة التحليل المستخدمة : 

تتسم ظاهرة جئاح الأحداث بالطابع الاجتباعى » فهو ليس ظلاهرة 
غردية » ويؤكد ظهور الثقافة الخاصة الجانحة هذا الطابع الاجتماعى لجناح 
الأحداث »© فالثقافة الخاصة الجانحة أسلوب متميز » وطريقة خاصة فى 
الحياة والفكر يتبناها الأحداث الجانحون . وتنمو الثقافة الخاصة الجائحة 
نتيجة تفاعل افراد الجماعة الجائحة مع يعضهم البعض » أو بين الجماعات 


س1 
0 


الخائحة. وبعضها البعض » أن بين هذه الجماعات الجانحة وبين غيرها من 
جماعات المجتيع الأخرى . وتحمل الثقافة الخاصة طابع التفاعل الاجتئاغئ 
بمستوياته المختافة » فدراسة الجناح لابد وان تتم من خلال الطابع الاجتماعى 
للجناح » وما يصدر عن الجماعة. من سلوك » وما تتسم به من ثقافة خاصة 
تميزها عن سائر جماعات المجتيع ٠.‏ وقد اتخذت الدراسة من الجماعة 
وحدة للدراسة » وما يصدر عنها من سملوك » وما تتميز به من ثقافة خاصة 
تميزها عن بقية جماعات المجتيع . 


؟ ‏ حجم العينة : 
بلغ حجم عينة الدراسة ..؟ حالة » وقد تم إختيار العينة على الأسس 
التالية : 


(1) استبعاد الأحداث المقيمين بدار الملاحظة » نظرا لأن اتامة الحدث 
بها تعد اقامة مؤقتة بقضذ التحفظ والملاحظة لحين القصل فى أمره ٠‏ 


( ب ) استبعاد الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ؟١1‏ سسنة ٠‏ 
ج) استيعاد الأحداث الذين ينطيق عليهم لفظ « الأحداث المشردون »6. 


ب أفضائض أعينة أدراسة : 

وقد حأولت الدراسة - من خلال تلك الخضائص س رسم صورة 
متكاملة لعينة الدراسة من حيث معدلات السن بها » ونوعية المسكن ومدى 
توافر المرافق به .. هذا فضلا عن أنها تعطى صورة واضحة لمعيارئ 
الطبقة 2 وهينايستوى التطيم والمينة :» وتحددت اهم خصائصالعيفحة 
فيما'يلئ * 

(1) تتركز غالبية أفراد العينة حول فئتئ السن 1١21ل‏ )»2 (15-) 
حيث بلغت نسسيتهم 6/ابر من اجمالى العينة ٠‏ 

( ب ) يمثل المسلمون الغالبية العظمى من العينة 4 حيث بلغت نسبتهم 
0 


اين ع 


'” (ج ) تحتل الدينة المركز الأول كيحل؛ ميلاد واقامة للأحدأث '» حيث 
بلغت نسبة من ولدوا بها درهلٌ/ » بينما نسبة من يقيمون فيها 14// . + 

( د ).ارتفاع نسبة الأمية بين آباء الأحداث »:حيث بلغت نسبة الأمية 
دينهم ./ا/ن »© بينما بلغت نسبة الأمية بين أمهات “الأحداث 865/ز © بينها 
يلغت نسبة الأمية بين الأحداث هر؟9؟/ن ٠‏ 


( ه ) ارتفاع نسسبة العمال شببه المهرة والعمال غير المهرة بالنسبة من 
.يتومون باعالة الحدث حيث بلغت الابنر ٠‏ 

( و ) لايزال الأب هو العائل الأساسى للحدث » بالرغم .من اتخفاض 
.تسبته عند مارنته بنسبة الآباء الأحياء » فبينها بلغت نسبة الآباء الأحياء 
الاير فان نسسبة من دقوم بدوره كمائل للحدث بلغت 7ن ٠‏ 

( زا) تتميز مساكن"العينة بتوافير المرائق فيها الى حد ما » وان كانت 
لا تزال تنقصها بعض الخدمات . 

( ح ) بلغت نسبة الأحداث التى تقيم فى حجرة أو حجرتين هر#ا/ز, 
.ون اجمالى العينة . 

زط) تتوافر الأجهزة المنزلية لدى أسر أفراد العينة بصورة ملحوظة . 

(ى ) ارتفاع نسسبة ملكية المنازل بين أسر آفراد العينة بصورة ملحوظة ٠‏ 

( ك ) تتركز غالدية القيمة الايجارية حول فئتى الايجار ( أقل من ه 
جنيها ) و (ه  ٠١‏ ) حيث بلغت نسيتهما 711 ٠‏ 
خامسا : فروض الدراسة : 

تضينت الدراسة مجموعتين من الفروض * 

المجموعة الآوا : تتضشمن الفروض المستخلصة من منثاقكشة أهم 
الاتجاهات النظرية فى دراسة الجناح » والدراسات الامبريقية فى هذا الجال » 0 
ودحدد تلك الفروض فيما يلى : 


164 


١‏ مس تتناسب درجة تعليم الحدث الجانح وكذا درجة تعليم وانديه 
أو العائل تناسيا عكسيا مع جناح الأحداث ., 


؟ ل نتناسب درجة تعليم الحدث تناسبا طرديا مع ادراك اهمية 
التعليم كقيمة اساسية ٠‏ 


* ب تقناسب درجة التصدع البنائى والوظيفى للأسرة تناسبا طرديا 
مع جناح الأحداث . 


؟ ل يتناسب المستوى المهارى والفنى لمهنة الحدث ومهنة والديه أو 
العائل تناسبا عكسيا مع جناح الإحداث , 


المجموعة الثاني : من الفروض وتتصل بصورة مباشرة بنظرية الثقسافة 
الخاصة الجائحة » وهى ذات هدف استطلاعئ » تسعى الى التحتق هن مدى 
الصدق الامبريقى لسمات الثقافة الخاصة الجائحة فى ضوء المجتمع المصرى 
وثقافته . ولذلك فان تلك الفروض ليست فروضا بالمعنى المتعارف عليه » 
ولكنها مجرد مقولات تسعى الدراسة الى التحتق من مسدتها أو زيفها 
امبريقيا وهذه المتولات هى * 


٠ يعد السلوك الجائح سلوكا نفعيا تحكيه وتوجههه معايير النفعية‎ - ١ 

؟ س يتسم السلوك الجائح بأنه سلوك مخطط ؛ عادة ما يسعى الى 
تحقيق أهدافه وغايات أحيانا ما تكون بعيدة المدى ٠‏ 

ا الاين ارو ل 
عليهم وبين اتسام السلوك الجائح باللانفعية ٠‏ 
سادسا : نتائج الدراسة : 

١‏ أكدت الدراسة انخفاض مستوى تعلرم عينة البحث © متضمنا 


المستوى: التعلييى للآأب والأم والحدث © فقد أوضجت الدحراسة ارتفاع 
نسية الأمية بين أفراد العينة » حيث يلغت نسبة الأمية بين الآباء 86 1 
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وبين الأمهات ١8/ز‏ ؛ وبين الأحداث ور»"/ز . كما أوضحت الدرامسسة 
وجود تناسب عكسى بين المستوى التعليمى © وبين زيادة درجة الانحراف ٠‏ 


؟ ل أوضحت الدراسة أنه ليس ثمة علاقة واضحة ومحددة بين 
المستوى التعليمى للأحداث الجانحين » وبين النظر الى التعليم باعتباره قيمة 
اجتماعية يسعون الى تحقيقها » فبيئها ثبت أن هناك علاقة عكسية بين 
الآمية والاتجاه نحو التعليم سب حيث تبين أن نسبة الأميين الذين فضلوا 
احتراف العمل المهنى منذ البداية عن التعليم قد بلفت ؟هر"ه/ من اجمالى 
الأميين » وبينما ثبت أيضا وجود نفس العلاقة العكسية بين من واصلوا 
تعليمهم للمرحلة الابتدائية » حيث تبين أن نسية من فضلوا العمل المهنى 
عن التعليم قد بلغت /ا؟ر4؛ه// ‏ نجد أن هناك علاقة طردية بين يمن 
واصلوا تعليمهم للمرحلة الاعدادية وبين الاتجاه نحو التعليم » حيث بلفت 
نسبة من فضلوا دخول المدرسة واتمام تعليمهم الى النهاية هر41/ سن 
اجمالى من فى المرحلة الاعدادية . 


ل اأوضحت الدراسة ارتفاع معدلات الهروب من الدرسة أو العيل » 
وقد تبين أن من أهم أسسباب ترك الحدث للمدرسة هو كثرة الهروب منها » 
وميل الحدث الى تعلم صنعة ‏ واحيانا ما يكون ترك الحدث للءدررسة 
بسبب رغبة الأهل فى اخراجه منها سواء نتيجة لتكرار هروب الحدث او 
لفشله فى التعليم © أو لعدم قدرتهم على الانفاق عليه ٠‏ 


ويعد الهروب من المدرسة هو اول مراحل الانحراف » وهنا تلمب 
البيئة الخارجية دورها الهام فى جذب الحدث اليها ٠‏ وتعد السينيا احد 
عوامل الجذب القوية للأحداث ٠.‏ 


؟ - أبانت الدراسة أن ترك العمل بالنسبة للأحداث » يعد أحد 
الأسباب الأساسية للانحراف. » فالبطالة قد تدفع بصاحبها » أن لم يكن 
الى الانحرافه بصورة ,باشرة » فانها تدفعه الى مرافقة زملاء السوء 
والاختلاط بهم » الأمر الذى يؤدى به فى النهاية الى الانحراف . 


للف 


ه. سم إكدت. الدررايسبة أن هناك «جوايل طاردة .تكمن. ف العملية 
التعليبية » ويقصد بها هنا,طبيعة المواد الدراسية » وابسلوب معاملة 
المدرسين للطلبة » فقد تدفع قسوة يعض المدرسين التلابيذ الى الهروب من. 
المدرسة » كما تلعب عدم القدرة على المثابرة والبقاء فى المدرسسة دور كبيرا 
ف الهروب منها ٠٠.‏ 


1 اوضحت الدراسة أن الغالبية العظمى كهن الآباء تتركز: حول. 
الأعمال الحرفية » الأعمال تسبه الماهرة والأعيال غير الماهرة . بينما تتركز 
مون الأمهات حول الأعمال ثيه المإهرة والأعمال غير الماهرة » فى حين تتركز 
مهن الأحداث حول الأعمال شيه الماهرة والأعمال غير الماهرة . كما أظهرت. 
الدراسة أن نسبة العمال الصناعيين المهرة ضئيلة جدا » حيث لم تتجاون 
بين الآباء نسبة هرا/ »© وبين. العائل نسنبة ؟/ر من اجمالى العينة © وكذلك. 
كانت نسبة المشتغلين بالأعمال الكتابية ضئيلة » حيث لم تتجاوز بين الآباء 
نسبةا ١ب‏ » فى حين بلغث نسبتها بين العائل ؟/ز . وبلغت نسية الباعة 
الجائلين بين الآباء والعائل مز من اجمالى العينة لكل منهما ٠‏ 1 


/ا ‏ !اوضحت الدراسة أن غياب احد الوالدين أو كلاهما بسبب الطلاق 
"أو الوفاة » يعد احد العوأمل المسببة لانحراف الأحداث . ولا يعنى ذلك 
. أن وجودهما معا يدرآ عن الأحداث الانحراف ؛ فان المشاجرات والخلافات. 
داخل الآأسرة تسبب تصدعا اجتمناعيا ونفسيا فى العلاقاث سواء بين الوالدين > 
أو بينهيا وبين الأبناء ٠‏ 


وقد كشفت -الدزاسة أنه بالرغم من وجود الأب فلم يعد يقوم بدوره 
الأساسى كعائل للأسرة » حيث اضطلع بهذا الدور آخرون نأحيانا تقوم الأم, 
يدور العائل أو يكون أحد الأخوة أو الأثارب هو العائل أو ريبما كان الحدث. 
نفسه مستقلا ٠‏ ولتد لأدى ذلك الى اهتزاز مكانة الأب لدى الأبئاء » خاصة 
بين الأبناء الذين خرجو! للعمل وتحملوا مسئولية أسرهم واضيحوا المصدر 
الأساسى للدخل ؛ الأمن الذي متحهم القوة لمعارضة الآخرين ‏ آيا كانوا ‏ 


والنزوع نحو 1.. منقلال » ذلك الاسئتتلال الذى أن لمن يكن موجها ورهديدا. 4 
غافه سرعان اماو يعات الى هاوية الانحراف ٠‏ 


م -س أوضحت الدراسة أهمية الدور الاشرافى والتوجيهى .الذئ تلعبه 
الأسرة فى المراحل المبكرة من حياة الحدث ؛ فما زالت سلطة الأب هى أحد 
العوامل الأساسية المانعة للانحرافة ؛ كما بينت الدراسة أيضا أهمية ممارسة 
الأسرة لدورها العقابى تجاه الأيئاء عند ارتكايهم للخطا . 


1 كشسفت الدراسة عن أن العتاب البدنى من أكثر أنماط العقاب 
شيوعا بين آسر أحداث الطبقة العاملة الجائحين بصفة خاصة © وأسى 
الطبقة العابلة بصفة عامة ٠‏ بينيا يمد الحرمان من المصروف والطرد بسن 
المنزل عقابا غير ذى تأثير ٠‏ 


٠‏ - كشفت الدراسة عن الظروف والأحوال السكنية السيئة التى يحيا 
فيها أحداث الطبقة العاملة . فلقد تبين أن نسسبة عالية من مساكن احداث 
عينة الدراسة تنقصها المرافق العامة » كما يعانون من ضيق المساكن . 


١‏ - كشنت الدراسة عن أن معظم السلوك الجائح للأحداث كان 
موجها للأفراد وليس موجها للمتلكات العامة » بل' كان .وجها بصفة خاصة 
للأفراد الأغنياء » ولعل ذلك يوضح أن الحرمان وما يتولد عنه من كسعور 
بالعداوة والحقد تجاه الأغنياء يعد دافعا قويا ومبرر للحدث لسرقة الأغنياء 
دون الفتراء فى 'أحيان كثيرة ٠‏ 


١١‏ - أوضحت الدراسمة أن الاهتمام الأساسى بين الأحداث الجانئحين 
ينصب على أمتتلاك الثروة التى يستطيع عن طريتها أن يصل الى المكانة 
المرتفعة » بصرف النظر عن الطريقة التى يحصل بها عليها » وهذا يتناقضص 
مع ارتفاع قيمة العمل الشريف الذى يحظى باحترام الآخرين بين الأحداث 
. الجانحين . ويمكن القول أن السلوك الثبريف أو السوى يلقى التأييد على 
المستوى العقائدى »© ولكنه ليس كذلك على مستوئ الفعل © فهناك تباين 


3 


بين القول. والفعل © فاذا أصطدم القول السوى بالفعل المنحرف كانت 
الغلبة للفعل المنحرف »© فليس هناك يأس من التشدق بقيم الأمانة والاستقامة 
والعمل الشريفه » ولكن اذا لم تحقق تلك القيم الهدف المنشود منها » فسرعان 
ما يتخلى الفرد عنها فى سبيل تحقرق أهدافه ومكآريه ٠‏ 


1 س أوضحت الدراسة أن السلوك الجائح هو سلوك نفعى توجهه 
معايير النفعية فالسلوك الجانح يسعى الى تحقيق هدف معاوم مسبقا 
للحدث ؛ لذا فان القول بان الأحداث يسرقون طمايا لن يأكلوه وملابس لن 
يرتدوها ولعبا لن يلهوا بها هو قول ثيعته زيفه أمبريقيا » فعادة ما يسرق 
الحدث الأشياء ذات القيمة المادية المرتفعة » والتى يستطيع فى نفس الوقت 
أن يستخدمها اذا لم يتمكن من بيعها . وى هذه الحالة فان السلوك الجانح 
وهو السرقة هنا يسعى ألى تحقيق هدف - وهو الاسستفادة المادية أو 
الاستخدام س حدده الحدث الجانح قبل القيام بالسرقة ٠‏ 


- أبانت الدراسة أن السلوك الجائح أو الأفعال الجائحة يمصفة 
عاية هى أفعال مخططة ؛ لا يقوم بها الحدث فجأة لمجرد أن فكرتها لمعت فى 
ذهنه للحظة » أو لأن احدهم اقترح عليه القيام بها ٠.‏ فالسلوك الجانح 
لا يقسم بالعشوائية أو الاندفاعية بعرهن تحفيق مدمة أوقتية ٠‏ فقد أوضحت 
الدراسة ان التخطيط للمستقيل ووضعه فى الاعتبار من الأمور الهامة لدى 
الأحداث الجانحين ؛ فهم عادة ينظرون الى المستقبل من خلال وجهة نظر 
تخطيطية » لا من وجهة نظر ارتجالية تسعى الى الاستمتاع بالحاضر بغش 
النظر عن المستقبل وما قد يحمله من خير أو شر ء 


» كثفت الدراسة عن أن السبلوك الجانح يتسم بالحقد‎ ٠ 
.والعدوانية » ويقضح ذلك بصفة خاصة فى الجرائم ضد الأشخاص .. والشعور.‎ 
بالحقد والعدوائية هو نتيجة من نتائج الاحباط »© لأو أحد دالاته © أو حتى‎ 
وظيفة من وظائفه . ويتضح الشعور بالعداوة والحقد تجاه الآخرين لدىى,‎ 
الأحداث الجانحين فى سسلوكهم الجانح ازاء من ينظرون اليهم باعتبارهم‎ 
- افتيساء‎ 
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7 أوضحت الدراسة أن الثقافة الخاصة الجانحة ليست مجرد 
'استقطاب مسلبى لقيم ومعايين المجتمع السائدة » فهناك بعض قيم ومعايير 
المجتمع تلقى قبول وتأييد الأحداث الجانحين . واذا كانت هناك قيم 
.مضادة للمجتمع تحكم سلوك الثقافة الخاصة الجانحة فان الأحداث لا يتمثلونها 
:الا حينها تفشل قيم المجتمع فى تحقيق أهدافهم وطب.وحاتهم . 


واستخلاصا من تلك النتائج » وفى ضوء فروض الدراسة ثبت ما يلى : 


(1) تتناسب درجة تعليم الحدث الجانح وكذا درجة تعليم والديه 'أو 
العائل تناسيا عكسيا مع جناح الأحداث . 


:( ب ) تتناسب درجة تعليم الحدث تناسبا طرديا مع ادراك أهمية التعليم 
كتيمة أساسية . 


:( ج ) تتناسب درجة التصدع البنائى والوظيفى للأسرة تناسبا طرديا 
جناح الاحداث ٠‏ 


( د ) يتناسب المستوى المهارى والفنى لمهنة الحدث ومهتة والديه أو 
العائل تناسيا عكسيا مع جناح الأحدا ث. 


وبالنسبة لمجموعة الفروض المتصلة بسمات الثقافة الخاصة الجانحة 
نفقد أوضحت الدراسة ما يلى * 


(1) أكدت الدراسة أن السلوك الجانح سلوك نفعى تحكية وتوجهه 
معايير المنفعة » فعادة ما يسعى الحدث المنحرف الى سرقة 
ما يعود عليه بالنفع » وما يحقق من ورائه عائدا ماديا مرتفعا .. 
(ب ) أكدت الدراسة أن السلوك الجانح ‏ سلوك مخطط »؛ وليس سلوكا 


عشوائيا » فعادة ما يسعى الأحداث الى تحتيق أهداف معلومة 
لهم مسبقا » وقد تكون تلك الأهداف - أحيانا ‏ بعيدة المدى . 


اه 
م 6.” - الكتاب السنوى ) 


(ج ) أكدت الدراسة الى حد نا وجود علاقة طردية بين الرغبة في 
الانتقام من الآخرين والحقد عليهم » وبين: اتسام السلوك. 
الجائح باللانفعية ٠‏ ويشكل ذلك النبط من السلوك اللاتفعى, 
جزءا يسيرا من النسية الكلية من السلوك الجائح التفعى . 


الى 


اتخاذ القرار الآسرى إند) 
تاليف : جون سكانزونى وماكسيميليان زينوفاتش 
عرض : على المكاوى الهو 


يعد اتخاذ القرار عملية بالغة الأهمية فى حياتنا الاجتماعية والثقافية »> 
فالقرار يوجه مسار علاقاتنا وتفاعلاتنا مع الآخرين » ويترك بصماته على, 
مؤسساتنا ونظينا المختلفة » ويضفى عليها طابعها المميز ٠‏ ويتجلى ذلك فى 
مجموعة النظم الاقتصادية والأسرية والتعليمية والسياسية والترويحية التى, 
يلعب فيها اتخاذ القرار دورا حاسما . ففى المجال الاتتصادى ‏ على سبيل 
المثال س يعمل القرار على ظهور نظم انتاجية واختفاء 'أخرى » وتحديد علاقاته 
الانتاج بشكل ما » يترتب عليه تغير التوجيه الاقتصادى من النمط الاشمتراكى 
الى النمط الرأسمالى ‏ أو العكس - وما يترتب عليه فى كلتا الحالتين من 
ذتائج اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ملموسة . كذلك يضطلع 
القرار بدور هام فى تشكيل حياة الأسرة ؛ بدءا من اختيار شريك الحياة » 
مرور! بالائجاب ونمط التنشئة الاجتماعية للأبناء » وتحديد العلاقات بين. 
الذكور والاناث والادوار النوعية » وصولا الى زواجهم واستمرارهم مع 
الأسرة أو استقلالهم عنها :. وتنطبق أهمية الثرار أيضا على حياتنا 
التعليمية » فقد يحدد القرار مجائية التعليم » أو يجعله حكرا على القادرين 
وحدهم » كما يشجع التعليم العام حيئا » ويهمل التعليم الفنى » وفى أحيان 
أخرى يحدث العكس وهكذا ٠‏ 
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وليس اتخاذ القرار عملية فجائية وليدة اللحظة »© وانما هو تعبير عن 
خلفيات وامتداد اؤثرات وأطر سايقة 4 نثما عليها الانسان » وعايشها 
.وتمثلها » حتى صار طرقا فى حوار معها لايستقيم أحدهما بدون الآخر ٠‏ وعلى 
هذا فتحن لا نتخذ قرارا هن فزاغ » ولا يعدم قرارتا رد فعل مباشر »2 أو 
غير مباشر . ومن ناحية 'أخرى قد يستهدف القرار تغييرا لوضبع معين داخل 
البناء الاجتماعى »© أو تثبيتا له . ولكن الحكم النهائى - على القرار ‏ 
لا يصدر الا بعد تقييم له من حيث الأسسباب والنتائج » ودرجة الاتساق 
.مع الاطار الاجتماعى والثقانى السائد ٠‏ ولوتلاءم هذا القرار مع ذلك الاطار 
.وحقق المستهدف منه » فلا غبار عليه » ولكن لو تعارض »© وخالف الهدف » 
.خائه لا يحظى بتيول أو اقرار ٠‏ 


وفى ضنوء ما يتميز بة اتنخاذ القرار من أهمية بالغة فى حياتنا » فتد 
.صدرت بعض الألفات والدراسات الأجنبية لتعالج دينامنات اتخاذه » 
.وتشرح آثاره ونتائجه » وذلك بالقطبيق على القرار الأسرى ٠‏ ومن تلك 
الدراسات » هذه الدراسة الرائدة التى نعرض لها الآن »4 والتىطالعتنا 
ها مكتبة سماج 582886 للبحث الاجتماعى بلندن فى عام .11 »© وتدور حول 
« اتخاذ القرار الأسرى » . وليست هذه الدراسة أول عمل يشترك فيه 
جون سكانزونى فتامتتنة80 وزينوفاتز 07865هلك 5‏ مؤلفا الكتاب الحالى - 
ولكن سنبيق لهما اصدار كتاب آخر عن « المساومة النوعية » 
سنسنوعة5 21نامدة تى عام 111/1 شيرحا فيه نواحى الاتفاق: والاختلاف 
والمساومات بين الذكور والاناث . غير أنه أثار.عديدا من التساؤلات على 
مسرح. الفكر السوسيولوجى » ومن الأمثلة عليها ما يلى : 


١‏ ماذا يحدث فى عالم الذكور » الذى لم يحظ بقدر من الاهتهام 
والدراسة مثلما حظى -س ويحظى ل عالم الاناث ؟ . 


؟ لماذا لا يوجه “الاهتمام :لدراسنة .القشنيزات التئ. تفلزا غلتى :أجوار 
الرجل فى حياته المخظفة ؛ عزبا » ومتزوجا » وكهلا ؟ . 


ليف 


؟ - ماذا. عن العزإب والمطلقين والمنفصلين والأرامل من الذكور 
والاناث » وأدوارهم النوعية وتغيراتها المختلنة ؟ . ٠‏ 


؟ ‏ كيف تظهر الاختلافات فى دورة الحياة ؟ وكيف تنعكس على الأدوار 
التى تختلف باختلافه الفروق العيرية ؟ . 


ه ‏ الم تحدث تباينات فى السسياق المجتمعى حَلال الثمانينيات عن. 
العقدين السابقين ؛ الستينياته ووالسبعينيات ؟ . 


5 - لماذا لا نتوسع فى تناول نظريات تبادل القوة » والصراع » فى 
دراسة الأسرة واتخاذ القرار ؟ . 1 


لقد كانت هذه التساؤلات نقطة البداية لدى المؤلفين للبدء فى وضع. 
هذا الكتاب - الممعروض الآن س حاولا فيه الاجابة عليها بقدر الامكان من 
خلال صياغة نموذج لادخاذ القرار الأسرى » وتطبيقه على عيئة من المبحوثين .. 


ولكن قبل العرض التفصيلى » تحسن الاشارة الى العناصر الرئيسية 
التئ سنعرض لها » وذلك على الثدو التالى : 

أولا : نيذة عن مؤلفى الكتاب واهتماماتهما ٠‏ 

ثانيا : استعراض لفصول الكتاب » 

ثالثا : النموذج التصورى للدراسة ٠‏ 

رابعا : منهج الدراسة ٠‏ 

خامسا : نتائج الدراسة واستخلاصاتها ٠.‏ 

النتنكنن 

أولا : نبذة عن مؤلقى الكتاب واهتماماتهما : 

يعد جون سكانزونى عضوا فعالا فى مركز البحوث الأسرية بأمريكا ؛ وهو 
استاذ العلاقات الأسرية وعلم الاجتماع بجسايعة نورث كارولينا د 
جرينسعبورو .:كما شغل س من. قبل.ه منصب أستاذ غلم الاجتماع يجابعة 


نف 


انديانا بلومنجتون .. وقد سبق له اصدار مؤلفات هامة عن « الأدوار 
النوعية » 9هاوجه8 . .»و دع ل المراة والصراع بين الزؤجين » 


5 « المساومة بين الذكور والاناث » »© و « الأسرة السوداء فى المجمع 
.للعاصر. » .. ْ 1 


اما زميلة س كانزونى فى تأليف الكتاب س موضع العرض - فهى 
.ماكسيميلان زينوفاتز أستاذة علم الاجتماع بجامعة فلوريدا بأمريكا ٠‏ ومن 
بين اهتماماتها الرئيسية دراسة الأسرة بوجه عام » والمراة على وجه 
.الخسوص » ودراسة الشيخوخة . ولهذا فقد اأصدرت جموعة مؤلفات ل 
تس فى هذا الاتجاه ‏ عن : « ادارة الصراع ‏ اننظرية. التطورية للأسرة »» 
و « الوضع الاجتماعى والمهنى والأسرى للمراة » » وكذلك « سوسيوئوجيا 
.الشيخوخة » » والاشتراك مع سكانزونى فى كتاب «المساومة بين الأنواع». 
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.ثانيا : استعراض محتويات الكتاب : 1 

يحاول الكتاب صياغة نموذج لاتخاذ القرار الأسرى » ويسعى للتحقق 
.منه فى الواشع الامبريقى ٠‏ وعلى هذا فقد ضدنه المؤلفان بابين » خصصا 
الباب الأول منهما لتوضيح فكرة النموذج وصياغته وعناصره الرئيسية » 
.على حين كرسا الباب الثانى للدراسة الميدانية المطبقة على سبع وعشرين 
.حالة » تضم الحالة الواحدة زوجين ‏ ذكر وأنثى يشكلان معا أسبرة نووية ».. 

ويسعى المؤلفان ‏ عبر الباب الأول نحؤ هدنين : الأول : هدفه 
بوصفى وتفسيرى »© وهنا تستعرض الدراسة بالوصفه والتفسير التغيرات 
.التى تطرا على الأدوار النوعية » فتتسبب بالتالى فى حدوث تغير فى عملية 
اتخاذ القرار الأسرى ٠‏ أما الهدف الثاقى فهو: هدف تحليلى يبغنى تحليل 
حلبيعة عملية اتخاذ الثران الأسرى فى الوقت الحافم - 


 ..‏ وعلئى. فار فد تضمن .الباب الأول خيسة .فصول ومقدمة عامة ' تمهد. 


لا 


لهم + والفصل الأول.منها يتناول الإدوار النوعية والقرارات الأسرية » 

«ويعرض الثانى لمراحل اتخاذ القرار فى داخل الأسرة يناقش الفصل الثالث 
مواقف الصراع والتفاوض حول اتخاذ القرار . أما الفصل الرابع فانه يعالج 
'أثر القوة فى عيلية اتخاذ القرار . ويختتم المؤلفان هذا الباب بالفمسل 
“الذى يحاولان فيه سير أغوار عملية اتخاذ القرار فى الأسرة » وما يسبقها 
.من ترتيبات سرية فى بعض الأحيان » واجراءات خفية تمارس دورها فى 
صياغة هذا القرار بشكل معين »© وتوجيهه وجهة محددة ٠‏ 


والملاحظ أن هذه الفصول الخيسة يجمعها خط فكرى متسق وواضح » 
يحيث يسهم كل فصل فى توضيح هذا الخط بشكل معين . ويلفت الباب 
.نظرنا الى أن علماء الاجتباع العائلى فى الوقت الحاضر » ينطلقون فى 
دراساتهم للأسرة من نظريات : التفاعلية الرمزية 6786605صذ مناهطتسوره 
.و التبادل الاجتماعى ©85تقطه5ة 800181 » والصراعالاجتماعى غوتلقد) 800181 
.وذلك لكى يفهموا العلاقات القائية بين ديناميات الأسرة والتغيرات المتلاحقة 
-على المجتمع الأكبر ٠‏ 


ولم يقف الكتاب عند حد عرض هذه النظريات والاتجاهات المستخدية 
فى دراسة الأسرة » وانما حاول مؤلفاه صياغة اتجاه جديد يؤلف بينها ٠‏ ومن 
.ثم نلمس حدود هذا الاتجاه التركيبى 87286856 نيما أطلتا عليه « مدخل 
المنئعة الذاتية » طعههمجة زأللنن ووناءه[طنة5 . وهما يوضحان أن 
هذا المدثل صار معروفا فى الوقت الحالى » ويكسب أرضا جديدة مع 
.مرور الزمن ٠‏ 
اأما الباب الثافى من الكتاب » فهو يعرض تطبيق النموذج على الواقع 
«الامبريقى من خلال دورة الحياة 8اءنه ومثة وعلى حالات ممثلة للمراحل 
العمرية المختلفة » مع المقارنة بين أزواج مضى على زواجهم عقدان أو ثلاثة 
-عقود من الزمن . ويحوى هذا الياب سبعة فصول وخاتية » وكلها تدور 
حول 'التعارقا واتخاذ القرار فيما قبل الزواج ‏ فى' الفصل السسادس - أما 


الى 


الفصل السابع فانه يوضح عملية اتخاذ القرار فا الأسرة حديثة الزواج »- 
ويركز الفصل الثاءمن على استعراض اتخاذ القرآر بعد الانجاب ووجود 
الأطفال فى الآسرة النووية ٠‏ ويعرض الفصل التاسمع للعلاقة بين الآباءء 
والأبناء المراهقين » وتأثيرها على اتخاذ: القرار وتوجيهه نحو غايات معينة » 
وما يحدث فى هذه العملية من تغيرات نتيجة لنمو الأبناء ونضجهم ٠.‏ ويصل 

الفصل العاشر لتناول مرحلة فى دورة حياة الأزواج » فى منتصف. العمر » ثم 

يناقئش عملية اتخاذ القرار بين الزوجين فى هذا السسن ٠.‏ ويتناول الفخصل 

الحادى عشر مرحلة التقدم فى السن وطبيعة اتخاذ القرار خلالها » وديناميات. 
هذه العملية © وتأثير زواج الأبناء وانفصالهم عن الأسرة » واستقلالهم 

المعيشى » على الآباء فى هذه المرحلة العمرية المتقدمة من دورة الحياة ٠.‏ 

وآخيرا يستجمع الفصل الثانى عشر جوانب عملية اتخاذ القرار فى الأسرة. 
ومراحل دورة الحياة » ويريطها بالسياسية الاجتماعية بشكل علم » 

وما يستتبع ذلك من علاقات جدلية بينهما ٠.‏ وينتهى الكتاب بخاتمة تضم, 
نتائج الدراسة الميدانية يايجاز » علاوة على قائمة ببليوجرافية وافية عن. 
الأسرة واتخاذ القرار . 


ويقدم هذا الباب الميدانى وصفا لطريقة فهم عملية اتخاذ القرار 
وتفسيرها من خلال النموذج..التصورى المعد فى الباب الأول . وهنا يتضين. 
التطبيق الميدانى ثلاثة أوجه رئيسية هى.: . 


2 
١‏ ل الاستخدام الثرى لدراسات الحالة'» والتعيق فيها على نحو. 
يسمح بالتعميم ٠‏ وقد تبدى ذلك فى تطبيق النموذج على سبع وعشرين. 
حالة . 
التركيز على الأحداث الفائة فى حياة ألحالة » وأستيضاح مدى” 
تأثيرها على اتخاذ القرار » من:خلال تئاول ذورة حياة حالات الدراسة . 


' ؟ ب. شصلهول .التطبيق لعديد من الجماعات ,العمرية . 588وطاهه 286: 
وتوضيح اوجه الخلاف فى عملية اتخاذ القرار » ودينامياتها بين جماعات 


0 


المسنين والمحدثين » وبين الآباء وأطفالهم » وبين الآباء وأبنائهم اإراهتين .- 
وتحاول الدراسة الميدانية استجلاء الفروق بين هذه الجماماث فى قترة: 
زمنية محددة » وفى ضوء المناخ الاجتماعى والسياسى والاقتصادى الذى, 
تعيش فيه . 


نان 


ثالثا : النموذج التصورى للدراسة : 

تبنى المؤلفان اتجاها نظريا تركيبيا فى دراستهما » يجمع فى آن واحد. 
بين نظريات التفاملية الرمزية » والتيادل الاجتماعى » والصراع الاجتماعى . 
وصار هذا الاتجاه التركيبى الجديد معروفا الآن « بمدخل المنفعة الذاتية » » 
وخلاصته وجود أعضاء أسرة واحدة » لديهم «جموعة من العناصر المادية:. 
واللامادية » ويتوقع كل عضو أن يقدمها للآخر » ويتلقاها منه » فى صورة 
تبادلية للأخذ والعطاء على مستوى الأسرة وابلجتمع الأكبن ٠‏ ويعتتإد 
الارتباط بطرف تبادلى فيهما على امكانية الوناء للطرف الآخر ٠‏ ولعل ننظيم. 
هذه التوقعات التبادلة فى شكل نموذج 220061 مقنع » هو ما يشسير الى. 
العناصر التى يتضينها اتخاذ القرار وقد سعى المؤلفان الى تبيان كيفية فهم. 
اتخاذ القرار » ومدلوله » ودراسته » فى ضوء النموذج المطروح ٠‏ 


ويمكن تلخيص النموذج فى النقاط التالية : 

١‏ البدء بالقاعل القرد » لمراعاة العوامل الذاتية الدافعة لسلوكه- 
كالتبادل والقوة » والوصول الى تحليلات عديدة من أبسط المواقف الى. 
اكثرها تعقيدا » وذلك على المستوى العام للأفراد والجماعات ٠‏ ويشكل 
هذا الاطار جزءا مستمداً من علوم النفس والاجتماع والاقتصاد » على. 
أساس أن التوجهات الذاتية هى تفضيلات للأهداف أو المصالح المنقودة ... 


؟ - تختلف تفضيلات الرجال والنساء حول ديفاميات اتخاذ القرار ». 
حسبب المنافع الذاتية كالميول والأهداف والمصالح والمكافات والتكاليف. 
...الخ . 1 


ا 


"ا س تحديد بعض أثماط الاستجابة لعناصر ديناميات اتخاذ القرار فى شكل 
.نموذج يطبق على دور الزوجة مثل : رعاية الزوج » أو العيل لمساعدة 
«الأسرة والزوج فى مهنته » أو أن تترك الزوجة العاملة عملها اذا كان على 
حساب راحة الزوج » أو لا تسلك مسلك الزوج ولا تتبع طريقة لتعلو عليه . 


؟ سل تطبيق أنماط عديدة للاستجاية ‏ على غرار البئد (؟) ‏ على 
الأدوار الآأخرى. للزوج والأم والأب » مع مراعاة التفضيلات التى ترجع الى 
.اختلافات فى الميول والاتجاهات والمنافع. والأهداف والمصالح ... الخ . 


د 


“رابعا : منهج الدراسة : 

أسلم الاطار التصورى للدراسة الى صيافة نموذج ييكن تطبيقه 
"امبريقيا على عينة البحث ٠‏ وقد تبلورت هذه المرحلة فى تطبيق النموذج على 
«سبع وعشرين حالة تضم الحالة الواحدة 'اسرة نووية ٠‏ وهنا استخدم 
“المؤلفان دراسة الحالة » وحددا المقصود بها » وشروط الاختيار ٠‏ 


وقد استفاد الؤلفان من دراسة الحالة فى استعراض تاريخ الحياة 
.وفقا لتسلسل زمنى يبدأ من الماضى » ويمر بالحجاضر »© وينطلق الى المستقبل ٠.‏ 
.ويتضح الاستخدام المنهجى هنا » فى وصف جوانب' طفولة الحالة » 
روعلاقتها بالوالدين والاخوة »6 والتاريخ التعليمى والصحى ؛ والوضسيع 
الطبقى » والممارسات الدينية فى مرحلة التنشيئة الاجتياعية » وعبر مراحل 
«دورة الحياة المختلفة » وعلى جماعات متباينة ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى حصافة الحبكة المنهجية فى 'اجراء الدراسة © فقد 
'اعتمد المؤلفان على دراسسة الحالة » وما فيها من أدوات وأساليب منهجية » 
بوربط علوم النفس والاجتماع والانثروبولوجيا بشكل يثرى الدراسة ويزيدها 
اعمقا . ولهذا يتضح للقارىء على الفور مدى نجاحها فى فهم ديناميات ( ماذا 


كقد3 


.يحدث فعلا ) فعلاقات الذكور بالاناث ( وبالتالى النوع س الزواج م الأسرة ‏ 
«تربية الأطفبال ... الخ ) من خلال القاء المزيد من الضوء على الأدوار النوعية 
.من ناحية » وعملية اتخاذ القرار فى الأسرة من ناحية أخرى . 


نكن 


-خامسا : نتائج الدراسة ': : 

توصلت دراسة سكانزونى وزميلته الى عديد من النتائج السوسيولوجية 
“القيمة » نتيجة لاستخدامها منهج دراسة الحالة © والمقارنات التحليلية لنهم 
.ديناميات اتخاذ القرار ٠‏ ويمكن أن نوجز هذه النتائج العامة هنا » تاركين 
:التفاصيل لمن يريد الاستزادة بالرجوع آلى الكتاب الأصلى . ومن هذه 
'النتائج ما يلى ١‏ 


-١‏ كشفت الدراسة عن اختلافات فى اتخاذ القرار نتيجة للتطبيق 
الميدانى والمقارنات فى ضوء التفشئة الاجتماعية » والوضع الطبقى . ويتضيح 
ذلك فى حالة فنسنت وكارول ( صص 7؟1 - 198 ) > حيث نشأت كارول 
.فى أسرة انثوية دون الأب » وانخرطت الأم فى أعباء الحياة واصرت على 
«تعليم ابنتها . ولكن الابنة رسبت وتكرر رسوبها فبحثت عن عمل وتعرفت 
على زميلها فنسنت الذى نشا فى ظروف اجتماعية افضل . فأبوه موظف 
.بالجيقى »© وأمه ربة بيت »© والأسرة يسودها تقسيم عمل نوعى صارم 
بين الذكور والاناث ٠‏ وقد انعكس طابع تنشئة فنسنت على سلوكه ملع 
.زوجته كارول » فكانت ترضخ لمعظم ما يأمرها به » وما يعرضه عليها . 


؟ ‏ أكدبت الدراسة ايضا على تأثير نمط. التنشئة الاجتماعية » المتبع 
.فى الأسرة »© على الأبناء ( ص 11 ) وخاصة فيما يتصل بالعلاقات نين 
الذكور والاناث » والتعارفة بيئهما فيما قبل الزواج ٠‏ 3 


اه ت يغلب تركر القرار فى يد الأسرة. حيث تغرس فى بنائها مجموعة من 
الغيم واللعايم تضدد الهم : آخَتار الأمندقاء » والتعارف والتصاذق : علاوة 


ليث 


'على ان الأبوين يبديان زأيهها ف الأصدقاء فيحبذان بعضهم © ويتنكران. 
للبعض الآخر . اذن تنحصر عملية آتخاذ القرار هنا فى يد الأسسرة غالبا' 
رص 1١75‏ ). 


؟ ‏ أوضحت. الدراسة أن السجلات الحكومية تبين وقوع معظم حالات. 
الطلاق » فيما بعد الزواج بمدة تتراوح بين العامين والثلاثة (د) '(ص/27١)+.‏ 
ولهذا تكشدف الدراسة بعض أسسباب وقوع الطلاق بعد الزواج مباشرة » ومن. 
هذه الأسباب : 


(1) الاختلاف فى نظرة كل من الزوج والزوجة للأدوار النوعية . 


( ب ) الاختلاف فى النظرة للعوامل المرتبطة بتقسيم العمل ى ضوء 
النوع كالتعليم والدخل . 

( ج ) اختلافه تقييم الخبرات والاجارب السابقة للأسرة الأصلية 
للزوجين »© وبالتالى اختلاف طريقة الحياة لكل منهما ٠‏ 


( د ) التجارب السابقة فى اتخاذ القرار » والتنفيذ الحالى للقرارات. 
التى يتخذوتها . 


ه ‏ آبانت الدراسة عظم تأثير وجود الأطفال فى الأسرة » على. 
الآباء فى عملية اتخاذ القران . وبالمثل يؤثر حجم الأطفال فيها على عملية 


(يد) نلاحظ هذه الظاهرة أحيانا فى ريف مصر »© ففى قرية التوفيقية 
بالفيوم تجرى دراسة عن «١‏ أدوار المرآة والتغيرات الديموجرافية » © وقف. 
خلالها كاتب العرض على ارتفاع معدل الطلاق فى سنى الزواج الأولى ٠‏ 
.واتضمح أن السبب يرجع الى تلهف الزوج الى الانجاب » فان تأخرت الزوجة 
طلقها » علاوة على اعلاء الثقافة السائدة فيها من شأن الانجاب والعزوة 
والزواج التعددى »© كما تتضاعل تكاليف الزواج »© نظرا لانخفاض المستوى 
. الطبقى, فى القرية » وبإلتالى. تزداد المرونة فى. الزواج والطلاق والنفكة ويقل. 
. اللجوء الي. المحاكم ». فيتوارى الْحُوف من قوانينها ., .ومن ناحية .أخرى فان. 
اللطلقة سرعان ما تتزوج بآلش بعد العدة مباشرة ٠:‏ 


زيف 


الاتخاذ © ونوع القرار »© ودينامياته » بشكل يميز أسرة ذات أطفال عن 
.نظيرتها بلا أطفال ( صرص ٠) 185-1١55‏ 


5 - أكدت الدراسة على أن وجود الراعقين فى الاسرة » يؤثر:تأثيرا 
. كبيرا فى اتخاذ القرار فيها ٠‏ فبرحلة المراهقة هى مرحلة الضعوط والعواصف 
الناجمة عن حرمان المراهقين من المشاركة فى العمل المنتج » ومن ثم 
انخراطهم فى فراغ يفرضه عليهم مجتمع صناعى حضرى حديث (ص 185 ٠)‏ 


كما يرجع تأثير المراهقين فى اتخاذ القرار » الى رفضهم لقيم ومعابير 
الآباء . وهى قيم ومعايير كانت تصلح للحياة منذ عقدين أو ثلائة عقود 
.«مابقة » واصبحت لا تصلح لمراهقى اليوم . ولهذا لا يتوافق الأبناء مع 
الأنماط السلوكية السائدة » وانما بواجهونها بالتمرد والرفض ؛ مما ينعكس 
على عملية اتخاذ الترار أسرهم ٠‏ 


56لا تدل دراسسات اتخاذ القرار بين الآباء وأبنائهم المراهقين على 
التغاضى عن الأدوار النوعية » وتركز على الأسساليب التى يتبعها الآباء 
٠‏ لتشكيل القرار واتخاذه فى الأسرة . وتستعرض الدراسة الحالية أربعة 
«أساليب حددها رايس 82066 على النحو الآثى : 
(1) اسلوب القرارات الأتوتراطية التى يتخذها الأب للمراهق ٠‏ 
( ب ) أسلوب الترارات الديموتراطية التى يتخذهما الآباء والأبناء 
بالشورىئ بينهم ٠‏ 
(ج) أسلوب التساهل مع المراهق » بحيث يتخذ معظم قراراته بئئسه .٠‏ 
( د ) الأسلوب الشارد أو الضال 8606© »© حيث لا يتوجد نفوذ الأب 
بشسكل نهائى » فهو نفوذ تساطى تارة » وديموقراطى تارة 
أخرى » وشارد ضال من ناحية ثالثة وهكذا ( صصرص 56ا- 
لكل)ء 


ديرى المؤلفان أن أساليب رايس تتشابه مع نظيرها المستخدم ى وصف 


ع1 


عملية اتخاذ القرار فى الأمنرة بين' الزوج والزوجة ‏ فى الدراسة الحالية ‏ 
كسيطرة الزوج » أو سيطرة الزوجة'» أو الشورئ بينهما فى اتخاذ قرارتهما؟ 
الآسرية . 


- دلت الدراسة كذلك على أن زواج الأبناء واستقلالهم عن الأسرة » 
يحدث فيها:عدة تغيرات : فى الأعمال اليومية » والواجبات المنزلية » 
والأنشطة المهنية والعائلية الكثيرة » والانخراط فى وقت الفراغ ويمحاولة 
قتله ٠‏ وتستعرض الدراسة موقف الرجل وااراة فى هذا الصدد » فترى أن. 
المرأة التقليدية تواجه بتضاؤل حجم الأسرة » وبالتالى تنضاءل حاجاتها' 
ومسئولياتها ٠‏ أما الرجل التقليدى ‏ من الطبقة الوسطى ‏ فانه ينخرط فى. 
عمله » وينهمك فى أنشطته المهنية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى © فقد جدد المؤلفان تأكيدهما لصحة الدراسات. 
السابقة التى ذهبتث الى أن الأبناء لا.يزالون يؤثرون فى اتخاذ القرار فى. 
الأسرة » حتى بعد زواجهم وانفصالهم عثها ٠‏ 


حددت الدراسة مؤشرات التقليدية فى اتخاذ الثترار فى ضصوء 
تفضيلات الشخص للدور النوعى . فهو شخص تقليدى لو كان يبحث عن. 
المكافآت ( وممنستعد لقبول الواجبات ) التى ترتبط بتقسيم العمل فى المجتمع, 
والبيت » وترتيط بتنظيمه عن طزيق النوع ( ذكور - اناث ) (( ص5١‏ ) ٠.‏ 


وتؤكد الدراسة أيضا على أن تزايد السكان قد أدى الى أتجاه الميول. 
والتفضيلات حاليا نحو اعطاء المراة فرصا متزايدة » و.سئوليات أكبر ‏ فى 
مكان العمل بالمقارنة بما سيق '. كما تتجه التفضيلات بااثل نحوا اعطاءو 
الرجل مسئوليات 'أكبر » وفرضا أكثر فى البيت ٠‏ 

٠‏ ل تصف الدراسة تنوع التفضيلات للدور النوعى بانتشار. 
التعليم ٠‏ فكلبا قضى الانسان سنوات طوآلا يتعلم » كلما تمثل أنبساط 
الستلوك: المعاضرة > وحبذ التفضيلات المتساوية . ويستشهد المؤلفان فه 


كف 


هذا الصدد بدراسة سيدل 81361 عن نساء الطبقة العابلة ( 58/8( ) » 
التى أكدت ١‏ أن دور المرآة المتزوجة يتمثل فى رعاية بيتها فى المقام الأول ». 
وهذا'ما يحدث دائما . أما لو أنها لم تهمل بيئتها ولا أطفالها » فمن الصواب- 
تماما أن تحرج الى مجال العمل وتعمل ») . 


1١١‏ وق النهاية يقدم المؤلفان رأيا طريفا ( صرص 5١٠ - 1١1‏ ) هنا' 
مستيدا من دراسة سيكستون 86608 عن امرأة الجامعية ( 198/4 ) » 
'خلاصته أن كثيرا من الرجال المتعلمين تعليما عاليا » يريدون امرأة خارقة 
سهنده7 6صناةائ امراة قادرة على اعمال الطهى والنظافة والغسيل. 
والكنس » والكى وتربية الأطفال » والمحافظة على الأصدقاء وزيارة المعارف » 
علاوة على انخراطها الكلى فى عملها الأصلى طءل الوقت وحيدة © بحيث. 
لا يشد ازرها فيه أى انسان ٠‏ ولا تخل باحدى. الأعباء المذكورة ٠...‏ ومن. 
النادس أن تجد المراة رجلا يرغب فى مسامدتها فى أعبائها المنزلية » أو أعبائها 
فى العمل . وف التحليل النهائى لابد من وجود شىء ما للوصول الى احد 
موقفين ؛ فاما أن تتبع المراة الرجل وتنصاع له « كامراة خارقة » » وام" 
أن تعيثس فى حالة عزلة ذاتية مفروضة عليها » طالما أنها تستمر فى الاضطلاع, 
بأعبائها العديدة ٠‏ 


لانن 


وآخيرا فقد نجح هذا الكتاب فى توضيح ديناميات اتخاذ القرار فى. 
فى الأآدرة الامريكية فى ضوء دورة الحياة مطبقة على سبع وعشرين حالة » 
يستعرض هذه الديناميات فى ثشستى المواقف الاجتماعية ؛ فى الزواج » 
والانجاب »© والتعليم » والعيل » والأدوار النوعية » والتعارف وسن. 
الزواج »© والتعامل مع المراهقين » والتنشئة الاجتماعية » والاستقلال. 
عن الأسرة » أو الاستيرار فى المعيشة » أو الاستتمرار معها » وتاثيز. 
الأبناء على اتخاذ القرار فى أسرهم الأصلية بعد الانفصال عنها ... الخ 


افد 


وفى ضوء هذه القضايا التى أثارها الكتاب » تتحدد لنا مدى أهميتهم » 
«ولعل أقلها يتمثل فى حضه للدارسين والباحثين لاجراء المزيد من الدراسات 
.عن الأسرة وعن المرأة وادوارها وتعليمها واشتغالها » والصراع المترتب 
على الخروج للعمل » والخصوبة وتنظيم الأسرة »© ونمط تنشئتها لاطفالها . 
.وما يدعو للفخار أن مصر تسساير هذا التيار العالمى أن لم تكن تسبقه فى. 
.هذا المجال .. فقد انبرى مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى يجامعة 
القاهرة لدراسة « ادوار اارأة والتغيرات الديموجرافية » فى محافظة الفيوم » 
«تتبع مكنب العمل الدولى » وشرف عليها الأساتذة الدكتورة عياء شكرى . 
.وهذه الدراسة استجابة سريعة لبذل اازيد من الاهتمام بتناول الأسرة 
«للصرية فى الريف والحضر » وسوف يظهر التقرير النهائى لها فى القريب 
يباذن الله » 


نين 
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نخوّ غلم اجتماع جذيد 
تأليفه : تشارلز ه. أندرسون («) 


عرض : د. محمد عبد ربه (ده) 


يعد كتاب « نحو علم اجتماع جديد » اؤلفه تشارلز ه. أندرسون واحدا 
من أبرز المؤلفات العلمية التى عانجت 'وجه القصور فى النظريات امفسرة 
للواقئع الاجتمامى » وذلك من خلال تحليل الظواهر الاجتيامية التى صاحبت 
النظام الرأسمالى فى المجتمع الأمريكى » وتقديم تفسيرات مقبولة للمشكلات 
التى تأصلت فى ذلك المجتمع . 


وقد ناقش الكتاب اتجاهات كل من كارل ماركس »© وتشسارلز رايت 
«يلز » و ثورستين فبلن » وماكس فيبر » والدور الذى لعبه كل منهم فى 
التأثير على ادجاهات النظرية فى علم الاجتماع » وتفسير الواقع الاجتماعى . 
ثم يعرض لأوجه القصور التى شابت البناء النظرى للاتجاه الوظيفى » 
وهو الأءر الذى أبعد ذلك الاتجاه عن نقد اخطاء النظام الراسمالى . ويضم 
الكتاب خمسة عشر فصلا . 


يحدد المؤلقه ‏ فى القصل الأول لس أسس اتجاهه النظرى فى نقاط 
متدرجة ٠‏ فيذهب أندررسون الى أن الأفراد ‏ وهم أعضاء فى جماعات 
صصغيرة أو كبيرة س هم المحددون لشكل وطبيعة المجتمع والتقاريخ » 
والقادرون على تغيير الواقع الاجتماعى والعمليات التاريخية ٠‏ كبا يرى 


زيد) ‏ عط ,توعم1م80 2167 ل 10221 ,ردممعقسة .8 متمد 
غ8 ,قأمصتلل1 ,قمعم بوعمعمط 
(#دد) دء محمد عبد ربه > مدرس علم الاجتماع . كلية الآداب - ينها ٠‏ 
جامعة الزقازيق ٠‏ 


زذكق 
(م #0 س الكتاب الستوى ) 


أن الوائع الاجتماعى يعد نتاجا لسلوك فئة من الأفرآد تمتلك الجائب الاكبر 
من الثروات والمزايا المادية » ويفرضض هذا الواقع الاجتماعى ب بدوره # 
نظاما يحقق استمرارية تميز تلك الفئة : ويحدث الصراع نتيجة لسعى. 
الأفراد للحصول على آأكير قدر من الاحتياجات واازايا المادية. 


ويعد ظهور الاتجاهات النقدية » ومحاولات التغيير: من أجل تحقيق نظام 
جديد فى مجالات الحياة وأنماط العلاقات بين جماعات المجتمع اسستجابة 
طبيعية آزاء فشل! الرأسمالية فى تحقيق ما نادت به ٠‏ فبعد أن حتقت 
الراسمالية التقدم العلمى والتكنولوجى » فشلت فى تحقيق الحرية والمساواة 
بين البشر فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية .. فقد اتسم المجتمع 
الرأسنمالى باستخدام اسلوب القهر والقوة والقمع » وأصبحت فئة قليلة 
تتحكم فى كافة مجالات الحياة » من أجل تحقيق أكبر قدر من النفع الخاص. 
يضرف النظر عن الوفاء بالاحتياجات الخرورية للقطاع الأكبر من المجتيع . 


ولقد ظهر الاتجاه الوظيفى كبحاولة لايجاد التطابق بين بيئة المجتمع. 
الانسانى وبين التكوين البيولوجى للكائن الحى . وارتبط هذا الاتجساه 
ارتباطا منطقيا بالنظام الاقتصادى الرأسمالى الذى يئادى بميدأ الاستقران 
والمحافظة على الانساق الاجتماعية القائية » دون التفات لمشسكلات القطاع 
الأكبر من فئات المجتمع . ويسسعى الاتجاه الوظيفى الى تبرير الأوضاع 
الراهنة فى المجتمع الرأسمالى . 


١‏ ومن هذا النطلق يذهب المؤلفه الى نقد أنصار الاتجاه الوظيفى » فيوجه 
النقد الى اوجست كونت » والى هربرت سبنسر الذى أكد قانون البقسساء 
للاصلح »> والى اميل دوركايم الذى رأى أن الحقائق الاجتماعية لا يستطيع. 
الأفراد تغييرها أو تعديلها ٠.‏ ثم يتجه المؤلف الى نقد فرويد » حيث يذهب 
الى أن فرويد قام بدراسة أثر. الضغوط الاجتماعية والقهر الاجتمباعى على. 
التوى النفسية للفرد فقط »6 ولم يبد اهتماما بيصادر ذلك القهر فى المجتمع 
الحديث © ولم يوضح أثر الخال الحاد فى توزيع الثروات وحيازة القوة 


لك 


بين فئات المجتمع الراسبالى » فضبلا عن اغفاله وتجاهله لانعدام المساواة 
الاتتصادية. والاجتماعية فى .المجتمع » واثرهاً علئ القوى' الفيزيقية والعقلية 
للانراد ٠‏ ويري اتدرسون أن تصور فرويد المحدود قد قاده الى اختزال 
مصادر التفكك الاجتماعى فى المجتمع الرأسمالى الى نلك المواجهة بين 
عدوانية الفرد النطرية » وكبت المجتمع لنزعات الفرد وشهواته الغريزية . 


وعلى الرغم من سيادة ذلك الاتجاه الوظيفى فقد ظهر بعض العلماء 
الذين تناولوا بعض الأمراض الاجتماعية المصاحبة للنظام الراسمالى مثل, 
البطالة » والفقن ؛ وانعدام المساواة » والحروب » والتمييز العنصرى .... 
الخ ٠‏ فلقد أسهم العديد من العلماء ‏ مثل تقمارلز رايك » وثورستين فبلن 4 
ورايت ميلز » و جالبريث وغيرهم ‏ فى تحليل الأخطاء والمشكلات التى 
صاحيت النظام الصناعى ٠‏ 


وف نهاية هذا الفصل يوضح الكتاب الأهمية المتزايدة لنمو النظرية 
النقدية فى علم الاجتماع » من اجل البحث فى كيفية توظيف التقدم العنمى 
لتحقيق تنمية الفرد والمجتمع . 


ويناقشى الفصل الثانى موضوع المجتمع والثقافة » حيث يتناول ما قاله 
كارل ماركس من أن الجماعات البشرية ‏ بالرغم من انها هى صائعة 
التاريخ والواقع الاجتماعى الا أنها لا تشعر بالرضا التام عن محتويات ذلك 
الواقع الذى يتضمن شسكل وتوزيع الثروة على الجماعات » وسيل سيطرة 
الجماعات التى تحوز القوة والثروة على وسائل الانتاج » ومقدرات المجتمع 
السياسية . 


ويذهب المؤلف الى أنه لا يمكن دراسة الفرد والمجتمع منفصلين 4 
فالفرد نتاج للمجتمع » وهو فى نفس الوقت صانع ذلك المجتمع'٠‏ ومن, 
المؤشرات الهامة لفهم وتفسير الواقع الاجتماعى هى مدئ ما تحوزه كل, 
جماعة من قوة > ومدى تحكيها فى وسائل الانتاج » ومصادر الثروات. 
وعائداتها .. 
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ثم يتناول المؤلف الاتجاه القائلا بتحكم وسيطرة التنظيمات البيروقراطية 
على المجتمع » حيث يثبير الى اسهام ماكس فيبر الذئ أكد أن نجساح 
التنظيمات يرجع الى قيامها على مجموعة من العلاقات الرئاسية المتدرجة » 
والى سيادة العلاقات الرسمية »© واللوائح الصارمة » والتحديد الدقيق 
لاختصاصات ومسئوليات كل عامل » والاستعائة بالخيراء ٠‏ 


ثم يعرض لموقفه البيروقراطية فى المجتمع الراسمالى » حيث يرى ان 
الراسمالية قد استخدءت التنظيم البيروقراطى لتحقيق اكبر قدر من الأرباح » 
والتحكم فى طاقات العاملين وكبت مواهيهم الابداعية وطاقاتهم الخلاقة . 
ومن ثم فالتنظيم البيروقراطى يعد آداة تستخديها الفئة الراسمالية للتحكم 
فى مجريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية . 


ويناقش |اؤلف مفهوم الثقافة وما تتضمنه من معان وتوقعات ومدركات 
تبدو فى الواقع المادى وفى الظواهر السيكولوجية » والتى يستوعبها 
الأفراد من خلال وسائل الاعلام المختلفة ٠‏ ويتخذ من التوزيع العادل 
للثروة والفرص بين جماعات المجتمع معيار! للحكم على كنفاءة الثقافة للقيام 
ودورها ٠‏ ثم يناقتش أندرسون مقولة الثقافات الفرعية » ويرى أن جماعات 
النقافات الفرعية لا تمثل تهديدا للثقافة الأصلية أو العامة . 


يتناول الفصل الثالث العلاقة بين المجتمع والفرد » وفيه يعرض المؤلف 
لملاحظة جونار مبردال من وجود تناقض بهن الأدوار العلنية وبين الأدواز 
الواقعية فى ثقافة المجتمع الأمريكى . وما كانت المعايير السائدة فى المجتيع 
الأمريكى تدعم الملكية الخاصة فقط فان حركات التمرد والمناداة بالمساواة 
والتحرر ‏ فى ضوء تلك المعايير ب تعد سلوكا منحرفا يعاتب أفرادها . 

ويشير هورفتز و ليبوفتز أن الجماعات .التى تعد منحرفة من وجهة نظر 
الثقافة السائدة » انها تدافع عن الحقوق المشروعة وتطالب بمقومات النظام 
الديوقراطى الحقيقى . وان المتعمق فى دراسة لظاهرة الاجرام يجد أنها 
تنتشر بين الفئات العليا بنسبة اكبر من انتشارها بين الفئات الدنيا . 
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ثم يعرض المؤلفه لظاهرة اللامعارية ‏ أو الأنومى - عند دوركايم 
الذى يرجع ظاهزة الأنومى الى ضعف المعايير التى تحكم السلوك فى 
الجتمع الصناعى المعقد وغموضها 4 ويؤدى تفكك المعايير الى اغتراب 
أفراد المجتمع . وقد أوضحت الدراسسات التى أجريت على المجتمع الأمريكى 
أن سبب انتشار ظاهرة الاغتراب السلوك الاستيدادى وكبت الحريات 
الذى يمارسه كبار القادة فى التنظيمات البيروقراطية » وفشل الأفراد ‏ في 
تحقيق ذواتهم من خلال السياق الاجتماعى الذى تحكيه وتسيطر. عليه فئة 
قليلة تمتلك القوة الاقتتصادية والسياسية ‏ يؤدى الى انعزال هؤلاء 
الأفراد وتمردهم ٠‏ 


يناتقى أندرسون فى الفصل الرابع الطبقات فى المجتمع الصناعى » 
من خلال استعراض آراء كارل ماركس »© وما يراه اريك فروم من أن 
كارل ماركس كان يبغى تحرير ارادة الفرد من القيود التى أبعدته عن, 
علاقات الوحدة والتكابل والانسجام مع أعضاء المجتمع » وتوجيه انتاج 
السلع المادية لاشباع الحاجات الانسائية وتنبية قدرات الفرد . ولذلك 
يناقض النظام الراسمالى الذى يوجه النائض لفائدة فئة قليلة ٠‏ 


واذا كانت ثية اختلافات حول تفسير وتطبيق نظرية كارل ماركس » 
إلا أن هناك اتفاقا عاما على أن مبادىء النظام الراسمالى تعوق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية » وأن مظاهر الاغتراب سوف تسستمر وتقوى ما لم 
يحصل الأفراد على حقوق متساوية من جملة الانتاج © واتاحة الفرصة 
لابداء الراى والتعبير » واشباع الاحتياجات الانسانية الأساسية . 


ويعرض الفصل الخامس لانعدام المساواة الاجتماعية ٠,‏ حيث يسود 
المجتمع الرأسمالى مبدا انعدام المساواة بين الفئة التى تملك وتتحكم وبين 
الفئات التى تعمل من أجل توفير ضروريات الحياة , فبالرغم من حصول 
عمال المجتمعات الأوربية على بعض حقوقهم لجهود نقابات العمال ‏ الا أن 
ذاهرة انعدام المساواة لا زالت سائدة فى تلك المجتبعات أيضا ٠‏ 


ويتخذ الاتحاد السوفيتى من مذدى ما يعود بالتفع على الاتتصاد الوطنى 
من أداء العمل مقياسسا لتخديد اجور العاملين ' » وى الصين يحدد العمال 
يأنفسهم مستويات الأجور 5 مجالات الانتاج الزراعى والعبداعى 0 


خصض المؤلف الفصل السادس لناققنة موضوع الطبقة الاجتماعية . 
'حيثك يعرض للتقسيم الطبقى فى المجتمع الأمريكى » فيطرح تقشيم ميلز للبناء 
الطبقى للمجتمع الأمريكى الذى يكشسف عن أن حوالى 58/ من اجمالى 
التوى العاملة 'يتضمن فئتئ ذوى الياقات البيضاء والطبقة العاملة الجديدة 
من ذوى المهن التخصصية » وخريجى الجامعات من القائميئ بوظائف الادارة » 
واطلق ميلز على هاتين الفئتين الطبقة الوسطى الجديدة . ولقد أدى انتشمار 
مظاهر انعدام'المسساواة الاجتماعية لاق المجتمع الرأسمالى 'الأمريكى بس 
'الى انضمام فئة ذوى الياقات البيضاء الى العمال ذوى الياقات الزرقاء » 
مكونين معا “الطبقة العمالية التى تمثل حوالى .5/ز من اجمالى القسوى 
العاملة فى المجتمع الأمريكى . واذا اتحدث تلك الطبقة العمالية مع مجموعة 
الفئات 'المغتربة الأخزى ؛ مثل الأقليات والشباب والفقراء والنساء ؛ فانها 
تكون كتلة وأحدة ذات اتجاهات محددة.مضادة للنظام الاقتصادى والاجتباعى 
0 فى آمريكا. . . 


اقش المؤلف'فى الفصل السابع العلاقة بين التعليم وظاهرة اتعدام 
الا ب بين -الطبقاث » حيث يرئ أنه بالرغم من أن التمليم أحد العوامل 
التى تتيح للفزد فحقيق خياة أفضل والتمتع بمستوئ أرقى © الا أن هناك 
حقيقة النشهة بد ملاءخها واضحة ه وهى أن: النسق التعليمى فى 
المجتمع الأمريكي ‏ رغم مظاص اتعدام المساواة ‏ لم يسهم فى خلق المزيد 
من رض الخراك الاجتماعى © وبمعفى آخر لم يقم بدوره المنتظر فى تحقيق 
ندياة افخثل للمتعلئين 4 حيْث يثوقف التحاق الشنباب بالجايعات على 
"الخلقياث الاجتهاعية 78 الافتضادية لأسرهم » الأمر الذئ جعل فن ضسعفٌ 
"امستوئ الأتتصإذى: 3-3 الا من ضعف المستوى العلمى - بج حجر عثوة ةيحول 
دون الالتحاق بالجامعة”* وقد ترقب على ذلك أن امن الطبقة الذنيا نع 


0 


بحصول آبنائها على 'مؤهلات متوسطة متوافقة فى ذلك مع واقعها الملموس 
'الذى تشعر يعجزها عن تغييره: » وبالتالى تحاول الابتعاد عن الاحسساس 
.بمشاعر الاحباط والتمزق ٠‏ 


وتعد ظاهرة انعدام المساواة ف النسق التعليمى داخل المجتمع الأمريكى 
جزءا من ظاهرة اعم تسود ثقافة ذلك المجتمع » حيث يبر ذلك النسق 
شرعية وعدالة النظام الاجتماعى والاقتصادى والسياسى السائد . 


ويتناول الفصل الثامن الأحوال' الاجتماعية للفقراء فى المجتمع الأمريكى ٠‏ 
وتبلغ نسبة الفقراء ف المجتمع الأمريكى حوالى. 1 من اجمالىالسكان .ويواجه 
الفقراء مشكلات نقص الغذاء » وسوء الأحوال السكنية » وانخفاض مسةوى 
التعليم » واهمال العلاج والرعاية الصحية ٠.‏ ويعميل بعضهم فى وظائف ذات 
أجور منخفضة »© بينما يعانى البعض الآخر من البطالة » فضلا عن ضآلة 
المبالغ المخصصة لمسامدتهم ورعايتهم . 


وتتسم طبقة الفقراء ‏ بصفة عاية س بالانسحاب من المجتميع » وعدم 
الاكتراث بالأمور السياسية »© وعدم الرغية فى اقامة علاتات مبع الآخرين » 
واحتراف جماعات منهم الجريمة نتيجة للظروف الاتتصادية السيئة التى 
تحيط بهم 7 


وعادة ما يتسم رد فعل قادة المجتمع الأمريكى بالاستياء والاستنكار 
ازاء محاولات الفقراء اصلاح أوضاههم الاقتصادية. والاجتماعية . الأمر 
الذى دفع روبرت سيريل الى القول بضرؤرة اجراء تغيير فى كافة جوائب 
الحياة الاجتماعية فى ابريكا لكسر الحدود التى وضعتهًا الطبقة الرأسمالية . 


يتحدث المؤلف فى الفصل التاسع عن بناء القوة ف المجتمع الأمريكى » 
فيشسير الى “ارتباط :البيروقراظية ظاهرة التخضض وتقسيم العمل » قم 

"ازتباطها بالتقدم التكنولوجى لتحقيق 1 ازيد' من الانتاج والعائد : ا 

“ميلز :ال إن: القيادات“ البئروقزاطية ١فخ-‏ المؤسسات الرأمنمالية الضخية .2 
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وف الأجهزة الحكومية » وفى .الجيثى تمثل الطبقة أو إلصفوة الحاكمة فى المجتمع 
الأمريكى ٠‏ وتحيط تلك القيادات نفسها بمجموعة من المساعدين الأكناء » 
كما تنشأ روابط وثيقة بين الأسر المالكة وبين فئات القيادات العليا للتنظييات 
البووقراطية . 


وعلى حين تبلغ نسبة الطبقة الرأسمالية دن. //ز من اجمالى السكان » 
فائها تملك لث الثروات الخاصة فى المجتمع الأمريكى »© وبالتتالى تتحكم فى 
كافة مجالات الحياة فى المجتمع » فهى تؤثر فى تحديد نوعيات وحجم الوظائف 
والمهن المطلوية للعمل » وتحديد مناطق العمل » ومستويات الأجور » ونوعيات 
التخصصات الدراسية والمستويات العلمية المطلوبة » وفى تقدير القوة الشرائية 
للمستهلكين واتجاهاتهم ٠‏ 


ويتناول أندرسون فى الفصل العاشر موضوع العمل والحرية » حيث 
يعرض لمشكلة وحجم البطالة فى المجتمع الأمريكى ٠‏ وينتقد اندرسون التقارير 
الرسمية التى حددت البطالة بنسبة تتراوح ملا بين © : 1 // من اجمالى 
القوة العاملة » حيث أن الواقع الفعلى تزيد فيه نسبة البطالة كثيرا عن 
تلك التقارير » فهناك مجموعات كبيرة من الطلاب ترغب فى العمل عن 
اكمال الدراسة » ونسبة كبيرة من السيدات فى المنازل ترغب فى الالتحاق 
بالوظائف العامبة » كيا أن هناك مجموعات من الرجال - فى منتصف العمر - 
أصيبت بفقد الثقة فى نفسسها بعد تكرار الاحباط ٠‏ 


ويقدر المؤلف حجم البطالة بنحو 1ره؟ ميلون فسخص من اجمالى 
التوى العاملة المقدرة بحو 1١6‏ مليون شخص . ولا يت يقتصر تأثير البطالة 
على فئات العمال ذوى اليإقات الزرقاء فقط ل يقن حفر ما أل فثانت 
للوظنين ذوى الياقات البيضاء » والعاملين بالمهن الفنية العليا والمهندسين . 


وف نماية هذا إلفصلٍ يشير المؤلفه الى أن استهرإر التقدم التكنولوجى 
0 الآلة بسيزيد من ٠‏ ماهر إلالمتراب بين ١‏ لعمالية ؛ كيا إن معدلات 
لبطالة الجقيقية مبتسيمر في الارتماع بين كاية مستويات القوي المإملة . 


يف 


ويخصص الؤلف الفضل الجادئ عشر للحديث عن موضوع الأتليات 
العنصرية » محاولا التعرف على اتجاهات تلك الأقليات نحو ثتافة المجتميع 
الأمريكى بعد بقائها لعدة أجيال فى الحياة داخل ذلك المجتمع . ثم يتناول 
بالدراسة والتحليل دور الدين فى تقريب المسافة نين الأقليات وبين الطبقة 
الراسمالية العليا » حيث يكشفه التاريخ أنه على حين أقايت جباعات 
البروتستنت - المنحدرة من الجنس الأنجلوسكسونى ‏ الحزب الجمهورى » 
آقايت جباعات الكاثوليك واليهود وبعض الأتقليات العنصرية الحزبه 
الديموقراطى . 


ويرئ أندرسون أن تأثير الدين كان ضعيفا بالنسية لأثر الروابط 
العنصرية » حيث اعتبرت جماعات البروتستنت الأنجلو سكسونية أنها 
الأصل © وبالتالى توافقت الاهتمامات واللمبادىء السياسية مع التمنايزات 
العنصرية لعدة اجيال » ثم بدا تأثير الدين يندمج مع تأثير الاعتبارات العنصرية 
فى مجالات الحياة السياسية ولكن بدرجة ضعينة . 


ويتناول" المؤلفة فى النصل 0 عشر مشكلة الأبريكيين السود 
من حيث ظروفهم واتجاهاتهم وتو » وتبلغ نسبة الأمريكيين السود 
حوالى 1١‏ بز من اجمالى بع 0 المتحدة » يتركزون فى الأحيساء 
التخلفة '( الجيتو » . مع غيرهم من الجماعات العنصرية ‏ ذات الكثافة 
السكانية المرتفئعة » ولا يحصل الأمريكيون السود على نصيب عادل من. 
الدخل ؛ ومتوسط الأجر: الذي يحصل عليه الرجلٍ الإسود يصل الى نسبة 
٠‏ فقط من أجر, الرجل الأبيض رغم التكافؤ فى المعايير الموضوعية ٠‏ به 


وتقنير الدراسنات: الى أن أهم' اتجاهات السود هى الزغبة فى آن. 
بكرا جزءا أساسيا من النظا ام' الاقتتصادئ الأمريكى » كما يرغبون فى اشامة 
علاقات ودية وطيبة مع البيفى > هذا فضلا عن المطالبة بالمساواة مبع البيض, 
ف غافة مجالات الحياة الاجتماعية من حيث توزيع الثروة والاحسامن, 
بالامان والحرية والاستقرار » وهو ما يستنكزه الراى العام الأمريكى 4 
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ويعتبره تحديا وبان الزتوج يطالبون؛ باكقز من 'اللازم ويتعذون الحدود 
المعتولة ار / ١‏ ش : 


وبصفة عاية فان الطبقة الرأسمالية العليا ترئ ان من .صالحها توافر 
'أعداد كبيرة من الزنوي العاملين فى بعض المهن الثماقة أو المهنية » وذلك 
من أجل المحافظة على مستويات الأجور المتواضعة التى يرفضها العيال 
البيض ؛ الأمر الذى يحقق هدفين أسساسيين للطبقة الرأسمالية : 

١س‏ اضممان تحقيق 'أكبر قدر ممكن من الأرباح ٠‏ 

,؟, س أيجاد حالة من التصدع داخل صفوفه الطبقة العمالية بوجة عام ٠‏ 

ويتساعل أندرسون ‏ فى نهاية الفصل س عن قدرة حركة المسلمين 
االسود فى احداث تغيير للواتع الاجتمباعى للمجتمع الأمريكى © حيث أنها 
ققوم على ميادىء العدالة والنقام والمساواة » الأمر الذى يسهم فى ظهور 
مجتمع راسمالى انسائى » بدلا من النظام الراسمالى الحالى ٠‏ 


ويناتشس الفصل الثالث عشر مشكلة التضخم السبكائى وارتباطها بتغيير 
مقاهيم الأسرة والقيم المتعلقة بها » مع التركيز على بلاد العالم .الثالث نظرا 
لأن الزيادة الطبيعية فى تلك البلاد تزيد عن مثيلتها فى المجتمعات المتقدمة 
بمتدار الضعف . 5 


ويرئ اندرسسون أن من أهم الأسباب التى'أدت الى التضخم السكانئ 
بمجتمعات 'العالم 'الثالنك التظلر آلى الأطفال باعتبارهم قوة 'اقتصادية اساسية 
للاسرة » وحمايّة للآناء وعؤنا لهم فى مواجهة المخاطر . هذا فضلا .عن .أن 
مكانة الزوجة تعتمد الى حد كبين على قدرتها على الانجاب..وتربية الأبناء 
وخاصة الذكور منهم . » كما يلعب الدين'ت فى تلك المجتبعات آ دور هاما 
فى مقناوبة فكرة تنظيم التسل »؛ وكذلك يحول ضعف .أمكانيات, الاسرة 
'الاقتصادية , دون شراء وسبائل تحديد النسل ٠‏ وآخيرا وجود شائعات 5 
يعض مجتبعات. المالم: اثالث ت تقول بان تحديد. النسل هو هدف استعيارى 
لاضعافها . 
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ويتناول_المؤلفه فى الفصل الرابع عشر مشكلات ,دول العالم الثلبك » 
.حيث يذهب الى أنه بعد جلاء الاستعمار. تقوم طبقة من أبناء المجتمع بأداع 
الدور الذى كانت تقوم به الطبقات الرأسمالية الاستعمارية . وعندما تلجأ 
'الحكومات الأجنبية الى استخدام العنف والارهاب فانها فى الواقع تتبح 
اللمستثمر الأجنبى تحقيق أرباح طائلة . فالحكومة الوطنية تواجه مشكلتين 
.بعد الاسستقلال الآولى تتعلق بالتخلف العلمى والثقافى والصحى والاتتصادى 
.مع زيادة الاحتياجات الانسانية باضطراد »© والثانية تتعلق بكيفية تنمية 
الطاقات البشرية من أجل رفع المستوى الانتاجى . وحتئ تتغلب الحكومات 
الوطنية على تلك المشكلات فلابد من الاعتماد على الاستثمارات واإدخرات 
“"الوطنية بصورة اختيارية أو اجبارية » مع تقليل الاسراف وترشيد الانفاق » 
,وتشسجيع الراسمالية النابية على تبنى اتجاهات وطنية ٠‏ ' 


ويرى 'أندرسون أنه كلما توثقت العلاقة والروايط بين القيادات الوطنية 
المختلفة وبين الجماهير ‏ . من خلال الأسس الديموقراطية الحقيقية ‏ كلما 
حققت تلك المجتمعات المستقلة أهدافها يدرجة أكبر © الأمر الذى يمكن 
:نوى الثورة من التغلب على الثورة المضادة ٠‏ 


ويعرض المؤلف فى الفصل الخامس عشر - الأخير ‏ ثلاثة أسئلة 
.طرحها رايت ميلز يجب الاجابة عليها حتى نقعرف على الاتجاه الصحيح 
.والمطلوب لعلم الاجتماع » وهذه الأسئلة هى : 


١‏ سما هى مكونات بناء المجتمع ؟ وما شكل العلاقات بين أجزائه ؟ 
.ومقارئة سمات النظم الاجتماعية .ن حيث التمائل أو التباين مع أجزاء 
بالأخرى ٠‏ 


؟ س ما هو تاريخ ذلك المجتمع ؟ وما هى العوامل التى أدت الى تغيره ؟ 
م ا ما هى أسباب ثشاة الجماعة الحاكية وعوامل استمرارها ؟ 
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وما هى الجماعات التى يتوقع لها قيادة المجتمع ؟ وما هى سمات الجماعات 
الانسانية التى يتكون منها بناء ذلك المجتمع ؟ . 


وف النهاية ينتقد اندرسون النظريات الاجتماعية التى تحاول اضفاء 
الشرعية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة على ميدأ انعدام 
المساواة واستخدام القوة ٠‏ ويرى أنه يجب على علم الاجتماع المتخصص أن. 
يتناول بالتحليل والدراسة الآثار النائجة عن التنظيمات الاجتماعية الظالمة » 
وتوضيح الآثار المترتبة على اسستخدام العنف » وكبت حرية الانسان . 


وتعد تلك أهدافا مثالية ينبغى على علماء الاجتماع أن يسعوا الى 
تحقيقها باخلاص »؛ اذا ما أرادوا تحقيق النفع لمجتمعاتهم بصفة خاصة » 
وللمجتمع الانسانى بصفة عامة ٠‏ 


دراسة انثروبولوجية للمارسات الطبية الشعبية فى الريف المصرى 
مع التطبيق على احدى القرى (2) 


اعداد : فوزى عبد الرحين اسماعيل 
عرض : د. حسين أحمد الخولى (#دع) 


تطالعنا الكتابات الأنثروبولوجية الوفيرة فى مجال دراسة الثقافة بأمثلة 
حل عن الحصر فيما يتعلق بتنوع السلوك الانسانى واختلافه .ن بيئة الى 
أخرى تبعا للاختلانات الثقافية » والخصائص البنائية للمجتمع الذى يعيش 
الناس فى اطاره . كها تطالعنا هذه الكتابات أيفما بأن الانسان يستجيب 
بطرق ثقافية لمقتضيات البيئة التى يتفاعل معها من أجل التغلب على المشكلات 
التى تواجهه وقد تهدد بقاءه » فضلا عن تهيئة الظروف اللائمة التى يمكن 
للانسان أن يحقق فى كنفها نوعا من الأمان والاستقرار والتقدم ٠‏ وغنى 
عن البيان أن التكيف الانسانى مع البيئة على هذا النحو يتخذ درجات 
ومستويات مختلفة تدخل فى تحديدها اعتبارات بنائية كثيرة . منها سدى 
تقليدية الثقافة أو حداثتها » ومدى تقدم المجتمع أو تخلفه من النواحى 
الاجتماعية » والاقتصادية » والتكنولوجية » والعلمية ؛ ومدى ائعزالية المجتمع 
و انقسابه على العالم الخارجى » .. وهكذا . وثية كثير من الصواهد 


() فوزى عبد الرحمن ؛ « دراسة أنثروبولوجية للمارسات الطبية 
الشعبية فى الريف المصرى مع التطبيق على احدى القرى » » رسالة ماجستير 
( غير منشورة ) اسرافه الأستاذة الدكتورة علياء شكرى رئيسة قسم الاجتماع 
يكلية البنات ‏ جامعة عين شمس ( وعاون فى الاشراف د. حسمن الخولى ) 
جامعة عين شمس © 19186 . 

(#دد) .درس علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية البنات ‏ جامعة 


تلق 


على أن الانسان يسلك فى تكيفه مع البيئة ( بمعناها الواسع ) بطرق تقليدية 
كلما كانت هناك سطوة لعناصر التراث التقليدى » وكلما كان المجتمع, 
أكثر تميزا بالعزلة النسبية ٠.‏ وهكذا يواجه الانسان مشكلات الصراع مع, 
المرض بأمناليب عديدة تتلاعم والظروف التى يحيا فى ظلها ٠‏ والصراع. 
مع المرض مسألة انشائية يشترك فيها بنو البشر جميعا ينها كانوا » ومهما 
كانت الفروق والاختلافات بينهم من الناحية الثقافية ٠‏ فهذا لون من السلوك. 
والفكر الأساسى الذى يميز الناس جميعا بحكم اشنتراكهم فى وحدة الجنس. 
البشرى . غير أن هناك على الرغم من ذلك اساليب مختلفة ومتنوعة 
مواجهة المرض تمثل بدائل مطروحة يتلاعم كل منها مع خصائص الثقافة. 
والبيئة التى يعيقى فى اطارهيا الائسان . 


ومن هنا فان الدراسة التى نعرض لها تركز اهتمامها على الممارسات. 
الطبية الشسعبية فى الروف المصرى » مع التطبيق على احدى القرى كها هو 
راضح فى العنوان . تقع الدراسة فى مائتين وسبعين صفحة »© وتنقسم. 
الى قسمين رئيسيين يضم كل منهما ثلائة فصول »© عدا مقدمة © وقائمة. 
بالراجع » وبعض الملاحق .. 

وفى مقدمة الدراسة .يبرز الباحث كيف أن التطور الذى أصابه علم, 
الفولكلور فى مصر فى السنوات الأخيرة » واحكام:مناهجه وأدواته فى العمل 
الميدانى » كان حافزا له على المفى فى اجراء هذه الدراسة . اذ أن التسلح, 
بامكانات هذا العلم من شسأئه أن يسهم فى القاء الضوء على انشاليب حياة 
الناس وطرق تفكيرهم ازاء كثير من القضايا والموضوعات ممع ادراك اليعد 
التاريخى الذى يكشف عن تطور هذه الأسأليب وتغيرها تبما لتغير الظروف. 
المجتمعية ٠.‏ ودن جهة أخرى 4 فان الجهود التى تبذل فى مجال توفير الخدمات. 
الطبية والرعاية الصحية فى مصر غلى المستوى الرسمى الحكومى لا تكفى. 
احتياجات الئاس »© وخاصة ف كثير من المجتمعات المحلية الريفية . ونظرا 
لذلك فان الآمن يفرض بالضرورة وجود نسق طبى غير رسمى يرتمى الناس. 
فى أحضانه كملاذ يلوذون يه فى غيبة النسق الطبى الرسمى . ومما يزيد من. 
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حدة المشكلة » أن.التعليم. الطبى الرسمي لا يفسح مجالا ملاعتبارات الاجتماعية 
وإلثقاقية المحيطة بالرض ٠‏ .وهكذا نجد الطبيب. مغتريا فى كثير من. الأحيان: 
عن دقائق الثقافةٍ الريفية » وأنماط التفكير فيها ». اونساق القيم » وطبيعة 
النظرة للورض »2 وتحديد أسبابه » وكيفية' علاجه . ومن هنا يلاحظ ازدهار 
الطبى الشعبى ورواجه حيثها يقل وجود النسق الطبى الرسمى وحيثها 
تتضاعل الخديات الصحية الرسمية . 


ثم يعرض الباحث لفهومبات الدراسة وقتضاياها الأساسية فى الفصل. 
الأول ٠.‏ فيتحدث عن مفهوم الطبى الشعبى » مستفيدا فى ذلك من الكتابات. 
الواردة حول هذا الموضوع ٠‏ فالمقصود بالطب الشسعبى « معتقدات وسلوك. 
الناس نحو المرض » والأفكار السائدة حوله » ومسبباته » وردود الأفعال. 
الثى تبدو فى سلوكهم وتصرقاتهم لمواجهته » وذلك خارج نطاق الطب. 
الحديث .. © . 


ثم يتحدث فى فقرة أخرى عن الممارسات العلاجية الشعبية . وكيف انها 
تنقسم ألى نوعين أو فئتين » أولاهما ذات طبيعة سحرية تركز على. 
إستخدام التعاويذ والأحجبة والرقى . وهى تتم فى أغلب الأحيان على يد 
متخصصين فى هذا النوع من العلاج . أما الفئة الأخرى فانها تضم الممارسات. 
العلاجية ذات الطابع الطبيعى حيث يستخدم فيها بعض امواد كالأعشاب » 
والمعادن » والأجزاء الحيوانية » .. الخ . وتؤدى هذه الممارسات على يد 
المعالجين المتخصصين ؛ كما تؤدى أيضا داخل المنزل بالاعتماد على النفئس. 
من خلال الخبرات والمعارف المتوارثة ». 


كبا يتحدث فى هذا الفصل أيضا عن ممارس العلاج الشسعبى ف ثقافات. 
مختلفة . وكذا عن الممارسين العلاجيين الششعبيين فى المجتمع المضرى كيا 
تناولتهم طائفة من الدراسات المصرية التى أجراها باحثون مصريون وشملت. 
تفاصيل حول الحلاق »© والداية » و « المجبراتى » » والمعالجون بالكى » 
والسحرة > ... الخ ٠‏ 
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ثم يقذم فى الفصل الثاتى عرسا لمعتقدات العلاج فى بعض الثقافات 
التديية والمعاصرة . فيتحدث عن معتقدات العلاج فى بابل وآشور > وكيف 
أختلطت معتقدات العلاج فّ هذه الخضارة بالتنجيم » كما اخلط الطب بالسحر 
والعرافة والكهانة . وكان تفسير حدوث المرض يركز" على الشيطان الذى 
يتقمهص جسم امريض عندما يقترف ذنبا ٠‏ وكان العلاج يتخذ طابعا يتئاسب 
وهذه الأسياب » حيث كان يقوم على العزائم والسص والصلوات لطرد 
الأرواح الشريرة التى احدثت المرض . وهكذا كان العلاج السحرى على 
هذا النحو يمارس على يد الكهنة نظرا لارتباطه بالدين ارتباطا واضحا ٠‏ 
ومع ذلك فقد كانت هناك ايضا استخدايات علاجية طبيعية عن طريق 
وصفات تستخدم فيها مواد عشبية تجرى. عليها بعض التعازيم لاكسابها 
قوة سحرية ٠‏ 


أما المصريون القدماء فانهم اسهموا اسهاما بارزا فى مجال العلاج . 
حيث اهتموا بدراسة الأدوية » وزراعة النباتات الطبية » وكيفية تجهيز 
العقاقير النباتية والحيوانية والمعدنية واسلوب استخلاصها من مصادرها » 
وفوائدها فى علاج الأمراض . وتحفل البرديات المختلفة التى تتناول العلاج 
بالكثر من الوصمفات الطبية التى تستخدم فيها مواد نباتية كالخروع » 
والينسون »4 والرمان .٠‏ الخ ٠‏ وكان المرض فى اعتقادهم يرجع الى تاثير 
الروح الخبيثة ٠‏ فكان العلاج يتخذ أيضا طابعا سحريا أيضا الى جانب 
استخدام المواد والعقاقير الطبية .. 


واما فى الثقافة اليونانية » فقد كانت مبارسات العلاج ممارسات سحرية 
تختلط فيها العناصر النباتية والحيوانية مع بعض الطقوس السحرية ٠‏ وكان 
يقوم بها عادة رجال الدين داخل المعابد حيث كان الناس يعتقدون أن 
زيارتهم للآلهة سوفه تقفيهم من علتهم فى رؤياهم أثناء النوم » كما ستحدد 
لهم الدواء المناسب ٠‏ وقد حقق الطب والعلاج مبع ذلك ازدهارا على يد 


أبو قراط » وديسقوريدس ؛ وجالينوس . اذ حاول هؤلاء تخليص العلاج 
وممارساته من الأوهام والمعتقدات التى سسادته ٠‏ وقدم أبو قراط نظريته التى 


كقم 


.ما زالت تشكل قوام تفسسين بعض الثقافات والجماعات المغاصرة ونظرتها 
-للمرض . وققوم هذم النظزية على ثلاثة مبادىء هى مبدا الحروية »2 ومبدا 
الأخلاط ؛ والمبدا الطبيمى . 


وأما عن معتقدات العلاج فى الثقافة العربية القديمة فقد سادت المنطتة 
'العربية فى وقت مبكر بعض المعتقدات حول الأمراض وأسبابها وكيفية 
' الشفاء منها . وكان هناك تخصص ف العلاج من جانب أفراد بعينهم » حيث 
كانوا يجيدون استخدام الكى بالنار والحجامة . كبا تضمنت معتقداتهم حول 
المرض وأسبابه ما يتعلق بالأرواح الشريرة » وتأثير النجوم » وتأثين التهائم » 
' والفئل السيىء . كما عرفت أساليب العلاج لديهم الكهانة » والعرافة . 
.:وعرف بيئهم زجر الطير » والسحر ؛ والشسعوذة . وقد شهد الطب ازدهارا 
على يد أطباء عرب لهم شهرتهم أمثال حنين بن اسحق العبادى © وأبو بكر 
الرازى الذى لقب بجالينوس العرب »© وابن سينا » وابن ميمون © وابن 
البيطار » وكوهين العطار » وداود الأنطاكى » والزهراوى » وغير هؤلاء 
-كثيرون ممن أفردوا مؤلفات فى تصنيف الأدوية والعقاقير ذات الأصل النباتى 
.والحيوانى والمعدنى ٠‏ 
وفى الهند والصين » لم تكن معتقدات العلاج قديما تختلف كثيرا عن ذلك 
':أيضا . فقد عرفت الحضارة الهندية عقاقير نباتية لعلاج الأمراض » ودقاقير 
حيوانية » الى جانب بعض العمليات الجراحية كالفصد وااحجامة ٠‏ وقد 
. اختلطت هذه الأساليب العلاجية أيضا بالممارسات الدينية التى كان يتوم 
.عليها رجال الدين وخاصة من طائفة البراهية .. أما فى الصين القديبة فكان 
الطب مزيجا من الشسعوذة والفلسفة . ثم تحول' الى الطب شسعبى بالتجربة * 
.وباستخدام العقاقير النباتية . 
ثم جاء الاسلام » واكد الرسول كله فعالية بعض الأساليب والممارفسات 
.العلاجية واوصى بها صحابته . ومن ذلك مثلا استخدام الكى » والحجاية » 
.والفصد »© والعلاج بالرقى »© واسستخدام بعض المواد والعناصر العلاجية 
, النباتية والحيوانية ٠‏ وقد ظهرت هذه المعانى فى الاحاديث النبوية ٠‏ , 
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وبعد هذا العرض لبعض ملامح الاعتقاد ف المزض والعلاج لدى الناس, 
فى مختافه الثقافات والحضارات القديمة »6 ينتهى الباحث الى أن هناك 
تشابها وتقاريا بينها حول تفسير أسسباب المرض »© وكيفية مواجهته ٠‏ وى. 
هذا المجال يثسير الى الأفكار الاساسية التى يشترك فيها الناس جميعا على, 
امتداد العالم بحكم استراكهم فى وحدة الجنس البشرى كما ذكرنا 
من قبل . كما ينوه أيضا الى أن مثل هذه الممارسات القديمة أنيا هى مقديئات. 
للاساليب والممارسات العلاجية التى يقوم عليها الطب الحديث . 


ثم يمخى الباحث فى تناول معتقدات العلاج من منظور اثنولوجى, 
معاصر ٠.‏ فيوضح أن هناك فروقا بين الجماعات والثقافات فى النظرة الى. 
الامراض وتفسير أسبابها وكيفية معالجتها والوقاية منها . وان الأمر يتعلق, 
بادراك الانسان للكون » وعلاقته بالكائنات الآخرى وخاصة الكائنات فوق. 
الطبيعة » فضلا عن معرفته بخصائص البيئة التى يعيش فيها ومكوناتها. 
وعناصرها المذ لفة ٠‏ ويقدم نمناذج مختلفة فى هذا المجال من مناطق وثقافات. 
مختلفة على اءتداد العالم .. وفى هذا المقام يقسي الباحث الى النموذج الطبى, 
الاثنولوجى » والنموذج الطبى الحيوى أو الرسمى » وكيف أن التموذج الآخير. 
) أى الرسمى ) ينظر الى الانسان والى أارض نظرة آلية ميكانيكية بمبعزل 
عن السسياق الاجتماعى والثقافى ٠‏ بينما يقوم النموذج الأول على اعتبارات. 
هامة لها دلالاتها فيما يتعلق بتشكيل نظرة الناس وسلوكهم نحو المرضش . 
ومن هذه الاعتبارات : التسمية التى تطلق على المرضن » والضغوط الاجتماعية: 
التى يغرى اليها التعجيل بحدوثه © وأنماط التوتر التى تصيب العائلة من. 
جرائه » ونظرة الآخرين للءريض » واستجاباتهم وتقديرهم لظروقه المرضية ». 
والقرارات العلاجية التى يحسن اتخاذها » والوسائل العلاجية المتترحة ». 
والمعالجين الذين تسند اليهم مهمة العلاج . 


ويستخلص الباحث فى نهاية 'حديثه حول هذا الموضوع أن النموذج, 
الطبى الاثنولوجى يفسح مجالا للمعالجين الشعبيين © وانه يمثل افرازا١‏ 
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متسقا مع خصائص الثقافة ومقتضياتها 0 . ومن ثم فبانه يكون مقبولا ويكتبه 
له البقنام جنبا الى جنب مع النموذج الطبى الريسءى الأكاديمى الحديث . 


وفى الفصل الثالث » يقدم الباحث غروضا موجزة لنماذيَ من الدراسات 
التى أجريت فى مجال الطب الشعبى على المستويين العريى والأجنبى » 
سواء انصبت الدراسة اساسا على الموضوع 'و تناولته ضمن موضوعات. 
أخرى . فقد عرض لدراسة بلاكيان ‏ ( فلاكو مصر العليا » » وألشار 
الى دراستها لمارسات الحمل والميلاد والطفولة » والأمراض الجلدية » 
وعلاج الروماتيزم » والقائها أاضواءا حول بعض ال معالجين الشعبيين كالسحرة» 
ومعالجى العيون ٠‏ كما عرض لدراسة ليلى الحمامصى عن ١‏ دور الداية ف 
الجتمع القروى » » وكيف انها تمثل استمرارا للدور التقليدى فى اطار مجتمع 
آخذ بالتحديث © وكيفه انها تعمل على تطوير ممارستها حتى تتلاءعم مع 
المجتمع الريفى ونتمكن من البقاء والاستمرار فى آداء دورها الى جائب. 
النسق الطبى الرسمى الحديث » مع ذكر الأعمال والخدمات التى تقو 
الداية تجاه النساء خلال فترة ما قبل الولادة » وأثناء الولادة » وبعدها » 
بالاضافة الى ممارسات السبوع »© وختان البنات . 

ثم عرض لدراسة جامعة المنيا للخدمات الأصيلة فى خمس قرى بمحافظة 
المنيا . وكيف أن المعالجين الشعبيين فى هذه القرى أكثر قبولا لدى الأهالى 
نظرا للامتبارات الثقافية المحلية » ولأنهم متاحون دائما عند الحاجة » فضلا 
عن نقص الخدمات الطبية الرسمية . وان كان الباحث قد اغفل فى عرضه 
لهذه الدراسة الاثمارة الى أنها لم تتطرق من قريب. أو بعيد الى الممارسات 
العلاجية فى حد ذاتها » أو الممارسين العلاجيين من حيث خصائصهم 
وأساليبهم العلاجية ٠.‏ ثم عرض لدراسة نوال المسيرى ١‏ الرعاية الصحية فى 
الريف المصرى » وتناولها الموجز لنسقى الرعاية المسحية الرسمى وغير 
الرسمى فى أريع قرى بمحافظة القليوبية 4 حيث تناولت الوحدة الصحية 
والمشكلات التى تعوق عملها » ونظرة الأهالى نخوها » واسباب اعراضهم 
عنها . كما تناولت الحلاق » والداية وألقت آضواءا على أدوارهها العلاجية 


الف 


التقليذية ٠.‏ وقدم الياحك عرضا لدراسنة حسن الخولى ١‏ الفروق الريفية ْ 
الحضرية فى 'بعض عناصر التراث الشعبى ٠‏ تراسة اجتماعية على الآولياء 
.والطب الشعبى ف الريف والحضر » » تأبرز أن هذه الدراسة قد أفادت من 
.مناهج علم الفولكلور »© وقدمت اسسهاما فى تطبيق فكرة الأطلس حيث شسمل 
النطاق الجغرافى لهذه الدراسة الوحدات الريفية والحضرية من عيئة اطلس 
النولكلور المصرى بمحافظتى الدتهلية والفيوم ٠‏ كما أشمار الى تناول الدراسة 
اللمعالجين الشعبيين فى هذا النطاق الجغرافى المتسع »© وتخصصاتهم » 
.واسالييهم العلاجية » والممارسات العلاجية المنزلية التى يستخدمها الناس 
العاديون لعلاج بعض الأءدراض © وكيفه تتحدد الأولويات والبدائل العلاجية 
فى ضوء آبعاد معينة كالغنى والفقر » والممستوى التعليمى » والطابع 
الايكولوجى للمجتمع المحلى » ونوع المرض ثفسيه ٠‏ 


أما الدراسات التى أجريت خارج المجتمع المصرى »© فقد أشسار الباحث 
الى بتعشمها مثل دراسسة « باسكال جيمس امديراتو » 7860 تسة حول 
المغتئدات واأمارسات لدى جماعات اليمبارى والجماعات الأخرى فى مالى 
.بمنطقة غربافريقيا . ودراسسة فان دير فين 57862 06 82 للرعاية الصحية 
الغربية فى «نطقة هندية . ودراسسة مجموعة بحوث الخدمات الصحية بمعهد 
التخطيط القومى للتغطية الصحية :فى ثلاث مجتمعات بمنطقة شترق البحر 
المتوسط ( سملت مصر » واليمن الشسمالى »© والبحرين ) . وأخيرا عرض 
لدراسة'« باربارا بلسبيورى » وناتةللفم لطتوس الشهر بين سسيدات 
الصين بعد الولادة واثرها على صحة النساء والاطنال . 


وينهى الباحث عرضه لهذه الدراسات باستنتاجات واستخلاصات نظرية 
.ومنهجية » حيث وضع يده على جوائب الاتفاق والاختلاف بين هذه الدراسات 
بعضها وبعض »© وتطور المنهج فيها يتعلق بتناول موضوع الطب الشعبى 
.وخاصة عبر نطاقات مكانية متسعة » مع الافادة من امكانات علم الفولكلور 
فى أقامة تعاون بين هذا العلمْ وغيره من العلوم الاجتماعية الأخرى فى مجال 
دزاسة الظواهر الثقافية والاجاماعية . 


ان 


.. واما ,الفصل الرابع نقد قدم فيه الباحث مدخلا لدراسته الميدائية » حيث. 
تحدث عن .المجال الجغرانى لدراسة واختياره. لقرية « الجفادون 0 رع 
الفشن بمحافظة بتي سويف . وقد نوه الى أنه قد قد اعتمد فى اختياره لهدّه. 
القرية » وى الاجراءات المنهجية التى أتبعها فى جمع المادة الميدانية » وفي 
اختيار عينئة من أسر القرية للدراسة الأنثروبولوجية » اعتمد فى هذا كله 
على البحث الذى أشرفت٠‏ عليه الدكتوره علياء شكرى ومؤضوعه دراسة 
أنثروبولوجية متعمقة لدينابيات تنظيم الأسرة بقريتين من قرى مشروع 
السكان والتنمية . وهى مشبروع.للبحث تم فى اطار تقويم «مشروع السكان 
والتنمية.». وأجرى فى قريتين كانت احداهما قرية الجفادون مجال دراستنا' 
هذه . فقد كان الباحث عضوا بفريق البحث الميدانى بهذه القرية ٠:‏ يعرض 
الباحث فى هذا الفصل كيفية اختيار الأسر العشر التى شسملتها الدراسة » 
كما يعرض للأمراض التى يدور حولها البحث فى هذه الأسر بالاغمانفة الى 
المجتمع المحلى والمنطقة المحيطة به ٠‏ فقد اختار عشرة أمراض هى : تأخر 
الحيل » والحصبة » واسهال: الأطفال » والتهاب العيون » وأمراض'الأذن ». 
والرؤماتيزم وآلام: المفاصل » وأمراض الجلد » والضفف العام للكبار » 
وكسور العظام » ولسع العقرب وعضة الثعبان . مع تقديم مبررات لاختيار 
هذه الأمراض . 


وفى الفصل الخامس » يتناول الملامح الغابة لمجتيع. الدراسة”» فيعرض. 
للموقع: الجغزافق. لقرية. الجنادون غلى مسافة .18 كيلو متن؟ من القاهرة فى 
اتجاه الجئوب حيث تقع جنوب بنى سويفه.. ويبلعُ عجد سكانها وتوابعها' 
(7151 نسمة طبقا لتعداد عام 1118 ٠‏ كبا يقدم لحة تاريخية عن القريةة 
وتوابعها 0 وخصائص, الموتع. الجغرافي وما يتويز ؛ به من عزلة .مكانية » كها' 
يتحدث عن لتركيب إلسسكانى والديموجراف. للقرية. 3 . والطابع, الثقانى. 


.الموجودة, ا 3 وللمالجينٍ العبيين. 


31 ل الأولياءً بالنطقة المجاورة . 


وفي التصل, الساديبي والأخبي يتناول الممارييات بالولبية. الفبسجعبية ف 


.و 


القرية » فيتخدث عنْ المعالجين الشعبيين » كالمجيراتى ؛ والداية * والشيخ 
( الساحر ) » وحلاق الصحة وفى تناوله لكل منهم يوشمح محة عن خصائصه 
الشخصية والاجتماعية ؛ وكيفية 'اكتسمابه خيرة العلاج © وكيفية ادائة 
تلملاج ؛ والجمهور الى 'يتردد عليه » وكيفية تقاضيه للأجر ٠‏ 


ثم يتحدث الباحث عن الممارسات العلاجية الشعبية التى نتبع فى القرية 
.حيال الأمراض العشرة التى ذكرناها سمابقا م ا 
المديز إلتن شرا البها. ٠‏ وجديز بالذكد أن الباحت لم ب يقتصر فى دراسته 
على هذه الأسر فقط وائما الاب ا يا ا ا المحيطة 
«دها مجالا للملاحظة الميدانية . 


ويمكن اجمال نتائج الدراسة بوجه عام قيما يلى : 

أن المعتقدات الشعبية السائدة بالقرية حول الأمراض وكينية علاجها » 
تضافرت لايجادها عوامل تاريخية واجتماعية » كما سساعد علئن 
وجودها واستهرارها الطابع. الايكولوجى والعزلة الفيزيقية » وانتشمار 
الأمية » ونقص الخديات الطبية الرسمية . 


ل افرزت هذه العوامل الثقافية مجموعة من المعالجين الشمعبيين تولوا 
مهمة التروييج للعديد من المعانى حول المرض وأسببايه يما يكفل لهم, 
هم : أتفسهم .ضمان الاستمرار فى آداء وظائفهم العلاجية التقليدية . 


* ات يروج يعض افراد + مجتمع الدرامسة حكايات حبول ‏ مهارة المعالجين 
0 2 وكيف 8 قد 0 هذه “لوراك ين يكاين رن 


طبيعية 2 
والاتسترا ١‏ من الّحدة المنجية : اذ ان احدا 5 ٠‏ العايلين بالوحدة : 
الا يسنظيع أن يواجنه مثل هذه الامراض التى, يعلجها باون 

05 1 
الشعبيون ذوو المواهب والتدرات الخاصة ٠‏ 


موسيم ين فيد لوصا اونا 4 3 
ع ناما زآلت الداية ستطت لاتب يفلم" الات" الؤلاذة اوسا 1 0 


034 


نظرا للثقة فيها ونى مقدرتها ومهارتها فى التؤليد ٠‏ ومما يدعم دورها 
.بالقرية أن هناك اعتقادا مؤداه أن النسق الطبى الرسمى متمثلا فى 
“الوحدة الصحية لا يتدخل فى الولادة الا اذا كانت متعسرة وفى حالة 
خطيرة .. ومن ثم فانهم يتشاءمون منها فى هذا المجال . يضاف الى ذلك 
"أن كثيرين من الأهالى لا يثقون كثيرا فى مهارة المولدات الحكوميات 
بالوحدة الصحية . خاصة وآتهن لا يمارسن الطقوس للهابة التى 
:تقوم بها الداية وكام فى مرحلة ما بعد الولادة » والسبوع . 


#ه ل أصبح الحلاق لا يقتصر فى 'أدواره على تلك الأدوار التقليدية » وانما 
زاد عليها فى الوتت الحاضر أشياء جديدة نى مجال العلاج » كاعطاء 
الحقن » وطهارة الأولاد » ومداواة بعض الجروح ٠‏ 


نا ل لم تظهر الدراسة دورا واض حا للزار فى مواجهة بعض الأا.راض 
بمجتيع الدراسة ٠‏ 


7 كشفت الدراسة عن وجود فروق فى بعض ممارسات العلاج الشعبى 
بين منطقة الصحراء المحيطة بالقرية وبين الجزء الزراعى ٠.‏ وهكذا 
يتضح أن عناصر التراث الشعبى المتصلة بالأمراض والتداوى منها 
نيت بيئتها . أو نبت يتلاءم وطبيعة البيئة التىينبيت فيها . وتتفق 
الدراسة فى هذا المجال مع دراسة حسن الخؤلى حيث انتهى الى' أن 
الممارسات الغلاجية تتحدد' وفقا للطابع الايكولوجى وخصائص البيئة 

نا لوحظ إن النسناء' اكش ترددا على المعالجين الشعبيين . وخاصسة 
#هييًا يتعلق بالأمور الخاصة بوفيات الأطفال 0 ضع » وكللات العتم . 
: وآيمكن ان" يون أؤزاء'قلك خوائل ثقانية . حيث تحمل المزاة"ف' الغالبن 
' مسئولية أكآخر" الكل 'أؤ'وقاة الأطمال” ٠»‏ 


لب لا تران_بعهن المارسسات. الملاجية, تسيتخدم حتى الآن بالنطقببة 


010031 


الصحراوية » كالكى والخرت معالجة 'الرؤماتيثم والأسهال مثلا ٠‏ 
:ولكن هذه الأساليب اختفت ق الوقت الحاضر من المنطقة الززاعية بعد 
أن كانت موجودة بها أيضا . منذ عشر سنوات ٠‏ ويوضح ذلك أن. 
عناضر 'العلاج الشمعبى تشهد تغيرا بدورها تبعا لتغير :الظروف العامة 
للمجتمع المحلى . 


وبعد > فان هذه الدراسة قد ألقت بعض الضوء على الممارسسات 
العلاجية الشعبية فى احدى القرى التقليدية بمنطقة مصر الوسطى . 
اطلعنا على التفاصيل الوازدة بها لأدركنا كيف أن هناك المزيد من الشواهد 
الواقعية التى' تدعم القول بأن الطب الشعبى يوجد دائما فى صراع مسع 
الطب الرسمى . وأن الغلية تكتب لأيهما على الآخر بقدر ما تتميز الثقافة 
بالمرونة © والقابلية للتغير » واستقبال العناصر الجديدة . فطالما إن 
'الاجتمع المحلى يتميز بالثقافة التقليدية » وسطوة التراث » والعزلة الفيزيقية 
النسدية » فسسوفه يبقى الطب الشعبى مزدهر! وفى وضع قوى ٠‏ خاصة 
وأن. النسق الطبى الرسمى لا يفرض وجوده بشسكل قوى يضمن امكانية. 
ابممود خلال هذه المواجهة على أرض إلواقع ٠‏ 


وقد يبدو للبعض أن النتائج التى يمكن أن د تنتهى اليه درامنة كهذه فى 
اق الدارماك العلديزا الحمبية حدق وزيا من الإرى نال نلف : 
؛كثيرا مع.نتائج دراسّات اخرى في هذا المجال » حيث 'أجريت دراضات ممائلة 
فى قرى اخرى'. وَلكَنْ في جقيقته ليس هكذا ببسافلة ٠‏ فلكل مجتمع ل وحتى, 
على المستوى المحلى ‏ ظِروفه الخاصة التى تميزه عن غيره من المجتبعات . 
0 ضيوء هذه الفبموصية بيد بض الفروقي والاختلادات. بهير المجتيعات . 


الكفيلة بضمان عمل 0 الي 0 أطلس. 
فولكلور يوضح توزيعات عناضر الطب الشعبى على مختلف أقاليم المجتمع 
لمنشو:: مط" كخز سم نؤويضافنا عذه- الفط العستبية قب 


الأولياء » أو السحر »© أو بعض جوانب دورة الحياة كلميلاد » أو الزواج > 

؟و الموت » .. وهكذا . لقد توفرت لدينا الأساسسيات اللازمة لتنفيذ هذا" 
الأطلس . ومنها اختيار العينة القومية للوحدات الريفية والحضرية © ودليل. 
العمل الميدانى لجامعى التراث الشعبى فى مجال' العادات والتقاليد الشعبية 
: عادات دورة الحياة ) » وفى مجال المعتقدات الشعبية . أننى أوجه الدعوة 
هنا الى البدء فى اعداد خطة شساملة لانجاز هذا الآطلس كواجب علمى وقومى. 
هام ٠‏ بحيث تتضين هذه الخطة ما يتعلق بالباحثين أو الجامعين » .ن حيث 
خصائصهم » ومواصفاتهم » وكيفية اختيارهم » وكيفية تدريبهم »© .. الس . 

وما يتعلق بعناصر التراث التى يبدا جمعها ؛ أو بسعنى آخر تحديد الأولويات. 
فى عملية الجمع فى ضوء عوامل التغير المتزايدة وخشية أن يفوت الأوان 
ويصعب فيما بعد متابعة عناصر شعبية معينة وجميعها . وما يتعلق بأسلوب 
الجبع وكيفية الاشراف والمتابعة » وامسئولية او الاضطلاع بالقيام على 
هذا الشروع الكبير من جانب بعض مراكز البحث العلمى الاجت.ساعى 
والجامعات » والميزانية اللازمة » ... الخ . 


وليس هذا من قبيل الترف ٠‏ فهناك كثير من الدول المتقدمة التى انجزت 
فعلا أطالس فولكلورية مثل المانيا والدول الاسكندنافية . وغنى عن البيان. 
أن التخطيط للتغيير » وبرامج التئيية الشاءلة اكد ما تكون حاجة الى 
الانادة من هذه الأطالس النولكلورية المتخصصة اذا كان للأمور أن توضع 
فى نصايها الصحيح 4 واذا كان هناك عزم صادق على النهوض بهذا الوطن. 
والآخذ بيده لتجاوز عوامل ومظاهر التخلف ٠‏ 


ا 2 ادم ١‏ 3 
ولا : مرشد لكتابة أصول المقالات المتدمة للنشر فى هذا الكتاب ٠‏ 


ثانيا : تقارير عن بعض الؤتيرات والندوات العلمية التى عتدت خلال 
العام الأكاديمى ٠‏ 


١١ مؤتير علم الاجتماع وقضايا الانسان العربى » الكويت » م‎ ١ 
. 1586 أبريل‎ 


؟ - سمنار القوات المسلحة والمجتمع » شيكافو » ١؟ ‏ ؟؟ لكتوبر 
المةطز . 


9“ المرآاة وعقد التنمية الصناعية فى افريقيا © المؤتمر التحضيرى » 
أديس أبابا 5 8 غبراير 1946 ٠.‏ 


؟ - المؤتمر الاقليمى الثالث لمكافحة المخدرات »© الاسماعيلية » 
- ؟! مارس 19586 . 


مالثا : بيان برسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة والمجازاة بأقسام الاجتماع 
والأنثرودولوجيا بالجايعات فْ مصر خلال عام 112/4 0 


ولا : مرشد لكتابة 'أصول المقالات المقدمة للنشر فى هذا 'الكتاب : 
ترحب فيئة تحرير الكتاب السسنوى لعلم الاجتماع بتعساون الزملاء 
المتخصصين فى هذا العلم والمنتمين له » وتدعوهم 'لتقديم اسهاءاتهم المثمرة 
.والبناءة وذلك بمشساركتهم فى الجهد العلمى الذى يبذل من خلال هذا الكتاب 
ارشع مستوى التخصص . واذا كانت المادة الرئيسية فى الكتاب تتيثل فى 
المقالات » » فان هناك بعض التواعد التى تعارف عليها المشرفون على 
اخرراج المجلات العلمية من حيث كتابة المقال ؛ وما يرتبط بذلك من 
جوانئب شكلية هى فى الواقع شديدة الأهمية من حيث الاخراج العام للعيل 
العلمى » قوق أنها ميسرة ولا حرج على القارىء لكى يفيد منها » وهو 
«الهدف الثهائى من وراء اصدار هذا الكتاب . 


ويمكننا تلخيص هذه القواعد فيما يلى : 

١‏ س أن يظهر, المقال جهدا علميا رفيع المستوى فى مجال تخصص علم 
الاجتماع » وان لم تكن كذلك فيمكن لهيئة التحرير أن ترد المقال الى 
.صاحيها ٠‏ 


؟ ل لا ينيغى أن يزيد حجم المقال ‏ بأى حال من الأحوال على 
عشرين صفحة من حجم الكوارةو » منسوخة على الآلة الكاتبة » وأن تتميز 
.بالوضوح » والخلو من الأخطاء المطبعية تماما ٠‏ 


ل تقدم ثلاث نسيخ من المقال الى هيئة التحرير التى تقوم بحفظ 
.نسخة منها بيلف تخصصه لكل زميل مساهم فى النشاط العلمى للكتاب , 

؟ - يرفق بالقال ملخص لها باللغة العربية اذا كان بلغة أجنبية » 
.وباللغة الانجليزية اذا كان باللغة العربية » على آلا يزيد حجم الملخص على 


.ثلاث صفحات من حجم الكوارتو منسوخا على الآلة الكاتبة » وخاليا من 
«الأخطاء المطبعية تمايا . 


ه ‏ يوضح على صنحة غلاف المقال عنوانها واسم الؤلف »© وتاريخه 


كن 


الشخصى واعتايانة الملبية ‏ كما ليع الأول مبوضيع فيا فتطبعتوان. 
المتال ( بدون ذكر المؤلف أو .آية بيانات.عنه ) حيث تعرض المقال خالية 
من اسم مؤلفها على مستششارى التحرير بالكتاب . 


5 تلحق المزاجمع » والملاحظات بنهاية المقال ‏ وليس بحواثى. 
.الصفحات ‏ وذلك بوضمع أرقام مسلسلة فى نهاية الفقرات التى نبغى احالة 
القارىء اليها » أو ابداء ملاحظات عليها . ونلفت النظر الى ضرورة كتاية 
المرجع بالطريتة اللنهجية المعروفة ؛ حتى تأخذ شكلا واحدا » ومنسقا ٠.‏ 


/ا ‏ فى حالة وجود جداول »© أو خرائط »© أو أشكال توضيحية »© أو. 
رسوم بيانية يوضع كل واحد منها فى صفحة مستقلة »© ويكتب أسفله - 
جدول رقم (- ) ) يوضح ل 


م يبلغ عادة المشماركون فى اضدار عدد ما » بقبول مقالاتهم وصلاحيتها' 
للنشر خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل اصدار .العدد . أما أولئك الذين 
تحتاج مقالاتهم الى بعض التعديلات والتصحيحات فترد اليهم مشفوعة 
بالملادظات الواجبة » خلال فترة لا تقل عن أربعة شهور قبل اصدار العدد . 
ولا ييلك حق رفض المقال » أو قبوله بعد اضافة التعديلات » أو قبوله تماما 
سوى رئيس التحرير » وهيئة مستشسارى الكتاب . 


١‏ - أن تقديم مقال للنشر بالكتاب يعنى ضمنا أن مؤلفه لم ينشره ثبل. 
ذلك فى كتاب » أو مجلة أو بحث » كما أنه لن يقدمه الى «جلة آخرى قبل. 
أن يعرف موقف مقاله من النشر ٠.‏ 


هآ٠‎ 


مؤتمر 
علم الاجتماع وقضايا الانسان العربى 
الكويت م ١١‏ ابريل 15486 (2) 


دعت الى هذا المؤتمر جامعة الكويت »2 وعقد فى الفترة المأكورة تحت. 
رعاية وزير التربية الكويتى الرئيس الأعلى لجامعة الكويت . 

واضطلع بمهمة الاعداد له لجنة مكونة من السادة الدكتور محمد الحداد 
رئيس القسم » والأستاذ الدكتور سمير نعيم أحمد أمين المؤتهر والدكتوز 
ابراهيم عيسى عثمان والدكتور خلدون النقيب المقررين العامين للمؤتمر ٠‏ 

وشارك فى أعمال المؤتمر بصفة أعضاء حوالى ٠‏ عضوا يمثلون ثلاثة. 
عشر بلدا عربيا : الكويت ومصر والبحرين والسودان وقطر والامارات العربية: 
'.. المتحدة وسوريا وتونس والمغرب والأردن والعراق ولبنان وليبيا ٠‏ 


00 .وامتدت جلسات المؤتين على مدى سبع جلسات نوق فيها ثلاثة 
وعشرون بحثا ودراسة غطت على وجه التقريب اميادين التالية © 
!| ل علم اجتماع التنبية وقضاياه فى الوطن العربى ٠‏ 
؟! - الاتجاهات والمشكلات النظرية والمنهجية فى ملم الاجتماع العربى ٠‏ 
ل دراسات قطرية لوضع علم الاجتماع ف عدد من الدول العربية . 
5 - انثرويولوجيا المجتسعات العربية والانثروبولوجيا ( كملم ) فى. 
المجتيعات العربية . 


(د) كتب هذا العرض الدكتور محمد الجوهرى ٠‏ 


م1١‎ 


ه ‏ دراسة بعض المشكلات الاجتماعية العربية ٠‏ 
> بعض علوم الاجتماع الخاصة فى الوطن العريى : كعلم الاجتماع 
العائلى » والحضرى » والتريوى .. الخ . 


وقد أئمرت جلسات المؤتمر حصيلة ثرية من انحوار الفكرى » واللقاءات 
الشخصية على هامشش المؤتمر » والحؤار المثمر زول احياء وتجديد تنظيم 
قومى عربى يجمع المشتغلين بعلم الاجتماع على امتداد رقعة الوطن العربى ٠‏ 
كما شسدد المؤتسر على قضية التزام عالم الاجتماع العربى بقضايا مجتيعه 
.والوعى بمشكلاته على الصعيدين القومى والقطرى . 


واتضحت تلك الاتجاهات وغيرها فى توصيات الؤتمر التى ننشرها فيمسا 
.يلى مع ديباجتها 'لتك مل الفائدة من عرض أخبار هذا المؤتمر : 


التقرير الختامى عن مؤتمر 
علم الاجتماع وقضايا الانسان العربى 


ادراكا من المشاركين فى المؤتمر لمخاطر القضايا والمشاكل التى تهتنا 

نكيان الامة العربية » التى تتمثل فى غرس بذور التفرقة والتجزئة » وتكريش 
التخلف » وهدر الامكانات »© والغزو الامبريالى والصهيونى الاقتضادئ »ا 
والسياسى » والثتافى والحضارى » والاستغلال والتفاوت .. 


واقتناعا بما تمتلكه الأمئة العربية من قدرات وطاتات كفيلة بالتصدى 
.لهذه الأخطار » وتحقيق تنمية مستقلة تنطلق من الاعتماد على الذات م 


وارتباطا بالمواثيق العربية التى كدت هذه المخاطر الخارجية » كميثاق 
'العمل الاقتصادى العربى المششترك الذى وقعه الملوك والرؤسماء العّب » 
والميثاق العربى للتنمية الاجتماعية الذى أقرته اللجنة المنبئقة مت الأمانة 
“العامة تجامعة الدول العربية .. 


رداك 


وايعانا من المشاركين بضرورة الوحدة فى مواجهة التجزئة » والاستقلال 
:والتحرر ردا على التبعية ؛ وترشيد توظيف الموارد زالحيلولة دون هدرها » 
.والاسهام الحضارى ردا على تشويه الخصوصية الحضارية »© وترسسيخ 
العدالة الاجتماعية .. 


. غان مسسئوليات علماء الاجتماع وباحثيه يجب أن تنصب على رصد., 
.وتفسمير وتحليل واقع القضايا والمشاكل الجوهرية التى يعائى منها الوطن: 
الغريى ب 


ومن المسلم به أن تحقيق أهداف الآمة العربية فى التقدم والرفاهية 
.والاستقلال والوحدة والخلاص من التبعية وتحرير الأرافى المحتلة وتحقيق 
-حرية وكرامة الانسان العربى يتطلب اجراء بحوث حول : 


٠ الجذور التاريخية للتخلف وعوامل نشاته وأسباب استيراره‎ ١ 
. ؟ س الآبنية الاجتماعية للبلدان العربية وآليات حركتها‎ 


 ةيعامتجالا ل واقع خطط التنمية فى الاقطار العربية من حيث مكوناتها‎ ٠: 
الاتتصادية » وعوامل نجاحها أو فشلها » وخاصة فيما يتصل' ببدى‎ 
٠ تلبيتها للحاجات الأساسية للمجتمعات العربية‎ 

.؛ - دراسة أشكال التفاوت الاجتماعى فى الوطن العربى والآثار التى تترتب 
عليه ٠‏ 


.هت دراسة أشكال التنظيمات الاجتماعية القائمة ومدى تحثيقها للتكامل 
العربى فضلا عن القيم وأنماط السلوك التى اثبتت فاعليتها والتى 
يمكن توظيفها فى انجاح التنمية وتحقيق التقدم ٠‏ 

+ أشكال الغزو الفكرى. وأساليبه .٠‏ 
تكشف النظرة النقدية 'أن مسماهية علم الاجتماع فى معالجة القضايا 


رنران 
(م 5# س الكنات الستوى ) 


الجوهرية فى الوطن العربى © وفهم المشكلات الحقيقية التى يعانى منها؛ 
الانسان العريى محدوده . 


ومن أيرز المجالات التى تبدو فيها محدودية تلك المساهية ما يبدو فر 
قضية التنبية ٠.‏ ومن الواضح أن تعامل علماء الاجتماع مع اشكالية التنمية 
يبرز اتجاهين نظريين ومنهجيين يدوران حول المفاضلة بين خصوضية العلم 
وعموميته » بين الابداع الفكرئ والنقل الحرف » بين التبعية المعرفية والتحرر' »» 
بين الجوهرى والثانوى .٠‏ 


هذا ويتطاب الموقف فى علم الاجتماع بالوطن العريى » ضرورة القراءة: 
النئدية لنظريات عام الاجتماع » وتشجيع المارسات النظرية المتحررة » كطريقا. 
لارسماء دعائم مدرسة متميزة لعلم الاجتماع تعبر عن خصوصية الواقع, 
العربى » فى اطار علاتتها بالقوانين العامة لتطور المجتمع البشرى © وتتوجه 
نحو المساهية انفعالة فى خدمة القضايا العربية الأساسية ٠٠.‏ 


ان الابعاد المختلفة للحقيقة الاجتماعية ذات ارتباط عضوى بحقائق. 
السياسية والاقتتصاد » والتاريخ » والصراع الايديولوجى » والسياق. 
التكنولوجى » ومراكز القوى العالمية مها يستتبع بالضررة التأكيد على التداخل. 
بين علم الاجمتاع والعلوم الاجتماعية الأخرى ٠.‏ 


ولا جدال فى أن اغتراب العلم عن قضايا الواقع المعائى يجمله عديم, 
الجدوى فى عمايات التنمية » كما أن اغتراب العالم عن مادة بحثه يجعله 
يقف .كتوف الأيدى عن الاسهام بجهوده العلبية فى سبيل المجتمع الذى, 
ينثمى اليه . 

وأما على المستوى المنهجى :© فان الأمن يتطلب جهوداً جماعية مكثفة. 
ل طوير أساليب البحث وابتداع أدواته وفقا لما يقتضيه الواقع العربى ... 
ولتحقيق ما تقدم من أهداف يوصى المؤتس بما يلى : 

4 اقامة تنظيم قومى لعلماء الاجتماع بالوطن العربى يوحد كافة: 


3 


الجهود المحمودة التى بذلت فى هذا الاتجاه يكون مقره الدائم_دولة الكويت »> 
و.شكل لجنة تحضيرية ون خمسة أشخاص لاقامةٍ هذا التنظيم وم ابعته ٠‏ 


؟ ل وضع ميثاق مهنى أخلاقى يلتزم به المشتغلون بعلم الاجتماع فه 
الوطن العربى . وينبثق من الالتزام بقضايا الانسان العربى والتقيد. 
بالأعراف العلمية . 


“ا س انشماء مركز عربى لاجراء البحوث الاجتماعية القومية وتنسيق, 
ودعم البحوث القطرية ٠‏ 

؟ - التأكيد على خرية البحث العلمى » وحرية الفكر والانطلاق. 
المبدع . 


ه - مناشدة الأجهزة والهيئات المسئولة توفير كافة المعلومات وكذلك. 
الديانات الاحصائية للمشتغلين بعلم الاجتيباع فى الوطن العربى . 


" - مقاومة الغزو السياسى والثقافى الامبريالى والصهيوئى للوطن. 
العربى باستراتيجية عربية شاملة واضحة المعالم ترصد لها الامكانيات. 
المالية اللازمية ٠‏ 

٠‏ س نشر أعمال اللمؤتير والمؤتمرات القادية فى كتاب سنوى لعلم' 
الاجتماع فى الوطن العريبى ٠‏ 

م - اصدار مجلة علمية عربية لنشر بحوث ودراسسات علماء الاجتماع, 
العرب » 

؟ - تطوير برامج تدريس علم الاجتماع فى الجامعات العربية بحيث. 
ترتبط يحاجات التقدم الاجتياعى فى كل قطر » وعلى مستوى الوطن العربى 
يوجه عام » كما ترتبط بالتطورات الحديثة فى ميدان هذا العلم على المستوى, 
العالمى ٠‏ 


هاه 


١٠‏ ل التاكيد على ضرورة التنسيق والتكاءل بين أجهزة ومؤسسات البحث 
.العلمى فى الوطن العربى من ناحية © وبينها وبين المؤسسات الانتاجية من 
.ناحية اأخرى ٠‏ 


١‏ - التأكيد على توثيق الصلة بين العلوم الاجتماعية بحكم اهتمامها 
.دحقيقة واحدة هى الحقيقة الاجتماعية . 


؟١ ‏ المبادرة الى عقد مؤتءرات وندوات ذات موضوعات محددة . 


1١ اعتبار اتعقاد هذا المؤتدر بجامعة الكويت فى الفترة من م‎ ١ 
'ابريل 1986 بمثاية دورته الأولى على أن تعقد دورته التالية فى صسيف‎ 
عام 1186 بمديتة الاسكندرية بالتعاون بين جامعة الكويت وغيرها من‎ 
. «الجار.عات العربية‎ 


كاه 


ملاحظات حول المؤتمر الدولى لسمنار القوات المسلحة والمجتمع لعام 181* 
يقلم الدكتور 
أحمد ابراهيم خضر (9» 
يعتبر هذا الؤتمر من أكبر المؤتدرات التى عقدها سمنار القوات المسلحة 
والمجتمع منذ انشائه فى عام 1 )١(‏ تحت اشراف موريس جانوتز 
0ه 1 رئيس قسيم الاجتماع بجامعة شسيكافو وتشارلز موسكس. 
115 .0 استاذ علم الاجتباع يجامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة ) 


حضر هذا المؤتمر ما يقرب من مائتى عضصو يمثلون أربع عشرة دولة. 
هى الولايات المتحدة وكندا والمانيا وفرنسا واليونان وايطاليا وهولندا 
واسرائيل والدانمرك وشيلى ويوغس لافيا ونيجيريا وبلجيكا والنرويج » 
وأكثر من خمس وعشرين جامعة أمريكية وممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية: 
والدفاع وقيادات الجيش والبحرية والطيران والشرطة العسكرية ومشاة 
البحرية والاكاديميات العسكرية بفروعها المختلفة وممثلين عن هيئة الأركان. 
ومراكز البحوث كمركز الدراسات القتالية والحروب الخاصة وبحوث آفراد. 


0د) مدرس علم الاجتمباع يجامعة القاهرة فرع الخرطوم ومحاضر زائر. 
بجامعة ميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية . 


(1) عقد هذا المؤتمر بمدينة شيكاغو ‏ ولاية لينو فى عقتامط #عمسلوط. 
فى الفترة من ١؟‏ - 57 أكتوبر 19417 ١ ٠‏ 

(؟) راجع نثأة وتطور هذ السمنار فى كتابنا علم الاجتماع العسكرى ٠‏ 
«التخليل. السوسيؤولوجى لنسق السلطة لساري 5 ار المعارف .34* 
من 480 الله .. 


يان 


#البحرية والصحة البحرية ومركز تكنولوجيا وعلوم الجيوش الأجنبية ومركز 
بحوث التاريخ العسكرى الأمريكى وممثلين عن لجنة المسرحين الامريكين 
وعن اللجئة الاستشارية لششؤون المرأة فى القوات المسلحة وممثلين عن مركز 
يحوث الكونجرس بمكتبة الكونجرس الأءريكية والارشيف والمحفوظات 
الامريكية . وقد سساهم كل هؤلاء فى نشساط المؤتمر ببحوث مرتبطة يمجال 
ا.تخصصهم 8 

وبالاضافة الى مشماركة أساتذة الجامعات فى اندول الى ساهيت فى 
'المؤتمر شساركت وزارة الدفاع الألمانية وقيادة الجيثى الألمانى يممثلين عنها 
بوكذلك مركز بحوث الأفراد التطبيقى بكندا ومركز بحوث علم الاجتماع 
.العسكرى بفرئسا ومعهد علم الاجتماع يبلجيكا والقيادة العامة للدفاع 
.بالنرويج وقيادة البحرية بشيلى ٠‏ 


ولأول مرة منذ تاريخ نشساة هذا السمنار لم يشترك فيه مؤسسه الأول 
موريس جانوتز لسوء حالتقه الصحية . هذا وقد دعا المؤتمر الأسستاذ 
لايزفبنج هورتز 130365 أستاذ الاجتماع والعلوم السياسسية يجابعة 
.رتجرز 045658 2ليتحدث فى محاضرة خاصة عن النتائج العكسية لنظريّات 
الحروب منذ عام 15537 وحتى 154817 ٠.‏ 


كان الموضوع الأساسى الذى طرحه المؤتمر للمناتشة هو علاقة القوة 
'البشرية والتكنولوجيا بالأمن القومى . ورغم قصر الفترة التى انعقد فيهة 
المؤتمر فقد تكونت ست عشرة حلقة إناقشة البحوث العديدة التى تقدم. 
.يها الأعضاء وفيما يلى خلاصة ملاحظتنا حول خط سير المؤتمر : 

أولا : لم يكن آمرا مغاجئا لنا تراس موشية ليزاك علقعفقة .36 
أستاذ علم الاجتماع بالجامعة العبرية باسرائيل الحلقة 'الخاصة بمناقتقمة 
«نتائج الخبرة الاوربية فى قضايا علاقة الجيثى بالمجتمع . فموشية ليزاك احد 
١الأسماء‏ المعروفة فىميدان علم الاجتماع العسكرىولاسرائيل ذاتها وضع خاص 
:فى قضية علاقة الجيش. بللجتمع ٠‏ لكنه على أية حال مؤشر جديد آخر' يؤكد 


شياكن 


عدور اسرائيل فى مجالات مازالت مصر تتلمس طريقها فيها بحجة اعتبارات 
#الأمن والسرية التى تسبيت فى تخنفنا عن اللحاق بهذا الركب العا مى لأكثر 
.من ثلائة وعشرين عاما . وتناولت بحوث هذه الحلقة دراسة الخبرة الالمانية 
فى دور السلاح النووى فى العلاقات المدنية العسكرية وعن فهم الالمان 
.وتقييمهم للتقائيد العسكرية واللدنية وموتفهم من أزمة الأسرة العسكرية . 
«أما الخبرة الفرنسية فقد حلات فى ضوء أدوار وصراعات ومعايبر زوجات 
.ضباط الصف وعلاقة الديموجرافيا العسكرية بحجم القوات المسلحة 
الفرنسية . كما تناولت الخبرة البلجيكية مشاكل ومداخل القوة البشرية 
“أما الخيرة النرويجية فقد عرضت فى ضوء 'ززنيات حلف تسمال الأطلنطى 
وحللت الخبرة اليونانية نتائج تطبيق نموذج موسكى - توماس على الجيشسن 
اليونانى وركزت الخبرة الداتمركية على دور الجيش المهنى فى حين ركزت 
.الخبرة الايطالية على المؤسسمات الممثلة للعسكريين عرضا وتحليلا ٠‏ 


ثانيا : لاحظنا فى هذا المؤتمن هذا التفاعل والامتزاج بين الخبرة 
"الأ.ريكية والدراسات الأوربية فى علم الاجتماع العسكرى ٠‏ ولم يكن غريبا 
علينا أن نرى الجيش. اليونانى يختبر نموذج موسكس وهو الأستاذ 
'الأمريكى ذو الخلفية اليونانية بل لاحظنا كذلك تبادل الخبرات الأمريكية 
.والأوربية فقد تراس الحلقة الخاصة بعلم الاجتماع العسكرى الأولى ميشيل 
«مارتن الأسمتاذ بجامعة العلوم الاجتماعية بتولوز بفرنسا وبجامعة شيكاغو 
.فى ذات الوقت . وقدم الأساتذة الفرنسيون بحوثهم الى هذه الحلقة فى 
“الآثار السوسيولوجية لبعض الجوانب المتعلقة بالجيش والعقيدة العسكرية 
-والانفاق العسكرى ء أما الأساتذة الألمان فقد قدموا بحوثهم حول اعادة 
تعريف الحالة العسكرية وايديولوجية القيادة العسكرية ودور الجيش فى 
تحقيق الأمن وعلاقة الاستراتيجية العسكرية بالنظام الاجتماعى وبالدولة . 
,وجدير بالذكر أن تشأرلز موسكس شارك فى مناقشات هذه الحلقة ٠‏ 


ثالثا : ركز المؤتمر على علاقة التكنولوجيا بالأمن القومى فعقدت ثلاثئة 
-حلقات لدراسة هذا الموضوع تناولته على النحو التالى : 
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الحلقة الآوتى : كان موضوعها الآساسى علاقة التكنولوجيا المتقدمة» 
بالقيادة العسكرية وتناولته البحوث المقدية فى علاقته بالتفاغل الانسانى. 
وأثره على المعركة وعلى التنظيم العسكرى وعرضت فى هذه الحلقة تجربة 
اإلقوات الأمريكية فى هذا الصدد . 


الحلقة الثانية : ناتشت هذه الحلقة علاقة التكنولوجيا المتقدمة بالعقيدة 
العسكرية وبالانجاز القتالى والاعداد للسلم . وتناولت الموضوع من زوايته- 
التاريخية وحتى علاقته بالأسلحة النووية فى حلف شمال الأطلنطى واعتبرت. 
الخبرة الفرئسية فى هذا الصدد نموذجا لتكامل العقيدة مع التكنولوجيا . 


الحلقة الثالثة : ناقتشت هذه الحلقة علاقة التكنولوجيا بالثقافة وبالكفاءة: 
العسكرية وعرضت فيها خبرات الجيوش البريطانية من 11/05 1600 
وتجربة الجيش الروسى فى الحربين العالميتين الماضتين وعلاقة ذلك بتماسك. 
وكفاءة القوات المحاربة ٠‏ كبا عرضت أيضا التجربتين الفرنسية والفيتنامية 
فى هذا الصدد . 


رابعا : يعتير التحاق المرأة بالقوات المسلحة أحد القضايا الساخنة. 
التى تشسغل اهتمام علماء الاجتماع العسكرى فى هذه الأيام ولذلك لم يكن 
غربيا أن تلاحظ اهتمام هذا المؤتمر المتزايد يهذه القضية ولكثرة عدد البحوث. 
المقدمة فيها وعدد الهيئات والأساتذة المشتزكين فى مناقشتها وكان طبيعيا 
أن الاحظ أيضا هذا 'الدور النقشط الذى لعبته الاستاذتين المتخصصتين فى 
الموضوع وهما نانسى جولدمان #قتهقاه© ,21 ومادى سيجال 56581 .36 
وكانت الأخيرة قد كلفت فى وقت قريب بعرض تقرير على الكونجرس حول 
هذا الموضوع .. ونانسبى جولدمان هى أستاذة الاجتماع يجامعة شيكاغو 
أما مادى سيجال فهى أستاذة الاجتماع أيضا بجامعة ميرلاند . ونظيمث. 
بعدة حلقإت, هناقشة دور المرأة فى القوات المسلججة ودارت الحلقاتم الثلاث. 
على التحو التالى : ٠‏ ,0 0 


كم 


١‏ - طرح جون فورد 80254 عضو لجنة التسليح الأمريكية ورئيس. 
الحلقة الأولى .وضوع العواءل المششجعة والمعوقة لدور المراة فى القوات 
المسلحة الأمريكية وتأثير الخدمة العسكرية على مكائتها الاجتماعية والاقتصادية. 
وكيائها الاجتماعى والنفسى وتقدمها فى السياق المهنى العسكرى ودورهاء 
القتالى وآثار خدمتها العسكرية على مكتسباتها المدنية عند التسريح . 


؟ س ترأسست نانسى جولدمان الحلقة الثانية التى دارت حول دور ااراة” 
فى الاستعداد القتالى وتناولت الموضوعات الآتية ( كيفية الانتفاع بالوقت. 
الضائع للمرأة ‏ الأعمال غير التقليدية للمرأة فى القوات المسلحة .. درجة. 
رضماء المرأة عن العمل فى البحرية والسفن غير التقليدية وى الوحدات 
العسكرية التقليدية وغير التقليدية ‏ بحوث حول خريجات آكاديمية حرس 
القشسواطىء - المكانة الصحية والصحة العتقلية للمراة ) ٠‏ 


“ا س ترأست الحلقة الثالثة دونالد هاريسون «0عتتة2 .120 بهيئة الأرشيف. 
والمحفوظات الأءريكية وقد قدم للمناقشة المصادر المختلفة لدراسة المراة 
فى الجيشى الأمريكى المعاصر .. كما تناولت بحوث هذه الحلقة اتجاهات. 
الانتفاع بالمرأة فى القوات المسلحة منذ عام 114٠.‏ وحتى الآن ودور النحص. 
الطبى فى انتقاء العبل المناسب لها وكيفية تدريب الضباط وضباط الصف 
على القيادة العسكرية ودورهن فى جيشس الاحتياط وتأثير العمل والآسرة 
على صغار الضباط منهن وآخيرا دور الاختلافات السلالية فى اختيار العمل. 
العسكرى والمدنى عند المرآة ٠‏ 

خامسا : لاحظنا وكأن هناك تبادلا فى المواقع بين تشارلز موسكس, 
ودافيد سيجال اذ ترأس الأول حلقتين عن بحوث التنظيم العسكرى والخدية 
الوزطنية وتراس الأخير حلقة خاصة عن قوات حفظ السلام الدولية 'التىن 
هى المحور الأساسى فى اهتمامات موسكس )١(‏ وبسؤال الدكتور دافيد سيجال. 


)١(‏ انظر .«وسكس وعلم اجتماع قوات حفظ السلام الدولية فى كتايناا 
المشار اليه صن ؟, 4 15 سب .7 5:5 00 


الإهر 


عن ذلك أجاب بأن اهتمام .كليهما بموضوع التنظيمات العسكرية اهتمام 
قديم لكنه فى هذه المرة ركز يعضا من بحوثه على التحليل السوسيولوجى 
.لتوات حفظ السلام الدولية وخاصة فى سيناء كيموضموعات لم يسبق له 
متناولها من قبل . وناقشت الحلقتين اللتين ترأسهما موسكس موضسوع 
التغيرات التى حدثت فى التنظيم العسكرى وعلاقته بالمهنية والسياق المهنى 
.والعلاقات السلالية ونظام الأفراد وانتشار العقاقير الطبية فيه ثم العنصر 
الانسانى فى المعركة ثم أثر الخدمة الوطنية التطوعية على قوات التجنيد 
التطوعى والأمن والدفاع القومى بالاضافة الى تحليل نتائج اتخبرة الألمانية 
.حول علاقة الخدمة العسكرية بالخدمات الوطنئية البديلة ٠‏ 


أما الحلقة التى ترأسها دافيد سيجال فقد دارت حول علاقة قوات 
.حفظ السلام الدولية بالأمن القومى ولعل اهم ما نلاحظه هنا هو التحرك 
السوسيولوجى السريع لتناول قضايا قوات حفظ السلام الأمريكية فى لبنان 
,وقد سيق ذلك دراسة سوسيولوجية أجراها الدكتور سيجال عن تماسك 
الجماعات الدولية بسيناء والتغير فى اتجاهاتها كقوات حافظة للسلام . 


سادسا : نالت الموضوعات التقليدية فى علم الاجتماع العسكرى نصيبا 
.ملحوظا من اهتمام المؤتمر خاصة وقد اشمسترك فى المؤتهر أحد الأساتذة 
كبا نظمت حلقتين اخرتين ترأس الأولى سبيثيا كاننزو ‏ 6#لقع266 .25 
الأستاذ بجامعة ميكسيو . وترأس نيدلر حلقة عن الاختلافات السياسية 
الداخلية فى الجيش حللت فيها تجارب البرازيل والسلفادور والاكوادور . 
كبا نظمت حلقتين أخرتين تراس الأولى سبيثيا كانترو #تتنصةت .8 
الأستاذ بجايعة كالجارى بكندا وعرض فيها الخيرة الأمريكية والكندية فى 
.قضسية توحد القوات المسلحة وتراس الثانية بيرنارد يوديس هنقتة .8 
' الاستاذ.بجامعة كولورادو وناقشى فيها العلاقة بين الدفاع والاقتصاد 
,.وارتياط ذلك بسياسة الأمن القومى وميزانية الدفاع والنمو الاتتصادى . 


سابعا : عقدت اربع حلقات تشكل فى مجموعها برنايجا كاملا هناتشة 


كن 


"استراتيجية الولايات المتحدة المرتبطة بحماية مصالحها حول العالم وعلاقتها 
.باستراتيجية الاتحاد السوفيتى وخاصة فا افريقيا ويمكن تحديد الخطوط 


الأساسية لهذا البرناميج على النحو. التالى : 


١‏ بالنسبة للشرق الأوسط : عقدت حلقة تحث عنوان المتطلبات 
«العسسكرية المتردة على الحقائق الجيوبوليتكية فى الشرق الأوسط .. لاحظنا 
.فيها أن البحوث المتدمة تناولت المنطقة .ن زواياها المافجره كتضية الغزو 
الاسرائيلى على حركة المقاوية الفلسطينية ودور الراديكالية العسكرية فى 
.فى الشرق الأوسط والبحر المتوسط وعالجت الآخير كمنطقة تقليدية واخرى 


٠ -نووية‎ 


؟ ل مصائح الولايات المتحدة فى شرق آسيا فى التسعينات : درس 
.هذا الموضوع مرتبطا بكوريا واأثر توحيدها على أمن المنطقة والأمن الامريكى 
ثم علاقات الأمن اليابانية الأمريكية بشمال شرق آسسيا . 


“ا بالنسبة للاتحاد السوفيتى : عقدت حلقتين تراس الأولى روبرت 
.جوادشس 5قنة401© .18 بمركز بحوث الكونجرس بمكتبة الكونجرس وناقشت 
هذه الحلقة علاقة الاتحاد السوفيتى باوريا الشرقية وقواعد اللعبة بينه 
وبين الولايات المتحدة وكيفية استغلال أحداث أوريا الشرقية فى الحروب 
الأوربية المستقبلة ثم عرضت دراسة خاصة فى هذا المؤتمر عن الحياة اليومية 
.للجندى السسموفيتى أما الحلقة الثانية فقد تراأسها جوزيقه سمالدون 
1302همة .3 يوزارة الخارجية الأمريكية وتناولت الوجود السوفيتى فى 
افريقيا وعلاقة ذلك بالسلاح الافريقى والمكتسبات الاشتراكية وقضية تنوع 
السلاح الافريقى وحدود وتأثير السلاح الأمريكى فى افريقيا . 


هذا وقد خصص الؤتور أعماله لمناقشة اليحوث المقدمة من الأعضاء 
عدون اصدار أية توصيات أو نتائج ٠‏ 


ارفك 


المزاة وعقد التئمية الصناعية فى افريقيا 
المؤتمر التحضيرى ( أديس آبابا  "‏ 6 فبراير عام 1446 ) 


بقلم دكتوره اعتماد علام (2) 


عمقدمة: 

تحظى القارة الافريقية حاليا باهتهايات علبية ورسمية على المستويين 
الاقليسى والدولى فيما يختص بعمليات التنمية الصناعية التى تقسم بالاستقلالية 
وتحقق فى الوقت ذاته نوعا من الاكتفاء الذاتى لشسعوب تلك القارة ٠‏ ويأتى 
محور الاهتمام هنا بها تملكه القارة من مصادر مادية ويشرية ضخية تعد 
ركيزة هابة لتحقيق التنمية الصناعية . ونظرا لما تتسم به القارة الانريقية 
من رخص الأيدى العاملة وكثرتها وفى نفس الوقت تمثل الاناث اغلبية تعداد 
السكان فى معظم الدول الافريقية » جاء الاهتمام بدور امرأة الافريقية فى 
.سوق العمل خاصة فى العملية الصناعية التى تعتبر آداة أساسية لتحتيق 
التنبية المنشودة للقارة الافريقية .. 


ولا يعتبر هذا الاهتمام الحادث وليد اللجظه بل دعت اليه ومهدت له 
عدة مؤتمرات على المسستوى الاقليمى والمستوى الدولى . فيع أواخر 
.سبعينيات هذا القرن عقدت عدة مؤتمرات كان آخرها مؤتمر لاجوس والذى 
أسفر عن خطة عمل سميت عرل آقش.آ2 407110117 08شمآ وأيضا المؤتمر 
:السادس لوزراء الصناعة لدول افريقيا والذى أسفر عن عدة توصسيات 
أهيها : ضرورة وضع أطر عمل لاعداد وتنفيذ بعض البرامج المتعلقة بالتنمية 
الصناعية بالقارة الافريقية » وذلك من خلال مرحلتين متتاليتين : 


() مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا ٠‏ 


كن 


. ١585 المرلحة التحضيرية : وتبدا .ن عام 19/85..وحتى عام‎ ١ 
٠ 15851 المرحلة التنفيذية : وتددا من أوائل عام ه118 وحتى‎  ؟‎ 


أما على المستوى الدولىئ فقد عقدت عدة مؤتمرات شماركت فيها منظيمبات. 
دولية ثلاث تابعة للأمم المتحدة وهم 0437 204 وايضا 8021100 ويأتى ى. 
مقدمة تلك المؤتمرات المؤتمر الذى عقد فى ليما عام 191/8 والذى تناول 
السياسيات والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الصناعية خاصة للصناعات. 
الأصيلة 1201186168 8نا0طءج01ه1 وأيضا للصناعات ذات الطابع الافريقى, 
المستقل 2168أقنتقصة قتامسدمدداتتث وذلك من عام 191/8 وحتى المتوقع, 
عام 6.ءلم ٠.‏ 


والحقيقة أن اهتمام المنظمات الدولية بهذا الموضوع يرجع الى ما كشنت.٠‏ 
عنه العديد من الدراسات حول اغفال دور المرأة فى عدد من الأنشغسطة 
الاتتصادية التقليدية مثل صناعات الأغذية » النسيج » والصابون » دون أن 
تنوفر لهن فرص أخرى بديله للعمل وذلك على مستوى القارة الافريقية بصفة 
عابة . وكذئك ما كشفت عنه دراسات أخرى مثل دراسة صناعة السمك. 
فى ليبيريا » وكيف أن العمالة التسائية فى هذا المجال غير مدفوعة الأجر 
خاصة فى القطاع غير الرسمى 86005 81تدتمصة » على الرغم من أهميته 
فى القطاع الرسمى 8660# لقصه8 


ومن وجهة نظرى »© استطيع القول أن مؤتير ليميا كان السبب الأساسى, 
وراء عقد المؤتمر الأخير فى اديس ابابا هذا العام خلال الفترة من السادس 
الى التاسسع من فبراير المافى والذى اختيرت له دول افريقية أربعة تمثل. 
جغرافيا القارة الافريقية وهم مصر » ساحل العاج »© تانزانيا © نيجيريا ٠‏ 
ويؤيد وجهة نظرى تلك المناققشسات التى دارت بيئنا كممثلات للدول الافريتية 
الأريعة وبين امتخصصين والمحاضرين من قبل المنظمات الدولية خاصة 
منظمة 1804 ومنظمة العمل الدولية 35:0 أيضا فان المحاضرات الثلائة 
وما تضمنته من قضايا سوف أتناولها فيما بعد والتى القاها كل من بيكى, 


كه 


21151 واوجينا يات وفيكتور شينجيرو «متهسنط5 م1710 تدل على أهميةة 
التوصيات التى امسفر عنها مؤتمر ليما والتى تضمنتها كاملة عدد من 
المنشورات والدوريات ألتى تصدر من تلك المنظمات ولعل من أهمها فى هذا 
المجال كتاب المرأة والتصنيع فى الدول النامية » والذى قدمت له عرضا مفصلا. 
فى هذا الكتاب . . 


جدول اعمال المؤتمر : 

جاء المؤتمر: التحضيرى الذى عقد فى أديس أبابا متضمنا سلسلة من. 
الأعمال المكثفة التى تتعلق بقضصية مساهمة المراة الافريقية فى جال التنمية. 
الصناعية والتى تأتى ضمن أاطار العقد الصناعى للقارة الافريقية ٠‏ وسوف. 
نتناول الهدف الأساسى لهذا المؤتير ثم نعرض للءناقشات وما قدم من أعمال. 
تضمنها جدول الأعمال خلال فترة انعقاد المؤتمر والتى استمرت ثلاثة أيام ٠‏ 


تضمن الروم الأول بعد افتتاحية المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتوره نانسى, 
هنافكن سنائهةة بووصهةة مديرة الرحث والنشر للمركز الاتتصادى الافريتى. 
شمئون المراة » وقد حددت فيها أسباب الدعوة لانعقاد المؤثمر والغرض. 
منه ثم تناوات فى ايجاز' آهداف |اؤتمر فى النقاط الأساسية التالية : 


ان الحاجة العلمية أضبحت ملحة لتحديد أطر منهجية لدراسة دور 
'المرأة الافريقية فى التنمية الصناعية » خاصة وأن المكتبة. العلمية أاصيحت- 
تزكل بالعديد من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية فى مجال عمالة المراة- 
الا أنها تعتبر دراسات وصفية ٠‏ 

ولتحقيق هذه الغاية التى تتطلب جهدا كيرا من الباحثين قدمث الدكتوره. 
نانسى هافكن تصورا لأسلوب العمل الذى يحقق الهدف يتضين الأنقغشمطة 


التالية : 


يو الاعتياد على المتابلات الرسمية المنتوحة مع المسئولين فى مختلف. 
.جالات تشريعات عمالة امراة وانشطتها الرسمية والاجتباعية بهدف. 


يفن 


الحصول على بيائات واتجاهات تخدم الهدف الأسامى للؤتمر » سواء 
من هؤلاء من يهتم بشكل مباشر أو غير مباشر بعمالة المزاة فى المجال 
1 لمسناعى ٠.‏ 


جو اللقاءات بالعناصر النسائرة فى مواقع العمل الرسدية والقشعبية الميزة 
والمرموقة فى المجال الصناعى للتعرف على اتجاهاتهن وآرائهن حول 
عمالة المرأة فى هذا المجال . 


.جد تحليل البيانات المتوفرة حول عمالة المراة فى التنمية الصئاعية سسواء 
من خلال الاحصائيات الرسمية التى تصدرها الجهات الرسمية المسئولة 
وأيضا من خلال ما تحفل به مكتبة التراث من بيانات واحصائيات فى 
هذ الموضوع ٠‏ 


ثم تلى ذلك محاضرة القناها الأستاذ بيكى لاج مسكول المنظمة 
'الدولية 204 للشئون الاقتصادية فى آفريقيا » حيث أثا عددا؛ من التضاينا 
.الهامة التاليلة * 


:ل أ ) ان افريقيا تعتبر 'أقل قارات العالم تقدما . 


«( ب ) تدهور الوضع الاقتصادى للقارة الافريقية بصفة عامة على الرغم 
مما تتمتع به تلك القارة من كثرة الأيدى العاملة مع رخص أجورها 
اذا قورنت بدول أخرى ٠.‏ 


“ا ج ) أن من أسباب تدهور الوضع الاقتصادى فى افريقيا زينادة معدل 
التضخم بين السكان . 


«( د ) ان ادخال وسائل تكنولوجية حديثة للقارة الافريقية #أصبح أمرا 
يهدد ما تتسم به دول القارة من انخقناض تكلفة الآيدى' العاملة من 
جهة خاصة بالنسبة للمرأة التى لا تزال تقاوم قيودا متنوعة فى مجال' 
المصادر الاقتصادية وفى سوق العمل ٠.‏ 


كيك 


ولذلك . يوصي -يضرورة. وضع. أسلوب. عمل .لتحليل . المكانة . السبببائدة 
للمراة ودورها المحدود فى العملية الصباعية, اذاء كان الهدف هو أحداث تغيير : 
ايجابى فى دورها الفعلى ٠‏ 


أما فى اللقاء الثانى لليوم الأول فقد تحدئيت ممثلات الدول الأربعة عن 
مساهمتهن العيلية فى هذا إلجال ورؤية كل منهن فى تناول موضوع عمالة 
المراة داخل وطنها الذى تمثلة خاصة فى المجال الصناعى ٠‏ مع اثارة لبعض 
٠‏ القضايا البززتها الدراسات السابقة فى مجال عمالة المراة خاصة فى 'مصر التى 
تحفل المكتبة الاجتماعية فيها بالعديد من الدراسات فى هذا المجال . 


وتضين اللقاءء الثالث فى نفس اليوم محاضرة القتها الدكتوره أوجينا دات 
286-80 هنمعع198 .مثلة منظية العيل الدولية 55:0 فى افريقيا لشئون 
العلاقات والبرامج .. تناولت فى تك المحاضرة يعض الخطوات المقترحة 
التالية كاسنسن لدراسة مشاركة المرأة ف التنئية الصنامية م 


١‏ - دراسة طبيعة العلاقة بين الرجل والمراة داخل محيط الأسرة وخاره 
© - هراسية الأنشطة الاقتصادية التى شاركت فيها الراة خاصة تلك التى 
تحتق الاكتفاء الذاتى من متطليات اساسية للاسرة... ش 
31 اثر التشريعات السياسية المتعلتة بالعمل على مشاركة امراة في الصناعة. 

؟ لس مدى مساهية المرآة فى الصناعاتٍ المختلفة كيا وكيفا 8 
نه ل معرفة أوجه التباين فى فرض: العمل الممنوحة لكل من: الرجل والمراة . 
- مدى مشاركة المرأة فى النقابات العمالية حيث تشير الاحصائيات: الى 
انخناض مشاركة المرأة فى الاتحادات العمالية والثثابيات بشكل عام 
على مستوى القارة ٠‏ 


أما بصدد المنهج المقترح للدراسة فقد 'اوصت بانتهاج الطرق التالية : 
٠‏ استخدام المنهج الانثروبولوجى الذى يتيح الرؤية الكلية الشابلة 
للظاهرة 0868*مجة عناهنا850 لدراسة وتحليل مساهية المراة فى التنمية 
الصناعية فى القارة الافريقية . ا 
1 لحك 
لام #6 # الكتاب السئوى ) 


؟ - علق المننذوى الوفى أوصت' بضزورة التزكيز غلى الجواتب الأقتسادية » 
' السَئامنيّة » *والاجتيامية' زذلك 'لدزانسة المؤهنومات التالية : 


( 1 ) مستوى البطالة وانسبابها ف ضوء سياسيات الدولة فى قطاعات 

باقر ص "الئل المناحة بُالفغل امام ألمراة ٠‏ 

("ج ) التغييزات التى طرات على اتجاهات ألمراة نحو مشاركتها فى. 
التنمية الصناعية ٠.‏ 


لا تعدد مستويات التحليل لتكون على مستوى المجتهبع » الأسرة.والفرد ٠‏ 
عت النتخدام تج متعقد'"| تخ ات 0 9 له ب لان اس - 


وف اليوم الثانى'للمؤثمر القى الدكتور 'نيكقور شتيجرو معةعصنطة. 8م5710 
ممثل منظية 8204 لشئون اللمؤسسات الصناعية محاضرة تناول فيها دور 
:3 الثشير. كات اللمتغددة “الجتمئية ممص 0-0 اق الاشر اف على. 
تزوغها وتَقزْوَعَاَهًا الاسظتارية"”فى' مخُتلف دؤل؛ القارة الافريقية: وَافْنْ هذا 
الدور على عملية“التثميّة الاتتصادية والاجتباعية“لدول افريقيا + "أشتّار أيضا' 
* الى ' اتشتلوب درَاسّة-وتخليل: هذا الأثر بِاسَْلوب فمتال من خلال اسستراتيجيات. 
التنمية الاتريقية خلال فترة' الفقد الناعى للتنئية-فى افزيقيا والتى: سبق 
تحديد ملامحها فى خطة عمل لاجوس ٠‏ أوصت تلك الخطة. بضرورة اعتماد 
افريقيا بدرجة كييرة على الصئناعات :الأضيلة لامكان تمويل 'الأنغشسطة 
. انتجازية والصناعية. .:وأؤضسح أن تحقيق ذلك يتطلب وضع خطط قومية: 
طويلة ومتوسطة المدى لتحقيق المتطلبات الأساسية التالية : 


٠ سازيادة الانتاج .الزراعى والغذاء والمناجم مع الاهتمام بالقطاعات الريفية‎ ١: 


؟ ب إحداتك تغييرات بنائية من خلال ادخال برامج تدريب وتنمية ادارية مع. 
'التوسع فى تخريج الفنيين ٠‏ 


٠ 
اذزكن‎ 


.تلا قلك مناقشة مكثفة شاركت فيها ميثلات .الدؤل الأربع فى المؤتمر 
التحضيرى حيث تركزت فى الموضوعات الأساسية التالية كمنطلق نحو 
التوصل لاطار مبهجى مقترح يصلح للتطبيق فى الدول الاريع عند دراسة 
.مسساهة المرأة في .التنمية المناعية . وتلك الموضوعات هى : 


. ل أثماط التصنيع والسياسة الصناعية‎ ١ 

؟ لس مساهية المرأة فى القوى: العايلة الصناعية . 

.. س العوامل الاجتهناعية الاقتصادية التى تؤثر على تلك المساهمة‎ ٠ 

؟ - العلاقة بين المتطليات الصناعية ومهارات المراة . 

ه - المراة كصاحبة مشروع أو كيدير لمشروع اقتصادى . 

1 ل المراة فى الصناعات التى تعتمد:كلية على الزراعة . 

7 الرأة فى الصناعات الصغيرة . 

ل الاختيار الاستراتيجى للصناعة '( الاستيراد والتصدير ) واثره على 

- تنوع ملكية المشروعات الصناعية” ) قطاع عام » خاص: » ع متعددة 
الجنسية لقدمتامه تالدسم وائره ذلك على عمالة المراة ٠‏ 


٠ العلم والتكنولوجيا والمراة فى المجال الصناعى‎ ٠١ 


مساهمات الدوز المصرى ف المؤتمر': 
١‏ ان دور مصر.فى هذا المؤتمن 'التحضيرئ كان هاما ومتميزا 0 
عدة ترتيط بالتطوررات السياسية والاجشماعية و الاقتضبادية “التئ' شتهدها 
المجتمع المصرى على فترأت متلاحقه . ولعل القوانينٍ لسري الحديثة بعد 
قيام ثورة 7؟ يوليو عام 1151. سواء فى مجال التعليم وتقاِْيغانة العمل 
أعطت لليراة المصرية فرصة كبرى للمشاواة بالرجل فى التعليم'والئعيين ٠‏ 
أيضا تكسغل المراة المصرية مناصب قيادية رسمية وتسعبية تدل علئ يا'حقتته 
المراة من مكاسب »© وان كان هذا لا يعد كافيا اذا ما قيس بنسية النساء 
' فى تعداد السكان » كيبا أن الغالبية العظمى من نساء مضر يقمن فى الريف ٠‏ 


واذا ما اضفنا الى هذا العامل المتميز والذى أثار اهتمام ممثلى الدول 


لقره 


الامريقية الثلاك: الأخرى فى.'المؤتير. » عابلا آخر .هو-.سياسة -الانفتاح التى 
انتهجتها بصر منذ نعام, 141/5 والتوسع الواغنح فى القاجدة الممسناعية كاداة 
.للتنبية فى:مصر وكيف أن دور المرأة فى هذا القطاع الاستثمارى لا يزال ضعيفا 
وغير ملمومن لأسباب عدة. تفرضنها عوامل فسيؤلوجية للمرأة واخرى تتعلق 
يازدواج دورها فى الحياة ونظرة المستمثر الى المراة فى ضوء الاعتبارين 
السابقين ٠‏ 1 ا 


ؤاذا نظرنا الى مكانة. المراة ودورها خاصة فى المجال الصناعنى لراعنا 
ضالة هذا الدور » الأمر الذى يفرض علينا 'بالضْرورة درابسة العوامل التى 
أدت الى هذا الوضع مثل'الأبعاد السياسية الصناعية » ومستوى التكنولوجيا » 
والتعليم » والعواهل الاجتماعية ‏ الثقافية و'أثرها جميعا على مساهمة المراة 
فى العملية الصناعية ,, 


وفى محاولة لاستقطاب أبعاد القضية كان لزاما أن نعرض لدور المرأة 

المصرية فى القطاع غير الرسمى 866605 81تتتدمضة والذى يعتير مضدرا 

لاعداد الصناعات الكبيرة بما يلزمها سواء من عمالة فنية أو مواد أولية ., 

ومن جهة اخرى فانها تحقق اكتفاء ذاتيا للاسرة يمنا يتيح للمرأة مجالا لزيادة 

مشاركتها فى دخل أسرتها وأيضا يزيد من اتجاه الآباء خاصة فى المجتسعات 

. .البريفية المغلقة نحو تعليم البنات والذى يعد بحق أهم خطوة على طسريق 
زيادة مساهية المراة فى مجالات العمل المخطفة . 


وانطلاقا من تلك الموضوعات السابقة والتى أثارت حولها عدة مناقفشات 

سواء من جانب ممثلي منظمة 1804 أو ممثلات الدولالافريقية الثلا كالأخرى» 
ققدمت بتصور متهجى لدراسة مساههة المراة المصرية فى التنمية الصناعية , 
...ويتضدن النموذج المقترح عدة عوامل ترتبط فيما بينها بعلاقات ذات مسارات 
متيايئة ‏ الاتجاهات بحيث. تحدد الى درجة كبيرة مدى مساهية المرأة فى 
العملية الضئاعية ٠‏ وقد روعى فى اختيار العواءل القضايا الأساسية التى 


دونك 


أشرت اليها خاصة السياسة الصناعية »© التعليم » التكنولوجيا ©» التدريبه 
والعوامل الثقافية والاجتماعية السائدة . 


ولكى يمكن الاستفادة بالنموذج ااقترح كخطوة لتحقيق الهدف“الأساسئ 
كان يجب الاهتمام بالتعريفئات المستخدمة ومشكلاتها بين التعميم والتخصيص 
وأيضا ما يجب اتخاذه تجاه البيانات الاحصائية غير الدقيثة التى تخص تعداد 
النساء وعمالتهن خاصة فى المناطق الريفية . 


ترفرن 


خاتتمة : 


ترجع آهمية هذا المؤتبر فى الحقيقة الى تركيزه الكلى حول قضايا 
المراة العاملة والخطوات المنهجية لدراسة تلك القضايا فى الدول الافريقية . 
فين خلال المناقشات التى دارت فى هذا المؤتمر وضمح أن الطريق الأساسى 
لتحقيق التنمية الناجحة لدولة نامية يعتمد اساسا على الاستغلال الأمثل 
للموارد المادية والبشرية والمتاحة لكل دولة . أن الدول الافريقية لم تجد 
أمامها فرضا بديلة لاستغلال طاقاتها البشرية نظرا لما تتسم به من زيادة 
سكانية . تلك الطاقة البشرية تمثل! قوة عاملة رخيصة اذا ما قورنت بسوق 
العمالة الدولية » أيضا تؤكد الاحصائيات أن المراة تمثل نسبة كبيرة من 
عدد السكان فى القارة الافريقية » الأمر الذى يستازم انثشاء بنك للمعلومات 
يهتم انساسما بقضايا المراة ليمد الباحثين والأجهزة المعنية بهذا الموضوع 
يبيانات واحصائيات تصلح لمعالجة القضية ومتابعتها من حين لآخر ٠.‏ 


أيضا آثار المؤتمر قضايا منهجية هامة حيث أوصى بضرورة الحد من 
استخدام الاستبيان كوسيلة لجمع البياتات والاعتماد على المنهج الانثروبولوجى 
فى دراسة قضية المرأة العاملة ومدى مساهمتها فى التئمية الصناعية مع 
استخدام المناقشات المفتوحة خلال المقابلات غير المقننة والاستعانة بمنهج 
دراسة الحالة للحصول على بيانات متعمقة حول هذا الموضوع . أوصى 
المؤتمر أيضا بتعدد مستويات. التحليل عند دراسة دور المرأة فى التنمية 
الصناعية ف ضوء السياق الاجتماعى الاتتصادى لكل دولة على حدة . 


افك 


تقرير عن 
الؤتمر الاقليمى الثالث لمكافحة المخدرات 
الاسماعيلية من ؟ 1‏ 5!! مارس 15986 (:د) 


يعد هذا المؤتمر هو المؤتير الثلاث فى سلسلة المؤتدرات الاقليمية التى 
.تنظيها الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالمناطق الجغرافية المختلفئة داخل 
الجمهورية بهدف مناقشة كافة الجوانب المختلفة اشكلة المخدرات » والأسلوب 
الأمثل لكافحتها وطرق إلوقاية والعلاج المتتصلة بها » وتبإدل المعلومات 
.والخبرات بين الاجهزة والهيئات والشخصيات المعنية بهذه المجالات © الى 
جانب الاسهام فى تكوين رأى عام متفهم لجوائب المشكلة مساند للجهود التى 
.تبذل للحد متها . 


وقد عقدت الادارة مؤتمرها الاقليمى الأول بمدينة الاسكندرية » فى 
'الفترة من ١؟ ‏ 1؟ فبراير (118 4 واهتم بدراسة السمات المحلية المميزة 
المشكلة المخدرات بالمنطقة الجغرافية التى تضم محافظات » الاسكندرية » 
البحيرة » كفر الشيخ » مطروح . باعتبارها منافذ رئيسية للتهريب ومناطق 
.هامة للتخزين واستهلاك المواد المخدرة .. 


كما عقدت الادارة مؤتمرها الاقليمى الثانى بمديئة أسيوط ؟ فى إلفترة 
.من 16 - 11 يناير بذكا لبراسة أبعاد ظاهرة انتشمار الزراعات غير 
المشروعة للقئب والخشخاش ( أسبابها ؛ حجمها © أساليب مواجهتها ) 
.بالمنطقة الجغرافية التي تضم محافظات أسيوط ؛ سبوهاج » قنا » اسوان » 
الفيوم » الوادي الجديد: ٠‏ . 


(د) اإعداد * 'عقللقمحيود البتيرى .. 2٠‏ 


ويستهدف الؤتمر الاقليمى الثالث بمدينة الاسماعيلية القاء الضصوء 
على عدد من الظواهر البارزة المتعلقة بمشكلة المخدرات بالمنطقة الجغرافية 
التى تضم محافظات : يورسعيد » السويس » الاسماعيلية » سيناء القمالية » 
سيناء الجنوبية » الشرقية » البحر الأحمر . 


ومن اهم الظواهر فى هذه المنطقة : 

» تزايد استخدام العصابات الدولية لقناة السويس » كينطقة ترائزيت‎ ١ 
تعبرها شحنات المخدرات من مناطق انتاجها بجنوب شرقى وجنوبه‎ 
غزبى آسيا » الى اسواق التجارة غير المشرومة للمخدرات ؛ بالشرق‎ 
. الأوسط واوربا ؤالولايات المتحدة الامريكية‎ 


؟ - تهريب وتخزين المخدرلات عبر شسيه جزيرة سيناء ومجافظة الشرقية 5 

» ب الظاهرة الجديدة التى بدات فى التبلور بمحافظات سيناء والقناة‎ ٠ 
والتى تتمثل فى ظهور الزراعات غير الشروعة للقنب والخشخائن بهذه‎ 
المحافظات بعد نجاح أجهزة المكافحة فى تضييق الخناق على زارعيها‎ 
٠ بمناطق انتشنارها التقليدية بالوجه القبلى‎ 


كبا يستمد المؤتنر. الحالى أهموة من الموقفه الراهن لتجارة المخدرات 
بصفة عابة فى مصرٍ © قمصر تعد من الدول المستهلكة للمخدرات © وأكثر 
أنواع المخدرات انتشارا هو الحشيش الذى يهرب اليها من لبئان » وتدئق 
على مصر شحنات كبيرة منه ٠‏ فقد بلغت كمية الحشيش المضبوط خلال 
عام 15401 'حؤالى 11 طنا » وهى كمية تزيد عن خمسة أمثال الكمية المسبوطة 
خلال عام .118 وقدرزها ؟١‏ طنا . ولكن بالرغم من ارتفاع كبية الحشيش 
المضبوط الا أن مبعدل تعاطى الحشيشش فى مصر مازال كما هو »© ولمل ذلك 
يقستر ذلك الارتفاع الكبير فى أسعاز الحشيثش الأمر الذى يشهير الى أن 
الكميات المعروضة من الحشيثش أقل بكثير جدا من الطلب عليها . 


وبالنسبة للأفيون فقد كان يهرب ألى مصر من تركيا »© وقد بلغت: كمية 


كثة 


الأنيون المضبوط علي 1 حوالى 110 .كيلو جراما. » بينم! كانت الكبية 
الأضبوطة عام .154( »لالار/ا؟1/ ) كيلو جراما . 


أما المواد المؤثرة على الحالة النفسية فتهرب الى مصر من الدول الأوروبية 
المننجة لها .. وتنتشر أ مصر اساءة استعيال مجمومتين منها هما : 


د مجموعة الامنيتامينات ( المنشطات ) واعمها سائل الماكستون فورت 
( ديكسا امفيتايين ) :. 


د مجموعة الباربتيورات ( المهبطات ) واشهرها عقار: الميثاكوالون 
ومستحضراتة مثل ترا الماندركسن والنوبارين والموتولون وقيرها ” ٠‏ وقد 
بلغت الكبية المضبوطة ينها عام 1141 ( :17 درا ١‏ ؟') كيلؤ جرام مواد ضلبة » 
4 ساسسم؟ مواد سائلة » وهى كمية تقل عن الكبية المضيوطة عام 1 
وقدرها ليلا وامة ؛ كيم مواد صلبة »© 6111؟؟ اسم مواد سائلة ٠.‏ 2 


57 كانت مصر دولة مستهاكة للمخدرات الا أن التطورات التى طرات 
فى السنوات الأخيرة جعلت منها دولة ترائزيت تبر المخذرات عبرها من 
الشرق الى الغرب وذلك.من خلال قناة السويس وييناء القاهزة الجوى . 
فقد تم ضيط عضابة من الهريين المصريين واليونانيين حال قيامهم بتهريب 
كمية كبيرة من الأفيون على متن الباخرة 0# بن باكستان الى كل من 
صر واورويا عبر قنأة السويسن ٠‏ 


ولم يكن الانتاج المهرب من الأفيون والحشيشس يشكل خطورة فى المافى م 
ولكن فى السنواته الأخيرة قام البعض بزراعة. الخشخاش والقتب فى المناطق 
النائية والجِزر ألكائنة فى وسط النيل » وختقث الزراعةأريانًا 'طائلة أذفئعت 
غيرهم الى تقليدهم فزادت المساحات المنزرغة ق] كثير من 'محانظات” الوجه 
القبلى وخاصة فى أسيوط وبعض محافظات: الوجه البحرئ ٠.‏ ولذلك اذا لم 
يواجه الموقف بالحزم الكامل فان' الزرائات شْوف تنتشز على نطاق واسع » 
ويصيح من الصغب _السيطرة: عليها وتضبح” ممَير: بالتالى من الدول المنتجة 
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اللأنيون ٠.‏ ويزيد من أخطورة الموقف أن التجارب التى أجرتها كلية الميدلة 
جامعة أسيوط قد أثبتته قدرة التربة المصرية على انتاج أفيون بالغ الجودة 
وافر الكبية .٠‏ 


وقد يلغ عدد شجيرات الخشذإثي المضبوطة عيام 4 حوالى در ): 
مليون شسجيرة فى مقأيل ه مليون شسجيرة عام .114 » كما بلغ عدد شجيرات 
القنب المضويطة عام 19/0 حوالى ٠..1/:شجيرة‏ فى مقايل ٠٠١١م‏ شجيرة 
عام .6ةلاء 


وأخشية تحويل: الأفيون المنتج حاليا الى هيردين باسستخدام مادتي 
عقتنةجطسفم عناععمة اسه ع0ت«ملط اواععم » وهمسا ماإدتان 
تستخدمان فى بعض الصناعات الدوائية والروائح العطرية » وتستوردان. ون 
الخارج » .ولا تنتجان فى مصر » فقد وضعت هاتين المادتين تحت الرقابة 
ومنعت الافراج عنهما جمركيا الا بعد موافقة الادارة العامة لمكافحة المخدرات ٠‏ 


؟عمال المؤتمر : 
وى ضوء نحص وتصنيف البحوث والموضوعات واوراق العمل المتدمة 
للمؤتمر؛ .٠‏ فقد وزعت أعماله على ثلاث لجان نوقشت من خلالها هذه 
البحوث بهدف استخلاض النتائج وأاهم التوصيات .. وكان ذلك على 
النحو التالى : 


؟ولا : لجنة البحوث القانونية : 
وتناولت هذه اللجنة الجانب القانونى وتقديم السياسبة الجنائية 
والاجرائية ومشساكل التحقيق. فى مجال المخدرات وفى ضوء المغيرات 
. والتحديات الجديدة ...,: وقد أدار هذه اللجنة الأستاذٍ الدكتون / 
؟حمد على المجدويب.. المستشبار بالمركز القومئ للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ..... وقد ناقشيت هذه اللجنة البجوث. والموضوعات التالية . 
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٠‏ - الموقع الجغرانى لسيناء ودوره فى تهريب المخدرات الى, مصر وعلاقة 
ذلك بالاتفاقيات الدولية . 
للاستادذ الدكتور / أحمد على المجدوب المستشار بالركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية . 


مصر والغمل العربى المشترك فى مجال مكائحة المخدرات ٠‏ 
للأستاذ الدكتور / أحمد عامر عميد كلية التجارة ‏ جابعة قناة السويس 
والأستاذ الدكتور / فاروق شلبى الأستاذ بالكلية ٠‏ 


“7 ل تعاطى المخدرات نين الاباحة والتحريم ٠‏ 
للعبيد دكتور / محمد فتحى عيد مدير الشئون الدولية يالادارة العامة 
لمكافحة المخدرات ٠‏ 


. مشكلة المخدرات ف المجتيع المعامر‎  ) 


للاستاذ الدكتور / عبد الرحيم صدتى الأستاذ بكلية الحقوق جايعة 
القاهرة ٠‏ 


ه ‏ جريمة جلب المخدرات ٠‏ 
للأستاذ / نبيل يوسفه رجب وكيل النيابة الكلية بالاسماعيلية .٠‏ 


١‏ - مدى قدرة تشريع المخدرات المصرئ عنلى حياية المجتيع الدولى من 
خطر المخدرات . : 
للعييد دكتور / محيد قتحى عيد الادارة العامة لكافحة المخدرات ٠‏ 


+ بعض المشاكل المتصلة بالمكافحة الدولية للميخدرات ٠‏ 
للمقدم / مصطفى طاهر ب المنتش بالادارة العامة المخدرات ٠‏ 


4 دور الشرطة فى ضبط المواد المخدرة : ' 
للمقدم '/ سنمير .نضيف رياض ٠‏ والمقدم: / نبيل لويس بطرس بمديرية 
أمن الاسماعيلية . 0 


دن 


ثانيا : كجنة البحوث التنظيمية : * 

وتناولت هذه اللجنة الجانب التنظيمى فى جهود أجهزة المكافحة المختلفة 
ومقهوم الأسلوب العلمى وعناصرء وضرورة الأخذ به فى عمليات المكائحة 
كما ناقشت التوصية الصادرة عن .ؤتمر الشرطة العصرية لعام ٠..؟‏ 
حول « انشاء مجلس قومى متخصص للنسيق بين. جهود الجهمات 
المعنية بمكافحة المخدرات » ووضع خطة قومية تلتزم بها كافة الأجهزة فى 
هذا المجال » فى ضوء اللشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية » والتوصيات 
الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الدولية » .. بالاضافة الى مدى 
امكانية استخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد » والشرطة الجوية 
فى كشف زراعات المخدرات وجرائم تهريبها ... وقد أدار هذه اللجنة 
اللواء دكتور محمد نيازى حتاته .... وناتشت هذه اللجنة البحوث 
والموضوعات التالية : 


٠. حول مشكلة .تهريب المخدرات عبر قناة السورس‎ -١ 
٠ للعقيد / عصام الترسساوى المششى بالادارة العامة مكافحة المخدرات‎ 


؟ ل الأساليب الحديثة لحفظ واسترجاع وتبادل المعلوءات فى مجال مكافحة 
المخدرات .. 
للعقيد / محمد العدل فهمى المفتشش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات . 


*" ل مكافحة تهريب المخدرات والعقاقر المخدرة ٠‏ 
للعتيد / عبد الكريم الجزار رئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات 
بمصلحة أمن الموانى ٠‏ 


؛ - الاسلوب العلمى فى الكشف عن المواد المخدرة' 
للعميد / ابراهيم موسى والمقدم / عاطف ا المفتشسين بالادارة 
العامة لمكافحة المخدرات . 1 

ك..الموام المخبرة. المصنوعة وإلعقاقير التخليقية .. وم يتصل متها بمتطقة 
القناة . 


كن 


. للعقيد / عصام الترساوى الادارة العاءة المكافحة المخدرات ٠‏ 


+ ظاهرة تهريب المخدرات عبر سيناء واستغلالها كنطقة للتخزين .. 
للمقدم / أحمد كمال سك رئيس إنطقة الادارة العامة لمكافحة المخدرإت 


س ظاهرة ازدياد حجم التهريب عبر قناة السويس من مناطق الانتاج 
بالشرق الى مناطق الاستهلاك بالغرب وكيفية مواجهتها . 
٠‏ - للرائد ://, حسين فتحى السيذ رئيس وحدة 'مكافحة .المخدرات بميناء 
السويس البحرى ٠‏ ش 58 
م - مشكلة المخدرات واثرها على: الأمن القومى . 
للرائد / وحيد شوقى احمد رئيس قسم العلومات. الجنائية بمديرية 
امن الاسياعيلية . 


4 - نحو تعاون آمثل لأجهزة.المخدرات .. 
للرائد / أحمد أبو سعده »6 الأمن المركزى ( قطاع شممال سسيناء ) 8 
٠٠‏ - استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى الكشف عن المخدرات . 
للنقيب / محمد ابو المجد نصار » الآمن المركزى ( الاسماعيلية ) . 
1١١‏ -ظاهرة تهريب المخدرات عبر سيناء واستغلالها كمنطقة للتخزين ٠‏ 
للمقدم / هلال ابراهيم هلال » الأمن المركزى ( الاسماعيلية ) .. 


؟١‏ - دور الأمن المركزى بسيناء فى مكافحة ظاهرة التهريب وتأمين الحدود 
السناطلية + 
للرائد / محمد سعد مصطفى الأمن المركزى ٠‏ 

١‏ ل موقف قناة السويس من خطوط تهريب المخدرات من مناطق انتاجها 
الى مناطق استهلاكها فى العالم . 


.'للعميد: / محمد عباس منصور مدير ادارة العمليات بالادارة العامة 
لمكافحة المخدرات بم 
:14 - تأبين المجرى الملاحى لقناة السويس ضد العيليات غير المشروعة . 
للاستاذ / محمد حسان الدهراوى أمن هيئة قناة السويس ٠‏ 
٠6‏ مشكلة المخدرات ىا مصر . 
للعميد / فكرى الهجرسى مدير ادارة البحث الجنائى بالاسماعيلية . 
والمقدم / سامى نصر الدين ‏ بمديرية آمن الاسماعيلية . 
1 ل تأثيد موقع سيناء على ظاهرة جلب وتخزين المواد المخدرة . 
والمتدم :/ ايراهيم السماك . 
1٠7‏ ل تطوير العمل بأقسام مكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء . 
للعقيد / محمد محمد عنب مديرية أمن٠‏ الاسماعيلية ٠‏ 
8 - مشكلة المخدرات ٠‏ 
للفقيد / محيى الدين عبد الفتاح » مديرية أمن الاسماعيلية . 
5 ظاهرة تهريب وتخزين المخدرات عبر سيناء . 
للرائد / سيد أحمد مختار » منطقة الادارة العامة لمكافحة المخدرات. 
؟ ظاهرة زراعة وتعاطى نبات الحشيش بشمال سيناء . 
للنقيب / كمال جامع ؛ بمديرية. ثمن شمال سيناء ٠‏ 
١‏ - ظاهرة تعاطى المخدرات . 


للمقدم / أحمد ممدوح يوسف » المقدم / لطفى محمد سلطان »© المقدم /. 
حسئى عبد الفتاح » م. أول / هشام فتحى البيه بمديرية أمن الشرقية . 


كم 


؟؟ ل استراتيجية مكافحة المخدرات بسيناء القشمالية . 
للعقيد / على راغب . الادارة العامة لمكافحة المخدرات . 


ثالثا : أجنة البحوث الاجتماعية ٠‏ 
وتناولت هذه اللجنة الجوائب النفسية للنشاط الاجرامى للمخدرات 
والادمان “عليها .. والوقاية والعلاج ء وتقييم الجهود المبذولة من جائب. 
الأجهزة المختلفة فى هذه المجالات ... وقد أدار هذه اللجنة الأستاذ 
الدكتور / ماشى:أبو العزايم .. رئيس الجمجية ااركزية لمنع المسكرات. 
ومكافحة المخدرات .. وناقشت اللجنة البحوث والموضوعات. 


التالية : 

٠. الادسيان‎ ١ 
للأستاذ الدكتور //ر خيرى السمره » رئيس قسم الاعصاب بكلية الطب.‎ 
٠ جامعة القاهرة‎ 


؟' الديناميات 'النفسنية فى أسر معقمدى العقاقير والكحوليات ٠‏ 
للأستاذ الدكتور / أحمد جمال ماشى آبو العزايم ‏ الاستاذبكلية الطب. 
جامعة التاهرة . 


لا س قطورات جديدة فى مجال .الامان بجمهورية مصر' البعربية ٠‏ 
للاستاذ الدكتور / جمال.ماشى أبنو العزايم ٠‏ 
؟ ‏ الدور المنتظر للادارة العابة لمكافحة المخدرات فى مجالات الوقاية . 


للمقدم / عادل نافع. الفتقى بالادارة الغامة 'لمكائحة المخدرات ٠‏ 


ه س سيكولوجية تعاطى الحشيش ٠‏ 
للعميد / فكرئ الهجرسى »2 العميد / محيد فتحى توفيق » المقدم /ر 
سامى سعد الدين . مديرية أمن الاسماعيلية ٠‏ 

5 - دراسة نفسية لمتعاطى المخدرات 7 


رك 


للاستاذ الدكتور / زكريا توفيق أحمد ‏ الأستاذ بكلية التربية 
بالاسماعيلية ٠.‏ والمقذم ,/ يحيى كمال“ الأخربنن: » حزس جابعة قناة 
المسنوشن: 4 

. ظاهرة تعاطى المخدرات‎ - ٠/ 
للسيد الأستاذ / عدلى محمود السمى » ماجستير اجتماع بكلية الآداب م‎ 
٠ جامعة التاهرة‎ 

م . التأثيرات الفسيولوجية للتعاطى المزمن للمستخلصات. القات على ذكور 
إلفئران ١ ٠‏ 
للأستاذ الدكتور / حمدى مكاوى » المركز القومى للبحوث الاجتماعية 


والجنائية . 


:8 ل تأئسي التعاطى المزّين لمستخلضات القات على بعض التغيرات 
الهستولوجية ٠.‏ 
للأستاذ الدكتور / حمدى مكاوى » المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ٠‏ 

.. ظاهرة تعاطى المخدرات‎ ٠ 
. للمقدم / عبد القادر سيد أحمد 6 النقيب / غصام العشرى‎ 
/ م. أول / محمد سليمان جبر » م. أول / نجيب أبو اليزيد » م. أول‎ 
. صلاح الدين مصطفى بمديرية أمن الاسماعيلية‎ 

. العلاقة بين التدخين وتعاطى اللواد المخدرة‎ ١١ 
٠ العقيد / محمد محمد عنب‎ 

؟١‏ - المخدر والشسباب . 


للاستاذ الدكتون / عبد الرؤوف محمود » الأستاذ بجارعة قناة السويس 
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والعقيد / نبيل شعبان » قائد حرس جابعة قئاة. السويس ٠.‏ والرائد. 
آمين عيد العزيز » والرائد / محمد عبد المنعم © * 

٠. الادمان والعلاج‎ - ١٠8: 
للعقيد /, حسن الناخلى » رئيس منطقة الادارة العامة لمكافحة المخدرات‎ 
. يسيناء الشممالية‎ 

11 - الجوانب الاجتماعية لمشكلة المخدرات بسيناء . 
للرائد / عادل سعد حافظ »؛ المفتشى بالادارة العامة مكافحة المخدرات . 


<ه١1‏ ل تحليل جوائب وأبعاد المشكلة القومية للمخدرات فى مصر ( دراسة 
فى الاتتصاد السياسى ) . 


للأستاذ الدكتور / فرهاد محمد على » الأستاذ بأكاديمية السادات 


للعلوم الادارية . 


15 - المخدرات والاتتضاد القومى . 
للمقدم / محيى الدين الجمال » والمقدم / صبرى رمضال ؛ المفتشبين 
بالادارة العامة لمكافحة المخدرات . 
لس موقف رجال الدين والاعلام من مشكلة المخدرات ٠‏ 
للعميد / محمد عبد اللطيف خضر » مديرية أمن بورسعيد ٠‏ 
٠‏ المخدرات وكثارها الضارة وموقف الدين منها . 

لفضيلة الشيخ / شلبى محمد شلبى »© أوقاف بورسعيد ٠‏ 
- موقف الاعلام من المخدرات ٠‏ 

لتضيلة الشيخ / احمد أبو السعد © أوقاف بورسعيد ٠.‏ 


دوو العلاقات العامة فى مكافحة المخدرات . 
للمقدم / ابراهيم السماك » مديرية أمن الاسماميلية . 
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١م‏ ه؟؟ ب الكتاب السنوى ) 


. راأى الاسلام فى تحريم المخدرات‎ - ١ 
-. لفضيلة الشيخ / خليل ابراهيم »© أوقافه بورسعيه‎ 


؟؟ ‏ المخدرات و.وقف الدين منها ٠‏ 
لفضيلة الشيخ / محمد حسن القاخضى > أوقاف بورسعيد .: 


س حكم الاسلام فى المخدرات . 
لفضيلة الشيخ / أبو مسلم محمد السيد » أوقاف بورسعيد .- 


5 - دور الاسلام فى مكافحة ظاهرة المخدرات . 
للسيدة / هاجر. حسين »© مجلة الجماهير بالسويس . 


11 : 
0" - موقف الدرن وأجهزة الاعلام ف تبصير الرأى فى المنطقة بمشكلة تعاطى, 


المخدرات . 
للرائد / صلاح الدين لطفى » مديرية أمن السويس ٠‏ 

المخدرات وآثارها الضارة وموقف الدين منها ٠‏ 
لفضيلة الشيخ / على على محمد »© أوقاف بورسعيد .' 

- دوب مركز الاعلام ومركزا النيل في مكافحة المخدرات بالاسماميلية . 
للعقيد / محمد محمد عنب » والرائد / عاطف الأشمونى 85 مديرية”' 
أمن الاسماعيلية , 

8 - موقفه الدين وأجهزة الاعلام فى تيصير الرأى العام ب.شكلة المخدرات .. 
م. 1/ حفنى ابراهيم عبد الرحيم » دفاع مدنى الاسماعيلية . 

4 - الخدرات وخطورتها على الانسان المصرى ٠‏ 
رائد / أحمد نادر سعيد » مديرية أمن الاسماغيلية .. 

٠ دور الاعلام فى مواجهة ,شبكلة تعاطى المخدرات‎ - "٠, 
. للعقيد // حسن فكرى جمال الدين © مديرية آمن الاسماعيلية‎ 


م8 


1ل ذور“الاعلامْ فى مكافحة تعاطى المقدرات '. 
للدكتور / زكريا توفيق أحمد » والمقدم / سيد سعد عزب ؛ والنتيب /. 
محيد أرق الجد نضار + 


وانتهى عمل لجان المؤتمر بطرح التوصيات الآتية : 


أولا : الجانب التشريعى : 

أن المؤتمر, اذ يأخذ فى اعتباره أن السلام الاجتماعى » والاستقرار الأمنى 
اللذين يسودان مصر فى الوقت الحاضر » يتطلبان ضرورة العمل على حمايتها 
لاستكمال مسيرة العمل الوطنى والتنبية الشاملة » تحقيقا لاهداف هذه 
المرحلة 4 والتزاما بمبادئها ٠‏ 


واذ يؤكد أن السياج التشريعى المناسب هو الوسيلة الفعالة والقادرة 
على تحقيق المواجهة الأمنية الاجتماعية تجاه مشكلة المخدرات بابعادما 
المتشعبة »© وتأثيراتها السلبية على الانتاج والتنبية والاقتصاد القومى . 
فان المؤتمر يوصى بالآتى : 


١‏ لكى يقوم تشريع المخدرات بدوره فى حماية مصر من خطر 
المخدرات ولكى يسهم بفاعلية فى تدعيم الكفاح الدولى المشترك ضد 
عصابات تهريب المخدرات التى لا تدين بالولاء الا لما تحتقه من كسب 
تستخدمه فى الفساد والافساد فان المؤتمر يوصى بتعديل القائثون رقم ١47‏ 
لسنة .115 الصادر فى ثسأن مكافحة المخدرات وتنظيم الاتجار بها مسلى 
النحو التالى : 

(1 ) اضافة مادة جديدة هى المادة 6 مكرر ونصها التالى ( كل 
من أرتكب فى القطر المصرى فعلا يجعله شريكا فى جناية وقعته 
خارجه من الجنايات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين 
زم 8" »4 م 96 ) يعاقب بالعقوية المقررة لها ) ٠‏ 

(ب ) تعديل نص اادة 7 من قائون المخدرات بحيث تكون عقوية الاعدام 
وجوبية فى الاحالات الآدية : 
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يد اذا ارتبطت جريية من الجرائم المعاقب عليها فى المادة ,لا من قانون 
المخدرات بجناية أخرى ٠.‏ 


عد اذا بلغت كبية المخدرات المضيوطة فىّ جريمة من الجرائم المعاقب 
عليها فى المادة :؟ من قائون المخدرات طنا فأكثر ٠‏ 


بد من ساهم فى ارتكاب الجرائم المعاقب عليها فى المادة 18 من قانون 
المخدرات واعتبر عائدا طبقا للمادة 59 من قانون العقويات . 


؟, ‏ العمل على عقد اتفاقيات قضائية بين جمهورية مصر العربية 
.والدول المنتجة للمخدرات التى تستهلك فى مصر وتلك التى تمر المخدرات 
عبرها فى طريقها الى مضر للتعاون فى مكافحة تهريب الواد المخدرة والانجار 
.فيها وتبادل المعلومات بششأنها وتسليم المجرمين الهاربين بين هذه الدول . 
ثانيا : الجانب التنظيمى : 

أن المؤتمر اذ يقدر ضخابة مشكلة المخدرات وأبعادها السلبية ودور 
مصر الرائد فى مكافحتها . 


واذ يتطلع الى تناول المشكلة بكافة جوانبها المتعددة على أساس من 
التخطيط العلمى والشمول والتكامل! والاستمرار .٠‏ 


فان المؤتير يوصى بالآتى : 

١‏ الاسراع باعداد الدرااسات اللازمة لتنفيذ ما أوصى به مؤتمر 
الشرطة العصرية لعام 1١.٠.٠.‏ من ضرورة انشاء مجلس قومى متخصص 
للتنسيق بين جهود الجهات المعنية بمكافحة المخدرات > ووضبع خطة قومية 
تلتزم بها كافة الأجهزة فى هذا المجال . 


؟ ‏ دعم محافظات سيناء الشمالية والجنوبية والبحر الأحمر بالضباط 
والأفراد والمعدات اللازمة اواجهة النشاط المتصاعد فى تهريب المخدرات 
عبر هذه المناطق » واستكمال المقررات الوظيفية لها . 


ل 


لس تعيين مندوبين للادارة العامة لمكافحة المخدرات فى دول انتاجج 
المخدرات الأكثر خطورة فى تهريبها الى مصر بهدفف جيع المعلومات اللازمة 
لاتخاذ الاجراءات الفعالة للحيلولة دون وصولها الى مصر أو ضيطها وضبط 


؟ - الاسراع فى استخدام النظم الحديثة لحفظ واسترجاع المعلومات. 
( الحلسب (اآلى .. والميكروفيلم ) فى أرشيف الادارة العامة لمكافئحة 
المخدرات واعداد الكوادر اللازمة لاستخدام هذه الأنظية وذلك بهدف تجقيق, 
الدقة والسرعة فى اعطاء البيانات والمعلومات الصحيحة التى يرتكز عليه 
التخطيط العلمى المدروس . 


ه ‏ الاهتمام بجمع وتبويب وتصنيف الاحصائيات الخاصة بجميع, 
جوائب 'أنشطة المخدرات ٠‏ 


1 ل اعتبار موضوع العقاقير التخليقية والمواد المخدرة المصنعة من, 
الموضوعات الهامة التى ينبغى أن يخصص لها مؤتمر خاص لبحثها وتبادل. 
الآراء بشانها واقتراح الحلول الملائبة للحد منها ٠.‏ 


» عقد دورات تدريبية للعاملين فى مجال ضبط جرائم المخدرات‎  !/ 
لتنمية قدراتهم على اكتشاف العقاقير المخدزة ومعرفة الجديد منها فى سوق.‎ 
. الاتجار غير المشروع مع الاستعانة بالخبرات التخصصة فى هذا الشأن‎ 


م استخدام الكلاب المدرية لكشف المواد المخدرة المحتيل تهريبها عن, 
طريق النفق والمعديات والمعابر الموجودة على طول القناة » لما ثبت من. 
فاعلية ١‏ استخدام الكلاب فى. تحقيق .هذا الغرض ٠‏ 


و أحكام الرقابة على قنؤأت الاتجار المشروع للمواد المخدرة. 
والتفتيش الدقيق عليها حتى لا تتسرب كميات منها الى سوق الاتجار غو 
المشبروع. ٠‏ : 


ه. 


.ثالثا : فى الجائب الاجتماعى : 

ان المؤتمر اذ ييعى أن الانسان هو محور العمل الوطنى والاقتصادى 
ومدار حركته الفعالة » والذى.من خلاله تنعكس التأثيرات والنتقج الايجابية 
,والسلبية على حركة الحياة وجوائب أنقشطتها . 


واذ يدرك مدى خطر المواد المخدرة وأثرها الخضسار على متعاطيهة 
.واسرته ومجتمعه » وما تتحمله الدولة من خسارة مؤكدة فى أبنائها وأموالها 
.ومواردها الاتتصادية . 


واذ يؤكد دور الأجهزة المعنية بالجوانئب الوقائية لمشكلة المفدرات .. 
كوسائل الاعلام والهيئات الدينية المختلفة ورجال الفكر والجامعات والتعليم 
:وأجهزة الشباب والعمال والأطباء والصيادلة والثسئون الاجتماعية . 


فان المؤتمر يوصى بالآتى : 

١‏ ل تشبجيع المدمنين على التقدم للعلاج »© وازالة ما يعترضهم من 
.عقبات » بعد توعيتهم بأن تقدمهم للعلاج لن يؤثر على مركزهم الوظيفى 
أو الاجتماعى © وأن القانون يحظر تحريك الدعوى العمومية قبلهم » وان 
العلاج والتاهيل مسوف يؤدى الى اعادة دمجهم فى المجتمع » وتحسسسين 
.مراكزهم الوظيفية والاجتماعية . 


؟ ل العمل على توفير العلاج لكل راغب فيه فى مكان لا ينفر منه » 
.ورفع مستوى الآداء فى أماكن العلاج الداخلى والخارجى على السواء . 


“ ل التوسع فى انشاء اندية- الدناع الاجتماعى والعيادات الخازجية 
للجمعية المركزية نع المسنكوات ومكافحة اللخدرات » ودعمها ماديا وبقنريا » 
.وتزويدها بمعامل التحليل المتخصصة © حتى تؤدى . واجبها على النحو 
«المنشود 5 ١‏ 

؟ ل وضع أخطة دينية طويلة المدى تعيل على اعادة غرسن وزرع 


حؤهه 


"القيم الدينية والروحية فى نفوس اجيالنا حتى يتم التخلص من العادات 
,والتقاليد والمفاهيم الضارة عن المخدرات ف المجتمع الصرى . 


ه س وضع خطة اعلامية ترتكز على الحقائق وتبتعد عن التهويل لتبصير 
.المواطنين بمشكلة المخدرات وأبعادها المختلفة ٠‏ 


- وضع برامج دراسية لتوعية الطلية فى مراحل الدراسة المختلفة 
بمشكلة المخدرات وأبعادها مع الاستعانة فى ذلك بالخبرة المتوفرة لدى 
المتخصصين فى منظمة التربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) ٠‏ 


/ا س التوسسع فى اجراء الدراسات الرامية الى الكشف عن أسسباب 
.تعاطى المحُدرات بين قطاعات المجتميع المختلفة ٠‏ 


8 - العمل على انششاء المزيد من الأندية الرياضية والاجتماعية والثقائية 
حتى يشغل' الشباب أوقات فراغهم فيما ينقعهم وأسرهم وخُير مصرهم 
“الحديية , 


امكف 


ثائثا 
بيان برسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة والجازة بأقسام 
الاجتماع والانثروبوتوجيا بالجامعات فى مصر خلال عام 1986/1541 
١‏ س قسم الاجتماع بآداب القاهرة : 
( 1 ) رسائل الماجستر المكسجلة : 
« التحليل السوسيولوجى للثورة فى العالم الثالث بين نظريتى التحديث. 
والتبعية » اعداد : آمال سسيد طنطاوى »© اشرافه أ. د محمد مجمود 
الجوهرى » سجلت فى 86/1/11 ٠‏ 
« نمط انقاج ما قبل النفط فى دولة الامارات العربية » ٠‏ اعداد : فاطمة: 


أحمد الزواوى »© اشراف أ:.. د محمد محمود الجوهرى » د أحيد عبد الله. 
زايد » سجلت فى 1586/1/16 ٠‏ 


( ب ) رسائل الماجستير المجازاة : 


« جناح الأحداث وآلطبقة العاملة » مناقشة لنظرية ألبرت كوهن فى. 
ضوء دراسة ميدانية عن الجناح والطبقة العاملة فى مدينة التاهرة » . 
اعداد عدلى محمود محمد السمرئ » اشراف أء د محمد محمود الجوهرى)» 

أجيزت فى 1186/7/51 »© بتقدير ( ممتاز ٠.)‏ 
« المدخل السوسيولوجى لدراسة جماعات العيل الصغيرة مع تطبيق. 
: لنظرية ليؤنارد سايلق غلى المصئع المصرئى » »© اعدادا © مُخيد نحم 
غيد العزيز الدياسطى » اشراف دء ‏ سعد أبراهيم.جيعة »> اجيزت فى. 
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أنه 


ج ) رسائل الدكتوراه المسجلة : 

« اسسهام علم الاجتماع فى فهم ظاهرة الانقلابات العسكرية فى دول العالم 
الثالث مع اشارة خاصة لأنماط من الانقلابات العسكرية فى احدى الدول 
الافريقية » © اعداد : حسين عقدان حسن © اشراف : أ. د محمد 
محمود الجوهرى » سجلت فى ٠ 1585/1/1١‏ 


نكن 


؟ ل معهد الدراسات الافريقية ( جامعة القاهرة ) : 

(1) رسائل ال ماجستي المسجلة : | ' 

« الزينة الشخصية عند العبايدة وأثر التطور الحضارى عليها » 
دراستةتنى الانثروبؤلوجيا الجمالية »20 اعداد : نادية بدوى على بدوى » 
اشراف : أ. د على أحيد عيسى »© د. سعاد على شعبان ») سجلت 
تا . 


.ل ١‏ دراسسات انثروبومترنة للجسم والراس ومميزات الفم والوجهه للاطفال 
المصريين فى مرحلة التعليم الأساسى » . اعداد : عزه محمد سرى الدين » 
اشراف : د. فاروق شويقة » د فؤزية حسين » سجلت فى 87/١1/51‏ 

د 


؟ س قسم الاجتماع. بآداب عين. شمس. :. 
(1 ) رسائل الماجستر .المسجلة : 
ب « المدينة الاسلاءية : داريمة فى نشسئة التحضر القاهرة نبوذجا 519 ل 
17لهام ) » اعداد :. سسعيد إمين محمد ناصف »© اشترافه أ.. د. السيد 
“الحسينى » سجلت فى 1187/5/1 . ش 


ب . « التياسبك,الأسبرى والتتحول الاجتماعى فى مضر »© دراسة بمقاينة بين 
..إلريف .والحهر ». م إعداد .: محاسيسن: محمدء محمد على © اشراف 2 
أ. د السيد الحسيتى » سحلت فى ٠. 1185/1/١١‏ 
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. « التحضر والتحولات فى. التركيب الطبقى » دراسة حالة للمجتميع 
القطرى » . اعداد : كلثم على انم ( قطرية ) » اشراف :1. د السيد 
الحسين »؛ سجلت فى 1145/1/1 :. 


3 القيم الاجتماعية للانفتاح الاقتصادى فى مصر كما يمثلها نماذج من 
الائتاج الفنى السينمائى فى السعيتات » . اعداد : ذكى عبد المجيد 
زكى 6 اشراف : 1 د محمود عودة » سجلت فى 1546/7/1 ٠‏ 


( ب ) رسائل الماجستير المجازة : 

. « الشرائح الاجتماعية التقليدية فى المجتمع اليينى » . امداد ؛ قائد 
أحمد نعيان ( يمنى ) » اشراف أ. د محمود عودة © أجيزت فى 
15 ؛ بتقدير: |( ممتازا ) ١ه‏ 


:( ج ) رسائل. دكتوراه مسجلة : 

: أنماط العلاقات بين القرية والدولة فى المجتمع اليمنى » . اعداد‎ ١ 
قنائد أحمد نعمان الشرجى 4 اشراف 21 د محيود عودة 4 تاريخ‎ 
٠. 1186/5/15 التسجيل‎ 


( د ) رسائل الدكتوراه المجازة : 

. « دور التكنولوجيا فى تغيير البناء الاجتيامى للقرية المصرية » دراسة 
ميدائية فى قريتين مصريتين » ٠‏ اعداد : أحمد كمال الضاتعي اكرات 
أ. د محمود عودة ؛ أجيزت فى 1181/1/17 »2 بتقدير ( مرتبة.الشوف 
الأولى ٠.)‏ 

دكن 

؟ س قسم الاجتماع ‏ كلية بنات عين شمس 

1 ) رسائل الماجستير المسجلة : 


ات 8 العوايل الاجتماعية المعوقة للمشاركة السياسية للمراة المصوية » 
دراسمة ميدانية عليعينة مننساء مدينة القاهرة». اعداد لمياء عبد الحويد 
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النشار » أشراف 1. د عيد الياسئط عبد المعطى ؛ سجلت فى. 
0م 


١‏ نسق الخدمة الطبية فى المجتمع المحلى : دراسة انثروبولوجية فى. 
احدى القرى المصرية » . اعداد * نجوى محمد عبد المنعم » اشراف : 
(. د علياء شكري 4 د. حسسن الخولى سجلت فى ٠ 1987/5/1١‏ 


١‏ التحويلات الاجتماعية ف الريف المصرى فى السبعينات ٠‏ دراسة ميدانية- 
فى قرية مصرية » . اعداد : أحمد حمزة أمين محمد » اشراف أ. د عبد 
الباسط عبد المعطى » سجلت فى 1185/1/16 ٠‏ 


( ب ) رسائل الاجستير المجازة : 

« دراسسة انثروبولوجية للمارسات الشعبية الطبية فى الريف المصرى, 
مسع التطبيق على احدى القرى ٠‏ اعداد : فوزى عبد الرحمن ١‏ 
اشذراف: أ. د علياء شكرى » د حسن الخولى » أجيزت فى 1586/1/1 
بتقدير ( ممتازٌ) ٠‏ 


« دراسة انثروبولوجية لتغير المعتقدات الشعبية السحرية فى مجتمع محلى . 
مصرى دراسة ادينة المحلة الكبرى » . اعداد : منى حامد الفرئوانى » 
اشزاف 1. ذ علياء شسكرى » أجيزت فى 1185/5/14 »2 تقدين ( ممتاز ). 


: ج ) رسائل الدكتوراه المسجلة‎ (١ 

« الأآسرة والروابط القرابية بين الفقراء فى الحضر . دراسمة انثروبولوجية” 
على عينة من الأسر الفقيرة المهاجرة من الريف الى مدينة القاهرة » . 
اعداد : هدى محمد حسن الشناوى » اشراف : 1. د علياء شسكرى, 
سجلت فى 79/1١‏ 6خ ااء 

ب « عادات خورة الا ا انثرويولوخية للتطبيق على احدى قبائل. 

1 : استماداً محمد خميس > إشراف : 1. بد أعليآة. 

"فلكزق 54 حُسْن الخولى 6 منت قى 15/9/15 ' 

لانن 
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ه ‏ قسم الاجتماع بآداب الاسكندرية : 

1) رسائل الماجستير المسجلة : 

.ل « المجتميع الريفى بين مفهومات الاقتصاد الزراعى وعلم الاجتماع ©» 
دراسة مقارنة » ٠‏ اعداد : السيد رشاد محمد غنيم ». اشراف : 
أ. د غريب سيد أحمد » سجلت فى 1186/5/11 ٠‏ 


« سوسيولوجية الاتجاه الواقمى فى الأدب المصرى » دراس» تحليلية 
لثلاثية نجيب محفوظ » . اعداد : محمد محمد العبدى © اشراف : 
'أ. د محمد على محمد » سجلت فى 1145/5/15 ٠‏ 


.ل « نقد علم الاجتماع لنظرية المراحل وتطبيقاتها فى العالم الثالث » . 
اعداد : محمد أحمد صبحى أحمد »© اشراف : أ. د السيد عبد العاطى 
السيد 4 سجلت فى ٠ 1186/5/1٠١‏ 


( ب) رسائل الماجستير المجازة : 

« التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآثرها فى التغير الاجتماعى بمشروع 
الرصد الزراعى فى السودان » . اعداد : محمد البدوى الصصافى 
( سودانى) » اشراف : أ. د محمد على محمد » أجيزت فى 87/٠١/51‏ » 
بتقدير ( ممتاز ) + 

.. القوى العاملة والتئمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر » . اعداد : 
حسن محيد حسن »© اشرافه : أ. د محمد عاطف فيث »© د على عبد 
الرازق جلبى » أجيزت فى 1985/1/18 » بتقدير ( ممتاز ) ٠‏ 

ج ) رسائل الدكتوراه المسجلة : 

« العلاقة بين الأطباء والمرضى من منظور اثنوميثودولجى » دراسة 
فى علم الاجتماع الطبى » . اعداد : ناديه محمد السيد محمد » اشراف : 
أ. د محيد على محيد » سجلتق /ا(/1185/11 ٠‏ 


]امه 


« الضبط والمقاومة من منظور راديكالى لدراسة تنظرمات العمل »© . 
اعداد : سعد عيد مرسى بدر » اشراف : أ. د محمد على محيد » سجل. 
فى /ا/اا/ا4 كا ٠.‏ 


( ذ ) رسائل الدكتوراه المجازة : 

« واقع المجتمعات النامية وانعكاسه على التنظير للتنمية فى علم الاجتماع. 
امع دراسة تطبيقية فى مصر » . اعداد : امام طه عبد الرحمن » اشراف : 
أ. محمد عاطف غيث » أ. د غريب سيد أحيد > اجيزت ى 87/11/5٠‏ »2. 
بتدقير ( مرتبة الشرف الأولى ) ٠‏ 


« اتجاهات التغير فى سياسات الرعاية الاجتماعية فى مصر » »2. 
أعداد : محروس محمد على خليفة » اشراف : أ. د محمد على محيد »2. 
أجيزت فى 1187/8/6 »2 بتقدير ( مرتبة الشرف الأولى ) . 


١‏ القيم والمشاركة فى تنمية المجتمع المحلى ( دراسة مقارنة ) فى القرية 
المصرية » » اعداد : أحمد مصطفى أحمد خاطى »© اشراف : أ. د محمد 
على محمد » د. سعد ابراهيم جمعة » أجيزت فى 1181/4/1١‏ > بتقدير. 
( مرتبة الشرف الأولى ) . 

ون 
1 س قسم الانقروبولوجيا بآداب الاسكندرية : 

(1) رسائل الماجستير المسجلة : 

«المرأة والتنشئة الاجتماعية فى المجتمعات البدوية ‏ دراسة انثرودولوجية: 
فى منطقة الحمام بالصحراء الغربية المصرية » » اعداد : صبرى محيد 
سكيد الزهيرى © اشراف : أ» د محمد عبده محجوب » سجلت فى, 
هك ا/املكا.٠‏ 


« القياسات الانثروبولوجية وتطبيقها لتقيم الحالة الغذائية للأطفال. 
فى السن من 5 ؛ لم سنوات بمدارس الاسكندرية 6 © اعداد : فتحى محمد 


ممه 


محمد عمر' © اشرراف : أ. د محيد محجوب © فوزية حلميى: حسن 4. 
٠‏ سجلت فى 8؟/5ا/1187 . 


« نقسأة القرية فى المجتمع المصرى القديم » ؛ اعداد : نرفانا على أحيد. 
عيسى »© اشراف : 1. د محمد عاطف فيث »؛ أ. د رشيد الناضورى » 
أ د محمذ عبذه محجوب . 1 

( به ) رسائل الماجستير المجازة : 

« التركيب المعرق للغة . دراسة فى الانثروبولوجيا اللغوية » » اعداد : 
محمود حمدى محمد عبد الغئى » اشراف : د فاروق مصطفى »© أ. د عبد 
المجيد عابدين » أجيزت فى 1987/11/1١‏ »2 بتقدير ( ممتاز ) ٠‏ 


« أثر الكونات الثقافية على تطور ائلغة وتفرعاتها في المجتمع » اعداد : 
مها محمد فوزى معاذ » اشراف : أ. د على عيسى » أ. د محمد عاطف 
غيث أجيزت فى '1187/5/,51 »2 بتقدير ( ممتان ) ١ه‏ 


2 ).رسائل الدكتوراه المسجلة : 

ب « التغيرات البنيوية وتغير النسق الاتقتصادى فى المجتمع المحلى بمنطقة 
الورديان بالاسكندرية » دراسة فى الانثرووولوجيا الاتتصادية » ©» 
أعداد : محمد يسرى ابراهيم » اشراف : 1أ. د محمد عبده محجوب © 
سجلت فى ٠ 1585/5/1١‏ 


« عوامل تغين اللهجة فأ مصر »© »© اعداد ١‏ مها محمد فوزى معاذ » 
اشراف : 1. د محمد عاطف غيث » أ. د محد عبده محجوب » سجلت 
فى رك/١‏ اتفكل ها 


(:د » رسنائل الدكنوراه المجازة : 
« الصفوة واتخاذ القرارات فى المجتعات التقليدية ») دراسة فى 
الانثروبولوجيا السياسية المقارنة » »4 اعداد : لبيية موسى أحمد » 


نك 


اشراقف : 1. د أحمد أبو زيد » 1. د عبد الرجين خليفة »© 1. د على 
عيسى » اأجيزت فى 1187/1٠/55‏ ؛ بتقدير ( مرتبة الشرف الأوى ) ٠‏ 


« دراسة مقارئة للثقافات الفرعية للنوبيين المصريين وعلاتقتها بالسلالة 
النوبية فى أسوان مع عناية خاصة بالجماعات النوبية المتنقلة ( غير 
المستقرة ) ؛ اعداد : محمد عباس ابراهيم » اشراف : أ. د على عيسى » 
أجيزت ى 1181/1١/11‏ بتقدير ( مرتبة الشرف الأولى ). 
ا 


لا س معهد العلوم الاجتماعية |( الاسكندرية ) : 

( 1 ) فرع علم الاجتماع : 

« أثر, هجرة العمالة فىّ مصر على التنمية الاجتماعية والاتتضادية » 
دراسة للعمالة المهاجرة العائدة الى قطاع الصناعة فى مديئة الاسكندرية 
اعداد : محمود عبد الحميد محمود » اشراف :1. د. عبد الرازق حلبى » 
سجلت فى #/ ٠ 1941/1١‏ 


« تقيم مشروع السسكان والتنمية فى محافظة البحيرة » »© اعداد : نضيف 
أسعد رزق » أشرف : 1. د السيد محمد بدوى » سجلت فى .459/5/,١6‏ 


( ب ) فرع الانثروبولوجيا : 

« السحب والضيط الاجتماعى من منظور. الانثروبولوجيا الثتافنية » “ 
أعداد : محمود أحمد محمد القزاز » اشراف : د. فاروق مصطفى '“ 
سجلت فى 15487/11/1897 ٠.‏ 

اج ) فرع الخدمة الاجتماعية : 

« استخدام بحوث التقويم فى الخدمة الاجتماعية » مع دراسة تطبيقية 
على مشروع تنمية المجتمع الريفى بمدينة الخرطوم » » اعداد : مصطقى 
سليمان صابونة ( سودائى ) © اشرافه : 1أ. د. غريب سيد أحمه ' 


سجلت فى 1585/87/6 ٠‏ 


كه 


« فاعلية مبادى» العمل: مع: الجمائات فى تحقيق أهدافه التنظييات 
الاجتماعية دراسة د 
أنةم السيد بدوى 


تقويمية ») » اعداد سميز بحسن منصور © اشراف 5 


030 


قسم الاجتماع كلية البنات الاسلامية جامعة الأزهر 

رسائل الماجستير المسجلة : ش 

« العلاقة بين عمل المرلأة والتماسك الأسرى »؛ دزاسة ميدانية بمدينة 
: القناة » اعداد : نادية رجب السيد أحيد » اشراق 1. د. عبد "الباسط 


اا مدن » سجلت فى 1185/5/11 ٠‏ 
7 1 


رسائل إدكتوراه المجازة : 

« الدين كوسيلة من وسائل الضيبط الاجتماعئ فى البيئات الريفية 
والحضرية » » اعداد الطالبة : سلوى على حسن سليم » اشراف : 
د. عبد الياسط حسن » أجيزت فى 5 2121 و بتقدير جيد جدا ٠‏ 


لميونكن 


قسم الاجتماع بآداب الزقازيق :. 

رسائل الماجيستمر المجازة : 

« الجامعة كتنظيم © دراسة تطبيقية للاتجاهات' الحديثة فى درااسة 
التنظيم على عينة من العاملين بجامعة القاهرة » » اعداد : فوزى محمد 
أحمد » اشراف : 1أ.د. اسماعيل عبد البارى > أجيزت فى 8/ر١١/‏ 287 ؛ 
بتقدير ( جيد جدا ) ٠‏ 


نكن 


اكه 
لام ك5 ب الكتاب السنوى) 


1 


 ناولح كبِيةِ الخدمة: الاجتباعية !ا جامعة‎ ٠ 
* رسائق الماجستير المجائرة‎ 
«دراسة استطلاعية عن الآثار. الاجتباعية للجمعيات الاسلامية فى تنمية‎ 
المجتبعات المستحدثة . دراسة تطبيقية على جيعية مديئة الاسكان‎ 
: الصناعى الاسلامية بشرق حلوان » »© اعداد أحميد سعد خالد اشراف‎ 
/7/١ 1/58 د. عبد الستار؛ الدمنهورئ » د. مديحة مصطفى » أجيزت فى‎ 


« العلاتة بين ممارسة اخصائى الجماعة للعمل مع جباعات الأحداث. 
وتئمية اتجاهاتهم تحو مارسة العمل اليدوى ٠‏ دراسة مطبقة ي.ؤسسلة 
دون الرعاية الاجتماعية بالجيزة » » اعداد : على ابراهيم محرم » 
اشراف : دم أجمد عبد السميع » 1..دء محمد شمس الدين » أجيزت فى 
0 00 


« العوامل الاجتماعية المؤتمر على مشساركة الشباب فى التنمية الريفية 
دراسة مطبقة على قريقى فرشابة وكفر المحمية محافظة الغربية » » 
اعداد : طلعت محمد السروجى » اشرافه : أ. د جمال مجدى حسين » 
د. رياض أمين حمزاوى. » أجيّزت فى ٠ 1187/1١/56‏ 

« العوامل الاجتماعية المؤثرة على انتاجية العاملين فى القطاع العام 
لمجال صناعة البلاستيك . دراسة مطبقة على شركة البلاستيك الأهلية 
بمنطقة شسبرنا الخيية » اعداد : عاطف مصطفى مكاوى » اشراف : 
أنه 3 سسام ليون » 1. م عبد العزيز مختار © أجيزت فى 77/150215 
« التخطيط لتدعيم انتماء مواطنى سيناء فى ظل الادارة المصرية .. دراسة 
مطبقة على مدينة العريش بمحافظة تسمال سيناء » » اعداد © محمد 
زكى محيد سليمان » اشراف : أ. د عبد العزيز مختار »© أجيزت فى 
مكحا ٠.‏ 


( ب ) رسائل الاجستير المسجلة :. 


« العلاقة بين ممارسة أسلوب العلاج الأسرى مع حالات النزاعات 


كن 


الزواجية وبين اداء الأسرة لوظائفها » » اعداد : غيد الناضر عوض 
أحمد » اشراف : 1. م. د احسان زكى عبد الغفار » د محمد شريفه 
حتى > سبجلت فى 17ا/ر١‏ 1149/1 ٠‏ 


« دراسة تقويمية للمشروعات الاجتماعية التى يقوم بها جهان بناء 
وتنمية القرية المضرية .. دراسة مطبقة على قرية معصرة ملوى محافظة 
المنيا » اشراف : د. عيد العزيز مختار » د رياض حمزاوى » اعداد 2 
ماجدة أحمد عيد الوهاب » سسجلت فى 1518/3/2 ٠‏ 


« العلاتة بينبرامج التدريبعلىالصناماتالبيئية والمنزلية داخل الآسرة 
المنتجة . دراسة وصفية تحليلية لمشروع الأسر المنتجة بوزارة الشئون 
الاجتماعية » » اعداد : عصمت رششدى محيد ©» اشراف : ا. د كمال 
سعيد صالح »؛ د. نادية زغلول » سجلت فى ٠»‏ 


« العلاتة بين غياب الأب للعمل بالخارج وبين المشكلات الاجتماعية 
والنفسية للأطفال ودور خدمة الفرد فى مواجهتها ٠.‏ دراسة وصفية 
لأطفال المدارس الابتدائية لمديئة بورسعيد » »© اعداد : مصطفئ على 
عيسى » اشراف : د. حسيين زكى عبد الغفار » د. ابتسام عبد الرحمن » 
سجلت فى ٠ 1186/1/١‏ 


« تقويم لفاعلية برامج الخدمة الاجتماعية فى المجال الصناعى ٠.‏ دراسة 
تطبيقية ببصانع الشركة الشرقية للدخان بالجيزة والاسكندرية » اعداد * 
محمد محمود أبراهيم عويس »© اشراف : د. عبد العزيز مختار د. رياض 
حمزاوى » سجلت فى 19186/5/19 ٠‏ 


« العلاقة بين ممارسة طريقة العمل مع الجماعات وتعديل السلوك. 
الانطوائى للاعضاء ٠‏ دراسة تجريبية فى مدرسة التجارة الثانويةة 
للبنات » » اعداد : صلاح محمد ألدمردائى »© اشراف ؛ أ. د محمد شمس, 
الدين أحود » د.. عبد العزيز فهمى » سجلت فى 1185/1/11 ٠‏ 

« التعرف على احتياجات ومشكلات منطقة حضرية متخلفة كأساس 
لتخطيط التنمية المتكاملة على ميستوئ: الجيرة الحضرية ٠‏ دراسة مطبقة 
على منطقة المثيرة الغربية فى امبابه محافظنة الجيزة »© » اعداد 3 


اك 


الع ل ب و كن 
زكى قنديل » سسجلت فى 1586/5/57 . 
« العلاقة بين درجة تجدد القيادات المنتخبة والمشاركة الشعبية. . دراسة 
للمجالس المحلية على مسقوى. القرية » © اعداد : السعيد مغازى أحمد 
سنمد »© اشبراف : د. ابراهيم عبد الرحمن » دء.محيد عيد الهادئ » 
سجلت فى 1185/5/59 . 


( ج ) رسائل الدكتوراه المجازة : 

« دور الخدمة الاجتماعية فى تنمية مجتمع الحرفيين ٠.‏ دراسة تطبيقية 
بالجمعية التعاونية الانتاجية المصرية لصناعة الأثاث بمحافظة الجيزة »» 
اعداد : رشساد أحمد عبد اللطيف » اشراف : أ. د صلاح حوطر © 
أجيزت فى ؟5/ 1187/8 ٠‏ 

س « العلاقة بين استخدام مدخل الأزمات فى حالة انهيار المنزل واأداء الأسرة 
لوظائفها الاجتماعية » اعداد : عبد الثبى يوسفه عبده » اشراف : 
م. د احسبان زكى عبد الغفار » أجيزت فى ٠ 151487/1١/755‏ 

( د ) رسائل, الدكتوراه المسجلة :. 

« العلاقة بين طريقة تنظيم المجتمع وقيام الحزب السياسى بأدواره . 
دراسة مطبقة على الحزب الحاكم لمحافظة القاهرة » » اعداد : 
مدحت محمد محمد أبو النصر » اشراف ؛ د. ابراهيم عبد الرحمن »> 
د. محمد عبد الهادى » سجلت فى 1186/5/9 ٠‏ 

١‏ العوامل المؤثرة فى اتخاذ القرارات التخصصية لخدمات الرماية 
الاجتماعية على المستويات المحلية » »© اعداد : عبد الرحمن صوق 
عثمان » اشراف : د. عبد العزيز .مختار » د. نادية زغلول » سجلت 
فى #اكرك/كمكا ٠‏ 

» » العوامل ااؤثرة فى التخطيط المتكامل على المستويات المحلية‎ «١ 
2 اعداد : نصر خليل محمد © اشراف : أ. د جمال مجدى حسنين‎ 
٠ 1186/5/11 د. رياض حمزاوى سجلت فى‎ 


لعن 


1 ل الجامعة الامريكية بالقاهرة : 
ضة دقهكه قهة زاغده10 لمندهت» 1983 3327 ,“تعطه” أمقف 12120:5 
,هة01 غتثة 


ان 


60 


وكذا ه 35) 5611018137 اتاعسدمم1ء067 06 عناوقذ فطا معام تع0صن 505 .1 
-“تتاووء2 272118016 عط عسئائ220 50 قتتطغ 20ة ( عتاوقة نوه هرمت 


أ20) عتاوقا 60181 عغده قتطة 102:08 (تقستط لص لمعتةتجطم) همه 
١‏ (0[8طتطتز8 قتاملع268م جه 0 77835 حذ متعطا عستامور 


مط غة 20 تتتاوطه1 16[طهانه37 عط 211 غ0 صمتنوختلاهممم 6 .2 
.تأتتعمطحرماة؟069 08 5قعع10م عط ع7عق ما تزأع80 4عمععدن ‏ 


عطة رن عسنةلتناط معتقمصدهه 2021م 2 ممعي اسه عتدرعمم 10 .3 
.«أتعمدم167610 ١0‏ قمعدقتاماءقد00)» 01163-مم 


عمتامتءغقم م1 وهعأتاء متسسمصمءه لصة 70111621 عستعةستامممكظ .4 

تمعتطاء» لاهه صوه 76 قط تتام تزقطء اقتتاعة تفط لاعتاممختطا 

معطا صذ «زللهتععمةه ,زأمته0ه 016 فط م 0265560 <00615مد 
.1012 وتتتاقد0ت قصة تمعصتادعصعمز كه قلاع 


.«فمتاناء8 غمعمدمماء067 قصة عستمسقام 2ه جدمتاوعهتاناه20» هط .5 


أله مسعاطمم عط ممه م مع مقطا طعوممممة وعد ه هذ قلط 

قط غقطة عجعتاءط 756 .لء صنو0 7013 شط عط ص غسمعسحدماء06 

-06 وغوءتوطتآ قصة هوعءه"م غسمعسسجماء067 قط عنن و كتاعة لكل اعدممامة 
.0م06 مدو وعتاسامه عستازماء؟ 


مكه 


117 ناموساقطق 
10 مهموق ه831 ة فقتسدد110 
1 [منطلا” عثلا صذ كممسحرم1م ىدان 
وعتساسه00) 
ستطهع10 مققططه؟؟ 861طق4 عم كوم 


أصعمدم 206106610 06 فعسم عط بكاسهله مغ معط واعتامة متطك؟ 
.0602م قتطة 0 معنم تع نع سقط ع قصدع 


6 صا أسعسطمماء067 02 ممع011م قصة معتعوعاوماه عط وعمنء ته 11 
.5 عهعوعتتطا غ188 عط صذ لعتاممة قم معتنستاوه 770101 تلط 


2619 به 85 «تجا أ مم8 02 أجرععم00» عطا مع تتلمصصة عاعتامة فد 
'قتط” .قعام801 70:14 تتتتطة فنا صا أسعسسرماء067 20 طعومتممدة 
عتتوقتطع طخت 3ممتتععدمه تزع00010طاعمم د هه وعتوععمه «اروععد00» 
2 تتنة طأعناة .تطاصتامه عأعلععجرم لاعت صذ «جبجاخلدء8 لهءه5>» عط 
-0676102 320 عستمسهام بجعم به طخت عنتاء لمع امم عط 0106م للنس 
عط عنوع قعص 701110 اعة0م27 67« قتط" ‏ .21ه,كع موعت [1هأسعمد 
26 حتق غ1 ع«امععتغقطا ,جاعلء80 760ععمهه عط ع0 «ع تع نحاة8 له80» 
«عصت«مجسته 2ه لوعأقصذ قسقام جع سعط ة» ررناعوسمتجتوعة عدم لاتقعقن 
.”062618 عط «أتاه عساومه0)» عره 


طكل 0ع تسعصع اماع 56 صق طعدمممجة [تتتعصوع 0ع نمعععنه فطخل 
: 88 لأعتاة وع06716 عتمم 


لانن 
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ص دعأ ع2 عتدمدمءك عط ص 0691 ننوعمع طغتر اوممقطع ماجمن 
قنط عقتتقععءط عن أ[تاعتهعة صذ مأععوعه عن نوعط .ع1 معلتتسوكة 
4 عط معصنع قمسمتاموع18 غطغ 06 ج1ده[همم قط غ0 دمنقوء02؟م طلا قوم 
"ع2 لوك لقصو ا1هتتتفغصاة عط صذ خع1امتطدمء مقلع عزعط"" .فعس 
نتقط ععدع للع ممعم مقط 6 .[أ776 38 2306 1ةتتتعاع قط صذ صق 
.9ت أقطا صا ععتا عتصتمممعة 02 أععجقة عه صذ 0مغتاطتعطدمه قامه» 


عط لفط تزعط" .قمع للد صذ غطعتد تممه تغط تعترمقس مادم 

.معط 3عقهع1م قط عه 6ط صذ «بجالستتسصمء عشعطا عمتسدع:0 10 غطعم 

عسرمع مغ 811[60]60 77216 فسمأفعطه صدتاموع18 قط وعستلغعسرمة عط 
.1638508 ل[وعتأتامم 50 عتتك مسدمتاعتوةم 


عتطوع”0 عه هه ,قام0© أقطة تههه 10 صمتاوتوع 3ج مد 56 5311 16 
' 23283112618 320 قتتاعناقتات عطا ده أن226» تغط قط ,واعن80 عط 2ه توم 
حتاطتاطج للهقزء80 عط هدمع1ة310 غطا 4عتقطع 80ل زعط" .ترأعلعمة عنطا 2ه 
8 نعتتلةممم [1هلعمة ع0 دمتاة::0 اع عطا مده اعنع تاه سد 365 
للع 


1 تإزفطة 50 بطغكلهة7 غموعجع وسمتعاهد صذ 0ع0عع6ع0ه8 قاجرمه عسوم 
مطتلوء7 عقعطا 0عكةءفقعدهن مط فسمالجة وت3تقعخج عطا سمط موغكتاع مخ 


عصدمة عمةسواعاءه 10 عقا و8 ععاتتتسمكة ص سمتاموع8 ماد 

1هعمأقتط متتعطا 02 عقتتدعءط مأموعع لقدمتاهم 38 قأقوء؟ 6م00 مقطا ذه 

*تتعطا صذ حوبت قامرم0 عط عتقطة مأ 4عفنا مسعادمك8 عصدة غ8 .مهم 
.قأقوةء؟ قناوتعتاء 


لدذأهعمة صق اتتتطلنات عط اعد م١‏ متدعلوة تغط 1864 مامم 0‏ 
9 16 1207 776 .26100 علنتلتمكة عط عستستتة جوع عد ونا 
22057 وها 1 .وله قط 2ه فتتقامطاءة عنامه00) غاسقستدسممم ترسهقمر 02 
ع1غم00) قصة ممعاده350 دععراوط وعأوطء0 سه مدو تممتءمنة "تسقممد كتاوطة 
بقصدع[ط0م حكتةع«هصسعكدهه عصدمع طكت عمنتلوعة ومقاقطعو 


7ه 


ب 56 سم 


1 اأمعحاوطه 
ج00 05 ماوع لمتمو8 مط 
ع1 عتستسمةلا سذ 
نهقم 12 4 تسمومم1 .22 : رم 


(.ه 1250-1517 قتدوة قسة غأمجرع28 صا عأمسمنلاة عمتتتسواة عط" 
-*0167 لاعخط؟؟ قع 2ه أمتس توس فط 2ه عسدمعكتاه لدم نامج ««مزيهمم عط قوب 
مقن عط .عه) ومع 2110016 عط صذ 701:10 مدعلومكة عط 4عمستعطى 
-81812تنتتاننتكت 126856 50 111 . (2مأسمقتتطذ 1مع1102 عطننا مسد 105 عتنامية غه 
ع نلمع 2ع ه20 متهم عط 0ع067أقدم قم عغأهاع ععلتتتسهكلا عط وعه 
.77018 حدع11018 مطةا عسناعع 06م قصهة 


عطا ده 63860 77285 عنهاع ععاتالسداا منطة غخقطا [تنتتطهم 558 16 ,م8 
-002 2686 02 غأعمرعقة أسوتممصة عم .تسقاقد ص دمتامععدمه 1وه نامر 
للقتأق قطن عط .ع.ء «قسسنط12 1ه تطف» عه قتطهاع 1هنهه5 عط ك1 ردسمتامرع 
علنتنسدةة عط" ,تقه مأ 72166016 .«زاعزع80 دمعلهة10 عط ستطغت؟ عيعق 0ه 
201 507622618 110516 01181 38 ختوعممة ١0‏ عتتقه لطأعتامم نهم طدوأاتامي 
-126 ج188 طذ قأجزمه عط 5000 ناتاه تغط" .قصمقوعء" 1هع1غتامم 
8 هزه 02 قتحاهاة 1ه50 ع0 ,ققء[عطامة7ع 11‏ ,عندهه طعداع 0عاعم12 
.076106178 عط سقط عتدممط ع1جزمعم عط مأ 0منتقاء عستطأاعسدمة 


6 قط 02 ومناعه8 عتطوعن0 جيه ,3326 5611 لصصة , ع0 قامم0 

78 قصطة قددع81081 سمتامروع1 عطالا' 4عمضتقطة وعط" ,7زاعه80 تمتامروع1 
0 .وأع80 عط ص تتدمكة عتسمصمعة فته ,أدعتثخامم ,لواعمع تمجه ص 
عتسمدمعع بلهاءم8 عصدة قط 0غ 0ماءع[0ناع عنع77 تزإعطا 0تقاضتعطاأه عطة 
.64م زطناق ممم قسهنامرعئ1 متعطاه اعخط؟ 0 متعمدهسعطم لوختتكاتت قمع 


1ه 


-56- 
,6016 هذ 2ه علصقم م«عطعوتط 56 .8 
.دع ستعحة قصسة وعتاققة 10 هلم6ج 0ل عتزعسة عكتمممطع ترسف ع5 .9 


حك قصة ععقتاع ها رع تفط مهد عط 02 عنمتامع ختقدس 156 ,10 
نان 


.ققط كذ طعخطم وعتلأطدجرةه عاتاممسممعمةذ عط .11 


كه 


- 55 هس 


مة متتمجوع عوط جه نهو22ع3 عط وممامة2 مناه كلد عذ حسف 
رطع 101اممط 60 «عطاعوما 8ستاعدء عه طعتطم امه وتعطءتوعوهوم 
ناسنا هذ 8نماع 22 طاعداع 67 علهمم أعععقه عطال" .016 عجحتاععققه سه موقام 
نامك خده 1ه “تسمه وقمد 5قهقتط معطا بطعدة 06 غ716 معهههمم ترط 0ه 
مك1 181017 عط غ1 0515م 06 ندا .قط عده «ماعة2 عتطا صذ 
-وعع2.6 20 لتة حو زسكتاوقتة م20 0عتأدعمعتمم هذ عهمه 2 كذ قط ,تمعن 
نع عنتسوعهك1ة قطنا رلعطموعد 66 صسقه 20د عط عط «ملالومم عاطها 
عع 15 06 مدملأوكتسنا «دوعك عط ستطغت؟ غسمعستجعمنة فطة عاغاعع صدهء 
قأتاعقع21 مم1 11017 عطا همف .13868 07 3868© طاعناع عستطموع دم 
ستعاقمم 06 ققصتصد 0صة متتدعط عطا صذ دمتغتهمم عيامط 6فموعطعتط عط 
قتتنة105 طلهم ستونمعه ه 0عسقعة مسنوعدمع1 1017 عط 1 .وعةمهصط 
ع0606 07721 مده اهتدع لزمع:1م ,أسعتسدوته اوعخطدهوملتطم ,وها 20 ,عتادم1 
8 :117نا هذ عا وقعلتنا دمتستره عذتاطتام ممعتوممم عط عله ممعم صسقه 
.2001 2017 قط 6ه 0عدمتأدعممد 15 تقط؟ طلغت 


دمامه عتاطتام فط عند صوندهمك1 8017 عط غه غ01" عجكتاعوقىه عط 
: 501101878 38 قكأسامج عمروع عط 7120عمتتستاع 66 حنقه 200658م عصنة1تاممط 


565 0812م عطن؟ مغ دملغتطتاقدمه عاأمدع طم 7صدمه فطة 18 15 :1 


اناك 

.هق 181 صذ عتناه تلتقطء سقستتط عط فامتطدمن لاعخط؟ عسوت قط 18 غ1 .2 

«ققطعن 1قتتاعة عطنا عصنةلتاممم صذ «تمغاعةة 1تالتع201 86م عط هذ 16 .3 

آاهتطتتادرة لووتعمامطء:53م عط صذ ع01 عكتاعة قطا قتههام 16 .4 
.متنأع تفده لوعتق روطم 

.68 خلأطة7هه سقستتط 211 0 :06م واع عتمم عط 15 غ1 .5 

أهقط” 311 02 2228868 متعلةممم 311 عوط 0عطتتوة قصهة 6عامعدءة 15 16 .6 
.أطعتامطط 1 

.8أعد0ت نقصه عونتنام8 هك 02 ععمعلقدم عغتساموطة عط .1 


02 


ل 54 سه 


.7168 كا عقلتتاط خقطة وققمط ترلصه عغطة غ0« قز وققمط وتسهامة عط" 
-5تامتوناء1 عط ,[نتعدعع طط .8عستطعوء1 «متعناءم مئط م1 عسنتل"امععة 
..قلجعخة «دمتسارره عتاطدام عسنل امم صا ع1 وستاعوعقه سه دزهام لمعه 
-88مط 005 0اعطعدة صه-1اء7 مغ م2 دمتسصتجه عنتاطدم فماوععتة غأقطة 
عه قتامتعتاءع قتطا مغ تجتمطاصمء قع226553 6015م تإدده 385 08طتمر وعم 
-ناة: 08 نأعقصسطة عنانا ,ناتمطة علط .عكتاءه ل ؤعسة كسد عتهم غادماز «دعمهار 
-تاةم 02 اأعةمططة عط راتتقطع حط ,قتاع عع تعمد فصة كلوه عاوماز «معلمهةم 
.+ناهك تدده 0دمتزءط هذ عوسنةتتاممم «دمتساجره دده كؤعتاءط قناماع 


8عجزقطة قط ممع ة2 فط عستسسماءق 10 عصتوما هذ توتكة قنط 
.18568 قط 06 كععقمطذ لقتتعمد عطغ دمت اقصة سمتصتمه عتاطنام معاومصر 
مضه +16 14نه به عاتم مصفطا 0716م متعاوممم لتتامعتة 68ه3ةه صة 
"رمه قتط .قعتله7 مهكد هسه همعسسممعطم عقثا 02 مدمتاهغومممماها 
ع ستمرقطع8 صذ صدعهك1 ج101 عطتا ع0 هذه عط ما قتمقطيصة ع«ممد فوتطاع 
برام قط عن مووع فط غتاط ,قعفقهتم ممعلوممم ذه فدمتصامه مط 
عدمه هذ ووعءهع«م عسنةلنامطد «متساه عتاطتام م دمغ مغدم سورمكد 
تدع 06 طغنةة عط حزم قصة طاتدع غه ععسومك 31نم ت«تقسة عط عرط علوم 
مذ هذ 15 .عامو8 18013 هط صذ 0ع0تتاعصة هذ غقط؟7 صذ مناممع عط عه 
1 صذ نامع 2ه عمندة فط عكتقدد 75211 سسعترهك1 عزام8 فط هط واطتقدمط 
02 2366 عاعةوطةهه2 عط قه بععمع06 هسه 16761 عدندة فط 26 فده لومم 
.,.1.6 رقعمق قمر لعغطغتوعمد 02 غهقطة سقط «مععغنة 70111 وعدمهمد لتاخطائة1 
وقصومع6ن «متساره عخاطدم عصنةلنامصد صذ جتأعدعدع عله مودكا هما 
.#عتاعط 02 عممعع0 عط ده 


طعتتوعمطة عاعماعوجة عط هذ مك1 بزآه80 عط غقطة زوه صعه 7776 

,.1.6 بتسئط تستتوعية ععنا غ0 وه[طفتمةم 11ج 866 صقه صدعاومد عط طامخطيو 
سنط عسنةستاوتصضسام غ958 ده غمعسععقدز «متماره عناطدام متسرهاكة فطلا 
ْ .97 عتصةم10 2 لاعتامتطا 


بللاه 
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1 نامدحاقطه 
متسملعة عنذجهطة8 مذ سدعم]]1 2ه 16م18 6د 
سمتمزم0) عناضطمط 
ونا 


تسنتمطتمقطق سنقهمتطه11 .ا 
أساعادصعدجره10 «سمتأممص مصلا سه دمكمتتمسسولق 
وختسمهوندتة ممداعة لَه 


8ع [هقغدما0م عط قصه ووعءهم عصنة1تاممم «متستهه عتاطتط 
حتتععد00 علطا 0عأعوطاطة ترزانوومع عتتقط ف0تعخط وققدمط عوستمحم2 مستطعط 
568 عط تلقطغ عستعتلوءم ماف .قأاومعه اسه #نتعطاءجوء65 01 
-أج0 عقعط طاعتاوختطة 650676 عتاققة طلة 01767 «ملطارره ته حنئام2 امد 00 
-602© بون قنط عكتع م حنوعء0 أتتوجعده توك ,قاماء و2 امهم بمتد 
.015:ا236 16656 عسنتستمعاء0 ص عتجام7و06د 0ه دمتغتاطمة 


«وتسادره عتاطناج كقط ةعقتتاعدمه عتقط وعتقتطع عتعتامعمع ممع 
-286 لقغأتة سدمنتتحدة عكلثا فامعددعاهة عزقوط 02 "تعطستتد ه برط 0عصترمع و1 
26158 لتتتطلتكت 8'ممتاهم عطا 0 قطتماقنات ,قأعه 622 وت0عمم ,عم 
حلصم عتتدمدمعهة لصة 5010201060631 ,عتعسصتمئع* 800191 قصة وتنعقوع1 
مارغ866 81د12810ع 1 مده لهدمتغهد عطا ره اأسعتورعم قدملا 
286018 هنة6م له 01مطع8 ,عصصمط قصة مسعاطممم تولثقة قصد 


قد0 هه فط كستامءععة مغصذ ععلهة 06م 010 8610165 عفعط نمم 
.2888568 عتممدة181 ع0 02 الاعططع مهم عطةأ [منغدمه طعتخط وتمغعوع قد 
0ه هذ عقتمعنتم عتسقفافة سه برط 6م858 18 «متساجره وعفقهممد جصعاوه131 
-80 ,رقط0 1 678دة7 فته مععتعهمم ,#قعستطعوءة وتسهامة طغتم وعصمةدمه 
.18578 متسواقة عاطهضمء أ [هسد سه 5عتتمقد لتوتمعع معدم 10 قدم تدا 


كفن 


-598- 


7[ م670 اعمط و2716 زج10هة0طاعتدمصطئة ععصنو ,770210 تنطة عطا ص 
8ا21:10 ,20 ققط «وع010طأعصسمصطان 1‏ .واعلعمه 02 ج76 لوم ممع 
ع0دع1 .تإعتادع 1م80 غتاوطة همع10 1760ع0ممه-6"م 02 قدمتامستوقة 
-تدم رقاهك عتققط 79315 هنا 0108م ندقء لأعومعتجية 1هدتع00010طاعمم مثا 
+1156 هق جأعة1:0ججرع ع7تلأعنتقصة فتط" .تلع 506121 دده 121عاممط تإتتقجد 
ه 6260168 760مص]صة ده عصه1 حدم لعذاء؟ قط 70104 لتتخطة عط صا لم 
. .#اتلدءط [قلومة مغذ غه مع163ومصطا قبط د وعلوماط طعتطم دمتسطلع 


تعبا فط عتتمددعاط0؟م عكتهمم 10 امرسعناج م”ترع0010مطاأعتدمسطاظ , 
علا 05 5624 عط ماععمم 50714 800181 عطقلا 06 0عتصدمع 10 سمعلها, 7ه 
عذا 1هاعم8 08 ععدااهم عط غهطة سق ع7 معطم وعنعلعمع 70810 تعلطا 
-معتتعنا8 قصة قدماقء اميا 0. أع8 .3 0 تتتمغدهه قسمكهاة؟ 1مومه امه 
اهقتاع #9 عنم 0-3 ا هه 25628دممم زأع8500 ما قتتقعوجة قط وعجزا 
01 عطا أهطا عندة5ة عصاعدا اتتمطتلم وعتاتلوءم عاأوسعدف ,وتاءءوزطه 
. قتطغ 172001566007 .قعقوع200م 1ولع80 [5 853260 عتنة وعتتطعتكع 
حا اأمعسمماء069 جه ععتقك غ0 قععسفطه فلعوسة ععجعنعاء 04 عسو 
0 لطا مط 


]ااه 
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6 6عسععق عطغ 02. معستمستعءط عطة عخته منمطاعم عوعط ,عاطتهزه معن 
.0001087طعه أعتاخدمه هو 


-عسمسطئهة 02 «تطقدمت هاعم قط ععسقتءقتة “عطست «عجردم عط 
89ت ققط غ1 طعتط؟ ده قعطعومتدية اوعتاع معط عط طاغتمم بوعمامةمط؟ 
-غ26 عأصعع0315761 لننة ععتاععتاء لدم 06 مأطامم عط قلوء27 16 #زاعسوكر 
دم نامع تعغصطط عنام مسديع ,وعم 1م دعددمسعطم لضع يع00010 ا أعتصمسطأء جعموى 
-عمطمصطاء تهط؟ وعاة متلا بوللمسع 16 .«وعم1و«متطاصة عجتاتدومه كمه 
-مططنة هذ أهطا - وعاتطعع رمم 86عط1 06 طعوة 150 20060 /وج00010ط- 
-ة8 4عصمتأغدعم 26076 عط 0صمتزعط كسعصصمم1ة067 لون تج0010 تاعمد 
حتتاحدمه لوعأع00010تغممسمسطاء عمعمدعة3 150ه «تعجوم: 106 .مقع طع دهم 
.لوتعصعع مذ جعم1مئعه85 6غ سمغتط 


266817 6م50 عتأء ته 10 0670160 قة «عجهم عطا صة «ملاععم ل 

عطاء قط 8اسعستمعجيوت أممدا عط ,واعستقم بطعوه«مجرة قتطا صا واأععبجرفة: 

ه0676 عظا 05 وعهماع نزاسدء عط عسعتتة 0م200 همأمنع00010طأعصدمم 

رعستامريقنتن فط ستطغت؟ فده أمسلحتة عط ,#جع700010ءعسمسطاة 2ه غصممد 
.181286 لمعتع00010طأعسصسدمصطةة 06 والدع كنت عط وللقصسة لصة. 


-تمتسوزة 21م تأعسدا فط 8امطع معجروم قتطا صذ دمتاءءة لهس فطل 

ج00 «قتميوع8 معطا صذ «جع010مطءعسدمسطاء عوستامه0قة 2ه معصةه. 
-86 320 خصطتامغ20م هذ أرررعن8 حا تجتمعطا وعتع 801010 2 2ه جمعاطاه:ام مط 
«نا«200 نه تإلدده غ20 «عتدعه هأمتع801010 عتدمسة تزممة7متطاده0 .قتاملتط. 
-850610 م اناعم تعخصط هده 2081715 ,وع010ه850 اأمتسدمالا عده ججتماوء؟1 وص 
صا أممقة من «معطاعغط؟ «عتته قأقلت ومع ومتطصم 8150 غتاط رتوعه1 
05 تآ0 68061868 تقطن 260137 كتامطعع علص صسة «رماء7ع0 مغ مده معسمفطةا 
معنت عط غه مدمنغتممهه عتسسوحرمءة اسه لوستطلتت ,لهتومع عتعتوعمم عط 
4 ؤصطة001م 21أه50 عستاععمم 06 ع1[طوجهوه هذ أقطة جتمعطة م .قاسم 
-مطأعمتمصطاع عه «سمتجرم20 ع16" .غسعصددماء067 [1هنءهة مغ عستامامتطدمء 
010517 06 ععهاأة8 منط ع0 81د ستحطقصذ قتع لدمتاعصتة هذ يعم10مق. 


ام 
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,لع همسعاجهم قد ماعوة امومع وصتنووجا عه ععسماسووسة عط #موموجاع 
-عتعمسصطائة .8م2000 1هكه80 ه صذ لعطهتاجسمعمة «ه 3عاسكتاقدم قو 
قاذ قه 18168 طتط طعوه0:م27 به هه اعصقعة ولتدعمانا مذ بروامةمط؟ 
8061667 06 قت صعدم علمطاعم عط غ0 ز3ننه فط «عطغهم نووزطتاع 
نم8 ناآ يوكتا تزه تعب 0 وساوة عط عمتسوعمه مغ عرماحرسة "واكساملق 
نع ةع صا 80181 عط بقع تتقعومتتجر ,رقع لنعه"م ,قةمطاعمم عط معتل 
عستاوعع ‏ ,معط رقاعو 80121 عكتطتافدمه أهطا ‏ وعلاتجناعع 
حطمنلتامسمععه عصنوهده. جه هه ماع22 لهنتعمع 06 واخلوء وجتاعوزطه عط 

.قا كتامة ترهةتجتعه 08 أمعصر 


-مصطاة 06 هأه0 [هتتاأعتتاق فط معغوعم 1ل متعجو غسعوععم عم 
-ومطغة طمتطم عه غنه نادمه -لوسكلتاه-مممع مط - نوعو املمط ممم 
مسععتعمدفم عط 063568 غ1 ,أمسعغطة منطة 1 .0مم تعس عوع15و0مطامتم 
-سسحة” بزعوأمهه8 ع0 مقواع فطغ تزع تناه قسه ممتاسته عط عستسة نوو لومع 
0 6100م عصسمم فط عمة 


-820عتدمططغع 06 ومقتزتقصة 1ه06اقه 8ه قتدعوعمم مقلة «عجهم عط 

,001087عطغأعممسطاة 06 اسقاه لهعتع106010 عطغ وعءةفتوقتة غ1 .و0010 
.670102827" 1137ونتع106010 هذ غ1 أهطا دمأمماعدمه عط ١0‏ معستسسة لصة 
-دمصعة مغذ خذ هذ “وع10هةمطأفسمسطاة صذ لمغدعامم عوتقدهأغتاوبهم مط 
مقط غمم مق فلهتتةتكتقمة غفطة رعاطهتاموعم هذ اتلد كمطا دمتتوجاق 
العامة [ههمه ع1 .7 وللومة ه صدّ وعتا صذ دهآه5 ستمطا لجعوعة 10 
مجه اننا خقطة عجقتاءط علصمعم عمتتقووط وده هذ غذ ,3ثامم سقوممة 
أمطو لامتصومع «0؟ ععلها ما وقتقعم عاووعم ع1 .عاطموعسقتطعصه سد 
6 عتنائة صتاجز صهه تزقطة تعطة رقوتسوعع رمع عطها سعط 4ستاوعة فاه 
60107 طغعصتمسصط1 .كذ ومنتمقنةءم نزط وأتلوعم عورقطوعم صده بطاتوط 
-قدمصعق قصة عوقتاك عه مان طامممد هذ طخت ,وقلع :ز1[ههتامم [دعنله؟ مذ 
عه قمع متم ع تمك عستراءعقست عط عتومله جع مهم طاعتطى دمتطهنها 
22001 قصة وممتام قصة ععادم مأمتع0010مطاعستمصطاكه1 .مومه عطا 
-قتتع اع ةتقطه قمعم معتقمم 0غ عتوقجده صذ معذاووعه 8081 قطنا عتتاعستام لضع 


ولاه 


1 أموماوطق ' 
ج0010 0 انأ مس18 


506101057 سد اده ممق 216 23 


نا 


ستتهطاة . دامساعرة. :22 


00 ,77837 6261:81ع عد 8560 .50 18 “اعجهم قتطة 2ه 6وممتتتام فط 
-عمتمصطغة - طعده«مجة 001051631مطاعمم عستدماء347 مم م ره غخطعنا 
-35110أ660108 .8 1073308 011625601 قق 06801560 قز اعتطم - ججو10م00مطةا 


اع ناعمس معطا سس غ1 عمصنة ديوه10160ه80 06 ومناعهم فط ع0 طم 
.772778 هدم ن 08د صذ فسملاوعسنو 


لهت تع10ممعتدممعلام واأسووء غقممم فط كذ برعه1ه030طأعسمسطان1 

هسة 1ع188اة18 06 عآ7021 معطا مه #إلأتقعط وبجوعة 16 .يع10510م8 نمموط 
عناوتاكه 2 6ه فطع صذ لعجنتمتءغهم :وج0010مطأعسمصط 1‏ .ساسطنم 
803013 .وكو10م8500 عنسمسعلهعءة صذ أسمعتتعغطصط قدم ل أمستكقة امل عتتومم 01 
:507 تدمته تلت م١‏ ماعو زطتاع معط فقط جع5010510 نمع كلاتومم عستكادعجرم 
0 إاتادهة10 «اممسصصصمء قط رلمطاممم ععتطمولعع 02 زأتسنا عطا ع8 ستسافقة 
عط 2ه برزاأتلوع عط عستاررعءء2 قصه وسعسسهسقطم لمهم قصة لَهلهنع 
سا1 عسنعع2 حك .أع59 عتأوعتتاعط به هه ععدعتععريت ترم لدعت 01 701:10 
0 هع مدع 2 برج03010طاأعددمسطاتظ1 ع0تطتاطة لكهتتتطهم عطغا مصمعة كاعع 
مغ مأوت تومندممة 'رع0010مطاعمم د عستطعتاطهامه غه ولتفمعععم عط بسومطع 
1سة ,70016 8081 [تامعستسوعمم قسة ,مكنع تنتعغصة ,لهدهت توص قط 
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--“قهه © دفسمكعة ع كتدعو عتستسلقة .]1 .«قدمتومتصوعه عه وبمعطا معطا 
.63-85 : (1956 ,عمه32) اما 


...50636165 110063 مذ 72103:55 لننهة ععتاطعمصاق» ‏ .]121006 رقدموموط 
.60 ,ققع3م عه506 ه10 .1015 وول 


-ع0 كصة 205 [تاجزمم عط 04 غمعدصسهوودهممق صف .له غ6 ستعوماط ,لوبردم 

-عه عط 2ه قمأتجاوء8 عط ده لعهقد8 (2122) سسمنعمام أمعتدمم1ام 

- وانكماة سمتاهتسيره5 .<(11 181885) متاق واتلتانت"1 لظ 4دمء 
.3-40 : (1983 بجه1ةاضمف) 65 


إإلاه 


0200 


181811006142117 


1ل-ععتادءم5 وعمع3 ج21 .لو تاممتسمع 02 1850060 ,تداتسى ,نذه ضام 
.1964 .عصآة 


-01 04 853037 ق» .010تتة ,ةق طعصسح1 قصة 8311 ,قم1تامممع:060 ٠١‏ 
2 5ذه16 لمعنع 10و50 تتدعترمسك «ددعصطه جتاءوعقئء 1ونده نا دمتتطوع 
.534-540 : (1957) 


7 3 .2200358 له وتتااكدماذة : قصمأاندجتسمعع 0‏ .لتتقطعنظ ,13211 
.7 مبعصآ بللقط-ععغموعم : برعترول 


107 165011065 8110311 رستطة10 ,رستطق10 قصة عل7606216 ,ردمقلطم و : 
-مده0) 8001 11نط-؟توعة) 11 : عانده 219 ,ممتدم عم س1 سمتاموعظ1 


.5 ,تإطوم 

86 ه85 : قدو ممتسدوده ووتادحدبرسه0 . (.090) عله77 رقسموعطمةترمي : 
.12 ,للهتا-وء دعم : «وإعمنع3 ج31 ,اءمدموم]1 لمعتوصسكظ 2ه وكلمه : 
1 


-02ن) لودمتاع ص نم1 عمده85 : وستسندع” ومتطمععتدع1» ...أتتعوطمظ ,مم20 ١‏ 
طء*تة1) 12 77ماع هه ممعسععه دااتاهدامتمتسقة» 5عع5عتسوعه 
556-14 : (1968 


-10 0281 قتع مآ ,«اموع1 مذ حون طغ1وع11 1281»> .218781 ,سنن وك : 
:1980 ,0318 ,تعادعن) جاءسوعقع8 اسعصدرم1ع؟ 


6 طعوهناممف لوعتع105م800 2 م20 قمدم30أقعععتداق» ‏ .أمع191 ,قداموميوط 
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لإاتستسصصمه 010560 به صذ وستصصقام #ولنسوع امتمدءععتع و ستقااة 50 
8 عانتتتتطوه 1هتمتتصقصذ 0د اقصصصممء نله. ,035300 عة طأعناك ١‏ 
6 59111 مأط[معنانة تتفطة..رسفع0م 2 طعناك صذ عدر عدم لتتامطع 

.8ستسطةام ولتتوع 02 عتلة؟ عط غ0 عاجمعم عمستحصه م عقهقمر 


م0206 طذ ,تإأتأسضقناني قصة #بواأتلهقنان صذ عتدده [همنةعمم عممعصصة .10" 
.التاق معمتقاتط غم عومسم عط عكتوم ما 


"تناع 08 ععههه عطة صذ نرواندهتسعتعموم ,5660 سقلءن1متزدم علهسة8 
.705765 0صصسة فاصتع 0 دمتاهستسميه له 


مله '78ع16380 واتستسسمصمك وقتغصعة1 م١‏ تعأقعععته هذ ترعكتتاة لون80 
-62 متمدمعع ختذفط ععنة قط غصة عوستصسقام ولنسوء د60 م106طة 
ص إللماكمقم511666 مسقنتع10م 2 افده عرعتطاعءة ١0‏ مدمتو 


معط عأاعقطعة 10 266060 هذ دنم ناوسن لصح لمستفتط لام نم 
.لإاتستتسصدمه 2 طاعتدع علأقصذ زلا جلعوققة 016 


2/3 


4) 


5) 


6) 


زف 


إن 


0-0 


-27ة عط ممتعفتة مدملع561 دنع طمدعمم ععاءتستصدم غصقغ[تفدسم عطك 
-07208 قل 16 مقتتوعءط ,روستممقام تلتصسدع فط 02 قومءمئم «متهعتام 
.6تتتالته عط عوط 60 


طعنط مغ مقهع1 1ءجع1 لماع8003 عط عه تإنت07م 02 عءعسمستصسدمق مطا 
-تأتااة #مسصتصصن عط 02 عقتتقعوط ,اممطوع كتده عستوومممة غه عنوم 
حا عطاق خ1:ده70 10 قدمع "تفط عع تاوعد 50 وعتلتسوء عدمدسة ع0 

.نأععاتتقصط عط ده 2614 عطةا 


--8[78 861668 قتامطععتقصة صذ عععتاءم ولطعئط هموجه صذ عاجومءط 
-20 عط عه ععتدوع0 دم تتهمتتتاه معطا غععقعة «واعجتاوعهم نخقط صدعذا 
.8612718 21م 


لهنتء567 عتتقط 10 ثتقط قمع 2 تتامعم 736 089592002 02 قتاطواع مآ 
-تستتسسمدمه : 149618 طامط نه قتااتقاع ه تاعناة عمدع صا 0 موعتكلتط 
1 لطة 16 


9) 


10( 


11 


_- 


12 


د 


م 16 


طلم قصوعا اعتطم سقام [قكسمعسصسجرماومع0 به غ0 دملغععامع عومجم م 
صمام د طعا .م80 عه طميى غ0 قتدوغع مغ 1و نتتماء ناماع عط 
-06976102 08 قععتتامة غمعتوعكنة عط جوعسطوط 5ه 003ع مستاوقع 
-201202 5000 ,هذ غأقطن1 .واتستسصروه 560ع8616 فط علتقصذ تسعمر 
5011668 أععمنقصة سه غأععمتة عماتنا سعمونمع ومتاق تستتسمروه 51+ 

.6716 وساأدماه069 عطنا غتسطنة طامخطى 


1008 عتستمصمع8060-6 قصة لتستطتلته صذ قوعصفط ولتمتتقوميق 
تمهفام ولنستة؟ 08 ماتوعقه هده أهستمغصة عمده للتمم م0 «رعلمه صذ 
16 علاممتتة مقلع مام عصذ 


-0696102 269 تومه ترزء300 60 56203 بواتستتستصمه عط مكتقمد وك 
-183نعتنا“تذجر ,قع نو أمعسلاممدة 52001 كستفدءاعسز نز 00688مر عد 


معت مع 17 


ه١‎ 


1) 


2) 


3) 


لاوتعناعددمل» 


-«مع غدعمكقتة «وطاعة طمخط قصمغبط تفص لقمدمء عستؤمتت معطم ' 
-ة +107 ملامطم 5عع711128 عدن ستامتتتتاع مآ قصسة ج00 ه37 0ذ وععت 
.عستصمصطقام تبلتسوع عط مغ 0مغهكء» نعه1 


مغ عه تختتطلتهت عط عوط 868مجم0 بتلطعتط 15 عستصصهام ولتنسوةة مط" 
لين اا 


حصتة ه قذ هلتزئم8 غط 02 غ01 عط معط ةأضعمسن مطم ووصتص فطل 
8 211175 206 قة عطق ,عمعع7 0ط .هسه لعستهة عستا فاع 
0 غصلمم [هتتكلتك فط ستمعظ ,دقلف .50908 15 قسة مسمجعممام عط مذ 

.”إتالأستتسصصمه «قلتستع هو صذ 0عتتتهاء50 هذ عطة ,عل 


هذ "ته تزع فاط صذ «عطاته فوقعتاط بط عط 2ه 016 وطوهومم عط 
.وستمصقاح تزتاتسوع عط 


,037ل 76 قمف ‏ 0م متصعه لفكتو لتم غسداملوقح فط عه عاعهآ 
صم محص وعم هذ متتو قتصد تسفافتععة أقصحهة عط 2ه علمم فط 
.وستمسوام #رلتسوة عط 2ه 2614 عط مذ 


87 دمقةةة صذ مسمعومعم وستمسهام بلتصسوع لتاكقمممء تكسنا 16 
-060 لك ."جائلةغ«ممم غصقئصذ غه 266 طوتط عط مغ عسل تزللهتهدم هط 
-صقام وتنسوة ع2 4سممعة جح عونت مذ ققصعا وتوم به عع عصئر 

.عستم 


-م8206 عدو «متاتهءتقصذ د فد عستةمء متم عننه مةرمععم 1هنعقله هط 
.عستصسهام توتنسةة دمتادمقق-صمم «ه صمت 


النمتاءن: ص نوها دمقدوجة© صذ وعوماء1116 عه عثة اعتط 156 
متعطة عستطمعستقه ملسووغ مأصوممدم مطا غ0 م06بطتتاطع علتغووعم معطا 
أ8ممم 02 8وعصعمتللتسوسسا قط لضع قدمقوعع لهعتمدمدمعة 105 قدمع 

.فاستع -وللمتععودء رصعمقائط تغط عتقعسةة مغ ممتلتسوع 


امم 


3) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


زف 


8 


ع اتاج عكتاهوعه 8396 غتسنا لطتتهعغط فط صذ مععتزهاصوسه آلة4م (11 
هذ اذ عقتلوءع سوعع20م عستصمفام ولتسدة فط لدوم 
.عتتائلتاء عط نط 


أوممسكءة وسماسصددة1ة1 سند دو 

-369 عط 064 أععجقة غأسقاصمموصططة سه 15 دامتأدعتلة ,كولادء انع مم1" 
:-.01162© 8 اناده عط 02 «متاةستسم س1 .قععتتتاوقع مقستتط 02 أدعصدمره1 
عاترمعم معط عد تمعص فحص وأمرووط عمتو ممه تزه لسعأمزعم [هدمل 
.(105 : 1958 بسنطوء10 فصة ددمعتطسة8) 


تو [اخوعمع وناو طكنة عستاغعةه عأتده 2 هد أومطءة عط ,102061417 

-.112© سقتاطروع8 فط غ0 ندم عده 38 أومطءة فطل .غتصتد طاكتتهعط فط 

.بقد8578 8 طاعناة 08 قعلأفتمع ام لفط عمندة قط فقط مدعذهمرع لقصدملا 
.متغةاعتستساج وعستستغنه" اسه دمتمومتاة اصع فته طعتطو 


تبت هه و«عطعوعة ,اممطعءة «جتقاسع ص81 057800 2ه عهقوه قط صد 
نمه صووعم ماجمعم فالمعنتلهة 10 0206 طذ 0فصنهومة امم عتنة متمو ممم 
حتتعامع 08 0168 عط 02 عده 28 عتسمهام #تلتسة2 فط 38 طاعداة قارع 
20 عستعتقط ته نرق تمجه عسنتتاء بوتا عتته 8تعطعوةة عط الى .معط 
مه هه غ3 تاعقتفدمه نزعط7 وعمنتوعءط 6873002 صذ ععدعللمء اصن ة سعسصممم 
الوعتم «تقلتستة صذ 4عمتلمك0ة ولاأتستدممرج عتتة ستعطعدعة ومقعط ‏ ,16س 
-59 قلمو م فقتطتاناة ومكتاوععه عتقط تإفطا رع مقط ,رقع تستتستمرمه 
-نأاأقضذ لقمصمة 2 8ه [ممطءة عط قط قمع كعهمه 15 15 .عستمصقام عواتدس 
"26161 320 وكلستتسحصدمه 10081 15 مده لعأة1[هم1 برانعاعجيصسمه هذ ددملا 
.201628 لإاتستتسصدمه قطنا صذ وع امسا 


6 هط 
عطق 185 فط قط 100162660 «سقصط» عتتومماط عط طخل جوع عاص 
-11 صذ ومتممقام واتنسدء عط ق056جره 50813 20 تامقتعم اتسوعرممهو1 
--21688 2 مأو علاتطه عط 226 065 2تامصسة 18ج عط قصة عوستتردمم قوق 

.0 06 عصذ 
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تتصهأهقتققج 185 عط عامعاء فطة «دمجرن توعسعقمعمه0 ع*«منومة [لنط 
17568 .مأدعلله عط ك7 عغهء تستتصتصدمه مغ متومععطط-عاءماة 5 0ع 
.<008[ 8عامعك وده عصنذه0 عه 47> لتمع 


. 21118568 525970 عط ععكاء6 ووتطقدم تاها دمتانةستمخصة 5204 ع6" 
.0001 فط قطة 


0ع التاقعم عتتقط غتصنا لطكتقعغط عط 02 ممعغطهم «عععمه [هعامي عط" 
معطا قصة «م6اع00 2 غأقط 0مم7عكلتا عط طعتطمة 14 دمتتقتطلع 2 صذ 
. ,110177 .386 112 0عفدوتتعصة 15 هون عطاة ده 7ز2غه 79111 وعمتتتتط 
05 أسووعمم قلط فتتعلتقصم عماءم0 عطة غقطا عخممتفصة ووع تمصا 
و 56 7111 عط 220 رعده تكتةنءمصعة 2 قة لتطقنا80 ص 
8685نت عام تفط "1 .1واتوومط صسوطثتنا عطغ صذ طامل «عطامصة م16 
.16ت صد قة 056[ تمعوعمم عط «معلأقدف 


-متلهطصمه بواونط ها غنسنا طاتقعط عط غه عدوا تمطايتة اهمسحهة مك 
. و1037:668متدة عتامصنة همتع ه851 هممتة وعقنتهه مهانئهمم 2 طعندة ‏ .00 
.3ق [ناعتاعتقم هذ وعقتتتاط 


طلادعط مط 2ه 81مع مده قه عمتممقام #رلنسوع عط طغت عومنتلوعط 


1 


3 


1 


الى 


ليك فك يريك مذ عمه واطتعتاوعم غبط «تمقدمععة ه 56 10 قمع اتسنا 
. قخطة عجعقطن مغ تزهقه 138 16 اتسنا طعدى عه فتومع [دعتةعصد متعطاه طتتجور 
: 0 عقتتقععط «متأقتاطاع 


- إلتسوع مط «20 #مقتمعجة هذ طعقط هسمه عط 06 عمسعميع مسوك 
أتصنا طاختدومط عطنز «20 دصمم؟ علءماع 2 60 وستمسقام 


1 


. 18 مدعاووة بوأسمطاتتة مسرم ,(559 : 1968) عفنام عستوولاه18 
دمتم ه06 سه مم0 0همم ةعمتستكتعع1 عط مذ لممدم ددع زالقتامت» 

-«كقهه1 هذ بوكسمطاسة لقسعم؟ طامنطم عزط «سمتسمطءعم 6 هده قعلتاد 
- لدع هسه فعدم ممع قله معتتلمومعم ,قعأولامم نز رع 
.جمتعاورزع 2001© قصع لوقت «وجة ععسممحموم زط 0م100 


امه 


# 


0000 


مط .اواتامتاع حوره هكد 20 مقعفط وأعتعوة عط قط 0ه بمتفدعنع صة: 
- 185 قطة ممعاموع تعوواءط «متتداء 2 38 091ع 2 06 التاعستستماطة: 
: 0 .قدمومة) قتوتهمه ره هكأع2 غ1 طعتط جد غمعسد ماحد لقدهة 
حصذ فط غقطغ 2763هوطه دعوط قفقط غ5 . (64 : 1959 رقدمومية2 له 16-22 
عط صذ مقععم” عنوع هلل 211 لقعللمع مغ غتصد مغتدعط عط غه وغتلتطدمده. 

: 0 عقتتقععط بوع33 لاعنتوعوع. 


اندم طغعتط عه «متطاجوععسه طكذ ععنسة 2ه وعمج لله 2ه عاعمة 
قللتم 


200 تستتتسمدمه 77120616855 توتتق ده وعسقلتاطسة 02 عاعهط 


.مع مدع عرو وامعمسدتدوء لمعتلعصس غه ععمأسمطع 


.عتستك قط مم2 قععهمرك مدوم غصمله ا كدافدا 


0 تمساسة دددهه صذ ومعرهوة 2ه غكدغه امصنهما عط 2ه ععقممطة 
,6غ مسلط لعموعتصصة فطذ 


م 6جرقععه مععتزه0[مصدة عغطة عدمستة مستا هده نمم 0 02 عاعه1 
65 تاد األطة مامناء م0 


عمط عجنة” هذ طاعخط دمت لجتاعءه متتو قتمم تسوأفلوقة 02 عاعهة 
اناك طناة معطم ,وعغعوم8 60ه8مك© عط صذ زللهوقجرةمة اأسقخمم 
غ16 مغ قم تطتطمدم #زللدتتطلنت بده772ة0 صذ .عه ,رعدمماة 767 عع 
عمسة 6 :17[قمفجروهة 5ع1جصع2 عستسفي 50 «ماءمة 22216 .2 

.تناع ا عه إعسفمعوع مم 


8ع تناع علنه7 عط 02 مم2 عه متتعوعنتجره" غتستد اختوعط 06 
.8ع1076جزمرة 8 عدمستة مهمعد تروط لعتتعاعهتتفقطه غمم هذ اعتطع 
: عه عمفتنتوععط 64 مت دوقت عكنة مع 8تتتط معطا ,نه 12109 


عا 220 زع تاد سه دمأغةوناءع0 تغط مدمعة 0مغقستستاء ومصلمظ 


5م 


1) 


كه 


(تنة. 


1 


زف 


زليه 


5 


إن 


فه- 


: غتطنا طخلده181 مط 04 معن ء«تاعه 121 1" 

-تز[قصسة 66 2 صذ عستصطقعت صقه 776 ردم أهقتءمت 86076 عط ممع 
0 «ع0ن0 صذ عستاطعه 7901 2 هق غنستا طاختوعط عط غأسعطوعمط لوعة 
-02 عطنا عستعقندء015 صذ تراعط تإقمم طعتط؟ سنتماعوة اوعنص عطا عوممطه. 
18 صمتو جتاءءه عه طعخط؟ صذ مأععغدمه [هدم تطتقصة قصة لهصمتنهمتسوع 
اناو له عط لصوام 20ت قن واعط 77111 مأععغصهه طعج8 .0ععتاعومم 
.578 50191 38 858 غتطن طاغلتوعط عطة ه. 


ععع06 عغطأا» هد 0عصاقع0 مععط ققط قمعت جتاعع قله ,توللدهو تع« معط1 
.(8 : 1964 ,ندمك18) «لدمع 15 وعمتلوء؟ دملن و متسصدعنه عه طعتط 10 
,إاتاهنتن 02 مدعا صذ ‏ وقعمءجتاءوعقعه مدم لا متتصوومه عمععل متعط0 
6ه قصعنءة صذ قة 77611 88 امعسسستمتاة لومع 06 وعمفلعلءق لتنة ,رعساميد 
8ع كتاعو له ده طعنا8 .(19 : 1973 بلسوءطع0ي86) «ونلاطماموقهة 
1 عط : قع7لتهصعنلة 675 02 عذه مصوعع لعطعدمعتممة #تزللوعامة هذ 
.(86 : 19077 ,181311) .222103 ععتتامقه2 تاعذمجرع قط 0ه : طعوممررة 
صع طعتط؟ مغ غدعاعته عطأ» مستداوعه جمعدء جتاعععقة لمدمتالمعتصوعنه 206 
عصة 85ع66نام728 طتوامءه تفاع ,منعاعره 5081 8 38 «متاأدتختصوعه 
قطهممم قاذ عستنواتعدصرهه صذ كتامطكتم وعجتاءءز00 هذ مصتوااة ,مسدعصد. 
«ممعم2 قا 202نا متقتاع عنتقصتا عستعقام غتامطغتمر لحة وععتتامووم لصم 
.(5835-586 : 19857 ,تستتةطمعصصة"؟' سه قتلنتمجمع2م )666‏ .«قعط 


عم ةستصوعه عط 0 «مغتسقع0 8 طعنع ,5107م غصووع6جم فط مآ 
5ق 1770 مستقتدمه ققعحء تتاو 11ه. 


.مه أنمستسوع :0 01 2 88 عنمن طاتوعط عط عه معجلاموزم 0‏ .1 
اطع عتنة 0866028768 طعناق طعتطم 02 فسقعبط 156 (2 

77021 3 35 غتطنا طاختقعط وتتطفتده80 02 هدمتغتقدمه عستعادم؟ عط 
-طعة [دوعنقعمم صذ «عطغته دقعم جناعوعقه 06 عاعهآ غوواقه واخدعجع عسناامة- 
.عستسمسقام ولنسوة عط صذ مه 8م16 


عزآلوةم فته فلقمج [قدهومتصوعتيه جعت 76 رفدمععدم عصتج10110 


ولاه 


- 39.- 


'عستلدة 0عمممغأع أمقسعممم امع مغ «تعقمده صذ فللام عستطةغ عقهه عد0 
. (متةتهةآ18 سمده) إعسفموع"م «معامج سعط 


' 26761 65637 رعقنتتتط عط مدو فللتمر عط أمع قوفف عطذ 2ه نوع" عط 
عستتيدة زط علنطتاغة قتطغ 0عستقاييعدة نوعط .معطا عله وااقتاعة 
05 و5وعصقسططا عط 20 ههه تتعجعط تزقطاغ أهط1 


--05 متتقط ع17 ,ققدم نوع تعتلودن عتستكه عاطهلتوجج عطذ 20 عمدعطدق6 11 


2) 


3( 


.عصذ20110 عطنا وعترعع 


200 ,مط؟) مع17-لتمد أسوأوزوقج اعتغتلميين 2ه ععموقطج فط 
عط صذ 016 غوومع 2 1876م للتامطة ,716 02 كسمم ««مغعه0 عطذا 
06 قغصعتاه 2ه صملغاعوزءم ع1 صذ 0عماتاوع قفقط , (عوستصصوام [للمروع 
4 67591غه3مط عه عتطصعه عط عوط 0060م وع2710ه5 وتاطتام قطنا 

.عتهه قلخطء 


206 عتتة أنستد طاكادعط عط صذ ذعتقثتتتم 570 عط : عقتتتتط 0ع صتة صل 
,قلق ,ع8صتصصهام #بولتمصوع عط م2 لتاعنامدهة ل4عصتهوتة عه لعتعتاوتان 
.066101 قط سه فعقتتنتم عط سعوجاعط أقتهه وتطعط م ه1ع» 550 


تاعنامده 0ع تع تاهنتن امد عنتع 1637 ,؟وع71 عه غطامم قلط مصسمعت ,تواأمسع 


1) 


2) 


أصلمج 15685نام عط ددم ولقدمءة8 .ععصوأفزوقة 0105[1عمم بستدمعععم م1 
:قتط ده قلدعمعك 2ز[لدتاكنا حسه عكلاع 15 «تمناءم0 قط عمتتهععط ,716 02 
أقتصعقطء فط قو «عجرععكا-كاه860 عط قصة غصدكقلوقة طه1 ١ركاضعله‏ قط رسعمد 
كه معت لطاع عط ,ماهم 2 طعتناع 02 عاأأصمقصة ‏ .إتدفمعمعتة عطة 2ه 
“006601 فط خوط 0ع6هعع ممه #وللوععطاةم ضرع ععنة دممم معط ععمطا 

.125668 لقدمع2هم قلط 20 


:15 ع8 غتاط غتسنا تاغاهعط عطةا صذ عقجتام 2 28 عستعاتيهمم كذ معطو 
.مآ 8 5علاععه: عطق .0858002 2012 عست سوعم عط ند مق هتزتوظ 2 
.قتتاوط #ولطاصممة قه 


لمك 


د 


- 38 مه 


-<.0.2 عطنا» 83104 معتقتتتتد غطة 02 ع0 قعة لاعمدعوعم عطا صذ معتتلتسوع 
.هذ عستعناعمم عاطهتتوجة 2ه فلصلط امع عط ماأععاعه («ماء0 عط .6.) 
ممعم عط ع .«مأسعطهم 1هه506 قط م1 ععتع 0غ عجتممعومتل قطا 
5 60 ص ملمعق12م م2طأ0طة و7716 عط ,عاطه هد غمم هآ عستعتاعد 

.تتطقة"1 181 ممم ممعم 0عممعحرعتة 


للون) معد110 
-8م ل .026 ع7تأقصةمعت 22081 عط هذ كاده عقتامط عط رعققء عقطة جد 
..عصتمط غ8 0وستسعوع ه56 ١0‏ ققط ,تإلتسقة قتامعع مم 8 2ه عدم قة رخصعلة 


جتععصءمقز2 

عصذ 18 .00م ججدع7 هذ وتتدفدعررةت0 عستامع عطا غه لمستوقصداع ع1 
.18 دمتاجوتععوعتم فط .أقسلطهه للقدرة قصة فعماقطة 010 ع2 ه وعوته 
«تتقاط) عاععاه عط .ىه .17237 موم نمسا رواطقاجءوع هسنا صة ص لوممعجرمتة 
+10 مط .قعطمه غمدعهه عأ فعتصل ماتسطتة (غمتسرفعط 06 عام عط مد 
. عنتقم صذ 0006018 ع مهكتتام ما مع 10 قتتوع1113؟ 865 قتتتامعطة /زأمستاع 
عا خفتة عصتاءءة , (ده0ة7ة© سوعة تجدجة وتعاممملتك1 18) صطفة8 اثلا 
-6مق م مغ مع متعاطوط قط تزفطة عستعتةعمم طبه تغط توناط أقتتمر تزفطة 
.ععتمطء صجره عتتعطا غ05 دما 


عستسسداط ولنسة؟ مدا 

-تتصسهقاع جلنسوةء عط وستادععه مم و[متفدووعء هذ اتسنا اغتقعط م15 
ولك ممق 269 عند تفط ,زللقتوققه غ8 .قعمة اوتدعهعم عطا صذ وص 
نه طعنة مذ عمتصصقام ولنسةء لتقمدعه عامس نامع 4عتعاوعة 10 


: وتده فطع هه عللام عصدطتذهنة 02 ععتقط صذ هذ غتصد طغتقعط 16 

0 ولاه مستصتمغستمم وللقفقةه قصهة بامتضدمه ولتاضةة م20 مسوعس 

776 ,118618 مط عه مع صا قصة مأتهلء [دعورمع «عاعد غناظ ,2200108 
: #ستوومامع معطا عتتههمه مقط 


بطأنتهعط 5204 م5 عتنتق فلتام عملم لوقصم ععمقه معطا 02 2590 (1 


-ومعطاممم ستقطة غ0 مستافععدم عط «عقصتد سعط عستعلدة (مجدماع 
1-10 


ولك 


630 


1ع علاطو 
-قعتهة لوعتقتوطم 20 غمعتك طاعوة ممعت تمع مقط 266 «عأمهام .5 م 
.(مدم 2.00 - عدهة 8.00) .قكتتامط تولتمهك 02286181 عط وستسسدة دملقستمد 
حصتهمم ممه 106 .0007 عتتق قأسعتله عط 211 خقطة 0عتعقطه دعهص0 فقط 16 
30 ,725730013 ,قنتط80118 مون عطامه مطمو دعنتقاتطء قصبة م16قصرعع 1 
ماكتمعغط نجوه مذ ققط عقتسمقطاء10 مدوعة 8عسستأعمدمة لبج لتتصعغطمق يقممط 
,00م مده ,857002 ,وعطعنا80 0 مع م نتعقعام وأسمعللعه! 115 ,رأتسيد 
كا ققط عوتسقطاء1 علنط؟؟ .عفتسقطاة2آة ندم وعستأعمممة ضيه وتسعطم 
56 8قتتطه8ت801 م١‏ مع 10 ختعقعام فأطعق1عه 15 ركتستا اكاهغط حووه 
حطععة قنط عذ عجعناءط ولطعتط قصة «مغأء00 5غ1 صذ أقتامط ععاممط عحقط تزقطا 
.للتهاة لدعتط 


206 هذ قعن 8291 عتاطنام عه #واتاهقنتن عط ,عستكلوعجرة «وتاومعمة 
0112815 جره جنا عاععطكه .32 تقط 76ممم م0 18 16 


سمتامسنتسمد1 امتمعمة., 
7628196ه عتامطط له عتعااعط هذ دمامستسدسة غ02 عم منطك 
.أتعتك تاعدء صدوعة اع ع قط .آ.1 011.25 266 ةق .0م10 أهقستسدت مون5 فطل : 
قتتامط 0215 :17ئة0 0622321 عط «عامد معت ولتاعة عند ومء اعم طعناة , 
كاعقسئط نامع عع مط وعع91ة 2179838 سقك 1ستوطم عط" .ختستا اكتهعط فط 2ه. 
."لده عمط عععطة ققط 0 قنتطمط 2ه هه قعغتاطتعطهتل طاعخط مجع .و ذأجوعععه. 
أسوافتقة قط ,عاضعله عط متا 0طومعك ممغعه3 عط و0066 عوط ,أمظ 
710 عط جمدم معهقليع “تع أقمة فط 7+ «تمررععا-علء860 قطة قصة 5و1 
05 1168 لقطمهتتهم عطا مدو 520 وعقتتتط 5770 عط لذ مم16 وغصذ 

.6808م لطعناع 


-000 عطة صععورزمعط ورتطقسمتكهاء 0ط عط عجعقده مغ وهدء 16738 

تصامم 6*8أ006 عط مدمعت8 .غنسنا طكتوعط عطا صذ معفتتتتم 0ج عط قصة نمأ 
إامسغدهة قلمعرعة «ماء00 156 .غصسقنتمصع1 عد فعقتتتتط طاغمط ,برعت كه 
لاتقصحتط عصنة اعم عستطومع غأومسصله صذ معنم صنل هطع عععطة قلط ده 
عط عتتقط 10نا70 دعممط قنط 86 30 قعتقتتتتد عط وعمبتاوعه 86 .معاممة- 
طعتطم دمت اهمستصسفده 1ه6م8 فط غ02 نتصعومم غ1 عموعتعصة مع ممصفطة 
عط 0ه تعمد قط ءبع وتطفدم6 هات [وتطتمم فطغ دمجت مقمعمع, 


مله 


انا 

:قءغنتسطدة هذ طعنطم صمت هعناعمم عا 02 0مطاعمم عط ,نوغ همسن 
سهقاع" عن ع2مع8 عطغ صذ عطماع "تعمتتوت علا مأتعمع :جرع خسنا باكتدعط عط نزط 
معترقة رغتصنا طكلدعغط عط عه هم عطغ قصة مأصعتاه عط صعهجاوط قدمل 
.1628م لطهة ««ماء00 مععسواءط «متطقده هاه عط كزتلمته 
هذ غ1 .1.6 غتطتا اتأقعط عط 2ه فقاوم عقوط عطا هذ عستعنلعصد غهطا عوعتامم 
377ةقطع مقن عط صذ عستعتلعممد 06 وكتاهني سه فتمقدط عطا ده 0ع لوه 
٠د‏ عنرمأك قتطغ ,لإنتقتطدع8 .(13 : 1980 ,رمنئ812) سسعاوزة وأممتع وا كه 
لجال متمق ,ستعلة207 هه 13165 قصة ومتمدروم تزلده مستقكدمه تدع 
.فلتام امعطصمه عتم قسج معاطوغءع_[صا رقعستصر 


_طغساط أجمععه وعتحتة 311 هذ عهممضتمطة 2 هذ عتتغطة بعدده عطاس 
غ20 جز قطغمممط ععقتط طاعهة مع تواممنع عط معطم قسة قفللام [معمدمء 
عوط 0ع أمتتقطعدة تزللقناقنا هذ مستعتلممم عاطقلتة7ة عط قصه اصع ممع 
-هءنا6م 02 قفسوعممط مم عن مقط .#واممتاع 2677 عط غه تدجتحية عط 
-قتتهجه 1وعنةق116 .قصمتاءولصة مسو قأعاطمة صسقطة «عطاه 10606ممم صمت 
2 «قطغ صطذ ملهكتمومط قط م ممع ققصوط عه معتععتتتاة مره فصملا 
.كتدة8-تدء8 مره صسطاقة"1 


: عستوولاه2 عط مده عمتتعده 15 عنتصناه وستامتده 16 


.قتطه0 06 علعه1 (1 

عه 8و تعمد وعم اعصنقطط ,ماءم عط غه دمتامعءيه عط 1115 (2 
.عمتهماعها1 

لقتصععقة وو لاعتطى مععتوع0 قصق ماأمعستوتدوه [معتتعبط 2ه عامم1 (3 
.005 طعناق عكلقتط 10 


كثمه طغخلدم8 عطا 06 وممتاكددة 

8611688 06 17068 خمم مع كن ونمءتناعة غتسن لطخاوعط عستامئده عط 
وغصذ عو سه وغتلدتانو متفطة مغ عمنة«مءمة تعتغتدفماه 6ط سقف طوتطم 
: قعصذ2011:0 عطةا 


0/5 


- 85 


- قتع سستاء00 320 ع تتأععاء1 دمزسمفتسلج ,تتدفمع رقت .2 ,8مغء00 قطة ممع 
102:68 201 10012 3 80 186 غ168 2 ,ت200 #واأتتتاءع8 .3 رطامه؟ دمل 
عسمتمنا ه مذ عمسنةائاط قتطة 0 0عدعصسف .ععتمعه للكتمغط قلت سه 
201 بعسنةانناط عغهنتء867 تتعطامصق تبولتسدوع وندماءه0 عط نزلده عدم مماسقتان 
.اأتاعسامتوم ص ماومتةء7 عده تزلده 06 قأكتقدمء اعتط؟ معقتتتتم عط 


20 للاعنامدةء 706 206 هذ غتسا اكتوغط عط غه عمنقلتتاط عط 
00 حمتاجرععع عوستانة7 110 .208376هم مأمعتك وادعما 02 مع 387623 حو . 
.111266 20 320 8تتذقطه 20 ,207106 قد فأكصعتك مم2 


عط .قمعم ه11 ممم ونه (قعن كنوع عتاطتام عطاا ««م2) قأدعتك مط" 
.2068 ةأمتل عدهم1 مخ 2006 دده مه ملعتاتط غطعنا ونا اعتنومن- 


111100311 

اعصصممتعم 26 2 زط 862760 117دث1ةممم قز بوععنة لاونجوعوهم ع5 
671 لوءنلعمم معأنقتتجره ممه عاتسطتاع 50 اع2011ه 206 2126 منامطبر 
8ع وده عتمتك 02 دملهءتتتاهناني 0نزه متءطستتد عطا 8لتمطع (1) ع1طه"ك 


.تنا طغلهوع11 فتطقتدو8 ع0 وععزه1ممصدة1 02 معءطستك2 (1) 1ع" 


05 [اعتاعب1آ 1عطتتنال طول 
2.5 1 21200608 
بوه ١‏ 
001نم جع لم1 2 لن ندا 
طم كدو تع صع 1 1 كسهأقلوقة طوبآ. 
1 أنوعءتصطععء 1" 1 0161 - 
1 32 تع ررععع1- 2816001 
116 1 


0 عو لضعم 


ببيبنيبييبابببيببب ب يبب ب ب ببيَُِِيِِييييبيييييببييي بي بيع سس سي 
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-15116 مده 15 طعتطم رقختطمجاه80 صذ 1068660 ممه مدمتس تدم عمط 
: عله قدم انا تمص[ ع68ط 1‏ .2ن 3ية39) ممق برو م عامس 
تست طكتوعط عط (1 
-أنسنا له «مسمتماء7 عط" (لذ 
.واتلاطهنا ممتعدموة ع5 (لتل" 
.82001 تتوغمعصة181 دمقه 07‏ (ز1 


غمص كذ طعنط؟ [ممطءة برهك 2 20ة 205068 عنتة عنتغط ,372005 هد 
ا لت 0 


مت قدمتتاتأقصة لمصدمع عط ,ومن غدعقهم عط غه علطتام عطنا مزه 
"تنس عطا صذ وعامط أءعستقصة عه غوعمنة عذعطا 60 عمنتتمومة هوقتدمقاه 
: مغصة :عستمممام 


-201 ع0 أنصتا طالقعط عط عه معط : معدم تاهما اعاهاة أعوعاط (1 
#إتتمسوء عط عسنةساعصا أ[مهمنامعمم مط ون ةرتاعة لاعتطاى وعطع 
م عسنةسناونسا دغذ قصة م2700 50 روستسممقام 


نامع مأ ووكتتة عط وعقط طعخط؟ ,قدمتتتاتاممة 60و61 متهم (2: 
اإلتخسة]1 مط عه هع13 عط مغ 56307 مغتتدةتطفطمة واتستتصحصدمه فط 
.©0813 ر[ومطءم مجه معدم انك روامصسوءه 10 .و ستمممام 


انهم طاتده11 مط 
انهه م1 

سم7ة© 7ه 0غ لتطقدده8 هذ 64نهه10 هذ عنصب طاتدمط 10651 مطل 
هذ عنصن هج طعنى 2ه «متههه1 عط" .قوم هقلل< عستةقستمعسم مذ قسه حمق 
-10؟1 عده أومسلة) معصسواكتل هلمم عط غ0 ممنتووعط غسمءكدولة مر 
طنط قضة لمجم 0 وجقط متمعتك غقط (طمقوجة© صو عمط «ماعمد 
ا فتن عه معنا متعطة طغتم توتطوئط عمتمتع سمه 


ومعحدومه1 لمتعدطدك1ة قسد فكتمصسطعناتطتماككة. 
مولعو صو ,جنوه دوتامستسدجدء د وعكتطغقصمه اتسنا لكتقعط عط 


وه 


- 353 - 


له ك1 

حصا ,لعتتلوع0 عط امع مغ مقط ها غ1 راء7ع1 اهدهم وفتسوعره عط عمف 
اذ بعاتصتوءت حه'8 .عستصمتعةء0 عطغ غ2 نهل لصة «متأهصمصمع 
06 015ل أرزقناة 785 00660 عطة اتسنا طالموع81 يختطقتاه8 2ه عققه عط 
-18هث8511200 ققط 1277 عاص مذ هنا نأ16 ممعم قط قتتة نوع طأنتدعوة غدل 
-2*6 لدع عط ستماه 50 ك[تتعععتة واكدعتتوعقدمه هقدروءة 16 .عصماج مم16 
عط <ن0أام800-دم مه «ام تومه كتمجرهط معتسفحدية) مع جناعو[ه0 امومع 
. (مسقعع0م عستمحسقهام #تلتمدد؟ 


عطمل عنع7 مفاأزمتيه ولأفطعخصا رقع لداع كنة 0ه6غهذه مقط عتتستستمر 10 
-©8ملن 320 تتاكقمه80606 امع 10 0ه عط ,ممم تكتافقصا عسافلءك [له ما 
320 قمعرزمأصمهة ,163068 «واتستصددمه افده 311 مغخذم ومتطفدم مهاعم 
نم2 واممتتءنه5] وتجستلة أنه 0810م ألعتدك توم رعمجع 280‏ ,قتدملكه 
.2086 8 طعناعق لعو 


قنم تس تامسلا المسحه8 وستامتحة1 ما 

--10 15 طعتط؟؟ العستوء 10681 26 15 فتعطة رقعننة لاءنتدعوء عط صد 
مه طعنات ‏ .68 1لاءطده 11 0غ ممه لمعه ومع ناةة افصه متصسوط1ة12 صذ اعكوه 
: قمسصذوى20110 عط ومع امعط اتعستام 


أختتنة طتوعط 114 
.أخطتا قتذدكعخ تدكه50 (ذآ 
.طنته اغناملا هم (نلا 
.80001 لقدمتتاه 0-601 مامتو وعم ها 17 


: 2011018 قق 5متسعطءع عوستوملءع0 91ه10 «مطؤه وملئمهم8 
01 تمادو توه ها 1 
.02طقآ::70 عتتق لهم (نذ 
مقا 1ه تدطتتتعتم ىم (نند 
83002 2660 وانامم له (و1 
قاع 3ع26 واننوه ىل (يد 


:وه 


39ت 
.قعتلتسوة 0ع086دماكت له ريسوعمامط: 
مده قوط .ع.ه) .ستعاقزة عوزعع قنامدءعتقطذ صذ ععتاعط عدممم 
2 [لتامتصسحطمه 0ط عوطصوط عع1118؟ فط ,رجوية2) مكتو لخد 
. («متقسة» عتتووممم عط قصة حطعاتوعطع» رعس تمسر 


116030107 


أ ممم 126761 نمه لتاممم غدعم*كتة عط ما ماتمت؟ وجوه «رماعف 


زف 


8) 


5 38730082 ,0168ناق رمع م2 0ع نهملا قعع211138 عد (262) بجسوعوممط 
: قعصذ201105 عطة ده ل0عقوط7 بانتوعمع 02 زفق به هه لممأمم16مع 


.قع الع ة2 متام« مجرمصة:1" 


مطوةة طاومدعهءم معطا م1 4م022 عه طعنطم معتاتلامهة عستمتمكر 
ملتمستاهء 106081 عطا سم 


ممم لقمتع010«متطغسة عط قعقنا 037نأع أدووعمم عاك 
-2011018 قة 11560 ععتة 168الوتسطءعا «متاء16:ه0ء وغهل أمعمء قلط 


مكدمتك مقطا همد مومع طاتم هلفط مسمتسعاصذ أمسصمة 4فسقسل 
.1610118 قط عسلامتده عطا ص 

0 

وتغتطتاممة طعوةء «10 سد كن داقن ع13» ه 5ه عقن 56 
تق صم مس 


مطع مزع ترتتء نالع ع8 ستعصقام تولتسوع مومس ممعم 222 مط 
قاناعتامدم صذ باأمعتطدماة067 عتمسودموع-موم8 و6 هلنتسناع قصة ١‏ 
امج دمت هتتاجرمم «عاعل ١0‏ لعرعتعط فته أنقطة م16 لجتاعج عومطا 
,60110801 بطالهعط .ع.ة) منت مومه تفط دونه [ناجمم عرماصصا لسة 
٠.7‏ 3 .(3:: 1983 يلو غه :8 يمعنزفه 866 «<اسعسسرماميسة وامعسمىم 


نايك 
لم كمع الكتلبع السنوى )» 


1) 


2) 


1) 


5-0 


عستامده مط 02 ممعصو ه6566 عطنا متتععدمه 86103 قوعم عطل" 
حصذ عه حزانععسمتة عحتهة أهطة وعنة اودمدة عط مذ قدمغتاكتاقصا امسصمع 
نسهندووعم وستمسفام جلتنسوع عطغ جغ 4عانبداع :زلأوعننة 


أمتاع عط .قدملاوع8 عته مغنط 4م06 كت هذ معجردم تسعوعمم 06 
همع فط" .316 لطاممقعوع" عط 0 قعأقتموغنةنتقطكه [و«تعصعع عطا طغتور 
ع3 قنمتكتطتاقمة لقصحهع عسؤغمن ع6" .«رع0010مطاممم قأمعمممم 
مغتمعط فط ومععدم خسم قط علنط97؟ .عسلوعة شط عط صذ معسناغيه 
0 ققعر وتأعوقكه معطا" ,قسمسفأمزع /رزامصده همه تدقدعررقتة عتنا ته تسد 
(590168ممم لسع فلومطمع .كريء) قتام تافص تتعطأه كته كتستا طاكتقعط فط 
عط ,وإللهدظة2 .راع لتاءعجروءخ ,قدمتاععم 570 غ128 عطنا مذ 0عوقتاووتك عع 
.0768م ع8 111 قده6 02 «عسددمنة قة متم ةافصم 


معتتط لاوجوعقم]1 هطاا 05 وعتاكت ماعو جهطل» 


مسو تفجتة «عأعد56310 150 هذ ععه1لذ؟ 72005ة0 ,تزللههءتطوو سوم 
1 وباتستتسصددمه 10860© د هه 0ع067أقدمه هذ غ1 .متنهن 02 طنتاوة قط 
: معتأم ماع سمط عصذ20110 مط 


م وقع لتق سه 06 وععو به تتهمم ما عسسة. ولتلتاوع عه عاوم 135 (1 
.دعؤولئطه 02 قتطهغة عتسمدمءه-80005 فط 


ملتطي هعتمم صذ 8990 هذ 810 عطا عنتعط؟ وعهماء111 ,ه 1ه طون (2 
عمد70 قصع كاعتتع +20 9090 85076 هذ 11 


أنزعءجه «200 عتتق معتلتسوة 311 6ع ,تزاء207 02 ععسقستصوط (3 
.قعتلتسسوة 3ع001جرعه0 02 «تعطصتاد ع2 و 

-108 لبعد لتعتية جه هذ ومنطاعه؟ عتنه وازوعم غ 3508‏ (4 

نسه لجطتج ممع مإووعءق. ومعطم ,مواوبءعضصحط غود هذ هادم م2 (5 

“واللهطد90 عوديننا عي ماوع مهن (6 


املف 


510143 018 017 11817190011571511588 
.17 شا :111ل 1 11331 17 :01711 11331ل8 ك1 
475017 08 81023 211:01 د 
شرلا 


ا 


(؟د) (.12 .ط©) الشلتة .11 111500 


: لمتأعسطوعاسط 

-جم1ةمعة فط 02 عده قشدعمة جوم مسمونتوممم وستسصقام ولتنسوة فطل" 
ده لفتتضةه قتة تعمسام عولتقدمعهم عتنه طاعتط؟؟ معموعومجم معط 
“جتتمغدعامم مدمغطتقصة مقع .فدولغتطفصة لمصحمة عسرمة اوسمعطة 
-20م تع ته تإقصط طعنط؟ 5ه؟تنا0ق76 سقتصتتط قصعة عتأمتلعتعاهم لاج عجقط 
جنا ستره2011 مسد عمتوجتاعة 2ه ولطديف هط تزاومتة جه عزللقدماودء2 
طسوعوممم طعتاع 


5 لنانان للامطة عمتصصهام رولنسوع فط غه دمغدعتاومة ,وللدعتعومط 
-معرع8 قط ,عامسمعه 180 ,امومع م عه قدفتتع اع تفط اوسكلتت معطا 
6ع ,تامطغامطة وعهاج عمه جدوعت معو عكتة عنه مووعة لوسد سملة 
8ه توم عط 0 نموم عتعمنا عط مدمق وعتمة؟ وعة ووسكلتعطنك 
6 طمتطم صذ بوعقللك؟ دمقهوجة عط ,قنطة متماوت 10 .وهنا عه 
سمدم الفختدط. قط عن امهو ه همه عإد ماه 011060جمه وعم قهط: تإكتاطة تتعمعمم 
ممدمه لومبحد لمعتوروا جه مأسعمععره؟ معنو «مصه جم كنده اندع صذ تسد 
-جره راغص تدوجية طعتطم زوجدةابوطيع ع9 جه 2 تفط ,لإختساطط 
ممتفعمم وستمصقام ولنسةك؟ عط مموم 
مارج10 ,وعدت منجعقة ,روملوءم8 جد عمد +3 
.1983 عيكة - 1982 «موطبع210 تسق تماععتامه م7 مهنول ديد 


يننا 


: 1915 .8 بممسزة 


قطة طانوءة .10.0 ,20018 دما ستسعرة ,مسن له لتمدددهل 
.هجوم م0 


: 1983 .ل ,كلءتسامعاة ,ل ,عاءتسامععم 
0 280 ,عاأاشة ,ده ن180 طاسدده'17 ردهةتمسدع سد ولنسسه1 
ه00 


: 1983 .2 بسلوؤق 


«نلطة1 تهرمرسسعننه0) ,(.8ه) منتتلطعهلة .8 صذ جةلممطةاعسامق» 
-83018 ز1مء8367 : «مقدمبة روه آوتاقعؤملا عكتفاهددناتق تسد دمئنا 


: 1977 .مآ ,رعدمناق8 


خض عومسم : 150:1 ؟جعآ2 ,مع متعممةة مسد عره8 ,ولنسسه؟5 هكد 
20 


: 1983 .2 ,وآع02؟ .1 ردمقصرستمط"]" 
أتعسف 5ه سوعنفمنهكة عط صذ : معتلنسه8 كدععمدماعوسصزة» 
وعنلتسسة"1 تنه 0جسمنده0) ,(.60) ستاعاعة]3 .180 صذ «وامته850 حرق 
قانع عرواعه 867 بردملصمرة رقع [روأععقشرلا 6كتاندسعغلة اسه 


: 1983 .3 ,وموم 


: مقطا 06 أمعستووعوهف 1هتن ى : ومعموععء10ئ جتمخستتله 57 
' كته 5عتتتدطد1 كه 07ررسدمغه00) , (.60) سنتلاع ه31 صا جطعمتدعوعط 
.كللن8 عوامورع8. : امقصدمءآة ,رقع راود إثلا وجتأهمسماله 


كعم تتومء 2 !م80 مط 2ه عتمطن هذ مم8 .97 يوع80 .2 كعد 
طمطممط-181 .31 لسن وو مفتصدمعنله0 عه وانممه متنا , 
ومنو كن وتم تمل مع ص دوع زع1010ن80 مط أخذ «مختطة م1 8 


5 


28 ل 


: 1963 .77 ,رعسصم1ة 
ركشتهتاجيج1 11006 معطا 05 قسماقه0) اسه 5تعسسدةة 56د 
808 له غهة126 : «مقدمة 


: 1983 .1 بستاعاعهلة 
«, 0976191677 حلط : دمتاوغأطقطمن [متمعوم 8166 لمأ تسمه 
«قتحمللق لسو معتتتسهكا وتتهمبرسمتهون0 ,(,60) سنلعاء 115 .18 صذ 
.تلن 86917 : دمقدمرآة رىع[وأومنآة 6ع 


: 18.1980 ,تقل 
لعل ةاساوم عذ هم101500 اند د ممتسسهلاا : امتأاهاعدو1 أده 
.معط مجعتعنطن 06 وانمنتع ؟نص[] .71 وجقعنطن) ,معتوسهة سمدم 


: 1954 .ك1 ,لبقطول1 


وتتسه”1 لصح عممتعسهةلا ,+7,010 طهنتة فطا صذ #ولنسسة"8 عم 
.16 .1701 ,توش 


: 1969 .8 ,تمتوط 
نندت : وتطجراعةملخطم ,0م18 صع106ه0 من موجن8 دناه 
.8 يقتدة؟][تإقصدة2 02 


: 1974 مآ ,ه21 .80 ,مختطاوعط 
طق عط رامد طوعق منا صذ محعاطهم ولنسه"1 وستوسمطن 
.نط8 02 وانمه نمل 

: 1983 .3 ,تدمتسوعة 


6ط 50 07نا20 مسح جدمطط]” ,إلتتسة"1 7”5متتدمدده؟ وستممرزي 
.قلتت عوانتء87 : 5م00دمرة روسسماده0 امام 


: 1978 .1 بلسوجوعة8 
,181151017 عتطترد عع مس1 ثة : وتتسع!1 سمعتعسسة مطل 
.فللنة وانرووعط 


لكف 


: 1909 .0 بسقستطة 
إتاهق500 سمعتععصدق وستوسمطن) ذه سد جاتتمده5 نصممى: 8003 
.01216 عستاسترط مس40 : ,10.0 دامع ستطافة17 


: 1913 .1 بتتقمرععع1 
,«ع م109 متتو موطشة #نسعمده؟؟ عط 02 فستع0 عطل» 
.4 .0د ,78 ريعولم0تعو8 04 لمسدوق سمعتمسسه 


7 .2 ,لتقم 
,«أتاعممة71107 «متغوموطئة وتمعمده7 عطةا عه مستئت0 عطلل» 
بلك .مد ,785 ريى0امنعو8 غه لمسدوك سمعترمعسة 


: 1967 .180 ,11601 
«,لإاتلوع 125 نسة ونسومدعووة : دعدره؟ 06 دملكلوه2 عطلكام 
.ودسدم اهمه © لمعنوهامترمخطكسة 


: 1980 .2 ,لاعتصومة .2 ,كلعلا 
6ن فط صذ دمغهغاتطقطه) 3متتتمسدتة قصة 4عتسدكل» 
,42 لإلنسو؟ محا قسسه معمتسمةة 5ه لممسسق3 ,«عماماه 


: 1963 .777 ,0036 
: عله +21 ,فطعم اطق2 جلتصسة؟ سه جرمتكساهجم5 17014 
قمع مم8 


: 1983 ."17 ,تتعدعة11 دآ رفست[ تفط 
غطعع مصاع .82 صذ «رمسومع220 قصة 5ق6جمم1 : بوعتاو2 ولنسرهة"18» 
-نهةاندلة روأمقهه80 لسه 8505 ولنسه8 ,(.ق0ه) «عنام5 .لقا سه 
.عامط 06 وقوعط زازع 


: 1971 .8 ,ردمقتمك1 


ردتواعةه8 ستاقدكة لمدوننة جه" دج صذ عومتستدلة مامصسدع ملم 
,2 .701 وإقداة علتسه1 عمجأ عدرودده0) 02 لمسصدوكق 


فكه 


جاجع وطاق 


: 1980 .1 رمسم 
لما لاعائمن1 06 دمتاأمجباج؟2 خصة حرمتاوتههوء12 ه تختهة م10 
(.68): .11 ,3مممنة 0ت .ل ,قتامةل4 ص ,«تؤءتاهم وانسو1 
تعر ,إعذآه20 ولتسيه"1 01 مسدج20 قسه وملعناهم 16د 
.ققع2 والمنته ند 


: 3.1979 ممما 
-لنط قمةمة ممقسطتاغق مممتعسم 7 تمسمكومط 0م26 قله 
متا سه معمتجتدكة عن لممعدوق3 +.19705 عط هذ مدعصمفولك 

.4 ولنسه1 


: 1988 .2 وألطوك؟7 .8 بسمطدمط 
دل ب19708 عط صذ «ع تمصع غلف» تمعدوء1 د : عوعوجاط 
مقصعالة قصة ومتاتهه1 ومدمترسع نم0 , (.60) .1 ,متلاعققة 
.نه زآعتء ع8 بدمقدمرآ روه1ريأقم كفلا دولا 


: 18.1919 عامط 
277 ,ه16 تبانهدرعنالة. عستع مسلط اسه ماعمتسمقة لهدمنانمه1 
.0 قصة معمدمظ : عاضده2 


: 1976 .0 ,سمستئط) 
-آ.18 صذ <19708 عط صذ قعتلنسة7 قصة تإعئاه2 800131 عناطتاط» 
: 155168 اهأتتمسصعع تحص , (.ق0ه) طأنةو26 .21 قصه عم0 1ك 
.5م886 . قتامجةعمسككة مقوسة جلنسهة1 


015 
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دم تمده [مستكلته قصة كقهعمة اومعمعع 02 قدمتةستطمدمه متقاامعتا 
ص قا عم ط رتم76 عنوة عط قل وإلتصسوة عط أقطا نهدة ه10 .85006668 مد 
-1"8 .مكتتاقعع صا عخاممم عتنه وععدعنرع عت عط نظ .عتخط عقدعم عمرمع 
-20623 رتامتتاةستسوع 01 صذ وده تغط .قأتوعط ««داتستوعتكة مموع0585م وعتلتمد 
50151 ل0صة ,قعتع106010 ,امعد مستحد لاهدمتاممية رعاويه ععذا ,متطعسعم 
عط هد اعنتقعججة طعخط؟ ممعصدم معطم أدعءةم عط .قطه مم صتكا 4صة 
عط 50 تف« جرقط أقط؟ مدو غأومءطغنة وتععتاصة ممه ولتتصدع سدع تعسسمف 
قع ع0 جع وطاع7 وععرعمء كن عط 02 عقتتقعةط عتطلة ,تتلتسوء سمتاموع18 

١‏ 1 .أقتكه تإعطا طعخط حأ قعسدكلته سه 
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7اأامطاتدة عامتامقطة عقط معطغدة عطة عولنسوء 1مدمتغتقوطة عط مد 
1ن ومعنتصع مغ 4منمعمه 206 عننة موعقلنطك عط" .معسقتتطه قنط معتره 
-28 عط ستط؟ غنا8 «مطفوع قط هذ مم ,وتصعمه 1076 كه قدمغامصة 
1 29 نقتتدد موعقلتك عط .تواخمطاحتة تمسدماقنه. غه عانم عدر 
-0ئام م دمغهوتاطه قتط القلد ملتطة مقطاو فط هسه بلمخطائةة قمع 
تتاعتتلللطن ‏ ."تع ا[قطة قصهة ,عوستاكمكه 2004 طغتم مععمقانط مطة عق 
سنط و05 قسة مصئط 0غ صعغمن]1 غناط ,تعطنوع عط عسوتت مغ غمم عننبع 
لاعطناة؟ عط 03865 غ8ممد صل .(300 : 1954 ,فقطة]8) ععمومممم طاتر 
-3.12008 312 1 جنا 820178 80 16 .002و متاعءه قلط م دوع قطنا فصتو 
510177 ماعع 0ه دمت لجتاءء0 عتتتطتاع قنط 8مصا عط طعتط؟ مد معطم 
لهاع 15 صذ معصلوما 


8سصتسمءةط هذ 1قتةتعتقصة فط لعفم معطءام لمممتتمه 6ط - 
6 2221058 طسمتسو6تلوعء اسه 'وتلنسوع 0065م فط صذ قتاممسمسمكتاة 
معطا طذ ععوصقطء فط 02 تم دعمسدمدعطم عط .3ع 1ه0تامقدهه عستسرمععط 
6 عط 60 وعتتمقصد كذ ولنسوع عطغ هذ دسممتمم فط غه دماءمعتلمية أ جتمسز 
8 2هه فقط- عطعط" يقلت غطغ 02 «صمقغتومج 6موصمطء هط 
معطا صنذ موستقلتط عط 02 ع166و0م عط صذ ععصقط نومع عزاسد امع نموم 
-22812 02 عع تنام .3 فده "زللهده 6 01ه*0 تزعطة عتتقطم والسوة سسنوع 
طعنط؟؟ 016 غدعلدومعلصا صة عستستعقة بدمم هذ قلتت ع1 .تتم جومم 
عط مذ زانمه[ماء :هم 3عوقع:«تجيدهة هذ قتطا" .صحتو؟ عطنا دمع متوسومعة هذ 

.078:10 08 عامط قط صذ مه ,ردم0ةعنتلهة 2ه عبمطارع 


أقطة ع6دع0,ع أمممستاطة 107106م قطمه تع هتوم عسنتاعءه؟م 106 
ععوتقطء عستمع06ئتنا 312:6 بتاعمده 05 016 عط 220 ,قتتتعاعهم ولتسوع 
2117م قتع اعنتتاعوه عتتقط قمع قط وقعط1 .ققعهة 05 ختوطستتم 5 ص 
-220 كلنته؟7 غ1 ,تولأمنتوعقدم) .ولاه معدعع طقطة «تعطغود برا جتععاعم ممه 
-00 عتتقط لاعتطو موعصقةٌ عط وطتمممع0 مغ عالمسععة عتاممر 56 برمادط 
.1303 تتقط “180562 701116052 05 قمعا ص افتاه 


: 001701081011 
لتقم ات لعانقتءمممة ع8 مغ هدم قدم نل دمتشدع :ره إنتسوء 2ه 8عم 17 


1ه 


- 98 


: وعتلتسة؟ اعتمم سعسه؟ 7‏ .3 

-56 عمده؟ غأفظة هذ 19508 أذ ودغددهمعطم عاطتهمت؟ عط 2ه عد0 
8 عط 10 06 205 هذ قتط؟" .ولتصسوة فط 02 «وغدع0 عط فصنم 
-0696 عط 66 له ,غ200 نم18 فط طط دصمأغوج عدم عاهمعع عه 
قط 06 تامتانة عتمم قط 02 عمتتقعع0 خا ,قتتأتهاأع لفط عند أتاعمجره1 
78 8 18516 .قعتتسنام طوعه 80 17[دنمعمقه ,قعتتاستامه «عطاه مه 
خم 280 لامتتة عنتمم عاهمم 106" .1916 صذ وأسسدروتمم 06 "تعاسستتم عطا 
.3635 [قتتتام طذ كزللقلءعمةع ,20163 1ههه0166ة: هعمو جره أعوعزه 


167 .مصععقء 220 قتاطهاة 06 جملغال08م عط عتتقط معمم وللو تعد 
-ذقه 06 ممتمطه معنا ,قعتاوكا 72691 صذ بزللولععممه فقدمتقلعع0 قط ععاهصط 
2 9(6 : 1966 ,لةقع*2) «ععمقلتك 06 ععدمجهم قصة عممدعة 
0ه دده 79166 320 اتقطقتتط بععواء5 مه مم0 هذ عناقطا موعمة 
8 12686 01 


-796 0568م 568.1 قط 0[مط دعمده؟7 معتلتسوة 8اتسمتتوتدد صذ وول 
مقط عط 6همم عتتة قدوزقاءعه0 211 سه ,تإاتسسو عط صنطة 


.9 صذ فاتسوعع 148 ممناروع5 : 8 عاطو 


لاا 11216 101 

231 7 0ؤظ1 38ؤظظ1 

آ[آ[آ[آت|تاا يبيب يبيب يبيب ب يبيب يي يي يي ب ةو 

,..ش.تآ صا دمتأدمعنة1 ,701 “تعخدعن مدامدعن كمه لوغ ملغها8 : عوسدام8 
.1909 


: #أفتمطاتاه لامأسععهم 04 مستاءداة عا قصه سععقلتط )0‏ .83 
عتهم عط" ,قعتتتسوءع سفت اميوع180 صذ عددمعاء77 2173238 فته دععنة اتات 
8 15 .دعمقانطه عتهمم «زتلووعجقء ,دعءسقلتطه مذ عع 2 تتتتممر 2ه ممم جتتتائر 
حتن لمع106قتمه كذ معط غ0 عاعها قصة ,مععتقاتطه مقط 0غ 1وتتاهم 
1 ولنسوة 4ى ,600 0 5ع سلممعة01 عط ععتة 163" .امتهم 
.6ع تسمعصة 0هعع0ذقدمه هذ دعمقلتطه 
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: قنهتاهام1 [هنهه8 ولتسة1 .11 

: موهنة1لا .1 

“تلاقلوعمرقمع ,علنت مقطا عت ممع هتتستهممد روآنهه ,19705 عط ممعم 
.5 ععة 2206 160تقمم :226016517 مط ,ققعتتع [وتتئة صذ فاسع 10 
1 فطلا ,1506620 ,0عتتعقعتام هه وعكتتواء مععواءط وودخسدلة 
اعتع 2 لصة ع0 8 «ععتمنء0 عده ع5 ١0‏ 8عع0نهدمه قو عمد سقس 
6 1773285 202087ع© ع1838تتقمد 16 .قنتعطأ70 عنع77 وتتعطغةة عومطمر 
عط 02 ترالنسسوع عط" .08:8 867681 عسنامم[ مدمتانةرطعاعه رمع رمأقدمعه 
..قم10ة:5ع1ء0 لع عصنتاء7 عط 02 قعقدعمعة عط 02 20956 عمط مومع 
تمع هم لمتغصهاوطناع به حدم 160ل أعنتطسمه وعوقتتتقمد عط 200383055 صل 
-ذ 06 ع028 هذ عتتاع «اعطامسة 7337 50 اتعسءعمجة هه قصة عقاعط عط ما 
لمعرع0 7إلأتوع1 ه773 مامومعج 176ا6م1085م توه ,تزاكنعتتوعقد )00‏ .منرم 
.: 191 ,دمةمك1) تزلنسو؟ قنط 02 وعسهافتههة [وأعصمصة عط حده خدعة 
.(145 


-:2133 .0222860 88 عتتتاعام اهدم ئلمت عط 19705 عط عاق . 
.لا 28 قتعأ طعنتة 60083 غتناط ,1068© تإط مععسوسصة تللغأم ع7 وععقتد 
1685 غ2 قعلكته عطا حنذ صق بععصه7قج صذ 0ع [تاقدمن :1111(7قنا عتة قتام8 88 
نعط ع6202 (21026 205 ,102 هناأة بإتاممتع 2 صذ) غأممد عتتقط فاصم عطنا 
طعتامعتطا 11نم هذ 0110 8 20 دوعق 8همد متام[ فعط1 “أمسعدسءعدعدسه 
تخد ات«مصصطا ععاممم ده 5زه1م ز6601ناملصنا قط اعتامطا ,قاعوكدهه تولنسد1 
ختهم أنه ععم .طء208ممة 10 معطم عسنتةن06 صذ واقسصمء صسقطا عام 
1 :20 00 حتعدده؟7 .186 «تعطاعة» 56 1١0‏ وعتتستاصمء دعم سم معدم 
51 عتته 5وعهتصهمكة .رتنه 00 هذ 11 ءع3 ع*60ه5 عممقتتتمس نأقطا 
تتاتتوة عطنا 320 "6 «مطق عستووممج عه قصملغهطف1عه عط غتاط رع 7تقمورعرة 
.أطعمهم 1216 عط سقط تزللتجيةع 5م16 عسمتوممع هذ أسعمصديوم عقخاط 
--168862 66 تإقمم ع صتءسقسة تولتسسوة جره جتمممج عطة نزط ععمعقدممء0 عط 
مطا صذ عنم ع نوممصم عط بعصت مصبوع عط غم .هط رفصمه عصة 
وصمتطغه2) عةعتط عطنا 560 «متءع 0م ممتوءمج 0888 اأمعسدودم عاو[ 
-هآه< ما ما عع هتتتهمم 207 ععمعءنعقعمم عط" .(204 : 19/4 ,طقلط لسة 
هقط 16 وفتاك عفطغ صذ غتاط رقعع11128؟ عطغ صذ ع[طوءءتامم التام هذ وومجتة 
.(1971 بدمق":ه؟1) 06معصنتاعهم 


1 
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565 نو دخ د00 لهدمتاندعبة8 : 6 عاطو"1؟ 


انمع اند 
ارا 01012010111 
عأقصع1 211 هاه" 91 عجو 
+1524 2104 23,8 25,406 150 
665 25,2 202,2 1,45 1655 
12,64 520,12 25,6 12,48 100 
286,04 645 ة0ظ1 9 3,5ظ12 21011 1265 
600,2 41 ,6ظ2ظ1 206060053 213 12710 


م ا 
05 #تتأمتسلاة ,1950-1970 ,أموع28 02 قناقدة0 مه اناده  :‏ ومععتتامم 
.تنه رققع*<2 انع سصطع07 ,1801186102 


رعذ معطأ 80 عصنة«معءعم4 وعنانسة7 عط 08 «متداطتامتم 7 : عاطم 
.105 


18 ولول 


وعتلنسوع ع0 ع سك عهذة تبإلنصنة2 
66559 دعمقلتطك كتامط71 عاصدامع-0م مط 
ون دعنتقلتطه قعتتتقسسنا طختم عامدوع-0ع و11 
معطا سه «ععقائطه مهمد غم عامرتاهع-لعتصملة 

112,4 دعسقلتط سه عمجتو 


0,59 773هاع له دعسقلتطكء 0ع1تهمم طلغت عامسجتامع-0 6 مم1 


تانق تتا 09 معنون .701 ,ماع ماصع قصه تمعتاأملمما8 : ووستامع 
,649 .م ,19175 


5365 
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عه 12092266ا0طة عط 1660أ0م عكقط قتع7ه م0 : 058 1و2 تمتتستدده 0‏ (4 
32628 1هثتناة صذ «مأأها«ممقسقط 320 ,قتتع 2م2675 ,لك ,متاومد 
غطقم0صصطط 1235م 0ه 1تتتتسصرهه أقطا قدم دعم (1963) 006003 
عمستاةتأفدمصع0 ,وعم16م106 عستاأةستسووقتت 'طذ وع1ه 
ْ أمعمرع همذ 20 عقلتامطصة ه عمنة091م قصه ,عستجنا غه ممعائدم 
.عتكتآ ص غم1 و'عده 4ه 


: إلنسوة مموعاعتتمد 02 مستاوعةه 1 كسمه موعنتة سوطمل 

3 اتمستصمة 6ط ه77 #وانسوة «نمع[عتتط عط 19705 عط عنرمعع8 
.8ع صة لععتتعصهة وعتتنسدة 0ع50عنءت 1970 ععمزة .21638 صوطانت مذ 
تإعط" .32638 1هتنالا ماه ومتتاة عتمم ومممم عمأعقادم أمروع8 صا معقك 
-10118» هآ طاعخط؟ 02 عتتاعة غ208 عطا ,قتتاع-71'00 تإتتقمد 200 مع كياد 
269013 ,ع820188 823266 لصة عتتتاققع6ظم دمتاة[نادرهم 02 عقتتوعء8 .دعصا 
-تقوع عط" .تمت هكدعتره 08 بولنسةة عط طغتمر عونلا وعأصنامه 0ع همد 
' قعأمدامه تعتكتحمط' واساعم عط طعتط صذ بموناكوم تم معلزمءم لهدمتا 
8 عط عمتست 32063360 ,قأتععةم عط طاكتم فعس ه 20 117684 
وعتلتنسوع 2060عنكه نه عستم فطاع قلامطه 7 2216 ..قوععتة سسوطتتتا صذ 
+0186 تلقن فط دذ 


5 نط 05د لهدم ه810 : 5 مامواك 


تقد معع5 
انل" 111 101 7 عدوا 
2000 +526,244 1210014 24 1005 
20,602 101,4 1206 26 18466 
451 124,2 1,9 28 15067 
20 1 ظ1 :208,81 28 194068 
2064 106,125 0619 28 1809 
52,5 10,319 22,144 32 100 
٠ 100,255 '‏ 212,234 09 2ظ2 3 19 
سةظ عو #ودومنصنة ,19003915 بامتكوظ أ :منضقمةا ذفلق دل ج80 : ففضاطم 
الى مم ا 


* أفختوكة 0 ل ةتطتصه+ 00 ,دمغم 
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- 82:68 طذ مقصومة0 ,قمع سقتصتةتتوعج مقط عوط دونه سه لسسقطقتتط مقط 
عط 06 حت نانه268227 516 20نآ لحنة ,لقع سل تناكت مقط «مرتا بععمعوء0 

:63م تتعتقلقطه 02 "تع طاطتتاط تتدعمم 66 .(56 : 1963 ,عصمرة). «عتتولئطء 

طاذ؟ ,قدمق8 0عتصسمكة .6 مغ 5 برعءساء6 7738 بوالتمعة [لندمتم لقدصه نما 

نأقوة1 85 عتدوع3 عمدمع زوع 11760 ز11هناقنة ,تعنتقاتطه فته وعكتج ستعط- 

«نو28 ععمعللهة" عأوستومعءة 3 عوسمتطعتاطهغوء عتدمعءط وتم طاو ماعطا اغا 

#إالمتدع عطة هه ,إلنسوة عطغ صذ عع01 عتمستمم عستوهام 2ه تغط ,انظ .زم" 

-عظع5 22021162660 عدممم قصة مع10ه عط نوط لع اةستصدمك ممه وعكتامم 

م 


2 ناط رأتصن لمغصعقلهعم ع رده عمد هدم ولتسدة 0634صماعت عطاك 

ك0 أأهانع67 ,قخطعتك عسنلء10«ماصة يسهم ققط مط ملعا عه جاعم جاعم 

(8عاهقم قسة قتعقهة .ع.ء) #لتمطكتة طغتج عومطا اسه ,هدم تتوعئناده. 

مخطامج) ممتتاهاء تفط <076 1م*طدمه للوعممط عاطهع0أقصمه معد 
.(4 : 1914 ,طهمثط قصه. 


خسة عصناءعة 50 صدوءط اهط ولتصسد؟ 0ع0معهده عط ,19708 عطة ص 

8« ماوع وزهطط 111:6 .ققعة أهتتطة هذ مستاوع عنتعسر وعتلتسية2 مدوواعتاط 
.امأهاء"تءغمذ عه «ولتسةة اهدمغتقوبط عط صذ م0عجهوطه وعصسقط 2ه 
: 569 ج20 مغصذ 011060 26 تإهمط تزعطا ماقم 1انقتل 02 قمعم 0متتتام «ر0ال 


دماج دوع وتلع مأصعالطقططذ امتتحد عط 2ه غ108 : «متاهعمة18 (1 
-مدمه 20 وعتلتصسوء عتعطة غ162 "توعتتناه3 فط 80 بددمغوعتتله م1 حدملا 
.(6 هسه 5 وعاطهة"؟ عع84) معتكه صذ دواتقعمةه عطتقعطة عامام 


هو عط : سما حزمطا فقعجهما 65-لد و'فسوقووم وستوهمط0 (2: 
وسوعز جما غهها عا صذ تقطوعسيمع 0ممعكلقمم مقط 0 مسعدع لهل 
بعامتطعة ها عأسعموءم 20 رههء. قز نذا عستلا 8 


هفنات عط هنا ماه جنم مأاسوهوعم 0 فنتءطسته أهعمع : «متاهع8ةة (3 


عووققه عوواء. به مقط جوناومعنج من" “عتمي مو جغطاه سه 
ه5902 فوعيدهج قببية معتة ازلنسةة ددجن 


3١ 


4ت 


عستاوع مه 1820168 معسمم مقعطا و5 وسمتمية وعدمنام ل قدم0 

كا «نطقدمتهاع مطعطة غ0 ععوقع جتومة أقطة ععتاءط قطة ل تعصسمى 
81 ققط غأصعمص7ممد م'صعمره؟؟ (1975 ,تامسق) عستامنتماييت هذ عمط 
.قط 05 7165و568ئآ[ قطة ,661365 ,قده3أوع60م ,قتاه تقطعط عط 0ععا 


,16511 117 للق« لانلقةاتة 1 01181701070 . 2 58131 
مكنا تانسم 0 قت هم ص 0عتتاء0ه عكقط قععسقك اأجمقسمصصسة1 
.76838 62 88م عط عسأتتتال أمرزع88 هذ تعدده5 06 016 عط صذ خسم 


: ممتذة إلنسهة1 .1 

: بانسو 3ع0«دعتادسه عط 2ه وستاءعة عط 220 قمعحة [ومتحظ 

تس عسدطاتمتععة طنتم لعتأموموقة عننة فوعة تقد لاوتامطالم 
,مقعاعتته عستسدمءةط عتتة وعتلنسوع ,تاسمه 2ه اونك1 ه10 ه طتتو 
طمنط؟ فوع صفطه غنوعة5 مطل .وستصتاءع0 15 ولتسو 090دعاعه عط قصه 
هط أخقطة ج83 هنا غ16 ,زلنطوء انقتتناما سقتامروع18 عطا جره 0عتتدفوجة موقط 
ه دعط؟ وعع2عمه «تلتصنوة «توعاعتتد فط قط - 8عمعطامطيط «مستسرمة 
صو قد - دمت دختصوطمت 0ه نمت معتلامستقصذ نز 0608وصذ مذ عستطلتف 
سه دمل نوستتف متقمة (1988 بكاءتسامعاة) «مقغو هوه 4هم1ء 0سا 
مو فصمغتقهمة غدعتةتمناة ممم “جتددوقععءم «عطائعم عمه دم ممتموطس 
لإلتسوة «تةواعنتم مط 2ه ععموعن«فصه فطة 


-8م مص له «عصوغ نه مشماظن 60 غعماياه نرج عط غة #كتمووعومم هذ 16 
-نقه0 فطع عه عتتعتحاة قضة قصة دمت وععدم عأقوط عت ع0 وستفقصسمة 
عه عط لوتفصوع ند ,وانسوء قمعي فط 020164 دمتغكتافط لهدمدة 
قدو تائة ”6 دمغ سدع نين مفمط عن فنروطتعمد عه عامتمنمه تزتنصوة 04لدما 
6 سدو ققامظءقتامط تدمجقع مه 18مطفمتامط عده ضذ #رعطاقعمة مستعلد 
تع طاموما 


وم عستعط مذ امطتصمعة صووط فقط زلنصضطة تصنت تمصملغ نفو 6 

مبوطهوداع . (84 : 1969 رنمخوط) فتامندو :زامط وتتقدهتههعءت قصة لموستلتد 
حر [اقتععوهه ردمعفتتيه من «#طضسد ممقلا خضو عضلوعة د عتقط مكذ سه 
8 4 هذ معاد م طاعتطك جيذ جوةمسكي عط ممنجهوءط بمومةاتطه علقم 


ود 


اوت 


:50 بلتستوء عط عهقنا مدموععممم ععصعأفتوقة طقف عط 02 1056 .قتصمعم 
عمط قصة ,فأقعدةط «20 بواتللطتوتاه 2ه غتستد عطة هه 014ظطعكقتامط عط 
رفطة ,وللدمعدةة .قتمتعموع سدحية بولتسوع قصة 0103طوقتمط خوط تود 
فقسونعه20 .2ن غتامه طاعخطم فةامطءقتتمط قصة وعتلتسوع «تعوعة1 عتسامجكة2 
#تتتستصمءغه0 20 14مطعقتامط عط سقط ععطكهم ولنسوة عط عقن اعتطى 
18 16 .8عةتعقتمط تعتتتقدد 07 0عتتتقتسمستا متمتكوع هله140 الأمعدعط 
6زم قط غمعلقعم م هاء167 ا#عدوط نأقتال0قه م عاطهقدممقعستا نأمط 
ه #وستمقطق أهطة قة وععتتامقع عتقطة زللقتاقنا «تعطاوع10 عتنا معطو 
,20996771 ,1683 15 غ1 ,80816 06 قعتددمتامءة ستمامءه وعوسلعوط 10ملاعقمط 
عقت عمتستصتممد 0 دمأ ةستسيددة عومكه 2663 قمسسموتع0م عقعطة 11د غخوطة 
ممنا2870 نت ص 17غ700116متعأسنامه *01 تتقنط1طعة مسععق لاعتط؟؟ فدمتأاعسك 

ب266 02 مأتع مروعع288 جده 0ع585 مدمتاع سمت 2ه 


: أعمددة110 اكتسندسه 7‏ .57لا 

لقتائصذ مطة عه مدمكع متعم رصقم ,1960 فط 2ه قطه عط ومصلع 
-106010 820 #مأمسعصع؟ممم عمعط" .ممعع:عمتة عاهق1 تدعمة01مم ماطع ممم 
-01 اهقدمتتانة11) 21077 .تتتقدم 1 1[وجاع< ما أقتمتمعع1 201 عسوم ماع 
غ16 ,7376 7عقدهت 22086 عط ز206851م 18 (معمده؟1 20 دمتغدختطوع 
قصصة1001م عتسمطمءهة لهجع16 ده فمتامععه هكد ع0 غأقممط لعانة موعدم 
3 .(15 : 1975 بدمسزة) 


-86 قط 06 انتوم وتجدع عطة مضه معتغستة فط 02 20© فطذ دمع كاءظ . 
:01 ,75118 0عأتقطعطع5ت0. عسقععط 0ط فده غ0 تروأعاتية 3 رقع اطع 
عمنصوع 0 #األتعصعء ممم مغطوت لكك عده 1626 2679 ,ذه ناه امعط عنمو 
لقتستصرع2 عطنا خصة ,فعستعءه8 260 , (غسمة2 دسمتخوموطهة ملهمه) 0 
الييت 0ع 000 عط طمتع سلغ متك ل ا نانك الاك 7 
امل هم قعهه زمه معد غأ8مطتتة فط عنتة قعده 1وعتلوعه عنتممطر - 
0 عط سنتطكتم ععسقطه 20 عسمكاده؟ غ0 بووعاوتناة عط ,وأتلمتوء 
(1863 تقصدعة1) ومتلاوعتحله لبه ,روسصتوططه1 طعتامعطة 


رتاه جما زط انتدوع لمسعذسوع سمه فط معقتقصمه ميت ., 
لومحم .قسة ,ولتصسوة م قط 0 قم تامس عط 233 8 عه 
.م هعمةة قشة عمعحطتزه طم * وع تست مفنرمه ا هه 'قممطتده 


ف 


1 
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“ختعطلكة عنجزمع6م ووصقط 6غ 068185606 متجومدوم؟م عتتقصومععطة وموم 

: قمدع[0م عط أع226 أمصتةه ,5310 علق رقتطةتتع متام طعنا8 .قتسعأفزع سقط 

مطأهع0 غهطا عععتامم 5030 ممع 0عناهه عطاق .'واعومة 1هو1ع10مصطدة؟ 2 2ه 

عط ,60ج069610 عتنة وعتعتاهم عكعطا قف ,تزأعزومة 02 و[امط عط طغتسر 

نسو قصحته وعتلتسوع عه إاأوعه01 ه 2ه همتع اع مقط قمهة 6605م 
«كتتامععة منت مهلها هط 4اتاقطة فموطسعصد , 


"إعتامم واتمدوة 02 وعنتتاطةء2 متهمم عط 0عتاتتمسسدة (1980) عصوظ 
: 201108 قة 


- 732105 02 56605 و[تصتوع أععمد ما اقل مسومع 20 .زعمقسوه مم1 
-6 قطم0ناع3 قاع تططنةء07ع 320 26805 عقفطة 06 ععموافتيةء عطا ,مكرمع 
.صا بلتعلع 80‏ ,تامتاو[متعع1 6 10 0ع ستاوقة عختة معطا أععمر م العسشتان 
حصة و8 دمتتاهةامتستدد0ج ه 107 مم عت 5اء167 عستلسنا2 ,رقعقةه تإتممد 
-تاج20 عط 02 جمتامهة 2 تولده معطعوع تمقعومعم عط أقطة كدعأفمصمهء 
-قتال ع5 110ا0؟ هنطك' .ع27عم م غ1 7060فغصة دمتهتمتعء! مط غقطا دمنقع1 
70-٠‏ 060تتاع كذ عده 266037 20565 عط عنم موه عاومعم عط كذ 0عاقلة 
-.01108ه بطأاهع2 «وتهقمد 20 غتاط ,م610 82اقدمصعل عممشتسعع ونه ماعول 
-10836 .286 عط هذ «معطائعم ,مسوععه؟«م مم10م2هم 506121 20ة ,دملا 
16 510118 8عنانوء:ه قتتطا 0113607 


قسةنع77:0 ذقمع هآ عط 5ه عصدوة .طعت مط فلضعةجمه سكتكتهمجهآ1 
701:1 طاعقط7 اعستونبومتر متنانة مومه عمد عمة وعتلتنسدة عستاءوطة 
-طتاع عستم طشتدة عزواءجكتهاقتعء1 سقط «عتطغوم ع3مه عه عط اقتاوسطا 
206 310 بعستقتامط بطأاهقط 2ه قمعتتة عطغ صذ معط 02 1105 ,'للع 
-دعمم عققطة زقكتلعس عمق صقطة «عطغةع قمدمتء ج06 عددة عقن واأستوعع 
70 نه متقط؟؟ ممم عط مغ صقطة طعا مغ مغ عمد تامس عه عمط 
«طنة قصة طم فط 20 وعستطتةدعمه عد طكتم فأمتدة ممامرزة عرولا 
رعتقه طكألقعغط فد عستقتسمط طكتم عققه عط عت قة كاممم عط م وعئل1ع 
.أنده 1086 فاجمهم عقهقله-0016عمد قصة عستعايهسم 


- دا 2713318 مم10 هسه لوكتمملة ستدامه0) قلمهمما سهناتةه كقالا 


03 


قد - 


8ه ,تجاعنومة ذه مممم 3616غه قصة 0عطمتاطماعء عطاأ ما 'مسمعدهه ما 
لاعتهقجهم عسلوءط عنء”7 توعطة غقطة 4عتسومع م2 غ1 عانم وآنطع 0صدء 
عقطة #امعصعا قصة 005 2 أعع 10اه77 تزقط1 .«إاعله0ه5 صذ ععهام تفط مكلو 
تمزه عمتعنتلممم تهامغة عط كه غتوم هط م6 عومد ترزعطة 
ع8ستصمهء مضع إعط1' .ععتقط 8ه ع5 160 صوووط عتتفطة صعط” 
-660 458 20 لاعنتمد 80 غ00 «مغناطتطصوه هه 3065 معطا معو 10 
00 8377 167 .قطامتتة00001 08 0868م عط 50 988 "إددمم. 
20567 ععتقممط مغ 77378 38 غناط 220620 50008 أعع ١50‏ 328620168 88 أمم- 
8 800167 عه5 10 عستصدهه ,كقلعط صذ رعمع7 عزعط .8ع10مطعمتقطة م2 
أمعنتعخصة 1معم6 هم دعهوطفط عدم متامععم ععاموصدمه 2ه عمدوعكتاه فط 
هط صتطغذم دمت مستلهه80 غقطةا ل2عتهعتته (1983) تسممصدء »8‏ .8بزناممميع 
نا مقصم ل ومستاقم فتاقتعقدمه جه 68860 18 جزلتسوع .11.8 وتدومرمجرمع اسم 
عكتة تزع قتحطة ,0خلة7 عععد10 مم عندة قدمتأمستاوقة لهدمتغتةنه معوعطةا 
.7تأ5001 متت قط ,2200628 02 عمدعوده عط طتت وفققطم له غتاه . 


,676 لقصتدده؟ عطة خش :031200 قتامثمتتك .3 77631 19808-تمم مطل 
-تتتطه ,قتاع مسححء رمع 2ه عقمطا) #قاأتاعطاعع حتامد0م ([22018ه) سه 1858 . 
دمن .قمصطمط اهدم نهم فطا 6وماءه (ععلثا غطغ 20 ,قاممطءة رقعطه 
-محتتته صذ 07م 201101681 [وتتأسماةطنات لماع «تأقطم ص0 مقط عع كلاه كمع . 
0 ع5 مصاع دعنتاكصة ب84ئ1 وستغاهقط ,قمسوجعمم دمتامعسله عمه عصتام 
0 قدو معوم عصلاوعله 0ه ,قعتاتسسة؟ ده عنأع*«معدمه عقنامق عخنط117:' 
حص هذ عنتقطة ,أءنع1 عدم تقطعط فط خم دمتاصمطة جره قمعل متفطة وتتقطم 
-18ة عامطع1 0 عسنمجعةا عنته ممعمتاك كتمسنةظه أقطة معدعقته وستفوع ين . 
.5 : 1983 ,تدمقصدةء8) قتحادمد اهقدمخة تل . 


: إعتام2 ولنسحة"1 .111 

قم 1 أقطا 8237 قصة ,لإعتامدم ولنسوة وعمتعناته وممغتمم جومملا 
4 7910 ,لتعدع0« بع ج810 .قع[وتعسليم عمستصدعمه عه 067014 دمفط. 
عناق, طمتتصد وتحتع 60 2663 76 أقطة 8214 (صدمد بولتميوع قط) 2168ه صعوط. 
-810) بجع وامصطمفة اهتمهم م مجع مم مه عناوم ولتسوع 20 «مقدمة 
.(1983 تعدعة؟ قصهة فعسكط. 


0 ووعتامم كمعمصم رمع رجهم عمط فتهه '(1976) ممصلئك) 
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عدع2 ٠‏ مم38 عن دوجعع هه 2 قطه رمه عند 1مممورر مدع ممقمة 
عفمععره معط قط 56 38208 بسماوقء«نوذة -قاعة 0غ ,كزمة تعر 0 غطوم عمط" 
قنتط1” .تامتقعطمك 500121 205 قمع« عطة [0 ناعم فاتصسنا منطا 131 2ه 
-02ه 6280381م 05265 كثام 80 عتلقع طسكامع وع امت سسستلة س0 تقس 
نه عوقمطة عت..فامطو و.هه وملعم عطان:غه مقععم فط ع«وطة”' وممعتصوو 

لإلنسةة عط مه صنط هه طاعدع مغتسد-طلات. 


عمد آأووتعه1مماءنزهقم عط 06 عستطعصبية1 عط سوه 1905 توتنوه دط1 
رسقس©لئط©)) كتتوع: عمذو0لآه20 عط 02 06 غسعصعمم أمعاممم جأوطاع 
رطع ته [1علصة؟ تزط 2813:8135 أموعةء أجمعع" :2 م عصنل١<موعة.‏ .(16 : 1919 
عندة77 86368 4عغتدتا: مقطاصذ عاجزمعج عطة غه غدعومعم: 80 تتامطة. 
7 يعمده؟ 1‏ .197085 عط عمسن أسعسس ال ق[د#-تامعق 20 عه ه صذ 
0 عطعط 02 ععتتقط ععلما 50 «رعده عتعطستتص» 56 10 وتمط بعستصوة1 
«تتعط «مع عا[طتقصسودةء؟ هط مغ لمة رقع جأعفطاعطة 50 00مم ع5 م١‏ ,م16 
.(18 : 1929 ,سقصعةتنطن)) قتطقوعتنده نابره. 


حصا قمتطغ 0 عثوم ععندمجتل عصتمم أععصدعم وتتعشخسم معوعطا غه غوملة 

هقعلم8 ومنآة 0عستسوءه (1980) 1127 .سعنامدةتقصذ صذ ممموعين 
مع ومتة 26-1900م أقطةا 2ع0تتاعصمه سه متنامءه” عمجتل ومستدم0: 
عط حطلغذزم عكنا 0غ عستت بكست قدمم2عم 02 غتتاوءم فط زواأقممد عنتمر 
تتطعتط ه 1هء؟ع* عتتتمعهم ععءموستة عطا 1900 عواعف ,قعقنامجة ملعطا 01 
20 .0عممهييت م3 مسمتتدبية أكتقمذ تزه عطا صذ أغتطة كسمععتصوام 
-688تتعصذ سه زمأقمهه وجزوءقة 10 تزاف عمد عمتمعروطئتة قدمقهوم عنروى نتوهد10 
(1980) 1187 .لله عه 65722085 731160 صنوع 5غ 0عنستكتة #وطسم عط 
هم عولدده 0م عارمعم عستوممم 7783 مدمتلفتة تفط هط ممطهاء 
حلاء77' قه مدمتعه ماوع «عطعام وجتطمصه :21 عاءوم م1 غتاط رقاقمه 1[هاتتقط 


: قدنده1ة عسووهو 1‏ .11 
-ه0» صممواهط ستكممتدهتطعصوه عه عاعها 2 قمعه 187 05 سدم عد 
#ستمسقه هه زوأقلءمم ع متعسقط توتةم«وصسسعغدوه قسصة مدحمد جتقصم016, 

لإلتسوء عطا ص فعوسقطه 


معمقاتطه عتعطة ععتادوهة وتمعموم عقط قستمك (1983) تسمسةء8 
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3ت 


نا30 عتمسة ,1978 صذ ه5868 3عغنمتآ عط هس .قعستسدعهم لهدم 
-للثط تفصع ١0‏ 0عنأع72جهء أمععجعم 18 ,24 60 15 4عع3 سعدده؟ عاعصنع 
.72165 مم8 ..(76 : 1983 بوم رعه7؟5) يوكلا تفط غخطعتامعطة ووع1 
-2028م عستعدعققة هذ 5688وم016للطك عه عستصوعمم 50191 غطة غقطة ععم 
818 8ه متقمط عط اعسقعق '(77 : 1983) قععوعه 1‏ ,سسدمتلمة 

: 2011098 هه معأصنامه دمعتللتط رزاعغدمءطتاءل عه 


.12186 صذ عرذا م2 براععل[ عتدممم عسمه معاصدامه ممع1ةلنطه #جتماستتامي؟ 
1816 7آ7ه161 1 388018660 [اعدمتتاة دعته (106 .قوع32 سقطعت 
-10عناء2 1077 اذ 285021560 عثتة تإزقطة 3180 ,ععقتتكدم غعمع كه عع2 
71768 1685لللطه 061568617 ,تاعصته7 «عطأه طاتم نع"توصدده 0‏ ,ججاتم 
تانقتتء دنآ عستتقط 2ه ,دمتايو011ه عع 2607-2772 موقط 0غ دما 
"تعطنأه قه 7زاعكلتا 38 068تنا ععختطغ م 570 عه دعمدمى وم16للتط0 .قعم موعن 
«طقتط صذ 1764مجمذ وه تزعط1 .0ع:ز10صرصسه #ولاسمستوع »5 60 بتعسدمى 
©0026 .81038مقع208م7 عط له أتطعصطعع2 تتقطط ص قدم 6ه متاععه متتاهام 
"له111 قصعمة غ16 علقط77 .8عستوعصة طعتط صصدةء م5 هده جزفطة ,ولتسمعنو 
حصة كذ عقدعضعصذ م1 عتتستكخدمه 7111 قمعدومع1ةلتطه بوتتماستتاه7 هط 
-7[مقتطمءم اعممعختعصة لصة «متاوءةمتطومع عكتاوروعقطدمه تومووين 
-لآ عتمستتصطة فقط عمدعتعصد عه طعدع غهطة براععلثا قصرومع مهاج كز رومعط 
عصط 01 عع قأطعه61م عط ,عتتاطناع عققة2 مسستتقعم عط 12> ,قدم تن وغتصر 
تسععمعم 6 6610 مع براععلن[ مد 713 وعاوندهه وو16ةلتطه #زلتقممغصمع؟ 
.(1929 بعاعها8) «وعاصنامء اعتتتمممد 11ج غه غمععتهوم 17 وومطهة نه 


؟ 8ستستاعءه مقععصقط عقعطة فته ججط1]» 

تا تقس ة 8ه ولتسةك معطا 2ه عسنقسهام ع0 سه ممع هد نمع 10 
«توع د12 ورزاعنعمو عط 02 سعغدهه عط ستطات غ1 ععهام أقتتمر م776 ردصم 
-266 ط2 تزلده صقه #بولتستوةع فط رعسكعدطع لاقدمتتطتاممة 
.نأكتعادهه 1ه80 ع8:دةا عط صذ وتعذتهتان 


: ماستلمد نمس .لا 
0 [لتصدوع؟ عطا مذ فوعسقطك غموععم مععبطوط علصئا عممكمم عوجسدكة 
-06 3» هه مسفاع 1391 وعسقعل (1917) عصمغ8 .مسمناهسة تجتقصة عستمار 
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26 فط 18 صمل هلاجم مفاعصتة عط صذ ورمععنهه غموععوا عدم 


0 طذآ أقط 220165 فناقدع) عط كه نتقعس8 ,10.5 فط ,60 "تمد 
82057 عتهمد معطا 02 تأموعمم 23 سقط عتمم جنا عقهمم 0متتتقمد ممعم 
عط ص عمقعضوصة عط" . (1983 برصاءغ5) حدمت هتنارومم علقصع عط غه ممع مير 
6 70512076 10 28أ06008 عه 0ط 2011158 عستامز غ0 موطسستم 

: 10 عنال 


قمع116ه0؟ صذ 1160مختتب صعمده؟ غ0 «توطستام قط ص عموعنصطز فطل 
.8650018 0216همع صذ 


201 ق16لستاعاممجزه ««عع0872 220 غسعصدزماصصس عصنةسددعه 
:201762610 702628 فط 02 أعقمصة عط1 


-2181218 22086» #[اأتاعنتقتك عط نه عدم عستامج 06 ووعععت ع1 
.2868 «عاطوعع 


-06 1هنة أكتقصة ممع مقع فط قصة وعقتتقمم صعو فط غعتاكصدم 
.07 2850231ه6م مضه أسعصدمم1اه؟ 


:01128 عصطمة 160 ققط طعتط8 ,عناوم ععمتق عتأموعمعمز ع1 
ر56آ1 بوانسوة مسج عوعحتتتقد 06 320621 عط «متامعنتن 55 عتمممم 
مه 


تسمه طععاط غه بختتلتطةذمعوعة سه رواتلاط 22112 عستموعمممة مم1 
. (28 : 1983 بصناءغ5) ملوطاعط 


: ولعسوعه لطن «دمتمسةامل 
ل 1 تقونأطتتآه7 ,19708 عط عدتتتا1 


1) 


2 


23) 


4) 


5) 


0 


37 


28 هط عسمتسوعمجة غل ده وعأاعتاعمة وسدطوءة 100 م59 مكل بممتتدمااه 
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بععطهة أضروعععة فتاهو تعناة قصة [قكمة غدوعع (6) ,عنة]آ مسمساعل؟ عط (5) 
طابووعع عط (8) لصصة ,نهآ عع«متة خط 02 مكعم  )6©(‏ ,ععصدمعتة 1ه 
رتمع/لا قصة سقطده8) فدمقممهم 260 ممم 02 دمتطعامتة ععهة 0صه 

1988( 


19.  ةدسعلماطمو0‎ : 

:ةلمهم غلتاقة عغطة 02 اتعصوعة كأسم ممص يه عه معتعصام 
له 286 عطغ مم07 .17.8 عط صذ 15مة دمتاللتمد 58 طتقطة ععدممم ,1980 ص 
.2 تعمد .11.8 2ه تسعومهةم 34 غناه26 هذ قنطئ1 .160"تقسست عع 18 
سنطغذم ,4 عآطه"' صذ دسأتمطة عم .صعصطه؟؟ ,11.8 2ه ممعم 40 سقط عع«مصد 
-#عمدة ومتسرمعماهه 228[01 21عجهعة ,0همطعائلة 02 ستحاععجرة 52050 فتطا 
ف فته ,قمءه037 فط ب,0عأهتومعم عط .0م 1تتتقمر «مبعفط قطةا : مع 
. (1909 ,“تعلد8) عض 


,076 فصق 18 عقق ,دمتغقتناجره2 .11.85 عط 06 قتطوأ8 لونتسداة1 4 عاطه"1 
٠‏ (628018م 06 01183205ط1 حنذ) 1980 


تعكوعتومء5 171009764 0ععمجتط ‏ “ه1231 عوكلا 1051" 


اننا د ينانا 
2,1 182 23,1 4 48,52 14,101 انان" 
(2.8) 2.70 (5.2) (23.5) (65.8) 100(9) 
3240 10,49 21 7 48.626 82,054 تعصدهكا 
(3.8) )12.8 (1.) (175.0) (59.8) (100) 


2131 ,قناقطع0) عط 02 نتقع*تتاظ .17.85 : 1983 مو866) : 501180025 
-تتان) ,1980 بطءممةة : غدع*تصوعع سوكدة عساطاءآة قصة قتطماق 
--779 365 .210 ,20 .م 862165 ,262028 205 ه1ناجره2 غخصعم 
1 .0 .م 4 : .10:2 بد«مفعستطع 

.عنامت عع هدعم عغوءنقصة عمعطأمعموم صذ «تءطستالة 5 
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تنا 1900 عنامقءط 1,000 متعم 50 02 107 3 طده2 731160 ققط عه عنخه0 
+ ع8 به 7728 عتتغط1' .1,000 2م 250 عتع07 02 م26 تكتةعدهجرسعامه 8 10 
ع عط صذ قصة :ررمنة غطوناعة 2 دعطة ,19603 عتمم عط لللعوتاممتطا 
16 تفط ععصزة .00151640 توالتوعد عغوم عه««مجنة قط ,1963 عمسأىه11هغ؟ 
عط قغصووعم 3 ع1مه"' .(364 : 1979 جعلغد8) وق مأ 0عنتستغدمه ققط 
ع38 طعةهة صا تعمدم7 211 غ0 غناه هلل "زلكسفسته عط غه ممه سععممم 
.قمع 86166160 20 تامع 


.1950-8 ,117006 وتأسعضسيه دعمده؟7؟ زه ععوغمعءموط 3 516ه1 


دعمده7 06 ععم 


654 5564 4554 35-44 30-34 25-29 20-24 :4< 
0.9 21 29 334 26 26 14 1050 
1.4 24 3.3 08 28 22 14 1655 
.1 3.1 39 038 3.1 1225 1560 
2.3 039 4.6 44 053 3.4 :2.0 1565 
9 4.40 5.1 53 4 41 22 1600 
33 55 69 يق 8 6.48 دي3 15155 


3.9 06.4 29 2 105 81 36 18ظ15 
ا 
.(30 : 1980 بعصد8 30 قصة مومع ) : 5015083 


. 0165م قنط مغ 0مغتاطتطدم وجقط مم22 لوعووعة ععة معط 

١‏ : عسنةساعصط 
.بلع 770 . 02 . مصعرمامصسء 8 ومتاوعتتةقء لممدوصعمذ (1) 
هته لوعع1 مه (4>) ,6مةموصة «عطعتط  )3(‏ ,قعتلتسوع معلتهصس2(5) 


1 


-9- 


6 لطة عوج زط 18م طعفتامط ترلتصسدة غه دمأ اطمتطقلط ‏ 2 ع1[طهد ”* 
,1980 رقعم زط وعتلتصصفع قلتطء-كسععتدم قصة دععتاتطه 2ه 


. (12011537208 صذ عدءطستات) 


نم تولتسة8 


(426 ,58) 
--11316 ع1 1 0-0م س1 
امم ترلتصسة18 8 ترلنسة"18 0108طعقنو8 ببلنصيهة7” 
(1,706» (8,540) (48,180) 
ل | 
> طغتم غتامطغكم نتم غدامغ19 طخ غتمط17- 


ف اا 00 دقان حع«ولتط0 دعمقتنط 0‏ سععسةلتد© ١‏ 
(736) (90) (5,918) (2,622) (25,206) (22,973) 


ع 02 تتقعتتتاظ .17.8 : 1983 ,02813 ل0صة «مسممصسصمط : 801150013 
.0 ,20 .2 5168 ر,ق02م26 «متمية[ناجره2 اسع تمدن ,ققدم 
رتاء:231 : مع معنا هنتقطن #ولنسهة87 قصه 0104طع8018 ,3606 
نط2 اأمعسطت40) .1785 ,(21 قصة ,14 ,1 مع1[طه1) 1980 
.1981 ,10.0 «دمأعستخطفه؟7؟ ,مم02 


0 .11” 
-16 قصة وللقتعمع 2ه 02 دمغ سامدقتة لوع16 عطا هه مسعقع06 مز وءمبلط 
2-1 21201 20812 .3 تاعع77أ66 «تطقد10 :619 [هاتتدمم قعمتمومءع" عزالوع 
-11250 2628028 70 فط عه قعع17116م قصة قدمكغخدعتاطه عط وععائلع أهط) > 
.(126 : 1983 ,غخطعت؟؟ تمه سقطده8) 160 


عتطنا 077 731160 عأقط م216 غناط ,عهموتة 11ج وعتمه0ه الى . 
-ذ0 عط ,قعغة]8 1101560 عط د .#عطأ20ة مغ تتقاستامء عده ممعت لصو 


10 


25 


,562:68 0عأتصتة فطلا صذ صمةغ1طهطه0 60 تتقسدتآ صذ م0دوعطا .1 معاطمو 


.1960-0 
لتقسسنا 02 عوط ستاكة 
50 08 عع مأدععمعم 0 0ف1متامهء عستجتلتا 
0 م 18مطعقتامط اله 56 205186مم0 1286 
«عطاعع10 

258 ْ 00 1989 
216 10000'آ212 أسعقعمم معسمقائطه 
3247 0 ا)ت2ء8ع:م «عضعمللتطه مد 
1215١‏ 100 19 
1.84 201000 غدعع52م معسقلتطء 
5321 0 7265625 تتعتتقلتطه مم 

198280 0 


220 غمعمعمم دوعمقولتط 
3.1 0 تمنهقة:2م معتتقلتطه 20 


0000 1907 
1,0ؤ20 أمعمعمم معمقلتطه 
0 25ه163م تزععقاتطه 20 


260600 أصعمقعمم معمقلتط مص 1906 


7195 000 

غمعمعمم دععقلتط 

23 عأمعقع"م معنقلتط ص 
77200 190 


147 00)000ظ1 غسووععم معمولتطه 
0 مومعوعتم دعمقائط مد 


16 220 غصعوع2م «ععقلتطه مم 160 
. (50 ,1083 بسنتطدكة) : 8010809 


"”11/ 


2 


' متعطعنط قد ع320ق0 معاعج اعصتتتط 02١‏ قفاوم عع7ه1 عتقط 10 قاطقغتطقط 
.(1983 ,ستاعطءهة1) «ملغهنالعكة فدامتوتاعم مم كه وعاةم 


2168 دملاهاأطقطمء 8201760 ماه فتاهدعءن 1975 .عمو (3) 
-12621 لجتة ,قعغقط؟؟ 322028 1056 5عممة معقطة ع6 20 وكاعواط عدممدج 
عم تطقطمء تإبأمع نانك 222028 اسعناوع*2 عخاممم عنع17 مع1ررنامهء [واعمم 
.8015135عله 386 ع128ا0ك عغطا صذ وللهاءع2رعة رقعامنامه 2360همط صسقطةا 
.'(1980 ,تتعتصدم8 فصع عاءنا) 


0 50 ترإلعكلنا عتمم عننة قتسمةاتطقطم 0‏ .وتنقة عنطاودعع60© (4) 
-:أق776 320 طغصمه فط ةذ 20ج هقع322 «سوغأتامممتاممم معتنده1 صذ عصتحنا 
. (1980 ,تتعتصوم8 سه علعتاق) 


تدم ذ قتصةجرتءتاعدوم رطملا .كسنطهؤا8 عتسمسمععمههم8 (5) 
ماه نت عتمطدمدمعة وعللععع 9760 8غسليناه ععع11مه عتنهة قدسمتست 1ه 
,15682065 80206 جل 20 ع تتسصنهأمناق-12ع85 عثتة تإمتقمط ,نتعتاع201 رقادع23 
1885© 0115106 عستكلتده77 عت مستا 21 تتقسداممه عط 02 قنتء ممعم طامط 
-16 220814 ,0108 «اعقتامط ستط151 .أععمم قلطء عظطهمم مغ متعتكده صذ متتتامط 
. (234 : 1919 ,تعاغند8) قعممعجعه عسقطة تزعطا أقط مم 


: ومتلنسسة؟ كمععدمح1وسنة .11 

حتصتوءع عسذوامعع أسماموع-0دمعهه فط هذ انمدع تمعنتوم-ءاعصذع م15" 
' عمتتقط , (قع1جتامء عستاتطقطمه «عاعد) ه600 .11.5 عط صذ ع[تراوععنا 1 
"تلتسسوة مدوم ه17 اهمده تةد0ة عط عه عه" قطنا قعصسطا 21 ننه بكممع 
. (1983 ,402813 220 «مةبرسمط1) 10708 قطة عصسسسة 


. طعمجة نه قة ع0معع0 غقهآا عط وعتغتغصع10 هتتقل قتاقدعت) 1980 هط1" 
-818 به 88 .وعئاعمده واتسدء تمععتوم-عاعمنتة فط طعتطم ومتسقة ممم 
21.4 غصعةة:«مع» جامد بوعط .مصعم2 عولتسوء عاطتمت؟ بزاعتط قصة سدوعقتم 
,86983) عصصطمط 86 دممتقلتطه تسعفصومع0 طاغتم معتتسوتة عط 2ه ادععمهم 

:7613 3 عستصدمءةط زهو 15 #وإلقصوة اأمعمدم -واعصلع عط . (89 : 1948 
عط 2ه كتلط اتوامدعم عوستاسعوع جره و0دععلة ,متوناعهم عولتمسةة؟ و«مسسصامء 
.غسعموج-ماعمنة' عن طتغع-ممه 076 ."واتستتصتصم عاعقاط عط صذ معتلتسوع 
عتخطم ىه ,وأفلهنه 1018 02 سؤوطففتهقم عط عه تدم عه وعتلتسوع 
-20156 والمجتوة عه ج10 اطتفتة 2 52058 2 8516" .ققهقله ع001ئمم سه 

“ع0 قتطدو اقم قصة عق همعط [قصعة دعمسافعط «صمتاءصلغعنة طغذم خ4امط 

00 .قع تلتسدة 1 
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776 19186 .ععهلم تعكلها عتتقط ع8ععضسقط عقع «حتقط؟4 لصة ,ولتنستة؟ 
-068012 طاعتامنتطة عتم معطم ولتسوع غمصوععم ص10 سه عوطتسومعة 
--ع1168 تقط7؟ دمتأهسوايعء عكالأنقغمعا 2 عتلع 76 معط" .مع مهاه معنا 
1 لذ" ختعمهم قنطة 06 تدهم غقمع عط" .760م1ء7ع0 متتقط ومعمعصفط 
ع طنذ وععصقطه 06502158 عدم 0ممعع8 فط ,زانسوة .11.5 عط طغتور 

.لإلنسعة سمفاموع:1 


+ لامللقاقش "1 1:1008171لاالش 17115' 10 +114211171010 7710158 1 لقع 
: لامتاهاتطهطه0) لماتتمسده11 .1 

11 تسن 06 “تع طتصتاد عطأ ص عققعخصصة تمه بد جندع 1970:8 ع1" 
: 106 02 تتوعتتاة18 .10.8 ع0 .(1 ع[طه"” عمه) «عاموع10 عمتجا قدسممعم 
طذ 6808م طعتدع 523,000 631]دمجرة ("1 ع1طه2 ,5 ,1981) قدمدعءن 
(49 ,1983 بسنتاءاهوكة) 1970 


-786 صوعه به مط 7ق1قنه05170 م1 عع13تقمط انام طاغت؟؟ «تعطاءوه1 عوستضآ 

8 1215-مستصطمه 0ع كقدمتسنة [قأتتهمم 1[وع16د 110‏ ,«ممعصمم 
8مممة تزاتده اع تامهم ,قعتتاكلته تقدص صذ 4مامعءعة دععط عد105 عتتقط 
1621م عستفوءعصة عطلا 15 2687 هذ غقط1 .قد80ه6م عددمعصتج10 

٠‏ قط غ226 عط ,قققك ع001تمد عط عدمدمة متعم أطقطم [متتتهسدمم 1ه 
همد عه 7اأوقصعغطة «اعقتقصمه غممه 0 مأاسوررء هم عط 02 ترمقصط 

- -.228 قطن ج63 لتتعناطهم عسل,11 قتطة 02 ععسمامءء26 عستمموءضمصعطة فط قة 
.(52 ,1983 ,سصتاعاءة31) عسطليه جنتامل 


عد01106 عط" : وكتسهاتطهط0) [منتتمسده81 ]0 5عتامترهاعه مقط 
- -00 0< عتتقط قصة وجعقط مط عارممم عومطغ عنأهسمعععقتة مو[طمسو 
: إلادغتتمسصصمد 0مختطط 

- قط لاعمرمع 56 50 0طع1 قتاصوغتطقطمء ,«تامعع 2 قف .فهة (1) 
- فلاقطعن) 1975 عط 6ه فته زلقصع صق دآ ,عاممه6م لعتحتقه سقطة معوستامز 
غمعءممم 33 لمه قدمفطعم عوستتتطقطم رانتعتصستت غه تأسعوعهعم 60 ,و08 
(1980 ,تعتصدم8 جه كاع13)) 35 «7ع0صد ع*8ع77 قدسمممعم عتمم 02 


- -0© قججوع «واغمعاوتقدم .عتتقط سنعطءضدعوع 8‏ .واتومتوناده1 (2) 


115 


8111511077 :01:84155 00171715112 0171 80110135 .0185515117 
لامللققة1 الخال1 18:05 الل 


(12)34 بطم ,طقطمقط؟]81-1 .31 وتسدة 
قصسة 
(ذ4ة) .2.10 ,عماسم .777 مسدع1 


111101010101107 

عصط ذ نمه فصع 1 -- عطقك ننوعمع 02 6100م 2 ع2 معتا مع رهق معطا 
-تستاتره عه موه غدءنوقمتة ممع جعت وتقط معغم قناملعة77 ,4عدعة 
-850 01 2161176 تله أتاععع1م عط 20116 تمعتستلقوءم ده بمقتمسزقعع6م ده جنيع . 
بصتطتا1 ده صمتاعاعهلة) 8569616 0د 38[1ع<1 صسععع 19708 عطةا صذ غتامطة. 
(1983 


طغناهن عط" .وعتلتسوع 2عاعع 6ج 1905 عط 02 مجعم ««هزهمم عط" 

2 10285 متتاققة عط 02 تإحطهممط 04ععدعة811ط قاتع م7207 #مأتعمصه نية 

-688 عع مقط فتتتعاطهوم ولنسوع سد عع دتتددجم لقدمتامع حدم اعتطور 

حآقطء وهات غقطا ععة«ماع 0عتاتعوعجم راسدلتاوء وتاعمم 5قهقم عط" .0ه 

-8101) #إلتصسوة ليه ,عع 13تتقتد بععع ده 71677 لهدم نغ نةهم فط فععمدع1 
: 1983 ,عاعتط 


-216 ذ 068تاطكتاطة حتذ قععصقط تاسواطءمصطة يندع 190505 تزاتدة عط" 

-9ستاوع-86[5 02 عله ع5 لبه ,جاتتقنتوة 8 2عمده؟ ,واتامتسعة لمأتتقط 

رعتتتلا 85501 تزآعجتهاع 2 صذ عستتتاععءه ,قععسقطك 0684 2ه الم .صملا 
.إلنسدوع عط 06 عتتتاطتاة عطةا نا260 قتوعة 50 ع5 موكتع محقط 


' عط 60 عستسوعه عنتة قوععسقط «أهقط5 4 وهطتتووع0 «عجردم قتطل" 
1ت تقطن ونون ,وع500010 صذ «تعتتاوعر 1‏ علد 
0 100176817 ,تاعس سسدمء10 يهم1م0ك50 2ه 85680 قصه .ووعط ‏ بإدعود 


0١‏ رلتمده 116و 


31 


502101057 غه ع[ووطعهده؟ سمناموع:1 
كاسم اسه 
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